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لشوايره ل 0 
لل تل وك لتو 

أحمدك الهم على ما أوليتنى من نعمك السايفة » وآلائلك الضافية » وأصلى وأسل على 
رسولك الجتجى » سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

و بعد : فلا مراء أن خطب العرب فى عصور ازدهار اللغة مرا يتحلى فيها ما حباهم 
لَه من ذلاقة اللسان » وعذوبة البيان » ومرض يتمثل فيه نتاج قرانحهم » وثمرات 
الشريف ‏ مثالا ساميًا للبلاغة العربية » وتموذجًا قويًا محتذبه التأدب فى تقويم 
قلمه العوج » وشحُذٍ لسانه السكليل 4 وهى فوق ذلك مين فيّاض يستق منه” مؤرخ 
الأدب العر لى ما يعن له من آراء » ومادة غزبرة يستنبط معها ما يِقفَه عليو البحث 
بن فكر: 

وقد نظرت فوجدت تلك اللمطب مبعثرة منثورة فى كتب الأدب والتارريخ » لايؤاف 
بينها نظام » ولا يضم أشتأها كتاب » فإذا ما شئت أن تتعرف صورة الخطابة فى عصر 


و 


- 1 صمه 
من العصور » أو تترجم للخطيب من خطباء العربية » ألفيت الطريق أُمَامك وعرة 
شأئكة » وأنفقت وقتا مديداً فى التنقيب عن خطبه فى بطون الأسفار » "له ما بعترضك 
1 0 * . 4 
من مشاق فى محر بر ألفاظها » ومحفيق عبارامها » لا الها من عبث النسّاخ والطبّاع » 
1 نه 5 و 5 0 
كل أولئك حدًا بى أن أعبّد السبيل لشدّاة الأدب الع بى إلى ذلك التراث النفيس » 
الذى يتوقون إلى الارثواء من مناهله العذبة » فلا يكادون يسيغونها » وَيَصبُونَ إلى 
اجتناء تماره الشهيّة » فتحول دونها الأشواك » وفبهم من درس اللفات الإفرئجية » 
وتزود من أفسكار الغر بيين وآزانهم بقسط وفير » ولكنه تمزه جزالة الافظ » ورصانة 
الأساوب 5 
لع ع 5 5 
استخرت الله » لجمعت كل ما أَيْر عن العرب فى عصور العر بية الزاهرة » من خطب 
ووصايا من مظا مها - على قدر ما هدانى إليه اطلاعى ‏ وضممت إلمها ما دار فى مجالس 
الوك والخلفاء والرؤساء » من حوار وتحاوبة » أو جدال ومناظرة » مما يدخل فى باب 
الخطب » وينتظم فى سلكها » وأودعتها ذلك الشفرى يكون لا ديوانا جامعا » ومرجما 
عاما » يسهل مراجهحها فيه » وسعيته : جمهرة خطب لان ل ل 
ويوبته أربعة أ:واب فى ثلاثة أجزاء : 
الجزء الاول : ويحوى الباب الأول فى خطب الجاهلية » والباب الثانى فى 


الجزء الاك : ويحوى الباب الرايع : فى خطب المصر الامى الأول » 


سدامهم ندم 

وإذ كان الشريف الرضى ره الله قد أفرد خطب الإمام على> كرّم الله وجبه 
بمؤاف خاص » وهو* « مهج البلاغة » والإمام أو الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور » 
قد جمع فى مؤْلَقه : « بلاغات النساء » طائفة قيّمة من كلام بليغات النساء » وطرائف 
أفوالهن . رأيت أن" نقلى ما ورد فى هذين السفرين الجليلين بح افيره » ليس على المقيقة 
إلا مهما إلى كتابى » وتضخيمه بهما » ولذلك اجنزأت بإبراد جملة صالحة بما جاء فمهما » 
مما استدعاه المقام . 

ول أقتصر على إبراد الخطبة بإحدى الروايات الواردة فمها » بل عنيت بالتوفيق 
بين الروايات الختافة » وإتهام بعضها من بعض » لما فى ذلك من زيادة الفائدة 
للقارى” 2 فإذا مارابية الخطبة مروئة بصورتين يثبين فمهما الاختلاف 4 أوردت 
الصورتين جميمعا . 

وقد ضبطت ألفاظها ضبطً وافيّا » وعقبت كل خطية بذكر مصادرها التى نقلنها 
عنها » كا ذيلنها بشرح يفسر غريب ألفاظها » وبحل مستغلق كلانها » وأوردت فيه 
كل ما تمس إليه الحاجة فى فهمها » من أنْبَذْ تار مخية توضح اللقامات التى ألقيت فيها » 
إلى ما هنالك . 

ولست أستطيع أن أصور للقارى” مقدار ما عانيت من المتاععب فى رد كثير من 
الألفاظ إلى أصوها الصحيحة » بعد تقلييها على كل" وجه كن » حتى مخلص من شوائب 
النشويه الشائن . الفاشى فى كتب الأدب والتارييم . 

وإلى أقدم كتابى هذا إلى أبناء العر بية الشريفة » وفاء بما ا فى عنق من 
حق واحب 4 وصذيعة كور 4 واه أسأل أن مجعله خالصا أوجبه الكر يم 3 


7 >5 5 5 3 : . ع 8 
وأن ينفع به النفع الأرجو منه » وأزكف عذبى روح منه ؛ ويظلنى بظلال الصحة 


ا ا 
: : 2 شاء ا 0 
والعافية » حتى أصدر ما اععزمت إصداره بعد يمام هذا الكتاب إن شاء الله 
وهوكتاب : « جمهرة رسائل العرب فى عصور المر بية الزاهرة » 
ى تكل حلقة النثرالعر بى فى تلك العصور ء إنه الستمان » عليه توكلت 
وإليه أنيب,؟ 
أحمدزى صفوت 
ربيع الآخر سنة هم 


حرر بالقاهرة فى ا 


يوليسو سلة و١‏ م 


رسن 


مآخذ الخطب فى هذا الجرء 
الأمالى لأبى على" القالى : الجاء الأول الثانى ‏ ذيل الأمالى 
الأغاتى لأبى الفرج الأصبهائى : « الرايم ‏ السابع ‏ الثامن ‏ الحادى 


: عشر ‏ الرابع عشر ‏ اللخامس عشر 
صبح الأعثى لأبى العباس القلقشندى2 : الجزء الأول الثالى 


نهاية الأرب لشهاب الدين النويرى 2 : « الثالث ‏ الخامس ‏ السابع 


عيون الأخبار لابن قتيبة الدينورى : الجلد الثانى 

الكامل لأبى العباس المبرد : الجزء الأول الثانى 

العقد الفر مد لابن عبد ربه : ««ا « _ الثانبلى_الثالث 

زهر الآداب لأبى إسحق الحصر: ى : « 0« 

البيان والتبيين للحاحظ : << ١‏ -الثانى_الثالث 

نبج البلاغة للش ريف الرضى : ٠م‏ 

شرح مج البلاغة لابن أبى الحديد : الجاد الأول الثانى ‏ الثالث ‏ الرابع 
أمالى السيد المرتضى : الجاء الأول الثانى 

جمع الأمثال لأى الفضل الميدالى : « « 8« 


جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى : م « م 


خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى : « 0« 


م 


ناريخ الأمم واللوك لأبى جعفر : الجزء الثانى ‏ الثالث ‏ الرابم ‏ المامس- 
» السادس 


: الجزء الأول الثانى ‏ الثالث 


ابن جر ير الطبرى 

تاريخ السكامل لابن الا ثير 

مروج الذهب للسعودى 

الإمامة والسياسة لابن قتيبة 

الختصر فى أخبار البشر لاأبى الفداء 


معجم البلدان لياقوت الجوى 


سيرة النى صلى الله عليه وس لان هشام : 


السيرة الحلبية لابن برهان الدين الحلى 
إعجاز القرآن لأبى بكر الباقلانى 
بلاغات النساء لابن أبى طاهر طيفور 
سرح العيو, ن » شرح رسالة ابن زيدون 
لابن نبانة الصرى 

أنباء يجباء الأ بناء لابن ظفر للكى 
الحاسن والأضداد للحاحظ 

الشعر والشعراء لاءن آتيبة 

شرح قصيدة ان عبدون لان بدرون 
بلوغ الأرب اسيد ممود شكرى 
الألومى 

مفتاح الأفكار الشيخ أحمد مفتاح 


«ه « الالى 
2 2 

2 2 

« الثامن 

ه الأول الثانى 
2 2 


: الجزء الأول الثالث 


سك.” وسه 0 الما الي ا 0 ا 
ال ساييع _ ال أخارت 2 و بال ميم ان مكو 


كان مراثد افير بن يكف قيلا » وكان حَدبًا على عثيرته » عرب لصلاحهم » 
ول ال وس بن مثوكب بن ذى رُعَين تنازما الشرف » حت تشاحنا » 
وكيك أن بقع بين حيبهما شر" » فيتفاتى جذماما”” , فبعث إلمهما مراثد + قأحضرها 
ليصلح بيمهما 0 فقال لما : 


. أخو علس » وعلس هو ذو جدن‎ )١( 
. الحذم : الأصل وكذا الحذر‎ 69 


١‏ مقال صرثد الخير 


دغ وني أنَا 0 يم ب 
إن التخبط”'" وامتطاء الححاج”" , وَاستطةآي 7" للجاج » سيد 


رص عام 1 3 عنرر اا م“ 00 5 م ام هه 

كَل شفاهوة » فى توؤدها” " يوار الأصيلة*؟ , ا » فتلافيا آم 
بده راوها سه 2005 امس مره 00 2 - 

قب أنضكاث2 المهد » واتملآل التق , وَتَمَنت الْألفق » وَتَباين الشبئة 9" , 


وَأَدْمًا فى شنح رَافهَة9 » وَقَدَم وَاطدة0 » وَالْوَدة مثر ا ورا 

س0 © ققد د عر وم* أنباء من حَكان 5 7” من الْعَرّب : ممن' عصى 

النْصِيح » وَحَالف الكشيد » وص صْنَى إلى التَقَاطْم ديع 'مَا الت إ عرايه 

البو قو كن 6ر991 امور - | القرئحة ”© قبا 

تفاقم_الثاى 9" » وَاسْتِفْسال 7" الدداء » وَإِمْوَازْ اللكواء » فإنه إِذّا سكت 
١‏ كك ل ه15 مل 


اماه » أستحكمت التتّحتاه » وَإِذَا انتجكيت الشحناه » تقضيت” * عرى 


الج 'بقاء « 7 )1١192-‏ البلا 


)١(‏ التخبط : ركوب الرجل رأسه فى الشر خاصة » أو السير على غير هدى . (؟) ركب فلان هجاج 
( غير مصروف ) » ووهاج مبنيا على الكسر : أى ركب رأسه. (7) الاستحقاب : استفعال من 
الحقيبة أو من الحقاب » فأما الحقيبة » فا تحمل الرجل فيه متاعه من خرج أو غيره » والحقاب : بريم تشد 
به المرأة وسطها 000 لونان ) » وهذا مثل : إما أن يكون أراد أنه أحتزم باللجاج أو جعله 
فى وعائه .. (4) التورد : الإشراف على الاء وغيره » دخله أو لم يدخله  .‏ (0)الأصل. 

(5) انتقاض : ( والأنكاث بحم تكث » وهو مانقض من الحبال ليعاد ثانية )  .‏ (79) القراية . 

(2) ناعمة من الرفاهية  .‏ (4) ثابتة. 2 )1١(‏ متصلة. )١١(‏ ممكنة قد أمكنت من عرضها ء 
أى من جنها وناحيتها » يقال قد أعرض لك الظى-فارمه» أى أمكنك من عرضه . )١8(‏ عاقبة . 

)١1١(‏ الحرح ٠.‏ (14) السعى والمثاى : الإفساد والحراح والقتل وتحوه )١١(  .‏ اشتداده» وهو 
أن يصير مثل الفحل . )١51(‏ تقطعت . )١7(‏ من بال فرح ونصر . 


عدا 


؟ - مقال سيبع بن الحرث 


قل سبيع : 
أي الك ! إن عَدَاوَةَ بَنى التلات7"© لا تبره 0 ٠‏ وَلآ تتقما 
الركقاء” ٠‏ ولا تق" يبا 0 » وَالْسد الكامن” » هو الدّاه البآطن” ‏ وَقَنْ 


در شماه ١‏ 5 للم . ع( 


- 5 ا م لله اب # وسمم سل عر له 
بنو أ بيناً هو لآء « أن هم رؤي إذا رَهبوا » وغيث إدا احدبوا » وعصد 


م ا ال اننا ا م 627 م 
انك | إن م تدس عل ابن أبية الع 6 في مامه 00 

له قليلَ الكَرَامَقَ » كان قر فا”" باللآمَو » وَمُونمَا عَلَ تراك الأنتقامق 

ر 59 ولا تق كل يي 9 أ ما كفائها » ولا 00 ع 


0 7# ع 24 


جَراوهاً , ولا يَتفيًاً لل" ل كر عه الا قد قويلوا 
شرن واه)” و 9 ال له 5 الأمّات. 0 


و تعزِغتا أعرتاق الشوء ولا إيَاهم* » ملام مم00 و و 61 


)١(‏ العلة: الضسرة » ويئو العلات بنو أمهات شى من رجل واحد » ( والأخياف : من أمهم واحدة 
والآباءشى ) , 0 0) جم آس » وهو الطبيب . (؟) تنهيض بها وتحملها . (:) عون . 
(ه) عابه . (١)المجلس.‏ (0/) خليقا. (8) مثلها . (4) القرم : السيدء وأقرمه : 
جمله قرما . )٠١(‏ مدهد. )١١(‏ الخزر أن ينظر الرجل إلى أحد عرضيه . يقال إنه ليتخازرلى : 
إذا نظر إليه بمؤزخر عينه ول يستقبله بيظره . 


3 


0 0-8 006 0-2 20 5 7 
0 وَاليَصسَم” » وَالبَأك وَالَكَيْرُ ؟ أَلكثْرة عدد ء ام لفضل َلرِ » أم لطول 


ع ب هماه ِ_- عه سا سه رقب 
لآم ابن عمك ء لا أفضَات ف حَسَب عنى » ولا أنت ديا فى فتخرو لى0) 
عم ده عإليةن» ٠.‏ ِ- 0 
ومقاطع” مو 2 - 0 1 
602 
عفيره 6 


اه 
مه 


ع - مقال ص د الخير 
فقآل” لمث : [ 

ل تنشعلوا” مُقَلَ التتوارد » ولا مُلتيحوا المون القوَاعد © ء ولا تور نواه 
إنيرَانَ الأختاد فيا المتلفة متأ صل 00000 وليك2" ورا بالحلم 2 
0 الكل ء ٠‏ وَأنِيبُوا إلى السّبيلٍ الأرْشد, وَالْممَج الأقصّرٍ ٠»‏ فَإِن الحراب” 
تقبل بز بر جر ا ' الغرثور وَئدْبر بالويل والثبور » ثم قال الللك : 

ألا هل أن الأقوام حة لى فريية ميوت دنا مق عدينا - 

وقلت” أعلما أن التدابر تادر ١‏ عر ضيه اذك الفا 

فلا تقدحا رَئْدَ العقوق وأبقيا على العزة القمساء9 "© أن كنا 


ولا تجنيا حَرَبًا ترك عليكا عواقيها يوسا من الشر أشأما 


)١(‏ التكير » وكذا البأو .2 (؟) اعتقد ضيعة ومالا : اقتناهما . (0)لاه : أراد لله » فحذف 
اللام الخافضة اكتفاء بالى تلها » والديان القائم بالأمر » وتخزوى : تسوسى . (:) مهلكة . 
(0) مسائرة وغفرات .2 (1) نشط المقدة : عقدهاء وأنشطها حلهاء و العق ل ككتب مع عقال » وهواحبل. 
)00 هو مثل » وأصله ف الإبل » يقال : لقحت الناقة إذا حملت » وألقحها الفحل » م ضرب ذلك مثلا 
للحرب إذا ابتدأت » والعون جمع عوان» وهى الغيب. يقال للحرب عوان إذا كان قد قوثل فما مرة بعد مرة 
(0) تذكوا. (4)الاستعصال. )١١(  .لكتلا )٠١(‏ الأبلاد : الآثار » جمع بلد ( كالندوب 
جمع ندب ) ٠.‏ (15) السحاب الذى تصفره الريح والزينة .2 )١9(‏ الثابتة . 


5-8 
فإنك جُناة المراب 7< عرضة | تفواقهم ا الع 0 
حذار » فلا تتنيثوها » فإنها تادر ذا الأنف الأش” ك2 

فقالا : لا » أيها للك . بل نقبل نصحك » ونطيع أصرك ء ونطفىء النائرة”"" , 


آذ 0 
ونحل الضغان , ونثوب إلى الم 7 ( الأمالى ١‏ : ؟هة) 


ه - طريف بن العاصى والحرث بن ذبيان يتفاخران 
عند بعص مقاول ير 


أجتمع طريف بن العاصى ألدوسى » والخَرثُ بن ذ بيان - وهو أحد الممّرين - 
عند بعض مَقاول0؟؟ حمير» فتفاخرا . فقال املك للحرث : يا حارث ! ألا تخيرنى بالسبب 
الذى أخرجم عن قوم حتى لقم بالتَّدرِ ين عثمان ؟ فقال : أخبرك أيها للك . خرج 
هجينان””؟ منا ير'عيان غياً لهما » فنشاولا”' بسيفيهما » فأصاب صاحبّهم عقب صاحبنا » 
فعاث7" فيه السيف” فنزف0, فات و ا ال حجين » وهى 
نصف دية المر م0 , 5007 وكان لنا رباو””'" عليهم » فأبينا إلا دية الر بح » 
وأبوا إلا دة المجين » فكان أسم يونا ده بن زَئراء » وأسم صاحبهم عَنْقش بن 


ل » وى سوداء ةا » فتفاقم الأعس بين الحيين . فقال رجل منا : 


)١(‏ تفوقهم : تسقيهم الفواق بالدم (وهو مابين الحلبتين) والذعاف : السمءأو سم ساعة (وسم ذعاف) 
والقثم : المخلوط ١.‏ (؟) هو مثل : أى لا تخرجوا نبيثتها » وهو مابخرج من اليئر إذا حفرت : بريد 
لا تثيروا الحرب » ومكشا : مقطوعا . () العداوة والشحناء . . (4) جمع مقول » والمقول والقيل 
هو الذى دون الملك الأعظم . (ه) الطجين : عرنٍ ولد من أمة ء أو من أبوه خير من أمه ( والمقرف: 
الذى أمه عربية » وأبوه ليس بعرف )  .‏ (1) تضاربا. ‏ (0)أفسد. ‏ (4) نزف الرجل إذا 
سال دمه حى يضعف . (4) الصريح : الخالص النسب . )٠١(‏ زيادة. )١١(‏ كذا فى الأصل» 
ولم يتقدم الحك على ثىء بالسواد » فلمل الأصل : « ذهين بن زبراء وهى سوداء » . 


2 7 


مَك ياقوم لآ سُِ 2905 ولا تقطعوا أرحامم بالتدابر 
وَأَدُوا إلى الأقوام عَقْلَ ابن مهم ولا اتراهقوهم َيه فى العشائر”» 
فإنٌ أبن زبراء الذى فد لم يكن بدون خليفر او 
فإن لم تماطوا الحق" فالسيف بيننا ويفك” » والسيف أجور جائر 
فتظافروا© علينا حسدا » قأجع ذوواخْجى منا أن نلحق بأمنع بطن من الأزد » 
فلحقنا بالتمر لان اي 050 فق اناما انا هي اراق 01 
صاحبّنا وهم راغمون . 
فوئب طريف بن العاصى من تجلسه » فجلس باإزاء الحرث » ثم قال : 
تالله ما معت كاليوم قولا أبعد من صواب » ولا أقرب” من حَطال”" , ولا أجلب 
قد 0 من قول هذا ؟ والله أيها املك ماقتاوا بهجينهم تبذّجًا© » ولا رَقوا به دَرَجَاء 
ولا أنطُوا””' به عقلاء ولا أجتفئُوا0"" به 9502" » ولقد أخرجهم الموف عن أصلوم » 
وأجلام عن محلهم » حتى أستلانوا خشونة الإزعاج » ولجثوا إلى أضيق الولاج "2 : 
قلا ودلا . 
فقال الحارث : أتسمع يا طريف ولق عا إغاو #نعني29 انك 
ال شركة تَروانك » حتى أسطو بك سَطُوَة تسكف> طباحك » وترو 
)١(‏ لاتبمدها ‏ وأعزب : بعد ب 5 (0) العقل : الدية » يقال : عقلت فلانا إذا غرمت 
ديته » وعقات عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته . وأرهقته عا : كلفته ذلك  .‏ (9) فاد يفود : 


مات ( وفاد يفيد : تبختر ) . (4) تظاهروا. (0) أوهن وأضعف . (1) اثأرت : أدركت منه ثأرى 


زراسله اتتار) . (,) عط . (م) الكلام القبيح » أقذع له إذا أسمعه كلاما قبيحا . 
(4) البذج : الدروف » فارسى معرب . )٠١(‏ لغة فق أعطوا . )١1(‏ صرعوا. 


(10) الخشل : شجر المقل (الدوم ) وهذه أمثال كلها؛ يريد أنهم م ينالوا ثأره . )١8(‏ الولاج الباب» 
وجمعه الولج »وهى أيضا النواحى والأزقة . )١4(‏ غرب الثىء: حده .2 )١8(‏ ههه عن الأمر فتاهنه : 


كفه وزجره فكف 2« والشرة : اخدة . والنزوان : الوتوب . 


سد 6 مس 
جماحك » وتسكبت تتؤعك”'" » وتقمع نسراعك . ظ 
45 1 7 2 5 الل ا 0007 
فقال طريف : مهلا يا حارث » لا تعر ض لعاحمة استنالى » ودرب سئالى > 
0-8 0 #عيووم - م هم - 
وغر'اب شبابى 4 06 سبابى 03 فتكون لاخلا ١‏ المواطوء 4 والعتحب ال 
8 3 5 هه اه 
فقال الحرث : إياى مخاطب بثل هذا القول ؟ فو الله لو وطئتك لأسختك””* » 
٠. .--_- 0‏ دده 
يي ادنك , ولو ك0" "© لأفدتك . 
فقال طريف متمثلاً : 
5 2 ا 9 038 ره > سلا 2ه ّ-ه. كن و له 
وَإِنَّ كلام اللراء فى غَيِر كه لكالثبل تبوى ليس فيها نصاطا 
كذ لاقي ع 2 ريك " 
أمَا وَالاصنام الحجو بة» والأنصاب”' '© النصوبة ؛ لكن ل تر نم' على ظَليك 
0 ل الس اجعسساس سمي ره تعرس لم62 .42١0م‏ 
وتقف عند قدرك » لادعن حر نك سهلا » وغرَك صحلا 3 5-0 


[هلة ع 52 
0 وَاغصصت» 


قلق 


فقال 0 أَمَا والله ريت ذلك ع باتاضيض” 
ولد 9 وساف حايك ا عام وتَقْطَعت يك الأسباب » لافيت كك 


5-5 


(0 التسرع إك الشر . (؟) طحمة السيل دفعته » واسئن الفرس قص وعدا ارحه ونشاطه 
شوطا أو شوطين » والاستنان : النشاط » أسّن الفرس : جرى قف نشاطه على سننه فى جهة واحدة . 
() الذرب : الحدة » وكذا الغرب . (:) اللكواة . (0) الأظل : أسفل خف البعير . 
69 العجب : أصل الذنب والموجوء : المدقوق ( من وجأ التيس: دق عروق خصييه يين حجرين وم يخرجهما 
شبها بالخصاء ) .2 (7) أساخه : جعله يسيخ ( أو يسوخ فى الأرض ) أى يغوص . (8) كسرتك . 
(١‏ 0 صرعة لا تقوم مها.  )٠١(‏ نفحه بسيفه : تتاوله . )١١(‏ الأنصاب.: حجارة كانت 
حول الكمية تنصب فهل علها ويذبح لغير الله تعالى » وقيل الأنصاب حجارة نصيت وعيدت من دون الله. 
جمع نصب » وقيل النصب جمع نصاب .2 (؟5١)‏ ريم ريم : كقاء وظلع ظلعا غمز فى مشيه » وادبع 
على ظلعك أى إذنك ضعيف فانته عما لا تطيقه وكف .. )١59(‏ الغمر : الماء الكثير » والضحل : الماء القليل 
( وكذا الضحضاح ) . )١4(‏ الصفاء جمع صفاة وهى الحجر الصلد الضخم أو ااصفا يمعنى الصفو . 
(8) أسفل الحبل . (5١)الحريض‏ . الفصة من الحرض » وهو الريق يغص به يقال جرض بريقه 
بحرض ابتلعه بالجهد على هم وحرزن » وق المثل: حال الجريض دود القريض» يضرب الأمر يقدر عليه أخيرا 
حين لاينفع . قالدجوشن الكلانى خين منعه أبوه من الشعر فرض حزنا حى أشرف على الملاك » فرق له وقال 
انطق ما أحبيث ٠‏ فقال ذلك . )١0(‏ اللقى :. الملى المطروح . 


2 مق 58 00 
مهاداه الرّوامس . بالسهمب الطامس . 
٠.‏ 2 6 5 
فقال طريف : دون ما ناجتك به نفْسّك مُقارّعة أبطال » وَحِيآضْ أَهْوَال » 
وَحَفَر 2 02 إعجال ع > 10 7 ع َه 7 20 من الإثهال . 


فقال الك : 38 عنك ! 50 مقال زجلين لم يقعيبا”* » ول 


ا وم ا ؛ ولم يقفو ١‏ ( الآمالى لت ترف ( 
)١(‏ الروامس : الرياح الى ترمس أى تدفن . (:) المستوى من الأرض » والطامس : الدارس 
( كالطايم ) (0) الحفز : الدفع . (4) إمها : كلمة زجر معنى حسبك ( وإيه : أمر . كلمة 


استزادة واستنطاق)  .‏ (0)08لم 00 قصبه يقصبه إذا وقع فيه وأصله اقل (1) ثلبه : عا 
() لصاء : قذفه . (م) قفاه : قذفه بأمر عظيم . 


وفود العرب 


نأ لسلامة ذى فائش ابن كأ كل أبناء الأول » وكان مسر وراً به برشحه لموضعه » 
فركب ذات بوم فرسًا صعبًا » فسكبا به فوقصه"؟؟ » لزع عليه أبوه جزعا شديدا » وامتنع 
من الطعام » واحتحب عن الناس » واجتمعت وفود العرب ببابه ليءزوه » فلامه نصحاؤه 
فى إفراط جزعه » فخرج إلى الناس ققام خطباقم وكسُونه9؟ .© وكان ف القوم الملبب 


ابن عوف » وجَّعادة بن أفلح » فقام المابب فقال : 
خطبة المليب بن عرف 


2 الاك » إن الدنيا يحود لنساب ء وتعطى لتأخذ ونم لور ل 
وتزرع الأحان ف القاوب » با نفحاً به من استرداد الموهوب ٠‏ وكل” مصببة مطأنك 
جكل2" » مالم تن الأجل » تقض لانن حادثا أ بك * فاستبد9؟ بأقيك » 
وَصفح عن أ كثرك 9 النعم عليك » وهد تنأهت ت إليك أنبآه من رُذى 


١‏ وت ب 5 فاغتفر 4 إذ كآن شو ' فها : تقب د 0 اليس نما 


له 


ؤات 2 إذكان ارنجاعه معنم ( ا لاوس ا فلشّئء م ع الأمى ؛ وفزع 


أولو الألباب إلى حسن العزاء . 

(0) وقص منقه : كسرها . (5) أساه تأسية : عزاه » وأصله : أن يقول له لك أسوة بفلان. 
وفلان . (") الجلل: العظيم والحقير وهو هنا بالمعنى الثافى .2 (4) البدة يالضم : النصيب » واستبد به : 
جعله تصيبة . (ه) الشوى : اين اليسير ورذال المال . 1 

كذ 2 
١‏ حمهرة خطب العرب - أول ) 


شا ؤرؤا عدبه 
07 خططدة جعادة بن أفلح 


وقام جُمادة فقال : « أيها للك © لا شمر" قلبك جه عل اما فاث عقا 
دهنك عن الاستعداد لما يأ تى » وَناضْل عوارض الحزن بالأنفة عن مضاهاة”"" أفمال أَهْل 
وَفي 9 اقول » فإِنّ المزاء للرماء الّجال » واطإرعَ لرَبّات لمجال "لكان 
ل 0 قاين 6 أ ع الا » لكان فملاً دنيًا » فكيف وهو مجان لأخلاق 
ذو الأليات » فارغب بنفسك أمها الاك عما ينهافت7© فيه الأرذلون » وصن قدرك 
ل 3 3 1 
عدا يركبه” الخسوسون » وكن على ثقة أن طمعك فما استبدت به الأيام » ضلة كا حلام 


ِ 


الثم 


1 


للد 


م). ( الأمالى ؟ : ر١5)‏ 


- انساوؤل عام بن الظرب وحممة بن رافع 


عند أحد ملوك حمير 


اجتمع عاص بن الظرب الْمَْوَانىء وَُعمَة بن رَافم الدّوسى عند ملك من ملوك جمير» 
فقال : تساء لا حتى 3 ما تقولان . قال عام لجمة : أبن تحب أن تكون أياديك ؟ 
قال : عند ذى الكثية”* المديم » وذى لم29 الكر عم ء وللمسسر الغريم ء وللستضمفب 
| - . قال : من أحق الناس بالمقت ؟ قال : الفقير الختال » والضعيف الصوتال » والعبى" 
القوّال . قال : فن أحق الناس بالمنم ؟ قال :“لحر يص السكاند”" ء والمستميد © الماسدء 
وَللْنْض الواعد + قال : فى أجدر الناتن بالضئيسة: ؟ قال «:دن إذا أعفل كز م .و إذا 


)١(‏ مشاكلة. (5) ضعضا. (2) والحجال جمع حجلة ( بفتحسين) ٠‏ وهى القبة وموضع دين 
بالثياب والستور للعروس <٠.‏ (4) اللهافت : التتابع . (0) الرثية:وجع المفاصل واليدين والرجلين 
( الروماتزم ) . (1) الخلة الحاجة . (/) الكاند : الذى يكفر النعمة » والكنود الكفور : ( إن 
الإنسان اربه لكنود ) . (8) المستميد والمستمير : المستعطى . 


001ظ 
منم عَذْر » وإذا موطل صَبْرَ » وإذا قَدْمَ المهدُ ذَّ كر . قال : من أ كرم الناس 
عشرة ؟ قال : من إن قرب مَتمَ » وإن بعد مدح » وإن فل صفح » وإن ضويق سمح » 
قال : من ألأم الناس ؟ قال : من إذا سأل خضعء وإذا سَئْلَ منع » وإذا مللك 025©, 
ظآهراه” جنم" , وباطنه س6 ٠‏ قال : فن أحر الناس ؟ قال : من عفا إذا قَددرَ » 
وأجمل إذا اتتصرء ولم تُطْفيو عرّة الظفر . قال : فن أحزم الناس ؟ قال : من أخذ رقاب 
الأمور بيديه » وجعل العواقب نْب عينيه » ونبذ اهيب وب أذنيه© » فال : فن 
أخر ق الناس ؟ قال : من ركب اخلطار”” » واعتسف” المتآر» وأسرع فى البدار » 
قبل الاقتدار . قال : ف نأجود الناس ؟ قال: من بذل الجهود» ول يس على العهود . قال: 
فن أبلغ الناس ؟ قال : من جل العنى لير" » بالافظ الوجيز » وَطبّقَ0* التْصل قبل 
التحزيز . قال : فن أنعم الناس عيشاً ؟ قال : من محل بالمقاف » ورضى بالكقاف » 
وتجأوز ما يخآف إلى مالا يخآف . قال : فن أشق الناس ؟ قال : من حسد على النعم » 
ونسشّط على الِْسَم » واستشعر الندم » على فوت مالم محم . قال : من أغنى الناس ؟ 
قال : من استشعر الياس » وأبدى التجمل لاناس » وَاستسكثر قليل النعم » وَل يسخَطا 
طََ القسم . قال : فن أحك الناس ؟ قال : من عت أو كر » ونظر فاعتير» وَوُعظ 
فازدجر . قال : من أجول الناس ؟ قال : من رأى الخر'ق مَدْمَةً » والتحاوز مَدْرَمَا © . 
( الأمالى ؟ : ١٠م‏ ) 


ه- خطية عامر بن الظرب العدوانى وقد خطيت أبنته 


خطب صعصعة بن معاوية إلى عامر بن الظرب الْمَدُوانى ابنته عم فقال : 


(1) تقبض . تكنع جلده إذا تقيض أى مسك بخيل .0 )١(‏ الجشع: أسوأ الحرص. (0) الدنس . 
(4) جعلت الشىء دبر أذفى : إذا لم ألتفت إليه . (ه) جمع خطر » وهو الإشراف على اخلاك . 
(5) الاعتساف : ركوب الطريق على غير هداية وركوب الأمر على غير مءرفة . (7) الصعب . 
(8) التطبيق : أن يصيب السيف المفاصل قيفصلها لا يجاوزها . 


م ا الك 
« باصعصعة إنك عت تشترى مق كبدى : وأرحم ولدى عندى » منعتك » أو بتك 2« 
غوسم 
النكاح خير من الا 2 2 والحسيب كفء الحسيب » والزوج الصاح أب بمد أب » 
وقد أتكحتك خشية ألا أجد مثلك » أرفرت من السر إلى العلانية » أأنْصّحٌْ ابنا » وأودع' 
ضعيقاً قوا » ثم أقبل على قومه فقال : 
انا سنك عدواق :أخرعت من بين أظهركم كر يمتكم » على غير رغبة عنكم » 
ولكن 1 له شىء جاءه 6 رب زارع, لنفسه حاصد” سوآه ل واولا قم الحطوظط 
على قدر الخدود ( ما أدرك الآخر من الأول شيًا بيش 64 ولكن الذى أرغل 0 
مامدسام # سرد - 59 شا 5 
أنت لأرعى » م قكمه أ كلا لكل قمر قلة » ومن الماء جراعة » إنم رؤن 
ولا تعلمون » لن يرى ما أصف لكم إلا كل ذى قلب واعر”*؟ » ولسكل شىء راعر » 
ولكل رزف ساعر 04 إما أ كيس وإما أجمق” 03 وقارانت عنكا إلا ممعت حله 3 
ووحدث مكّهء وما رأبت موضوعًا إلا مصنوعًا 3 وما 5 حافيا إلا داعيًا 4 ولا غامنًا 
اع 7 7 5 7 3 لل +4 . 
إلا خانًا 3 ولا نعمة إلا ومعما بؤْس » ولو كان عيت الناس الداد» لأحياهم الدواء » فهل 
لكم فى الع العلم ؟ قيل ماهو ؟ قد قلت فأصبت » وأخبرت” فصدقت » فقال : أمورًا 
أ © 
شتى » وشيئا شيا » حتى يرجم الميت حا » ويعود لاثىء شيا » ولذلك خلقت الأرض 
١ 3 5‏ مع وى - 
والسموات » فتولوا عنه راجعين » فقال : وثبامها" نصيحة لوكان من يقبلها » . 
( مجمع الأمثال 7١١ : ١‏ »ء البيان والتبيين ؟ : لا" ء والعقد القريد * : 7١#‏ ) 
١٠‏ حديث بعض مقاول حمير مع أبنيه 
وما دار دنه وببنهمأ من المساءلة حي كر سسدة 
َ 34 1 5 
كان لرجل من مقاول حمير ابنان » يقال لا حدما عمرو » وللاخر ربيعة 4 وكانا قد 


)١(‏ الأياى : الذين لاأزواج هم من الرجال والنساء الواحد منهما أم كجيد ء سواء كان زوج من 
قبل أم لم يتزوج » وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا » وقدآمت تيم أبما وأيمة وأيوما »ء وى الحديث : 
« أنه كان يتعوذ من الآيمة » . (؟) اليا : المطر . (”) الأكل: مايؤكل والرزق . (4) حافظ . 
(0) يقال للمستجاد ويامه. أىويل لأمهء كقوهم: لآب لك يريدون لاأب لك فركبوه وجعلوه كااشىء الواحد. 


اام 
برعا فى الدب والمل » فلدا بلغ الشيخ أقصى عمره » وأشفى”" على الفناء » دعاها © 
عقولمما » ويعرف مبلغ علبهما » فلدا حضرا : قال لعمرو ‏ وكان الأ كير أخيرتى عن 
أحب الزجال إليك » وأ كرمهم عليك . قال : « السيد الجواد » القليل الأنداد » الماجد 
الأجداد ؛ الركامى الأوتاد» لرفيع العماد » المظلم الرماد » السكثير الحكّاد » الباسسل 
الدّوّاد"” » الصادر الْركاد » قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قال : ما أَحسدَ ما وصف 1 وغيرثه 
أحب إلى" منه » قال : ومن يكون بعد هذا ؟ قال : « السيد التكريم ء المانم للحريم » 
المفضال المي » القمقام”"» الزعي » الذى إن ثم فعل » وإن سمل بذل » . 

قال : أخبرنى يا عمرو بأبغض الرجال إليك ؟ قال : ال02*© ماني ء » الستخذى 

الخصي » المبطآن”" الم , م » الم وى البكيم » الذى إن سثل منع ء م 
وإلت طلب جَشم”*.. قال : ما تقول يار بيعة ؟ قال : غيره أبغض إلى منه . قال : 
ومن هو ؟ قال ل اللكذوب: قاع الْفَضُوب » الرتغيب عند الطمام » الجبان. 


عند الصدام . 

قال : أخبرنى ياعمرو : أى النساء أحب إليك ؟ قال : طهر كول 0 0ع 
الشكورة :1 اطي ا* لق ب عق السقر نيا وير رى الوص 3" انبا الى 
إن أحسذت إليها شكرت ؛ وإن اك إلمها صيرت » وإن 000 اعد 


الفائرة العطر'ف » الطفلة*'© التكف »ء العميمة الرّدْف . قال : ما تقول يا ربيمة ؟ قال : 


ا هي ! وغيرها أحبة إلى مها . قال : ومن هى ؟ قال : « الفمّانة الميزين » 


. من ذاد عنه: إذا دفعم . (4) السيد (ويضم)‎ )0( ٠. أشفى عليه : أشرف . (؟) ليختبر‎ )١( 
البرم : من لايدخل مع القوم ف الميس . (5) الماضع المستكين ء» والخصيم : المخا‎ )0( 
من همه بطنه » أو الرغيب لا ينتهى من الأكل . (ه) المشع : أسوأالحرص. (1) المرنئجة‎ )7( 
: المطوية الحلق من 21 والمستديرة الساقين » والحخيداء‎ )١١( . اللملتفة الجسم‎ )٠١( . الأرداف‎ 
من الحيد بالعحريك » وهوطول الرقبة » أودقتها مع طوك . (16) المريض .2 (18) استعتبه:طلب‎ 
. إليه العتى ( الرضا ) وأعتبه أعطاه العتببى. (14) الناععة‎ 


د ات 
الاسيلة0© الحدين » السكاعيب”'" النديين » الركداح”” الوّركين » الشااكرة للقليل » 
المساعدة للحليل 040 » الركخيمة”” السكلام , الِمّاء9؟ العظام » الكريمة الأخوال 
والأعمام » التذابة الئاه . 

قال : فأى النساء إليك أبغض ياعمرو ؟ قال : الْقَمّاتهء السكذوب » الظاهرة 
السيوب + الطكانة | ميُوب27 » العابسة الْقَطُوب » الكيّابة الوتثوب » التى إن التمنها 
زوجها خانته » وإن لان لها أعانته » وإن أرضاها أعضبته » وإن أطاعها عصته » قال : 
ماتقول يار بيعة ؟ قال : بنس والله المرأة ذكر ! وغيرها أبغض إلى منها . قال : وأيتهء» 
التى هى أ بغض إليك من هذه ؟ قال : 00 اللسان » المؤذية للديران » الناطقة 
بالجهبتان » التى وجهها عابس » وزوجها من خيرها !يس » التى إن عاتيها زوجها وتسيه10©, 
وإن ناطقها انتهرنه . قال ر بيعة : وغيرها أبغض إلى منْها . قال : ومن هى ؟ قال : التى 
شق صاحبها » وخَرِىَ خاطبها » وافتضح أقاربها . قال : ومن صاحبها ؟ قال : مثلها 
فى خصاها كلها ء لاتصلح إلا له ولا يصلح إلالها . قال : فصفه لى . قال : الكفور 
غير الشسكور» الي الْعَجُور» الْمبوس السكا1”"" + الحرون الجامح » الرناضى بالهوان » 
امختال المثان » الضعيف انان » اعد" البنان » القثول غير الْمَمُول » الأول غير 
الول , الذى لابر ع”*'" عن الحارم » ولا برتدع عن المظالم . 

قال: أخبرنى ياعمرو : أى اليل أحب إليك عند الشدائد » إذا التق الأقرارتف 
للتجالد ؟ قال : الجواد الأنيق » الحخصان العقيق » الكفيت”*" الْمَرِيق » الشديد الوثيق » 
الذى يفوت إذا هرب» وَيَلحَقْ إذا طلب . قال : نعم الفرس والله نمت ! قال : فا تقول 


)١(‏ الأسيل منالخدود: الطويل المسترسل. )١(‏ كعب الثدى: نبد. (") الثقيلة العجيزة الضخمة 
الوركين . (4) الزوج. (5) اللينة الكلام . (1) أي ليس لعظامها حجم  .‏ (/) المراد 
موضع اللثام » فهو على حذف مضاف ٠.‏ (ه) القامة . (4) الكثيرة الانتباء» والحيوب : الرري المثيرة 
لغبار .2 )٠١١(‏ الطويلة )١١(  .‏ أحفظته وأغضيته. )١١(‏ كلج : تكشر ىعبوس . 
)١*(‏ كناية عن البخل )١4( ٠‏ وبرع:كورثكقا.- )٠١(‏ السريع . 


عومك 
يا ربيعة ؟ قال : غيره أحبة إلى منه . قال : وما هو ؟ قال : الحصان الِْوَاد » السّلس 
القيآد » الشهم اافؤاد » الصّبور إذا سرى » السابق إذا جرى . 

قال : فأى اليل أبغض إليك يا عمرو ؟ قال : وح الطموح » القسكول0© 
الأنوح”" » الصّئول7" الضعيف » الأول العنيف » الذى إن جاريته سبقته » وإن طلبته 
أدركته . قال : ما تقول يار برعة ؟ قال : غيره أبغض إلى" منه . قال : وما هو ؟ قال : 
البطىء الثقيل » الحرون الكليل » الذى إن ضر بته قّص » وإن دنوت منه 0 
يدركه الطالب » ويفوته ا مارب » وَيْقطم شاه كال وومةه وغيرة ا شن إل نه 
قال : وما هو ؟ قال: الجموح اللبتوط”©» الر” وض انكر'وط ”2 الشمئوس الضعروط”"©, 
و90 ق السعود والحبوظ + الى له سس الصاحب » ولا ينحو من الطالب . 

فال عرق ا عرو اى البيشن لد ؟ قال : عيش فىكرامة » ونم وسلامة » 
واغتباق7” 2 مدامة . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قآل : نم الْمَيْشُ والله وصف ! وغيره 
أحبٌ إلى منه . قال : وما هو؟ قال : عيش ل 5" 2( عن وغفى عيم » فى ظل 
نجاحرء وسلامقر مسا وصباحرء وغيره أحب إلىك منه . قال : وما هو ؟ قال : عت داتم » 
وعيش سالم» وظل” ناعم . 

قال : فا أحبٌ السيوف إليك يا عمرو ؟ قال : الصّقيل” السام » الباتر امنا 210 
بات ارك 1377 دعري"25 اجنو 119 واإلذى إن ا 00 


: 1 نل ” 

ريك يه ]| ين : . قال : ما تقول بار بيعة ؟ قال : م السيف نعثت ! وغيره أحرةٌ 
)١(‏ التكول : الذى ينكل عن قرنه . (؟) الكثير الزحير. (9) كثير الصئيل : وصئيل 

الفرس : صهيله 7 )0( شمس الفرس 4 ملع ظهره « ذهو شامس وشُموس 2 )0( السكثير الحبط!: 

وهو السير عل غير هذى . 69 الحرؤط َ الدابة الجموح تجحتذب: رسلها من يد مسكها 5 م#ضى 


(0) الكثير الضراط . (8) قطفت الدابة : ضاق مثيها فهى قطوف . (9) اغتبق : شرب 
الغروق » وهو مايشرب بالعشى » و امدامة : الحمر المدام 5 639 من الجذم : وهو القطع 1 (11) الحد , 
(10) رهف السيف » وأرهفه : رققه )١8( ١.‏ السيف لا ينتى كالصمصامة  )١4( ٠‏ يعثر. 


(15) ل يكل عن الضريبة . 


بع ايت 
إلى - قال: وماهو ؟ قال : الحسام القاطم » ذو الرونق اللامع » الظمان الجائع » الذى إن 
ته هَتك7؟ » وإذا ضربت به ك9" . قال : فا أبغض السيوف إليك يا عمرو ؟ 

قال : الفطار”؟ الكهام'” » الذى إن ضرب به لم يقطم » وإن ذ بهل مَك 60 
قال : فا تقول ما ربيعة ؟ قال : ى اليك وام كر [توقرء ا شن ال من قال 
وماهو؟ قال : الطب0© 0300 المهان 

قال : فأخير فى يا عمرو : أ الرّ ماح أحبٌ 3 عند اراس » إذا أعقكر البأس » 
فتك الاض7 4 قال ب أعبا لي الارنة "© االشفيده: الذي لمعك 25317 
الذى إذا هززته 0 ينعطف » وإذا طعنت به م ينقصف . قال : ما 0 با ربيعة ؟ قال : 
2 نسم الرمح نعت ! وغيره أحمبٌ إلى منه . قال : وما هو ؟ قآل : الذايل" الصمّال » 
ا م النسال » المأضى إذا هززته » النافذ إذا همزته . 

قال : فأخير فى يا عمرو عن أبغض الرّماح إليك ؟ قال : الأعصر 09 عند الطمان » 
المثل السّمان » الذى إذا هززته انمطف ء وإذا علعنت به اتقصف: قال : ماتقول با ربيعة ؟ 
قآل : بئس الرمخ ذ كر ! وغيره أبغض إلى منه . قآل : وما هو ؟ قال : الضبعيف 
لم2" ؛ اليابس' الكر0؟ , الذى إذا أ كرهته اتحطم ٠‏ وإذا طعنت به انقمم . 
قآل : اتصر > الآنطات ل اموت 4 ( الأمالى 1 : مهو) 
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(60 مزق. (6) قطع . (0) الثى لا يقطع 3 وهو مع ذلك حديث الطبع . (4) سيفه 
كهام : كليل . (0) /م يبلغ النخاع .2 (5) من الطبع : أي الصدأ . (0) الذى لايقطعم . 
(8) القصير الذى متهن فى قطع الشجر وغيرها . (9) الطمات : دعسة إذا طمئه , )٠١0(‏ المارث : 
مالان من الرمح» والمثقف : المسوى بالثقاف » وهو ماتسوى به الرماح .2 )١١(‏ الخطف يضم فسكون : 
الضمر ء وإخبطاف الحثى: انطواؤه » ومنه فرس #طف الحشثى : أى ضامره » ورجل مخطف كذلك » ورمح 
طف أى دقيق . )١١(‏ قنا ذابل : أى دقيق لاصق بالليط ( بكر اللام » والليطة : قشر القناةة) » 
والعسال: الشديد الاضطرا بإذا هززته ومنئه العسلان بالتخريك» وهو عدو فيه أضطرابء والنسلان قريب منه. 


)١6(‏ الملتوى : المعوج )١4(‏ مهزهكنعه : دفعه . )١٠(‏ الكزازة : اليبس والانقباض كز فهو كز. 


م 


83- إحدىماكات اليمن وخاطوها 


م 5 2 

وذ كروا أن ملكة كانت بسبَأ"" ء فأتاها قوم مخطبونها » فقالت : ل 

كل رجل مفكم تكنبنة 6 ولتصدق وليوتحق 6 لأتقدم” إن تقدمت 1 وأدع إن تر تت : 
ل عل » سكام رجل منهم يقال له مُدْرك » فقال : « إن أبى كان فى العن الباذغع”"© 34 
واكلسّب الشامخ » وأنا شرٍس المليقة » غير ر عدِيد”" عند الحقيقة » قالت : لاعتابَ 
كل الجندل فأرسلها مثلا”"؟ » ثم تكلم آخر مهم ويقال له ضبيس بن شرس فقال : 

8 0 4 2 
انان فال او 3 و واو فو اعريةا» وين قرسي ةم اعد التعل 
بالنعل » وَأَجِرى الْقَرض””" بالقرض » فقالت : لايسثك غائبا م لايسرثك شاهداً , 
فارسلما مثلا . ثم تكلم آخر منهم » يقال له شمّاس بن عباس فقال : « أنا ماس 
ابن عباس ؛ معروف بالتدى والباس » حسن الحلق 2 سحيّة ة » والعدل فى قَضيّة » مالى 
غير محظور 7 الل اكه 6 وبالى غير ححوب كَل الع نو الو قالت : اعخير 
مَتبع القن دوو افأرملنها ل #وأنت يا صبيض » لن 
سنكي معكم معاشرة لمشير حى يكو فيك اين غر ريكة” 0 وأما أنت يا ماس » 
فقد حلت منى محل الأهت.ع”"© من ١‏ كال وال ا "© من القلادة» لسَمَابهَ 0 
خلقك 04 وكرم طباعك » ثم أسع عد أودع 3 فارياتيا مثلا 04 وتزوحت شواسا 8 

( مجمع الأمثال ؟ : )1١186‏ 

() سب : بلدة بائهن  .‏ (م) العالى . (") الرعديد : الجبان . (4) قال الميداى : 
« يضرب ق الأمر الثى إذا وقع لامرد له » قاله أو عرو ). (5) كثير : عظم 1 
(6) ل أجد ق كتب اللغة وصفا من مادة عث على فعيل 4 وإما الذى فمها 0 رجل عث بفتح العين أى 
ضئيل الجسم «( وسياق الفواصلل ردجح أن الوصف الذى هنا فعيل 3 وأواق أن معئأه مشين معيب من عثت 
العنة الصوف إذا أكلته فهو عثيت معنى معثوث . ٠‏ (7) القرض ؛ القطع 
(8) الدريكة : الطبيعة » ورجل اين العريكة : أى سلس الحلق . () الأهرع آخر سهم فى الكتانة 


رديئا كان أو جيدا أو هو أفضل مهامها لآنه يدخر لشدة أو هو أردؤها » والمراد هنا الثاق . 
)٠١(‏ واسطة العقد : الجوهرة الفاخرة الى تحمل وسطه . )١١(‏ الدماثة : السهولة . 


٠‏ رواد مذحج يصفون ماارتادوا من المر أعى 


عن أشياخ من بنى الحرث بن كمب قالوا : 

ع وسمه 5 ع َّ 5 
« أَجِدَبت بلاد مَدْحج فأرساوا رُوَادا”'" » من كل بطن رجلا » فبعثت بنو زبيد 
رادأ وسقت التّخم” زائدا ».وسسك. حيو را ندا » فها رجمع الرواد قيل اراد 
بنى ز بيد : ماوراءك ؟ قال: رات أرما 00 بقاع 6 نا محة النقّاء 9 34 ف . تحلسة 


0 2 5-5 3 ع 
الغيطان” © ضاحكة الفرءيآن 7 واعدة”"2 وأحر بوفائا » راضية أرضها عن سمائها » . 
وقيل ارائذ جعنى : ما وراءك ؟ قال : رأيت أرضا جممت السماو2© أقطارها» قمعت 
ع 
أصبار 80 3 وَدننث ست أوعاكى0© م6 فبطنانها غمقة ع 90 وظهرامها د00 0 ورياصها 


ركه .090 سيا إعخرث ل سا 04 ان ٠6‏ 000 
مستو دعهه ؛ورقاقيا رار »وواطهاسارح »وماشمها “مسرورء ومصْر ممما 


سور 62 5 وقيل التخموم ماوراءك ؟ فقَال : « مَدَاحى 7" سيل 4 و36 لل 


)١(‏ الرواد : جمع رائد » وهو المرسل فى طلب الكلاً . (؟) أوشمت الأرض : إذا بدا فها ثىء 

من الثبات ( وأوشمت السماء : إذا بدا فيا برق ) . (0) النقاع : مع نقع (كشمس ) وهو الأرض 
الحرة الطين يستنقع فما الماء » وناتحة : أى راشحة » من التتح وهو خروج العرق من الخلد . 
(4) الغوط » وألغيط » والغاط » والغائط : المطمئن الواسع من الأرض وحمعه غوط ( بالضم ) وأغواط 
وغيطان » وغياط » واستحلس النبت : إذا غطى الأرض أو كاد يغطيبا  .‏ (2) القريان : محخارى الماء 
من الربو إلى الرياض جمع قرى كفنى . (5) أى تعد تمام نباتها وخيرها » وأحر : أخلق . 
(0) المماء هنا : المطر ء» بريد أن المار جاد بها » فطال النبت © فصار المطر كأنه قد سمع أكنافه . 
(4) مرع الوادى مثلث الراء مراعة وأمرع : أعشب وأخصب فهو مريع ومرع » وأصبارها : نواحيها 
جمع صير بالكسير والفضم . (4) ديثت : لينت . )٠١(‏ البطنان : جمع بطن » وهو الغامض من 
الأرض أى المطمئن مها » وغمقة : ندية . )١١(‏ الظهران : جمع ظهر ء وهو ماارتفع يسيراء وغدقة: 
كثيرة البلل والماء . )١8(‏ منتظمة . )١8(‏ الرقاق : الأرض اللينة من غير رمل » وراأحٌ : مفرط 
اللين » يقال : ريخت العجين إذا كثرت ماءه » وراخ العجين .ريخ . )١4(‏ أى تسوخ رجلاه فى الأرض 
من لينها » وتسوخ وتثنوخ وأحد. )١١(‏ المائى : صاحب الماشية » مثى الرجل وأمثى : كثرت 
ماشيته . )١١(‏ المصرم : الفقير المقل . (117) مداحى : جمع مدحى أسم مكان من دحا الأرض يدحوها 
ويدحاها دحوا : أى يسطها . )١8(‏ الزهاء : الشخصء وإما جعل نباتها زهاء ليل لشدة خضرته . 


سد ب سم 
00 ا 2 اث 50 
١ 1‏ بواصى غيْلا » قد ارنوت 0 » ودمث عَرَازه| ١‏ » والتبدت 
: اك (4) . * 62 ساس 002 ين 6م . 00 .0000 
أقوازها »قرا يدها أنق وراعمها ساق فلا قفصص ولا رمص 4 عاز بها 


لا يفرع وَوَاردّها لا ينسكه2© » فاختاروا ا التخعى » . (الأمالى ١‏ : 8م١1‏ ) 


٠‏ - مادار من الحديث بين | نذر بن النعان الآ كر 
وبين عاص بن جوين الطانى 
وفد عام بن حو, ن الطانى على المنذر بن النعهان الأ كبر » جد النمان بن النذر» 
وذلك بعد انقضاء ملك كندة ؛ ورجوع املك إلى 2 وكان عاص قل أخاز امأ الفيس 
ابن حجر » أيام كان مقما باجبكيْن”"” » وقال كلته التى يقول فيا ؛ 


هتايك لاأْعْطى مليكا ظلامَة ولا سوقة حتى كوب ابن مَنْول'09 


(1) الغيل : الماء الجارى على وجه الأرض» ويواصى : يواصل .د (؟) الأجراز : جمع جرز 
( بضمتين ) وهى الى م يصها المطر » أو الى قد أكل نبانها » أو الي لا تنبت . (") دمث : لين 


) وروى دمث كفرح ( ودمث: لان »> والءزاز : الأرض الصلية 9 2( الأقواز مع قوز 
( كشمس ): وهو المستدر من الرمل. )( أى فحن بالمرعى 8 )0( 2 من سنق كفرح أى بشم واتخم » 
وراعيا : الى يرعاها . (؛) القضض : الحصى الصغار » بريد أن الثبات قد غطى الأرض فلا ترى 


هناك قضضا » والرمضس : أن نحمى الحصى والحجارة من شدة ار © يقول : ليس هناك رمض» لأن النبات 
قد غطى الأر ٠.‏ (ه) العازب : الذى يعزب بإيله أى يبيد بها فى المرعى  .‏ (4)أى لومنع. . 
)٠١(‏ أى مرعى )١١( ٠.‏ الجبلان : سلمى وأجأ ( كجيل ) شرق المدينة » وهما لطى' » قال رجل من 
بى سلامان جاور فى طبى* 
ألفت مساكن الميلين إفى رأيت الغوث يألفها الغريب 
( وألغوث قبيلة من طبىء) .<< )١١(‏ قال صاحب اللسان : «٠‏ ابن مندلة رجل من سادات المرب » قال 
عر حوره ناك لواف أو امرؤ القيس فيما حي الفراء : 
وآليت لا أعطى مليكا مقادق ولا سوقة حى يئوب أبن مندله » 

وقال اليدائى ف شرح المثل «١‏ لاغزو إلا التعقيب “) ج ؟ وص ١١‏ : «يقال عقب الرجل : 

وهو أن يغزو مرة ثم يثثى من سنته» وأول من قال ذلك حجر بن الحارث بن عمرو آكل المرار ( أبو امرى” - 


570 
وكان المنذر صَعْنا عليه » فلما دخل عليه قال له : يا عام » لسَاء مَعْوَى أثويته رعبك 

وئويك” , حين حاوَلت إصباء طُلّته" وحالفتة إلى عشيره » أما واللّه لو كنت" 
0 أنويتة مكرما مُوَقرًا » ولجانبته مدَلممًا » فقال له : بيت اللمنت9؟ لقد عَلمتْ 


-.القيس ) وذلك أن الحرث بن م:دلة ملك الشأم » وكان من ملوك سليح من ملوك الضجاعم ( سليح كجريح 
قبيلة بالهن » والضجاعم كانوا ملوكا بالشام ) وهو الذى ذكره ماأك بن جوين الطاقٌ فى شعره فقال : 
هنالك لا أعطى رئيسا مقادة 2 ولاملكا حى يثوب ابن مئدله 
وكان قد أغار على أرض نجد » وهى أرض حجر بن الحارث هذا » وذلك على عهد بهرام جور » وكان 
بها أهل حجر فوجد القوم خلوفا » ( الحلوف بالفم : الذين ذهيوا من الى » ومن حضير هنهم أيضا ) ووجد 
حجرا قد غزا أهل نجحران » فاستاق ابن مندلة مال حجر » وأشهذ امرأثه هند امنود ( وهى هند بنت ظام بن 
وهب بن الحرث بن معاوية ) ووقع بها فأعجها » وكان آكل المرار شيخا كبيرا » وابن مندلة شايا حيلا » 
فقالت له : النجاء النجاء » فإن وراءك طالبا حثيثا » وما كثيرا » ورأيا صليبا » وحزما وكيذا » فخرج 
ابن مندلة مغذا إلى الشأم ( أى مسرعا ) فاما رجع حجر وجد ماله قد استيق » ووجد هندا قد أخذت » 
فقال : من أغار علي ؟ قالوا ابن مندلة » قال : هذى ؟ قالوا : ثمافى ليال » فقال حجر : لاغزو إلا 
التعقيب » فأرسلها مثلا يعنى غزوه الأول والثافى . 
ثم جد فق طاب ابن مندلة » حبى دفم إلى واد دون منزل ابن مندلة فكمن فيه » وبعث سدوس 
ابن شيبات » فقال له . اذهب متنكرا إلى القوم حتى تعل لنا علمهم » فانطلق حتى انتهى إلى ابن مندلة » ثم 
رجع إلى حجر فحدثه حديث امرأته مع ابن مندلة » فضرب حجر بيده عل المرار ( والمرار كغراب : شجرة 
مرة إذا أكلت مها الإبل تقلصت مشافرها ) فأكل مها عن الغضب » فسمته العرب آكل المرار » 
( وقيل : 1 كل المرار هو أبوه الحارث ) » ثم خرج حى أغار على ابن مندلة فقتله ثم قتل هندا وأنشأ يقول + 
إن من يأمن النساء بشىء بعد هئد لجاهل مغرور 
كل أنى وإن تبينت مها آية.الحب » حيها خيتعور 
( والايتعور : كل ثىء لايدوم على حااة واحدة » ويضمدل كالسراب » وكالذى ينزل من الحواء ى. شدة 
الحر كنسج العنكبوت ) . 
وذكر أبو الفرج الأصبافى هذه القصة فى الأغاق ( ١١‏ : 8م ) ولكنه روى أن الذى أغار على 
حجر هو زياد بن الهرولة قال : « ثم إن زياد بن الهبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم بن حماطة بن سعد 
ابن سليح القضاعى أغار عليه وهو ملك ق ربيعة بن نزار » وكان قد غزا بربيعة البحرين فبلغ زيادا غزاته 
تقل علق اغا فق كلدك سير وانمد توالا كرا وى اعر ا سن وى ع اإل قروا اميه ان 
(0) ثوى المسكان وبه : نزل » وأثواه : أضافه » والمثوى : المنزل » والثوى : كغنى البيث امهيأ 
له » والضيف وهو المراد هنا . (؟) الطلة العجوز » وصبا الرجل مال إلى الجهل والفتوة وأصبته المرأة 
والمراد حاولت رد عزه السالف إليه . () أبيت اللمن : تحية جاهلية أى أبيت أن تأق ماتلعن به . 


21 9 ءَ ع 

أبناه أد 90 إلى لأعرها ارا 3 وأ كرما جواراً ؛ وأمنعها دارا 6 ولقد أقام وافراً 3 
زال شا كراً » فقال له المنذر : « ياعام » وإنك لتخال هضيبات أَجَأْذاتَ | وبأر ا 
ور ر معو م 

٠ 20‏ 5 ممم وا نعم . 2 
وَأَفنيّات سَلنَى ذات الأغتار7", مانمانك من الخُر40© اللركار » ذى الْمَدّد 2 ىَ 
اصن والمهآر”” والرماح جار وك ماش الع 0 ٠‏ بي دكل مسر_كر 
التحار”"؟ ؟ قال عامر : أبيت اللعن » إن بين تلاك الضيبات والتعان20 - 


لم602 لفتيانا أبطالاء وكهولا أرْوالا 9" » يضر بون القوَارنس”"" ويستنزلون 
الفوارص ء بالرماح لاعس" ل يَتبَموا الرتعاء99*0 » ول ترشسهه"2" الإماء » فقال 
الماك : ياعام لو قد نجاو بت اميل فى تلك الشءاب صهيلا » كانت الأصوا كيين 
وصليلا . وَفَمَرَ الات" , وأعجز القوات ٠‏ فتقارشت الرسما80© 5 السلاح ؛ 
لَتسآق فَْمُك كاسا لا تحر بمدها » فقال مهلا أبيت الاعن » إن شرَابَنَا و بيل » 


(1) هو اددين زيد بن يشجب ( بضم الجم ) بن عريب ( بفتح العين ) بن زيد بن كهلان ين سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان » وينو أدد : هم مذحج وطى” والأشعر , 

(؟) الوبار : شجرة حامضة شائكة , (") الغفر بالتحريك : صغار الكلا . 

(4) المجر : الجيش العظم . (0) الكثير . (5) الحصن : جمع حصان وهو الفرس الذكرء 
والمهار : جمع مهر» وهو ولد الفرس . (/) الحرار والأ<رار : جمع حرء وهو يار كل ثىء . 

)١‏ الغرار : حد الرمح والسهم والسيف . (9) يقال هو مسعر حرب : أى موقد ذارها كأنه 
آلة لسعر الخرب أى إيقادها » والنجار : الأصل . 

)٠١(‏ الرعات : جمع رءن ( كشمس ) وهو أنف يتقدم الجبل » والجبل الطويل و بجمع أيضا على 
رعون . 

)1١(‏ الشعب: بالفتح الجبل » وبالكسر: الطريق قالجبل ء ومسيل الماء ق .بطن أرص» أو ما انفرج 
بين الجبلين » المصد ( كشمس وكتف ) والمصاد ( كسحاب ) اطضبة العالية وجمعه أمصدة ومصدان.. 
ش )١١(‏ أزوال : جمع زول » وهو الشجاع . )١8(‏ القوانس : حن اوثى كصشل : » والقونس 
والقونوس : أعلى بيضة الحديد. )١4(‏ المداعس: جمع مدعس» وهو الرسم الذى لا ينثى . 

(15) الرعاء : بالضم والكسر ء الرعاة : جمع راع . )١5(‏ الترشيح : العربية , 

(10) القعقعة: حكاية صوت السلاح » وتحريك الثىء اليابس الصلب مع صوت . 

(10) فغر الموت فاه : أى فتحه . )١5(‏ تقارشت الرماح: تداخلت فى الحرب . 


2-7 
0 » ومَحَمَناً صَليب”" » ولقاءنا هيب » ققال له : يا عام إنه لقليل” تبقاه 
المخرة و20 على وقم لملاطيس 9 يي فقال : أبيت اللعن » إر:> صَفاتنا عير 
راديس قال لذ قفار> قومك من سِكَق الغفلة . ثم ا بعدها رَقَدَم 
لابب راقدها » ولا يستيقظ هاجدها”؟ ء فقال له عامر : إن البغى أباد ك9 , 


وصرع ف بن » وكانا َع متك ساطاياً » وأعظم 56 ؛ وإن لقِيكنا / 0 أنكاسًا 


)١(‏ حاد» وألله تأثيلا حدده . (؟) عجم الءود كنصر : إذا عضه ليءرف صلابته من خوره» 

والمعجم اسم مكان منه وصليب أى صلب » وهو كناية عن شدتهم ومنعتهم .2 (#) صخرة صراء : صماء . 
(4) الملطس : كتير » والملطاس : المءول الغليظ لكسر الحجارة . (0) الصفاة: الحجر الصلد الضخمء 
ويقال ناقة عبر أسفار ( بتثليث العين ) أى قوية على السفر تشق مامرت به » تقطع الأسفار عليها » وكذا 
الرجل الجرىء على الأسفار الماضى فيها القوى علهاء والمردس والمرداس : شىه صلب عريض تدك به الأرض» 
وردسها دكها يه وردس| لجر بالحجر ( كنصر وضرب) كسرهء ومعى العبارة إن صفاتنا تحتمل دك المراديس 
فلا تتحطم تحنها » كناية عن صلابتهم وشدتهم . (1) المجود : النوم . 
20 هو حمرو بن المنذر بن ماء الدمماء هلك الهيرة » وكان يلقب مضرط الحجارة نشدة ملكه » وقوة 
سياسته ( وهو عمرو بن هند ) وأمه هند بنت الحارث بن عمرو عمة امرى” القيس بن حجر بن الحارث » 
وكان سبب قتله أنه قال يوما لجلسائه : هل تعلمون أن أح-دا من العرب يأنف أن تخدم أمه أى ؟ قالوا : 
مائعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغبى ؛ فإن أمه ليل بنت مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل » 
وزوجها كلثوم بن عتاب » واينها عرو » فسكت مضرط الحجارة على ماق نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم 
يستزرهاء ويسأله أن تزور أمه أمه » فقدم عمرو بن كلثوم فى فرسان من بنى تغلب » و.عه أمه ليل » فنزل 
على شاطى* الفرات » وبلغ عمرو بن هند قدومبه » فأمر فضربت خيامه بين الميرة والفرات » وأرسل إلى. 
وجوه أهل مللكته » فصنع حم طعاما » ثم دءا الئاس إليه فقرب إلم الطعام على باب السرادق » وجلس هو 
وععرو بن كلثوم وخواص أصحاده ف السرادق » ولآمه هند قبة فى جانب السرادق » وليل أم مرو 
أبن كلثوم معها ف القبة « وقد قال مضرط الحجارة لأمه إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق إلا الطرف 
فنحى خدمك عنك ؟ فإذا دنا الطرف فاستخدى ليل ومرها فتناولك الثىء بعد الغىء » ففعلت هند 
ما أمرها به أيئها » فلما استدعى الطرف » قالت هند لليل: ناولينى ذلك الطبق . قالت لتقم صاحية الحاجة إلى 
حاجها » فألحت عليها » فقالت ليل : واذلاه يا آل تغلب فسممها وادها هرو بن كلثوم» فثار الام فى وجهه 
والقوم يشربون » فءرف تمرو ين هند الشر ى وجهه وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلق ى 
السرادق وليس هناك سيف غيره فأخذه » ثم نرب به رأس مضرط الحجارة فقتله » وخرج فنادى يا آل 
تغلب فانهبوا ماله وخيله » وسبوا النساء » وساروا فلحقوا بالحيرة ( تاريخ الكامل لابن الأثير ١‏ : 
191 ). )م( هو حجر بن الحارث ( أبو امرى” القيس ) وقد تقدم خبره . 


0-7 
.سم »جل 0 حو 50 غ2 
ولا اغماساة أ فتن وَضَائْءك وَصنائعك 2 إذا بدا لك » فنحن الالى 
قَسَُوا9؟ على الأملاك قبلك » م أنى راحلته فركبها » وأنشأ يقول : 


ات (أَبَيتَ الننَ) أن نانم تزيد عل تمر الثقاف س0 


0 ا 5 م 7 300 2-6 
أتوعد بالحرب ؟ أمُك هابلة رويدَك ر'قاء لاأيا لك . خاي 
لاع < 

إذا خطرت دوى جَديلة بالقم وَحامَتْرجال الرشكرت 0 
مه ِ وامور لس هم 
أبَيت التق تبوى » وَأَعْطَيبكَ التى 2 تَسُوقمُ إليك اموت أ - 3 


فإن م أن دارنا فأت تعترف ر حالا 'يذيلون ل 530 

وإنك فو أبصرنئ ىق عالهم؟ َأ للم تعن كني وسو سي)0*) 

ود كك العيث ش الرَخِى جلادهم' وَمَلمَى بأ كناف السكدير )990 
ل سرك 

عق على غيظ ولا ترم التى محكم فيك الراعو ع 

( ذيل الأمالى ص ١/4‏ ) 


(1) الأنكاس:- جمع نكس بالكسر وهوالضعيف » والأغساس : جمع غس بالضم وهو الضعيف أيضا . 

. هبش : جمع» والوضائع: جمع وضيعة » أثقال القوم وما يأخذه السلطان من الخراج والمثور‎ )١( 
: والصنائع : جمع صنيعة : يقال هو صنيءة فلات » وصنيعه إذا اصطنعه وأدبه وخرجه ورياه » والمعنى‎ 
فتجهز الحرب » واجمع الأمو ال اللازمة لذلك واحشد رجالك المدربين على القتال . (؟) أى جاروا.‎ 
الثقاف : ماتسوى به الرماح . (6) هيلته أمه ( كفرح ) فقدته » والبرق الخلب : المطمع‎ )4( 
المخلف . (5) خطر الرجل بسيفه ورمحه : رفعه مرة ووضهه أخرى » وجديلة والغوث من‎ 
طى' » وتحدب به تعلق » وتحدب عليه تعطف . (0) الحرج كسبب : لونان من بياض وسواد خرج‎ 
كفرح فه وأخرج» وظلم أخرج : وهو الذى لون سواده أكثر من بياضه كلون الرماد » والكهبة : الدهمة‎ 
السواد ) أو غبرة مشيربة سوادا » كهب كفرح وكرم فهو أكهب وكاهب . (ه) ازداره: زاره‎ ( 
: افتعل من الزيارة ) واعترف الثىء عرفه » وأذال ثوبه : إذا أطال ذيله قال كثير‎ ( 

على أبن أفى العاصى دلاص حصينة اجاد المسدى سردها فأذاهًا 

والحديد : الدروع » وشىء معقرب : أى معوج معطوف » بريد أنها دروع مزرودة ( الزرد والسرد 
بالفتح : تداخل حلق الدرع بعضها فى بعض ) والمعنى تجد أبطالا قد لبسوا الدروع السابنة المزرودة » وهتاك 
معى آخر وهو : يقال أذال فرسه إذا أهانه ؛ والحديد : أى الفرس الديد السير أى السريع » والمعقرب 
الشديد املق المجتمعه . وحمار معقرب الخلق أى ملزز تمع شديد » لالد : تحد أبطالا يجهدون ى ميدان 
القعال أفراسهم ؟ رأ وصولا على الأعداء , (6) الكوكيبة :. الجماعة . )٠١(‏ السدير والحورنق : 
قصران بنأهما النعمان الأكبر بالحيرة . )١١(‏ الرمح 0 : هو الذى إذا هز كأن كعوبه يحرى 
بعضها فى بعض للينه » والشهرب : | 


تك 6# “ايت 


6 - قيس نن رفاعة والحارث بن ألى ثهر الغسانى 

كان قيس بن رفاعة يفدٌ سنة إلى التّمان الحم بالعراق » وسنة إلى الحارث 
ابن أبى شمر المَمَانى بالشأم”” » فقال له يوتما وهو عنده : يابن رفاعة » بلغنى أنك 
تفضل النمان27" على ؟ قال : 

وتكك التودقيت اق لان توف لاحمو عن وس رلا نك 
أشرف من أبيه » ولأبوك أشرف من جميع قومه » ولثمالاك أجود من بمينه » وَخِرمانك 
أنقم من ذاه ء ولقليلك أ كثرمن كثيره » ولماذك”» أَغزْر من غديره » ولكرسيك 
أرفم من سر بره نورك أ من عورد بوابوتك أنهل من خترورة برل اد 
امنذادن كاله رلوك عبرا تولك وناك أورع من الله ولندك اع 
من حنده » وإنك أن غسان أوات الملوك » وإنه أن لحم الكثير وه : 
فكيف أفضلء عليك9؟ ؟ » . 


( الأمالى ١‏ : ١5؟‏ ومروج الأهب 1١‏ : 948؟1) 


٠‏ - قيس بن خفاف البرججى وحاتم طىء 


7 اه .0 
أتى أبو جُبَئِل قيس بن تاف الى حاتم طبى” , فى دماء لها عن قومه » 


ا فنها 4 وعحر ععها 6 فقال” : واللّه لازي" من بحملها عنى ' وكان رين شاعراً» 


فاما قدم عيذ لال نه تمك اول وقد فقوا الوه لكوت ا يو عل 


(1) كان المناذرة ملوك الحيرة من الم » والغساسنة : ملوك الشأم من الأزد . فكلاهما من أصل يمى » 
وكان بينهما أحقاد وأضغان وحروب )١( ٠.‏ النعمان بن المنذر . 
(م) انثاد : الماء القليل لا مادة له . (4) الحقب بالضم وبضمتين : ثمانون سنة أو أ كثر » 
والدهر » والسئة أيضا  .‏ (2) النوك بالضم والفتح : الحمق . (1) وذكر المسمودى أن هذا 


الحديث كان بين حسان بن ثابت الأنصارى » وبين الحارث بن ألى شمر . (/0) خذلوه. 


م 


فَقَدَنْتَ مالى » وكنت من » فإن أتحملها فرب حق قد قضيته ؛ وهر قد كفيته » 
و إن حال دون ذلك حائل لم ذم يومك , ولم أيأس من غدك . ثم أنشاً يقول : 
حملت دماه للبراجم 22 لتك لما أب اتن البراج 60 
وقالوا (سَناها ) ل؛ جلت دماءنا فقلت هم يكنى الجالة حاتم”"© 
مق آنه فبها يقل لىة مرعبًا.. وأهْلة وسبلة أخطأنك الأعائ © 
فيحملها عنى » وإن شتت رادت زيادة سَنْ حنّت إليه الكارم 
بعيش التدى ماعاش حاتم طب" فإن مات قامت للسخاء مكنم 
ينادين مات الجود مَك فلا ترى عمجا له ماحام فى اجو حاتم 
وقال رجالة أَميب العام ماله فقلت لهم إنى بذلك 16©» 
ولكثة سمل 58 طب إِدَاجَلّفَ الال الحقوق اللوازه””) 
فيدعلى ال 57 0 وَكَأَنَه لتصخيره تلك العطية جارة0©) 
بذلك أوصاه عدئ وَحَشرَج وَدَمْدٌ وعبد الله تلك الاقم 50 
فقال له حاتم : إن كنت لاحن أن يأتبيى مثلك من قومك » هذا مركا اين 
الغارة عل بين غيم ذه زارا »نان وق تلا لت وال أ كلها لك » وهو مائتا بعير 
سوى بنيها وفصاطاء مع ألى لا أحبة أن توبس قومك بأموالهم » فضحك أَبوجَبَئْل 
وقال : لك ما أخذتم منا ولنا-ما أخذنا مك #“وأعة سير دقنعة إل لنين ذ لبه 
فى بد صاحبه » فأنت منه برىء » فدفعها إليه وَزاده مائة بعير » فأخذها وانصرف راجعاً 
إلى قومه . فقال حاتم فى ذلك : 
(1) البراجم من تميم . (؟) السفاه : السفه . والحمالة : الدية يحملها قوم عن قوم . 
(م) الأشائم : ضد الأيامن . (؛) أنْهب المال : جعله نهيا يفار عليه .ء (ه) أى جرفه وانتقصه . 
(0) جرم اارجل (بفتحتين) : أذنب كأجرم . (/) جمع ققام: وهو السيد. (8) المرباع : دبع 
الغنيمة » وكان مختص به قائد الخارة وفارسها . 
 (‏ جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


أتانى الي" 1 3 َيِل فى الت طويل 
فقت له خذ المراباعء رَهْرَا فإنى لست أرضى بالقليل © 
على حال ء ولا عَوَدْتُ نفسى على علانها عِلن البخِيل 
تكزعا: إنيا «نالنا مين سوئ لناب الكذية وَالفصيل ©© 
لامر _* عليك بها ء فإنى رَأَيْت ان يزرى بالإزيل 
فآب البرجى وما عليه من أَغباء الجالة من فتيل 
9 الذيل ينض مذْرَوَيك ‏ خفيفة الظهر من حمل ثقيل”" 


( ذيل الأمالى ؟؟ ء والأغانى لا : ه46١)‏ 


17 - مقال قبيصة بن نعي لامرى'” القِس بن حجر 


. 0 عي : 4 253 ٠.‏ لق 0 ما 0 5 6“ 
وفمهم قبيصة بن 1 سالويه العفو عن دم أبيه 4 خرج علمهم فى قباء ودف وعمامة 
سواه :وكانت المر تم بالسواد إلافى الات فاما نظروا إليه قاموا له » وَ بَدَرَ 
إليه قبيصة فقال : ٠‏ 

0 5 8 -ةى 0 الو ل 5 -_- 
2 إنك فى الحل وَالمَدذر» والمعرفة بتصرآاف الدهر 4 وما حل به أيامه 0 وتتنقل ه 
ع . 7 - 
أحواله ؛ بحيث لامحهاج إلى تذ كير من واعظ » ولا تبصير من جرب »2 ولك من سودد 


تي ص2 0 نيه 0 5 5 مه 
مَنْصبك » وشرّف أعراقك7” * وكرم أضْلك فى العرب , كد" يحتمل ماكقل” عليه 


)١(‏ يقال : آتيك به رهوا أى آتيك به عفوا سهلا لا احتباس فيه . )١(‏ الناقة المسنة» والرذية: 
مؤنث الرذى » وهو الضعيف من كل ثشىء ومن أثقله الأرض . (م) المذروان . أطراف الألية 
بلا واحد أو هو المذرى » ومن الرأس ناحيتاه » ويقال جاء ينفض مذرويه . أى باغيا متّبددا . 

(4) وكانت بنو أسد :( وهم من المضرية ) خاضعة لماوك كندة » وآخر ملك علبهم هو حجر 
أبو امرى” القيس » وقد ثاروا عليه وقتلوه لأنه كان قد عسف فى حكىه هم » واشتط علهم ف الإتاوة الى 
يؤدوتها إأيه . (ه) الأعراق : جمع عرق وهو أصل كل ثىء. (1) الحتد : الأصل. 


مشاه" سم 


ست سل مم © 


من إقالة المثْرّة » ورجويع عن الْقوَة » ولا تتجاوز الحمم إلى غايق إلا رَجَمت' إليك » 
فوجدت عندك من فضيلة الرأى , و بصيرة الفهم » وَكَرم الصفح , ما يطول رَعَبآنها » 
ويستغرق طلباتها * وقد كان الذى كان من اكلطب الجلول » الذى حمست رزيته” 
ار والنا ول مون بذلك كنْدة دوننا * للشرف البارع كان اجر » القاج” 
والمّة فوق الجبين التكريم * وإخاء الجد وطيب الشَ؛ ولو كان يُقَدَى هالك بالأنقس 
الباقية بعده لما مخلت كرارمنا بها على مثله * ولكنه مَضَى به سبيل” لابرجم أخراه 
على أولاه » ولا يَلدَق أقصاه أدناه . 

فأحمد المالات فى ذلك أك تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : 
إمّا أن اخترت من بنى أسد أشرقها بيًا » وأعلاها فى بناء الكثمات صوتا » نام 


قول : رجل 
0 ' فل يتل سَخِيمته7" إلا تمسكينه من الانتقام . أو فداء بما 


إليك بنئمة © » تذهب مع شفرات حسآمك يبآق قصَّرته©؟ » ف 
برو ؟ على لق أسو دمو اسهاء لعن أرق ارد الحسبة » فكان ذلك فدام 
7 5 0-0 
بعك ا »6 إلى أجفانها » لم برددها تسليط الإحن”” على البرآء . وإما أن 


2 2 طُِ ع 
وَادَعْنا إلى أن تضع الحوامل » فنسدل الأزّْر » وتمقد ادر فوق الرايات » . 


فبك امرؤٌ القيس ساعة » ثم رفع رأسه فقال : 


. النسع : سير عريض تشد به الرحال » والقطعة منه نسعة . (؟) القصرة : أصل العنق‎ )١( 

(؟) السخيمة : الحقد. (4) يرجع » وأراح الإبل : ردها إلى المراح بالضم أى اللأوى » والنعم 
الإبل والشاء » أو خاص «الإبل » وهو المراد هنا . (0ه) السيوف. (1) الإحن : جمع إحنة » 
وهى الحقد . 


7 ال كك 


١‏ رد أمرى” القيس عليه 


« لقدعلت المرب أنه لا كن َجْر فى دم » وأنى لن أعتاض” به جلا ولا 
افق نوكتل كه الأيد اوفت 0 » وأما التغلرتة2" ققد أوجبتها الأجنة” 
ف 508 نا « ولق ١‏ كن طني 8 » وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك » 
تحمل ف القاوب حتفا ؛ وفوق الأسنة علقا0؟ ٠‏ : 

إذا جالت الحرب فى مأزقر تصافح فيه المنايا النفوسا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ 6 

قالوا : « بل ننصرف بأسوأ الاختيار» وأبلى الاجترار» بمكروه وأذيّة » وحرب 
وبايّة » 3 ميضوا عنه وقبيصة يتمثل : 

املك أن تسْتوخم الود إِنْ عَدَتْ كَتَائَنا فى مأزق الحرب د 

فقال امرؤٌ القيس : « لا والله » ولسكن أستعذ به » فروَيْدا » ينفرج لك دجاهاً 
عن فرسان كد وكتائب يِمْيرء واقد كان ذكر غير هذا بى أولى » إذ كنت نازلا 
رَيْبى2؟ » ولكتك قلت فأوجبت » فقال قبيصة : « ما يِتَوقع فوق قدر المعاتبة 
والإعتاب”" » فقال امرؤٌ القيس : « هو ذاك » . 


( صبح الأعشى + : 88١5‏ والأغاف م : ؟7 والمثل السائر 1١١‏ ) 


)١(‏ فته : كسره » وهوكناية عن الضعف والوهن . )١(‏ الإمهال. (9) أى دما, 
5( تستوحّه : أى تجده وخميما . زه( الربع : التزل . )5( أعتبه :6 أرضاه : 


خطبة هاى” ن قيصة الشييان 


قال ها نيا بن قبيصة الشَّيا فى برض قَومَه يوم ذئ قار" 
3 2 >8 مر - بن اعم 2 3 
2 اه ب ا 2« هالاك مَمذ ور » خير من اجر فور » ل الحدرَ لايشجى 
من القدر 4 وَإِنَ المرية دن أشاب الظقر 3 مني ولا لدّنية 2 انتقبال الوات خير 


من امت بآرم » الطْمْن فى 0 ادن 4 1 منه فى الأعنجاز وَالظهو ل 


- 


0 » قاتلوا فا لأمنايا من م ( الأماك 1 : ؟4ة) 


1 - خطبة عمرو بن كلثوم 


2 أما بعك : فإنه لامخبر عن فضل المرء أفيدق من 5 55 نفسه ©» ولا يدير عنة 


ف كك أصحابه أصدق من أعهاده إبأهم برغبته ) واثمانه امم على حر'متد . 


( البياث والتبيين ١‏ :59 ) 


[٠‏ كثم بن صيق يعزى جمرو بن هند عن أخيه 


لعا تر ا ار أخيه فقآل له : 

« إن إن أهل هذه الدار 0 1 لون عد (١‏ خا إلا فى غيرهاً » وقد أتاك 
ما ليس عردود عنك » وارنحل عنك ما ليس براجع إليك ؛ وأقام معك من سَيظمن 
عنك ويَدَعك » واعل أن الدنيا ثلاثة أيام » فأمئس عظة وشاهد عدل » فَحَمَك بنفسه» 


)١(‏ كان من أعظم أيام العرب وأبلغها فى تودين أمر الأعاجم » وهو يوم لبى شيبان » وكان 
أبرويز أغزاهم جيشا » فظفر بنو شيبان » وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجم . 
(؟) جمع ثغرة بالفم : وهى نقرة النحر بين الترقوتين ( والثغرة بالفتح : كل عورة منفتحة ) . 


22 

وأبق لك وعليك حكت” ؛ واليوم غنيمة » وصديق أتأك ول تأته , طألت عليك غيبته» 
وستسرع عناك رحلته ؛ وغد لاتدرى من أهله » وشيأنيك إن وجدك؛ فا أحسن الشكر 
للفنعم ؛ والتسلم للقادر » وقد مضت لنا أصول نحن فروعبا » فا بقاء الفروع بعد أصولا » 
واعر أن أعظم من المصيبة سوه افق منها» وخير من الخير معطيه » وشر من الشد 


فاعله © . 
( العقد الفريد ١‏ : هو" » نهاية الأرب ه )١54:‏ 


١‏ خطية قس بن ساعدة الإيادى 
7 

خطب قسّ بن ساعدة الإنادى بسوق عُسكاظ » فقال : 

« أيها الئاس : اسمعوا وغواء من عاش هات » ومن مات فات » وَكل ماهو 
أت ات 34 ليل واس 02 ل 0 سجر 4 ومعاء ذات أبراج 34 ونجوم ا 62 وحار 
ين ؛ وجبال مر'سأة » وأرض ملاحاة 9 وانان 15112 ]قاف النياء رام 

5 عِ 5 له 7 0 5 
: 57 7 شان 0 . 2 
فناموا ؟ عم قس الله قسما لا م فيه : إن لله دينا هو أرشئن له وَأَفْضل من 
ديك الذى أن عليه » إنم لتأتون من الأمر منكراً . وبروى أن قسا أنشأ بعد ذلك 
يقول : 

فى الأاهبيف الأوليان هن القرون لنا بصاير 


لما دأيت مواردا للموت ليس ها مصادر 


)00( مظم . (؟5) تضىء وتتللاً ٠‏ (9) ممتلىء وترتفم ٠.‏ (4) مدحوة : أى مبسوطة 0 
وإما قال مدحاة أراعاة السجع : 


ايوم اسم 

أيت 5 ويفا "ل :الا اولأسا 
ورايت قوبمى 2 نحو عمضى الا كابر والا صاغر 
لا بهم الماضى إِلََ ولامتن الباقين غابر") 
أيقنت أنى لا محا ل حيث صر القوم صائر 


الأغاق 4٠ : ١+‏ »ء العقد الفريد ١54 : ٠‏ » ومجمع الأمثال للميداف ١‏ : 74 ) 


وكان فس ن ساعدة يفد على قيصر و بزوره 4 فقال له قيصر يوما 0 ما أفضل 
العقل ؟ قال : معرفة المرء بنفسه » قال : قفا أفضل العلم ؟ قال : وقوف” المرء عند عامه » 
3 ع 3 
قال :ما أفضل المروءة ؟ قال : استيقاء الرحل ماء و<هه ,2 قال :ما أفضل المال ؟ قال : 
0 
ماقذى به الحقوق . ( الأماللى ؟ : #و) 
+؟ ‏ خطة المامون الخارى 
قمد المأمون المارثى فى نادى قومه » فنظر إلى السماء والنجوم » ثم أفكر طويلاء 
3 03 5 تمر 70 .+ 
ثم قال : « أرعوف أسماعم , 0 تباخ الوعظ مك حيث أريد» 
ج22" «الأهواء الأشر” » وَرَانَ القلوفة الكووع ون 29 ةاساوم - 
طم بالاهواء ا 2 مر » وَرَأن مل لقاوب در او لم لهل 2 
إن فما ترى عيبا لمن اعتبر . أرض موضوعة » وسماء مرفوعة » وَثمى طلم 2 
1 50 7 5 وم »م 
وتجوم تسرىق فتدراب » وقر تطلعه النحور» و ا أفياق الكمهور 4 وعاجز 0 2( 
0 مكلا 5 3 كنات حُتَضْر» وَبفَنَ 0 قن 0 4 وَراحلون لايثو ون 4 وموؤوفون 
(1) مقم . () ارتفع وعلا وذهب. (؟) غلب. (4) أظلم. (0) رجل حول: 
شديد الاحتيال » وأكدى : لم ينجح » وأصله من أكدى إذا حفر فصادف الكدية ( يضم الكاف ) وهى 


الصفاة العظيمة الشديدة . (1) الذى موت حدثًا » وهو مأخوذ من الحضرة كأنه حصد أخضر » 


وأليفن: الشيخ الكبير . 


خسم اه 8ع سس 


ل يرسّل بقدّر » فيح البَشّر » وَيُورق الشجرء طلم الفْره 
ويلبت الزهر »ومأء ع » من الصيخر امد 3 فيصدع ادر عن أفنان لاضن 4 
يُحْهى الأنام ؛ وَيشبع السام » ويتمى الأنعام » إن فى ذلك لأوضح الدلائل 
على المذير القدّر ء البآرئ للصوّر . يأها المقول النافرة , والقاوب النائرة9؟ + 
لق اراكتكون ب وغ الى شفل مسرن درول م رايدو وان أ انة 


ل >( 2 5 1 لو 2 
توفضو 0 لو كذنت الاغطية عن القلوب » ونحلت اأغشاوَة عن العيون ؛ لمس 9 


مه م 


الشك عن اليقين » وأفاق من نشوة الجهالة من أستولت عليه الضلالة » . 


5-39 


( الأعالى و : 5ل؟ ) 


5 - إن مهلهل بن ر ببعة ومرة بن ذهل بن شيبان 
5 3 هه . وال 5 هي 
لما قتل جَساس”2 بن مرةة بن ذهْل الشيبانى كليب”© بن ربيعة التغلى” » 


8 8 عه /., 7 َك 4 
لي أخود 0 04 واستعد رب ب 4 وتم إليه ذومه 4 فارسل رحالا مهم 


)١(‏ يقدمون. )١(‏ الصلب . (م) النائرة النافرة » نارت نورا بفتح النون » وثوارا 
بفتحها وكسرها : نفرت . (4) تسرعون . 

(4) وسيب ذلك أن البسوس بنت منقذ القيمية خالة جساس كان طا جار من جرم يقال له سعد بن 
شميس » وكانت له ناقة يقال ضا سيراب » وكان كليب قد حمى أرض! من أرض المالية » فى أنف الربيع » 
فلم يكن برعاه أحد إلا إل جساس لمصاهرة بِينهما - وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس تحت كليب - 
فخرجت سراب قى إبل جساس ترعى فى حمى كليب »© ونظر إليها كليب تأنكرها ذرماها بسهم فأصاب 
ضرءها » فوات حىق ركت بفناء صاحيها وضرعها يشخب دما ولينا » فلما نظر إلما صرخ بالذل » 
فخرجت البسوس ذضريت يدها على رأسها » ونادت واذلاه وسمعها جساس فسكما » وقال لا : ايقعلن غدا 
فحل أعظم من فاقة جارك » وم يزل يتوقع ثرة كليب حتى أمكنته منه الفرصة فقتله » ونشبت من أجل ذلك 
الحرب ( حرب البسوس ) بين بكر وتغلب ابنى وائل أربعين سنة « وبنو شيبان بطن من بكر » . 

(5) اسمه وائل بن ربيعة بن حارث بنزهير بن جشم بن بكر بنحبيب بن عمرو بن َم بن تغلب بنوائل» 
وإنما لقب كليبا لأنه كان إذا سار أخذ معه جرو كلب » فإذا مر بروضة أو موضع يعجبه > ضصربه ثم ألقاه 
فى ذلك المكان وهو يصيح ويعوى » فلا يسمع عواءه أحد إلا تجنبه وم يقربه » وكان يقال كليب وائل ثم 
اختصروا فقالوا كليب ذقلب عليه . (0) اسمه عدى بن ربيعة » وإنما قيل له المهلهل لأنه أول من هلهل 


الأشعر : أى أرقه 5 


1ع سا 
2 2 
إلى بنى شيبان » فأتذا مسة بن ذهل بن شيبان «١‏ أبا جساس © وهوفى نادي قومه » 
فقالوا له : 
0 أ 01 2 1 1 6 0 1 فقوا اله 9 : 
«إنكم يم عظيا فتلي كام بناب ن الإبل » فقامتم الرحم 5 وانهكم 
الحر'مة » وإنا كر هنا التحَلة علوم دون الإعذار إليك » وحن تعرض علي خلالا أر بعاء 
ثم 4ه ل 
5 فمها مرج » ولنا فمهأ مقنم ؛ فقال مية : وما هى ؟ قالوا : "محبى لنا كايباً » أو تدفم 
سداس ورور ع . 5 0 
إلينا جساسا قاتله” فنقتله” به » أو كماما" فإنه فاه له ء أو ممكننا من نفسك » فإن 
فيك وفاء من دمه » فقال : « أمّا إحيا كيبا » فهذا مالا يكون , وأما جساس فإنه غلام 
طعن طعي على عحدل 5 93 رك فرسه , فلا أدرى أى* اليلاد احتوى عايه » وها هام 
53 0 و يم -ه 
فإنه أبو عشرة » وأخو عشرة » وعم عشرة كلهم فر سان قومهم » فان «ساوه لى » فادفعه 
اليم عت يو" فيرو وأنا تقول هو لا أن حزل اليل سال عد فا كرون 
أول قتيل بينها ؟ فا أتعجل لوت » ولكن ل عندى طْلتان : أما إحداهما فرؤلاء 
ا 0 4 1 7 َك 
2 الباقون 4 فعلقو ا ل عنق امهم م نسعة 4 فانطلةوا ب4 إلى رحالكم 4 فاذحوه ذخ 
ابر ور» وإلا فألف ناقة سود الحدقء حر الور أ بين بنى وائل» 
خضب القوم وقالوا : لقد أسأت 4 0 لنا ولدك 4 ولسوننا لين 59 من دم كليب ؟ 
ونشيّت الحرب بيهم . 
( العقد الفريد م : ثلا ٠»‏ والكامل لابن الآثير ١‏ : قله والأغافى ؛ :5 )1١15١‏ 
م منافرة علاممة بن علا نه وعاص بن الطفيل العام بين 
10 0 أو بركاء : عامر بن مالك بن جعثر بن ملاعب الأسمّة 4 ا ف 
الرّياسة عأمر , بن الطفيل بن مالك بن حعفر » 0 1 ن غلاثة 0 ن عوف ب ان 


ابن جعقر 3 
)١(‏ الناقة المسنة . (؟) هو همام بن مرة أخمو جساس ء وكان ندما لهلهل . 
(5) الجريرة : الجرمة . 


5-8 

ققال علقمة : كانت لجدّى الْأحوّص » وإنما صارت لعمك بسبيه » وقد قمد عمك 
جاتر" استرجعتها » فأنا أولى بها منك » فشر ى 2" الشّرث بيْهما » وسارا إلى المنافرة . 
فقال علقمة : إن شت نافرتك ء فقال عامر قد شنّت . والله إلى لأ ثرم منك حب , 
وأقدت منك نميا + وأطول متك 9 . 

فقال علقمة : والله لأنا خيرمنك ليلا وتهاراً » فقال عامر : والله لأ6 أحٌَ إلى 
نسائك أن أصبح مين منك » أنا أَئر منك لهام » وخير منك فى الصباح » وَأطعم 
منك فى السنة الشيا©* , 

تقال علئنة + أنا فيومدك أثراء:ى هذا ميك فهر و واعز لك 2 او شرف 
منك ذ كرا . فقال عامر : ليس لبنى الأحوص فضل كَل بنى مالك فى العدد » وَبَصَرِى 
ناقصح» و يسرك صَحيم » ولكنى أنافرلة» إلى أممى منك 05" » وَأَطْوَلُ منك قم 
وَأحْقن ينك 27 مو جد ينك 90157" 4 رواحي را منك همة . 
قالع ا اه م كه قضيف وَأَنْتَ ميل يع 
ولسكنى أنافرك يبال وَأتماى . فقال 0 باذك أعنا 0-000 نافرك ع 
لكنى أنافرك » أنا خيرث منك عَمِبًَ » وَأَطعم مة جَدْبا . فقال علقمة : قد علدت أن 
لك عقا » وقد أطعمت طَيْا ٠‏ ولكنى أنافرك 0 2 ل اطرات سك 


4 2322 


فخرجت أمٌ عامر - وكانت تسمع كلامهما - فقالت : ياعامر نافره » أ كا أولى 
١ 1‏ سا م 54 اه 3 
بالميرات . قال عامر  :‏ لى والله لَأنْ كب منك فى الجاة » وَأقتل منك للكياة 22 , 


(1) استطار . (") الحسب : ماتعده من مفاخر آبالك» أو الشرف الثابت فى الآباءء أو الكرم» 
أو الشرف ف الفعل أو الفمال الصالح . (") القصب : عظام اليدين والرجلين ونوهما » كناية عن طول 
قامته . (4) الابل : واحدتها لقوح . (ه) الشياح : القحط. (1) السمة : القرابة » 
وروى أنا أنشر منك أمة ء أى أكثر قوما .2 (7) اللمة : الشعر المجارز شحمة الأذن . 

)0( مجتمع شمر الرأس . (9) نحيف من القضفء وهو النحافة . )٠١(‏ جمع كى ء» وهو 
الشجاع . 


وَخَيْدُ منك لمك وَالَوالآَة : فقال له علقمة : وَاللَه | نى لي وَإِنك لفاجر » و إلى 
ولود » وإنك لعاقر”'" » وإ فى لمم وَإِنك لعاهر” »ف لوف » وَإِنكَ اغادر» , قفي 
تُفأخرى 5 عام ر؟ فل عامر: يان 11 رَل منك للقفْر - 1 ( ا منك للببكر 99 
وأطف مك 0 وأ منك للثفرة . فقَال” علقمة : وَالله إنك لكليل البصرء 
كد التطر » واب كل جازاتك ,المح . 

071 يأ ادع 3 

فقال بنو خالد بن جعفر- وكانوا يدأ مع بى الأحوص كَل بنى مالك بن جعفر ‏ 
أن تطيق عامرًا » ولسكن قل له أنافرك مخيرنا وأقر بن إلى الليرات . فقا لد علقءة هذا 
القول » فَعَالَ عامر : 2 2 7 تدس" وَعط 5 فَذَهَبَت مثلا ٠‏ تعم » عل ماثة 
مِنَ الإبل إلى مائة من 1 ينطاها الك » أَيْنا تقر عليه صاحبه” 2 رجيا + فنداوا 
“لاي 4 رقه هم ممع 
ذلك » ووضعوا بها راهنا دن أينامم كل يدى وغل يقال 72 م أعة بن تحرو بن 
الوحيد » فسمى «( الضمين 6 . 

8 55 هه 2 . 1 5 3 ع ٠.‏ 
وحرج علومة وهن فوةه من بى لالد 04 وحرج عامر قيمن معةه >ن بى مالاك 34 
306 0 0 2 

وحملا منافرسهما إلى الى سفيان بن حرب بن أممّة 4 ظ يقل بيمهمأ شيا 1 2 ذلك 
الحا وحال عشيرتهما » وقال: نما كركبتى البمير الْأَدْوَم9؟ , قالآ : كايا البين ؟ قال- 
كلا 3 عين 4 ان أن شعى بدمهمأ . فانطلقًا إلى 7 فى جهل بن هشام فأبى أن ل 


2 بجاو ب 


1 5 8 ع 0 
بسيمات: وقد كانت. اليرب: نما 5 إل كريش تت فاتيا عينة بق حصن بن حد ييه » 


(01) رجل عاقر:لم يولد له ولد. )١(‏ القفرة: القفر . الللاء من الأرض . (#) البكرة : 
الفتية من الإبل . (4) الغبرة : قطعة مجتمعة من الاحم . هبره قطعه قطعا كبارا » وهير له من اللحم 
هبرة قطع قطعة . () العير : الحمار وغلب على الوحثى » وهو أقوى من التيس » أى مثلى وإياك 
كالعير والتيس » أو عل الأقل كالتيس والعنز ء إذ التيس أقوى على النطاح من المئز » وق المثل : م كان 
عنزا فاستتيس » أى صار تيسا . يضرب لأذليل الضعيف يصير عزرزا قويا . 

(5) درم العظم : واراه اللحم حى ْم يبن له حجم » واهرأة درماء لاتستبين كعوبيها ومرافقها » وكل 
ماغطاه الشحم واللحم وخقى حجمه نقد درم . 


1 1 ينا عنينا يم 0 عكدة رمم ع ؤد-ونها] 0 
فابى ل يقول ببمهماأ ل » فأتيا غيلان دن ساية الثقئى 6 فرّدهها إلى حر مله 
ابن الأث. ر المشى ؛ فَرَدّهها إلى هرم إن 3 بن سئان الفَرّارى » ذا نطاةا حى ل به 6 
وقد ساقا الإبل ننهنا 22 أخنت عت وأَرْبَسَت » لآ يأنيان أحداً إلا هآبَ أن يتضى 
8 4 و اص ف ساي “سم 8 
بدمهماأ 4 فقّال” ورم 9 لعمرى لأحيكة بينكا م لا فصان 0 فاعطياى موثة 
0 5 9 2_6 ع 5 
أطميّن إليه أن ترضيا ما أفوا ل » وندَأمالما قضيت بينكا » وأمرها بالانصراف » 
ووعدهما ذلك اليوم من قا بل » فانصرفا » حَقّى إذا بلغ الأجل خرجا إليه » وأقام القوم 
عنذه أياما ٠.‏ 
37 6 و مات , 7 0 
فأرسل هرم إلى عامر فأتاه سرءًا لا يعلم بع علقمة » فقال با عامر : قد كنت أرَى لك 
57 04 وأن فيك خيراً 5 وما حَددتِك هذه الأيام إل لتنصرف عن ن صاحبك » أتنافر 
رحلا لا تفخر أنت وقومك إلا بآناثم ! فا الذى أنت بهو خير منه ؟ فقال عامر : 
عم 0 5-5 22 5 ع م الآاه 
رتك الله والكحم” أن لآنفضل َلك علقمة » فوالله ل فملت لا أَقْلِح بعدها أبداً . 
هذه ناصيتى فاجْرزها واحتسكم' فى مالى » ذإن كنت لابد فاعلا » فس بينى وبينه » 
قال 3 : انصرف فُسوف أرى رأى 53 فخ رج عامصس وهو لايشك أنه 9 عليه 0 ثم أرسل 
إلى علقمة سراً لايع به عام » فأتاه » وقال له مثل ما قال لعامص ء فرد عليه علقمة بما رد به 
عامس » وانصرف وهو لايشك أنه سيفضّل عليه عامراً . ثم إن هرما أرسل إلى بنيه 
وبنى أبيه : إنى قائل غداً بين هذين الرجلين مقالة » فإذا فعلت فايطرد بعض>م عشر 
حزائر » فليتحر'ها عن علقمة » ويطرد بعضك عشر حزائر » ينحرها عن عاص » وفرقوا 
بين الناس لاتكون لهم هاعة » وأصبح هرم لاس اسه » وأقبل الئاس 2« وأقبل علقمة 
وعامر حتّى حلسا » فعَام هرم فقال : يابيى <عفر » قد محا كتيا عندذى »© وأننا كر يق 


(1) أنفره عليه ونقره عليه : قضى له عليه بالغلبة . 


5-00 
لبمير الأدرم : تقمان إلى الأرض معاء وليس فيكا أحد إلا وفيه ما ليس فى صاحبه » 
وكلا يا سيد كرم عمل بنوهرم و بنو أخيه إى تاك الجر » فتحروها حيث أمرم . 
هرم » وفرقوا الناس » ولم يفضل هرم أحدا مهما على صاحبه » وكره أن يفعل » وما ابنا م 

فيجلب بذلك عداوة » ويوقع بين الحيين شرا . 


( الأغاف 1٠‏ : زه ء وصبح الأعثى ١‏ : 8خ" » وسرح العيون ٠١5‏ ؛ والعمدة ١‏ : 8؟) 


أشراف العرب بين يدى كسرى 


قال كسرى”© للنمان بن المنذر بوتما : هل ف العرب قبيلة تشر'ف على قبيلة ؟ 
قال نعم » قال فبأى” شىء ؟ قال : من كانت له ثلاثة آباء متوالية” رؤساء » ثم" اتصل ذلك 
بككال الرابع » فالبيت من" قبيلته فيه » و نسب إليه » قال فاطلب ذلك » فطلبه قل يصبه 
إلا فى آل حذيفة بن بدرء وآل حاجب إن زُرَارة » وآل ذى دين » وآل الأشعث 
ان قيس بن اكندة 5 لمع وؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم » وأقعد هم الحكام 
والعدول » وقال : ليتسكلم كل" منكم بمآثر قومه ولِيضْدّق » فسكان حذيفة بن بدر 


الفزارى أوّل متسكلم » وكان ألسن القوم » فقال : 


*؟ - مققالة حذيفة بن ددر الفزارى 


ََ 01 َ ث- 
« قد علمت العرب أن فينا الشرف الأقدم , وَالْأَعَر الأعظم » وماثر :7" للصنيع 
ال كرمع فقال مَنْ حوله : ول ذاك يا أخا قزازة ؟ فقال : ألسنا الدعالم التى لاثرام » 
والعرد الذى لا يضام » قيل صدقتء ثم قام شاعرهم فقال : 
”هه م اه ”مه 


م 1 ن: © يبي ا ا 
فزارة بدت العز 6 وَالعن يهم فزارة دس ؛ حسب فس نعنيأ لها 


2ه 


المزة القعساء وَاكمسَبُ الذى بناء لقَيْس فى القديم رجالها 


)١(‏ هو كسرى أنو شروان» حم من سنة ١ه‏ إلى هلاه ميلادية. 


(؟) المأئر بالفتح وألغم : المكرمة المتوارثة . 


كك 


سباع شنم 


نههات قد أعيا الْفرون التى مضت مَآثك قيس_ ده وفمالها 
2 


وهل أَحَد إلث" عر يوما يكف إلى الشمس فى تجرَى النجوم ينالها 


26 سو#ه اي 3 59 .بيرم اس 
فإن يَصلحوا يضلح لذَاكَ جميعها وَإِن يفسدوا يَفسك من الناس الها 


/» - مقال الأشعث الكندى 


٠. ٠. 0 4 52005‏ . 5 55 اه 
ثم قام الأشعث الكتدى" - وإنها أذن له أن يقوم قبل ربيعة وتم لقرابته من 
: 5 ظََ 0 ذا ححصم ع 
النمان بن المنذر ‏ فقال : قد علمت العرب أنا نقاتل عديدها الا كثر » وَرَحَفَه" الا كبر» 
00 0 -_ 8 م م 04 و م هه 
وَِنَا لفياث الكرثبات» وَمَمِْنْ الكرمآت »ء قالوا : يا أخا كندّة ؟ قال : لأنا 
0 ساءكاوم ره 5 ل هس #ى 5-5 
ورثنا هلا ككندة » فاستظلانا بأفيائه” " وَتَقَدن] متكبّه الأعظم » وتوسطنا بوحة 
2 واد 9 
الا رم » م قام شاعرهم فقال : 
إذّافسعة أبيات الرخال يتنا 2 وَحَدْت لنافطلة كل من بفاخر 
َنْ قال كلا أو أتانا مخطتر ‏ ميتافرنا فيها فتحرى مخاطر 


تمالوا قنوا كك يعل الناس أي له الفضل فيا أورثته الأ كابر 
8 مال بسطام الشيياتى 


ثم قام بشطاءت الشيييا نيه » فقال : قد علمت العرب أن باه بينها الذى لايزول » 
1 : د 0 20 ع ءَ. عر 
وَمَعْرس عزها الذى لاحول » قالوا قل يا أخا شيبآن ؟ قال : لأنا أذرَ كهْم للثار» 
سعمه | 
واضربهم | 
فقال : 


لاك الجبّار » وأقومهم للحكم » وأ داه" الحم » ثم قام شاعرهم » 


كرات 


لعمرىَ بشطم أَحَق ينضلها 
فسائل أ بيت اللءن عن عز قومها 
ألسنا أَعَنَ الناس قَوؤْما ونصرة 
َقائِم عرد كلها رَبَيكة 
ذاه كرت لابسكر النائى نايا 


وإنا موك الئاس فى كل بلرة 


يأرل بيت العر عن القبائل 
إذّا جد يوم الفخر كلك 00 
وَأُضْربَهُم للكبش بين القبائ0© 
تذل لما عِرًا رقابُ الحافل 
وَعَادٌ مها من شرها كر وَائل © 


إذا نزلت بالناس إحدى الزلاز 3 


9 - مقال حاجب نن زرارة 


م قام حاجب إن زُرَارَةَ القيمى » فقال : قد علمت مَل أنا فرع دَعَامنها ؛ 


وََادَهَ رَحْنَهاً » قالوا : ولم ذاك يا أخا بنى ‏ 


عه سهد - 
بم ؟ قال : لانا 5-1 الناس عديدا 6 


08 0 2 رط 0 0000 . 
وا مهم طركً وليدا » وانا اعطاهم الحزيل 2« واحمليم للثقيل م قام شاعرهم « 


فقال : 

0 . ءََ 
0 
0 5ه - 
وأنا ركرام أهْل مجد وثر'وة 
فكي فيهم من سيد وابن سَيْدٍ 
5 كله م 
فسائل ( أَبَيْتَ الامن ) عنا فإننا 


آخر ونحدئك 8 
(4) فرع كل شىء : أعلاه . 
عزار بن معد بن عدنان . 


(5) الفعال : امم الفمل الحسن ء والسكرم . 


لنا الْن قددما فى اللخطوب الاوائل © 
وعز 1 قديم ليس المتضائل 


٠ 2‏ الس - 
أغك تمحيب ذى فال و]:00© 


دعاتم هذا الناس عند الجلامل 09 


تحية فى الجاهليةء أى أبيت أن تأق أمرا تلعن عليه . والمناقلة فى المنطق : أن تحدث 
ه64 الكبش : سيد القوم وقائدهم 5 


(0) لاجى' » من وأل إليه يثل وألا . 


ه) خندف : 0 مدركة) وطاعحة وقعة أبئاء ألياس بن مضر بن 
غى ام 2 : 


69 أى الأمور الجلائل 


.» مةال قبس بن عأدم السعدى 


3 قام قيس بن عاد السعدى » ذقال : لقد عل وؤلاء أنا أرتميم فى ال 0 


دَعَائَ ( وأثيتهم فى النائبات مَقد م » تألوا : وم ذاك اغا بنى سعد ؟ قال : لأنا 


أذذ كي للثار 4 وَأَمْنَمهم لالحار 0 وأنا لان كيد إذا 3 04 ولا نام إذا 90 14 


م قام شاعرهم فال : 

لق علدك قير وتحتدف” أننا 
طش | 
الامور و زنا 
وَأنّا لَيُوثُ الئاس فى كل مَأزق 
فن ذا ليوم الفخر يدل عاصياً 
فهمهبات قد أعيا الججوع فعاألي" 


3-0 له 5 
بأنا عماد فى 


را - : رقف 

وجل غيم واججي-م” الذى 'رى 

ى 0 7 5-5 

لنا الشرف الضخم ار كب فى التدذى 
5-00 

إذا جز 


-- 
بالبيض الجاجم” والطلا”" 


2 : --- 


ألوف إلى العلا 


03 
فقال ارق حيائد 6 ليس مهم ا ل شيك يصلح لموضعة 34 واسنى حباءهم 14 وأعظم 


صلا مهم و نرم عابم . 


(1) لا نتكص ولا نجين . 
وهى العثق . 


(؟) قيس بن عيلان بن مفس . 


(صبيح الأعثى ١‏ : لالام والأغانى )٠١٠ : ١١‏ 


0( الطلا :.جمع طلية ؛ 


( 5 - جمهرة خطب المرب ‏ أول ) 


وفود العرب على كسرى 


قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الوم والهند والصين » فذ كروا من 
ماوكهم وبلادهم ؛ فافتخر النعمان بالعرب » وفضلهم على جميع الأمم د سق فار 
ؤلا غيرها » فقال كسرى ‏ وأخذنه عرّة الك يا نعمان » لقد فكرت فى أمس العرب 
وغيرهم من الأمم ؛ ونظرت ف حالة من يدم طِىء من وفود الأم » فوجدت للروم حظا.. 
5 اجماع ألنها » وعظم سلطانها » وكثرة مدائها » ووثيق بنيانها ؛ وأن لها دينا بين 
جلها وعراتها »و ترد سسنيها ٠‏ ويقم جاهلها » ورأيت اطند نموا من ذلك فى حكنها 
وطبها » مع كثرة أنهار بلادها وثمارها » وعجيب صناعتها » وطيب أشحارها » ودقيق 
حسابها » وكثرة عددهاء وكذلك الصين فى اجهاءها » وكثرة صناعات أيد.ها » وفروسيتها 
وممنتها فى آلة الحرب » وصناعة الحديد » وأن لها !كا يحمعها : والترك واعارّر على مابهم 
عو تقال ل لاك دو ول ك7 والقار و اللسون نوما هو ران ار لدي . 
من المسا كن ولللابس » طم ملوك تضم قواصمهم » وتدبر أميمم » ول أر للحرب شيئًاً من 
خصال امير فى أمس دين ولا دنياء ولا حزم ولا قوّة » ومع أن ما يدل على مهانها وذلا » 
وصغر همتها ابي 09 التى هم بها مع الوحوش النافرة » والطير الخائرة » يقتلون أولادهم 
من الفاقة » ويأ كل بعضهم بعضاً من الحاجة » قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسسها 
ومشار بها وطوها واذاتها » فأفضل طمام ظفر به ناعمهم لوم الابل ؛ التى يعافها كثير من 


السباع 3 لثقلها » وسوء طعمها » وخوف دالها » وإن كرى أحدم ضيةا عداها مكرمة ع 


)١(‏ الريف : أرض فها زرع وخصب » والسمة ف المأكل والمشرب . )١(‏ حل المكان ويه 


بحل بالكسر والغم : 


0 
فأث اطمم أ كلة عدّها غنيمة » تنطق بذلك أشعارهم » وتفتخر بذلك رجالم » ماخلا هذه 
التنوخيّة التى أشن جدى اجماعها ؛ وشل ملكمها » ومنعها من عدوّها » لخرى طا ذلك 
إلى بومنا هذا » و إن لما مع ذلك آثارا ولبوسا”'؟ » وقرى وحصونا » وأموراً تشبه بعض 
أمورالناس - يعنى الهن ‏ ثم لا أرا م تسمكينون على ما بم من الذّلة والقلة والفاقة 
والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق صراتب الناس » قال النعمان : أصلح الله 
الك . حق2؟ لأمة للك منها أن يسمو فضلها » ويعظم حَطبها » وتعلو درجتها » إلا أن 
' عندى جوابًا فى كل" ما نطق به األك » فى غير رد عليه » ولا تكذيب له » فإن أمُننى من 
غضبه نطقت به » قال كسرى : قل فأنت آمن . 


قال النعمان : أما أُبتك أيها للك » فليست تُتَارَعْ فى الفضل » لموضمها الذى هى 
به : من عقولا وأحلامها » وَ بطو مواد رع عرتها » وما أ كرمها الله به من ولاية 
آبائك وولابتك . وأما الا م التى ذكرت » فأى أمة قرسا بالدرب إلا فصت ٠‏ قال 
00 : برها وَمتعتيا » ؛ وحسن وجوهها » وبأسهاء وسخائم 1" 
وحكة ألستهاء وشدة عقوطا » وأنقها » ووفئ . 

َأما عرها ومنمتها . فإنها لاتزل مجاورة لآبائلك الذين دوّخوا البلاد » ووطَدوا الاك > 
وقادوأ الجند لم يطمم' فهم يد 06 نئل » حصونهم ظهور خيلهم » دادم 
الأرش > وتقوفيم السماءاة 2 السيوف » وَعَل سي الصبر » إذ غيرها من الأم م 
عزها من الحجارة والطين وجزائر البحور . 

وأنااحسن وتوهيا والواننا ؛ فقد يعرف فضلهم فى ذلك كَل غيرهم : من المند 
المنحرفة » والصين الميْحَفََ » والترك المشوكهة » واركوم اشرو 


(1) الدروع . )١(‏ حق لك أن تفعل كذا وحققت أن تفعله بمعى . 


ل 1م سد 
4< سر 4+ ءٍ 
وَأها ا ابيا اسان + فلدك أمة من الأمم إلا وقد جبات آباءها وَأصوطا وكثيراً . 
5 حتى إن أحدهم اكنال عن وراء أيد 5 5" قاذ بنلية ولا بير قد و لدي 
أعاسن البرت إلا وى اباءة أبا قأباء سناطوا بذلك سايم » وحَفظوا به به ساي ظ 
فلا يخا” 0 فى غير قوامر 4 الايد إلى غَيْر سبو 4 وَل يلاعى إلى 


غير أبيو 

وأماشتعاوها فاق أدناهم رجلا ء الذى تكون عنده السكرَئ وَالئَّاب9؟ , عليها 
20 فى وله 040 وَشبّعه وَرِيه » فيطرقه الطارق » الذى يكتفى بالفلزةت؟ ع 
وخا بالخدرية ٠‏ فَيَعْقرها له وَبراضى أن مخرج عن دنياه كلها فها يكسبه حسن 
الأعدوية وطيب لد 4:: 

وأما حكة ألستهم » فإن الله تعالى أعطاهم فى أشعارهم ورونق كلامهم » وحسنه 
ووزنه وقوافيه ؛ مع معرّهم الأشياء » وضربهم للأمثال » وإبلاغهم ف الصفات ؛ 
ما ليس لثىء من ألسنة الأجناس ثم خيلوم أفضل اميل » ونساؤم أعف النساء » 
لأس أفضا ل اللباس . ومعادهم الذهب والفضة » وححارة جبا لمم الجّع 0 
ومظاياام التى لا بباغ على مثلها سَفر » ولا يقطم بمثلها بلد قفر . 

وأما ديمها وشر يعتها * فإنهم متمسكون به » حتى يبلغ أحدمم من نشسكه يدينه أن 
لمم أشهراً حرمًا » وبلدًا كما ء وبيمًا محجوجًا » بذك؟ نَ فيه #نأسكهم * ويذبحون 
فيه ذباحهم : فَيَلقَ الرجل قائل أبيه أوأخيه + وهوقادر على أخذ ثاره ٠‏ وإدراك 
إفف 


3 5" /ًّ 
رغم منه » فيدحزه دي ؛ وعنعه دينه عن تناوله باذى 


. هو ابن عمى دنيا بضم الدال وكسرها مع التنوين » وبكسرها بلا تنوين : أى ًا‎ )١( 

(؟) الناقة المسنة ١.‏ (؟) البلاغ : الكفاية . (4) الحمول والأحمال جمع حمل ٠‏ 

(0) القطدة من الثىء. (5) الجزرع ويكسر : الحرز العاف الصينى فيه سواد وبياض » آشبه 
به العيون , (0) الذل . 


مس هم سم 
وأما وفاأها . فإن م بط اللحظة » ربو الإعاءة , ع 13 
سوقم 2 00 2 
وعقدة » لا حلها إلا خروج : نفسه 2 وإن أحدمم برفع عود| من الارض فيكون رهناآأ 


ا 0 زهفق رَهِنه” 


بديتو » فلا يعلق ٠‏ ولا عزو" 7" ذمته » وإن أحدم ليبافه أن رجلا ا.تجار به 
وعسى أن يكون نائيا عن داره » فيصاب © فلا يرضى حتى فى تلاك القبيلة التِىأصابته » 
أو تفتى قبيلته » لما أَحْفْرَ من جواره » وإنه ليلجأ إليهم الحرم الخدت » من غير معرفة 
ولا قرابة » فتكون أنفسهم دون نفسه » وأمواهم دون ماله . 

وأما قولك أيها الملك يدون أولادهم "كنا يقل من ينال . مني بالإناث أقة نتن 
العار» وَغيرَة من الأزواج . 

وأما قولك إن أفضل طعامهم لحوم الإبل ‏ عَلَى ما وصفت منها ‏ فا تركواما دونها 
إلا احتقارًا لما » فسَدُوا إلى أجلها وأفضلها » نكا ما كبهم وطعامهم ء مع أنه 
أكثر البهانم شحوما * اوتا وَأَرَفْهَا ألبانا » وأقلها غائلة©؟ » وأحلاها 


م عير 


مَضْعْة » وإنه لاخىء من اللحمان يلج ما بالج به لجها إلا استبان فَضْلها عليه : 


وأما حار مهم ٍ كل بعضهم بعض ,2 وتركهم الانقياد لرجل لسوسهم ولجمعهم * 
٠.‏ 4 . -2 . 2 
فإنما يفمل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنسَتْ من نفسها ضَعَْا » ونخوفت وض عدو 
إلمها بالزحف » وإنه إنما يكون ف المملسكة العظيمة أل وكوراهك ا رفن فلي 
وش لان ع و4 ا 1 8 - 
على سا بر غيرم » فيلقون إلمهم أمورهم 343 وينقادون له رت 0 وأما العرب فإن ذلك 
كثير فبهم » حتى لقد حاولوا أن يكونوا ماوكا أجعين »مع أنقتهم من أداء الخراج 
وَالسلع 600 بالصَئف 


(60 عهد. () غلق الرهن : استحقه المرتهن » وذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروط . 
في خفر به وأخفره : فقض عهده وغدره 5 )0( شرا. )( الوطث : الضرب الشديد باارجل 


على الأرض . 


د 

وأما الي التى وصفبا املك . فإنما أثى جد املك إليها الذى7© أتاه » عند غلبة الحبش 
له عل ملك متسيق » وأمر مجتمع » فأتاه مساوبا طريدا مستصرشا » ولولا ما ودتر به 
من يأيه من العرب » لمال إلى محال » ولوجد من يجيد الطعان » ويغضب للأحرار من 
غلبة العبيد الأشرار » 


فمجب كسرى لما أجابه النمان به » وقال : إنك لأهل أوضعك من الرياسة فى أهل 
إقليمك ؛ ثم كساه من كنوت » وَسركحَه إلى موضعه من الميرة . 

فلا قدم النعمان الميرة » وفى نفسه مافيها مما سعم مق كرف من لقص ادر 
ونهجين”'" أمرم » بعث إلى أ كم" بن سيوم » وَحاجب بن زُرَارَة القيسيين » وإلى 
الحرث بن عباد » وقيس بن مسعود البكريين » وَإلى خالد بن جعفر » وعلقمة بن عام » 
وعامر بن الطفيل العام بين ؛ وإلى عمرو بن الشر يد اشلى » وعمرو بن معد يكرب 
اليد » والمارث بن ظالم الى » فلما قدموا عليه فى الو رئق » قال لهم : قد عرقم 
هذه الأعاجم » وَقر'بَ جوَار العرب منها » وقد سمعت من كسرى مقالات » توافت 
أن يكون لها عَوْرء أو يكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب ولا » كبعض 
طمأطمته”"" » فى تأديتهم المراج إليه”» كا يفعل بماوك الأمم الذين حوله , فاقتص 
عليهم مقالات كسرى » ومارد عليه » ققالوا : أيها اللاك » وفقك الله ! ما أحسن 
مارددت ! وأبلغ ماحججته به ! فرنا بأمرك » وادعنا إلى ماشئت . قال : إنما أنا رجل 
من » وإنما ملكت وَعَرَزْت بمكاني » وما بتخوكف من ناحيتسم » وليس شىء 
أ ب" إلى ما سداد الله به أمرم » وأصلح به شأنم ١‏ وأدام به عر كك » والرأى أن 
ظ تسيروا جاعم أيها الزط » وتنطلقوا إلى كسرى » فإذا دخلم نطق كل رجل منسكم 


(1) هو سيف بن ذى يزن . (؟) تقببح وأسئّهجان » والجنة من الكلام : ما يعيبه . 
: )2( رجل طمطم وطمطمى 0 بكسر ألطاءين » وطمطماق « يضمهما ») : ق لسمانه محمة . )0( كان 


لالفرس يمفون عرب الحيرة من دقع الأتاوة مقابل أن يقوموانحمايهم من كل غارة من نواحيهم . 


| دهج سد 
ما حضره ؛ لوعل أن العرب على غير ماظن » أو حَدّثته نفسه » ولا ينطق رجل منكم 

عا يغضبه » فإنه ملك عم الساطان » كثير الأعوان » 5 بنفسه » ولا 
تنخ دلوا(؟ له امزال الخاضم الذليل » وليكن أمررث بين ذلك ء تظهر به وثاقة حلومك » 
وفضل” ماقم ظ وعظيم أخطارم » وليكن أوّل من يبدأ دك بالكلام أ - 
ابن صين » ثم" تتابعوا على الأمر من منازل> التى وضمة_> بها » فإما دعانى إلى التقدمة 
إليكم » على بميل كل رجل منسكى إلى التقدم قبل صاحبه » فلا يكوان" ذلك منكم ؛ 
جد فى آذايم مَطْنا » فإنه ملك مترف , وقادر مسلط » ثم دعالهم بما فى خزائيد 
من طرائف حال اللوك » كل رجل منهم <لة وعيهة عمامة » وَحْمَمَه بياقوتة» وأمر 
لكل رجل منهم بنجيبة مبَرِية”'' وفرس مجيبة » وكتب معيم كتابا : 

« أما بعد : فإن الللك ألقى إلى> من أمر العرب ماقد عل ؛ وأحبته” ما قد فهم » مما 
أحبيت أن يكون منه على عل » ولا يتَاجلج فانقسبه أن أمة من الأمم التى احتحزت 
دونه هما كنها ؛ وَحَعَت ما يلها يفضل قوتنهاء تيلغها فى شىء من الأمور : التى. تعرز بها 
ذو الحزم والقوئة والتدبير والمسكيدة » وقد أوفدت أيها الاك رهط من العرب لهم فضل 
فى أحسابهم وأسابهم وعقوطم وآدابهم » فليسمع اللاك » وَلْيعْمِضْ عن جفاء إن ظهر من 
منطقهم » لكر منى ب كرامهم » وتعجيل سر احهم » وقد نسبتهم فى أسفل كتابى هذا 
إلى عشائرمم » . ظ 

فخرج القوم فى أَمْيْنهم حتى وقفوا بياب كسرى بالمدائن » فدفعوا إليه كتاب 
النعان فقرأه » وأمر بإنزالهم إلى أن مجلس ذم محاسًا يسمع مهم » فاما أن كان بعد ذلك 
بأيام » أمر مر ازبته”" وجوه أهل مملكته ؛ لخضروا وَجِلسوا على كرامى » عن عينء 

(0 الانخزال : مشية فى تثاقل . (0) الاجيب : البعير والفرس إذا كانا كرمين عتيقين » 


والمهرية : نسبة إلى مهرة بن حيدان » حى تنسب إليه الإبل النجيبة  .‏ (م) جمع «ثرزبان » يفتح الم 


وضم .الزاى ؟ هو الرئيس من الفرس . 


الام دا 
وثماله » ثم دعا بهم على الولاء”"" والمراتب التى وصفهم النهان بها فى كتابه ؛ وأقام 
ارجا 62 ِيؤْدى إليه كلامم 1 م أذن للم ف الكلام : 


5 سد خاءة أ 1 حم بن ديق 

فقام أ كم بن صينى فقال : 

« إن" أنضل الأشياء أعاليها » .وأعلى الرجال ماوكبا ء وأفضل الوك أعمها نفما » وخير 
الأزمنة أخصمها ؛ وأفضل الخطباء أصدقها ؛ الصدق مَنجأة » والكذب مَْوَاةَ » والششر 
لجاجة0 » والمزم مر كب صعب ء والعجز مركب وطىء . آقة الرأى الحوى » والعبحد 
مفتاح الفقرء وخير الأمور الصبر » حسن الظ” وَراطكة ؛ وسوء الان عصمة » إصلاح 
فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى ؛ من فسدت بطئَته كان كآلفاص بالماء, شه 
البلاد بلاد لا أمير بالك كزة الوه مجان البرىء ‏ المرء يعجر”؟© لا الجاة0* , أفضل 
الأولاد البرّرّة » خير الأعوان من لم ير اء بالنصيحة » أحق الجنود بالنصر من حَسُدت* 
سر يرته » يكفيك من الزاد ما يلمك ك الل ؛ حَسبك من'شرة سماعه الت 0 


0 لانن 


وَقَلِيل” فاعله » البلاغة الإيجاز» من شدّد نفر » ومن تراحى نأل > . 
افق 
كلامك ! ولا وَضْمُْك كلامك فى غير موضمو 0 : الصدق ينى” عنك 
لا الوعيد . قا| كسسرى : لولم يكن للعرب غيرك لكنى . 
قال | كن : رب ارسي مرا 


فتعيدب كسرى من نكمم ثم قال "يأ كم ما أحكك واد 


)00 التتابع والتوالى . مص-در والى , (؟) ترجمات : بفتح التاء وضم اليم ويضمهما 
وبفتحهما . (0) اى أصله اللجاجة » وهى تماحلك الخصمين وتماد.هما . (4) من بابي ضرب 
وسمع .- (2) المحالة : الهيلة , (5) الحم : الحكة ( وآتيناه الحم صبيا) . (7) ويح : كلمة 
رحة » (وويل : كلمة عذاب ) » وقيل هما معنى واحد . 


امس هاه سب 


مم خطبة حاجب بن زرارة 


ًّ قام حاجب بن زرارة الميمى فقال : 
واعتى 7" رندك:»' وعلت يذه © وعيق” سلطانك » إن العرب أمة قد غَلفآتْ 
ا ليك ؛ وَمُنعَتْ دونبا0؟» وهى لك وامقة ما تألقتهاء 
مسترسلة ما لايتمها» سامعة ما ساعتها» وهى العلقم ا اوالفنان 23 حضاو 0 
والعسل حلاوَةَ » والَاد الدَُالُ*2 سلاسة”؟ » نحن وفودها إليك » وألستنها لديك » 
٠‏ ذمتنا محفوظة » وأحسابنا ممنوعة » وعشائرت فينا سامعة مطيعة » إن نونب لك حامدين خيراً 
ذلك بذلك عموم كمد تنا ء وَإِن تدم لم محص بالذم دونها » . 
قال كرى : يا حاجب » ما أشبه حجر التلآل بألوان صخرها » قال حاجب : 


بل رمي الأسد بصولئها , قال كسرى : وذلك . 


© خطية الحارث بن عباد 


شم قام الحرث بن عبآد البكرى » فقال : 
دامت لك المملسكة باستكال جيل حظها» ولو سنائها » من طال رشاؤه”” » 


ده 


ثم ره مم . سج مه 5 57 ع مه 1 
2-8 0 ؛ ومن ذهب ماله » قل مح ٠.‏ تناقل الاقاويل 0 اللب » وهدا 


)١(‏ ورى الزند بفتح الراء وكسرها وريا ورية فهو وار وورى : خرجت ثاره . وأوريته ووريته 
واستوريته » واازند : العود الذى يقدح به النار جمعه زفاد وأزند وأزئاد . )١( ١‏ استحصد الحبل : 
استحكم ؛ والمرة : طاقة الحبل » والقوة : العقل . كناية عن قوتهم . 2 (م) الدرة : اللبن كالدر . 
(؛) عصارة : شجر مر. (ه) هى احتمال المكروه . والذلة والمنقضة . (1) ماءزلال : 
سريع المر فى الحلق بارد عذب صاف سهل سلس . (9) سهولة . السلس: السهل اللين المنقاد . 

(م) الرشاء : الخبل . () المتح : تزع الماه من البأر . 


سس هرم سد 


0) 


مقام سَيُوجِف"'' بما ينطق به ال "كب » وتعرف به كله حآلنا المحم والعرب » ونحن 


جيرانك الأدنون » وأعوانك المعينون » خيولنا حمّة » وجيوشنا لخمة » إن استنحدتنا فغير 


م دا و ا ا ل 
ربض" ”2 » وإن استطرقتنا ' فغير جهض 


إن طلبتنا عير لخ 4200 ع الاازتقئ 


قال كسيرى : أنفس عزيزة وأمة ضعيفة » قال الحرث : أسما اللك وَأ يكون 
لضعيف عَرَة أو لمغير مركة ! قال كسرى : لو قَصر عبرل ع ١‏ ستول عل اسانك 
سك . قال المرث : أيها الاك إن الفارس إذا حل نفسه عل الكتيبة مُكَركوًا بنفسه 
عل اموت ؛ فهى مَنَيّة استقبلها » جتن استدبرها » والعرب تمل أنى أبعث المت 
© 0 عونا وى تصر“ف” مها » حتى إذا جاشت نارها » وَسَعَرَتْ لظاها؛ 
وكقنت عن سافنا حملت مََآدها رنى 7 وَبرقها سينى » وَرَعدها رَبك » وم 220 
ع خرش 0 ؛حتى أنفس فى رات تجا » وأ كون فلك لفرسانى 


0 2 
إلى محبو حَق كبشها”" » فأستمطرها دما » وَأَتْك مام ] 0-2 السّبَع وَ كل" شثر 


)١(‏ وجف الفرس والبعير عدا » وأوجفته : أعديته » يقال : أو جف فأتجف ( فا أو جفم عليه 
من خيل ولا ركاب ) أى ما أعماتم . 

() يقال : رجل ربض عن الحاجات لا يبض فيها » وهو هنا جمع ربوض بالفتح هن ربضت 
الشاة كبركت الثاقة: أى لا نتقاعس عن نصرتك ولا جم .2 (0) استطرقه فحلا : طلبه منه ليضرب ى 
إبله » هذا هو الأصل » والمراد استمنت نت ينا. (4) أجهضت الناقة والمرأة ولدها: أسقطته ناقص الحاق » 
والسقط : جهيض »© وجمعه جهض »2 أى أن فحلنا إذا ضرب النياق ( نكحها ) م تأت يحهض بل تنتج » 
والمراد أنه إن استنجد هم أمر ذلك الاستنجاد وم خب . (0) من الغمض » وهو التنوم » يقال 
ما مضت » ولا أغضت ؛ ولا اغتمضت » فالوصف من الأول غامض » والمبالغة تموض » والجمع مض 
أى فلا قنام عن نصرتك . (5) القدم : المفى أءام أمام » وهو مثى القدم : إذا مضى فى الحرب . 
والقدم : المقدام الجاع . وى الحديث « طول لعيْد مغير قدم ق سبيل الله » . (0) المضخاض 
نفط أسود رقيق نهنا به الإبل الجرب ( ولمله خضاخضها ) بشم الحاء » والحضاخض : السكان 
الكثير الماء. (ه) سيد القوم وقائدهم . (4) أى قطنا . 


ديهم ب 
قشّمم”" . ثم قال كسرى لمن حضره من العرب : أ كذلك هو ؟ قالوا : فماله أنطق 
من" لسانه . 


قال كسرى : ما رأيت كاليوم وَفْدَا أحشد» ولا شهوداً أوفد . 


ا خطية عمرو ن الشر بد 


نم" قام عمرو بن الشر يد الُلمى » فقال : 

« أيها الك » نعم بالك » ودام فى السرور حالك » إن عاقبة الكلام مدي » 
وتأشكال الأمور مُنتيرة » وَفى كثير ثثلة » وف قليل بُلْمَةَ » وفى الملوك سوئرة©؟ الع 
وَهذا مَنْطى له مابعده » شراف فيه مَن شرف »ء وحَمَلَ فيه من َمل » ١‏ نت لطيمك: 
ول نفد اسخطك » ولم نتمرتض إرفدك”” إن فى أموالنا مُنيقَدا0؟ » وعلى عر 
متا إن 0 آنا ابا وإن اد دهر بنا اعتدلنا » إلا أنا 5 
هذا لجوارك حافظون » وَكْنْ رَامَكَ كافحون » حتى محمد الصدر””" وَيستمآآبَ 
اخبر ه . 

قال كسرى : ما يقوم قصد مَنْطقك بإفراطك» ولا مَدْحَكَ بِدَّمّكَ » قال عمرو : 
كف بقليل قصدى هادي ء و بأيسر إفراطى مخبراء ول يا مَنْ عَرَيْتْ نفسة عنا يمل » 
وَرَضى من القصد بما بلغ . قال كسرى : ما كل ما يعرف المرء ينطق به . 


١ اجلس‎ 


)00( مسن . 20( سورة لاجد : أثره وعلامته 3 وسورة السلطان : سطوته ( والسورة ا1نزلة ) 
بالفم . () الرقد : العطاء  .‏ (4) انتقد الدراهم قبضها. (0) أو قدنا. ‏ (1) اعوج. 
(0) الرجوع . 


0 050 


5” - خطية خالد بن جعفر الكلابى 
3 قام خالد بن حعفر الكلابى فقال : 
١‏ م 0 ٠.‏ 2 

« أحضر الله املك إسعاداً » وأرشده إرشاداً , إن" لكل مَنْطق فر'صة » ولكل 
حاجة غصّة » وَعِ أ النلق أشد من عِى الشكوت » عر القول أنك01"© م نْ عِثَار 
© . وما ض ة الأنطق عندنا إل ا رق ظ ع ة اأنطق با [اتدى 726 
0 2« عرق مأ أعر من نفسى » 2 7 ن تععى ا له مطيق 2 أحن إل من 
تسكلفى ما أنخوكف ويتخوف منى » وقد أُوْفَدَئً إليك ملكنا النمان » وهو لك من 
خير الأعوان » وَنعمَ حَامل” المعروف والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك بالخعة7؟؟ » ورقابنا 
بالنصيحة خاضعة » وأيدينا لك بالوفاء رهينة © . 


58 2 ب ره 
قال له كسرى ب نطقت يعقل 14 وسعوات بفضل 6 وعلوت بنبل 5 


/1؟ - خطية علقمة بن علاثة العاصى 
93 قام علقمة , بن علاثة المامرى؟ فقال : 
اه 4 

ا سبل الرشاد » وَحْضِمَت لاك رقاب العباد » إن للاقاويل عا 
وللاراء سوا 0 مارج »؛ وخير القول مرق" 6 وأفضل الطلب م 2 
إنا وإن كانت الحبة أحضرتنا » والوفادة قرتبتنا » فليس مَنْ حضرك منا بأفضَل من 
عرب نك بل لوقئت كل رجل منهم » وَعَلِنْتَ منْهم ماعلهنا» اوجدت له فى آبانْه 

(1) نكأ العدو ونكاه نكاية : قتل وجرح » وأنكأ : أى أشد نكاية وقهرا . (1) الوعث : 
المكان السهل الدهس تغيب فيه الأقدام والطريق العسر . (#) أساغ الغصة ابتلمها » وساغ الشراب : 


سهل مدخله فى الحاق . (4) خاضمة ومقرة » مخم بالحق أقر به وخضع له . (0) وضحت . 


. مداخل » جمع مولج . كجلس » ولج يلج واوجا ولة‎ )١( 


1 سد 
دنيا» أنداداً وأ كفاء» كلهم : الفشل متدوت 2 5 بالشرف وَالكوادو3 موصؤف » 
وبالرأى الفاضل والأدب النافذ”" معروف» تحمى يمه » وباو ا و 
أعداه » لَامحمل2؟ نار » ولا محترز منة جاره » أمها املك : مَنْ بَيْلَ العرب يرف 
فضَّلهم » فاصطنم”© العرب » فإنها الجبال الروَّامى عرً! » والبحور الزواخر ميا0© ' 
والنحوم الزوّاهر شرفا » والخصى عدداً » فإن تعرف لهم فضاهم يدروك » وَإن 
تستصرخهم”" لامذذلوك » . 
قال كسرى : وخثى أن يأنى منه كلام غلا كل العا عله حك 
القت يلت 


غم - خطية قيس بن مسعود الشيبابى 


4 ماه 5 
0 قام قيس بن مسعود الشيبالى 2 فقال : 


« أطآب الله بك المراشد ! وَحَتَبكَ الصائب ! وَوَقاكَ مكروه الشصائب00 


007 ام 
ما أحقناً- إذ تياك بإسماعك ما لا يحتق صدرك ء ولا يزرع لنا حقدًا فى قلبك ! 
عدم أمب للك لمساماة 4 و ننتسب مساداة» وَلكن لتعل أنت ورعيتك ومن حضرك من 
5 4 كن 8 3 4 ا 72 
وفود الأم » أنافى المنطق غير 'متحمين ؛ وف الناس غير مُتَصّر بن » إن جو ريا فغير 

ع ل 2 
مسبوقين » وَ إن سومينا فغير مغلوبين » ٠‏ 

(1) السودد يفتح الدال والسؤدد يضمها والسود والسيادة . () الظاهر أثره . 
م6( نداى 5 حم ندمان » وهو الندم 43 وجمع الندم تدماء » وتاديه ٠‏ جا لسه على الشراب ( ندمات 
بمعى منادم مصروف » لأن مؤؤنثه ندمانة ٠»‏ أما زدمان معئ نادم فلا يصرف لآن مؤنثه ندى : 

كل ذعلان فهو أنثاه فعلى غير وصف الندم بالئامان ) 
69 جد : كتصر و جمع 1 (١‏ اخيئر واصطف . 69 طمي الماء يطمى طميا ملا ٠‏ والنبت 


طال والبحر امعلذ 03 وهضته علت : 6 تستا جاه هم . )0( جمع شصيبة » وهى الشدة , 


ات 

قآ ل كسرى : غيرأنم إذا عاهدثم غير وافين ( وهو يمرئض به فىتركه الوقاء بضمانه 
السوّاد”'' ) قال قيس : أيها للك ما كنت فى ذلك إلا كوّاف غدر به » أوكخافر 
0 بذمته . قال كسرى : ما يكون اضعيف ضمان » ولا لذليل خقارة » قال قيس : أيها 
اللك : ما أن فها أَخْفْرَ من ذم َحَقُ بإلزائى المآر منك ذما قتل من" رَعيتلك » وأتبك 
هن حرمتك » قال كسرى : ذلك لأن من ائتمن الخانة2؟ » واستنجد الَأ نمه » ناله من 
الحطل مآ تآلنى » وليس كلء الناس سواء ؛ كيف رأيت حاجب بن زرارة » ل 2 0 
قواه » قير ' وَيَعْهَدٌ فيوفي وَبَعلٌ فيز » قال وما أحقه” يذلكء وما رأيته إلا لىء 
قال كسرى : القوم 0 فأفضليا أَشْدُما 


و انخطبة عامس بن الطفيل العامرى 


مد النطق ؛ .وَليِس ل أض عن وي ؟ الظاماء » وَ إِتما الفخر فى, 
الفمال » والعحن فى النجدة » وَالسسُودد مطااوّعة القد 50 .3 وما أعدمك بشدرنا ؛ ئّ بصرك 
0 عر (6© ع 4 ب 9 8 -هم 4 

ع 

أعلاء 83 ين ل د الأحياء من ريمة ومضرء 
على أعس يذ كر قا لكسرى : وبا الأم الذى يذذكر ؟ قال : الى حل بأ كثر ما خيرى به 
مخبر» قال كسرى : متى نكاهنت يا بن الطفيل ؟ قال : لست بكاهن » ولكنى بالرمح 

)١(‏ أى سواد المراق . )١(‏ الحانة والهوزة : جمع خائن .2 (#) البازل : الجمل ى. السنة 
التاسعة » والرجل الكامل فى نجربته جمع بزل وبزل . 0 اليل المظلم و الظلمة . (ه0) أى أن يأقه 


الره ما يقدر عليه » فإن ذلك يبلغه السودد . (5) خليق وجدر . 0ن نصركنا . 
(0) أى مشهورة . (9) اجتماع . 


ىت 

م سم فى ئ 2 

طأعن » قال كسرى : فإن ا تأك آت من جهة عينك المَرَاء تما ا نت صانع ؟ قال : 
بوك مو ع ع ا 90 5 

ما هِدِيتى فى قتأى بدون هيبتى وق ا د ا 07 ؛ ولسكن 
مطأوّعة العَبّث . 


٠‏ خطبة مرو بن معد يكرب الزييدى 


3 قام عمرو بن معديكرب الربيدى ؛ فقال : 

إما الأرء يأصغر ١‏ به : قلب ر وَلسآنهر ء فبلاغ امنطق الصّواب ء وملاك التجمة”"© 
الأرياة 6 وصكر الرأى غير من استسكراه الفسكرة » وتوقيف الطْبرَةٍ خير من أءتساف 
الخيرَة بز طاعتنا يلففلك . وا كت يادرتناً مالك دين انا كتفك سلس 
ث قيادناً ؛ نإنا ناسل بوه س 270 صَفاتنا قراع ميا قر( ا زان كا كي 6 


مَتَعتاً 22 نَ من كل" من رام نا يا 0 
١‏ طية الحارث بن ظَأالم مرق 


ثم قام الحرث بن ظالم المرى » فقال : 

إن من آفة المنطق التكذب » ومن لوم الأخلاف اللا ؛ ومن خَطلٍ الرأى خفة 
الاك مسلط فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن الاثتلاف » وأ تياد لك عن تضاف » 
فهاأنت لقبول ذلك منا مخليق » ولا للاعماد عليه حقيق » ولكن الوفاء بالعبود » 
وإحكام ولك العقود » والأس بيننا وبينك معتدل » مالم يأت درل قبلك 
ميل. أو ولل4: 

: النجمة : طلب الكلاً فى موضعه .2 (") اجتذب . (4) الوقن‎ )١( الإفساد.‎ )١( 


انتشار الجرب ف البدن » والتوقيس : الإجرابء.أى /م يخدش صفاتنا ويؤثر فها . (0) جمع منقار » 
وهو حديدة كالفأس ينقر مها . (5) أصله الأكل بأطراف الأسئان . 


ات 

قال كسرى : من أنت ؟ قال الحرث بن ظالم » قال إن فى أسماء أبالك لدليلا على 
غلة وفالك » وأن تسكون أولى بالفدر » وأقرب من الوزر. قال الحارث : إن فى الحق” 
انض ةسائر مولن شرع أعة الحمل إلامم القدرة » فلتشيه' أفعالك 
يجاسك » قال كسسرى : هذا فتى القوم 

ثم قال ,كسرى : قد فبمت مانطقت به خطباؤٌ م » وتفان فيه متكامو» » واولا ألى 
أعر أن الأدب لم يتقف أَوَد م » وم | بم أمرم ؛ وأنه لين لكم ملك مجسنم ؛ 
فتنطقون عنده منطق الرّعية الخاضعة الباخءة » فنطةتم يما استولى على 0 »؛ وغلب 
على طباعم جر لم كياً ما تكلمم به » وإنى لأ كره أن َيه وفودى » 
أوأيق صدوريم » والذى أب من إصلاح مُدبرك* ؛ وتألف شواذ > » والإعذار إلى 
اله ما ينى وبيشكم » وقد قبات ما كان فى منطقي من صواب » وصفحت عما كان فيه 
من خال » فانصرفوا إلى ماسكسكم , فأحسنوا موازرته » والمزموا طاعته » واردعوا سنغهاء؟ 


وأقيموا أَوَدهم » وأحسنوا أدبهم » فإن فى ذلك صلاح المامة  .‏ (العقد الفريد 1١١:١‏ 


. السرو : المروءة فى شرف‎ )١( 


>68 


: مخالس بن مزاحم وقاصر بن سلمة عند النعهان بن المنذر 
كان مالس بن مراحم السكلى » وقاص بن سَلَة اللِذَابى”" يباب النمان بن 
المنذر» وكان بدمهما عداوة » فألى قاصر إلى ابن امي وهو عمرو بن «ند أو النعهان 
ان المنذرء وقال : إن مالسا هحاك ء وأنشده فى ذلك أبيا » فاها سمع عمرو ذلك ألى 
النمان » فشكا مالسا وأنشده الأبيات ؛ فأرسل النعمان إلى مخالس ٠:‏ فاما دخل عليه قال : 
«لاأمً لك ! أمحو امأ هو ميتا م ٠‏ وهو سقّياً خير 0 اوهو 
اميا خير منك شاهد! ؟ فبحر'مة 00 أ 0 را ح لى أن 
ذلك كان منك ؛ لأنز عن غَلصّمتتك من قفاك » وَلاطْممَنّك لمك » . 
قال مخالس : « أبيت اللمن ! كلا » والذى 3 ذرْوتك بأعمادها » وأمات 
حسّادك بأكادها » ما بلقت غير أقاويل الوثشا: , و نم العمساة : وماهجوت أحدًا » 
ولا أهجو امأ ذ كرت أبدً!ء وإنى أعوذ يدك الكريم » وعر بيتك القديم » أن ينالنى 
منك عقاب » أو يفاجئنى منك عذاب » قبل الفحص و البيان » عن أساطير أهل المّتان » . 
فدعا النعهان قاصرً! فسأله » فقال قاصر : « أبيت اللعرل واه لقد هحاه 
وما أروانيها سواه » فقال مخالس : « لا يأخذنٌ أنبا لللاك منك قول اسرى' آفك”" , 
ولا تورذى سبيل امهالك . واستدرال على كذبه بقوله : إلى أرويته مع 00 من 
عداوته » . فعرف النعان صدقه فآخر حهما . 
فاما خرجا ؛ قال محخالس لقاصر : :« شق جَذك » تفل اا ع يك ولاح 
للقوم جر'مك » وطاش عنى تسهمك » ولأنت أضيق حجر! من نقد ؟» وأقل قوى 
من الحامل على السككاز2؟ 6 فأرساها مَكَلاً . ( مع الأمثال 1 )14٠.‏ 


)00( المزن : : السحاب أو أبيضه أو ذو الماء 6 جمع مزلة 5 69 يعى لقسه وأبو قابوس كنيته 5 
(0) كذاب. (4) الحجر : العقل ٠‏ والنقاز : كرمان » وشداد : طائر أو صغار العصافير ومن 
قول حسان بن ثابت : 


لابأس بالقوم من طول ومن قصر سم اليغال وأحلام المصبافير 
(0) الك راز : الكبش محمل خرج الراعى » 1 8 قوى من الراعى تحمل زاده على الكبش 
وهو مثل يضرب لمن دى بالاؤم . 


( ه - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


لاك لد 


ع ل كعرة بن كمرة عند النعان بن المنذر 


قيل إن رجلا من بنى عم يقال له ضمرة بن ضمر: » كان يكير على مس ل 20 
التّمان بن المنذر » حتى إذا عِيلصبر النعمان كتب إليه أن أَدْخْل فى طاعتى » ولك مائة 
من الإبل » فقباها وأتاه » فلما نظر إليه أزدراه - وكان ضمرة دَمِياً - فقال : تسمع 
بايد لان تراه”" . فقال ضمرة : مَهَلا أمها املك . إن الرجال لا يكالون 
بالمديمان .و ]ها للر بأسدرة قلبو ولسائم . إن قاتل قائلٌ يمان . وإن نطق نطق 
ببيان . قال : صدقت الله درك » هل لك عل بالأمور والولوج فبها ؟ قال : والله إنى 
لأبرم منها الول .. وأنفْض منه لول . وأجيلها حتى مول » ثم أنظر إلى 
5000 وليس للا مور بصاحبٍ رك > لا بقار ا . قال : صدقت »ء لله 
درك ! فأخيرنى : ما الْعمجز الظاهر ء والفقر الحاضرء والداء السّيّاء© ء والسكثءة الستواءاء ؟ 
قال شمرة: 

د أتما العجز الظاهر . فالشابةٌ القليل الميلة . ١‏ روم الحليلة ٠‏ الذى محوم 
حوطا . ويسمع قوها . فإن عَضِبْتْ تَرَضّاها . وإن رضيت تفداها . وأما الفقر الحاضر 
فالمرء لانشع نفسه ٠‏ وإن كان من ذهب خلسُه”© . وأما الداء المَيّاء : ار السوء » 
إن كان فوقك قهرَك » وإن كان دونك كول" . وإن أعطيته كفرك » وإن منعته 
شتمك » فإن كان ذلك جارك » فأخْل له دارك ٠‏ وَعَجلْ منه رفرارك » وإلا فأقم بذل” 


» مسالح جمع مسلحة باافتح وهى الثغر. (؟) وق رواية « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه‎ )١( 
وهو مثل يضرب أن بره خير من مرآه » والمعيدى تصغير المعدى نسبة إلى معد وهو حى » خففت الدال‎ 
استثقالا. للتشديد مع ياء التصغير » وقيل منسوب إلى معيد وهو أمم قبيلة . (") الصيعان جمع صاع‎ 
وهو مكيال يكال به » وممياره الذى لايختلف أربع حفنات بكى الرجل الذى ليس بمظيم الكفين ولا‎ 
. صغيرهما . وحرر بعض المحققين أن الصاع بالمصرى قد حان وثلث . (4) سحل الثوب:|م يبرم غزله‎ 
داء عياء : لاييرأ منه . (5) الحلس كساء يحمل على ظهر البعير تحت رحله . (7) الحمز : الغمز‎ )( 


200 
وصغار » وكن ككلب هَرّار”'؟ » وأما السوءة السوءاء : فاخليلة الصّخابة9©: اللفيفة 
الوثابة » السليطة0© الكبّابة » التقى تَعجّب من غير عب » وتغضب من غير غَضْبٍ ا» 
الاعر عيبا » الخوف ياه فزوجه لالح ل حال » ولا ينم 4 ال ؛ إن كان تيا 
لاينفعه غناه » وإ نكان فقيرا أبدت له فل0© » فأراح الله منها يملا » ولا مم ّ 

بها أهلها » 


فأعحب النتهان حدْن كلامه » وحضور جوابه » فأحسن جائزته . واحتبسه قبَله ‏ 


0 
الله 


( جمهرة الأمثال 1:.م ١‏ ) 
5 - لبيد بن رببعة يصف بقلة 


وفد على التُممآن بن المنذر عامر” بن مالك ملاعب الْأسنّة فى رهط من بنى جعفو 
ابن كلاب ؛ فيهم لبيد بن رَبيعة » فطمن فبهم الربي” بن زياد المبسى » وذكر 
معأيبهم - وكان ندع للنعمان » وكانت بنو جمفر لهم أعداء ‏ فلم يزل بالنعمآن حتى صدمٌ 
عنهم» فدخلوا عليه بوما » فرأوا منه جفأء - وقد كان يكرمهم و يقر بهم - خرجوا غضاباً » 
ولبيد متخلف” فى رحالهم » محفظ متاعهم » وَيَمَدُو بإبلهم كل صباح برعاهاً ‏ وكان. 
أحدمهم سنا فأتاهم ذات ليلة وهم يتذا كرون أمر الربيع » فسأهم عنه فكتموه > 
فقال : والله الاحفظت لي متام ء ولاسّرّحت لك بعيراً » أو تخبروى ف أن 4 
وكانت أم لبيد يتيمة فى حجر الربيع » فقالوا : خالك قد غلبتاً على للك . وَصَدَ عن وجههه 
فال لبيد : هل تقدرون على أن تجمعوا يينى و بينه » فأزجره عن بقول مض مول > 
لايلتفت إليه النعمان بعده أبداً ؟ قالوا : وهل عندك شىء ؟ قال : نعم . قالوا : فإذا نلوك 


)000 هرير الكلب : صوته » وهو دون النباح . [69 أى كثيرة اللغط والخلبة : من الصكخبه 
بالتحريك . (5) الطويلة اللسان من السلاطة كفصاحة . (4) القلى : البغض والكراهية . 


0 

قال :وما ذاك ؟ قالوا : لش هذه الَْقلة ‏ وَقَدَامَهم بقل" دقيقة القضبان » قليلة الأوراق » 
لاصقة بالأرض » تدعى التربة ‏ فقال : 

ع التر بالق لابن 208 رولا واخرة0" دارا ورولا كثرة جار وده 


صَئيل» وَفراعها كليل”" ؛ وخيرها قليل » أقبح البقول مر'عى » وأقصرها فرعا » وأشدها 


7 


قلمًا » قَتَسمًا ها وَجَدءا”؟ » بلدها شاسع”” » ونا خاشع » و7 كلها جائع » والقبر 
عليها قانع”"” » فقوا بى أخا بنى عبس » أده عنم بِتسي”" تكس » وأتركه 
من اعد ف سن 6. ا 

قاما أصب-وا غَدًَا به معهم إلى النعمان » فذ كروا حاجتهم » فاعترض الركبيع » 
فرجز به لبيد رَجَراً مالبث معه النمان أن تقرّز منه » وأمره بالانصراف إلى أهله 


( مجمع الأمثال ؟ : مم وجمهرة الأمثال ؟ : ١١5‏ » الأغاى 1١4‏ : رو» 
أبناء نجباء الأبناء ص ١7١‏ » وأمالى السيد المرتضى1 : ه١1‏ ) 


0 - كليات هد بنت المكس الإ يادية 


أى رجل هند بنت اتلمرٌ الإيادية يستشيرها فى امرأة يتزكجها . فقالت  :‏ انظر 
فك" كويقة أو بيضاء وَسِيمَة » فى بيت جد » أو بيت حل » أو بيت عز» قال : 
حانركت من النساء شيئا » قالت : « بلى » شرت النساء تراقت: السسويداء المراض 9 , 
والمسيراء المحّياض””' "2 السكثيرة املاظ 219 . 


8 + 2 0 21 مع 
وقيل ها : أى النساء أَمْوَأ ؟ قالت : « التى تقمد بالفناء » وتملا الإناء» وتمزّق 0050 


)1١(‏ تذى : تشعل . (؟) أى ولا تؤدم أهل دار من الإهالة (ككيابة ) وهى كل ما بؤتدم 
به » ويقال ثريدة مأهولة : أى فبا إهالة.. (") ضعيف ٠.‏ (4) قطعا . (08) بعيد. 

(9) أى سائل . () التعس : افلاك . 

() الرمكاء : السمراء » والرمكة كحمرة لون الرماد . (4) الممراض : المسقام . 

. تمرج‎ )١8( المظاظ : المنازعة والمارة.‎ )1١١( . الكثيرة الحيض‎ )0٠١( 


584 ل 

مافى السّقاء » قيل : فأى النساء أفضل ؟ قالت : «التى إذا مشت أَغْوسَتْ9؟ » وإذا 
نطقت صراصَرت” " » متورٌ كة جارية”” » فى بطنها جارية » يتبعها جار ية40» 

قيل : فأى الغلمان أفضل ؟ قالت : « الأسوّق الأعَيو؟ » الذى إن شي كأنه 

0 ه 

أحمق » قيل : فأى الفلمان أفسل”' ؟ قالت : « الأ وَيقَص”" القصير المضد ٠‏ المظى 

اس م شي 
الخاوية » الاغيْير الفشاء » الذى يطيم أمّهِ » ويعتصى عمه » . 

(الأمالى ؟ . 5٠‏ ) 


تاكن 


وقيل لها : أى الرجال أحَبٌ إليك ؟ قالت : السهل النجيب » السّئم الحسيب » 
التدذب”"" الأريب » السيد الهيب » قيل لها : فهل بق أحد من الرجال أفضل من هذا ؟ 
قالت : نم الأَهيف الهفهاف7"© » الأنف العاف » الفيد امتلاف » الذى مخيف 


وشا عي 


ولا تخاف » قيل لطا : فأ الرجال أ بْمَضّْ إليك ؟ قالت : الأورّه0'" الننُوم » الوكل 
السّئوم » الضعيف الحيومرء الم اللو ٠‏ قيل لما : فبل بق أحد شر من هذا ؟ 
قالت : نعم » الأحق الراع » الضائم لمضآع » الذى لا باب ولا بطع » قلوا : فأىة 
النساء أحب إليك ؟ قالت : البيضاء المَطرّة » كأنها ليلة قمِرَة9"© قيل : فأى النساء 


)1غ( أثارت الغبار فى مشيتها .2 )١(‏ أحدت صوبها. (0) أى حاملة لا على وركها . 

(4) أى هى مئناث . (ه) الأسوق : الطويل الماق » والأعئق : الطويل العنق . 

(5) أفمل من فسل : ككرم وعلم وعنى فسالة وفسولة فهو فسل؛ أى رذل لا مروءة له . 

(9) الأويقص : تصغير أوقص» وهو الذى يدنو رأسه من صدره . 

(4) ماتحوى من الأمعاء أى استدار . 

(9) الندب : الحفيف فق الحاجة الظريف النجيب » والأريب : العاقل . )٠١(‏ الأهيف وصفف 
من اهيف بالتحريك » وهو رقة الحاصرة » والقميص المحفهاف » أوالرقيق الشفاف . (١١)الأوره‏ ه 
الأحمق من وره كفرح . )١5(‏ ليلة قرة وقراء ومقمرة : فيا القمر . 


د 7 5 
أبغض اليك ؟ قالت : المنيص”" القصيرة » التى إن استنطقتي) سَكْمَتْ » وإن. سكت 
علها نطقت © . (ذيلالأمال ص ١٠١‏ ) 
عدم 

وقال لها أبوها بوما : أى المال خير ؟ قالت : « التّخْل ء الراسخات فى الوخل » 
الطعمآت ف المكْل9؟ » قال : وأى شىء ؟ قالت : « الضأن : قرية لاوباء بها . تنتجها 
.رثخالا”" , وتخلبها علآلا”” » ون لها جتآلا2* ء ولا أرى يلها مالا » قال : فللإيل 
عاك تو حر ويا قلت : «هى أذ كار الرجال » وَإرْقَاء الدماء » 00 النساء © قال : 
فأى الرحجال خير ؟ قالت : ظ 

خير الرّجال الرَعقُونَ كا خير نلاع البلاد أوْطكم90© 

قال : أيهم ؟ قالت « الذى يأل ولا يأل » ويُضيف ولايُشاف » ويلح ولا 
يملح » . قال : فأى الرجال شر ؟ قالت : « التصي التطيط”" الذى معه سوي1 9 ع 
الذى يقول أذركونى من عَبْد بنى فلان ؛ فإنى قال أوهو قات » . قال : فأى النناء 
خير ؟ قالت : «التى فى بطنها غلام » حمل على وَركها غلامًا » بمثى ورّاءها غلام » 
قال : فأى الججال خير ؟ قالت : « السّبحل الشم 9" , الراحلة الفحل» . قال : 


. العتفص : المرأة البذيئة القليلة الحياء » والقليلة الجسم الكثيرة الحركة‎ )١( 

(؟) أنحل : الشدة والجدب وانقطاع المطر . (”) الرخال جمع رخل كحمل وكتف » وهو الأنى 
عن أولاد الضأن . (4) يقال عاللت الناقة » وهو أن تحلب أول اهار ووسطه وآخره » والامم علال 
ككتاب. (6) الجفال : الكثير من الصوف . 

(5) المرهق : من يغشاه الناس والأضيات  .‏ (0) الثطيط : الذى. لالحية له » والخطيط : 
ذهذريان ( بكسر اماء والراء ) وهو الكثير الكلام يأق بالحطأ والصواب عن غير معرفة . 

() تصغير سوط . (4) السبحل والريحل : البعير الضخم الكثير اللحم . 


د إلاات 
أرأبيِك 5 ؛ قالت: لايضرب 2 ولا يدع » قال : أرأيتك د قالت : 
يضرب » وضرابه و07" ؛ قال : أرأيتك ادس » قالت: : ذاك المرس 0 
(ذيل الأمالى ص م١١١‏ ) 


ان تن ين 
وقيل لها : أى اميل أحبة إليك ؟ قالت : « ذو اليمة الصّنيه”"© ؛ الصّليط 
الجلييم””© ؛ الْأيد الصّلمه 680 ان السريم » فقيل لها : أى الغيوث أحب إليك ؟ 
قالت  :‏ ذواهيدب التبّق 207 الأتيا للرحرق 77 إلا فتن المنيئة لوقيل 
لما : ما مائة من ار ؟ قالت : مب يَف الفقر' من ورائه » مال الضعيف » وحرافة 
الماجز 6 قيل : ها مائة من الضّأن ؟ قالت « قر'ية لاحتى بها » قيل : فا مائة من الإبل ؟ 
قالت : « م2" » جمال ومال » ومُنى الرجال 4 . قيل : فا مائة من اميل ؟ قالت : 


(1) أرأيتك : كلمة تقوها العرب ممعنى أخيرفى » الجذع : البعير إذا كان ق السنة الخامسة , 

. البعير إذا كان فالسادسة وألق ثنيته . (م) قال أبو على : الصواب أف أى بطىء‎ )١( 

(4) السدس : البعير إذا كان ق الثامنة . (5) العرس : الأسد ., 

(5) ماع الفرس يميع : جرى » وصنئعة الفرس : حسن القيام عليه » صنعت فرمى صنعا. وصنعة 
(بفتح الصاد فهما ) والصنيع ذلك الفرس . )7١(‏ السليط : الشديد » والحديد من كل شىء ء والتليع : 
الطويل العئق من التلع بفتحجين وهو طول العنق .2 (م) الأيد ككيس : القوى » من آد يئيد أيدا أى 
قوى واشتد » والضايعم وصف من ضلع كفصح ضلاعة » وهى القوة وشدة الأضلاع . 

(9) هو الذى بتهدق عدوه حت يثير الغبار » من أطب . )٠١(‏ الممردب : السحاب المتدلى » 
والمنبعق : المنبعج بالمطر . )١1(‏ الضخم : كشمس وسبب وأحمد وغراب : العظيم من كل ثىء » و ائتلق 
البرق وتألق : لمع . )١5(‏ الصخب : وصف من الصخب كسيب وهو شدة الصوت» والمنبثق : المنفجر 

م0 بخ كقد : أى عظم الآمر وفخم ء تقال وحدها وتكرر » بخ بخ الأول منون مكسور » والثاق 
مسكن » ويقال فى الإفراد : .بخ ساكنة الحاء ؛ ويخ مكسورة » وبخ منولة مضمومة » ويقال 
بخ بخ مسكتين » وبخ بخ منوئين مكسورين » وببخ بخ مكسورين مشددين «نونين كلمة تقال عند الرضا 
والإعجاب بالثىء . 


ل ااا 


«طلفى من كانت له ولا يوجد 6 قيل : فامانة من لمر قالت: عازبة”" الايل 2 
وى الجاس 0 للا لس فيحات 2 ولا صوف فيح" 4 إن ربط 0 أل 4 
وإن ترك وَلى» وقيل لها: من أعظم الناس فى عينك ؟ قالت«مَنَ" كانت لى إليه حاجة » . 
( سرح العيوت ص 1١84‏ ) 
2 
وقالت : « أخبث الذائاب ذئب القض0© » وَأَحبَتْ الأفاعى أفنى الجذب» 


وأشرغ: الفاباد رعلاة الدلب 9 وروا قف الزهال التو راع اه 
ا وأقبح النساء الجهمة القفرة”؟ + وآ كل” الدوابة الرتغوث”2 , وأطيب 
الأحم شكؤ'20ع وأغلظ ااواطى' الى على الصّفاً » وشر المال مالا ©0١00"‏ 
ولايد 0019 ؛ وعير الال سك مأبورة”""" ء أو مهرة مأمورة 9" »ع 


( مجمع الأمثال :١‏ كلاز) 


)١(‏ يقال جمل عازب : أى لايروح على الحمى من العزوب: وهو الغيبة والذهاب » وقوها : خزى 
المجلس » أى ما تحدثه من النبيق الأزعج والإدلاء . (0) العير :امار ( وغلب على الوحشى ) » 
وأدل : أى أخر ج قضيبه ليبول أو يضرب . 

(©) النضا : شجر له جمر يب طويلا . (5) الحلب : نيت » قال حمزة : « العرب تسمى 
ضمروبا من البهاتم بضروب من المراعى تنسيها إليها » فيقولون : ظيى الخلب » وتيس الربلة ( والربل محر كة 
نبات شديد الحضرة ) » وشيطان الحماطة ( والحماطة كسحابة : شجر شبيه بالتين » أحب شجر إلى 
الحيات ) . . الخ وذلك كله على قدر طباع الأمكنة والأغذية العاملة فى طباع الحيوان . (ه) من السجف 
بالتحريك وهو ذهاب السمن . (1) الطويلة المترسلة . () الجهمة : مثؤنث الجهم وهو الوجه 
الغليظ المجتمع السمج » والقفرة : القليلة القفر بالتحريك : أى الشعر . (ه) الرغوث : كل مرضعة 
كالمرغث ١.‏ (9) ماعاذ بالمظم من اللحم . )٠١(‏ زكى كرغى نما وزاد كزكا يزكو. )١١(‏ ذى 
تذكية : سمن وبدن ( بغم الدال ) . )١5(‏ السكة : السطر من النخل » والمأبورة: المصلحة » من 
أبرت النخل آبره إذا لقحته وأصلحته . )١8(‏ مأمورة : أى كثيرة الولد » من آمرها الله أى كثرها » 
وكان ينبغى أن يقال مؤمرة » ولكنه أتبع مأبورة ‏ اقرأ فى كتاب بلاغات النساء ص لاه فصلا طويلا 
ف كلام هئد بنت الحس وأعنها جمعة , 


5 


5 - خطبة كمب بن لوى 


وخطب كعب بن لؤى ( وهو الجد السابع للنى صلى الله عليه وسل ) فقال : 
« اسمعوا وَعُواء وَتََليُوا تعّواء وَتَفَهسا تَفوَُواء ليل ساج ”© » ونهار صاج 9 ع 
والأرض مهاد » والجبال أوتاد » والأولون كالآخر .ين كل ذلك إلى بلاء فصلوا أرحامم 4 
وأصلحوا أحوالم . فل رايم من هلك رَجِع » أوميئا شير » الدار أأمامم » والظن 
خلاف ما تقولون » زَيُوا رمم وعظموه » وتمسكوا به ولا تفارقوه » فسيآنى 4 نبأ عظلم 
وسيخرج منه نى كر يم » ثم قال : 
بان وليل وَأخْيلآف حَوَادثٍ مواد عَلي حلوها ومرِيرع 
يكو بن بالْأَحْدَاث حت كوبا وَبالئم_الضَاف عَكينا سُتوئه0© 
مروف نا تقلت ها ا عفد نما يتحول" مر يراع 
على عند أت توغ نح 
0 قال : 
نا ليننى عَامِد فَحْوَاء دَعْوَهر حينالعشيرة تبْنى الو خذلكين0» 


ع أخَْارًا د ونا خيرم 


)١١١ : ١ صبح الأعثى‎ ( 


. الساجى : الساكن والدائم . (؟) لعله ضاج من ضج القوم صاحؤا واجليوا‎ )١1( 


() التأوب الرجوع . (4) فحوى الكلام وفحواؤه معناه و مذهيه . 


ب كلا سه 


اع خطبة هاشم بن عبد مناف 
مث قريش) عى إكرام زار بيت الله لحرا 
كآن اشم بن عبد مناف يقوم أوّل از الهوم الأول من ذى المحة فَيُسْندُ ظهره إلى 
السكعبة من تلقاء بابها » فيخطب قر يشا » فيقول : 
ديا معشر قريش » أن سَادة العرب » أَحسْبًَا وجوها » وَأعظيهًا أحلاما » 
ارق 430 كايا نو افونيا ارعاماا :دا مط كروتن أت ا اا 
أكرمك بولايته » وخصم يجواره » دون بنى إمماعيل » وَحفظ منسكم أأحسن ما حفظ 
رذن عازه افا تزمواغينة »ررقن بيضر + فإنمم باتوبع شين" خا من كل 
بلد » فورب هذه الْبَذئّة"؟ » لركآن لى مال يحمل ذلك لكفيتسكوه » آلآ ولف مخرج 
2007 ب مالى وحلاله » مالم يقطع فيو رَحم » ولم يؤخذ غلم » ول يدخل فير حرام » 
فواضمة” » فن شاء منسك أن يفمل مثل ذلك فءل » وأمألكم رم هذا البيت ألا 
رج جل متم من ماله» لسكرامة وار يت اله وعوتم إلأطي »ل يؤخذ ضنا» 


و يفطم درج 0 و يعتصب © . 


( شرح نبج البلاغة لابن أى الحديد * . 408 ) 


(1) خيرهم : الوسط من كل ثىء أعدله ( قال أوسطهم . . . وكذلك جعلنا م امة وسطا ) . 
(0) جمع أشعث : وهو ملبد الشعر مغيره . (م) الكعبة : والبنية بكسر الباء وضمها وسكون 
النون ما بنيته . 


0 اك 


م - خطبة هاثم بن عبد مناى فى فريش وخزاعة 


تنافرت قر يش وخزاعة3"؟ إلى هاشم بن عبد مناف » الطبهم بما أذعن له الفريقان 
بالطاعة 6 فقّال فى خطبته :2 


« أيها الناس » نحن آل إراهم ؛ وذرية إسماعيل * و بنو النفر بن "كنانة”" 
و بنو قم بن كلاب » وأرباب مكة » وسكان الحرم » لنا ذروة اكحسب » ومعدن 
المجد » ولكل" فى كل" حلف”2 يحب عليه نصرته » وإجابة دعوته » إلا مادعا إلى 
عقوق عشيرة ؛ وقطم رحم ؛ يابنى قصى : أثّم كغصى شحرة دا ين أوحش” 
صاحبّه » والسيف لايصان إلا بغمده » وراتى العشيرة يصيبه ممم » ومن أ'عتك:9)» 


م ع 3 
اللجاج أخرجه إلى البغى . 
أيها الناس : الحم شرف »والصبر ظفَر » والعروف كز , والجود سواذد » والجهسل 


سفه ع والأيام دول » والدهر غ0 » والمرء منسوب إلى فعله » وماخوة بعمله » فاصطتعوا 
ع 


الفووفك كبوا معنا الفضول تجا بنك 0 


نادي ؛ وحاموا الخليط برغب فى:جوارك © وأنصفوا من أتفسم بو ثق بم ؛ وعليكم 


(1) مخجزاعة :. حى من الأزد » سموا بذلك لألهم مخزعوا ءن قومهم ( أى تخلفوا ءمهم وانقطموا ) 
إقبالهم من الن . وذلك أنه لما تفرقت الأزد من الون ف البلاد 'زل بنو مازن. على ماء بين زبيد وزمع ؛؟ 
وأقبل بنو #رو بن عامر فاتخزعوا عن قومهم فنزلوا مكة , 

(0) النضر : الجد الثاف عشر النببى صلى الله عليه وسل » وقصى الجد الرابع . (") الحلف : 
فى العهد بين القوم والصداقة » والصديق حاف اصاحبه أن لايندر به » وقوله و لكل ىكل » أى لكل 
ق صاحبه صديق يحب عليه نصرته . 

(4) أغضبه . (ه) أى ذو غير » وغير الذهر : أحدائه الغيرة » جمع غيرة بالكسر » أو مفرد 


و جمعه أغيار ٠.‏ 


2 
بمكارم الأخلاق فإمها رفعة » وإيا > والأخلاق الد نية فإنها تضم الشرف» وتنهدم المجدء 
وإن متبة7'" الجاهل أهون من جَر برته7" » ورأس المشيرة حمل أثقالها » ومقام الحلبم 
عظة لمن انتفم به » . 
فقالت قريش : « رضينا بك أبا نضلة » وهى كنيته . 
ش ( بلوغ الآرب ١‏ : 88" ) 


م - خطيةعيد المطاب ن هاشم 
هنى “سيف ن ذى زد باسترداد ملكه من الميشة 
لما ظَقَر سيف بن ذى بزن بالحبشة » أتته وفود العرب وأشرانها وشعراؤها مهنئة” 
ع ومنهم وفد قريش * وفيهم عبد المطلب بن هاشم » فاستأذنه فى الكلام فأذن 
لهء فقال : 


ن الله تغالى ‏ أمها الاك أحلك محلا رفيمًا » صعبًا منيمّاء باؤنجً9؟ شاع 
« إن الله تعالى - مها الك - حلك محلا رفيعا » صعبيا منيما » بأد شّ 3 


0 


وأنبتك معي عا طابت روي 2 وعرات و7 ف وَثَنتَ أصله 0 وق 9 
٠ ٠‏ 0 0 2 
فرعه » فى أ كرم مدن » وأطيب مواطن » فنك أبنت اللمن. - زآنن العزب وزييعها 
٠‏ 2 

الذى به “مخصب »ء وملسكها الذى به تنقاد * وعمودها الذى علي العماد» ومَعُقلبا9؟ الذى 


إايو يلحأ المّّاد ٠‏ سَلفك خير سلف » وأنت ت لنا بعدهم خيرٌ خلف » ولن يهلك من أنت 


(1) هه عن الآمر : كفه وزجره. )١(‏ فالأصل « حزيرته »وق كتب اللغة : « حزرة 
المال ؟؛ وحزيرته : خيازه » ولامعنى لما هنا.» وأرى أنها مصحفة عن « جريرته » . 

(؟) عالياء من بذخ بذخا كفرح ٠.‏ (4) أروءة: بانصم والقتيح آى أصل . (0) اصله أيضا. 

(1) علا وطال . () الملجا . 


00 


د وي 013 0 ١ 5-5 ٠.‏ 2 
"» وَلن مخمل من أنت سَلقَه » نحن أيبا للك أهل حَرَم الله وذمته » وسَدّنة 
ا 8 1 > ره 
يبتو » أشخصّنا إليك الذى أببجك بكشن اللكرب الذى قَدّحَا29 » فنحن وفد 
المهنثة » لآ وَفد المم'زئة9؟ »ع . 


( العقد الفريد ١‏ : /ا١٠‏ » وأنياء نجباء الأبئاء ص 11١‏ ) . 


٠ه‏ خطية أى طالى 

خطب أو طالب حين زواج النى” صلى الل عليه وسل بالسيدة خديحة فقال : 

2 الجد لله الذى حعلنا من دع إإداءيم 4 وذرية إسمميل 4 وجعل لنا بارا ران 4 
ويبتا محجوجّاء وجملنا الكام عل الناس » ثم إن تمد بن عبد الله ابن أخى م" 
لايوارّن به فتى من قريش إلا رَجِح عليه : برا وفضلاء وكرما وعقلا » ومجداً ونيبلا , 

: 7 0 3 ع 22ة0) عم 1 
وإن كان فى المال 0-5 ؛فإنما المال ظل زائل » وعارية” مُشتراجّمة » وله فى خديحة 
ا له 1 : 0 2 
بسكت خويلد رعية ٠»‏ وها فيو مثل” داك » وما أحيدم من الصداق فعلى؟ 6. 


( صبح الأعثى 7١* ) ١‏ » وإعجاز القرآن 5؛ وبنبذيب الكامل ١‏ : ؛ ؛ والسيرة الحلبية 1١8:1‏ ) 


)00 أثقلنا ؟. 60( رزأه ماله : كجعل وعل مات مله شيئا رزءا 4 كارت زأه ماله ٠>‏ اودزأه 
رزءا ومرزثة أصاب منه خيرا : أى لسنا وافدين للعطاء , 


49 ذكاء وكابة ع 69 قله . )( مايستعار » مشددة وقد تخذف 5 


خطب الكهان 
١‏ - الكاهن الخزاعى ينفر هاشم بن عبد مناف 
على أمية بن عبد مس 


َي هاشم بعد أبيد غبد مناف 6 ما كان إليه من السقابة والكفاد:0؟ غ فحسده 
أمَية بن عبد مس بن عبد مناف على رياسته وإطعامه » وكان ذا مال » فقسكاف أن 
يصنع صنيع هاشم فعدز عنه » فشمت به ناس من قر يش» فغضب ونال من هاشم» ودعاه 
إلى اللنافرة » فتكره هاشم ذلك لسدُر وقدره » قل تدعه قريش حتى نافره على سين ناقة 
ود الحدق يتْحَرها بيطن مكةء والجلاء عن مكة عشر سنين » فرضى بذلك أمية » 
وجعلا بينهما السكاهن مزاع وهو جد عرو بن البق » ومنزله بعسشفان7" » 
كاتف مع أمية نّمة بن عبد الْمرى الفيرئ » وكانت ابنته عند أمية » فقال 
الكاهن : 

د والقر البآهر » والكوكب الزاهر » والَْام الماطر » وما بالجرٌ من طائر » 
وما اهتدى بس - مسافر » من متتجد ان » لقد سَبّق هاشم" أمية إلى المآثر »> 
ُو منه وآخر ء وأبوهمبمة بذلك خاير © . 

)١(‏ السقاية : هى إسقاء الحجيج الماء المذب » والرفادة : خرج كانت تخرجه قريش فق كل مومم 
من أمواًا » فتدفعه إليه » فيصنع به طماما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد :. 


(؟) عسقفان : موضع على مرحلتين .ن مكة . (#) العم : مانصب ف الطريق يهتدى به . 
5( أنجد : أ نجدا » وغار وأغار : أق غورا 


7 


سس ون ند 
فقضى لهائم بالعلبة 2و وأخذ هائم الإيل » فنحرها وأطعمها » وغاب أمية عن مك 
بالشأم عشر سنين » فكانت هذه أو عداوة وقمت دين عاتم وأني 5 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ؟ : 5» والسيرة الحليبة ١‏ : 54 » وتاريخ الطبرى 5:١٠م١‏ ) 


؟ه - عوف بن رييعة الأسدى يتسكهن بمقتل حجر بن الحارث 


كان حجر بن المارث ( أبو امرى" القيس ) ملاك بنى أسد ء وكان له علمهم إو:0© 
كل سنة لما يحتاج إليه » فق كذلك دهراء ثم بعث الهم من تحى ذلك مهم ء 
5 يومئذ بمأمة ؟ فطردوا رسله وضريومم » فبلغ ذاك حجر » فسار لمهم » 
فأخذ ربب2© وخيارم » وجعل يقتلهم بالمصا ( فسميُوا عبيد العصا ) وأباح الأموال 
وصيرتم إلى نهامة ' وحبس جماعة من أشرافهم منهم عبيد بن الأأرص الشاعر » ققال 
شعر| إستعطفه فيه » ومنه قوله : 

أنت اليك لمهم وهم التبيد إلى القياءة 

فرق لهم وعقا عنهم » وردثم إلى بلادم ؛ فأما صاروا على مسيرة بوم من مهامة 
تكن كاهنهم وهو عوف بن د بيعة بن عامر الأسدى » فقال لهم : يا عبادى » قالوا : 
لبيك رَبنا » فقال : « من الماك" اللي +0©» » القَلاب غير لقنب , فى الإبل 
كانها الكبرب” » لابقلق رأسه السب » هذا دَمُه ينتصب” » وهو غدًا أول 
من ستّلب » الوا : ومن هو ؟ رَبنا . قال : ف لوله كش 007 نفس جاشية » لأخبر تع 


0ل 117 كردا 
أنه حي * ضاحية 90 ع , 


(1) خراج ١٠‏ (؟) سروات جمع سراة بالفتح : وهى اسم جمع سرى كفنى مسرو سسروا وهو 
المروءة ق شرف . فيه حجر صلب : شديد صلب » والصلهب أيضا : الشديد من الإيل» والرجل 
الطويل » وق الشعر والشعراء والأغافى م الأصهب » ومن معانيه الأسد. (4) المغلب : المغلوب مرارا 
( وهو أيضا المحكوم له بالغلبة . ضد) ٠.‏ (ه) الربرب : القطيع من بقر الوحوش. (4) يتفجر. 
(0) جاشت النفس ونجيشت: ارتفعت من حزن أو فزع (8) علانية»يقال فعله ضاحية : أى علانية _. 


سسا ةي مسم 
فركبوا كل تسب وذلول » حتى بلغوا عكر حجر » فهجموا عليه فى قبته 
حقتلوه , 


( تاريخ الكامل لابن الآثير ١8 : ١‏ » والشعر والشعراء » ص »"١‏ والأغانى م : 5# ) 


؟ه ‏ كاهن بنى الحارث بن كمب بحذرم غزو بفى تم 


كان بنو بم قد أغاروا على لطيمة”"» لكسرى » فيها مسك وعنير وجوهر كثير» 
فأوقم_كسرى بهم » وقتل اللقارتلة ٠‏ و بقيت أمواهم وذرارتيهم فى مسا كنهم لا مانم لها 
و باغ ذلك بنى الحارث بن كعب من مذ حج » فشى بعضهم إلى بعض ء وقالوا اغتنموا 
فى كيم فاحتت ينو الذارك: وأعلزها مو ربك وغوه بق ران فى عكر عظي » 
وساروا بريدون بنى تيم فحذّرمم كاهن كان مع الحارث واسمه سَلَة بن لفل » 
وقال : 

« إنك تسيرون أعقابً" » وَتَفْرُون أب ؛ سَعْدَا وَرَبابَا ع وتردون 
مياهًا جبابًا” ”2 » فَمَلقوْن عليها ضِرابَا » وتسكون غنيمقي تراب”© » فأطيموا 
أمرى ولا تغروا تمياً » ولكتهم خالفوه وقاتُوا فى تي ؛ فهر موا هزيمة انكْرَاء . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ١‏ : 789 » والأغانى )/٠١ : ١١‏ 


(1) الاطيمة : العير تحمل الطيب و بز التجار . 

() أى يسير بعضكم عقب بعض » فريقا فى إثر فريق . وقد ذكر ابن الأثير أنهم كانوا نحو ثمانية 
آلاف » ولا يعم فى الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بلى قار ومن يوم جباة . وروى أبو الفرج 
الأصهانفى أنه اجتمع من مذحج ولفها اثنا عشر أافا . (م) هذه الفاصلة والفاصلتان قبلها ء وردت ى 
الأصل محرفة هكذا : « إنكم تسيرون أعيانا » وتغزون أحيانا ؛ سعدا وريانا » . 

(4) الجباب والأجياب جمع جب: وهو الِثر الكثيرة الماء البعيدة القعر . (0) أورد صاحب 
الأغا من هذه الفقر الست » الفقرة الأولى والرابعة والسادسة » وعزاها إلى المأمور الحارق وهو كاهن أيضا 


ؤه - أحد كبان البمن يفصل فى أ هند بنت عشة 

كان الفا كه ن المميرة الخزوى أحد فتيان قريش * وكان قد تزوج هند بنت عاذبة » 
وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا إذن » فقال220 بوما فى ذلك البيت » وهند 
معه » ثم خرج عنها وتركها نائمة ؛ خا بعض” من كان يغشى البيت * فاما وجد المرأة 
نائمة وى عنها * فاستقبله الفا كه بن المخيرة » فدخل على هند وأنها » وقال : من هذا 
الخارج من عندك ؟ قالت : والله ماانتهت حتى عق “وها وات وا قي » قال : 
الحقى بأبيك » وخاض الناس فى أمرهم قال نا اااي 0 وان 
كذيا » ليق شأنك » فإن كان الرجل صادقاً دَسَدْت عليه من يقتله » فيقعلم" عنك 
العارء وإن كان كاذيًا حا كنه إلى بعض كبَّان المهرى » قالت : والله يا أَبَت إنه 
لكاذب » لخرج عتبة فقال : إنك رميت ابنتى بثىء عظي » فإما أن تبي ما قلت » و إلا 
خا كنى إلى بعض كبان الين » قال : ذلك لك ء رج الفاكه فى جماعة من رجال 
قريش » ونسوة من بنى مخز م » وخرج عتبة فى رجال ونسوة من بنى عبد مناف ؛ فاما 
شارفوا بلاد الكاهن تير وجه هند » وكسّنة بالا * ققال لما أنوها: أى بنية » آلآ 
كان هذا قبل أن يشتهر فى الناس خروجنا ؟ قالت : يا أبت والله ماذلك لمكروه قبتلى » 
ولكنح تأثون شرا مق« ويضيت © وله أن يق بسمة تبق على ألسنة العرب » 
فقا لها أبوها : صدقت » ولكنى سأَخيِرُهُ لك » فصفّر بفرسه » فلها أدلى مد إلى حبة 
برت » فأ دخلهافى إحليله »ثم أوكق”" عليها وسار ء ذاما نزلوا على الكاهن أ كرمهم ونحر 
للم » فقال له عتبة : إنا أتيناك فى أمر وقد حَبَأنا لك خبيئةً » فاهى ؟ قال: برة فى 

. قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقيلا : نام في القائلة وهى نصف الهبار . (؟١) أن اتق العار‎ )١( 


(0) الوكاء ككتاب : حبل يشد به رأس القربة » ووكاها وأوكاها وأوى علما شد فها بالوكاء . 
(5- جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


اسيم سس 


وهال أريد أبين: من هذا » قال : وعّة » فى إحليل مهر » قال : 
صدقت ء فانظر فى أمر هؤلاء النسوة » فجمل يسح رأس كل واحدة مهن » ويقول : 
قوى لشأنك » حتى إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسها وقال : « امهضى غير رفحاء9© 
ولا زانية » وَسَمَِدِين ملكا يسمى معاوية » . 

ذلما خرجت أخذ الفا كه بيدها » فنثرت يده من يدها ء وقالت : إليك عنى » 
الله لأح رصن أن يكون ذلك الواد من غسيرك © فزوجها أبوسفيان » فولدت 
له معاوبة . 


( العقد الفريد * : 984 » وصبح الأعثى ١‏ : 948 » وشرح ابن أن الحديدم ١‏ ص )1١١١‏ 


6م خمسة نفر من طبى” بمتحنون سوأد بن قارب الدوسى 

٠.‏ 0 رةه 00 0 3 وم 5 سه ا ٠.‏ ىام ره 

حراج حهسة نفر من طى من ذوى الجا والرأى © مهم برام بن مسمهر »6 وهو 

2 4 55 م ١‏ © 5 
أخد المعمرين 5 وأتيف بن حارثة بن لام » وعيد الله بن سعد بن الحشرءج أبوحاتم 
طى” » وعارف الشاعر » ومرة بن عبد رُضّى » بريدون واد بن قارب الداؤسى » 

6 ا بي 20 . 5 6 و2 5 57 

أمتدنوا عامه » فلما قر”بوا من السرّاة » قالوا : ليخبَأ كلة رجل منا خبيئا » ولا مخبر به 
صاحيه » ليسأله عنه » فإن أصضاب عر فنا ل وَإنَ أدطاً ارتحلنا عنه فيا كل رجل 
٠.‏ < 5 . يس عراس و 3 
مهم خبيئا » ثم صاروا إليه » فأهدوا له إبلا وطرفا من طرف الميرّة » فضرب عليهم 
قبة » تحر لم » فلما مضت ثلاث دعا بهم » فدخلوا عليه . 

تكلم يراج - وكان أسعهم فقال : « ادك السسَحَابُ » وَأمرَ ع للك اللجتاب”"© 

() الككرة : رأس الأكر.. )١(‏ الرقحاء : البغى الى تكتسب بالفجور »؛ من الرقاحة كفصاحة. 
وهى الكسب والتجارة » هذا ماورد فى ابن أى الحديد » وق غيره و رسحاء » والرسحاء : القبيحة » 
والرسحاء. أيضا : القليلة لمم العجز والفخذين والأول أنسب . (0) أمرح : أخصب ٠‏ والجناب : 
ماحول الدار .. 


| 31 

وضقت عليك التتم ا/60 1 وأوالا كار" » والحدائق والأغيال©2 ع 
والتسم الجقال2» ؛ وحن أصبار الأملاك + وذ* 'سان الْمرَاك ‏ يوَرّى عمهم أنهم من 
فكر بن وال »6 . 

فقال سواد : « والسماء والأرضٍ » وَالْعمرٍ واليررْضِ” » وَالْفَراضِ والفراض 0 
إن لأعل” الحضاب + والنخيل لوي والصخور الصمل من أحا الميطاده 
01 ذَات ار قبَقر الكطهأء9؟ » 

فالوا : إنا كذلك » وقد حَيَألك كل رجل منا خبيعًا غ لتخبرنا باسمه وخبيئه > 
فقال لبرج : « أقسم بالضياء الك ء والنجوم والْقلك » والشروق والكلك ©0‏ 


3 


عدو م سه 9 5 
لقد حَبأت بر“ فر* ”© ؛ فى إغليط مر* 0502© مون © قال : 


ما أخطأت شيعًا ٠‏ فن أنا 5 قال :أنت ” 8 بن مسمهر 4 2 ار 0 وَعَال” 


م 6. 


(1) الضاق : السابغ الكثير » ويقال : خير فلان ضاف عل قومه : أى 5 » والرغاب 2 
الواسعة الكثيرة جمع رغيبة  )١(‏ الآكال : جمع أكل ( كقفل وعنق ) الرزق والحظ من الدنيا . 
() الأغيال جمع غيل كشمس : وهو الماء الخارى على وجه الأرض . (:) الجفال + 
الكثيرة . (0) الغمر : الماء الكثير » ويقال : رجل ثمر الاق إذا كان واسع الحلق سخياء والبرض > 
الماء القليل » ويقال فلان يتبرض حقه . أى يأخذه قليلا قليلا . 
(1) القرض : ماتعطيه لتقضاه » والفرض ؛ مافرضته على نفسلك فوهيته أوجدت به لغير ثواب . 
(0) الثم : الطوال » وكذا العم . (م) أجأ وسلمى . جيبلا طبى*» والعيطاء : الطويلة ؛ و كذة 
السطماء .2 (4) الخلك : شدة السواد . )٠١(‏ دلكت الشمس دلوكا: غربت أو اصفرت ؛ والدلك 
وقت الدلوك . )١١(‏ البرئن : ظفر كل مالا يصيد من السباع والطير مثل الحمام والضب والفأرة فإذا كانه 
ما يصيد ؛ قيل لظفره ملب . (؟١)‏ المرخ : شجر تقدح منه النار ؛ والإعليط : وعاء مر المرخ > 
والعرب تشبه به آذان اليل . )١"(‏ الآسرة والإسار : القد الذى يشد به خشب الرحل » وشرخا الرحل 
عائياة . :43 "الس + الى دهي ماله والره . اكلنا وللتفاة: 
0 (19) الثال : الغياث لللى يقوم بأمر قومه ؛ والمحجر: الملجأ ( بصيخة امم المفمول ) الخضيق عليه 


500118 
ثم قام أنَيف بن حارثة » فقال : ماخبيثى وما اسمى ؟ فقال : « والسحابٍ 
والتراب » والاصباب والأحداب 0 الكئاب © ؛ لقد حَيَْت قطامة 
ف وقد مر ا ف مَدَرَمَ من مَدى مطيط 9 » قال : ما أخطأت 
شيا » فن أنا ؟ قال : أنت 56 » قار ي لشي 5 شد السيف » وخالط 
الشتاء بالصيف 6 . 


ثم قام عبد الله بن سعد . فقال : ماخبيئى وما اسمى ؟ فقال سواد : « أقسم بالستوامم 
العازب”*؟ ؛ واوقير الكارب”" : والجد ارا كب :والشيح الخارب0© » نقد حَبَآتَ 
نقَانَة فنن”""ءفى قطيعر قد رن" , أو مر دعق #ونقالة ما أغظات عرنا 
فن أنا ؟ قال : أنت ابن سعد التّوال » عطاؤك سحال0"© » وشئك عضال » وعمدك 
طوّال » وبيتك لايئال » . 


ثم قام عارف ؛ فقال : ما خبيى وما اسمى ؟ فال سواد : « أقسم بن كاري 

(1) الأصباب : جمع صبب كسيب : وهو ماا تخفض من الأرضى ؛ والأحداب: جمع حدب 
كسبب أيضا : وهو ماعلا  .‏ (؟) الكثيرة. ‏ (ب#) القطامة : ماقطمته يفيك ؟ والقطم بأطراف 
الأسنان » والفسيط : قلامة الظافر . (4) القذة : الريشة ؛ والحريط من السهام : الذى قد تمرط ريشه 
أى نتف (ه) المدرة : قطمة طين يابسة ؛ والمدى : جدول صغير يسيل فيه ٠أهريق‏ من ماء البثر ؛ 
والمطيطة : الماء الخاثر فى أسفل الحوض . 

(5) السوام : المال الراعى من الإبل ؛ والعازب : البعيد . (7) الوقير : القطيع من الثم » 
والكارب : القريب .د (8) المشيح : الجاد ؛ فى لغة هذيل ؛ وق غيرها الحاذر ؛ والحارب : السالب 
حربه حربا كطلبه ظلبا : سلبه ماله . (4) الثفاثة : ما تنفئه من فيك ؟؛ والفئن : واحد أفنان الأشجار 
وهى أغصاها . )٠١(‏ القطيع : مايقطع من الشجر + ومرن وجرن : لان . 

)١١(‏ أى متداول بين الناس » لكل فريق منه نصيب . )١5(‏ التفنف واللوح واحدء وها اطواء 
وإنما أضاف ا اختلف اللفظان » فكأنه أضاف الثىء إلى غيره . 


8م - 


ولاه السفوح” ؟ والفضاء امندوح”" © لقد خبأت زَمعة طلا أعفر 0 » فى زعيزة0» 
أدم أجرء 0 00 نضو أوسر0”؟ م قال : نا أخغطات عينا» ذفن أن ؟ قال : 
«أنت عارفذو اللسان المَضب » والقاب التّدب0 »و للضّاد الراب2"©, ماع الركرءي 480 
وَسبِيح اله » . 

ثم قام يد بن عبد ردى » فقال : ما خبيتى وما اسمى ؟ فقال سواد : « أقسم بالأرض 


والسماء » والبروج 0 » والظامة والضياء » لقد عاك اين »ف 0 4 


- 


ع مَسِيط 0 . قال : ما أخطأث شيعا ٠»‏ قن أنا ؟ قال : «أنت 2 
السر يع الكركة ؛ البطىء الفركة » الشديد د 6 

قالوا : فأخيرّنا بما رأينا فى طريقنا إليك » فقال : « والناظر من حيث لا يرى » 
والتّامع قبل أن يتأجى » والمالم ما لايلدرَى » لقد عت لي عقاب ا 
فى شفانيب”*" 'دوخة حرةقاءء حل رده 0 فماريم”"” إما يذ وَإَِّ رجلا » 2 
فقالوا ٠‏ كذلك » ثم مه ؟ قال : « سمح آسك قبل طلوع الاق "2 سريف م9" , 


(0) المصبوب . (؟) الواسع . (©) الطلا : ولد الظبى ساعة يولد » والصغير من كل 
جىه © والأءفر من الظباء.ما يعلو بياضه حمرة » ' والزمعة : الشعرات المتدليات ق رجل الأرنب . 

(4؛) زعائف الأدهم : أطرافه مثل اليدين والرجلين » ومالا خير فيه جمع زعنفة يكير الزاى 
والنون » ومئه قيل لرذال الئاس الزعانف . 

(0) الحلس للبعير كاليرذعة للحافر » والنضو : المهزول من الإبل وغيرها » والأدير : الذى أصابه 
الدبر ( بالتحريك ) وهو قرحة الدابة  .‏ (51) الذى .2 (7) الحد. ‏ (8) السرب بالفتح : 
الماشية كلها » وبا'سكس القطيع من الظباء والنساء وغيرها . (9) الأنواء : جمع نوء (كسهم ) النجم: 
مال الغروب . )٠١(‏ اللمة : القملة . )١١(‏ الرهة : العظام البالية . 

. اللمة : الشعر المجاوز شحمة الأذن » والمشيط : الممشوط‎ )١0( 

)1١(‏ المرة : القوة . )١4(‏ العجزاء : الى ابيض ذنها » ( وق غير هذا الموضع : الى كبرت 
عجيزتها ) . )١١(‏ الشغانيب جمع شغنوب كعصفور. وهو الفصن الناعم الرطب »© والدوحة : الشجرة 
العظيمة . )١5(‏ الجدل : العضو وجمعه جدول . )١7(‏ تجادام . )١8(‏ الشرق: الشمس » والغربه 
تقول لا أفمل ذلك ماطلع شرق » وشرقت الشمس : طلعت » وأشرقت : أضاءت . (15) السيد : الذئب 
والأمق : الطويل . 


"لمم به 
على ماء طرئق”'؟ » قالوا : ثم ماذا ؟ قال : « ثم تيس ا ا ا" 
فرماه الغلام الأزرق » قأصاب بين الوايلة” والمرافق » ٠‏ قالوا : صدقت ء وأنت أعلم 


من تحمل الأرض »ء ثم ارتحلوا عنه . 
( الأمالى ؟ : 9و؟) 


65 ععلديثك مصاد بن مذعور القبنى 


كان مَصَاد بن مَذ عور القن رئيس » قد أخذ مر'باع”"© قومد دَهْرَا » كارف 
ب 38 “قال فإن لوطلبيا» 
5ه م 


إذ هبطت واديًا شجيرًا 7 كثيفة الظلال ؛ وو قد تشكخث أن 00 ٠‏ فاخت 


راحلتى فى ظل شجرة © وَحطَطْت رَخْلى © ور 0 بعيرى. :. واشلجمت 


ذا مال 0 هش 0 ٠ن‏ أذوادٍ له ع» فخرج فى د 


4 8-4 أ _-2 آ زه 5 5-8 ندا 26 9 ٠. 5 ٠‏ 

فى برادى » فإذا أرْبَع جوار ا اللا لى » براعين مما هن فأما خالطت عيق 
٠. ٠ -. « 3‏ أ ِ 

كته + أقلة عرق تعلتى لز رافق »وق كنت كل ؤاغية ميق يات قي 6 

غطت إحداهن ثم طرفت" » فقالت : «قلن يا بنات عراف ؛ فى صاحب الجسل 


١ 0‏ .2 ع2 2 هل 
الشياف”"'" . ولد اكتف" والير م2" اللمؤاف”*'؟» , ثم طرفت الثانية » فقالت: 


١ (‏ ) الطرق : الماء الثى بولت فيه الإيل 6 يقال : ماء طرق ومطروق . 

( ؟ ) الأآفرق من الشاء : البعيد مابين خصييه . (9) سند ق الجبل : صعد » والأيرق واليرقاء 
والبرقة كفرصة : غلظ من الأرضى فيه حجارة ورمل » وجبل أبرق : إذا كان فيه لونان . 

( 4 ) الوابلة : رأس المضد الذى يل المتكب. (02) المرباع : ريع الغنيمة » وكان مختص به 
الرئيس ى الجاهلية . () ند : شردء والذود : ثلاثة أبعرة إلى العشرة » أو خمسة عشر » 
أو عشرون ء أو ثلاثون  .‏ (/) طلبها. ‏ (م) كثير الشجر. ‏ (4) تعبا وكلالا . 

. الطرق : ضرب الكاهن بالخصى‎ )١١( . شددت رسغه‎ )٠١( 

(؟١)‏ جمل نياف ككتاب وشداد : طويل فى ارتفاع . )١«(‏ الكثيفد. )١4(‏ الجسد,. 

. الحفيف‎ )01١( 


ب[ لاس 
ملك أذو كد91 ع سوم تمسلاخد© ؛ منبن ثلاث قاجو9؟ * وأر يلد 
جَدَائرة ع شيف مار و" » , ثم طرقت الثالثة فقالت : «رَعَين الترْع"؟ » ثم 
طن اكع ٠‏ بين المقدّات واللرسط" » . فقالت اارابعة : « يبط الفائط 
ا »ثم ليور فى ال المكخصّح”""©ء بين سَدير وَأئكه9'" ء فهتاك الذؤه 
رتاع شرج الأجرّع » قال : فقمت إلى جلى فشددت عليه رحله وركبت » وولله 


انها لحيق من هن - ولا ص هن ؟ فاما أدرت » قالت إحجداهن 2 أ/200 5 


َّ إن ف 
فى طاب 34 قله غيرهن 0 3 وتو ا 6 فرع إلى والله قوذها 3 
قل ولك هذ اما وقد نادت واو نا واف ]ريف الو 


الذى وُصف لى » حتى اهيبت إلى المواضم » فإذا دَوْدى روائم” » فضر بت أعجازهن » 


ل ل ل ال ال ل 
وقتفذ . (0) يمير أكوم » وناقة كوماء : عظيمة السنام والجيع كوم » والصلاخد : العظام 
الشداد » واحدها صلاخد بالغم . (#) المقاحد جمع مقحاد » وهى الغليظة السنام ( والقحدة كرقية : 
السئام أو أصله ) . () الجدائد جمع جدود كصبور : وهى الى انقطع لها . (0) سف جيم 
شاسف : وهو اليابس ضمرا وهزالا » والصمارد جمع صمرد كز برج : القليلة الآين. ‏ (5) الفرع 
جمع فرعة وهى أعللى الجل. ‏ (7) الكرع : ماء السماء ينزل فيستنقع » وسمى كرعا لآن الماشية قكرع 
فيه . () العقدات جمع عقدة : وهى ماتعقد من الرمل » والجزع جمع جرعة بالسكون ويحرك : 
الرملة الطيبة المنبت لاوعوثة فها » أو الأرض ذات المزونة تشاكل الرمل أو الدعص لاينبت » أو الكثيب 
جائب مئه رمل وجائب حجارة كالأجرع والجرعاء .2 (3) الغائط : المطمئن من الأرض» والأفيخ 
الواسع .0 )٠١(‏ اللا : الفضاء » والصحصح والصحصاح والصحصحات : ما استوى من الأرض . 

. الال الأصيل من الناطق والصامت‎ )١8( أشد.‎ )١8( . عدير وأملح : موضعان‎ )1١( 

. يثوب : يرجع » والكثب : القرب‎ )١4( 

(15) العرج : نحو خمسائة من الإبل» والعكامس والفكابس : الكثير . )١51(‏ الطريق.. 


508 
حتى أشرفت على الوادى الذى فيه إبلى » فإذا ارّعاه تدعو بالويل ؛ فقلت ما شأنم ؟ 
قالوا : أغارت براه على إبلك » فأَسشْدَةمب)0'؟ , فأمسيت والله مالى مال غير الود » 

فر الله فى نواصيهن بالكغس”؟ » وإنى اليو لا كت بى القين مالا © . 


)1١4« : ١ الأمالى‎ ( 


لاهو حديث خنافر بن التوءم أ ميرى مع ررئيه شصار 
ر 1 5 22 5 4ن ا صم #2 
كان خنافر بن التوعم الميرى كاهتاً » وكان قد أوتى ذطة فى الجسم » وسمَة 
فالمال» وكان عاتياء فلما وقدت وفود الين على النى صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام أغار 
ع ع - هه : مشاه 
على إبل لمرادٍ فا كتسحها » وخرج بأهله وماله» ولق بالشحر » لخالف جودان بن حجى 
٠...‏ م 8 له عورم 5 6م 
والمر بن”" “قال خنافر: وكان د عش 640 فى الجاهلية لايكاد يتيب عنىء فاما شاعالإسلام فقته 


- 
م 


مده طويلة » وساءلى ذلك » فبينا أنا 0 بذلاك الوادى نا » إذ هوى هوىة العقاب » 

. 3 م ع غم 0 

فقال : خنافر ؟ فقات : شصار ؟ فقال : اسمع' أقل” »قلت : قل 9 » فقال : « عه 

9 ته ٠.‏ 9و 0 1 

6 لكل مدء نهاية » وكل ذى أَمَدِ إلى غاية » قلت : أجل » فقال : كل دَوْلة إلى 
2 6022 7 5 نل 0 ٠ى‏ 

أجل » ثم يتاح ها حو 3 6 انتسخت النحل »؛ ورَحعَت إلى حقائقها الملل » إنك 

ك4 مه 


٠. 2 .4 0‏ اسم ابي 0 092 
سَحِير” * مواصول » والتصح لك مَبذول » وإلى 1 ننت”" بأرض الشأم نفراً من 


مه 


0-7 - 7 2 0 . 
آل العذام”” , ُ-كامًا على الحكام , مدير ون © ذَارَوْتت من الكلام » ليس 


. استأصلها . (0) الرغس : اليركة والقاء‎ )١( 

(؟) الأيك : الشجر الملتف الكثير » والغيضة تنبت السدر والأزاك » أو الجاعة من كل الشجر » 
والعرين : جاعة الشجر . (4) الرف : مايتراءى للإنسان من الجن فيحب . 

(5) الحول : التحول. (1) السجير : الصديق ٠»‏ والشجير : الغريب © وقيل يقال السجير 
والشجير اصديق . (0) أبصرت . (4) العذام : قبيلة من الجن » كذا قيل . 


(9) ذبرت الكتاب : قرأته ( وذبرته أيضا : كتبته كز برته ) . 


حاوم 5 
بالشعر للؤلف » ولا الكجم لكان لمحن" َرحِر'تُ» فماودت فظلفت”9؟ , فقات > 
م تبينمون 2" * وإلآم تعيرون”؟ ؟ قالوا : « خطاب 05 كران وين شي لازاك 
الجّار » فاسمم يِاشضّارٌ » عن أصدق الأخبار » واثلك أوضح الأثار » تنج من 5 2 95 
النار » » فقلت : وماهذا الكلام ؟ فقالوا : « فرقان بَينَ الكفر والإيمان » رسول من 
مُعسسَ » من أهل الدّرء ابْتعث فظهر , لخاء بقول قد يبَر » وأوضح ًا قد دَثرَ » فيه 
توَاعِظ لق اعتبر» ومعَاذ لمن ازْدَجِرَ » أل بالآى الْكيْر » قلت : ومن هذا المبموث 
مو شع ؟غال 81 انمد خير النشن ع نامتك أعطيك الغيرة © إن خالفت 
أضْلِيتَ سَقَرَء فَآمنت” ياخنافر » وأقبلت إليك أبادرء خِانِب كل كافر ‏ وشايم" كل 
مؤمن طاهر ء وإلّا فبو الفراق » لاعن تلاق » » قلت : من أين أبنى هذا الدين ؟ قال : 
ون ' والتمر اليَمَانينَ » أهل الاء والطين» قلت : أُوْضِح » قال : 
« الى بيب 5 التّدْل » والطركة ذات التّدل0© » فبناك أَهْل الطُول والفضل » 
والواساة وَالْبَذْل » ثم املس عنى ٠‏ فبتُ مذعوراً أراعى الصباح » فلما برق لى 
التون:» انتظيك راعلق #بواد 3 © أطدرى: © رايت باعل + .عق اورذت 
اماف » فردّدت الإبل على أر بابها » يحولا وسقا با" وأقبلت أريد صنماء » 
فأصبت بها ماد بن جَبْل أميرًا لرسول الله صل الله عليه وس فبايعته على الإسلام > 
7 وَرًا من القرآن * فن الله على بالهدى بمد الضلالة » والمل بمد الجهالة » . 
( الأآمالى ١‏ : مم1) 


من ذات ال 


. منعت . (؟) المينمة : الصوت الى . (0) تنتبون.  (4) كبير‎ )1١( 

(0) الأوار : حر الثار . (5) الشبر بالسكون : الخير وحرك للسجع . 0) الحرة 
( بالفتح ) أرض ذات حجارة نخرةسود وتجمع على حرات وحرار وحرين وأحرين . )١(‏ النعل: 
المكان الغليظ من الحرة . (4) أفلت. )٠١(‏ أعلمت )١١( ٠.‏ الول جمع حائل وهى الأنى 
من أولاد الإيل » والسقاب جمع سقب كشمس وهو الذكر . 


ره شافم ف كلت العصدق تكن ظهور القن صلى أبله عليه وس 


700000 ع 


الصدّق9؟ » وكان كاهياً » فقال له تبع : هل نجد لقوم ملكا بوازى ملك ؟ قال : لا » 
إلا ملك عَكَان » قال : فبل تحد ملكا تزيد عليه ؟ قال : 


ع 5 558 و 7 1 1 5 3 27 
« أجده لَأرَ مبرور » ورَائد 2 بالقور0» ؛ وَوَصفب فى الزبور * فضلت 


)١(‏ قال ابن إسحق : « كان تبع الآخر حين أقبل هن المشرق بعد أن ملك البلاد جءل طريقه عل 
المدينة » وكان حين مر ها ف بدايته لم هج أهلها » وخلف بين أظهرهم ابنا له » فقتل غيلة » فقدمها وهو 
مجمع على تخريبها واستئصال أهلها » فجمع له الأنصار حين “موا ذلك وخرجوا لقتاله » فتزعم الأنصار أنهم 
كانوا يقائاونه باانهار ويقرونه بالايل » فيعجبه ذلك .نهم » ويقول : والله إن قومنا لكرام » فبينا هو على 
ذلك إذ جاءه يران من أحبار الهود من بنى قريظة عالمان راسخان فى المل » فقالا له : قد سمعنا ماتريد أن 
تفعل » وإنك إن أبيت إلا ذلك ؛ حيل بينك وبينه » ولْ نأمن عليك عاجل المقوبة » فقال : وم ذلك ؟ 
قالا : إنها مهاجر (بفتح الجيم) نى مخررج من هذا الحرم منقريش تكون داره وقراره»فانتهبى عما كان إريدء 
وأعجبه ماسمع منهما » واتبعهما على دينبما » وكان هو وقومه أصحاب أوثان » وخرج مثوجها إلى الممن 
فدعا قومه إلى المبودية فأبوا عليه » ثم أطبقوا على ديئه » فن هنالك وعن ذلك كان أصل المهودية بالمن ( سيرة 
ابن هشام ١١ : ١‏ » والكامل لابن الأثير )١45 : ١‏ . 

(0) الصدق نسبة إلى صدف ككتف : بطن من كندة . ("#) الرائد فى الأصل : المرسل ق 
طلب الكلاً من الرود وهو الطلب » يعى به نبينا محمدا صل الله عليه وسم : فقد كان رائدا لآمته يرتاد ها 
الغير قال عليه الصلاة والسلام فى أول خطبة خطها بمكة حين دعا قومه : « إن إلرائ لايكذب أهله » , 

(4) جاء فى معجم البلدان : « القهر (كشمس ) أسافل الحجاز مايل نجدا من قبل الطائف . 


٠ 0‏ 0 
وأنشد لخحداش بن زهير : 


دعوا جانيبى » إفى سأتزل جائيا 'ك واسعا بين انبامة والقهر » 
وأقول : هذا الوصف ينطيق على مكة فهى واقعة جنوف الحجاز . . . الخ. فالمعنى : « أجد ملكا يزيد 


على ملكك لرائد يظهر بتلك البقاع » أما كلمة القهور قل أجدها فى معجم » ولعل الكاهن جمع « القهر » 
عللى قهور 2 لإقامة الفاصلة » أو هو على حد قول أمرىء القيس 0 
بزل الغلام لحف عن صهواته كا زلت الصفواء بالمعتزل 


كل لي «60 ا اميه أ 700 ا 
أمته فى السّفور » يفرج الظلم بالتورء حمد النى » طوبىي لامته حين بحى ؛ أحد 
- . ع - 

بق لزى »ثم أحد بنى قصىئ 6 . 

فنظر تبع فى الزبورء فإذا هو بد صفة النى صل الله عليه وسل . 

( تاريخ الكامل لابن الأثير 1١4 : ١‏ ) 

هم سمطرع الذك © 0 رؤيا ر ببعة بن فصر اللخمى 

ورأى رَبيعة بن نصر الاخمى” ملاك المهن ‏ وقد ملك بعد تبع الآخر ‏ ريا هالته » 
فلم يدع كاهناً . ولا ا ا ولا عائفاً , ولا لي من أهل ملسكته إلا مه إليه» 
فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت”" بها » فأخبرونى بها و يتأويلها » قالوا له: 
اقصّصها علينا مخبرنك بتأو يلها » قال : إنى إن أخبرتسم بها لم أطان إلى خبرم عن تأويلها 
فإنه لايعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخيره بباء فقال له رجل منهم : فإن كان 
للك يريد هذا » فلييمث إلى سَطيح وشق » فإنه ليس أحد أعل منهما فيهاء مخيرانه 
بما سأل عنه » فبعث إلمهها » فقدم عليه سطيح قبل شق » فقال له : إلى قد رأيت رؤيا 


(1) السفر ( كحمل ) الكتاب الكبير » أو جزء من أجزاء التوراة » و كتب اللغة أنها تجمع على 
أسفار » ولعله جمعها على سفور للمحافظة على السجع أيضا . 

(69 أسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئُب بن عدى بن مازن غسان » وكان يقال له الذئبى 
نسبة إلى ذئب بن عدى » وكان من المعمرين قيل عاش دُلمّائة سنة وقيل سبعمائة » وزعموا أنه ل يكن له رأس 
ولاعنق » وأن وجهه كان ى صدره » وأنه كان جسدا ملى لاجوارح اه ؛ وكان لا.يقدر على الجلوس إلا 
إذا غضب »ء فإنه ينتفخ فيجلس » وكان له سرير من الجريد والحوص » إذا أريد نقله إلى مكان يطوى من 
رجليه إلى جمجمته كا يطوى الثوب فيوضع على ذلك امير » وإذا أريد استخباره ليخبر عن المغيبات بحرك 
3 رك سقاء اللبن فينتفخ ومتلىء ويعلوه النفس فيسأل فيخير عما يسأل عنه » (كذا ) وأنْ كاهنة بنى سعد 
أبن هدم وكانت بأعالى الثأم لما حضرتا الوفاة طلبت ضطيحا وذقا ( وسيأق ذكره ) وتفلت فى فهما » 
وذكرت أن سطيحا يخلفها فى كهانتها » ثم ماتت فى يومها ذلك . 

() فظم بالأمر كفرح فظاعة : إذا هاله وغلبه . 


سوسا 


هالتنى وقظمُت بها » قأخبرنى بها » فإنك إن أَصَيها أصبت تأويلها . قال : أ فمل 
رارف عي 117 خرف ب 7 5 فرقيت اردق 1002 لت ينا كه 
ذات ممحمة”؟ » » فقال له املك : ما أخطأت منها شيثًاً ياستطيحء فا عندك فى تأويلها ؟ 
فقال : « أَخْلِفُ بما بين اللركنين”© من حش » لطن أرضع الحبش » فَليمْلِكن 


بين .8 5 


مايين إلى جرتش”" » فقال له للك : وأبيك يا سطيح . إن هذا لنا اغائظ 


مُوجع » فتى ه وكائن » أفى زمانى هذا أم بمده ؟ قال : « لاء بل بعده بحين » أ كثر 
من ستين أو سبعين » عضين من السنين »6 قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع 9 
3 5 0 5 .ير 

قال : « لاء بل بل ينقطم لبضعر وسبعين من السنين » م إيقتلون بها أجممين 6 ولكخرجون 
ممها هار بين 6 قال : ومن 37 دلك من كثلهم وإخراجهم ؟ قال : « يليه ان 
ذى يزن» مخرج علمهم من عَدَن » فلا يقرك أحداً مهم بالهن » قال : أفيدوم ذلاك من 
سلطانه أم ينقطم ؟ قال: «بل ينقطع» قال : ومن يقطعه ؟ قال «نى رَّ كن" » يأنيه الوحى 
من قَبَل امل 6 قال : وبمن هذا النى ؟ قال : « رجل من ولد غالب بن فهر » بن مالك 
ابن النَضر » يكون املك فى قومه إلى آخر الدهر » قال : وهل للدهر من آآخر ؟ قال : 


(1) الحممة وتجمح على حمم : الفحمة والرماد وكل مااحترق من النار » وتطلق الحممة على الجمر مجازا 
باعتبار مايثول إليه وهو المراد هنا. (؟) الظلمة : الظلام » وسصترى ف تعبير الرؤيا أنها إشارة إلى 
الأحباش السود . (9) الهمة بالتحريك : الأرض المتصوبة إلى البحر » كالتهم محركة أيضا كأنهما 
مصدران من تهامة ء لأن الهائم متصوبة إلى البحر ويقال أيضا : أرض تهمة كفرحة أى شديدة الحر » من 
الهم بالتحريك وهو شدة الحر وق ابن الأثير « بهمة » بالباء يقال : أرض بهمة كفرحة أى كثيرة اليمى » 
والهمى بالضم اسم نبت » والضيط الأول عندى أرجيح . (4) أىكل نمس . (04) الحرة : أر 
ذات حجارة سود تخرة  »‏ (4) محلاف بالمن منه مدينة عدن .2 (0) لاف بالمن من جهة مكة . 
(8) الإرم كمنب وكتف : العلم ( بالتحريك ) أو خاص بعاد » والعلم سيد القوم » أى يتولاه سيد بنى 


ذىيزن » وهو سيف بن ذىيزن . 


٠) 0#‏ ل 
1 م6 5 ُ 0-1 سم 
2 نعم ٠‏ يوم ممم فيه الاولون والاخرون 3 السعل فية المحسنون وشق فيه المسيئثون 0. 


قال : أَحَوَةما تخبرنا ياسطيعم ؟ قا التق .4 والكن 7 وا 
ل : احق نر ياسطيح ! ل : 0 نعم و عو » و قلق 
إذا انق » إن ما أنبأتك بولق » . 


٠‏ شق أعار”” يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أ,يضا 


ألم قدم عليه شوةٌ؛ فقال له كقو 1 لستطيح » وكتمه ما قال سطيح ؛ لينظر أيتفقان 
أم ختلفان » قال : « نم ء رأيت ُحَمَة . خرجَت من ظلة » فوقمت بين رَوْضَة وأكة 
يهنن 1 ؤات ده 4 . فلما سمع المللك ذلك قال : ما أخطأت ياشق مها شيئا؛ 
فا عندك فى تأويلها ؟ قال : « أَخْلفُ مأ بين افر نين ءن إنسان » ليئز ان أرضك 
السودان ؛ فَلَمِمَلِينَ على كل طفلة”* البنان . وليَسْلَكن مابين أ'بين إلى كيان 9 ع 
فقال له الك : وأبيك ياشق » إن هذا لنا لفائظ موجم » فتى هوكائن : أفى زمانى أم 
يعده ؟ قال : « لا , بعده بزمان , 3 يستتقذ كم مهم 0 ذوشان » 57 شد 
الموان »6 قال : ومن هذا 0 الشأن ؟ قال : «غلام ليس بن فر لانت ؛ يخرج 


علمهم من بدت دى 6 ّن قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ِ قال :2 بل ,ينلع رسول 


. الشفق: الحمرة فى الأفق من الغروب إلى قريب العتمة » والغسق : ظلمة أول الليل‎ )١( 

)١(‏ الفلق : الصبح أو ما انفلق من وده . () هو شق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن أقزل 
أبن قيس بن عبقر بن أثمار بن نزار » وزعموا أنه كان شق إنسان ( أى نصفه ) له يد واحدة ورجل 
واحدة وعين واحدة . (4) مزؤنث طفل : وهو الرخص الناعم من ثىء . (0) مخلاف شالى الهن . 

(5) الدف : مسهل عن دفء ء والمدف : المقصر سما ينبغى له أن يفعله » وف ابن الأثير « مزن 
بالزاى والمزن : المهم » من أزننته بكذا أى البمته به . 

(10) وخبر ذلك أن ززعة بن كمب الملقب يذى نواس أحد ملوك التبايعة بالهن ( وكان قد يبود وتعصب 
للبودية وحمل عليها قبائل اهن ) اضطهد نصارى نجران لأن يهوديا بنجران عدا أهلها على ابئين له فقتلوهما 
ظلما » فتوسل إلى ذى نواس باليلودية» واستنصره علهم » فحمى له وادينه وغزاهم » ويقال إن رجلا من - 


5-8 
مراسَل » يأنى بالحق والمدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملك فى قومه إلى بوم 
الفصّل » ٠‏ قال : وما بوم الفصل ؟ قال : « يوم تَحَرّى فيه الولاة » يدعى فيه من السماء 
ِدَعَوَات » يسمع منها الأحياء والأموات » ممم فيه بين الناس للميقات » يكون فيه 
من اتق الفوز والميرات » قال : أحق” ما تقول ؟ قال : « إى ورب السماء والأرض » 
وما يينهما من رَفم وخفض » إن ما أنبأتنك به لق مافيو أَمْض9؟ » , 

فوقع فى نفس ر بيعة بن نصر ماقالاء فجهز بيو وأهل ببته إلى العراق بما يصلحهم » 
وكتب ل إلى ملك من ملوك فارس » يقال له سابور فأسكنهم الميرة . فن بقية ولده 
النمان بن المنذر ملاك اليرة » وهو النعان بن امنذر بن النعمان بن النذر بن عمرو بن 
امرى القيس بن عمرو بن عدى بن ر بيعة بن نصر . 


( تاريخ الطبرى : 14 وسيرة أبن هشام ١‏ : م ؛ والكامل لابن الأثيرا : 145 ) 


- وفودعيد المسيح بن بقيلة على سطبح 
« لما كان ليلة ولد النى صلى الل" عليه وس انتم إيوان كسرى » فسقطت 
منه أربع عشرة شرفة » فمظم ذلك على أهل مملكته »فا كان أوشك أن كتب إليه 


- أهل نجران أفلت من القتل » وسار إلى قيصر الروم يستنجده على ذى نواس» فبعث قيصر إكى نجاثى الحبشة 
يأمره بنصرة النصارى » فجهز جيشا 1 الهن » فر كبوا البحر إليها » ولقيهم ذو نواس فيمن معه فدارت 
الدائرة عليه » وملمكت المبشة الون » ولما طال البلاه من الحبشة على أهلها خرج سيف بن ذى بزن الحميرى 
وقدم على قيصر يوستنيان يستنجده على الحيشة. فأنى » وقال : الحبشة على دين النصارى ؛ فرجع إلى كسرى 
أنوشرؤان واستعانه » فأمده مجيش من كانوا فق سجونه ؟ فقاتلوا الأحباش وهزموهم ؛ واستّرد سيف 
عرش آبائه على فريضة يؤديها كل عام للفرس حتى قتل ؛ فأرسل كسرى عاملا على الهن واستمرت عماله إلى أن 
كان آخرهم باذان فأسل ؛ وصارت المن إلى الإسلام فى عهد الرسول صل الله عليه وسلٍ . 
(0) أى شك أو باطل . 


2-0 
صاحب الون مخيره أن محيرة سَاوَة20 غاضت تلاك الايلة » وكتب إليه صاحب السّهاوة 
مخيره أن وادى كين انقطع تلاك الليلة » وكتب إليه صاحب طبري أن الماء )جر 
تلك الليلة فى بحيرة طبرية » وكتب إليه صاحب فارس مخيره أن بيوت النيران مدت 
تلك الليلة » ول تخمّد قبل ذلك بأل فحة :فنا عواترت الكنن. انرو ستر يه وظهر 
لأهل مملكته فأخيرهم اعخمبر» فقال الموبدّان2" : أيها للك إنى رأيت تلك الليلة رؤيا 
هالتنى ؛ قال له : وما رأيت ؟ قال : رأيت إبلا صاب » تقود خيلا عرَابًا » قد اقتحمت 
دَجْلة وانتشرت فى بلادنا » قال : رأيت عظوا فا عندك فى تأويلا ؟ قال : ما عندى فيها 
ولافى تأويلبا شىء؛ ولكن أرسل إلى عاملك بالميرة يوّحّه إليك رجلا من عفائهم » 
فإنهم أحاب 7 بالمثان » فبعث إليه عبد المسيح بن "بقئيلة الشَسَانَى . فلما قد م عليه أخيره 
كسرى اتخبر» فقال له : أبها الملك » واللّه ما عندى فها ولا فى تأويلها شىء » ولكن 
جَهرٌنى إلى خال لى بالشام يقال له سّطيح . قال : جهزوه » فلما قدرم إلى سطييح وجده 

قد احْتِضر » قناداه فلم يجبه” ء وكله فلم برد عليه » فقال عبد السيح : 
ص أم يسمع غطرينه اليد .يا فاصل اللطة أغيت من وي 
أتالك شيخ الى تمن" آل شن بيش تضناطن... الولو و90 


3 “وه ره - ساوسم 3 - 5 - 1 
رسول فيل العيحم مهوى لاون لا رقب اعد ولا ردب لم2 ١‏ 


(1) هكذا فى المقد الفريد » وق السيرة الحلبية « وورد عليه كتاب من صاحب إيليا ( بالشام ) يخبره 
أن بحيرة ساوة غاضت #اللك الليلة »وق معجم البلدان : « ساوة مدينة حسنة بين الرى وههذان قى وسط » بيتها 
وبين كل واحد من همذان والرى ثلاثون فرسخا » وى حديث سطييح فى أعلام النبوة : « وخمدت نار فارس 
وغارت يحيرة ساوة . . . الخ 4 ومئه يستفاد أنها ى فارس . 

(؟) موضع بين الكوفة والشأم . (”) الموبذان والموبد : فقيه الفرس و-ا5؟ المجوس . 

(4) الغطريف : السيه الشريف . (ه) الفضفاض : الواسع . 

(5) القيل : املك ؛ أو هو دون الملك الأعلى . 


فرفم إليه رأسه وقال : « عبد المسيح » على جل مُشي2© : إلى سطيح » وقد 
أوفى على الضّريح9؟ . بمئك ملك بنى ساسان ء لارنجاج الإبوان * وحمود النيران » 
ورؤيا للوبَدّان » رأى إبلا صمب » تقود حَْلاً عِرَابًا » قد اقتحمت ف الواد » واتتشرت 
فى البلاد . يا عبد السيح : إذا كثرت التلاوة0© » وظهر صاحب اطراوة”'' ؛ وفاضَ 
وادى السماوة » وَغاضت بحيرة ساوة » وحمدت نار فارس ء. فليست بابل للفرس مقآما » 
ولا الشام لسطيح شما » يلك منهم ارك وولالق7 عدو شقوطا الشُرفات 4 وك 
ما هوات ات » ثم قال : 

إن كان مُلك بنى -اسان أَفْرَطَم فإن ذا الذهر أطوارًا دَهارير”© 

منهم بنو الصّراح_ بهرام” وإخوته واطر'مرات وَسَأبورٌ وسابور 

ومن المع برقا نار تاو لد ا 

يوا لل وَجِدُوا فى رحالى” ' فا يقوم لهم تراج ولا كور0 

والناس أولاد عَلآَت فن عاموا أرث؛ قد أكلَ فحقور ومهجورا”© 


١ 7 هاس - 6 / َك‎ ٠. 
واتخير وَالْسمى مقرونان ق درن فالير تيع والسّم محدور‎ 


(1) جاد سريع . (0) أى القبر ؛ وامراد الموت . (0) أى ثلاوة القرآن . 
(4) الهراوة : العصا الضخمة ؛ وصاحيها هو النبى صل الله عليه وسل لأنه كان يمسك العصا كثيرا 
عند مشيه . (ه) :ل صاحب السيرة الخلبية : « ل أقف على أنه ملك منهم من النساء إلا واحدة 
.وهى بوران ؛ ملكت سنة تم هلكت » . 
(:) أفرطهم : تركهم وزال علهم ؛ قال تمالى : « لآ جَرَمَ 
رن «6 
أى متروكون فبها ؛ ودهر دهارير ؛ أى شديد ( كليلة ليلاء ويوم أيوم). 
(0) المهاصير حمع مهصار أو مهصير وهو الأسد من الصر وهو الكسر والجذب والإمالة . 
)0( الكور :: الرحل بأداته .2 (4) أولاد الملات : أولاد أمهات شتى من رجل واحد. 


ةمد 
م أنى كسرى فأخيره بما قاله سطيح فنمه” ذلك » ثم تمركى » فقال : إلى أن يمك 
منا أر بعة عشر ملكا يدور الزمان » فها-كوا كلهم فى أر بعين سنة » وكان آخر من هلك 
مهم فى أول خلافة عمان رضى الله عنه . 
(تاريخ الطبرى ١5١ : ١‏ والعقد الفريد ١‏ ه١٠‏ » والسيرة الحلبية 7٠١: ١‏ » والمختصر فى أخبار البشر 
لأ الفداء و : 51٠١‏ ). 


؟ - شق وسطيح ينبئان باصل ثُقيف 
عن ابن الكلى قال : « كان قسو* وهو ثقيف7'؟ ‏ مقما بالمن » فضاق عليه 
موضعه وَتَبَا0" به» فأنى الطائفة » وهو بومئذ منازل فهئم وَعَدُوَانَ بنى عمرو بن قبس 


ابن عيْلآنَ » فانتهى إلى الظر ب المَدْوَانى » فوجده نائما تحت شجرة فأيقظه » وقال : 


5-5 ب 
- 
. ا 


كم ان و ان كو ار ا ل 
من أنت ؟ قال : أنا الظرب » قال : على" ألية "” إن لم أقتلك , أو تحلف لى لبر وجنى 
ابنتك » ففعل » وانصرف الظرب وَقسٌ معه » فلقيه ابنه عامى بن الظرب » فقال : من 


هذا معمك يا أت ؟ فقص” قصته » قال عامى : لله أبوه ! لقد قن" © أمره» فسمى يومئذ 

)١(‏ هو أبو القبيلة المشهورة » وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ؟؛ وقد اختاف النسابوت فى نسب ثقيف »ء فقال توم : إنهم من 
هوازن » وهو القول الذى بزعمه الثقفيون ؛ وعليه حمهور الناس » وبزعم آخرون أن ثقيفا من إياد بن 'زار 
أبن معد بن عدنان؛ وأن النخم أخؤه لأبيه وأمه ؛ ثم افترقا؛ فصارأحدهما وعداد هوازنو الآخرفعداد مذحج؛ 
وقال قوم آخرون إن ثقيفا من بقايا تمود من الءرب القدممة الى بادت وانقرضت . قال الحجاج عل المنبر : 
بزعمون أنا من بقايا نمود فقدكذيهم الله بقوله : 2 وَ مود فَمَا أبقَ 6 وقال مرة أخرى : ولئن كنا 
من بقايا نمود لما نجا مع صالح إلا خيارهم - اقرأ كلمة عن نسب قيف ى شرح ابن أن الحديد م ٠‏ 
ص. 59م ؛ والعقد الفريد م : م ». والأغانى 4 : 4 ؛ ومروج الذهب ؟ : 58 ؛ وتاريخ الطبرى 
)١( .٠* :‏ نبا به مئزله : لم يوافقه . (”") الألية : اسمين . (4) ثقف ككرم وفرح: 
صار حاذقا خفيفا فطنا. وثقف الثىء كفرح : ظفر به . 

(/ا ‏ جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


52-00 
ثقيفاً » وعير الظرب بنزو جه قسيًا » وقيل زوجت عبدًا » فسار إلى الكهان يسأهم 0 
فانتهى إلى شق بن مُصعَب البَجَلِىّ » وكان أقر بم منه . فلما انهى إليه قال : إنا قد 
جئناك فى أعس فها هو ؟ قال : «جثم ف قو وقسئ عي ا 0 ييل اراد 
فى وَج 7" ذات الأنداد » فوالى سعدا يفاد » ثم لوى بغير مد » يعنى سعد بن قيس 
ابن عيلان بن مضر» ثم توجه إلى سطيح الذئبى حَى من غسّان » ويقال إنهم حى من 
قضاعة نزول فى عَكَان . فقالوا : إنا جثناك فى أمر فا هو؟ قال : د جِثم فى قسى"» وقسى" 
من ولد 7 القدم » ولدته أمه بِصَدْرَ اء 0 » فالتقطه إياد وهو عل .م ) فاستعبده 
وهو ملي 7 » » . فرجع الظرب وهو لابدرى مايصنع فى أمره . وقد وكّد عليه فى اككلف 
والتزويج » وكانوا على كفرم يوفون بالقول » فلهذا يقول من قال إن ثقيفاأ من بود » 

لأن إياداً من مود » . (الأغافى ؛ : )٠‏ 


كان لعبد الطلب بن تماشم مال بالطائف يقال له : ذو ارّم'” . فتليه عليه تدرف 
ابن الحارث التَقَنُْْ » فنافرم عبد الطلب إلى عكّى سلدة السكاهن - أو إلى تقيل 
ابن عبد الْمرى جد عمر بن اللخطاب9؟ 2‏ فخرج عبد للطلب مع ابنه اث » وليس له 
بومئذ غيره » وخرج الثقفيون مع صاحبهم ؛ وحرب بن أميّة معهم على عبد الطلب » فتفد 
مَآء عيد الطلب » فطلب إليهم أن يسقوه » يا » فبلغ الععلش منه كل مَبلَْ » وأشرف 


. هرب . (؟) وج : اسم واد بالطائف . (0) رام يرم رهما : تباعد‎ )١( 

(4) آلام فهو مليم : أ مايلام عليه . 

(0) ضبطه فى القاموس حيط بفتح فسكون ؛ والصحيح أنه بالتحريك كا يدل على ذلك الأسجاع 
الآثية . (1) وعيارة معجم ياقوت: « فنافرهم عبدالمطلب إلى الكاهن القضاعى وهوسلمة بن أفٍ حية 
فخرجوا إليه إلى الشأم » . 


حا اند 
على الملاك » فبينا عبد الطلب “ييثير بعيره ليركب » إذ جر اله له عينا من نحت جرانه » 
مد الله وعم أن ذلك منه”ع فشر ب وشرب أصحابه رم وتزودوا منه” حاجتهم ظ وَنَفد 
مآء الثقفيين » فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأتعم علييم » ققال له ابن” الحارث 
لَأَمَيِين على سينى حتى يخر ج من ظهرى » فقال عبد المطلب:: لأستيلهم فلا تفمل ذلك 
بنفسك فسقام » ثم انطلقواء حتى أتوا الكاهن» وقد حبَّئوا له رأس جراد » ا 
مَرَادة"'" » وجعاوه فى قلآدة كلب هم يقال له سككار » فلما أتوا الكاهن إذا هم يبقرتين 
كران فنا ديا 7" كلتاما تزع أنه ولدها » وَلِدَنَا فى ليلة واحدة » فأ كل الثمر” 
أحد الْبَخْرّجين . هما ترتأمان”" الباق » فلا وقفتا بين يديه . قال الكاهن : هل 
تدرون ما ريد هاتان البقرتان ؟ قآلوا : لا. قآل الكاهن : « ذهب به ذوجِسَر 
0 وو #1 وباي تق يما ممترق :ودر امك بين + 
فقفى به للكبرى » ثم قآل : ما حاجتم ؟ قآلوا : قد حَبّأنا لك حيعًا 5 فأنيئنا عنه” » م 
مخبرك محاجتنا » قل : م خبأئم لى شيئاً طآر فسطع ٠‏ فتصوكب فوقع ؛ فى الأرض منه” 
بقع » فقالوا : لآده » أى بينه . قآل : «هوشىء طار » فاستطار » ذوذتب جَرار 4 


وساق كالمنشار 6 ورأس كالمسهار » فقالوا :. لاده 62 قآل :2 إن لاءى د20 7 هو 


(01) المزادة : الراوية » والحرزة : السير عرز به . )١(‏ البخرج : ولد البقرة . 

(6) رمت ولدها : عطفت عليه ولزمته . (4) من الربدة (كصفرة) : لون إلى الغيرة . 

© رمع كنع رمعانا ( بالتحريك ) وترمع : تحرك واضطارب » وقوله مرمع : اسم فاعل من رمعم 
المضعف » يشير إلى أنه مفترس كاسر . (5) من أعلق الصائد إذا علق الصيد ى حبالته أى نشب . 

(0) روى ابن الأعرالى إلاده فلاده ساكن اغاء . وبروى إلاده فلاده مكسور الهاء مئونة » قال 
ياقوت فى معجمه : « يقول إن لم يكن قولى بيانا فلا بيان » وقال الزمخشرى ف المستصى : « إن لاده فلاده 
بفتح الدال ويكسر » وهى كلمة فارسية معناها الضرب قد استعملتها العرب ق كلامها . وأصله أن الموتور 
كان يلى واثره فلا يتعرض له فيقال له ذلك » والمعنى إنك إن مم تضربه الآن فلا تضربه أبدا » والتقدير إن 
لايكن ده فلا يكون ده : أى إن لايوجد ضرب الساعة » فلا يوجد ضرب أبدا » ثم اتسعوا فيه فضربوه 
مثلا ى كل ثىء لايقدم عليه الرجل » وقد حان حينه ووجب إحداثه من قضاء دين قد حل أو حاجة طلبت » 
أو ما أشبه ذلك من الأمور التى لايسوغ تأخيرها » . وقال المنذرى : « قالوا معناء إلا هذه فلا هذه » يمنى أنه 
الأصل إلاذه فلاذه بالذال المعجمة » فعربت بالدال غير المعجمة كا قالوا يبوذا ثم عرب فقيل بهودا» . 


سساوءءةة ده 
رأ حرّادة » 1 مَرَادةَ » فى عنق سَوَارٍ ذى القلآدة » » قآلوا : صدقت » 
فأخبرنا في اختصمنا إليك ؟ قال : « أحس؟” بالضياء وَالظُلَ ه والبدت واتلرعم ؛ أن الما 
فاخير نا في" اختصمدا إليك ؟ قال 28 حم بالضيا وَالظل ؛ والبيت والخرم ؛ ن ل 
ذا ارم » القرثى ذى الكرّم 6 فقضى بيهم » ورجموا إلى منازهم على حكه . 
( ضمع الأمثال #٠ : ١‏ ومعجم البلدان م : 45١‏ ) 
تح كن 
وروى الجاحظ لعزى سامة أنه قال : 
ف والأرض والياة. ' وَالمثَاب والموياء 90© غ :وافية بويا 29 :فين نر ]غن 


بنى ين » للمحد تين 6. ( البيان والعبيين )1١٠9 : ١‏ 


5" - منذافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب 'ن أمية©» 


تنافر عبد الطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى النجائى” ملك المبشة » فأبى أرنف 


0 5 : 5 ل إن 
ينفر بينهما » لملا يبنهما تفيل بن عبد العردّى بن رياح » فقال لحرب : 


)١(‏ الصقعة بالفم : بياض فق وسط رءوس الطير وغيرها » وهو أصقع »ء وهى صتعاء ( والصقعاء 
أيضا الشمس ) . (؟) البقعاء : اسم ماء. (”) العشراء : قوم من فزارة » ونفره عليه : قضى له 
عليه بالغلبة . (4) السناء : الرفعة . 

(0) وسيب ذلك أن عبد المطلب كان له جار مهودى يقال له أذينئة » يتجر وله مالكثير » فغاظ ذلك 
حرب بن أمية » وكان ندم عبد المطلب » فأغرى به فتيانا من قريش ليقعلوه » ويأخذوا ماله » فةمله عامر 
أبن عبد مناف بن عبد الدار ؛ وصخر بن جمرو بن كعب التيمى » جد أن بكر رضى الله عنه » فلم يعرف 
عبد المطلب قاتله » فلم ,زل يبحث حى عرفهما » وإذا هما قد استجارا بحرب بن أمية » فأق حربا ولامه 
وطلبهما منه فأخفاها ؛ فتغالظا فى القول ؛ حى تنافرا إلى النجائى فل يدخل بينهما ٠»‏ فجملا بينهما نفيل 
أبن عبد العرى جد عمر بن الخطاب فنفر عبد المطلب عليه ؟ فترك عبد المطلب منادمة حرب » ونادم عيد الله 
أبن جدعان التيمى » وأخذ من حرب مائة ناقة ؛ فدفعها إلى ابن عم اليودى » وارتجع ماله إلا شيعا هلك » 
قغرمة من ماله . 


إا:أسه 
« يا أبا عرو : أتنافر رجلا هو أطول” منك قامَة » وأعظم منك هامة » وأوسم منك 
وَسامّة7' » وأقل منك مّلآمة » وأ كثر منك وَلِدَا » وأجزل صَنْدَ]0؟ ؛ وأطول منك 
مِذَوَه]”" » وإف لأقول هذا وإنك لبعيد المَصب » رفيم” الصّات فى العرب » جلد 
الْرِيرة0؟ » جليل المشيرة » ولتكنك نافرت مُتفرا » . ٠‏ 
فغضب حرب وقال : إن من انتتكاس”” الزمان أن جولت حك . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ؟ : 5 » وتاريخ الطبرى ؟ : 1١81١‏ ) 


6 ما أم به عند المطلب بن هاشم فىمنامه من حفر زمزم 


وَل عبد الطب بن هاشم السقاية والّفادة بعد عمه الطلب » وَشَرف فىقومه » وتظم 
شأنه » ثم إنه حفر زَمْرّم » وهى بثر إسماعيل بن إبراهي عليهما السلام » التى أسقاه اله 
منهاء وكانت جر”ثم قد دفتنها”"" » وكان سيب حفره إياها أنه قال : 

« بينا أنا نانم بالحجر إذ أتانى آت فقال : الْفر' طيبَة » قلت : وما طيبة ؟ 
فذهب وتركنى » فلا كان الفد رجعت إلى مَضْحَعى » فنمت فيه » لاءنى فقال : 


احفر بركة » قلت : وما ترة ؟ فذهب وتركنى . فاما كآن من الغد رجعت إلى مضجعى » 


. الوسامة . الحسن والجمال . (8) الصفد : العطاء . (م) المذود : اللسان‎ )١( 
المريرة : الحبل الشديد الفتل » والعزيمة . (0) أى انقلاب الزمان من انتكس أى وقم‎ )4( 
. . على رأسه » وف الطيرى : انتكاث بالثاء من انتكاث الحبل وهو انتقاضه‎ 
وذلك أن جرم لما استخفت بأمر البيت الحرام ؟ وارتكبوا الأمور المظام » قام فهم وئيسهم‎ )( 
مضاض بن عرو خطيبا ووعظهم فم .رعووا » فلما رأى ذلك منهم عمد إلى غزالين من ذهب كانا فى الكمية‎ 
وما وجد فها من الأموال أى السيوف والدروع الى كانت تبدى إلما » ودفها فى بر زمزم » وكانت قد‎ 
نضب ماؤها فحفرها مضاض بالليل وأعمق الحفر ودفن فيا ذلك وطم الببر » وما زالت مطمومة إلى زمن‎ 
. عبد المطلب‎ 


ك0 
فنمت فيفر » فجاءنى فقال : احفر المضنونة . قلت : وما المضنونة ؟ ”2 فذهب عنى » قانا 
كان الغد رجءت إلى مضجعى فنمت فيو » فحاءنى فقآل : احفر زمزم » إنك إرف 
حفرانم) لا ندم » فقلت : وما زمزم ؟ قال : « تراث من أبيك الأعظم » لآ ترف أبد) 
ولاتدم9 2 تنق تيح الأعظلم » مثل تعأمر جاافل ل تيقم””2 » يَنذر فيها ناؤرك 
5 + تكو هرانا عقر 0 ٠‏ ل 0 6 وف بين الفر'ك 
والدم” " » عند ثقرة الغراب الأعصم”” ' » عند قرئية الل » . 

فاما بين له شأنها » ودله على موضمها . وعرف أنه قد صدق . غدا _جمنوله ومعه ابنه” 
الحارث ليس له ولد غيره , لخفر بين أساف ونائلة » فى الموضم الذى تنحّر فيه قريش 
لأصنامها » وقد رأى الغراب ينقر هناك , فلا بدا له الطوى””9© كير ء فعرفت قريش أنه 
قد أدرك حاجته . 


( تاريخ الكامل لابن الآثير ؟ : ه » والسيرة الحلبية ١‏ : ١"ماء‏ وسيرة ابن هشام )19٠ : ١‏ 


)١(‏ طيبة » ويرة » والمضئونة : أسماء لزمزم ٠‏ (5) تزفت البثّر : نزحت كتزفت بالفم » وبثر 
ذمة بالفتح وذميم وذميمة: قليلة الماء لأنها تذم . (") جفل التعام : أسرع وذهب فى الأرض » وم 
يقسم : لم يفرق. (4) أى ى محلهما » والفرث : السرجين فى الكرش » وذلك بين إساف ونائلة » 
( وإساف ككتاب وسحاب : صم وضعه شمرو بن لحى على الصفا » وذائلة على المروة تجاه. الكعبة ) » 
وكانت قريش تذبح عندها ذبائحها الى تتقرب بها . (0) الأعصم : قيل أحمر المنقار والرجلين » وقيل 
أبيض البطن ء وقيل أبيض الجناحين ٠‏ وقيل أبيض إحدى الرجلين . (1) الطوى ؛ البثر . 


خطب الكواهن 


5ه - الشعماء الكاهنة تصف سبعة إخوة 
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كانت عَّمة بنتْ مطرود البَجَليّة ذات عقل ورأى مُسْتَمَم فى قومهاً » وكانت لما 
الع لاو د و ونع ا ا وفقا ا لحان ين او كله 
خت يقال حود 2و نت ذات جمال وَمِيسَم وعقل . فخطب سبعة إخوة غامه من 
7 5 اك : 
بطن الأرّد خودا إلى أبها » فَأَتَْه وعلمهم الحلل العانية » وتحتهم النجائب القرئه”"© » 
8 . 7 عه 1 5 
فقَالوا : نحن بنو مالك بن غَفئلة ذى النحيّين » فقال لهم : الزلوا علىالماء » فنزلوا ليلمم » 
5 5 0 5-0 5 9 روم 5 . 3 
م أصبحوأ غادين فى الحلل واطيئة » ومعهم ربدبة لهم يقال لما الشمثاء : كاهنة » 
قروا بوصيدها0"© يتعرضون لها » وكلهم وسيم جميل » وخرج أبوها » فجلسوا إليو » 
فرحب بهم » فقالوا : باغنا أن لك بنًا » وحن كا "رى شبّاب » وكلنا تع الخاقن:: 
ويشح الراغب » فقال أبوها :كل خيار» فأقيموا ترى رأينا » ثم دخل على ابنته » 
2 0 0 و8 اه بير 
فقال : ما ترّين » فقد أتأك هؤ ء القوم ؟ فقالت : « يق على قدرى » ولا تشطط 
9 5 3 عه 7 4+ - 0 0 
ف مهرى 6 فإن مخطئنى أحلاميم ل للا مخطئنى أجساءيم 4 لعلى اصيب وَلدَا 4 و ك2 
عَدَدًا 6 فخرج أبوهاء فقال : أخبروقى عن أفضلك . 
60-1 


٠. 20007 - 5000-5‏ 20 0 3 
قالت رعيمم الشعثاء الكاهرة: ,2 ١‏ هم اخبرك عم : مم إخوة ) وكلرم راسو ه 


(0) المييم والوسامة : أثر الحسن . (؟) النجائب حمع مجيب : وهو البعير والفرس إذا كانا 
كريمين عتيقين » والفره : (كقفل وداكم وكتب ) جع فاره » وهو من الدواب الجيد السير النشيط 
الحفيف . (©) الربيبة : الحاضنة . (:) الوصيد : الفناء ( بالسكسر ) والعتية . 

(0) الأسوة : القدوة . 


تا 
أما الكبير فالك”, جَرِىء فاتك » يتْمبُ التتابك7'؟ » ويستصفر امهالك . وأما الذى 
يليه لمر » محر” عر" » يقصر دونه الفخر» ك7 فر . وأما الذى يليه فَمَلقّمَة» 
عات الع مَنم لش لشت + قلين 29 .:.وآما الذى يليه قعاصم > 
7 *"» َلك صارم » أب حازم , جيشه غنم » وَجاره سالم . وَأما الذى يليو 
اراي ل َس لواب » عَتِيد الصواب© » كر م النصّاب؟ » كَلَيْ اافاب . 
وأما الذى يليو فذرك , اه لمآ كيك ء عورخ 7" عمايترك » 50 
وأما الذى يليم سنال ٠‏ القرانع مدل" , مقل اكت 9 1 يمعلى وَيبذل 
1-0 0 ّ على" 

فشاورت أختّها فيهم » فقالت أحمها عثمة : « ترَى الفقيَآنَ كالتخل » وما يريك 
ما الدَخْلُ ؟”'"" 6 اسمعى منىكلة » إن شر الغريبة يمن » وخيرها لان » انكحى 
فى قومك ولا تَفْدرْكَ الأجسام » فل تقبل منها » و بعثت إلى أبيها : أنتكحنى مدركًا » 
فأنكحها أبوها على ماثة ناقة وَرُعَانم » وحملها مدرك ؛ فل تلبث عنده إلا فليلا » حتى 
صبّحهم فوارس” من بنى مالك بن كنانة » فاقتتلوا ساعة » ثم إن زوجها وإخونه 
وبنى عاص انكثشبفوا » فسَبَوْها فيمن سَبّوا » فبيها هى تسير بكت » فقالوا : مايببكيك » 
أل فراق زوجك ؟ قالت : قح اله » قالوا : لقد كان جميلا ! قالت : قَيمَ اله مالا 


. السنابك جمع سنبك كقنفذ.: وهو طرف الحافر » أى أنه مجهد الحيل فى حومة الوغى‎ )1١( 

(؟) الغمر : ممعظم البحر » والكريم : الواسع الحلق . 

(0) اللمد : الأسدء والكرم , (4) من مم العود إذا عضه ليءرف صلابته من خوره . 

(5) المشتمة : مصدر شم » والممى : أنه ى حرز من أن يشم ويسب عرضه» سن فعله وكرم خلقه 

. الجمجمة : إخفاء القىء فى الصدر‎ )١( 

(0) نعم كسمع ونصصر وضرب فهو ناعم : أى ذو تنعم وترفه . (م) العتيد : الحاضر المهيا . 

(9) الصاب : الأصل )١١(  .ديعب )٠١(  .‏ جدله: صرعه على الجدالة ( كسحابة ) 
وق الأرشييي. ١‏ (8) :طائل .1018 تكلب كهرب رقو ود الكس ول 

(14) الاخل : ما يبطن فق الثىء » وهو مثل يضرب للرجل له منظر ولا مخير له . 


ا 
لا تفع معة ؛ إنما أبى على عصيانى أختى » وقولما : « ترى الفتيارن كالنخل » 
3 0 » وأخبرتهم كيف خطبوها » فقال لها رجل منهم يكت أبا واس 
شاب أسود أَفْوَه'2 مضطرب الخلق : أَتَراْضَيْنَ بى » على أن أمنمك من ذئاب العرب 

فقالت لأصحابه : أ كذلك هو ؟ قالوا : نعم » إنه مع ما ترين قي" » « 


وان 


نَتّقيه القبيلة » قالت. 000 كال » قد رضيت به » فزوجوها منه . 
( مجمع الأمثال للميداف 9١ : ١‏ ) 


/ه - طريفة الخير تنكهن بسيل لمم وخراب سد مأرب 

قال عبد اللك بن عبد الله بن بددرون فى شرح قصيدة الوزير عبد الجيد بن عبدون» 
التى قالمها فى رثاء دولة بنى الأفطس بالأندلس : 

كان أوّل من خرج من الهن فى أول زيقهم » حمرو بن عاص مزيقيء 9 ؛ وكان 
سبب خروجه » أنه كانت له زوجة كاهنة » يقال لها 0 طريفة المير» » وكانت رأت 
فى منامها أن سحابة عَشْيَتْ أرضهم فأرعدت وأبرقت » ثم صَمَقت » فأحرقت كل 
ما وقعمت عليه » ففزعت طريفة لذلك فرعا شديداً » وأنت الملك عرًا » وهى تقول : 
« مارأيت” اليوم” أزال عنى النوم” رات عي ريه ثم صَدَقق : 
فا وقم على شئء إلا احترق 6 » فاما رأى ما داخلها من الفزع سَكّمها » ثم إن عبرا دخل 
حديقة له » ومعه جاريتان من حواريه » فبلغ ذلك طريفة » فخرجت إليه وخرج معها 
0 لا اسعة ان » فاما بَرَرْتْ من بدنها عرض لما ثلاث متاجيد متطبات على 


. الأفوه : وصف من الفوه بالتحريك » وهو سعة الفم . (0) الزوجة‎ )١( 

() لقب بذلك . لأنه كان يلبس كل يوم حلتين » و.مزتهما بالعشى » يكره العود فهما » ويأنف 
أن يلبسهما غيره . (4) رعدت السماء ونرقت ( كتصر ) » وأرعدت السماء وأرقت» وأنكر الأصمعى. 
الرباعى فيهما . (ه) الوصيف : الحادم والحادمة . 


557 
أرجلهن » واضعات أيديهن على أعيمهن ‏ وهى دواب تشبه اليرَابيم”'؟ ‏ فقعمدت إلى 
الأرض واضعة يديها على عينيها » وقالت لوصيفبا : إذا ذهبت هذه المناجيد فأخيرنى » 
فاما ذهبت أعامها » فانطلقت مسرعة » فلما عارضها خليج الحديقة التى فيها عمرو » وثيت 
من الماء سَلْحْفَاة . فوقعت فى الطر يق على ظهرها » وجعلت تروم الانقلاب فلا تستطيع ». 
ونستعين بذدّها » فتَحْئُو التراب على بطلها من جّبانه » وتقذف بالبوال قذقاء فلما رأنها 
طريفة جلست إلى الأرض » فاما عادت السلحفاة إلى الماء » مضت إلى أن دخلت على عمرو 
وذلك حين انقصف النهار فى ساعة شديدة المر » فإذا الشجر يتسكفأ من غير ريح » فلما 
راها عمرو اسة-يا مها » وأمى الجاريتين بالتنحى » ثم قال لها يا طر يفة «فكيلت 
وقالت : « والثّو ر والظاماء » والأرض والمماء » إن الشجر َلك » وليعودن الماء ما كان 
فى الزمان السّالك » . قال عمرو : ومن خَبّرك بهذا ؟ قالت : « أخبرتنى المناجد » بسنين 
شدائد » يقطم فيها الولد الوالد » قال : ما تقولين ؟ قالت . « أقول قول التّدمان لما » 
لقد رأيت سلحفا" ء “مرف التراب تجر'قا » وتقذف بالبول قذقاً » فدخلت الحديقة » 
فإذا الشجر من غير ريح يعكفًا » قال عمرو : وما رين ؟ قالت : « داهية دهي » من 
أمور جسيمة ؛ ومصائب عظيمة © قال : وماهو؟ ويلك ! قالت : « أجل' » إن فيه 
ابل وف اك ا 0 0 ٠‏ وإن الويل فما يجىء به السيل » فألق عمرو نفسه عن 
فراشه » وقال : ما هذا با طريفة ؟ قالت : « هو خطب جليل ؛ وحن طويل » وخلف 
قليل » قال : وماعلامة ما تذكر ين ؟ قالت « اذهب إلى السد » فإذا رأيت جردا 


اال 2 م 2 1 م 5 0 إآى ته م 
يكثر يديه قِ السَدّ احفر 04 ويقلب برجليه من اح الصحر 3 فاعلم أن مر كك 


. البربوع: دويبة نحوالفارة لكن ذنبه وأذناه أطول منها؛ ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة‎ )١1( 
, (؟) يقال : سلحفاة وسلحفاء وسلحفا » ويقال أيضا سلحفا سا كنة اللام مفتوحة الحاء‎ 

(م) قال قيلا : نام ق القائلة»ء وهى نصف البار » والمراد هنا الإقامة واللكث . 

(4) الغبر : الماء الكثير . 


د 
وأن قد وقم الأمر » . قال : وما هذا الذى تذكر ين ؟ قالت : « وعل من الله نزل » 
وياطل بطل » وتكال بنا نكل » فبغيرك يا عمرثو فليكن الشسكل 210 قانطلق عمرو ذإذا 
الجرذ يقلب برجليه صخرة ما يقلبها خسون رجلا » ( كذا ) فرجع إلى طريفة فأخبرها 
الخبر وهو يقول : 
أبصرت أمراً عَادَتى منه 51 وهاج لى من هوله براح الكقب0© 
من جرذ كفل خازير الج أو كبش صر من أفار يق الد7»2" 
يَنْحَبُ صخرا من جلاميد الَرِمْ ‏ ل” اليب“ وأنيابة ونا»» 
عفان يحلا نالعز ع 
فقالت طريفة : وإن من علامات ما ذكرت لك أن مجلس فتأم بزجاجة فتوضع 
بين يديك» فإن الريح علؤها من تراب اكلوية 3 من سهلة الوادى ورمله » وقد 
عت إن الجنان مقلكلة لا يدخلها مس ولا ريح © فأص عمرو يزجاجة فوضعهاً بين يدنه 
ول تمكث إلا قليلا حتى امتلأت من تراب البطحاء » فأخبر عمرو طريفة بذلك وقال لها : 
متى يكون مُلْك السدً ؟ قالت له : فيا بينك و بين سبع سين . قال : ففى أيها يكون ؟ 
قالت : « لايعلم بذلك إلا الله » ولوعامه أحد لملدته » ولا تأنى على" ليلة فما بينى و بين 
سبع السنين إلا ظننت الملاك فى غدها ‏ أو فى مسائها ء ثم رأى عمروفى نومه سيل المرم؛ 
وقيل له : آأية ذلك أن ترى الحصباء فى سَدَف النخل » فنظر إلها» فوجد اللصباء فمها قد 


. الكل كسبب وقفل : الموت والملاك‎ )١( 

(0) البرح : الشدة . (م) الأجم جمع أجمة: وهى ااشجر الكثير الملتف ؛ والصرم : الجماعة 
والفرقة تجمع على فرق » وجمع الجمع أفراق » وجمع جمع الجمع أفاريق » واجلاميد جمع جامود كعصفور : 
الصخر  .‏ (4) العرم : السد يءترض به الوادى ( ومن معانيه أيضا المطر الشديد . والجرذ » وواأد 
جاء السيل من قبله ) . (0) سحله كنع : قشره ونحته » وقصمه : كسره . 

(1) البطحاء والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . (0) السهلة بالكسر : تراب كالرمل 
يحىء به المساء » وأرض سهلة كفرحة : كثيرتها . 


50010 
ظيرت » نمل أن ذلك واقم ا بلادم ستخرب » نكمم ذلك وأغناء :+ وأجم 
على بع كل شىء له بأرض يي وأن حرج منها هو وواده0؟ + فخر جْ أرسل 

اله تعالى على السد”" السيل فهدمه .2 ( شرح قصيدة ابن عيدون لابن بدرون ص 8ه ) 


* * + 


)١(‏ مأرب : مدينة بالمن » وكانث ف الزمان الأول قاعدة التبابعة » وهى مدينة بلقيس » بيبا 
وبين صنعاء نحو أدبع مراحل » وتسمى سأ بامم بانها سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

(؟) وقد خشى أن يستنكر الناس عليه ذلك » فأمر أحد أولاده إذا دعاه 1ا يدعوه إليه أن يتأن عليه » 
وأن يفعل ذلك به فى الملا من الناس » وإذا لطمه » برقع هو يده ويلطمه » ثم صنع طماما وبعمث إلى أهل 
مأرب أن عمرا صنع يوم مجد وذكر » فاحضضروا طعامة . فلما جلس الئاس لاطعام جلس عنده ابنه الذى أمره 
بما أمر ؛ فجعل يأمره بأمور فيتأنف عليه وبنهاه فلا ينتهى » فرفع عمرو يده فلطمه على وجهه فلطمه أينه ؛ 
وكان اسمه ملكا » فصاح عمرو واذلاه يوم فخر عمرو ببيجه صبى ويضرب وجههء وحلف ليقتلنه » فلم 
يزالوا بعمرو برغبون إليه حت تركه » فقال : والله لا أقيم بموضع صنع ف فيه هذا : ولأ بيعن أموالى حى 
لارث مها بعدى شيئا » فقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا غضب عمرو واشتروا منه أمواله قبل أن ,رغى 
فابتاع الناس منه كل أموااه الى بأرض مأرب » وفشا بعض حديثه فيما بلغه من شأن سيل العرم » فقام ناس 
من الأزد فباعوا أموالحم » فلما أ كثروا البيع استتكر للناس ذلك فأمسكوا آيدهم عن الشراء » ولا اجتمعت 
إلى عمرو أمواله أخير الئاس بشأن سيل العرم » ولما شرج عمرو من الهن خرج الحروجه مها بشر كثير » 
فنزلوا أرض عك فحار بهم عك . فارتحلوا عنها » ثم اصطلحوا وبقوا با حى مات عمرو بن عامر » وتفرقوآ 
على البلاد » فنهم من صار إلى الشام » وهم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر » ومهم من صار إك يرب » 
وهم ابنا قيلة الأوس والحزرج » وأبوهما حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر » وصارت أزد الشراة إلى 
أرض الشراة ؛ وأزدعمان إلى عمان » وصار ملك ابن فهم إلى العراق » ثم خرجت بعد عمرو بيسير من أرض, 
الهن طيى” فنزلت جيل طيى* أجأ وسلمى » وأزلت ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر #امة » وسموا 
خزاعة لاتخزاعهم من إخوانهم وأمزقوا ف البلاد كل #زق . 

() كان السد فيما يذكر قد بناه لقمان الأكير بن ءاد » وكان رصفه لحجارة:السد بالرصاص والحديد 
ويقال إن الذى باه كان من ملوك حير ء وذلك أن الماء كان يأ أرض سبأ من الشحر وأودية الِن » فردموا 
ردما بين جبلين وحبسوا الماء, وجعلوا فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضص»فكانوا يسقون من الباب 
الأعلى ثم من العاف ثم من الغالث » فأخصبوا وكثرت أمواهم » فلما كذبوا رسوحم أرسل الله علهم سيل العرم 


ا 

وقال أبو الفرج الأصهانى فى الأغانى : 

وسارت القبائل من أهل مأرب حين خافوا سيل العرم » وعليهم مزيقياء ؛ ومعهم 
طريفة الكاهنة » فقالت لهم : 

ولآَنَؤْيُوا مكة حتى أقول + وما عَلْنى ما أقول إلا الحسكي الح 1 
جميع الأمم » من عرب وعجم » قالوا لها : ماشأنك يأطريفة ؟ قالت : خذوا البعير 
الشدقم ”© , فخضبوه بالدم » تسكن لك أَرْض جر م7" » جيران بينه المحم © . 


)1١١٠ : ١ الأغافف‎ ( 


وروى الميدانى فى مع الأمثال قال : 

« ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذى يقال له مزيقيا بن ماء السماء » 
وكانت قد رأت فى كهاتا0» أن سد مَأرب تتدرت » وأناسياق بل العرم صرب 
الدزيين 4 ؟؛ فباع عمرو بن عامر أمواله» وسار هو وقومه حتى اننهوا إلىمكة » تأقاموا بكة 
وما حوطا » فأصابتهم الْتَى » وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الجى » فدَدوا طريفة فشكو 
إليها الذى أصابهم » فقالت لهم : قد أصابنى الذى تشكون » وهو مفرّق بيننا . قالوا : 


)١(‏ الواسم الشدق . )١(‏ وكانوا يسكنون مكة » فأرسل إلمم عرو أن افسحوا لنا فى بلاد كم 
حت نقيم قدر مانستريح وترسل روادا إلى الشأم وإلى الشرق ».فحيثما بلغنا أنه أمثل لحقنا به » فأبت ذلك 
جرهم إباء شديدا » وقااوا : لا والله مانب أن يأزلوا فيضيقوا عليئا مرابعنا ومواردئاء وكانت الحرب بين 
الفريقين » وانهزمت جرهم فلم يفلت منهم إلا الشريد . 

(6) كهن كهانة بالفتيح فهو كاهن » وحرفته الكهانة بالكسر . 

(:) قال تعالى : « لقن كان لسَبَا : 0 جَنتآن عن ين وَثمال » 

0 


كلوامن رق رَبك” وَاشُسَكُروا له ا و 


و 
« من كان متك ذا هم بعيد » وَبَمَل شديد » وَمَرّاد2"© جديد » فَلَيَاحَق بقصر 
عآن الثشيد2؟ » فكانت أَزْدُ مآن » ثم قالت : من كان منكم اي 
وَصَبْرِ على أزّمات الدهر » فعليه بالأرَاك”*؟ من يطن م0 » فسكانت خزاعة» نم قالت : 
من كان مفكم بريد الراميات فى الول » العلييات فى الَدّل** » فليلحق _بِيثْرب ذات 
النخل » فكانت الأواسر” والطررّج » ثم قالت : من كن نك بريد الخ اشر , 
واألك والتأمير» وَيَلبَس الديباج والحرير » فليلحق_ببصرَى وَغْو براء ( وها من أرض, 
الثام ) » فسكان الذين سكنوها من آل جَفئة من مان » ثم قالت : من كان منم _ , 
الثياب الرتفاق ء واميل المتّاق » وكنورٌ الأرزاق » والدّم الْهَراق » فليلحق يأرض 
العراق» فسكان الذين سكنوها آل جَذيمة الأبرش » ومن كان بالميرة 3ل حرق 97" », 
( مجمع الأمثال : )١865 : 1١‏ 


4 - حديث زيرأء الكاهنة مع بنى رئام من قضاعة 


كان ثلانة أبن من ا تجتورين” 9 ' بين الشحر كت : بنو ناعب » 
و بنو داهن وبنو رتم وكانت بنورئام كلهم عدّدّاءوأشحتهم لقأ وكانت لبن رثآم عجوز 
لج نك وكانت ا أنه من نولدات اقرف لس لون بعر في 
أربءون رجلا » د ذا حرام » بنو إخوة وبنوأحَوَات » وكانت خويلة عقمًا » وكان 
بنو ناعب » و بنو داهن متظاهِرين على بنى 38 » فاجتمع بنو رام ذات يوم فى عراس 
حم » وم تجنون ولد » كامم شباع ئيس » فطعموا وأقبلوا علوشرابهم » وكانت. 


)١(‏ المزاد والمزايد جمع مزادة: وهى الراوية . )١(‏ المشيد : المرفوع » قال مسلم بن الوليد ق. 
رثاء يزيد بن ٠زيد‏ : أما هدت لمصرعه 'زار ؟ بل » وتقوض المجد المشيد . 

(0) قسره على الأمر : قهره. (4) الأراك : القطمة من الأرض » وموضعم يعرفات © وجبل. 
مذيل . (ه) مر بن أدبن طاعة . (:) لمحل : الشدة والجدب . (0) هوعمرو بن هئد» لأنه 
حرق مائة من بتى نمم .د (8) متجاورين. (4) البئيس : الشجاع » من بؤس ككرم بأسا . 


الات 
لل ست 04 03 ءءء 
زبراء كأهنة» ققالت مخويلة : انطلق بنا إلى قومك أنذرْه' » فأقبلت خويلة تتوكأ على 
ياه » فلها أبصرها القوم » قاموا إجلالاً لها . فقالت : « يا مر الأ كباد » وَأْنْداد2© 
4 - 22 14 2-06 م . 8 زه اس كاقل 
الأولاد» وش" اماد , هذه ربراه » بر عن أنباء » قبل امحسار الظلماء » 
م و 
بالمايد”” الشسّمَاء » فاسمعوا ما تقول » . قالوا : وما تقولين يا زبراه ؟ قالت : 


5 6 المافق » والليل الفأسرق”©؛ والصّباح الشّارق » والنّجِم الطّارق9© م 
ون الواؤق3 6 إن شر لواو لبدو 0502© + و عرق أي كوو ونوزن 
2 الطواد لينذر أ 0 3 لاعدون عنه وداه 6. 

فوافقت قومًا أشاسى 09 سُكارَى » فقالوا : « رع خحوج”7" , بسيدة ما 5 


و ع م سمه 5 ١‏ 
القروج » أنت ربراه بالأبلق التتوس*""؟ » .. 


5 2 ا ا ان . 
فقالت زبراء : « مهلا ياببى الأعزة» والله إلى لاشة ددر 0 الرجال نحت الحديد» 


(1) أنداد : جمع ند بالكسر» وهو المثل والنظير . (*) الشجا : ما اعتّرض ف الحلق من عظم 
ونحوه .2 (5) المؤيد : الداهية والأمر العظيم . (4) اللوح بالغم والفتح ( والضم أعلى ) : المواء 
بين السماء والأرض . (ه) غسق الليل كجلس : اشتدت ظلمته . (5) الطارق : فى الأصل » كل 
من أقى ليلا » ثم استعمل فق النجوم لطلوعها ليلا . (7) المزن : السحاب أو أبيضه أو ذو الماء » والوادق 
من ودق المطر كوعد : قطر  .‏ (8) أدوث له آدو أدوا إذا ختلته وخدعته ( ودأيت له » ودألت له 
أيضا ) والحتل : الحدع . (9) حرق أنيابه : إذا حك بعضها ببعض ء والعرب :قول عند الغضب 
يغضبه الرجل على صاحبه : « هو بحرق على الآرم » والأرم كسكر : الأضراس » والعصل : المعوجة جمع 
أعصل .2 )٠١(‏ الطود : الجبل » والفكل ؛ الفقد . )١١(‏ المعل : المنجى . 

(00) الأشر محركة : المرج . (؟1) الحجوج : السريعة المر. 

)١4(‏ الأباق : وصف من البلق محركةء وهو ارتفاع البياض ف قواتم الفرس إلى الفخذين » والأبلق 
لايكون نتوجا » والعرب تضرب هذا مثلا لاثىء للذى لا ينال » تقول « طلب الأبلق الغقوق » فلما فاته 
أراد بيض الأنوق » والعقوق ؟صبور : الحامل» والأنوق كصبور أيضا : الذكر من الرخم ولا بيض له 
هذا قول بعض اللغويين . فالمعتى أنه طلب فالا يمكن © فلما لم يحد طلب أيضا مالا يكون ولا يوجد ؛ وعامتهم 
يقولون : الأنوق الرخة وهى تبيض ف مكان: لانوصل فيه إلى بيسها إلا بمد عناء . فالمى أنه طلب مالا 
يقدر عليه » فلما لم ينله طلب مايجوز أن يناله . )١0(‏ الذفر ؛ حدة الريح» يكون ف التتن والطيب 
( والدفر لا يكون إلا فى النتن ) . 


0 
فقال لحا فتى ممهم يقال له هذيل بن مُنقذ : « لا حَذَاق”" , والله ما نشدّيكف 
إلا ذَفْرَ إبطيك» فانصرفت عنهم وارتاب قوم من ذوى أستانهم » فانضرف متهم اأذفرة 
رجلا » وبق ثلاثون » رتدواق متهم ٠‏ وطرقتهم بنو داهن و بنو ناعب » فقتاومم 
أجمين , وأقبلت خويلة مع الصباح » فوقفت على مصارعهم » ثم مدت إلى خناصرم » 
فقطعنها وانتظمّت ممها قلادة , الا فى عنقهاء وخرجت حتّى القت عر'ضاوى ن سَعوّة 
المهر ى”ء وهو ابن أخنها فأناخت بفنائه » فاستعدته على بنى داهن و بنى ناعب » فخرج 

فى مَنسر”" من قومه » فطرقهم فأوجم فيهم : (الأآمالى ١‏ : 5وذ) 


يه - كاهنة ذى الخاصة تتكهن كأ ف يطن رقية دلت جنم 

زعموا أن رقية بنت جم بن معاوية ولدت مَيْرًا وهلاّلاً وسواءة » ثم اعتاطت 9 
تأت تكاهنة بذى الللصّة”© » فأرَئْها بطنها » وقالت : إنى قد ولدت ثم أغتطت ء 
فنظرت إإمها وَسَسّت بطنها» وقالت : 

« راب" قَبأئْل” .فرق » وَحالِسَ حَلَقٍ » وظلذن”" حزق فى بطنلك زق”" > . 


3 
595 


. خذاق : كناية ما خرج من الانسان » يقال : خذق ومزق وزرق‎ )١( 

(؟) المنسر من الخيل : مابين الثلاثين إلى الأربعين » أو من الأربعين إلى الحمسين » أو إلى الستين 
أو المائة إلى المائتين » وقطعة من الجيش مر قدام الجيش الكبير . 

(*) اعتاطت المرأة : م تحمل سنين من غير عقر . (4) ذو الحلصة محركة وبضمتين : بيت كان 
يدعى للكعبة الدانية المثغم ٠‏ كان فيه صم اسمه الخلصة . (08) الظعن والظعائن جمع ظمينة : وهى الطودج 
سواء كان فيه امرأة أم لا » والمرأة مادامت فى المودج » ويقال » الظعيئة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها 
ثم سميت بهذا الاسم وإن كانت فى بيئها » لأنها تصير مظعونة ( أى يظعن مها زوجها » فهى فعيلة بمعى 
مفعولة). (1) الحزق والحزقة ( بكسر الحاء ) والحازقة والحزيق والحزيقة والحزاقة ( بالفتح ) الجاعة » 
والجمع حزائق وحزيق وحزق ( بضمتين ) . (/) أى وضع واصل آأزق : رىى الطائر بذرقه » والمعى : 
رب جنين تتشعب هنه قبائل متفرقة » ويتناسل منه ذ كران يتحلقون ف المجالس والأندية وجاعات من النسوة 
قد أودع بطنك . 


١١# 


فاما مخضت”'" بر بيمة بن عامر”” * قالت : إنى أعرف ضصَر'طى بهلال » « أى هو 
غلام ءكا أن هلالا كان غلاما » : ( مجمع الأمثال ١‏ : 81" ) 


لاجد زا فسلنق الهمدانية فى حريم المرادى 


أغار رجل من « سراد » يقال له « حرم » على ابل حمر و بن بركاقة اللممدًا لىّ 
وغول لل فدهن ريا فى عرو ل الممدانية » وكانت بنت سَيْدم > وعن رأيها 

م وم 2 0 - 1 5 ٠.‏ 9 
كانوا يصدرون 6 فاخيرها أن حرعأ المرادى أغار على إبله وحخيله 04 ققّاللت ٠‏ 98 وا كفو 

2 503 5 دوع له 55 0 بيت 
وال 7 ؛ وَالشف قكالوحريض 7" » وَالقَلةِ والحضيض 7" » إن حر يا لمنيع” 
5 لم 8- 3 

© 4 سيك 0 ذو مَعْقلٍ حر يز 4 ا أرى الاب 7 سَظفر منه" 598 4 
بطيئة الليرة » فأغ.* ولا 0 اغا عمرو» فاستاق كل شىء له ؛ فأنى حرم 
يعد ذلك رطلسي: انرو أن يرة كلية رتنا أخذ منه » فامتئع وَرَجَّعْ حريم. 


( الأمالى ؟ : )١١‏ 


. مخضت كسيع ومنع وعنى : أخذها الطلق‎ )١( 
(؟) هو ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة‎ 
. أبن قيس بن عيلان بن مضر ومن نسله بنو كلاب بن رديعة بن عامر وبنو جعفر بن كلاب بن ربيعة‎ 
الكفو : اللمعان الضعيف » والوميض : أشد من الكفو . (4) الاحريض : العصفر.‎ )"( 
. القلة : أعلى الرأس والجبل و كل ثىء » والحضيض : القرار من الأرض عند منقطع الجبل‎ )5( 
. الناحية . (60) مزيز : فاضل » من قوطم هذا أمز من هذا أى أفضل منه‎ )1( 
. ) الحمة ؛ القدر ( محركة ) » وقيل هى واحد الحمام ( بالكس‎ )8( 
. نكعه عن الأمر ( كنع ) رده ودفعه‎ 69 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ - 8( 


سهسا١85‎ 


روى أن المتجفاء بنت عَلقمة الى » وثلاث نُوة من قومها» خرجن فاتَّدن 
برواضّة يتحدثن فيها » هَوَافيْنَ بها ليلا فى قر زاهر » وليلة طَلقَة سا كنة » وروضة 
معشبّة خصبّة » فلم جلسن قلن : ما رَأينا كاليلة ليلد * ولا كهذه الروضة روضة 
اطيننة ريا ولاأنمن » ل فى الحديث » فقلن : أكة النساء 1 ؟ قالت 
إحداهن : الخردود”" الْوَدُود الْوَلود . قالت الأخرى : خيرهن ذات المّناب © ؛ وطيبٍ 
الثناء » وشدة الحياء . قالت الثالثة : خيرهن الع الجوع » انوع غير الع . قات 
الرابعة : يرهن الجامعة لأهلهاء الوادعة الرافمة » لا الواضعة . قلن : فى" الرجال أفضل ؟ 
قالت إحداهن : خيرم المظ 7" الركضى” ء غير الحفال7 البَطىّ . قالت الثانية : خيرم 
السيد ا السنء والمجد 0 . قالت الثالثة : خيرهم اللخ » الوّفَ 
2 7 » الذى لآ * 0 ؟ المركة » ولايتخذ الضرتة . قالت الرابعة : وأبييكن » إن فى أبى 
لتمشسكن ٠‏ كرَمَ الأخلاق » والصدق عند الثّلآق » والقَامم29 عند السّباق » وبحمده 
أهل الرفاق . قالت المحفاء عند ذلك : كل فتاة بأبها مممجبة . 

وى بعض الروايات أن إحداهن قالت : إن أبى يكرم الجارء ويعظم الخطار”" ع 
و يتحر العشار لان » وتعل الأمور الكبار» ويأنف من الصغار » فقالت 


. الحرود والحريد والخريدة : الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة‎ )١( 

(؟) الكفاية والمنفعة . (”#) الحظى : ذو الحظوة والمكانة عند روجه » والحناية كذلك . 

(4) رجل حظل ككتف وشداد وصبور : مقثر حاسب أهله بما ينفق علهم » وق مجمع الأمثال 
« غير الحظال » ولا التبال » و التبال بالتشديد من التبل ( بفتح فسكون ) وهو الحقد . 

(0) أغار امرأته : تزوج علها . (1) الفوز والظفر . 

(0) الخطار جمع خطر كسيب وهو السبق يتراهن عليه . (4) العشار جمع عشراء كنفساء وهى 
من ألنوق الى مضى لحملها عشرة أشهر أو ممانية . (4) الخوار بالغم وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه 
أو إلى أن يفصل عن أمه . 


س١6‎ 

الثانية : إن أبى عظي لطر » مني الور( »عزيز التّْرء محمد منه الود وَالصّدر 
فقالت الثالثة : إن أبى صدوق اللسآن » حديد انان » رووم0© الجفان » كثير 
الأعوان » يروى المّنان » عند الضّمان » قالت الرابعة : إن أبى كريم العزال 5 
المقال ٠‏ كثير النوال » قليل السؤال » كريم الفعال . 

ثم تنافرن إلى كآهنة معهن فى المى » فقلن لها: اسممى ما قلنا » واحكى بيننا واع د لى» 
ثم أَعَدْن عليها قولمن » فقالت لطن : « كل واحدة منكن ماردة”"» بأبيها واجدة”* » 
على الإحسان جاهدة » لمَوَاحبّانيا حاسدة » ولكن اسمن قولى : خَيرٌ النساء البقية 
ل اتشلا الاو عل العركاء محافة أن ترجع إلى أهلها مطذلقة » فعى توث ثرث حظ زوجها 
على حَغا تنسها . فتاك الكر بمة السكاملة » وخير الرجال اتَخِوَاد البَطل » القليل الفتدّل» 
إذا سأله الرجل » ألفاه قليل العلل » كثير التَقل2*© » ثم قالت : كل واحدة منكن 
اننا محطة : 


( مجع الأمثال ؟ : 4ه وجمهرة الأمثال ؟ : ١#‏ ) 


؟/ - عفيراء الكاهنة تعبر رؤيا مرئد بن عبد كلال 


زوق أن مد بن عبد كلآل 25 من غَرَاة غزاها بشنائم عظيمة » فوفد عليه زعماء 
العرب وشعراؤها وخطباؤها يهنئونه » فرفم الحجابَ عن الوافدين » وأوسّتهم عطاه » 
واشتد سروره بهم » فبيها هو كذلك إذ نام يوا فرأى ريا فى النام أخافته وأذعرته 
وهالته فى حال منامه » فلا انتبه أنسيها حتى لم يذكر منها شيثاً » وثبت ارتياءة” فى نفسه 
هاء فانتقلب سروره حزنا » واحتجب عن الوفود حتى أساءوا به الظن » ثم إنه حشر 
الَكُمّان مل يخلو بكاهن كان » ثم يقول له : أخيرنى عما أريد أن أسألك عنه » 


. الوزر : الملجأ . (0) الرذوم : القصعة الممتلئة تتصبب جوانها‎ )١( 
. فرغ أى قد بلغت الغاية . (:) وجدبه ( بالكس ) أحبه . (0) التفل : الهبة‎ 


اا 


فيجيبه الكامن بأ ن لاء 7 عندى » حتى لم يدع كأهنًا عَلَه إلا كان إليه منه ذلك » 
تامف كلقه وطال ادن" كانت أمه قد حكيّدت » فقالت له : أبيت الله 56 
الك » إن الكواهن أَهْدَى إلى ما تسأل عنه » لأن أتبَاع السكواهن من الجان » ألطف 
وأظرف من أتباع الكهان » فأص بحشر الكواهن | إليه » وسأهن كا سأل الكيهان » 
ر عدعدراع ان علمًا مما أراد عامه » ولما يئس من طَلبَته سَلا عنها » ثم إنه بعد 
ذلك ذهب يتصيد » فأوغل فى طلب الصيد » وانفرد عن أحابه » فرفعت له أبيات من 
0 جبل » وكان قد لفحه” الجير » فعدّل إلى الأبيات » وقصد بينًا منها كان متغرداً 
عنهاء فيرزت إليه منه" عجوز» ققالت له” : : أن بالك والكة؛ والأمن وَالدعَة 2 
نه ا 0172 ني ليلس ادي رو لع موي41 وفقل لخدف قلا 
احتجب عن الشمس » وخفقت عليه الأرواح”'؟ » نام فل يستيقظ حتى تضرم الطجير » 
فجلس عسح عينيه ؛ فإذا هو بين يديه فتاة ل بر ثلا قواما ولا حالاء فقالت : « أبيث 
اللعن أيها الملك امام ! هل لك ف الطعام ؟ » فاشتد إشفاقه وخاف على نفسه كنا رأى 
أنها عرفته » وتصاأءٌ عن كلهاء فقالتله : « لا حَذَرء فدَاكَ الَشر » فجدّك الأ كبر, 
وحظنا بك الأوفر » . ثم قركبت إليه ريد وَقَدِيدًا وَحَْسّ0”©» وقامت تَذبُ عن » 
حتى انتهى أ كله » ثم سقته” لبن صَرِيفا وَضْرِِبَّا؟ » فشرب ماشاء » وجعل يتأملها 
مُقبلة وملايرَة » فلأت عينيه حسما ء وَقلبَهِ هرَى » فقال لا : ما اسملك يا جارية ؟ قالت 
اسمى عَمَيْرَاء » فقال لها : يا عفيراء » من الذى وَعواته بالملك لهام ؟ قالت : « مر'ثد المظلي 
الشان ؛ حاشر الكواهن والْكُمّان » اللمضلة بعد عنها الجان » » فقال يا عفيراء : 


60 أى ق كنفه وستره , [(69 الجدنة : القصعة » والمدعدعة : الى ملئت بقوة ثم حركت حى 
تراص مافها » ثم ملعت يمد ذلك .2 (م) العلبة : قدح ضخم من جلود الإبل أو من خشب محلب فها » 
والمترعة : المملوءة . (4) الأرواح » والرياح جمع ريح . (04) القديد : اللحم المقدد » أو 
ما قطع منه طولا » والميس : تمر مخلط بسمن وأقط » فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه ( والأقط شىء يتخذ من 
المخيض الغنمى ) 1 )0 الصريف : اللين ساعة حلب 4 والضريب : اللعن نحلب من عدة لقاح ف إناء. 


أتعلمين تلك المعضلة ؟ قالت + « أجل أيها لللك » إنها رؤيا مَنام » ليست بأَضاث97© 
أحلام » . قال املك : أصبت يا عفيراء » فا تلك الرؤيا ؟ قالت « رأيتَ أعاصير”"© رَوَابِع 


00 1 ا - ور 3 0 امير 
بعضها لبعض تابع © فيها طب لامع » ولا دخان ساطم » تيقفوها نهر مبَدَارفِم » وسمعت 
٠. 4‏ - 2 7 2 
فها أنت سامع » دعاء ذى 0 صاد ع : مَلُوا إلى المشار 6 فَرَوى جار 00م 
وَغْر قكار ع0© » فقال اللك : أجل" » هذه رؤياى » فا تأو يلها يا عفيراء ؟ فالت : 
41 3 ا 02 : مداء 
2 الأعاصير الزوابع 6 ملوك تباريع ؛ والمر عل وأسع 6 والداعى ى شافع ع( والجارع 
وَل تابع 5 والكارع عدو منازع » . فقال الملاك : يا عفيراء » أسل” هذا النى أم حرب؟ 
4ه 


8 5 0 0 ع 8 
فقالت : « قم برافم السماء » مزل الماء من المياء7* ء إنه لمطلة الدماء””” » ومتطق 


م 8 ٠‏ 
العقائل نطق الإمّاء2”'؟ »> . فقال الك : إلام يدعو يا عفيراء ؟ قالت : « إلى صلاة 


١ 


وصيام 6 وَصَلةَ أرحام 6 ون أصنام : وتعظيل اكد 6 واجتناب ١‏ ثام 0 فقال املك : 


)١(‏ أضغاث أحلام : رؤيا لايصح تأويلها لاختلاطها . (؟) الأعاصير جمع إعصار وهو 
الريح الي هب من الأرض كالعمود نحو السماء » أو الي فبها العصار بالكسر وهو الغبار الشديد . 

(0) الجرس: الصوت . (48) المشارع جمع مشرعة وهى مورد الشاربة . (0) جارع: فاعل 
من جرع الماء كسمع ومنع إذا بلعه . (5) كارع فاعل من كرع ق المساء كسمع ومنع تناوله بفيه من 
موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا باناء . (7) التبابع جمع تبع كسكر : ملوك الين . 

(م) العماء : السجاب الكثيف . (4) انظر قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبته فى حجة الودا ع 
٠‏ وإن دماء الجاهلية موضوعة » . )٠١١(‏ العقائل : كرائم النساء جمع عقيلة » والنطق جمع نطاق كسكدابه 
والنطاق والمنطقة : ما تشد به المرأة وسطها للمهنة » ونطقها تنطيقا : ألبسها النطاق فتنطقت وانتطقته 
ومنطق النساء أى يسبين فيشددن النطق على أوساطهن للخدءة كا لإماء . )١١(‏ الأزلام جمع زلم كسيبه 
قداح كان العرب يستقسمون بها فى الجاهلية ( أى يطلبون معرفة ما قسم هم ) وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا 
فعلا من تجارة أو سفر أجالوا ثلاثة قداح ( القداح جمع قح بالكسر وهو السهم قبل أن براش ) وكانته 
عند أصنامهم » أحدها مكتوب عليه : أمرفى رف » والثافى : ناف رف » والثالث : غقل ٠‏ فإن خرج 


الأول مضوا فى الأمر » أو الثانى أحجموا عنه » أو الثالث أجالوها ثانية حتى يخر ج أحد الأولين.. 


مضو 
يا عفيراء » إذا ذْبحَ قومَه فن أعضاذء”2؟ ؟ قالت : أعضاده غطاريف9؟ هانون » 
طائرهم به مَئِمُون » بيهم قيَفزون » وَيُدَمث27 بهم الحرون» و إلى نصره يعون ». 
فأطرق الك 'يؤامر”؟ نفسه فى خطبتها » فقالت : « أبيت الامن أيه املك ! إن تابعى 
غيون ولأصرى وى ونا كن متيو 6 والكلقة فى 15ر0 وز تيش الك 
وجال فى صَهُوة”"2 جَوَاده » وانطلق » فبعث إلمها بماثة ناقة كو'ماء9؟ . 


( بلوغ الآأرب " : 5و١‏ ) 


() الأعضاد : الأنصار جمع عضد » والذبح معروف » والمراد هنا إذا قطءوه وتركوا نصرته . 

(1) الغطاريف جمع غطريف وهو السيد الشريف . (") يسهل »© والحزون جمع حزن كشمس 
مهو ماغلظ من الأرض.. (4) يشأور . (ه) البور : الملاك . (5) الصهوة : مقعد الفارس 
من ظهر فرسه . (/0) الكوماء : الناقة العظيمة السئام . 


اللغيياا 


م - وصية أوس بن حارثة لابنه مالك 

عاش الأوس بن حارثة دهراً » وليس له ولد إلا مالك ؛ وكآن لأخيه اللرّرج خسة : 
عرو وغوقة 2 وجشم واكرك: وكنت فلا عضر ه الوك قال له قومة :: قل كنا 
نأمرك بالتزويج فى شبابك » فل تَرَمَجْ حتى حضرك الوت » فقال الأوس : 9ل يك 
هالاك » ترك مثل مالك ؛ وإن كان اللمزرج ذا عدد » وليس الك ولد » فامل الذى 
استخرج المذق7'©-من الجر يمة7"” » والنار من الونيمَة9؟ ء أن يحمل لمالك تشلا » 
ورطالاً كلو" يالك + النية ولا الدنية » والعتاب قبل المقاب » والتجلد لا التبيد » 
وَأَعرٍ أن القير حي من لفق 2ه شار ب امريد ” وأفبح طأعمر 0" 
ودهاب البصر خير من كثير من النظر » ومن كرم السكر بم » الدفاع عن الحر يم 00 
ذَلَ» وَدَنْ أمر”"" فَلَ ؛ وخير الغنى القناعة » وشر الفقر الضراعة » والدهر بومان » فيوم 


. العذق : النخلة حملها والعذق ( بكر العين ) القنو منها . (؟) النوأة‎ )١( 

(0) الوثيمة : الحجارة » ونمه : كسره ودقه . ووثم الفرس الأرض : ربمها يحوافره . ومن أزمان 
العرب لا والذى أخرج العذق من الجريمة . والنار من الوثيمة » وقوهم : لا والذى شّهن مسا من واحدة 
يعتون الأصابع » وقوهم : لا والذى أخرج قائبة من قوب يعنون فرخا من بيضة . لا والذى وجهى زمم 
بيته ( بالتحريك ) أى قصده وحذاءه  .‏ (4) شجعانا : جمع باسل . 

(ه) المستقصى » اشتف ماق الإناء شربه كله . واثتف إذا شرب الشفافة ( بالغم ) » وهى البقية 
تبق فق الإثاء . (5) الآخذ بعجلة » ومنه سمى القفاف وهو من يسرق الدراهم بين أصابعه , 

(0) أمر كفرح أمرا وأمرة : كثر وتم فهو أمر وآمره الله وأمره 'كنصره كثرم : ( وإذا أردثا أن 
بلك قرية أمرنا متّرفها ) , أى كثرنا . 


١ 


ءال 
6 : 5 7 5 م ١‏ 
للك ويوم عليك» فإذا كان للك فلاتبطر» وإذا كان عليك فاصبرء فكلاها فصر" "' 


00 8- 


فإعا تم ؟ من ترى و يعزك . من لا ترى » ولو كان اموت و ماه أحل الدنيا » 

ا ا 0 ن 
5 إل( ناس فيه ري مستوون 04 اشر يف لبج 6 واللثير لما يك 6 وَالموات المفيت 04 
00 ن يقال لك هبيت”؟ » وكيف بالسلاءة » من ليست له إقامة » وشرةٌ من المصيبة 
عو الك © .وكل جوع إلى تلف ء حيّاك إلهك . 


(الأمالى ١‏ : 6 » وشرح ابن أ الحنيد 4 : وور) 


وصية ذى الإصيم العدو الى لابنه أسيد 


نا حمر ذو الإصبم دعا ينه أسيداً » فقال له : يابنى إن أباك قد فنى وهو 

عن" وفاش عق 2 الميش » و إنى موصيك با إن حفظته 60 فى قومك ما بانته » 

فاحفظ عنى . أ.إن* جانبك لقومك بحبوك » وتواضع طم يرفموك , وَأَبْيْ لحم وجهك 

للمو ةم الفا ب غلبي يشق ع إسودولة وأ كم صفارم كا تكرم كيارام » 

يكر نك كيارم وكير هل مووتك صفارم .» واسمح عالك » وَأخْمر 36 , 
وَأَْرِرْ جارك » وَأعن مَنٍأستعان بك » وأ كرم ضيفك ٠‏ وأسرع المهضة فى الصريخ 
1 0000 


فإن لك أ للا يعدذوك 34 وص ) وحيك عن ٠‏ مسألة أذ شيئا 4 فيذلك م سوادد 


(الأغال م : 5) 


)000 يتكشت 5 0( تغلب ,. عرْه يعزه كتصره عزا 34 وعزيءز كضمرب عزا وعزة صار عزيزا 14 
(0) المتناهى فى الاناءة واللؤم . (4) الأحمق اضميف . (0) حضره الموت . 


6 أى قوقت الصريخ وهو ثداء المستخفيث 9 3 
3 


١5١‏ سد 


- وصية عمرو بن كاموم لبنيه 


أوضق عبرو بن كاثوم التَغْلى » فقال : يا ب إلى قد يلغت من العمر مالم يبلغ أحد 
بن أناى وأخدادف 5 لمن أ مقمل وأن يمزل بى ما ول نالا باد والأحداد 
والأممات والأولاد » فاحفظوا عنى ما أوصيك به إن قا ماركا ءرملة ند ارا 
الأخه واظلاه ون عق :ون تاذ مغللا ود سياس :متكت عن لتر 
فإنه أسل لأعراضك » وصلوا أرحامكم » تتم دارم » وأ كرموا جارم تحن ثناو م » 
را بنات العم بنى العم » فإن تعديم بهن إلى الغرياء » فلا توا بهن الأ كفاء 4 
وأطواكيوت الندلوامى يبوت لجال انه حوره للبصر » أوأعفَ لاذكز » ومتىكانت 
المعاينة واللَاء » فنى ذلك داء من الأدواء ) ولا خير فيمن لا يغار لغيره . كا يفار لنفسه » 
وقل" من | ثمبك حرمة لخيره إلا أنتبكت حرمته » وأمنعوا القريب من ظل الغريب » 
فإنك تذل على قريبك » ولا بحل بك ذل غريبك » وإذا تنازعم فى الدماء فلايكن 
حقسك للقاء » فرئب رجل خير من ألف » وو خير من خلف » وإذا د فيا » وإذا 
حدم فأرتجزوا 6 فإولم الإ كثار مكون الإهنار”"© #وعوظ عاجل خيرم شى الله 
وما بكيت من زمان إلا دهانى بعده زمان » وربما شجاتى مر ل يكن أمره عنانى » 
وما عحبت من أحدوثة إلا رأيت بعدها أعجوبة » واعاموا أن أشجم القوم التعلوف ١‏ 
وخير الموت نحت ظلال السيوف » ولا خير فيمن لا روية له عند الفضب » ولا فيمن إذا 
عوتب لم يعتب””' » ومن الناس من لا ير'جى خيره » ولا مخاف شره » فبسكؤء27 خير 


| 5000 5 004 1 , 5 2 5 2 سم 
من دره © وعقوقه خير من برآه » ولا برّحوا فى حبك * فإنه من برح قى حب » ١ل‏ 


اللخ أهذر : هذى . 69 لم رض ٠.‏ فرغ بكأت الناقة بكئا قل لبنها . 


ع8] لد 
ذلك إلى قبيح بغض * وك قد زارنى إنسان وزرته » فاتقلب الدهر ينا فيرته7© ؛ واعاموا 
أرت الحكيم سلي ؛ وأن السيف كلم ؛ إنى لم أمت ولكن هرمت » ودخلتنى ذلة 


فكده رتت فلى أو © 2 ساب ريم وحيا م » 


( شرح ابن أن الحديد ؛ : ١١6‏ والأغاف ؟ : م7١‏ ) 


15 - وصية الحرث بن كعب ليه 
0 الحرث 0 : 
102 ا اكات 00 2 2-00 
00 فاجر 6 ولاصبّوات بابنة عم ولا كنة ولا نحت أصديق لمر 2 
2 0 
ولا طرّحت عن مومسة قناعا » ولا بق على دين عيسى بن مركم - وروى : على دين 
: . 5 2 0 مس 5 
شعيب ‏ من العرب عيرق وكير عع مره وواسدبن خر كه 0 شوتوا على شر يعتى ( 
واحفظوا وصيتى » وإفتم فاتقوا » كفك ما أهمم 2 ويصلح كك حالم 3 
ويا 5 ومعص.دته 7 فيل بم الدّمار» عن ع الديار. كونوا جميعاً ولاتفرتقوا» 
سس ىمر ريثم ب (ه)ء ردك ل ل وه 
فتسكونوا شيّماً 3 وَبزوا 1 أن تبروا 4 شوث ف عز حير هن حياة فى ذل وءعحز 2 
َء ظٍِ 9 8 أ 
0 ن كانن ء وكل جمم إلى تباين » والدهر ضر بان » ضراب بلاء » وضرب 
؛ واليوم يومان * بع <برة » ديعم عبرة » والناس رجلان * رجل لك * ورجل 
ليك غ :ترا لاد الا كفاء و إلا فاعظروا تن القضاء » وليسكق أطب طيوق 


)١(‏ باره : جر به . )١(‏ أشتر بالضم: ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن وقد أهّر فهو مهتر 
بفتتح التاء شاذ » وقيل أهتر بالبناء للمجهول . 

() الخلة : الصداقة المختصة لاخال فما تكون فى عفاف وى دعارة ( والحلة أيضا الصديق أذ كر 
والأنى وااواحد والجميع ) . (4) الكنة : امرأة الابن أو الأخ جمعه كنائن . 

() بزه : سلبه » وف المثل : من عزبز » أى من غلب سلب . 


- 
7" 5 4+ ص 
المساء ء وإيا ك وَالوَرْهاء”'" ؛ فإنها أدوأ الداء » وإن ولدها إلى أفن”” يكون , لا راحة 
لقاطع القرابة » و إِذا اختلف القوم أمكنوا عدوم » وآفة الدو اختلاف السكلمة , 
والتفضل بالمسنة ؛ يق السيئة » والمكافأة بالسيئة دخول فيها © وعمل السوء يزيل 
التمماء » وقطيعة الرحم تورث الهم » وانتهاك الحرمة » يزيل النعمة » وعقوق الوالدين 
يُعقب النسكد » ويخرب البلد » وبَمْحَق العدد » والإسراف فالنصيحة » هو الفضيحة , 
والحقد يمنم افد » وازوم الخطيئة © يعقب البلية ؛ وسوةه الرّعة0© ؛ يقطم أسبابالمنفعة » 
ات وَكأنى بهم قد لحت ؛ ثم قال : 
أكلت شببى فأفنيته وأبليت بعد دهور دهورا 
قليل الطعام » عسير القيام قد رك الدهر خَطوى قصيرا 


سك 


2 0 . + 


0 


( شرح ابن أن الحديد ؛ه : 1١٠4‏ ) 


/ا/ا - وصية عاص نن الطرب العدوانى لقومه 
كن عامى بن الظر ب العذوانى سيد قومه » فلما كير وخشى عليه قومه أن يموت » 
اجتمعوا إليه وقالوا : إنك سيدنا وقائلنا وشريفنا » فاحمل لنا شر يفا وسيداً وقائلا 
بعدك » فقال : 
يا معشر عدّوّان : كلفتمونى بغي » إن كتثم شرفتمولى فإى أر بع ذلك 
من لت فأ لك مثلى ؟ افهموا ما أقول لي » إنه من جع بين المق والباطل لم 


(1) الحمقاء : من وره كفرح حمق فهو أوره . 
(0): ضعف الرأى والعقل . (5) الرعة : الطريقة . 


د ا د 
يجتمعا له » وكان الباطل” أولى به » وإن المق لم يزل ينفر من الباطل » ولم يزل الباطل ينفر 
من الحق . 
يا معشر عدوان : لا َشْمَيُوا بالذّلة » ولا تفرحوا بالعرة » فبكل عيش يعيش الفقير 


:0 سس دي #س 6002 #0 5 .0 
مع الغنى »؛ ومن ير نوما برابيه 6 وَاعدوا لكل امرى حوايه 34 إن مع السفاهة 
لالاك ولا عليك » وإذا شنت وجدت مثلاك » إن عليك ”ا 3 لاك » وللكترة الرعب” "0 

5 .2 1 - #لل ان ساس 
وللصبر الغلبة » ومن طلب شيئا وجده ؛ و إن لم يده بوشك أن يقشع قريبا منه 6 . 


( ممع الأمثال ؟ : 8ه ) 


4 وصية دوي بن زد لمنيه 
لا حشرت 99235 بن زين الؤفاء كال 'لبليه. : 


: 2 -.0- 2 17 م > 
« أوصيم بالناس شرا » لاي موا طم عبر » ولا تقياوهم 3 3 قصّروا 


عه ع 2 .1 75 2 5 م 7 - 
الاعنة » وَطولوا الأسنة » واطعنوأ 0 » واضر نوا 0 ٠‏ وإذا أردثم الحاجزة 2 


. أى من رأى يوما على عدوه رأى مثله على نفسه‎ )١( 

)١(‏ الذامة بالفمح ويكسر ء والذمة : العهد » والكفالة : والحق » والحرمة . (9) اليد العليا 
المعطية ؛ والسفلى : السائلة » وق الحديث : ٠‏ اليد العليا خير من اليد السفل » ؛ وهو حث على الصدقة . 

(:) القود : القصاص . (ه) هو دويد بن زيد بن نهد الحميرى » وكان من المءمرين . قيل عاش 
أربعمائة وستا وخمسين سنة » ( قالوا : ولا يعد العرب معمرا إلا من عاش مائة وعشرين سنة فصاعدا ) . 

(1) أقال الله عثرته : رفعه من سقوطه . ("0) الطعن ف الجوانب ممينا وثمالا . 

(4) هير اللحم : قطعه قطما كبارا ء واطيرة ( بالفتيح ) القطعة المجتمعة منه وضرب هبر وهبير هابر: 


أى يقطم الحم 5 


1 سداق؟؟! ب 
فقبل المناجزة » والمرء يمحر لا الحالة » بالجد لا بالكد » التحلر ولا التبلد.» والمديّة 
١ - 0‏ م ا« 3 3 7 1 7 4 
ولا الدرنيّة » ولا تأسوا على فائت وإن عر" فقدهمء ولا نحنوا إلى ظاعن و إن ألف قريه» 
1 040010 اسه وى 2 : ' . 
ولا تطمعوا فتطيعوا 04 ولا مبنوا فتخرعوا 5 ولايكوتن لك المثل السوء « إن 
الموين بنو سبوان”” » إذا مت فأزحبوا”© خط مَضحَمى » ولاتَضْتُوا عل> 
رمه ع : 5 2 
5 الأرض » وماذلك ودر إلى؟ رئحا””* » ولسكن حاجة نفس خَاسَ 
الإشفاق” 6. 


5 ملاء 500 
قال أبو بكر بن دُرَيد فى حديث آخر إنه قاى - 


٠ - 0-0 ٠ 26‏ وير 
اليو 0 عق لدو بل 0 يأرب مهب صا حويتة 
00 و 5-5 . 20-0 م بذزهة 
ورب يثرن بطل ارديته ورب غيل حسن أو 
0 خضب ثليته أو كن للدهر 0 كن 


أو كآن قر'تى واحداً كفيئة' 


( أمالى السيد المرتفى ١07١ : ١‏ ) 


)010( الطبع محركة : الدنس . (؟) الوهن الضعف » والخراعة : (كتنيادة ) اللين والرخاوة 
خرع : ككرم » وخرع كفرح ضعف وانكسر » فهو خرع © وخريم . ش 

(؟) قال الميداف فق مجمع الأمثال «5:1»:وهذامئل تخبط فى تفسيره كثير من الناس ء قال 
بعضهم : إنمسا محتاج إلى الوصية من يسهو ويغفل » فأما أنت فغير محتاج إلا لأنك لاتسهو » وقال بعضهم 
بريد بقوله بنو سهوان: جميع التاس لآن كلهم مهو والأسرك ف معناه أن يقال : إن الذين يوصون 
بالثىء يستولى عليهم السهو حتى كأنه موكل بهم ؛ يضرب أن يسهو عن طلب ثشىء أمر به » والسهوان » 
السهو » ويحوز أن يكون صفة أى بنو رجل سهوأن » وهو آدم عليه السلام حين عهد إليه فسها ونسى » يقال 
.رجل سهوان وساه » أى إن الأين يوصون لابد أن يسهوا لأنهم بنو آدم عليه السلام » . 

(4) أرحيه : وسمه . 

(ه) الرحب : بالفم مصدر ؛ وبالفتح وصف ٠.‏ (5) أى_راحة » أو هو بالضم أى وماذاك 
بمرجع إلى روحى ٠.‏ (7) الغيل : الساعد الرياث الممتلى' . (8) المعصم : موضع السوار أو الودء 
وهوالمراد هنا . 2 


سا 


لا .- وصية زهير بن جناب الكلى 


وَأوضن هار بن جناب السكلى ”© بنيه فقال : 

2 2 : قل كبرت سف ؛وبلغت 2 ين من دهرى ؛ فأحكتنى التحارب > 
والأمور تر بة واختبار » فاحفظوا عنى ما أقول وَعُوه » إيا 5 ونور عند للصائب » 
والتوا كل عند النوائب » فإن ذلك داعية لاغم » وثماتة للهدو » وسوء ظلن بالرب » 
وإيا 5 أن تكونوا بالأحداث مغترن » وها آمتين » ومعها ساخرين ٠‏ فإنه ما سخ قوم 
تنه نواه الك ترشرتفاع افإما التاق اق الدنيا حسطن0© تاوف الكماة + 
قفص دونه » وجاوز لموضمه » وواقع عن ينه وثماله» ثم لابد أنه مصيبه » . 


( أمالى السيد المرتضى ١0 : ١‏ ) 


م - وصية النعان بن ثواب العبدى لبنيه 


كان نان تق ثاب المندف ينون غلا “سد ودمية وشاعلة راق أبوهم 
ذا شرف وحكة » وكآن يوصى بنيه » و يأملهم على أدبه » أما ابنه سعد فكان شجاعا 
طن عاطق الره »لا قل لبية »وا ملاطية هد 6 واتراع تان 
وأما سعيد فكان إشبه أباه فى شرفه وسُودّده ؛ وأما ساعدة فكان صاحب شراب وتدائى 


وإخوان » فاما رأى الشيخ حال بنيه دغا سعدا » وكآن صاحب حرب» فقال : 


» هو زهير بن جناب بن هبل الكابى » قيل عاش مائتين وعشرين سنة » وقيل مائتين وحْسين‎ )١( 
. وقيل أربعمائة وحمسين » وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه‎ 

(؟) الحرس من الددر : الطويل » وحرس : كسمع عاش زمانا طويلا . 

(م) الفرض : المدث » وتعاوره ( تتعاوره ) أى تتداوله . 


”نوع د 

ديا ببى إن الصارم َنْب ل ل شهدت حرباه 
فرأيت نارها تَسْتَعر » وتبطلها أتخطر » و بحرها أزآخر ؛ وضعيفها ينصسر ء وجبانها بسر » 
فأقس الكث والاننظارء فإن الفرار غيرعار » إذا لم نكن طالب ثار » فإنما يصون 
م" ء وإباك أن تسكون صدٌ رتاحها » وتطيح نطها » . 

وقال لابنه سعيد » وكان جوادا : « يا بنى لا يبل الجواد » فابذل الطأرفَ 
والتلاو 9 وأقلل العّلاس*© 2 تذ كر عند ايح 5 وابل”” إخوانك ؛ فإن وَفِيُم 
قليل » واصنع المعروف عند محتوله » . 

وقال لابنه ساعدة » وكان صاحب شراب : « يا بنى إن كثرة الشراب » تسد 
القلي نوه لكين ند اللهنين ”7 8 ا بيد نديمك ء واحم_حر يمك » وأدن 
0 واعم أن الظما القامس-80» ؛ خير هن الى الفاضح » وعليك بالقصد فإن فيه 


لاغ » . ( مجمع الأمثال ١‏ : م؛ ) 
١‏ - وصية قزس بن زهير لينى العر بن قاسط 


. : م ايره [(9© آذ وق اشر 8 85 07 : 


وأقام فنهم حتى ولد له » فلا أراد الرحيل:عنهم قال : 


(1) عفا الآثر : درس وامحى .2 )١(‏ أى طلاب الثار . (9) الطارف والطريف : ااساله 
المستحدث » والتالد » والتليد » والتلاد » والمتلد : المال القدم الأصل الذى ولد عندك . 

(4) التلاحى : التنازع » ولاحاه ملاحاة واء تنازعه . (ه) اخخير . (5) أى تجمله جدا ؛ 
والجد ( بالكسر ) ضد امْزل . )١(‏ الغريم : المدين ( وهو الدائن أيضا) ,ب () معناه العطش 
الشاق خير من رى يفضح صاحبه » وقح البعير قوحا : رفع رآأسه عند الموض وامتنع من الشرب فهو 
قامح » وقح البعير : اشتد عطشه حتى فثّر شديدا . 

(9) هو صاحب حرب داحس والغبراء » وكان من قصته أنه :راهن هو وحذيفة بن بدر سيد ببى, 
ذبيان على فرسهما داحس ( فرس قيس ) والغبراء ( فرس حذيفة  )‏ وقيل إنهما تراهنا على داحس والغبراء 
فرمى قيس » والخطار والحنفاء فرسى حذيفة ‏ وتواضعا الرهان على مائة بعير » ثم قادوهما إلى رأس ‏ 


 ١؟ميا‎ 

« با معش لمر إن ل على" حمًا » وأنا أريد أن أوصيم 2 ذآمرك بخصال 
وأنها م عن خصال » عليك بالأثآةّ ‏ فإن بها تَدْرَكَ الحاجة » وتنال الفرصة » وتسويد 
من لا تُمابون بتسويده » وتلييك بالوفاء » فإن به يميش الناس » وبإعطاء من تريدون 
. إعطاءه قبل الْمنلة » ومع من تريدون مَمْمَهْ قبل الإلماح ء وإجارة الجار على الدهر » 

وتنفيسٍٍ المنازل عن بيوت اليتائى » وخلط الضيف بالعيال . 
وأنها 5 عن الغدر» فإنه عار الدهر » وعن الرّهان » فإى به مكلت ما لكا أخى 
وعن البثى » فإنه قتل رُعَيْرًا أبى7؟ » وعن الإعطاء فى الفضول » فتعجرٌوا عن الحقوق » 
وعن الكرّف فى الدماء » فإن يوم الكهياءة”" ألزمنى العار» ومع رم إلا من الأ كفاء» 


> الميدان » وف طرف الغاية شعاب كثيرة » فأكن حمل بن بدر ى. تلك الشعاب فتياذا على طريق الفرسين » 
وأمرهم إن جاء داحس سابقا أن بردوا وجهه عن الغاية » فأرساوهما فأحضرا » فلما شارف داحس الغاية 
ودنا من الفتية » وثبواقى وجهه فردوه علّها ؛) وعم قيس بذلك ؛ وبعث حذيفة بن بدر ابئه مالكا إلى 
تين يلت ميد تق البى > تقال قن كلة لانطلتك: يد ١‏ مدال ايو سذيقة من عركن تزين. وفعي وأغاظ 
له ؛ وكان إلى جنب قيس رمح فطمنه يه قدق. اصلواع واجتمع الحيان وأدوا. ذيةء المقعول » وأخذها حذيفة 
دفعا: للشر » ثم إن قومه ندموه فعاد الشر بِيئهم ء وقامت الفئن بين الحيين » وعدا حذيفة على مالك بن زهير 
أخى. قيس فقتله ؛ وكان الربيع بن زياد عمهما مءتزل الحرب » فلما سمع مقتل ابن أخيه مالك شق ذلك عليه 
وقاتل بنى ذبيان » ثم توالت أيام الحروب بينهم » وكان أعظمها يوم الطباءة حى أصلح بينهم الحرث بن عوف 
وهرم بن سئان المريان ؛ وحملا ديات القتل ثلاثة آلاف يمير . 

)١(‏ وسيب مقتل زهير بن جذمة !اعبمى أف قيس » أن هوازن بن منصور كانت تؤق الإتاوة زهير 
ابن جذيمة ‏ وم تكثر عامر بن صدصعة بعد - فأتث يجوز من هوازن إلى زهير يسمن ى نحى ( التحى 
كحمل الزق » أو ماكان للسمن خاصة ) فاعتذرت إليه ؛ وشكت السنين. اللواق تتابعن على الناس « فذاقه فلم 
برض طعمه ء فلعها أى دفعها يقوس ى يده فسقطت فبدت عورتما » فغضبت من ذلك «وازن وحقدته 
إلى ماكان فى صدرها من الغيظ » وكانت يومئذ قد كثرت بنو عامر بن صمصة فثاروا إليه فقاتلوه حى 
قتاوه . 

(؟) وكان حذيفة بن بدر وأخوه زلا مع أصحاهما ق جفر الباءة > فاتبعهم. قيس ومن معه حى 
أدركهم فيه » وقد أرسلوا خيونهم وتزعوا سلاحهم ( وكان حذيفة قد أخذ غلامين من بى عبس » فقتلهما 


وهما يسغيثان يا أبعاه حتى ماتا ) فشد قيس والربيع ومن معهما عليهم » وهم ينادو لبيك لبيكم » يعنى أنهم - 


ا 
0 لخ ا وي 1 5 
فإن لم تصيبوا هن الا كفاء ٠.‏ فإن غيرهنا دين القبور» ( أو عوبر منازها ) 4 واعاموا 
أبى كنت ظاكًا ملاوها 0 ظافنى بثو بدذر بقَتلهم ما 3ك أخى 2 وظلبهم بان قتلات 
من لا ذنب له 6 . 
( العقد الفريد م : ١١4‏ » وآمال السيد المرتفضى :13 ؟؛ وسرح العيون ص 1٠‏ ) 
- وصية حصن بن حديفة لمنيه 
. 0 7 ا 
وأوصى حصن بن حديفة بن بدر الفزارى بنى بدر فقال : 
3 - - 0 ب 
2 اسعموا مق ما أوصيم به : لايتكل 0 على أولكم 6 فإعا يدرك الآخر 
َ 17 0 3 
ما أدركه الأول » وأ تكحوا الكقاء الغريب » فإنه عر حادث , وَإِذا حضرك 
أمران » فخذوا مخيرها صدرَ91, فإن كل مَوْرد مَغْرُوف » واصحبوا قومكم بأجمل 
.0 0 و اك 0 
أخلاقم « ولانخالفوا فما اجتمعوا عليه » فإن الخلاف زر رى بالريس اللطاع » وإذا ادم 
ا شم قولوا الصدق » فإنه لاخيرنى الكذب » وصوئوا اليل فإنها حصون 
1 0 م ل 
الرجال » وَأطيلوا الرماح فإنها قرون اميل » وَا عَرٌوا الكبير بالكبّر » فإنى بذلك كنت 
أغلب الناس ء ولا تغزو | إلا بالعيون” " ء ولا نسرّحوا حتى تأمَنوا الصّبّاح”'© » وأعطوا 
رك اس ِّ.ى 0 - ع 2 
7 حسّب المال 6 وا عحاوا الضيف> بالقر ا 6 فإن خيراه أعدله 6 واتقوا فضيحات 
ا 7 شر 
البغى » وفلتات لازاح » ولا تميرُوا على الملوك ء فإن أيدبهم أطول من أيديم 4 . 
( أمالى السيد المرتضى « : 1١١4‏ ) 
> بجيبون نداء الصبية لا قتلوا ينادون ياأبتاه فناشدوهم الله والرحم » فل يقبلوا. منْهم » وقتلوا حذيفة 
وحملا أخاه » ومثلوا تحذيفة فقطموا «ذاكيره وجعلوها ق فيه وجعلوا أسانه ق استه » وأسرف قيس ىق 
النكاية والقتل » وكانت فزارة تسمى هذه الوقعة البوار » ولكن قيسا ندم بعد ذلك ورق حمل بن ددر 4 
وهو أول من رف مقتوله . 
)١(‏ الصدر : الرجوع . (؟) ريع : كنع انتظر وتحبس ؛ وربع ابل : فتله من أربع طاقات , 
والمعتى إذا حادثُمم فتأنوا وتمهلوا » أو فأحكو | القول. ©(") العيون.: جمع عبن » وهى خيار كل 
ثىء. (4) الصباح الغارة : أى ولاتسرحوا مقائكم حى تأمنوا ألغارة . 
(ه) قرى الضيف يقريه قرى : أحسن إليه » والقرى أيضا ما قرى به الضيفت . 


(9 - جمهرة خطب العرب ‏ أول) 


ساه"ا١‏ سس 


عم - وصية لآ كثم بن صيق 


اكتب النعهان بن تقيصة الباروقة إلى أ > خُ بن صبقى؛ «مَثْل لنا مثالا تأخذبه0©» 
فقال : ا 
وقد حليت الذع” أععا 9 فترفت لوه وه .عن عفت فذروك 9 , 
إن" أماتى مالآ 0 ا ير 5-5 ل يلتم 000 مان لخن 
ف كل يدم ما يشكرء .كل ذى : تصراة كد له نباوواافإن الع 1 "© عليه العدّد 
كنا النشم فنعلل اليل اين فك ٠‏ إن قول الحق لم يدع إلى صديقاً . 
الصدق متحاة لاينفع مع الجزع البق ول ينفم مما هو وَاقم” الوق ان الاعاات 
لاقر . فى طلب المعالى يكون السَناء . الاققصاد فى السعى أبق للجرام”'© من ل جأس2"© 
على ما فاته وَدعْ دنه ؛ ومن قنع با هو فيه قرتت عينه . التقدام قبل التندام7" . 
أصبح” عند رأس الأمر ايو إلى" من أن أصبح عند ذئية . م ملك من مالا ما وعظلك. 
وثيل” لعالم أعس من جاهله . يتثبابه الأمر إذا أقبل » فإذا أدبر عرفه الكيّس والأحمق . 
الوَحْشة ذهاب الأعلاء0© . لتر عندالرشاء حمق والسحز عند البلاء 231 . لاتفضبوا 


)00 هكذا روى أبو هلال المسكرى قى جمهرة الأمثال : وذكر الميداى أن أكمم وصى بها بنيه حين 
جمعهم » والرواية الأولى أطول بكثير من الثانية » وقد جمعت بين الروايتين . )١(‏ للناقة شطران : 
قادمان وآغران » فكل خلفين من أخلافها شطر ( والحلف بالكسر ها كالضرع للبقرة ) وأشطره بدل. 
من الدهر ؛ والمعى أنه اختير شطرى الدهر خيره وشره فعرف مافيه » وهو مل يضرب فيمن جرب الدهر. 

(0) ذرفت عينه كضرب : سال دمعها » وذرفت العين دممها أسالته ؛ وهو مثل يضرب لمن رأى 
الأمر فمرف حقيقته د (4) ساماه : باراه ق السمو . (0ه) 2زيدء وى مجمع الأمثال « يبق ». 

(5) أى أبق للقوة » من جم الفرس جماما ( بالقتح ) ثرك الشراب قتجمع ماؤء » وجم. الماء يحم 
بهم جم وكسرها جموما كثر واجتمع » والبئر تراجع ماؤها ؟ وا+جمام بالفتح أيضا : الراحة . 

(7) يحزرنث. (4) أى ففكر ف التقدم قبل أن تندم . (4) الأعلام جمع علم : وهو سيد القوم . 

)١ 0)‏ الأفن : ضعف الرأى والعقل » وى الأصل أمن وهو نحريف . 


امات 
من اليسيرء فر يما جنى السكثير . لا تجيبوا فيا لم الوا عنه . ولا تضحكوا مما لاحك 
ملع عي من لاحيلة له الصير . كونوا جميعًا فإن الجم غالب » توا . ولا تسارعوا 
فإن أحزم الفريقين ا كين . رب عَحَلة تب رَ'بنَا ٠‏ ادر عوا اليل واتخذوه حملا . 
فإن الليل أخنى لاويل . ولا جماعة لمن اختلف . تنادوا فى الديار ولا تباعَضوا . فإنه من 
تمع 00 حمكه . ألزموا النساء الهابة0 نمم لحو الركة7؟ المثرّل . إن تعش 
_ 2 "ره . قد أت صامت . المكثار كحاطب”" ليل . من أ كثر أسقط”” . 
لاتجعلوا مسرا إلى أمة . لا تقركفوا فى القبائل » فإن الغريب بكل مكازر ر مظلوم » عاقدوا 
٠ 256‏ وإيا ك والوشائظ”" فإن مع القلد الله : لو سرت العارية قالت أَبمى 
لأهل ذلا «“الرسَوَل ملم غير” ملو . من فَسَدتْ ب ن يطأَئة عص بالماء . أساء ممما فأسأه 


ع0 لوال عن ادن كقاط + إن الا من انك امشكنة . قد مجوع الحرة 


)١(‏ تقعقع : اضطرب وتحرك . وق الأصل عنده بدل عمده وهو تحريف » وهذا مثل . معثاه لابه 

من الافتراق بعد الاجماع » أو معناه إذا اجتمع القوم وتقاربوا وقع بينهم الشر فتفرقوا » أو من غبط 
بكترة العدد واتساق الأمر فهو بمءرض الزوال والانتشار , (0) أى أن بتكم ويوقرنكم » وقه 
الأصل « المهانة » وهو تصحيف . 

(0) الشريفة . (4) الحاطب : الذى مجمع الحطب ؛ وهو حاطب ليل : أى مخلط فى كلامه . 

(0) أسقط كلمة ؛؟ وأسقط فى كلمة أى أخطأ . 

(5) عاقدوا : حالفوا » والبروة : كثرة العدد من الناس . (0) يقال هم وشيظة ق قومهم أى 
حشوفهم . (8) جابة بمعى إجابة » اسم وضع موضع المصدر» ومثلها الطاءة والطاقة والغارة والعارة. 
قال المفضل : أو ل من قال ذلك سهيل بن عمرو » وكان تزوج صفية بنت أب جهل بن ألى هشام » فولات 
له أنس بن سهيل » فخرج معه ذات يوم ؟ فوقف بحزورة مكة ( والحزورة كقسورة : الرابية الصغيرة ) 
فأقبل الأخنس بن شريق الثقنى » فقّال : من هذا ؟ قال سهيل : اينى ؛ قال الأخنس : حياك الله يافى 1 
قال : لاء والله ما أى ف البيت » إنطلقت إلى أم حنظلة تطحن دقيقا » فقال أبوه : أساء سمعا فأساء جابة 


فأرسلها مثلا , 


لوم سد 


ع و عر 


ولا تأ كل بدي 0 لم جره سالك" الَصد » ول يعم قاصد الحق . من شددَ تفر » 
ومن تراخى تألف . الشرف التغافل . أوْق القول أوجَّره . أصوب الأمور ترك الفضول. 
التغرير مفتاح البؤس . التوانى والعجز ينتجان المملسكة . لكل شىء ضر اوة9© 

أحوج الناس إلى الذنى من لايضّاحه إلا الغنى » 2 الملوك . حب المدح رأس الضياع . 

رضا الناس غاية لا تبلغ . 00 من رضاه اتلواة عالتقا فت قد 
فتعوئذ بالصبر . اقصّر لسانك على الدير وأخر الفضب » فإن القدرة من ورائك ؛ من قَدَرَ 
أزمع » أمرك أعمال المقتدرين الانتقام » جاز بالمسنة ولا تسكاف" بالسيئة » أغنى الناس 
عن المقد من عَظُم عن الجازاة . من" سد من" دونه قل" عُذّره » من جمل اسن القن 
نصيبًا رَوّح عن قلبه » ع الصمت أحمد من عى المنطق » الناس رجلان ترس وحترتس 


منه كثير لصح ببحم على كثير الظيدٌ 69 »من أل فى المسألة أبرم”* » خير السخاء 


)١(‏ أى لا تعيش بسبب ثديها وبما يغلان عليها من أجرة الإرضاع » يضرب ى صيانة 
الرجل نفسه عن خسيس المكاسب ٠»‏ وذكروا أن أول من قاله الحارث بن سليل الأسدى » وكان شيخا 
كبيرا وكان حليفا لعلقمة بن خصفة الطافى » فزاره فنظر إلى ابنته الزباء » و كانت من أجمل أهل دهرها 
فأعجب بها » فقال له : أتيتك خاطبا » ؤقد ينكح الحاطب » ويدرك الطالب » ورمنح الراغب » فقال له 
علقمة : أنت كفء كريم يقبل منك الصفو ء ويؤخذ منك المفو » فأقم ننظر فى أمرك ؛ ثم انكفأ إلى أمها 
فال إن الحارث بن سليل سيد قومه حسيا ومنصبا وبيتا » وقد خطب إلينا الزباء » فلا ينصرقن إلا تحاجته ؛ 
فقالت امرأته لابنها : أى الرجال أحب إليك ؟ الكهل الجحجاح ( أى السيد ) » الواصل المناح » أم الفتى 
الوضاح ؟ قالت » لا بل الفى الوضاح » قالت : إن الفى يغيرك » وإن الشيخ يميرك » وليس الكهل 
الفاضل ٠‏ الكثير النائل » كالحديث السن » الكثير المن » قالت : يا أمتاه » إن الفتاة تحب الفى كحب 
الرعاء أنيق الكلا » قالت : أى بنية » إن الفى شديد الحجاب » كثير العتاب » قالت إن الشيخ'يبل 
شبافي » ويدنس ثيالف » ويشمت فى أتراى فلم تزل أمها ها حى غلبا على رأها » فتزوجها الحرث عل 
هاثة وخمسين من الإبل وخادم وألف درهم » فابتى بها ثم رحل مها إلى قومه » فبينا هو ذات يوم جالس يفتاء 
قومه وهى إلى جانبه إذ أقبل إليه شباب من بنى أسد يعتلجون » ( أى يتصارعون ويتقاتلون ) فتنفست الصعداء 
ثم أرخت عينها بالبكاء » فقال ا : مايبكيك ؟ قالت : مالى وللشيوخ » الناهضين كالفروخ ؛ فقال نما 
شكلتك أمك تجوع الحرة ولا تأكل بنديها » الح بأدلك فلا حاجة لى فيك . 

(؟) يقال : ضرى الكلب بالصيد ( كفرح ) ضراوة أى تعود » وكلب ضار ؛ وأضراه صاحبه 
عوده وأضراه به : أغراه »ء وضراه أيضا تضرية . (م) الهمة. (4) أبرمه : أضجره وأمله . 


2 نسم 

ما وافق الحاجة » الصمت يكسب الهبة » لن يغلب السكذب شيئًا إلا عَلَبَ عليه الصدق » 
القلب قد نَم وإن صدق اللسان » الا نقباض عن الناس مَكْسّبة للمداوة » وتقريبهم 
مكسبة لقرين السوء» فكن من الناس بين القرب والبعد . فإن خير الأمور أوساطها» 
ار سن بغض الأعداء » خير القرّناء المرأة الصالحة » وعند االحوف 
حَن العمل » من لم يكن له من نفسه زاجر” لم يكن له من غيره واعل 6 رسكن ره 
عدوه على أسوأ عمله » لن بَبْلِك امرؤْ حتى عل7'" الناس عتيد فعله ويشتد على قومه » 
وبحب بما ظهر من مروءنه » ويغقر بقومه » والأمر يأتيه من فوقه » ليس للمختال 
فى حسن الثناء نصيب » لا عه مع لمم » إنه من أتى المسكروه إلى أحد بدأ بنفسه . 
الى أن تكلم فوق ما تسد به حاجتك » لاينبنى لعاقل أن يثق بإخاء من تضطره 
إلى إخائه حاجَة » أقلة الناس راحة اكلقود » من تَعَدّد الذنب لاتحل رححته دون 
عقو بته » فإن الأدب رفق » والرفق يعن »© . 


( جهرة الأمثال «+٠ : ١‏ » ومجمم الأمثال ؟ : ١48‏ ) 


6م - وصية | كم بن صيئى لطى” 
وقال | كم بن صيى فى وصية كتب بها إلى طبى” 
1 00 بتقوى الله ول الر"حم ٠‏ وإ! ك وَنَكا الحمقاء » فإن نسكاحيا 
غرر”” ء وَوَلدَها ضياع . وعايسكم بالخيل فأ كرموها , فإنباً حصون العرب » ولا تضعوا 


مس 


3 2 - 
رقاب الإبل فى غير حقها . فإن فيا تممن> الكرعة” © وَرَقوءِ الدم”” » و بألبانها يتحف 


. فسل فسولة فهو فسل : أى رذل لامروءة له » والوزراء : جمع وزير وهو النصير والظهير‎ )١( 

(؟) ق الأصل « بملك » وأرى صوابه يمل . 

[69 الغرر : الحطر . غرر بنفسه تغريرا : عرضها للهلكة والامم الغرر .. (4) بريد مهرها. 

() رقأ الدم : جف وسكن » والرقوء كصبور ما يوضم على الدم ليرقئه » والمءنى أنها تعطى ىق 
الديات فتحقن ا الاماء . 


5 
الكبير”'" ‏ وَيعْذَى الصغير» ولو أن الإبل كلت الطلّدن لطحنت . ولن يبلا امرؤ 
عرف قدره . والعدم”" عَلمٌ العقل » لا علاْمٌ المال . ولرَجٌلبٌ خيرمن ألفرجل . ومن 
عت على الدهر طالت مَعتدته . ومنرضى بالق 7 طابت معيشته . وآفة الرأى ال حوى. . 
والعادة أملك 00 ٠‏ والحاجة مع اغية خويه الل مع الغنى . والدنيا دول * فا كان 
لك أتاك على ضعفك ؛ وما كان عليك لم تدفعه بقوتك . والسد داء ليس له دواء . 
والشيانة تمقتية وم يز وما ريف قبل الرماء علد" السكتائن”*؟. الندامة مع السفاهة. 
دعامة العقل الل" . خيرٌ الأمور مَعبة الصير. بقاء اللودة عَدْلُ9 التعاهد . من ير غبا 
يزْدد حا . التغر بر مفتاح البؤس . من التوانى والعجز تُتجّت”" الملَكَة . لكل شىء 
خراوة ‏ ع لسانك بالمير عِى” الصمت أحسن من عى المنطق . لمزم حفظ ما كُلْفت 
وترك ها كفيت . كثير النصح يَْجُمْ على كثير الظأنة . من ألحف ف المألة تقل . من 
سأل فوق قدره استحق المرمان . الرّفق ين » واللر'ق شؤم . خير السخاء ما وافق 

الحاحة . خير العفو ما كان بعد القدرة » . 

( مجمع الأمثال , : لم ) 


هم - وصية أ كنم بن صيق لبنيه ورهطه 


”7 ا سسا 5 7 1 9 سخ مي سل 
وصى أ كلم بن صبيق دلية ورهطه 1 وقَال ٠.‏ «يابنى ف لايفوتتكم وعظى إن 


فاتك الذهر بنفسى » إن بين 0 وصدرى الكلاما لاأحد له م اقم إل 


. التحفة : البر واللطف والطرفة » وقد أتحفعه تحفة‎ )1١( 
العدم بالضم وبضمتين وبالتحريك الفقدان وغلب على فقدان المال . (0) القسم : القدر‎ )( 
. » وق رواية : « العادة أملك من الأدب‎ )4( 
: الرماء مصدر رأى كالمراماة » والكناءن جمع كنانة: وهى جعبة السهام » وهو مثل معناه‎ )( 
. تتؤخد للأمر أهبته قبل .وقوعه »ومثله قوطم « قبل الرى براش السهم » أى يوضع له الريش‎ 
. العدل : الاستقامة أى بقاء المودة فى استقامة التعاهد والحرص عل سلامة شروطه‎ )5( 
. ويروى نتجت الفاقة . 00( اليزوم : وسط الصدر وما يضم عليه الحزام‎ )0( 


ج4992 سم 
أسماعك » ولا مقر إلا قاو بم ٠‏ فتلقوه بأسماع نعركنة #نو فار واعة :يد واعتيية: 
ا موق يقطان + والتقل افد والشيوات مطلتة” ع ونلزم ببفقول27© والنفين مهذلة! :+ 
فزق 23 يرمق تعر اقنوان وترلك الزواية مكلك اللوعء بول سدم الشاور وروا 
والمسنيد ترأنة موقوف على مَدَاحض”" الزلل » وهن ممع مع بو » ومصارع الرجال 
تررق المع » ولواعميرت مواقم اللحن ما وٌحِدَت إلا فى مقاتل الكرام ٠‏ وعلى 
الأنمار طرق ارقا فوسو ناك لوو أمو الكان »ولق 7ه ابوه أنيضب 


0 


8 0 006 ا ا 2 
قلبه » و يشغل ؛ ار 15ل ولا حاون 0 4 لامب ه 


يابنى عم : الصبر على جراع الحم عدت من َب ثمر الندامة 6 ومن جعل عراضه 
دون ماله تيدف للذم » وك اللسان أن؟) من 7 السنان ء واا-كلمة مرهونة مالم 
0 تَنْحُم من الفم » فإذ ذا تحت فى أسل * 0 ين 1 ونار كلمت ورا الناصح اللبيب 
دليل لايحوز» ونفاذ الرأى فى اهرب » أجدى من الطءن والضرب © . 


( شرح ابن أن الحديد ؛ : ه٠١‏ » وسرح العيون ١١‏ وجمهرة الأمثال 17١١ : ٠‏ ) 


0 نصيحة أ كم بن صيق لقومه 


6 1 + 0 
ونصح قومه فقال : « أقلوا الحلاف على أمرائم » واءاموا أن كثرة الصياح من 
الفشل 6 وال ع رء يمحر لا 0 اله 4 أ با قوم تثيتوا فإن أحزم ألم ريفين 01 ورب عَحَادَ 


ا " » وَأتَرِرُوا للحرب » وَأدْرَا الليل » فإنه أختى لاو لل » ولا جمساء 5 
من أختلف © . (الأغاف 16 16), 


)١(‏ محبوس .2 )١(‏ جمع مدحضة : وهى المزااة  .‏ (") الأرض المستوية. . (4) يوقد. 
)( التحريب : التحريش والتحديد » والمحرب والمتحرب الأسد . 30( الرزين . 69 بعلنا 


ا صو 


ممم 


/المم/ لم أميْال أكمم ان صيق وبر رجور ( الفارمي0© 


5-7 سو ساي”» 2 
2 المقل بالتحارب 5 الصادب ا 3 الصديق معن صدقى 9 


٠.‏ الغريب 
منلم يكن له حَبيب . رب بعيدٍ أقرب” منقريب . القريب من قراب نفعه . لو تكاشفم 
ما تدافتم . خير أهلك من كفاك » خير سلاحك ما وقاك ..خير إخوانك من لم سيره . 
رب غر يبب ناصح الميي 047 » وابثر 5-86 بالغيب » أخوك من صَدَفَك ء الأخ مرا 
أخيه . إذا عر أخوك فيل:” 2 . مكر, أخاك لا تبطّل2"2 . تَبَاعَدُوا فى الديار وتقار بوا 


فى الحبة . أىء الرتجال المهذاب2" ؟ مَنَ' لك بأخيك كله . إنك إن فرحت لآق فرحا . 


(1) هكذا ف العقد الفريد » وليس من الميسور تمييز أمثال أحدهما من أمثال الآخر إلا فى القليل » 
على أنه قد ورد بينها أمثال لغير أكم » ( ولعله تمثل بها ) وأخرى له قد وردت فى ثنايا كلامه الذى أو ردته 
آنفا » ولكنى آثرت إيراد المقال برمته كما جاء ى العقد » وبزرجمهر : مركب من بزرج معرب بزرك 
أى الكبير » ومهر أى الروح وهو زر جمهر بن الإختكان وزير كسرى أنو شروان ملك الفرس » وكان 
سديد الفكر » حصيف الرأى . )١(‏ المناسب والنسيب : القريب » من النسبة ( بالكسر والفضم ) 
وهى : القرابة » وبينهما مناسبة أى مشا كلة » هذا يناسب ذاك أى يقاربه شها . 

(0) ق الأصل « من صدق عينيه » وهو #رف » وأراه من صدق غيبه أو غيبته أى من صدق ى 
مودته » وحفظ الاخاء ء ق الغيبة لاق المحضر ذحسب . (4) جيب القميص طوقه » وهو ناصح الجيب 
أى القلب كناية عن أنه خالص الطوية لاغش فيه . 

() ف الميدانى : هذا المال خذيل بن هبيرة التغالى » وكان أغار على بنى ضبة فغتم فأقبل بالغنائم . 
فقال له أصحابه قسمها بينا » فقال إفى أخاف إن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب فأيوا » فعندها قال : 
و إذاعز أخوك فهن » ثم 'زل فقمم بينهم الغنائم » ومعتاها » مياسرتك صديقك ليست بضم بر كبك منه 
فتدخلك الحمية به » إنما هو حسن خلق وتفضل » فإذا عاسرك فياسره . 

(1) قاله أبو حنش : وذلك أن رجلا من بنى فزارة يقال له بيس أخبر أن ناسا من أشجع فى غار 
يشربون فيه وكانوا د تتلوا إخوته الستة ‏ فانطلق يخال له يسمى أيا حنش ؛ فقّال له هل لك ىق 
غار فيه ظباء لبلنا نصيب منها ‏ ويروى : هل لك ف فنيمة باردة - ثم انطلق به حي أقامه على فم الغار » 
ودفعة فيه فقال : ضربا أبا حنش » فقال بعضهم : إن أيا حنش لبطل » فقال أبو حنش : مكره أخخاك 
لابطل ؛ قفآرسلها مثلا . (0) ف اليدانى : أول من قاله النابغة الذبياى حيث قال : 


ولسث عستبق أخا لا ثامه على شعث ٠‏ أى الرجال اأهذب ؟ 


ب 17979 سم 


أنمن” من إليلك . سم مراحم . كا تين تنتان97© . .من يت يونا يب به + والد 
رن بحسن إء . أرءد 5 دين تدان ٠.‏ من بر لوم بر بة © والدهر 


- 


نت به » عين عرفت فَذَّرَفت59 ال الي مسن قن لاطو 

لا يمدو المره رزقه وإن حرص إذا بزل القدر ع عبى” البصر ؛ وإذا نزل اللي نزل بين. 
الأذن والعين7؟ . اغخمر مفتاح كل شر . الذناه 0 الزناء” © . القناعة مال لا ينقد . 
خير الت غَتى النفس . منساق” إلى ما أنت لاق . خذ من العافية ما أعطيت:. ما الإنسان 
إلا القلبُ واللسآن . إنما لك ما أمضيت> . لا تتسكاف ما كنت اهز أحد اللسانين ٠‏ 


قلة العيال أحد الْيَسارَين ؛ ربما ضاقت الدنيا باثنين . لن نمدم الحسناه 15 . لم يندم 
الغاوى لاشما . انك فى أهيك كالجتازة29 . لا تَسْخْر' من شىء فيجوز بك . آخر 


الشر فإذا شئت تَعحَّلتِه . صغير الشر بوشك أن يكير . يبصر القلب ما يعمّى عنه البصر . 
ال عر وززن قه العرك 4 الفيل عبد ون ماعو 579012 ين عرات لوه أستيان 

)١(‏ الدين يالكسر : الجزاء دائه يدينه ديئا بالفتح ويكسر » ومعى المثل كا تجازى تجخازى : أى كما 
تعمل تجازى » إن حسنا فحسن » وإن سيئا فسيى” 6٠‏ وقوله تدين : أراد تعمل فسمى الابتداء جزاء 
للمطابقة والموافقة » وعلى هذا قوله تعالى : « فَاعْمَدُوا عَلَيْهٍ عثل مَا اعْتَدى علي 1 
ويجحوز أن تجرى كلاهما على الجزاء أى كما تجحازى أنت الئاس تمل صنيمهم كذلك تجمازى على صنيعك . 

(؟) ق الأصل « عين رفت » وهو تشويه » وصوابه « عبن عرفت فذرفت © . 

(م) الحين : الملاك » وقوله : 'زل بين الأذن والعين أى بمسمع ومر أى من 'زل به لا متفيا عنه , 

(4) ذف زف زف وزناء . 

(ه) الذام : والذم العيب » قال الميداف : « وأول من تكل بهذا المثل فيما زعم أهل الأخبار حبى 
بنت مالك بن عمرو العدوانية ( وحبسى : يضم الحاء » وتشديد الباء المفتوحة ) وكانت من أجمل النساء » 
قسممع بجماذًا ملك غسان فخطها إلى أبها » وحكنه فى مهرها » وسأله تعجيلها » فاما عزم الأمر » قالت 
أمها لتباعها : إن لنا عند الملامسة رشحة فيا هنة » فإذا أردئن» إدخاهًا على زوجهاء فطيينها بما فى أصدافها 
فلما كان الوقت أعجلهن زوجها » فتأغفلن تطييها » فلما أصبيح قيل له : كيف وجدت أهلك : طروقتك » 
البارحة ؟ فقال مارأيت كالليلة قط اولا رويحة أنكرتا » فقالت هى من خلف الستر « لا تعدم الحسناء 
ذاما » فأرساتها مثلا . 

(1) الجنازة بالكسر : الميت » ويفتح » أو بالكسر الميت ؛ وبالفتح السرير » أو عكسه ؛ أو 
بالكسر السرير مع الميت » والمراد هنا إلميت » وهذا المثل والمثلان قبله ى الأصل مشوهة #تلطة هكذا : 

لن تعدم الحسناء مالم يعدم الغاوى لا ءالآ بك قى أهلك كالجنازة » . (7) الجد : الحظ . 


ل ل و سب 
آندة ٠دن‏ 2 دنوه سأءتة نفسة . من تعظم على الزمان أهانه ٠‏ من تعرض للساطار”ف 
3 5 1 يان ا > 
اذاه »© ومن تطامن له عغخطاء . من خطا نط2 ١‏ كل يدول مماول ٠‏ كل منوعر 
مرغوب” فيه . كل عز يز نحت القدرة ذليل” . لكل مقام مقال . لكل زمان رجال . 
الكل أجل كتاب”. لكل عمل ثوابة . لكل نبأ مستقرت . لكل سرت مستودع . 
2 70 5 9 5 3 
قيمة كل إنسان ما يسن . اطلب اسكل غَلق7" مفتاءا . أ كأ فى الباطل يكن حقا . 
كل 5 م م 
عند القتَط”" يأتى الفرج . عند الصباح محمد الشرتى7؟ . الصدق مَنجَاة » والكذب 
5 5 5 5 0 2 
مَهوَاة . الاعتراف يدم الاقتراف . رب قول أنفذ هن صل . رب ساءة ليس بها 


طاعة . رب عَجَلةَ تعقب ري" . بعض اكلام أقطم” من الحسام . بعض الجهل أبلغ 


)١(‏ بريد : من حاول الحطو وعالجه استطاءه ومرن عليه » أى أن من أراد أمرا وتحيل له وأخذاى 
معالجته وممارسته » ثم له مايبغى » وهو كتوم : إنما الع بالتءلم » « ورقع خطو ف المثل حسن لآن 
الشرط ماضص» . (5) الغلق : القفل كالمغلاق . (”) القنط والقنوط : اليأس . 

(4) السرى : السير ليلا » ويروى « عند الصباح محمد القوم السرى » وهو مثل يضرب للرجل 
تحتمل المشقة رجاه الراحة » وى اليدانى : « أن أول من قال ذلك خالد بن الوايد لما بعث إليه أبو بكر 
رضى الله عنهما وهو بالهامة أن سر إلى العراق » فأراد سلوك المفازة » فقال له رافع الطاقٌ : قد ساكتها 
ق الجاهلية » هى خمس للإبل الواردة ( فلاة حمس يكس الخاء : بعد وردها حى يكون ورد النعم اليوم 
الرابع سوى اليوم الذى شربت فيه ) ولا أظنك تقدر علبا إلا أن تحمل من الماء » فاشترى مائة شارف 
( الشارف الناقة المسنة ) فمطشها ثم سقاها الماء حى رويت » ثم سلك المفازة » حتى إذا مضى يومان وخاف 
العطشى عل الناس والخيل » وخشى أن يذهب ماى بطون الإبل نحر الإبل » واستخرج ماق بطونها من 
الماء » فس الناس والخيل ومضى » فلما كان فى الليلة الرابعة . قال رافع : انظروا هل ترون سدرا 
عظاما ( السدر بالكسر شجر النبق ) فإن رأيتموها وإلا فهو اهلاك » فنظر الئاس فرأوا السدر فأخبروه 
فكير وكبر الئاس ء ثم هجموا على الماء قال خالد رجزا منه « عند الصياح محمد القوم السرى » . 

(5) الريث : الإبطاء ويروى تمهب ريثا » وق الميدانى : « أن أول من قال ذلك مالك بن عوف 
ابن أ عمرو بن عوف:بن محم الشيباف » وكان سنان بن مالك بن أفى عمرو بن عوف بن محل شام غيما » 
فأراد أن يرحل بامرأته وهى أخت مالك بن عوف ؛ فقال له مالك : أين تظمن يا أخى ؟ قال : أطلب 
موقع هذه السحابة . قال : لاتفعل فإنه ريبما خيلت » وليس فيا قطر » وأنا أخاف علياك فأ » ومضى 


فعرض له مروان القرظ بن زنياع المبسى » فأعجله عنها وانطلق مباء وجعلها بين بناته وإخوته وم يكشف - 


لاوم[ سد 

من الم . ر بهم القاب ما اشنهى . الحوى شديد العمى . الموى الإله المعبود . الرأى 
نانم » والهوى يقظان . غلب عليك من دعا إليك . لا راحة سود ولا وفاء . لا سرور 
كطيب النّفْسِ . العمر أقصر من أن يحتمل الجر . أحق الناس بالمفو أقدرهم على 
العقوبة . خيرالمل ما تق . خير القول ما اتيم . البطنة2 تذهب الفطنة . شر العمى 

2 
عى القلب . أوثق الْعُرَى كلة التقوى”" . النساه حبائل الشيطان . الشباب شمبة من 
الجنون . الشتق ٠ن‏ شق فى بطن أمه . السعيد من وُعظ بغيره . لكل امرى فى بدنه 
شفْل . من يرف البلاء يَضَير” عليه . المقادير ثريك مالا مخطر ببالك . أفضل الزاد 
2 9 0-6 اوس 3 70 آ و 

ما نزو للتعاد . الفحل نم 0 ماش الحو عدا بين " الْدَى ٠‏ عواقب 
القند تمودة . لا تبلغ الغايات بالأمانى" . الضر يمة”؟© على قدر العزيمة . الضيف 'يثنى أو 
دع ان كاعر كرك لاينطق. بين ملك مواغشك. داز لأسياي* ل 
نفسه . ماسد فقرك إلا ملاك بمينك. ماعلى عاقل ضيعة . . الفنى فى الغرربة وطن. ل فى أهله 
5 .- ١ه‏ أ مه 3 ه 
غربب» أولالمعرف ةالاختبار : يدكمنك فلأف كاتعء 5. أنفك منكو إن كان أجِدع” 


ح طا سترا فقال مالك بن عوف لسنان : مافعلت أخى ؟ قال: نفتى عنها الرماح ؛فقال مالك : « رب عجلة 
هب ريثا . ورب فروقة يدعى ليثا » ورب غيث لم يكن غيثا » » فأرسلها مثلا » يضرب للرجل يشتد حرصه 
على حاجة » وتخرق فيها <تى تذهب كلها . 

لل البطنة : الامتلاء الشديد من الطعام . . (؟) انظر خخطبة عبد الله بن مسعود ٠.‏ 

() الشول : جمع شائلة وهى من الإبل ما أق علها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبها » 
وأحمى : أفعل من الجماية . (4) الصرممة : قطع الأمر ( والعزيمة ) . 

(5) ويروى « منك أنفك وإن كان أجدع » وق الميدائى : « أول من قال ذلك قنفذ بن جغونة المازق 
لاربيع بن كعب المازف . وذلك أن الربيع دفع فرسا كان قد أبر على الحيل ( أى زاد ) كرما. وجودة إلى 
أخيه كيش ليأق به أهله ؛ وكان كيش أنوك مثهورا بالحمق » وكان رجل من ببى مالك يقال له قراد 
ابن جرم قدم على أصحاب الفرس ليصيب منهم غرة فيأخذها » وكان داهية فكث فهم مقيما لايءرفون 
نسبه ولا يظهره هو » فلما نظر إلى كميش راكبا الفرس ركب نافته ثم عارضه » فقال ياكيش : هل لك 
ى عانة م أر مثلها سمنا ولا عظما ( العانة : القطيع من حمر الوحش ) وعير معها من ذهب ؟ فأما الآئن 


( يضمتين .+ جمع أتان) فتروح بها إلى أهلك ك فتملاً قدورهم » وتفرج صدورهم » وأما العير فلا افتقار عدوت 


1 0-7 


7 الميية واغية التقم . الشباب داعية الهرّم . 


من عرف بالكذب جاز صدقه 
كثزة الصاح من القَكّل . إذا قَدْمَت الصيبة تركت التعزية . إذا قَدْم الإخاه 
مج الثناء . العادة أملك من الأدب . الرفق "يمن واللْرقة شؤم . المرأة رَئَانة 
وليست بقهرمانة 7" . الدالة ا . المحاجزة قبل المناجزة . قبل الرمابة تملا 
الكنائن . لكل ساقطة لا قطة . تل الرجل بين فَكّيه . ر'كٌ المركة غفلة . الصمت 


ا 2 0و 0 


حي ا عر حر 07 2 . ك بلمرء خيانة أن يكون أمينا الخونة . 
قَيدوا النمّم بالشسكر . من يزع امعروف محصد الشكر . لا تغتر بمودة الأمير إذا غشك 
الوز بر . أعظظ من النددة اموه الالقاة ا حمر أراوالبةا ليوا فده قل القائيه 
لقاء الأحبة سملا للهم” . قطيعة الجاهل كصلة العاقل . من رضى على ل 
عليه . قتلت أرض جاهلرآء وقتل أرض عارفبا . أدوأ الداء الاق الدنى » والاسآن البَذى. 
إذا غلك السلطان حا حمل ريا - اخذر الأمين. .ولا تأمّن | اعمائن . عند الغاية يرف 
الل دعس الرتهان عد الخارة السؤال و ]افر «أكارمر ن النوال و إن جَل. كافى” 


دووف مثله أو انشرء . لاخلة © مم ء َيِل . لاموءة مع ض : » ولا صبر مع شكوى . 


> قال له كش : وكيف لنا به ؟ قال : أنا لك يه ؛ وليس يدرك إلا على فرسك هذاء ولا يرى إلا بليل» 
ولا براه غيرى » قال كيش : فدونكه ؛ قال نعم وأمسك أنت راحلتى '» فركب قراد الفرس وقال : 
انتظرى ف هذا المكان إلى هذه الساعة من غد ؛ قال : نعم ومضى قراد : فلم بزل كيش ينتظره حت أمسى 
من غده وجاع » فلما لم ير له أثرا انصرف إلى أهله وقال فق نفسه : إن سألتى أخى عن الفرس قلت تحول 
ناقة » فلما رآه أخوه الربيع عرف أنه خدع عن الفرس » فقال له : أبن الفرس ؟ قال : تحول ناقة ؟ قاله 
فا فمل السرج ؟ قال : لم أذكر السرج فاطلب له علة » فصرعه الربيع ليقتله ؛ فقال له قنفذ بن جعونة : 
لله عما فاتك » فإن أنفك منك وإن كان أجدع ؛ فذهيت مثلا . 

)١1(‏ ف مجمع الأمثال ( ؟ : هلا ) : «من عرف بالصدق جاز كذبه ؛ ومن عرف بالكذب مم 
بحر صدقه » . (؟) القهرماإن : هو كالحازن والوكيل الحافظ 1ا تحت يده ؛ والقائم بأمور الرجل 
بلغة الفرس . (0) أى إن تفعم أذنك للأقاويل تمطر وابلا منها . 

(4) الخلة : الصداقة المختصة لا خلل فيها . والعيلة الفقر . 


ساواع١‏ _ 
ليس من العدل » سسرعة العَزْل290 , عبد” غيرك حر مثلك . لا يدم أَعلْيَارَ » من استشار. 
: 0 عس) عه : " 2 
الوضيع من وعم ةع الميين كن نزل وحده من ١‏ كثر أهيعر”" .كلق اارء كذيً 
أن يحداث بكل ما سم » . ( العقد الفريد ١ : ١‏ ) 


ومن أمثال أ كثم بن صب أيضا : 

« فى الجر برة شر ك المشيرة”؟ . إذا قرع الذؤاد ذهب الثقاذ . هل يملكنى 
فقد مالا يمود ؟ أعوذ بللّه أن ترمينى امرؤٌ بدائه . رب كلام » ليس فيه | كتتقام . 
خافيا على الصديق » ولوف الحر يق . ليس بيسير » تقو العسير . إذا أردت النصيحة » 
فتأهب لظن . متى تعال مال غيرك تم . نك خير من سمين غبرك . لا تت تيّ,(*© 
ذَاتَ قران . قد بيبل لضم لضم 2 . قد صَدّع الفرَاق » بين الرّفاق . اسأب © 
أخا م » فإن مع اليوم غدا . لخر عرُوف”" . لا تطمع فى كل ما تسمع » . 


( جمهرة الأمثال ؟ : م١1‏ ) 


8 - نصيحة اجهانة بنت فيس بن زهير لجودها الربيح ن زياد 


33 5 رمه ا .- 2 لس 50 5 2 
ن فيس بن رهير العيسى قد اشترى من مكة درّعا ححسئة 6 اسمى دات الفضول 2 


وَوَرَدَ بها إلى قومه » فراها نه الر يبع وق ناد :وكا ن سيد وى عدن 6 واخذها ينه 


(0 الوم . (؟) الإعجار : الافحاش وهو أن يأق ق كلامه باافحش . 

(0) مثل يضرب فى الحث على المواساة . 

(4) الجماء : الشاة بلاقرن مؤنث الأجم . (0) القدم ؛ الأكل بأطراف الأسنان » والحضم 
الأكل بأقصى الأضراس » ومعنى المثل : قد تدرك الغاية البعيدة باارفق  .‏ (0) انعظروا . 


(0) من عزفت نفسه عنه : إذا زهدت فيه وانصرفت عنه أى أنف راغب عن الدنايا . 


غ1 
عَصبا » ققالت اليأنة بنت قيس لأبيها : دعنى أتأظر' جَدّى » فإن صَلح الأ يبتكم » 
وإلا كنت من وراء رأيك » فأذن لحاء فأتت.الر بيع قات 
« إذا كان قبس" أبى » فإنك يا ر بيم” جَدّى » وما مب له من حق الأب كك 5 

إلا كالذى يحب عليك منحق البتورّة لى » والرأى” ع تيمت العناية ا 
محضه للعو" » إنك قد ظامت فس بأخذ درعه » اع مكافأته إياك سوه عزْمه » 
امرض منتدس” « والبأدى أظَ + ولسن قد ص مخوكف بالوعيد » ولا ردعه 
التهديد » فلا تركَانٌ إلى متَآبذّته » الحم فى متا ركنت » والحربُ مَلنَة للعباده ذَهَابة 
بالطارف والْتلاد » والسّلأرْحى ابآل ء وبق لأنفض الرجال » ويحق” أقول : لقد 
صَدَ عت كر وما يدفم قولى إلا غير ذى نهم 26 3 أنشأت تقول : 

أبى لا يِرَى أن يتركَ الاهر درْعَه وَجَدَى يْرَى أن يأخذ الدّرْع من أبى 

فرأى“ أبى رأىئ البغيل بعالم و حَدَى بي الحائف الأبى 

( بلاغات النساء ص 1١7٠8‏ ) 


6م وصف عصام الكندية أ م إياس بأت عوف بن محل الشيياى 


4 
ا بلغ الحارث بن عمرو ملاك 2-3 حال 0 إباس بنت غوف بن - الشَيْباق 2 

وكالها وقوكة عقلهاً » أراد أن يتزوجهاً » فدعا امرأة من كندة » يقآل لأ عصام » ذات عقل 
ولسآن » وأدب و بيآن » وقال لما : اذهبى حتى تعامى لى عل ابنة عوف » فضت حت 
انبت إلى أمَهَا أمامة بنت الحارث » فأعاهتها ما قدمت له » فأرسلت أمامة إلى ابنتاً 
وقالت : أى *بنيّة » هذه خالتك أنت إليك لتنظر إلى بعض شأنك » فلا تثترى عنبها 
شيب أرادت النظر إليو » من وجه وخاق » وناطقيبا فيا اسْدَنْطَتَك فيه » فدخلت 
عصام عليباء فنظظرت إلى مالم 27 يكل قط ببيحة ركسا رجالا نإذا 1 -0- 


دمع 
لقاع ) فذهبت مثلاء 0 0 لها : ( ما وراءك ياعصام ) ؟ فأرسلها 
دولك ترم الحون عن كد27 ) » فذهبت مثلا . قال أخبرينى » قالت : 
أخبرك صدقًا 0 : 

« رأيت جَجة كلمرآة الصّقيلة » بتزينهاً شر حَالِك"» كأذناب اليل المضفورة”" > 
إن أرْسَلتْه خلته النلاسل” » وإن مشطنه - منا قل لها ا 
وعاعين 6 ناا ضَِ «أوسهكنا عت 29 قل تعوانا عل عب الطبية > 
التى م : يَرْعها قانص » ول #ذعرها ور 5 ينه ف “كر لق اانه كن 6 
ل تنس به قصّر » وم ا بور و وا لوال و 7ج 
فى بياض نأض كججن 0 م فيه ف كاعفاتم »اذيذ ال سم » فيه مايا غرثع 
ذوات أكر 29 وأسان تَيُدو كالدثرر * وريق كاخر له نش الركوض بالستحَر » بتقلب 


فيه لمان" ذو قصاحة وبيان 3 حر كه عقل” وافر 4 وحواب عاضر ») تلق دونه شفتان 
حمراوان كالورد ء لبان ريقا كالشهد ء نحت ذلك عنق ؟إبريق الفضة » رُ 0 
١ 5 71 6 1‏ 2 - 3 م ١‏ - 

فى صد ركصدر تمثال دمية2''؟ » يتصل مها عضدان متلئان لحا ء مكتيزان”' © شحماً » 


0 : 5000 م 
وذراعان ليس فيهما عظم” بحسن ؛ ولا عر'ق يمس 


0 وت فمهما 7 ؛ دقيق” 

)١(‏ مخض اللبن : أخذ زبده ء والتصريح : تبيين الأمر » وهو مثل يضرب الأمر إذا انكشفه 
وقبين . (*) ق الآصل « المقصورة » وهو تريف وصوابه « المضفورة » . 

(م) المطر الشديد الضخم القطر . (4) الحمم : الفحم. 

(0) العيهرة والعهر : الرقيقة البشرة الناصعة البياض »© والسمينة الممتلئة الجسم . 

(5) القسورة : الرماة من الصيادين » الواحد قسور . 

(9) فق مجمع الأمثال « الصنيع » وهو السيف الصقيل المجرب . (8) خنس عنه كضرب وكرم 
تأخر « والحنس : محركة تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة » خنس كفرح فهو أخنس 
وهى خنساء » . 2 (4) وق #هرة الأمثال « وم جمعن ».. )٠8١(‏ الأرجوان : صبغ أحمر 1 

)١١(‏ الجماتن : اللؤلؤ » أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضة . )١7(‏ أثير الأسئان : التحزيز الذى. 
فيا . )١8(‏ اللمية : الصورة المنقشة من الرخام أو عام . )١4(‏ اكتنز : اجتمع وأمتلاً. 


-. 


لامع لد 


قَصَمما » لين 00 تند إن علق عتهنة الأنامل اوم كن النصوصض وخر 
اقامل وود رع فى ديعا خنان »كانهما رُمانتان » تر رقان عليها اميابها» نحت 
ذلك بطن” طوى كَلَى القبآولى””© لللاحجَة » كبى ك7 كالقراطيس اللرجَ:©» 
محيط تلك السك" إبشرة كم دهن ”2 الماج َيل » خلف ذلك ظير” كاالجداول ء 
ينتهى إلى خَصْرٍ لخر لله لأنبتر , محته 2*5 تيقعدها إذا نبضت » 
رقنا ذا ققدت كاله دعص ”" رمل كد ماشقوطل المااةغ بحمله غَذان دان 60 
كاي سين الما هما سافان , حَد لئان كالْيردى” » وشيناً بشعر أسود» 
كانه حلق الرّد » تحمل ذاك كدّمان » كَحَذٌو اللسان » فتبارك الله مع صرهيا 
كيف تطيقان حمل ما فوقهما » فأما ماسوى ذلك فتركت أن أصفه » غيرأنه أحسن 
ماوصفه” واصف بنظم أو نثر » » فأرسل المللك إلى أبها فخطبها » فزوج إياها © . 


( المقد الفريد م : 785 2 ومجمع الأمثال ؛! ١48:‏ »© وحمهرة الأمثال ؟ : 50 ) 


(1) القباطى ( يضم الأول مع تشديد الآخر ) وقباطى ( بفتح الأول مع تخفيف الآخر ) حم 
قبطية ( بالفم على غير قياس وقد تكسر ) : ثياب كتان بيض رقاق كانت تعمل قى مصر . 

(؟) العكن : حمع عكنة ( كفرصة ) وهى ما انطوى وتثى من لحم البطن سمنا . (0) المطوية . 

(4) المدهن : قارورة الاهن , (0) عجز , 

(5) الدعص : الكثيب من الرمل المجتمع . (7) الأفاء : الفخذ الضخمة ( والضخمة الفخذين ) . 

(8) ساق خدلة : ممتك ضخمة ( والحداة المرأة الغليظة الساق المستدرتها وف العقد : م خد لجتان » . 
( بفتح الحا والدال وتشديد اللام ) واالحدلجة : المرأة الممتلئة الذراعين والساقين . 

(9) فق مجمع الأمثال و حهرة الأمثال » أن الذى تزوج أم إياس هو الحارث بن عمرو » والحارث هذا 
هو جد امرىء القيس . وذكر صاحب المقد أن الذى تزوجها هو عمرو بن حجر » وأنها ولدت له الحارث 
ابن عمرو جد أمرىء القيس غير أنا نلاحظ أنه قال ف مقدمة هذا الوصف : « ثم أقبلت عصام إلى الحارث 
فقال ها ما وراءك ياعصام ؟ . . . . الخ » , 


مم١‏ سد 


.٠ة‏ وصية أمامة يلت الحارث لا ينها أم إياس 


فدما ملت إلى زوجها قالت لا أمها أمامة بنت الحارث : 

أ بنية : إن الوصية لو ترركت" فل أدبيع كك أذلك عبك + ولكنيا 
تذكرة للغافل » وسو نة لاماقل » ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لذ أنويها » وشدة. 
جاجهما إلمها » كنت أغنى الناس عنه » ولسكن النساء للرجال غلان ؛ وطن خلق 
الرجال . 

أى بنية : إنك فارقتٍ الج الذى منه 0 جت »2 و 0 لعش الزى فيه دَرَحْت» 
إلى وك لم تعرفيه » وقرين ل تأافيه 5 فأصبح ملك" عايك 57 ا » فكونى 
له أمَة يكن لك عبداً وشيكا كارن رق ا م كن للد حرا 
1 » الصحية بالقناعة » والمعاشرة حسن السمم والطاعة » والتعهد لوقع عيئه : والتفقد 
موضم أنفه » فلا تقع عينه منك على قبيج » ولا منك إلا أطيب ريح » والتكحل 


أحسن المس, 


أ ع زناه أللين :اميت الفرد ع وفلوف رقع طفاتهة ورامك و عنة ميد 
منامه » فإن حرارة الجوع مَلَهبَةَ » وتنفيص النوم مَعْصبَة » والاحتفاظ ببيته وماله » 
والإرعاء على نفسه ويه وعياله » فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير » والإرعاء 
على العيال واكم جميل حسن التدبير » ولا تفشى له سما » ولا تعمى له أمراً » فإنك 
إن أفشيت مره ؛ تأمنى غَدرَه » وإن ع اع أوغرات صدره » ثم انقى من 
)00 أملكه إياها : زوجه فلكها ملكا » مثلث المم . 
(؟) الوشيك » السريع : أى بي يكن عبدا سريع الإجابة . 


) جمهرة خطب الوربتت ول‎  ١٠( 


-١852 
ذلك القَرّح إن كان تر حا » والا كتثاب عندي إن كان قرحا » فإن الخصلة الأولى من‎ 
التقصير » والثانية من التكدير » وكونى أشد ما تكونين له إعظامًا » يكن أشدً‎ 
مايكون لك ] كرامًا » وأسّد ما تسكونين له موافقة » يكن أطوّل ما تكونين له‎ 
سَائقَة » واعلى أنك لاتصلين إلى ما نحبين » حتى تواثر ىا رضاه على رضاك » وهواه‎ 
. » على هواك فيا أحببت وكرهت ء ولله مير لك‎ 


( مجمع الأمثال ١‏ : 14# والمقد الفريد م" : 5١‏ ) 


خطت التي دلى الله عليه وسلم 
١‏ - أول خطبة خطها بمكة حين دءا قومه 

مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« إن الركائد”" لا يَكذب أَهْلَه » والله لو كَذَبْتْ الئاس جميمًا ما كذ ةكم ظ 
ولوعَرَرْتُ الناس جميمًا ما غنم ء وَاللَه الذى لآ إل إلأأ هو إنى لرسُول الله إليكم 
ل تم 7 7 الل 5 : 9 0 
خاصة » وَإِلى الناس كافة » والله لموئن يا تنامون » وَلتبْمعن سيا تستيقظون » 
لاسن بها تعملون » وَلَشْجْرَوُنّ بالإحسان إحسانًا » و بالسوه سوا » وإنها سلئّة أبداء 
أو لناث أبداً » . ( السيرة الحلبية ١‏ : ؟/ا؟ » والكامل لابن الأثير ؟ : 707 ) 

.. المرسل فى طلب الكل‎ )١( 


1١ /ا‎ 


١مم‎ 


وا أول خط خهزا لمك 
حمد الله وأثنى عليه با هو أهلر »ثم قال : 
جه ع ري ا ب اع 9 م - 
د أما بعد أمها الناس فقدموا لأنفسم » تعامن والله ليصعقن أحَد 5*, ثم ليد ءن 
غئمه ليس لا راع » ثم ليقوان له ربه ولجس له تر جمان ولا حاجب البحبة دونة : ألم يأتك 
يسول فشك ؛ وآتبتك مالا » وأفضلت عليك » فا قدمت لنفسك ؟ فلينظرن عينًا 
دن 5 . 5 سرع مده امصكة . 0 
وشمالا, فلا برى شيئًا » م لينظرن قدامّه فلا برى غير جوم" 5 من استطاع أن ببق 
ه28 - 5 بكوم 
وجْبه من النار» ولو بشيق من تمرة فليفمل » ومن ل يمد فبكلمة طيبة » فإن بها ممرَى 
الَخْسَنَة عشي أمثاها انة يف90© ع وال ع ثم باحة لك ٠2‏ 
عميقيك ع مثا إل سبعانة صعيفت 04 والسلام عليكم وعلى رسول ألثه ور مه الله 


وبركاته و. 0 ( سيرة ابن هشام ١‏ + 6٠.م)‏ 


م م خطيته قَّ أول حيعة جءيأ بالمديئة 


2 الجدش يهم و أستعيئه و أستغفر هو ائينه و و 4 ولا ؛ ل و أعادى من 
ة وميد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأن ممداً عبده وزدوله» أرسله 
بالحدى والنور وللوعظة على كَُرةٍ من الرسل» و قله من العم » وضلالة من الناس» واتقطاع 
من الزمان 6 ودنو من الساعة » وقرئب من الأجل » هن يطع الله ورسوله فقد رشد9؟ , 
ومن يَعْصِوِمًا فقد غوى وفرتط » وَضل ضلالاً بعيداً » وأوصيكم بتقوى الله » فإنه حَيُِ 
ما أوعرة به ااه اليه أن نحضه على الآخرة » وأن يأمره بتقوئ الله » فَاحْذّروا 


ما حذر الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك تصيعحة م6 ولا أفضل من ذاك ذكراً».وإن 


)١(‏ ضعف ألثىء مثله » وضمفاه مثلاه » أو الضعف المثل إلى مازاد » ويقال لك ضعفه ريدون مثليه 
و د أمثاله لأنه زيادة غير خصورة 1 69 كنصر وفرح 3 


سو ع1 سس 

تقوى الله لمن عمل به على وَحَل وححافة من ر بْه» عون صدّق على ما تبغون من أمرالآخرة» 
ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمره فى السرٌ والعلانية لا ينوى بذلك إلا وج 
الله » يكن له ذكراً فى عاجل أمره » وَدْسرًا فما بعد الموت حين يفتقر اللرء إلى ما قدم » 
وما كان من سوى ذلك نود اوأن يدنه وبيئه مدا د 2 ومحذّر؟ الله نفس والله 
رءوف بالعباة» .والذى صدق قر له » وأتئمن وعد لآ اف لذلك + فإنه يقول عن وجل : 
دما يبدل اقول لدى ؛ وَمَا أنَا بطلا التبيد 4 فاتقوا الله فى عاجل أمرى وآجله » فى 
السر والعلانية » فإنه من شق الله --- عنه سيئاتع » وَيَعْظم له أعرا » ومن بتق الله 
وقد فاز فوزاً عظما » وإن تقوى الله رق مقته )» وبوق عدو بته » ولوق يهم » وإن 
تقوى الله يَمَيْض الوجوه » و يرذى الربَ » ويرفم الدرجة » خذوا عل ولا راطو 
فى جتب اله » قد ع الله كتايه » وج ل 02 3 بعلم الذين صدقوا ويل 
الكاذيق به فأسير | كا أسمين أنه الب »وماد وا أعذا 1ن © وجاهدوا فى اشخق تسهاده 
هواجتبا 5 وعا كم السامين » بالك من هلك عن ,دم » ومحيا من حَى عن بينة » 
ولاقكة إلا بالله » فأ كثروا ذكر الله » وأعملوا لما بعد اليوم » فإنه من يَصّلح" مأ بينه 
وبين الله يَكفه الله ما ينه و بين الناس » ذلك بأن الله يقدئى على الناس » ولا يقضون 
عليه ؛ > يملك من الناس ولا يعلكون منه » الى أ كبر ولا قركة إلا الله النظم » . 


( تاريخ الطبرى * : ه٠8‏ ) 
قام عليه الصلاة والسلام لطب الناس فقال : 
« أيها الناس أوصيم با أوصانى الله فى كتا + » من العمل بطاعته » والتناهى عن 


تارءه » م إنك اليوم متزل أجر وذخر أن ذ كر الذى عليه ع ثم وطء نفسه عل الصبر 
0 إن وم مزل ل ا اه به » م وطن نفسه على الص 


واليقين » والجد والنشاط » فإن جهاد العدو شدير” كربه » قليل” من يصير عليه إلا 


2< 
من زم له على رشده » إن الله مم من أطاعه » وإن الشوطان مع من عصاهء فاستفتتحوا 
أعالم بالصبر على الجهاد » والسوا بذلك ما وعد لله » وعليكم بالذى أمرم به» فإنى 
حريص على رشدك .. إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف ؛ وهو مما 
لايحبه الله , ولا يعطى عليه النصر . 

أها الناس إنه 5 فى قلى أن من كان على حرام فرغب عفة اذذاء ها غتد الله 
عَفََ له ذنبه » ومن صلى على مد وملائسكته عشرا » ومن أحسن” وقع أجره على الله 
فى عاجل دنياه » أوفى اجل آخرته » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فعليه الجمة 
بوم اججعة » إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا » ومن استغنىعنها استفنى الله عنه» 
واللّه غنى حميد . 

ما أء من عمل يقر بكم إلى الله إلا وقد أمرتسكم بهء ولا أعر من عمل يقر يكم إلى 
النار إلا وقد يفك عنه » وإنه قد 5 الروح الأمبن فى رُوعى أنه ان موت نفس 
حتى آستوق أقصى رزقها لاينقص منه شىء وإن أبطأ عنها . فاتقوا اله ربكم ء وأحلاوا 
فى طلب الرزق » ولا يحملتكم استبطاؤه على أن تطلبوه ععصية ربك ء فإنه لاليقدر 
على ما عنده إلا بطاءته » قد بين ل الحلال والحرام غير أن سينا شا من الأدر 
لم يعامها كثير من الناس إلامن صم » فن تركبا حفظ عرضه ودينه » ومن وقم فيها 
كان كالراعى إلى جنب الى أوشك أرت يقم فيه » وليس ملك إلا وله حمى : 
ألاوإن حمى الله محارمه » والمؤ.ن من المؤمنين كالرأس من الجسد » إذا اشتسكى تداعى 


إليه سائر جسده» والسلام ليسم 6. (شرح ابن ألوالحديدم م وجم) 


د وهم لم 


ه خطيته بالخيف 
وخطب بالف من منى فقال : 
انا 525 5 2 2 7 .8 

يي الله عبد سعم مقالتى فوعاها » ثم أذّاها إلى من لم يسمعباء فرب حاملٍ 

قنه لافقه له دوزت حامل ننه إلى وده رأف منه ؛ ثلاث ا به 2 عليون قلي اومن : 
ال 5 0 4 اللاي ا 5 

إخلاص الدَءّل لله » والنصيحة لا ولى الآمر » ولزوم الجاعة » إن دعوتهم تسكون من 
ورائه » وهن كان هه الآخرة جع اله شو 6 وحهل غنأه ف ليه ٠‏ وأتته الدزيا وى 


راغمة » ومن كان يع الدنيا فرق الله أمره 4 وحمل فقره بين عيذيه م 5 أنه دن الدنيا 


إلاما كتب له » : ( إعجاز القرآن ص ؟١١)‏ 


5 - خطية له عليه الصلاة ,السلام 
ون خطيه أب أنه خطب 38 العصر فقال : 
د ألا إن الدنيا حَضسرَة خُلوَة» ألا وإن الله دم كد 
خاتقوا الدنياء واتقوا النساء » ألا لا دمن ل غافة الئاس أن بول الحق إذا عَلمَهُ . 
وإ رزل طب دق لم تبق من الثشمس إلا جرة على أطراف الكّدَف فقال : إنه لم يبق 


من الدنيا فها مؤى إل كا بتى من بومكم هذا فيا مضى 2.6 (إعجاز القرآث ص ؟١١1)‏ 


)0( من الاضضرة والنضارة : وهى امسن 4 
20( غل صدره يغل كضرب غلا : وهو الحقد والضغن . 


بلع هم! سس 


خطبة له عليه الصلاة والسلام 


« إن الجد لله أجده وأستعينه » نعوخ الله من شرور شاه قات أعمالنا » م 
تبك الله قلا مضل لهاع ومن" يضللٌ قلا هادى له . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده 
لاشريك له » إن أَحْدَنّ الحديث كتابث الله » قد أفلح من رَبْنَه الله فى قلبهء 
وأمخلة ف الإسلام بعك الكفر 6 واختاره على ما سواه م>ن أحافت الناس 6 إنه أصدق 

00 00 ل ْ 1 5 
الحديث اناه 0 أحبُوا من عي ألله 6 واوا الله كل قاو بك , ولا تملوا 
كلام الله وذ كرّء» ولا تسو عليه قاويم » اعبدا الله ولا تشركوا به شيئا » اتقوا الله 
-. سه 60١‏ 5-2 و مرا عن 2 7 د 


والسلام عايك ورحمة الله » . (إعجاز القرآن ص )١1١‏ 


5-0 خطية له عليه الصلاة واأسلام 


« أمها الناس إن 3 معام بواجيرا)ن معام ]ان 9 مباية فانلهوا 
. , 1 7 ٌ - 
إلى نبايكم 4 إن العيد ين حانتين 3 حل قل مصى لامدرى ما ألله فاعل” فيه 34 وَاحجل 
تاق لايدرى ما الله قاض فيه 4 فليأخذ العيد من نقسة أنقفسةه ؛ ودن دنياه لأخرنه 6 ومن 
0 6 عراس 
الشيبية قبل الكبنة ومن اللياة قبل الباكة اوالذى فر عمل :يذه # ما يعد الونت مق 


امم 
ل 4 ولا بعك الدنيا دكن دار إلا الجنة أو الثار 0 


(تذيب الكامل ١‏ : ه » إعجاز القرآن ٠‏ عالبيان والتبيين١:‏ »عيون الأخبار م ١‏ :ا ص 7ه 


وغرر الخصائص الواضحة وه١1‏ ( 8 


. التقاة : التقوى‎ )١( 
. (؟) جمع مهل كذهب ؛ وهو الأثر يستدل به على الطريق ؛ والمراد حدود الشريعة المطهرة‎ 
. استعتيه: أعطاه العتبى ( وهى الرضا والصفح ) وطلب إليه العتببى‎ )8( 


0-7 ١-1 - 


و - خطية له عليه الصلاة والسلام 


ًّ 2 

« أيها الناس كأن الموت فبها على غيرنا قد كتب ١‏ كان الحق فيها على غيرنا قد 

راء 2 5 6 4 عي .لي كاه 3 | 207 
وحب » و مان الذى سيمع من الآأموات سر » مما قليل إلينا راحهون » تنوم 

7 5 1007 طَ سآ 2 3 3 
أحد كان الوا لبوق راو 17 ارين يعدم م6 ونسيئا كل واعظة » وأمنًا 
٠. 2 8 _-‏ 7 
كز كاين ار 0 من ٠‏ شغله عييه عن عيوب ااناس 4 طولى أن افق مالا 
1ك ا أهل الفققو والم-كة » وخالط أهل الذل والسكنة . 
وك نك الت نَتْ حَلِيقَته » وَطَأبت سر برنة” 6 ول 3 ن الناس شره » 
وق لق فو الفضل »ن ماله 6 ويلك الفضل من قوله ِ م الذي 4 07 0 


البدعة 6 . ( صبح الأعثى 8١8:1١‏ ) 


5-5 


قات خطة له عليه الصلاة والسلام 


ألا أها الناس ء توبوا إلى ركم قبل أن تموتواء وَنادرُوا الأعمال الصالحة قبل أن 
تشنواء وَضاوا الذى انح وبين رء 235 ذر هد , واكترخ الصدقة فى السر 
الذى ينم وبين ريم بكثرة ذ كم 0 
العلا ني ٠‏ ترز فوا وَتوْجَروا وَتْنْصَروا . واعدوا أن الله عر وجل قد افقرض 
عليكم الجعة » فى مقامى هذا » فى عانى هذا ء فى شهرى هذا » إلى يوم القيامة » حياتى 
ومن بعد موتى » فن ركبا وله إمام » فلا جَمَم الله له مله » ولا بارك له فى أمره 
ألا ولا حج له“ , ألا ع لا ود دارا اير 
أغرَابىة مَأجرًا » ألا د ب * فاجر” ا 2 إلا ا ع بخاف سيقهة 
أو عوط 6. ( إعجاز القرآن ص 1١١١‏ ( 


)١1(‏ الجوح : الإهلاك والاستتصال كالاجتياح . )١(‏ 'اثرنث أطيب ؛ والحسنى»والخير» وشجرة 
فى الجنة أو الجنة . 


- ١65 اسم‎ 


2 خطبته عم قم 54 


وقف على باب الكمية ثم قال : د لا إل إلا ان وَحْدَء لاشر يك له » صَدّق 
َه ونصر عَيدَه » وهزم الأحزاب و ]له عاد د أو اومان 
يق قو مك قدي عائيق به اله سدَانة البيت” , وسقآية الاج , ألا 0 الخطأ 
مثل المَمد بالسوط والعصا » فمهما الدب مُعَفَ متها أرنهون . خلفة 7ق يطونيا 
أولادها » يا معشر قر بش » إن الله قد أذهب عنك كوه الجاهلية » 0 بالأباءء 
الناس من أدم ؛ وآدم” خاق من تراب » ثم تلا : (يَأيها اناس" إنا حَلقنا ي 
5 وَأذتئى وَجَمَلدا 5 شموبا وبال لتعارفوا إن أ ترم كك" عند ال 
أنقا 6" ) الآبة ا ممشر قر يش ( أو يلأهل مكة ) ما ترون أنى فاعل بك ؟ قالوا خيرًء 
أخ كريم ء وابن أنخ كريمء قال + اذهيوا فأنر الطُلقا. » 

( تاريخ الطبرى م : ١+١‏ » وإعجاز القرآن ص ١١*‏ »© والكامل لابن الأثير ؟١‏ : ١5١‏ » 


وسيرة ابن هشام ؟ : «/ا؟ ). 


زف أن اعزايي عاد ال رسول أن صلى الله عليه وس وآله فى عام جَدْبٍ » فقال : 


20 


أتيناك يا رسول الله , و1 م ببق لنا صبى بر تضع » ولا شارف ثم أنشده: 


00 57 - 03 - 5ه ٠.‏ 5 
أتيناك وَالمَذْراهِ اي ليما وقلوشنات 3 الرضيع عن الطفل 
وألق بَكفيم الفتى لاستكانة من الجوع حتى ما رت ولا على 0" 


. الخافة : الحامل من النياق‎ )8(  . المأثرة : المكرمة , (0) خدمة الكعبة‎ )١( 

(4) تعظم : تكبر ١.‏ (ه) الشارف من النوق : المسنة الهرمة كالشارفة . ١‏ (4) أى يدى 
صدرها لامتهانها نفسها والخحدمة حيث لاتحد ماتعطيه من مخدمها من الجدب وشدة الزمان .2 (0) أى مايضر 
وما ينفع » أو مايأق بكلمة ولا فعلة مرة ولا حلوة . 


 ا١ههاس‎ 


ولا 206 مما ًّ كل الناس عندنا ‏ سوى لحل امايو العلهز القئل 2 
س لنا إلا إليك قِرَاوّنا وأين رار الناس إلا إلى ركسل ؟ 
فقام النى صلى الله عليه وسلٍ بحر رداءه حتى صعد المنبر » لحمد الله وأثنى عليه » وقال: 
د الهم لقا د شيع داعني ري 110 عت لبي 10 وروي 
ا ٠دكى‏ ا 2 6 4 الأرض 5 وتيت به الزرع 5 وَتَدكُ به الضراع » 


0-8 
42 


واجءله سق تآفعة » عاجلا غير رَانث9" . 

تو نار وقول 0 عليه وس وآله بده إلى ره » حتى ألقت. السهاء 
ادن '؛ وجاء الناس يَضدُونَ : الغرق الغرق يا رسول الله » فال : اللهم حَوَالِينا 
ولا علينا ! اا 7 عات عن المدينة » حتى استدار حوطا كالح كليل ؛ فضدرك 


0 . لم0 ' 
رسول الله صلى الله عليه و-لم حت بدت بواحده بق" ( شرح ابن أن الحديد م اص 15 ) 


س١‏ خطبته فى حجة الوداع 
« الجد لله ترك وَندتغفره وَنتوب إليه » وَنموذ باللّه من شرور أنفسنا » 
ومن نات أعالنا 3 ون ل 2 فل مضل 02 6 ومن ال قلا هأدئَ 7 0 


وَأشيد أن لأاإلة لالش وعد لاكرنك لنا + وافهد أن هذا عبد ورسوله + أوصيكم 


)١(‏ العاى : النى أفى عليه عام ٠‏ قال الشاعر : « من أن شجاك طلل عانى » والعلهز : طعام 
من اندم والو بر كان يتخذ ق المجاعة » وألفسل : الرىء الرذل من كل ثىء . 

(0) المربع الحصيب » أى تخصب به الأرض الى ينزل علها . () أى متداولا بين البلاد » ينال 
كل منها نصيبه منه » والسجل بالفتح : النصيب والدلو المماوءة العظيمة » ويقال الحرب سجال : أى نصرتها 
بين القوم متداولة سجل منها على هؤلاء وآخر على «ؤلاء . (4) الغدق : الماء الكثير . 

(5) أى مانا للأرض مغطيا لها » يقال غيث طبق : أى عام واسع يطبق الأرض . 

(1) هو جمع درة بانكسرء يقال للسحاب درة: أى صب واندفاق» وقيل الدرر: الدارء كقوله تعالى: 
» داوعا 3 أى قاعا . 

0) أى غير بطىء . (م) ألقّت السحابة أرواقها : أى مطرها ووبلها . 

(5) انكشف , (0) التواحذ : أقصى الأضراس , 


208 
عباد الله بتقوى الل كك ص طاعته » وأستذعس90© بالذى هو خير » أما بعد : أسبا 
الناس اسمعوا منى أبين' َ فإلى لا أدرى لعلى لا ألا م بعد عاتى هذا فى موآنى هذا . 
أمها الناس : إن دماء؟ َأموالتكم حرام ل » إلى أن تَلقَا ربكم » كحر'مَة بومكي 
هذاءفى شرك هذاء فى لد هذا . ألاهل 3 ؟ الاهم اشهد ! فن كانت عنسده 
أمانة فيه إلى من اثتمنه” عليها » ون ربا الجاهلية موضوع * وَإِن أول ربا أبدأ به 
ربا عبى العياس بن عبد المطلب ء وَإِن دماء الجاهلية موضوعة » وَإن أوّل دم نبدأ به دم 
عاض بار بيذة تن ارت نوين الطلرت 5429 إن مآثر الماعلية موضوغة غير الكداتة 
لوقا 7ك ونيو اليد نا كر والنما واللحووقيه ماله سار قاد 

فهو من أهل الجاهلية . 


أسها الناس : إن الشيطان كدي شين أن يبد فى أرضم هله ع يه قد رضى أن 


ا 
0 


: الى ماما رء ىأ ل 
يطاع وما سوى دلاك مم حمر ور ٠‏ »من عالكم 04 8 الناس : إعا النسى+ زيادة 


3 
0 5 


. الاستفعاح : الافتتاح والاستنصار . (؟) وكان مسترضعا ى بى ليث فقتلته بنو هذيل‎ )1١( 

0 القود. : القصاص » أى من قتل دا يقعل . (4) فى رواية الكامل لابن الأثير : إن 
الشيطان قد يئس أن يعيد بأرضكم هذه أيدا » ولكنه يطاع فيما سوى ذلك ؛ وقد رضى بما تحقرون من 
أعالم ٠.»‏ (0) أى تأخير حرمة شهر إلى آخر » وذلك أن العرب فى الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام 
وهم محاريون أنحلوه » وحرموا مكائه شهرا آخر فيحلون المحرم » ويحرمون صفرا » فإن احتاجوا أحلوه 
وحرموا زبيعا الأول » وهكذا حى استدار التحريم على الشهور السنة كلها » وكانوا يعتبرون فق التحريم 
يرد العدد لاخصوصية الأدهر المعلومة ؛ وأول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكنافىىكان يقوم على جمل 
فى الموسم فينادى : إن آلتكم قد أحلت لك و فأحلوه » ثم ينادى فى القبائل : إن لمتكم قد جرمت 
علي المحرم . فحرموه زيادة فى الكفر » أى كفر آخر ضموه إلى كفرهم . نيواطئوا : أى يوافقوا عدة 
الأشهر الأربعة انرمة » وكانوا ريما زادوا ى عدد الشهور بأن يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع 
طم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السئة حراما أيضا » ولذا نص على العدد المبين فى الكتاب والسنة ؛ وكان 
وقت حجهم مختلف من أجل ذلك » وكان ى السنة التاسعة الب حج فها أبو بكر بالناس ف ذى القمدة » 
وى حجة الوداع فى ذى الحجة » وهو الذىكان على عهد إبراهيم الخليل ومن قبله من الأنبياء » ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام و إن الزمان قد استدار . . . . الخ » - راجع تفسير الألوسى ج ‏ ص 6٠0٠0‏ 


بات سه 
فى الكفر 0 به الذن كفروا محلوته" عامًا و حرمونه عامًا ليواط؛ اوها ك2 ان 4 
وَإن الإفاتة قد امقوان اكيدتة بوم خلق الله النموات وَالأر ض »؛ وإن عدة الشهور عند 
خناعء شر ةذ » ْ 5 ا ا 
الله اثنا عشر شُهر ا ل عتتاب ألله 4( ع خاق السمدوات والارض 03 معهأ ربعة حرم 43 
ثلاثة متواليات » وَوَاحد فرد : ذو القّمدة » وَذوالجّة » وَالحرتم” , وَرجِب7'؟ الذى بين 
عا 
جمادى وشعبان » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! 

جا الال قلات علي> عا ول 6 عار“ هه مسج > ألا بوط 

سن : إل بك لم ساردم بهن حق » لك عليين يوطئن 

فراشم غيركء ولاد خانَ 1-7 ات هونة بن وت إلابإذنم 4 ولا يأنيق بقادشة 4 فإن فعآن 


فإن الله قد أذن 5 أن 00 "ومع روفن فى المضاجم وتضر بوهن ضر يا غير 
ميرح » فإن اتهين وَأطنم 0 ١‏ رقن وكسوتهن بالمعروف » وَإِنا النساء عند 5 
عوَان””" 3 يملكن لني شيع أخذتموهن بأمانة انه » وأستحلام فروجهن بكلمة 
الله » فاتقوا الله بى النساء » وَاستوصوا بهن خيرًاء ألا هل بلغت ؟ اللبم اشهد ! 

أيها الناس : إِنما الؤمنون إخوة » وَلا مَك لامرئ همال" أخيم إلا عن طيب نفس 
منه » ألا هل يلغت ؟ اللهم أشهد ! فلا تر جعنَ دق كارا رشرت عض رقا سن 
فإفى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تَضْلُوا بسده » حكتاب اللو » الاهل بلغت ؟ 
اللهم اشبد ! 

أمها الناس :إن ديم تاحد» وَإن أبام واسده كلم لْأدم » وَآادَمُ منتراب ؛ 
كرشم عند الله أتقا ع » وَليس اعر بى على عجمى فصل إلا بالتقوى » ألا هل بلغت ؟ 
الهم اشهد ! قالوا نعم . قال : فليبلغ الشاهد الغائب . 


)60 قالوا ق تقل تثنية رجب وشعبان رجبان التغليب . 


(؟) العضل ؛: الحبس والتضييق . () جمع عانية من عنا » أى خضع وذل » وااماف : الأسسر 


530ص 
أمها الناس : إن الله قد نم لكل وَارث نصيبّه من اليراث » ولا يحوز لوارث 

وَصِيّةَ » ولا يجوز وَصيّة” فى كثر من الثاث ٠‏ وَالولد إلفرائل و العأهر كيين : 

من أَدَغْى إلى غير أبيو » أو نول غير مواليه » فليو لعنة الله واللاسكة والناس 

أجمعين > لا يقي[ عنه” صر هفخ وَل يه 0) » والسلام عليك ورحمة الله . 

( ألبيان والتببين ؟ : »٠6‏ العقد الفريد ؟ : ١‏ » إيجاز القرآن ١١١‏ » شرح ابن أن الحديد 4١ : ١‏ > 

تاريخ الطبرى * : ١58‏ ء الكامل لابن الأثير ؟ : 145ء سيرة أبن هشام 1:.وم ) 


- خطيته فى مرض هو ته 


عن الفضل بن عباس قال : جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فخرجت إليه 


فوجدنه ماع وكا قد عصّب رأحه » فقال : خد بيدى يا فضل” وفأخذت بيده حتّى .جلس 
على المنبر » أم قال ناد فى الناس » فاجتمعوا إليه ؛ فقال : 
ا : أيها الناس فإى أحبد إليكم الله الذى لا إل إلا هو » وإنه قد دنا متنى 


لم 


خفوق 7" من بين أظم رك » فن كنت جَلِرت ل ظَبزًا » تهذا ظببرى فَلَيسْتقن9؟ منه 
ومن كنت شتمت له عراضا ؛ فهذا عر'ضى فَلْيسْتَقَدْ منهدُ» ومن أخذت له مالا فهذا مالى 
فليأخذ منه » ولا عش الشتختاء من" قتلى » فإنها ليست من شأنى» ألآ وإنّ أع* 
إلى مَنْ أخذ مبّى حا إن كآن له" » أو َلانى فلقيت ربى وأنا طيبع ب النفس» وقد أرى أن 
هذا غير مدن عنى حتى أقومَ فيكم مرارًا » . 


)1١(‏ والماهر : أى الزاى ٠‏ أى لاحق له ف النسب ولاحظ له ف الولد » وما هو لصاحب الفراش 
أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها » وهوكتبوله الآخر : 'ه التّراب » أى لاثىء له . 

(؟) الصرف: التوبة. والعدل: الفدية » وقيل الصرف القيمة. والعدل المثل» وأصله فى الفدية يقال : 
إيقبلوا منهم صرفا ولا عدلا » أى'لم يأخذوا مهم دية وم يقتلوا بقتيلهم رجلا واحدا » أى طلبوا مهم أ 
من ذلك » ثم جعل بعد ى كل شىء حتى صار مثلا فيمن لم يؤخذ منه ألذى يحب عليه وألزم أكثر منه . 

() خفق النجم مخفق خفوقا: غاب والطائر طارء والليل ذهب أكثره. . (4) فليقتص (من القود) 
وهو القصاص » أقاد القائلى بالقتيل قتنه يه » واستقاد الحا م سأله أن يقيد القاتل بالقتيل . 


د وه6 -- 


ا فصل الظهر » أ" رجع فجلس على المنير فماد لمقالتو الأولى , فادعى عليه 
رجل بثلاثة درام » فأعطاه عوضهاء ثم قال : « أيها الناس , من كان عنده ثىء نك 
َل يقل فضّوحٌ افانياء ألا وَإن فضوح الدنيا أَهْوَنُ من فضوح الآخرة » ثم صلى على 
أصحاب أَحُد وَأستغفر لمم » ثم قال : « إن عبد"! خيره الله بين الانيا و بين ما عنده فاختار 
ما عنده ؛ فبك أب بكر » وَقال : فديناك يأنفسنا وَآبائنا » . 

( تاريخ الطيرى ١5١ : ١‏ : والكامل لابن الأثير ؟ : 1١٠4‏ ) 


٠١‏ - خطبة أ كثم بن صينى يدعو قومه إلى الإسلام 


لما ظهر النى عليه الصلاة والسلام بمكة » ودعا الناس إلى الإسلام بعث أكمْ 
ابن صيق ابنه حَبَيكًا » فأتاه مخبره » ل 

ديا بنى عي : لاض رونى سفيها » فإنه سن يتم > 1 7" ؛ إن السفيه بوهن” مَنْ* 
فواقه ‏ وَ يتيب من" ذوتهة'9© . لا خير فيمن لا عقل” له ٠‏ كيرت' سق ودخلتى ذل » 
فإذا أيم منى حَسَناً فاقبلوه ٠‏ و إن رأيم منى غير ذلك فقومو أَمْمَقِمْ . إن" ابنى شاقه 
هذا الرجل مشافهة » وأتانى بخبره » وكتابه يأمر فيه بالمعروف » ويتعى عن النكر » 
ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق ٠‏ ويدعو إلى توحيد الله تعالى » وخلم الأوثان » وترك 
الحلف بالنيران » وقد عرف ذوو الرأى منسم أن الفضل فيا يدعو إليء » وأن الرأى ترلكُ 


)١(‏ خال : ظن » ومضارعه إخال بالكسر وهو الأفصح » وبنو أسد يقولون أخال بالفتح وهو 
القياس » وقوله « من يسمع مخل » مثل » معناه من يسمع أخبار الناس ومعايهم يقع فى نفسه علهم المكروه . 
0( ق مجمع الأمثال « ويثبت من دونه » من أثبته : أى أنخنه بالجراح » والمعى يضعف ويوهن » 
ومنه قوله تعالى : «وَإذ يمك بك الذرن” كفردوا ينبيو ا يقتلولة أو' خر جُولك » 
ليثبتوك : أى ايجرحوك جراحة لاتقوم معها أو ايحبسوك » وق سرح العيون « ويتبب من دونه » 


0 9 ا 0 اننا 
من تببه بالتشديد: أى أهلكه» ومنه قوله تعالى : « وما زادوم عير تليبس 6 . 
- ص 


5-08 
ا عن » إن أحق الناس عمونة تمد صلى الله عليه وسلِ ع وسساعدتة عل أيره 
أن فإن يكن الذى يدعو إليه حَقَا ' فهو ل5”؟ دون الناس » و إن يكن باطلا كتتم 
أحَق النّاسِ بالكفٌ عنه و بالسترعليه » وقد كان سقف مْرَانَ محدّث بصفته » وكان 
فيان بن اشع عَدْك بهاقيل ون ابه دا فكونوا فى أمرء أرلاة ولانكونوا 
آخراء ائتوا طائعين قبل أن أَمو كارهين » إن الذى يدعو إليه تمد صلى الله عليه 
وس أولم يكن ديا كان فى أخلاق الناس سنا » أطيعونى واتبمو اموق لنال 3 
أشياء لا تع مك أبدًا 5 وأصبحم عر 2 فى العرب » وأ كثر م عدداء وأوسعهم 
دارا فإنى أرى أمرًا لآ يتنه عز ير إلا ذل » ولا ارّمه ذليل إلا عر » إن الأول لم 
يدع" للآخر شيا » وهذا أمر”“له مارَمدّه » من سبق إليه غهر الممالى0؟ » واقتدى به التالى 
والعز يمة حزم » والاختلاف عجز » . ' 

فقال مالك 9 قن خرف شيك » فلا تتعرضوا للبلاء» فال أ م 
ويل الشجى من اليل » وَاهْفي ط أمرٍ / شل ا 

ثم رحل / النى صلى الله عليه وس شات فى الطريق » و بعث بإسلامه مع من 5 


ين ( مجيع الأمثال ؟ : 5١8‏ ء سرح العيون ص .)١4‏ 


. يريد العرب‎ )١( 
من غحره الماء: أى غطاه .2 (م) وقد أسل ثم ارتد بعد .وت النبى صل الله عليه وسل‎ )0( 
. فبعض بى ميم » وسار إليه خالد بن الوليد فقتله » وقصته فى التاريخ مشهورة‎ 
: وى سرج العيون : ول يسبقنى . (0ه) وذكر عن ابن عباس أن قوله تعالى‎ )4( . 


0-2 
إصالنا 


« ومن راج من' بيته مبآجِرًا إلى الله وَرَسُوَلةٍ 9 م يذ ركه اموت قد وَقَم يم 
عل الله » 'زل ق أكم ومن تبعه من أصحايه . 


وهل 


5 - وصية أنى طالب لوجوه قريش عند موته 
5 2 ا 

لا حضصربت أيا طالب الوفاة 6 ع إليه وحوه ور نس فاوصاهم فقال: 

« يا معشر قر يش : : أن صفوة الل من خلقه وَكَلبِ العرب ء في السيد الطأع , 
وفيك الْقدَامُ الشجاع » الواسم الباع ؛ واعدموا أنكم م تتركوا لاعرب فى الماثر 5 
إلا أَحْرَرْتموه » ولا شرقاً إلا أدرى ركتموه » فلكم بذلك على الناس الفضيلة » وهم به إليكم 
الوسيلة » والناس (-كم حب » وعلى حر بكم أأأبْ “ليون أوصيكم بتعظي هذه البَفيمَ 
عمق الكمبة 5 فإن فمها مراضاة للرب 2 وَقَوَامًا للمماش 5 وثبانا 5 6 حرا 
أرحامم فإن فى صل الحم 0 فى الأجَل كان قفرم اث كوا ار 
والعقوق » ففيهما هلكت القرون قبل » أخيبوا الذاعى ».وأعظوا النائل ‏ فآن فيا 
خرف ابنياة ولرات او عليك؟ بصدق الحديث ء وأداء الأمانة » فإن فمهما محبة فى امخاصٌ » 
وَمَسكرمة فى العام . 

وَاق أوصيم بمحمد خيراً ». فإنه الأمين فى قروش + والصديق فى“ العرب 6 وهو 
الجامع لكل ما أوصيقكم به » وقد جاءنا بأمرٍ تبله الجتآن” ء وأنكره اللسان » 
مخافة ال 00 َم الل كألى أنظر إلى اك العرب وأهل الأطراف و المنتمعدين 
من الناس قد أجانوا دعوته » وَصَدَقَوا كته 5 وعقأموا أفريوة: فخاض مم غمرات الموت » 
وصارت رؤساه فر بش وصناديدها أذنايا 2 ودورها خرابًا 4 وصعفاوؤها أر يك 04 وإذا 

)١(‏ توق ف السنة الماشرة من النبوة وهو ابن بضع ونمسانين سنة » وإسلامه مختلف فيه « اقرأ فصلا 
طويلا فى ذلك فق شرح ابن أب الحديد م ١‏ تدص 1١‏ )2. 

0 أى ذوو ألب » والألب : التذبير على العدو من حيث لا يعم . 


(0) أى فسحة وامتدادا : من نسأه » أى أخره . (4) القلب . (ه) البغض والكراهية . 
69 سادة . 


) جمهرة خطب العرب  أول‎ - ١١( 


لسااكا- 
أفخادي عليه اح يه اليه واسده وه أ لام عت ا 10 ادهة 
مهم يه الحو <هم إلم واعد م م ثم عنذه » فذ خصته العرب وداد 
وأطفت له بلادها * وأعطته قَيآدّهاء يامعشر قريش : كونوا له وَلآة » ور بو ثهاء » 
- و 5 - 5 .١ن‏ 57 7 م 
واف لا يسللك أحد سبيله إلا رَشْد » ولا ياخذ ميديو أحد » إلا معد » ولوكان لنفسى 
ع وق أجل تأغير::لكلقت عن الزر اع 60بن ولوقت زه لاف 4 


( بلوغ الأرب ١‏ : 7007 ) 


069 مضه الود » وأمحضه : أخلصه . 


(؟) الفزاهز والهزهزة : تحريك البلايا والحروب الثاس , 


7 - خطية عطارد بن حأاجب نزرارة 
ين يدى النبى صلى اله عليه وسلم 


قدم على رسول الله صل الله عليه وس سنة تس للهجرة عُطَارِدُ بن حاجب بن زرارة » 
فى أ* اف من بنى تيم » فلها دخل الوفد السجد ناوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
وراء ارات : أن اخرج إلينا يا تخد » فآذى ذلك من صياحهم رسول الله صل الله عليه 
وس فخرج إلمهم » فقالوا : يا عمد » جثناك لتفاخيرك » فأَدّنْ لشاعرنا وخطيينا ء قال نعم » 
قد أذنت نلطيب؟ فليقل » فقام إليه عطارد فقال : 

« الجد لله الذى.له علينا الفضل” » وهو أهله » الذى جعلنا ماوكا » ووهب نا أموالاً 
ممما » نفعل فيها المعروف ء وَحَمَلََا أعر أهل المششرق ء وأ كثره عدداً » وأيسره عدّة » 
ف 589 فى التاس * ألسنا برءوس الناس وأولى فضلهم ؟ فن يفاخر “نا فليْمدد مل 
ما عَددْناء وإنا ل نشاه لأ كنا اكلام » ولسكنا نميا من الإ كثار فيا أعطاناء وإنا 
تعرف ذلك أقول هذا الآن لمأيو نا عثل قولنا » وأمر أفضل من أمرنا » ثم جلس © . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لثابت بن قيس بن الشم اس » قم فأجب الرجل 
فى خطبته » فقام ثابت فقال : 


م١‏ خطية ثارت بن فيس بن الشياس 
0 1 ءّ عير م 5 
« الجد لله الذى : السموات والارض” خَلقه » قضَى فين أمره » وَوَسممَ م 
08 5 وم 5 شئاء قط إل “ن 1 6 ثم كان من قدرته أن حَعَلَنَا ملوكًا « واصطى 


3 


عه دا 

مج طبوغن جرلا 6 نْسَباء وأصدقهم حديثا» وأفضلهم حسبًا » فأنزل عليه 
كتابه» وَأ تنه على خلقه» فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناس إلى الوعان » 
فآمن برسول الله صلى الله عليه وسل الهاجرون من قومه وذوى رحمه » أكرم الناس 
أنناياً »» وأحسن الناس:وجوهًا 4 :وير اناس قال ؛ شمكان أول الخلق استحابة لله » 
حين دعاه رسُول الله صلى الله عليه وسلم 6 ؛ فنحن أتصار الله . ووزداء رسوله » نقائل 
الناس حتى يؤمنوا بالله فن آمن بالله ورسوله مَنمَ ماله وَدَمَهُ ؛ ومن كفر جاهدناه فى 
الله أبد"! » وكان قتله علينا يسيرً » أقول قولى هذا ء وأستغفر الله للمؤمنين وللمؤمنات » 
والسلام علي 6 

خم قالوا يا عمد : انذن لشاءرنا » فقال نعم » فقام الزّبرقان بن بدر » فأنشد قصيدة 
فى الفخر » وبءث النى صل الله عليه وس إلى حسان بن ثابت فردً عليه » فقال الأقرع 
ابن حابس الميعى . إن هذا الرجل الوك له » نلطيبه أخطب من خطيينا » ولشاعره أشمر 
من شاعرنا » وأصواتهم أعلى من أصواتنا » فاما فرغ القوم أساموا » وجوزهم رسُول الله 
صلى الله عليه سل » فأحسن جوائزهم . 

( تاريخ الطبرى " : ٠٠١‏ » والكامل لابن الأثير ١‏ : وم١‏ » وسيرة ابن هشام ١‏ : م.م ) 
وصبح الأعثى ١‏ : لام , 


9 عمرو بن الاهتم والزبرقان بن بدر 
بين بدى رسول الله صلى الله عبيه سل 


وعال رسول ون عليه وسلم عبرو بن الأهنم عن الب قان بن بدر”! * فقال 
عمرو: :2 مطاع ف 5 0 1 شديدك اا ٠‏ مانع ا وراء ظهره « فقال الز رقان : 


)١1(‏ هما سيدان من بنى نيم . )١(‏ أى فى الأدنين منه : أى الأقربين » وأصله أدنين حذفت ونه 
لإضافته إلى الضمير . (©) العارضة : قوة الكلام وتنقيحه » والرأى الجيد . 


2 0 - 

« والله يارسول الله » إنه ليمم منى أ كثر ما قال » واسكنه حسدنى شرف » فقال عمرو : 
« أما لين قال ما قال » فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر » رَمرَ المروو:”" , أحمق الوالد » 
لش امال » حديث الغنى » فلما رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول » ورأى الإنسكار 
فى عين رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : يا رسول الله رضيت » فقلت أأحسن ما عامث» 
وغضبت فتات أقبح ما عامت » وما كذبت ف الأولى » واقد صدقت فى الأخرى . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس عند ذلك : « إن من البييآن آل لسحرا © . 


( البيان والتبيين ١‏ : 1لاء والعقد الفريد ١١07 : ١‏ » ومجمع الأمثال للميدافى ١‏ : ٠ه‏ ) 


٠‏ - خطبة طهفة هن أبى زهير النبدى 
بين بدى رسسول الله عل الاغلية ور 
سه . هر 2-2 8م 
نا ندمت وفود الفر عل 0 عليه وسل قام طهفة بن أبى رُعَير النهلرى 
فقال : « يا رسول الله أتيناك من . غوارى”” نهامة بأ كوار اليس » ترمى ينا الميس©» 
تعنان امير" :والبعدان الخيير””"» وَتَسْتْضد البرير » بير اركهام 7" , 


ونستحيل الها 03 » من رضن انل الج تك غليظة الوطاء ٠‏ نشف اده 4 7 اي 


» قليل المروءة . (1) الغور : كل ما انحدر مغربا عن تهامة » والأكوار . جمع كور بالفم‎ )١( 
: وهو الرحل أو بأداته » والميس : شجر عظام أى بالا كو ار المصنوعة منه .2 (9) العيس جمع عيساء‎ 
. الإبل البيض مخائط بياضها شقرة . (4) الصبير : السحاب الكثيف . () المشب‎ 

(5) استعضد المّرة : اجتناها » والبرير : مر الأراك » وكانوا يأ كلوئه وقت الجدب لقلة الزاد . 

(0) الرهم جمع رهمة بالكسر : وهى المطر الضءيف الداتم. ونستخبل : نخال ونظن . وسحابة مخيلة 
بهم فكسر: أى. تحسها ما طرة . (8) الجهام : السحاب قد أراق ماءه . (9) التطاء : البعد » 
أى بعيدة بمدا مهلكا )٠١(‏ مستنقع الماء: أو كل موضع حفره سيل » ونشف الحوض الماء : شربه . 


1 


وسو للقن 90 موجهل الا < ورربات 1 » وهلك للد ئ-0» 

ومات وى( 6 اننا با رسول الله من 0 وَالمَئنَ 6 وما بحدث الزمن 0 
لنا دعوة” السلام 4 وشر بعة الإسلام » ما علس 9 * الترة وقام 0 » وأنا 2 4 
ك2 عالت عاش 2 ض””'" ببلآل» وَوقير””'"2 كثيرالكسّلء قليل الرسمل» أصابتها 


سَنيّة هراد موازلة “0 ليس يها ع ولامرل 6. 


ْ رده صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
: فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم‎ 


. حو .1 0190) ريه 1 مه 5 ده 

2 اللهم بارك م ق عم” : ضما وَمَدقها 4 وابعث راعمها فى الد در 
كس ال" ما يكح (هلع) : 5 7 
بيانم الثمر » وافحر له الثمد 4 وبارك له 8 المال والولد ٠‏ من قام الصلا: كان مسماء 
ومن الى الزكاة كان سن 4 ومن يق :أن لا إله إلا اللّه كان غاص 4 5 فى ميل 4 
ء نطق ل ألما 1 0 ُ يم 0 ُ ااه 
ودام الشرك 04 ووضائم الملللكع» لاتلطط فى الز ه22 ولا تلحد فى الحياة » ولا تثافل 
عن الصلاة 6 ( العقد الفريد 1١١ : ١‏ ) 
(01) أصل النيات . (؟) ورق كورق السرو لشجر بالبادية . () مالان واخضر من 
القضبان . وعسلجت الشجرة : أخرجته . (4) ماهدى إلى مكة لينحر . (ه) الودى الفسيل ( الدخل 
الصفار ) . (1) الصمم الصغير .2 (9) امتلاً وعلا. (م) جبل بيلاد قيس . (4) مهملة . 
والأغفال جمم مع غفل بالضم : وهو ما لاسمة عليه من الدواب . 643 بض الماء يبض : سال قليلا 
قليلا » والبلال : البلل » والمراد قلة اللبن . )١١(‏ القطيع من القثم . )١9(‏ الرسل : القطيع من 
كل شىء » والرسل : اللبن » وسنية : تصغير تعظيم لسنة » وهى القحط والمجاعة » وحمراء : أى شديدة » 
ومئؤزلة : ذات أزل يسكون الزاى » وهو الضيق والشدة . )١١(‏ اللبن الخالص ء وئؤض اللبن : أخذ 
زبده : والمذيق : الابن الممزوج بالماء » مذقه فامتنق . )١4(‏ الدثر : المال الكثير . وقيل هو الكثير 

من كل ثىء 4 وأراد به هنا االحصب والنبات الكثير . 

)1١5(‏ الماء القليل لامادة له » أو مايظهر ف الشتاء ويذهب فى الصيف . (13) أى الغنائم 
الى تغم من المشركين وتودع بيت مال المسلمين » ليقووا بها على شئونهم » والوضائع جمع وضيعة : وهى ‏ 


الا( سد 


؟؟ - خطية ظبيان بن حداد 
بس بدى النى صَلى الله عليه وسلم 


وفد ظَبيآن بن حَدَّاد فى سرَاة مَذْحجٍ على النى صل الله عليه وس » فقال بعد 
السلام على رسو الله صلى الله عليه وسلِ » والثناء على الله عرد وجل عا هو أهله : 
2 ' إععلي- يي 4 8 ٠‏ . 
« الجداللّه الذى 000 الأرض بالنبات » وفتق السماء 0 ظ 00 : 
2 0 0ن 
ف 0 و 2 . ل و ل 2 2 يطئان التاق ع 
تكفا دياحى اللأْجى » ثم قال : وسّرَوَات الطائف كانت لبنى مَمْلائْيل بن فيان » 
ةر 
غرسوا وديأنه ؛ وَدَ للوا خشانه ا كانه » ثم ذكر نوح حين خرج من 
السفينة من معه ؛ قال فسكان أ كثر بنيه بنات » وأشرعين نيانا »عاد وعوة ء فرماهم اللّه 


باللمالق 0© وأطكيم بالضوادق ؟ ل قال. © وكانت بتوهاق* من مود تسكن 


> ما يأخذه السلطانمن الخراج والمشور. يريد أن يقول طم :إن موارد المال للأمة الإسلامية هما هذان الركنان 
الغنائم والز كاة » فلا تمطلوا الزكاة » ولذا عقب ذلك القول بقوله : لاتلطط ف الزكاة أى لاتمنعها : لططت 
حقه جحدته كألططت » ولا تلحد ف الحياة : أى لايجرى منكم ميل عن الحق ما دمتم أحياء » ولا تثاقل عن 
عن الصلاة : أى عن أدائها فى وقها » ويروى : ولا يلطط ف الزكاة » ولا يلحد ف الحياة ( بالبناء المجهول ) 

ولاتثاقل عن الصلاة . )١(‏ شق. (؟) المطر يعد المار. (م) هومراد بنمالك( وهو مذحج) 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان .2 (4) توقل ى الجبل ٠‏ صعد » والقلاص جمع 
قلوص : وهى الثاقة الشابة أو الباقية على السير » والهموف : بلد بعمان . (0ه) فى الأصل : « عوار» 
ولاممى له هنا » وأرى أن صوابه « عرر » جمع عرة كقبة وعرة السئام : الشحمة المليا » أى ذروته 
وأعلاه : أى أنها تسير ى أعالى الربا وذراها : وربما كان الأصل « عراعر » بفتح العين الأولى جمع عرعرة 
يضمهما » وعرعرة الجبل والستام وكل ثىء : رأسه » وبطنان جمع باطن : وهو الغامض من الأرض : أى 
المطمئن مها » والرقاق جمع رق بالفتح » وهى كل أرض إلى جنب واد يتبسط الماء عليها أيام المد ثم ينضب 
ودياجى الليل حنادسه كأنه جمع ديحاة » والدجى جمع دجية : وه الظلمة  .‏ (5) الحشن والأخشن : 
الأغرش من كل ثىء جمعه خشان . (07) الأآءلس ؛: المستدير من الحجارة . 


مها 


00-0 - حيس صل ىا 
الطائف » وثم الذين خطوا مشار بها » وأَتًَا جَدَاولى0© » وَأْحَيَوْا غراسها » ورفعوا 
5 © ىن 5 97 د - : 0 ع 
عر يشها ( م قال . وإد 5 حمير ملكوا مُعاقل الارض وقرارها 34 وكبول الناس 


م 


و0 ورءوس الملوك وعرارها » فكان م البيضاء والسوداء » وفارس الجراء » 
والجز بة الصفراء©) ٠‏ فبطروا النعم » واستحقوا النّقَم » فضرب الله بعضهم ببعض » ثم 
قال : وإن قبائل من الأزد نزلوا على عبد عمرو بن عادر » قفتحوا فبها الشرائه © ع 
وَبتّوا فيها المصانم”” » واتخذوا الدسائم*” , ثم ترامت مذحج بأسكتها » وتنيكت7© 
بأعننها » فغلب العز ين 6 » وقتل السكثير أقلها ؛ ثم قال : وكات بنو عمرو 
ابن خالد بن جذ بمة تخبطون عضيدها 90 « وبأ كلون حصيدها « 00 9 
حصيدها 6 . 1 

فقال :رسول لله صلى الله عليه وسلم : « إن نعبي الدنيا أفل وأصغر عند الله من خرء 
له » وأوعدّلت عند الله جناح ذباب لم يكن لسكافر مها خلاف» ولالمسل منها لاق» . 

) 1١١١ : ١ المقد الفريد‎ ( 


> - خخطبة مالك بن بمط 
بين بدى النى صلى الله عليه و 0 


وقدم وفد مدان على رسول الله صلى الله عليه وسل ٠»‏ وفيهم مالاك بن خط أبو ثور 


فقام بين يديه ثم قال : 


(1) أف الماء تأتية سهل وأصلح مجراهء أى سهلوا طرق المياه إليها . (؟) جمع غمر مثلث الغين : 
وهو الحدث لا نيجربة له » والعرار : الرفعة والسودد . (*) أى الذهبية . (4) جمع شريعة » وغى 
مورد الشاربة كالمشرعة . (4) المباق من القصور والحصون . (6) جمع دسيعة » وهى الجفنة 
والدسكرة . (0) تاذى : توثب وتسرع ٠.‏ (ه) العضيد : ما قطع من الشجر ؛ أى يضربونه ليسقط 
ورقه فيتخذوه علفا لإبلهم . (9) الترشيح : التربية وحسن القيام على المال » والحضيد : ماخضد من 
الشجر و نحى عنه » وكل ماقطع من عود رطب ( فعيل بمعى مقعول ) أى يصلحونه ويقّومون يأمره . 


جد قا جه 
« يارسول الله » تَمِيّة "© من مدان" » من كل حاضر وبا » توك عل قأئص 
واج" » متصلة بحبال الإسلام » لاتأخذم ف الله لومة لانم » ين عْلف © 
خارف" » تام. »وشا كر » أهل السواد والقرى » أجابوا دعوة الرسول ء وفارقوا 
آلمة الْأَنْصَاب 7 “© عهد م لاينقض ؛ ما أقام لملعك” وا ا د صلم » . 


( صبح الأعثى ؟ : 744 ) 


3 سقائة بنت حاتم 
ين ,بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حَدّث الإمام على" كركم الله وجهه قال : لما أتينا بسبايا طَيّى' » كانت فى النساء 
3 2 5 اخحااء ع 
جارية جميلة ‏ وهى سَفانة بنت حاتم فلما رأيتها أغجبت بهاء فقلت لأطلبتها إلى . 
٠١‏ 0 ص م0 4ه 
رسول الله صلى الله عليه وس ليجملها من فرئى » فلما كلت أنريت” جاها » لما سممت 
من قصاحمها 2 فقالت 2 
50 2058 ره 2 
ديا عمد : لاك الوالد » وغاب الوافد » إن رأيت أن محلل عنى » فلا نشمت بى 


3 8 - 0 57 _ 
أعياء العرب » (إلى بنت سيد وى 00 . كان أبى يفك العانى 2 0 و كعى الذمار » 


)١(‏ النصية من القوم : الخيار » وهمدان : من عرب الهن . (؟). القلص : جمع قلوص ؟ وهى 
من الإبل الشابة أى الباقية على السير » والنواجى : جمع ناجية » وهى المسرعة فى السير. (") المخلاف 
الكورة . (4) خارف : لقب مالك بن عبد الله أن قبيلة من همدان » ويام » وشاكر » قبيلتان من 
حمدان بالهن . (0) الأنصاب : جمع نصب بضمتين » وهو حجر نصب وعيد من دون الله » وقيل 
النصب جمع واحدها نصاب » قيل هى الأصنام وقيل غيرها . (5) اسم جبل . (7) اليعفور : و 
البقرة الوحشية » والصلع : الموضع لاينبت شيئا . 

(0) السفانة ق الأصل : الاؤاؤة . (4) جواب الشرط محذوف وهذا تعليل له أى فافمل فإف . 

٠» العاف : الآسير‎ )٠١( 


5 
ويعَرى الضيف »؛ وَيشْبع الجائم » ويفرج عن المكروب » ويطعم الطعام يفشي 
السلام » و 52 طان ضاحة قل ,نينف حاتم على 6 ظ 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وس : « يا جارية هذه صفة المؤمن » لو كان ابوك 
إسلاميًا لترتمْنا عليه » حَُوا عنها » فإن أباها كان بحب مكارم الأخلاق » والله يحب 


مكارم الأخلاق ». ( الأغالى كر : #و) 


م» - وصية دريد بن الصمة 


58 ع ر- 5 مه » 5 اه ١‏ 
قال در يد بن الصّمّة لمالك بن عوف النصرى قائد هوازن بوم 230 : 


« يمالك : إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإن هذا بوم له ما بعده من أيام » 
مالى أععم رغاء البترة وق احير وكا الصعير د ويتار7؟؟ القناء قالن<2 سقت مم 
الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم » قال : ول ؟ قال : أردت أن أجمل خاف كل رجل أهله 
وماله » ليقائل عنهم, كنض به0", ثم قال راعى”؟© ضأن والله » وهل برد النهزم شىء ؟ 
إنها إن كانت لك »ءلم ينفمك إلا رجل بسيفه ورحه » وإن كانت عليك » فْضِحُت 
فى أهلك ومالك » ويحك » إنك لم تصنع بتقديم البيضة””© بيضة هوازن إلى تحور انميل 
شيا » ارفعهم إلى ممتنع بلادهم » وعلياء قومهم » ثم ألق الصّبا"* على متون الخيل » فإن ٠‏ 
كانت لك لق بك من وَرَاءكَ » وإن كانت عليك , كنت قد أحرزت أهلك ومالك . 


)١(‏ غزوة حنين كانت بين المسلمين وبين هوازن وثقيف سنة مان بعد الفتح المبزم فيها المسلمون أو لا 
ثم لوا شعتهم وشدوا على عدوهم فهزموهم . (0) اليعار : صوت الغم أو اامزى أو الشديد من أصوات 
الشاء . (م) يقال أنقض أصابعه : ضرب بها لتصوت » وأنقض بالدابة : ألصق لسانه بالحنك ثم صوت 
فى حافتيه . (4) يضرب به المثل فى الحمق فيقال : « أحمق من راعى ضأن » . 

(0) بيضة القوم : جماعتهم وأصلهم » وف الحديث : « ولا تسلط علهم عدوا من عدوهم فيستبيح 
بيضهم » بريد جاعتهم وأصلهم . (1) أى ذوى الصبا : أى الشبان . 


سه 1 سد 
قال لا والله ما أفمل» إنك قد كبرت وَدَّهَل عَمَلكَ . قال دريد : هذا يوم لم أشهده» وم 
يَفْتتى » ثم أنشأ يقول : 


اعد ”اه 4 3 000 
يا ليتى فيا جَذْع أخب فيا ص90 
أقود وطناء الرّمّم كأنها شاة 0-0 


( سيرة ابن هشام ١‏ : ون؟ » العقد الفريد 4١ : ١‏ ) 


- وصية عمير بن حبيب الصحابى لينيه 


أوصى 0 3 حبيب دنية فقَال : 

ل 8 ع2 2 0 
2 با بى ا ؟ ومخالطة السفهاء 4 فإن اأسهم داء و أن من 2 عن السفية إسسر 

رام - 2 ع-  .‏ 
تحامه » ومن تحبه يندم » ومن لا قر بقايل ما يألى به السفيه » يقر باا-كثير . و إذا أراد 
ع ٠.‏ 71 - < 5 2 م إن هم 
أحد؟ أن ياص بالمعروف 3 أو دنعى عن المنكر » فليوطن قبل ذلك على الاذى 4 وليوقن 
يالثواب من الله عز وجل" » إنه من يوقن بالثواب من الله عرد وجل لا مجد سَنَّ الأذى». 

( الأمالى ؟ : )5٠١‏ 


- وصية فيس بن عاصم المنقرى لبنيه 


أوصى قيس بن عاص المتقرى بنيه فقال : 

ديا بنى ٠‏ خذوا عنى » فلا أحد أصلح اسك منى » إذا دفتتمونى فانصرفوا إلى 
رحالكم ء فسوّدواأ كبرك » فإن القوم إذا سودوا أ كبرم خلفوا أباهم » و إذا سوّدوا 
)١(‏ الغبب : ضرب من العدو » ووضعت الناقة وأوضعت : أسرعت فى سيرها. 


00( الوطف ؛ كثرة شعر الحاجيين والعينين 3 والزمع جمع زمعة ؟ وهى هنة زائدة وراء الفالف أو 
الشعرات المدلاة فى مؤخر رنجل الشاة » والصدع : من الأوعال والإبل الفتى الشاب القوى . 


ذا ص 
أصفرعم » أزرى ذلك بهم فى أ كفائهم » و إيا 1 ومعصية الله » وقطيعة الرحم » وتمسكوا 
بطاعة أمرائسك » فإنهم من رفعوا ارتفع » ومن وضعوا اتّضَم » وعليكم بهذا الال فأصلحوه 
إنه مَنْبهَة لكريم ٠‏ وَجِنة الوراض اليم ودغي 9021© كب 
الرجل » وإن أحداً لم يسأل إلا ترك السكسب » و إيا م والنياحة » فإنى سعءت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ينهى عنها » وادفنوتى فى ثيابى التى كنت ت أصلى فيها وأصوم » ولا بعلم 
بكر بن وائل عدفنى » فقد كانت بينى وبيهم مشاحنات فى الجاهلية والإسلام واغاف 
أن يلوا عليكم بى عار » وخذوا عق ثلاث خصال: إيا 5 وكل ٠‏ عرق لني أن كلل سوه 
فإنه إن سر اليوم ٠‏ يوك غداء وا كظموا الفيظ » واحذروا بنى أعداء انم 2 
نإنهم على ممهاج آبألهم » ثم قال : 
أحيا الضفائن اباد لتاسلفوا قارى بيد وللاياء أبتأه 


علد 
( شرح ابن أل الحديد م ؛ : ص 1١68©‏ »© ومذيب الكامل 1١ 0 ١‏ 


. أخر بقصر الهمزة لاغير : أى أدفى وأرذل » ومن رواه بالمه أخطأ‎ )١( 


لما قببض الننى صل الله عليه وس اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا : 


ا سا ررس سه 4 


ول هذا الأمى بد ممد عليه الصلاة والسلام سعد بن عبَادة » وأخرجوا سعدا إلهم 
7 5 5 4ه 

وهو مر يضص» لما ادتمعوا قال لا بنه 53 بعص بى مه إلى لا أقدر لشكواى” أن | تسم 

القوم كلهم كلاتى » ولسكن تَلَقّ منى قولى فا سمنهمو ه» فسكان يتكلم و محفظ الرجل 


وله : فيرقع صوثه ) فيسمع أصابه : 
4 - خطية سعد بن عمادة 


فقال بعد أن حمد الله و 5 عليه : 

« يامعشر الأنصار» 3 ا 3 الدين » وفضيلة فى الإسلام » ليست اقبيلة من 
العرب » إن ممداً عليه الصلاة وااسلام لبت بض عشرَة سَنَة فى قومه يدعوهم إلى عبادة 
الجن » وَحَلُم_ الأنداد والأوثان » فا آمنَ به من قومه إلا رجال قليل » وما كانوا 
يقدرون على أن عنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 'ولاأن يعوا دينه » ولا أن يدفموا 


عن اتتسيم سيا عير ابهء حتى إذا أراد بك الفضيلّة ساق إليكم الكرامة » وحَصك 


بالنعمة » فرزقكم الل الإيمان به و برسوله » والثم له ولأسحابه » والْإعْرَارَ له ولدينه » 
مر ع 5 0-9 

والجهاد لاعدائه » فكنم أشدّ الناس على عدرّه من غير؟ » حتى استقامت العرب 

لأمر الل طَوْعًا وَكَرْهًا » وأعطى الْبَيد اتاد صأغرًا وخر , حتى أن 60 


)00 صاغرا ذليلا : من دخر كنع وفرح دخورا ودخرا بالتحريك , 
00( أنحن فلانا : أوهنه » والمراد أخضع . 


7 


ع غ87 ]1 اعت 
0 َ. 3 4 6م 5 ٠‏ 2 0 عن 0 
الله ع وحدل لرسولو 3 الاارض 3 ودانت بأسيافم 4 الدَرَب” 4 وتوفاه الله وهو 
5 لع ا ل ا : 7 
نك راض 5 قر بر عين » استيدواءهذا الااعس دون الناس » وإنه 3 دون 


فأجابوه بأجعهم أن قد وُفقَت فى ارأى » وَأْصَيتَ فى القول » ولن عدو ما رَأيت 


وليك هذا الأعس »وأى عير الخير » فأقبل إلى أبى بكر فقال : « أما عامت أن الأنصار 


قد اجتمموا فى سقيفة بنى ساعدة » بريدون أن نولوا هذا الأ سَعْد بن عبآدء ؟ 


وا مقالة من يقول : ف ا ومن رشن أميث » فضيا مسرعين نحوم » 
فلقيا أب عبيدَة بن الجركاح ع إلمهم فلا هم ٠‏ لخادهوا وهم مجتمءون . فقال عمر : 
أتيناهم وقد كبيت 55 5-82 كلام وت أن أقوم به قم » فاما أن دفعت إلمهم ذهبت 
لأبتدى' النطق . فقال لى أنو بكر : رويداً حتى أتسكم انطق بَدْدَ بما أحبيت 


فنطق . فقال عمر : فا شىء كنت أردت أن أقوله إلا وقد أتى به أو زاد عليه » . 


5 - خطبة أبى بكر رضى الله عنه 


حد الله وأثثى عليه ثم” قال : 


١ +‏ ع_اناير 


م 


8 2 ١# 
» إن الله بعث مدا رسولا إلى خاقو , وشهيداً على أمتم » ايعبدوا الله وَيوَحدَوه‎ « 


وهم يعبدون من دونه آل شت » و يزعمون أنها لهم عنده شافمة"» ولهم ناقمة » وإنما هى 
ف حدر عقوتا كدت تسر “كا ثم قرأ ( دون عق دون الله مَالَايضرثهز 
ب » بون طوالاء شُتَمَاوة عند الله ء وقالواعا تيدم" إلا مقر بون إلى 
الله رق ) فتظم على العرب أن يقركوا دين ابالهم ار ان الماعودن الا لومت 


0 
وَلَا ينقه 


60 زوأه بزويه جمعة © والمراد أعددت . ورواية العقد الفريد ١0‏ : )2 زورت كلاما ق 


نفمسىء» وزور الثىء حسئه وقومه » والمراد أيضا هيأت وأعددت ف 9م الجر : نحت الحشب , 


ا 
قومو بتصديقو » والإيعآن به » والؤاساة له » والصبرمعه » على شدّة أذى قومهم لهم » 
وتكذييهم يام وكلة الناس مخااف” زَارٍ 9 عليهم » فل يْتوحشوا لقلة عددم » 
نل الناس لهم » وَإجماع_ قومهم عليهم » فهم م عَيَدَ ال فى الأر ضف وام 
الله وَ بارسُول 2 أولياؤه وعشيرته » وأحق الناس بهذا الأمس من بعده » ولا ينازعهم 
ذلك إلا ظلل” » وأتم يا معشر الأنصار من لا يشكر” فضلية فى الدّين » ولا سابقتيم 
المغليمة” فى الإسلام » رَضيك الله أنصارًا لديو ورسوله » وَجعل إليسك هجر نه وفيكم 
جل زواج وأسحابه » فليس بعد المباجر بن الأو لين عندنا مزلم ٠‏ فتحن الأمر 6 
َنم الوزراء » لا تفتاتون” شور وَلا ل دونم الأمور 6. 


2 هذه رواية الطبرى لتللك الخطبة » وأوردها غيره نض لد 4 وها كه 6 


ا نص آخر لخطبة أى بكر يوم السقيفة 


حد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
5 0 8 
« أيها الناس : نحن المهاجرونء أ وَل الناس إسلاماً » وأ كرمهم أحسابا . وَاوْسَطْهمْ 
ع 3_6 .8 . 2# 1 22 ١‏ 
قازرا 6 و سي وخنوعا ٠‏ و 1 الناس ولادة و العرب 4 ك/ ل وها رسول ألله 
3 ع 0 حي عمل مسر 
صلى الله عليه وسل » | سانا قبلكم ٠‏ وقد مناً فى القران علي * فقال تبارك وتعالى : 
4 9 25 2 م“ 0 امل 5-7 07 2 ا مسي وام 
2 وَالسايقون الأولون دن المهاجر بن دالا نصار و الاين وه" .بإحسان 0 
7 35 يا يم 1 
دق ميجرو وأنم الأنصار , إِختوَاننا فى الدين . وشركاؤنا فى النىع7©» وأنصارنا 
على العدو » ١و‏ بم وَوَاسيم ؛ فجزا كك له خيرًا » فنحن الأمراء » َنم الوزراء » 


. زرى عليه زراية : عابه . (0) شنف له كفرح : أبغضه وتنكره فهو شئنف‎ )١( 
. الغنيمة والحراج‎ )0( 


د اخيذا سد 
لآتدين المَربُ إلالهذا الى من قرريش > فلا موا ' على إخوانت> ما منحهم اله 
من فَضّله 4 . 


( العقد الفريد ؟ : 7١5 ١٠‏ »6 عيون الأخبار م ١‏ : ص 7# » البيان والتبيين ” : ١479‏ 
والإمامة والسياسة ١‏ : 6 


48 خطرءة الحماب بن المندر 
ا ا . 0 5 
1 5 - م : 
« يا معشر الانصار : املكوا علي أمرك 4 فإن الناس فى لك" وف ظلك 4 
وَلن >ترى ' >ترى ' على خلاة-كم 3 وان ده رَ الناس إلا عن ر يكم 2( أ ثم أهل الع 
والمرو16أزاو العدد وَتّعة والتجر بة ؛ وَذْوو البأس والنجدة » وَإمما ينظر الناس إلى 


ما تصنعون 6 ولا #تلفوا ا عليكم كر رأيكم م( وَيْنْتَقَضَ عليكم ع » فإن أبى 


هوؤلاء إ١‏ ما ممعم 04 ؤنا أمير وَمنْهم أو 8 


,م - خطية عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه 


فقال عمر : «هههات لا جتمع” اثنان ان وات لا تر'اضى لى القت أت 
0 7 م مم 
يومروم ونييها من غيل 04 و 5 ن العربلا : ملم أن 7 و 3 أمرها م من كأنت 1 قمهم 
من ذاينازعنا سلطانَ محمد و إمارته » وحن أولياؤه وَعشيرته؛ إلامدل بباطل» أومشحا نفْ29) 
لونم » أو متورّط فى ملكة ؟» . 

(1) نفس عليه مير ( كفرح ) حسهه » ونفس عليه الثىء نفاسة لم بره أهلا له , 

(0) حبل . (0) مائل جانح . 


- ١ا/لال-‎ 


لك حطية أخرى للحاب بن المنذر 


فقام الحباب بن المنذر » فقال : 
َ تل 5 ٠.‏ 3-5 
« يا معشر الانصار املكوا على أيديكم » وَلا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه » فيذهبوا 
8 وه 0 2 و ٠.‏ ما 2 
بنصيبكم من الامرء فإن أبوا عليكم ما سألعوه » فَأجِلو م' عن هذه البلاد» وتولوا عليهم 
هذه الامور» فأثم والله أَحَىْ بهذا الأمر منهم » فإنه بأسيافكر دان لهذا الدين مَنْ دان 
- - سك ع مجر بي ع ٠١‏ 5 

من ل يكن يدين ؛؟ أنا جُذَيلها لكك ٠‏ وَعُذَيْقها الرتجّب22 © أما والله لأن شلتم 
لنعيدسها جَدّعَة9؟ »6 . 

فقال عمر : إذن يقتلك الله » قال : بل إياك يقتل » فقال أبو عبيدة : 


5 1 حر 8 ٍ 2 اسل 
يا معشر الانصار : إنكم أوَّل' من نصر وازر» فلا تسكونوا أوّل 1 وغير . 


عم - خطبة بشير بن سعد 


فقام بشير بن سعد أو النعان بن بشير ‏ فقال : 
ءََ وا ”ع و 
ديا معشر الأنصار » إنا والله لين كا أو لى فضيلة فى جهاد المشركين » وسابقة فى 
هذا الدين » ما أردنا به إل رضا ر:بنا » وطاعة نبينا » والكدح لأنفسناء فا ينبنى لنا أن 


نستطيل على الناس بذلاك » ولا نبتغى به من الدنيا عرض » فإنّ الله وَلِه المنة علينا 


)١(‏ الجذيل : تصغير الجذل ( بالكسر ) » وهو أصل الشجرة » وعود ينصب الإبل الجرفٍ لتحتك 
به وتعمرس » وامحكك الذى تتحكك به » والعذيق تصغير المذق ( بالفتح ) » وهو الئخلة. والمرجب: الذى 
جعل له رجية » وهى دعامة تبنى حوطا هن الحجارة » وذلك إذا كانت النخلة كرمة وطالت تخوفوا علها أن 
تنقعر من الرياح العواصف ٠»‏ والتصغير هنا .راد به التكبير والتعظيم » وهو مثل » والمراد أنه رجل يستشق 
يراه وعقلة ..-.. (0) القاعة' . الشابة الفية 4 يريد كروي والفاراق  .‏ ” 


١ (‏ - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


ام ل 
بذلك ؛ ألا إن مدا صل الله عليه وسلم من قيش ء وقومه أحَقْ به وأولى » واب الله 
لا يران الله أنازعهم هذا الأمر أبدّاء فاتقوا الله ولا خالفومم ولا تنازعوهم » . 

فقال أبويكر : هدًا عمر» وهذا أبو عبيدة» فأيما شثم فبايءوا» فالا لا والله لانتول. 
هذا الأمر عليك » فإنك أفضل الهاجر ين » وثاتى اثنين إذ ها فى الغار» وخليفة رسول الله 
على الصلاة » والصلاة أفضل دين المسامين » فن ذا ينبغى له أن يتقدّمك » أو يتولى هذه ' 
الأمر عليك ؟ ابسط يدك نبايمك ؛ وقام الناس إليه فبايعوه . 


( تاريخ الطبرى م : ٠٠١00‏ », والكامل لابن الأثير ؟ : مه١1)‏ 


خطيان بك العودق ووصاباأه 


وم - خطبته يوم قبض الرسول صلى الله عليه وس 


دخل أبو بكر الصديق رضوان الله عليه » على النى عليه الصلاة والسلام وهو 
د » فسكشف عنه الثوب » وقال : 
58 النبوكة 6 ا 4 وَجَلاتَء عن البكاء 04 5 
ضرف 0 ع وَكَمَينتَ حت صر'نا فيك ساء9© » ولولا أن موتك كان اختياراً 
منك9© > د نا موتك بالنفوس » ولولا أنك بيت عن البكاء » لَأْنقدْنا عليك ماه 
ون 60 4 وأما ما ل نستطيع ف عنا» فكتد وإد نيو 9 4 يتخالفان و2 لا يبرّحان 


.» تسجية الميت : تغطيته . (0) - خص أالثىء من باب قعد خصوصا فهو خاص : خلاف عم‎ )١( 
مفل اختص ( وكلا المعلين يستعمل متعديا ولازما ) » والمعى إنك يارسول الله قد صرت بموتاك مسلاة لأناس.,‎ 
. ذإنك مع ما اختصصت به من مناقب النبوة تدنزل بك الموت » فللعباد فيك أسوة حسنة‎ 
يشير إلى قواه عليه الصلاةو السلام الم يقبض أبنى حى يرىمقعده منالحنة م خير اقاأت عائشة: فسمعته‎ (0 
وقد شخص بصره ؛ وهو يقول : « ف الرفيق الأعل »© فعلمت أنه شير » فملمت أنه لايختارنا إذن » وقلئه‎ 
5 دف المريض كفرح 2( وأدنف : ثقل » والشمس : دئت للغروب واصفرت‎ 69 


الحنا 


0 0 
.6 6م : ر#م اس 
اللهم فأبلغه” عنا السلام » اذ كرنا يا جمد عند ربك » ولنكن من بالك » فاولا ما خلفت 
9 - - 5 - 
من السكينة لم نقي ل خَلْفْتَ من الوحشة » اللهم أبلغ نبيك عنا » واحفظه فينا © ! 
ثم خرج إلى الناس وثم فى شديد غتراتهم » وعظم سكراتهم » طب خطبة 
قال فمها : 
2 أشهد أن لا إله إلا الله وده لا شر يلك له وأشيد أن سيدنا حمداً عبده و رسوله» 
ع ل 18 1 لا 3 3 
وأشهد أن الكتاب كاترّل » وأنّ الدين كا شرع وأنّ لخديف كاعد » وآن:القزل 
كا قال » وأنَ الله هو الوق المبين ... فى كلام طويل » ثم قال : أيها الناس » من كان 
بعيك تمداً إن ع قل مات 04 ومن كان نعيك ات فإِن الله 0 يوت 4 547 اله قل 
تقدم إليكفىأمره ‏ فلاتدّعوه "جر عا » وإِنَاله قداختارلدييه ماعنده علىماعند» » وقبضه 
إلىثوابه » وخلف فيكم كنا .وسلافيه ف اخدابيما عرقت ود ترق ينا انك 
(هأنها اين قفرا كرثوا ودين القع فاك ولا يَشمَكشي “الشيطان بوت نبيكم» 
إن 2 4 3 إن م م 9 مم 
ولا 00 عن ديك 2 قعاحلوه بالذى ادر ونه 6 ولا تستنظروه فيَلدقَ 8 . 
(زهر الآداب ١و‏ وهم) 


دم - خطبته بعد الببعة 


هد الله ول عليو » ثم قال : 
0 .اش وثع . ع . 

« أيها الناس: إلى قد ليت عليكم ولست ير » فإن الوق على حق فأعينوق» 

وإن رأيتموى على باطل فَسَدَّدُ وى » أطيعونى ما أطعت الله فيكم » فإذا عصيته فلا طاعة 
5 3 7 سماا.ى 0 3 

لى عليكر , ألا إن اقوا > عندى الضعيف حتى أخذ المق له » واضءفك عندى القوى 

0 1 1 ل يو و 6 
حتى آخذ الحق منه » اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم » . 

( العقد الفريد ؟ : ١#.‏ » وإعجاز القرآن ص ١١0‏ »© وعيوت الأخبار م ٠١‏ : 74 »© وتصذيب 


الكامل ١‏ : »ء وتاريخ الطبرى ” : 70# » وابن أفى الحديد م * : مء)وم ١50:54‏ © وسيرة 


ابن هشام ؟ : .م4 6 


0( القسط : العدل . 


م - خطبة أخرى له بعد الببعة 


وقال الطبرى : نادى منادى ألى بكر من بعد الغد مر: عون الله صل الله عليو 
سل : ينث أسافة : ألا لا يبقين” بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خر ج إلى عسكره» 
وَقام فى الناس » مد الله وَأثنى عليه ثم قال : 

«يأمها الناس : إنما أنا مثلكم » وَإنى لا ادر ى املكم سَمَكَاقُوى ما كآن 
رسول الله صلى الل عليو وس ,يطيق . إن الله اصطن مدا على العالمين » وعصمه من 
الآفات ٠‏ وإها أنا متم » ولست بمبتدع ء فإن أستقمت فتابموتى » وإن زِغْت 
تَومُوتى : وإن رسول الله صلى الله عليو وسل بقن ولتي ادن نهذ الأنة يطلبه 
0 ضَرْ'بقَ سوط فادونها » ألا وإن لى شيطان9© يعترينى » فإذا غضبت 
تاجتنبو فى » لآ و ىّ أشعارك وأبشارم”” ' ألا وإنكم 00 وتروحون فى أجل 
1 عنكم عامه » » فإن أستعاءتم الأعضىهذا الأول إلا و فى عم لصالم فافعلواء ولن 
تستطيعواذلاك إلاباللّه » فسابقوافممل اجالكومن ن قبل أن تشلم آجالك إلى انقطاع الأعال 2 
فإن قوم موا آجاطم » وجعاوا أعمالهم لغيرم » فإيا > أن تك ونوا أمثاهم «الجد الجد» 
وَالْو )”الحا » والتّحاء”* التّجاء؛فإنورا اياي ا مره سر بيع » احذروا 
اموت واعتبر وابالآباءوالأبناء والإخوان » ولا تغبطو لو 01" الأحياء إلاعاة تنبطو نبهالأموات» 


( تاريخ الطبرى © : 5١١‏ » وشر ح ابن أ الحديدم ه : ض 1١5197‏ ) 


(1) الظلامة , 2 (9) قال ابن أفى الحديد : وأراد بالشيطان الغضب» وم يرد أن له شيطانا من مردة 
الجن يءثريه إذا غضب » ولو كان له شيطان من ان يعتاده وينويه لكان فى عداد المصروعين من المجانين + 
وما ادعى أحد على أن بكر هذا لامن أوليائه ولا من أعدائه . (”) أبشار جمع بشر » وهو جمع بشرة: 
وهى ظاهر الجلد . (4) المجلة والإسراع » وحى وتوحى : أسرع ء ووساه ؛ عجله . 

(0) الإسراع أيضا. (1) سريعا جه (0) غيطه : تمى مثل حاله هن غير أن يريد زوالك 


تعمته عله . 


ح كلما سس 


8؟ - خطبة أخرى 
قال الطيرى : وقام ايضا لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
«إناله عر وجل لآ بَمْيَله من الأعمال إلاما أرِيدَ به وَجْهَهُ » فأريدُوا الله 
بعالم افوا أن ما لمم اله من أعمالم قطاعة أتيتموهاء وَحَظ ظيراثم' به » 
وَصَرَائِبُ أديتموها » وسَلَف قدمتموه » من أام فانية لأخرى بقيقّ » لين ففرك 
وحاجتك » أعتبروا عبا الله بمن مات مني » وتفسكروا فين كان قبلم. أب نكانوا 
أبن أبن م اليوم ؟ أبن الجبارون ؟ وَأبن الذين كان لهم ذ كر لقتال والمَكْبَقَ فى 
مواطن الحروب ؟ قد تضعضع بهم الدهر » وصاروا رَمياً » قد نركت عليهم القالات90© 
اتلبيئات » وإنما المبيثات للخبيئين والمبيثون للخبيئات » وأين اللوك الذين أثاروا 
الأرض تمتها ؟ قد بَمدواء وَ نسى ذكرهم » وصاروا كلا شىء» ألا وإن الله قد أبق 
علهم القبمات » وَقطم عنهم الشهوات 3 وَمَضو ا وَالأعمال” أعماللم؟ » والدنيا دنيا غيرمم « 
وَبقينا خلا من بعدم » فإن تحن اعتيرنا بهم تَحَو » وَإِن أغتررنا كنا مثلهم » أبن 
الوضاه الحسنة وجومهم ٠‏ الْمجَبُونَ ببسم ؟ صاروا تراب » وصار ما فركطوا فيو 
حسرة عليهم » أبن الذي بنوا المدائن وَحصّنوها بالحوائط ؛ وجعلوا فيها الأعاجيب ؟ قد 
تركوها لمن خلفهم » فتلك مسا كنهم خاوية » وَمم فى دكت القبور » هل مس مهم من 
أحد » أو تسم لم ركر]©» هن فرق من أبنائم وإخوانم ؟ قد اننهبت بهم 
آجالهم » فوردوا على ما قدّموا » َحَلُوا عليه » وأقاموا للشقوَةٍ وللسعادة فيا بعد للوت » 


00( القول 1 ف الخيرء والقال والقيل والقالة 4 فى الشر. 20( الوضاء جمع وضىء: وهو الحسن 
والنظيف » وهو أيضا وضاء بغم الواو وتشديد الضاد » وجمعه وضاءون . (") الصوت الى . 


لخم ل 

لا إن الله لاشريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سيب يعطيةر به خيراً ولايصرف 
عنه بهسوها الأبطاعقو واتباع أمره » واعلموا أنم عبيد مَدينون » وأن ما عنده لآ يدرك 
إلا ساسع أماوانة لاخير مخير بعده الثارٌ » 0 بعده الجنة . 


( تاريخ الطبرى « : 11م » وشرح ابن أف الحديدم 4 ص ١509‏ ) 
و - خطبة له 


ومن خطبو : « حمد الله وأثنى عليو وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

إن أشق الناس ف الدنيا والآخرة الملوك » قرفم الناس رءوسهم » ققال : مالم 
يامعشر الناس ؟ إنك5 لطمّانون عجلون » إن من املوك من إذا مَلتَ رهد الله فما فىيده ». 
ورغبه” فم فى يَدَئ غيره » وانتقصه شط أجله » وَأشربَ قلبه” الإشفاق » فهو سل 
على القليل » ويتسخط”" الكثير » ويسأم الرخاء » وتنقطم عنه لذة البهاء » لايستعمل 
العبرة ‏ ولا يِسَكنْ إلى الثقة » فر وكالدرم الْقَِى”" » والسّراب الخادع » جَذْل الظاهر» 


ل 036 0 28 ع4 
حزين الباطن 8 وإذا يه نفسة » ونصب مره 4 وضدا ظل0 ( 


؛ حاسبه الله فأشد 
ار 2 00 ع 55 7 م د 
حسا به 0 وَاقل عهفوه . الا إن الفقراء هم الأرحومون 4 وخبر الملوك كن امن بأيله ل وح 
يكتاب الله وسنة نبيو صلى الله عليه وسلم » وإنكم اليوم على خلافة نبوة » وَمَفْرِق تي » 
ل 9 2 2 +1 سمده “سم #ر. ام ا 
وسارؤق شدى ملكا وم رامق 2006 ووكا كناك 977 وإن كانت قيال 
33 و ولامل الل عواة > شرك الأن؟ م وغوت القن الاموا الساعيل + 


)00( تسخطل عطاءه : استقله وم يقع منه موقعا 87 69 الزائف. رم( مات ووجحبتكت أأشمس : 
غابت ؛ والعين غارت . (4) ءات أيضا. (4ه) العضوض : مايعضى عليه » وملك عضوض : فيه 


عسف وظل . [(69 متفرقة . 69 أفاحه : أراقه 34 63 وثبة 5 


غم مس 
واستشيروا القرآن » والزموا الجاعة » وليكن الإبرام بعد التشاور » والصّفقة بعد طول 
التناظر » أى بلاد 2 000 إن الله سيفتح عايكم أقصاها كا فتح أدناها » . 


( عيون الأخبار م ؛ ص م١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 9١‏ » والعقّد الفريد ؟ : ١١‏ © وصبح 
الأعشى ١‏ : *1؟» وزهر الآداب ١‏ : وم ). 


٠غ‏ ا نندطية له 

وخطب أيضا فقال : 

«الجدشء أحده رفي ارو امع و رأرموم يعن واو الل ليد راك وال 
بال مدى ؛ وأعو ذ به من الضلالة والردى » ومن الشك والممى » من يهد الله فهو المبتدى » 
وَمَنْ صلل فلن تحد له وليا مرشدا» وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له ء له املك 
وله" الخةع فى و مرك وهر ابن لاعوت » ف من نشاء #:ويذل من كاد بيده اعاير » 
وهو على كل” شى 'قديرء وأشهد أن دا عبده وزموله 5 أرسلة بالمدى ودين الحق 
لمظهره كَل الدين كله وؤكرة الشركون 6 إل الناس كافة » رحجة لمم » وحجة علمهم 
والناس حينئذ على شر حال فى ظامات الجاهلية , ديهم بدعة » ودعومم فرئنة» فأ اله 
الدين محمد صلى الله عليه وس انوالك بين قاو يكم أيها براسم بنعمته إخواناء 
/ م على شقاً حفرة من النار فأنقذك منها د يبين الله ل آياته لملم مبتدون . 
الحم اك وويرة رلور وجل 200 بطع اارسول ققد د أطاءع َس » ومن 
تولى فا أ سَلنالك عَليْهُمْ حَنيظًا » . 

أما بعد أها الناس : إتى أوصيك بتقوى الله المي فى كل أمس » وعلى كل حال » 
ولزوم الحق فيا أحببم وكره فإنه ليس فيا دون الصدق من المديث خيرء من يَكْذبة 


)00 خرشية 0 بلد بالروم 3 والمراد بلاد الروم , 


نع انع 
ور د ' يبلك » وإيا ؟ والفخر » وماغر من خلق من التراب » وإلى الترابه 
يعود ؟ هو اليوم حى » وغدًا ميت » فاحملوا وعدُوا أفسك فى الموتى » وما سكل عايكم 
فردوا عام إلى الله » وقدموا 0 خيرًا تحدوه محُضراء فإنه قال عر وجل 7 يكام 
تجد كل تقس مكهت من خَيْر عخْضراء ل و ار ا يننا 
0 بعيدا» 20 3 مه فت » وَأَشْهُ رهوف بالعباد » . فاتقوا الله عباد الله 
وراقبوه : واعتيروا يمن معى قبلكم ؛ واعاموا أنه لابد من لقاء ربكم والجزاء بأعمالكم 
صغيرها وكبيرهاء إلا ماغفر الله » إنه غفور رحب » تأشسم أشسم » والمستعان الله » 
ولاحول ولا قوة إلا بالله « إن الله وملائكيَه يصلون على النى » يأيها الذين آمنوا صاوا 
عليه وسادوا تسلما » الاهم صل عل تمد عبدك ورسولك » أفضل” ماصليت كَل أحد من 
خلقك » وزّكّنا بالصلاة عليه » وألقنا به » وأحْشُر'نا فى رُمرته » وأؤردنا حوْضة . 


الهم أعناً 7 طاعتك » وانصصرنا 7 عدوّك . (العقد الفريد ؟:١1"١1)‏ 


١‏ - خخطبة له 
وغطت أضا خندانله وأثنى عليه » 05 قال: 
« أوصيم بتقوى الله » وأن تثنوا عليه ما هو أهله » وأن تَخَلطو] الرغبة بالركهبة » 
وتجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل ببته فقال : « إعي: كأنُوا 
سَارِعُونَ فى اخيرات وَيَدْعُو نا رَعَبا وَرَهَبًا وَكأنوا لنَاخَاشمين” » ثم أعلموا عياد الله 
أن الله قد ارمهن محمقه أنفسي » وأخذ عَلَ ذلك موائيقك » وعوضك بالقليل الفاى 
الكثير الباق » وهذا كتاب الله فيك لا تت عجائبه » ولا يطنا 52> لتقوًا بقوله + 


داكم١ ‏ 
وانتصحوا”'؟ كتابه » واستيصروا فيه ليوم الظلمة » فإنه خلقتك لعبادته » وَوَ كل بكم 
الكرام الكاتبين يعلمون ماتفعلون29؟ » . 


( العقد الفريد ١١ : ١‏ ء وعيون الأخبار م !ا ص 788 ) 


؟ - خخطية له فى الآ نصار 
ع 

له قضلنا » فقال أبو بكر صدقنم » إن أردتم أن فطلم صار ما تملتموه للدنيا » وإن 

صَيرتم كان ذلك ّْ عرد وجل » فقالوا : واللّه ما علنا إلا لله تعالى وانصرفوا » فر فى 
أبو بكر المنبرء مد الله وأثنى علي وصلى كَل النى صل الله عليه وسل . ثم قال : 
« يامعشر الأنصار : إن شنم أن تقولوا إنا او ينا كم فى ظلالنا » وشاطرنا م ف 
ءِِ 5 . 

أموالنا » ونصرنا 5 بأنفسنا » قلم : وإن لسك هن الفضل مالا مخصِيو المدد وإن طال به 
الأمُ . فتحن وأثم ال ع الت 
جرى الله عنا جعفراً حين أَزْلقَتْ بنا نسلنا فى الواطئين فلت 

ال سم 2 2 00 8 
با أن يلو » ولوأن أَمَنَا تلاق الأذى يلقن منا لات 

١‏ ' 2 1 5-5 1 5 ا 
هم أسكنونا فى ظلال بيوتهمي ظلال بيوت أدفأت وأظات 


( ذزهر الآداب ١‏ : هم وصيح الأعثى ١١‏ : )م 


)00( أنتصيح فلات : قبل النصيحة 3 يقال : انتصدى فإنفى لك ناصح ٠.‏ |( ورد عقب ذلك 


ثم اعلموا عباد الله أن تغدون وتروحون فى'لجل قد غيب عت علمه . . . الخ » ما أو رده ابن جرير 


الطبرى قى الحطبة الى أسلفنا ذكرها ص ١81‏ . 


ريمأ سس 


عع - وصيته لأسامة بن زيد 


واف أمامة زأبد وخيش حنين سيرو” إلى كد » فقال : 

« يأيها الناس : قنوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لانخونوا » ولا تفلوا9؟ , 
ولا تغدروا”" ع ولا تمثلوا» ولا تقتاوا طقلا كيرا 2( ولاشيخا كبيرا اناما 4 ولا 
3-3 كا مول خلا ولا محرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة ؛ ولانذنحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 
إلالا و ؛ وسوف تمرثون بأقوام قدة فرتغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوم وما فركغوا 
أنقسهم له" ؛ وسوف تقَدَمُون على قوم يأتونك بآ نية فيها ألوان الطمام » فإذا كلم منها 
شيئاً بعد شىء » فاذ كروا اسم الله عليها » وَتَلْقَْنَ أقوامًا قد فحصوا أوساط رءوسهم » 
وتركزا حوطها مف 0 بالسيف خفقاً » اندفموا باس ه90" م 


( تاريخ الطيرى " : 8١8‏ » والكامل لابن الأثير )1١51 : ١‏ 


- وصيته لعمرو بن العاص والوليد بن عقبة 


وشيع عمرو بن العاص والوليد بن م عقية 0 عَلّ الصدقة 6 وأو كاه واحد مهما 


وصية واحدة 5 


« اتق الله فى السرٌ والعلانية » فإنه من يقق الله يجمل له مخرجاً » و برزقه من حيث 


)١(‏ موضع بقرب هؤتة بمشارق الشام قتل فيه وألده زيد بن حارثة . (؟) غل يغل كنصر 
خان كأغل : وغل صدره يغل كضرب غليلا وغلا: حقد .2 (8) غدره وغدر به كنصر وضصرب وسمع. 

(4) قعر النخلة : كنع فانقعمرت قطمها من أصلها فسقطت . (4) المأكلة: ماأكل. 

(1) خفةه : ضربه بشىء عريض ٠.‏ (7) وأورد العقد الفريد هذه الوصية وذكر أنها وصية من 
أن بكر لعزيد بن أن سفيان ‏ راجم العقدج ١‏ صن +0٠‏ . 


ساجبلمؤ سس 
لامحتسب » ومن يتق الله يكفرعنه سيئا ته » و ينظ له را » فإن تقوى الله خير 
ما تواصى به عباد الله » إنك فى سبيل من سبل الله » لا يسعك فير الإذهار: *20© 
والتفر يط والغفلة عما فيو قوام دين , وعصمة أمرك فلآ بن » ولا تقر » . 


( تاريخ الطيرى » : 5؟ ) 


ووصى أبو بكر خالد بن الوليد فقال : 

« سر على بركة الله » فإذا دخلت أرضالعدو ؛ فكن دا من الجلة » فإلى لاامن 
عليك الجلة » واستظهر بالزاد » وسر بالأدلاء » ولا تقاتل بمجروح » فإن بعضه ليس 
منه » واحقرس من الْبّيات » فإن فى العرب غرة » وأقلل من السكلام » فإن مالك ما وعىّ 
عنك » واقبل من الناس علانيتهم » وكلّهم إلى الله فى سر برهم » وأستودعك الله الذى 


لا تضيع ودائعه » . ( العقد الفريد 4٠ :١‏ ) 


6 خطية خالد بن الوليد 


وكان أبو بكر رضى الله عنه قد بعث المثثى بن حارثة على جيش إلى المراق » فقدم المراق فقائل وأغار 
على أهل فارس ونواحى السواد » ثم بعث أخاه مسعودا إلى ألى بكر يستمده . 
فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوايد - وكان بالهامة ‏ أن يسير إلى للعراق ؛ فلما قرأ خالد الكتاب . 


قام فى الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الننى صلى الله عليه ول ثم قال : 


(1) الإدهان : المداهنة والنش . 


اوم ل 

د الجد نه وال أهله » وأشهد أن تمدا عبده ورسوله » أما بعد : فإن خليفةرسول الله 
صل الل" عليه ول كتب إلينا محضنا على طاعة ر بنا » وجباد عدونا وعدو الله » و بالجهاد 
فى سبيل الله أنجز الله دعوتنا » وجمع كلتنا وأمنيتنا » والجد لله رب العالمين » ألا إنى خارج 
ومعسكر وسائر إن شاء اللّه ومعحلء فن أراد ثواب الماجل والأجل فلينتكش”؟ » : 


لاع - خطية لأنى بكر ف ندب الناس لفتمم الشأم 
وَخطب يندب الناس لفتح الشأم » فحمد الله وى علير » وصلى كَل رسوله » وقال؛ 
« ألا إن لكل أمر جوامم » فن بَلنَهاً فعى حنبه » ومن عل لله كفاه الله » 
علي بالجد وَالْقَصّد » فإن القصد أبلغ » ألا إنه لا دين لأحد لا مان له » ولا أجرَ لمن 
لا حْبّة له » ولاعمل لن لا نية له » ألا وإن فى كتاب الله من الثواب كل الجهاد 
فى سبيل الله»كا يفبغى للدسل أن تحب أن محص بهء هى التجارة التى دل الله عليها » ونّى 


بها من اللخرزى » وألحق مها الكرامة فى الدنيا والأخرة »© 2٠.‏ ( تاريخ الطبرى 4 : 8.0) 


سم 


لفق انكش : أسرع . 


حدث أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدى البصرى صاحب فتوح الشام قال : لما أراد أبو بكر رحمة 
الله عليه أن يجهز الجنود إلى الشأم » دعا عمر وءمان وعليا وطلحة والزبير وعبد اارمن بن عوف وسعد 


ابن أفف وقاص وأبا عبيدة بن الجراح ووجوه المهاجرين: والأنصاز من أهل بدر وغيرهمء فدغلوا عليه فقال: 


8 - خطبة أبى بكر 

إن الله تبارك وتعالى لا تحصَى نعمه » ولاتباغ جزاءها الأعمال” » فله الجد كثيزة 
على مأ اصطنع عندك » فقد جمع كلتم 2 وأصلح ذات 4 3 وهدا كك إلى الإسلام ؛ وف 
ع الشيطان » قليس يطمع أن تشركوا لله » ولا أن تتخذوا الها غيره » فالعرب اليوم 
بنوأم وأب » وقد أردت أن أستنفرهم إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله السامين » ويجمل 
الله كلته المليا . مع أن للمسامين فى ذلك الحظ الأوفر . فن هلك مهم هلك شهيدا > 
وما عند الله خير للا برار 0 ومن عاش مهم عاش مدافما عن الدين 4 مستوحبا على الله 
عز وجل ثواب الجاهدين , هذا رأنى الذى رأيت فليشر على" أمرؤ بمبلغ رأبه » . 


8ع - خطية عمر 


فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه » غْمد الله وأثنى عليه وصلى على النى صل الله 
عليه وسل ثم قال : 

« الجد لل الذى بخص باعخير من يشاء من خلقه » والله ما استبقنا إلى شى' من اللخمير 
قط إلا سبقتنا إلبه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » قد واللّه أردت لقاءك لهذا الرأى 


ل 


دروا 
الذى ذكرت” » فا قفى لَه أن يكون ذلك حتى ذكرتّهُ الآن , فقد أصبت » أصاب الله 
بك سبل الرشاد » سسب إلبهم الخيل فى إثر اميل * وابعث الرجال تتبعها الرجال » 
والجنود تتبعها المنود . فإن الله عز وجل ناصر دينه » ومُمِرْ الإسلام وأهله » ومنجر 


ماوعد رسوله » : ( فتوج ألشام ص ١‏ وتاريخ ابن عساكر )1١80-1185 : ١‏ 


٠ه‏ - خطبة عبد الرمن بن عوف 


ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال : 

« ياخليفة رسول اللّه» إنها الروم وو عاق ؛ حل حديد » وركن شديد » والله 
ماأرى أن تم الخيل عليهم إقحاما » ولسكن تبعث الخيل » فتغيرفى أدانى أر ضهم » ثم 
تبععها فتخيرء ثم ترجم إليك ء ثم تبعمها فتغير » م ترجم إليك » فإذا فلوا ذلك مرارا 
56 وا عدوم » وغنموا من أدانى أرضهم » فقوو ١‏ بذلك على قتالهم » ثم تبععث إلى أقاصى 
أهل الدن » وإلى أقاصى ر بيعة ومضمر فتجمعوم إليك جميعا . فإن شنْت عند ذلك غزوتهم 
بنفسك » وإن شنّت بعءثت على غزوهم غيرك » . 

ثم جاس وسكت وسكت الناس . 

قال لهم أنو بكر ماترون ؟ رحمكم الله . فقام عثمان بن عفان رضوان الله عليه . فحمد 
-الله وأثنى عليه بما هو أهله ؛ وصلى عَلَ الننى صلى ان عليه وسل ثم قال : 

« رأبى أنك ناصح لأهل هذا الدين , عليهم شفيق . فإذا رأيت رأيا علمته لهم رشدا 
وصلاحا وخيراً » فاعزم على إمضائه » فإنك غير ظنين ولا متهم عليهم » . 


فقال طلحة ,,ألزبير وسعد وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وجميع من حضر ذلك المجلس من 
المهاجرين والأنصار : 


لامخالنف أمرك » ولانهم رأيك 6 ولا نتحلف عن دعوتك وإحابتك »6 5 


ساكو 


فذكروا هذا وشبهه » وعلى بن أفى طالب رحمة الله عليه فى القوم لايتكل » فقال له أبو بكر : ما ترى 
يا أيا الحسن ؟ قال : 


« أرى أنك مبارك الأمى » ميمون النقيبة » وأنك إن سرت إلمهم بتفسك أو بعثنت 
ع 00 

إلهم نصرت إن شاء اللّه» . 
فقال له أبو بكر : بشرك الله مخير » فن أين علمت هذا ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 


يقول : « لابزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه » حبى يقوم الدين وأهله ظاهرين » فقال أبو بكر : 


سبحان أشّ ! ما أحسن هذا الحديث ! 'اقد سررةتى سرك الله ى الدئيا والآخرة . 


ثم إن أبا بكر رهة أللّه عليه ورضواءه قام ف الناس 4 قدمل ل 5 عليه ( وذ كره 
بما هو أهله ؛ وصلى على النى صلى الله عليه وسل ثم قال : 
« أيها الناس » إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام * وأعرك بالجهاد » وفضاكم هذا 
وعاقد لهم أأوية 4 فأطيعوا رب 34 ولا مخالفوا أمراء ] 4 ولتحسر:. يتك وسيرتكم 
3 1 
وطعمت-كم » فإن اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون © . 
فسكت الناس » فو الله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم لما يعلمون هن كثرة عددهم وشده شوكهم؛ فقام 


عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه ذقال : يامعثر المسلمين مالك لا تحيبون خليفة رسول الله صلى الله 


عليه وسم إذ دعام ما يي 8 


؟ن - خطية خالد بن سعيد بن العاص 


فقام خالد بن سعيد بن العاص » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى كل النى صلى الله عليه 


وعلى آله 5 ثم قال : 


لداسول ل 
« الجد لله الذى لاإله إلا هوء الذى بعث حمدا صل الله عليه وس بالمدى ودين التق 
ليظهره عل الدن كله ولو كره المشركون » فإن الله منحث وعذه » ومعرز دينه ( ومهلك 
عدوه » ثم أقبل كَل أبى بكر فقال : « نحن غير مخالفين لك » ولا متتخلفين عنك » وأنت 
الوالى الناصح الشفيق » ننفر إذا استنفرتنا » ونطيعك إِذا أمرتنا » ونجيبك إذا دهوتنا » . 


فرح أبو بكر بمقالته » وقال له : « جزاك الله من أخ وخليل خيراً » فقد أسادت 
مرتغيا » وهاجرت محدسيا 2( وهربثت بدينك من ادكفار» ى يطاع الله ورسوله 4 
وتدكون كلة الله هى العلياء فتبيكّر ردك الله © . 

فتجهز خالد بن سعيد بأحسن الجهاز وخرج هو وإخوته وغلمانه ومن تبعه من أهل ديته ء فكان أول 
من عسكر » وأمر أبو يكر بلالا فنادى ق الناس : أن انفروا إلى جهاد عدوك الروم بالشام » فنفروا إليه 
وكان خالد من عمال رسو لالله صل اله عليه وسلم فكره الإمارة واستعى أبا بكرفأعفاه ‏ (فتوحالشامص١)‏ 

ورأى أبوبكرأن يكتبكتابا إلى أهل الين يدعوهم إل الجهاد » ويرغيهم ف ثوابه » وبعث الكتاب 

قال أنس : أتيت أهل الهن جناحا جناحا وتبيلة قبيلة » أقرأ علهم كتاب أن بكر وإذا فرغت من 
قراءته قلت : 

و الحمد لله ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » يمع الله الرحمن الرحيم » أما بعد : 
فإف رسول خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم ورسول المسلمين إليكم » ألا وإفى قد تر كهم معسكرين » 
ليس منعهم من الشخوص إلى عدوهم إلا انتظارم » فعجلوا إلى إخوانكر رحة الله عليكم أها المسلمون » . 

فكان كل من أقرأ عليه ذلك الكتاب » ويسمع متى هذا القول بحسن الرد على » ويقول : نحن سائرون 
وكأنا قد فعلنا . 


م خطية ذى الكلاع 


حى انيت إلى ذى الكلاع » فلما قرأت عليه الكتاب » وقلت هذا المقال ؟ دعا بفرسه وملاحه ؛ 
ومبض ف قومه من ساعته ولم يؤخر ذلك » وأمر بالممسكر فنا برحنا حى عسكر وعسكر معه جموع كثيرة 
من أهل الهِن وسارعوا » فلما اجتمعوا إليه قام فهم : 

( 1 - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


0 
فحمد الله وأثنى عليه وصل على النى صلى الله عليه وسلم ثم قال : «أيها الناس إن 
من رحمة للهإا م ؛ ونعمتهعليكم » أن بعث فيكم رسولا » وأنزل عليه كتابا فأحسن 
عنه البلاغ » فعانكم مابرشد , ونها كم عا يفسدم , حتى عاسكم مالم تسكونوا تعامون » 
ورغبكم فى الخير مالم :-كونوا ترغبون » ثم قد دعا 31 إخوانتكم الصالحون إلى جهاد 
الشركين ؛ وا كتساب الأجر العظي » فلينفر من أراد النفير معى الساعة » . 
فنفر بعد من أهل اليمن كثير » وقدموا على أبى بكر ففرح بعقدمهم . 


( فتوح الشام ص 5 ) 


عه -. وصية خالد بن سعيد ن العاص لا بى بكر 


ونا أراد غالد بن سعيد بن العاص أت يغدو سائرا إلى الشأم » ابس سلاحه ؟ وأمر إخوته فليسوا 
أسلحهم » عمرا والحم وأبان » وغلمته ومواليه » ثم أقبل إلى أف بكر رضى الله عنه بعد صلاة الغداة وصلل 
معه » فلما اتصرفوا قام إليه هو وإخوته » فجلسوا إليه فحمد الله خااد وأثى عليه وصلٍ على النببى صلى الله 
عليه وس ثم قال : 

ديا أبا بكر ء إن الله أ كرمنا وإياك وامسامين طرًا بهذا الدبن © فأحق هن أقام 
السنة » وأمات البدعة » وعدّل فى السيرة » الوالى على الرعية » وكل امرى” من أهل هذا 
الدين محقوق بالإحسان » وَمَمْدََة الوالى أعم نفماء فائق الله يا أبا بكر فيمن ولاك الله 
مزه 04 وارحم الأرملة وأليد « وأعن الصميف المظلوم 4 ولا يكن رجحل من المسامين إذا 
رضت عنه ]6 عندك فى الحق منه إذا سخطت عليه » ولا تغضب ٠.‏ ما قدرت على ذاك» 
له عدواء وإن اطلع على ذلك منك عاداك » فإذا عادى الوالى الرعية » وعادت الرعية الوالى» 
كان ذلك قَمَنَا أن يكون إلى هلا كهم داعيا » وكن لينا للمحسن » واشدد على الأريب »؛ 


ولا تأخذك ف الله لومة لالم » . 


دووا | 


م قال : هات يدك ء فإفى لا أدرى : هل نلتى ف الدنيا بعد هذا اليوم ؟ فإن قضى الله لا التقاء فنسأل 
الله عفوه وغفرانه ؛؟ وإن كانت هى الفرقة الى ليس بعدها التقاء » فمرفنا الله وإياك وجه النبى صل الله عليه 
وسلم 5 جنات العم ( فأخذ أبو بكر رضى الله عنه بيده 6 تم بكى وبى خالد والمسلمون » وظنوا أنه 


يريد الشهادة . (فتوح الشأم ص )١7‏ 


فاما خرج من المدينة قال له أبو بكر رضى الله عنه : 

« إنك فد أوصيتنى رشدى وقد وعيتة » وأنا موصيك فأاستمع وصيدى وَعها 4 إنك 
امرؤ قد جعل الله للك سابقة فى الإسلام » وفضيلة عظيمة » والناس ناظرون إليك » 
ومستمعون مك » وقل خرحت فى هذا الوحه الي الأجر 04 ونا رجو أن 00 
خروجك فيه للسبة ونية صادقة إن شاء الله » فثدت العالم» وعل الجاهل » وعاتب السفيه 
المتركتف 4 وانصح لعمامة المسامين» واخصص الوالى على الإند من نصيددتك ومشورتك ماق 
لله وللمسانين عليك واعمل لله كأنك تراه » واعدد نفسك فى للوتى » واعل أنا عما قليل 
ميتون ْم مبعوثون 3 مساءلون ومحاسبون َ حمانا لله وإياك لأنممة كن الا كرين وأنقمه 
من الخائقين ثم أخذ دده (ودعه . 

وجهز أبو بكر أربعة جيوش على أحدها مرو بن العاص ووحجهه إلى فلسطين وعلى الثانى شر حبيل, 
أبن حسنة ووجهه إلى الأردن وعل الثالث يزيد بن أنى سفيات ووجهه إلى البلقاء 2 وعللى الرايع أبو عبودة 


عامر بن الجراح ووجهه إلى مص »2 وشيع الأمراء ووصاهم 5 (فتواح الشام ص 04 


5ه - وصية أبى بكر لعمرو بن العاص 


ابن العاص. 
وخرج أبو بكر يعشى إلى جنب راحلة جمرو بن الماص وهو 'وصيه و.يقول : 


ك6[ ب 
«ياعمرواتق الله فى سر أمرك وعلانيته » واستئحيه فإنه براك ويرى عملك » وقد 
رأيت تقدمى إاك على من هوأقدم سابقة منك » وم نكان أعظم عَناء عن الإسلام وأهله 
متنك » فكن من عمال الآخرة » وأرد بما تعمل وجه الله » وكن والدا لمن معمك . 
ولا تسكشفن" الناس عن أستارهم » وا كقف بعلانيمهم » وكن مجدا فى أمرك 4 واضدق 
اللقاء إذا لافيت ولا نحبن » وتقدم فى العلوه0؟) وعاقب عليه » و إذا وعظت أصحابك فأوجز 
وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك . . . . . . . . فى وصية له طويلة » ٠‏ 


( تاريخ ابن عساكر 1 : 119 ) 


لاه - وصية أخرى 


وأمد أبويكر أبا عبيدة نيش عليه عمرو بن العاص »ء فاما أراد الشخوص خرج معه 
أو بكر رضى الله عنه يشيعه وقال : 

« يا عمرو إنك ذو رأى وتجر بة بالأمور وتبصرة بالحرب . وقد خرجت مع أشراف 
قومك » ورجال من صاحاء المتلمين » وأنت قادم على إخوانك فلا تألم نصيحة» 
ولا تدخر عنهم صالم مشورة » فرب رأى للك تمود فى الحرب » مبارك فى عواقب الأمور » 
قال له عمرو: ماأخلقنى أن أصدق ظنك وأن أقبل رأيك » ثم ودعه وانصرف» . 


( فتوح الشام ص 4١‏ ) 


مه - وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان 
ودعا بريد بن أبى سفيان فعقد له وأوصاأه فقال : 


« يا يزيد » إنى أوصيك بتقوى الله وطاعته » والإيثار له » واالكوف منه » و إذا لقيت 


() هكذاق الأصل . 


سلب8 سم 
المدو فأظفرك الله بهم » فلا تغلل ولاتمثّل » ولا تغدر ولا تجن » ولا تققلوا وليدا » 
ولاشيخا كبيراً ولا امرأة » ولا تحرقوا نخلا ولا تعره » ولا تقطعوا شحرة مثمرة » 
ولا قروا بهيمة إلاللأ كَل » وستمرون بقوم فى الصوامع » يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم 
لله » فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » وستجدون آخرين قد فحص الشيطان عن أوساط 
روسو » حت ىكأن أوساط رءوسهم أفاحيص” القطاء فاضر بوا ما فحصوا من رءوسهم 
بالسيوف » حتى “ينيبوا إلى الإسلام » أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ولينصرن الله 
من ينصره ورسله بالغيب »6 ثم أخذ يده فقال : « إنى أستودعك الله وعليك سلام الله 
ورححته» ثم ودّعه وقال : «إنك أول أمسالى » وقد وليك على رجال من المسامين أشراف 
غير أوزاء”" فى الناس » فأحدن صحبتهم » ولتسكن طم كَتَهَا واخفض لمم جناحك 


وشاورهم فى الأمر 2 أحسن الله للك الصحاءة وعلينا الملافة » . (فتوخ الشامص م) 


وه - وصية أخرى ليزيد بن أنى سفيان 


ووصى بزبد بن ألى سفيان أيضا حين وجَّهه لفتح الشام قال : 
لات آوقرة2 لره ررق ٠‏ 1 

« إلى قد وليتك لابلوك وَاحَربك وَأخر حك » فإن أحسنث رددتك إلى عملك 
وزدتك » وإن أسأت عزلتك » فعليك بتقوى الله » فإنه برتى من باطنك مثل الذى بيرتى 
من ظاهرك » وإن أولى الناس بالله أشدم توليا له » وأقرب الناس من الله أشدم تقرثياً 

بن 1 > سر تب ١‏ ل ماس 

إليه بعمله » وقدوليتك عمل خالد”"؟ » فياك وَعَييْة 7 الجاهلية » إن الله ببغضها وَ يبغض 

(1) حع أفحوص وهو مايجم فيه القطا . (؟) أى ليسوا بأدنياء ولااضعفاء ولا جفاة . 

() خبرجه : دربه وعلمه . (4) هو خالد بن سعيد العاص » وكات أبو بكر سيره إله 
الشام أولا 9 عزله : )( العبية : الكير وو الفخر 3 وق الهديث :8 إن الله قد و ضع عل عبية الجاهلية 4 
يل كن 


ليوا 
أهلبا » وإذا قَدِمتَ كَل جندك فألحين تمت وابدأم باطسير » وعدم إاه » وإذا 
وعظهم فأوجز » إن كثير الكلام ينسى بض بعضا ؛ وأطلح نفسك يصلم لك 
الناس » وَصّل الصارات لأوقانها بإتهام ركوعها وسجودها و التخشئم فمهاء وإذا قدم عليك 
رُسْل عدوك فأ كر مهم وأقلل لَبْتّهم حتى يخرجوا من عسكرك ومم جاهاورن به » 
ولا تريتهم”'" فيرَؤا خَلَكَ» وَيعلموا عذك » وأتزهم فى ثروة عسكرك » وامنع من 
بك من محادئتهم » وكن أنت التول لكلامهم » ولا تجمل سرك لعلانيتك » فيختاط 
أمرك » وإذا اسنشرت فاصداق الحديث تصدق الشورة » ولا تخون عن الشير خيرك » 
فوأ لى من قبل نفسك » واسمره بالليل فى أحابك تأنكَ الأخبار » وتتكششف عندك 
الأستارء وأ كير حَرَسَكَ وَيدَدْمُ فى عسكرك » وأ كير مفاجأنهم فى محارسهم غير عل 
منهم بك » فن وجدته عَفْلَ عن تحرسه » فأحيين أَدَبَهُ وعاقبه فى غير إفراط » 
وعَقّب9 يبنهم بالليل » واجعل التبة الأولى أطول من الأخيرة » فإنها أيسرعا لقريها 
من النهار » ولا مخف من عقوبة الستحق » ولا تان فمها و ولانشرع إلهاء ولا تكد 
ها ملاقعا”” ء ولا تفل عن أهل عسكرك فَيَفسِدَةٌ ٠‏ ولاجكس عليهم فتفضحي » 
ولا يكش,ف الناس عن أ ارم » وا كتف بعلانيتهم » ولا تالس العبائين » وجالس 
أهل الصدق والوقاء » واضدق اللقاء » ولا تحب فَيَحْيْنَ الناس » واجتنب الفلول7©© فإنه 
قرف الفقرء ويدفم النصر ؛ وستحدون أقواما حيسوا أنفسهم فى الصوامع » فدعهم 


وماحسوا أنقسهم له » . ( تاريخ الكامل لابن الأثير ا 157) 


)00( من الريث : وهو الايطاء . (69 عقبه تعقّيبا : جاء بعقبه . 69 لانحذ :.من خمذا حذر 
كنصر وخذى مخذى كر ضى إذا استرخى » والمدقع : الملصق بالدقعاء أو اطارب أو أشد الهزلى هزالا ؟؛ أى 
ولاتضعف » ولا تجين أمام تنفيذ المقوبة وهو مقابل لقوله : ولا تسرع إليا . 


(4) غل غلولا : خان . 


لاوو | 


56 - دعاء أبى بكر 


وكان أبو بكر رحمة الله عليه يدعو فى كل يوم عدو وَعَشية فى دير صلاة الغداة 
و بعد العصر يقول : 

د اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا » ثم بعئت إلينا رسولا ء رحمة منك لنا » وفضلا 
منك علينا » فهديتنا وَكنا ضَلدّلا » وحبَيت إلينا الإيمان وكنا كفاراء وكثرتنا وكنا قليلا 
وججمعتنا وكنا أشتاتاء وقوتيتنا وكنا ضعافا» “م فرضت علينا الجهاد» وأمرتنا بقتال المش ركين 
حتى يقولوا لا إه إلا الله أو يعطوا الجزبة عن يد وهم صاغرون » الاهم لأصبحنا أن نطلب 
رضاك » وتجاهد أعداءك, من عدل بك ؛ وعبد معك إلا غيرك » تعاليت عنما يقولون علوا 
كبيراً » اللهم فانصر عبادك المسامين على عدوك من المشركين » اللهم افتح لهم فتحا يسيرا » 
وانصرمم نصرا عرزا » واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا » اللهم شحم بهم وثدت 
أقدامهم » وزازل بعدوم » وأدخل الرعب قلوبهم » واستأصل شأفهم » واقطم دابرم » 
وأبد خضراءم » وأورثنا أرضهم وديارمم وأمواخم ؛ وكن لنا ولياء وبنا حفيا » وأصلح 
لنا شأننا كله ونياتنا وقضاءنا وتبعاتناء واجعلنا لأندمك من الشاكرين »؛ واغفر لنا والمؤمنين 
والمؤمنات » والمسامين والمسائات » الأحياء منهم والأموات » ثبتنا الله وإيا 5 بالقول 


الثابت ق الحياة الدنيا وق الأخرة 14 إنه بالمؤمنين رءوف رحم 06 . (فتورح الشام ضص 4) 


9< - وصيته لثر حميل بن حسينة 


ووحه رع بن «سنة » وودعه فقال له :5 8 شرحبيل ( ألم تسمع وصبى ليز يد 
ابن أبى سفيان ؟ قال : بلى » قال : فإنى أوصيك مثلها» وأوصيك صال أغفلت ذ كرهن 


سس هه ”# مسيم 
ليزيد : أوصيك بالصلاة فى وقنها * و بالصير يوم البأس حتى تظفر أو تقتل وبعيادة 
المرضى » و محضور الجنائز » وذ كر الله كثيرا على كل حال » (فتو حالشاموص )١١‏ 


؟--وصيته 3 عبردة بن الجراح 


ولما أراد اسك أرا عبيدة بن الجراح دعاه فودعه ثم قال له 2 
د اسمع سماع من يريد أن يفهم ما قيل له م ثم يعمل بما أمر به » إنك تخررج فى 
أغرزاف النائن » ونيوتات الدري علبلا التتليق م وافرساك اللاطلية + انوا يناوث 


إذاذاك امل أكلركة” »نوق اليوم :يقاتلون» ل الختبة والية لبن + اليد" سجية ب 


نل 
صدبك » وليسكن الناس عندك فى ادق سواء » واستعن باللّه وك باللّه «يناء وتوكل على 
لله وكنى بالله وكيلا » اخرج من غد إن شاء الله » . (نتوح الشامص )١8‏ 


ع _وصيه لأنى عبيدة بن الجراح أيضا 
فلما كان من الغد خرج أبو بكر رضى الله عنه يمثى فى رجال من المسلبين » حت 
ألى أبا عبيدة » فسار معه حتى بلغ ثنية الوداع » م قال حين أراد أن يفارقه : 
«دياأيا عبيدة » اعمل صالخا . وعش مجاهدا » وتوف شهيدا » يعطك الله كتايك 
بيمينك » ولْتقر عينك فى دنياك وآخرتك » فوالله إنى لأرجو أن تسكون من التوايين 
الأوّابين اللخبتين”" الزاهدين ف الدنيا » الراغبين فى الآخرة » إن الله قد صنم بك خيرا 
وساقه إليك » إذ جعلاك نسير فى جيش من المسامين إلى عدوه من المشركين » فقاتل من 


كفر باللّه وأشرك به » وعبّد معه غيره 6 . (فتوح الشام ص )١4‏ 


00( فى الأصل « المخشكين » » وأخبت : خشع وتواضع . 


حب 01" عم 


- خطبة أنى بكر 

وسار أبو عبيدة حتى إذا دنا من الجابية بلغه أن درقل ملك الروم يأنطاكية » وأنه قد جمع هم موعا 
كثيرة » فكتب أبو عبيدة إلى أنى بكر مخبره بذلك » فقام أبو بكر رضى الله عنه فى الناس 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : : «أما بعد فإن إخوانكم اأسامين افون ا 0 
مدفوع عنهم )2 مصنوع لهم 3 وقد ألق الله الرعب فى قلوب عدوم مهم » وقد اعتصموا 
حصونهم » وأغلقوا أبوابها دونهم عليهم » وقد جاءتنى رسلهم يخبروننى بهرب هرقل 
ملك الروم من بن يدع » حتى نزل قرية من قرى الشأم فى أقصى اشام » وقد بعثوأ 
إلىة بروننى أنه قد وجه إلمهم هرقل جندا من مكانه ذلك ء فرأيت أن أمد إخوانكم 
المسامين تجند منكم بقدداةم ظهورم » وكيك بهم عدوم ؛ وريلق . بهم الرعب فى 
قاو بهم . فانقدبوا ارم الله مع هاشم بن عتبة بن أبى وقاص . واحتسبوا فى ذلك الأجر 
واعطير فإنكم إن " ندسرم فهو الفتح والغنيمة . وإن كوا فعى الشهادة والكرامة » . 


( فتوح الشام ص ١07‏ ) 
م وصية أبى بكر اشم بن عتبة 

ولاشار هام ن عتبة ودعه أنو بكر رضى الله عنه وقال له 

« ياهاشم إنا إنما كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأبه ومشورته وحسن تدبيره » وكنا 
ننتفم من الشاب بصبره و بأسه وتجدته » وإن الله عز وجل قد جمم لاك تلك الحصال كلها » 
وانةعديث الدن مل امير » فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر » واعلم أنك لا مخطو 
خطوة » ولاتنفق نفقة » ولايصييك ظمأ ولا نصب ولامحمصة”" فى سبيل الله كه 
الله لك به عملا صالا » إن الله لايضيع أجر الحسنين » 


() محروسون . (0) جوم , 


للد 20 الك 

فقال هاشم : إن برد الله بى خيرا يجعلنى كذلك » وأنا أفعل ولاقوة إلا باللّه * وأنا 
أرجو إن أنا لم أقتل أن أقتل ثم أقتل إن شاء الله . 

فقال له عمه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : « يابن أخى لاتطعن طعنة ولاتضر بن 
ضر بة إلاوأنت تريد بها وجه الله » واعلم أنك خارج من الدنيا رشيدا » وراجع إلى الله 
قريباً » ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدّم صدق قلآّمته » أو عسل صالح 
أسلنته » . 

فقال أى عم : لا الن”" منى غير هذا . إنى إذاً لمن الخاسرين » إن جعلت حلى 
وارتحالى وغدوى ورواحى وسيقق وطعنى بريحى وضر بى بسينى رياء لاناس . 


ثم خرج فقدم على أبى عبيدة فتباشر بمقدمه الساءون . ( فتوح الشام ص 78 ) 


5< - خخطبة خالد بن الوليد يوم اليرموك 


ووجه هرقل إلى كل جيش من جيوش المسلمين جيشا يفوقه © فأشار عمرو بن العاص على الأمراء 
بالاجماع » فأرسلوا إلى أن بكر فى ذلك فأشار علوم بمثل رأى عمرو . 
فاجتمعوا باليرموك وكل واحد من الأمراء أمير على جيشه » والروم أمامهم ء وبين الفريقين خندق ؛ 
فكان الروم يقاتلون باختيارهم » وإن شاءوا احتجزوا مخنادقهم » فأرسل الأمراء إلى أن بكر يستمدونه . 
ش فكتب إلى خالد بن الوليد أمير جند العراق يأمره أن يستخلف على جنده بعد أن يأخذ معه نصفه ويتوجه 
إلى الشام دكا لأمرائه ؛ فسار إلى الشام ؟ وواف المسلمين وهم متضايقون »© إذ وصل بادان بحيش مددا 
للروم » فولى الد قتاله » وقاتل كل أمير من بإزائه متسائدين(9) » فرأى خالد أن هذا القعل لا يجدى نفعا 
مادامت كل فرقة منالجيش لطا أميرفجمع الأمراء وخطهم . 


فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
إن هذا بوم من أيام الله ء لا ينبنى فيه الفخر ولا البثى» أخلصوا جهادك » وأريدوا 
الله بلك » فإن هذا بوم له ما بمده » ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية » على تساند 


() ف الأصل ١‏ لا نحخافن » . (0) أى تحت رايات شى لانجمعهم راية أمير واحد . 


ا 5252-6 
وانتشار» فإن ذلك لا بحل ولا ينبغى » وإن مَن وراءك””» 5-5 ل عم حال يسم 
وبين هذا ء فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى من واليكم وعمّبته » . 

قالوا : فهات فا الرأى؟ قال: إن أبا بكر لم يبمئنا إلاوهو يرى أن سنتيا 69 ؛ ولو عل 
بالذى كان و يكون لما م . إن الذى أن فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم » وأنفع 
للمشركين من أمدادم » ولقدعادت أن الدنيا فقت يسكم ٠‏ فاللّه الله فقد أفردمكل 
رجل منكم بلد من البلدان » لا ينتقص منه أن دان لأحد من أصراء المنود » ولا يزيده 
عليه أن دانوا لك » إن تأمير بض لا ينصح عند الله ؛ ولا عند خليفة رسول الله صلى 
لله عليه وسل » هلوا فإن هؤلاء قد نهيأوا ؛ وهذا بوم له ما بعده إن رددنام إلى خندتهم 
اليوم لم نزل “ردم » وإن هزمونا لم نفل بعدها » فهاموا فلنتعاور”" الإمارة » فليكن 
عامها بعضنا اليوم» والآخر غدا ء والآخر بعد غدء حتى يتأمر كلسم ودعو أتأمّر اليوم » 


فامروه وانبت الموقعة مهزعة الروم شر هزعة ( سنة ١‏ 6 5 
ش ( تاريخ الطبرى 4 : عم والكامل لابن الأثير « 7٠.٠60:‏ ) 


/” - خطبة أنى عميدة فى وقعة اليرموك 


ولا برز ال امون إلى الروم فى وقعة اليرموك سار أ:وعبيدة فى المسامين ثم قال : 
« ياعباد لله » انصروا الله ينصرم ويثبت أقدامم ؛ فإن وعد الله حق » يامعشر 
المسامين اصيروا » فإن الصير منحاة من الكفر » ومرضاة لارب » ومدحضة للعار » 
فلا تبرحوا مصافم , ولا مخطوا الهم خطوة ولا تبدءومم وقتال « وأشرعوا الرماح ' 
واستقروا بالدرّق » والزموا الصمت إلا من ذ كر الله » حتى آمرك إن شاء الله . 


( فتوح الشام ص ١9896‏ ( 


(1) يمى أبا بكر . (0) العياسر : التساهل , (0) نتماقب عليها , 


سشاعة الت 


م" - قصص معأذ بن جبل 


وخرج معاذ بن جبل يقص على الناس ويقول : 

« ياقراء القرآن » ومستحفظى السكتاب ؛ وأنصار المدى , وأولياء الحق » إن رحمة 
لله والله - لاثنال » وجنته لا تدخل بالأماتى » ولا يؤتى الله امغفرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادقين المصدقين بما وعدم الله عز وجل » ألم تسمعوا لقول الله د وَعَدَ اله الَذِينَ آمنُوا 
كي وَتمنُوا الدّالمات لَيَسْتَخْلفَن؟ فى الأرض كا التعانة ادرو 
أن إن شاء الله منصورون ؛ فأطيعوا الله ورسوله» وَل تتارّعوا ار وده 
رحك' وَأْصِيرُوا إن الله مم الصّابِرينَ » واستحيوا من رب أن برا فركارً من 
عدو 2 وأثم فى قبضته ور-مته » وليس لأحد من ملحأ ولا ملتجأ من دونه ولا متعزز 
بغير الله 6 . 

لؤمل يعشى فى الصفوف و بحرضهم ويقص عليهم ثم انصرف إلى موقفه . 

( فتوح الشام ص 1١16‏ ) 


+ - خطية عمرو بن العاص 
ومس عمرو بن العاص نومئذ على الناس » لعل يعظهم ويقص عليهم » ويحرضهم 
ويقول : 
« أيها الناس : غضوا أبصارك » وَاجْمُوا على اركب , وأشرعوا الرماح » والزموا 
مرا كنك ومصافك » فإذا جل عايك عدوم فأمواومم » حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة » 


٠ ٠ .‏ 4 رو ع 
فثبوا ى وجوههم ووب الأسد 6 فوالذى يرصى الصدق وبمقت الكذب ويعاقب عليه ل 


هه8م ب 
ونحدى بالإحسان ء لقد يلغنى أن المسلمين سيفتحونها كفراً كفر2"؟ » وقصرا قصرا » 
فلا ولتم جموعهم ولاعددم » لم رذ سداسبوم الشّدء لقد انذعروا انذعار أولاد 


المحل9" » . ( فتوج الشام ص55١‏ ) 
خطبة أنى سفيان بن حرب 


وكان أبوسفيان بن حرب يسير فى الناس. بوم اليرموك © ويقف على أهل كل رابة 
وعلى كل جماعة فيحرض الناس و بمحضهم ويعظهم ويقول : 

« إن يامعشر المسادين أصبحمم فى دار العجم » منقطمين عن الأهل”" » نائين عن 
أمير الؤمنين وأمداد الاين » وقد والله » 00 عدو كثير عددهم » شديد عايكم 
حنقهم » وقد وترتمومم فى أنقسهم ونسامهم و أولادمم 9 أموالهم وبلادهم » فلا والله له لاينجيم 
منهم اليوم وتبلغون رضوان الله إلا بصدق اللقاء » والصيرفى مواطن المكروه » فامتنموا 
بسيوفم » وتقربوا بها إلى خالقم » ولتكن هى الحصوت التى تلجثون إليها » 
ومبا منعون © . 


وقاتل أبوسفيان بومئذ قتالا شديداً » وأبل بلاء حسنا. ( فتوح الشام ص 150 ) 


١‏ - وصية أنى بكر لعمر رضى ألله عنهما عند موته 


« إلى مستخلفنك من بعدى » ومُوصيك بتقوى الله » إن لله عملاً بالليل لا يقبله 
بالنبارء وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل » وإنه لا تقل 6 له" حتى توادى الفريضة » فنا 


0 
قات مواز بن من ثقلت مواز ينه 0 القيامة بانباعهم لمق فى الدنيا و تله عليهم 6 


(1) القرية . (؟) الحجل : الذكر من القبج . 
() ف الأصل « الأبل » وهو تحريف . 


01-7 0 لك 


وحَق لميزان لا يوضم فيو إلا المق أن يكون ثقيلا » وإنما خفت موازين من خفنت 
موازينة” يوم القيامة باتباعهم الباطل" وحفتير عليهم » وَحُق" لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل 
أن يكون خفيفاً . إن الله ذكر أهل الجنة فذ كرم بأحسن أعمالهم » وتجاوز عن سيئامهم » 
فإذاذ كرهم قلت إنى أخاف ألا أ كون من هؤلاء » وذكر أهل النار فذكرم بأسواً 
أعمالهم وم بذ كر حسناتهم» فإذا ذ كرمهم قلت إنى لأرجو ألا أ كون من هؤلاء ؛ وذ كر 
آآبة الرحمة مع آبة المذاب ليكون العبد راغب راهباً » ولا يتمنى عل الله غير المق » 
ولا يلق بيده إلى اللمبلكة » فإذا حفظت وصيق فلايكن غائب أحَب إليك من 
اموت وهو اتيك ؛ وإن ضيعت وصيتى فلا يكن غائب أبفض إليك من الموت ولست 
معجز الله 6 . 


( البيان والتبيين ؟ : ؟؟ » والكامل لابن الأثير ؟ : 8م٠8‏ ء والمقد الفريد : مهو؟) 


؟/ - كلامه لعبد الرحمن بن ءعوف ف علته الى مات فها 

وقال عبد الرمن بن عوف : 

«دخلت يوم على أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » فى علته التى مات فهاء 
فقات له : أراك بارثا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال : أَمَا إنى على ذاك لشديد 

أ ا 0 مم 7 م 4+ 
الوجع » ولا لقيت منكم يا معشر الهاجرين أشد كل" من وجعى » إن ولت أمورك 
ا د : رعهم 4 1 جسم مس2 
خيرك فى نسى » فكلم وَرمَ أئقه أن يكون له الام" من دونه »© والله لتتحدن 
تضائد”'" الديباج وستور الحرير ء ولتألمن النوم على الصوف الأَذْرَب 99 ,ا يأ]” 
62 5 - 

أن 5 النوم على حَسَك السمدان©2© ؛ والذى نفسى بيده » لأن يعدم أحدك فتضرب 

. حمع نضيدة ؛ وهى الوسادة وما ينضد من المتاع . (*) نسبة إلى أذربيجان‎ )1١( 


[(يق نبت كثير الحسك َأ كله الإيل فتسمن عليه ويغذوها غذاء لايوجد ق غيره 03 وى المثل : مرعىق 
ولا كالسمدان . 


01 ل اك 


عنقه فى غير حَدَّ خير له من أن وض غمرات الدنياء يا هادى الطريق جرت إنما هو واللّه 
افر ار الك 30 ون 

فقلت : خفض علوك يا خليفة رسول الله صلىالله عليه وسلء فإن هذا ببيضك”" إلى 
ما بك » فوانّ عازلت صاللا مصلحا ء لا تأسى فلى ثىء فاتك من أمر الدنيا > ولقذ 
نخايت بالأمر وحدك فا رأيت إل ا 


( مذيب الكامل ١‏ : 5 » وإعجاز القرآن ١١5‏ » والمقد الفريد ؟ : ٠١8‏ » وتاريخ الطبرى ؛ : 5ه ) 
م خطبة السيدة عائشة فى الانتصار لا بها 


يروى أنه بلغ عائشة رضى الله ءنها أن أقواما يتناولون أبا بكر رضى الله عنه 
فأرسلت إلى أَزْ ه27" من الناس » فلما حضروا أَمْدَلت7© أستارها , وَعَلْسَه وسادها » 
ثم قالت : 


فس ا ا 4 إن 3 1 
« ألى وما أ بيه » ألى وال لا تمطوه الأبذ 2 > ذاك واه مك20 6 


ا : 1 5 مهم ٍِ 
مديد » هيات كذيتك النون » أيجم 00 إذأ كديم » وسبق إدوَ نيم 0 سيق 
الجواد إذا 0 فتى قريش اشنا » وكيفها”"* كبلا » يفك عانها » 


7م ١5‏ إف و > 102 00 5 
ل اي 1 انق حليته”؟" قلوما » ثم 


)١(‏ الشر والأمر المظايم . يقول : إن انتظرت حت يفضى' لك الفجر والطريق أبصرت قصدك ؛ وإن 
خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك على المكروه ؛ وضرب ذلك مثلا اغمرات الدنيا وتحييرها أهلها . 

(؟) هاض العظم : كسره يعد الجبور . 

(6) حماعة . (4) سدله يسدله : كنصر وضرب وأسدله أرخاه . (0) تتناوله . 

(5) الطود : الجيل » والمنيف : المشرف . (97) فرع كل فىء أعلاه » ومن القوم شريفهم . 

(0) أنجم : صار ذا نجم . (4) الكدية : بضم فسكون الأرض الغليظة » والصفاة العظيمة 
الشديدة » وحفر فأكدى إذا صادفها فلا يمكنه الحفر ( وسأله فأكدى وجده مثلها ): و ونيم أى فترتم وضعفتم 

000 الغاية والمنتهى . )١١(‏ الكهف : الوزر والملجأ » والكهل من جاور الثلاثين أو أربما 
وثلاثين إلى إحدى وخسين .2 )١8(‏ راش السهم يريشه ألزق عليه الريش كريشه ؟؛ وال راد يعيئه ويساعده . 

)١*(‏ يصلح . والشعب : الصدع . (14) حل الثىء : استحلاه. 


لامها 

امتقرة” ' فىدين اله » ها برحت كك يمته”" فى ذات الله عر وجل » حتى اذ 
بفنأله مسجداً » بحبى فيه ما أمات المبطلون » وكآن رحمه الله غز بر الدمعة © وَقيز9©© 
الواح ؛ شجى ك2 ا إليه نسوان مكة وولداماء يسخرون منه و يسعهز ون 
به د الله يسهزى بم » وعدم" فى طفيانيم: يبون 6** فأكيرت ذلك رجالآت 
من قر بش » فحنت قسيباً » وَفواقت سسهامها 27» وامتثلو”© غرضا » فا فلوا له س0 
ولا قصفوا له قناة » ومر' على سيسائه0© ؛ حتى إذا ضرب الدين بحرانه”"2 » ورست 
أوتاده » ودخل الناس فيه أفواجًا » ومن كل فرقة أرسالاً7''؟ وأشتانًا » اختار اله لنبيه 
ما عنده , فاما ع الله ذنيه صلى الله عليه وسلم ضُرب الشيطان روّاقه 0 وك 
91" و ون سات ماع23 عه ورج وافظرب نول الاتلام + 
7 عينة ( وماج 7 : وَ بغى الفوائل” » فظنت رجال نو 


أطاعهم » ولات دوين الذى برحون 4 وأق والصديق بين أظمرمم 4 فقام ا ا 3 


. غضب واج‎ )١( 

(؟) الشكيمة الأنفة وف اللجام الحديدة المعترضة فى فم الفرس . وهو شديد الشكيمة أنف أف لاينقاد . 

(؟) الوقيذ : الصريع والشديد المرض المشرف ٠.‏ (4) الشجى : الحزين » والنشيج : صوت البكاء 
فشج الباى ينشج كجلس غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . (0ه) العمه بفتحتين التردد فى الضلال . 

(1) فوق السهم : جعل له فوقا » وهو موضع الوتر من السهم . (07) امتثلوه : مثلوه . 

(0) الحجر الصلد : الضخم . (4) شدته. حمله على سيساء الحق أى على حده » والسيساء : عظم 
الظهر » والعرب تضربه مثلا لشدة الآمر )٠١(  .‏ جران البعير : مقدم عنقه من مذححه إلى منحره . 

)1١١(‏ جمع رسل بفتحتين» وهو القطيع من كل ثىء . )١١(‏ فسطاطه . )١8(‏ حبل طويل يشد به 
سرادق البيت أو الوتد. )١4(‏ أجلب : صاح » والخميل : الخرالة ؛ ومنه م ياخيل الله اركبى 
والرجل : امم جمع راجل كالصحب والركب » أى صاح بالركاب والمشاة وقرى” ورجلك يكسر 
إلجم وضمها . 

(16) المرج : بفتحتين الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب ( وإنما يسكن مع احرج ) . 

(13) أكثب : قرب ء والهز جمع نهزة يضم النون وهى الفرصة . 


0 
مع ا ورفع © 0 ان الإسلام على 0 1 و 
شعَثه بطبه » وانتاش2” الدين ل أن اح”" اق على أهله » وقركر الرءوس 
عل كزاقلي*" م ونقق النعاء ى أع90 واه ويه تسد :لمعه تمان لالض 
وشقيقه فى السيرة والعدّلة » ذاك ابن الطاب » فله ود أ9© حملت بهء وَدَدت عليه » 
أو به 010 الكفرة 5 ا » وشرد الشرك شد 00 « 
ويتعة ‏ الأرض وي لفارت 201 ولفظت حَْأها» ترأمه”"" و يَصْدف 
عنها » وَتصَدّى”*" له ويأباهاء ثم وزع فيها فيئهاء وودّعها كا صحبها » فأرونى ماذا 
ترتثون» وأى بوئ أبى تنقمون» أبوم إقامته إذ عدل فيكم أم بوم ظدنه إذ نظر ل 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولس . ثم أقبات على الناس بوجبها » فقالت : أنشدى الله 
هل أنكرتم مما قلت شيا » قالوا : اللهم لا » 


صرح الأعثى ١‏ : 48؟ » والمقد الفريد ؟ : 05 » ولنهاية الأرب 7 .: .مم٠‏ 
مه 


60 حاشية كل ثىء : جانيه وطرقه . [69) القطر : ألناحية . 6( الحبل . 
(4) الغرب : حد الثىء . (0) انتشل » ونءشه الله كأزمشه » ونعشه : رفعه . 


(1) أراح على فلان حقه : رده عليه . (0)ح الكاهل : مقدم أعلى الظهر نما يل العنق . 

(4) جمع إهاب ء وهو الجلد » والمراد الآجسام . (8) الدر : 'اللبن والتتفس والعمل . 

. أذل وقهر‎ )١١( . أوحدت المرأة : ولدت واحدا » أى جاءت به منفردا لانظير له‎ )2١( 

)١9(‏ داخ البلاد ودوخها وديخها: قهرها واستولى على أهلها )١8( ٠‏ تفرقوا شذر مذر : ذهبوا 
ىكل وجه. )١4(‏ شقها : كناية عن الفتح .2 )٠١١(‏ تهر أهلها واستخرج مافيها من الكنوز وأموال 
الملوك . )١1(‏ للأكل : مايؤكل ؛ أى أخرجت شيراتها . )١9(‏ تعطف عليه » ويصدف أى 
يعرض . )١8(‏ تتعرض )١4( ٠.‏ أى فيما يصلحك فولى علرم مر . 


(15- جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


ه١5‏ ب 


رثاؤها لأبيبا 
لما توفى أنو بكر رضى الله عنه » وقفت عائشة على قبره فقالت : 
« نفر”" الله وجهك يا أَبَت » وشكر لك صالح سعيك » فلقد كنت للدنيا مُذْلاً 
بإدبارك عنها ء وللآ خرة مُعرًا بإقبالك عليها » ولك كان أجل الحوادث بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم روك » وأعظم المصائب بعده فَقَدّكَ » إن كتاب الله ليد يمسن الصبر 


فيك 1 العوكض منك » وأنا أستنحز موعود الله تعالى بالصبر فيك » وأستقضيه 0 


بالاستغفار لك ؛ أما لين قاموا بأعس الدنياء لقد قت بأعس الدين » لما وى شَعْبه9؟ ع 


وتفاقم ل عت 57 * خوائنه » فمليك سلام الله "وديم غير قالية2 “© لحيانك 4 


(زهر الآداب و : ٠؛‏ »ء العقد الفريد ؟ : لا ء نماية الأرب ه : ١١07‏ » البيان والتبيين )١5٠ : ١‏ 


© من النضرة والنضمارة بفتح النون وهى الحسن . 5 
[(69 أطلب قضاءه  .‏ (*) وهى ضعف » والشعب الجمع . (4) الصدع : الشق 
(ه) اضطربت . )١5(‏ مبخضة. 2 (07) عائبة ولانمة . 


خطب عمر بن الخطاب 


١ 


ها خطيته حين ولى الخلافة 
لما استخلف عر رضى الله عنه صمد المنبر فقال : « إنى قائل كات فَأمّنوا علمين »© 
فكان أو منطق نطق به حين استتخلف » قال : 
م 8 ؟.. 02 ٠‏ لكات كللطظ اع هس أما أنأذ 
«إعا مل العرب مثل جملا م أتبع قا بدهدفاينظرقاندوحيث بعوده »© وا ا قورب 


الكعبة لأحملمم على الطر يق» . ( تاريخ الطبرى ؛ : 4ه ء والكامل لابن الأثير ؟ : 704 ) 


ام خطية أخرى 


وقال ابن قتيبة فى عيون الأخبار : لما ولى عمر صعد المنبر فقال : 
« ما كان الله ليرانى أرئ نشى أهلا لحاس ألى بكر ظ نم تزل عن مجلسه مرقاة . 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « اقرءوا القرآن تمرفوا به » واعملوا به تسكونوا من أهله 


اانا 6 سم 


4 0.00 عرس : : 
إنه لم يبلغ حَقَ ذى حق أن يطاع فى معصية الله » ألا و إلى أنزلت نفسى من مال الله 


(6 أنف البعير : اشتى أنفه من البرة فهو أنف وآنف ؛ وف الحديث : « المومن كالجمل الأنف إن 


قيد انقاد ؛ وإن استنيخ على صخرة استناخ » وذلك الوجع الذى به فهو ذلول منقاد . 


515 


بمنزلة والى الييتم إن اسعطفيت هكلت .وإ اففقزت | لنت بالدزوف ع 02127 
8 ءِ ل 56 ٠‏ 
ابتهمة ”© الأعرابية » القض” لا 1 وا 


( عيون الأخبار م ؟ ص ه8؟ ؛ والمقد الفريد ؟ : ١5‏ ) 


خطبة له 

وذ كر الطبرى أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم ذَكَّ الناس بلله عر 
وجل واليوم الآخر » ثم قال : 

ديلأيها الناس : إنى قد وليت علي » واولا رجاه أن أ كون خيرم لسك » وأقوا كم 
عليكم 5 وأشد؟ استضلدع0) عا ينوب من مهم أمور؟ ؛ ماثوليت ذلك 6 « ولسكى 
عمر مسا حنَا انتظار “موافقة الحساب بأخذحقوقكم كيف خذها » ووضعبا أب نأضعهاء 
وبالسيرفي> كيف أسير » فر ب المستعان » فإن عمر أصبح لايئق بقوكة ولا حيلة إن ل 
يتداركه الله عر وجل برحمته وعونه وتأريده :6 


( تاريخ الطبرى ه :ه؟ » وشرح ابن أف الحديدم #« ص 4؟١)‏ 
خطبة له 


« إن الله عز وجل قد ولأنى أمسك 3 وقد علاعمت أنقع ما حضرتم لك 4 وإى 


أسأل الله أن يعيننى عليه » وأن رون عند كا حرسى عند غيره » وأن ل العدل 


() تقرم الصبى أكل أكلا ضعيفا » وذلك فى أول أكله . (*؟) الهمة : أولاد الضأن والمعز 
والبقر بي (5) القضم : الأكل بأطراف الأسنانوالحضم الأكل بأقصى الأضراس . 
(4) الذى فى كتب اللغة « اضطلاع » يقال هو مضطلع بهذا الأمر » أى قوى عليه . 


51# سد 

فقسم كاقىأترف» ؛ وإنى امرؤ مسلم وعبد ضعيف » إلا ما أعان الله ع وجل » ولن 
ير الذى وليت من خلاتفم من خلق شيقًا إن شاء الله » إنما المظمة لله عز وجل » 
وليس للعباد ممها شىء » فلا يقولن أحد منكم إن عمر تَعَيرَ منذ وَل » أعقل” الحق من 
نفسى » وأتقلام وأبين لك أمرى » فأبا رج لٍكآنت له حاجة » أو خلر” ماله » أوعتب 
علينا فى خلق فليؤذ نى » فإنما أنا رجل منك » فعليكم بتقوى الله فى مسرم وعلا نيتم 
وخرماتسكم وأعراضك » وأعطوا الحق من أنفسكم » ولا حمل بعضكم بعضًا على أن 
نحا كوا إلى" ء فإنه ليس بينى و بين أحد من الناس هَوّادة » وأنا حبيب إلى صلاحسكم» 
عزيز على عَمَقَك “وأتم أن عائتسكم حَضَر فى بلاد الله » وأهل بلد لا زرع فيه 
ولا ضّر ع » إلا ما جاء الله به إليو » وإن الله عرد وجل قد وعدك كرامة كثيرة » وأنا 
مسثول عن أمانتى وما أنا فيه » ولام على ما حضرق بنفسى إن شاء الله » لأ كله” 
إلى أحد ء ولا أستطيع ما بَمدَ منه إلا بالأمناء وأعل النصح منسكم للعامة » ولست أجمل 
أمائق إلى أحد سوام إن شاء لله » . 


( تاريخ الطبرى ه : 5١؟‏ » وشرح ابن أفى اطديد م * : 4؟١1)‏ 


- خطية أخرى 
وقال ابن عبد ر به : وخطب إذ ولى الخلافة : صمد المنبر» فحمد الله » وأثنى عليه » 
ثم قال : 
9 0 ِ . 7 صابن للا 
«يلأيها الناس » إنى دارع فأ موا » اللهم إنى غليظ فيك لأهل طاعتك » بموافقة 
الحق 04 ابتغاء وحهك والدار الآخرة 4 وارزقق الفاظة والشدة على أعدائك 4 وأهل 


الدّعار0© والنفاق » من غير ظل منى لهم ء ولا اعتداء عليهم » الليم إفى شحيح » فَسَحْنى 


(1) الفجور. 


5١8‏ سه 
فى نوائب المعروف » قَصّدًا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا مملمة » واجعانى أبتغى 
بذلك وجِهك والدار الآخرة » اللهم ارزقنى خَفض الجنارح ؛ وَلِينَ الجانب لاؤمنين » 
اللهم إنى كثير الغفلة والنسيان » فأ طيمنى ذكرك على كل حال » وذ كر لوت فى كل حين . 
اللهم إنى ضعيف عن العمل بطاعقتك » فارزقنى النشاط فيها » والقوة علمها » بالنية الحسنة 
التى لا تسكون إلا بعزتك وتوفيقك » اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى» وذكر نَم بين 
يديك ؛ والخياء مك » وارزقئ المشوع فيا يرضيك عق عاواطانية لنفسى » وإصلاح 
الساعات والحذرٌَ من البيات » الهم ارزقنى التفكر والتدبر لما يتلوه لساتى من كتابك » 
والفهم له » والمعرفة بمعانيه » والنظر فى عحائبه » والعمل بذلك ما بقيت » إنك على كل 
شىء قدير ». ( المقد الفريد ١‏ : م١‏ ) 
م - خطية له 

وخطب أيضا » فقال بمد ما>مد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صلى لله عليه وسيل : 

أيها الناس ؛ إن بعض الطمع فقر » وإن بعض اليأس غنى » و انم لجمعون 
ما انأ كلون اونما ل د ركون 6و نم مؤْجَلون فى دار غرور » ؛ كتم على عبد 
رسول الله صلى لله عليه وسل تؤخذون بالوحى » فن أسَر شيا أخذ يسريرته » ومن أعلن 
شيئًا أخذ بعلا نيته ؛ فَأظوروا لنا أحسن أخلاقكم » والله له أعل بالسرا بر » فإنه من أظهر لنا 
قبيحاً وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه » ومن أظبر لنا علانية حسنة ظَنَنًا به حسنا » 
واوا آن عش الغ عنبة من النفاق » فأنفقوا خيراً لأنفسكم » وَمَن يوق شح تسد 
فأوائك هم المفلحون ٠‏ أيها الناس أطيبوا مثوا م * وأصلحوا أمورك » واتقوا الله 
ريكم » ولاتليسوا نساء 1 القبا ما 2١‏ 'فإنه إن لم يش ففإنه يصف.أيها الناس: إنى و دذت 


(1) القباطى ( يضم الأول وتشديد الآخر » أو القباطى بفتح الأول وتخفيف الآخر ) ثياب 
كنان بيض رقاق كانت تعمل فى مصر جمع قبطية ( بضم القاف نسبة إلى القبط على غير قياس وقد تكسر ) 
وشف الثوب يشف رق فحك مانحته 0 وبوله - فإنه يصف أى ماتحته من أجزاء ألبدن ومحددها لرقته وطراوته 


- 71١6© 
أن أنجو كَنَآنَا لالى ولاعلّ » وإنى لأرجو إن عت فيكم يسيراً أوكثيراً أن أععل‎ 
بالمق فيكم إن شاء الله ؛ وأن لا يبق أحد من الساهين وإن كآن فى بيتو إلا أتاه حقه‎ 
ونصيبه من مال الله وإن لم يعمل إليه نفسه » ول ينتصب إليه بدنه » وأصلدوا أموالكم‎ 
» التى رزقكم الله » وَلقليل فى رفق خير من كثيرفى عنف » والقتل حتف من المتوف‎ 
يصيب الب والفاجر » والشهيد من احتسب نفسه » وإذا أراد أحدك بعر ليد إلى‎ 
الطويل العظلم فليضر به بعصاً » فإن وَجِده حديد الفؤاد ليشي م6.‎ 


( تاريخ الطبرى ه : 7١6‏ » وشرح ابن أف الحديد م :ص ه١7١)‏ 
١م‏ - خطبة له 

وخطب أيضاً فقال : 

« إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب علي الشكر » واغذذ عليكم الحجج فما آنا ك5 
من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة من له + ولارغية م فيسه إليه » فذافكم 
إتبارك وتعالى و تسكونوا شيعا » لنفسه وعبادته » وكان قادراً 3 يحعلكم لأهون حلقه. 
عليه , فجعل لسكم عام خلقه » ول يجلكم لقع عيرن ا اوتتعر الكل ماق الجوات 
وما فى الأرض + وأسبغ عليكم _نعمة ظاهرة وَبَأطْنَة » وحملسكم ف الب والبحر » 
ورزقسكم من الطيبات لعلكم تشكرون , ثم جمل لكم سما و بصراً » ودن نعم الله 
عليكم نعم عَم بها بنى آم » ومنها نعم اختص بها أعلَ دينكم » ثم صارت تلك التعم 
خواميا وعواعها فيدر ل و مانم 1 طإققك» وليس من تلاك التّهم نعمة وصلت إلىامرى' 
خَاضّة الالو - نأرظل ليابق النائن كلت انمق مكزعا ء زتعم شرا إلا 
بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله» فأتم مْتَخْلئُون فى الأرض » قاهرون لأهلبا » قد 


١ ١‏ ا ل ىل ا 
نصر الله ديفم 2 فلم تصبح امة #الفة ديفم إلا امّتان » أمَةَ مستعيدة للاسلام وأهله 0 


0 

يتجرون 2 تسنتصفون7© معارشهم وكدانحهم وَوَشحَ حباههم » علهم المثونة ولك 
النفمة » وأمة تنقظر وقائم الله وَسَطوَاته فى كل يوم وليلة» قد ملا" الله قلومهم رعبا» فليس 
هم مَعْقل يلحئون إليه ‏ ولا مهرب يتقون به » قد دهم جنود الله عز وجل » ونزات 
بساحتهم مع رّقاغة9© العيش » واستفاضة امال » وتتابم البعوث » وسَدّ التغور بإذن الله 

فى العافية الجليلة العامة » التى لم تسكن هذه الأمة على أحسن مها مذ كان الإسلام » وا 
الحمود م مع الفتوح العظام فى كل بلد » فا عسى أن يباخ مع هذا شكر” الشا كرين »وذ لو 
الذا كر بن » واجمهاد الجنهدين » مع هذه النعم الت 0 عددها » ولايتدر قدرها » 
ولا يستطاع أداء حقهاء إلا بعون الله ورحمته ولطفه . فنسأل الله الذى لاإله إلاهوء الذى 
أبلانا هذا » أن يرزقنا العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . فاذ كروا غباد اله بلاء الله 
عند » واستتموا نعمة الله عليكم » وق مجالسكم مدْتى وَفرَادَى فإن الله عز وجل قال 
و «أخرج " قواةلك نَالظلمّات إلى الور وذ 227 ا اله » وَقال لمحمد 
صلى الله عليه وسل : «وَأَذ 8 3 م كلل مسنتصتدون فى الأرْضٍ » فلو كتم 
إذ كم 5 مستضعفين محرومين خَيرَ الدنيا على شعئبة من المق تؤمنون بها » ونستر نحون 
3 المعرفة باللّه ودينه » وترجون بها الخير فما بعد للوت لكان ذلك » ولكتكم 
كنم أشد الناس معيشة » وأعظم الناس بالل جهالة . فلو كان هذا الذى ابتلا كم به لم يكن 
فبه عطاق دنيا 5 . غير أنه ثقة لكم فى أخرتكم ؛ التى إلمها المعاد وَالنقَب ١‏ وأنم 
من جهد الميشة على ما كتم عليه كم أحرياء أن تشحُوا على نصيبكم منه » وأن 
7 ماعل خيرم و3 ما أن قد جم لكم فضيلة الدنياء وكرامة الآخرة » أو لمن شاء 
أن يجمع له ذلك منكم . فأذ كرك الله الحائل ييمكم و بين قلو بكم ء إلا ماء رقم حق الله 


. استصى الثىء : أخذْ مئه صفوه‎ )١( 

(649 رفغ عيشه ككرم رفاغة : اتسع » والرفاغة والرفاغية : سعة العيش والخصب والسعة . 

(؟9) يله : أسم قعل بمحى دع وأترك » فا بعءدها منصوب » ومصدر معى الثّرك » فا يعدها مجرور 
بالإضافة » واءم مرادف لكيف ف| يعدها مرفوع بالابتداء . 


سد ”ن#!؟ سمه 
فصل له » وقسراتم أنفسكم على طاعته » وجمعم مع السرور بالتعم خوفا لزوالها ولانتقالها » 
ووجلا من نحويلهاء فإنه لاثىء أسلب للنعمة من كفرانما » وإن الشكر أمن للفير » 
واء للنعمة » واستجلاب لازيادة » وهذا لله على من أمرك ونبيكم واجب » . 


( تاريخ الطبرى ه يض وشرح ابن أنى الحديد م ٠ص‏ ١؟١)‏ 
- خطة له 


وخطب أيضا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أيها الناس : من أراد أن يسأل عن القرآن » فليأت أ بن كسب » ومن أراد أن 
سأل عن الفرائضء فليأت زيد بن ثابت . ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت مماق 

,6 5 غَّ . 5 . 3 
بادى بازواج رسول لله صلى أنه عليه وس شعطمهن » م المباجر ين الأولين الذين اخرجوا 
من ديارهم وأموالههم أنا وأحالى 4 ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإعمان من قبلهم 6 
ثم من أسرع إلى الشحرة أسرع إأيه المطاء » ومن أبطأ عن اطحرة أ بعلأ عته المطاء » 
فلايلومن” رجل إلا مناخ راحلته » إنى قد بقيت فيكم بعد صاحبى » فابتليت بكم » 
فلن أ وال لثن أساهوا لا” 3 تك المقد الفريد * : 

حسنوا حسان إلمهم» و ذو بهم» . ( المقد الفريد )1١١ : ١‏ 


عم - خطبة له 


« الجد لله الذى أعرنا بالإسلام ؛ وأ كرما بالإيمان » ورَحّنا بتبيه صلى الله عليو 
وسل » فهدانا به من الضلالة » وجمعنا به من الشّتات » وَأُلَف بين قلوبنا » ونصرنا على 


لدلمؤم - 
عدونا » وَمَكّن لنا فى البلاد» وجمانا به إخواناً متحابين » فَاْمَدُوا الله على هذه النعمة » 
واسألوه المزيد فمها والشكر علمها » فإن لله قد صَدَفم الوعد » بالنصر على من خالفكم » 
دَإيا 6 والعمل” بالمعاصى » كفن النعمة » فقلما كفر قوم بنعمة » ولم يَمرْعُوا إلى التوبة » 
إلا سبوا عم » وَسَلْط عليهم عدوم . أيها النانن + إن له فد أعر دغر هذه الأمة + 
وجمع كلنها ؛ وأظهر قلحها”'؟ ونصرها وشرفها » فاحمدوه عباد الله على نعمه » واشكروه 
على لاله » جعلنا الله وإيا 5 من الشاكرين » . ( العقد الفريد ؟ : ١‏ ) 


عم - خطية له 
« والذى بءث مدا بالحق لوأن جملا هلك ضياعا بشط الفرات » خشيت أن يسأل 
الله عنه آل الخطاب »6 . 


قال أبوزيد « آل الخطاب »6 يعنى نفسه مايمنى غيرها ٠‏ ( تاريخ الطبرى ه: )1١8‏ 


هم - خطبة له 
ل 5 0 2 9 5 - 8 .1 
« أمها الناس : إنه أنى عل حين 0 0 ع ن من قرا القران إعا بريد به الله 
وما عنذه » ألا وإنه قل ل إل أن أقوامًا يقرءون القران نر يدون 4 ماعند الناسى 4 
ألا فأريدوا الله بقر اك » وأريدوه بأعمالى » فَإنما كنا تعرفكم إذ اأوحى ينزل » 
وإذ النى صلى الله عليه ول بين أظور ب » ققد رفسم الوحى » وذهب النى صلى الله عليه 
وسلٍ » فإنما أعر فك بما أقول لم ألا فن أظهر انا خيراً ظَدَنًا به خيراً » وأثنينا به عليه » 


(1) الفلج : الظفر والفوز . 


1م 

ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا » وأبغضناه عليه » أَقْدَءوا ”© هذه النفوس عن 0 ظ 
فإنها لم0 “وان إلأأنه 7 تزع بم لعش غاية » إن هذا الحق ثقيل ثقيل مر ع7" 
وإن الباطل خفيف و لى.0؟ '؛ ويلك الخطيئة خير من معالجة التوبة » ورب نظرَّة زرعت 
6 ؛ وشهوة ساعة أورئت حزن طويلاً » . 

وفى رواية صاحب العقد : « ألا وإنى إنما أبعث عمالى ليعادوك ديك وسنتكم 
ولا أبءنهم ليضر بوا ظلهورك نويا عدا أموالسكم ٠‏ ألا من رابه ثى! من ذلك فلياقمه 
إن فوالقى نفسى بيده لَأَقْمكك' منه » فقام عمرو بن الماص ققال : يا أمير للؤمنين » 
أرأيت إن يكشت عاملاً من عمالك» فَأدبَ يلد من رعيتك فضر به» أنه منه؟ قال: نعم 
والذى نفس عمر بيده لأقصّه منهءفقد رأيت رسولالله صلىالله عليو وس يقص من نفسه » . 

وى رواية الطبرى : 

وخطب عمر الناس بوم الججعة فقال : 

الهم إنى أشهدك على أمراء الأمصار ٠‏ أنى إنما بعئتهم ليعاموا الناس دينهم وسنة 
نبيهم » وأن يقيموا فهم فينهم » وأن يمدلواء فإن أشكل عليهم شىء رقموه إلى » . 

« يلأمها الناس : إنى واللّه ما أرسل إليكم عمالا ليضر نوا أبشارع » ولا ليأخذوا 
أموال؟ » ولكنى أرسلهم 0ك يلوم ديفم وسنت ؛ فن فمل به ثىء سوى ذلك 
فلإرفمه إلىء : فوالذى نفس ععمر بيده ا مئةه 6 . 

فوثب عمرو بن الماص فقال : 

ا أمير المؤمنين : أر أبتك إن كان وغل من أسراء السلين عل زعية فأدب بع 


رعيته إنك اتقصنه منه ؟ قال : إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه » وحكيف 


, قدعه كنعه : كقه , (؟) نفس طلعة : تكثر التطلع إلى الثىء . (م) حميد العاقبة‎ )١( 
, وخيم العاقبة‎ 2 


لك 0 5 
لا أقصّه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس قمر من نفسه ؟ ألالا تضرنوا 
السلبين خذلوم ولا تجمروم قتفتنوم » ولا تمنموم حقوقهم فتسكفرُوم » ولا تتزلوم . 
الغياض فتضيعوم 6 . 

( البيان والتبيين " : ١لا‏ » وصبح الأعثى 8١4 : ١‏ » والعقد الفريد ا : ١“‏ 


وتاريح الطيرى ه )١9-:‏ 
هبر خطبته عام الرمادة 


وخطب عام الكماد0© بالعباس رحهه 5 : 


جد الله وأثنى عليه وصلى على نبيو » ثم ثم قال : 

« أمها الناس : استغفروا ر بك إنه كآن غفاراً » الهم إنى أستغفرك وأتوب إليك » 
للهم إنا نتقركتب إليك 98 نبيك وبقية آبائه وكبار رجاله » فإنك تقول : ( وَفَولكَ اك ) 
2 وَأنَا للد لجدائث فكان لعلامين ينيمين في المديتة 2 ركان 2 2 « دكن 
بو صآدًا » لفظتهما لصلاح أبيهما » فاحفظ اللهم نبيك فى عمه » اللهم اغفر لنا إنلك 
كنت غفاراً » الهم أنت الراعى لا ْمل الضالة » ولا 3 الكسيرة بمضيعة ٠‏ الهم قد 
شَرَعَ الصود وَرَقً السكبير» وارتفءت الشكوى ؛ وأنت تع الكت وأ ا 5 
بيئك » قبل أنبَقْتطُوا فكوا فإنه لا ييأس” من رَوْح اللو إلا القوم الكافرون » . 

فا برحواحتى عَلَقُوَا ال#_ذاء » وَقلَمُوا اللآزر » وطفق الناس بالعباس يقولون : 
٠‏ « هنيئاً لك يا ساق الحرمين »© . ( العقد الفريد , ١5‏ ) 


)1١(‏ ف السنة الثامئة عشرة أصايت الناس مجاعة شديدة بالمديئة وما حوطا فكانت تسى إذا ريحت ترابا 


كالرماد ؟ فسمى ذلك العام عام الرمادة ( الطيرى ؛ : «؟؟ ) . 


55١ - 


,مم - خطبته وقد بلغه أن قوما يفضلونه على ألى بكر 

وبلغه أن قوما يفضلونه على أى بكر الصديق » فوثب مُعْضّيًا حتى صدَ المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى الله عليه وس » ثم قال : 

« أيها الناس : إلى سأخبرك عنى وعن ألى بكر » إنه نا تون سول الله صلل اله 
عليه وس اردث المزيومتمة ارا و بزعا » فأجمع رأينا كنا أصحماب عمد صل الله 
عليه وسل أن قلنا له ياخليفة رسول الله : إن رسول الله كان يقائل العرب بالوحى واللائكة 
عله الله عي ؛ وقد انقطم ذلك اليوم » فالزم بيتك ومسجدك » فإنه لاطاقة للك بقتال 
افر عاو 12 الك ايند عن هذا نقد نيع الال روات لان اه 
من السياء فتخطفنى الطير» أحب إلى" من أن يكون رألى هذا ء ثم صمد المنبر» فحمد الله 
وكبرّه ؛ وصلى كَل نبيه صلى الله عليه وسل » ثم أقبل مَل الناس فقال : 

« أمها الناس : من كان يعبد تمداء فإن تمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله 
حى لابموت . أمها الناس : أأن كثر أعداؤ ك » وقل عددك» ركب الشيطان منسكم هذا 
الركب ؟ وال لَيظرَن الله هذا الدين كَل الأديان كلها » ولوكره الشركون » قولة 
الحق » ووعده الصدق » بل تف باحق عل الباطل فَيدْمَنْه فإذا هو زاهق . وم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » واللّه مع الصابرين وَامه انا الثاتن د أو متموافع 
عقالا”2'2 لجاهدتهم عليه » واستعنت عامهم الله وهو خير معين » ثم نزل . 

( ت#ذيبالكامل 1:م ) 


(1) العقال : زكاة عام من الإيل و العم » أو المراد يه اليل مبالغة ى الشدد . 


خطب الفتوح ف عهد حمر 
فى فت فارس 
كان المتتى بن حارثة اليا نى أمير جيش العراق قدم على أبى بكر بالمدينة يستمده 
فألثاء مريضا #وومن أبو كر بر ادر إل إرعال شوش ممه كان أول ماعل يد 


عمر » أن نَدبَ الناس مع المثنى إلى أهل فارس » قبل صلاة الفجرء من الليلة التى مات فيها 
أبو يكرت .وكان وجه قارتن امن أ كر ه الوجوه إلمهم » وأثقلها عليهم لشدة سلطانهم 
وش وكتهم» وعرثم 4 وقبرثم الأمم 5 وحءل ينديهم ثلائة أيام فلا ينتدب أحد إلى 00 4 
فاما كان اليوم الرتابع عاد فندب الناس إلى العراق » فكان أول منتدب أبو عبيد بن 
مسعود الثقنى - والد الختار وتتأبع الناس » وتكام المثنى بن حارثة فقال : 
م - خطبة المثى ن حارثة الشييانى 
« أنها الئاس : لا يقاس" عليك هذا الوجه » فإنا قد تبتحبيد000) ريف فارس » 


وغَلبة بناهم على خير شتي السّواد » وشاطرناهم ونلنا منْهم » واجترأنا من قبلنا عليهم » وطا 
إن شاء الله ما بمدها . 


م - خطبة عمر رضى الله عنه 


« إن لخجاز يبى لك : بدار إل عل التْحْمَة2” » ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك » 


 هعضوم تبحبح : تمكن ف المقام والحلول كبحبح » والدار توسطها . (8) طلب الكلا فى‎ )١( 


يفف 


م7 
اللي د11 الماع رون عن موسو اله ب سارو الاك التى وعد الله فى الكتاب 
أن يورئسكوها ء فإنه قال : « ليظهرة كَل الدين ذُلْد » والله مُظير دينه » ومع ناصره » 
ومولى أهله مواريث الأم » أبن عباد الله الصالحون ... » ؟ 

فادا اجتمع له البعث أَس عليهم أو لهم انتدابا؟ وهو أبوعبيد وقال له : 

« امع من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وأشركهم فى الأمس ء ولا نهد 
مسرعاً حتى تلتبين فإنها المرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل السكيث” © الذى يعرف 


الف صة الكن » 5 ( تاريخ الطرى 56:4 » والكامل لان الأثير + ١11؟)‏ 
و و ' 


٠ه‏ وصية عمر لألى عبيد بن هسعو د 


وتقدم مر إلى أبى عبيدك سن مسعود فقَال : 

« إنك تقدم على أرض المسكر والخديعة » والليانة والجبرية » تقدم على قوم قد 
جرهوا على الشر فعاموه » وتناسوا الخير هاوه » فانظ ركيف تسكون » واخرن لسانك » 
ولا تفشين - ك ء فإن صاحب السر ماصبطه ب متحصن 0 من وجه يكرهه 2 


وإذا ضيعه كان عصيءة 4 5 ( تاريخ الطبرى 4 : 55 ) 


١ة‏ - خطابة له وقد شيع جيش سعد بن أنى وقاص 
علا فقال : 
3 7 َاظَ 8 4 . 
« إن الله تعالى إنما ضرب لك الأمثال “-وَصكفَ ل الاقوال » ليخي 5 


. جمع طارى'» من طرأ علهم كنع أتاهم من مكان أو خرج علهم منه فجأة‎ )١( 
الرزين.‎ )7( ١ . ندب القوم إلى الأمر : دماهم وحتهم » وانتدبوا إليه أسرعوا‎ )١( 


ل خ 49 اسم 
القلوب ‏ فإ القلوب ميتة فى صدورها حتى نحيهها الله » من عل شيئا فلينتفم به » و إن 
للعدل أمارات وتباشير » فأما الأمارات: فالخياء » والسخاء » والهينء واللين. وأما التباشير: 
فالرحمة » وقد جمل الله لكل أمر بابًا » وَيَكَىَ لكل باب مفتاحًا . فباب العدل الاعتبار 
ومةتاحه الزهد » والاعتبار ذ كر الموت بتذكر الأموات » والاستعداد له بتقديم الأعمال » 
والزهد أخذ الحق من كل أحد قبّله قيله حق » وتأدية الحق إلى كل أحد له حق » ولا تصانع 
فى ذلك أحداً »وا كتف 3-5 من الكفاف » فإن من لم يكفه الكقاف » ل ينه 
ىه »| إنى بنك وبين الله» وليس عو ريال رف ان قارعاي 


00 


فأنبُوا كات إلينا » قن لم يستطم » فإلى من ؛ يلاها » تأخذ له المو ق غير مَتَعْتع 6. 
( تاريخ الطبرى ؛ : هم ) 


؟ة وروصللةه لسعد بن أنى وقاص 


وصى سعد بن أبى وقاص حين مره على حرب العراق فقال : 

امد مواق وعيت لآ 2 تابن أن أن قل خا سول لماعل الله 
عليه وس ؛ وصأحب رسول الله » فإن الله عز وجل لا يمحو السَدى' بالسبى” ولكنه يمحو 
السبى” بالمسن» فإن الله ليس بدنه و بين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شر يفي وَوَضِيعو 
فى ذات الله سواد » الله ربهم وم عباده » يتفاضلون بالعافية » و يدركون ما عنده بالطاعة » 
فانظر الأمر الذى رأيت النى صل الله عليد وس منذ بعث إلى أن فارقنا فا رمه » فإنه 
الأمر » هذه عظتى إاك إن تركامها ورغبت عنها حَبط عملك » وكنت من الخاسرين 6 . 


( تاريخ الطيرى 4 : 4م ؛ والكامل لابن الأثير ا 
جره وصيتهة لسعد بن أنى وقاص أيضا 


و لا د اد أن لإسسرحة وعاه فقال :5 


« إنى قد وليتك حرب المراق 0 فاحفظ وصيتى فإنك تقدم على أمر شديد كريه » 


داج لدم 

لا بخاص منه" إلا 825 6 ع نفسك وهن ممك اليرت وََستَفقِحمْ يق وأعلم أن لكل 
عادة عَمَّاد]0'© » فمتاد الخير الصبر” » فالصيرٌ الصيرٌ على ما أصأبك أو نابك » يجتمع لك 
حسية الله 04 واعل أن خشية الله مجتمم فى أمر ين : فى طاعته 3 واجتناب معصيته » و إتما 
أطاعه من أطاعه ل الدنيا وحب الأخرج 4 وعصاه من عصاه ع الدنيا ل 
سم 0 8 ل رمه 5 ٠‏ 95 . 8 

الآخرَّة » وللقاوب حقائق ينشهها الله إنشاء » منها السر ء ومها العلانية . فأما الملانية 
فأن يكون حامده وَذَامّه فى الحق سواء » وأما السر فيعرف يظهور الحكة من قلبه على 
لسانه و بمحبة الناس » فلا تتزهد فى التحبب » فإن النبيين قد سألوا محبتهم » وإن الله إذا 
أحب عبدً! حَببَهُ » وإذا أبفض عبد بفضه » فاعتير منزلتك عند الله تعالى بمنزلتتك عند 


الناس ممن ,شرع ممك فى أمرك » : ( تاريخ الطبرى 4 : ١م‏ ) 


131 وصية أخرى كتها إلى سعد بن أنى وقاص 


وكتب عبر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص هئ الله ععهما ومن معه من 
الأجناد . 

« أما بعد : فإنى آمك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » فإن 
تقوى الله أفضل” المدّة على العدوء وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معك أن 
تكونوااعة اعترانا عن العام م 7 عدو » فإن ذلوب الجيش أخوف” عامهم 
من عدوم » وإنها صر المسامون ععصية عدوم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا مهم قوة » لأن 
عددنا ليس كمددم » ولاعدتنا كمدتهم » فإن استوينا فى العصية » كان لم الفضل علينا 
فى القوة» و إلا نتْصَئ عليهم بفضلنا لم تقليهم بتتوتناء فاعاموا أن عليكم فى سيرك حَنظة 
من الله يعامون ماتفعلون » فاستحيوا منهم ولا تَمْملُوا بمعاصى الله وأنم فى سبيل الله » 


, العتاد : العدة‎ )1١( 
) جمهرة خطب العرب - أول‎ - ١6 ( 


- 
ولا تفونوا إن" ع5 كر بقاع فى اسلا علناة وثنة قرو طلا علي عر ملو :ا 
لط َل ببى إسرائيل (لما عملوا خط الله) كفا الجوس » فجاسوا خلال الديار 
وكان وعدً! مفمولا » واسألوا الله المؤن على أنفسم »كا تسألونه النمسَ على عدوم . 
أسأل الله تعالى ذلك لنا واكم . ترف بالمسلمين فى مسيرهم »ولا تشّمهم مسيرا يتعبهم » 
ولا 1-7 بهم عن مز 3 سق مهم » حتى يبلغوا عدوثم ( وَالسّفْر : 3 لا ( 
فإنهم سائرون إلى عدر مُق » حايى الأنفس وَالكرّاع”؟ » وأقم بمن معك فى كل ججمة 
بوما وليلة » حتى تسكون لم رَاحَة ميو فيها أنفسهم» ويرمُون7" أسلحتهم وأمتعتهم» 
وم منازهم عن قرى أهل الصلح والدّمة » فلا يدخلبا من أسحابك إلا من تثق بدينه » 
5 أحدا من أهلها شيئا » فإن لهم حرمة وذمة ابتيم بالوفاء بها » كا ياوا 

بالصبر عليها » فا صيرُوا لك فتواوامم خبرًا » ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
5 » وإذا وَطنَتَ أرض المدوٌ كاذك العيون بينك و بينهم » ولا نف عليك 
درم » وليك وفنا من لتر أو من أهل الأرض من تطمكن إلى نصحه وصدقه » 
فإن الكذوب لاينفعك خبره :و إن صدَقك فى بنضه + -والغاش عَيْن غليك © ولي عينا 
لك » وليكن منك عند دنؤٌك من أرض العدرٌ أن تكثر الطلائم: » 6 ارايو 
بينك و بينهم» فتقطع السرايا أمدادم وَمرَافْقَه » تشب الطلائع عورام 0 
للطلائع أل الكأى والبأس من أسحابك ؛ وتحيّر لهم سوابق الخول » ذإن لقو عَدوًا كان 
أول ماتلقاهم القوة من رأيك ؛ واجعل أمس السكر ايا إلى أهل الجهاد » والصّار 7 الجلاد 1 
ولاححس عا اها مواق :+ فتضيع من رأيك وأمرك » أ كثر مماحابيت به أهل 


. الكراع من كل ثىء: طرفه واسم يجمع اليل‎ )١( 

69 رمه يرمه : أصلحه . (م) رزأه ماله : أصاب منه شيثا . (4) أذك عليه العيوث : 
إذا أرسل عليه الطلائع . (0) جمم سرية » وهى من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعمائة . 

69 تنقاه وانتقاه : اختاره . 


37 مس 
خاصتك » ولا تبعئن طليعة » ولاسريةء فى وَحه تتخوكف فيه غلبة أو ضَيْعَة ونكاية » 
فإذا عاينت العدو » فاضم إليك أفاصبيك وطلائمك وسراياك » واجمع إليك مكيدتك 
وقوّتك . ثم لاتعاجلهم الناجزة » مالم كر هْك قتال » حتى تُبْصر عَوارَة عدرك 
ومَقئله ؛ وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلبا قتصنع بعدوّك » كصنعه بك » ثم أذاك 
أحراسك على عسكرك ‏ وَتيقَظ من البيات جِهدَكَ » ولا تثواى بأسير ليس اله عوك 
إلآ ضر بت عنقه » راهب به عدو الله وعدوّك ؛ والله ولى أمرك ومن معك؛» وولى النصر 


لم على عدو ك » والله الستعان » . ( العقد الفريد +٠ : ١‏ ) 


مة - وصيته النجاهد.ن 


0 ءَِ 
كان حمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول عند عقد الألوية : 
ولزوم اق والصير » فقاتلوأ فى سبيل الله من كفر بلله » ولا تعتدوا إن الله لاحب 
ار 20 5 00 > كه ١‏ م“ 
الممتدين: » ولا تجببنوا عند اللقأء » وَل تمثلواعند القدرة » وَلآ تسر فوا عند الفهور9» . 
ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدً! » وتوقوا قتلهم إذا التق الزحفان » وعند ش92© 


الغارات »© . ( العقد الفريد ١‏ : م( 


. مهد‎ )١( 
. هق الغلبة‎ 


(6) شن الغارة غلهم : صيها من كل وجه . 


ا بر سمه 


1و - وصية عمر ليعلى بن أمية 
فى إجلاء أهل نحران 

روى الطبرى قال : 

كان أول بعث بعثه عمر بعث ألى عبيد 206 بعث يَعْلَ بن أمية إلى الهن » وأمره 
بإجلاء أهل نجران ‏ لوصية رسول الله صل الله عليه وسلم فى مرضه بذلك » ولوصية أبى بكر 
رحمه الله بذلك فى مرضه > وقال : 

« الهم ولا تفتنهم عن دينهم » ثم أجلهم من أقام منهم على دينه » وأقرر السلم » 
وامسح أرض كل من تجلى منهم » ثم خيرم الثادات 04 وأعامهم أنا تَجْلمهم بأمر الله 
ورسوله ألا 'يترك مجزيرة العرب دينان » فليخرجوا من أقام على دينه ممهم 3 ثم نعطيهم 
أرضا كأرضهم إقرارا لهم بالحق على أنفسنا » ووفاء بذمتهم » ذما أمر الله من ذلك بدلا 


( تاريخ الطيرى : 03 


| - خطبة لعمر 


ولا انتهى إلى عمر قتل أبى عبيد بن مسعود نادى ف الهاجر بن والأنصار وخرج حتى 
أتى صرارا فعسكر به » واستشار الناس فكلهم أشار عليه بالسير إلى فارس واستشار ذوى 
الرأى فأشاروا عليه أن س2 ويبعث رجلا فقام فى الناس فقال : 

« إن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله » فألّفَ بين القلوب» وجعلهم فيه إخواناء 
٠‏ والمسامون فا يبنهم كالجسد لامخلو منه شىء من شىء أصاب غيره . وكذلك بحق على 
المسامين أن يكونوا ( وأمرمم شورى بيهم ) بين ذوى الرأى مهم » فالناس تبع لمن قام 


ةك 
.هذا الأمى » ما اجتمعوا عليه ورضوا به أزم الناس وكانوا فيه تبعالحم » ومن قام ببسذا 
الأمس تبع لأولى رأمهم ما زَأوا طم ورضوا به طم من مكيدة فى حرب كانوا فيه 
تبعا لهم . 
يأمها الناس إنى إنما كنت كرجل م م حتى صرف ذوو الرأى متم عن اعلووج 
فقد رأيت ت أ ن أقم وأبعث رجلاء وقد أحضرت هذا الأمس من قدمت” ومن خلفث » . 


( تاربخ الطبرى 4 : 6م ) 


م - خطبة جرير بن عيد الله البجلى 


وقال الثنى بن حارثة وهو على قتال فارس : من يتبع الناس إلى السّيب ؟ فقام 
جر بر بن عبد الله البح فى قومه فقال : 

« يا معشر بجيلة : إنسك وجميع من شهد هذا اليوم فى السابقة والفضيلة والبلاء 
سواء » وليس لأحد منْهم فى هذا المس غدا من التََل مثل الذى لك منه » ولك ربع 
خمسه نفلا من أمير المؤمنين » فلا يكونن أحد أسرع إلى هذا العدوء ولا أشد عليه منكم 
الذى لكم منه » ونية إلى ماترجون ‏ فإنما تنتظرون إحدى اللسنيين : الشهادة والجنة 
أوالئنيمة والجنة » . ( تاريخ الطبرى 71:4 ) 


8 خطبة سعد بن أنى وقاص يوم أرماث 


وخطب سعل , بن أبى وقاص يوم أرياية8 ' ( سنة ١‏ 6 مد الله وأثنى 
عليه وقال : 


« إن الله هو المق لا شريك له فى اللك وليس لقوله خلف » قال الله جل ثناؤه : 


, هو اليوم الأول من أيام القادسية‎ )١( 


لع 
( د كَمَبْ فى الزبور من بَمْد الدّ كر أن" الْأَرْضَ يرم عبادى الصَّاخُونَ ) » 
إن هذا ميرائك وموعود ر يم » وقد أباحها لكم منذ ثلاث ججج » فأتم تطتمون منها 
وتأكلون منها » وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسْبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أسما 

الأيام م » وقد جام منهم هذا الججع , وأنم وجوه العرب وأعيامهم » وخيار كل قبيلة 
وعز من وراءم » فإن تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة جمع الله لم الدنها والآخرة » 
ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله » وإن تَفمَاوا وسبنوا وتضمفوا تذهب ريحم وتُوبوا 


اخرتم ». ( تاريخ الطبرى 4 : )1١١4‏ 


خطبة عاصم بن رو 


وقام ع بن عمرو فقال : 

« إن هذه بلاد قد أحل الله لك أهلباء ونم تنالون مها منذ ثلاث سنين ما لابنالون 
مفك 2 أن الأعلون والله 2 ؛ إن صب رم وصد قتموهم الضرب والطمن” فلك أموالهم 
ونساؤم وأبناؤمم وبلادمم » وإن خرتم وفشلم - والله 5 من ذلك جار وحافظ ‏ لم 
تق هذا اج ل سم اليه 04 حافة أن تعودوا عليهم بعايدة هلالك 2 اش اش 04 اذ كروا 
الأيام وما منحم الله فيهاء أو لا ترون أن الأرض وراء؟ بسابس”"" قفارليس فيها نور © 
ولا وَرَر يقل إليه ويعتنع به ؟ اجملوا همك الآخرة » . ( تاريخ الطيرى 4 : )1١14‏ 


١‏ - خطبة طلبحة بن خو يلد الاسدى 


وحمل أداب الفيلة من جد 500 ؛» وكادت عيلة أن 22 قل » فرت 
83 غ2 0 ' عن نجيلة » وقام طليحة بن خويلر 


الأسدى فى قومه حين استص رخهم سعد فقال : 


. البسبس : القفر . (؟) الخحمر : ماواراك من ثجر وغيره . (7) داقموا عنها‎ )١( 


”5 
« يا عشيرتاه : إن المنوكه باسمه الموثوق به» وإن هذا لوعل أن أحدا أحق بإغاثة 
هؤلاء منسك استغائهم » ابتدئوه الشَّدَهَ » وأقدموا عليهم إقدام الليوث اككررية2'7 فإما 
ميتم أسدا لتفعاوا فمله » شلأوا ولا تصدوا وكُروا ولا تفروا » لله در ربيعة ! أى فرئى 
يقرون » وأى قرن يغنون ! هل يوصل إلى مواقفهم ؟ فأغنوا عن مواقفكم أعانك الله » 
شِلوا عليهم باسم الله © . ( تاريخ الطبرى 4 : )1١8‏ 


٠‏ - الخنساء تحرض أولادها على القتال 


حضرت اللخنساه حرب” القادسية ومعها بنوها أر بعة رجال » فقالت لهم 

ديا ب أن نم أسلتم طائمين » وهاجرتم مختارين » وولله اذى لا ل خيده 6 إن 
لبنورجل واحد » كا أنم بنوامراء والعذة» ما حت أباكع » ولا فضحت خالكم » 
ولا هدّيت7 "© حسم ؛ ولاغيّزت”” نسب » وقد تعامون ما أَعد الله للسامين من الثواب 
الح ار ورا ل » يقول الله عر 
وجل : ( يام اللرين” آمَنُوا أصْيرُوا وَصابُوا ورَابطوا وتوا أله لمك" تفليحُونَ ) 
فإذًا أصبحُم غداً » فاغدوا إلى قتا ل عدوك مستبصرين » وله على أعدانه مستنصرين © . 

فلما أضاء لهم الصبح با كروا مرا كزمم » دادو واغذا براح 4 نشد روك 
الأراجيز » فقاتلوا حتى اسْشْهدُوا ميم » فلما بلنها ادير قالت : الجد لله الذى شركففى 
بقتلهم » وأرجو من وف أن لجمعنى مهم فى مستقر” رحهته 6. فكان عمر رضى الله عنسه 


ع ع2 
يعطيها أرزاق أولادها الأربعة لكل واحد مهم مائة درهم » حتى قبض وماتت الخنساء . 


( خزانة الأدبٍ : ذ(ءهةم) 


. حرب : كليب واشتد غضبه فهو حرب . (0) المجين : التقبيح‎ )١( 
, (م) غيره : لطخه بالغيار » أى دنست‎ 


سس لم اا 


٠‏ خطبة عتية بن غزوان 


وى سنة ١68‏ ه وجه عمر بن الاطاب عتية بن غروان إلى البصرة وأمرزة بنزوطا من 
مي وقطم مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحها منْهم » 1 فموا له منبرا وقام خب 
مد الله وأثنى لول ل وسلء ثم 

« أما بعد : : فإن الدنيا قد تولت 0 6 « ب 
وإنما بق باع 9 كاب الوا لط ماعنا الاو إن مفارقوها 3 4 
ففارقوها بأحسّن ما بغر » ألا وإن من العحب أنى سمعت رسول الله صلى الله عليهر 
وسل يقول : إن الحجر الضخم تلق فى النار من شفيرها”؟؟ » فى فيها سبعيتف 
0 وله سبعة أبواب ما بين البابين مها مسيرة مساق سَنَقَ 2 ولتأتينّعلمها سأعة” 
وهى كطليظ” بالزحام » ولقد كنت مع رسول الله صل اله عليه وسلم سابع” سابعة » مالنا 


7 1 


َعم" إلا وَرق” 0 ظ حتى قرحت أشداقنا » فوجدت أنا وسعد ن مالاك عمرة » 
شتعبايقى وبينه نصفين » والتقطت , *5 ده فشقفها يبنى وبينه” 5 يهنا 4 
تدر بنصفها 1 وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار » وإنه لم يكن 
بوكة قط إلا تناسسختها © جَبّرية » وأنا أعوذ بالله أن أ كون فى نفسى عظياً » وفى أعين 
الناس صغيرً! » وستحربون الأمراء من بعدى » فتعرفون وتنكرون © . 


( تاريخ الطبرى + ١:4:‏ والعقد الفريد ؟ : ١١5‏ » والبيان والتبيين ؟ : لاا » 
والكامل لابن الأثير ؟؛ : )1١88‏ 


(1) السريعة الماضية التى لايتعلق بها شىء . ١‏ (؟) آذنت : أعلمت » والصرم : القطع . 

() الصبابة : بقية الماء فى الإناء . (4) الشفير : حرف كل ثىء . 

(ه) سنة : والمراد أنها بعيدة الأقطار شاسعة الأرجاء .(1) من كظه الطعام : ملأه حى لايطيق النفس » 
ورجل كظ وكظيظ ومكظوظ تبهظه الأمور حتى يعجز علها . (7) البشام : شجر عطر الرائحة يستاك به . 

() ف الحديث ١ل‏ تكن نبوة إلا تناسخت » أى تحولت من حال إلى حال »© يعنى أمر الأمة وتغاير 
أحواها » والجيرية الجيروت . 


لك لل 


+ خطبة لسعد بن أبى وقاص 


ولما نزل سعد ببرسير ‏ وهى المدينة الدنيا طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدينة 
ااقصوى ( على نبر دجلة ) فل يقدر على شىء ووجدم قد ضموا السفن » فجمع الناس مد 
الله وأثنى عليه وقال : 

« إن عدوم قد اعتصم منكم بهذا البحر » فلا تخلمُون إليه معه » وهم يخلصون 
إايكم إذا شادواء فيناوشونكم فى سفنهم» وليس وراءك ثىء مخافون أن توتو منه + ققد 
كفا كوه أهل الأيام » وعطلوا ثغورهم » وأفتوا ذادتهم . وقد رأيت من الرأى أن تبادروا 
جباد العدو بنياتكم قبل أن تحصرم الدنيا » ألا إنى قد عزمت على قطم هذا اابحر 
إلهم 6. 

فقالوا جميما : عزم الله انا ولك على الرشد فافصل . 

واقتحم دجلة وفتح المدينة القصوى ( سنة 15 ه ).2 ( تاريخ الطبرى » : )10١‏ 


٠١‏ -. خطية عمر 


ولا جمعت جموع الفرس بمهاود_كتب سعد إلى حمر يخبره بذاك فاجتمع الناس 
وقام مر على المنير خطيبا فأخيرهم احير واستشارهم وقال : 

« هذا بوم له ما بعده من الأيام » ألا وإنى قد ممت بأمر وإنى عارضه عليكم 
فاسععوه » ثم أخبروى وأوجزوا » ولا تنارّعوا فتفشاوا وتذهب ريحم » ولا تكثروا 
ولا تطياوا فش 02 بكم الأمور »؛ ويلتوى عليكم الرأى » أفن الرأى أن أسير فيمن 
.قبل ومن قدّرت عليه » حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصر ين فأستنفرهم ثم أكون 


6 فشخه كئعه : علاه حي غطاه . 


798 مده 

لحم ردءا حتى يفتح الله عليهم ويقغى ما أحبٌ » فإن فتح الله عليهم أن أضريهم عليهم 
فى بلادهم ليتنازعوا ملكهم » . 

فقام عمان بن عفان ورجال من أهل الرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فتسكلموا كلاما فقالوا : 

ولا نرى ذلك ء» ولكن لا يغيبن عنهم رأيك وأثْرك ء وقالوا : بإزاتهم وجوه 
العرب وفرسامهم وأعلامهم ومن قد فض وهم 2 وفتل ملوكهم 2 وياثس “كن حرو هم 
ما هو أعظم من هذه » وإنما استأذنوك و إستصرخوك فأدَّن لهم وانداب إلمهم وادع' 


لهم 6 7 ( تاريخ الطبرى » )م 


٠‏ خطية لعلى 


وقام على بن أبى طالب فقال : 

« أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأى » وفهموا ما كتب به إليك » وإن هذا الأمر 
يكن نصراه ولاخذلانه لكثرة ولاقلة » هو دينه الذى أظهره + وجنده الذى أعزه 
وأيده بالملائسكة حتى بلغ ما بلغ » فنحن على موعود من الله » والله منجز وعده » وناصر 
جنده » ومكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه » فإن انحل تفرق ما فيه 
وذهب » ثم لم يتمع يحذافيره أبدا » والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهى كثير عزيز 
. بالإسلام »فأقم واكتب إلى أهل السكوفة » فهم أعلام العرب ورؤْساوهم » ومن لم بحفل 
من هو أجمع وأحدٌ وأجد من هؤلاء » فليأهم الثلثان وليقم الثاث ٠‏ وا اكتب إلى أهل 
البصرة أن يمدوثم ببعض من عندمم » . 


فسر عمر تحسن رأيهم وأعحبه ذلك مهم 5 ( تاريخ الطيرى ؛ ) 


٠‏ خطبة طلحة بن عبيد الله 


وقام طلحة بن عبيد الله وكان من خطباء رسول الله صل الله عليه وسل فتشهد ثم قال : 
« أما بعد يا أمير المؤمنين فقدأحككتك الأمورء وعَحّمتك”'" البلايا» واحتكيك0) 
التحارب » وأنت وشأنك ٠‏ وأنت ورأيك » لا ننبوفى يديك ولا تكل” عليك » إليك 
هذا الأمر فرّنا 'تطم » وادعنا يجب ء واحملنا تركب » ووقدنا نقدء وقدنا تقد » فإننك 
ولى” هذا الأمر» وقد بلوت وجر بت واختبرت » فلم ينكشف شىء من عواقب قضاء الله 


للك إلا عن خيار » ثم جلس . ( تاريخ الطبرى غ : مم7 ) 


48 خطة عثهان بن عفان 


فعاد عمر فقال : إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا » فقام عممان بن عفان 
فتشهد وقال : 

« أرى يا أمير الؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شأمهم » وتسكتب 
إلى أهل الين فيسيروا من يمنهم» ثم نسير أنت بأهل هذين الخَرّمين إلى المصر ين : البصصرة 
والكوفة » فتلتى جميم المشركين مجمع المسامين » فإنك إذا سرت يمن معك وعندك . 
قل فى نفسك ماقد نكائر من عدد القوم » وكنت أعر عزا وأ كثريا أمير المؤمنين » 
إنك لا تستيق من فنك بد التري افيه ؛ ولا ممتنع من الدنيا بعزيز ء ولا تلوذ ممها 
بحريز» » إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه » 
ثم جلس . ( تاديخ الطبرى ؛ : م78 ) 


, يحم العود : عضه يعرف صلابته من خوره‎ )١( 


0) أحكتك . 


- 


6 - خطبة على بن أنى طالب 


فعاد عمر فقال : إن هذا يوم له ما بعده مرى الأيام فتكلموا » فقام على" بن 
أى طالب فقال : 

« أما بعد با أمير المؤمنين فإنك إن أشخصت أهل الشام من شأمهم » سارت الروم 
إلى ذرارمهم »وإن أشخصت أهل الون من يهم » سارت الحبشة إلى ذراريهم » وإنك 
إن حصت من هذه الأرض + انتقضت عَليِك الأرضرة من أطرافا وأقطارها + سخ 
يكون ماتدع وراءك أم" إليك مما بين يديك من العورات والعيالات » قر وؤلاء 
فى أمصارهم » واحكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فهها ثلاث فرق : فلتقم فرقة لحم 
فى حرّمهم وذراريهم » ولتقم فرقة فى أهل عهدم لثلا ينتقضوا علمهم » ولنسر فرقة إلى 
إخوانهم بالكوفة مددا لمم . 

كن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب » فكان ذلك 
أشد لكلبهم وألْبهم”" على نفسك » وأما ماذكرت من مسير القوم فإن الله أكر”” 
سيرم منك » وهو أقدر على تغيير ما يكره » وأما ما ذكرت من عددم فإنا ل نكن 
نقاتل فما مضى بالكثرة و١-كنا‏ كنا نقاتل بالنصر 6 . 

قال عمر : أَجَل* والله لأن شخّصتُ من هذه البإدة لتنتقضك على> الأرض مرد. 
أطرافها وأ كنافها » ولن نظرت إلى الأعاجم لا يفار الترئصة©» وليُمدمهم من لم 
بمدم » وليقوأن : هذا أصل العرب » فإذا اقتتطعتموه اقتطمتم أصل العرب : 

فأشيروا على" برجل أَوَلَهُ ذلك الثغر غداء قالوا أنت أفضل رأيا » وأحسن مقذرة » 


قال : أشيروا على" به واجعلوه عراقيا » قالوا با أمير المؤمنين أنت أعلر بأهل العراق » 


. إالساحة‎ )9(  . ألب إليه القوم : أتوه من كل جانب‎ )١( 


سس بمج لس 
وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم وكلنهم» فقال : أما والله لأولين أمرمم رجلا ليسكونن 
لأول الأسّة إذا لقها غداء فقيل من با أمير المؤمنين ؟ فقال : النمان بن مُقرن المزلى » 
فقالوا : هو لا » والنمان يومئذ ,البصرة » فولاه . ( تاريخ الطبرى 4 : + ) 


٠‏ خطية النعمان بن مقرن 


ونشب القتال بين المسلمين والفرس » وكان النعمان سير فى الناس على _رؤَّورت 
أحوى”'' قريب من الأرض فيقف على كل رابة ومحمد الله ويئنى عليه ويقول : 
د قد عا تم ما أعرم الله به من هذا الدين » وما وعدك من الظهور » وقد أتجمز لم 
هوادى” 0 بقيت أعجازّء وأ كارعه » واللّه منجز وعده , ومتبمك 
آخر ذلك أوله » واذ كروا مامضى إذ كتم أذلة» وما استقبللم من هذا الأمر وأتم أعزة » 
فأتم اليوم عباد الله حقا وأولياه ؛ ؛ وقد عم التطاتم من إشواتج من أهل الكوفة » 
والذى لهم فى ظف رك وعزك ؛ والذى علمهم فى هزيمتم وذلكم » وقد ترون من أَنم بإزانه 
200 » وما أخطر”م وما أخطروا لك » فأما ما أخطروا لي فهذه الرئة7" وما ترون 
منهذا السواد » وأما ما أخطرتم هم فديتم و بيضتك » ولاسواد ما أخطرتم وما أخطروا » 
فلايكونك على دنياهم أحمى مك على ديفم واتق الله عبد صدق الله وأيل نفسه فأحسن 
البلاء » نإنم بين خير بن منتظر ين : إحدى الحسنيين» من بين شهيد حى مرزوق أو فتح 
قريب وظفر بسي » فتكفى كل رجل ما يليه » ول يكل .ة قرنه إلى أخيه » فيجتمع عليه قرنه 
وقرن نفسة » وذلك من اللامة ؛ وقد يقاتل الكلب عن صاحبه » فكل رجل من 
مسلط على مايليه » فإذا قضيت أمرى فاستعدوا » فإنى مكبر ثلاما » فإذا كبرت الشكبيرة 


. وصف من الحوة وهى : حمرة إلى السواد . 6# أوائلى جع هاد‎ )١( 
الرثئة : ضمفاء الناس‎ )0( 


لم ب 

الأولى فليتهيأ من لم يكن مهيأ » فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه وليمهيأ للمموض » 
فإذا كبرت الثالثة فإنى حامل إن شاء الله فاملوا مما » اللهم أعز دينك وانصر عبادك » 
واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك » . 


وزلق فرسه فى دماء القوم فصرع فاستشهد . ( تاريخ الطبرى 4 1١4١:‏ ) 


خطب يخال من الفانحين 
بين ددى بزدجر د ملك الفرس وقو أده 


وكتب تمر بن امطاب إلى سعد بن ألى وقاص وهو على فتح العراق يأمره أن يبعث 
إلى ةجرد ملك الفرس رجالا من أهل امنظرة”" والرأى والجلد يدعونه » فاختاردم 
وأننذم إليه بالمدائن » فلما دخلوا عليه أمر الد*جمآن ينه ويانهم فقال : سلهم ماجاء بكم 
وما دعا 3 إلى غزونا والوّلوع ببلادنا » أمن أجل أنا أجممنا 2 وتشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ قال لهم النعمان بن مقن : إن شم هيت عدكم » ومن شاء آآثرته » فقالوا : 
بل تك » فتكلم النعمان فقال : 


5- خطبة اانعمان بن مقرن 


« إن الله رَحمَنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير » ويأصرنا به » ويمرّفنا الشر » 
ويمهانا عنه” » ووعدنا على إجابتم خير الدنيا والآخرة » فل يلع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا 
فرقتين : فرقة تقآربه » وفرقة تُبَاعده » ولا يدخل معه فى دينه إلا المواصٌ » فكث 
بذلك ماشاء الله أن يمكث ء لم أمى أن ينبذ إلى من خالفه من العرب » و بدأ بهم 
وفعل » فدخلوا معه جميماً على وجهين : مكرّه عليه فاغتبط » وطائع أتاه فازداد » قعرقنا 
جميماً فضل ما جاء به على الذى كنا عليه » من العداوة والضيق » ثم أمرنا أن نبدأ بمن 


2 00 


لين من الأمم ‏ فَتَدْعوَهُمْ إلى الإنصاف » فنحن ندعو إلى ديننا » وهو دين حَسَّن 


. المنظر . (؟) من أجم الماء إذا تركه يجتمع » أى أرحنام وانصرفنا عنكم‎ )١( 


اعرف 


مد عد 
الحَمَن » وقح ايح كله » فإن أبيم فأمر من الشر» هو أهون من آخر شر منه » 
الجزاء”" » فإن يم فالمناجزة » فإن جبنم إلى ديننا حَلفَئا في كتاب الله » وأقناكم 
عليه ؛ على أن محسكوا بأحكامه » وترجع عنم وشأنك وبلاد » وإن اتقيتمونا بالجزاء 
قبلنا ومنعنا ك » وإلاً قاتلنا كم » . 
# #4 6 

فقال بزدجرد : إفى لا أعل فى الأرض أمة كانت أشق ولا أقل عدداً » ولا أسوأ 
ذات بن مني » قد نوكل بم قرى الضواحى فيسكفوننا ك » لاتغزوك فارس » 
ولا تطمعون أن تقوموا لهم » فإن كان غرور لمة-كم » فلا يغرنسي منا » وإن حكآن 
الجهد دعا > » فرضنا لم قوت إلى خطيك ؛ وأ كرمنا وجوهك » وكسونا م ؛ وملكنا 
عليكم ماسكا برفق بكم ء فقام المخيرة بن زرارة فقال : 


٠‏ - خطية المغيرة ‏ ن زرارة 


أيها املك : إن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم » وهم أشراف يستحيون. من 
ع : ءِ ع 5 ع ءََ 

الاشراف © وإنما يكرم الأشراف الأشراف” ٠.‏ ويعظم حقوق الأشراف الاشراف” » 
ء 0 + عم م 

ويفخم الأشراف الأشراف * ولي سكل ما أَرْسأُوا به جموه لك » ولا كل ما تكلمت 

عاج 1 4 

به أجابوك علي 4 وقد أحستوا ولا بحسن عثلهم إلا ذلك » لكاو بى لاحون الذى 
أباغك » و يشهدون على ذلك » إنك قد وصفتنا صفة لم ن مها عالما » فأما ما ذ كرت 
الحنافس » والجملان2) والمقارب واتليّات فنرى ذلك طمامنا ٠‏ وأما المنازل فإنما هى ظهر 
الأرض 4 ولا نليبس إلا مأ غزاتا مدن أو بار الوبل 6 وأشمار الغم 0 ديننا أن يغتل بعصناأ 


(0) الجزاء : حمم جزية . (؟) جمع جعل بضم ففتح : وهو الحرباء. 


3530-7 


وع؟ سد 


- 2 ظٍّ ساف 1 له 0 
بءضأ ويفير بعضّنا على بض كن أحدنا ايدفن 6 وهى <ية اكراهية أن 


تأ كل من طعامنا » فسكانت حالنا قبل اليوم على ما ذ كرت للك , فبعث الله إلينا رجلا 


معروقا تسرف نسبه » ونعرف وجهه ومولده » فأرضه” خير أوضنا » وحَسَبَه خير أحسابناء 
وبيته أعظم بيوتناء وقبيلته خير قبيلتنا » وهو بنفسه كان خيرنا فى الال التى كان فيها » 
أعندكنا وا جنا قذطانا إلى عزن ف حب حل اول من ترانية كان لان وكان الفليقة من 
بعده » فقال وقلنا » وصداق وكذبنا » وزاد ونقصنا فل يقل شيثاً إلا كان » فتذف الله فى 
قلو بنا التصديق له واتباعه” » فصآر فما بيننا و بين رب العالمين » فا قال لنا فهو قول الله » 
وما أمرنا فمو أعس الله » ذقال لنا : إن ريك م يقول : إلى أنا الله وحدى لا شريك لى » 
كنت ت إذلم يكن شىءء وكلزقيء هافك إلا وع" :ا:وأنا حلفت كل كن + .د إل* 
يضي ركل فى © وإن رم روكدم اقنت إيم هذا الرجل » لأذلكم على 
السبيل التى مها بيك م بعد الموت من عذانى 2-6 دارى دار السلام » فنشهد 
عليه أنه جاء يلبق من عند المق » وقال : من تابمكم على هذا » فله ما لكم وعليه 
ما عليكم ؛ ومن أن فاعرضوا عليهٍ ري ثم امنعوه ئما عنعون منه أنقسكم ومن أبى 
فقاتلوه » فأنا الحكم نكم » دن قبل منكم أدخلته جنتى » ومن إتقى منكم أعقبتة 
النصر على من ناوأه » فاختر إن شدت الجز بة عن بد وأنت صاغر » وإن شئت فالسيف» 
أو نسل فتنجى نفسك » . 

فقال بزدحرد : أتستقبانى عثل هذا ؟ نولا أن الرسل لا تقتل لفتلتكم ء لا شىء 
لكم عندى » ثم قال : اثعوتق بوقر 7" من تراب ء فقال احجلوه على أشرف هؤلاء » ثم 


سوقوه حت يرج من من باب المدائن . 
١‏ تاروسخ الطبرى 4 : ١و‏ ء والكامل لابن الأثير ؟ : 78 ) 


. الوقر : الحمل الثقيل أو أعم‎ )١( 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ -١1( 


سس ع لل 


١*١‏ - مقال ربعى بن عاص عند رستم قائد جيش الفرس 

وأوضل رسلم قالمد جيش الفرس » إلى سعد بن أبى وقاص ء أن ابعث إلينا رجلا 
نكامه ويكلمنا » فبعث إليه ربعى بن عامر » قاما انتهى إليه قال له المدجّمان ( واسمه 
عبود من أهل الميرة ) ما جاء بكم ؟ قال : 

د الله ابتعثنا » والله جاء بنا » لتخرج من شأ من عبادة المباد » إلى عبادة الله » 
ومن" طَبيق الانيا إلى سّعنها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام © فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوم إليه » فن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه » ورجعنا عنه وتر كناه وأرضه يلمها 
دونناء ومن أبى قاتلناه أبدا » حتى تفضى إلى موعود الله » قال وماموعود الله ؟ قال:الجنة 


أن مات على قتال من ألّ » والظفر أن بق » . 
( تاريخ الطبرى ؛ : ١.5‏ » والكامل لابن الأثير ‏ : 7٠0‏ ) 


- خطبة المخيرة بن شعبة فى حضرة رستم 
وت إليه أيضا للشيزة ان أعمية: فتكلم بحضيرته , لخمد لله وأثنى عليه » ثم قال : 
« إن الله خالق كل شىء ورازقه » فن صنع شيئا فا هو يصنمه والذى له » وأما 
الذى ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظبور على الأعداء » والمكن ف البلاد » 
وَعظّم السلطان فى الدنيا » فنحن نعرفه » ولسنا ننسكره » فاللّه صنعه بكم » ووضعه فيكم 
وهوله دونكم ء وأما الذى ذَكرت فينا من سوء الحال » وضيق المميشة » واختلاف 
القلوب » فنحن نعرفه » ولسنا تنكره » وال ابتلانا بذلك » وصيرنا إليه » والدنيا دول » 
وم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء » حتى يصير وا إليه » ولم يزل أهل رخائها يتوقمون 


الشدائد » حتى تعزل بهم » ويصيروا إلمها » ولو كنم فما آنا 31 لله ذوى شسكر» كان 


و 

م يعر غنا وت نم » وأسلتكم ضعف الشسكر إلى تغير الحال » ولو كنا فما ابتلينا 
0 عظي ما تتابع عليناً » مبعد بق اشرفة نه باافةا ولكن 
الشأن غير ما تذهبون إليه » أو كنم تعرفوناً به » إن الله تبآرك وتعآلى بعث فينا 
رسولاً » ثم ذكر مثل السكلام الأول » . 


( تاريخ الطبرى ؛ : ٠١5‏ » والكامل لابن الأثير ١‏ : ه77 ) 


ال 0 


أرسل عدار 50 انار أرساوا إلينا رحلا نكلمه » فأرسلوا إليه ل 2 
فأدخل إليه وترجم له قوله : 

2 إن سر العمرب أبعد الناس من كل خير 2 وأطول الناس جوعاء وأشقق الئاس 
شقاء ) وأقذر الناس قذرا 04 وأهدة دارا ل وما مذهى أن آس وؤلاء الأ 90 حولى أن 
4 : 0 
ينتظمو و بالنشاب إلا تنمسا ليفكم 1 فإنكم أر جاس » فإن تذهبوا تمل عنكم , 

وإن تأنوا نرم مصارعكم 3 
قال : +مدت الله وأثنيت عليه فقلت : « والله ما أخطأت من صفتنا شيئًا ولا من 
نءةنا 5 إن كنا ابد الناس داراً 4 وأشد الناس جوعا 04 وأشق الناس شقاء 6 افك الناس 
من كل خير » حتى بعث الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وس » ذوعدنا النصس فى 
الانها والجنة فى الآخرة » فو الله ما زانا نتمرف من ر بنا منذ جاءنا رسوله بالفنتح والنصر 
حتى أتينا 5 » وإنا والله لا دمع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نيكم على ما ف أيديكم 34 


أو نقتل بأرضكم » . ( تاريخ الطبرى ؛ : 704 ) 


69 الأساورة : جمع أسوار 2( والأسوار : يااضم والكسر قائد الفرس ٠.‏ 
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خطبة عمر 

وغزا الأحنف بن قيس خراسان وحارب يزدجرد سنة 8ه ثم أقبل أهل فارس 
على الأحنف فصاموه وعاقدوه ودفموا إليه خز ائن يزدجرد وتراجعوا إلى بلدامهم » و بعمث 
الأحنف بالخير والغنانم إلى عمر بن اللمطاب لمع الناس وخطبهم فقال فى خطبته : 

إن الله تبارك وتعالى ذ كر رسوله صلى الله عليه وس وما بعثه به من المدى » ووعد 
على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة فقال : ( هُوَ الْدَى أَرْسَلَ رَسُولهُ 
الْهدَى دين 2 ليظهرء' ل الدتين كر ا لش دون ) فالجد لله الذى 
حر وعده ؛ ونصر جنده » ألا إن الله قد أهلك ملت الجوسية وفركق شملهم » فليسوا 
علكون من بلادهم شبرا يضر عمسم ألا وإن الله قد أورئك أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأبناءهم لينظر كيف تعماون . 

ألا وإن المصرين من مسالخها('؟ اليوم كنم والمضرين فيا مضى من البعد » وقد 
وَغْلوا فى البلاد » والله بلغ أمره ومنجز وعده » ومتبع آخر ذلك أوله » فقوموا فى أمره 
على رجل بوف 35 بعهذه ١‏ ويؤتم وعده » ولا تبذلوا ولا تنيروا فيستبدل الله 5 
غيد كءفإنى لا أخاف على هذه الأمة أن أتؤتى إلا من قبلك» . 

( تاريخ الطبرى 4 : 150 ) 


- خطبة مان بن أبى العاص 
ولما فتح عمان بن أبى العاص اططخ ( سنة +0ام) وججمع إليه ما أفاء الله على 


- 


السامين سه » وبعث بالجس إلى عر ٠‏ وقدّم أزية أخابن - فى الئاس » 


60 المسالح : جمع مسلحة » وهى الثغر . 


د ا 
وعفت الجند عن النبآب » وأدّوا الأمانة » واستدقوا”" الدنيا » لمعم عثمان ثم قام 
فهم وقال : 
« إن هذا الأمر لايزال مقبلا » ولا يزال أهله معاقينَ مما يكرهون مالم يَفلُوا » 
فإذا غلوا رأوا ما ينكرون وم سد الكثير مسق القليل اليوم » . 


( تاريخ الطبرى ٠‏ : * ) 


. رأوها دقيقة حقيرة‎ )١( 


8 فتح الشام 
- بين ألروم ومعاذ بن جبل 


و بعث الروم إلى أبى عبيدة أن « أرسل إلينا رجلا م ا 
وما تسألون » وما تدعون إليه » وتخيره بذات أنفسنا » وندعوك إلى حظ-كم إن قبلم 
فأرسل إلمهم أو عبيدة معاذ بن جبل » » فأتاهم » فقالوا للترجمان قل له : 

« أخبرونا ما تطلبون ؟ وإلام تدعون إليه ؟ وما أدخل>م بلادنا ؟ وتركم أرض 
الحبشة وليسوا منكم بيد » وذكمٌ أرْض فارس وقد هلك مَلِك فارس وهلك ابنه » وَإنما 
فلكيم اليوم النساء ونحن مكنا حى” » وجنودنا عظيمة كثيرة » وإن اقتحم مك 
مدائننا مدينة » أو من قرانا قرية » وم ن حصوننا حصنا ء أو رمم لنا عسكرا » أظنتم 
أنكم قد ظفرتم يماعتنا ؟ وأنك م قد قطستم حر بنا عنكم ؟ رلقورن منا » 
ونحن” عدد نوم السماء وحصى الأرض ! وأخيروتا ل نستحلون قتالنا » وأنم ووو 
بنبينا وكتاينا ؟ » . ش 

فلما قالوا هذا القول وفسره الترجمان لمعاذ سكتوا » فقال معاذ للقرجمان : قد فرغوا ؟ 
قال له : نعم » قال: فأفهمهم عبّى أن أول ما أنا ذاكر حد الله الذى لا إله إلا هو » والصلاة 
على تمد نبي صلى الله عليه وس » وأن أوّل ما أدعوك إلى الله أن تؤمنوا بالل وحده » 
و بمحمّد صل الله عليه وسل » وأن تصلُوا صلاتنا وتستقبلوا قبلتنا » وأن تستبُوا بسنة نبينا 
صل الله 0007 الصتليب » ويجتنبوا شرب الجر ء وأ كل لحم المنزير» ثم 
ثم منا ونحن مفكم » وأتم إخواننا فى ديننا» لكم ما لناء وعليكم ما علينا » وات 


كع" 


حت كياج #اسه 

أبيم فأذوا الجزية إلينا فى كل عام وأنّم صاغرون » ونكف عنكم » وإن أت أينم 
هاتين الحصلتين فليس شىء ما خلق الله عر وجل تحن قابلوه منكم » فابرزوا إلينا حتى 
عم الله ببننا وهو خير الحا كين » فهذا ما نأمسك به وما ندعوك إليه . 

وأما قولكم : 20 ما أدخلكم بلادنا وتركتم اوسن المشة وليسوا م ببعيك 6 
وتركم أهل فارس » وقد هلك ملكهم » فإنى أخبرك عن ذلك : ما بدأنا قتالكم 
لأنك أقرب إلينا منهم » وإنحك عندنا جميما بالمواء » وما جاءنا كتابنا ,الك 

00 7 4 ١ 5 5 0 

عنهم » ولكن لله عر وجل أنزل فى كتابه على نبينا صلى الله عليه وسل فقال : ( يأ 
لين آمَنْوا قَأتلوا الذين وتنك من الكنان ددا فيك غلظة ) وكتم أقرب 
إلينا مهم » فبدأنا 4 لذلك » وقد أتام طائفة منا وهم يقاتلونهم » وأرجو أن' يظفرم الل 
ويفتح علمهم فينصر . | 

وأما قولكم : « إن ملكنا حى” » وإنّ جنودنا عظيمة ٠‏ وإنا عدد توم السماء 
وحمى الأرض » ووو نا من الظهور عليكم فإن" الأم فى ذلك ليس إليكم » وإنما 
الأمور كلها إلى الله » و كل شىء فى قبضته وقدرته » وإذا أراد شيئا أن يقولله كن فيكون » 
وإن يكن ملككم هرقل فإِنّ ملكنا اله عر وجل الذى خلقنا » وأميرنا رجل مناء 
إن عمل فينأ يكتاب ديذنا وسدّة نديتا صلى ات عليه وس أقررناه علينا 6 وإن عمل بعير ذلك 
عزلناه ع 6 وإن هو سرق وطعنا يذه » وإن كَ حلدناه 2 وإن شم رحلا 23 شتمه كا 
شةمه ) وإن” عر 60 ق نقسه © ولا تحب 07 5 ولا رتحكبر علينا 0 
ولا يستأئر علينا فى فيدنا الذى أفاء. الله علينا وهو كرجل هنا 

وأما قولكم : « جنودنا كثيرة » فإنها وإن عظمت وكثرت حتى تكون أ كبر 


من نجوم السهاء وحصى الأرض 04 فإنا لانئق مها ولا شكل عاما 4 ولا ترجو النصر على 


(0) أقصه . 


ع5 سل 

عدونا بهاء ولكنا نتبرأ من الحول والقوة » ونتوكل على الله عرد وجل" » ونئق بربنا » 
فسكم من فئة قليلة قد أعرها الله ونصرها وأغناها » وغلبت فئة كثيرة بإِذن الله » 1 
من فئة كثيرة قد أذطًا الله وأهانها » قال تبارك وتعالى : « 5" من فثثر قليلةٌ عبت 
فيه كثيرَة بإذْن اله وَاللهُ مَم الصّابرِينَ © . 

وأما قولكم « كيف تستحلون قتالنا وأتم تؤمنون ينبينا وكتابناً » فأذا أخبرم عن 
ذلك : نحن نؤمن بنبيكم وتشهد أنه عبد من عَبِية الله 6 وأنة رسول من رسل الله » 
وأنَّ مثله” عند الله كثل آم خلقه من تراب ثم قال له "أن فيحكون لا 
اله » ولا نقول' إنه ثانى اثنين » ولا ثالث ثلاثة » ولا إن لله والدًا ولا إنَّ له صاحبة 
ولا وَلدًَا » ولا إن معه آلمة أخرىء لا إله إل هو تعالى عمًا يقولون عُلكًا كبيرًا » وأثم 
تونق عند كلا عظيا » فلوأنكم قث فىعيسى كا نقول » 0 اي 
نبينا صلى الله عليه وسل كا تجدونه فى كتابك” » وكا نؤمن نحن” ا , وأقررتم 
بما جاء به من عند الله » ووحّدت الله » ما قاتانا م » بل كنا نسالمكم ونواليسكم ونقائل 
معكم عدر 25 1 

فلما فرغ معاذ من خطابه قالوا له : ما نرى بيننا وبينك إلا متباعدا » وقد بيت" 
0 تحن نعرضها علي ٠‏ فإن قباتموها مما فهوخيرلم » وإن ينم فهو شر لك . 
نمطيكم البلقاء وما والى أرضكم من شواد الآرون؛ وكتهوا عن بقكّة أرعنا وعن مدائننا + 
ونكتب عليكم كتابا نسمى فيه خيارك وصلحاءم » ونأخذ 7 وموائيقكم على ألا 
تطلبوا من أراضنا غير ما صا نا ك] عليه » وعليكي بأهل فارس فقاتاوهم » ونحن' مع نعينكم 
علمهم حتى تقتلوم وتظهروا علبهم . 

فقال معاذ : هذا الذى عرضمم علينا وتعطوناه كله فى أيدينا ولو أعطيت.ونا جميع 
مافى أيديكم ممالم نظهر عليه » ومنعتمونا خصسلة من المصال الثلاثة التى وصفت 


لكم ما فملنا » , 


ساوع؟ ل 
فَخَضبُوا عند ذلك وقالوا : نتقركب إليك وتتباعد عنًا ؟ اذهب إلى أحابك فوالله إنا 
رسو ان تفرك فى الجبال غداً » فقال معاذ : أما الجبال فلا ء» ولسكن والله لتقتلنا ععرن 


آخرناء أو لنخرجنكم من أرضحكم أذلة وأنم صاغرون » وانصرف معاذ . 


9 - بين أبى عبيدة ورسول الروم 


وانصرف معاذ إلى أبى عبيدة فأخيرّه عا قالوا» ثم أرسل الروم رسولا من قبليم 
إلى أبى عبيدة فقال له : أنا أعرض علي أمراً لم فيه حظ إن قبلثموه : نحن نعطيكم 
دينارين دينارين وثو با ثوبا ٠‏ ونعطيك أنت ألف دينار » ونعطى الأمير الذى فوقك 
ون ب ألو دينار » وتنصرفون عنا » وإن شم أعطينا 21 أرض اليلقاء وما والى 
أرضم من سواد الأردن ٠‏ وخرجم من مدائتنا وأرضنا وبلادنا » وكتبنا فما بيننا 
وبيسكم كتابا يستواثق فيه بعضنا من بعض بالأيعان الغلظة ليقومن" به وليفين بما 
عاهد الله عليه . 

غمد الله أوعبيدة وأثنى عليه ما هو أهله » وصلى على النبى” صل الله عليه وسلم 
3 قال : 

« إن الله بعث فينا رّسولا نبيا » وأنزل عليه كتابا حكما» وأمرّه أن يدعو الناس 
إلى عبادة ربهم رحة منه للمالمين » وقال هم : إن الله إله” واحل ع عدب" كي , 
ع عي وهو خالق كل” شىء وليس كثله شىء » وأمرهم أن يدوا الل الذى 
لا إله إلا هو ء ولا يتخذوا له صاحبة ولا ولدً!» ولا يتخذوا معه الة أخرى» وأنء كل> 
شىء تعبداه الناس دونه فهو خلقه » وأم نا صلى الله عليه وسلم فقال : إذا أتم امشركين 
فادعوثم إلى الإعان الله وبرسوله » وبالإقرار بما جاء من عند الله 3 وجلء » ف امن 
وصداق فهو أخوم فى ديك ؛ له مالك وعليه ما عليكم » ومن ألى فاعرضوا عليه 


الجزية حتى يؤْدُوها عن كد وثم صاغرون ء فإن ألا 0 يؤمنوا أو يؤْدوا الجزية 


00 0 لكا 
فاقتاوم وقاتلوم فإن قتيلكم الحتسب بنفسه شهيد عند الله » وهو فى جنات النعي » 
وقتيل عدوك فى النار » . 
فإن قبلم مأسمعم منى فبوخير لكم» وإن بينم ذلك فابرزوا إلينا حتى محكم الله بيننا 
قو شوو اط كت 
فقال الروى” : قد أبيم إلا هذا ؟ فقال له أبو عبيدة : نعم » فقال له الرومى : أما واللّه 
على ذلك ؛ إنى لانرا كم كمون ال ري رضنا عليكم . 


ْ ( فتوح الشام ص 1٠١‏ ) 
: 


0 بين باهان وخالد بن الو ليد 


و بعث باهان أمير الروم إلى خالد بن الوليد أن القتى » فأقبل إليه خالد » فقال باهان : 
إن شت فتكا م2 وإن شت بدأتك فتسكلمت"” » فقال له خالد : فعكلم 
فقال باهان : 

« الجد لله الذى حمل نبينا أفضل الأنبياء» وتلكنا أفضل اللوك » وأمتنا خير الأمم » 
فاما بلغ هذا المكان ؛ قال غالد للتّرجان : وقطع على صاحب الروم منطقه ثم قال : 
« الجد له الذى جملنا نؤمن ينبينا ونبيكم ويجميع الأنبياء » وجعل الأمير الذى وليناه 
أمور نا رجلا كبعضنا » فلو زعم أنه مَلِكُ علينا لعزلناه عنا » ولسنا ترى أن له على رجل 
من المسامين فضلا » إلا أن يكون أتقّى منه عند الله وأبرك ء 'والجد لله الذى جعل أمتنا 
تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنسكر » وتقثُ بالذنب وستغفر الله مه » وتعبد الله وحده 
لانشرك به شيئًا » قل الأن مابدا لك . 

فاصفر” وجه باهان ومكث قليلا » ثم قال : « الجد لله الذى أبلانا فأحسن البلاء 
عندنا » وأغنانا من الفقر » ونصرنا على الأمم » وأعرّنا فلا ندل » ومنعنا من المي » 
فلا يباح حر يمناء ولسنا فيا أعرّنا الله به وأعطانا من ديننا يبطرين ولا مَرِحين ولا 


50١ -‏ لكات 

باغين على الئاس » وقد كانت لنا منسكم يا معشر العرب جيران كنا يحسن حوارم 2( 

0 0 َ. 0 1 5 
و نعظم فدرهم 04 ونفضل عامهم » و نهى لم بالمهد 04 وخير ناهم بلادنا » يعزلون ممها حيث 
شاءوا ء فيئزلون آمنين » وبرحاون آمنين » وكنا نرى أن جميع العرب تمن لايجاورنا 
سيشكر لنا ذلك الذى أتينا إلى إخوانهم » وما اصطبَمْنا عندم , قل يَرعنا نكم 
إلا وقد فاجأتمونا بالميل والرجال » تقاتلوننا على حصوننا » وتريدون أن تغلبونا على 
بلادنا » وقد طلب هذا منا قبلكم من كان أ كير متكم عدداً ؛ وأعظم تكد 
وأوفى جِنداء ثم رددنام عنها » فل يرجعوا عنا إلا وم بين فتيل واأعف 3 3 ذلك 
منا فارس » فقد بلشكم كيف صنّع لله عر جل بهم » وأراد ذلك منا الترك فاقيناهم 
بأشد مما لقينا به فارس » وأمادةا خيرم . ن أهل الشرق والغرب من ذوى المنعة 3 
أرق" عندنا منسكم شأنا » ولا أصفر أخطارا(" إنما جلكم رعاه الشاء والإبل » 
ماطمعم فيه منا » وقد ظننا أنه لم يأت يكم إلى بلادنا- ونحن يق كل من حولنا من الأمم 
العظيمة الشأن ال ثيرة العدد » مع كارتنا وشدة شوكتنا ‏ إلا حيد زل بك من جدوبة 
الأرض وقحط الطر» وعم فى بلادنا وأفسدتم كل الفساد » وقد ركبم مر | كبنا » وليست 
كرا كبك » وليسم ثيابنا وليست كثيابم » وثياب الروم البيض كأمها صفاتح الفضة » 
وطعمم دن م طمامتا وليس كطعامم 4 واصيم منا وملأتم أيديكم من الذهب الأحر والفضة 
البيضاء والمتاع القاخر 4 وقد لقينا ] الأن وذلك كله لنا » فهو فى أيديم » فنحن تسلمة 
0 بلادنا » فإن أ بت أفسم إلا أن تحرصوا وتشرهواء» 


وأردنم م أن تيك من بيوثت أموالنا مايقوى به الضميف مفك 2( ويرى الغائب أن قد 


(0 أقدارا . 


عه ندم 
رجم إلى أهله خير » فعلناء وتأمر للأمير من بعشرة آلاف دينار » ونأمر لك يمثلها » 
ونأمر لرؤسائكم بألف دينار ألن دينار » ونأص بيع أصحابك بمائة دينار مأثة دينار » 
على أن توثقوا لنا بالأمان المغاظة ألا تعودوا إلى بلادنا » ثم سكت . 


9 جواب خالد 


فقالخالد رحمه الله : الجد لله الذى لا إله إلا هوء فاءما فسسر له الترجمان قوله : الجدلله 
الذى لا إله إلا هو رفم يده إلى السماء » ثم قال لخالد نعم ماقات » ثم قال خالد : وأشهد 
أن تمدا رسول الله صلى له عليه وسل » فاما فسر له الترجمان قال ياهان : الله أعل 5 
ما أدرى + لعله "كا تقول » قأخير خالد الترجمان . نم قال خالد رمه الله : 

«أما بعد: فإن كل ماذ كرت به قومك من الغنى والعز ومنع الحريم والظبور 
على الأعداء » والمُكن ف البلاد » فنحن به عارفون » وكل ماذ كرت من إنعامم 
على جيرانسك مناء ققد عرفناة » وذلك لأمر كت تصلحون به دنيا كآ ؛ وإصلاحكم 
كان إلمهم وإحسانتم إلمهم كان ذلك زيادة فى ملكم وعزا لك » ألا ترون أن 
ثلئهم أو شطرمم دخلوا معكم فى ديفك فهم يقاتلوننا معكم 1 1 | 

وأما ماذ كرتنا به من رعى الإبل والغم » فا أقل من رأيت واحداً منايكرهه » ومالم 
يكن يكرهه منا فضَّل على من" يفعله » وأما قولكم : إنا أهل الصخر والحجر والبُؤْس 
والشقاء » غالنا والله كا وصفته » ما تنتق من ذلك ولا نتبرأ منه » وحكنًا على أسْوأ 
وأشد مما ذ كر'ت » وسأقص” عليك فصّتنا ؛ وأعرض عليك أمرنا » وأذعوك إلى حظلك 
إن قبلت ء ألآ إنا حكنًا معشر العرب أمة من' هذه الأمم » أنزلنا الله وله الجد ‏ 
منزلا من الأرض ٠‏ ليست به أنهار جارية » ولا يكون به من الزرع إلا القليل » وكل 


0 حت صم 
أرضنا اه والقغار » فكنا أهل حجر 0 وشاء وبعير » وعيس شديد , وبلاء 


سس مم ص 


)١(‏ جمع مهمه : القفر . )١(‏ المدر : قطع الطين اليابس. 


| دسم د 
دائم لازم » نقطع أراحامنا ونقتل خشية الإملاق أولادنا » ويأ كل قوينا ضميفنا » 
وكثيرنا قليلنا » ولا تأمن قبيلة منا قبيلة إلا أر بعة أشهر من السنة”؟ » نعبد من دون الله 
أربابا وأصناما ٠‏ نئحتها بأيدينا مرء ‏ الحجارة التى ختارها على أعيننا » وهى لا تضر 
ولا تنفع ؛ وين علمها ون » فبها تحن كذلك على شفا"؟ حفرة من النار » من 
مات مثا مات مشركا » وصار إلى الذار » ومن بق منا بق كافراً مشركا بريه » قآطما 
ا بعث الله فينا رسولا من يمنا وشرفائنا وخيارنا وكرمائنا وأفضلنا » دعانا إلى 

له وحده ده أن نعبده ولا نشرك به شيثاً » وأن مخلم الأنداد التى يعيدها الشركون دونه » 
وقال لنا لا تتتخذوا من دون اللو ريم إلا ولا وكا ولا بسو 2 للا ميا منه ايه 
ولا ولداً ولا تعنبدوا من دونه نار ولا حجراً » ولا ثمسا ولا قراً » واكتفوا به ربًا وإللا 
من كل شىء دونه » وكونوا أولياءه » و إليه فادعوا » و إليه فارغبوا » وقال لنا : قاتلوا من 
امخذ مع الله آلهة أخرى » وكل من زعم أن لله ولدًا وأنه ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة حتى 
يقولوا لا إله إلا لله وحده لا شريك له ويدخاوا فى الإسلام » فإن فعلوا حرثمت عليكم 
دماؤمم وأموالهم وأعراضهم إلا يمتها » وم إخوانك ف الددين ٠‏ لهم ما لسك وعلييم 
ما عليكم » فإن هم با أن يدخاوا فى ديت وأقاموا على دينهم فاغرضوا عليهم الجن بة أن 
يودوها عن يدر وم صاغرون » فإن ثم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم » و إن" با فقاتلوم 
فإنه من قتل منكم كان شهيدا حيًا عند الله مرزوقاً » وأدخله الله الجنة » ومن قل من 
عد . قتل كافراً » وصان إلى الثّار علدا فيها أبداء ثم قال خالد : 

وهذا واللّه الذى لا إل إلا هو أعس الله" به نبيه صلى الله عليه وس فعلمنا وأمر نا به أن 
ندعو التتاس إليه وخ ندعوك إلى ما دعانا إليه نبينا صلى 6 عليه وسلم » وإلى نا أمرنا 
أن ندعو إلئدر الناس ء فندعوك إلى الإسلام » إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنة 


١ 27‏ 
مدا عيله ورسوله » وإلى أن تقيموا الصّلاة » وتؤنوا الؤكاج 4 وتقروا عا جاء من عند الله 


)١(‏ هى الأشهر الحرم : رجب وذوالقءدة وذوالحجة وامحرم . () حرف. 


عه لد 
عرد وجل" » فإن فعلم فم إخواننا فى الإسلام » لك مالناء وعليكم ما علينا » وإن يم 
فإنا تفرض عليكر أن تمطوا الجزية عن يدر وأثم صاغرثون ‏ فإن فعلم قبلنا منكم وكففنا 
عنكم » وإن أبيتم أن تفماوا فقد وال جاءم قوءك”م أحرص على الوأت منكم على 
الحياة » فاخرجوا بنا على اسم الله حتّى نحا كسكم إلى الله » فإنما الأرض لله يورا من 
بشاء من عباده » والماقبة للمتقين » ثم سكت خالد . 
فقال باهان : أمّا أن ندخل فى دينكم فا أبعد من ترى ون الناس من أن يقرك ديف 
ويدخل فى ديتكم ء وأمًا أن تؤدى الجزاية لم0 ونقات خليه وعطامك 
عنده - فقال : سيموت من ترى جميعاً قبل أن ؤْدُوا الجزية إلى أحد من الناس وم 
يأخذون الجر'ية ولا يمطونهاء وأمّا قولك: فاخرجوا حت حك الله بينناء فلعمرى ماجاءك 
هؤلاء القوم وهذه الجبوع إل ليحاكوك إلى الله » وأمّا قولك : إِنَّ الأرض لله بورثها من' 
يشاه من عباده فصدّقْت » والله مااكانت هذه الأرض التى نقاتلتكم عليها وقاتلوننا فيوآ» 
إل لأأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها » فقاتذناهم عليها فأخ رجنام منها ء وقدكانت قبل ذللك 
لقوم آخر بن فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قاتلنام عنها » فابرزوا على اسم لله إن 
خارجون إليكم 6 . ( فتوح الشام ص : 179 ) 


؟٠‏ - خطية عرو بن العاص 


وا نقض أهل الأزدن العهد الذى كان بللهم وبين المسامين » قام مرو بن العاص 3 
وجمع إليه من كان قبله من المسامين : 
فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صل الله عليه وسل » ثم قال : 


وأما يعد فقل 6 ذمة اله من رجل من أهل عهد نا من أهل الأردن قد م 


. التنفس الطويل‎ )١( 


سااهج5 لد / 
5" رجل 5 من أهل إبليا »أ كان عنده ل يأتنا به م برقعة إلينا 6 ألاولا بقن رجل 
من أهل عهدنا إلا ميا واستعد » حتى يسير معى إلى أهل إبليا : فإنى أر, يد السير إلمهم 
والارّول” بساحتهم , ثم لا ابل حتى أقتل مقاتلمهم » وأ در أو يؤدوا 


الجزية عن ير وهم صاغرون » . ( فتوح الشام ص 1١45‏ ) 


- خطبة عبر 

ولما حصر أبو عبيدة أهل إيليا ورأوا أنهم لاطاقة هم بحربه سألوه الصلح على أن يكون عمر هو الذى 
يعطهم العهد » ويكتب فم الآمان » فأقبل مر إلى الام حى انتهى إلى الجابية فقام فى الناس فقال : 

« الجد شه الجيد المستحمكد الْجيد » الدافع الغفورٌ الودود » الذى من أرا أن بهديه” 
من عباده اهتدى ؛ ومن يضلل فان تجد له وليا مرشدا . 

أما بعد إلى عت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : إن خيار ا الذين 
ياونم » ثم الذين يلونهم » ثم يفشو السكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ول يسْنّشهد 
عليها » وحتى بحلف ل البين ول إسأطاء فن أراد تحبُوحة”" الجنة فليلزم الجاعة » ول 
يبالى النّ” شذوذ من شذء ألا لامخلون” رجل منكم بامرأر إلا أن يكون لها رما 


فإن ثالمهما الشيطان » . ( فتوح الشام ص 5؟7 ) 


ع - خطية عير 


ولما كآن عمر رضى ل عنه بالشام , قام فى الناس شد الله وين عليه عا هو أهله 4 
وصلى على الننى صلى الله عليه وسل ثم قال : 


000( وسطها . 


0-7 
« يأهل الإسلام » إن الله قد صدفكم الوعد » وتصرك على الأعداء ع وَوَوفكُم 
البلاد » ومكنَ لك فى الأرض » فلا يكن جزاء ريم إلا اللشسكر » و إيا م والعملة 
المعامى » فإن العمل" بالعامى كفرث للتّمم » وقلما كفر قوم بما أنمم الله علييم 

ثم لم يفزعوا إلى التو بة » إلا سُلِبوا عرّم » وسلط عليهم عدوم » ثم نزل . 


( فتوح الشام ص ١؟؟‏ ) 


ه٠٠‏ خطية لعمر 


وقفل عر من الشام إلى المدينة فى ذى الحجة سنة 197 ه » وخطبّ حين أراد القفول 
حُمد الله وأ عليه وقال : 

« ألا إنى قد وليت عليكم » وقضيت الذى على" فى الذى ولأنى الله من أمركم 
إن شاء الله ٠‏ قسام0© بسكم فيكم ومنازا-كم وتغازيكم » وأبلفناً ما لديكم » 
تنا لكم الجنود » وهيّأنا الكم الفروج”"© » وبوأناكم ووسّعنا عايكم ما بلغ 
فيكم ء وما قاتلم عليه من شأمحكم »؛ وسمينا لكم أطماعكم » و 00 
بإعطائكم أر زاقكم ومّعاو سكم ا 0( ” شىء يلبنى العمل به فبلذنا تعمل به 


إن شاء الله . ولا قو: إلا باللّه » ( تاريخ الطبرى 4 - 04 ) 


١‏ - خطية عمر 


ولا رجع مر ركى 21 عنهة إلى المدينة 4 استفيله الثّاس مهنكون بالدهق والفتح 4 
شاء حى دخل مسحل رسول للم صلل 4 عليه وم 3 فصلى ركمتين عند المنبر 04 0 


(0) فرقنا . (0) الثغور . 


سد /اعة# سب 
غمد الله وأثنى عليه وصلى عل الت صل اله عليه وس وقال : « أَيهَا اناس ء 
إن الله قد اصطنع عند هذه الأمّة أن بحمدوه و يشّكروه » وقد أعر دعوتها » وجمع كلها 6 
وأظبر فَلح(© ؛ ونصرتها على الأعداء » وشرفها ومحكّن لها فى الأرض » وأورثها 
بلاد الشركين وديارهم وأموالهم 5 فأحد ثوا للم شكراً بدك ؛ واحمدوه على _نعمه عليكم 


يدمها لكمء ح<ملنا اله وإياك من الا كر بن 2« ثم تزل 1 ( فتوح الشام صن م7 ) 


- وصية أبى عبيدة للسلمين 
وقد أصابه طاعون جمواس 

وكان طاعون عمواس قد ع" أهل الشام ( سنة 14 ه ) ومات فيه بشر” حكثير : 
ومات فيه أبو عبيدة رحمه الله . 

وما طعن أبو عبيدة وهو بالأردن » دعا المسلمين » فلا دخاوا عليه قال : 

« إفى أو يلم بوصيّة إن قبلتموها م تزالوا مخير ما بقيم ؛ وبعد ما نهلكون ء 
أفيهُوا الصّلاة وآنوا ال كا » وصوموا وتصدّفوا » وحبجُوا واعتمروا » وتواصلُوا ونحابوا 
واصدقوا أمراء؟ ولا تعنتوم ‏ ولا ثلهسكم النأنياء فإن امرأ لو عير ألف حول ما كان 
له بد من أن يصير إلى مضُرعى هذا الذى ترون » وإن الله قد كتب الوت على بنى ادم 
فهم ميتون ؛ وأ كرمهم منهم أطوعهم ريه » وأعامهم ليوم متعاده » ثم قال : يا معاد صَلٌ 


بالناس » فصبى معاذ بالنّاس » ومات أبو عبيدة رحمه الله (فتوح الشام ص : )4٠‏ 
سس لاسو و به 


. الفلج : الفوز والظفر‎ )١( 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ -11/( 


سلسم ؤرم)؟ د 


4 - خطةة معاذ بن جيل عند موت أبى عبيدة 


- 3 . : 7 50000 4 م00 ه» 7 
« يأيها النّآس » توبوا إلى الله من ذنو بكم توبة » فإن عبداً أن يلق الله عر وَجِلَ 
م 3 ١‏ _ 2 مه م 
تائباً من ذنبه » كأن حقا على الله أن يغفرَ له ذنوبه » وَمَن كان عليه دين فليقضه » 
فإنّ العبد مرتهن بدينه » وَمَن أصبح 1ك مكنا ها" ما فليلقة ولساطلة إذالثية 
وليصالغه » فإنه لاينبغى اسل ر أن مبجر أخآه الل أكثر من ثلاثة أتيام ؛ وال نب فىذلك 
عند الله © ونم أَما السادون قد فجدم برجل وَالله ما رقم ترايت 5 عبداً من 
عباد الله قط أقل غرا0" , ولا أبرت صدراء ولا أبعد من الغائلة”؟ > ولا أتصح للمامة » 
ولا أشد عامهم نحتَّنا وشفقة منه » فترموا عليه ثم احضروا الصّلاة عليه» غفر الله له ماتقدم 
015 ل 2 ع 

من ذنبه وما تاخر » واللّه لايل علي بعذه مثله أبدا » . 
فاجتمع النّاس 6 وخر 5 أبو عبيدة ؛ وتقدام معاد فصلى عليه 4 حى إذا أق ب4 قبره » 
دخل” قبره معاد ومرو نس العاص والضحاك بن قيس 4 وما وصعوه ف قبره وخرا<وا مه 


فَسَموا عليه التراب » قال معاذ : 


- رثاء معاذ بن جيل لأنى عبيدة 


2 2 2 ع : 
« رحمك اله يا أبا عبيدة » فوا لأثنين" عليك با عامت » وان لا أ قول” باطلا » 


كثيراء ومن الذين يعشون َل الأرض هو'ناء وإذا خاطبهي” الجاهلون قالوا سلاما » وين 


. مقاطعا ى (0). الغمر : الحقد . (م) الأمر النكر‎ )١( 


لاون ده 
ْ : : ل ل رب ا 
الذين يبيتون اريم سجّداً وقياما », ومن الفرين إذا أنفقوا ل(" يُسرفوا وم يعوا » وكان 
بين ذلك قوّاما » وكنت والله ‏ ما علمت” ‏ مر الخبتين النتواضمين » ومن الذين 
يدحمون اليتى والسكين » ويبغضون االمفاة واسكيّرين » . 
ول يكن أحد” من الناس كان أشل” جزعا على فقد أبى عبيدة وعلى مو'نه ولا أطول 


حزن عليه من معاذ بن جبل . ( فتوح الشام ص : 5849 ) 


اعد أبن العاص ومعاذ والطاعون 


وصلى معاذ بالناس أياما » واشتد الطاعون » وكثر الموت فى الناس » فلما رأى ذلك 
عمرو بن العاص قال : أها الناس » إن هذا الطاعون هو الجر الذى عذاب الله نه 
بنى إسرائيل مع الولو فان والجراد والقَدّل والضفادع والدم » وأمر الناس بالقرار منه » 
تأخيو هفاة ول قرو قال اراد إلى ها يقول مالا عل له به » نم جاء معاذ حتى 
صعد المثير . ظ 

لغمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » وصلل على النبى صل الله عليه وسل ثم ذ "كر الواياة 
فقال : ليس كا قال عمرو ولكنه رحمة بكم . ودعوة نيكم » وموت الصالمين قبلكم » 
اللهم؟ أعط معاذا وآل معاذ منه النصيب الأوفر. 


١‏ - وصية لمعاذ بن جل 
حتى مات يرحمه الله » وصلى عليه معاذ ثم دذئّه » فلا رجع معاذ إلى منزله طمن » فاشتد” به 


وجَعه » وجعل أصحابه #تلفون إليه » فإذا أتاه أصحابه أقبل علمهم فقال لهم : 


ا 5 
«داعموا وأثم فى مُبْرَ وحياتر » وى يم من اجالكم من قبل أن مثو العمل 
فلاتجدوا إليه سبيلا . وأنققوا مما عند؟ لما 9 قبل أن لكا وَتَدَعُوا ذلك كله 
٠‏ ميرانا بن بسدكمء اعادوا أنه ليس لكم من أموالكم إلا ما ]أ كثر وشر' بم" ولبسم 
فق" وأعطير' فأمضيتم» وماسوى ذلك فلوارثين ». ( فتوح الشام ص م4 ) 


؟؟ - وصية لمعاذ بن جبل أيضا 


وأناه رجل فى مرضه فقال : يا معاذ علدنى شيا ينفدنى الله به قبل أن تفارقنى » 

9 ولاترانى » ولا جد منك حَلَنَاء ثم كم أن ص إلى سؤال الناس عنا 
نفعنى بعدك » فلا أجد فههم مثلك» فقال معاذ : كلا إن صَلحاء السامين ‏ والجد لله - 

0 “وآن بسي الله أهل”- هذا الدين , ثم قال له : 

« خذ عي ما آم*ك » كن من الصائمين «النهار» ومن الصلَينَ فى جوئف الليل» 
ومن للمستريت بالاسقار + ونين الذا_كرين الله على كل” حال كثيرًا » ولا تشرتب 
اخر » ولا انز نين » ولا انمق مق" والدسيك ء ولا تأ كل مال" اليتبم » ؛» ولا تف من الآحْف » 
ولا تأ كل الرباء ولا تدّع الصلاة الكتوية » ولا تضيّم الزكاة المفروضة » وَصل' رَحمَك 
وكن" بالمؤمنين رحما » ولا تل" مسلما ؛ وحيج واعتمر' وجاهد » ثم أنالك زعيم بالجنة 6 . 

( نتوج الغام ص 0084) 

ومات رحمه الله » وقد استخلف عرو بن الماص فصلى عليه عمرو . 

قاما دفنه قال : 

« رحمك الله يامعاذ » فقد كنت ما علمناك ‏ من تصحاء السامين ومن خيارهم 
وأعلامهم » ثم كنت مُؤدَبا للجاهل » شديدً! على الفاجر » رّحما بالمؤمنين » ويم الله 


ل ©س 
لاستخاف من بعدك مثلك © . ( فتوح الشام ص ه4؟ ) 


١ع‏ د 


ولما انهى إلى عمر رضى الله عنه هلاك أنى عبيئة وهلاك معاذ فرق اله على كور الشأم » فبعث عبد الله 
ابن قرط على “ص ثم عزله وولى عبادة بن الصامت الأنصارى» واستعمل عل دمشق آبا الدرداء الأنصارى وكتب 
إلى يزيد بن أن سفيان أن يسير إلى قيسارية . 


مم١٠‏ خطية عبادة بن الصامت 


فلما قدم عبادة على أهل مص قام فى الناس خطيبا . 

مد الله وصلى على النى صلى الله عليه وسل نم قال : 

« أما بمد , ألا إن الانيا عرض حاضرء يأ كل منه البْرَ والفاجر » ألا وإن”" 
الآخرة وعد صادق يحم فيه مَلِك” قادِرٌ » ألا وإنك ممروضون على أعمالك , فن 
تعمل" مثقال” ذرة خيراً برآه » ومن تعمل" مثقال ذه شرا برّه » ألا وإن" للدنيا بنين 
ار ن أبناء الآخرة » ولا تسكونوا من أبناء الدنيا » فإن" ك(> 


1 هر يَنَيَعها نوها يوم القيامة » : ( فتوح الشام ص م4١‏ ) 


- خطبة شداد بن أوس 


ثم قال لشداد بن أوس قم ب قر ياشداد فمظ الناس وكان شداد مفوتها » قد أعظى لساناً 
وحكمة وفضلا وبيانً » فقام شداد فحمد الله وأه ثنى عليه؛ وصلى على النى صلى الله عليه وسل 
ثم قال : 
« أما بسدء أمها الناس رَاحمُوا كتاب الله وإن" تركه كثير من الناس » فإنكم 
روا من الخير إلا أسنبابه » ولاامن الشر إلا أبابه » و إن" الله جمم اللي ر كله مدا فيره 
فحمله فى الجنة » 5 الشر بحذا فيره فجمله فى النار » ألا وإن الجنة وَعرَة حَرنة » 


ألا وإن النار سسهلة لين ؛ ألا وإن" الجنة حت بالكراه والصبر » ألا وإن' النار حفت 


75 - 


بالموى والشئوة » ألا فن كشن ححاب الكر”, والصبر أشن على الجنة » ومن أشفى 
على الجنة كان من أهلباء ألا ومن كشفه حجاب الموى والشمهوة أشق على النار » 
وكان من أهلباء فاعملوا بالحق تنزلوا منازل أهل المق يوم لا نقضى إلا بالحق » . 


( فتوح الشام ص 44؟ ) 


هم“ خطية أ الدرداء 


وقام أأبو الدرداء فى أهل دمشق خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النى صلى الله 
عليه وسل ثم قال : 

«أما بمدء يأهل دمشق اسموا أمقالة أخ. لكم ناصحء فا بالكم تجممون . 
ماللا تأكلون » وتبنون مالا نسكنون » وتَأمُاون مالا تذركون ؟ وقد كان من كان 
قبلكم جمَعوا كثيراء وبتوذا شديداً » وأمَلوا بعيداً » وماتوا قريباً » فأصبحت أعالهم 
ووافوضا كي توراه يحي عُرُوراً » ألا وإن عاداً وثمودًا كانوا قد توا 
ما بين بصمرى وعدن أموالا وأولاداً ونتماء فن شترى منى ما تركوا بدرهمين ؟ » . 


( فتوح الشام ص 7٠6‏ ) 
5 - خطية يزيد نأنى سفيان 
وسار يزيد بن أبى سفيان إلى قيسارية فقام فى جنده فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل, 
وصل على النى صل الله عليه وس ثم قال : 


« أما بعد : فإن" كتاب أمير المؤمنين عمر للبارك الفاروق أتانى تحت على السير إلى 
غيسارية » وأث أدعوم إلى الإسلام 0 6 را فيا دخل فيه أهل الكور من 


خا 
ا 5 000 ا يلع فاك أ2" زيله 1 
هل الثام » فيؤْدوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فإن أَبَّوًا نزلت عليهم فل أزايلهم 


الغنيمة فى الدنيا والأخرة » . ( فتوح الشام ص 80١‏ ) 


) وصية العراس بن عبد المطلب ( المتوفى سنة ؟م ه‎ - ٠61 
لاشه عبد الله‎ 


قال عبد الله بن عباس : قال لى أبى : 

با بى؟ » إلى أرى أمير المؤمنين ‏ يعنى عمر بن اللخطاب ‏ قد اختصّك دون من نرى 
من الهاجرين والأنصار » وإنى موصيك يخلال أربع : لجرب عليك حنبًا : 
ولا تعبا ين عنده مسلا , ولا شين له مم ؛ ولا تطو عنه نصيحة » قال: فقلت يا أبه . 
كل" واحدة ممها خيرمن ألف » فقال : كل" واحدة معها خير من عشرع لاف . 


) 1١١ : ١ والعقد الفريد‎ ١١ : ١ جذيب الكامل‎ ( 


١4‏ - وصية عمر للخليفة من بعده 


وأوصى عر الخليفة من بعده.ء فقال : 
« أوصيك بتقوى الله لاشريك له ء وأوصيك بالمهاجر بن الأولين خيراً » أن نرف 
لهم سابقتهم 2 وأوصيك بالأنصار غير 6 فاقبل من محسهم 2 وتحارة عن سيم 6 
ق-- 4 0 8 ِ و -. - < 3 
وأوعنيك يأهل الامصار خيرأ 4 فإهم ردء العدو 6 وحبأة النىء ( لا حمل يوم 6 إلا عن 
فضل معهم « وأوصيك بأهل اليادية 0 3 فإنهم أصل العرب ها الإسلام 2 أو 


تأخذ من حواثى أموال أغنيائهم : فترد على فقرائهم » وأوصيك بأهل الذمة خيرًا » أن 


7556 مس 
تقاتل من ورامهم » ولا تكلفهم فوق طاقمهم » إذا أدوا ما علمهم للداؤمنين طوعا » أو عن 
بد وم صأغرون » وأوصيك بتقوى الله وشد: الحذر منه » وَعافَ مقته » أن طلم منك 
على ريبة » وأوصيك أن مخشى الله فى الناس » وتشى الناس فى الله » وأوصيك بالعدل . 
فى الرّعية » والتفرغ موائجهم ونغورهم » ولا تواثر غنهم على فقيرهم » فإن ذاك بإذن الله 
سلامة الفليك + اونا و زرك 2 وكير عائية أمرلة 6 حدق "قطي من ذلك إل امن 
يعرف سريرتك . وحول بينك وبين قابك » وآمرك أن تشتد فى أمر الله » وى حدوده 
ومعاصيه » على قريب الناس و يعيدهم » ثم لد تَأْحْذكَ فى أحد رَأْفَة حتى تذبك منه » 
مثل ما اننهك من حرمة الله» واجعل الناس عندك سواء؛ لا تبالى على من وجب المق: ثم 
لآ تأخذك فالله لومة لانم» و إياك والأرَة والحاباة فم ولأك اللهمما أفاء الله على الؤمنين» 
فتجور وتظل وحرم نفسك من ذلك ماقد وسعه الله عليك؛ وقد أصبحت عنزلة من منازل 
اللدنيا والأخرة» وأنت إلى الآخرة جد قر يب فإن !قترفت لدنياك عدلاً وعفة عما بسط اله لك» 
اقترفت به إعانًا ورضواتاء وإن غلبك الموى» افترفت به سخط الل وأوصيك ألا ُرَسَصَ 
لنفسك ولا لغيرك فى ظ أهل الذمة » وقد أوصيتك وحضضتك ونصحتك » فابق بذلك 
وَجْه الله والدار الآخرة » واخترت من دلالتك ما كُنْت دالا عليه نفسى وولدى » فإن 
عمات بالذى وعظتك؛ وانمهيت إلىالذى ابتك أغدت به نصييً وافرا» وحفلًا وَافيا» 
وإن لم تقبل ذلك » ول يمك ؛ وم ننزل معاظم الأمور عند الذى يرضى الله به عنلك » 
يكن ذلك بك انتقاصًا , ورأيك فيه مدخولاً ؛ لآن الأهواء اوراس ل كياية 
إبليس » وهوداع إلى كل هللكة » وقد أضلء القرون السالفة قبلك » فأوردهم 
ولبئس الْمْن أن يكون 0 امور موالةج” عدرٌ اله الداعى إلى معاصيه » 9 اركت الحق 


تر تنهده اس 
ذال 


1 8 506 
وَخَصض إليه الغمرات 2 وكن واعظا لنفسك , أنشرك الله لما ت رمت على جماعة المسامين » 


النار 4 


فأجلات كييرمم 2 ورت صغيرمم 6 ووقرت عالهم 4 ولا تضر بم فيذأُوا 2 ولا تنستأئر 


568 ع 
عليهم بالنىء فتبغضهم . ولا تحرءهم عطاياهم عند محلها فتفقم ولا م 
ف البعوث » فتقطم” نسلهم » ولا تحمل المال دولة بين الأغنياء منهم » وَلا تعلق بايك 
دونهم » فيأ كل قومٌيُم ضعيفهم . هذه وَصيتى إياك » وأشهد الله عليك » وأفراً 
ظ عليك السلام ٠‏ ( شرح ابن أن الحديد م © : 45 والبيان والتببين ١‏ : ؟؟ وتاريخ الطبرى ه : 18) 
وف رواية الطبرى 
قال : « وأوصى الخليفة من" بعدى بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإعان أن محسن 
إلى محستهم » وأن يعفو عن' مسيئهم » وأوصى الخليقة من بعدى بالعرب » فإمها مادة 
الإسلام » أن يؤخذ من صدقاتهم حقها فتوضع فى فقرالهم » وأوصى الخليقة من بعدى 
بذمة رسول الله صل الله” عليه وم »أن بو هم بعهدم ؛ اللهم هل بلغت ؟ 


تركت الخليفة من بعدى على أنق من الراحة» . 


ل 0 


. حمر الجيش : حبمهم فى أرض العدو وم يتفلهم‎ )١( 


خطب يوم الشورى 


بعد دفن عمر اجتمع أهل الشورى » وهم : عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان » 
وكان طلحة غائبا ‏ فبدأ عبد الرحمن بن عوف بالكلام , فقال : 


- خطبة عبد الرحمن بن عوف 


لك عندى 0 2( وإذ لم لامر » وأجيبوا تفقهوا » 
فإن حاب" ؟ ارين راو وان إجراعة من شروب”" ايت عذب 
0 4 “ا أنه أن متدي ب وعاماء 00 يق 00 فلا 5 الى بالاختلاف 
يشسكء ولا أتغمدوا السيوف عن أعدائك » فت ووو " ثأر ك » وتوئلتوا”'" أعمالكمء 
لكل أجل كتاب » ولكل” بيت إمام » بأمره يقومون » وبنهيه برعون”* ء فَلْدُوا 
أمرم واحداً من » تمشوا الهوينى » وبَلْحَقوا الطلب » لولا فتنة عمياء » وضلالة حيراء » 

+ اس 
يقول أهلها مايرون » وتحلهم اوس 0 » ماعدت نيانك معرفتكم .ولا أعالم 

. السهم الزاهق : ما جاوز المدف‎ )١( . الحافى من السهام : ما زحف إلى المدف‎ )١( 

() الشراب والشريب والشروب : ما يشرب . (4) أصله موبى» مسهل عن مون". 

(0) يرجع . () قال ق اللسان : « قال الأزهرى : هو من الوتر ( الثأر ) يقال : وترت فلانا 
إذا أصبته بوثر ؟؛ وأوترته أوجدته ذلك ( أى أظفرته يه » أوجدت فلانا مطلوبه أى أظفرته به ) قال : والثأر 
حاهنا العدو لأنه .وضع الثأر » والمعنى لاتوجدوا عدو 5 الوتر فى أنفسكم » . 

(0) ألته حقه يألته وآ لته : نقصه . (4) ورع برع : كورث يرث من الورع ؛ وهو التقوى. 


(9) رمل يضل فيه ألسالك » والداهية . 


لحف 


سم لد 
نيانكم » احذروا نصيحة الهوى »؛ ولسان الفرقة » فإن الميلة فى المنطق أ بلغ من السيوف 
فى الكل » علُّوا أمرم رَحْب الذراع فا حل" » مأمون النيب فيا نزل » رضًا نكم 
وكلكم را يه 1 وكلكم منتهى » لاتطيعوا مُفسدا يتنصّح”؟ ع 
ولا مخالفوا مرشدا ينقصرء أقول قولى هذا » وأستنفر الله لى ولك » 
ثم تكام ءمان بن عفان » فقال : 


خطبة عثهان بن عفان 

د الجدلل الذى اذل عدا نينا 6 وابعثة رسولا 4 صدقه وعذه » ووهب له نصرّه 
على كل” من 88 تسيا أو قرأب رض صلى الله عليه وسل » جعلنا الله له تابمين » و بأمره 
مهبدبن » فهو لنا ورء ونحن بأمزدة نقوم عند < تفرثق الأهواء » وموادلة الأعداء 6 جعلنا الله 
بفضله أمة » و بطاعته أمراء » لا عمج أمر“نا مناء ولا ينخٌل” علينا غيرنا» إلا من سفه 
الحق » ونكل عن القصد ؛ وأخر بها يابن عوف أن ترك » وأجدر بها أن ت-كون ؛ 
إن خولف أميئك , ورك دعاك » أن أوّل جيب لك » وداع إليك » وكفيل مما أقول 
زعبم » وأستغفر الله لى ولك 6 

تم تكلم ال بير بن العوام بعده فقّال : 


5 - خطبة الزيير بن العوام 


« أما بعد : فإن داعى الله لآ ع رديه لآ مخذّل » عد تتركق الاهواء 6 
و الأعناق » واآن يقصر عنما قات د إلاغوى” 3 وان يترك مادعوت إليه و إلاشق » ولا 
حدود الله فرضت » وفرائض الله حت » ترّاح”" على أهلهاء وتحيا لا موت » لكان 


(0 عتارا . (؟) تنصح : تشيه بالنصحاء . (م) أراح حقه عليه : رده عليه . 


ا سه 
الموت من الإمارة نحا » والفرار من الولاية عممّة » ولكن لله علينا إجابة الدعوة » 
ج 12 


وإظهار السنة » لثلا موت ميقة _عميّة ؟, ولا نسمى عمى الجاهلية » فأنا مجيبك إلى 


ما دعوت ؛ ومعينك على ما أمرت » ولا حول ولا قو: إلا الله » وأستغفر الله إلى ولك ». 


5 - خطبة سعد بن أبى وقاص 


ثم تكلم سعد بن أبى وقاص ققال : 

« الحجد لله بَدين” كآن » ورا يعود » أحمده للا أنحخانى من الضلالة » و بصّرى 
من القواية » فيدى الله فار من كما » وبرحمته أفلح من زكا » و بمحمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسل أنارت الطرق » واستقامت السبل » وظهر كل حق » ومات حكل 
باطل » إيا > أيها النفر” وقول الوق :وأمئية ة أهل الغرور » فقد سلبت الأمانىة قوما 
0 ونالوا ما نلم » فاتخذهم لله عدوا» ولمْهم لمنا كبيراً » قال الله 
عر وجل : اين روا بفى إِسْرَائْيلَ عل لسآن داو وَعِيسَى أبن مرا م» 
ذلك 8 عَمَوا وكانوا بْدْعَدُونَ » كأنوا لآ يتتاهون عَنْ مذكر فمَلوةُ 5 لبا 
ما كأنوا رن ك7 رن ٠»‏ فأخذت سمهمى القا11©) » وأخذت لطلحة 
ابن عبيد الله ما ارتضيت لنفسى » فأنا به كفيل » وبما أعطيت” عنه زعب » والأمس إليك 
يان عوف بجهد النفس » وقضّد النصح » وعلى الله قصد السبيل » وإليه الرجوع » وأستغفر 


لله لى ولس » وأعوذ بلله من عالفككم » 


(1) العمية : الكير أو الضلال 
(0) البدى": الأول .2 (م) "لكب : الطرح. والقرن: الجعبة  .‏ (4) الفائز الظافر ٠‏ 


1 0- 


+ - خطبة على بن أبى طالب 


ثم تكلم على" بن أبى طالب فقال : 
« الجد لله الذى بعث مدا منا نبا » و بعثه إلينا رسولاء فنحن بيت النبوة » ومعدن 
الحسكة » وأمان أهل الأرض » ونجاة لمن طلب » لنا حق إن نُمْطَهُ تأخذه » وإن ممه 
تركب أعجاز الإبل » ولو طال السّرَى » لو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وس عبداً 
لأنفذنا عبده » ولو قال لنا قولة لجادلنا عليه حتى نموت » لن بسرع أحد قبلى إلى دعوة 
حق » وصلة رحم » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » اسمعوا كلام ء وغوا منطق » عسى أن 
رونا هذا الأمى من بعد هذا الجمم » تتَضَى”" فيه السبوف » وتخان فيه المهود » حتى 
تكونوا ججاعة » ويكون بعضك أئمة لأهل الضلالة » وشيمة لأهل الموالة » ثم أنشأ يقول : 
فإن تنك جاسه”" هلكت فإنى بما فعلت بنو عبد بن ضحم 
مُطيع فى الهواجر كل ع بصسير بالتوّى من كل نجم 


( تاريخ الطبرى ه : 8” » والكامل لابن الأثير # : 5م ) 


(1) تسل . (؟) بنو جاءم حى قددم , 


. خطب عهان بن عفان 


رضى الله عنه 


- خطبته حين بايعه أهل الشورى 


روى الطبرى قال : « لما بيع أهل الشورى عمان خرج وهو أشدم كابة » فأ 
منير رسول الله صلى الله عليه وسل » لخطب الناسء » لخمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبى” 
صلى الله عليه وس » وقال : 

5 انم ف وار 002 ؛ وى بقية أعمار » فبادِرُوا آلجالك بخير ما تقدرون عليه » 
قد أي" 0-0 مم أو مي » ألا وإن الدنيا طويّت على الغرور » فلا نشركن؟ الحياة . 
الدنيا » ولا غنم باه العو ؛ اعتيروا يمن مغى ثم حِدّوا ولا تغفلوا » فإنه لآ يفقله 
عاك « أبن أبناه الدنها وإخوامما الذين أ ثروها وعمروها , ومتعوا مها طويلا 2 1 
تلفظهئم ؟ أرموا بالدنيا حيث رى الله بها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا » 
والذى هو خير » فقال عر وجل : ( واد ضر ب 4 0 الفيآة اللّنياً كما أَنْرْلْنَاه من 
السياء قاخمَاط بع مات 00 ع شما ار 00 0 “تل كل 


00 6م 
٠.‏ 


0 أ 0 ( تاريخ الطبرى ٠‏ : 4# ) 


)000( أى انقلا ع » ومنزلنا منزل قلعة م بتسكين اللام وضمها ونتسها 6 أى ليس بمستوطن » أو لاملكه 


أو لاندرى م تتحول عنه . 


يمف 


شف سد 


6 - خطبته بعد البعة 


وقال أيضاً : خطب عمان الناس بعد ما بويم » فقال : 

« أما بمدء فإنى قد ملت وقد قبلتء ألا وإنى ممّبع » ولست مبتدع ء ألا وإن 
لك هلل" بعد كتاب الله عر وجل » وسنقر نبيه صل الله عليه وسل ثلاثاً : اماع من نْ 
قبى فها اجتمعثم عليه وسنتم » وَسَنّ سنّة أهْل اتير فيالم تسُتُوا عن ملا » الك 
عنسك إلا فيا استوجيتم اث إن اللانيا خَضرَة قد شيك إلى النائ #نومال:إلبها كثير 
منهم ء فلا تر كنوا إلى الدنيا » ولا َثقوا بها » فإنها لبست بئقة » واعلموا أنم! غير تاركة 


إلاامن تركبا » . ( تاريخ الطبرى )١44 : ٠‏ 


5 خطبة أخرى 
وقال ابن قتيبة “لما ول عءيان عتعييد البق خاس على ذرونه » فرمأه الناس 
بأيصارهم »فقال : 


2 إن أول ع ضصهبي 34 وإن مع الهوم أيتما 4 وما كنا خطباء م6 وإن اتعمش” 
35 تتم الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى » . 
( عيون الأخبار م ؛ ض ه78 » والمقد الفريد ؟ : 1١#‏ ) 
1 - خطبة لعثمان 
وبعث علمان بدء الفتنة إلى عمال الأمصار فقدموا عليه » فقال : و 7 » ما هذه 


الشكاية وما هذه الإذاعة ؟ إنى واللّه ملخائف أن تكونوا مصدوقا ايك نوها مك 
هذا إلا بى » ثم قال : أشيروا على" » فأشار عليه كل” بما براه . 


د رف يه 

وقام عمان مد الله وأثنى عليه وقال : 

« كل ما أشرتم به على" قد ممعت » ولسكل أمر باب” يؤنى منه ! إن هذا الأمر 
الذى يمخاف” على هذه الأمة كائن » وإن بابه الذى “يغلق عليه فيك فكف به الليوت” 
والمؤاتاة ولمتابعة إلا فى حُدود الله تعالى ذكره » التى لابستطيع أحد أن يبادى يعيب 
أحدها » فإن سداه شىء فرفق » فذاك والله لِيمََدن » وليست لأحد عل ححة حق » 
وقد عل الل أنى لآل الناس خيرا ولا نفسى » وواشُ إنّ رحى الفتنة لدائرة » فطوبى 
لعمان إن مات ولم بحر كبا » كفكفوا الناس وهبوا لمم حقوقهم ؟ واغتفروا لهم » وإذا 


تعوطيت حقوق الله فلا تندهنوا فبها » . ( تاريخ الطبرى ه : )1٠١‏ 


خطبة عثمان 

وأنا حدثت الأحداث بالمدينة خرج منْها رجال” إلى الأمصار » نم" رجعوا جميما إلى 
اللدينة إلا من كان بالشأم » فأخبروا عثمان مخبرهم » ققام عممان فى الناس خطيًا فقال : 

2 يأخْل المدينة 3 نم أصل الإإسلام عو عا كسك الناس بفسادك” »و يصلحون 
بصلاحم 4 والله واللّه والله لا يبلفنى عن" أحدر مم عدت أحد عه إلا سيرته 4 ألا فلا 
أعر فر أحدا عرض دون أولائك يكلام ولا طلب 4 فإن من كان قبل كانت تقطم 
أعضاوم دون أن يتكلم أحد منهم عا عليه ولا له . 

+مر !؛ ن-ح*.ه 0 .اه 2 2 

وأ الله لآخذنّ المفو من أخلاقم ولأبذلته 3 من خلتق » وقد دنت أمور » 
وألا بدي ك3 8 بنا وبكم ِ وأنا على 0 و<ذر 4 فاحذروا واعتيروا 6©). 


( تاريخ الطيرى ه : 1 ) 


سد ميا لد 


١‏ خطبته حين نقم عليه الناس 


وخطب عمان حين 0 عليه الناس ما نقموا فقال : 

« أما بعد : إن لكل شىءآفة » وإن لكل نعمة عاهة » و إن آفة هذه الأمة » 
وعاهة هذه النعمة » عَيّابون ظتانون ‏ “يظهرون اي ما تحبون » لك قو 
رار 3 وتقولون » طَّنام 290 مل النعام » نتبعون أول ناعق » أحبة مواردهم إلمهم 
النازح”"" » لا يشر بون إلا نقصا0؟ * ولا بردون إلا عسكرا * لايقوم لمم راد » وقد 
أعيتهم الأمو رء وتعذرت عليهم الكاسب . 

لقد أفررتم لابن اعاطاب بأ كثر ما - عل » ولكنه وطئك برجله » وضر بكم 
بيده © ووقسكم وقمك”0 وزجرك جر النعام رتم03 ف نم له على ما أحيتم 
1 كم » ولنت ل وأوطات ل كن وكنفت يدق ولمان نك 5 
فاجترأتم على" . 

أما والله إنى لأقرب ناصر!ء وأعن نفرا» وأ كثر عدم . وأقمر - إن قلت هل - 
أن جاب دعولى من عمر . ٠‏ 

ولتد أعددت لك أقرانم ؛ وأفضلت عليك فضولا و ككرت ١م‏ عن نابى 0 

وأخرجتم منى لقا مأ كن أنه » ومنطقالم أنطق به . 


(1) أوغاد الناس » الواحد والجمع فيه سواء » أو واحده كسحابة .د (9) المورد النازح : الذى 
نزح ماؤه» أى غاض وقل أو بعد. (8) نغص البعير كفرح : ْ يتم شربه . (4) وقم ألدابة جذب 
عنانها »ووقه قهره وأذله أو رده أقببح الرد وحزنه أشد الحزن وقعه : ضربه بالمقمعة وقهره وأذله . 

(ه) خزم البعير : جعل فى جانب منخره الازامة » والطير كلها مزومة وعنزمة لآن وترات أنونها 
#زومة ؟ وكذا التعام . 

(14- جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


افا صن 
فنكفوا عليك ألسنعي وطمنك » وعيبك على ولاتكم » فإنى قد كففت عدم من 
أوكان هو الذى يكلمك رضَيمم منه بدون منطق هذا . 
ألا فا تفقدون من حقكم ؟ فوالله مااقصرت ف بلوغ ما كآن يبلغ من كان قبلى » 
ومن لم تكونوا مختافون عليه 3 فصر قصل موناك 3 فالى لا أصنم فى الفضل ما أريد ؟ 


إذن فلم كنت إماما ؟ » ( تاريخ الطبرى ه : 407 وإعجاز القرآن ص ١١8‏ » 


,) 0٠06 : ١ والبيات والتبيين‎ 7١4 : ١ وصوح الأعثى‎ 


٠‏ - خطبته التى نزع فيهاء وأعطى الناس من نفسه التوية 

حد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 

« أما بعد أيها الناس : فوالله ماعاب من عاب منكم شيا أجهله : وما جثئت شيئ 
إلا وأنا أعرفه » ولكنى مَدّنتى نفسى وَكَدَ بَتَتى » وَضَل عنى رشدى » ولقد سممت رسول. 
لله صلى الله عليه وس يقول رلك فلت افق أدطأ نر نز ولا تاد 
فى املك , إن من تأدى ف الور » كآن أَبْمدَ من الطريق » فأنا أول من اتعظ » 
أستغفر الله مما فعلت ». وأتوب إليه » فثلى تَرّع وتاب » فإذا نزلت فليأتنى أشرافم » 
كرو ع :فواك كن دق اللي قينا لأسا خزية الفركه َكاذ ذل المبد 5 
ولأ كوينَ كالمرقوق » إن ملك صبّر » وإن متت شكر » وما عن الله مذهب إلا إليه » 
فلا يَمْجِرَنٌ عن خيار كك أن يدنوا إل » لئن أبت يينى لنتابصَتَى شمالى » . 


( تاريخ الطيرى ه : 0 » والكامل لابن الأثير " : 00 


١6ا-‏ خطيته فى الرد على الثوار 


وقال برد على الثوار : 

«الحدشء أجدمء وأستعينه » وأومن به » وأتوكل عليه » وأششهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » وأن ممداً عبده ورسوله » أرسله بالمدى ودين الحق » ليظهره على الدين 
كله » ولو كره المشركون ؟ أما بعد : فإنك لم تعدلوا فى امنطق ؛ ول تنصفوا فى القضاء » 
أما ولك نحلم سك » فلا أنزع قيسا قني لله ع" وجل » وأ كرمنى به » وخصنى 
به على غيرى » ولكنى أتوب 50 ولا أعود لشىء عابه سامون » فإلى الله الفقير 
إلى الله » الخائف منه » . 

قالوا : إن هذا لوكان أول حَدَثْ أحدثته ثم تبت منه » ول قم عليه » لكان 
الي سا ا 

فقال عمان : « أما أن أتبرأ من الإمارة » فأن تصلبونى أَحَبٌ ِل من أن أتيرأ من 
أمى الله عر وجل" وخلافتو» وأما قولك تقاتلون من دون » 0 أحدا بقتالم» 
فن قاتل دونى فإنا قاتل بغير أمرى » ولعمرى لو كنت أريد قتالك » لقد كن تكتبت 
إلى الأجناد » ققادوا الجنود » و بمئوا الرجال » أو لقت ببعض أطراف بمصر أو عراق » 
فلله الله فى أنفسك , فأبقوا عليها » إن لم تبقوا على" » فإنكم مجتلبون بهذا الأمر إن 
قتلتموتى دما © فانصرفوا عنه » وآذنوه بالحرب . 


( تاريخ الطيرى ه : ١1١5١‏ » والكامل لابن الآثير 8 : 684 


7 


ا خطيته وقد اشتد عليه الحصار 


ونا أشتد الحصار عليه أرسل إلى عل وطلحة والزبير لغحضروا » فأشرف 
غليهم » فقال : 
« يأمها الناس : اجلسوا » لخلسوا : الحارب” والسالك » فقال لم يأهل الدينة » 
أستودع؟ الله » وأسأله أن محسن عليكم الخلافة من بعدى » ثم قال : أنشّد 5 الله هل 
تعلنون أنك دعوت الله عند مصاب عمر أن يختار [-كم » ويجممك على خيرك 5 اتتولون 
إن لله لم يستجب لم 5 وهم علية » وأنم أهل حقه ؟ أم تقولون هان على الله دينة 6 
ظ يبال مَنْ وَلى » والدين لم يتفركق أهله بومئذ ؟ أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة » إنما 
كان مكابرة » فوكل الله الأمة إذ عَصَئْهُ » ول يشاوروا فى الإمامة » أم تفرلرن إن الله 
ليم عاقبة أمرى ؟ أنشّد؟ بالله أتعلمون لى من سابقة خير» وَقدّم_ عن فدبه أشن 
تق على كل” من جاء بعدى أن يعرفوا لى فضلها ؟ فبلا لا تقتاونى » فإنه لا يحل إلا قتل 
ظ ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه » أو كفر بعد إعانه » أو قتل نفس بغيرحق » فنك 


إذا قتلتمونى وض-م السيفٍ على رقايك » ثم لم يرفع الله عنم الاختلاف أبداً » . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير # : 84 ) 


خم و خطدءة خطها عثمان 


« إن الله عر وجل إنا أعطاك الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يتطكوها ل كَنوا 
إلمها » إن الدنيا تفتى والآخرة تبق » فلا تبط تك الفانية ٠‏ ولا تتغانسكم عن الباقية » 


فَآيْرُوا ما يبق على ما يفنى » فإن الدنيا منقطعة » وإن المصير إلى الله » اتقوا اللّه جل" ور » 


فإن تقواه حِنة من ادق 3 ووسهلة عنذه ©» واحذروا من الله الغيرٌ 6 والزموا جاعتكم » 


لا تصيروا أحزابا » واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كم أعداء فألف بين قلو بم ؛ فأصبحم 


بنعمته إخوانا 6 . ( تاريخ الطبرى ه : )١#44 © ١١5‏ 


٠‏ - خطبة الوليد بن عقبة 
فال الطبرى : 
لما أصاب الوليد بن عقبة حاحته من أرمينية ( سنة 8 ه ) -- وكان أهلها قد منعوا 
ما صالحوا عليه أهل الإسلام أيام عمر ‏ ودخل الوصل فنَزل الحديئة » أتاه كتاب من 
عمان رضى الله عنه : 
« أما بعد فإن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى” مخبرنى أن الروم قد أجلبت على 
السلمين يجموع عظيمة » وقد رأيت أن يعدم إخوانهم من أهل الكوفة » فإذا أتاك 
كتالبى هذا فابعث رجلا من ترضى نحدته وبأسه وشجاعته وإسلامه » فى ثمانية آلافه 
أو نسعة آلاف أو عشرة آلاف » من المكان الذى يأتيك فيه رسولى والسلام » . 
فقام الوليد فى الناس مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
د أما بعد : أيها الناس فإن الله قد أبل المسامين فى هذا الوجه بلاء حسنا قرد علمهم 
: 0 مه 
بلادمم التى كفرت » وفتتح بلادا لم تسكن فحت » وردهم سالمين غامين مأجوربن » 
فالجد نه رب العالمين 8 
وقد كتب إلى أمير للؤمنين يأمرنى أرث أندب من ما بين العشرة الألاف 
إلى المانية الآلاف تمدون إخوانك من أهل الشام » فإنهم قد جاشت عليمهم الروم »> 
وى ذلك الأجر المفلى ؛ والفضل المبين » فانتدبوا ركم الله مع سلمان بن ر بيعة الباهلى 6 م 


فانتذب الناس (تاريخ الطيرى ه : 15) 


ساح د 


ه١٠‏ - خطبة سعيد بن العاص حين قدم الكو فة واليا علبها 

عزل عمان رضى الله عنه الوليد بن عقبة بن أبى مُعّيط من إمارة الكوفة » وكان 
قد انهم بشرب اجر وولى مكانه سعيد بن العاص سنة 0٠‏ ه » فاما قدم الكوفة صعد المنبر 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« والله اقد بينت إليكم وإفى لكاره » ولسكنى لم أجد بدا إذ ام أن نما » 
ألا إن الفتنة قد أطلمت خطمها”© وعينبها » ووالله لَأَضْرِين" وجهها حتى أقمبا 


أو نفيينى”” » وإنى ارائد”" نفسى اليوم » ثم نزل ( تاريخ الطيرى ه : م58 ) 


١5‏ - خطية عيد أيله بن الز بير حين قدم بفتح [فريقية©» 


قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية » فأخبره مشافهة » وقص> 
عليه كيف كانت الوقعة » فأتجب عمان ما مع منه » فقال له : أتقوم بمثل هذا الكلام 
على الناس ؟ فقال: يا أمير المؤمنين » إنى أَهْيّبٍ لك منى لهم » فقام عممان فى الناس خطيبا » 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليكم إفريقية » وهذا 
عبد الله بن الزبير مخبرم خيرها إن شاء الله » وكان عبد الله بن الز بير إلى جانب المنبر» 
غقام خطييًا ‏ وكان أول من خطب إلى جانب المدير فقال : 

د الجد لله الذى ألف بين قلوبنا » وجملنا متحايين بعد الْبمْضّة » الذى لاتجْحَد 
تعاؤه » ولا ,بزول ملكه ء له الجد كا تمد نفسه » وكا هو أهله » انتتخب مدا صلى الله 

. الحطم : جمع خطام » وهو ماوضع فى أنف البعير ليقتاد به » والمراد ظهورها ونشوها‎ )١( 


(0) أى تمجزف . () الرود : الطلب . 


(4) فتحها عبد الله بن سعد بن أب سرح سنة ١5‏ هع وأمده عثمان مجيش يرأسه عبد الله بن الزبير . 


530 
عليه وس » فاختاره بعلمه » وَأَمَتَهْ على وحيه » واختارله مرى الناس أعوانا » قذف 
فى قاو بهم تصديقه ومحبته » فآمنوا 4 وَعرروب 0 وَوكروه » وجاهدوا ف الله حق جهاده » 
فاستشهد”" الله منهم من استشهد على مهاج الواضح » والبيع الرابح » وبق ممْهم من بق » 
لا تأخذم ف الله لومة لالم ٍ 
أها الفناس : حم لله إنا خرجنا للوجه الذى عتم » فسكنا مع وال حافظ » حفظ 
وصية أمير الؤمنين » كان يسير بنا الرون© و0 بنا فى الظهائر » و يتخذ 
اليل جك » يسجِّل الرحلة من النزل االجدذب » و يطيل الأبنث فى المنزل الب » قل نزل 
على أحسن حالة تَمرفها من ربنا » حتى اننهينا إلى إفريقية » فنزلنا منها حيث يسمعون 
صهيل انميل» وَرغاء الإيل» وقعقعة السلاح؛ فأقنا أياماء ُ 8 اعنال”؟» ونصلح سلاحتاء 
نم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه » فأبعدوا منه » فسألنام الجزبة عن صَخَارٍ أو الصلح » 
فكانت هذه أبعد » فأقنا عليهم ثلاث عشرة ليلة تتأَنّام » وتختلف رسلنا إليهم » قدا 
ينس منهم قام خطيباً » مد الله وأثنى عليه » وذ كر فضل الهاد » وما لصاحبه إذا صَبَرَ 
واحتسب » ثم مهضتاً إلى عدونا ء وقاتلناهم أشد القتال » بومنا ذلك » وصّيْر فيه الفريقآن 
فكانت بيننا ويينهم قتلى كثيرة » واستشمهد الله فيهم رجالا من السامين » فبتنا وباتوا» 
ولاسامين دو بالقرآن كدوى” النحل » وبات المشركون فى حمورهم وملاعبهم » فلما 
أصبحتاً أخذنا مصافنا التى كنا عايباً بالأمس » فحف بعضناً على بعض » فأفرغ الله علينا 
صبره » وأنزل عليناً نصره » ففتحداها من آبخر المهار ء فأصبناً غتأئم كثيرة » وفيا واسماء 
بلغ فيه النحس سمائة ألف ؛ فَصّفق” عليهاً مروان بن الحم » فتركت المسامين قد 


. التعزز : التفخم والتعظم والإعانة » وهو أيضا ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب ضد‎ )١( 

(؟) استشهد ( مبنيا للمجهول ) قتل فق سبيل الله . 

() الأبردان : الغداة والعشى . (4) خفض بالمكان : أقام » والظهائر : جمع ظهيرة . 

(0) الكراع : جاعة اليل » وأجم الفرس : ترك ركوبه . (:) صفق الباب يصفقه وأصفقه 
أغلقه : أى أغلق عليبا ياب الحزائن , 


7 لك 
عن 5 50 0 : 5 ل 
قرت أعينهم » وأغنام التفل » وأنا رسوهم إلى أمير المؤمنين » أبشره وإيا ك بما فتح الله 
من البلاد » وأذل" من الشرك » فالْمَدوا الله عبد الله على آلائه » وما أحل بأعدائه » 
من بأسه الذى لَارَُ عن القوم الحرمين » . 
5 5 7 الى ص 2 8 
ثم سكت فمهض إليه أبوه الزبير » ققبّل بين عينيه وقال : ( ذرية بنضهاً من 
عض وَاللُ تميم علي" ) يا أب ما زلت تنطق بلسآن أبى بكر حتى معت . 


( المقد الفريد ؟ : .)1١849‏ 


/اه٠‏ - خطية عبد الله بن مسعود 
( التوق سنة 55 ه) 
أصدق” الحديث كتاب الله » وأوئق الها كلة التقوى . أ كرم” الللل ملة إبراهيم » 


8 موه 


43 ع2‎ 5 4 ١ 
٠. خير الامور أوساطها 4 وقتر الا تون عد انا‎ ٠. وخيرالسضنٍ سنة مل صلى الله عايه وسلم‎ 
5 0 5 5-5 

ماقل وكنى خير مما كثر وألحى . خير الغنى غنى النفس » وخير ما ألقى فى القلب اليقين . 
اجر جماع. الآنام . النسّاء حبالة الشيطان . الشباب شعبة من الجنون . حب اللكفاية 
30 الع 2 9 د الحكاعد :0 0 طق 
مفتاح المحزة . شر الناس من لا يأنى اجاعة إلا ديرا » ولا يذ كر الله إلا محرا ؟ . 
أعظم الخطايا اللسان التكذوب » سباب اأؤمن فسق » وقتاله كفر » وأ كل لجه معصية . 
من يتأل" '" على الل يكذبه » ومن يغفر يغفرله . مكتوب ف دروان الغمسنين : من عنا 

04 + ١ 
5 عفا أئله عنة . الشقى" من شق ف بطن امو 4 والسعيد من وعظط بعيره 9 الامور بعواقها‎ 
ملاك العمل خواتيمه . أشرف اموت الشهادة . من يعرف البلاء يَصير عليه . ومن لايمرف‎ 
) 0 : + البيان والتبيين‎ » ١١ .. المقد الفريد م‎ * ١١١ البلاء ينكره. 2 (إعجاز القرآن‎ 

. الطجر ككتف : الذى مثى مثقلا ضعيفا : أى لا يعرف الله إلا وقت الشدة‎ )١( 

69 تألى : أقم 


581١ 


4 - أو زبيد الطاى يصف الأسد 


قال عمان بن عفان رضى الله عنه يومًا لأبى رَبَيْد : حَر'مّلة بن المنذر الطاق 
- وكان نصرانيًا ‏ يا أخا تبَعر المسيح » أمومنا بعض قولك » فقد أَنْبئت أنك ميد » 
فأنشده قصيدة له فى وصف الأسدء فقال عثمان : تالله تنا تذكر الأسد ما حييت ! 
والله إنى لأحسبك حَبَانَا كركايًا » قال : كل » يا أمير المؤمنين » ولكنى رأيت منه 
نظا » وَشْهدات منه شهدا » لا يبرح ذ ثرا يتجدد ويقردّد فى قلى » ومعذور أنا 
يا أمير المؤمنين غيرٌ ملوم » فقال له مان : وَأنى كن ذلك ؟ قال : 


0 ا 


« خرجت فى صيّابة اف ب من أ بناء قبائل العرب» ذوى هيئة وشار 7 حدنة 


ترى بنا المهآرَى”" بأ كسائها”" » ونحن نريد الحارث بن أبى شمر الْتَكَانى ملك الشأم» 
فاخرَوّط” بنا السيرفى تَمارة الْقَدْظٍ » حتى إذا عصيّت الأفواه » وَدَبْلَت الشَنَام » 
ا ا ل الي اللي فين 
وأضاف العَصْفُورُ الصبّ فى كه » وجاوره فى جُخْره » قال قائل : أيه! اركب » 
5 سرد 


0 


ُ 5 0 0 م 
غورُوا””'" بنافىدرْح هذا الوادى» وإذا واد قد بدا لنا كثير النأقل 9"©, را 


)١(‏ الصيابة بالتشديد وتفف : الخالص والصميم واللمرار من الثىء . )١(‏ الشارة : اطيئة واللباس 
والزينة » والجال . (”) مهرة بن حيدان ( بفتح اليم والحاء) :. حى تنسب إليه الإبل المهرية » وجمعها 
مهارى ( يفتح اليم والراء) ومهار ( متقوصا ) ومهارى". (4) الأكساء : جمع كسء ( كقفل وعنق ) 
وكسءكل شىء : مؤوخره . (0) اشروط بهم الطريق : طال وامتد . 

تفلك ا +00 آذ كع فيلك 6ع البواة ين ميو بالشحرياك وطق المناديةة: كاذ أن 
وآرض معزاء » كناية عن اشتداد الحر. (8) الصيبب : الصخرة الصلبة والموضع الشديد وكل موضع 
نحمى عليه الشمس حى ينشوى اللحم عليه  .‏ (4) نوع من الجراد ؛ وصر : صوت . 

. الغور والفئور : الدخول ف إلثىء . والدوح: جمع دوحةء وهى الشجرة العظيمة‎ )٠١( 

)١١(‏ الدغل : الشجر الكثير الملتف » واثتباك النبت وكترته . )١١(‏ الغلل: الماء الذى يحجرى 


بين الشجر . 


ك5 سم 


رق م عع ماع 0 رض 
أشجاره مُدْنّة2'7 » وأطياره مر نة0" » قحططنا رحالناً بأصول دوْحَات كسبلات”" , 


فأصدنا من فضلات راود 2 وأتبعتاها الماء البارد » فإنا لنصف حر بومنأ وماطلته 2 


إذات انمي اطيل اديه برو فكس الأزضة هدي قراف مالك أمت مال 
ين 0 » ثم فعل فعله الفرس” الذى يليه واحدا فواحدا » فُتضعَضمّت اليل » 
كيت" 0 وبل 3 ورت اليغال » شن ن تافر ! للد » وناهضر بعقآله 6 


فعامنا أنا قد أتينا ونه السبع لاشك فيه » ضع ل رعو إل » فاسئله من 


موه 


4 ا 06 م 0017 5 5 5 600 

جرايانه 3 13 وفهذا رَرْدَهَا يله 0 وأفبل أو المارث كن | هته ؛ يتظالم 

5 ل سه 8 5-2 ١١‏ عا _- ل - 2 عم ١‏ 

لف مشيته كأنة خوك أو فىهجار ” : 0 لصدره حيط 00 ولبلا مه غطيط د 4 
١ ١ 51000 0‏ 

ولطرافه وميض » ولا رساغو 55 »كا تخبط هشماء أرط د بور 


27 0 
هأمّة"كالمجر"'2 وخدة كالمدن » وعينان سسَجْراوَان2"؟ كأنهما سراجان يتقدان ؛ 


)١(‏ أغن الذياب : صوت » ويقال : واد مغن» وهو ألذى صار فيه صوت الذباب » ولايكون 
الذياب إلا ى واد مخصبٍ معشب © والغنة ( بالذم ) صوت ى الميشوم ؛ والأغن : الذى يكل مز ن قبل 
خياشيمه غن يغن بالفتح فهو أغن» ومنه قالوا واد أغن : أى كثير العشب لأنه إذا كان كذلك ألفه الذياب وق 
أصواتها غنة » وروضة غناء كذلك » أو تمر فها الرياح غير صافية الموت لكثافة عشيها . 

(؟) رنت وأرنت : صاحت . (9) الكهبل : شجر عظام » والمزاود : جمع مزود كنير » 
وهو وعاء الزاد . (4:) صر الحمار يأذله وضرها وأصر بها : سواها وئصها للاستّاع . 

( ه ) الجمحمة والتحمحم : صياح الفرس حين يققصر ف الصهيل ويستمين بنفسه » وصوته إذا طلب 
الملف . (1) خافت وفزعت © كمكعته فتكعكم : جبنته وخوفته . (7) الشكال : ابل الأى 
تشد به قوائم الدابة (ه) الجربان : غمد السيف ٠.‏ (4) الرزدق : الصف من الئاس والأرسال 
جمع رسل كسيب ». وهو القطيع من كل ثىء . 

)٠١(‏ من ظلع كنع : إذا غمز ف مشيه . )١١(‏ جنبه : قاده إلى جنبه » فهو جنيب ومجنوب ومجئب 
والهجار : حبل يشد فى رسغ رجل البعير ثم يشد إلى حقوه » وإن كان مرحولا شد إلى الحقب . 

)١0(‏ النحيط : الزفير » والناحط : من يسعل شديدا . )١8(‏ غط البعير غطيطا : هدر » والئاتم 
صوت وكذا المذبوح والمخنوق )١4(‏ نقيض الأصابع والأضلاع والمفاصل : أصواتها . 

0 ثمر صريم : أى ا (15) المجن : الترس )١9( ١.‏ عين سجراء : خالطت 
بياضها حمرة . 


م ظ 
وقصَرة زبلة”©ء ولرمة رهة7© + وكيد مقبط ”© وَرَود مفرتل ”© .وساعل” 
دول د وعد مر لا ل الََْإئْن7 إلى عخالب كا لحان © , 
صرب بيدية رهج 0 فأفرج عن أنياب كالماول » مصقولة» غير مَقاولة » 
وَفَمرأشدق”© كالغار الأخوق20, 7م عار اع بيديه 01952 وَركيه برجليه ‏ 
حت صار ظال” مثيه » ثم أفعى”"'©ذاقشمر” » نم معلل انوكي 010 
خلاوذو”*'" بيه فى السماء » ما اتقيناه إلا بأخر لنا من قَرَارَة ء كان ضخيت |رارج20© , 
0ض انا برق اتير 0 تبره لل نا ناض نا 


أحمالى 6 عد 6 ما استقدموا 5 10" بو 1 6 اي مقشعر ال بر ّى ل" 


. القصرة : أصل العنق؛ والربالة بالفتح: كثرة اللحم » وهى ربلة ومتربلة‎ )١( 

)١(‏ اللهزمتان ناتعان تحت الآذنين » والجنع لازم 6 ورهل مه : كفرح انتفخ وورم من غير داء. 

() الكتد : مجتمع الكتفين » أو الكاهل . أو مابين الكاهل إلى الظاهر » وأغيط النبات : غطى 
الأرض » وكثف وتدا » وأرض مغبطة بفتح الباء » أى وكاهل مغطى بالشمر , 

(4) من أفرطه: إذا مله حي أسال الماء فهو مفرط . (0) شثنة : أى غليظة غشنة » شكنت 
كفه : كفرح وكرم » والبرآئن : جمع برئن كبرقع » وهو ملب الأسد. (1) المحاجن : جمع محجن 
كئير ومكنسة : العصا المعوجة و كل معطوف معوج ٠.‏ (0) أرهج : أثار الغبار » والرهج ( كشمس 
وسبب ) الغبار .2 (4) كشر عن أسنانه : أبدى ٠.‏ (4) من الشدق ( كسيب ) وهو سعة الشدق . 

)1١(‏ من الحوق (كسبب أيضا ) وهو السعة ومنه مفازة خوقاء . )١١(‏ حفزه : دفعه 

(1) أتعى : جلس على استه مفترشا رجله ناصبا يديه . )١8(‏ مثل : قام منتصبا » والمسكفهر 
من الوجوه : الضارب لونه إلى الغبرة مع غلظ » والمتمبس . )١4(‏ تجهمه وجهمه (كنع وسمع ) استقبله 
بوجه كريه »وازبار : قافش .| )١5١(‏ ذو : بمعى الذى فى اغة طيىء : 

فحسبى من ذو عندهم ما كفانيا * 
(11) الجزارة : بالفم اليدان والرجلان والعنق . )١9(‏ وقص عنقه : كسرها. )١8(‏ من نقض 
البناء: أى هلمه» وقضةضصس: مزق )١9( ٠.‏ الثمر : اللملاءة»والحض والتهدد . )7١0(‏ اللأى : الإيطاء 
والاحتباس . (١؟)‏ هجهج بالأسد : صاح . (58) الزبرة ( كفرصة ) هى الشعر المجتمع بين كتفى 
الأسد , 


ل عم؟ سدم 


كأن به سَيْبََ”"حو' ليا » فاختاج”؟ رجلا أعجَر ذا حَوايا » فنقضه نقضة تزايلت منها 


لك وه 


مفاصله » 1 هم ففرقر 7 ثم زفر فببر” 6 ثم زأر فجَر جر ال 
فوالله لمات البرق يتطابر من نحت جفونه » عن شعاله وعينه » فأعشت الْأيدى « 
وأدطكّت الأرجل » وأملّت0© الأضلاع » وارئيت الأسماع وتيك" امون : 
وتحققت الظنون » وانمؤزلت”* تون » ولقت القظهور بالبطون » ثم ساءت الظنون » 
فقال له ععهان : اسكت قطع الله اسانك ! فقد أرعبت قلوب المسامين © . 


( الأغافى ١١‏ : 78 والمحاسن والأضداد ص ؟١١1)‏ 


(1) الشييم : ماعظم دوكه من ذ كران القنافذ » والحولى : ماأق عليه حول . 

(؟) اختلج : جذب واذتزع » والأعجر : السمين» عجر : كفرح غلظ وسمن وضخم بطنه » والحوايا' 
جمع حاوية ؛ وهى ماتحوى من الأمعاء أى استدار » والمعتى “أنه عظيم البطن ١.‏ (7) الحمهمة : تردد 
الزئير فى الصدر » وكل صوت ممه بحح » والقرقرة : هدير البعير  .‏ (4) البريرة : الجلبة والصياح . 

(44 الإزهرة عاسوات ركاه لعن اوفع (٠‏ "القطط +إضوة الرغل ززالجيل ' [ذا 
أنت دمبا أو حنينا » وصوت الظهر » والجوف من الجوع . (0) شخص بصره كنع : فتح عينيه وجعل 
لايطرف . (م) الانخزال والعخزل : مشية ف تثاقل . وءتنا الظهر : مكتنفا الصلب عن بمينه وشماله . 


خلافة الرمام على 
كرم الله وجهه 
9 - وصية على لقجيس بن سعد 


ولا قتل مان رضى الله عنه وولى على" بن أبى طالب الأمر » دما قيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصارى وولاه مصر سنة 5ه . 

وقال له : 

« سر إلى مصر فقد وليتسكبا؛ واخرج إلى رحلك » واجمع إليك ثقاتك » ومن 
أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند » فإن ذلك أرعب امدوك » وأعن وليك , 
فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى الحسن » واشتد على المريب » وارفق بالمامة 


والخاصة فإن الرفق عن » . ( تاريخ الطبرى ٠‏ : 5807 ) 
١5٠‏ سسسلم خطية لقيس سن سه ويل 


ولا دخل قيس مصرقام خط يبا فحمدالله وأثنى عليه » وصلى على خمد صل الله عليه وس 
وقال : 

« الجد لله الذى جاء بالق وأمات الباطل » وكبت الظالمين . 

أمها الناس إنا قد بإيعنا خير من نعل بعد عمد نبينا صلى الله عليه وسل » فقوموا 
أيها الناس فبايعوا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسل » فإن ين 
ل تعمل 5 بذلك فلا بيمة لنا علي 6 

فقام الناس قبايعوا . (تاريخ الطبرى 6:م؟؟) 


نف 


فتنة أصحاب امل 


من أهلها من أراد أن يكون معها » واجتمع القوم بالمر'بد » وجعلوا يثوبون » حتى غصّ 
بالناس » فتكلم طلحة » فأنصتوا له : 
1 - خطة طلحة 

مد الله وأئنى عليه 6 وذ كر عمان رضى الله عنه وفضله 6 والبلد وما أستحل منه» 
وعظم ما أنى إليه » ودعا إلى الطلب بدمه وقال : 

« إن فى ذلك إعزارٌَ دن الله عر وجل وسلطانه » وأما الطلب بدم الخليفة الظاوم » 
فإنه حَد من حدود الله » وإنكم إن فعللم أصبم ٠‏ وعاد أمسم إليكم » وإن تركتم ميقم 
لك سلطان » ولم يكن لم نظام » . 


وتكم الزبير بمثل ذلك » ثم تكاءت السيدة عائشة وكانت جهوّرية الصوت . 


- خطبة السيدة عائشة باريد 


عدت الله عرد وجل 6 وأثنت عليه وقالت - 
1١2 , 5 5‏ 0 5 ْ ا ١‏ 
« كان الناس يتحنوان 17 على عمان رضى الله عنه » ا على عماله » 
ويأتوننا بالمدينة » فيستشيروننا فما خبروننا عنهم » فننظر فى ذلك فتجده بريًا » تقيا وفيا » 
(1) تجنى عليه : ادعى ذنيا م يفعله , (0) زدى عليه: عابه كأزرى لكنه قليل . 


الي 


85ظظ52ظ 
ومجدم فجرَة غدرة كذية» محاوثون كيه بطمرون ؛ فاماقَوُوا على المكائرة كاثروه »> 
واقتحموا عليه داره » واستحاوا النّم الحرام » والمال الحرام » والبلد المرام » بلا :10> 
ولا عذرء ألا إن مما ينبغى » لاينبغى لك غيره » أَخَذَ ؟ تلم عمان رضى الله عنه » وإقامة 
كتاب الله عر وجل : ( أل د إل لين أوثوا َصِيبا من الكتاب يْمَوْنَ إل 
كتاب الله يكم بيت ) الآية» . 


( تاريخ الطبرى ه : ١76‏ » والكامل لابن الأثير " : )1١8‏ 


٠١‏ - خطبة لعلى 

وخطب على" لما سار الز بير وطلحة من مكة ومعبما عائشة بريدون البصرة فقال : 

« أمها الناس : إن عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والز بير » وكلّمنهما برى 
الأمس له دون صاحبه ء أما طلحة فابن عمها » وأما الزبير فَحَتَا » والله لوظفروا بما 
أرادوا - ولن ينالوا ذلك أبدا ‏ ليضرين" أحدها عنق صاحبه بعد تنازع مهما شديد » 
واللّه إن راكبة الجل الأحمر ما تقطم عقبة ولا نحل عقدة » إلا فى معصية الله وسخطه » 
حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة » إى والله لمعا ثلثهم » وليهر بن لمهم » 
وليتوبن لهم * وإنها التى تنبحها كلاب الإوأب » وإنهما ايعامان أنهما مخطئان » ورب 
عام قتله جبله » ومعه عامه لا ينفعه » وحسبنا الله ونم الوكيل » فقد قامت الفتنة فمها الفئة 
الباغية » أبن الحتسبون ؟ أبن الؤمنون ؟ مالى ولقريش ! أما والله لقد قتلتهم كافرين » 
ولأقتلنهم مفتونين » وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا أننا أدخلناها فحيّّناء وله لابن 
ليتع بابر وباي انه ل رشن للش 1 20 لزلا 


( ابن أ الحديد م ١‏ : صن م7 ) 


() عذر . 


اير سب 


4 - خخطبة لعلى 

ونا رجعت رسل على" من عند طلحة والز بير وعائة يوأذنونه بالحرب قام لخمد الله 
وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 

« أيها الناس : إنى قد راقبت هؤلاء القوم ى يرعووا أو يرجعوا » وونحتهم 
ينكلم ؛ وعرفتهم بغمهم فلم يستحيوا » وقد بعثوا إلى" أن ابرز للطعان » واصير للجلاد » 
وإِنما تمنيك نفسك أمانىء الباطل » وتَدُّك الغرورء ألا هبه الهبول * لقد كنت 
ونا أهد بارتب ولا أركب بالقريية 6 ازلقل انك القا 97و واتاها + كلبرغدوا 
وليبرقوا » فقد رأونى قديماء وعرفوا نكايتى » فسكيف رأونى ؟ أنا أبو المسن الذى فللت 
حد الشركين ؛ وفرتقت جماءتهم » و بذلك القلب ألق عدرّى اليوم » وإنى أعلى ما وعدتى 
ربى من النصر والتأييد » وعلى يقين فق أمرئخ » وى غير شبهة من دينى . 

أسها الناس : إن الوت لايفوته القي” ؛ ولا يمحزه الهارب » ليس عن الموت تحيد 
ولا تحيص » من لم نقتل مات » إن أفضل اموت القتل » والذى نفس على بيده لألف 
ضر بة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش . 

الهم إن طلحة نسكث بيعتى » وألب على عمان حتى قتله » ثم عضن ” "به وماق 
اللهم قلا هله 

اللهم إن الز بير قطم رحمى » ونكث بيءتى » وظاهر على عدوى » فا كفنيه اليوم 
عا شئت » ثم نزل . ( ابن أ الحديد م )1١١ : ١‏ 


() هلع أت : ثكلته , 


(0) القارة : قبيلة » وهم قوم رماة. ‏ (") عضهه : ته وال فيه مالم يكن . 


5864 


١‏ - خطبة لعلى 
حمد الله وصلى على رسوله ثم قال : 
« أما بعد فإنه لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وس » قلنا نحن أهله وورثته 
وعترته وأولياؤه دون الناس » لا ينازعنا ساطاته أحد » ولا يطمع فى حقنا طامع » إذ انبرى 
لنا قومنا فتصبونا سلطان نبينا » فصارت الإمرة لغيرنا » وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف » 
وبتءزز علينا الذليل » فبكت الأعين منا لذلك » وخشّنت الصدور » وجرّعت النفوس . 
وأ الله اولا غافة الفرقة بين اللسادين » وأن يعود الكفر ويبور الدين » لكنا على 
غير ما كنا لهم عليه » فول الأمر ولاة لم بَأأوا الناس" خيرا » ثم استتخرجشمونى أيها 
الناس من يبتى » فبايعتمونى على شَيْنِ منى لأمرك » وفراسة تصدقى مافى قلوب كثير 
مك #وناندى هداك ار لون فى اول مم باييع تعامون ذلك - وقد نكا وغدرا 
ونبضا إلى البصرة بعائشة » ليفرقا اعت 52 بسكم 34 » اللبمك قذهما بما عملا 
ألعذة راجو راية ولا توتعر" اليامدر م ولا تقل لا عازه + ولا بايا و20 
فإنهما يطلبان حقا تركاه » ودما سفكاه » اللهم إلى أقتضيك وعدَّك » فإنك قلت وقولك 
المق « 0 0 لي لَيْضرَنه" الله © اللهم فأنجن لى موعودك » ولا تكانى إلى نفسى 
إنك على كل شىء قدير » . (ابن أ المديدم 1 : ر١د)‏ 
٠١5‏ - خطبة عدى بن حاتم 
يستنفر قومه لنصرة الا,مام على 
ولما شخص الإمام علىة كرتم الله وجهة من المدينة إلى البصرة وقد علم بمسير طلحة 
والزبير وعائشة إلمها» قام عدى بن حاتم إليم فقال : يا أمير الؤمنين لو تقدمست إلى قوى 


(1) الفواق بالفم ويفتح : ما بين الحلبتين من الوقت » أو ما بين قتح يدك وقيضها على الفضرع . 


(318- جمهرة خطب العرب - أول ) 


2 
أخبره بعسيرك » وأستنفرهم » فإن لك من طبى' مثل” الذى معك ؛ فقال على : نعم فافعل » 
فتقدم عدى إلى قومه » فاجتمعت إليه رؤساء طى » فقال لهم : 

« يا معشر طبى : إنم أمسكم عن حرب رسول الله صلى اللّه عليو وسلم فى الشّرك» 
ونصرت الله ورسوله فى الإسلام على ارده » وعلى” قادم” عليكم ؛ وقد ضمت له مثل علاّة 
َنْ معها مك » فَحْفُو ١‏ ”© معد » وقدكتم تقائتون فى الجاهلية على الدنيا » ققاتاوا فى 
الإسلام على الآخرة » فإن أردتم الدنيا فعند الله مغائم” كثيرة » وأنا أدعوك إلى الدنيا 
والأخرة » وقد ضمت ع الوفاء » وباهيت بك الناسَ »تأجيبوا قولى » فإنكم أعن 
الور دار لع قَضْلٌ سات وخيلك بجوو نظن لمان إدسال17" و رفول 
الميل للجهاد » وقد أظاكم عل والنائن ممه" شن الباخرق :والبذوينى”" والأتصان: 
فكونواأ كثرم عددا , فإن هذا سَبِيل” للحى فيه الغنى والسرور » ولاقتيل فيو 
الحياة والرزق »6 . 

فصاحت طب : نعم نعم ! حت ى كاد أن ص من صياحهم . 

( الإمامة والسياسة ١‏ : 48 ) 


١‏ - خطية زفر بن زيد 
النتتر قوهة الف فعا ارا 
وقام لجع ولو نك ريق الأعتدف دع وكاق امع سادة ان امكح قال 
ا أمير المؤمنين » إن طيثّاً إخواتنا وجيرانناً قد أجابوا عديًا » ولى فى قوى طاعة » 
َأَذّنَ لى فانيهم »قال :نعم » فأتاهم لشمعهم » وقال : ا 


(1) أى ارتحلوا مسرعين . (؟) جمع عيل ( كجيد ) وهو من يحب الإنفاق عليه . 
١م‏ أى الذين حضرو|ا وقعة بدر . 


.9 عض 


ووم ل 

«يا بنى أسد : إن عدى" بن حاتم معن عل قومه 2 فأجانوه 2 وقضوا عنة 
لجس 524) ناسوت ا 00 .- 0 . 0 1 
ذمامه 03 3 00 الغنى بالنى 4 ولا الفقيرٌ بالفقر 04 وواسى بعصهم نع حى "كاتجم 

5 وعم 5-08 

المهاجرون ف المحرة » والأنصار فى الأثر:”" » وهم جير اك فى الديار » وخلطاز 3 
5 ع .اعم 0 01 
فى الأموال » فانشد الله لايقول” الناس غداً : نصرت طبى” » وَخذْلت بنوأسد » 
وإن الجار “بقاض بالخار + كالنمل بالنعل » فإن خفتم فتوسّموا فى بلادهم » وانضموا 
إلى جبلهم » وهذه دعوة لا ثاب من الله فى الدنيا والآخرة » . 


( الإمامة والسياسة 5-1 ( 


- خطبة على بالربذة 

روى الطبرى قال : 

لما أتى عليا الخبر وهو بالمدينة ‏ بأمر عائشة وطلحة والزبير أنهم قد توجهوا نحو 
العراق ؛ خرج يبادر وهو برجو أن يدركهم و بردم » فلما انتهى إلى الرذة” أتاه عنهم 
أنهم قد أمعنواء فأقام ,الريذة أياما » وبق بها ينهيأ » وأرسل إلى المدينة فلحقه ما أراد 
من دابة وسلاح » وقام فى الناس لخطبهم وقال : 

د إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام » ور فنا به » وجعلنا به إخوانا بعد ذلة وقلة » 
وتباغض وتبامُد » لخرى الناس على ذلك ماشاء الله » الإسلام؛ ديئهم » والحق فوم » 
والسكتاب” إمامهم » حتى أصيب هذا الرجل بأيدى هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان » 
ليترّغ بين هذه الأمة » ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة "كا افترقت الأمم قبلهم » فنعوذ باللّه 


من شر ماهو كاءن . 


(0) المهد والحرمة . (؟) أى يثث ركل مهم أخاه على نفسه » ويفضله كا فءل الأنصار بالمهاجرين 
وم 1-7 2 وسكاه 0 د 5 
2 وَيواث رون على ا تسم وَل كان هم خصاصة » (0) الخلطاء: جمع خليط ».وهو الشريلك. 
(4) قرب المديئة . 


اوم 
ثم عاد ثانية فقال : إنه لابد مما هو كان أن يكون كد وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فرقة تنتحلنى ولا تعمل بعملى » فقد أدركم ورأيم » 
فالزموا ديك واهدوا ميذى نبي صلى الله عليه وس واتبعوا سذته » واعرضوا ما أشكل 
عليكم على القرآن » فا عركفه القرآن فالزموه » وما أنكره فردوه » وارضوا باللّه عز وجل 
أ د ب 
رَيّا و بالإسلام دين » و بمحمد صلى الله عليه وسل نبي » و بالقرآن حكا وإماما » . 


( تاريخ الطبرى ه : هم ) 


٠6‏ خطبة سعيد بن عبيد الطائى 


ولماكان الإإمام على كوكم الله وجهه” بالرت بذ 04 6 جاعة من طَىئ 04 فقيل لملى" : 
د هذه هاعة من طب" قد أتتك 3 معهم من تربك الخروج معك » ومسهم من ريد التسلم 
1 3 تق ١‏ ره ا 3 اي 

عليك » قال : « جزى الله كلا خيراً ؛ وَفْضْل الل" المداهدين على القأعد ين أجرًا عظما» 

ثم دخلوا عليو » فقال على" : ما شهدتمونا به ؟ قالوا : شهدناك بكلُ ما حب » قال : 

2 جِزا كم الله خيراً . فقد أسلم طائمين » وقاتلم المرتدين » ووافيم بددقاتم المسامين 6 
فمهض سعيد بن عبيد الطانى فقال : 

ويا أمر اوسن زق هن النانق كا ل تاعاق فليو وإف رات ذا دن 

ع > اه 2 3 وم .: 5 0 5 5507 

8 اج فى قلى عير عنه لساتى » وسَأَجْهَلُ ( و بالله التوفيق ) أما أنا فسأنصح لك ف السر 

1 والعلانية 4 وأقاتل عدوك فى كل” موطن 6 وأرى لك من المق يالا آراه لاحد من أهل 

زمانك » لفضللك وقرابتك »© . 
قال : رمك الله ! قد أَدى لسانك عنا م2104 ميرك ع فقة فين رحمه الله ! 
ل: رج لله ! قد أدى أساء: عما يجن عير » فقتل معه .صفين رحهه لله 1 


( تاريخ الطبرى ه : )1١85‏ 


(1) بحن : أى يسبر ويخى . 


5 


خطية الحسن بن على 

ولا دخل المسن وعمار السكوفة اجتمع إلمهما الناس فقام الحسن قاستنفر الناس . 

مد الله وصلى على رسوله ثم قال : 

« أيها الناس إِنّا جئنا ندعوك إلىالله و إلى كتابه وسنة رسوله »و إلى أفقه من تفقه من 
المسامين و أعدل من تعدلون » وأفضل من تفضلون » وأوق من تبايعون » من ل دعية 
القرآن ء وم تجبله السنة » ولم تقعد به السابقة » إلى من قر“به الله تعالى ورسوله قرابتين 
قرابة الدين وقرابة الرحم » إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة » إلى من كن الله ورسوله 
والناس متخاذلون » فقرّب منه وم متباعدون » وصلى معه وثم رو » وقاتل معه وهم 
مموزمون » و بارز معه وهم #<مون » وصلاقه وهم يكذبون » إلى من : ترد له ولا تكاقاً 
له سابقة » وهو سألم النصر » ويدعوك إلى الحق » وبأمرك بالمسير إليه لتوازروه 
وتنصر وه على قوم نسكثوا بيمته » وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه » ومثلوا بعباله » واتتهبوا 
ببت ماله » فاشخصوا إليه رحمم الله ءفروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » واحضروا بما 


صر به الصالحون © 5 ( شرح أبن أنى الحديد م "« : 798 ) 


- خطية أخرى للحسن 


« الجد لله المز بز الجبار » الواحد القهار » السكبير المتعال » سواء 2 50 
القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» أحمده على حسن البلاء » 
وتظاهر النماء » وعلى ما أحبينا وكرهنا من شد: ورخاء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن عد عبده ورسوله » أمكن علينا بنبوته » واختصه برسالته » وأنزل 
عليه وحيه » واصطفاه على جميع خلقه ؛ وأرسله إلى الإنى والجن » حين عبدت الأوئان » 


وأطيع الشيطان 6 ولحد الر حمن» وصلى أله عليه وعلى آله 04 وحزاه أفضل مأحرذى المسامين 5 


5-5 

أما بسد» فإنى لا أقول لك إلا ما تعرفون » إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
أر شد الله أمره » وأعز نصره » بعثنى إليكم يدعوم إلى الصواب » وإلى العمل بالكتاب » 
والجهاد فى سجيل الله » وإن كان فى عاجل ذلك ما تكرهون » فإن فى اجله ما نحبون 
إن شاء الله . 

ولقد عدم أن عليا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وحده . وإنه بوم صَدّق به 
لنى عاشرة من سنه » نم شهد مم رسول الله صلى الله عليه وآآله جميم مشاهده » وكان من 
اجنهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة فى الإسلام ما قد بكم . ول بزل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له راضياً عنه » حتى غحضه بيده » وغسّله وحده » والملائكة 
أعوانه » والفضل ابن عمه ينقل إليه الماء » ثم أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه وعداته 
وغير ذلك من أموره » كل ذلك من مَن الله عليه . 

شم والله ما دعا إلى نفسه » ولقد تدالكَ الناس عليه تدالدَ الإبل اليم عند ورودها » 
فبايعوه طائمين » ثم نكث منْهم نا كثون بلا حدث أحدثه » ولا خلاف أتاه» حسدا 
له وبغيا عليه . 

فمليكم عباد الله بتقوىالله وطاعته والجد والصبر والاستعانة بالله والخفوف إلىما دعا ك 
إليه أمير المؤمنين » عصمنا الله وإيا 4 ما عصم ه أولياءه وأهل طاعته » وأطمنا وإيا ّ 
ثقواء » وأعاننا وإبا ؟ على جهاد أعدائه » وأستدفر الله المظظم لى ولكم 6. 


( شرح ابن أفى الحديد م م :-191) 


وقام بعده عمار» لحم الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 
يها الناس أخو نبيكم وابن عمه يستنفرك لنصر دين الله وقد بلاك الله حق دينكم » 
وحرمة أمك » لق ديفم أوجب » وحرمته أعظم . 


لا ههية؟ د 
2 3 5 و 
« أيها الناس عليكم بإمام لا يؤدب ء وفقيه لا يعلم » وصاحب بأس لا يكل » 
وذى سابقة فى الإسلام ليست لأحد ٠‏ وإنكم لوقد حضرتوه بين لكم أ 1 إن 
شاء 5 »6 . 


#؟/ا١ ‏ خطلة أ معودى اأشعرف 

فلما ممم أبو مومى الأشعرى خطبة المسن وعار قام فصمد المنير وقال : 

الجد لله الذى أ كرمنا بمحمد معنا بعد الفرقة » وجلنا إخوانا متحابين بعد العداوة 
وحرّم علينا دماءنا وأموالناء قالاللّه سبحانه : ( وَلا َأ كوا مما 0 0-0 بالباطل) 
ل ا “ج26 حَالِدًَا نما ) فاتقوا الله عباد الله . 
ونوا أسلحتم ؛ وكفوا عن قتال إخوا نك . 

أما بعد ع يأهل الكوقة إن تطيعوا اساباديا » وتطيدوى #اثنا نكواوا جرتوية” “من 
جرائم العرب » يأوى إلى الطنطن وو يامو 5 الخائف » إن عليا إنما إستنف رك لجهاد 
أمم اه وطلحة والز بير حوارى” رسول الله ومن معهم من المسامينء وأنا أعر مبذه الفكن . 
إنما إذا أقبات شيّت » وإذا أدبرت أسفرت » إنى خائف علي أن يلتق غاران منكم 
فيقتتلا » ثم يتركا كالأحلاس اللقاة بتجوة هن الأرض لا يدرى من أين 5 » تترك 
الحلي حرا كان أسمع رسول الله صل الله عليه وآله بالأمس يذكر الفئن فيقول : 
أنت فيها نائما خير منك قاعداً » وأنت فهها جالساً خير منك قام) » وأنت فيها قاماً خير 
منك ساعيا » دوا سيوك » وقصّفُوا رماحك » وأنصلوا0" سسهامي » وقطموا أو تارم » 
وخلوا قريشاً ترثق فتقها » وترأب صَدّعها » فإن فملت فلا نفسها مافمات» و إن أيت فمللى 
أنفسها ما جنت ع تمنها فى أدعراء استنصحوق ولا تستغشوق + وأطيعوق ولا تمصو » 


يقبين لك رشدك » وتصلى هذه الفتنة من دناها . ( شرح ابن الديد م 557 ) 


)00( جزموثة الثىء: أصله .2 ١(‏ أنصلالسهم ونصله بالتشديد: جءلفيه نصلا وأزاله عنه ساضلب . 


اكوم - 


صورة أخرى 
خطية أنى قوقع ال عر 

وكاتب الإمام على” من اَبدّة أبا موسى الأشعرى ‏ وكان عامله على الكوفة - 
ليستنفر الناس لقتال عائشة ومن معها ٠‏ فتبُطهم وخطبهم » فقال : 

« أيها الناس : إن أسحاب النى صلى الله عليم وس الذين بوه فى الواطن » أعل بلله 
1 وبرسوله صلى الله عليه وسل من ل يصحبة ؛ وإن لسك علينا حقا » فأنا مودّنه 
اليك كان الرأى ألا ا يسلطان الله عر وجل » ولا محترئوا على الله عرد وجلك » 
وكان الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليهاء حتى يحتمعواء وهم 
أعلى يمن تصلح له الإمامة مني » ولا تَكَلفوا الدحُول فى هذاء فأما إذ كان ما كان » 
فإنها فتنة ماد » النائم” فيها خير من اليقظان » واليقظان فيها خير من القاعد . والقعد خير , 
من القاأتم_ + والقائم” خَي من الرا كب .+ كوو 00 من جرائيم العرب » 
7 تخ ل 5 جم امس 
فَأَغمدو| 0) السيوف » وَأ تُصلو | الأسنة » واقطموا الأوتار » وآ وُوا المظلوم وَالمضطيَك » 
سق بلعم هذا الأمر» وتنحل هذه الفتنة » . 


( تاريخ الطبرى ه : لاماء» والكامل لابن الأثير ع : ؟١1١)‏ 


0 5 
)020 غمد السيف يغمده كمصر وضرب واغمده : جعله ى الغمد . 
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وخطب بض ف هذا الصدّد » فقال : 


« أها الناس : أطيعوى تسكونوا جرثومة من جرائم الفرينة يأوفن اليك المظلوم » 
واف ف الخائف ء إنا أسماب تمد صلى الله عليه وسلِ أعر” با تمستا » إن الفتنة إذا 
أقبات شّت » وإذا أدرت بينت » وإن هذه الفتنة باقر:2© كداء البطن » تحرى بها 
الال واعطنوب + والسيا؟ ولد ووء فشكن أغياتاء فلا ادر من أن تق كدر 
الحلم كابن ع امن يي" " سيونم » وَقَصّدوا” ود وأرسلوا سسهامك » واقطموا 
أوتارك » والزموا موتكم » 8 قر يشا 1 الخروج من دار المجرة » وفراق 
أهل العلم بالومرة » بر 3 وبيهاء 7 صداعما » فإن فعلت فلا نفسها سمت » 
وك الفقل أسواعك صن 0 وان أنعاه ترق ولا لسفرن:: 


وَأطبع و يلم ل ديفك ود نيا 5 4 وشق حر هذه الفتئة من حناها 6 
91 - خطية زيد .بن صوحان 


ققام زيد بن صوحان » فشال”" يده المقطوعة » فقال : 


4 0 4 93 ماع 
« يا عبد الله 2 بن فقس 1 رد الفرات عن أدزاني” ١‏ 4 أردده دعن حيث بحجىء < 


)١(‏ فتنة باقرة : صادءة للألغة شاقة للمصا . وق الكامل لابن الأثير : فاقرة يانفاء » وهى الداهية 
تكسر فقار الظهر . (؟) الصبا : ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الأيل والهار . والدبور : 
ريح تقابلها .2 (م) شام سيفه يشيمه : غمدهواستله » ضصد. (4) التقصيد والقصد : الكسر بأى 
وجه كات أو بالنصف »© ورمح قصد ككتف وقصيد وأقصاد متكس . (0) رثق الفتق : سده. 
(3) الشعب: الإصلاح والإفساد» والجمع والتفريق » ضد. ١‏ (7) شال:رفع؛ قطمت يده يوم جلولاء» 
وقيل بالقادسية فقتال الفرس ؟؛ وقتل يوم الجمل ( أسد الغابة ؟ : غ8 ٠.)‏ (8) هو اسم أل مومى .. 


(5) جمع درج بفتحتين » وهو الطريق . 


م 3 
حى ود كا بدأ 2 فإن قدرت على ذلك 6 فستقدر على ما ريد 2 فدع عنك 7 


2 


وسكت هاداد - 20006 أ د مدع سه 
لوك رن رمز أحنسب الناس أن , كوا أن بَقَولُوا 1 منَا وه' لآ ينون » 


ىه 


رمجرةه إلواة - لمعيه ره مك م سثت. د لس 
وَلقَد فتن لين دن ) قببلوم يعاس ال" لين صَدَقوا وَيَمْامَ الكاذبين ) سيروا 
إلى أ مير المؤمنين ) وميك المت 3 و0 إليه سين » تصيبوا الحق 6 . 
باد - خطية القمقاع بن عمرو 
فقام القعقاع بن مر و فقال : 
. عم 5م دج 2 
2 إلى ل ناصح 4 وعليكم شفيقى 04 أحن أن ا 6 َلاقو ان كه قولا 
هو الوق » أما ما قال الأمير فهو الأمرء لوأن إليه سبيلاً » وأما ما قال زيد فزيد عدو هذا 
الأمر 6 فلا ١‏ 1نصحوه 6 فإنه ليا يتزع أحد دعن الفتنة طعن فمها 34 وحرق إلمها 6 والقول 
الذى هو الحق أنه لا بد من إمارة تنظم الناس » وترّع” الظلم» ووز الظلوم » وهذا 
عل يلى بما ولى » وقد اضف فى الدعاء » و إعا يدعو إلى الإصلاح» فانفروأ وكونوا من هذا 


الس عرأى ومسعع «( 


4- خطية سيحان بن صوحان 
وقال سَّيحان : 
« أمها الناس : إنه لا بدّ لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال » يدفم الظالم يعر 
المظلوم 4 2م الناس 34 وهذا واليكم يدعوك لينظر فم بدشة و بين 00007 0 وهوا/ امون 
على الأمة » الفقيه فى الدين » أن مض إليه » فإنا سرون ممه © . 
)0 اذهبوا . وكانت السيدة عائشة قد كتيت إليه كتابا تأمرء فيه علازمة بيته أو نصرتها » فقال : 


أمرت أن تقر فى بينها » وأمرنا أن نقاتل حي لاتكون فتنة » فأمرتنا ما أمرت به » وركبت ماأمرنا به. 
(؟) رشد : كنصر وفرح . 69 تردع وتكنف . (4) طلحة والزبير . 


ووم ا 


9 - خطية الحسن بن على 


وقام الحسن بن على رضى الله عنه » فقال : 

2 أها الناس : أجيبوا دعوة أميرك » وسيروا إلى إخوانم » فإنه سيوجد هذا 
الأمر من ينفر إليه » والله أن يليه أوأو النهى أمثلٌ فى العاجلة » وخير فى الماقبة » 
ظ فأحيبوا دعوتنا » وَأعيثو نا على مأ ابتلينا به وابتلييم » وإن أمير الو منين يقول : قد 
ظ ردت عرحى هذاظات أرمظون »وق أذ كر اث وجلا وى حق الله لا + 
فإن كنت مظلونا أعاتن توإن كنت طلا أخد مى > رالله إن طلئة وازيير لأول 
من بايعنى » وأول من غدر » فهل استأئرت بال » أو بَدّلت حك ؟ فانفرواء فروا 
بالمعروف » وانهوا عرن المنكر » . 


( تاريخ الطبرى 6 : خملا » والكامل لابن الأثير م : 0011 


ا - وفادة القعقاع بن عمرو إلى أدا امل 


ولما نزل الإمام على" كرم الله وجهه بذى قار » دعا القمقع بن عمرو » فأرسله إلى 

أهل البصرة ؛ وقال له : القّ هذين الرجلين - طاحة والز بير - يابن الحنظلية » « وكان 
١‏ 1 ٍِ 5 

القعقاع من أصحاب النى صلى الله عليه وس » فاداعهما إلى الألفة واللجاعة » وعظم عليهما 
500006 5 1 ٍ 640 

الفراقة » وقال له : كيف أنت صانع فما جاءك منهءا » مما ليس عندك فيه وّصأة ‏ " منى ؟ 

فقال : نلقام بالذى أصرت به » فإذا جاء مهما أمر ليس عندنا منك فيه رأى » اجنهذنا 


ارأئء وَكلمناهم على قدر ما نسمع وترى أنه ينبغى » قال : أنت ها . 


. وصية‎ )١( 


حي 

مخر ج القمقاع حتى قم البصرة فبدأ بعائشة رضى الله عنهاء فسل عايها » وقال : 
أ أكذ :ما أشخمّك وما أكْدتك هذه البلرة ؟ قالت : أىئْ ب : إصلاح بين النأس » 
قال : فابءثى إلى طلحة والز بير » حتى تسمعى كلام وكلامهما » فبعثت إلمهما لجاءا » فقال: 
إنى سألت أم المؤمنين ما أشخَصها وأقَدَمَبا هذه البلاد ؟ فقالت : إصلاح بين الناس » 
فا تقولان أنها ؟ أمُتابمان أم تالفان ؟ قالا : متعابعان » قال : فأخبرانى » ما وجه هذا 
الإصلاح ؟ فوالله لين عرفناه اتصلحن » ولنن أنكرناه لآ تصرح واقالة :. فك يان 
رضى الله عنه » إن هذا إن يرك كان ترك للقرآن ء و إن عمل به كان إحياء للقرآآن > 
فقال : قد قتلما قَثَلهَ عثمان من أهل البصرة » و نم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة سك 
اليوم » قتانم سهائة إلا رجلا » فغضب هم ستة آلاف ؛ واعنزاو 5 وو 
ار َ » وطلبئم ذلك الذى آافات يعنى حر'قوص بن رُهَيْر -- فنعه ستة لاف 
وم على رجل ٠‏ إن تركتموه كم تاركين لما تقولون » فإن قاتلتموهم والذين اعتز و 
يوا" عليك» فالذى عذرتم وقَرِبم به هذا الأمر أعم مماارا م تكرهون » 
وأنتم ْ أجيم مض ور بيعة منهذه البلاد ؛ فَاجتّمعوا علىحر 8 وَخذلانم خا لاء 
1 اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العم ؛ والذنب الكبير » . 

فقالت أم اللؤمنين: فتقول أنت ماذا ؟ قال : أقول هذا الأمر دواؤه النسكين» وإذا 
حكن اختلحوا”" » فإن أث با يعتمو نا فعلامة خير » وتباشيرٌ رحمة » وَدَرَكَ بثأر هذا 
الرجل وزقانة عافد لين الام ا إن أنتم أن إلا مكائرة هذا الأمر واعتساقه ؛ 
كانت علامة شر” وذهاب هذا الثأرء و بعءثة الله فى هذه الأمة هاور ه)0", فآثرُوا العافية 


تررّقوها » وكونوا مفاتيح اللير» كا كنم تسكونونء ولا تعراضونا للبلاء » ولا تَمردَضوا 


(1) أى غلبوم وانتصروا عليكم . )١(‏ قربه (كسمع ) قرب منه (ككرم ) . 
(0) اضطريوا وتفككوا . (؛) المهزهزة والهزاهز : تحريك البلايا والحروب الناس . 


امد 

4 فَيَضْرَعَنا وإيا ع » وأيم أله إنى لأقول هذا وأدعوم إليو» وإنى علائفة الآ ير" 

حتى يأخذ الله عر وجل حاجته من هذه الأمة » التى قل" متاعها » ونزل با ما تزل » فإن 

هذا الأمى الذى حدث ليس يقدر وليس كالأمور » ولا كقتل لجل الرجل” » ولا 
النفر الرجل » » ولا القَبيلة الرجل » . 

فقالوا : نعم » إذن قد أحسنت وأصبت القالة فارجم » فإن قدمَ على> » وهو على مثل 

رأيك» صاح هذا الأمرء فرجع إلى على فأخبره » فأمبه ذلك» وأشرف القوم على الصلح”" . 


( تاريخ الطيرى ه : )1١91١‏ 


- خطبة على بن أنى طالب 


فلما رجع القمقاع من عند أم المؤمنين وطاحة والز بير» جمع الإمام على الناس » ثم قام 
على الغر ائر» مد الله عرّ وجل » وأثنى عليه » وصل على النى صلى الله عليه وسللء وذ كر 
الجاهاية وَشَاهاً » والإسلام وااسّعادة » و إنعام الله على الأمة بالجاعة بالخليفة » بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم الذى يلير » 3 الذى يليه » 9 حدث هذا الحدث ؛ الذى حرته 
على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا» حَسّدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة » وأرادوا 


له 
أ 


رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمرّه » ومصيب ما أراد » ألا إنى راحل” غداً فارتحلواء 


/ 00 2 0 م #0 05 1 : 
ألا ولا 2 بحان غدا أحد أعان على عمان ركصى ألله عنةه دىء “ل ىع من أهوة الناس 4 


وير ه 
وَلِيغْنِ السقهاه عنى أنفسهم 6. ( تاريخ الطبرى ه : )١94‏ 


)١(‏ ولكن السبعيين أحبطوا مساعى الصلح » إذ خرجواكى الغلس دون أن يشعر بهم أحد ؛ فقصد 
مضرهم مير البصرة » وربيعهم ربيءة البصرة » وممنهم يمن البدمرة » ووضعوا فيهم السلاح . ثثار كل 
قوم فى وجوه أصحايوم ٠‏ ودارت رحى القتال بينهم » وكلا الفريقين لايءم بكنه تلك المكيدة » وكان 
بينهما ماكان . 


ل" ةا سه 


- خطبة لعلى 

ولما أراد على" للسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد الله وصلى 
على رسوله : 

إن الله لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله . استأئرت علينا قريش بالأمر » ودفمتنا عن 
حق نحن أحق به من النا سكافة » فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة 
المسامين » وسففك دمامهم » والفاسٌ حديثو عهد بالإسلام » والدين بمخض مخض الوّطب92© 
يفسده أدنى وهن » ويتكسه”" أقل خلق » فولى الأمسّ قوم لم يألوا فى أمرم اجنهادا » 
ثم انتقلوا إلى دار الجزاء » واللّه ولى" تمحيص سيئاتهم » والعفو عن هفواتمم » فا بال طلحة 
والزبير - وليسا من هذا الأمر سبيل - لم يصبرا على" ولا ولا أشهرا حتى وبا ومَرقاء 
ونازعاتى أمرا لم يمل الله لما إليه سبيلا ‏ بعد أن بايءاتى طائعين غير مكرهين » يرتضعان 
أمّا قد قطمت » ويحييان بدعة قد أميتت ؛ أَدَمَّ عمان رَعناً ؟ والله ما التبعة إلا عندهم 
وفبهم » وإن أعظم حجتهم اعلى أنفسهم » وأنا راض بحجة الله عليهم وعامه فيهم » إن 
ا وأنابا لحظهم! أحرزا » وأنفسمما غما » وأعظم وناافيية وان آنا أعطينا 
حَدَ السيف » وكتى به ناصرا للق » وشافيا لباطل »: ثم نزل . 


( شرح ابن أب الحديد م 1١‏ : ؟١١9)‏ 


)١(‏ الوطب : سقاء اللين. )١(‏ فى الأصل « ويعكسه » وأراه محرفا . نكسه : قليه 
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- خطبة لعلى 
وخطب قال : 
« الجد لله على كل أدرجويغال دق النذو والأعالء .واغيد أن لاإله إلا الله » وأن 
تدا عبده ورسوله » ابتعثه رحمة للعباد » وحياة للبلاد ».حين” امتلأت الأرض فتنة » 
واضطرب حيلها » وعيد الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو الله )بيس على عقائد أهلما» 
فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطاب الذى أطفأ الله به نيرانها » وأحمد به شرارها 5 
ونزع به أوتادها » وأقام به ميلها » إمام الهدى » والنى المصطنى صل الله عليه وآ له وس ء 
فلقد صدع ا أ وبل رسالات ربه » فأصلح الله به ذات البين » وآمن به السبل » 
وحن به الدماء » وألف به بين ذوى الضغائن الواغرة فى الصدور » حتى أتاه اليقين ؛ 
9 قبضه الله إليه يدا . 
ثم استخلف الناس أبا بكر فل يأل جبده» ثم استخاف أب بكر عر فل يأل جبده » 
ثم استتخاف التاس عَمان » فال م ونم ذمة حمق إذا كان من أمرة :ما كان 
أتيتموتى اتبايعوتى فقلت' لا حاجة لى فى ذلك ودخات” منزلى فاستخرجت.ولى © فقبضت 
يدى فسطتموها » وتدا كك على <تى ظننت أن قاتلى 0 عض قاتل" بعض ». 
دوق :وأا غير مسرور بذلك ولا جَذْل » وقد ع لله كاه أن كنت كرها 
الحكومة بين أ خمد صلى الله عليه واله » ولقد سعءته صلى لش عليه واله يقول دما من 
َال و خساتون ام أمتى إلآ أتى” بو بام القيامم مْلولة يداه إلى ع.قه على رعوس 
الخلائق» 7 بنع ر كعاب فإن نكن" عَدلا يجا » وإن' كان نَجائرًا وى »حت اجتم كَل" 
ملؤم ا طلدة وافين وأنا أعرق القدر ف امهيا :وسكت ف أغينهما ثم 
استأذ ناتىفى العمر 5فأغلجما ان عر بدانءفسارًا إلىمكّة واستخفاعائشة وخدعاهاء 


ش وشحخص مه ما أيناء الطلقاء ل فقدموأ البصرة فدتلوا مهأ المسامين 0 انكر 2 ويا عحبا 


م 
لاستقامتهما لأبى بكر وعمر رشنا غلا وَعا يثدان أل لد درن اعذعنا ول عنت 
أن أقول لقلت” , ولقد كان معاوية كتب إليهما من الام كتايًا مخدعهما فيه » فسكهاه' 
َنّى » وخرجا بومآن الطفام أنهما يطلبان بدم عثمان » واللّه ما أتكرا على منكرا » 
ولا جعلا يينى وبينهم نصّفا » وإن دم عُهُانَ لمعصوب بهما ومطاوب” مهما » يا خيّبة 
الداعى إلامَ دعا ؟ وعاذا أجيب ؟ واللّر إنهما اعلى ضلالة صمّاء » وجهالة عنياء » وإن 
الشيطان قد ذمر لحا حن به » واستجلب مهما خيله وَرَحِله » ايعيد الجور إلى أوْطانه » 
وبرد الباطل إلى نصابه . ١‏ 

ثم رفم يديه فقال : اللهم إن" طلحة والز بر الما وطلنان.وأليا على » فاحلل 
ما عقدا » وانتكث ما أبرما » ولا تغفر لما أبداً » وأرهها اللساءة فما عملا وملا » . 


( شرح أبن أفى الحديد م ١‏ :0 


فقام إليه الأشتر فقال : 

« الجد لله الذى. من علينا فأفضل ؛ وأحسن إلينا فأتجل » قد سممنا كلامك 
8 أمير اأؤمنين » ولقد أصبت” ووفقت وأنت ابن عم ندينا » وصهره ووصيه ؛ وأوّل 
مصدّق به ومصل” معه » شهدت مشاهدّه كلها » فكان لاك الفضل فيها على جميع الأمَّء 
فن اتبمك أصاب حظهء واستبشر بقلده2؟ » ومن عصاك ورغب” عذك فإلى أمه الهاوية؛ 
لعمرى يا أمير الَو منين ما أم طلحة والز بير وعائشة علينا مخيل”"©» واقد دخل التجلان 
5 دخلا فيه وفارقا على غيرحَدَث أحدةت ولا جور صنعت؛ فإن زعما أنهما يطلبانيدمعمان 
فليُقيدا من أنفسهما » فإنهما أوّل من ألب عليه وأغرى الدّاس بدمه » وأشهد الله لأن ل 
يدخلا فيا خرجا منه لنلحقنّها بممان » إن" سيوفنا فى عواتقنا »وقلوينا فى صّدّو نا » وتحن 
اليوم كنا كنا أمس »© ثم قمد . ( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ؟١1)‏ 


(1) الفلج : الفوز. (#) من أخالت الناقة إذا كان فى ضرعها لبن » والأرض بالئبات ازدانت. 


ساهو عدم 


م - خطهة السيدة عائشة ( توفيت سنة 0هه) 


وخطبت السيدة عائشة وقد أخذ الناس مصاقهم لاحرب فقاات 

«أما بعد : فإنا كنا نقمنا على عمان ضرب السوط » وإصية الفتيان » وموقم 
السحابة الحمية » ألا وإنك استعتبتموه فأعتبم ؛ فلا مُعْتموه(1) كا بماص الثوب 
الرتحيض (')عد وتم عليه » فارتسكيتم منه دما حراما » واكم أللّه إن كان لأحصدكم فرجا » 


وأتقا ك لله » . ( شرح ابن أف الحديد )41١ : ١‏ 


5 - خطية لعلى 

وخطب على لما تواقف المعان فقال : 

د لاتقاتلوا القوم حتى يبدءوك » فإني محمد الله على حجة » وكفك عنهم حت 
ولا تكشفوا عورة » ولا تمثلوا بقتيل » وإذا وصلم إلى حال القوم فلا نبتسكوا ستراء 
ولا تدخلوا دارا 6 ولا دوا من أموالهم شيا ( ولا تبيجوا انرأ بأذى وإن شتمن 
أعراضك ؛ وسبين أمراءك وصلحاءك » فإَن ضعاف القول والأنفس والعقول » لقد كنا 
نؤهر بالكف عنهن و إنبن *١‏ شركات» و إن كا ن ال رجل ليتناول المرأة بالطراوة والجر يدة » 


فيعثر ها عه من بعذه » ) شرح أبن أى الحديد ١‏ : ١م‏ ) 


60 الموص : الدلك باأيد : [(69 رحض الثوب كنعه : عسله فهو رحيض ومر عرض . 


) جمهرة خطب العرب  أول‎ - 5٠١ 


ل 


١41‏ - خطبة السيدة عائشة يوم اجمل 


وخطبت السيدة عائشة رضى الله عنها أهل البصرة بوم الجل فقالت : 

« أيها الناس : : صه صه » إن لى عليكم حق الا مُومة » وسُرامة الوا عظة » لآ يَتّهمى 
لمق ده » مات رسول الله صلى الله عليه وس بين سَحْر ى” وَترِى » فأنا 
إحدى نسائه فى الجنة » له ادخرَنى رَبى » وخلصنى من كل بضاعة ؛ وبى مد منافق كم 
من مؤمنكم » وبى أرخص الله لم فى صَدِيدٍ الْاأبَاء29, ثم أأبى ثانى اثنين الله اليم 
وأو من نع صدّيتا » مضى رسول الله صلى الله عليه وسل راض عنه » وطركقه أعباء 
الإمامة » ثم اضطرب حبل الدين بعده » فسك أبى بطرفيه » ورتق لكر دَق النفاق » 
وأغاض ‏ تبْع الركدّة . وأطفأ ما حَش”" يهود» وأنم بومئذ جحْظ العيون؛ تنظرونالعَذْرة » 
لق و2 بق 


ب 5 ل 2 8 53 8 
ولسمعون الصيحة 4 قراب التأى دن الغاظق 6 وانتاش هاه الممرة 4 


(1) السحر : ألرئة . (؟) الصميد : التراب أو وجه الأرضل » والأبواء : قرية مها قبر آمنة بنت 
وهب أم النى صل الله عليه و-لم» تشير إلى ماحدث بيركتها هن ترخيص الموك ( جل وعلا ) للمسلمين فى التيمم 
إذا ل يحدوا ماء يتوضئون به . وفى الحديث : « عن عائشة رضى الله عنها : قالت خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى بعض أسقاره حت إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لى » نأقام رسول الله 
على المّاسه » وأقام الناس معه وليسوا على ماء » فآ اأناس إلى ألى بكر الصديق فقالوا ألا ترى ماصنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صل الله عليه وسلم والناس ؛ وليسوا على ماه وليس معهم ماء . فجاه أبو بكر 
ورسول الله قد نام . فقال حبست رسول الله وااناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فقالت عائشة 
فعاتبى أبو بكر » وقال ما شاء الله أن يقول ؛ وجءل يطعتى بيده فى خاصرق » فقام رسول الله حين 
أصبح على غير ماء » فأنزل الله آية التيمم » فتيمموا » فقال أسيد بن الحضير ( بصيفة التصغير ) ماهى بأول 
بد كتكم ياآل أى بكر » قالت فبعثنا البعير الذى كنت عليه فأصينا العقد تحته » ( راجع الحديث كاملا فه 
باب التيمم من صحيح البخارى ١‏ علاء وصحيح مسلم ١45: ١‏ ). (*#) حش الثار : أوقدها . 
(4) التأى والثأى بسكون الحمزة وفتحها : الإفساد . (0) أوادء نتأو”د : عطفه فائمطت , 


5577 
وَأَجْتصَى”' دفينَ الداء » حتى أعطّن”" الْوَاردْ » وَأَوْرَدَ الصّادرُ » 29625 الناهل » 
فبضه الله إليه » واطدًا علىهامات”؟ النفاق» من كيّ”*© نار المرب المشركين» فانتظمت 
طاعقسك بحبله » فول أمركم رجلا مراعيًا إذا كن إليه » بعيد ما بين اللاستين0© » 
عرَكَة للاأذاة يجتبه”" ء صَفُوحًا عن أذاة الجاهلين » يقظان الليل فى نصرة الإسلام » 
فسلاك مسلاك السابقة » ففركق شمل الفتنة » وجمع أعضاد ما جمع القرآن » وأنا نْب للسألة 
عن مسيرى هذاء لم اا 7 أونئ فتنة أوطنكوها » أقول قولىهذا صدقًا وعدلاً » 
وإعذاراً وإنذارء وأسأل الله أن يصلى على ممدء وأن مخلفه فيك بأفضل خلافة المرسلين» . 


( المقد الفريد ؟ : 5ه6١5-9؟؟‏ ) 
- خطبة زفر بن قيس 


وكتب الإمام على كركم الله وجهه » مع زفر بن قيس إلى جر بر بن عبد الله البحَل 
وكان على شر حمَذان استعمله عليه عمان س كتاباً مخيره فيه بما كأن بينه و بين أسماب 
لجل » وما أوتى من الانتصار عليهم » واستعال ابن عباس على البصرة » فلا قدم زفر على 
جر بر بكتاب على" وقرأه جر ير قام زفو خطيباً » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قآل : 

« أها الناس : إن علا كنب ليك كتان لانترل و لذ ب 


القول » إن الناس بايعوا عَلِيًا بالمدينة غير محابام. ببيمتهم » لعلده بكتاب الله وَيُرَى الاق 


(1) اجتحاه: استأصله . (؟) أعطن الإيل: حيسها عند الماء . (") المل والعلل : ( يفتحتين ) 
الشرب بعد الشرب تباعا على يعل بكر العين وضمهاء والهل : أول الشرب تمل يهل كفرح . 
(4) حم هامة : وهى الرأس . (ه) مشعلا . (5) اللابة : الحرة بفتح الحاء ( أرض ذات حجارة 
نخرة سود ) ولابتا المديئة : حرتان تكتتفانها . أرادت أنه واسع الصدر واسع العطن فاستعارت اه اللابة » كا 
يقال : رحب الفناء واسع الجباب. (70) أى يعرك الأذى بجحنبه : أى محتمله. وى هذه الخطبة تحريف شديد 


فى الأضل وقد أصلحته كا يتبين بالمراجءة . (8) الرجيع : كل مردد . 


0 
فيه » وإن طلحة والزبير نضا بَئْعَة على على غير حدّث ١‏ ثم لم يرضيا حتى نصباً له 
ال 0 عليه الناس » وأخرجا أم المؤمنين عائشة من جاب ضر به الله ورسوله 
صلى الله عليه وسل عليها » فلقيهما فَأَعُذَر فى الدعاء » وَحَشى البثى » وَتمَلَ الناس على 
ما يعرفون » فهذا عي]ن 259 ماغاب.عنسيم » وإن سألم الزيادة زدنا ؟ » . 

( الإءامة والسياسة ١‏ : 59 ) 


وقام جر ير بن عبد الله البح خطييًا » لفمد الله وأئنى عليه » ثم قال : 

« أيها الناس : هذا كتاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وهو الأمون على الدين 
والدنيا » وكان من ار وأمر عذوه ماقد - 0 والجد لله على أقضكتو 04 وقد بابعه 
السابقون الأوّلون » من الهاجر ين والأنصار» والتابعون بإحسان » ولو جعل الله هذا الأمر 
2 لاغ ساس ل 
شورَى بين السامين لكان على أَحَقّ مها » ألا وإن البقاء فى الجاعة » والفناء فى الفر'قة » 

٠ 5 1 100‏ 
قال الناس: سمس وطاعة » وَرضانا رضاً من بَمدَم . 


( الإمامة والسياسة ١‏ : و5 ) 
6 خطية زياد بن تحب 


وكتب الإمام على كركم الله وجهه » إلى الأشءث بن قيس - وكان عامل 
َأدْويدان ؛ استعمله عليها عمان س يمثل ما كقب به إلى جر بر بن عبد الله » ووجه 
بالكتاب مع زياد بن كعب ء فاهما قرأ الأشعمث كتاب على » قام زياد بن كمب خطيبا 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


6 حرضا 5 6 مهبدر عاين ألثىء : إذا رآه لعيله , 


04ل 
0 م ع 
أيها الناس : إنه مَن' لم يكفه القليل » لم يَكفه الكثير » و إن أمْر عثمان لم ينفع 
فيه الميآن » ولم يف منه امبر » غير أن مَنْ تممه ليس كن عاينه » وإن المهاجر بن 
والأنصار بايعوا عليًا راضين به ء وإن طلحة والزبير نقضا نيعة ع على غير حَدَتْ » 
٠ 38 0 ٠.‏ كله 
وأخريها أم اللؤمنين على غير رضا » فسار إلمهم ولم ينلهم » فتركهم وما فى نفسه منهم حاجة 


فأورثه الله الأأرض » وجعل له عاقبة التقين © . الإمامة والسياسة 17١ : ١‏ ) 


7 هد 56 نَ : 
«أيها الناس : إن عّمان رحمه الله وَلانى أذرَبيجان » وهلك وى فى ,يدى » وقد 
م سخ مم و 0 
بيع الناس عي 6 وطاءدنا له لازمة 03 وقد كان من و وأعصس عدوه ماقد يلم « 


وهو الأمون على ما غاب عنا وعنكم من ذلك » . ( الإمامة والسياسة )17١ : ١‏ 


- خطبة جرير بن عبد الله البجل 


وبعث على" إلى معاوية مم جر ير بن عبد الله البحلى بكتاب يدعوه إلى بيعته > 
فلما قرأ اللكتاب قام جر بر لخطب ققال : 

« الجد لله الحمود بالعوائد » المأمول فيه الزوائد » المرنجى منه الثواب » المستعان 
على النوائب» أحمده وأستعينه فى الأمور التى تحير دونها الألباب» وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشمر يك له » كل شىء هالا إلا وجهه »له الحكى وإليه ترجعون » وأشبد أن حمدا 
عبده ورسوله » أرسله بعد فئرة من الرسل الماضية » والقرون اللالية » فبلغ الرسالة » ونصعح 
للامة » وأدّى الحق الذى استودعه الله وأصره بأدائه إلى أمته » صلى الله عليه وآله » من 


رسول ومبتعث ومنتخب وعلى أله 0 


5 
أيها الناس إن أمر عثمان قد أعيا من شهده » فكيف بمن غاب عنه » وإن الناس 
بايعوا عليا غير وائر ولا موتور» وكان طلحة والز بير ممن بايعاه » ثم نكثا بيعته على غير 
حداكء أله وإِنْ هذا الدين لايحتمل الفتن » وقد كانت بالبصرة أمس روعة مُلمَة » إن 
يشفع البلاء مثلها فلا بقاء لاناس » وقد بايعت الأمة علدا » ولو ملكنا والله الأمورَلم 
عتريها عرو الو ايالخل فيه الناس » فإن قلت استعملنى عثمان ثم لم يعزانى 
فإن هذا قول لو جازم قم لله دين » وكان لكل امرى مافى يديه » ولسكن الله جءل 
للاخر من الولاء يق الا ول ٠‏ وحمل الأمور فوطأة ينسخ بعضها بعضا » 3 قعل . 


( شرح ابن أ الحديد ١‏ : م4؟ ) 


١6‏ يد خطة معاوبة 


فقال معاوية 5 أنظر وتنظر وأستطلع رأي أهل الشام 6 فضت أيام 14 وأمز معاوية 

مناديا ينادى : الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس صعد امثير 3 قال : 
نه 4 ٠‏ بها لء ٠.‏ 0 د--” 

« الجدلله الذى جمل الدعاتم للإسلام أركاناء والشرائع للابعان برهاناء يتوقد قبسه 

فى الأرض المقدسة » جملها الله محل الأنبياء والصالمين من عباده » فأحلهم أرض الشام » 
م 0 ع م 

ورضيهم لا » لما سبق فى مكنون علمه من طاعتهم ومناكتهم خلقاءه والقوام بأمره » 
والذابين عن دينه وحرماته » “م جعلهم هذه الأمة نظاما » وفى سبيل اخيرات أعلاما » 
لزدع ا بهم النا كثين 6و جمع مهم ألئة المؤمنين » و الله نستعين على مأ نشعب: من أحس 
امسمين رمك الالتثام 4 وتياعد يمك القرب 5 

اللهم انصرنا على أقوام يوقظون امنا » ومخيذون آمننا » وترندون إراقة دماثناء 
وإخافة سبلناء وقد عل لله أنا لاتريد لمم عقاباء ولا نبتك لطم حجاباء ولا نوطتهم رَلنَاء 
غير أن الله الجيد كسانا من الكرامة ثو با لن نز عه طوعا » ما جاوب الصدى » وسقط 


الندى » وعر ف الحدى ؛ حملهم على ذلك البثى والحسد » فنستعين بالله عليهم . 


ووم سد 

« أنما الناس قد عل أنى خليفة أمير المؤمنين عمر بن الإطاب » وأميرالمؤمنين عهان 

ابن عفان عليكم , وأنى لم أمم زخيلة مك على خزابة قط » وأنى وَل ءمان وقد قتل 

مظلوما » والله تعالى يقول « وَمَنْ تل مَظلومًا كقَدْ َمل وليك سُلطَنَا قلا شرف 
فى الْقَدلٍ إِنَّهُ كان مَتصُورًا » وأنا أحب أن تتعلمونى ذات أنفسم فى قتل عمان » . 

فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم ءمان و بايعوه على ذلك » وأوثقوا له 


عل أن ببذلوا يين بديةه أمواهم وأنفسهم حى رم بثأره 3 تالحق أرواحهم بالله ١‏ . 


( شرح ابن أب الحديد ١‏ : )0 


فتنة معاوية 
استطلاع الإمام على كرم الله وجهه آراء أحعابه 
وقد أراد المسير إلى الشأم 


لما أراد الإمام عل كرم الله ونجهه المسير إلى الثيأم » دعا من كان معه من المهاجر بن 
والاأنصار لخُمعهم . 
8 خطية الإمام عل" 


« أما بعد : نإنم مَيامين الر أى ؛ مر اجيح الم قار و لاسر مَقَآويلُ بالحق » 
وقد عزمنا على المسير إلى عدونا وعدوم » فأشيروا علينا برأيكم » 


فكام جاتر - عدي بن أ وقاص » لحمد الله وأثقق عايه » وقال : 
5 0 5 هُ 5 ع 
«أما فصل دايا مير المؤمنين ‏ فأنا بالقوم جد خبير» ثم اك ولأشياعك أعداء » 


2 2 9 . ٠ 
» وم لمن يطلب. حرةث”17؟ الدنيا أولياء » وعم مقاتاوك وعاداوك + لا ثيبقون عدا‎ 


ىء 
ل أ" ية لق 


5 على الدنيا » وضِكلا" بمافى أيديهم منها » ليس لهم إزببة © غيرها » 


. أى متاعها . (؟) يلا عليها وحرصا. (") ضن ضنا : بالكسر وضننانة بالفتح: مخل‎ )١( 
. الإربة : الأرب‎ )8( 


يلقي 


ات 


إلاما مْدَعون به الال » من طلب دم ابن عفان » كذبوا ! ليسوا لدمه يَتفْرئون0© 
ولكن الدنيا يطلبون» انهض بنا إلمهمء فإن أحابوا إلى الاق فليس بعد المق إلا الضلال» 
وإن أَبَوًا إل الشقاق » فذاك ظنى بهم » والله ما أرام يبايعون » وقد بق فمهم أحد ممن 


يطآع إذا تعى » ولا يسمع إذا أمر» . 


١95‏ - خطبة عمار بن يأسر 


وقام مار بن ياسر » مد الله وأثنى عليه » وقال : 

« يا أمير الو منين + إن اسبطعت أن لا شٍٍ نوما والهدا نال :اهم نافيل 
استعار”” تار الفجَرَة » واجتماع رَأيهم على الصدود والفر'قة » وادعهم إلى حَعهم ورشدهم» 
فإن كَبنُوا سوا » وإن با إلا حر'بَنَا » فو الله إن سفك دمائهم , وَالخْدّ فى جهادهم » 


دي الى ١‏ 
لقر'بة عند الله » وكرامة منه 6 . 


ا 52 خطدة فيس نن سملل بن عمادة 


م قام 0 8 سعد بن عبادة لحمدانُ ولتق عليه » 3 قال : 

« يا أمير المؤمنين : انسكيش”” بنا إلى عدونا ولا تمرج » فو الله ادم أحَب إلى 
من جهاد الترك والروم ». لإدهائهم” " فى دين الله » واستذلاهم أولياء الله من أسحماب تمد 
صلى الله عليه وآله » من المهاجرين والأنصار والتابمين بإحسان » إذا عضبوا على رَجل 
حبسوه وضر بوه وَحَرموه وَسَيرُوه7”© » وَكيئآ لهم فى أنفسهم حلال” » ونحن لهم فيا 
بزعمون قطين9؟ »ع , 


(01 نفر للأمر : ذهب له . (0) أي اشتعال . (0) انلكش وتكش : أسرع . 
(4) الإدهان : المااهنة والغش . (5) المراد أبعدوه . () القطين : الرقيق والخدم . 


لاعوس لس 
فقال أشياخ الأنصار ء منهم خْرّعَة بن ثايت وأو أبوب وغيرها : > تقدامت 
أشياح قومك » و بدأتهم بالسكلام يا قيس » فقال : أما إنى عارف بفضل؟ » مُعظم 
لشأنم #اولكان وعدت نأش القن الذى 0 و عاتن 2 كك 
الأحزاب » فقال بعضهم لبعض : ليقم رجل فك ( ليجب أمير المؤمنين عليه السلام 


عن جاعم 5 
94 - خطية سهل إن حذيف 

فقام سهل كن 6 كمد ا و عليه ؛ ثم قال : 

2 نا أمثر الؤمنيى و ن سل “أن سالت » وَحَرَ'بُ من حار بت » ينا رَأَبك » 
ونحن ع ينك » وقد رأينا أن تقوم فى أهل الكوفة ؛ فتأمم بالشخوص » وَتخبرم با دع 
حم ف ذاك م ن الفضل 04 و نهم أهل | باد 4 وثم الناس 04 فإن استقاموا الك 4 استقام لك 
الذى ريد وتطلب 6 فأما ع فلس عليك خلا منا » متى دعوتنا أجبناك ؛ ومتى 
هد تنا أطمناك »6 . 


و - خطية الامام على 


وقام الإمام على خطيباً على منبره » بحرض الناس ويأمرهم بالمسير إلى صفين » لقنتال 
أهل الشأم » فقال : 
ديريو إلى أغقاء انيرا إل أعدلة قر 1ك واالشان روا إلى 'بنية الأحزاي7؟ 


وَقَتِلةَ المهاجر بن وال تاذ 4, 


(01) يشير إلى الأحزاب الى تألبت وتظاهرت على قتال رسول الله صلى الله عليه وس من قريش » 
وغطفان >» وبى مرة ©» وبى أشجع 4 وبى سلم 3 وبى أسد ق غزوة الأحزاب - غزوة المندق - الى كانت 
سنة خمس للهجرة . وكانت عدة الجميع عشرة لاف مقائل وقائدم العام أبو سفيان . 


الحم للم 


فقام رجل من بنى فزارة فقال له : أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشأم 
تقتلهم كلا » كا سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة ققتلتهم كلا ؟ ها الي 60 
إذن لانفمل ذلك ء فقام الأشتر فقال : من هذا المارق ؟ فهر الْمَرَارِى” » واشتد الناس 
على أثره » فلحق فى مكان من السوق » نباع فيه البراذين7" ء فوطئوه بأرجلهم » 
وضر نوه أيديوم ونصال سيوفهم » حجّ تى تل فق عل* عليه السلام » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين قتل ازجل ‏ قال : ومن قتله ؟ قالوا : قتلته مدان ومعهم شوخي9© 

من الناس » فقال : قتيل عمية0© لا بذرى من قله » ييه من بيت مال المسلبين , 
فقام الأشترفقال : 


« يا أمير الْوْ منين ادنك ما رَأيت ٠‏ ولا يو َلَيَنَكَ من نصر نا ما عست من 
مقالة هذا الشق امخان , إن جميع مَنْ ترى من الناس شيعتك » لاير غبُون بأنفسهم 
عن نفسك » ولا تحبُون البقاء بعدك » فإن شئت فسر*' بنا إلى عدوك » فوالله ما ينجو من 
الوت تمن" خافه » ولا يعطى البقاء من أحيّه » وإِنًا لل بدتقر من ربكا » و إن أتفسنا 
لن تموت حتّى يأىَ احلا كك لا نقاتل قوما م كا وصف ع 00 ؛ وقد 
وتيت عصابة” منهم على طائفة من المسامين بالأمس » وباعوا خَلاةب 0* ' بعررَضٍ من 
الدنيا سير © . 

فال عل" ب الطرق كعارله الفا فى لتاق سوا ومن 0 أيه فى نصيحة 
العامة » فقد قَعى ما عليه © ثم نزل فدخل منزله . 


(1) هى ها التنبيه » وهى تدخل على أمم الله فى القسم عند حذف الحرف » تقول : ها الله بقطم 
الطمزة ووصلها 0 وكلاه.] مع إثيات أنفه ها »و حذتها 0( البراذين : الدواب 2 ع برذوت . 
(0) خليط . (4) قتل عميا بكر العين والمم مشددة مع تشديد ألياء :لم يدر من قتله . (0) اللخلاق : 
النصيب الوافر من الخير . 


واس ل 


.؟ ‏ مقال من ثطوه عن المسير 


ولما أمى الإمام بالمسير إلى الشأم » دخل عليه عبد الله بن اله اأمدسى وحدظلة 
ابن ابيع الي 4 فى وال كتير من عطنان وبنى تم ء فقال له حفظلة : 

« يا أمير المؤمنين : إنا قد مشينا إليك فى نصيحة فاقبّلها » وَرَأَينا للك رَأَياً فلا 
تردّنه علينا» فإنا تَقلرانا لك ولمن معلك » أُقِيْ وكاب هذا الررجل » ولا تَنْجَلِ إلى قتال 
أهل الشأم » فإنا والله ما 2 ولا تدرى ارخ تسكو ن الْمَيَة إذا التقيم لا عل هوق 
وو 


وقال ابن المعتم مثل قوله » وتكلم القوم الذين دخلوا معهما عثل كلامهما . 


٠."‏ د رد الإمام علهم 

خحمد على عليه السلام الله وأثنى » ثم قال : 

« أما بمد : فإن الله وارث العبآد والبلاد » وَرَتُ السموّات السب والأْرَضين السبع » 
وإليه تراجّعون » يؤتى الاك من يشاء » وينز ع الك ممن يشاء » و 27 ترم قاد 
07 من يتاه »أما اله" بّة » فإنها على الضالين العاصين » ظَفروا أو" 0 000 
3 لله إلى لأسم مكلام قوم يإ راهم يعرفون معروفاً » ولا كرون منكراً 

فقام إليه مَل بن قيس التباحى” فقال : 

« يا أمير ااؤمنين : إن هرؤلاء والله ما [ تروك بنصح » ولا دخلوا عليك إلا بغش » 


قاخلر م فإمهم أدلى العدرٌ © . 


(1) الدرة يسكون الباء وفتحها: اهز ممة فى القتال . 


-/اام ب 
معاووبة 2 فأدفمه إلينا تحايسه 4 حى تقض غز “انك وتتصرف 6. 
0 2 لدانت صااارس 
وقام “ن بى عبس قايد بن بكير 2 وعياس بن رديعة )» وقالا : 
د يا أمير اللؤمنين » إن صاحبنا عبد الله بن ال قن اننا أن كات جاور 
فاحسه أو كن من سه » حتّى تَنقفي غزاتك 3 تتصرف »6 . 
فقالا : « هذا حزاء أن نظر لك واقاد عايكم بالرك أى فما بين وبين عدوك ؟ » 
: 0 5 سام .سس ءه 
فقال لما على عليه السلام : « الله ببنى و ينك وإلية ا كلك وه معاي 
علي » اذهبوا حيث لا 


م.؟ ‏ خطية عدى بن حاتم الطاى 


وقام عَدى بن حالم الطالى © بسن بدى على” عليه السلام 2 لخد الله 3 ان 
عليه » وقال : 


0 0 


2 ي[أمير الَؤّمنين 4 ما قات اللا م 2( ولا دعوات إلا إلى عق 34 ولا مرف 


الأراعد ‏ ولتكق إذا رابع أ 0 


كتدك ء مَنْدَْم علس ثلا ب ناك سا تعره هولبات أرخية ها 
تبك , ونه يدا عخن كا قبارا صربوا ردم 1 والعازية اأوسم 


العذر) ا إلى ماق أبذينا من 5 34 فوالله ل من المق 6 0 وعللى الله أهون 


5 هذا »وقد خرجا إلى معاوية قَ رجال من قومهماء ول | يقالا معه واعتزلا اله يقن حميها‎ ١ 
> زق عع ا رئخسصس‎ 


(1) تنظر . 


5 

500 ئ 5 5 1 - 
من قوم قاتلناهم أمّس بناحية البصرة » لما دعوناهم إلى الحق فتركوه 2 ناوخناهم برا كأء 
القتال7"؟ » حتى بلغنا منهم ما تحب » وبلغ الله منهم رضاه » . 1 


٠‏ - خابة زيد بن حصين الطانى 

فقام زيد بن حَصَيْن الطالى ‏ وكان من أحاب البرانس التهدين ‏ فقال : 

«الجد لله حتى ترضى » ولا إله إلا الله رَيْنَا » أما بعد : فوالله إن كنا فى شك 
فى قتال من خالفناء ولا َضلمْ لنا الي فى قتالحم حتى نستدعهم ونستأنييُم » فا الأعمال 
إلا تبآب”" ء ولا السعى” إلا فى ضلال » الله تعالى يقول : ( وَأمًا تمر رَبك فَحَددتْ ) 
نا وا نما (رقيها طرافة عين فيدر يمول فكيف اناه القاسيق قلويهم » القليل من 
الإسلام حَظَهِمٍ » أعوان الظلمة » وأحماب الور والمدوان ؟ ليسوا من الهاجرين 
ولا الأنصار » ولا التابعين بإحسان © . 

فقام رجل من طب فقال : « يا ربد بْنَ حصين » أ كلام سيدنا عدى” بن حاتم 
يججّن7”" ؟» فقال زيد : «ماأتم بأعْرَفَ بحق عَدِى منى » ولسكنى لا أدع القول 
بالحق وإن سخط الناس © . 


- خطبة أبى زينب بن عوف 
ودخل أبو زينب بن عوف على الإمام على" فقال : 
8اأنعاادنين » للن كنا على الحمق لأنت أهدانا سبيلا » وأعظمنا فى الخير 
- ملعل ساسم . 
نصيباً » ولثئن كنا على ضلال إنك لأثقلن ظهر)”'؟ » وأعظمنا وزْرًا » قد أصيتنا بالمسير 


ل( برا كاء القعال و بروكاء: موضع أصطدام القوم ‏ وناوختاهم مماعلة 6 من أناخ الإيل - إذا أبركها ؟ 


والمعى التقينا وإياه ى ساحة القتال. )١(‏ خسران . (9) يقبح . (4) لأنه حينئذ يكون 
أكترم ذئويا . 


ام ل 
إلى هذا العدوء وقد قطمنا ما بيننا ويينهم من الو لاية » وأظهرنا لحم العداوة » ريد بذلك 
ما يعم الله تعالى من طاعتك » أليس الذى نحن عليه هو المق المبين » والذى عليه عدون 

و7 
هو الوب اكير 6 

فقال عليف السلام : 2 ل 6 شهدت أنك إن ا مدنأ اضرا لدعوتنا 4 يح 
النية فى نصرنا » قد قطمت م ممهم الولاية » ارم سار ارعوية ولى الله 
تسْبّح فى رضوانه » يا فى طاعته » فَأبشر' أبا زينب » وقال له عمار بن ياسر 

١ ع‎ 2 8 . 

2 اند ات « ولا شك ف الاحذاب أعداء ألله ورسوله « قال أو زيب 
ناح أن لى شاهدين من هذه الأمة ٠‏ شهدًا لى عما سألت من هذا الأمى الذى 


2-1 


أمنى مكا: تكا». 
اد خطبة يزيد ن قيس الأرح » 


ودخل بزيد بن قبس 9 على على> عليه السلام فقال : 

« يا أمير المؤمنين : تحن أولو جهار” 6 5 اه الناس أهل قوة ٠‏ ومن 
ليس به ضعف ولا علة » فر مُنأديك فايناد الناس يمخرجوا إلى معسكرم بالتخيلة » فإن 
أخا الحرب ليس الو وآ التكوم ولا تن" إذا امكف رمز كنبا والشقاز 


فسهاء ولا من وخر عمل الحرب اليوم لفد , وبعد غد © . 
٠‏ - خخطبة زياد بن النضر 


ذقال زياد بن النضر : 


« لقد نصح لك يزيد بن قيس يا أمير المؤمئين » وقال : ما يعرف » فتوكل* 


() الحوب بالفتح والضم : الإثم . (؟) نسبة إلى أرحب ؛ وهى قبيلة من همدان . 
(6) جهاز المسافر والعروس والميت ( بالكسر والفتح ) ما يحتاجون إليه . 


0 فاو 5-4 
لم 5 0 ينا 5 8 08 4 مم . 32 2 اس 
على الله وثق به » واشخص بنا إلى هذا العدو راشدا معانا » فإن برد الله مهم خيرًا 
: َ- - 3 تي 
يوفع رغية عنك إل من ليين لةامتز” مابقفاك و امك + والاً نيوا وبقتلواء 
- 1 9 هوس د اع د 2 2 م رم ٠.‏ 5 
وأيها إلا حر ينأ نيحد حر مهم علينا هينا ؛ وار<حدو 3 بعر عهم أيله مصارع إخوامهم 


6 الاين 6. 
| 8+ ب خطية عبد ألله بن ديل بن ورقاء الزاعى 


ه. : 0ه م 
2 ا أميزلاء معي » إن القوم وكانوا ,» الله بريدون 1 وش يعملون » ما خالقونا » 
5 4 0 457 
ولكن القوم امناة اللوكنا “ةمث الاهووا" ‏ وعيا بلا رضنا 


5 > 2000 5 25 1 
لسلطاموم 7 وحرها لفراق دنياهم الى ق ودين 3 وعلى إِحَن” ( 
0 


ف تقوسهم » 

وعداوّة بجدوبها فى صدورمم » لوقام اوقا نا أعيز المؤمنين هم قدعةر » اققلت فمها 

اياعم وأعواتمم م التفت إلى الناس فقال : « كيف يبايم معاوءة علي! » وقد قتل 

أخاه حدظلة » وخاله الوليد » وَحِدَّه عبة ‏ فى موقف واحد” والله ما أظمهم يفعلون , 
َ 


0000 . 2 2 1ه )ا > 2 ا وات 
ولن إساتمو هوا لك دون أ افهدرف مهم و لمان 6 و 'قطم على هامهم 


ث0 . . رار 5 30-2 4 
السيوف » وتنتر حواجهم بعسد الحذيد » وتسكون أمور حمَة بين الفريقين 4 . 


زفق 


(1) هناك , ريد البصرة . (0) الآسوة بالفم والكسر : القدوة: أى فرارا من أن يكونوا تابعين 
أك مسودين وأن تكون هم إماما وسيدا  .‏ (”) استأثر على أصحابه : اختار لنفسه أشياء حسنة » 
والاسم الأئرة . (4) حمع إحنة » وهى الحقد والعداوة . أى ويقاتلوننا على إحن : أى من أجلها . 
(ه) هو جده لأمه عتبة بن أفى ربيعة » وقد تتلهم على يوم بدر. وى كتاب بعث به الإمام إلى معاوية 
يقول : « فأنا أبو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر وذلك السيف معى » . (5) القنا : 
الرماح جمع قناة » والمران : الرماح الصلبة اللدنة الواحدة مرانة » وشجر » والإضافة على الممنى الأول على 
حد قوله تعالى ) 5 عَلمم سَيِل لمر م )إن فسر العرم بالمطر الشديد ‏ ( وفسر أيضا 
بالأحباس والسدود تبنى فى الأودية » وبالجرذ » وبواد جاء السيل من قبله ) وعلى المعتى الثاى : أى القننا 


المتخذة من الشجر 5 69 اهام 2 هامة 3 وهى الرأس 5 


جد انف عد 


و ؟- أدب الامام على» وكرم خلقه 


وخرج خجر بن عد » وعمرو بن اكأمق » يوان البراءة من أهل الشأم » فأرسل 
عل عليه السلام إلمهما أن" كُنَا عما يبلغنى عنكا » فأتياه فقالا : « يا أمير المؤمنين : 
ألسنا نحفينَ بن ؟4 قال : بلى» قالا : « أو ليسوا مُبطلين ؟4 قال : بلى » قالا : « فل مَسممَا 

من 0 ؟ » قال : 
هت لم أن تسكونوا لانن شقامين » نشتمون وتبرءوت » ولكن 


48 ساو 00 فقلم : و 0 وكذاء ومن أعماهم كذا وكذاء 


اللهم أحف ٠:‏ من دماءهم ودماءنا 2 وأصلح ذات بيهم وبدننا 6 واعدحم من ضلالهم » حتّى 
يعرف الحق منهم مَنْ جَهله 3 و.رعوى” 6 ن الغى والعدوان ممم من طج به 34 لكان 
00 0 ألم » 

فقالا : أميز المؤمئين 0 تقبل عظتك » ونتأدب 5-0 


٠‏ مقال عمرو بن احمق 


وقال له عمرو بن اق بومئذ : 

« والله يا أمير المؤمنين » إنى ما أحبيتك ولا بايمتك على قرابة بينى وبينك » ولا 
إرادة مال تو تينيه » ولا القاس سلطان ترفم ذْكْرى به» ولكننى أحببتك مخصال 

» إنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وله » ووصيه » وأنو الذرية التى بقيت فينا 
0 الله صل الله عليه وآله » وأسبق الناس إلى الإسلام » وأعظم المباجر كد 


) جمهرة خطب العرب أول‎ - 7١( 


كخسض 5 


فى الجهاد » فلو أنى كفت 1 الحيال الرواسى 3 ونح البحور العلتاعى 20 حتىق يأى 
٠. 1-‏ ع 2 2 3 - ٠.‏ ا 
على يوى فى فر أقوأى به و ايك وأهين عدوك ؛ مارَأيت ألى قد أديت فيه كل الذى 
ع طَ من دوك 6 . 
فقال على عليه السلام : هم الوم ور قلبه بالق » واهده إلى دمراطاك المستقم 7 
ايت أن قَ حندى 3 مكلاتكت 6 وهال حجر د إذن والله أ أخير المؤمنين ده حندك 6 وقل” 
را( 
لمهم “ن يغشك ٠.‏ 
١‏ مأل حجر بن عدى 
وقام ححر ن عدى فقال : 
1 وه أ ا ام ل 
« يا أمير المؤمنين تمن بنو الحرب. وأهلها الذين ذلةحها”'" وننتجهاء قد ضارستنا”© 
1 3 ا 0 ا 
وضارستاها » ولنا أعو ان وعشيرة ذات غدد » ورأى جكب » وبأس مود ٠‏ وأزكتنا » 
أمس فملنا 6 . 
2 7 
فقال على" عليه السلام : أ كل قومك برَى مثلّ رَأك ؟ قال : ما رأيت 
مهم إلا حسناً » وهذه يدى عنهم بالسمع والطاعة وحسن الإجابة » فقال له على" 
عليه السلام خيراً . 


1 مقال هاشم بن عتبة 
وقال زياد بن النضر الحارثى امبد الله بن يديل اللرذاعى : 
«إن بومنا ليوم عَصَبمب7'؟ , ما يصبر عليه إلا كل م القلب » صادق النية 


(60 حم طام » ءن طمى البحر: إذا امتلآً . . (؟) أصله من ألقح الفحل الناقة  ..‏ () ضرسته 


الحرب تضريسا : جربته وأحكته » وضارس الأمور : جرجا وعرفها . )0( أى شديد . 


ا 0 
رايط الجأش ٠‏ وام الله ما أظن ذلك اليوم 5 ولا منا إلا الكدّال0© »6 فقال 
عبد الله ن بديل : أنا والله أظن ذلك » فبلغ كلامهما عليًا عليه السلام » فقال لما : 
« ليكن هذا الكلام تزوناً فى صدوركا , لارُظهراه » ولا يسمعه” منسكا سامع » إن الله 
كتب القتل على قوم والموت على آخرين » وكلة نيه مَنِيتَه كا كتب اله لهء 
فطوبى للمجاهدين فى سبيله » والقتولين فى طاعته » فلما سمع هاشم بن عُثتبة ما قالاه أقى علي 
عليه السلام فقّال : ٠‏ 

9 مسر بنا يا أمير المؤمنين » إلى هؤلاء القوم القاسيق قلوبهم » الذين نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم » وعملوا فى عباد الله » بغير رضا الله » فأحلوا حرامه ؛ وَدَرمُوا حلاله » 
ين بهم ااشيطان » ووعدم الأباطيلَ » ومنّام الأمانى » حتى أزاغهم عن المدى» 
وقصّد مم قصل الكدى » وحبب الهم الدنيا » فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فمها 0 
كرغيتنا فى الآخرة » وانتجاز موعد ربنا » وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من 
رسول الله صلى الله عليه وآله ريما » وأفضل الناس سابقة وقدماء وهم يا أمير الو منين 
بعلمون منك مثل الذى نط » ولكن كتب عليهم الشقاء » ومالت بهم الأهواء » وكانوا 
ظالين . فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة » وقلو ينا منشرحة لك ببذل النصيحة » 
وأنفسنا تنصرك على من خالفك » وَبَوَى الأمى دونك » جَذَلة » وله ما أحب أن لى 
ماعلى الأرض فا أَقَلت7" » ولا ما تحت السماء فا أُظَلت » وَأ واليت عدوًا لك > 
وعاديت ولا اك » . 


فقال علىة عليه السلام : « الهم ارزقه الشهادة فى سبيلك والموافقة لنبيك » . 


)002 الدو ن : الكسيس » أوالردىه من كل ىه 5 ف استهواه : اسماله والفعل متعد ومشءوله هذ 


محذوف : أى استبوى الشيطات أتباعهم بهم فالباء للسيبية . 0) أى حلت . 


غ08 للم 


“ا خطية الامام على 


ع إن علا عليه السلام صَعَدَ المنبر» لطب الناس ودعام إلى الجهاد » فبدأ محمد الله 
والثناء عليه » ثم قال : 


« إن الله قد أ كرمم 00 وخلقم لعبادته » فانصبوا أنفسك فى أداء 78 
وتنجّزوا موعوده » واعاموا أن الله جمل أمراس27؟ الإسلام متينة » وغراه وثيقة » 
ثم جعل الطاعة َل الأنفس ورضا الرب ؛ وغنيمة الأ كياس9 عند تفريط المَجَرّة» 
وقد حمات أمر أسْوّدها وأمرها » ولا قوئة إلا بالله » وتحن سائرون إن شاء الله إلى من 


0 #ونتا ا 5 5306 5 5 
سعة 00 ٠‏ ئفعسة وتناول ما لبس له 04 وما لايدركه 4 معارية وحنده 6 الفئة الطاغية الباغية 04 


5 رعق ا ٍِ 0 7 
يعودهم إبلس » ويُبرق طم ببارق لسويقة » ودد كين بغروره وأتم أعر الناس 
بالملال والمرام » فاستغنوا يما عاتم » واحذروا ما حَذْرَ م الله من الشيطان » وارغبوا 
فيا عنده من الأجر والكرامة » واعموا أن المسلوب من سلب ديته وأماتته » والمقرور 
من آثر الضلالة على المدى » فلا أعرفن أحداً 2 تقاعس 7" عنى ؛ وقال فى غيرى 
كك - ٠:‏ ّ 57 رى ريك له دده عاو 2 
قابة 6 فإن الدود إلى الذؤد ابل - د وهن لايذد عن خوصة هدم + 

نم إلى آم بالشدة ىف الأمر 3 والجهاد فى سيول الله » ون لاتمتانوا ل ؛ وانتظروا 

النصر العاجل دن ال 04 إن شاء ا 6 . 


6 مم مرس يفتحتين » ومرس جمع .مرسة بفتحتين أيضا : وهو الخيبل 5 69 جمع كيس : وهو 
ضد الأحق . () أصله سفهت نفسه . فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده يوقوع الفمل 
عليه لآأنه صار ىق معى سفه نفسه بالتةديد » ومثله : رشد مره وبطر عيشه . 649 أى خطهم عن 
م .2 0 1 0 ا8 3 م 3 عيء» 5 
مز لهم ٠.‏ قال تعالى : ) فنا لاها ندر ور ( )0( تأخر وتماءد 7 00( الذود - ثلا ة أبعرة إلى 


العشرة أو خمسة عر أو عشرين أو ثلاثين وهو مثل: أى إذا حمعت القنيل مع القليل صار كثيرا : فإلى يمعنى مع . 


لسع؟” للم 


6 - خطبة الحسن بن عإ- 

م قام بعده ابقه” الحسن رضى الله عده” فقال : 

« الجد له لا له غيره » ولا شريك لهء ثم قال : إن مما عظم الله عليك من حقو 
وأسبغ عليكم فن تعلق خالا على د 5ل .ولا يواكى كث واولا نبلنه قول 
ولاصفة» ونحن إبم" غضينا لله واكم ؛ إنه لم مجتمع قط على أمر واحد إلا اشتد 
أمرمم » واستحكلت عقدمهم » فاحتشدوا فى قتل عدوك عاو وود ولا تخآذلوا » 
فإن الحذلان يقطع_نيآط القلوب”'؟ , وإن الإقدام على الأسنة توه وعصمة » لم يتمتم 
قوم تل إلارفع الله عنهم الملة » وكفام جواح الذلة » وهداهم إلى معام اليلق » 
ثم أنشد : 


والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 


6 - خطبة الحسيين بن على" 


ثم قام الحسين رضى الله عنه » لحمد الله وأثنى عليه »ثم قال : 
2 يأهل الكوفة : أت الأحبة الكرماء 4 وَالشمر©© دون الدثار 3 دوا فى إطفاء 
0 يسك ؛ وتسهيل ما توعر علي » ألا إن المرب شرها ريع وطعمها 


(1) عرق غليظ نيط به القلب إىالوتين» حعه أنوطة . « والوتين :عرق فالقلب إذا انقطع مات صاحبه 
حمعه أوتنة » . . (؟) الشعار : ها يلبس على شمر الجسد » والدثار : ما فوق الشعار من الثياب . 
في الور والئرة ع الشأر 31 واره يبره © وواره ف ذقصه إياه 0 ووثتره : أدركه يمكروه . 


(4) الوريم : الكاف . أى إن شرها عظيم يدعو الناس إلى أن يكفوا عن خوض غمارهما . 


لكا 
فظيع » فن أخذ اهمها ٠‏ واستعد لها عُدتها ء ول يأل كُُوتب”© قبل حلوهاء فذاله 
صاحبها » ومن عاجَّلها قبل أو ان فرصها » واستبصار سعيه فيها » فذاله” 0 
أن لابنفم قوم » وأن يبلك نفسه » نسأل الله بقوكته أن دع لمن ثم نزل . 


( شرح ابن أن الحديدم ١‏ : ص مل" ) 
5 - خطية عبد الله بن عباس 


وكتب على إلى ابن عباس بالبصرة . 

« أما بمد فاشخص إلى" يمن قبلك من السمين والؤمنين , وذكّرمم بلانى عندهم » 
وعفوى عنهم فى الحرب » وأعلهم الذى م فى ذلك من الفضل والسلام » . 

فلما وصل كتابه إلى ابن عباس قام فى الناس فقرأ عليهم الكتاب وحمد الله وأئنى 
عليه » وقال : 

«أمها الناس : استعدوا للشخوص إلى إمامكم ؛ وانفروا خفافاً وثقالا» وجاهدوا 
بأموالكم و نفس ظ فإنم تقاتلون المحلين القاسطينء الذين لا يقرءون القرآن ولا.هرفون 
2 الكتاب ؛ ولا يدينون دين الحق » مم أمير المؤمئين واين عم رسول الله » الآمر 
بالمحروف » والناهى عن المسكر ٠‏ والصادع بالحق » والقيّ بالمدى , والخا كم بحم 
الكتاب » الذى لا برتثى فى الحم » ولا يداهن الفحّار ولا تأخذه ف اله أومة لالم » . 


( شرح ابن أن الخديد ١‏ : مم؟ ) 


(1) كلوم : جع كل » وهو الجرج . (8) جدر وحقيق . (*) الفيئة : بفتح الغاء وكسرهاء 
والىء : الغنيمة » أى تسبأل الله أن يقويم بما تغنمون من عدوع . 


سس لياع سم 


؟ - خطية لمعاوبة 


ولما نزل على النخيلة متوجها إلى الشأم © وبلغ معاوية خبره » وهو بومئذ بدمشق 
قد ألدس منبر دمشق قيص عمان مخضا بالدم وحول المنبر سبءون ألف شيخ يبكون حوله 
لا محف" دموعهم على عمان خطهم وقال : 

« يأهل الشأم قد كتم تنكذبونتى فى على » وقد استبان لك أمره » ولله ما قتل 
خليفم غيره » وهو أْمَر بقتله » وألب الناس عليه » وآوى قتاته » وثم حنده وأنصاره 
وأعوانه ؛ وقد خرج بهم قاصدا بلادك وديارك لإبادتسكم . 

يأهل الشأمء الله الله فى دم عيّان فأنا وليه وأحق من طلب بدمه » وقد حمل الله لولى 
القتول ظلما سلطاتاً » فانصروا خليفتك الظلوم » فقد صنم القوم ما تعلمون » قتاوه ظلما 
نا » وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تنىء إلى أمر اله © » ثم نزل . 


فأعطوه الطاعة واتقادوا له وجمم إليه أطرافه واستعد للقاء على . 


( شرح ابن أفى الحديد ١‏ : 181) 


3 ظ 6ه 

وول على على معاورة 
بعد أن نزل الإمام على” كرتم الله وجهه بصفين ء دعا بشير بن عمرو بن محْصّن 
الأنصار ى » وسعيد بن قيس اْمَدَانى » وَشيّث بن ربمى العيمى » فقال : انوا هذا 
الرجل » فادعوه إلى الله » و إلى الطاعة والجاعة » فقال له شيث بن ر بعى : با أمير المؤمنين : 
ألا تطمعه فى سلطان :وليه إياه » ومثرلة يكون له بها أَثرَة عندك إن هو نايك ؟ فقال 
على" : اثتوه فالقوه واحتجوا عليه » وانظروا ما رأبه ؟ وهذاف أوَل ذى الححة سنة 


5ه فأتوه » ودخلوا عليه . 


- خطبة بشير بن عبرو 


مد الله عر بشير بن عمر و » وأ عليه وقال : 

« يا معاوية : إن الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع إلى الآخرة » وإن الله عر وجل 
محاسبك بعملاك » وَجَاز يك با قدّمت يداك » وإ أنشدك الله عر وجل" أن تفرق 
جماعة هذه الأمة » وأن نسفك دماءها بينها » . 

فقطم عليه الكلام » وقال : هلا أوصيت بذلك صاحبك ؟ فقال أبو عمرة : 

« إن صاحبى ليس مثلك ؛ إن صاحدى أو البرية كلها هذا الأمر » فى الفضل » 
والدين» والسابقة فى الإسلام » والقرابة من التسول صل الله عليه وسلٍ ‏ قال : فيقول ماذا؟ 
قال : يأصسرك بتقوى الله عر وجل" » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق » فإنه 
أسل للك فى دنياك » وخير للك فى عاقبة أعسرك 6©-. 


م 


م ل 
قال معاوية : وَنطل” دم عثمان رضى الله عن ! لا والله لا أفمل ذلك أبداً » فذهب 


سعيد بن قيس يقكام » فبادره شبث بن ر بعى » فتدكام 8 


9 - خطبة شيث نر 


مد الله » وأثنى عليه » وقال : 

« يا معاوية » إنى قد فهمت مارددت على ابن محصّن » إنه والله لا مخ علينا ماتغزو 
وما تطلب » إنك لم نجد شيداً تستغوى به الناس » وتستميل به أهواءهم » وتستخلص به 
طاعنهم » إلا قولك :« قتل إمامك مظلوما » فنحن .طلب يدمه » فاستجاب لك سقهاء 
ظ طُعام » وقد علمنا أنْ قد أبطأت عنه بالنصر» وأحبيْت له القتل » لهذه المنزلة التى أصبحت 
تطلب . ورب متمق أمر وطالبه ٠‏ اله عر وجل يحول دونه بقدرته » ورا أو المتمنى 
أمنيته ؛ وفوق أمنيته ووالله مالك فق وأحدة منبيا خير ان أغكزاتاما رعو انك 
لشرالمرب حالا فى ذلك » ولنّن أصبتما " فى ايه حق لستحدق من ربك 7ن 


النار » فاتق الله يا معاوية » ودع ما أنت عليه » ولا تنازع الأ أهله » , 


٠‏ - خطية معاوية 


خمد الله معاوية وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بمد : فإن أول ما عرفت فيه سَفهكء وَحْفَة حلمك , تمك على هذا الحسيب 
الشر يف سبد قومه منطقه » ثم عنيت بمْد فيا لاع لك به د كدت 921 


. صل الثاز : كرضى » وضل بها صليا يكسر الصاد وضمها » قامى خرها‎ )١( 
. (؟) لامه لوما : عذله » وألامه ولومه المبالغة‎ 


0-7 عم ال-0 
أبها الأعرالى يف2" الجانى » ف ىكل ما ذكرت ووصفت» انصرفوا من عندى » فإنه 
ليس ببنى و بكم إلا السيف © . 
وغضب وخرج القوم وشبث يقول : أفعلينا تبّل بالسيف ؟ أقسم بلله ليمجلن بها 

إليك » فأتوا علا » وأخبروه بالذىكان من قوله » «أخذ على يأمى الرجل ذا الشرف 
فيخرج معه جماعة » و مخرج إليه من أحاب معاوية آخر معه جماعة » فيقتتلارنف 
فى خيلهما ورجالها * ثم ينصرفان » وكآنوا يكرهون أن يطقوا .م أهل العراق 
أهل 0 » لما يتخوافون أ.: نكو ف داك الاستئصال والهلاك . 


( تاريخ الطبرى ٠‏ : 948 ) 


. الجلف : الرجل الجاق‎ )١( 


وفد على” إلي معاوية أيضأ 


ولا دخلت سنة /ام ه توادعا على ترك الحرب فى اللحركم إلى انقضائه » طمما فى الصلح 
واختلفت فها بيهما الرسل فى ذلك دون جِدْوى » فبعث على" عتدى بن حاتم » ويزيد 
ابن قبس » وشدَث بن ربمئ » وزياد بن حَضّفة إلى معاوية . 

١‏ - خطبة عدى بن حاتم 

فلما دخلوا د الله عَدِْ بن حاتم , ثم قال : 

« أما بعد : فإنا أتيناك ندعوك إلى أعى مجمع الله ع وجل به كلتنا وأمكتنا » و تحقن 
به الدماء » ويؤمن به السّبل » ويُضْلح به ذات الْبيْنء إن ابن عمك سيد لسلمين؛ أفضلها 
عاق رامنا 00 أثراً » وقد استجمع له الناس » وقد أرشدم الله عر وجل> 
بالذى رأوا » فل يب حَد غيركوغية من معكء فانتة با معاو بة» لايصتبك الله ” وأصحابك 
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> جوأب معاوية 


فقال معاوية : « كأنك إنما جئت متهدداً . ا عبات يا عدىُ ع ولا 


والله » إنى لان حراب” تي س0 لى بالشان ؛ أما والله إنك ان الجلبينَ على 


)١(‏ هو جده. (١؟)‏ التعقعة : تحريك النىء اليابس الصلب مع صوت » والشنان : .م شن 


بالفتح » وهو للقربة اليالية » وإذا تعقع بالشنان للإبل نفرت ء وهو مثل يضرب لمن لا بروعه 
ما لاحقيقة له . 


اراي 


لاس 


معز 


إبن عفان رضى الله عنه » وإنك إن كَعَلته » وإلى رجو أن حكون من كك الله 
عر وجل" به , عبات با عر بْنَ حاتم , قد حَلبْت بالساعد الأشد”" » . 

قال لهتشرت تق وى وز ادن حصقة د وتنارها تجوايا واقدا ‏ 

« أتيناك فيا يصلحنا و إباك » فأقبلت تضرب لنا الأمثال » دع مالا يتفم به مو 


آذ 


القول والفعل » وأحبنا فما يعمنأ 


ا ور 
وإياك قكة © . 


- خطية يزيد بن قيس 

وتسكام يز يد بن قيس فقال : 

د إنالم نأتتك إلا لنبلغك ما بمثنا به إليكء وَلِتودّى عنك ما سمسنا منك » وحن 
على ذلك - لن ندع أن ننصح لك » وأن نذكر ما ظنمًا أن لنا عليك به ححة » 
وأنلك راجم به إلى الالفة والجاعة » إن" صاحبّتاً من قد عرفت وعَرّف السامون فضل” » 
ولا أنه مخنى عليك . إن أهل الدين والفضل لن يَمْدلوا بعلى” . ولن عنياوا”"” بينك و بينه 
فاتق الله يا معاوية » ولا تخالف عليًا » فإنا والله ما رأينا رجلا تَعلّ أعمل” بالتقوى » ولا 
رهد فى الدنيا » ولا أجم عاصال الخير كلها من »© . 


ع ؟؟ - خبطبة معاوية 


مد الله معاوية وأثنى عايه ثم قال : 


«أما بعد : فإنك دعوم إلى الطاعة والججاعة » فأما الجاعة التى دعوتم إلمها فعنا هى » 


>» يعنى بذاك قوة استعداده للقعال وتأهبه له . 2 (”) المييل بين الشيثين‎ )١( ١. أى يقعله‎ )١( 
. كالتر جيم بِيهما‎ 


كر 


ان لساح إإزالا نراها » إن صاحبيم قتّل خليفتنا » وفركق جماءتناء وَآوَى 
83 62 0 يزعم أنه لم بعدّله ) قتدد٠‏ ن لاترد ذلك عليه» أرأيتم فقتل 
صاحبنا » ألستم تعلمون أنهم أصحاب” صاحبك ؟ فَليكدْفمهم إلينا فلنقتلهم به ثم تحن مجيبم 
إلى الطاعة والجاعة »© . 


فقال له شبث : أيسرك يا معاوية أنك امك 2 وي فقال معاووية : 


)١(‏ الثأر : قاتل حميمك . (؟) هو مار بن ياسر رضى الله عنه » أحد السابقين الأولين ع 
وقد عذبه المشركون ق بدء الدعوة الإسلامية فاحتمل العذاب » وكان يمذب هو وأخوه وأبوه وأمه بالتار » 
فر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صيرا 1 ل" ياسر فوعدم الجنة . اللهم اغفر لآل ياسر » 
ومراد شبث بهذا القول إحراج معاوية . لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » : أى 
إنك يامعاوية إن قتلت عمارا ‏ وكان من أصحاب على كنت من الفئة الباغية . وتفصيل الحير فى ذلك 
ما روته أم سلمة زوج النببى صل الله. عليه وسلم » قالت : ولما بتنى رسول الله صلى الله عليه وسلْ مسجده 
بالمدينة أمر باللين يضسرب وما محتاج إليه » ثم قام فوضع رداءه فلما رأى ذلك المهاجرون والأنصار وضعوا 
أرديهم وأكسيتهم رتجزون ويقوأون ويعملون . 
امن قعدنا والنبى يعمل ذاك إذن لعمل مضلل 
قالت : وكان عمان بن عفان رجلا نظيفا متنظافا » فكان تحمل اللبنة ويحاق مها عن ثوبه » فإذا وضعها 
نفض كفيه ٠»‏ وذظر إلى ثوبه » فإذا أصابه ثىء من التراب نفضه فنظر إليه على رضى الله عنه فأنقد : 
لا يستوى من يممر المساجدا يدأب فيها راكعا وساجدا 
وقاما طورا وطورا قاعدا ومن برى عن التّراب حائدا 
فسمعها عمار بن ياسر فجعل برتجرها وهو لا يدرى من يعنى » فسمعه عمان فقال : يابن سمية (وسمية أمه) 
ما أعرفقى يمن تعرض » ومعه جريدة » فقال اتكفن أو لأءترضن بها وجهك » فسممه النببى وهو جالس ق 
ظل حائط فقال : « عمار جلدة مابين عينى وأنى » فن بلغ ذلك منه فقد بلغ مى : وأشار بيده فوضعها بين 
عينيه فكف الناس عن ذلك . وقالوا لعمار : إن رسول الله قد غضب فيك » ومخاف أن ينزل فينا قرآن » 
فقال : أنا أرضيه كا غضب » فأقبل عليه ذال : يا رسول الله مالى ولأصحابك ؟ قال : مالك ولمم ؟ قال 
يدون فتلى » يحماون ابنة ويحملون عل لبنتين » فأخذ به وطاف يه فى المسجد وجعل بمسح وجهه من التراب 
ويقول١‏ يابن سمية لا يقتلك أحابى» ولكن تقتلك الفئة الباغية » فلما قتل بصفين» وروى هذا الحديث عبد الله 
أبن مرو بن العاص ء قال معاوية : هم قتلوه » لأنهم أخرجوه إلى القتل » فلما بلغ ذلك عليا قال : و نحن 
ختلنا أيضا حمزة لأنا آخ رجناه ( العقد الفريد ؟ : 7م؟ ) . 


د الات 
وما يمنمنى من ذلك ؟ والله لو أمكنت من ابن سميّة ما قتلته بمثمان رضى الله عنه ولكن 
كت قاتله” يتأتل مولى عمان » فقال شيث : [ 

« وله الأرض وإله السماء » ما عدات معتدلا”'" , لا والذى لا إله إلا هوء لاتصل 
59 اهم عن كواهل الأقوام » وَتَضْيقَ الأرض القضاه عليك 


برّحبها”” » فقال له معاوية : « إنه لوقد كان" ذلك كانت الأرض” عليك أضيق » 


إلى عار » حتى تَندرَ 


وتفركق القوم عن معاوية » فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خَصفة القيمى فخلا به 

لحمد الله وأثنى عليه » وقال : 

وأما بهد نا ألا ريع فاق حلم طم أرحامةا » وآ وى قُتَلدَ صاحبنا » وإنى 
أسألك النصر _بأسرتك وعشيرتك , ثم لك عَهدُ الله جل" وعرّ وميثاقه أنْ أوليك إذا 


3 ييل ى؟ المصربن بيك قال زياد فلما قضى معاوبة كلامه حمدت الله عن وجل 


وأثنيت عليه ثم قلت : « أما بعد فإنى على بيّنة من ربى » وبما نسم عَلَك» فان أ كون 
صر 2 
ظهيرًا”'* للمجرمين » ثم قت . ( تاريخ الطبرى ١ : ١‏ ) 


(0 أى إنك إذا عدات عمارا بناتل مولى عمان : أى سؤيت بينهما ل تكن معتدلا فى حكلك , 
(؟) ندر الثىء كنصر ندورا : سقط من جوف شىء أو من بين أشي! ءفظهر . وإطام الرءوس : جم هامة ‏ 
() الرحب بااهم : الاتساع  .‏ (4) أى غلبت وانتصرت . () معينا وناصرا . 


وقد معاوية ان على 


٠. 2 - 5 5 8‏ 7 0 
واعث معاوية إلى على" حبيب” بن مسالمة الفهرى » وش رحبيل بن السمط » ومَدُن 


ابن بز بيد بن الأختس »ء فدخاوا عليه . 


6” - خطية حييب بن مسلية 


مد لد حييب وأثن عليه 034 أم قال : 
: . 5 03 06 كيال هُ 
«أما بعد فإن عمان بن عفان رضى الله عنه كان خايفة مهديا » يعمل يكتاب الله 
عر وجل" » وبيب إلى أمى الل تعالى » فاستتقلم حياته » واستبطأم وفاته » فَمَدّوتم عليه » 
فقتلقموه رضى الله عنه” » فادقم إلينا قتلة عثمان ‏ إن زعمت أنك لم تقتله ‏ تقثلهم به » 
ثم اعمز ل أمس الناس » فيكون أميامم شورى بيهم ٠‏ يُوَلى الناس أم هم من أجم 


عليه رأيهم » . 


فقال له على" بن أبى طالب : « وما أنت لا أم لك الل ؛ وهذا الأمس ؟اسكت: 
فإنك لست هتآك , ولا بأهل له » فقام وقال له : « والله لقربتى نحيث تكره © » 
قال على" : « وما أنت ولو أَجْكَبتَ عمَيْلِكَ وَرَحِلِك ؟ لا أبق الله عليك إن أبقيت عَلَء» 


احثرة” ونوا اذهب اضرب وصكذا مابها 24 وقال كرسيل بن الناظ + 


6 ق كتب ابلغة : حقره مرا يفتح الحماء ودقرية يضمها وتشديد الياء ىُ أجاء كامة 2 حقرة 3 
وأرى أنها مثل هزأة وضحكة » يقال رجل هزأة بضم الحاء وسكون الزاى أى بهزأ به وضحكة كذلك أى 


يضحك مه 6 قالمعى أتكون حدهرة أى حقيرا وتسوءق سوءآأ 5 


م 


د اتا و 
إنى إن كلتك فلممرى ما كلانى إلا مثل كلام صاحبى قبل » فهل عندك جواب غير 
الذى أحبته به ؟ فقال على”: نعرلك ولصاحبك جواب غير الذى أجبته به . 


75 - خخطرة علي بن أبى طالب 


خُمد لله وَأَمُنى عليه 3 عليو » ثم قال : 

د أما بمدء فإن الله جل ثناؤه بعث تدا صلى الله عليه وسل للقي ا ةن 
الضلالة » وانتاش0؟ به من ا طْلَكَة » وجمع به من الفرقة » ثم قبضه الله إليه » وقد أدَى 
ما عليه » صلىالله عليه وسل » ثم استتخلف الناس أيا بكر رضى اله عنه » واتخلف أبو بكر 
ع رون اناعدع انها الننارة +زوعدلا ل الأمة اوقل ودن7" عبن أن توج ااعليناء 
ونحن آل” رسول الله صلى الله عليه وسل » فغفرنا ذلك لما » وولى عَنمان رضى الله عنه فعمل 
بأشياء جابها الناس عليه » فساروا إليه فقتلوه » ثم أتانى الناس وأنا ممتزل” أمورم » 
فقالوا لى : بايع » فأبيت عليهم ؛ ققالوا لى : بيع ٠‏ فإن الأمة لا ترضى إلا بك ء وإنا 
نخاف إن لم تفمل أن يفترق الناس» فبايمتهم » فل يعني إلآ شفاق رجلين قد بايعانى7" , 
وخلاف معاوية الأذى لم يجعل الله عر وجل” له سابقة فى الدين . ولاسَاف صِدق ف 
الإسلام » طليق”* بن طليق » حاب من هذه الأحزاب »ل 2ل لله عر وجل » 
وارسوله صلى الله عليه وسل » وللمسامين عدرًا » هو وأبوه » حتى دخلا فى الإسلام كارهين» 


)١(‏ انتشل وأخيج (؟) وجد عليه: غضب ١.‏ (") يعنى طلحة والزبير وما كان مهما من 
الللاف عليه » وانشهامهما إلى السيدة عائخة . (4) الطلقاء : هم الذين عفا علهم النبى عليه الصلاة 
والسلام بعد فتح مكةء فتمال طم : اذهبوا فأنمٌ الطلقاء . (0) حزب بدل من طليق الثاف : أى ابن حزب 
من هذه الأحزاب الى تألبت وتظاهرت على حربه صل الله عليه وس من قريش » وغطفان » وبى هرة » 
وبى أشجم » وبى سايم » وبنى أسد ( فى غزوة الأ-زاب ؛ وهى غزوة الحندق سنة ه ه) وكانت عدة 


«الجميع عشرة آلاف مقاتل » وقائده العام أبو سفوا . 


فشن 3 


ايد لاغلاتيم مله ظ وانقيادم له وَتَدَعُونَ آل نبي صل لل عليه وس » 
الذين لا ينبغى لك شتاقي: ولا خلانهم » ولا أن تَعدلوا بهم من الناس أحداً » ألآإنى 
أدعوك؟ إلى كتاب الله عر وجل" » وسنة نبيه صلى الله عليه وسللم » وإماتة الباطل » 
وإحياء مَعألم الدين » أفول قولى هذا » وأستغفر الله لى ولك ولكل موؤمن وف منةغ 
ومسل ومسلمة » . 

فقالا : « اشبلا أن عمان رضى الله عنه تل مظلوما » فقال للها : « لا أقول إنه تل 
مظلوماء ولا إنه قتل ظالما » . قالا: « فن لم يزعم أن عمان قتل مظلوما» فنحن منه برآء » 
ثم قاما فانصرفا » فقال على” : « إنَكَ 1 الما » ولا ع اسه ألدّعاء إذَا ورا 
مُدبرِين » وما أنت ي,أدى المنى عن ضلآ لهم » إن تشمم' إلا من يوامن باياتنا» 


ع 
فهم مسلمون » . ( تاريخ الطبرى ١‏ : 4 ) 


اس سمت 


)00( فلا غرو 0 أى لا عجب 04 وقوله إلا خلافك معه : أى خلانم على ممه » أو هو و حلاقك معه 6 
بالحاء: أى محالفتم له » ومناصرقكم إياء . 


(؟1؟ - جمهرة خطب الغرب - أول ) 


/1؟؟ - خطبة عمرو بن العأص ( التوفى سنة م ه) 


لما بلغ معاوية أن الإمام علياً ( ككم الله وجهه ) جر الجيوش لقتاله » دعا عمرو 
ابن العاص » فاستشاره » فقال : « أما إذ بلغك أنه يسير فسر بنفسك » ولا تغب عنه 
رأيك ومكيدتك » . قال : « أما إذا يا أبا عبد الله شين الناس » . لخاء عمرو خض 
الناس » وضكف علا وأصحابه ؛ وقال : ٠‏ 

« إن أهل العراق قد فقوا ممهم » وأوهنوا شوكتهم ؛ وَلُوا حدم » ثم إن أهل 
البهسرة مخالفون لعلى » قد وَتَرمم وقتلهم » وقد تفانت صناديدم وصناديد أهل الكوفة 
يوم لجل » و إنما سار فى شرؤمة قليلة » منهم من قد كت خليفتك » فلل الله فى حقكم 


550 5 عام 
أن تَضَيّيُوه » وفى دمك أن تطلوه 6 . ر تاريخ الطبرى 5 : ١5‏ ) 


1 خطلة أخرى لعمرو بنالعاص 


ملعي على قوس »© فقال : 
« الجد لله المظيى فى شانهء القوى فى سلطانه » الْمَلَ فى مكانه » الواضح فى برهانه» 


530 4 ا 3 ع 3 ١ 0 5 5-5 ٠.‏ 3 
| حمده على حسن اللاءء وتظاهر التعماء» فى كل رزيه من 3 ( 4 أ شدة أو رحاء» 


للق أليلاء 3 يكون محنة 3 ويكون منحة 3 


ام 


5 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن جمد عبده ورسوله » ثم إنا تحتسب 
عند الله رمب العالمين ما أصبح فى أمة تمد صلى الله عليه وسل » من اشتعال نيرانها » 
واضطراب حبلها » ووقوع بأسها بينها » فإنا لله وإنا إليه راجمورت » والجد لله 
رب العالمين . 

أو لاتعلمون أنصلاتنا وصلاهم ؛ وصيامنا وصيامهم» وحجنا وجهم »وقبلتنا وقباتمهم > 
وديننا وديتهم واحد ؟ ولكن الأهواء ختلفة» اللبم أصلح هذه الامة بما أصلحت به أوهاء 
واحفظ فيا بينناء مع أن ن القوم قد وَطئوا لاد » وبا علي » خِدُوا فى قتال عدوم » 
واستعينوا بالله ريم » وحافظُوا على حرمان؟”" » ثم جلى . 


( شرح ابن أل الحديدم ١‏ : ص 5.4 ) 
8 خطية معاوية بن أبى سفيان رض أهل الشأم 


, 29 الناس : أعيرُونا 2 0 "© لاتفاو 97 ولا يناد‎ 5 ١ 
فإن" اليوم” وم "أخطارء وبوم” حقيقة وَحفاذا 9 6 0ك لعلى سَقََ وبأيديك؟ الام‎ 
ا تقاتلون من 06 البيعة 4 َلك الدم الحرام 4 فليس له من اأسماء عَاذن 4 قَدمُو1‎ 
الث" 1ل كمه حا تالاه‎ 02 6 0 : 
حاب السلاح ل كليقة 7 وا روا الخأسر”" . اهلوا - ؛ فقد باغ الحق‎ 


مقطَمَة » و إنما هو ظالم ومظاوم » . ( شرح ابن أب الحديد ١‏ : ١م‏ ) 


(1) جمع حرمة»وهى ما لاحل انتهباكه . )١(‏ أىجودوا برعوسم »ولا تبخلوا بنفوسك على القتل .. 
() ف الأصل «١‏ لا تقتتلوا » على أن الفمل مجزوم بلا الناهية » وأراه محرفا » وإنما هو «١‏ لا تقتلوا » 
مجزوم فى جواب الأمر , أى إن تسخوا ببذل رءوسم ونفوسكم وتقاتلوا مستبسلين :نجوا من القتل . 
(4) ف الأصل « ولا تتجادلوا » وأراه مصحفا عن « ولا تتخاذلوا » أى لتتعاونواء ولا ذل بعضك بعضا.. 
(0) أى يوم محافظة على الأرواح والأحر اض والأموال ودفاع عنها . (5) استلام : لبس اللأمة ه 
وهى الدرع (0) الحاسر : من لا مغفر له » ولا درع ؛ أو لا جنة له . 


د #8 سم 


.م؟ - خطية ذى الكلاع الريرى02© 


وطلب معاوية إلى ذى الكلاع الجيرى أن مخطب الناس » وبحرضهم على قتال على 

رضى الله عنه ومن معة من أهل العراق » فعقد فرسه « وكان اعم حاب معاوية 
خط2" » وخطب الناس فقال : 

«الجد شُ حداً كثيراً » ناميا واضحًا مُنيرا» 2 وأصيلاً » أده وأستعينه » 
وأومن به» وأتوكل عليه» وك الله وكيلاً» وَأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء 
وأشهد أن. مدا عبده ورسوله » أرسله بالمرقان إمامًا » وباهدذى ودن المق .حين 
ليرت النامى!: ودوست "© الطاعة بن وانغلات الأرطن وما وشلاة 6 واططرويت 
الدنيا نيراناً وفتنة » وَوَرَك7© عدرٌ الله إبليس” على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » 
واستولى على جميع أهلها » فكان تمد صلى الله عليه وآ له هو الذى أطفأ اله به نيران » 
وَتَرَعْ به أوتادها » وأوهن به قوى إبليس »ء وَآيْسَّه مما كان قد طم فيه من ظفره 
بهم » وأظبره على الدين كله » ولو كره اين كوا 

ثمكان من قضاء الله أن ب يننا وبين أهل ديننا بصفين » وإنا لنعم أن" فيهم قوماء 
قدكانت لهم مع رسول الله صل الله عليه وآله سابقة ذات شأن وَخَطر عظلي » ولكنى 
ضر بت الأمى ظهراً و بطتا » فل أرَ يسنى أن در دَمُ مان » صر نبينا صلى الله عليه 


وآله » الذى جهْز جيش مان راوزل ان مين الله عليه وآ له بياً » 


)١(‏ هو ذو الكلاع الأصغر سميفع بن نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الأكبر يزيد بن النجمان 
وهما من أذواء الهن . )١(‏ أى شأنا وقدرا. (م) لمحت . (4) ورك على الأمر وروكا: قدر . 
() وذلك أنه فى فزوة تبوك ‏ وكانت سنة قسع للهجرة ‏ أنفق فى تجهيز المقاتلة من المسلمين عشرة 
آلاف دينار . وأعطى ثامائة بعير بأحلاسها وأقتابها ( والأحلاس, جمع حلس بالكسر: وهو كساء على ظهر 
البعير نحت البرذعة '. والأقتاب جمع قتب بانتحريك : وهو ما يوضع على سنام البعير ) وخمسين فرساء فقال ت 


5 0 


03 0 ) ا 006 أ 
وف سقآية 04 و بايع له نى أنه بيده الم على البسرى 0 واختصه بكر عحتيه أم كلثوم 


افر ل 


0 » فإ نكان قد أذني ذنيا» فقد أذني مه ن هو خير منه» قد قال الله سبحانه لنبيه ': 


( ليَعمْرَ لك الله ما تقد من ذَنْبكَ وَمَآ تأر ) وقتل موسى نفس” © , ثم استغفر الله 
عليه الصلاة والسلام : « اللهم ارض عن عدّان » فإفى راض عنه » وكان ذلك فى زمن د الثاس 
وجدب البلاد » وشدة الحر » قال تعالى : 2 لق تأت ال سََ الى الاح رين وال نصار 
ا 0 اه 27100 5 

الذين اتبعوه فى سَاعم العسرة 6 أى وقتها » وهى حاهم ف تلك الغزوة » ذكروا أن 5-85 
يقتسمان تمرة » وأن العشرة كانوا يعتقبون البعير الواحد. 2 )١(‏ وذلك أنه اشترى بثّْر رومة ( بضم 
الراء : بكر بالمديئة ) ثم تصدق بها على المسلمين » فكان رشازه فها كرشاء أحدهم » وقد قال غليه الصلاة 
والسلام : « من حفر يثر رومة فله الجئة » وأشرف مان رضى الله عنه على الثوار حين ح<صروه ومتعوا الماء 
عنه » فقال : أنشدم له ع هل علمتم أفى اشتريت رومة من مالى يستعذب بها » فجعلت رشاقٌ مها كرشاء 
رجل من المسلمين ؟ قيل : نعم » قال : فا بممنعى أن أشرب مها حى أفطر على ماء البحر ؟ ثم قال : 
أنشدم الله هل علمتم أفى اشتريت كذا وكذا من الأرضى فزدته فى المسجد ؟ قيل : نعم » قال : فهل علممم 
أحدا ٠ن‏ الثاس منع أن يصل فيه قبلى ؟ ثم قال : أنشدى الله » هل سمدتم نبى الله صلى الله عليه وسلٍ يذ كر 
كذا وكذا ‏ أشياء فى شأنه » فجعل الناس يقولوت : مهلا عن أمير المزمنين . 

(؟) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما قصد إلى مكة فى غزوة المديبية ( سنة ست للهجرة ) 
بعث ءمان بن عفان إلى أنى سفيان وأشراف قريش مخيرهم أنه إنما جاء زائرا البيت ومعظما لحرمته » فخرج 
ءمان إلى مكة وبلغ الرسااة » واحتبسته قريش عندها » فشاع عند المسلمين أن عمّان قد قتل » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لا تيرح حى نناجز القوم » ودعا المسلمين إلى البيعة على الموت فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة » وبايع عليه الصلاة والسلام لمان » فضرب بيده المنى على يده اليسرى وقال : هذه يد مان . 

(0) تزوج عمان السيدة رقية بنت رسول اقه صل الله عليه وسل ؛ فلما ماتت جزع ممان علها وقاله 
يارسول الله انقطع صهرى منك ٠‏ قال : إن صهرك مى لا ينقطع ء» وقد أمرفى جبريل أن أزوجك أختها 
يأمر الله : السيدة أم كلثوم . 

(:) وذلك أنه فى إبان نشأته ممصر دخل مدينة منف ذات مرة » فوجد فها رجلين يقتتلان قبطيا 
يسخر إسرائيليا تيحمل حطبا إلى مطبخ فرمون » فاستفائه الإسرائيل» فقال مومى للقبعلى: خل سبيله » فقاله 
له لقد ههمت أن أحله عليك » فوكزه مومى ( أى ضصربه جمع كفه ) وكان شديد القوة والبطش فقعله » ولى 
يكن يقصد قتله ( وذ كروا أنه كان إذ ذاك ابن اثنى عشرة سنة ) وقد اعم لذلك خوفا من عقاب الله . سه 


بح اهاب 


خغفر له » وقد أذنب و02 3 ثم استغفر الله فغفر له » وقد أذنب أبوك د06 , م 
استغفر لله فففر له » ولي أحدم من الذنوب » وإنا لنمل . قدكانت لابن أبى طالب 
سابقة ا مول الله صل الله عليه وآله ٠‏ إن لم يكن مالا 2 على قتل عمّان فقد 


> ومن اقتصاص فرعون واستغفر الله فغفر له»وف ذلك يقول اله تماك : « وَدَحْل المديتة كَل حين 


٠.‏ سرس 


غَفَلةٍ من هيا فو 1 د 50 رَجِلِنِ يَقعتلآن 7 هذا من سمِعته 5 وَهذَا م 2 ن عدوه » 


١ عم‎ 


ها َه الى من شيتهر للق ار مو فقفى عليه :قال هذا 


كام عاشصعرامم 


نْ ملٍالشتينطآن نه ع ل مبين» قَآَلَنَ وله تفسى فا غفر* لى فَعَقرَ 6 إنه هو 
لتو دحيم 4 (عورة القصص ) وقال تعالى : 9وَقَمَلتَ تَفْسَافتَدَيِيَاكَ من الْهَم» ( سورة طه) 
)١(‏ يشير إلى ماكان من نوح عليه السلام بشأن ابنه كنعان حين حدث الطوفان » قال تعالى : 
« وَنادَى 6ن رب ” : فَأدكب مناه وَل تسكن مَمَ السكافر ين» 
عل سا وى إِلَ جَبَل يصن من امأه» قل لآ عأصم 0 لله إل مَنْ رح + 
و1 بِيهما الموج فكآن من ا قِينَ © إلى أن قال : « وَنَدَى نوح رَبَه فقَآلَ رَبُْ 
إن أبنى من أَهْل ( أى وقدوعدتنى بنجانهم ) وَإِنَ وَعْدَكَ اق وَأَنْتَأحَكم الا كين» 


م بير هو ”ده 


0 من أَهْلك» نه عل غير صَا ِل قلا تَنألي مَا لين للك به 0 
أن نكون ون اهتين )قال وقة إن اعرذ بك أن أشألاعة ما ليس لى 
بع علد “و : تعفر لي وََرَْمْنِى أ كن مِنَ الخأسر ين 6 ( سورة هود ) . 
() وذلك أنه إذ أسكنه الله هو وزوجه حواء الجنة وأباح لما أن يأكلا من حيث شاءا » نهاه أن 
0 شجرة عيما له » فوسوس ده إبليس أن يأكل مها فأطاعه : وى ذلك يقول الله تعالى : 
َم نكن نت وَروحك الله + فكلا من حينث هلي 1 ! 
الشحرة فشكو ] منَالظًا لين ا الشيطان ليبدى لمانا وورى عَمْمَ من 
سَوءانهما وَقَالَ مآ )كما ربكا عن لطذء الشتعرة إل أن كو مل 


من اخألدرين» . «سورة الأعراف» . ١‏ (0) ناصر وشايع . 


ل 


مع 


1 ع 5 . ل : - . 
خدله » وإنه لاخوه فى دينة » ابت غ00 وسلفه9"© » وآابن 0 م قد أقبلوا من 
1 2 اه 00 ا 
عراقهم حتى نزلوا شام وبلادم ووض مك" »؛ وإنما عامّنهم بين قاتل وخاذل» فاستعينوا 
ل . على 0 .4 42 5 7 5 3 طم 
بالله واصيروا » فلقد ابتلدم أتبا الامّة » ولقد رابك فى منائى فى ليلتى هذه » لكأن 
وَأَهْلَّ الْعراق أَعْتَوردن)””؟ مْضْحَمًا نضر به بسيوفناء ونحن فى ذلك جميما نتادى : و 1 
اله ! ومع أنا والله لانفارق التراصة''؟ حتى نموتء فعليكم بتقوى الله » وليكن الثبات 
شُّ ؛ فإلى “ممت عمر بن اللخطاب يقول : “.مت رسول الله صلى الله عليه واله يقول : 
5 مراع 


« إها يِبْسَتْ المقتقلون على الثبات © أفرغ الله علينا وعليكم الصبر» وأعرٌ لنا ول النصر » 
وكان لنا ولكم فىكل أمس » وأستغفر الله لى ولكم » . 


( شرح ابن أ الحديد ١‏ : 4م4 ) 
وع؟ ‏ خطية يزيد بن أسد اليجلى 


وقام بريد بن أسد البَحلَ ف أهل الشأم طب الناس بصقين 4 وعلية قبأد من 3 
وعمامة سوداء » آخذا بقانم سينه » واضمًا تَمْل اليف فى الأرئض متوكتا 
عليه » فقال : 


« الجد لله الواحد الفرد » ذى الول" والجلال » المزيز الجبار » الحكيم الغفار » 


و 1 2 2 2 2 - 


(1) عات بن عفان بن أى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وعلى بن أى طالب بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف .2 (5) السلف (بفتح فكسر وبكسر فسكون) من الرجل : زوج أخت أمرأته 
وقد علمت أن عمّْان تزوج السيدة رقية أخت السيدة فاطمة زوج الإمام على . (0) أم مان هى أروى 
بنت كررز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها البيضاء أم حكم بنت عبد المطلب بن هائم عنة النبى 
صل الله عليه وسلم . (4) البيضة : ساحة القوم . (0) اعتوروا الثىء : تداواوه. 

(1) العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فما يناء . (0) اطول : الفضل والقدرة والغى . 


#88 اسسم 


والإفضال » مالك اليوم القدى لا بَيمّ فيه”"؟ ولا خلال" , أْمّده على حسن البسلاء » 
وتظاهر التياء وى كل حال من أوو ا عن على نعمه الوام” » والائه 
العظام » مدا يستنير بالليل والمهار» وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شبك له » كلة 
التّحاة فى الحياة الدنيا وعند الوفاة » وفيها الخلاص بوم القصاص » وأشهد أن تدا عبده 
ورسوله النى المصطف » وإمام الرتحمة والهدى » صلى الله عليه وآ له . 

م كان من قضاء الله أن تَمَءَنا وأهل ديننا فى هذه الدُقمة من الأرض »ء والله يعل أتى 
كنت كارها لذلك؛ ولكتهم لم يبامو نا ريقنء ولم يتركونا تراد لأنفسنا » وننظر لَمَاد تا 
حتى نزلوا بين أظير نا » وفى حر عنا تسيا ى » وقد عامنا أن فى القوم أحلامًا 
وطفامًا 7 » ولسنا تأمن طفامَهم كل ذَرَار نا ونسائناءولقد كنا حب أنلا تقال أهل ديننا » 
فأخرجونا حتى صارت الأمور إلى أن قاتلنام عدا تميّة ©؟ , فإناللّه وإنا إليه راجمون » 
والجد شُّ رب العالمين . 

أما والذى بعث مدا بالرسالة لدت أنى مت منذ سنةء ولسكن الله إذا أراد أمرا 
لم يستطم العباد رده ؛ فنستمين بالله المظيم ؛ وأستتفر الله لى و ل . 


( شرح ابن أنى الحديد ١‏ : ١٠م؛‏ والأغاق 9 : هه) 


6 لابيع فيه فيبتاع ا مققصر 5 يتدارك به تقصيره» أو يفدى به نفسة. 69 الملال والمخالة مصدر 
خال : المصادقة » أى ولا عالة فيه فيشفع لك خليلك . (5) البيضة : ساحة القوم . (5) الحم 
بالكسر : الأناة والعقل » وهو حلي والجمع حلماء وأحلام » والطفام : أوغاد الناس  .‏ (ه) الحمية: 


الأنئفة ( وق الأصل غدا » وأرى صوابه عدا أى أعداء ) ى 


التحريض على القتال 


من قبل الإمام على يط 


تك خطية الإمام على 


وخطب الإمام على كرتم الله ويه أضعنايةع متوكثا على قوسه » وقد جمع أشعدات: 
رسول الله صلى الله عليه وله عنده فهم لوت كأنه أَحَبّ أن يعل الناس أن الصحابة 
متواذرون معه ‏ مد الله ولق عليه » وقال : 

«أما بمد : فإنّ امبيّلاء9'؟ من التجبّرء وإن المخوَة9" من التكجّر» و إن" الشيطان 
عدر حاضر”» يد > الباطل . ألا إن للسلم أخو الم » فلا تتابذوا » ولا محاذلوا » ألا 
إن شرائع الدين واحدة » 1 ا » من أخذ ا .ومن فارقها 0 2 
ومن تكبا تمرّق99 ء ليس المسل بالخائن إذا اؤمنء ولا بالخلف إذا وَعَدَ » 
ولا بالكذاب إذا نَع » تمن أهل بيت الكحمة » وقولنا الصدقء وفملنا الْفَضْل » ومنا 
حاتم النبيين » وفينا قاد الإسلام » وفينا مَل الكتاب ء ألا إنا ندعوم إلى الله » و إلى 
رسوله» وإلى جهاد عدوه » والشدة فى أمره » وابتغاء مرضأته » وإقام الصلاة » وإبتاء 


الث كا ل وحم البيت ءَى وصيام شهر رمضان 4 وتوفير الا على أهله . ألا وَإن ماعب 


(0) اليلاء : الكبر .2 (؟) النضوة : الافتخار والتعظم ١.‏ (5) القصد : استقامة الطريق. 
(١‏ أى أدرك رضا الله وثوابه .2 (ه) سحقه : محام» وق الله الثىء ذهب ببركته .2 (1) أىه 


خرج عن الدين » وأصله من مرق ااسهم من الرمية مروقا : إذا خرج من الجانب الآخر . 


وم 


386 د 


العجائب أن مُعاوية بن أبى سفيان الأموى » وعمرّو بن العاص الهمئ » أصبحا 
بحرضان الناس على طلب الدين بزعمهما » ولقد عام أنى لم أخالف رسول الله على الله 
عدوا له قا ول أغْصه فى أمىء أقير فقن والراطن انق يسكهين 7" فنها الأبطال 
وتراعد قبا اله 0 ٠“‏ بنحدة أ كرمنى الله بحانه بها وله الجسد » ولقد بض 
رسوا ل الله 0 لله عليه آلو » و إن 7 فى حجر ىء ولقد وَليتَ 1 بيدى وَحَدِى 
006 للائسكة للتركبون معى » وانم اهنا عات أمة اقل سد نما اله يد 
أهل ياطلها على أهل حقبا إلآّ ماشاء الله ى .2 ( ثرح ابن أن المديدم١‏ : ص ١م؛)‏ 


؟م؟ ‏ خطية أخرى له 


وروى أن الإمام عليّا قال فى هذه الليلة : حتى متى لا نناهض القوم يأجممنا ؟ فقام 
فى الناس فقال : 

« الجد لله الذى لا يبرم مانقض » ولا ينقض ما أبرم » لوشاء ما اختلف اثنان من 
هذه الا" مة » ولا من خلقه » ولا تنازع الكلواق كودين أنرة+ ولاححد اللشول 
ذا الفضل فَصْلَء وقد ساقتنا وهؤلاء القوام الأَكَدَارٌ » حتى لَْتْ بيننا فى هذا الموضع » 
ونحن من ربا بر "ى وَسَسْمَع » ولوشاء أصَجلَ الّّمة » ولكان من الدصرء حت يَكَدّبَ 
لله الظالم» ويعل الحو أبن مَصيرُهٌ » ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال » والآخرة دار الجزاء 
والقرار» « اليحزى الذين” أسآدوا عا موا « وَ يز ىّ الذي وا بالمنتى » ألا إن 
لآق المَدُوٌ غداً إن شاء الله » فأطيلوا الليلة القيآحَ » وأ كثروا تلاوّة القرآن » واسألوا الله 
الصير والنصر» والقواهم* الحد وَالزم » وكونوا صادقين » . 


( شرح ابن أنى الحديدم ١‏ ص 48١‏ وتاريخ الطيرى 75 ) 


60 نكص عن الأمر : أحجم دي 8# 
)2 حمع فريصة » وهى لحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد . 


ا 


9” - ومن كلام له كرم أله وجهه 
كان يقوله الأصما به ف بعص أيام صف 


, اير لين استشمرو 00 للقي 56 بيو | اكسكيتة ل 
التوّاجذ7" » فإنه أذ لاسيوف عن الام 7 , وأ أملوا اللؤْم0 " » وَقَلقَوا السيوف 
فى أغمادها » قبسل سلها0"© . واللظوا اكلرر*؟ , وَاطْمَنُوا و0 » ونافحُوا 
09 عار ا السيوقك باعمطا» واعاموا أنك بمين”" الله » ومع ابن عر زعو الله 
صلى الله عليه وآله وسل » فعاود وا الكر ء وَاسْمَِحْيوا من الفرّ » فإنه عار فى الأعقاب » 
ونان بوم الحساب » وَطَيبُوا عياف تفساء وامشوا ا مد" 
0 ماين الأعظم » وَالرواق التلكب 0 '» فاضر نوا مُبحّه2"'؟ » فإن الشيطان 

كامن فى كر و9 ا الوالبة وداه وام بر لاتكوص رجلا » فَصَمْدًا صَمِنَ0*"؟ , 
حتى يَنْجَل لك عمود الحق» وأنم الأعلون » واه معي ء وان ير 6”" أعباليم » 


00 


)١(‏ استشعر : لبس الشعار وهو مايل البدن من الثياب . وتحليب : لبس الجاباب » والمراد : لازموا 
الاشية والسكينة . (0) النواجذ جمع ناجذ : أقصى الأضراس » ويعض المرء نواجذه حين يشتد 
غيظه ؛ والمراد : استجمعوا كل قوتم . ف فإنه : الضمير فيه يمود على المصدر المفهوم من الفعل 
السابق : أى فإن العض عل النواجذ أنبى للسيوف » أى أدعى إلى نبوها عن رءوسكم » نيا السيف عن 
الضريبة : كل ٠‏ واغام : الرءوس جمع هامة . (4) اللأمة : الدرع » ويجحوز أن يعبر باللأمة عن 
جميع أدوات الحرب » بريد أكلوا السلاح . (0) مخافة أن تستعصى عن الحروج وقت سلها . 

(5) الحزرر : النظر فق أحد الشقين » وتلك أمارة الغضب . (0) الطعن فى الجوانب ممينا وثمالا . 
(8) نافحوا : كافحوا وضاربوا » والظيا : جمح ليه 6 وهل سنا الديفت. (9) أى ملحوظون ببا. 
)٠١(‏ اللين: السهل .2 )١١(‏ العدد الكثير . يعنى جمهور أهل الشأم . (؟١1)‏ الرؤاق : بكر 
ألراء وضمها الفسطاط » بريد به مضرب معاوية المطئب » أى المشدود بالأطناب ( جمع طنب بضمتين » وهو 
الحبل ) وكان معاوية فى مضرب عليه قبة عالية وحوله صناديد أهل الشأم . (8() أى وسطه. 

(14) جائبه . )٠6١(‏ الصمد : القصد صمله من ياب نصر قصده . )١5(‏ لن ينقصك مباشيئا. 


3*8 م 


وم - خطبة أخرى للاإمام 
وخطب الإمام على ذلك اليوم أيضاً » فقال : 


« أبها الناس : إن الله تعالى ذ ركه » قددلم على تحارة جيك و اذاي + 
وشو" بم على المير» إيمان بالله ورسوله » وجهارد فى سبيله » وجعل ثوابه” مغفرة 
الذنوب » ومسا كن طيبة فى جنات عَدْن » وَرَصْوّان “من الله أ كبر وأخبرك بالذى 
بحب فقال : ( إن الله 37 ب الذين اياون بل ين 6 نيان مر صوص ) 
فسووا صفوفكم كالبنيان الرموودى: وقد ينا الدارع » رأ اقيض > ورا على 
الاأضراس » فإنه أنبئ للسيوف عن الام » وأرْبَط لاجأش », وأسكن للقلوب » وأميتوا 
الأصوات » فإنه أطرد للفشل » وأولى بالوقار» والتووا فى أطراف الماح » فإنه أموّر ان 
للأسمّة » وراية فلا عمياوها » ولاثرٌ ياوها » ولا تجماوها إلا بأيدى شجعان؟ انق 
الذ مار ”" » والصّير عند نزول الحقائق » أهل المقاظ الذين مذفر ون” “بر 1 ا 
ا م كل؟ امزرى” مس رقر'نه2 © » وواسى 
أخاه بنفسه » ولم يكل قر'ته إلى أخيه » فيجمم عليه قر'ته وَقرن أخيه » فيكسب بذلك 
اللاتمة » ويأتى به دناءة» أىَّ هذا » وكيف يكون هذا ؟ هذا يقاتل اثنين » وهذا 
ملك يدّهُء قد خَلَى قرنه إلى أخيه هاربا منه » أو قأتما ينظر إليه ؟ من يَفْسَل' هذا 
مقته الله » فلا تمركضوالمقت الله » فإنما مرَدٌ 5 إلى الله ء قال الله تعالى لقوم عابهم : 


لكر 


( أن ينفصَكم الفرَارٌ إن فرَرْت' مِن الات أو القتل ؛ دَإِذَن لا شور + إلا 


(1) أشى عليه: أشرف . (؟) اسم تفضيل من مار» سهم مائر:أى خفيف نافذ داخل فق الأجسام. 
(") مايلزمك حفظه وحمايته . (4) خفره وبه وعليه تخفر يكسر الفاء وضمها: أجاره ومنعه وآمنه . 


)2( القرن : كنفؤك ق الشجاعة ) أو عام ) وأجزأه : أغتاه وكفاه . 


م 
قليلاً ) رام لله إن فرتم مق عوك ان الناملة » لا ساون سو يت الاخزة ‏ الشتميتوا 
بالصدق والصيرء فإنه يعد الصير ينل النصر » . 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 48# وتاريخ الطيرى 5 : 9 ) 


دم - خطية للامام على 


ومس الإمام على كركم الله وجهه على جماعة من أهل الشأم » فيها الوليد بن عُقبة وهم 
يشتمونه » فَخير بذاك » فوقف فيمن يامهم من أصحابه » فقال : 

١ 0. ا‎ 

« امبَدوا”” إليهم » عليك السكينة والوقارء وقار” الإسلام وسيمى الصالمين » فوالله 

أرب قو'م_من الجهل فائدهم ومواذ نبه”” معاوية وابن النابفة7" وأو الأعور الى » 


وابن أبى شيط » شارب لخر » الجلود حّدا فى الإسلام » وهم أول فق يتودون فيتعصوئق 


د مدير 


ونحد 7 كن » وقبل اليوم ماقاتاوق » وأنا إذ ذاك أدءوم إلى الإسلام» وثم يدعوننى إلى 
عبادة الأ صنام » الجد لله » قدي عاداتى الفاسقون » رمي للّهء ألم رن 
هذا لمو المطب الجليل » إن فسّلقا كانوا غير مر'ضيين » وعلى الإسلام وأهله مخكفين» 
خدعوا شل تله الأمة اك | قلويهم حَبّ الفتنة » واسهالوا أهواءم بالإفك 


والمبتان » قد نصبوا لنا الحرب فى إطفاء نور الله عز وجل » اللهم فافضض حَدمَمهه 9" ع 


. مد الرجل : ميض » وتهد لعدوه : صمد أه . (0) الأذين والماؤذن : الزعم‎ )١( 
. هو عمرو بن العاص » والثابغة : لقب أمه سلمى بنت حرملة . (4) الدب بالتسكين : العيب‎ )( 
الفنخ بالسكون : القهر » والغلبة والتذليل‎ )١( 2. ذالهم.. المعبد : المذلل من الطريق ؤغيره‎ )5( 
كالتفنيخ (وف الأصل : « ألم يفتحوا ه وهو تصحيف) .2 (0) يقال فض الله خدمهم أى فرق جماعتهم»‎ 
: الحدمة بالتحريك سير غليظ مضفور مثل الحلقة يشد فى رسغ البعير» ثم يشد [قِه سرائح النءل ( أى سيورها‎ 
جمع سربحة) فإذا انفضت الخدمة انحلت السرائح وسقطتالنعل » فضرب ذلاكمثلا لذهاب ما كانوا عليه وتفرقه»‎ 


وشبه اجماع أمرهم واتساقه بالحلقة المستديرة . 


الوم لد 


"٠ . 2‏ 0 8 8 2 - 
وشتت كلهم » وأبسلهم”"؟ مخطايهم » فإنه لا يذل من واليتَ » ولا ع من عاديت 26 


( تاريخ الطبرى ٠‏ : 4؟ ) 
9" - خطبة أخرى له 


وص" بأهل راية » فرآم لا يزولون عن موقفهم » لخركض عليهم الناس - وَوْ 6 
أل فكان فال 

« إن هؤلاء لن يووا عن موقفهم دون طمن دراك » رج منهم لم 0 
وضرب يلق منه الام,27 . و يطيح”©© المظام » وتسقط منه امم 0 وال كف . 
وحتى يدع جباهب: مر الحديد ؛ وتنتشر حواجبهم على الصدور والأذقان » أبن أهل 
الصبر » وطلاب الأجر ؟ » . ( تاريخ الطبرى 5: 80 ) 


8" - خطبة عيد الله بن عباس 


وخطب عبد الله بن عباس أهل العمراق بصفين 4 فقا : 

« الجد لله رب العالمين » الذى 2012 نحتنا سبعاء وكملك7" فوقنا سبعاً » وخلق فيا 
8 الم 5 8 5 ٠.‏ 1 و لفن 2 2 2 
يهن خلا » وأنزل لنا منهن رزقا » نم جعل لكل شىء قدرأً 4 يبلى ويفنى » عير وحهة 


المى القنُوم » الذى بحيا ويبق . 


(1) أبسله : أسلمه الهلكة » أى أهلكهم . (؟) جمع نسمة » وهى نفس الروح ( بفتح الفاء ) 
سميت بها النفس ( بالسكون ) . (6) جمع هامة» وهى الرأس .<< (4) يصح أن يكون مضارع 
طيح بااتشديد : طيح بثوبه : رمى به فى مضيعة » وطيح الشىء : ضيعه » وأن يكون مضارع أطاح : أطاح 
شعره أسقطه » والثىء أفناه وأذهبه » وأن يكون مضارع طاح : طاح يطيح ويطوح هلك » أو أشرف على 
الملاك وذهب وسقط وتاه فى الأرض . )2( جمع معصم يكسر الم وهو موضع السوار أو اليد , 
() دحا الله الأرض يدحوها ويدحاها : يسطها . (0) أى رفع . 


ا 
م 8 2 4 2 0 
إن الله تعالى بعث أنبياء ورسلا ء لخملهم بحا على عباده عَذرًا وَ ندر 0©) لايطاع 
إلا بعلمه وإذنه » عت بالطاعة على من يشاء من عباده » ثم ان علا رسن بعر 
21 5 ات 8# .2 - م 
منة ) فيعقو و بغقر 53 04 لا ندر قدره ( ولا تبلغ ىء كانه 04 أحطن كل شياء عددا 4 
وأخاط يكل ىء علمًا , وأشبد أن لاله إل الله وحذه لاشريك له وَأَشتيك أن تمد 
عبذه ورسوله 4 إمام المدى والنى المصطنى : 
2 لام سمت 2 5 9 5 2 
وقد سافنا ودر الل إلى ماترون 4 حت كان ما اضعارب من حيل هذه الامة 6 
وانتشر من أمرهاء أن معاوية بن أبى سفيان وجد من طُنَام الناس أعوانا على ابن ء” 
رسول الله صلى لله عليه وسلم وصهره » وأوّل ذ كر صَلى 520 
١ ١‏ #ت 2 ,ره ءءىء 
رسول الله صلى الله عليه واله كل مَشاهده التى فيها الفضل » ومعاوية شرك كان يعبد 
الأصنام » والذى ملك االاك وحده ء وبان به وكان أله » لقد قاتل على بن أبى طالب 
عليه السلام مم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويقول : صدق الله ورسوله » ومعاوية 
يقول : كذب اللّه ورسوله : فليم بتقوى الله » وَالِد والِزم والصبرء والله إنا لنعم إنكم 
على حق » وإن القوم لعلى باطل » فلا يكون أولى بالجد على باطلهم مك فى حقم : 
؛ 0 : 4 ؛ 0 . 3 > كه 
وإنا لنعل أن الله سيعذهم يأيديكم وبأبدى غير »الهم أعنًا ولا مأذْلنا » وانصرنا على 
عدوناء ولا تحل* عنا » وافتح بيننا وبين قومنا بالمق » وأنت خير الفانحين » . 


( شرح ابن أن المديه م ١‏ : ص 64 


(1) هما مصدران : عذره يعذره عذرا يضم فسكون وبضحين وأنذره إنذارا ونذرا بغم ذسكون 
وبضمتين : أو جمعان : العذر بضمتين جمع عذير وهو العاذر» والنذر بضمتين جمع نذير وهو المنذر . 

(؟) أى حضر غزوة بدر الكبرى أل نشبت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين مشرى قريش 
ق السنة الثانية الهجرة . 


3 


9م" - خطبة عبد الله بن بديل الخزاعى 


وقام عبد الله بن يبيل اللرّاعى فى أسحابه فخطبهم » فقال : 

١ 5‏ إن ماو الذمى ماليس له» ونازع الأمر” أهله ؛ ومن ليس مثله» وجادل بالباطل » 
ال دلق وصال عليكم بالأعراب والا< لتنا ؛ وزرع ف 
قلومهم حب الفتنة » وليك90" عليهم الأ مور » وزادمم رِجِسً"" 50 رجسهم » وأَنم 
والله على نور و برهان , قاتلوا الام الكفاة » قاتلوم ولا مخشوم » وكيف مشومهيم 0 
وف أيديم كتاب من ربك ظاهر مُبين » قوله سبحانه : ( أَنمْتويم فلل أَحَْ أن 
مخشوة إن ا ٠‏ اوم م ا بي جرع و 23 عا 
وَيشْف علرة رَقوام, موامنين ) لقد قاتلهم مع النى صلى الله عليه وآ لهء والله مام فى هذه 
بأزى ولا أنق ولا أت اميضوا إلى عدو الله وعدوك : بارك الله عليم » 


( شرح أبن أى اليد ١‏ : ص 4898 وتاريخ الطررى > : 6 
خطية أن هئم ن المسهان 


كان أو لينم بن التعهان يسوى صفوف أهل العراق » ويقول : 

« يامعشر أهل العراق » إنه ليس بينم وبين الفتح فى العاجل » والجنة فى الآجل . 
إلا سراعة من الهار » فأَرْسُوا أقدامم » وسرذوا صفوقم » أعيروا ريم ججاجتم ء 
واستعينوا ساس اف وعدوك ء واقتلوم قتلهم الله وأبادم . واضيروا 
فإن' ا اورمأ م قّ شا من عباده والعاقبة لامتقين © . 


( شرح ابن أف الحديد ١‏ : ص.4م4 ) 


)١(‏ دحضت الحجة : بطلت » وأدحضنها : أبطلها . (؟) التلبيس : التخليط 
(©) الرجس : القذر والمأثم » وكل ما استقذر من العمل » والعمل المؤدى إلى المذاب . 


- ماقم 


0 - خطية للإمام على 

وخظب على" عليه السلام بصفين أيضا فقال : 
« الجد لله على نعمه الفاضلة على جميم من حَلْقَ من الْبرٌ والفاجر » وعلى حُجَجه 
البألفة على حَلقه من أطاعه منهم ومن عصاه » إن براحم فبفضله ومَنْهُ » وإرث عَذبَ 
فما اكسدت ديع وإن الل ليس بظلام_لامبيد ام على حسن البلاء » وتظاهر 
التمماء » وأستعينه على مانابنا من أمى الدنيا والآخرة » وَأتوكل عليه » وكفى بالله وكيلا . 
ثم إنى أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أرسله 
بالهدى ودين المق » ارتضاه لذلك وكان أَهْله ٠‏ واصطفاه لتبليغ رسالته وجعله رحمة منه” 
على خلقه . فكان عَلمَّهِ فيه رءوقا رحياً ؛ أ كرم خاق الله حَسًَا » وأجملهم منظراً » 
وأسخام نفس ء وأبرم لوالد » وأوصلهم رم » وأفضلهم علماء وأثقابم حلا » وأوام 
أعبد » وَأ مني سٍَُ عدم يتعلق عليه مسل ولا كافر عغالمة 6 عل كان ل 


0 
وَيَقَدِرٌ فيصفح » حتى مطى صل الله عليه وآله مطيمًا لله » صابرًا على ما أصابه » مجاهداً 


فى الله حق" جهاده » حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وله » فكان ذهابه أعظم المصيبة 
على أهل الأراض لبر وَالتآجر » ثم ترك فيكم كتاب الله يأم؟ بطاءة الله وينها م 
عن معصيئة 1 

وقد عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وس عهداً ؛) قلست أرق 6 6 وقل حض رم 
عدوذ » وعا 8 أن للم منافق ددعو إلى النار» وان 0 5 1 وبين أظهر 

غير 4( ع 

يدعوم إلى الجنة » وإلى طاعة ربكم » والعمل (سنة نبيكم 6 ان ص صل قبل 
كل ذ كر 4 لاسفق وصلاة مع رسول الله أحد . وأنا من أهل در © ومعاوية طليق 2 


)020 أى ولا مثل من صلى . 


(*1؟ - جمهرة شطب العرب ‏ أول ) 


خه” لدم 


> هسم 


وال إن على الحق وإمم على الباطل » فلا تمعن على باطلهم 5 وتتفركقوا عن حة 
حتى يغلب باطلهم حقكم ره ا اله باد ديك » فإن لم تفعاوا يعذبهم بأيدى 


غيرع ». ( شرح ابن أن الحديدم ١.ص‏ 508 ) 


- خطبة سعيك بن فيس 


وقام سعيد بن قبس يخطب أحابه بقتَأصر بن7© » فقال : 

«الجدلله الذى هدانا لدينه » وأورثنا كتابة » وامتن علينا بنبية » طمله رحمة 
للعالمين » وسيد المرسلين » وقائت المؤمنين » وحَتامًا لنبيين 6و عير الله المظار » بم » على الماضين 
والغابرين » ثم كان مما قضى الله وقدره ‏ وله الجد على ما أحبينا 7 ت أن كنا 
وعد ونا يقتاصر بن فلا م|” بنا اليوم المياص”؟ » وليس هذا بأوان انصراف » 


5 دم 5 .ات سك 55 5 ٠‏ عن موذاة 
ولات حين ناض 22 4 وقد خصنا الله عمنه برحهر للا نستطيع أداء شكرها 04 ولا 2 2 


يل ات 


كدرَها 6 إن أصحاب عد صلى الله عليه 11 له معطي الأخياد عن وق 17 6 فوالله 


. قال صاحب اللسان والقاموس : قناصرين هوضع بالشأم » ول يذكره ياقوت ق معجمه‎ )١( 
(؟) حاص عنه نحيص حيصا ومحيصا ونخاصا عدل وحاد » والحراص والمحايصة : مفاعلة 58 الخيص.‎ 
أى المدول واغرب . قال صاحب اللسان : وق حديث مطرف ( بتشديد الراء المكسورة ) أنه خرج من‎ 
» الطاءون فقيل له قى ذلك » فقال : « هو الموت نحايصه ولايد منه » « قال أدو عبيد معثاه : أروغ عنه‎ 
وليس بين العبد والموت مفاعلة » وما المعنى أن الرجل ى فرط حرصه عل الفرار من الموت كأنه يباريه.‎ 
: ويغالبه » فأخرجه 3 المفاعلة لكونها موضوعة لإفادة المباراة والمغالبة بالفمل » كقوله تعالى‎ 


00 1 
« تخادعون أله 0 ادعو » فيثول معنى نحايصه إلى قولك تحرص على 'الفرار منه 1ه » . 


69 النوص والمناص 0 التأخر والفرار » ناص عن قرنه ينوص : فر وراغ 0 أى وليس الوقت وقت 
تأخر وفرار. (4) قدر الثىء قدره من التقدير وبابه ضرب ونصر < وَمَا دروا الله اي قذره » 
أى مأعظهوه حق تعظيمه 5 


ا اك 

. اذى هو بالعباد بصير » أنّْ لو كن قائدنا رجلا مخدوعا » إلا أن معنا من البدربين سبعين 
رجلا » لكان ينبثى لنا أن مسن بصائرنا » وتطيب أَنَفمسَا » فكيف وإنما رئيسنا 
ابن عم نبينا » بار صق » صل صغيراً » وجاهد مع نبي؟ صل الله عليه وس كتيوكا > 
ومعاوية طليق من وَاق7"© الأسارى » إلا أنه أخو جُقَامَ » فأوردهم النارّ » وأورثهم 
العارّ» واللّه نحل مهم الذل والصّفار”؟ , ألا إنكم ستاقو ن عدو غداً » فليم بتقوى 
الله من جد وَاطْرم_والصدق والصبرء فإنّْ الله مع الصابرين » ألا إن تفوزون بقتلهم » 
ويشقون بقتلك » والثم لايقتل رجل” منكم رجلا مهم إلآّ أدخل الله القاتل جنات عَلن 
وأدخل المقتول نار تَاظى » لا فق عنيي وهم فيها مون 7" »عصمنا الله وإيا ع بما 
عصم ا ولام ونان 1 مرك أطاعه واتقاه © وأستغفر ان المظيم لى و ل 


وللؤمنين © . ( شرح ابن أن الحديد ١‏ : ص 488 » 


؟غ | خطية يزيد بن قيس الأارحى 


0 
وحرض يزيد بن قيس الأرْحَى أهل العراق بصفين » فقال : 
7 - 7 8 ُ 5 5 
) إن المسل من سل دينهة ورأبه 0 وإن هؤلاء القوم وألله ما إن يقاتلوننا على إقامؤدن. 
رَأْنا صَجّمناه » ولا على إحياء حَق رَأُوْنا أمّناه » ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا > 


لمكولوا فنا با برة دلوك ؛ ولو ظَبَوا عليم ‏ لا أراهم الله ظبورً! ولا سرورً! ‏ إذن 


ا : : ع ووه 
)١(‏ الوثاق بالفتح ويكسر : مايشد به » وأوثقه فى الوثاق شده «فَشدوا الوثاق » 


(؟) الذل والضم . (0) من أبلس : إذا يئس وتحير . 


-اه"ا اس 
وليك مئل سعِيدِ ”'* والوليد”" وعبد الله بن عامي ”2 السفيه-» يدث أحدم فى مجاسه 
بذيت وَذَيْت”'©» ويأخذ مال الله » ويقول لاإثم عل فيه » كأنما أغطى ثراثه من أبيه . 
كيف ؟ إنما هو مال الله » أفاءهعلينا بأسيافنا ورماحناء 0 عبد الله : القوم> الظالمين . 
انا لواغرما مزل اق م ولاناخد م نيم ومة لاثم . | 0 يَظهروا عليم » 


عسدوا عليم ديدم ودنيا كم ٠‏ وثم من قد رقم وَجِرَ م . واللّم ما أرادوا باجماعهم 
علي إلآ شرًاء وأستغفر الله المي لى ولك » 


( تاريخ الطبرى ٠١ : ١‏ ؛ شرح اين أبى الحديدم ١‏ : ض 86: ) 


- خختطية هاشم ن عتمة المرقال 
شد هاشم نَ عثبة المر'قل 0 قَ عصاية من أصحابه على أهل الشأم مرارًا 3 


[لل© هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عياء مناف ؛ قتل أبوه العاص: يوم 
بدر كافرا ؛ قتله على بن أنى طالب ؛ وقد استعمل عمان بن عفان سعيدا على الكوفة بعد الوليد بن عقبة 
ابن أف مميط » وولاه معاوية فى خلافته المديئة » فكان يوليه إذا عزل مروان بن الحم عن المدينة 
ويوك مروان إذا عزله . (؟) هو الوليد بن عقبة بن ألف معيط أبان بن أنى عمرو ذكوان بن أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مئاف » وهو أخو ءمان بن عفان لأمه ( أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن بيب 
أبن عبد شمس ) ولاه ءان الكوفة بعد سعد بن أل وقاص » ثم عزله حين انهم بشرب الحمر » واستعمل 
يعده سعيد بن العاص . (9) هو عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد مناف »© وهو ابن ال نان بن عفات » استعمله عمان على البصرة بعد أنى مومى الأشعرى » وولاه 
أيضا بلاد فارس بعد ممان بن أن العاص » ولم بزل اليا على البصرة إلى أن قتل ءمان » وقد ولاه معاوية 
البصرة ثلاث سنين . () ذيت وذيت مثلثة الآخر : أى كيت وكيت . (0) هو هاثم بن عتبة 
أبن أنى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وهو ابن أخى سعد بن أفى وقاص, » واقب 
بالمرقال لأن عليا رضى الله عنه أعطاه الراية بصفين » فكان برقل بها أى يسرع » وهو الذى افتتح جلولاء 
من بلاد الفرس ©» وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح » وفقئت عينه يوم اليرموك بالشام » وقتل فى وقعة 


صفين » قطعت رجله يومئذ » فجعل يقاتل من دنا منه وهو بارك , 


سس ام سل 
فليس من وجَّه تحمل عليه » إِلآصَبّر له » وقاتل فيه قتالاً شديدًا . فقال لأصحابه : 
« لايرول ماترؤن من صَبْرم ٠‏ فوالله ماترّؤن فمهم إلا حميّة العرب » وصبرها 
نحت رَايانها » وعند مرا كزها ؛ وإنهم لمَلَى الضلال » وإنم لعلى الممق » ياقوم اصيرٌوا 
وصابروا واجتمعوا » وامسوا بذا إلى عدوناء كَل تودثر رُوَيداً » ثم انبثوا وتنادسروا » 
واذ كروا الله » ولا يأل رجل” أخاه » ولا تكثرو | الالتفات » واصمدوا””© ادم » 
وجاهدوا محتسبين » حتى بحم الله بيننا و بيهم وهو خير الحا كين 6 . 


( تاريخ الطيرى ١‏ : 8 ) 
هع؟ - خطية عمار بن ياسر 


وقام عمار بن ياسر بوم صفين » فقال : 

2 اميضوا معى : عياد الله : إلى قوم يزعون أنهم يطلبون يدم ظالحراء إما قتله 
الصالحون المنكر ون لامدوان » الآمرون بالإحسان » فقال هؤلاء الذين لايبالون إذا سَمت 
هم دنياهم » واودّرّتس”© هذا الدين” ل قتلقموه ؟ فقلنا : لأحْدائه » فقالوا : إنه لم 
00 . ع 0 0 8 وت 
يحدث شيئا » وذلك لأنه مَكْمهم من الدنيا » فهم يأ كلونها ويرعونها » ولا يبالون 
لوالمهدمت الجبال » وال ما أظلهم يطلبون بدم » ولسكن القوم ذاقوا الدنيا » فاستحاراها 
واستَمرووها”” » واعلموا أن صاحب المق لو وليب لحال يينهم وبين مايأ كلون 
ويراعوان منهاء إن القوم لم يكن لهم سآبقة فى الإسلام » يستحقون بها الطاعة والولاية» 
5 3 7 8 
لخدعوا أتباعهم بأن قالوا : قبل إمامنا مظلوما : ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا » تللكه 


)١(‏ أى اقصدرا جهتهم .2 )١(‏ أمحى .2 (؟) استمرا الطعام : وجده هريئا أى هنيئة 


حيد المغبة . 


سارو ل 
مكيذة قل بلغوا مها ما ترون » ولولاها ما تابعهم مق الناءق وك » اللهم إن تتصرانا » 
فطالما تصَرات » وأن تجعل لهم الأمس فادّخر' لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب" الأ 6. 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 4 ١ه‏ » وتاريخ الطيرى 5 : 8١‏ والكامل لابن الأثير ”# : م1 ) 
5 هو 3 عم 
15> - خطية الاشعث بن قيس 


وخطب الأشعث بن قيس أسحابه من كندة ليلة الهرير بصفين فقال : 

« الجد لله أحمده وأستعينة » روفي » وأتوكل عليه » وأستنصره واستشفره 0 
والكصره »ا والكهديه واستقيره » وأستشهد به » فإنه من هداه الله فلا مُضْلَ له » ومن 
يضلل الله فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن تمداً 
عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وآله ثم قال : 

قد رأيتم ا المسامين ماقد كان فى يوام هذا الماضى » وما قد فَنىَ فيه ف 
العرب » فوالل قد بلغت من السن” ما شاء الله أن أبلغ » فا رأيت مثل هذا اليوم قط ء 
ألا فليُباغ الشاهد الغائب أنا تحن إن تواقننا غداً إنه لفنيت العرب » وضيّمت الحرمات » 
أما واللَّو ما أقول” هذه المقالة جزعا من الحر'ب » ولكنى رجل مسن أخافٌ على النساء 
والذرارى غداً إذا فنينا . 

للهم" إنك تعل أنى قد نظر'ت لقومى ولأهل ديفى فل آل » وما توفيق إلآ بللَه » 
ل ل 0 
ما أحب العباد أو كرهوا . 

أقول” قوالى هذا وأسشْتغفر” الله المظي لى ولك » . 

فا نطلقت عيون مُعاوية إليه مخطبة الأشعث فاغتّنمها و بنى علمها تدبيره . 


( شرح ابن أ الخديدم ١‏ : 8م١1)‏ 


9د 
؟ - خطة الأشتر النخعى 


وقام الأشتر يخطب الناس بقتأصرين » وهو يومئذ على فرس أده مثل عَلرَك0© 
الغراب » فقال : 

« الجن له الذى خلق الّ.وات الْملى » الحمن على لمش اسْقَوَى ء له مافى 
السارارخ ومافى الأرضٍ وما بينهما وما نحت الثْرَى » أحمده على حسن البلا » وتظاهر 
التَّماء » حمداً كثيراً» يُكرة وأصيلاً » من هدام الله فتد اهتدى » ومن يُضْلل' فقد 
غوى » أرسل تمداً بالصواب والحدّى ء فأظهره عل الدسّن كله ولو كره المشمركون » 
صلل الله عليه واله ١‏ 

ثم قدكان مما قضى الله سبحانه وقَدَّرَء أن ساقتنا اللقاديث إلى أهل هذه البلدة من 
الأرض ؛ قلقت بيننا و بين عدو الله وعدونا » فنحن محمد الله وتعمه وَمَنْهُ ونَضّلم ؛قريرة 
أعنناً عطي أنفسنا » ترجو بقتالهم حّدْنَ الثواب » والأمْنَ من العقاب » معنا ابن عم 
نبينا » وسيف من سيوف الله على بن أبى طالب » صلى مع 0 الله 7 الله عليه وسل » 
لم يشبقه إلى الصلاة وَّ كر ظ حتى كان شيخاً لم يكن ٠‏ له صَ 0 ولا 5 ٠‏ : 
ولا حَفوَة » ولا سَفْطة » كيه فى دين الله تعالى » عالم يحدود الله » ذو / أصيل » وَصَبْر 
جميل » وَعَنَاف قد » فاتقوا الله وعليكك بالحزم والبد » وإغَلموا أتك على الحق » وأن" 
القوم على الباطل » إنا تقاتلون معاوبة وأتم مع البدريين قريب من ماثة بدرئ » سوى 
2 حَوْلم من أصاب تمد » أ كثرٌ ما ممم رايات اناي نيول اف صل الله 
عليه وس ؛ ومعاوية مع رابات قد كانت مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 


60 الحلك : شدة السواد » وق الأصل : « حدل » وهو نحريف هو 69 الصبوة و جهلة الفتوة 
(*) نبا السهم عن الحدف : قصر ونم يصبه » والمراد أنه لا يعرف عنه تقصير فى الدين ولا وهن م 


سس ام لت 
فن يسك فى قتال هؤلاء ؟ إلا ميت القاب 5 نم على إحدى الحممنيين » إما الفتم » 
وإما الشهادة » عصمنا الله وإيا 8 با عصم به من أطاعه واتقاه » وأطمتا وإيا 1 مأاعته 


وتقواه » وأستغفر الله لى ولك » 1 ( شرح أبن أنى الحديه م ١‏ : ص 144 


4 خطة الاشتر فى المنوزمين من الميمنة 


ونا أممزمت ميمنة العراق » قال له على" : امالك » قال : كييك » قال : 

هؤلاء القوم فقل هم : « أين رفرانك” من الوت الذى لن تمْجِرُوه » إلى الحياة التى لن 

6 فغى فاستقبل الناس ممْوزمين » فقال لم هذه السكليات » وقال : إِلَنَ أها 
الناس » أنا مالك بن الحارث » أنا مالك بن اهارث » ثم عن أنه بالأشتر أغْرَففُ فىالناس » 
فقال : أنا الأشترء إِلَ أمها الناس » فأقبات إليه طائفة » وذهيت عنه طأائفة » فنادى : 
أمها الناس » م 0 ابانك » ما أقبح ما قاتالم منذ اليوم ! أيها الناس : أخاصُوا 
إن مذحج9" , فأقبلت إليو مذحج فتآل : 

م بع ا الجندل . ما أرضيتم ريم » ولا نصحم له فى عدوك 4ك 
ذلك وأ ع م أبناء الحروب ‏ وأسحاب؟ القآرات » وفتيان الصّبأح”'؟ » وفرئسان الطّراد » 
وتحتو ف الاق ان » ومذحج الطمان ؛» الذين يكو و وا م » ولا ماله دماؤم » 
ولا بعرفون فى تواطن مخف" » وأتم حَُ أهل مصرك » وأعر حَى” فى قومم ء 
وما تفماوا فى هذا اليوم » فإنه مأثور بعد اليوم » فاتقوا مأثور الأحاديث فى غد ء وَأَصْدُةوا 

اللقآء » فإن الله مع الصادقين » والذى نفس مالك بيده ما من هؤلاء ( وأشآر بيده 

(1) الن : اسم يكنى به عن الفرج )١(  .‏ كان الأشتر من النخم ( بالتحريك ) » وهى قبيلة 


كبيرة من مذحج بالين . 0( الصتم : جمع صتمة ( كفرصة ) ع وهى الصخرة الصلبة كالصتيمة ‏ 
(4) الثازع )“الست دل 


د ل 
إلى أهل الشأم ) رَجِل” على مثال جتاح بنوضتر من عمد صلى الله عليه وسل » أن 
ما أحستم القرَاع”؟ » اجْلوا سّواد وجعى » يرجم فى وجهى د » عليسك بهذا السوَاد 
الأعظم» فإن الله عر وجل لوقد فضّهء تمه من يانبي كا يتبم مُوكخْر السبيل مُقدّمه » . 
قالوا خذ بنا حيث أحببث . 


( تاريخ الطبرى 5 : ١١‏ » وشرح ابن أى الحديدم ١‏ : ص 827؛ ). 


8 - خطبة أخرى له فهم 
وروى أنه ا اجتمم إليه عُظلم من كان اعوزم عن الميمنة حركضهم 3 قال :5 


م 0-6 4 5 2 0 

عَضُوا على التو اذ من الأضراس » واستقبلوا القوم _بمامَكُم » وَشدُوا عليهم شدّة 

قوم ووو ناوا بآنامهم و إخوامهمء حنافاً على عدوم قد وَطُدوا قلى للوت أنفسّهم» 
كيلا سقو يوثر » ولا يأْحَقُوا فى الدنيا عار وام أله ما تر قوم قل بشىء أشد 
عليهم من أن يُوتَرُوا دِينم» وإن هؤلاء القوم لايقاتلونكم إلا عن ديني» ليُميتوا العُنة 
وَمحْيُوا البذعَة » ويعيدوم فى ضلالة قد أخرجك الله عر وجل" منها بحسن البصيرة » 
قطيبوا عبآد الله أنفسا بدماتم دون ديش ٠»‏ فإن ثو ابم على الله » واللّه عنده جنات النعيم 
وَإن الفر ار من الرّحف فيه الأب للن » والغلبة عل اله » وذل الحْيا والمات » وعار' 
الدنيا والآخرة » وسخط الله وألم 


( تاريخ الطبرى ١‏ : ؟١‏ » وشرح ابن أف الحديد م ١‏ : ص 4807 ) 


عقاية 6 . 


. المقارعة والمناضلة . (0) وثره : إذا أصابه يوئر » وهو الثار‎ )١( 


0 


> - خطية عل فهم وقد عادوا إلى موأقفهم 


ولما رأى الإمام كرم الله وجهه ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومضَافها » وكشفت 
من" بإزامها من عدوها » حتى ضار بوم فى مواقفهم ومرا كزهم , أقبل حتى أنتهى |!. 
قال : 

« إنى قد رأيت جَواكم و اتحمازك عن صفوفكم ور الطأدة” 2 
وأعرابُ أهل الشأم » وأنم بي 7" العرب » والنام الأعظم » وعمّار الايل بتلاوة 
القرآن » وأعل دعوة اللق إذضل الخاطثون: قلولا إقبالم بعد إدبار». وك" بعد انحياز 
وجب عايكم ما وجب على الى بوم الزحف ديرم » وكنتم من الهالكين » ولكن 
حون وَجَدِى » وَشقٌ بعض” 2 أن رأيككم ِأَحَرَةٍ : نموم 3 
حازوم » وأزلقوم عن مصافكم كم أزالوع » مسوم بالسيوف تركب أولاهم 
3 رام كالبل المطرودة اللي 0*» 


عر 00 م امهم أنه 0 9 ؛ مويق 6 نقسه » إن فى الفرار 


ده 


» فالآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة » وثيتكم الله 


" الله عر وجل عليه » وَألذّل اللازم له » والعار الباق » واعتصارَ النىء من يده » 


وفناه التكن علي وان الذار؟. لا بز يالف ردق ريت ولا راط ويد فوت الرء 2م 
قبل إتيان هذه الاصال » خير من الرضا اتليس بما وَالْوٍضْرّار عليه » . 


( تاريخ الطبرى ؟ ٠" ٠‏ » وشرح ابن أب الحديدم ١‏ : ص 428 ) 


. اللهمم » واللهميم ( بكسر اللام والميم فهما ) : السايق الجواد من اميل والناس‎ )1١( 
الأحاح : الفيظ وحرارة الغم , (©) يقال جاء أخرة وبأخرة محركتين وقد يضم أوهما‎ )0( 
أى آخرا (4) من الحس بالفتح : وهو القتل والاستصال . (ه) العطاش : جمع أهيم وهيماء‎ 
. واطيام بااضم : أشد العطش ) .2 (6) مهلك.  (/) أى غضبه‎ ( 


5 


ولول الإمام خالد بن سَْمر راية ربيعة » وحمل عليها أهل الشأم حملة شديدة » 
وامهزم ناس من قومه » صاح يمن انهزم » وقال يومئذ : 
« يا معشر ر بيعة : إن الله عز وجل قد أتى بكل رجل منكم من بتع 5 وَمَسقَط 
رأسهء لمكم فى هذا للكان جما لم يحسمكم مثله مُث تش 1 فالأرظ. :نان 
تبكر اد كك وك و ور زرا عن متصافكم ؛ لابرض لله فلكم 
ولةتتتتواي الداتن سم | ارتولن لصنت رين الجر قار ون لان 
وأنيت من قبلا العرب ء فإيا كم أن تنشاءم 5 العرب والمسامون اليوم » وإنم إن 
ما مَُبلِينَ دوين وروا محتسبين » فإن الإقدام لك عادة ؛ والصير مسكم 
سجيّة » واصيروا ونيكم أن توْجروا » فإن واب من نوى ماعند الله شرف” الدنيا 
وكرامة الآخرة » وان يضيع الله أجر من أحسن عملا » . 


( تاريخ الطبرى ١4 : ١‏ »© وشررح ابن أنى الحديد م ١‏ :ص 495 ) 
؟؟ - خخطية عقية هن حديد الغرى 


8 امم ضَ ع ع 
وقال 4 بن حديل التَمَررى 0 صفين لاهله وا كوايةه : 
2 ألا إن مر الدنيا قد أصبح الاين 4 وأصبح شحرها 0 3 وجديدها 
تلا" » وحلوها م المذاق » ألا وإنى أنبشكم نبأ امرى" صادق : إنى قد سثمت الدنيا 


(6 أى تنكصوا وتجبنوا . (0) ماتجب حايته وحفظه . (0) هربت وفرت . 
)4( الهشم من النبات : اليايس المتكسر . )2( مقطوعا » خضده : كضربه » فهو خضيد وغضود . 
(5) السعل : الحلق من الثياب . 


ع5 دا 
وعَرّفت” نفسى عنهاء وقد كنت أتمنى الشهادة » وأتعرض لافى كل جيش وغارة » 
فأ الله ع وجل إلا أن “يبلتنى هذا اليوم » ألا وإنى متعرّض لا من ساعتى هذه » 
قد لمعت ألا اخرمها » فا تنتظرون » عباد الله » ياد من عادى الله ء أخوفا من الموت. 
القادم عليكم ء الذاهب بأنفسكم لاعالة ؟ أو من ضر بة كف بالسيف ؟ أتستبدثون 
الدنيا بالنظر فى وحه الله ا ؛ ومرافقة النبيين والصديقين » والشهداء والصالمين. 


فى دار القرار؟ ما هذا بالرأى السديد ! » . 


ثم مضى فقال : « يا إخوتى إلى قد بءث هذه الدار بالتى أمامها » وهذا وجهى إلمها. 

0 وسءع 1 : 
لا تبرح وجوه كم" 4 ولا يقطم الله ع وجل رجاءك 6 ذتبعه إخوته وقالوا : 2 لا نطلب. 
رزق الدنيا بعدك » فَقبمَ الله اليش بعدك : الهم إنا تحتسب أنفسنا عندك » فاستقدموا 


فقاتلوا حتى قتلوا . ( تاريخ الطبرى 5 : ١١‏ ء شرح ابن أفى الحديدم ١‏ ص 440 ) 


+ن؟ - خخطية خش بن عبيدة بن خالد 


ركان من اف محارت+ رجل يقال له حَممرَ بن عبيدة بن خالد » وكان من أشجع 
الناس ء فاءااقتقل الناس بوم صفين » جءل برى أصحابه مْهزمين » فأخذ ينادى : 

«يا معشر قيس » أطاعة الشيطان آثر”" عندى من طاعة الرحمن ؟ ألا إن الفرار 
قلا نسي ألاسيدالة رشخطه مرو إن الما فطاع سرض ودر ؟ ووشوالة :ارون 
سخط اله تعالى على رضوانه » ومعصيددّه على طاءته ؟ ألا نما الراحة بعد الموت لمن مات 
محاسبا ننسة” »ثم قال : 


(1) انصرفت . (؟) أفضل . 


-ه5”# - 


5-5 


+ ,امه وارث” ثيه 
ولت شن امرئ وَلىألُي”؟ أنا الذى لا يشتنى ولا يف 
-_ ره 2 
ولا ا مم ال معازيل اين 
( تاريخ الطبرى ١6 : ١‏ » شرح ابن أفى الحديه م ١‏ : ص 40غ ) 
0 - حر يض معاوية أيضاأ 
وخطب معاو به الناس بصفين فقال. : 
ءًْ 3 ٠‏ 2 ص . 35 و 
د الجد الله الذى دنا فى علوه ؛ ودلا فى دنوه » وظهر وبطن » وارتفع فوق 
كل ذى منظر »هو الأول والآخر ؛ والظاهر والباطن » يقضى فيفصل ؛ ويقدر فيغفر ) 
ويفعل ما يشاءء إذا أراد أمرا أمضاه » وإذا عزم على شىء قضاهء لا يوار أحداً 
1 5 شبن ء . 
فها يلك » ولا يأل ما يفمل وم يسألون » والجد لله رب العالمين على ما أحبينا 
وكرهنا 6 . 
وقد كان فما قضاه الله أن ساقتناً المقادير إلى هذه البقعة من الأرض » وَلَفَت بيننا 
وبين أحل العراق » فنحن من الله عنظر » وقد قال الله سبحأنه وتعالى : « 2 شاء ان" 
ل م بير ١ ١‏ ً 8 5 3 2-0 
ما اقتعَلوا ولكن الله يفعل ماوريل » انظروا يأهل الشأم » إنكم عدا تلدواق 
أهل الءراق ؛ فكونوا على إحدى ثلاث خصال : إما أن تسكونوا طلم ما عند الله 
اننا 5 عه 0 57 5 3 ع 
فى قتال قوم با عليك » فَأقبَلُوا من بلادهم حتى نزلوا فى بيضتكم”©» وإما أن 
- 5 5 5 مزه 5 ع - 
نسائكم وأبنائم 0( فليم بتقوى الله والصبر اليل » واسألوا الله لنا ولك النصر » 
وأن يفتح ببننا وبين قومنا بالحق » وهو خير الفائحين » . 
( شرح ابن أب الحديد م ١١‏ ص لاغ ) 
)١(‏ وأل : طلب النجاة » وخلص . (0) المعازيل : جمع معزال بكسر الم » وهو 
الضعيف الأحدق ( ومن لا سلاح معه » ومن يمتّزل أهل الميسر اؤما) » والغدر : جمع غدور مبالغة 
عن غادر . (0) أى لا يشاور . (4) ساحتم . 


بج ا بد 


هه؟ - ماخاطب به التعمان بن بشير قيس بن سعد 
فى وقمة صفين 

وقف النعمان بن بشير الأنصارى بين الصفين بصفين فقال : 

« ناقيس بن سَعْرٍ » أما أتصفم من دعا ك5 إلى مارغى لنفسه ؟ إن يا ممشر 
الأنصار» أخطأتم فى خذل عمان يوم الدار» وقتا-ك أنصارّه يوم الجل » وإقحامك<29 
على أهل الشأم بصفين » فلو كتنم إذ خذلم عمان خذلم علينًا »كان هذا بهذاء ولكتم 
خذالم حقا ٠‏ ونصرتم باطلاً » ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس » ”© الحرب » 
ودعوتم إلى البراز » فقد والله وجدتم ريغال اريف من أغل العا سراق إلى براذك و 
غير أنكاس ”ا عن حر بم 0 ثم لم يعزل بعلى 6 إلا هونم عليه المصيبة » ووعدتموه 
الظفر » وقد والله أخلفتموه » وهان علينا بأسكم »وما كيم لشخار ابه أنقسم من شدتكم 
فى المرب » وقدرتم على عدو ك ‏ وقد أصبحم أذلاء على أهل الشأم » لابرؤن 
حربم شيئًاً » وأنم ُ كثر معهم عدداً وَمَدَدا » وقد والله كاتروك بالقشلة » فكيف 
وكانوا مثلم فى اللكثرة » والله لا تزالون أذلاء فى الحرب بمدها أبدا » إلا أن يكون 
ممم أهل الشأم » وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيتم » وحن ا ا : 
وأقرب إلى الظفر » فاتقوا الله فى البقية ه فضحك قيس وقال : 


)١(‏ قحم ف الأمر : رمى بنفسه فيه من غير روية » وأقحمت الفرس الأبر : أدخلته فيه فانقحم 
واقتحم .2 )١(‏ شعل النارء وأشعلها : أَطبها  .‏ (2) أنكاس : حمم تكس ( بالكسر) » 
وهو الضعيف المقصر . 


5 


05؟ - جوأب قيس 'ن سعد 


« والله ما كنت أراك يا نهان تجترىئ" على هذا المقام . أما المنصف الحو فلا ينصح 
أخاه مَنْ عش نفسه » وأنت واللّه الغاش لنفسه » المبطل فيا تَصَّعمَ غيره » أما ذ كر عهمان 
فإن كان الإيحاز يكفيك غخذه» قَمَل عمَانَ من لست خيراً منهء وخذله من هو خير منك. 
وأما أصماب الجل فقاتلناهم على الكث . وأما معاو 1 اجتمعت العرب على بيعته 
لقاتلتهم الأنصار . وأما قولك إنا لسنا كالناس » فنحن فى هذه الحرب كا كنا مع 
رسول الله » نلتى السيوف بوجوهنا » والرماح بنحورنا » حتى جاء الحق » وظهر أمر الله 
وهم كارهون » ولكن انظر با نهان هل نرى مع معاوية إلا طليقاً أعرابياً » أو عانيا 
كتدوع" دزاسرنان الماجرون والأ هار والتابءون بإحسان » الذين رضى الله عنهم 
ورضوا عنه » ثم انظر هل ترى مع معاوية غيرك وَصومحبك0© ولسما والله بدريين. 
ولا عفبيين 0 .ولا لك سابقة فى الإسلام » ولا آية فى القرآن » . 


( الإمامة والسياسة ١‏ : 8م ) 


لل 
(1) استدرجه : خدعه وأدناه .2 (؟) أراهيعتى به عمرو بن العاص » وقد كان أكبر أعوات 
معاوية ونصرائه » عاقده على نصرته » على أن يجمل له مصر طعمة . (") أى لاممن حضروا وقعة بدر 


هع الرسول صل الله عليه وسل ولا من بايعوه. ق العقبة 5 


/ه؟ - خطة عكرشة بذت الاطرش 


دخلت عكرشة بنت الأطرش على معاوية متوكثئة على مُكاز » فسامت عليه بالحلافة 
م جلست » فقال لها معاوية : الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت نعم » 
إذ لا على" حى- » قال : 
ت#قولين : 

أيها الناس : عليكم أنفسم لا من ضل" إذا اهتديئم » إن الجنة لاير حل 
ل أوطتها عت لاا تيرم .نتن سكنها ع ولا عوك دمن دناه فارتاعوها با لاينان نينا 
ولا تنصرم همومهاء وكونوا قوماً مستبصرين فى ديمهم » مستظهر بن" بالصير على طلب 


ل 0 50 أ 
حقهم » إن معاوية 0015© لك بعجم العرب » غلف”" القلوب » لا يفون الإعان » 


ا 


لست المتقلرة حمائل السيوف بصفين » وأنت واقفة بين الصغين 


ولا يدرون السكمة ء دعام بالدنيا فأجابوه » واستدعاهم إلى الباطل فَابوه » فاه أله 


0 م 2 2 ٠‏ 
عباد الله فى دين الله » إيا كم والتوااكل” فإن ذلك مَنْقَضُ عْرَا الإسلام » ويطفئ 


5-5 
مه ص م 


وو اق عت بذ الملا 21و97 الأشرئ ويا فتن لوغري والأ هار 


699 مستعيئين . 6 دلف : مثى مثى المقيد؛» وق التعبير به إماء إلى ضعف معاوية ووهن قوته . 
(0) جمع أغلف وقلب أغلف كأتما غثى بغلاف فهو لا يعى . (4) تشير إلى بيعة العقبة ( الأول 
والثانية ) حين بايع المسلمون الأولون من الأنصار النببى صل الله عليه وس بالعقبة على نصرته : أى إن 


هذه الموقمة دفاع عن الإسلام ونصرة لهكتلك . 


م 


لويم ب 
امضوا على بصيرتم » واصبروا على عز يكم » فكأنى بكم غدا » وقد تيم أهل الشام 
كار الناهقة » تم”"2 صقم البمير » 

فكانى أراك على عصاك هذه » وقد انسكفأ عليك المسكران » يقولون هذه عكرشة 
بنت الأطرش بن رَواحة » فإن كدت لَيَعلين أهل الشام لولا قدر الله » وكان أم الله 
قدراً مقدوراً » فا حملاك على ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين يقول الله جل ذكره : 
قنان) الذين موا لاتنا لواعنة ) أشياء إن بد لك' تسا كيه الأبة. وإن اللبيب 
إذا كره أمراً لا تحب إعادته » قال صدقت » فاذ كرى حاجتك ؛ قالت : إنه كانث 
صدقاتنا لزغ من أغنيائنا » فترد على فقرائنا » وإنا قد فقدنا ذلك » فا حبر انا كسير 
ولا تمش لنافقير » فإن كان ذلك عن رأيك , قئلك تنبه من الغفلة » وراجع ااتوبة » 
و إن كان عن غير رأيك» فا مثلاك من استءان بِانكُونة» ولا استعمل الظاءة » قال معاوية : 
يا هذه إنه ينو بنا من أمور رعيتنا امو تبئق”” » ومحور تنفهق”" اء قالت 
ياسبحان الله ! والله ما ة رض ال نا » حمل فيه 56 عل غيرنا ؛ وهو علام الغيوب. 
قال معاوية : يأهل العراق » نبهكم على" بن أبى طالب » فل تطاقواء ثم أمس برد صدقاتهم 


فهم » وإنصافهم . (العقد. الفريد ٠١‏ :181 » وصيح الأعشى ١‏ : مه١)‏ 


ه؟ - خطبة أم الخير بذت الحريش 


كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن حمل إليه أم الخير بنت ريش بن سرّاقة 
البارق برحلها ؛وأعليه أنه از به بالير خيراء وبالشر شرا بقوها فية ( ذلما ورد علية 


)00 الصمّع : رفم الصوت صمّع يصوته : رفعه . وق صيح الأعثى تقصع قصع اليعير . من قصع 
الجمل بحرته ردها إلى جوفه . (؟) انبثق : انفجر » وانبثق السيل علهم : أقبل ولم يحتسبوه . 
(0) تتسم 


(75- جمهرة خطب العرب ‏ أول) 


ا 


كتابه » ركب إليها » فأقرأها كتابه » فقالت : أما أنا فغير زائفة عن طاعة » ولا معتلة 
بكذب , ولقد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين ‏ لأمور مختاج فى صدرى . فلما شيمها » 
وأراد مفارقها » قال لها : يا أم الخير إن أمير المؤمنين كتب إلىء أنه مجازينى بقولك فى" 
بالمير يرا » و بالشر شراء فالى عندك ؟ قالت: يا هذا » لا يطمعك برك بى » أن أسرك 
بباطل » ولا ب يسك معرفتى بك » أن أقول فيك غير الحق » فسارت خير مُسير» حتى 
قدمت على معاوية » فأنزنها مع اكلرّم » ثم أدخلها فى اليوم الرابع وعنده جلساؤه » فقالت: 
السلام عليك يا أمير الوْ منين ورحمة الله و بركاته ! فقال لما : وعليك السلام يا أم امير ؟ 
بحق ما دعوتني بهذا الاسم ؟ قالت : مهيا أمير المؤمنين » فإن يدبهة7؟ السلطان 
مَدْحََّة7؟ لما يجب علمه ؛ ولكل أحل كتاب» قال: صدقت ؛ فكيف حالك يا خالة 
وك كفت ف مسيرك؟ قالت: ْ( أزل 5 اين الو منين ف خير وعافية 6 حى صرت إليك, 
فأنافى يلس أنيى » عند ملاك رفيق . قال معاوية : حسن نتى ظفرت بكم . قالت 
يا أمير المؤمنين : يعيذك الله من دَحْض”" المقال » وما ترندى عاقبته » قال : ليس هذا 
أردناء أخيرينا كي فكا نكلامك إذ فقتل كمار بن ياسر ؟ قالت: لم1 كن والله زوّرنه0© 
قبل » ولاروّيته بعد » وإنما كانت كنات ننثها لسانى عند الصدمة » فإن أحبيت أن 
أحدث لك مقلا غير ذلاك فملت » فالتفت معاوية إلى جلسائه ؛ فقال : يم حنظ 
كلامها ؟ فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض_كلامها يا أمير المؤمنين . قال: هات؟ قال : كأنى 
بها بين بردين ز ميريين””؟ كثينى النسببج » وهى على جمل أرْمَك'* » وبيسدها سوط 
منتشر الضفيرة » وهىكالفحل يَْدِر”؟" فى شقشقته تقول : 

(1) البدبة: أول كل ثىء وما يفجأ منه. ١‏ (؟]) الماحضة : المزلة. ‏ () دحضت الحجة 
دحضا من باب نفع : بطلت ورجله زلقت»ومكان دحض زلق. (4) زور الثىء : حسنه وقومه وهذبه . 
(0) الزئير : ٠١‏ يعلو الثوب الجديد كالذى تراه فى القطيفة . وف رواية أخرى : علها برد زبيدى نسبة 


إلى زبيد ( بفتح الزاى ) بلد بائين .2 () من اارمكة: بالضم» وهى لون الرماد .2 (0) يصوت . 


الا 


« يأمها الناس : اتقوار بكم إن راز الساعة شىء عظيم » إن الله قد أوضح لك 
المق» وأبان الدليل » وبين السبيل » ورفع المل » ولم يدعم فى عمياء ملا يسّة » فأين 
تريدون رحمم الله ؟ أفراراً ع نأمير المؤمنين » أم فراراً من الزحف » أم رغبة عن 0 , 
أم ارتداداً عن الحق ؟ أما تممثم اله جل ثناؤه يقول : ( وََتَبْاوَ فك" حَت تن[ 
المجَاهدير متك وَالصّابرِينَ وَنَبْلوَ ا ثم رقمت رأسها إلى السماء وهى 
تقول : اللهم قد عيل الصبر » وضعف اليقين » وانتشرت الرغبة » وبيدك يارب أزمة 
القلوب » فاجمع الكلمة على التقوى » وألف القاوب على الهدى , واردد الحق إلى أهله . 
هاموا - لله إلى الإمام العادل » والرضى التق » والصديق الأ كبر » إنها !2. 0© 
بدرية » وأحقاد جاهلية » قا 8 "وبح اهداز شعن امل ليدرك ثارات. 
بنى عبد شمس » ثم قالت : ( قاتلوا أمة الكفر إل لآ مان لم لملم ينتبون ) 
صير| يام عدر المباز بن والا ضار قاتلوا على اا 
بع غداء وقد لقم أهل الثأم كحمر مستنفرة فرتت من 92 » لاتدرى أين 
يتلل عزنا من قحاس الأرمن » باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالهدى , وعما قليل 
ليصبحن نادمين » حين تحل بهم الندامة » فيطلبون الإقلة » ولات حين مناص» إنه من 
ل والله عن الحق وقم فى الباطل . ألا إن أواياء الله استقصروا عمر الدنيا فرقضوها > 
واستطابوا الآخرة فَسَمَا لما ؛ هلله الله أمها الناس » قبل أن نط المقوق » وتعطّل 
الحدود » وتقوى كلمة الشيطان » فإلى أبن تريدون رح الله عن ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وس ١‏ وصهره » وأبى سبْطيه » خُلق من طيذته » وتفرع من يه 60 2 


)١(‏ جمع إحنة : وهى ألضغينة والحقد» تؤمى' إلى ماكان من قتل على يوم بدر أخا معاوية ( حنظلةة 
ابن أنى سفيان ) وجده لآمه ( عتبة بن ربيعة ) وخاله ( الوليد بن عتبة) . )١(‏ تشير إلى ماحدث من 
هند زوج أب سفيان ( أم معاوية ) فى غزوة أحدء إذ بقرت بطن حمزة عم النبسى صل الله عليه وسلم بعد قتلم 
وأخذت كبده لتأ كلها فلا كتها ثم أرسلتها .2 (") الأسد والرماة من الصيادين » والواحد قسور . 

(4) النبعة فى الأصل واحدة النبع : شجر القسى والسهام . 


لس ارا لست 
وجعله باب ديته » وأبان ببغضه النافقين . وهاهو ذا مُمَلقَ الحام » ومكسر الأصنام » صلى 
والناس مشركون » وأطاع والناس كارهون ٠‏ فلم يزل فى ذلك حتى قتل مبارزى بدر » 
وأفنى أهل أحد » وهزم الأحزاب » وقتل الله به أهل حَيبر» وفرق به جمع هوازت ؛ 
فيالها من وقائع زرعت ف قلوب قوم نفاقا » وَرِدّة وشقاقاً » وزادت المؤمنين إيمانا ؛ 
قد اجنهدت فى القول » وبالغت ف النصيحة » و بلله التوفيق . والسلام عليكم 
ورحهة الله » . 
فقال معاوية : يا أم المير» ما أردت بهذا السكلام إلا قتلى » ولو قتلتنك مار حت(" 
فى ذلك . قالت: والله مايسوءتى يان هند أن يحرى قتلى على يدَئ من يعد فى الله بشقائه . 
قال: هيات يا كثيرة الفُضّول ! ماتقولين فى عممان بن عفان رحمه الله ؟ قالت : وما عست 
أن أقول فى عنان ؟ استخلفة الناس وهم به راضون » وقتلوه وهم له كارهون . قال معأوية : 
ياأم اتمير هذا ثناوك الذى تثنين ؟ قالت لكن الله يشهد » وك بالله شهيدت!» ما أردت 
عبان نقصا . :ولقد كان سياقا إلى الميرات » وإنه ارفيم الدرجة غدً! . قال: فا تقولين فى 
طلحة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أن أقول فى طاحة ؟ اغقيل من مأمنه » وأتى من 
حيث لم يحذر. وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وسل الججنة . قال : فا تقولين ف الز بير ؟ 
قالت : وما أقول فى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسل وَحَوَاريه”” . وقد شهد له 
رسول الله صل الله عليه وس بالجنة . وأنا أسألك بحق الله بامعاوية ( فإن قريداً محدثثت 
أنك أحلما ) أن تعفينى من هذه المسائل » وتسألنى عماشئت من غيرها . قال : نمم 
09-5 عن »قد أعفيتك منهاء ثم أمى لها بجائزة رفيعة » وردها مكرمة . 


( العقد الفريد ١١ : ١‏ ء» ولهاية الآرب لا : 541 . وصبيح الأعثى ١‏ : 448؟ ) 


(0) أنمت. ‏ () الموارى: الناصر» أو ناصر الأنبياء  .‏ (ي) أى أذمل ذلك إنعاما لميثلك 
وإكراما . 


# اا ل 


8 - خطة الزرقاء بنت عدى الحمدانية 


وذ كرت الزرقاء ينثت عدى: بن قبس المَدَانية عنق «معاوية نوما م ققال كلياثه: + 
أيكم يحفظ كلامها ؟ قال بعضهم : تمن محفظه يا أمير المؤمنين . قال : فأشيروا على ى 
أمرهاء فأشار بعضهم بقتلهاء فقال: بس الرأىء أنح-ن عثلى أن يقتل امرأة ! ثم كتب إلى 
عامله بالكوفة أن يوفدها إليدمم ثقة من ذوى محارمها » وَعِدَة من فرسان قومهاء وأن بهد 
ا وط ‏ ادها بستر 0صيف © » وبوسم لما فى النفقة » فأرسل إلبها ء فأقرأها 
السكتاب » فقالت: إن كان أمير الأؤمنين جءل أميار إلى" فإنى لا آنيه » و إن كان حم فالطاعة 
أولى مله وأحسن جَهازهاء على ماأمر به. فلما دخلت على معاوية . قال: رحبا بك وأهلا! 
قدمت خير مَقَدَم قدمه وافد كيف حالك؟ قالت:مخير يا أميرالمؤمنين» أدام الله لك النعمة . 
قال : كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت نر ييبة يبت » أو طفلا تمَهّدًا . قال: بذلك أمرنام» 
أندرين في بمثت إإيك ؟ قالت:وأنىلى بع مالم أعل ؟ قال : ألست الراكية الججل الأحمر » 
والافئة تين لعفي بصفين » تحضين على القتال» وتوقدين الحرب ؟ فا حملك على ذلك ؟ 
قالت : ياأمير المؤمنين : مات الرأس وثبترَ الذنب » وان يعود ماذهب » والدهر ذو غير9© 
ومن تفكر أبصر » والأعى تحدث بمده الأمى » قال لها معاوية : أتحفظين كلامك بومئذ ؟ 
قالت: لاوا لا أحفظه » ولقد أنسيته “قال لكىق أحفظه » ل أبوك حين تقولين : 

« أها الناس : ارعَوُوا وارجموا » إتك قد أصبحم فى فتنة 6 جَلا بيب الظلم » 
وجارت بك عن قصد الْسَجّه0©. فيللها فتئة عبياء صماء بكاء لاتسمع لناعقهاء ولا تنساق 


)١(‏ الفراش .2 (؟) أصله من خصفالتمل بخصفها كضضرب :ظاهر بعضها علىبعض وخرزها وهى., 
ثعل خصيث » وكل ما طورق بعضه على بعض ذهّه خصف . ليع أحداث ؛ جمع غيرة بالكسر أو مفرد». 


وجمعه أغيار . (:) جادة الطريق , 


سام ل 
تقائدها » إن الصباح لا يضىه ف الشمس » ولا تنير الكوا كب مع القمر ؛ ولا يقطع 
الحديد إلا الحديد . أله من استرشدنا أرشدناه » ومن سألنا أخبرناه . أها الناس : إن 
الح قكان يطلب ضِاليّه فأصابها » فصيراً يامعشر المهاجرين والأنصار على العصدّص» فكأن 
قد اندمل شَمْبِ الشنّئات » والتأمتكلمة الحق » ودمغ المق الم » فلا يهان أحد 
فيقول : كيف وألى ؟ ليقغى الله أمراً كان مقعولا . ألا وإن خضاب النساء الحناء » 
وخصاب الرّجال الدماء » وهذا اليوم ما بعذه . والصير خير فى الأموز عواقبا : 

ب0" فى الحرب قدماء غير نا كصينء ولا متشا كسين » . 

ثم قال لها : والله يازرقاء لقد شركت علياً فى كل دم سفسكه . قلت : أحسن الله 
بشارتك؛ وأدام سلامتك ! فئلك بر خير وسر جايسه . قال: أو يسرك ذلاك؟ قالت نعم . 
والله لقد سُرِرت باتخير! مأنى لى يتصديق الفمل ! فضحك معاوبة » وقال : والله ونوك له 
يفل .موائة أعجب من حبك له فى حياته » اذكرى حاجتك . قالت : ياأمير الْوْ منين ليت 
على تفي آل أسأل آنا أعنت عليه داه ومثلك أعطى عن ل وحاد عن 
غير طلبة : قآل : 52 6 1 ولاذن حاءوا معها جوائلز وى . 


( العقد الفريد | : ١٠‏ » وصبح الأعثشى )١51١ : ١‏ 


)00 إا: كلمة زجر ممعى دسياك ) وإيه بالكسر مئونة وغير منونة كلمة استزادة واستنطاق ) والقدم : 
المفى أمام » وهو مثى القدم: إذا مضى فى الهرب » ورجل قدم: أى شجاع . وق الحديث « طوف لعيه مغبر 


تدم فى سبيل الله 6 القدم : الإقدام » أقدم على قرنه إقداما وقدما: تقدم عليه يجراءة صدر . 


اختلاف أهل العراق فى الموادعة 


وذكروا أنه لما اشتد الأعس ء واستّس القتال , قال رأسٌ من أهل العراق لملى : إن 
هذه الخرب قدأ كلتناء وأذهبت الرجال » والرأى” الموادعة . وقال بعضهم : لاء بل تقاتلهم 
اليوم على ما قاتاناهم عليه أصس » وكانت الجاعة قد رضيت الموادءة » وجد<ت إلى الصلح 
والمسالمة » فقام على" خطيبا » فقال : 


6 - خطة الامام على كرم ألله وجهه 


« أيها الناس : إنه لم أَرّل من أمرى على ما أحب » حتى دحتم لزنن وقد واد 
أخذت 5 ترركت 0 وهى لمدوك رك 4 وقد كنت العم أميراً 0 معدت الهوم 
مأموراً » وكنت ناهيا» فأصبحت اليوم بياغ قلمن الى أن أجلم على ما نكرهون 6 . 


- خطة كردوس بن هانى* 


- 2 ع 6 
وقام ردوس بن هابى 3 فقال . 
قنيلنا لشبيد» وإن حَمّنا لفائز » وإن عَليًا على بينة من ربه » وما أجاب القوم إلا 


٠ 9 5-5 4 0‏ .ش 22 م 32 0 2-- 
إنصافا 4 وكل غخى منصف 4 من سم له يا 04 وهن حالفه هوى . 


نض 


7م 

- خطية سفيان بن ثور 
وقام سقيان ْ ور 4 فال : 
« أيها الناس : إنا دعونا أهل الشأم إلى كتاب الله » فردوه علينا فقاتلناهم » و إنهم 
دعونا إلى كتاب الله » فإن رددناه علمهم » حَلّ لطم هنا ماحل لنا مهم » ولسذا تخافه 
أن ميف الله علينا ورسوله » وإن عءَبِيا ليس بالراجع الناكص » وهو اليوم على ماكان 
عليه أمس » وقد أ كلتنا هذه الحرب » ولا ترى البقاء إلآّ فى الموَادّعة » . 


- خطبة حرريث بن جابر 


ام “مون 5 

تم قام حرانث بن حابر فقال : 

إن علا لوكان خلوا من هذا الأمر لكان امرجم إليه؛ كيف وهوقائده وسائقه ‏ 
وإنه والله ما قبل من القوم اليوم إلا الم الذى دعام إليه أمس » وأو رده عليهم كثم له 
أعيب » وَلا يلحد فى هذا الأمر إلا راجع على عَتَبَيُ » أو مُمْمَدْرَج مغرور » وما بيننا 
وبين من طءن علينا إلا السيف 6 . 


خطية خالد بن معمر 


أم قام خالد بن مَمَر فقال : 
ويا امبر لاو سين : إنا راث ها تكن هذا القامَ أن يكون أحد أولى به مناء ولكن 
قلنا أحب الأ.ور إلينا ما كُذينا مَتُونته » فأما إذ استغنيتاء فإنا لا ترى البقاء إلا فما دعاك 


القوم إليه اليوم » إن رأيت ذات ؛ وإن ل ثره فرأيك أفضل » . 


# ااا 


9 قام الخْصَيْن بن المنذر وكآن أحدث القوم سنا » فقال : 

« إنما بن هذا اللدين على التسلى » فلا تدفعوه بالقياس ء ولا رموه باشئهة » 
وإنا والله لوأنا لا نقبل من الأمور إلآ ما نعرف » لأصبح المق فى الدنيا قليلاً » 
ولوثر كنا وما مهوّى » ضيه الباطل فى أيدينا كثيراً » وإن لنا راعيا قد تجمدنا 
وده وصَدرَه » وهو الأمون على ما قال وفمل » فإن قال لا . قلنالاء وإن قال نعم » 
فلنا نعم 6. 


55 - خطية عهان بن حندرف 


ثم قام عممان بن حتئيف ؛ وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عاملاً 
لعلى على البصرة وله فضل » فقال : 

« أمها الناس : اهمو أي ١‏ فقد والله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمديبية بوم أبى جغْدل”" ء وإنا لنريد القتال إنسكاراً للصلح حتى ردنا عند رسولالله 


6 هو أبو جندل بن سهيل بن عرو . وقصعه . أنه لما كانت غزوة الحديبية ( سنة ست للهجرة )» 
بعشت قريش من قبلها سهيل بن عمرو ليكلم الرسول صل الله عليه وسلٍ فى المصالحة » وقد جرى بينهما 
الصلح وكتبت صحعيفته » وكان من شروطه » وضع الحرب عن الناس عشر سنين يكف بعضهم عن بعض على 
أن من أقى معمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم بردوه عليه » فبينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يكتب الكتاب هو وسهيل إذ جاء أبو جندل بن سهيل .رسف ف الحديد قد انفات 
إلى رسول الله صل الله علية وسلم » وقد كان المسلمون حين خرجوا لا يشكون ف الفتح لرؤيا رآها 
رسول الله صل الله عليه وسل » فلما رأوا ما رأوا من الصاح والرجوع دخل علهم من ذلك أمر عظيم » 
ولما رأى مهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه « بفتح التاء : ما ى .وضع اللبب 
( أى النحر ) من الثياب » ثم قال : يامد قد لجت القضرة بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا » قال صدقت» - 


ابام ل 

صل الله عليه وسلء وإن أهل الشأم دعونا إلى كتاب الله اضطراراً » فأجبناهم إليه إعذاراً : 
فلسنا والقوم سواء » إنا والله ما عدلنا المى بالمى » ولا القتيل بالقتيل ؛ ولا الشامى بالعراق؛ 
ولا معاوية بعلى" » و إنه لأمر مَنْعُه غير نافع » و إعطاؤه غير ضار » وقد كلت البصائر التى 
: ص م اه 

كنا نقاتل بهاء وقد حمل الشك اليّقِينَ الذى كنا نثول إليه » وذهب الخياء الذى كنا 
تمارى به » فاستتظلوا فىيهذا ألد',92© » واسكنوا فى هذه العافية » فإن قللم نقاتل على ما كنا 


- فجمل ينثره بتلبيبه وبحره ليرده إلى قريش ء وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أأرد 
إلى المشركين يفتنوق فى ديى ؟ فزاد الناس إلى ما بهم » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : يا أيا جئدل 
اصير واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين قرجا وخرجا » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحا » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نقدر بهم » ووثب عمر بن الحطاب مع أى جندل مثى 
إلى جنبه ويقول: اصير يا أيا جندل فإنما هم المشركون . وإنما دم أحدهم دم كلب . ويدف قائم السيف منه . 


قال عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب يه أياه فضن الرجل بأديه ونفذت ألقضية . 


5-0-6 اله صلى الله عليه وس المديئة أتاه أبو يصير عتبة بن أسيد وكان #ن حبس بمكة © فبعكشت 
قريش ف أثر ه رجلين يطلبان تسليمه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : يا أبا بصير إنا قد أعطينا القوم 
ماقد علمت » ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر » وإن الله جاعل.لك ولمن معك من المستضعفين فرجا وعخرجا . 
فانطلق إلى قومك . قال : يارسول الله أتردفى إلى المشركين يفتنوننى فى ديتى ؟ قال : يا أبا يصير انطلق » 
فانطلق معهما حي إذا كان قى بعض الطريق عدا على أحدهما فقتله وهرب الآخر ؛ ورجع أبو بصير إلى 


المدينة » فقال : يارسول الله وفت ذمتك » وأدى الله عنك » أسلمتنى ورددتى إلمم ثم أنجافى الله مهم » 


وخرج أبو بصير إلى ساحل البحر بطريق قريش الك كانوا يأخذون علها إلى الثام ٠‏ وخرج المسلمون. 
الذين كانوا حيسوا بمكة إليه » وانفلت إليه أبو جندل بن سهيل » فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم 
وضيقوا على قريش» لا يظفرون بأحد مهم إلا قتلوه » ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها » حى كتيت قريش 
إلى رسول الله صل الله عليه وس تسأله بأرحامها إلا آواهم ٠‏ فلا حاجة هم بهم » فآواهم رسول الله صل 
الله عليه وس » فقدموا عليه المدينة 2 )١(‏ ألىء : ماكان شمسا فيفسخه الظل , 


ولام 
/0؟ - خطية عدئ بن حاتم 


ثم قام عدى بن حاتم فقال : 

أمها الناس : إنه وله لو غير علو دعانا إلى قتال أهل الصلاة ما أجبناه » ولا وقم 
جأم قط إلا ومعه من الله برهان » وفى يديه من الله سيب » وإنه وَقَف عن عمان 
بشبهة ؛ وقاتل أهل الجل على التكث» وأه- الشأم على البغى » فانظروا فى أمورم وأءره » 
فإن كان له عليكم فضل فليس لك مثله . قسآموا له و إلا فنازعوا عليه » واللّهُ لثن كان 
إلى العلم بالكتاب والسنة إنه لأعل النأس بهما » ولثّْن كان إلى الإسلام إنه لأخو 
ني الله والرأسُ فى الْإسْلآم» ولئن كان إلى الزهد والمبادة إنه لأظهر الناس زهداً » وأنيكهم 
عبادة » وليّن كان إلى العقول والنحائز”'؟ إنه لأشد الناس عقلاء وأ كرمهم نميزة » ولين 
كان إلى الشرف والنجدة إنه لأعظم الناس شرقاً ونجدة » ولدّن كان إلى الرضا لقد رضى 
عنه المباجرون والأأنصار فى شو رى عمر رضى الله عنهم » و بايعوه بعد عمان ونممر وه على 
أحماب الجل وأعل الشأم » فها الفضل الذى قر> 3 إلى الحدى ؛ وما النقص الذى قركبه إلى 
الضلال ؟ والله لو اجتمعتم جميعاً على أمر واحد » لأتاح الله له من يقاتل لأمر ماض » 
'"كتاناسائق 8 

فاعترف أهل صفين لعدى بن حاتم بعد هذا المقام » ورجم كل من نشءب على على" 


رضى الله عنه . 


(1) النحيزة : الطبيعة . 


حت لات 


4 - خطبة عبد الله بن حجل 


ثم قام عبد الله بن حَجل » فقال : 

2 يا أمير الؤمنين 6 إنك أمرتنا دم لجل بأمور مختلفة © كانت عند نا أمراً واحداً « 
فقبلناها بالقسليي » وهذه مثل تلك الأمور » ومحن أوائك أصابك » وقدأ كثر الناس فى 
هذه القضية » واي الله مأ المكَثر السكر بأعل امن الذل الفرقه موقن أخزت الارث: 
بأنفاسنا 0 يبق إلا رجاء ضعيفء فإن جب القوم إلى مادّعو'ك إليه » فأنت أولنا إماناً » 
وآخرنا ينى” الله عبداً » وهذه سيوفنا على أعناقنا » وقلو بنا بين جواتحنا » وقد أعطيناك 
يننا »شر حَتْ بالطاعة صدورنا ء وتقّذت فى جهاد عدرّك بصيرتناء فأنت الوالى اللطاع , 
ونحن الرعية الأتباع . أ نك أعلقا ينا + :واقربنا بتبنا وشيرنا و يويننا + وأعمنا نيا 
فينا » فَدّد رأيك نتبعك » واستتخر الله تعالل فى أمركع واعزم عليه برأيك » فأنت 
الوالى لطاع » ١‏ 


فس" على" كركم يله 5 بقوله 4 انق حم . 
58 - خطية صعصعة بن صوحان 


ثم قام صعصعة بن صوحان فقال : 

« يا أمير المؤمنين : إنا سبقنا الناس إليك » يوم قدو .م طلحة والز بير عليك » فدعانا 
حك إل تسر اوانلك انوت 7 واعرياء قائ ل عذرك سيق سين ف 
قوم من بنى عبد قيس عبدوا الله حت ىكانت أ 0" 20000 الوبل » وجباههم مثل 


)١(‏ هو حك بن حبلة .2 )١(‏ كان عامل على" على البصيرة » وقد نشب القتال بينه وبين أصماب 


عائشة حين قدموا البصرة 5 


ووم ب 
ركب الْمْر » فأسر الى » وسُلب القتيل » فسكنا أول قتيل وأسير » ثم رأيت بلاءنا 
بصفين » وقدكلت البصائر » وذهب الصبرء و بق الحق موفورأء وأنت بالغ هذا حاجتّك 
والأمر إليك ما أراك الله فمرانا به » . 


> - خطية المنذر بن الجارود 


شم قام المنذر بن الجارود فال : 

١‏ يا أمير الؤمنين إنى أرى أمراً لا يدين له الشأم إلا بهلاك العراق » ولا يدين له 
العراق إلا مبلاك الشأم » ولقد كنا نرى أن ما زادنا تقصهم » وما نقصنا أضرمم ؛ فإذا فى 
ذلك أمران » فإن رأيت غيره”'© ففينا والله ما يفك به الحث9©؟ وبِرَةٌ به الكلب9؟ع 


وليس لنا معك إراد ولا صدرَ 6. 
- خطية الاحذف بن قيس 


ثم قام الأحنف بن قيس » فقال : 

أ 3 3 -. ماء #2 

ديا مير المؤْمنين : إن الثاس دين ماض وواقف 1 وقائل ونا كك 6 وكل ف 
موضعه حسن » وإنه أو نكل الآخر عن الأول 1 بقل شيئا » إلا أن يقول اليوم 
ما قد قيل أمس » ولكنه حق يقضى » ولم نقاتل القوم لنا ؤلا لك ء إنما قانلناه لله » فإن 
حال أمر اللّه دوننا ودونك فاقبله » فإنك أولى بالحق » وأحقنا بالتوفيق » ولا أرى 

03 
إلا القتال » 

)10( أى فإن رأيت غير رأف٠ ٠‏ وهو الذى عبر عنه يقوله : إف أرى أمرأ 208 . الخ » وق الأصل 
« غيرك » وأراه حرفا . (؟) أى ففينا من البأس مايفل به حد الأعداء وقوتهم . (م) الكلب : داء 
يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعقر الناس ويءترى الئاس أيضا من عضها » وقد استعاره هنا لطمع الأعداء 
فيهم وغارتهم عليهم , 


امم 


؟» - خطبة عمير بن عطارد 


م قام أعميرُ بن عطارد » فقال : 

« يا أمير المؤمنين : إن طلحة والز بير وعائشة كآنوا أحب الناس إلى معاو بة » وكانت 
0 5 ار تيو وه 0 
0 ا ا 


؟ - خطية على بن أنى طالب 


1 م قام على خطيباً » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
وآ مها الناس : أنه قد بلغ ب و بمدوم ماقد رأ يم » ول ببق منهم إلا آخر نفس > 
فاق الأمورإذا أقبلت اعتبر آخر ها بأولها » وقد صَبَرِلم القوم على غير دين حتى باغوا 
منسك ما بلغوا » وأناغادٍ عليهم نشد اليد فأحا كه بسبن هذا إلى الله » . 
وأشار عمر و بن العاص على معاوية أن يدعو علي إلى تحسكي كتاب الله » فأصبح 
أحاب معاوية » وقد رفموا اللصاحف على الرّماح » وقلدوها أعناق اللخيل يقولون : « هذا 
كتاب الله عز وجل ييننا و بيك » 


- مقال عدى بن حاتم 


فقام عدى بن حاتم » فقال : 
« يا أمير الؤمنين : إن أهل الباطل » لآ تمق أهل الحق » وقد جز ع القوم حينه 
تأهبت لقتال بنفسك » وليس بعد الجاع إلا ما حب » تأجِرْ القوم » . 


داعيم 


6" مقال الاشتر النخى 


ألم قام الأشتر فقآل : 
« يا أمير المؤمنين , ما أجبناك لدنيا. إن معاوية لا خلف له من رجاله » ولسكن محمد 
الله الخلف لك ء ولوكان له مثل” رجالك» لم يكن له مِثل” صبرك» ولا نصرنتك» فافر 902© 


الحديد بالحديد » واستعن لله ©. 


5/؟ - مقال عمرو بن المق 


« يا أمير المؤمنين » ما أجبناك لدنياً » ولا نصرتاك على باطل » ما أجبتاك إلا له تعآلى 
وما تفرياك إلا للدق )» وأو دعاناً غيرك إلى ما دعوتنا إلير 6 لكثر فيه اللجاج ئ وطالت له 


الى 050 ؛ وقد باغ الحق مقطمّه » وليس لنا معمك رأى » . 


ب/ا» - مقال الاشعث بن قيس 


3 قام الأشعث بن قيس فقال : 

« يا أمير المؤمنين , إنا لك اليوم على ما كنا عليه أمن » ولست أدرى كيف يكون 
غداً » وما القوم الذين كلوك بأحمد لأهل العراق منى » ولا بأوتر”؟ لأهل الشأم منى » 
فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم » وقد أحب الله الْبقيا » . 


)١(‏ أى شق سلاحهم ومزقه بسلاحك )١(  .‏ المسارة. ‏ (م) أى ولا أشد وترا. من 
وثره إذا أدركه مكروء . 


همهم ب 


- مقال عبد الرحمن بن الحارث 
ثم قم عبد الرحمن بن حارث فقآل : | 


« يا أمير المؤمنين » امض لأمر لله ولا يسْتَخِفكَ الذين لابوقنون» ألك* بعد حك 


١ 8 06‏ 
وَأَمر” بعد أمر ؟ مضت دماؤنا ودماؤم » ومضى حم لله علينا وعلمهم » . 


-- مقال عمار بن باسر 


فلما أظير عل أنه قد قبل التحكي قام عمار بن بسر فقال : 

«يا أمير المؤمنين » أما واللّه لقد أخرجها إليك معاوية بيضاء» من أقرك با هلك » 
ومن أنكرهاً ملك » مالاث يا أيا الحسن » شكلكتناً فى دينناً » ورددتتاً على أعقا با » بعد 
نائة لك توا منا ومْهم » أفلا كان هذا قبل السيف » وقبل طلحة والز بير وعائشة قد 
دعوك إلى ذلك فأييت » وزعت أنك أولى بالحق » وأن ما خالقنا منهم َال حلال الدم 
وقد حم الله تعالى فى هذا الال ما قد سمعت » فإن كأن القوم كفاراً مشركين » فليس انآ 
أن نرفع السيف عنهم حتى يفيئُوا0" إلى أمر الله ه وإن كانوا أهل قتنة فليس لنا أن 
ترفم اليف عنهم حتى لا تكون فتنة وييكون الدين كله لله » والله ما أساموا » 
ولا أدوا الجزية » ولا فاءوا إلى أمر الله ولا طَفْنَت”” الفتنة » فقال عل" : والله إفى لهذا 
الآمر كا رى: 


ثم كر اللجاج والجدال فى الأهر » وجعل على" بين لم أنها خلعة ومكيدة يرام بها 


(0) برجعوا. (؟) أى انطفأت . 


ويم 

توهين قوتهم » ونشتيت جمعهم » وم لايستمعون لقواه » ولا يذعنون لنصعه » وأقبل 

الأشعث بن قيس فى ناس كثير من أهل الون» فقآلوا لملى" : « لاتردٌ ما دعاك القوم إليه » 

قد أنصفك القوم» واللّه لنّنلمتقبل هذا مهم لا وفاء معك, ولا ترى معك بسسهم ولاحجرء 
ولا كشك موقا 6 

وغلا أنصار التحكيم فى تطرفهم فقالوا « يا على أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه » 

وإلاً تَدْفَمكَ بر'مّتك إلى القوم » أو نفمل كا فملتا يابن عفان » فل يربدًا من الإذعان 


وقبول التحكم . ( الإمامة والسياسة ١‏ : 5م ) 
2 


(76- جمهرة خطب العرب ‏ أول) 


التحكيم بان عل ومعاوية 
كلام عبد الله بن عباس لأنى مومى الأشعرى 


59 5 5 2 
ولما أجمم أهل العراق على طلب أبى مومى الأشعرى وأحضروه للتحكي على كرو 
من على عليه السلام 04 أتاه عل ا ن العيباس ) وعنده وحووه الناس وَأَشْرَافهم 0 فال له : 
2 أيا موسى : إن الناس 0 يرضوا بك ع و جتمعوا عليك » لفضل لا شارك فيه « 
وما أ كبر أشباهَك من المباجر بن والأنصار المتقدمين قَبْلك » ولسكن أهل العراق أبَوا 
إلا أن يكون لحك ” كني » ورأوا أن معظم أهل الشام عان » وأ>” الله إى لأظن ذلك 
و و ل" ع 
شرا للك ولنا » فإنه قد د إليك واهنة العرت 2 ولس لرساوية 102" تشعو ييا 
ل 1ه » ٠.‏ ع 
الملافة » فإن تقذف يحقك على باطله » تَدْرك حاجتك منه» وإن يطمم' باطله” فى حقك. 
ا ك حاجته منك» واعلم ياأيا موسى أن معاوية طليق الإسلام» وأن أباه رأسالأحزاب» 
وأنه يدع اعللافة من غير مشورة ولابَئمَة » فإن زعم لك أن عمر وعمان استعملاه » فلقد 
صدق » استعمله عمر وهو الوالى عليه عمزلة الطبيب يميد ما يشتهى » 0 
هأ يكرة « ثم استعمله عمان برأى عبر 5 ناكمو اميه من م يلاع الكلافة « 


واعلم أن لعمر ومع كل فى كله عي 9 ييوذك »وهنا نيت فلا تنس أن علياً 


6 خصلة . 6 وجره الاواء ( كوعده ) وأوجره إياه : جعله ق فيه 34 وأوجره الرمح 7 


طعئه » ووجره : أسممه ما يكره . 9و6 الحبء : ماخبى” . 


ل 


5-7 
بايعه القوم الذبن بايعوا أبا بكر وعمر وعْمان » وأنها بيعة هُدَى وأنه لم يقاتل إلا 
العاصين والنا كثين »6 . 

فقال أبو موسى : « رحمك اله لله مالى إمام غير على" » وإنى لواقف عند ما رأى > 
وإن حق الله حم إلىة من رضا معاوية وأهل الشأم » وما أنت وأنا إلا الله » . 


( شرح ابن أل الحديدم ١‏ : ص 1١98‏ )4 


- وصية شبح بن هانى” لأنى موسى الاشعرى 


ونا أراد أبو مومى المسيرء قام إليم شرّتم بن هانى" الحارثى » فأخذ بيده وقال + 
ديا أا موسى : إنك قد نْصبت لأمى عظٍ لا يبر صَدْعْه » ولا تَْيَقالُ فلتعه ه 
ونهنا توس قو ء لك أوعليك تلت عن » وَيرَى صحته وإ نكن باطلا » 
وإنه لابقاء لأهل العراق إِنّْ ملكهم معاوية » ولا بأس على أهل الشأم إن ملكهم على”» 
وقدكانت منك تتبيطة"”" أيام الكوفة والجل » فإن تَشْفَعهَابمثلها يكن الظن بك يقيناه 
والرجاء منك يأسا » ثم قال : 
أباامونى رمت نشرة خم فلا ضع العر اق (فدتك نفسى) 
وَأعْط انلق" شاتهم وخذه فإن اليوم فى مَهَل كأمس 
وَإن غدًا يحىه بما عليه كذاك الدهر من سمل ونس 
ولا مْدَعْكَ عمروء إن عمراً عَدثُ اله مطلم كل شمن 


ل مم ٠.‏ 


ا 
له خدع حار العقل منها ‏ مموّآهة مرزخمرفة بليس, 


. أى تعويق‎ )١( 


5 


فلا محل معاوية بن حرب كشيخ فى الحوادث غير نكس”© 


هداه اله للا 
0 


٠ 5‏ 2 اللا 


5 5 ع ا 0 2 مر 
فقال أو مود : « ما ينبئى لقوم ان برساون لادفم ععهم باطلا ؛ أواء* 


إلمهم حقا 6. ( شرح اين أن الحديدم ١‏ : ص 1١98‏ » والإمامة والسياسة ١‏ : 99) 


م وصية الأحنف بن قيس 2 موفى الأشذعرئ 


ونا حك أب مومى الأشعرى أتاه الأحنف بن قيس » ققال ل" : 

ديا أيا موسى » إن هذا مسير له ما بعده » من در الدنيا أو ذها آخر الدهر » 
ادع القوم إلى طاعة على" » فإن أبوا فادعهم أن مختار أهل الشأم من قريش العراق من 
أحبوا » ومختار أهل العراق من قريش الشأم من أحبوا ؛ و إياك إذا لقيت ابن العاص 
أن تصاحه بئة ع وأن يقمذاة على صدر الجلس فإنها خديعة » وأن يضمك وإياه بيت » 
فيسكن لك فيم الرجال » ودعه فليةسكلم » لتسكون عليع بالميار » فالبادى مستغلق”" , 
والجيب ناطق » . 

فا عمل أبو مومى إلا مخلاف ما قال الأحنفء وأشار به » فكان من الأعس ما كان» 
فلقيه الأحنف بعد ذلك » قال له : « أدخل وله قدميك فى خف واحدة © . 


)١(‏ كشيخ : بريد به الإمام عليا » والنكس : الضعيف والمقصر عن غاية الكرم )١(  .‏ أى 
زوجه » بريد أأسيدة خدنئجة رضى الله عنها » وأى عرس : أى وأى عرس هى . اءتفهام اراد به 
م .2 (؟) أصله من قوم : استغلقى فى بيعه : مم يجمل لى خوارا فى رده : أى أن البادى* ليس له 


الخيار فى رد ما قال . 


التعظ 


50 


؟م؟ - وصية معاوية لعمرو بن العاص 
وقال معاوية لمرو : 


2 ع 0 2 
« إن أهل العراق أ كرهوا عليًا على أبى مومى » وأنا وهل الشأم رَاضْونَ عنك» 
1 ّ 8 صاخ . ع عَِ 

وك فى دفع هذه الحرب قوة لاهل الشام » وفرقة لاهل العراق » وإمداداً لأهل المن 2« 

" 
وقد ضًَ إليك رجل طويل الاسان » قصير الرأى » وله على ذلك دين وفضل » فدعه يقول 
597 لماه اال امل إل واي لالكنة 
فارذا هوقال اعت » واعلم أن حسن الراى زيادة فى العقل ع( إن خوكنفك العراق حوفه 
بالشام » وإن خو”فك مصر غخوفه بالمن » و إن خوفك عليا » فخوفه بمماوية » وإن أتاك 


بالجيل فأته بالججيل © . 


1 رد خمرو بن العاص عليه 


فال مرو : 
ديا أمير الؤمنين . أقلل الاهتام با َبلى » وأرج الله تعالى فما وجّهتنى له » إنكه 
من أمرك غلى مع د السيف » ل تفل فى حر بك ما رجوت 4 ول تأمّن ماخفت > 
وحن أرجو أن يصنع الله تعالى لاك خيرا » وقد ذ كرت" ل وين ديق ل وان 
الدين منصور » أرأيت إِنْ ذكر عليًا وجاءنا بالإسلام والهجرة واجماع الناس عليه 
8 
مااقول ؟6. 


فقال معاوية : « قل ما تريد وترى 6 . ( الإمامة والسياسة ١‏ : 49 


اءة# ب 


8" - مقال شرحبيل بن السمط لعمرو 


ولما 7 بن السمط قال له : 
« يا عمرو إنك رجل قر يش» و إن معاوية لم يبمئك إلا لعامه أنك لا توا من عجز 
ولا مكيدة » وقد عات أن وطأة هذا الأمر للك ولصاحبك » فكن عند ظننا يك » . 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 55١ء‏ والإمامة والسياسة )9٠٠١ : ١‏ 


>م؟ - خطبة أبى موسى الاشعرى 


ولما التق السكان أبو موسى الأشعرى وعهرو بن العاص بدومة الجندل » ودار 
ِيْهما من اللوار ما دارء أقبلا إلى الناس وهم جتمعون » فتقدم أبو موسى » لحمد الله عز 
وجل وأثنى عليه » ثم قال : 

« أيها الناس » إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة » فل تر أصلحّ لأمرهاء ولا أ[ لشعنها 
7 أمر قد أجمم رأبي ورأى عمرو عليه » وهو أن مخام عليًا ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة 
هذا الأمرء فيُولوا مهم من أحبوا علمهم » وإنى قد خاعت عليا ومعاوية » فاستقبلوا 
أمرك » وولُوا عليك من رأيتموه لهذا الأمر أهلا”” » . ثم تنحى . 


)١(‏ وف رواية ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة : « وإفى رأيت وعمرا أن تلم عليا ومعاوية ونجملها 
العيد الله بن عمر » فإنه لم يبسط ىق هذه الحرب يدا ولا لساذا » وق رواية المسعودى فى مروج الذهب : 
« وقد خلعث عليا كا خلعت عمامى هذه ( وأهوى إلى عمامته فشلعها ) واستخلفنا رجلا قد صحب رسول الله 
صل الله عليه وس بنفسه » وصحب أبوه النبى صل الله عليه وسل » فبرز فى سابقته » وهو عبد الله بن مر 


وأطراه ورغب الناأس فيه 6 78 


1و 


/م؟ - خطبة عمرو بن العاص 


وأقبل عمر و بن العاص فقا مقامه » لحمد الله وأئنى عليه وقال : 

« إن هذا قد قال ما متم » وخلع صاحبه » وأنا أخلم صاحبه كا خامه.» وأثيت 
صاحى معاوية » فإنه وَلَِ عمان بن عفان رضى الله عنه » والطالب يدمه » وأحق 
الناس عقامه 6. 

3 11 7 . . 010 7 5 

فقال أو مومى : « مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت ! إما مثلك كثل 
اسكلب إن تخي عَلية ين أ تتا كه 20 » قال مرو : «إنا مثات 
كيل اطمار عدر انه 


ا عق » شرح أبن أي الحديد م ١‏ : ص ١98‏ »© 
والإمامة والسياسة ٠١١ : ١‏ ومروج الذهب ؟ : 56" ) 


8م؟ - خطبة الامام على بعد التحكم 


وخطب الإمام على أرّم الله وجهه بعد فشّل التحكيم فقال : 
«الجد اه وإن أتى الدهر باعاطب ب الفادح”" '»؛ والحدّث”" الجليل » وأشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له ليس معه إله غيره » وأن تمداً عبده ورسوله » صلى الله عليه 


سم 8 9 0 - 2 
وآله . أما بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالمر رخ 07 رث اللسثرة » وتعقب 


الندذامة » وقد كنت أمرتكم ف هذه الحسكومة أمرى 4 تلت ل غزون رأأى 6 لو كان 


(1) لث الكلب كقطع : أخرج اسانه من المطش أو التعب » وكذا الرجل إذا أعيا . (0) من 
افدحه الدين : أى أثقله . (م) الحادث , 


ل ايوم لس 
ييطاع القصير كي ١‏ ايم جه الخالفين الجفأة » والمنابذين المصّاة » حتى ارتاب 
الناصح” بنطحه » وَصَنَ > ال نو فدح 6 فكنت وإيا م كا قال أخو هَوازن9© 
2 2 2 2 6 - 5 م 
آم تك أمر ى عنمو جر اللودى ف استبينوأ النصح إلا ضحى الفد 
ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهها <-كميْن قد نبذا َم القرآن وراء ظهورما » 
وأحينا ماآمات أله ران 4 واتبع س0 واحد ممما هواه 4 بغير هذى 9 من الله 4 6 بعغير 
َه 0 


حدحة بدنة 6 ولا 1 ة ماضية 4 واختلقا ف حكييا وكلاهما لم رمد فبرى ا ممهما 


ورسوله وصالح المؤمنين . اسَتعدُوا وتأهيوا لدسير إلى الشأم 6. 


( مج البلاغة ١‏ : #5 » وتاريخ الطيرى > يق 34 والإمامة والسياسة ١‏ - 6 


8 - خطبة الحسن بن على 
وقال الإمام عل : ثم ياحسن فتكام فىأء ر هذين ال رحلين أبى مومءى وخمرو 14 فقام. 
الحسن فتكلم فال : 
«أغا الناس ء قد أ كثرت فى أمر أبى موسى وعمرو » وإتما بِعثا ليحك بالقرآن 
محكوم عليه » وقد كان من خطأ أبى مومسى أن جملا لعبد الله ن عمر» فأخطأ فى ثلاث. 
خصال : خالف ( يمنى أيا موسى ) أباه عبر إذ ل باضه لهاء ولم ير أهلا لها » وكان أبوه 


أعر به من غيره » ولا أدخله فى الشورى إلا على أنه لاشىء له فها » شر'طًا مشروطاً من 


> قصير : هو مولى جذيمة الأبرش ء» وكان قد أشار على سيده أن لا يأمن الزباء ملكة الجزيرة‎ )١( 
, وقد دعته [إمها أيتزوجها » فذالفه وقصد إلما » فقال قصير « لا يطاع لقصير فو » فذهيت مثلا‎ 


)2( هو دريد بن ألصمة . 


سس سيوس لس 
عمر على أهل الشورى » فهذه واحدة . وثانية : لم مجتمع عليه المباجرون والأنصار» الذين 
يَمْقَدُونَ الإمامة » و بحكون على الناس . وثالثة : لم يستأرص الرجل فى نفسه » ولا 0 


ماعنده من رد أو قبول » ثم جلس . 


خطبة عيد الله بن عياس ( توق سنة هه ه) 

ثم قال على لعبد الله بن عباس : قم تدك » فقام عبد الله بن عباس وقال : 

و أبها انان 2 إن قدق آنا أضابوه بالعزفيى والرضا + :والثائن. يك تراط نه > 
وراغب عنه ؟ و إنما سار أ بو مومى بهدى إلى ضلال ؛ وسار عمرو يضلال إلى هدى ء قانا 
التقيا رجع أبو موسى عن هداه » ومفى عمرو على ضلاله » قوالله لو كانا حكما عليه 
بالقرآن لقد حكا عليه » ولأن كانا حكا بهواها على القرآن » ولْن مسكا بما سارا به » لقد 


سار اوسن وعلىة إمامه 6 وسار غعمرو ومعاوبة إمامه «( ثم جلس 5 


١‏ - خخطة عبد ألله بن جعفر 
فقال على" لمبد الله بن جمفر : قم فتتكل » فقام وقال : 
« أمها الناس : هذا أمى كان النظر فيه لعلى » والرضا فيه إلى غيره » جثتم اموس 
فقلم قد رضينا هذا فارض به » واي الله ما أصاحا ما فملا الأ » ولا أفسدا المراق » 
ولا أماتا حق" على” , ولا أحييا باطل معاوية 6 ولا ذعن لمق قله أ 6 ولا تفخ 


شيطان » وإنا لِصَلّ اليوم كا كنا أمس عليه » ثم جاس . ( الإمامة والسياسة ١‏ :17 ) 


844 


؟؟ - خطبة على 


وما نزل على التخيلة ويس من الخوارج » قام مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« أما بعد : فإنه من ترك الجهاد فى الله ؛ واذهن فى أمره » كان على شنا هلكة » 
إلا أن يتداركه الله بنعمة » فاتقوا الله » وقائلوا من حادً الله » وحاول أن فى" نور الله » 
قاتلوا الخاطثين الضالين القاسطين الجرمين الذين ليسوا بقراء للقرآن » ولا فقهاء فى الدين » 
ولا عاماء فى التأويل » ولا لهذا الأمى بأهل فى سابقة الإسلام » وللة لوولُوا عليكم لمماوا 
فيك بأعمال كسرى وهرقل » تيسروا ومهيئوا للمسير إلى عدوك من أهل امغرب . وقد بعثنا 
إلى إخوانك من أهل البصرة ليقدموا عليكم » فإذا قدرموا فاجتمستم شخصنا إن شاء الله » 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه » ٠.‏ (تاريخ الطبرى 5 :44 ) 


0و خطبة عبد ألله بن عباس 


وكتب على" إلى عبد الله بن عباس : « أما بعد : فإنا قد خرجنا إلى معسكر نا بالنخيلة » 
وقد أجمعنا على المسير إلى عدونا من أهل المغرب » وأشخص بالناس حين يأنيك رسولى » 
و أفم حتى يأتيك أمرى والسلام » . 

فلما قدم عليه السكتاب قرأه على الناس , وأمرهم بالشخوص مع الأ<نف بن قيس » 
فشخص معه مهم ألف وحمسمائة رجل » فاستقلهم عبد الل بن عباس » فقام فى الناس 
مد الله وأثنى عليه شم قال : 

« أما بعد يأهل البصرة فانه جاءتى أمر أمير المؤمنين يأصرلى بإشخاصم ؛ فأصيتكم 
بالنفير إليه مع الأحنف بن قيس »ء ولم بشخص ممه متكم إلا ألف وخمسماثة » وأنم عقو 


4 ع 
ألفا سوى أبنائتكم وعبدانكم ومواليتكم ألا انفروامع جارية بن قدامة السعدى » 


"98960 


ولا بعلن" رجل على نفسه سبيلا 0 فإلى مُورقم بكل من وحدنه متحلفا عن مكتبه 04 عاصياً 
لإمامه . وقد أمرت أبا الأسود الدؤلى حشرم » فلا يلم رجل جعل السبيل على نفسه 


إلا نفسه 6 ( تاريخ الطبرى ١‏ : 44 ) , 


- خطبة على 


نخرج جارية فعسكر » وخرج أبوالأس_ود شر الناس ء فاجتمع إلى جارية 
ألف وسبعائة » ثم أقبل حتى وافاه على بالنخيلة ٠‏ فم يزل بالنخيلة حتى وافاه هذان 
اذاو من النس دغلاية الأفن وماثتا رجل ء فجمع إليه رءوس أهل الكوفة ورءوس 
الأسباع ورءوس القبائل ووجوه الناس . 

مد الله وأثنى عليه ثم قال : « يأهل السكوفة » أنم إخوانى وأنصارى وأعوانى على 
المق » وصحابتى على جهاد عدوى الحلين » بكم أضرب الدب » وأرجو تمام طاعة لمقيل » 
وقد بعئت إلى أهل البصرة فاستنفرتهم إليكم » فلم يأتنى مهم إلا ثلاثة لاف ومائتا رجل » 
فأعينوق مناسحة جليّة خليّة من الفش » إن . . . ”© حرجنا إلى صفين » بل استجمعوا 
بأجمم 0 أسألم أن يكتب لى رئيس كل قوم مافى عشيرته من المقاتلة وأبناء اللقاتلة 
الذين أدركو | القتال وعبدان عشيرته ومواليهم » ثم يرفع ذللك إلينا » . 

فقام سعيد بن قيس المدانى فقال : يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعة وودا ونصيحة » أنا 
أول الناس جاء بما سألت وما طلبت » وقام مَمقل بن قيس الرّياحى فقال له نحواً من 
ذلك » وقام عدى بن حاتم وزياد بن خصفة وحجر بن عدى وأشراف الناس والقبائل 


فقالوا مثل ذلك » ثم إن الرعوس كتبوا من فيهم ثم رقعوهم إليه . (تاريخ الطبرى ؛ : ه4) 


(1) فراغ فى الأصل . 


وم 


وو - خطبة على 


وكتب على" إلى سعد بن مسعود الثقنى » وهو عامله على المدائن : « أما بعد فإنى قد 
ذلك إن شاء الله » ولا قوة إلا بالل ه 

وبلغ عليا أ الناس يقولون ّ وسار بئأ إلى هذه الحراورية فبدأنا مم 3 فإذا فرغنا 
منهم وَجَّهنا من وَجْهنا ذاك إلى الحلين . فقام فى ااناس مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

2 أما بعل وإنه قل بلغنى قولكم 5 و أن ع اأؤمنين سار دنا إلى هذه االخارحة التى 
خرجت عليه » فبدأنا بهم » فإذا فرغنا منهم وجهذا إلى الحلين 5 

أن غير هذه الخارجة أهم إلينا مهم ٠‏ فدعوا ذ كرهم » وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيا 
يكونوا جبار بن ملوكا » ويتخذوا عباد الله خدلا2؟ » . 

فتنادى الناس كن كل جانب: سر بئأ با اير أأؤمنين حيث أعيدة 4 وقام إأيه صوق 
ابن فسيل الشييالى فقّال : أ اأؤمنين 6 حن حر بك وأنصارك 4 تغادى من عاديت 6 
ونشايع من نام إلى طاعقك » فسسر نا إلى عدوك من كانوا ونا كانوا ُ فإنك إن شاء 
الله ان تؤلى من قله عدد» ولا ضمعف نية أتباع . 

وقام إليسة حرر 3 شهاب اعوضيا “ن بى سول فقال : 1 المؤمنين : شيءتك. 
كقلب رجحل واحد ف الإجماع على بصرك 6 والجد فىحهاد عدوك 2 فأبشر بالنصر» ور 
بنا إلى أى الف يقين أعرة » فإنا شيءتك الذين ترجو فى طاءتك ؛ وجهاد من خالفك 


صالح الثواب ؛ ونخاف فى خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال ( تاربخ الطبرى 5 : ه4) 


. عبيدا‎ )١( 


بالاؤ"م ب 
95؟ - خطية لمعاوية 


ثما كان اساوية م" إلا مصر, فدعا أصمابه ليستشيرم فى أمرهاء وكان فمهم عمرو بن العاص 
لخمد ان فل عليه ثم قال : 
«أما بعد فقد رأيتم كيف صنع الله , فى حر بكم عدوم » جاءوم وم لاون الا 
أنهع سيفقيضون 02 »وخر بون بلادكم » ما كآنوا يرون إلا أن ف حي 3 فردهم 
الله بغيظهم لم يتالوا خيراً مما أحبواء وحا كناهم إلى الله لخم لناعليهم ء ثم جم لنا كلتنا 
بعضهم م بعض » والله إى لاو ان م لنا هذا الم 4 وقد وك أن تحاول أهل مص 
فكيف ترون ارتعاءنا لها ؟ 6 . 
وكان عمرو بن الماص قد صالم معاو بة حين بابعه على قتال على بن ألىطالب ء على أن 
له مف لا" مابق 0 قال أماوبة فإلى أغير عليك كيف 'تصنع 5 أرى أن تبعث حيدا 
كثيقاً عليهم رجل حازم صارم تأمنه وتثق به » فيأنى مصر حتى يدخلبا . : ٠‏ فسيره إلمها . 
( تاريخ الطيرى ١‏ : 5ه ) 


9 - وصية معاوية لعمرو بنالعاص 


وجهز معاوية عمرو بن العاص » و بعثه فى ستة لاف رجل » وخرج وودعه » وقال 


له عند وداعه إياه : 


. البيضة : حوزة كل ثىء‎ )١( 


ء- الى م 
« أوصيك يا عرو بتقوى الله والرفق » فإنه يمن » وبا مهل والتؤدة » فإن المجلة من 
الغيطاق أن تفيل عن أقن. وأن متوضق أديه فان قبن لوست و إن أ 
فإن السطوة بعدالمعذرة أبلغ فى المحة ؛ وأحسن فى العاقبة » وادع الناس إلى الصلح والجاعة > 
فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثرَ الناس عندك ؛ وكلء الناس فأول حسسنا » . 


( تاريخ الطبرى 5: ع 


ره؟ - خبطبة محمد بن أنى بكر 


وقدم مد بن أبى بكر مصر وإليا عليهأ من قبل على بن ألى طالب ( سنة 4" ه) فقام 
لي مد الله وأثى عليه 3 قال : 

« الجد لش الذى هدانا وإيا كلما اختلف فيه من الحق » وبضّرنا وإيا كم كثيرا 
ماع عنه الجاهلون » ألا إن أمير الؤمنين ولأنى أمورك » وعهد إلمة ما ةد ب , 
وأوضاق. كفيرنة امكانية + ولن ١‏ لوك خيرا ما استطعت » وما توفيق إلا بالله عليه 
توكات و إليه أنيب . فإن يكن ما ترون من إمارتى وأعمالى طاءة لله وتقوى » فاحمدوا 
لله ع وجل على ما كان من ذلاك » فإنه هو الحادى . وإن رايم عاملا لى عمل غير المق 
زائفا » فارفموه إلى" وعاتبونى فيه » فإنى بذلك أسمدء وأثثم بذلك جديرون » وققنا الله 


وإيا ك؟ لصالح الأعمال برحمته 6 . ( تاريخ الطبرى ه : ؟8؟ ) 


وة؟ ‏ خطية لمحود ن أنى بكر 


وأقبل عمرو بن العاص حتى قصد مصر » فقام تمد بن ألى بكر فى الناس » فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 


« أما بعد معاشر المسامين والؤمنين » فإن القوم الذين كانوا يتتهكون الحرمة » 


44م 
ويندشون الضلالة» واشبون نار الفتنة » ويتساطون بالجبرية ؛ قل نصبوأ 35 العداوة 4 
وساروا إل بالجنود . 
عياد الله فن أراد الجنة والمغفرة » فليخر ج إلى هؤ لاء القوم ؛ فليجاهدهم فى الله . 


انتدوا إلى هؤلاء رجحم الله مع كنانة بن دشر 6 ثم ا نتهى الأ بقتل خمد ألى بكو 


( تاريخ الطيرى 5 : وه ) 
. .م ل طية لعلى وقد استصرخه حمد بن أنى بكر 


ولما سير معاوية عمرو بن العاص إلى مصر ( سنة م" ه  )‏ وكانعلمها تمد بنأبى بكر 
من قبل على>- بعث ابن أبى بكر إلى على" يستصرخه , فقام على فى الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه » وصلى على ممد صلى الله عليه وسل شم قال : 

« أما بعد فإن هذا در بخ تمد بن أبى بكرء وإخواني من أهل مصرء قد سار 
إلمهم ابن النابغة » عدو الله » وولىة من .عادى الله » فلا يكونن أَعَل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبيل الطاغوت ؛ أشد اجماعا م_كم على حك هذاء فإنهم قد بدو 
ود انم بالغزو » فاعحلوا إلمهم بالمؤاساة والنصر . 

عبادَ الله : إن مصر أعظم من الشأم » أ كبر خيراء وخير أهلا» فلا تَعلَبُوا على 
مصرء فإن بقاء مصر فى أيديك عر لم ء وكات لمدوم» اخرجوا إلى الجرّعة بين 
الحيرة والكوفة » فوإفونى مها هناك غدا إن شاء الله » . 


( تاريخ الطبرى 5١ : ١‏ وشرح اين أب الحديد م ؟ : 84 » 


.وج سس 
.م خطبة عل" حين بلغه مقدل محمد بن أبى بكر 


ولا بلغ عليا مققل” تمد بن أبلى بكر» حزن ن عليه حتى رنى ذلك فى وجهه وتبيّن فيه 
وقام فى الناس خطيبا » فحمد الله وأئنى عليه » وصلى على رسوله صل الله عليه وس وقال : 

« ألا إن مصر قد افتتحما الفجرة أولو لبور والظل » الذذين صدّوا عن سبيل الله » 
وبِموا الإسلام عوّجا ء ألا وإن تمد بن أبى بكر قد استشهد رحمه الَّهء فعند الله محتسيه» 
أما والله إن كان ما عامت لمن ينتظر القضاءء و يعمل لاجزاء » ويبغض شكل الفاجر » 
وبحب هدى المؤمن . 

إنى واشُ ما ألوم نفسى على التقصيرء وإنى لمقاساة المرب و2 1 إفى لأقدم 
على الأعص وأعرف وجه المزم» وأقوم فيك بالرأى المصيب» أأستصرخم معلناء وأناديم 
نذاء المستغيث مر با ؛ فلا تسمعون لى قولا » ولا تطيعون لى أمىا »؛ حت تصير ف الأموق 
العؤافي البناءك»+ َنم القوم لايدرك بكم التأرث ؛ ولا ينقض بك الأوتار » دعوت إلى 
غياث إخوانم منذ بضع وحخحسين ايلة » فتجرج رتم عع" المن الأعدق » وتثاقلم 
إلى الأرض تثاقل من ليس له نية فى جهاد المدو » ولا ! كتساب الأجر ء م خرج إلى 
فك ”© ونا يساقون إلى الوت وثم ينظرون » فأف” ل » ثم نزل : 


( تاريخ الطبرى 5:5) 


)00 التجد: الشجاع الماضى فيما يعجز غيره , 69 الجرجرة: صوت ردده البعير ق حتجر نه 3 
وأكثر مايكون ذلك عند الإعياء والتعب . (0) جنيد : تصغير جند » متذائب : مضطرب , من 


قوطم : تذاءبت الريح أى اضطرب هبويها » ومنه سمى الذئب ذئبا لاضطراب مشيته . 


؟.” ‏ منأظرة عند الله بن عباس لم 


لما رجم الإمام على كم الله وجبه من صفين إلى الكوفة ‏ بعد كتابة صحيفة 
التحكي تينه وبين معاوية ‏ اعّزله جماعة من أصحابه ممن رأوا التحكي ضلالا » 
وا 0 فى اثنى عشر ألفا » وأمر وا على الققال شبَثَ بن ربمى » وعلى الصلاة 
عبد الله بن الككاء» فبعث إلمهم على" عبد الله بن عباس » فقال : لا تعجل إلى جوابهم 
وخصومتهم حتى آتيك » فخرج إلمهم حتى أتام » فأفباوا يكلمو نه » قل يصير حتى 
رأجعهم فقال : 

,2 - من المسكين ؟ وقد قال الله عر وجل : « إن يرِيدًا صلا ان ال 


0 > سكي أمة عمد صلى الله عليه وسل ؟ ققالت الحوارج : قلنا أما ما جَمَلَ . 


2 
حكه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له» فهو إلمهم كا َم به » ومأ حك فأمضاه 
فليس للعباد أن ينظروا فيه » حك الزانى مائة جلرة » وفى السارق ف يده » فليس 


للعباد أن ينظروا فى هذا » قال ابن عباس : فإن لله عن وحل يقول : حك به ُُ 


. بظاهر الكوفة‎ )١( 
3 اي 0 كاه > ف اموجه سس‎ .- 
الآية ق الصلح بين الزوحين 3 ان 6 شقاق دنهم فابعثوا 0 دن‎ (0 
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ذل وَحَكمًا من هلما 4 إن يريا إصْلاحً فق 4 تدتهما ( 


٠١ 


0( جمهرة خطب المرب ‏ أول ) 


5200 
ذَوَاعَدْل منَكُم”"©» فقالواله : « أو تجمل الح فى الصيد » وَاندث يكون بين الرأة 
وزوجها كالح فى دماء المسادين ؟ » وقالت الحوارج قانا له : فهذه الآبة ييننا و بينك > 
أَعَدٌْ عندك ابن الماص وهو بالأمس يقاتلنا» ويسفك دماءنا ؟ فإن كان عدلا فاسنا 
تقول 4 وكتق ١‏ أهل ريه موقل كنم فى أمر الله الرجال » وقد أمذى الله عر وجل 
حكمه فى معاو بة وز به أن 'يقتلوا أو برجعوا”" » وقئل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب 
اله ع وجل فأبه 0 ثم كتبم بسك و بينه كتاباً » وجعلم فك و بينه المواوعة 
والاستفاضة”" وقد قطم الله عر وجل" الاستفاضة والوادعة بين السامين وأهل الحرب. 

منذ نزلت براءة » إلا من أقرك بالجزية » . 

( تاريخ الطبرى ١‏ : 5م » والكامل للميرد ؟ : )1١١١‏ 


د وذاظرة الامام عل هم 


3 خرج إلمهم على" حى انتهى إلعهم وثم خاتعون ان عياس» فقال: : انتهع ن كلاههم 
ألم أنك رحمك الله ؟ 


ا قاتل الصيد وهو عر ا لذي ل الصيد 
2 و 
مم ' حرام 6 ومن 0 منك' 5 لجراي م 2 1 ن الت 6 بول 
ذَوَا عَدْل 0 

(0) يشيرون إلى قوله تعالى ( إنما جَرَاهِ ادن ارون الله وَرَسُوَله وَيَسْمَوْنَ 
فى الأرض فاذًا أن و 5 0 أ سل دمو وَأَرْجُلِ: من خلاف 
أَوْ ينقواا من الأض » ذلك ف خزى فى الدانيا 2 وف فى الآخرَة عَذَابٌُ عظي” 4< 
إلا الزينَ تابُوا من قبل أن نقدِرُوا عَلَيْْ' فاعْلمُوا أن الله عَفُو ردرَحم”). 


() استفاض المكان استفاضة : اتسع » وهى هنا مرادفة الموادعة . 


بوتت 

نم تكلم لحمد الله عر وجل" وأثنى عليه ثم قال : 

« الهم إن هذا مَقام من أفلج”" فيه كان أولى بالْقلج بوم القيامة » ومن نطق فيه 
وأوعث”" فهو فى الآخرة أعى وأضل سبيلا م قال لهم : مرت زعيمك ؟ قلوا : 
ان الكوكاء » قال على”: فا أخرجم علينا؟ الوا حكوم تم بوم صفين . قال: نشد بالله 
أتعدون أنهم حيث رفعوا للصاحف» فقلم نجيمهم إلى كتاب الله قلت لكم إنى أعل بالقوم 
منكم » إنهم ليسوا بأصماب دين ولا قرآن » إنى حبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا » فكانوا 
شر أطفال وش رجال ؛ امضوا على حقفم وصدقم » فإما رقم القوم” هذه اللصاحف 
خديعة وإدهانا”” ومكيدة »؛ فرددم على" رأ ( وقلم لا بل نقبل منهم » فقلت 5 
اذ كروا قولى لي ومعصيف م إياى » قاما أينم إلا السكتاب » اشترّطت” على الحسكمين 
أن يحييا ما أحيا القرآن » وأن بميتا ما أمات القرآن » فإن حك بحم القرآن » فليس لنا أن 
تخالف حكا يكم با فى القرآن » وإن أبيا فنحن من حكمهما نآ . قالواله : فير 
أنراه عدلا محكير الرجال فى الدماء ؟ فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال » إتما حكمنا القرآن. 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لاينطق » إنها يسك به الرجال . قالوا ‏ 
فخبرنا عن الأجل لم جملته فيا ببنك و بينهم ؟ قال : ليمل الجاهل » ويقئبت العالم» ولمل 
اله عد وجل" يصلح فى هذه الحدنة هذه الأمة ادخلوا مصرم رححك الله » فدخلوا من 


عند أخرمع » . ( تاريخ الطبرى ؟ : بام ء الكامل للمبرد ١١4 : ١‏ ) 


(1) الفلج والإفلاج : الظفر والفوز. (؟) أوعث : وقع فىألوعث ( الوعث بالسكون: المكان 
السهل الدهس تغيب فيه الأقدام والطريق العسر ) . (5) الإدهان : الغش . 


بد5هة5 سه 


.” - صورة أخرى 


وروى صاحب العقد الناظرة بين على" و بين الخوارج بصورة ١‏ خرى وها كبا : 

« قالوا إن علي لما اختلف عليه أهل المهروان والقرى وأسحاب البرانس » ونزلوا 
قرية يقال لها حروراء ‏ وذلك بعد وقعة الجل ‏ رجع إلمهم على”بن أبى طالب » ققال لهم: 
يا هؤلاء من زعيمكم ! قالوا : ابن الكواء» قال : فلييرز إلى » فخرج إليه ابن السكواء » 
فقال له على”:يابن الكواء » ما أخرجم علينا بعد رضا م بالهكمين » ومُقامم بالكوفة؟ 
قال : قانلت بنا عدوا لا نشك' فى جهاده » فرْحمت أن" قتلانا فى الجنة » وقتلاهم فى النارء 
يما حن كذلك إذ أرسلت منافقا» وَحََكْمت كافراً » وكان من كك فى أم الله 

فين 2 ' 

أن ات الثوم لعي يدعوتي :كناب اق ينى و يفم » فإن قضى 15> بإيمتكم » وإن 
قضى عليكم بايعتمونى ؛ فلولا كلك متتل هذا , وَاق فى يدك . قال على : 
يان الكواء ؛ إنما الجواب بعد القراغ» و فت فأحيجّك أقال: نعم » قال على”: أما قتالاك 
معى عدوا لا نشك فى حهاده فصدقت 04 وو شككتت” فهم 1 أقاتلهم 0 وأما قتلانا 
وقتلاهم 04 ققل قال الله فى ذلك ما يستغنى ب4 عن قولى 3 وأكا ]رسال المنافق وحكيى 
الكافز فأنك أرطلت با مويق مُيرن) + ومعاواية 3 وا أتنك إلى مودق 
مبرنسا » فقلت : لا ترضى إلا أبا موسى ؛ فهلا قام إلى رجل متك فقال : ياعلى لا تلط 
هذه أَلدَ نية فإنها ضلالة ؟ وأما قولى لعاوية : إن حكن إليك كتاب” الله تَبعتك »و إن 
جك إل" تبعتنى . زعمت ألى ا أعط ذلك إلا من شك » فقد عامت أن أوثق مافى يديك 
هذا الأمى » خُدَثنى وَنحَك عن المبودى والنصرانى ومُشرَ رك العرب » أ"م' أقربة إلى 
.كتاب الله أم معاوية وأهل الشأم ؟ قال : بل معاوية وأهل الشأم أقرب » قال على" : 
أفرسول الله صلى الله عليه وسلم كان 00 من كتاب الله أوأنا ؟ قال : بل 
رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : أ فرأيت الله تيارك وتعالى حين يقول : ( ل" فأنوا 


جا ديت 
يكتاب من عند الله هو أهْدَى مما أتبمة إن كنم" صَادقِينَ ) . أمَا كآن رسول الله 
صل اله عليه وسل بعل أنه لا يؤتى بكتاب هو أهدى مما فى يديه ؟ قال : بلى » قال : فل 
أعطى رسو الله صل الله عليه وسل القوم ما أعطاهم ؟ قال : إنصافاً وحجة » قال : فإنى 
أعطيت القوم ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » قال ابن السكواء : فإنى أخطأت . 
هذه واحدة . زد » قال على" : فا أعظم' ما نقمم كَل" ؟ قال : نحكيم الحسكين » نظرنا 
فى أمينا ؛ فوجدنا تحكيمهما شكا وتبذيراً » قال على" : فتى سمى أو موسى حََكما » حين 
أَرْسلَ » أوحين حك ؟ قال : حين أرسل ء قال : أليس قد سار وهو مسل » وأنت ترجو 
أن يحمي بما أنزل الله ؟ قال : نعم » قال على" : فلا أرى الضلال فى إرساله » فقال 
ابن الكواء » ممّى حكا حين 5-2 » قال : نعم إذن فإرساله كان َدْلا » أرأيت 
يابن الكواء لوأن رسول الله صلى الله عليه وس فيك بدؤم إلى قوم مش ركين يدعوم 
إلى كتاب الله » فارتد على عَقبه كافرا »كان يض نبى' الله شيثاً ؟ قال : لا ء قال على : 
فا كان ذنى إِنْ كان أبو موسى ضَّلَ » هل رضيت حكومته حين حَكم » أو قوله 
إذ قال ؟ قال ابن الكواء : لاء ولكنك جعلت مساناً وكافرًا تحكُمآن فى كتاب الله » 
قال هل - : ويلك يان الكواء :1 غل بنك عرا غير سعاوية ؟ وكيق أضكه وحكنه 
على ضرب عنق » إ عا رَضْى” به صاحبة” » كا رضيت أنت بصاحبك » وقد يجتمم المؤمن 
والكافر يحكان فى أمس الله » أرأيت لو أن رجلا مؤمنًا زوج مهودية أو نصرانية » افا 
شقاق بينهما » ففزع التاس إلى كتاب الله » وفى كتابه : ( فأبمتوا حَكمًا من أَهْلِو » 
حَكمَا من أَهُلباً ) لخاء رجل من المهود » أو رجل من النصارى » ورجل من المسلمين » 
اللذين يجوز لما أن بحا فى كتاب الله لح . قال ابن الكواء : وهذه أيضً , أمهلنا 
حتى ننظر» فانصرف عنهم على" . 
فقال له صعصعة بن صُوحان : يا أمير المؤمنين » اذن لى فى كلام القوم » قال : نعم 
مالم تَسْسْط يدّاء فنادى صمصعة ابن الكواء » رج إليه فقال : أنشدك الله يا معشر 


جرو وو 
الخارجين أن لا تكونوا عارًا على من يغزو لغيره”" » وأن لا مخرجوا بأرض نسوان ها 
بعد اليوم » ولا نستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل » فقال له ابن الكواء : 
إن صاحبك لقنا بأمى » قولك فيه صغيرث قأمسك . 

قالوا إن علا خرج بعد ذلك إلمهم » خرج إليه ابن الكواء » فقال له على : 
ابن السكواء : إنه من أذنب فى هذا الدين ذنبًا يكون فى الإسلام حَدَنًا » اسْتَعَبْيَاءُ من 
ذلك الذنب بعينه » وإن توبتك أن تعرف هدى ما خرجت من » وضلال ما دخات 
فيه . قال ابن الكواء : ا 
أد ركنا ولله هذه الآية ( الم » أحسب التَّاسُ أن يركوا أن يعولا آمَنَا وم 
يده ينون ) - وكان عبد الله من قراء أهل روراء » فرجعوا قَصَلُوا خلف عل" الظهرٌ » 
وانصرفوا معه إلى الكوفة » ثم اختلفوا بعد ذلك فى رجعتهم ولام بعضهم بمض » 
ثم خرجوا على على" » فقتلهم بالتهروان . ( المقد الفريد ؟ : 74٠.‏ ) 


8ت مناطرة ابن عباس لي 


تر رار علياً رجم ء عن التحكي » وتاب منه » ورآه ضلالا » 
فأتى الأشعمث بن قيس علا » فقال : يا أمير المؤمنين » إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت 
المكومة ضلالا » والإقامة عليها كفراً وتدت » لخطب عل الناس فقال : 

من زعم أنى رجمت عن الحسكومة قف دكذب » ومن رآهُا ضلالا فهو أضلء منها» 
فخرجت الموارج من السجد لفكت » فقيل لعلى” إنهم خارجون» فقال : لا أقاتلهم حتى 
يقاتاونى » وسيفعلون » فوجه إلمهم عبد الله بن العباس 

فلما سار إليهم رحبوا به وأ كرموه ؛ فرأى مهم جباها قرحت لطول السجود » 


لل أى اغير منفعته الشخصية بل“لم شعث المسلدين وبمع كلمتهم يمنى عليا وأصصابه . 


عترم د 
وأيديا كتتفنات”" الإبل » وعليهم قنئص مرخّضّة”"؟ ومم مشسّرون . قالوا : ما جاء يك 
ابن عباس ؟ قال : جئنسك من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسل وابن عمه » وأعامنا 
بربه وسنة نبيدر » ومن عند المهاجر بن والأنصار» فقالوا : إنا أتينا عظما حين حكنا الرجال 
فى دين الله » فإن تاب كا تبنا » ونهض لجاهدة عدونا رجمنا » ققال ان عباس: تشدتم 
الله إلا ما صَدَمَ أنقسم . أما عنم أن الله أمسك بتكي الرجال فى أرنب تساوى ربع 
درمم تصاد ف الحرم؛ وفى شقاق امرأة ورجلهاء قالوا: اللهم نم » قال: فأنشدم الله هل عل 
أن رسول الله صلى الله عليه وس أمسك عن القتال » لاهدنة بينه وبين الحد يبية9؟ ظ 
قلوا : نعم ولكن عليا محا نفسه من خلافة المسامين » قال ابن عباس : أذلك يزيلها عنه ؟ 
وقد حا رسول الله صل الله عليه وسل اسمه من النبوة » قال سهيل”*؟ بن عمرو: لوعاءت أنك 
رسول الله ماحار بتك؛ فقال للكاني7©: | كتب تمد بن عبد الله وقد أخذ على المكين 
أن لا يحوراء فعلى” أولى من معاوية وغيره » قالوا : إن معاوبة يدّعى مثل دعوى على” . 
قال : فأيهما رأيتموه أولى فولوه » قالوا : صدقت ٠‏ قال ابن عباس : ومتى جار السكان 
فلا طاعة لما » ولا قبول لقولما © . 


قائيمه ميم ألقان وبق أر بمة لاف + ذف ؤالوا عل ذفك حي احنموا عل البغة 
مم ع كر 8 ى المعو 


لعبد الله بن وهب الراسى . ( للمقد الفريد ١‏ : 711 ) 


. ثفنة البعير :ركبته . (0؟) قص جمع قيص »© ورحض الثوب : قسله‎ )١( 
. أى وبين أهل الحديبية . والحديبية بر قرب مكة » وكانت غزوة الحديبية سئة ست هجرية‎ )0( 


(4) النائب عن قريش فى عقد الصلح مع المسلمين . (0) وكان مل بن أى طالب كرم الله وجهه , 


الهش هده 


0 - خطبة يزيد بن عاصم أنحاربى 


وخرج الومام على كرم الله وجهه ذات يوم مخطب » فإنه لنى خطبته » إذ حكدت92» 
المحكمة فى جوانب اللمسجد»ء فقال طى” : الله أ كبرء كلة حق براد بها باطل : إن 
سكتوا عممناهم » وإن تكلموا حججناتم » وإن خرجوا علينا قاتلنام » فوثب يزيد 
ابن عاصم المخارق فقال:: 

« الجدلل غير مودع”” رَبُنَا ولامستغنى عنه » الهم إنا تموذ بك من إعطاه. 
الد نية”'" فى ديننا » فإن إعطاء الدنية فى الدين إذهان7؟ فى أمر الله ع وجل » وذل راجع 
بأهله إلى سخط الله » يا علة أبالقتل ةنا ؟ أما والله إنى لأرجو أن نضر بك بها مما قل 
غير مصقحات 7 , ثم لتعلمن ينا أولى بها صايًا”؟ » . 

9 خرج بهم هووإخوة له ثلاثة هورابعهم » فأصيبوا مع الخوارج بالمهر » وأصيدب 
أحدم بعد ذلك بالشّخيلة . ( تاريخ الطبرى 4١ : ١‏ ) 


.” - خطية عمد الله بن وهب الرأسبى 


بعضأ » فاجتمعوا فى منزل عبد الله بن وهب الراسى » لخمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


(:) أى'قالوا لاحك إلا اش ويسمى الحوارج المحكة: أى الذين منعون التحكيم  .‏ (؟) أى غير 
متروك ولا مقطوع : أى حدا دائما . (0) يريد بها قبول التحكم . (:) الإدهان واداهنة : 
إظهار غير ما يضمر . 2( أى نضريكم بحدها لا بعرضها » ضريه بالسيف مصفحا : أى بعرضه . 


63 صلل النار ومها صليا : قامسى حرها 5 


سورع به 


د أما بمد : فوالله ما ينبغى لقوم. يؤمنون بالرحجن » وتينيبون إلى حم القرآن » أن 
تكون هذه الدنيا ‏ التى الرضا مها والركون إلمها » والإيثار إياها ناك و2ب) 27‏ آخشر 
عندهم مق الأمر بالمتروقه والنعن عن لكر والقول بالق و 
من ين وَتيضَءٌ فى هذه الدنيا » فإن ثوابه بوم القيامة رضوان الله عرد وجل » وامللود فى 
جناته » فاخرجوا بنا إخواتنا من هذه القرية الظالم اهلا إل عض كيو الجبال » أو 


وض 4 فإنه. 


.: 4 ف ل ا 
إلى بعض هذه المدان » منكر ين هذه البدع المضلة » . 


).م - خخطبة حرقوص بن زهير السبعدى 


2 3 _ 9 .- 
فقام 0 قوص بن هين السعدى فقال : 
1 ب 6 06 5 7 
«إن الي الاي يروك تزكر شيك ”'" » فلا تدعونم زيتما » 


وال لمكم يها» ولا تلفتتك” عن طلب الحق » وإنتكار الظلل » ٠‏ فَإِنَ الله مم 


الذينَ 3 | وَالذِينَ 3 فر محسنون 6. 
و.» ‏ خطة حمزة بن سئان الأسدى 
فقام حمرزة بن سنان الأسدى فقال : 
« ياقوم إن الرأى ما قد رأيم » والحق ما قد كرتم » فولوا أمرك رجلا مدكم فإنه 
لا بد لي من عماد وسناد » ورابة نحفونَ بهاء وترجمون إليها » . 
فعرضوها على زيد بن حصين الطانى فأبى » وعلى حرقوص بن زهير فأبى » ول 


() هلاك . 0 أى قطع وهجر : (0) جمع كورة بالفم » وهى المدينة والصقع .. 
(4) مريع . 


8١.١‏ ده 
5 03 > اوه ٠ ١ ٠‏ 
حمزة بن سنان ؛ وشريح بن ا وف العَبسى فابيا» وعلى عبد الله بن وهب فقال : « هانوهاء 
أما والله لا آخذها رغبة فى الدنياء ولا أدعبا قَرَق20 من الموت » فبايعوه ( اعشر خلون 


من شوال سنة /51ه ) . 


© خطبة شرح بن أوى الس‎ -٠ 


٠. 5 2‏ .3 
نم اجتمعوا فى منزل شري بن أوفى العبسى » فقام شر يح فقال : 
2 إن ان أخذ عهودنا ومواثيقنا عل الأمر بالممروف 034 والنهى عن السكر 4 والقول 
بالحق » والجباد فى تقو 3 السبيل » وقد قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : 
« يا دَاوْدُ إِنّا جَمَلناكَ خَلِيفة فى الأْض َاَحكر” بَْنَ الناس باللقء ولا 5 


مر عم # لاس ةر 1 هاك ساسا هم سسه اث ليت ع اس الم 
الطوّى فيضلاك عن سَبِيلٍ الله » إن الذين يضلون عن سَبيل الله لهم عذاب شديد » 


اه 


وقال : « وَمَرت " ا 1 8 2 2 فأو لمك 0 الكافرو ن »4 فاشهدوا 
كَل أهل دَعوَننا أن قد اتبعوا الموى» ويدوا حك القرآن» وجاروا فى الحم 
والعمل » وأن جهادم كَل الؤمنين فرض » وأقسم بالذى تَنُو”" له الوجوه » وتخشم 
دونه الآ بصار »لولم يكن أحد كَل تغيير المنكر ء» وققال القاسطين”؟ مساعداً » 
لقاتلهم وحدى فردًا حتى أل الله ربى » فيرى أنى قد غَيّرت ( إرادة رضوانه ) بلسانى » 


با إخواننا » اضر بوا جباههم ووجوههم بالسيف » حتى يطاع الرحمن عر وجل" » فإن 


)١(‏ جزعا وخوفا )١( ١.‏ قال ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة : « ثم اجتمعوا فى منزل زفر بن 
حصين الطاقٌ » فقالوا. : إن الله أخذ عهودنا ومواثيقنا . . . . إلى آخر الخطبة » ولم يذكر قائلها . 


وذكر الطبرى فى تارحه : أنهم اجتمعوا فى مزل شريح بن أوفى العيبى 2 وذ كر الفّرات الأخيرة من هذه 


5١١ 

- 1 * يفن 5 ع 39 
يُطَم الله 1 أردتم أثايم ثواب الطيمين له الأمرين بأمره » وإن تللم فأى شىء أعظم 
من المسير إلى رضوان الله وجنته ؟ واعاهوا أن هؤلاء القوم خرجوا لإقصّاء حم الضلالة » 
قاخرجوا بنا إلى بلد تيعد فيه الاجماع من مكاننا هذا » إن قد أصبحم بنعمة ربع وأنم 
أهل الحق بين الخلق » إذ قم بالمق » وعدم لقول الصدق ء فاخرجوا بن إلى 

للدائن”"2 »> نسكها فتأخذ بأواا » وتخرج مها سكانها » ونبعث إلى إلخواننا 
« الذاءن 6 نسكبها فتاخد بابوايها » ومخرج ممها سكاءها » ونبعث إلى إخواننا من 


أهل البصرة » فيقدّمون علينا » . 


١م‏ - مقال زيد بن حصين الطاثى 
فقال زَ ند ان حصّين الطالى : 


. 5 - ؟ سه م 
2 إن إن خرجم #تمعين اليعم 0 ولكن اخرجوا وحدانًا مُسْتَحْفِين » قاما 


الدائن » فإن بها قومًا >نعونم منها » ويمنعونها متم » ولكن | كتبوا إلى إخواتم دن 


قالوا : هذا هو ارأى ؛ فاجتمموا كَل ذلك » وكتبوا به إلمهم 5 


( تاريخ الطبرى ه : 49 » والإمامة والسياسة ١١+ : ١‏ ) 


. على نهر دجلة شرقا . (؟) الْبروان : بليدة بالقرب من بغداد » نحو أربعة فراسخ‎ )١( 


85١9 


0 - خخطبة على" فى تخويف أهل الهروان 
فلما تزلوا بالمبوان » وأتوك! سها ما أنوا من الأسنداث” ث0" أنام الإمام على كرتم الله 
وحهه » فوقف علمهم فقال : ٠‏ 
2 4 0 كه اس سا 3 2 
« أينها العصابة التى أخرجها عداوة المراء واللحاحَة » وصَّدّها عن الحق الوّى » 
وَطَميَمَ بها الّق7© وأصبحت ف اللي وَاللطب المظلم إفى نذبر لك أن تُْبحُوا 
تافيكم الأمة غدً! صَر'عى بأثناء”” هذا النهر » و بأُهضام” © هذا الغائط7*© » كَل غير بينة 


من ر بك » ولا سلطان مبين 2 + وقد ركعت يم الدارء واختبلكي0© اللقدار . 
ألم تعادوا ألى ميقم عق المتكومة » وأخبرتكم أن طلب القوم إياها من ومن 0© 


ّ 252 532000 م 5 ا رع ض 
ومكيدة كك ؟ ونمًات ان القوم ليسوا باحاب دن ولا قران »وَأنى أعرف” مم مد 6 


)١( ٠‏ من ذلك أنهم لقوا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلالله عليه وسل » ومعه أمرأته 
وهى حبل مم ( أى دنا ولادها ) فقالوا : ما تقول فى أبى بكر وعمر ؟ فأثتى علهما خيرا » قالوا : 
ماتقول فى عمّان فى أول خلافته وفى آخرها ؟ قال : إنه كان #قافى أوا وفى آخرها » قالوا : فا تقول. 
فى على قبل التحكم وبعده ؟ قال : إذه أعلم بالله متم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة » فقالوا : إنك تتبع 
أطوى » وثوالى الرجال على أسائها لاعلى أفءالها » ثم قربوه إلى شاطىء الْهر فذحوه » وسال دمه فى الماء » 
وبقروا بطن امرأته ». وقتلوا ثلاث نسوة من طيىء » وقتلوا أم سئان الصيداوية» وأصابوا مسلما ونصرانياء. 
فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصرافى خيرا » وقااوا : احفظوا ذمة نبي » وأرسل إلهم على رسولا ينظر فيماا 
بلغه عنهم فقتلوه » فبعث إلهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم هم » ثم أنا تارككم وكاف عتم 
حتى ألقى أهل الشأم » فلمل الله يقلب قلوبم ويردى إلى خير ما أنتم عليه من أمرك » فبعثوا إليه » فقالوا 
كلنا قتلهم» وكلنا نستحل دماءهم ودماسم ١.‏ (؟) الطيش .2 (م) جمع ثنى بالكسر: أى منعطفاته . 
(4) جمع هضم ( بالفتح ويكسر ) وهو المطمئن من الأرض . (2) الغائط:المطمئن الواسع من الأرض. 


(5) أوقمك فى الحبالة .2 (/7) دهن الرجل: إذا نافق . 


5١ 


( عرفتهم أطفالا ورجالا » فهم أهل اللسكر والغدر) وأنم إن فارقم رأيى جانيم الحم ؟ 
فعصيتموى وأ كرهتمونى حتىق حكدت » فاما أن فملت شرطت واستوتقق” #“قأخذت 
عَلَ المكين أن بح نحييا ما أحيا القرآن » وأن عيتا ما أمات القرآن » فاختلفا وخالفا حم 
اللكتاب والسنة » زكرا بالهوى » فَتَيذ نا أمرها » ونحن كل أمرنا الأول » فا الذى بم 
ومن أين تم ؟ » . 

الوا : إنا حكمنا » لما حكمنا أئمناء وكنا بذلك كافرين » وقد تبنا» فإن تبت 

لكا تبنا » فنحن منك وممك » و إن أَبَيْت فَمْمَْلْنَا » فإنا منابذوك عل سو ,2 إن الله 

لاحب الحائنين © . 

قال على : « أصابم حَاصب © » ولا بق منك و2 ؛ أَيَمْدَ إماتى 
بول الله سل الل عله وس ؛ وعجر معه ٠‏ وججادى فى سبيل 0 تقسى 
بالكفر ؟ لقَد ضلات إِذَن وما أن من نَ مهتين قاروا عآب ا » وارجمُوا 
سََ 5 الأَغتكب© أما إنم سَتَلقَوْنَ بعدى ذلا شاملاء وََئنَ 2 ين 
يتخذها الظالمون فيكم سن 6 . 


3 1 عه ع سم 8 
)0( هومن قوله تعالى (وَإِمَا ا ن دن قوامر خدّانة فانيد | 1م قلى سوا إن 
أله لامة اتكائنين ) ومعناه إذا هادنت قوما فعلمت منهم النقض للمهد » فلا توقع بهم سابقا إلى 


النقضص حى تعلمهم أنك نقضت ألعهد 3 فتكونوا 0 فى عم النقض مستوبن زعلا ينهموك بالغدر 3 


ُ أوقع هم . 20( الخاصب : الريح الشديدة تثير أخصياء ( اخصى ) © وخصية : رماه 
بالخصباء , (م) أى أحد . ويروى آبر » وهو الذى يأبر النخل أى يصلحه . ويروى آثر » وهو 
الذى يأثر الحديث أى برويه ومحكيه . وبروى آبز » وهو الواثب . (:) أى ارجعوا شر” مرجع . 


9 الأعقاب 8 عقب م 0 : وهو مؤخر ألقدم » وهو مأخوذ من قوله تعالى : 


اس لاوش * 


إلى الذل . 69 0 استبدادأ 5 بالىء والغنائم 5 


51١5 


+ صورة أخرى 


وف رواية أخرى أن عليا قال لأهل المهر : 

« يا هؤلاء : إن أنفسم قد سوا ت للم فر اق هذه الحكومة » التى اأتداتينا 
وسألئوها(! ' وأنا لما كاره » وأنبأتم أن القوم َالو كوها مكيدة وذقنا + فآءة م عل 
إباء المخالفين النابذين » وعدلم عنى عدول 50 ؟ العاصين ». حتى صرفت "رألى 
إلى أي » وأتم والله معاشر * أخفاه الام 7" , سُتهاء الأحلام » قر آت (لاأبالم ) 
ون » ولا أردت بم ضرا » والله ما حبلقفكم”” عن أمورك » ولا أخفيت شيئا 
من هذا الأمر عدم ؛ ولا أوطأاتم عُدوَة 6 ولادنيت”" لم الضرًاء » وإن 
كان أمرنا لأمر المسامين ظاهرا » فأجمم رأئ > لمكم على أن اختاروا رجلين » قأخذنا 
علمهما أن يحكا بما فى القران ولا يَمْدواه » فتاه)””؟ وتركا المق وها يبنصر انه » وكان 
البوار هواهما ( وقد سبق انيثا قنا عليهما فى المسكم بالعدل ) والصّدٌ للحق بسوء رأيهما 
وجَوْر حكهما » والثقة فى أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق » وأييَا بمالا يرف » 
فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا» والخروج من جماعتنا ؟ أن اختار الناس رجلين©© حلت 
لك أن تضموا أسيافم على عواتقك » ثم تستعرضوا الناس تضر بون رقابهم» وتسفسكون, 


» (؟) رجل نكد ( يكسر الكاف ونتحها وسكونها‎  . المراد : سألموى أن أجيب إليها‎ )١( 
وأنكد أى عسر © وقوم أنكاد ومناكيد > ىئْ أر فى كتب اللغة عه على نكداء 5 [ في أخفاء ات‎ 


خفيف » واطام : الرءوس » وهو كناية عن قلة العقل (4) البجر 3 والفتح : الشر والأمر 
العظيم 4 ويروى حراما 3 )2( - 0 69 العشوة مثلثئة : ركوب الآمر على غير 
بياث » وبالفتح الالمة » ويقال : أوطأته عشوة » أى غررته وحملته علىأن يركب أمرا غير مستبين الرشد» 


فربمما كان فيه عطبه . (0) دناه وأدناه : قربه . (0) ضلا . (4) ههزة الاستفهام 
مقدرة قبل أن : أى هل أختيار الناس رجلين أحل لك ذلك ؟ 


596 
دماءهم ؟ إن هذا لهو الحسران لمبين » والله و قتلم على هذا دجاجة للم عند اله قتلها » 
فكيف بالنفس التى قَتْلها عند الله حرام ؟ » . 
فتنادوا لا تخاطبوهم ولا تكلموهم مرا للقاء الرب » الروَاحّ الرَوَاحَ إلى الجنة » 
فزحف عليهم على فأفناهم ؛ وقتل ابن وهب ف المعركة » ول يفات مهم إلا عشرة ( وكان. 
ذلك سنة /ا” » وقيل سنة لم" ه ) . 


( تاريخ الطبرى > : 407 » والإمامة والسياسة ٠١59 : ١‏ ونهج الللاغة ١‏ : 4ه 4ه) 


عم خطة المستورد ان عافة 


واجتمع بعد وقعة المهروان بالتخيلة جماعة من الخوارج » ممن فارق عبد الله 
ابن وهب » وبمن لأ إلى راية أبى أبوب”" » وبم نكن أقام بالكوفة فقال : لا أقاتل عليًا 
ولا أقاتل معه» فتواصوا فيا يبنهم وتعاضدوا وتأسّفوا على خذّلانهم أصحابهم » فقام منهم 
قائم يقال له المستورد بن عَلَفَة من بنى سعد بن زيد مناة » خمد الله وأثنى عليه » وصلى 
على نبيه ثم قال : « إن رسول الله صلى لله عليه وس أتانا بالمدل ل راياته » معلنًا 
مقالته » مبَلقًا عن ربه » ناصما لأمتع » حتى قبضه الله حيرا مختاراً » ثم قام الصديق 
فَصَّدَقَ عن نبيه » وقاتل م ن ارتد عن دبن ربه » وذكر أن الله عز وجل قرّن الصلاة 
بالزكاة » فرأى أن تعطيل إحداها طن على الأخرى » لا بل على جميع منازل الددين » ثم 


() وذلك أن الإمام قبل أن يزحف علهم فى وقعة البروان نصب لهم راية أمان مع أب أيوبه 
الأنصارى » فناداهم أبو أيوب: « من جاء هذه الراية منكم من لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن . ومن انصرفه 


منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن » وخرج من هذه اجماعة فهو آءن ٠‏ إنه لاحاجة انا بعد أن نصيب قتلة إخواننه 


مدكم فى سفك دمائكم » . 


45س 
قبضه الله إليه موفوراً » ثم قام الفاروق فقرق بين الح والباطل » وديا بين الناس 
5 0 ع ءَ وس سداث صم 50-6 ١‏ 
فى إعطائه » لا مو ثرا لأقار به » ولا كا فى دين ربه » وهنم تعامون ما حدث » والله 


كه لد الع ون اام ع سي 2 
يقول : « وَفْضْلَ الله المحأهدين على القاعدين حا عظءا » فكل” أجاب وبايع1" . 
( الكامل للمبرد ؟ : )١64‏ 


(1) وقد وجه إلهم الإمام على » عبد الله بن عباس داعيا فأبوا » فسار إلهم فطحيم حيعا لم يفلت 


لاع السو 


حور احا الرمام 
ووم خطة عبد الله بن عباس فى أهل البصرة 


ورأى الإمام على> كرم الله وجب بعد فل التحكي أن تمغى لمناجزة معاوية 
وأهل الشأم فكت إن عبد نشب نالو ركان عل اشر أ 0 


حلي سل صلل 


إليه مَنْ قبله من الناس . قأميم ابن عباس بالشخوص مع الأحنف بن قيس » فشخص 
- 3 . 03 8 5 3 5 ةُ 3 
معةه مهم لف وحقسمانة رحجل» فاستقاهم ابن عياس 0 فقام 8 , لحمد الله وأنن عليه 6 
9 قال : 
« يأأه ل البصرة: قد جاءنى كتا بأمير المؤمنين يأمنى بإشخاصمء فأصر تك بالمسير اليو 
00. 37 95 اس 5 8 . ع ا. 0( 
مع الاحنف بن قدس ه 3 الس من إليه ممح إلا ألنف وهسمانة 6 وأنم ف الددو ان 
6 شخص كنع شخوصا 3 خرج من موضع إلى غيره » وأشخصته أنا 5 
(؟) الديوان : الكتاب الذى يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء » وهو فارسى معرب .قال القاقشندى 
فى صمح الأعتتى 4١٠ : ١‏ د وقد حكى الماوردى فى الأحكام السلطانية فى سبب تسميته بذلاك وجهين : 
أحدهما أن كسرى ذات يوم اطلع على كتتاب ديوانه فى مكان ذم » وهم تحسبون مع أنفسهم فقال « ديوانه » 
أى مجانين فسمى موضعهم بهذا الاسم وازمه من حيئذ » ثم حذفت الماء من آخره لكثرة الاستعمال تخفيفا 
:فقيل ديوان » والثانى : أن الديوان بالفارسية أسم لاشياطين » وسمى الكتاب بذلك لحذقهم بالأمورء ووقوفهم 
على الجل منها والذنى » اه : ومنه ترى أن الديوان كان يطلق فى الفارسية على موضع الكتاب الحاسبين وعل 


حماعة الكتاب » وقد أطلق فى العربية على. جريدة الحساب» ثم أطاق على الحساب » ثم على موضع الحساب» - 


يداد 


( لاا جمهرة خطب العرب -- أول ) 


2١8‏ د 


دتوكفت ألفا ») سوق أبنائ- وعبدان”© وموا أي 4 ألا فانفرو 2 < 


ولا مل امو على نفسو سبيلا 2 فإلى قم كل من وجدنه نخلف عن دعوته 6 


عي للإمامه 5 عن 2 ندماء وقد أمرت أبا الأسود 6 فلا يا مر 


جعل السبيل على نفسه إلا نفس » . 


( الإمامة والسانة د 2 تأريخ الطيرى . ٠:‏ ؛ ( 


م 10 الإمام وقد أزاة الانصراف من النهروان 


وار اد الإمام الانصراف من العهر وان » قام خطيبًا مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« أما بسدء فإن الله قد أحسن بلا وأعنّ نصرك » قتوجهوا من فرك هذا إلى 
معاوية وأشياعه القآسطين » الأين نبذوا كتاب الله وراء ظيورم » « واشترؤا بو مهنا 


ءّ 0 5 2 عض مر - و 2 
قليلا ) ف« مِنْس ما شرا بو أقسهم و ون 6 


/اا* مقّال الأشعث سن يس 


6 4 - م 
0-9 ع 0-7 8 م « الى 2 
ديا أمير المؤمنين : نقدت نيالنا » ركنت سيوفنا » و7 ١‏ أسنة رماحنا وعاد. 
_ 5 عل طائفة الكتاب 043 وكان ذلك عهد فى عهصر الدولة العياسية 3 وكات عر بن الخطاب رضى ألله عنه أول. 
بن دون الدواوين فى الغرب سنة و ١‏ أى رئب المرائد للعمال ورحال الجيش فها أسماؤهم ومراتهم فى :النسب 


وأرزاتهم ( انظار تاريخ الطيرى م6 “؟” ( 5 )00 جم عيك ا [(69 ذفر إلى الثىء : 


أسرع إليه . (0) سقطت . 


851١94 


أ كبرها قصدا0© فارجع بنا إلى مصرنا 04 ل بأحسن عَدَتنا 34 ولعل" يق للؤمنين 
بريد فى عَدَدنا مثل من هلك منا » فإنه أفوى لنا على عدونا 6 . 


38 ب . 2 ارق 5 0 6 

فاقبل على” بالناس حتى نزل بالنخيلة”'" ؛ ثم دخل الكوفة . 

( الامامة, والسياسة ©١5٠١ : ١‏ وتارييخ الطبرى > : ١ه6‏ هه ومروج الذهب ؟ : 8خ" 6 
وشرح ابن أبىي الحديد م ١‏ : ص 9لا١).‏ 


1 خطية الإمام بالكو ف بعل قدومه من حر ب الخو أدج 


يستنفر الناس اتتال معاوبة 


وخطب التاس بالكو فة بعد قدومه من حرب اللحوارج ققال : 

دأ مها النا. اهدو لقتال عدر « فى جهادم القرية إلى الل عز وجل » ووَركُ 
الوسيلة عنده » قوم, حَمَارَى عن المق لا يبتصرونه » مورّعين ”© بالإوار والظل لايعدلون 
به » جُمَأةْ عن الكياب » 00 عن الدين » يَمْمَهون”” فى الطفيان ويتسكمون0© 


ف حمر الضلال» ف « عدوا + ؛ ما ما امتطهم” سن قو ومن ر باط 60 اليل وو 
عل اللّء وكق بلله وكيلاه . 


000( رمح قصداء» وقصيد »> وأقصاد :'أى ميكيسر . (؟) وعسكر بها حين نزها » وأمر 
الناس أن يلزموا معه مسكرهم » ويوطنوا على المهاد أنفسهم ء وأن يقلوا من زيارة أبنائهم ونسائهم حتى 
يسيروا إلى عدوهم من أهل الشأم . فجعلوا يتسلاون ويدخلون الكوفة » حتى تركوه وما معه إلا نفر من 
وجوه الذاس يسير » وبى الممسكر خاليا » فلا من دخل الكوفة خرج إليه » ولا من أقام ممه صبر ع 
فللا رأى ذلك دخل الكوفة , (0) أوز عه يالقى' : أغراه فأوزع به بالفم , (4:) من نكب 
عن الطريق : أى عدل ومال . (0) من العمه ( محركة ) : وهو التحير والتردد فى الضلال . 

(5) تسكم : مشى مشيا متعسنما » وتحير . (0) اسم لايل الى تريط فى سُبيل الله » فعال معى, 


مفعول أو مصدر سمى يه >المرابطة أو جمع ربيط فعيل يمعى مفعول . 


850 - 
فا نفروا ولا تَيكروا » فت ركام أياما حتى إذا ص من أن يفعلوا دعا رؤساءهم 
ا ف ل ع (0) انه 5 : ِ 
ووجوههم » فسأهم عن رأيهم 3 وما الذى ينظرمم » مهم المعتل » وممهم اكرام » 
وأقلهم مَنْ نشط ء ققام فنهم خطيباً فقال : 


( شرح ابن أى الحديد م ١‏ : ص 9لا( » والامامة والسياسة 391١٠١ : ١‏ »© وتاريخ الطيرى ١‏ : وهم 
- خطبة له إيضا فى استنفارمم لقتال معاوبة 


« عباد الله : مالكم إذا أمرتكم أن تنفروا فى سبيل الله اناق 0 إن الأمن 1 
رَضِيم اليا الدنيا من الآخرة بدلا » وبالذل واللهوان من العز حَلَهٌ ؟ أوَكلا ندبةكم 
إلى الجهاد دارت أعيتم . كأتم من الوت فى سََكرة » وكأن قاو يكم 6 5 

لاتمقلون » وكان أببصارك 60296 37 م لا تبنصرون ؟ لل نم ا ماأتم إلا و 
الشرى”* فى الداعة”"2 » وثعالب 7 حين تدعون إلى البأس ! ماأ نم لى بثقار 
سجس الليالى”"" , ماأتم سال ب ولاذى عز 6 إليه » لعمر الله لبئس 
إن لو ان تكادون ولا تكيد ون 4 <وتلسسن أ رَافم 
ليت لكاي ا" عن وأتمر فى غفلة ساهون » إن أخا الحرب اليقظان 
ذو العقل » وبات دل من وَادعَ 5 0 امتخاذلون » والغلوب مقهور ومسلوب » 
3 قال : 


(60 يؤخرهم . (0) تثاقام . (") هن الألس : كشمس » وهو انون وإختلاط العقل» 
لين (كعنى ) فهو مألوس . (4) كه : حمع أكه من كه بصره (كفرح ) اعثرته ظلمة تطمس عليه . 
() الشرى : موضع تنسب إليه الأسد » قيل هو شرى الفرات وناحيته وبه غياض وآجام ومأسدة . 
(5) أى فى وقت الاعة والخفض . (0) يقال : لاآتيك سجيس الليالى : أى أبدا . 
(4) ع حاش اسم فاعل » من حش الثار : أى أوقدها . (9) أى ولا تبتعدون عن ذلك وتتلافونه 


بالدفاع عنها » هن حاشية ألثىء وهى ناحيته 5ا تقول تنحى عنه : أى تباعد عنه من الناحية . 


الث م 
د أما بعد : فإن لى عليم حمًا » وإن لم عل حفًا » فأما حقك” على" فالنصيحة 
لك داصحبقم وير فينم عليك » وتعليمكم كيلا يجهاوا » وتأديي كيا تعلنوا » 
وأما حت عليكم » فالوفاء بالبيعة والتمطْح لى فى الغيئب والشيدء والإجابة حين أدعو؟ » 
والطاعة حين آمرك » فإن يرد الله بكم خيراً تزعو كنا أ كرهء وترجعوا إلى مأأحب » 
تنالوا ما تطلبون؛ وتدر كوا انا تأماوق »© 


( تاريخ الطبرى 5 : ١ه‏ »ء الإمامة والسياسة )١١١ : ١‏ 


وروى الشريف الرغى هذه اللحطبة فى مج البلاغة بصورة أخرى وهى : 
#2 ا صورة اخرى 


«أف لكم» لقد سَثِمت عتابكم » » أَرَضِيت” بالمياة الدنيا من الآخرة عوّضًا » 
و بالذل من المز حَلَقاً ؟ إذا دعوت إلى جوآد عدوم دَارتَ أعينكم ٠‏ كأنكم من 
الوك 33و01 ينودى الدهول فى ته » يرنتج”" علي رحوارى فَتَهونَ ! 
ل 00 ماأثم لى بثقق سَحِيس الليالى » وما أ: ثم بدكن 
ك0 ولا واف ور 5030 ٠‏ ماأتم إلا كيل ضَلَ 0 ٠‏ فكزا 
"معت من جانب اننشرت من آآخر » لبنس لعمر الل 0 تآر الحرب أتم دون 
ولا تكيد ون 1 افك فلا تمتعضون”؟ » لاينام 8 3 : فى غفلة 
ساهون » علب واللهِ التخاذلون , وَائم لله إنى لأظن بكم أن نو تمت" الوَغى 


)١(‏ الغمرة : الشدة )١(  .‏ يغلق » والحوار : ألمحاورة  .‏ (6) أى يستند إليكم. ومال على 
العدو بقوتم 5 )5( ع زافرة 3 والزافرة من اليئاء: ركئه » ومن الأرجل : عشيرته 5 
(ه) من سعر الثار والهارب : كنع أوقدها مصدر معنى اسم الفاعل » أو هو جمع ساعر ) كقوهم : قوم 
كظم للغيظ حمع كاظم . (1) أى فلا تغضيون . (0) اشتد» وكذا استحر » وأصل الوغى : 
الصوت والجلبة » ثم سميت الحرب وغى لما فها من الأصوات والجلبة . 


-817315 لم 


وَاسبك الموت + قد انقرجم عن ابن أبى ظالب » القراح ارأنن 7 باعوات اما 
مَك غدرّه من نفسو 1 0 لجا 0 2 ا ويغرى2 ؟عيلة 6 لعظلي” 
عجره » ضَعِيفٌ ماضمّت ءايه جوارتم صره » أنت” فسكن ذاك إن شئت”؟© فأما أنا : 
فوالله دون أن أعطى ذلك ضربة + بالمشرفية” اط يف ا 403 ياد ؛ وتطيح 
السواعد والأقدام » ويفمل الله بمد ذلك مايشاء . 

أيها الناس : إن لى عليكم م ٠‏ ولك على" حو ٠»‏ فأما حقك على" فالنصيحة لك 
وتوف دك علي »و ليم كيل عباراع وتأديم كا تملمواء وأما حق علي فالوفاه . 


دالييفة 4 الو ف 0 ع 4 والاحا , ََ حين أدعو؟ » والطاعة حين مر ) . 


( مج البلاغة ١‏ : ؟:) 
وزأد أن قتدة 2 الاإمامة والسماسة : 


« واللّه يأهل العراق » ما أظن هؤلاء القومّ من أهل الشأم_ إلا ظاهرين”" عليي ء 
فقالوا : أبمر تقول ذلك يا أمير للؤمئين ؟ » ذقال : 

ف فووالدى فق اطي 1177 سقف إلى أرى أمورم قد عَلَتْ » وأرى أمورك 
رن » وأراهم جادين فى باطلهم» وأرا 4 انين 90 فى » وأراهم مجتمعين » 
وأراك متفرقين ١‏ وأراعع لصاحبهم معاوية مطيعين » وأراك لى عاصين » أما والله لمن 
ظهروأ عليكم بعدى » لعجد مي" باب سوء » كأنهم واللّه عن قريب قد شاركوك 


(1) أى انفراجا لا العام بمده . (؟) عرق العظم عرقا . أكل ماعليه من النحم » كتعرقه . 


(0) عرق . (:) الخطاب عام لكل من أمكن عدوه من نفسه . (0) السيوف » نسبة إلى 


«شارف الشام » وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف . (؟) عظامها الرقيقة . 
(0) منتصرين . (8) من خبت أثثار » أى سكنت وانطفأات . (9) من وفى : إذا فتر 


٠ وصونفا‎ 


لج سد 


3 


فى بلادك » وحلوا إلى بلادم منسك ء وكأنى أنظر إليسم تَكِدُونَ”" كيش الضبآب» 
لا تأخذون لله حقا » ولا تمنعون له حر'مة » وكأنى أنظر إلمهم يقتلون صاداءم » و يفون 
علماءم : وكأنى أنظر إلي عر موتكم و يحجُبوككم » ويلانون الناس دوتكم » فلو قد رأيم 
الحرمان : ولقيتم الذل والهوان» ووقع السيف » وتزّل الموف ء لتلدمتم وتحسرتم على 
تفر يلك فى جواد عدوم » وتذ كنم ماأنم دمن الف واقاقة + حين لا ينفمكم 
الهذ كر 6 . 


ثم قام أبو أبوب الأنصارى فقال : 

« إن أمير امو منين ‏ أ كرمه الله قد أسهم م نكانت له أذن واعية » وقلب حفوظ 
إن الله قد أ كرمكر .به كرامة ما قبلتدوها حقّ قبولما » حيث نزل بين أظه رك ابْنْ عم 
رسول الله صلى الله عليه وس » وير المسلدين وأفضلهم وسيدم بمده » نفيك فى الدين 
ويدعوك إل عياد حلت ٠‏ فولله لكأ نكم دي لا نسمعون » وقلو يكم غلف*0© مطبوخ 
علمها » فلا تستحيبون . عباد الله ألبس إا عَهد 3 الجر والمٌدوان أمس » وقد شمل 
العباد وشاع فى الإسلام » فذو دق روم مشتوم عر'ضّه » ومضروب ظيرةٌ » وملطوم 
ا بطنه » وَمُلق بالْرتاء9؟ ع فلا جا يق لمؤمنين صَدَعْ 2 
العدل » وول بالسكتاب » فاشكروا نعمة الله عايكم » ولا تَعوَلَا نحْر مين » ولا تَكُونُوا 
لذي انوا تعئناً وَهُمْ امون » اشحذوا السيوف » وجددوا آله الحرب » 
واستعدوا للجهاد » فإذا دعيتم فأجيبوا » وإذا أمرتم فأطيعوا » تسكونوا بذلك من 


الصادقين 0 . ( الإمامة والسياسة )١1١ : ١‏ 


)١(‏ كش الضب كشيشا : صوت . )١(‏ حمع أغاف » وقلب أغلف كأما غثى غلافا فهو 


لا يعى . 2( العراء : الفضاء لا يستير فيه بثىء . 


- 598 


بب» ‏ خطبة الامام وقد أغار النعان بن بشير على عين الهر 


وفى سنة 8ه فرق معاوية جيوشه فى أطراف على” » فبعث النمان بن يشير الأنصارى ' 
فى ألفين » فأتوا عين الك 00 فأغاروا علمها » وبها عامل اءلى" فى ثلائة » فكتب إلى 


على" يستمده » فأ الناس أن هضوا إليه فتثاقلوا» قصمد المنبر فتشهد ثم قال : 


522 يق 

« يأهل الكوفة : كلما م عم . ع "كاين امير أهل القام 0 2 
كل امرى* مشكم فى بيته » وأغاق باب » الحْحَارَ الضب فى جخره » والضيع ف 
و عرق 6 التروو من ذر ركو 1 اذ بم فاز بالسهم الاخش ولا أعزاة عند 
النداء » ولا إخوان ثقة عند التّحاء7” » إنا لله و إنا إليه راجعون ! ماذا مُنيت به منكم ؟ 


3 5-6 
ععمى لا تيصرون » وَبكم لا تنطقون 3 وص “لاتععون! إنا لله و إنا إليه راحهون! 6 . 
( تاريخ خ الطبري 5 : /ا/7ا ) 


وروى الشريف الرضى فى مج البلاغة هذه اللخطبة بصورة أخرى وفى : 
عم صورة أخرى 


. 00 
ات ين لا بطع إذا أمرت » ولا ميب إذا دعوت ! لا 7ك ها ارون 


8 0 اه ين 0 م رماه 
بنصرك رتك اما دن 5< 4 ولا هيه مك ؛ ؟ أقوم فيك مستصر خا » 
1 0 را 
وأناديم 1 ١‏ 03 قل تسمعون كك قولا 04 ولا ماسو فى ع 6 حى تَكثق الأدون 
)١(‏ بند على الفرات ثمالى الكوفة . (0) المنسر : قطعة من الجيش مر قدام الجيش الكبير.. 
(0) من اجحر الضب : أى دخل جحره . (4:) ااوجار بالكسر والفتح : جحر الضبع وغيرها . 
ره( النجاء م السسرعة ق السير 4 جوت جاء أى موعت و سيقت 2( وقا'وا : التجاء النجاء 4 والئجا النجا 


قدوا وقصروآ 3 69 يليت 1 69 تخضيكم 8 6 قائلا واغوثاه 5 


ج59 ع سم 


عن عواقب || ساءة ؟ قا يدرك بم ثأرء ولا يم بلغ بم م ا ا 


رتم290 جر لجل ال 9022© وتتاقم عات ار لدوم ثم خرج 
وس عمسا 2 وم 


5 
إل من 0 6 060 ضعيف » كانما رن إلى راط 2 0 6 . 


( لهج البلاغة ١‏ : 45 ) 


4 خطية الامام وود أغار األضحاك ىّ قيس عل |الجير 0 


ووحه معاو بة الضكاك بن قيس فأغار على الميرة وغ أعوال أهاها 034 وبلغ داك عليا 


13 
فاستصر نع الناس » فتقاعدوا عنه » فقام فيهم خطبا فقال : 


أنه كماع 1 م62 
2 انها الناس” الجتمعة دانم » الختلفة أهو أو ثمء كلامم وى العم 


الصّلآب » وفملكم 0 فيك الأغْدَاء» تقولون فى الال سكت وَكيت92" , ذإذا 
ماعة 00 | لعنظ ايت عه : 
جاء القتال فلم حيدى حياد 0 ماعزت دعوه من دعا كء ولا استراح قلب دن قاساكء 


أعاليل” بأضاليل”0, دفاع ذى لمن و2300 هيهات لاعنم الضيم الذليل» ولا يدرك 


. الجرجرة : صوت بردده البعير ى حنجرته » وأكثر ما يكون ذلك عند الإعياء والتعب‎ )١( 
. ) (؟) المصاب بداء السرر ( بالتحريك ) » وهو وجم ق الكركرة ( رحى زور اليعير‎ 
» (م) النضو : البعير المهزول » والأدير : المدبور أى المجروح . (4) جنيد : تصغير جند‎ 
و«تذائب : أى مضطرب من ةولهم : آذاءبت الريح » أى اضطرب هبوبها » ومنه سمي الذئب ذثئبا لاضطراب‎ 
مشيته . (ه) ثماك الكوفة . (1) يوهى : يشق ويخرق » والصم : حم أمم » وهو الحجر‎ 
بفتح آخرهما ويكسر : 5-5 وكذا , ا حيدى حياد : كلمة يقوها‎ )0( ١. الصلب المصمت‎ 
امهارب الفار » من حاد حيدانا بممنى مال واتحرف » أى ابعدى وتنحى منى أيتها المرب » وهى نظيرة قوطم‎ 
: فيحى فياح ) أى اتسعى .2 (4) الأضاليل : جمع أضلولة بالضم » وهى الضلال » وفىكتب اللغة‎ ( 
العلالة « ( بالغم ) والتعلة (كتحية ) » والعلة ( العم ) ما يتلل به » ولم أجد فيها كلمة أعاليل ولا مفردها‎ 
ولابد أن تكون ع أعلولة بالضم : كأضاليل وأعاجيب وألاعيب . . . الخ . والمعنى إن أقوالم هذه تعلل,‎ 
. مبالغة تى ماطل‎ )1١( . بأباطيل لاجدوى لما‎ 


5ع ل 


الحنُ إلا بالجد » أىّ دار بعد دارم تمنعون ؟ ومع أى إمام بعدى تقاتلون ؟ الذر ور وال 
من غَرَرتموه » ومن فاز 4 نقد قاز والله بالسهم الأخيّب » ومن رى 9 فقد رى بِأفوَقَ 
0 قف را لا أصدق قول-ك ء ولا أطمع فى نصرع ؛ ولا أوعد المدوٌ بي » 
مابام ؟ ما دراو ؟ ما طب ؟ القوم؛ رجال' أمثالك | أَقلاً بغير عل » وغفلة من غير 
وَرَع » وطمعاً فى غير حق ! 6. 


يرل 
وزاد ابن قتدية ق الإمامة والسياسة :5 


« فرق الله بسن و 5 و أعقبنى 8 0 خية لى محم و أعقبسكم يعدى ص 
كلكا آنا إتى سقاتن ريدق ذلا طابلا .وبين قاتلا د ادر يدها 
الظالمون بعدى فيكم نه تفرق جماعت كم + وتبكى عيونكم » وتدخل الفقر 
بو ٠‏ عَنَنَ واللّه عندها أن لو رأيتموق ونصرتمونى + وستعرفون ما أقول لم 
كما قليل . 

استنفر سكم فم تَنْمْرُوا! ونصحت لكم فل تقبلوا ! والمعتكم ف 2 ا نم 
هود كأخيات 2 و 1 أسميع » أتلوعليكم الحكة » وأعظكم بالموعظة النافعة » 
وأحتك .عل خياد لين 0 » القااكة الباغين » فا 1 نى على آخر قولى » حتى أرا 5 
متفرقين » وإذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم ك9 عر ان“ شرن الأمثال» 
وَبَنأَشْدُونَ الأشعار» 2ن يديم ء وقد نيتم المرب واستعدادّها » وأصبحت قوب 
فارغة عن ذكرها » وشغلتموها بالأباطيل والأضاليل » . 


( نج اليلاغة ١‏ : 9" »© والإمامة والسياسة؟ : ١١١‏ » والبيان والتبيين ١‏ 1) 


)1١(‏ سهم أفوق مكسور الفوق (بغم الفاء) والفوق : مدخل الوثر من السهم » والتاصل : العارى عن 
النصل ١.‏ (؟) أى الذينخرجوا على إمامهم واستحلوا قتاله. ‏ (*) الحلق: محركة بحم حلقة ربسكون 
أللام ) وحلقة القوم : الذين يجتممون مستديرين . (4) جمم عزة ( بالككسر ) : وهى الطائفة من الناس . 
(ه) دعاء عليهم : أى خسرتم ولا أصبتم خيرا » وأصله من ترب الرجل : أى افتقر كأنه لصى بالتراب . 


/7 شا 


وقد أغاد سفيان نَ عوف الغامدى عل إلا نار 


زوك ماري متراتان عواق اتاد بعش انعا روا ر االأ0 رونا 
عامل على" علمها وهو حَندّان بن حسان البكرى » واحتملوا ما كان فى الأنبار من الأموال 
وأموال أهلها » وانتعى المير إلى على” لخرج مُعْضبا حتى أنتى النخيلة » واتبعه الناس 
0 من الأرض » مد الله وأثتى عليه وصلى عَلى نبيه صلى الله عليه وس » 
3 قال : 

«أما بعد : فإن الجواد باب من 0 الجنة » قتحه الله للخاصّة أوليائه » وهو اباس 
التقوى » وَدِرْع لله الحصينة » وحٌئّته”" الوثيقة » فن تركه رغبة عنه » ألبسه الله ثوب 
الذل » وثعله البلاه » وديمثا “ بالصغار وَالْقَماءة2 © » وَشُرب على قلبه بالإسهاب9؟ ع 
6 منه يتضبيع الجهاد » وس اي" '. وهنم لي" ألا ون 
قد دعوتم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا بوتواكا وباو إغلانا #بوقات كم اغزوهم 


5 م لال مق ا ارق جود 4 00 
من قبل أن يزو ؛ “والله ما غزى قوم قط فى عقر ” ء دارثم إلاذاوا ع لخادم 


(1) بله علالفرات ١.‏ (؟) الربوة والرباوة مثلنين: ما ارتفع من الأرض  .‏ () وقايته . 
(4) ذلل» وأصله من داث الثىء من باب باع : لان وسهل ومئه الديوث » وهوالرجل الذى لاغيرة له على أهله» ٠‏ 
والصغار :الذل. ‏ (0) قأ : كجمع وكرمءقاءة: ذل وصغر .2 (1) هكذا ورواية ابن أنى الحديدء 
من أسهب بالضم : أى ذهب عقله » وى نج البلاغة : (طبع الشام) بالأسداد . (07) منأداله الله منعدوه: 
أى نصره عليه » والباء ف قوله « بتضييع الجهاد » للسببية . )0( أن أولى الذل والضيم » وى رواية 
المبرد « وسيمى الحسف » بالإضافة » والسيمى : العلامة , قال المبرد : هكذا حدثونا وأظنه سيم اللسف ء 
من قول الله عز وجل « بسوموت؟' سُوء الْمذّاب 6 (1) التصف بالكسر ويثلث » والنصف 
والنصفة محركين الإنصاف . )٠١(‏ وسطها وأصلها . 


لجع د 
5 2 5 ماه . 
وتوا كلم وثقل علي قول 6 واد عوه وراءك ظير يا 04 حى 60-1 عليم الغارات 4 
ه ع 00007 4 ع 
وَملكت عليم الأوطان” 6( هذااخو غامد ”© قل وردث خيل” الآنيار 04 وقتل حسان 
ابن حسأن البكرى 4 ورحالا منهم كثيرًا ونساء 0 وأزال خيلكم عن اطي ٠.‏ 


والذى نفسى بيده » لفد باغنى أنه كرف يدخل على الرأً: النامة » والأخرى 


2ت عر سل م 


المعاهدة كي فيشرع 0 


«(6 505 
وفامها 6 وقلاندها ادي 4 ما عمدم مله إلا 
3 7 58 5 1 
بالاسترجاع” “ والاسترحام» م6 انصرفوا وآفر ن0©, مانال رحلا منهم ك” 1 ولاأريق 
هم دم 0 فلو أن امرأ سام مات “كن دون هذا أءع ل ماكان عنذى فيه علوي 34 ب لكان 


به عندى جد برا 5 
42 #أمين امي 7 عن #اغين لي 0 
8 59 ل العحب ! عحبب بيت القلب » وَيَشْمَل الفهم » و يمكثر الأحزان ! 


من تضاف ١م‏ لا, ء القوم على باطلهم 2 وفشلم عن حك 6 حجى أصبحم غر 0 


0 


مَوان ولا 000 عليم ولا غيرون » و يعصى الله عر " وجل" فيك ونرضوان» 


505 3 0 مع اله 006 1 5 30 . 
إذا قات 35 اغزوهم فى الشتاء » قلم هذا أوان قر" ” وص » وإن قلت 3 اغزوهم 


, شن الغارة علهم : صهها من كل وجه » من شن الماء على رأسه إذا صبه‎ )1١( 

(؟) بريد سفيان بن عوف الغامدى قائد الحملة على الأنبار  .‏ (*) حمم مسلحة بالفتح : وهى الثغر . 
(4) المماهدة : ذات العهد : وهى الذمية . (ه) الحجل بالكسر والفتح : الخلخال ؟؛ وسمى القيد 
حجلا لأنه يكون مكان الخلخال . (1) القلب : سوار المرأة . (0) الرعثة بالفتح : القرط » 
والجمع رعاث بالكسر » وحمع الجمع رعث بضمتين . (0) قول : إنا ل وإنا إليه راجعون . 

(9) أى تامين » وى رواية المبرد : « موفورين » أى لم يئل أحدا مهم بأن يرزأ فى بدن ولا مال . 

)0١(‏ جرح . )١١(‏ تعاون وتناصر . )١١(‏ وف رواية نمج البلاغة : .« فقبحا 5 وتردا 
حين صرتم غرضا يرى » وزادت رواية الجاحظ بعد ذلك : « وفيئا ينبب » والترح : محركة الهم » 
والغرض : المدف . )١0(‏ القز مثلاة القاف : البرد » والصر : شدة البرد . وق الهج : « وإذا 
أمر تك بالسير إليهم فى الشتاء » قل هذه صبارة القر » أمهلنا : ينسلخ عنا البرد » وصبارة الشتاء بتشديد 


الراء : شدةٌ “رده . 


هلك سد 

فى الصيف » قَلمم هذه تمار:”'" الْقتيظ» أنظر'””" يضرم الحر عناء فإذا كن 000 
والبرد تفُون » آم والله من السيف أَفَكُ ! يا أشبآه ارّجال و لا رجال » ويا طَنَآم2© 
الأحلام ! ويا عقول رَبّات المجال”"؟ » لوتوذت أن ل أرم وم أعرفم , سَرٍ ف وأقه 
جرت ندما » وأعقبت سا0 ! قاتلك الله! لقد ملأتم قلبى قيئم] 29 , 

صدرى غَيغظا » وَجَرعجْمُونى تب التبناع أنفاسا”" » وأفسدتم على" رأبى بالمصيان 
والليذ لآن » حتى لقد قالت قر يش : إن ابن آبى طالب رجل شجاع » ولسكن لا رَأى له 
فى الحرب ! لَه ددم" ! ومن ذا يكون أعلم بها منى » أو أشدً لا مرَاسا ؟ فوالله لقد 
نبضت فيها وما بلغث العشر ين » ولقد نيفت9© اليوم على الستين » ولكن لا رَأى لمن 
لا يطاع ( يقوطا ثلاث ) . 

فقام إليه رجل ومعه أخوه”' "2 فقال : 


«يا أمير المؤمنين أنا وأحى هذاء كك قال الله تعالى : ( رَبَُ |" 


)١(‏ شدة الحر . (0) أى أمهلنا حتى ينسلخ الحر » وى رواية الهج « أمهلنا يسبخ 
عنا الحر 6 بتشديد الباء المفتوحة : أى مخف ويسكن » وكل من خفف عنه شىء. فقد سبخ عنه » ومنه 
قولهم : اللهم سبخ عنى الحمى : أى خففها . (م) أوغاد الناس ومن لا عقل له ولا معرئة عنده . 
والأحلام العقول : جمع حل بالكسر » ويجمع أيضا على حلوم » وق رواية النهج : د حلوم الأطفال » . 
(:) الحجال : مع حجلة بالتحريك . وهى القبة » وموضع يزين بالستور والثياب للءعروس - كناية 
عن النساء ٠.‏ © السسدم 3 اهم 13 أو مع ندم 43 أو غيظ مم حزن 5 )3( القفيح ع مايكون ق 
القرحة من صديدها 34 وشحتم : ملم » وق رواية الكامل : « ولقد ملأم جوق غيظا 1 

(0) النغب : مع نغبة بالفتح والضم » وهى الجرءة » والتهمام : الهم » وأنفاسا أى جرعة بعد جرعة » 


يقال : اكرع قَ الإناء نفسين أو ثلاثة . 9 لله دره : : أى عله » والدر أيضا : اللين 2 أى لله 
الندى الذى رضعه »2 وهو تعجب أريد به الهم وق رواية البج : 0 له أبوم 4 | 6 نيغت :0 زدت 
ورواية اليج : « وهأنذا قد ذرفت على الستين » أى. زدت أيضا 5 )٠١(‏ الرجل ووه : يعرفات 


بابى عفيف من الأنصار . 


0 ال 1 قث 


رع ع 0 1 كي كم اسم 
وَأَحَى ) فمر'نا بأمرك» فو الله لَمَذْتهين إليه » ولو حال بيننا و بينه جمر الْمَضَ]”"© » وشوك 
القتاد ”© © فدعا للها بخيرء ثم قال ليا : « وأين تقمان مما أريد ؟ » ثم نزل . 


نهج البلاغة و : مم » الكامل للميرد 3١ : ١‏ » البيان والتبين ؟ : هم ء والأغاق ه6١‏ ."4# 
سم : 2 م 


05م - خطية للحسن بن على فى يوم جمعة 


اعتل” الإمام على كرتم الله وجهه يومً! » فأم ابنه الحسن رضى الله عنه أن يصلى 
بالناس يوم الججمة » فصعد المنبر» مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« إن لله ل يبعث نبا إلا اختارله نفسا ورهطاً و يبنا » فوالذى بعث تدا بالمق » 
لا يَنتقصّ من حقنا أَهْلَّ البيت أَحَدٌء إلا نقصه الله من عمله مثله» ولا يكون علينا دول” 


إلا وتكون إنا العاقبة » وَ لتَعْلمنَ تبأه بعد دين 6 . ( مروج الذعب ؟ 8 ع 


مم - خطة معاوية وقد بلغه هلاك اللأشتر 


ولا نى إلى معاوية هلاك الأشتر النسّى7" » قام فى الذاس خطيبا » كمد الله وأثنى 
عليه 34 وقال - 


. شجر جمره يربق طويلا . (؟) شجر صاب له شوك كالإير‎ )١( 
هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعى تو سنة م« ه . روى المؤرخون أنه “مات سمو‎ )6( 
سمه معاوية » وذلك أن الإمام عليا كان قد ولى على مصر مد بن ألى بكر ففسدت عليه » وخرجت عليه‎ 
بها خوارج » فبعث .إلها الأشئر وأتت معاوية عيؤثه فأخيروه بولاية الأشئر » فمنام ذلك عليه » وقد كان‎ 
طمع فى مصر » فعلم أنه إن قدمها كان أشد عليه من ابن أفف بكر » فبعث إلى الجايستار ( رجل من أهل‎ 
الخراج ) » فقال له؛ إن الأشتر قد ولى مصر » فإن أنت كفيتنيه لم آخذ منك خراجا مابقيت » ( وقيل قال‎ 


له أترك خراجك عشرين سنة ) فاحتل له 5 قدرت عليه 4 م الأشتر من العراق إلى عهمر 2 فلما أنهى - 


امع ب 
أما بعد : فإنه كانت اعلى بن أبى طالب يدان عينان » قَطِمَتْ إحداها يوم صفين. 
2 + 3 
(يعنى عمار بن ياسر ) » وقطمّت الاخرى اليوم ( يعنى الأشتر) »© . 


( تاريخ الطيرى > : 6 


> إلى القلزم استقبله الجايستار» فقال : هذا منزل وهذا طمام وعلف ء وأنا رجل من أهل الخراج» فتزل يه 
الأشتر » وسأل الذهقان : أى الطعام والشراب أحب إليه ؟ قيل العسل » فأهدى له عسلا قد جءل فيه سما 
وال : إن من شأنه كذا وكذا » فتناول منه 5.ربة » فا استّرت فى جوفه حتى تلف » وأفى من كأن معه 
على الدهقان ومن معه » فبلغ ذلك عليا » فقال : « لليدين والفم » وبلغ مماوية » فقال : « إن لله جنودا 


ميا المسل 6 . 


السيير معأوية عيذ الله بن عامر المضرى إلمها ومقتله 


و ش 1 

لماقتل ونان أن يكن عصر وظهر معاوية عليها (سنة م" ه) دعا عيد الله 

ابن عاصي الاضرى ٠‏ فقال له : « سر إلى البصرة فان حل أهلبا يرون رأينا فى عمان » 

ره 0 2-2 8 5 00 2 2 

و يعظمون قتله» وقد قتلوا ف الطاب بذمه 6 هم موتورون حندون لما أصاموم َ« وَدوا 

و يجدون من يدعوم و #معهم 4 ونهوض مم ف الطلب يدم عهان 4 ودقع إليه كتايا ( 
امه قله انق أده انان 2277 ممودية لول الس و عر اذ 

واصره إذا قدم ن يقراه على ناس 2 ى <تى ابر بدسره فى بى مع 


بقدومه أهل اليصرة 04 ا كل من :رى رأى عهان 6 فاجتمع إليه رءوس أهلها 78 


(1) وكان الذى سدد لمعاوية رأيه فى تسريح ابن الحضرى كتاب كتبه إليه عباس بن حار العيدى » 
وفيه : « أما بعد : فقد يلفنا وقمعتك بأل مصر الذين بغوا على إمامهم » وقتلوا شليفتهم طبعا وبغيا » 
فقرت بذلك العيون » وشفيت بذلك النفوس » وبردت أفئدة أقو ام كانوا لقتل ءمان كارهين » ولعاوه 
مفارقين » ولك موالين » وبك راضين » فإن رأيت أن تبعث إليئا أميرا طيبا ذكيا ذا عفاف ودين إلى 
الطلب يدم عمان فعلت » فإفى لا إخال الناس إلا مجمعين عليك » و إن ابن عباس غائب عن المصر والسلام » 
فكتب إليه معاوية « أما بعد : فقّد قرأت ؟تابلك »© فعرفت نصيحتك » وقبلت مشورتك.. رحمك الله 
وسددك » اثبت هداك الله على رأيك الرشيد » فكأنك بالرجل الذي سألت قد أتاك-» وكأنك بالجيش قد 


أطل علياك » فسررت وحريت والسلام »© . 


2*5 


0 


م - خطبة عبد الله بن عامر الحضرى 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما بعد أها الناس : فإن إمامكم إمامَ المدى عمان بن عفان » تتله على" بن 
أبى طالب ظفا » فطلم بدميو» وقاتتم من قله » فجزا ك الله من أهل مصرٍ خيرً! 
وقد أصيب من اللا" الأخيار » وقد جاءك الله بإخوان لكم » طم بأس” بق » 
وعد لا يحصى » فلقوا عدوك الذين قتلو كم » فبلغوا الغابة التى أرادوا صابرين » وَرَحَمُوا " 
وقد نالوا ماطابوا » فالئوم”" وساعدوهم . وتذ كوا ثأركم » لِنَشْفُوا صدوركم 


ص عدوكم )؟. 
98" خطية الضحاك بن عرك الله الحلالى 


لها 


فقام إليه الصتَّحّاك بن عبد الله الحلالى فقال : 


« قم الله ما جِثْنناً به » وما دعوتّنا إليه » جثتنا وله بمثل ما جاء به صاحباك : 
طلحة والزايوة 21 وقذديا عا علا والشقدها لام كلكا واعدة موقو عل سيل 
مستقي » فَدَعوانا إلى القرقة » وقاما فينا خرف القول » حتى صَرَيْنَا بض ببعض 
عدواناً وظاما » فاقتتانا على ذلك + وَايم الله ماسامنا من عظيم وَبال ذلك » وتحن الآن 
ُمِعُونَ على يعة هذا المبد الصالم » الذى أقال الْمَثرْة » وَعَهَا عن السىء » وأخذ بيعة 
غائبنا وشاهدنا » أفتأمٌرنا الآن أن يحتلم أسيافنا من أغمادها » ثم يضرب بعضنا بعضا » 
ليكون معاوبة أميراً » وتكون له وزيراً ٠‏ وتلل بهذا الأمر عن على" ؟ ولله ليم من 

() ساعدوهم , 


78 جمهرة خطب العرب - أول ) 


5 
أيام على” مم رسول الله صل الله عليه وآله ؛ خير من يلاع معاو به وال معاو به 4 و بقوا 
فى الدنياء ما الدنيا باقية2؟ »م 

فقام عبد الله بن حازم الكللى » فقال للضحاك : «اسكت فلست بأهل أن تكلم 
فى أمر العامّة » ثم أقبل على ابن المضرعى” » فقال : « نحن يدك وأنصارك . 0 
ل ل : هيبن الوواء 0 


الله لابب دن م نصرت »ء ولا 0 عد لانك من خذلت »> فتشاما . 


.عم - خطبة عبد الرحمن بن عمير القرشى 


فقام عبد الرحمن بن ممَيْر بن عثمان القرشى القيمى فقال : 

«عياد الله : إنا 0ش ندعلك إلى الاختلاف والفر'قة نك أ تفتتلوا وتتنايز 5 
ولسكنا إنما ندعوكم إلى أن مجمعوا كلتم ؛ وتوّازرُوا إخواتم الذين م على رايم فنوأن 
تلو شمشم ء وتُصْلِحُواذات بينم ء فلا مَهلّارحك الله ؛ استممواهذا الكتاب» 
وأطيعوا الذى يقرأ عليكم « 

فاما قرى” علمهم السكتاب ؛ قال معظمهم : « سممنا وأطمنا » وقال الاحنف بن 
قيس : «أما أنافلا ناقة لى فى هذا ولا جمل” > » واعتزل أمرهم ذات » وقال عمرو بن 
مرحوم من عبد القيس : « أيها الناس ٠‏ الزّموا طاعتم ؛ ولا تنكثوا بيمتكم » فنة 


. ما : ظرفية » أى مادامت الدنيا باقية . (؟) وكانت أمه سوداء حيشية يقال طا عجللى‎ )١( 
(؛) أصل المثل للحارث‎  . النبز :. محركة اللقب .» والتنايز : التعاير والتداعى بالألقاب‎ )0( 
أبن عباد البكرى حين قتل جساس بن مرة كليبا » وهاجت الحرب بين بكر وتغلب ( حزب البسوس ) وكان‎ 


الحارث قد اعتزطما 2 والقصة مشهورة . 


ه#"#ة - 
بكم واقمة » وتصيبكم قارعة ”© ء ولايكن بعدها لكم بقية » ألا إنى قد نصحت 
لكم ولكن لا حون التاصحين » : 
تن نا فنا 
ثم إن الناس أقبلوا إلى ابن الحضرى و كثر تبعه - وكان الأمير بالبصرة بومئذ زياد 
ابن أبيه استخلفه عبد الله بن عباس وقدم الكوفة على على” عليه السلام يميه عن محمد 
ابن أبى بكر فأفزْع ذلك زيادا وهاله » وَحَلى قصر الإمارة » واستجار بالأزد فأجاروه» 
وكتب إلى ابن عباس بالأمر» وطلب إليدو أن يرفع ذلك إلى أمير المؤمنين » ليرى فيه 
رأيه » ولب ابن الحشرى على مايليه من البصرة وَجَبَآها » وأجمءت الأزد على زياد » 


2 


١م‏ خطبة زياد بن أبيه 


فصمد المنبر لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

د يا ممشر الأزد : إنكم كم أعدانى » فأصبحم أولاف ‏ وأؤل التانى: فى 1 
أو كنت فى بنى تي » وابن المضرى فيك » لم أطيع فيه أبداً » وأنم دونه » فلا يطممر 
ابن الحضرى ف وأنم دونى » وليس ابْن 1 كل الأ كياد فى بقيّة الأحزاب وأولياء 
الشيطان ‏ بأدنى إلى الْمَلَبَة من أمير او منين فى الهاجرين والأنصار » وقد أصبّحت” 
فيك مضمون » وَأَمَاَة مدا » وقد َأينا وميك د الجل » فاصيرُوا مع الحق صَبْرم 
مع الباطل » فإنكم لَاتحمدون إلا على النحدة » ولا تَعْذَرُون كَل الجبن © . 


. داهية‎ )١( 


7 0 
مم - خطبة شان الآزدى 


فقام: شان الأزدى ‏ ول يكن شهد بوم الجل وكان غائباً ‏ فقال : 

« يا معشر الأزد : ما أبقت عواقب الجل عليك إلآّ سوء الذكرء وقد كتم ين 
على على” عليه السلام » فسكونوا اليوم له » واعاموا أن إسلامك”" له ذل" » وَخِذلَانم 
إياه عار» وأنم حئ مضمارك الصبر » وعاقبقتم الوفاء » فإن سار القوم يصاحيهم 
فسيروا بصاحبم ؛ وإن استمَدُوا معاوية فاستَمدُوا عليًا عليه السلام » وإن وادعوم 
فوادءوم » : 


ممم خطبة صصرة بن شوان 
ثم قام صيرَة ابنه » فقال : 
يا شكين الارد : إنا قلنا يوم" الجل تمنم سنا » ونطيم أمنا » ونطلب دم خليقتنا 
المظلوم » لخدّدنا فى القتال » وأقنا بعد امهزام الناس » حتى تل منا مَن؛ لا خير فينا بعده » 
وهذا زياد جار اليوم » والجار مضمون ء ولسنا تخاف من عَإءَ ما تخاف من معاوية » 
هوا لنا أتفسك » وامنموا جار » أو فأبْلُوه مأمنه » . ْ 
فثالت الأزد : إنما يمن ل تبع فأجيروه . 


؟؟ - خطبة الإمام على 


واستبفر على" بى غيم أيام لهمبض معهم إلى البعسرة ص يكفية أمر ابن ال مضرى ل 
وبردٌ عادية بنى غيم الذين أجاروه بهاء فل يبه أحد طبهم وقال : 


. أسلمه : خذله‎ )١( 


لع ل 


ف ألشن .عن الشعت أن بتشرق الأزوة "© وود لى شمر # وعم امن ذلك 
تقَاغل عم الكوة فة بى » وَخلاف” يي البصرة على" » وأنْ أستنجد بطائفة منها تشخص 
إلى إخوانها فتدعوم إلى الكشاد , فإن أجابت وإلا فلمنايذة والمرب » فَكأنى أخاطب 
ذا نكا لاسنتي و سوارا ولا عيروق داوف كل :هذا حا لخن البائن »كا 
للحياة » لقد كنا مع رسول لله صل الله عليه وآله تَقَيِلٌ 5 وَأَبْنَاونا » و إِحواتنًا 
وأعنامنا”'" » ما بر يدنا ذلك إلا إيمانا وتسلما» وَمُضِيًا على الم ضرا عل مضطن 
الألمء وَحِذا فى جهاد العدو ؛ :ولقد كان الرجل منا والآخر” من عدونا يتساكلان 0 
تَصَاوُل الفتخلين بِتَحَالْسَان” أنفسهماء أمُّما بسق صاحبه كأسء امون » قرة لنا من 
عدونا » ومَرَة لمدونا مناء ذلها رأى الله صدّقبا أنزل بسدونا الكبئت7؟ , وأنزل علينا 
لك يجن اسل لخادم مي حرا و0 ب وكير ذا أوطانة + ولمرى ل كانان 
ما أ لمم 0 للدين عمودء ولا اه للإيمان غود » واي الله ماما 1 


6 واه 


فم الله اع ن صَدِيعَة م الساشق يال 
« أنا إن شاء الله أ كفيك أ المؤمنين هذا اتاطب » وأتكفل لك بقتل 


ابن الحضرى » أو إخراجه عن البصرة » فأمره بالمبيؤ للشخوص » فشخص إلى البصرة . 


)١(‏ هم من العرب الهانين . (؟) قتلهم الأقارب ف ذات الله كثير » قتل على عليه السلام الجم 
الغفير من بنى عبد مناف ويبى عبد الدار فى يوم بدر وأحد وهم عشيرته وبنو عمه » وقتل عمر بن الحطاب يوم 
بدر خاله العاص بن هاشم بن المغيرة » وقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة يوم بدر وهو ابن عمه » ومثل, 
ذلك كثير نذكور ف كتب السيرة . () لقم الطريق : الجادة الواضحة مها . (4) التصاول: 
أن يصول كل من القرنين على صاحبه . (0) التخالس : التسالب »أى يبغى كل أن يسلب روح الآخر. 
(5) الإذلال . (0) جران البعير : مقدم عنقه » وهو كناية عن المّكن كالبعير يلتى جرانه على 
الأرض . (0) يقال لمن أسرف ف الأمر : لتحتلين دما » وأصلها الناقة يفرط ى حلبها فيحلب 
الخالب الدم . ١‏ (4) مجاشع بن دارم: أبو قبيلة من مم » وأعين بن ضبيعة » هو الذى عقر الجمل الذى 
كانت عليه عائشة يوم الجمل . 


-58 - 
وسم - خطية أعين بن ضديعة 


فاماقدمها دخل على زياد » وهو بالأزد مقي فأخبره أن با ثم خرج فأ رحله »2 

لمع إليو رجالا من قومه » مد الله وأث: ثنى عايه ثم قال : 
«ياقوم : على ماذا تقتلون أنفسم 000 دماءم » على الباطل مع السفهاء 

الأشرار ؟ وإى واللّه ما جنتكم حتى عبت إليكم الجنود ٠‏ فإن تنيبوا إلى الحق قبل 
مني وَيكف عن ؛ وإن بينم فهو ولله استئصالكم وبوارك » 

فقالوا بل نسمع ونطيع » فنهض بهم إلى جماعة ابن الحضربى » لخرجوا إأيه مم 
ابن الحضرى وواقفهم عامة بومه يناشدم الله ويقول : « ياقوم لا تنكثوا بيمتكم ء 
ولا مخالقوا إمامسم, ولا يجملوا على أنفس؟ سبيلا » ققد رأيم 0 “نم كيف صة نع الله بم 

تكيي” م وخلافِم 6 . 

الا شتمونه وينالون منه فانصرف عنهم » فلما أوى إلى رحله 

تبعه عشرة تقر يظن الناس أنهم خوارج فقتلوه » وكتب زياد إلى الإمام بذاك » 


فَاشْخص إلمم جارية بن قَدَامَة , 


مم - خطبة جارية 'ن قدامة 


فلها دخل البصرة بدأ بزياد » فناجاه ساعة وساءله » ثم خرج من عنده » فقام 
فى الأزد فقال : 


« جزا ك الله من حَى” خيرًا » ما أعظم غ0 ؛ وأحسن لاك 62 وأطوعم 


. أى كفايعم وتفعم‎ )١( 


-84 - 
لأميرع » لد عرقم الحق إذ ضِيْعَه من أتكره » ودعوتم إلى المدى إذ تركه من لم يعرفه » 
ثم قرأ عليهم كتاب على" عليه السلام » فقام صَبِرَة بن شمان » فقال : « #ممنا وأطمنا » 
ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حَر'ب » ومن سالم سَلٍْ » إن كفيت يا جارية قومك يقومك 
فذاك » وإن أحبيت أن ننصرك نصرناك © وقام وجوه الناس فتكاموا بمثل ذلك » فل 


مأ ظِ ٠.‏ 5 
ياذن لاحد مهم أن السير معه 6 ومععى حو بى غيم : 


/امم - خطبة زياد 
فقام زياد فى الأزد فقال : 
« يا معشر الأزد : إن هؤلاء كانوا أشن سلما » فأصبحوا اليوم حربا » وإنكم 
كنم حر با فأصبحم سلا ؛ وإنى والله ما اخترتكم إلا على التجر بة » ولا أقت في إلا 
ع . .هك 505 1 رهم .اج 8 . م : 
وأعوانا « ومُناديا ولمة » فا فقدت خضرت شيعا إلا هذا الدرم لا أيه اليوم » فإن : 
أَجْبو اليَوْمَ أجبه غداً إن شاء الله » واعلموا أن حر بك اليوم معاوية أيسر” علي فى الذنيا 
1 98 2 - ع 00 1 5 ِ 
والدين من حر بكم أمْس علا » وقد قم عايكم جارية بن قدامة » و إتما أرسله على ليدع 
أعس قومة ل وألله ماهو ل ور المطاع» واوأدرك ْمَل فىقومه لرجم إلى أمير المؤمنين» ولكان 
٠. 5 2‏ 4 7 # 9 5 .6 0 
لى 0 2« وأنم اطامة العظمى » والجمرة الحامية » فَقَدْمُوه إلى قومه » فإن اضطر إلى 


نصرك » فسيروا إليه إن رايم ذلك » . 


ققام أبو صيرَة شمان فقال : 

« يازياد » إنى الله لوشّبدت قوى بوم الجل رجوت ألا يقاتلوا علا » وقد مضى 
الأمس عمافيه » وهو يوم بيوم » وأعس بأعس » واللّه إلى الجزاء بالإحسان أسمرع منه 
إلى الجزاء بالسّىٌ” » والتوبة مع المق » والمفو مع الندم » ولوكانت هذه فتنة لدعونا القوم 
إلى إبطال الدماء » واستئناف الأمور» ولسكنها جماعة » دماؤها حرام » وجروحها قصاص” 
وحن ميك ع ما أحيت + : 


فمحب زياد من كلامه » وقال : « ما أظنْ فى الناس مثل هذا » . 


مم - خطبة صبرة بن شوان 


ثم قام صبرة ابنه فال : 
د + وس 5-8 + لمعه 

2 إنا وآلله م أصينا خصديه ىق دين ولادنيا 55 اصينا امس يوم لجل 6 وإنا أنرجو 
اليوم أن “تحص ”2 ذلك بطاعة الله وطاعة أمير الؤمنين . وأما أنت يازياد » فوالله 
ما أدركت” أملك فونأ 4 ولا رك أملنا فيك 6 دون ردك إلى دارك 14 وحن راذُوك إلمها 
غدا إن شاء الله تعالى » فإذا فعليا فلا يكن أحد أولى بك منا » فإنك إلا تفمل لم تأت 

56 ١ 1 مه‎ 

ا شبك 1 وإنا والله “اف من حرب على" ف الآخرة »مالا آاف من حرب مهاو يه 


فى الدنياء فقدّم هواك » وأخر هواناء فنحن ممك وطواعُكَ » . 


(1) من محص الذهب بالنار كقطع : أخلصه مايشوبه . 


55١ 


.م خيطبة ختفر الممائى 


ثم قام خدفر ألتّانى فقال : 

« أيها الأمير: إنك لو رضيت منا بما تر'ضى به من غيرناء ل رض ذلك لأنفستا » 
مسر بنا إلى القوم إن شئت» واب الله مالقينا يوما قل إلا | كتفينا مقو نا" دون أجهدناء 
إلاما كان أمبين 6. 

أما جارية فإنه كلم قومه فل يحيبوه » وخرج إليه منهم أوباش فناوشوه بعد أن 
شتموه » فأرسل إلى زياد والأزد إستصرخهم » فسارت الأزد بزياد » وخرج إلمهم 
ائن الحضربى وعلى خيله عبد الله بن حازم السهى » فاقتتلوا ساعة » فا لبوا بنى نمم أن 
وزموهم ؛ وحصروا أبن المضرى فى إحدى دور البصرة ؛ فى عدَّة من أسحابه » وحرق جارية 
الدار علمهم » فهلك ابن الحضرى فى سبعين رجلا » وسارت الأزد بزياد حتى أوطنوه قصر 
الإمارة ومعه بيت المال » وقالوا له : هل بق علينا من حوارك شىء ؟ قال : لاء فانصرفوا 
عنه » وكتب زياد بذلك إلى أمير المؤمنين علي السلام . 


( شرح ابن أب الحديد م : ١‏ ص مغم » ونهج البلاغة ١‏ : 08 ) 


- صعصعة بن صو حان ومعاوية 


أرسل على” كرم الله وجهه إلى معاوية بالشام كتاباً صحبَة صَعْصَعَة بن صُوحان » 
فتاويه سق أ دعق فاق باب منازية «فال لذ فزء 'أسيأذن ارسول. آميرالؤمنين 
على" بن أبى طالب - و بالباب جماعة مرى, بنى أمية ‏ فأخذته التمال والأبدى » لقوله 
« أمير الؤمنين » » وكثُرت, عليه الجلّبة » فاتّصَل ذلك عماوية » فأذن له» فدخل عليه > 


)0 العفو : الزيادة 0 


5غ ل 


فقال : السلام عليك بابن أبى سُفيان » هذا كتاب أمير المؤمنين » فقال معاوية : ما إنه 
لوكانت الرسل تت فى جاهلية أو إسلام لفتلتك » ثم اعترضه معاوية فى السكلام » وأراد 
أن متغيزةء لمق طيا أو تكلنا + فقال 4 ممن ادجل ؟ قال من ار ء قال وما كان 
عناو؟ قال كات ناذا غذااتكق ”كو إذاالق 993" ودوإذا اعرف ام 
قال فن أى” أولاده أنت ؟ قال من ربيعة » قال وما كان ربيمة ؟ قال : كان يطيل 
التجّاد'* » ويعول العباد » ويضرب ببقاع الأرض العمادّ . قال فن أى” أولاده أنت ؟ 
قال من جديا ؛ قال وما كان جديلة ؟ قال كان فى الحرب سيفا قاطمًا » وفى المكرمات 
غيتًا .نافتًا » وف اللقاء لما ساظلمًا ؛ قال فن أى” أولاده أنت ؟ قال من عبد القيس » قال 
وما كان عبد القيس ؟ قال كان حَسَنَا أبيض2" وَهَابا ؛ يقدم ليق ماود فنولا سال 
حما فَنَد » كثير ارق ء طيّب المرّق » يقوم للناس مَقَام الغيث من السماء » قال و بحك 
يابن صُوحان ! فا تركت لهذا الى من قريش مجدً! ولا خا ؟ قال بلى والله ياءن. 
أبى سفيان ؟ تركت طم مالا يصلح إلألهم » تركت لهم الأحمر والأبيض والأصفر © ع 
والسرير والمثير ”" ؛ والاك إلى الْحشر . ففرح معاوية » وظن أن كلامه يشتمل على 
قريش كلهاء قال : صدقت يابن صوحان» إن ذلك لكذللك » فعرف صعصمة ما أراد » 
فقال : ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إيراد”" » بعلم عن أَنب 9" المرعى » 


وعلوتم عن عذب الماء » قال ولم ذاك ؟ ويلك يابن صوحان ! ققال الويل لأهل النار » 


(1) الكش وتكش: أسرع : والكميش : الرجل السريع . )١(‏ افترش فلانا : غليه وصرعه , 
() احترش ألثىء : حمحه وكسيه . (:) حمائل السيف » وهو كناية عن طول القامة . 
(0) أى أبيض اللون كناية عن أنه حر لا رقيق » أو أبيض العرض ثقيه . (1) الأحر : الأهب » 
والأبيض : الفضة ( والسيف أيضا ) والأصفر : الذهب . كناية عن النى والثّروة ( وقد كان لقريش 
ف الجاهلية مركز تجارى هام ) . (/) كناية عن املك والمقدرة الخطابية .2 (8) أورد إبله الماء 


وأصدرها : ردها وأرجعها . (9).روضة أنف : لل ترع. 


ل "8ع سس 
ذلك لبنى هاشم » قال قر فأخرجوه . فقال صعصعة : الوعد ببنى وبينك لا الوعيد » من 
أراد المناجزة » يقبل الحاجزة”'2 » فقال معاوية لشىء ما سَوده قومه » وَددْت أنى من 
صلبه , ثم التنت إلى إنى أمية فقال : هكذا فلتسكن الرجال ! 


( صييح الأعئى ١‏ : 04 2 ومروج الذهب ؟ : 70 ) 


؟5 - صورة أخرى 

وروى أبو على القالى هذا امير فى الأمالى بصورة أخرى » قال : 

« دخل صَخْصّعة بن صُوحان على معاوية أَوَل مادخل عليه - وقد كانت يبل 
معاوية عنه فقال معاوية : ممّن التجل ؟ فقال رجل من .نْرّار » قال وما نزار ؟ 
قال : كان إذاغزا اتحوش”" » وإذا انصرف انكش » وإذا لق افقرش » قال : 
ين أعة ولده أنت ؟ قال : من ربيعة » قال : وما ربيعة ؟ قال كان يغزو بالليل » 
0 بالليل» وبحود اليل قال: فن أ ولده أنت؟ قال : من 0 قال: وما مير 
قال :كان إذا طلب أفضَى”"؟ » و إذا أدرك أَرْضَىء وإذا آب أنضى”“قال : فن أ ولده 
أنت ؟ قال : من جديلة قال : وما جَدِيلُ ؟ قال : كآن يطيل” التجَادء وَيُمدَ الجياد» 
و تيد الجلآد » قال : فن أى” ولده أنت ؟ قال : يض دمى” : قال : وما دعمى ؟ قال : 
كآن ناراً ساطما » وشرءً! | قاطماً » وخيراً نافما » قال : فن أىّ ولده أ: نت ؟ قال : من أفمى 


)١(‏ وق مروج الذهب : « من أراد المشاجرة قبل المحاورة » والوارد فى الأمثال 1 امحاجزة قبل 
المناجزة » أى المسالمة قبل المعاجلة ف لقتال » يضرب لمن يطلب الصلح بعد القتال . (0) ل أجد 
هذه الكلمة فى كتب اللغة » وأرى أنها محرفة عن ( احترش ) كنا ورد فق رواية صبح .الأعثى » وإن اختلف 
تأليت الجمل ف الروايتين ١.‏ (9) وف نسخة : « من أسد ء قال وما أسد؟ » . (4) أنفى إلى 


الثىء : وصل إليه . (0) أنفى بعيره : هزله » وأنفى الثوب : أبلاه . 


ب 858 لم 
آل : وما أفصَى ؟ قال كن ينول القآرَات”؟ » ويكثر الغارات » وَبحمى الجارات » قال : 
٠.‏ 5 ع 0 ٠‏ س اله 
فن أي ولده أنت ؟ قال : من عبدالقيس قال : وما عَبْدُ القيس؟ قال : أبطال ذاوَة 9 , 
2 سادة » صناديد قادة » قال: فن أى” ولده أنت؟ قال : من أفصى» قال : وما 


- 


أفمى 0 قال : كأنكت رماحهم 00 دوف بي 4 جام مفرغَة 6 قال : 


فن أى ولده أنت ؟ قال : من كير » قال : وما لكيز؟ قال : كأن يباشر القتال » 
ويعائق الأبطال » وَيبَدّد الأموال » قال : فن أى ولده أنت ؟ قال : من كل » قال : 
وما ل ؟ قال : الليوث الصّراغرة9 , الملوك القما ق7" » القروم القشّاعة2" , قال : 
فن أى” ولده أنت ؟ قال ل لقال : وماكعب ؟ قال 3 1 الرية 
ويد الضراب » ويكشف الكر'ب » قال : فن أىّ ولده أنت ؟ قال : من مالك » 
قال : وما مالك ؟ قال : هو امام للهمام » وَالقَمقَم للقمقام » ققال معاوية . ما تركت لهذا 
الى من قريش شيا » قال : بل تركت أ كثره وأحَبّه » قال : وماهو ؟ قال : تركت لهم 
3231© والأبيون والأستوه والضا والذع 20772 والعية وَالسكن © والسر يو 
وَالَي وَاللكَ إلى الَجْشَرء قال : أما وال لقد كآن يمُودتى أن أراك أسيراً قال : وَأَنا 
واللّمر لقد كان يسُودتى أن أراك أميراء ثم خرج فبعث إليهع وَردٌ » ووصله وأ كرمه 6 . 
( الأمالى ؟ : .م7 ) 


تند نم كن 


. القارات : حمع قارة » وهى الجبيل الصغير . (0) جع ذائد » وهو المدافم‎ )1١( 
حم جحجح : وهو السيد » كالجحجاح . (4:) مسددة . (0) ملوءة اه‎ )0( 
. جم مرغام » وهو الأآسد . ز) حمع ققام بالفتم ويغم » وهو السيد‎ )5( 
القروم » جمع قرم : كشهم » وهو السيد » والقشاعمة : جمع قشعم » كجعفر » وهو الرجل.‎ )4( 
. المسن ( كناية عن كثرة التجربة ) والأسد . (9) سعر الحرب : كنع » وسعرها : أوقدها‎ 
» كناية عن اليادية » والمدر : المدن والحضر . (11) شعار الحج بالكسر : مناسكه وعلاماته‎ )٠١( 


والشعيرة والشعارة بالفتح » والمشعر موضعها » والمشمر ارام : بالمزدلفة . 
:9 عر ر 6 لاخر 


- 5586 


وروى المسعودى فى مروج الذهب قال : 

« قال معاوية يوم وعنده صمصعة » وكآن قد عليه يكتاب على" » وعنده وجوه 
الناس : ١‏ الأرض لله » وأنا خليفة الله » فا آخْذّ من مال الله فهو لى » وما تركت منه كان 
عار ل ##فقال معصمة : 

بيك تنك مالآ يكو نجهلاء وى لآ تأتم_ 

فقال مغاوية + واصعصمة ده الكلام » قال : العم بالتعلر» ومن لا يعم يهل » 
قال معاوية : مآ أحوجَّك إلى أن أذيقك وَبل كرك ؛ قال : ليس ذلك بيدك » ذلك 
يد الذى لآ يوخر” .نفساً إذا جاء أجلها » قآل : ومن تمُول يبنى و بنك ؟ قال : الذى 
محول بين المرء وقلبه » قال معاوية : انسم طناك للدكلام كا اتسم بطن البمير للشمير 5 
زفق 07 


قال : انسم” بطن ا ودعا عليه من لآ تمع 


( مروج الذهب ؟ : ولا) 


)١(‏ يعرض بمعاوية إذ كان مبطانا ( أى أكولا ) وكان أيضا بطيا ( أى عظم البطن ) » وقد قال فيه 

سيدنا فلي ق وقعة صفين : 
فلن بهم ولا أرى معاويه الجاحظ العين العظيم الحاويه: 

( والحاوية ماتحوى من الأمعاء أى المظيم البطن ) . 

(؟) دعا عليه : معطوف على لايشيع : أى اتسع بطن من دعا عليه من لايجيع » والراد يمن لايجيع النبى 
عليه الصلاة والسلام » وقد دعا على معاوية بالهم وعدم الشبع » و+منى لايجمع أى لايجمع الدئيا ولا يجنح إليهاء 
وهو تعريض آخر معاوية . أما دعاء رسول الله عليه فقد روى ابن الأثير ى أسد الغابة ‏ 4 :: جهم - 
قال : « عن أبن عباس رضى الله عنه قال : « كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صل الله عليه وسل ع 
فتواريت خلف باب © قال فجاء » فحطانى حطاة ‏ والحطو : تحريك الثىء مزعزعا - وقال اذهب فادع لى 
معاوية » قال فجئت فقلت هو يأكل » ثم قال : اذهب فادع لى معاوية » قال : فجعت فقلت هو يأكل » 


فقال : لاأشبع الله بطنه » أخرج مسلم هذا الحديث بعينه لمعاوية . 


سداكععم لد 


م - تمة فى الىك”؟ 


من كلام أبى بكر الصديق رضى الله عنه : 

« إرث الله قرّن وعده بوعيده ليكون العبد راغياً راهب ٠‏ ليست مع الْمزاء 
معَييية «اللرت أعون عااهله رات اغا قد ثلاث تر 4 فيد كن غلا 
لبت » والقّكث », واللكر . ذل قوم أسندوا أمرمم إلى امرأة » لأمكونن قولك لموًا 
فى عفو ولاعةوبة . إذا فاتك خير فأدركه » وإن أدركلك شر فاشبقنه . إن علييك من الله 
عيونا تراك . احرص على الموت توهب' لك المياة ‏ قاله مخالد بن الوليد حين بمثه إلى 
أهل الردّة ‏ رحم الله امراً أعان أخاه بنفسه . أطوع اناس لله أشدم بغضًا لممصيته . 
إن الله برى من باطنك ما برى من ظاهرك ؛ إن أولى الئاس الله أشدم تولك ل لأعدل 
سرك مع علانيتك» فيم رج" أمرك ء خير اتفصاتين لك أبغضهما إليك . صنائع المعروفه 
تق مصارع السوء 6 . 

ومن كلام عمر بن االخطاب رضى الله عنه : 

«من كم سره كان الخيار فى يده . أشق الولاة من شقيت به رعيته . اتقوا من 
تبضه قلويم : أعقل الناس أعذرهم اناس . لاتؤجل عمل يومك لغدك . من لم يعرفه 
الشرت كان جديراً أن يفع فيه . ما الخر' راذا بأذهب للعقول من الطمع . قدا أدبر شىء 
فأقبل . مر' ذوى القرابات أن ينزاوروا ولا يتحاوروا » تمض عن الدنيا عينك وَوَلبٌ عنها 
قلبك . وإياك أن تبتلكك كا أهلكت من كان قبلك » فقد رأيت مصارعباء 


)١(‏ فى كتب الحديث الشريف مأثور أحاديث الرسول صل الله عليه وس وجوامع كلمه » وفى لبج 
البلاغة » وشرح ابن أبى الحديد عليه وغير هما كثير من حك الإمام على كرم الله وجهه قاقرأها هنالك . 
(؟) يفسد ومختلط . 


سس باع جع سس 

وعاينت سوء آ ثارها على أهلها » وكيف عرى من كسّت ؛ وجاع من أطعمت » ومات 
من أحيت . احتفظ من النعمة احتفاظك من المصيبة » فوالله لى أخوفهما عندى عليك 
3 تستدرجك ومخدءك . الدنيا أمل رم وأجل منتقص * وبلاغ إلى دار غيرها » 
وسير إلى الموث ليس فيه تعريح» فرحم الله امرأ فكر فى أمره» ونصح لنفسه » وراقب ربه 
واستقال ذنبه . إيا كم والبطئة فإنها مَكسَلة عن الصلاة » مَفْسّدة” للجوف » مؤدية 
إلى السقم ٠‏ رحم الله امرأ أهدى إلى" عيوب » أذلح من حُفظ من الطمع والغضب 
والطوى نفسه 6 . 

ومن كلام عمان رضفى اللّه عنه : 

ما الله بالسلطان أ كثر مما يرع بالقرآن . يكفيك من الحاسد أنه - 
وقت ممرورك ٠‏ أنتم إلى إمام فال أحوج متم إلى إمام قوكال ‏ قله يوم صمد المدير 
فارج عليه © . 

ومن كلام ابن عباس رذضى الله عنه : 

« صاحب المعروف لايع “فإن, وقم ول 2 المرامان خير من الامتئان . 
ملآك أمرك الدين» وز يتك الم ؛ وحصون أعر اض الأدب » وعزك الحم . وحليتم 
الوقاء . القرابة “تقطم . والمعروف يكفر . ول ين كامودة . لا مار سفيها ولا حليا . 
فإن السفيه يؤذيك . والخلي ركه . واعمل عمل من 8 أنه جر ى بالمسنات . 
ماخوذ بالسيئات »6 ٠.‏ 

ومن كلام ابن مسعود رضى اللّه عنه : 

« ما أَلدّخان على النار بأدل» من الصاحب على الصاحب » الدنيا كلها نموم » فا 
كن منها فى سرور فهو ريح 6. 


(0) يكف . () يبغضك . 


ممع ع 
ومن كلام الْيرَة بن شعبة : 
« إن العرفة لتنفم عند الكلب الْمَقُور » والجسل الصَيُول”© » فسكيف 
بالرجل الكريم .6١!‏ 
ومن كلام ألى الدرداء : 
« الجُودد اصطناع المقيرة 8 راجيال لطر بره + والشرف كف الأذى » وبذل 
الندى » والغنى قلة المنى ‏ والفقر شره النفس » . 
ومن كلام ألى در : | 
« إن لك فى مالك شر يكين الخحذثان0© والوارث » فإن درت آلا تنكون ل 


الشركاء حظا فافمل 6. ( مجمع الأمثال للميدانى ؟ : 0م » ونهاية الأرب ”" : 4 ) 


: صؤل الجمل : واثب الناس أو صار يقتلهم ويمدو عليهيم . (؟). حدثان الاهر‎ )١( 


كويه وأحدائه . 


سقطت هذه كلظ سهوأ ف أخنناء الطبع 


فاووداها فى اخ المزء وها هى ذى : 


خطب الوفود 
بين ددى عمر بن الخطاب 
لما قدمت الوفود على عمر بن اللخطاب رضى اله عنه قام هلال بن بشر”'© فقال : 
ع ؟ ‏ خطبة هلال بن بشر 


5-007 ار 2 3 
وإنك إن تصر فنا بالز يادة فى أعطياتنا » والفرائض لميالاتنا » نزادد بذلك الشريف” 
تأميلا 4 وتسكن هم أيا وَصولا 4 وإن تكن ع ما عت د من وسائلك 3 وَتُدلى 4 


2 عم 1م ا 1 
من أسبايبك ان » لا حل ولا 2 0 ار حنم يأنوف ا » وجدود 


)١(‏ ف البيان والتبيين:ابن وكيع . (؟) نتوسل به . (") قف البيان والتبيين «كالجد» 
وف تباية الأرب « كالجال » ولا معنى لما هنا » وأرى أن صوابه « كالدل » بحاء مفتوحة ودال مكسورة » 
وصف من ألأدل بفتحتين : وهو الذى أشرف أحد عاتقيه على الآخرء أو المائل العئق من خلقة أو وجع لايملك 
أن يقيمه . وارتحل البمير ورحله .: حط عليه الرحل » وإذا كان البعير حدلا فهو لابرتحل لعدم توازن 
العدلين عليه » وكذا لاحل من مبركه ليرتحل فهو إذن لايستخدم ولا ينتفع به » فالمى أنك إن لم تعطنا تكن 
كالبعير الحدل العدم الجدوى . (4) المقطوعة من أصلها . 


ةمع 


(94؟ جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


7 ا 


عائرة» فحن" وأهالينا بسَجْل مُتْرّع7" من سجالك الترعة » . 


هعم - خطبة زيد بن جبلة 
وقام زيد بن جبلة فقال : 
دنا أمير الؤمنين « و3 الشريف” » وأ كرم الحسيب » وازرع عندنا من أياديك 
عم 50 1 502 ع ع 
ا 7 4 اخصاصة » وتطرد نه القاقة « فإنا ان من الأرض ياس إلا كناف 4 


شمر الدروة ل لا ع ولا زَرْع 0 وإنا “>ن العرب اليوم إذ أتيناك عرأى ومسمع 6 


:+ - خطبة الأحنف بن قيس 
فقام الأحنف ذقال : 
« يا أمير الؤْمنين إن مفاتيح امير بيد الله » والحرص قاد المر'مان » فاتق الله فيا 
لا يغ عنك يوم القيامة قيلا ولا قالا » واجءل بينك و بين رعيتك من العدل والإنصاف 
شيا يكفيك وفادة الوفود » واسماحة ا 40 » فإن كل اصسرى" مجمع فى وحائه إلا الأفل 
من عسى أن تقتحمه الأعين قلا بو فد إليك ه . 


( نهاية الأرب م : 84" ». والبيان والتبيين * : ١0ا)‏ 


)١(‏ الميم : الإعطاء. ١‏ (؟) المترع : الالو العظيمة مملوءة (مذكر) ومترع: ملوء . (8) ماارتفعم 


من الأرض كالقفة .2 (4) اسياحه : سأله العطاء. والامتياح : الإعطاء . 


-586١ 


> - خطبة الاحنف بن قيس 
بين ,يدى عمر بن امطاب 


قدم الأحنف بن قيس القَيمى على عمر بن امطاب رضى الله عبهُ فى أهل البصرة 
وأهل الكوفة 3 فتكاموا عذذه لور 4 وما ينوب كل واحد معهم 6 وتكلم 
الأحنف فقال : 

ديا أمير الىؤمنين : إن مفاتيح الميره بيد الله » وقد أتتلك وفود أهل المراق » وإن 
إخواننا من أهل الكوفة والشام ومعسر نؤلوا منازل الأمم الحالية 4 والملوك الجباارة 4 
ومنازل كترئ وقيصر و بنى الأصفر 3 فهم من من المياه العذبة 34 راكنا الخسة فى مثل 
حولاء ا “وحدقة البعير الناسي 50 ؟» تأتمهم مارم غ1 قبل أن تتغير » وَإنا مشر 
أهل البصرة تزلنا أرضاً سَبْحْة هشاشة » رُعقة نشّاشة0©: مرف فى فلاة» وطرّف فى 

1 عن . 9 رج ما ولاه - 
ملح أجاج”؟؟ » جانب” مها منابت القصب ء وجانب سسبخة نشاشة لا يمف ترابها » 
ولا ينثت مرعاها 6 تأتينا منافعها فى مثل مر ىء الثمامة 0 رع الرجل الصعيف منا 
-ه2ه. (66) 5-0 7 3 1 0 0 ب 0 0 
لستعد ب الماء “ن فرسعدين »© ورج المراة يعثل ذلك © برا مى ولدها ريى المح 
تذاف عليه المدو والسبع » دارنا فثمة9"©؛ ووظيفتنا ضيقة » وعددنا كثير» وأشرافنا قليل , 


وأهل البلاء فينا كثير 4 ودرهنا َك ل صغير 2 وقد وسع الله علينا وزادنا 


)١(‏ الحولاء : جلدة خضراء مملوءة ماء تخرج مع الولد فيها أغراس وخطوط حمر وخضر وتزلوا 
ف مثل حولاء الناقة . بريدون االحصب وكثرة الماء واالحضرة » والسلى جلدة فيبا الولد ( هنالئاس والمواثى ) . 
(؟) السوداء . (0) هشاشة : يسيل ماؤها . سبخة نشاشة: لابحف ثراها ولا ينبت مرعاها » والسبخة 
بفتح الباء وسكونما أرضص ذات نز وملح  .‏ (4) ملح مر. ‏ (0) استعذب : استى عذبا. 
(1) الترنيق : إدامة النظر . (/0) ممبلثة ( أى بساكنها)  .‏ (8) مكياك. 


6ع سس 


فى أرضنا » فوسّم علينا يا أمير المؤمنين » وزدنا وظيفة تُوَظف علينا ونعيش بها » فإلا رفم 
9 و 


كَسيستنا” > وتفعشع ركستنا”" ونيد فاقتنا وّزد فى عيالنا عيالا » وفى رجالنا رجالاء 


-ِ 


م 


وتصفر”" درهنا » وتكيّر قفيزنا » وتأص لنأ حفر هر نستعذب به للاءء» هلكنا » . 
قالعمر : هذا والله السيد » هذا والله السيد . قال الأحنف : فازلت أسمعها بعدها , 


( العقد الفريد ١١١ : ١‏ » وسرح العيون 58 وتاريخ الطيرى 4 : 7٠١94‏ ) 


انمهى الزء الآول 


4 


ونأ 
الجزء الثانى وأوله : الباب الثاك فى خطب ووصايا 


العضر. الاموئ 


» (؟) الركس : قلب أول الثىء على آخره‎ ١ . رفعت من خسيسته: فعلت به فعلا فيه رفعته‎ )١( 
وارتكس: انتكس ووقم 5 [فية صفره : صبغه بصفرة 2( أى تبدلنا با'درهم الأبيض ديئارا أصفر‎ 
. وتجعل فضتنا ذهبا‎ 


الجرء الأول 
من جهرة خطب العمرب 
الياب الأول 
االماب فى العصر الجاهى 


رقمالصفحة رقمالخطبة الغطبة أو الوصية 
3 إصلاح مد امير بين سبيع بن الحارث وبين ميث بن مثوب 
١ ٠١‏ مقال مرئد اتير . 
1١١‏ ؟ و سييم بن الحارث . 
1١١‏ و 1 ميم بن مثوب . 
١ 3 ١‏ مرثد الأير . 
١‏ هه طريف نن العاصى والحارث بن ذبيان يتفاتران عند بعض 
مقاول ير . 
١7‏ وفود العرب يعزون سلامة ذا فائش بابن له مات 
17 5 خطية الملبب بن عوف : ظ 
164 7 و جعادة بن أفلح . 


و + 


وقمالصفحة رقمالخطبة 


14 
18 
7 


اا 
لض 
7و" 


يفن 
يفن 
كن 
ان 
م 
يفن 
يف 
ل 
م 
أن 
0 
:١‏ 


2 


كك 
ع 
لا 
5/1 
:5 


4 
4 
1١ 


-_ 66 ححه 

الحطبة أو الوصية 
تساؤل عامر بن الارب وحممة إن رافع عال أحد ملوك حمس . 
خطبة عامر نْ الظرب العدوانى وقد خطيت اينته 3 
حديث بعض مقاول حمير دع ابنيه ومادار بينه وبينهما ‏ نالمساءلة حين 
كبرت م 
إحدى ملكات اليمن وخاطبوهأ 8 
رواد مذحج يصفون م ارتادوا من المراعى 8 
مادار من الحديث بين المنذر بن التعمان إل كير وبين عامر بن 
قيس بن رفاعة والحارث بن أنى شمر الغسالى . 
يسن بن حنافك ريطن وجا طأئاة, 
مقّال قييصة بن نعيم لامرى* القيس بن حجر . 
رده امرى” القيمس عليه 5 
خطية هانى* بن قبيصة الشيبانى . 
خوطية قس بن ساعدة الإيادى 3 
قس بن ساعدة عزد قيصر 1 
بين مهاهل بن ربيعة ومرة 3 ذهل سن شيبان 7 
منافرة علقمة ن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين 9 

أشراف العرب بين بدى كسرى 

مقّال حذيفة بن ددر الفزارى 5 
مقال الأشعث الكندى 8 
مقال بسطام الشيبانى . 
مقال حاجب بن زرارة . 


مقال قيس بن عاصم السعدى . 


ىه 
ون 


ه56 ند 
الخطية أو الوصية 


وفود العرب على كسرى 
خطبة النعمان بن المنذر . 
خحطية أٌ كم بن صيق . 
خطبة حاجب بن زرارة . 
خطبة الحارث بن عباد . 
خطبة عمرو بن الشريد . 
خطية خالد بن جعفر الكلالى . 
خطبة عاقمة بن علاثة العامرى . 
خطبة قيس بن مسعود الشيبالى . 
خطبة عامر بن الطفيل العامرى . 
خطبة عمرو بن معد يكرب الزبيدى . 
خطبة الحارث بن ظالم المرى . 
الس بن مز احم وقاصر بن سلمة عند النعمان بن المنذر. 
ضمرة بن ضمرة عند الئعمان بن المنذر . 
لبيد بن ربيعة يصف بقلة . 
كلمات هند بنت الحس الإرادية . 
خطبة كعب بن لؤى .. 
خحطية هاشم بن عبد مناف . 
خطبة هاشم بن عبد مناف: فى قريش وختزاعة . 
خطبة عبد المطلب بن هنا 
خطية ألطالب فى زواج الرسول صلى الله عليه وس بالسيدة خديجة 
دعاب ال كيان 
الكاهن الازاعى ينفر هام بن عبد مزاف على أمية بن عيبل شمن . 
عوف بن ربيءة الأسدى يتكهن تقال حجر بن الحارث . 
كاهن بنى الحارث بن كعب بحذرهم غزو بى غيم . 


وقم الصفحة . 


١ 


رقمالحطبة 
6 
هه 
كن 
/أه 
ليان 
ان 
ف 
5١‏ 
1" 
57 
5" 
86> 


ك5 
/ا5 
ل 
58 
6ن 
8 
يف 


وف 
7, 
و؟ 


عداةة واه 
الدطبة أو الوصية 

أخد كهان اليمن يفصل فق أمر هند بنت عتبة . 

خمسة نفر من طبى * عمتحزون سواد نْ قارب الدومى . 

حديث مصاد بن مذعور القيبى . 

حديث خنافر بن التوءم الحميرى مع رئيه ششصار . 

شافع بن كليب الصدق يتكهن يظهور الننى صلى الله عليه و سم 

سطيح الذبى يعير رؤيا ربيعة بن نصر اللخمى < 

شق أعار يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أيضا . 

وفود عبد المسيح بن بقيلة على سطيح : 

شق وسطيح ينبئان بأصل ثقيف . 

تنافر عبد المطلب بن هاشم والثقفيين إلى عزى سلمة الكاهن م 

منافرة عيد المطلب بن هاشم وحرب بن أ ١‏ 

م أمر به عبد المطلب بن هاشم لاق منامه دن حفر زمرم + 
خطب الكواهن 

الشعثاء الكاهنة تصف سيعة إندوة . 

طريفة الخير تتكهن يسول العرم وخراب سد مأرب . 

حديث زيراء الكاهنة مع بنى رئام بن قضاعة . 

كاهنة ذى الخلصة تتكهن ا فى بطن رقية بنت جثم . 

رأى سلمى الهمدانية ىق حرم المرادى . 

تنافر العجفاء بنت علقمة وصواحباتم! إلى الكاهنة السعدية م 


عفيراء الكاهنة تعير رؤيا مرثك د عبد كلال 0 
الوصايا 


وصية أوس بن حارئة لابنه مالك . 
وصية ذى الإصبع العدوانى لايئه أسيد 5 


وصية مرو بن كلثوم لبذية 5 


رقمالصفحة رقمالخحطبة 


١١ ؟‎ 
1١ 
قال‎ 
١75 
فيل‎ 
1١ / 
81 
فل‎ 
برضل‎ 
١: 
1١ 
شال‎ 


07 
8 
ل 
1/0 
م 
١م‏ 


م 
م 
5 
هم 
كم 
/ا/ 
44 
/ 
كك 


- 4 1-1 ممست 
الخطبة أو الوصية 
وصية الحرث بن كعب لبنيه . . 
وصية عامر بن الظر ب لقومه . 
وصية دويد بن زيد لينيه . 
وصية زهير بن جناب الكلى : 
وصية النعمان بن ثواب العبدى لبنيه . 
وصية قيس بن زهير لبنى النمر بن قاسط . 
وصية حصن بن حذيفة لبنيه . 
وصية لآ كم بن صيق : 
وصية أكم بن صبى لطىء . 
وصية أكم ن صبى لبنيه ورهطه . 
نصياحة أكم بن صرنى لقومه . 
أمثال أكم بن صيق وزر حهر الفقارمى . 
نص.حة الجمانة بنت قيس بن زهير لحدها الر بيع بن زياد . 
وصف عصام الكندية أم إياس بنت عوف بن محل الشيباق . 


وصية أمامة بنت الحرث لابنلتها أم امن 
اللاب الثانى 
الطب والوصانا 
فى عصر صدر الإسلام 
خطب النى صلى الله عليه ول ومايتبعها 
أول خطبة خطها بمكة حين دعا قومه . 


أول خخطبة خطبها بالمديئة . 
خطبته فى أول حمعة حمعها بالمدينة . 


1١/ 


148 
19 


0 


5" 
يفا 


رذ 
"1 
ا 
5" 
/" 


هع سد 

الخطبة أو الوصية 
خطية له يوم أحد . 
خوطيته بالخيف 8 
خطية له عليه الصلاة و السلام 5 
خطبة له عليه الصلاة والسلام . 
خخطبة له عليه الصلاة و السلام : 
خخطبة له عليه الصلاة والسلام . 
خطبة له عليه الصلاة والسلام . 
خطيته وم فتتح مكة ٠.‏ 
خطيته قَ الاستسماء . 
نطبته ق حجة الوداع : 
خطبته ف مرض مونه ٠.‏ 
خطبة أكم بن صينى يدعو قومه إلى الإسلام . 
وصية أنى طالب لوجوه قريش عند موته . 

خطب الوفود بين بدبه صلى الله علية وسل 

خطابة عطارد بن حاجب بن زرارة بين يدى النبى صلى الله 
عليه وسم . 
خطرة ثابت بن قيس بن الثماس ‏ 
جمرو بن الأهم والزبرقان بن يدر بين يدى الننبى صلى الله عليه وسم 5 
خطبة طهفة بن ألى زهير النودى بين يدى النبى صلى الله عليه وسلٍ . 
رده صلل ألله عليه وسم 55 
خظية ظبيان بن حداد بن يديه صلى ألله عليه وسلم ٠.‏ 
خطية مالاك بن مط بين ديه صلى الله عليه وسلم 8 
سهانة بنت حاتم بين يديه صلى الله عليه وس 03 
وصية دريد بن الصمة . 
وصية عير بن حبيب الصحالى ليذيه 5 


وصية قيس بن عاصم المنتقرى لينيه . 


رقمالصفحة رقمالخطبة 


كذ 


و1 
1١7‏ 
١‏ 
ك/ا١‏ 
ك/ا١‏ 
اا 
/ا/ا ١‏ 


لحن 


1/4 
ال 

18١ 

83 
171 
10 

1/6 
كق1 
/ام/١‏ 
لم١‏ 


حمما 


1١848 
1١848 
14 
1 


كك 


مت 


دومع ل 
اللطبة أو الوصية 
خطب بوم السقيفة 
خطية سعد بن عيادة . 
خطية ألى بكر رضى الله عنه . 
نص آخر لخطبة ألى بكر يوم السقيفة . 
خطبة الحباب بن المنذر . 
خطبة عمر بن الحطاب رضى الله عنه . 
خطبة أخدرى للحباب بن المنذر . 


حطية بشير بن سيول . 
خطب أبى بكر الصديق ووصاياه 


خطبته يوم قبض الرسول صلى الله عليه وس . 
خطيته بعد البيعة . 

خطبة أخرى له بعد الببعة . 
خطبة أخرى . 

شفاية له 

خطية له . 

قطية له 

خخطبة له فى الأنصار . 
وصيته لأسامة بن زيد . 


خطب الفتوح فى عبد ألى بكر 
وصيته لخالد بن الوليد . 
خطبة خالد بن الوليد 
خطبة لأى بكر فى ندب الناس لفتح الشأم . 
فتح اشام . خخطبة ألى يكر . 


سا 55م لد 

رقمالصفسة رقمالحطبة الحطبة أو الوصية 
0000 498 خطبة حمر 
الحلا 6 خطية عبد الرحمن .ن عوف 
060١ 000‏ شطبةأنى بكر 
دل خخطية شعالد بن سعيد بن العاص © 
يواح ون خطية ذى الكلاع : 
١9‏ 265 وصية خخالد بن سعيد بن العاص لألى بكر . 
ل مه وصية ألى بكر تخالد بن سعيد بن العاص 2 
206502266 وصيةألى بكر لعمروين العاص . 
5 الاه 2 وصيةأخرى. 
15 /ه وصية ألى بكر لزيد بن ألى سفيان . 
1 وه وصيةأخرى لزيد أى سفيان . 
0580202004 دعاءأنلى بكر. 
202035102668 وصيته لشرحبيل بن <سنة . 
” 1 وصيته لآأى عبيدة بن اراح . 
00800٠‏ وصيته لأنى عبيدة بن الجراح أيضا . 
055620209١‏ نخطبةألى بكر. 
20035802١‏ وصية ألى بكر لهائم بن عتبة . 
05500205 خخطية خخالد بن الوليد يوم اليرموك . 
.05090000 خخطبة ألى عبيدة فى وقعة اليرموك . 
:5802036 0 قصص معاذن جيل . 
68 583 خطية عرو بن العاص . 
١‏ 7 خطية ألى سفيان بن حرب . 
ه٠6‏ 201021 وصيةألى يكر لعمر رضى الله عنهما عند موته : 
0 75 كلامه لعبد الرحمن بن عوف فعاته التّى مات فا - 
0.7 ##/ا 0 خخطبة السيدة عائشة فى الانتصار لأبما . 
3١‏ 7/4 رثاؤهالأبها 


رقمالصفحة رقمالحطبة 
"1١‏ 
51١‏ ىا 
"51١‏ كلا 
51 يف 
؟ 1" 78 
سلف 20, 
51 ْم 
16" لحه 
/1" ذه 
؟ آله 
لملا 5 
518" هم 
حرص كم 
"١‏ /ا4 
يفف 
يفف م8 
فض 4م 
يقي 4١‏ 
تقض ف 
تقض 4 
دقرف 4 
يفص ه04 
ار 4 
امرض 4 
حيفق 14 


سد ولع لس 
الحطبة أو الوصية 

خطب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
خطبته حين ولى الخلافة . 
خطية أخورى 8 
خطبة له . 
خطبة له . 
خطبة أخرى . 
خطية له . 
خطية له . 
خطبة له . 
خطية له . 
خطية له 
خطبة له . 
خطبته عام الرمادة : 
خطبته وقد بلغه أن قوما يفضلونه على ألى بكر . 

خطب الفتوح فى عهد عمر 
فى فتح فارس 

خطبة المثنى ءن حارثة الشربانى . 
خطية عبر" 
خطبة له وقد شيم جيش سعد بن ألى وقاص . 
وصيته لسعد بن أنى وقاص . 
وصيته لسعد بن ألى وقاص أيضا . 
وصية أخرى كتبها إلى سعد بن أنى وقاص . 
وصيته للمجاهدين . 
وصية عمر ليعلى بن أمية ففإجلاء أهل نجران . 
خطبة لعمر . 
خطبة جرير بن عبد الله البجلى . 


2 
الخطبة أو الوصية 
خطبة سعد بن أنى وقاص يوم أرماث ١‏ 
خطية عاصم بن عمرو. 
خطبة طليحة بن خويلد الأسدى . 
اللحنساء نحرض أولادها على القتال . 
خحطبة عتبة بن غزوان . 
خطبة لسعد بن أبى وقاص . 
0010 ( 
خطبة لعلى . 
خطبة طاحة بن عبيد الله . 
خطبة عمان بن عفان . 


خطبة النعان بن مقرن . 


خطب رجال من الفانحين 


بين ددى بزْدجرد ملك الفرس وقواده 


خدطبة النعان بن مقرن . 


خطبة المغيرة بن زرارة . 


مقال ربعى بن عادر عند رسم قائد جدش الفرس 5 


خطبة المغيرة بن شعبة ى حضرة رستم . 
خطبة المغيرة بن شعبة ق حضرة بندار . 
خطية عر . 
خطبة عهان بن أبى العاص فى فتح الشام + 
ببن الروم ومعاذ بن جبل . 

بين ألى عبيدة ورسول الروم 1 
بين باهان وخالد بن الوليد . 


3 

رقمالصفحة رقم الحطبة الخطبة أو الوصية 

ضف 05١‏ واب شالد 

1" 077 خخطية عمرو بن العاص . 

٠رمعةبطخخ‎ ١١# | هده‎ 

هه" :80 خطية خمر. 

كه" 07١‏ نخخطبة عر. 

5ه" 8067 خغخطية غمر . 

لاه 1١١07‏ وصية ألى عبيدة للمسلمين وقد أصابه طاعون عمواس ‏ 

م5 1١580‏ خطبة معاذين جبل. 

. رثاء معاذبن جيل لألى عبيدة‎ 3١١905 

و 18٠‏ ابن العاص ومعاذ والطاءون. 

دوه 1١١‏ وصيةلعاذين جبل. 

6" +21 وصية لمعاذ بن جبل أيضا . 

 ("# 51‏ خخطية عبادة بن الصامت . 

. خطبة شداد بن أوس‎ ١680205 

1 وخ( خطبة ألى الدرداء . 

000 5م1١1‏ خخطبة بزيد بن ألى سفيان. 

راض 21٠١07‏ وصية العباس بن عبد المطلب.. 

م1 1١8‏ وصية عمر للخليفة من بعده . 

كف خطب وم الشورى 

5" 9 خطبة عبد الرحمن بن عرف . 

1١4١٠ 2 50‏ خطبة عمان بن عفان . 

. خخطبة الزبير بن العوام‎ 1١4١ 

141504 خطبة سعد بن ألى وقاص . 

0-84 14# خطبةعلى بن ألى طالب . 


حب 88 بسب 


.رقمالصفحة رقمالخحطية الحطبة أو الوصية 
1# خطب عمان بن عفان رضى اللّه عنه 


. خخطيته حين بايعه أهل الشورى‎ 01١45 7١ 

لق 6 لخطيته بعل البيعة . 

إلا 1١550‏ خطية أخرى . 

١57 ١‏ خطبةلعمان. 

لاا ١58‏ خخطبة لعمان. 

١440 10/«“‏ خطبته حين نقم عليه الناس . 

1١٠6١ 0015‏ خخطبته التى تزع فا وأعطى الناس من نفسه التوبة . 
نيف 6١‏ خخطيته فى الرد على الثوار . 

٠7 "25‏ خطبته وقد اشتد عليه الحصار . 

5لا ه١1‏ أخير خطية خطها عمّان ٠‏ 


يفف ١٠6‏ ا خنطبة الوليد بن عقية . 
0 ه٠٠‏ خخطية سعيد بن العاص حين قدم الكوفة واليا علمها . 
ا ك١‏ حطية عاك ألله بن الزير حين قدم بفتح إفريقية 3 


للا /اه ١‏ خوطية عيك الله بن مسعود . 


خ23ظ> ١‏ حطية لتقيس بن سول 2 
م5 فتنة أصماب الجل 


2 16 خغخطيبة طلحة . 

اح 53067 الخطرة السيدة عائشة باريد . 
/ا4" )2 15# خطية لعلى <: 

54 0 5ل خطبةلعلى . ”" 


07 
رقمالصفحة رقمالخطبة الخطية او الوصية 
3560020088 خطبة اعلى. 

. خطبة عدى بن خاتم‎ 01١5520228 
+ .نخطبة زفر بن زيد‎ 1١5705٠ 

> غخطية على بالريذة‎ 1١١8 5١ 

1١590 9!‏ خطبة سعيد بين عبيد الطالى . 
1١7١ 3”‏ نخطبة الحسن بن على . 

وحن 1/١‏ خخطية الحسن بن على . 

١/7 005545‏ خخطبة عمار بن يأمس . 

4 | #/ا١1‏ خطية أنى موسى الأشعرى . 
1١/402005‏ صورةأخرى. 

417 0 ها١1ا‏ صورةأخرى. 

1١/50 1/‏ خطبة زيدبن صوحان . 

8 011/0 خخطبة القعقاع بن عمرو . 
10780202004 خطبة سيحان بن صوحان . 
1١30202083‏ خطبة الحسن بن على . 

18٠ 08‏ وفادة القعتماع بن عمرو إلى أصحاب الحمل . 
318١000١‏ شخطبة على بن ألى طالب . 
“1858000 خطبةعلى بن ألى طالب . 
ع.سم | سم خطية على 00 

و 18400 خطبةالأشتر. 

لق مم01 خطبة السيدة عائشة . 

.م 5مك خطبة على. 

05م 0 0م01 خطبة السردة عائشة يوم امل . 
٠م1880‏ خطية زفر بن قيس . 

04 1890 خطبة جر ير بن عبدالله الببجلى . 


(00” س جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


455 
وقمالصفحة رقمانلطية الخطبة أو الوصية 
0140١ 000‏ خطبة زياد بن كعب . 
19١0308‏ خخطبة الأشعث بن قيس ٠‏ 
م شخطبة جرير بن عيد الله البجللى . 
#٠‏ 19# خخطية معاوية . 
نشا' فتنة معاوية 
استطلاع الإمام على كرم الله وجهه آراء أحابه 
وقد أراد السير إلى الشام 
ا" 1940 خطية الإمامعلى. 
146 خطبة هاشم بن عتية . 
1 1450 خطبة عمار بن ياسر : 
1١97 02 0“‏ غنطية قيس بن سعد بن عبادة . 
14" 319800 خطبة سهل بن حنيف . 
14" 19940 خطبة الإمام على . 
3٠٠١0 1‏ خخطبة الأشتر النخعى . 
15م 6١‏ هقال من ثبطوه عن المسير . 
8٠١1020205‏ ردالإمامعليهم. 
3١ 0 01‏ خطبة عدى بن حاتم الطاثى . 
3١42020206‏ خطبة زيد بن حصين الطاق . 
3٠١6 002006‏ خطبةألى زينب بن عرف . 
13٠١5002046‏ خطبة زيد بن قيس الأرحبى . 
٠١ 0-864‏ خخطبة زياد بن النضر . 
2*١‏ 308 شخطية عبدالله بن بديل بن ورقاء االخزاعى . 
3٠١٠9020200‏ أدب الإمام على وكرم خلقه . 
١م ٠‏ هقال تمروين الحمق . 


اوخانا 


ترف 
احرف 


/51 
برف 
خض 
خرف 
إفرى 


لاق ل 


الفطبة أو الوصية 
مقال حجر بن عدى . 
مقّال هاشم بن عتية ٠‏ 
خطبة الإمام عل . 
خطية الحسن بن على . 
خطية الحسين بن على 1 
خطية عبدالله بن عباس 1 
خطبة معاوية . 


وفد عل على معاوية 
خطبة بشير بن عمرو . 
خطبة شبث بن ربعى 
خطبة معاوية . 
وفد على على معاوية . 
خطبة عدى بن حاتم . 
جواب معاوية . 
خطبة يزيد بن قيس . 
خطبة معاوية . 
وفد معاوية إلى على 
خطبة حبيب بن مسلمة ٠‏ 
خطبة على بن ألى طالب . 


التحريض على القتال من قبل معاو بة 
خطبة عمرو بن العاص . ش 
خخطية أخرى 
خطبة معاوية رض أهل الشأم . 
خطبة ذى الكلاع الجميرى . 
خطبة يزيد بن أسد البجلى . 


ارك هس 

رقمالصفحة رقم الحطبة الخطبة أو الوصية 

6 النحريض على الققال من قبل الإمام على 

هع" 70 خطبةالإمام على . 

5" 0 ع7 خطبة أخرى له . 

040 174 ومن كلام لهكان يقوله لأصحابه فى بعض أيام صفين . 
"00 1*0 خطبة أخرى للإمام على . 

4" 0 585 خطبة للإمام على . 

٠ه» ‏ 0و7 خطبة أشخرى له. 

. خطبة عبد الله بن عباس‎ "8 "6٠ 

6 14 خطبة عبد الله بن بديل اللتراعى . 

. خطبةأنى الهم بن التهان‎ 174١0 "١ 

354١ "5‏ مخطبة للإمام على . 

غم 07 لخطبة سعيد بنةإس + 

وه" 74# خطبة يزيد بن قيس الأرحى . 

05 0 1744 خخطبة هاشم بن عتبة المرقال : 

لاه 5408 خطبة عمار بن ياسر . 
74500 غخطبة الأشعث بن قيس 
747048 خطية الأشتر النخعى 
01548000٠‏ خطبة الأشتر النخعى ف المبزمين من الميمنة . 
74400١‏ خطبة أخرى أه فيهم ٠‏ 

سد اءهم_ خطبة على فيهم وقد عادوا إلى مواقفهم . 
ارسق ١‏ خطية خالد بن معمر . 


٠ ل‎ 


رنض 1267 خطبة عقية بن حديد النمرى . 
545” | لاه1 خخطبة خنثر بن عبيدة بن غبالد ٠‏ 
هم 3040 ا تحريض معاوية أيضاء 


00565 ه6ه38 ماخطب به النعان بن بشير قيس بن سعد فى وقعة صفين + 


وقمالصفحة رقمالخطبة 


نض 


4 


حدم 
6" 
ا ؟ 


نض 


دكذرا 
مكنا 
كا ١‏ 
فى 
إهذن 
فضا 
فض 
1/5 
كن 
ا 
54١‏ 
١4م‏ 
م 
نكا 
بنارا 
لذركانا 
دان 
ونضن 
85 
ان 


كه" 


/أه ؟ 
ا حكن 
اليك 


عض 
فض 
نض 
1 
:55 
نحل 
1" 
/؟ 
لحن 
4" 
ين 
غ8 
غض 
إرذضا 
8 
خض 
يض 
ا ؟ 
0" 
”> 
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الفطبة أو الوصية 
جواب قيس بن سعد . 
خطب الشيميات فى وقعة صفين 
خطبة عكرشة بنت الأطرش ٠‏ 
خطبة أم الخير بنت الهريش . 
خطبة الزرقاء بنت عدى الهمدانية . 


اختلاف أهل العراق فى اموادعة 
خطبة الإمام على . 
خطبة كردوس بن هانى . 
خطبة سفيان بن ثور . 
خخطبة جريث بن جابر . 
خطة خاأد بن معمر . 
خطبة الحصين إن المنذر . 
خطبة عمان بن حنيف . 
خطبة عدى بن حاتم : 
شوطبة عبدالله بن جل . 
خطية صعصعة بن صوحان ‏ 
خطبة المنذر ين الجارود . 
خوطبة الأحنف بن قيس . 
خطبة عمير بن عطارد . 
خطبة على بن أبى طالب ٠‏ 
مقال عدى بن حاتم : 
مقال الأشتر النخعى . 
مقال عمرو بن الحمق . 
مقال الأشعث بن قيس . 
«قال عيد الرمن بن الحارث . 
مقال عمار بن ياسر . 


3-0000 


الخطبة أو الوصية 


القحكم بين على" ومعاوبة 

كلام عبدالله بن عباس لأنى موسى الأشعرى . 
وصية شريح بن هانى' لأنى موسى الأشعرى . 
وصية الأحنت بن قبس لأبى مومى الأشعرى . 
وصية معاوية لعمرو بن العاص . 
رد مرو بن العاص عليه . 
مقالرش رحبيل بن السمط لعمرو : 
خطبة أبى مومى الأشعرى . 
خطبة عمرو بن العاص . 
خطبة الإمام بعد التحكم . 
خطبة الحسن بن على ٠‏ 

خخطبة عبد الله بن عباس . 
خطبة عبدالله بن جعفر . 
خطبة على . 
خطبة عبد الله بن عباس . 
خطبة على . 
حطية على . 
عل داري 
وصية معاوية لعمرو نن العاص . 
خطبة محمد بن ألى 0 , 
خطية 07 أنى بكر. 
خطبة على وقد استصرخه محمد بن ألى بكر . 
خطبة على وقد بلغه ممتل محمد بن أنى و 


رقمالصفحة رقمالحطبة 


ا 
.م 
4 
ونم 
آم 
احض 
0 
كن 
ف 
م 
حل 
م 
لفق 


هام 
كنا 
لالم 


218 


ف 
رين 
١‏ 
فون 


وض 


إباجم دم 
الخطبة أو الوصية 


فتنة الحوارج 
مناظرة عبد الله بن عباس هم . 
مناظرة الإمام على لهم . 
صورة أخرى . 
مناظرة ابن عياس هم . 
خطية يزيد بن عاصم اتخاربى . 
خطبة عبدالله بن وهب الراسبى . 
خطية حرقوص بن زهير السعدى . 
خطبة حمزة بن سان الأسدى . 
خمابة شريح بن أوق . 
مقال زيد بن حصين الطاتى ٠‏ 
خطبة على" فى ويف أهلاللهروان . 
صورة أخرى . 
خطبة المستورد بن علفة . 
خور أحعاب الإمام وتقاعسهم عن نصرنه 
خطية عبدالله بن عباس فق أهل البصرة . 
خطبة الإمام وقد أراد الانصراف من النهروان . 
مقال الأشعث بن قيس . 
خطبة الإمام على بالكوفة يعد قدومه من حرب الخوارج يستنفر 
الناس لقتال معاوية . 


خطية لء أيضا فى استنفارهم لقتال معاوية . 


صورة اخظرى . 


خحطية أى أروقة إلا نصارى ُ 
خطبية الإمام وقل أغار النعان 351 شير على عن التمر 8 


29/5 لد 


الاطبة أو الوصية 
خخطبة الإمام وقد أغار الضحإاك بن قيس على الحيرة . 
خطبة الإمام وقدأغار سفيان بن عوف الغامدى على الأنبار : 
خطبة لل<سن بن على فى يوم جمعة . 
خخطبة معاوية وقد بلغه هلاك الأشتر . 
فتنة البصرة 
خطبة عبدالله بن عامر المضرى . 
خطبة الضحاك بن عبد الله الهلالى ‏ 
خطبة عبد'ل رمن بن عمير القرشى ١‏ 
خطية زياد ن أبيه 1 
خطبة شمان الأزدى . 
حطية يل ة بن شيمان . 
خطبة الإمام على . 
خطبة أعين ءن ضبيعة . 
خطبة جارية بن قدامة . 
خطية زياد . 
خطبة ألى صبرة شيمان . 
خط م ةين شيمان . 
خطية خذفر الحمانى . 
صعصعة بن صو حان ومعاوية . 
صورة أخرى . 
ثتمة ق 0 5 
خطب الوفرد بين يدى عمر بن الخطاب. 
خطية هلال بن بشر ه 
خطبة زيد بن جبلة . 
خطية الأحف بن قيس . 


0 
3 بة الاحنئ. بن قيس 2 


فهرس أعلام الخطياء 
متي بتراييب الحروف الحجانية 


لمم سمح سس سا 


)1١‏ الأدنف بن قيس : 88-81 ل 
أبو أيبوب الأنصارى : 77؟ 45١‏ 
أبو بكرالصديق رضى الله عنه : ١/4‏ - | الأشير النخعى : #”:١4‏ ل هالا اؤه؟ 
ه/ا١؟  ١8١1-1١86 ١/4‏ ار ال ان 
5 - 148 185 - 1835 - | الأشعث بن قيس الكندى : /ا 4‏ و0١م‏ 
5م - لم١1 1١86-1884‏ و م ا 


1١95١9650 1١97  96 
15١-7560807 1١99 1 
ام‎ 

أبو زبيد الطاتى : ١81١‏ 

أبو الدرداء : ١1‏ 


أعين بن ضبيعة : 4/8؟ 

أكم بن صيى : لاما اله ب (5١‏ 
#م١‏ ب 4م( ب وسج (١١5‏ 
١‏ 

أمامة بنت الحرث : ه4١‏ 


52 أم الخير بنت اللدريش : 1584 


أبو سفيان : ه١5‏ 
أبو طالب بن عبدالمطلب : لاا ١5١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح : 5٠١‏ 549 ب 


امرؤ القيس : كم 


أوس بنحارئة : الا 


/اه ١‏ (ب2)2 
أبو مومى الأشعرى : 98؟ -95؟ ‏ | بسطام الشيبانى : 41 

9 اموعم بشير بن سعد : /ا/ا١ا‏ 
أبو الهدمم بن التيهان : لاهم | بشير بن عمرو : 78" 


ىفف 


جاع راع سدم 


(ث) | 


ثابت بن قيس بن الشماس : ١517‏ 


(ج)2 
جارية بن قدامة : 17"8 
عر نح لصف لق« الكل واد 
اك كن 
جعادة بن أفلح : ١8‏ 


الجمانة بنت قيس : ١41١‏ 


(ح) 
حاجب بن زرارة : 18 - لاه 
الحارث نن ذييان : 1 - ١5‏ 
الحارث بن ظالم المرى : م38 
: لاه 
ا حارث بن كعب ١77‏ 


الحباب نن المنذر : 


الحارث ن عياد 


6 

دبيب ين مسلمة : ه86" 

عر نك رفص 

حذيفة بن بدر الفزارى : 45 

حرب بن أمية : لا 

حرقوص بن زهعر : 5٠5‏ 

حريث ن جار : 5ل/ا” . 

الحسن بن على : 9944-7817 1/6 
م لمع 

الحسين نن على : 76م 

من ن لعديية : 159 

الخصين نن المنذر : /الالم 

خخزة بن سنان : 5٠04‏ 

حممة بن رافع الدومى : 18 


(خ) 
خالد بن جعفر الكلالى : ٠‏ 
ص : 194-197 
خالد بن معمر : 58#” الا 
خالدين الوليد : 707-184 0ه - 

"7 

خنافر بن التوءم :ىم 
54م 


عالد بن سعيدين العاص : 


خنير بن عبيدة : 
الخنساء : وعم 
ختفر الخحدالى : 515١‏ 
250 
دريد بن الصمة : 1 
دويد بن زيد : ١15‏ 
(ذ) 
ذو الأصبع العدوانى : 1١٠١‏ 
ذوالكلاع الجميرى : 840-191 
0(ر) 
ربعى بن عامر : 557 
20 
زيراء الكاهنة : ١١١‏ 
الزبير بن العوام : 5110 
الزرقاء بنت عدى : ام 
زفر بن زيد : ل أحرا 
زفر بن قدس : /ا١٠؟‏ 
زهير بن جناب الكلى : ١75‏ 
نان أبية : ومع _ خرف 
5 مم 


زياد بن النضر : 819 
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زيد بن جيلة : 449 ش | (>ن) 
زيدين حصين الطالى : 18 5١١‏ | صيرة ن شيمان 405 440 


زيد بن صوحان : 7917 صعصءة ن صو<ان :  55( "8٠‏ 


(س) 55 
سبيع بن الحرث : ١١‏ (ض) 
سطيح الذئبى : 44-591١‏ /او الضحاك بن عبدالله الهلالى : 4 
سعد بن ألى وقاص : 1519 "7 2 | ضمرة ن ضمرة : 5 
لف 1 0 
سعد ين عيادة : ١1/#‏ 
8 العاص 206 طريف ن العادرى ١5-1:‏ 


طريفة الكاهنة : ه١٠‏ 

طلدة بن عبيد الله : ه؟ 1 5مل؟ 
طليحة ن خويلد الأسدى : 08٠‏ 
طهفةبن أنى زهير النبدى : ١١6‏ 


سعيد ن عبيد الطانّى : ١97‏ 
سعيل نْ قيس 884 

سفانة ينثت حاتم : 1١565‏ 
سقيان بن ثور كبام 


سلمى الهمدانية : ١١17‏ (ظ) 

سهل ن حنيف : 5١لا‏ ظبيان بن حداد : ١51/‏ 

سواد بن قارب 5 ع( 

لتقو كو ثلا عائشة رضى الله عنها : /301 79١‏ 
(ش) كما ها وام 

شافع بن كليب الصدق : ١٠و‏ عاصم خرف 

شبث بن ربعى : 19م عامرين جوين : 717 

شدادن أوس : ١+؟‏ عامر بن الطفيل : 4١‏ - + 

شرحبيل بن السمط : 0٠.وم‏ عامر بن الظرب : ١١" ١94-1١8‏ 

شريح بن أوق : 64٠١‏ عيادة بن الصامت : 75١‏ 

شريح بن هالى* : 17م العباسبن عبدالمطلب : ١8"‏ 

الشعثاء الكاهنة : ١١‏ عبدارحمن بن الحرث : 7844 

شق أنمار : 98 باه عبدالر+ن بن عمير : 475 


شيمان الأزدى : 95؛  51١‏ عبدالرمن بن عوف : ١55-191١‏ 


0-7 


عبد الله .ن بديل بن ورقاء : 
١ 0‏ 

عبد الله ن جعفر : “91م 

عيى الله بن حجل : 8٠١‏ 

عيك الله بن الزبير : ا" 

عبد الله بن عامر الحضرى ع 

عاد الله ن عباس : 95" ب و78 سا 
بال* ‏ "#ؤو"م 5و" 5١٠١‏ مس 
١97/55‏ 

عبد الله بن مسعود : 58٠١‏ 

عبد الله بن وهب : 14٠/‏ 

عبد المطلب بن هاشم : 975 1١١‏ 
٠١١‏ 

عتبة بين غزوان : 5177 

عنهان بن ألى العاص : 7544 

عهان بن حنيف ١‏ /الاس 

عوان بن عفان رضى الله عنه : ه"7! س 
لا 1١/١‏ [/ا5 ل 9ل( - 
عا عنام هلا 5/ا؟ 

عجفاء بنت علقمة : ١١5‏ 

عدى بن حاتم : 811/1944 - الا 
الس كين ان 

حخزى سلمة : 94 

عصام الكندية : ١417‏ 

عطارد بن حاجب بن زرارة : ١517‏ 

عفيراء الكاهنة : ١١6‏ 

عقبة بن حديد النحرى : 517" 

عكرشة بنت الأطرش 58 


علقمة بن علاثة : 4١‏ - 50 


+ | على بن أنى طالب كرم الله وجهه : 


ف > كرض > الم ا للف 3 
/لام؟ 8خ 5884 "4١‏ 
ان رس > برس ا لك 3 
الل ك5 2 إلى > افلس كا دنرت 
دسم دهع" 45" #7107 ب 
ا ا 2 لي سي 5 
؟؟”م ا هلا" لام" "8١‏ د 
ووم هوك 5ؤة" 95995 - 
مدع ل 5١5- 5084 5١]‏ - 
25١ 5١9 :! 8 14‏ - 
4:1١‏ :1ع ده 5# -الا؟5 سا 
أو 


عار بن ياس : 894 70# -الاهظ - 


5 


عمر بن اتخطاب رضى الله عنه : 5/ا ١‏ - 


0 شي ك5 
15 ه(#م 86-15١0‏ - 
ار الل 2 لي رس 32 
ل يي للف 35 
مم 844 ب و18 5ه( 
لقض 

وي الأهم ١55‏ 

موروية الل لاما يرم 

عمرو بن الشر يد : هه 

عمرو بن العاص : 5١5‏ - 545 سم 
نعم _ وحم ١و"‏ 

عمرو بن كلثوم : لاإ" ١؟"١‏ 


عمرو إن مول يكرب ار بيدى :ا 


للالة ل 


عمير بن حبيب : ١/١‏ 

عمير بن عطارد : ١857‏ 

عوف بن ربيعة الأسدى : /, 
رق) 

قاصر بن سلمة : 54 

قبيصة بن نعيم : 5 

قس بن ساعدة : 8م وم 

العقاع بن عمرو :19/8 594 

قيس بن خفاف الرحى :7 

قيس بن رفاعة : ”ال 

قيس بن زهير : ١11/‏ 

قيس بن سعل بن عيادة : 

يذضن 

قيس بن عاصم السعدى : 49 

قيس بن عاصم المنقرى : ١/١‏ 

قيس بن «سعود اأشربانى : 5١‏ 
(ك) 


"ا" ب 


كاهن بتى الحارث بن كعب : ١٠م‏ 
كأهن ذو الخلصة : ١١١‏ 
الكاهن الخراعى :م 
الكاهن العنى : 8١‏ 
كردوس بن هانى : هلالا 
كعب بن أؤى : ٠"‏ 
(0) 

لبيك بن ربيعة : /ا> 

5 6 
المأمون الحارنى : وم 
مالك بن تمط : ١١/8‏ 
المثنى بن حارثة الشيبانى : ١١‏ 
محمد بن أى بكر : 98م 


سيدنا محمد صلى الله عايه وسلم 111 
1١59-4‏ ١ه١1-‏ هسه 
“اها 5ه١ ‏ ه٠١ ١8‏ 
كك5ا 

مخالس بن مزاحم : 55 

مرة بن ذهل : 4٠‏ 

مرئد الخير : ١7-151٠‏ 

المستورد بن علفة : 4١6‏ 

مصاد بن مذعور القينى : 85 

معاذ بن جبل : 15١5‏ -2-1745ه؟ - 
ا شت ل ان 

معاوية بن أنى سفيان : #0١‏ #01 
ا سكن وا ع مااع 
9 ث9" 7 25١‏ 

المغيرة بن زرارة : 51٠١‏ 

المغيرة بن شعبة 18457 "41؟ 

الملبب بن عوف : /ا١‏ 

المنذر بن الجارود : 81/* 

مهلهل بن ربيعة : 6 

ميم بن مثوب : حل 

2950 

النعمان بن بشير : م 

التعمان بن ثو ات افع 

النعمان بن مقرن : 781 ٠8‏ 

النعمان بن المنذر : ١ه‏ 


نفيل بن عيد العزى : 


519/8 ب 


(ه) 
هاشم بن عبد مناف : 5/ا هلا 
هاشم بن عتبة : "١1‏ : ؟09ا”م اده" 
هانىّ بن قبيصة الشيبالى : لاا 
هلال بن بشر : 5149 
هند بنت الحس الإيادية : 5/4 


50و)2 
الوليد بن عقبة : ١1/1‏ 
(ى) 
يزيد بن ألى سفيان 1" 
يزيد بن أسد البجلى : 4م 
يزيد بن عاصم امخاربى :6 
يزيد بن قبس : "١‏ 5" 7 ههلا 


ُعصورال رسي اجر 


الجزءالشاف 


العصرازا/وى) 


)ل 
6 صًّ يي ه76 هه 
0 ب 
حر رع معو 


وكيل كلية دار الملوم جامعة القاهرة سابقا 


م 


يكيارنت ا لبشناس”ت 


سليق 


الطبعة الأولى 


أبدأ حمدك الهم على ما أوليتنى دن دز يل تقضلاك » ومايك تطولاك 2( وأصلى واسلم 
على رسولك الأمين َ سيد نا مد دلى اله عليه وعلى آله وم . 

و بعد : فهاهو ذا « الجزء الثانى ‏ من جمهرة خطب العرب » أصدره حاويا ما اوصل 
إلينا من خطب العصر الأموى ووصاياه » ومادار بمجااس الخلفاء والأسراء والرؤساء من 
حوار ويجاوابة ل وهو كا ستراه أحفل أحراء الكتاب الثلاية ل وأغزدرها مادة 6 لتوافردواعى 

وقد مهبحت فيه مهبحى فى سالفه 04 من التوفيق بين الروايات 34 ور بر الألفاط وصبطها 
وشرحها 6 والتعليق علمها يما عيط اللثام عن خفايا مرامعها 6 وغواء.ءض مغازما 6 لخاء 
محمده تعالى وافيا مرضيا » واللّه نسأل أن يكلانا برعايقه » وأن ين علينا بالتوفيق لاعمل 
الصالح ؛ إنه خير فرعن 3 فنعم المول ونعم النصير > 
رجب سئة 60:37 اه 


حرر بالقاهرة فى 


نوفمير سئة 1511 م 


م 


2 1 


مأخذ الخطب فى هذا الجزء 


الأمالى : لأبى على" القالى 
الأغانى : لأبى الفرج الأصبهانى 


صبح الأعشى : لأبى العباس القلقشتدى 
مهاية الأرب : لشهاب الدين النويرى 
عيون الأخبار : لابن قتيبة الدينورى . 
الكامل :٠لأبى‏ العباس الميرد 

المقد الفريد : لابن عبد ربه 

زهر الآداب : لأبى إسدق الحضرى 
البيان والتبيين : لاحاحظ 

مج البلاغة : للشريف الرضى 

شرح نهج البلاغة : لابن أبى الحديد 
أمالى السيد المرتغى 


جمهرة الأمثال » لأي هلال المسكرى 


اك 


: الجءء الأول الثانى ‏ ذيل الأمالى 


« الثانى ‏ السابع ‏ الثالث عشر- 


: الخامس عشر 51 السايم عشر - الثامن 
: عشر ‏ العشرون ‏ الحادى والعشرون 


: الجزء الأول القاسع 
2 الخامس ‏ السابع 
: الجار الثانى 
: الجزء الأول الثانى 
« الأول الثانى ‏ الثالث 
« الأول الثانى ‏ الثالث 
: « الأول الثانى ‏ الثالث 
0 الأول 
: المجلد الأول الثانى ‏ الثالث ‏ الرابع 
: الجزء الأول 
2 الأول 


مجمع الاأمثال : لاأبى الفضل الميدانى : الجزء الأول الثانى 


نار رخ الاأمم والملوك : لابن جر بر الطبرى : « السادس - السابع الثامن ب الاسم 


ناريخ الكامل : لابن الا ثير : « الثالث الرابع 
مروج الذهب : للمسعودى : « الثانى 
الإمامة والسياسة : لابن قنيبة ' : هم الأول الثانى 
معجم البلدان : لياقوت الجوى : « الثاالث 


مد الغابة فى معرفة الصحابة : لابن الا"ثير : « الثالث 
النجوم الزاهرة» فى ماوك مصر والقاهرة : « الاول 
لابن تغرى بردى 

وفيات الأعيان : لابن خلكان : « الأول الثانى 
ماهد التتصيص : لعبد الرحيي العبامى : « الأول 
تفح الطيب » للمقرى : « الأول 
باوغ الا رب : للسيد مود شكرى الألوسى : « الثااث 
مواسم الأدب : للسيد جعفر بن السيد : « الثالى 
تمد البق الملوى 

سيرة عر بن عبد المز يز : لاأبى الفرج بن الجوزى 

« « « « « :دلابن عبدالحم 

سرح العيون : شرح رسالة ابن ز يدون : لابن نبانة الصرى 
أنياء تجباء الا نباء : لابن ظفر الكى 

الحسن البصرى : لابن الجوزى 


الفخرى : لابن طباطبأ 
بلاغات النساء : لابن أبى طاهر طيفور 
دستور معالم الحم : للقضاعى 


إعجاز القرآن : لأنى بكر الباقلاتى 
النية و الأمل 0 لأحجد بن حى المر تصى 


مفتاح الأفكار : لاشيخ أحمد مفتاح 


الباتالثالخ - 


العصرااموى) 
ظ الخطب 
خطب بنى هاشم وشيعتهم وما يتصل بما 
١‏ - خطبة الحسن بن عل - بعد وفاة أييه0© 


خطب المسن بن على" رضى الله عنهما بعد وفاة أبيم فنساء فقال : 


« لقد قتلم الليلة رحلا 9 أولة فا زل القران 4 وفمها رفع عيسى بن 39 عاية 


2 اكه‎ ١ 5 5 5 3 ٠ 
وقمها هل يوشم ئى ون 4 فى مومدى علمهما السلام 6 والله مادق اعد كن‎ (٠ السلام‎ 


: 4 ف الكامل لابن الآثيد ( * : 1507 ) أن الحسن بن على توق سنة 44 ه وى أبن أب الحديد (م‎ )١( 
. ه١ أنه توفى سنة‎ ) ١507 : ١ ( ص ؛ ) أنه توف سنة ٠ه وف الإمامة والسياسة‎ 


قبله » ولا يذركه أحد يكون بعده » والله إن كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبمئه 
فى الكرية0© ؛ وجبريل” عن ينه ؛ وميكائيل” عن بساره » والله مارك صفراء ولا بيضاء 
إلا سبععاثة درم من عطانه 5 أراد أن يبتاع بها خادما لأهله 6 ثم ختقته الْمَيْرة فبكى 5 
وبى الناس معه » لم قال : 

« أيها الناس : من عرفنى فقد عرفنى ؛ ومن ل يعرفنى فأنا الحسن بن عمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله ؛ أنا ابن البشير » أنا ابن النذير » أنا ات إلى الله بإذنه والسسراج 
المنير ء أأنا من أعل البنيت ء الذين أذهب الله علهم ا رجْس”" وطهرَم تطهيرا » والذين 
افترض الله مودتهم فى كتابه إذ يقول : ( وَمَنْ يفترف 0 رذ فيا حَسْنا » 7 
فاقتراف” الحسنة مودتنا أهل البيت © . 

فاما انتهى إلى هذا الوضم .رن الخطبة » قام عبيد الله بن العباس بين يديه » 
فدعا الناس إلى بيعته » فاستحابوا وقآلوا ما أحَبّه إلينا وأحقه باعألافة ! فبايعوه ثم تزل 
من النسير . 


( تاريخ الطبرى 5 : 1١‏ » وشرح ابن أن الحديد م غ ص ١١‏ »© والعقد الفريد ؟ :+ 5) 


)١(‏ السرية من خمسة أففس إلى ثليائة أو أربمائة . (؟) الرجس : القذر والمأثم » وكل مااستقذر 
من لأعمل ٠»‏ والعمل المؤدى إلى العذاب . 


تعبثته الجبوش لقتال معاوية 


سار معاوبة نجيوشه قاصدا إلى المراق 6 ويام الحسن ديره 6 ودسيره و 34 فأص 
بالنهيؤ للمسير » ونادى المنادى : الصلاة جامعة » فأقبل الناس يثو بون و يمجتمعون » فخرج 


ا سن ء وصعد المنبر » مد الله » وأثنى عليه » أم” قال : 
0 خطية الحسن بن على" فَْ الحث على الجهاد 


« أما بعد : فإن الله كتب المهاد على خلقه , وسعاء كرئم20, ثم قال لأهل الجهاد 
من الؤمنين : « روا إنَ الله مم الصّابرِينَ 4 فلم أيها الناس نائلين ما تحبرن إلا 
بالصبر على ما تكرهون . بلغنى أن معاوبة بلغه أنا كنا أز.هنا على اأسير إليه » فتحرك 
لذلك » اخرجوا رح الله إلى معسك رك بالاتخيلة ؛ حت ننظر وتنظروا » وترى وترّؤًا » - 
وإنه فى كلامه ليتخوف خُذلان ااناس له - فسكوا » فا تكلم ممهم أحد ء ولا أجابه 
بحرف » فلما رأى ذلك عدى بن حاتم » قام فقال : 


؟ - مقال عدى بن حاتم 


« أنا ابن حاتم » سبحان الله ! ما أقبح هذا الَقَام ! لا تجيرون إمامكم » وابن بنت 
بيك ! أبن خطباء مُعَسَ الذين المي كالخاريق فى ألاّعة9" » فإذا حَدَ أَخْنُ 


ل 22 0 ع - ع 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى « كيب لين م القتال وَهوَ كرام .0 6. 
(؟) جمع مخراق بالكسر : السيف ( وهو أيضا المنديل يلف ليضرب به) وف الدعة : أى وقت الامة: 
أى الخفض والسل . 


سيم ااء [ الما 


فرَؤاغون كالثعالب » أما تخافون مقت الله ! ولا عَيْمَا وعارها9؟ ! » . 


ثم استقبل الحسن بوجهه قال : « أصاب الله بك الراشد » وجَنَبك الكاره » 
ووفك لما نحمد وروده وصذوره » قل معمنا مقالتك » واننهينا إلى أصرك , وسممنا لك » 
وأطعتاك فيا قلت وما رأيت ء وهذا وجعى إلى معسكرى ء فن أحب أنث يوَافيّى 
فليواف » ثم مغى لاعيف إل الخيلة: 

وقام ثلاية ارون من أصاب الحسن 6 فأنبوا الناس ولامومم وحرضوهم 34 وكلوا 
الحسن يمثل كلام عدئ بن حاتم » فقال لهم : صدقم رحمم الله » مازلت أعرفكم 
بصدق النية والوفاء والقبول والمودة الصحيحة » خا > الله خيرًا ء ثم نزل » وخرج الناس 
فمسكرو | ونشطوا لاخروج » وسار الحسن فى عسكر عظر » وعدة حسنة . 
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( شرح ابن أب الحديد م ؛ : ص ١4‏ ) 


ع - خطية الحسن وقد جنم إلى مصالحة معاوية 


ثم نزل الحسن ساباط 7" ء فلها أصبح نادى فى الناس : الصلاة جامعة » فاجتمعوا » 
فصمد المثبر » فخطبهم فقال : 

«الجدئ كلا جده حامدء وأشهد أن لا إله إلا الل كنا شبد له شاهدء وأشهد 
أن ممداً رسوا, الله » أرسله بالحق ء وأتمنه على الوجىء صلى الله عليه وآله 6 أما بعد » 
فوالله إلى لأسو 1 نرق قد أصبحت #مد أقهومنه: 2 بوأنا أنصح خلقه تخلقه » 
وم اعت “تملا على عسل طقرية و ولاس يرا له متيو ولا عانو”"؟ ع الوإن 
ما تكرهون فى الجاعة خير لك مما تحبون فى الفرقة : ألا وإنى ناظر 9 عير ع نظرك 

)١(‏ أى عار فملتك هذه : وعى تقاعسهم عن إجابة الحسن إلى مادءاهم إليه » وف الأصل : «وعارياة 


وأراه عرفا إِذ العارة هى العارية ولامعنى لما هنا . (؟) ساياط كسرى بالمدائن , 
6 الغائلة : الشر والفساد وألذاهية 9 


لأنفسكء فلا تخالفوا أمرى ؛ ولا تردوا على” رأبى » غفر اللهلى ولك » وأرشدنى وإياك 
لما فيه محبته ورضاه إن شاء الله »انم نزل . 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض ء وقالوا ما تَرونه بريد بما قال ؟ قالوا : نظنه بريد أن 
يصالح معاوية ويكل الأمر إليه » كفر الله الرجل » ثم شدوا على فسطاطه فاتنهبوه » 
حتى أخذوا مُصَلده من محته » وشد عليه بعضضهم » فنزع مُطرفه7©عن عاتقه » فبق جالساً 
متقاراً سيقا بغير رداء » فدعا بفرسه فركبه » وأحدق به طوائف مر خاصته وشيمقه » 
ومنعوا منه من أراده » ولاموه وضعفوه ا تكلم : 

هامر فى 0 ساباط » قام إأيه رجل من بنى أسد يقال له جراح بن سنان » 
وبيده معْوّل”" » فأخذ باجام فرسه وقال : الله أدكبر ياحسن ! أشرك أبوك » 
ثم أشركت أنت ! وطمنه بالمعول » فوقعت فى فخذه فشقته » حتى بلغت أَرابِيي'0© ع 


وسقط الحسن إلى الأرض بعد أن ضرب الذى طعنه بسيف كان بيده واعتنقث فخة| 


جميماً إلى الأرض . ( شرح ابن أن الحديد م ؛ : ص ١4‏ ) 
و خطته ندر رمصا ته عاو 35 


لما رأى الحسن رضى الله عنه تفرق الأمر عن » بعث إلى معاوبة يطلب الصلح » 
فبعث معاوية إليه رسولين » قدما عليه بالمدائن ء فأعطياه ما أراد » وصالحاه على أن 
بأخذ من بيت مال السكوفة خ-ة آلاف ألف ‏ فى أشياء اشترطها ‏ ثم قام امسن 
فى أهل العراق فقال : 

2 يأهل الءراق » إنه سخى بنفسى عن ثلاث : تلم أبى و طعت إناى » 


واتهايم متاعى 6 . ( تاريخ الطبرى ١‏ : ؟؟ » ومروج الذهب ؟ : مه ) 
)02:0 رداء من جر مر بع ذو أعلام ٠.‏ [(68, مظلم مضافث إلى ساياط ألى قرب المدأئن : موضم وداك ٠.‏ 
(؟) المعول : الفأس العظيمة الى يثقر بها الصخر . (:) الأربية : أصل الفهذ . 


١ 0-7‏ الا 


- خطيته فى الصلم بينه ودين معاوية 


وقدم معاوية الكوفة لإنفاذ الصلح بين وبين الحسن ( سنة 4١‏ ه ) » وكان عمرو 
ابن العاص حين اجتمعوا باللكوفة » قد كلم معاوية » وأصيه أن يأمر الحسن أن يقوم 
ويخطب الناس » فسكره ذلك معاوية » وقال ماتريد إلى" أن أخطب الناس ؟ فقال عمرو : 
الكنى أريد أن يبدو عه لنناس 237 ء فم يزل عمرو بمعاوبة حتّى أطاعه” » خرج معاوية 
خطب الناس ء ثم أنادى الحسن » فقال : ثم ياحسن فسكار الناس » فتشهد فى بديهة أمرٍ 
ليرد فيو » ثم قال : 

« أما بعد أيها الناس : فإن الله قد هدى ول يأكانا » وَحََنَ دماء؟ رشاع 
وكانت لى فى رقابم 3 » تحار بون من حار بت » وآسالمون من سالمت » وقد ساللت 
معاوبة وبايمته فبايموه » وإن هذا الأمر مدة » والدنيا ذول » وإن الله تعالى قال لنبيسه 
صلى الله عليه وسلم : (وَإن" أَذْرى 2 فقئة 0 َمَعَامْ إلى حين ) وأشار إلىه 
معاوية »: فلما قالها قل معاوية اجلس » فم بزل ضْرمّ”” ؟ على عمروء وقال هذا من رأيك » 
ولحق الحسن بالمدينة . 


( تاريخ خ الطبرى " 18 2 ومروج الذهب ؟ : "مه » والإمامة والسياسة ١٠١ : ١‏ 4ه 
وآنباء تجباء الأثياء ص 5ه وتاريخ ابن عساكر 4 0 014 


-. خطة له بعد الصلح 


روى المااثنى قال : سأل معاوية الحسن بن على" رذى الله عنه” بعد الصاح أن مخطب 
الناس » فامتنع » فناشده أن يفمل » فوضم له كرمى لخاس عليه » ثم قآل : 


(1) .روى أبوالفرج الأصبهاف أنه كان فى لسان الحسن ثقل كالةأفأة (ثمرح ابن أب الحديد م ؛ ص١١)‏ . 


(؟) ضرم عليه كفرح : احتدم غضبا فهو ضرم . 


ل 1# له 


« الجدالل الذى توحّد فى ملكه » وتفرد فى ربوبيته » يو'تى الاك من يشاء » 
وينزعه” عمن يشاءء والجد لله أ كرم ينا مؤمتكم » اله شرك أولم» وَحَدَرَ 
دماء أخرم » فبلاؤنا عند قدا وحديثاً أحسن البّلاء”" » إن شكرتم أو كفرتم . 
أمها الناس : إن رب على كان أعر بعلى” حين قبضه إإيه » أو لقد اخقصه بفضل ل تعتدّوا 
مث » ول نجدوا مثل سابقته » فهيهات هيهات » طالما قلبم له الأمور 9 أعلاه اله 
علي , وهو صاحبكم وعدوى فى بدر وأخواتها ؛ جرع رن9© » وسَقاً 3 ا 
وأذل» رقابيم , وأشرقكم ريشم » فم علومين على بغضه » وا لف لاترى أمة مد 
خَنْضًاً ماكانت سادتهم وقادنهم ا » ولقد وجه الله إليكم فتنة إن تعدروا عنها 
لسكا لطاعتكم طواغيت> ”1 00 08 إلى شياطينم » فمتد الله 
أحين مامضى » وما يفتظر من سوء عتم » وَحَيْ”"© كسك » ثم قال : 

« يأهل السكوفة لقد فارقسكم بالأمس سهم من مرا الله » صائب على أعداء الله » 
نكال كَل فجَّار قريش » لم يزل آخذا محناجرهاء جائما على أنفاسهاء ليس باللومة 
فى أمر اللّهء ولا بالمكرتوقة لمال الله ء ولا بالفرثوةة”" فى حرب أعداء الله ؛ أعطى 
الكتاب خواته وعزائمه » دعاه فأجابه » وقاده ذاتبمه » لا تأخذه ف الله لومة 2 5 
فصلوات الله عليه ورحمته » ثم نزل . 

فقال معاوية : أخطأ جل أو كأدء وأصاب متثبت أ وكاد » ماذا أردت من 
خطبة الحسن ؟ ( شرح ابن أل اخديدم ؛ : ص -)9١‏ 


. البلاء يكون منسة ويكون محنة » وهو هنا بالمعتى الأول‎ )١( 

(؟) ماء رئق : كعدل وكتف وجيل كدر . (6) العلق : الدم ودويبية فى الماء تمص آلدم . 
(4) الطواغيت : جمع طاغوث » وهو الشيطان وكل رأس ضلال. (ه) انضمامكم . 
00( الحيف : الظلم » (7) الفروق والفروقة : شديد الفزع . 


ع1 سمه 
بم - خخطية لمعاوية فى أهل الكوفة 


وروى المدائنى قال : خرج على معاوية قوم من الخوارج بعد دخوله الكوفة وصلح 
الحسن رضى الله عنه » فأرسل معاوية إلى الحسن يسأله أن يمخرج ء فيقائل الخوارج » 
فقال الحسن : سبحان الله ! تَرَكْتْ قتالك ‏ وهو لى حلال ‏ لصلاح الأهة وألفتهم » 
أفترانى أقاتل معك ؟ لطب معاوية أهل السكوفة فقال : 

« يأهل السكوفة , أترانى » قانافسم عل الصلاة والزكاة والحج . وقد عامت أنم 
تقلون ون كزق :و دون #اولكق تاسكم لأتامر عايكم وس رقابم وقد آتانى الله 
ذلك ونم كارهون » ألا إن كل مال أودم أصيب فى هذه الفتنة فطلول » وكل شرط 
تَرَطْتَه فحت قدص هاتين » ولا يُصْلح الئاس إلا ثلاث : إخراج المطاء عند محله » 
وإقفال7© الجنود لوقتها » وغزو المدوفى داره » فإنه إن لم عزوم عرو © ثم نزل . 


( شرح ابن أن الحديد م ؛ ص )١‏ 
و رد الحسن بن عل على معاوية حين نال منه ومن أ ببه 


وخطب معاوية بالكوفة حين دخلها » والحسن والحسين رذى الله عنهما جالسان 
عت المثبر « فذ كر علا عليه السلام » فنال نه 9 نال من الحسن ؛ فقام الحسين ايرد عليه». 
فاخله الحسن بيده فأحاسه 6 3 قام فقال : 

«أها الذاكر عليًا: أنا الحسن » وأبى على” » وأنت معاوية » وأبوك صخرء 


وأى فاطمة » وأمك هند ك0 وجدئى رسول أت صللى الله عليه وس » وحدك عيب ن ربيعة » 


(1 إرجاعهم وردهم. 


١6 0-5‏ 07 
. مه م ١‏ ع - 
وحدى خدجة 6 وحدنك قتيلة 3 فلعن الله أحملنا ذ رك وألأمنا كمع ل وشرنا قدي 
وحديئًا » وأقدمنا "كرا ولاق » 


فقال طوائف من أهل المسحد آمين . ( شرح ابن أب الحديد م ه ص ١١‏ ) 


وذ كروا أنه لما نمت البيعة لمعاوية بالعراق » وانصرف راجا إلى الشأم » أنى ساوان 
ابن صرّد ‏ وكان غائياً عن الكو فة » وكان سيد أهل العراق ورأسهم ‏ فدخل كَل المسسن 
فقال : السلام عليك يامّذْل” المؤمنين » فقال وعليك ااسلام » اجاس لله أبوك , لهاس 
سلمان » م قال : 

« أما بعد : فإن تَسَحُيَنا لاينقضى من بيعتنك معاوية ومءك مائة ألف مقاتل من 
أهل العراق » وكلهم يأخذ التطاء » مع مثلهم من أبنائهم وموالمهم » سوى شيعتك من 
أهل البصرة وأهْل المحاز» ممم تأخذ لنفسك بقية فى المهد 1 لا يلا من القضية» 
فلو كنت إذ فمات ما فملت » وأعطاك ما أعطاك بينك وبينه من الءهد واليثاق » كنت 
كتبت عليك بذلك كتاباً » وأشهدت عليه شهوداً من أهل الشرق والمغرب » أر هذا 
الأمر لك من بعده » كان الأمر علينا أبس » ولسكنه” أعطاك هذا » فرضيت به من قوله» 
9 قال ٠“‏ وزعم سََ رءوس الناس ماقد سمت : إلى كنت شرطت لقوم شروطا » 
ووعدهم عِذات » ومنيتهم أمانى" » إرادة إطفاء نار الحرب ء ومداراء لهذه الفتنة» 
إذ جمع الله لنا كلتنا وألفتناء فإن كل ما هنالك نحت قدىّ هاتين » ووالله ماءَىّ بذلك 
إلا نض ما ببنك وبيته” فأعد الحرب جَذَّعة2" , وأذن لى أَشْسَمْ إلى الكوفة , 


00 هى فى الأصل خدمة 0 وصواها جاعة : أى فتية . 


ا حرج عامله ممه 2( وأظهر فها خاعه » وَانبذ فل سَوَاء 4 
2 اتفائينَ > 


إن الله لاتبدى 
ثم سكت » فتسكلل كل" من حضر مجلسه بمثل مقالتو » وكلهم يقول : ابعث سلوان 
ابن صرد وابعثنا معه' ء ثم الحقنا إذا علمت أنا قد أشخصنا عامله » وأظهر نا خاعه . 


( الإمامة والسياسة 1١٠١ : ١‏ ) 
١١‏ - خطبة الحسن برد على مستنكرى الصلم 


فك الحسن كمد الله ثم قال : 

د« أما بعد فإنكم شيءتنا وأهل «ودثنا » ومن تعرفه بالنصيحة والاستقاءة لناء وقد 
فهمت ما ذ كرتم ء ولوكنت بالمزم فى أمر الدنياء والدنيا أعملُ وَأنمّبُ » ما كان 
معاوية بأباس مى .اعد شكيبة ..ولكاق رأ غية نا دأيعم » لكنى أشبد الل 
وإيا كم أنى لم أرد بم ريم إلا حَمَنَ دمام ؛ وإصلاح ا 2 » فاتقوا لله » 
وازضوا ادال #اوموا لأ اش ووادهوا بوتكم »وكفوا يديم ؛ حتى يستريح 2 
أو يستراح من فاجر » مع أن أبى كان عدتق أن معاوية َس الأمرء فوالله لوسرنا إليه 
بالجبال والشجر ما شككت أنه سيظاهر9؟ » إن ان لامكقب لكه » ولا راد لقضائه » 
وأما قولك يا مُذِلَ المؤمنين » ذولله أن تذلوا واوا مب إلى هن أن تدر وا وَتتلُواء 
فإن رَدَ الله علينا حَقَنا فى عافية » قبلنا وسألنا الله اموا كل آمره » وإن ص فه عنا رضيدا 


وسألنا الله أن يبارك فى صرفه عناء فليكن كل رجل مة كت من أحلاس بيته » 


)١(‏ معناه إذا هادنت قوما » فملمت مهم النقض قعهد » فلا توقع بهم سابقا إلى النقض » حى تعلمهم 
أنك نقضت المهد » فتكونوا فى عل النقض مستوين » ثم أوقع بهم . (0) يغلب . 
(0) الحلس: بساط البيت» وفلان حلس من أحلاس البيت : للذى لايبرح البيت » وف الحديث : ١‏ فى الفتنة 
كن حلسا من أحلاس بيتك حتى تأتيلك يد خاطثة » أو منية قاضية » أى لا تيرح . 


مادام معاوية ع 6 فإن تلك وحن وأنم حرا 4 سألنا اص المزعة سَّ رشدناء والمعونة 
> و 2 ه8١‏ يا آلا 3 2 58 2 
عل أمرناء وأن لامكانا إلى أنفسنا » إن الله مم الذين أتقوزا وَالذِينَ ثم" مُسنون» . 


( الإمامة والسياسة ١‏ :1 
١‏ خخطية له فى عهد خلافته 


ومن خطبه رضى الله عنه فى أياءه فى بعض مقاماته أنه قال : 

«نحن حزب الله المفاحون ‏ وَعِمرَة2© رسول الله صلى الله عليه وسل الأقربون , 
وأهل بيته الطاهرون الطيّون ؛ وأحد الدَتَان 0© اللذين خلفهما رسول الله صل الله عليه 
وسلم » والثانى كتاب الله ٠‏ فيه تفصيل كل شىءء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
1" ؛ والعوّل عليه فى كل شىء ء لا مْطئنا تأويله ٠‏ بل نتيقن حقائقه » فأطيمونا » 


: لك 0 2 2 00 

فإطاعتنا مذروضة , إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولى الأءر مَقرونة 7 : ( فإن تَمأرنب ٠‏ 

5 -: دوه و > عوج و زة - 0 1 1 0 

في شىه فرلذوه إلى الله وَالرسول ) ( وو رَدُوهٌ إلى الرسول إل اولي الامر م 
0-0 


لع الذِينَ لستنبطونه” ف ( 3 وأحذرم الإصغاء هتاف الشيطان. » إنه ل عدو 


- 


م 


4 6 00 5 وا ب ل عه 2 2 
مبين » فتكونون كأوايائه الذين قال لهم : ( لاغااب لسكم الهم من الناس » إلى 


8 - 9 -- م ا 52 - ا 2 5 0-8 5 يا ع 
جار لكمء فلن تراءت الفثتآن كص ل عقبيد » وَفألَ إلى برىه ممكم إلى 


60 العئرة + رهط الرجل وعشيرته الأدئرن 5 
« إف تارك فيكم الثقلين كتاب اله ومترق » 5 
5 1 كوم *. سخ كور الررعيم 0000 
(0) يشير إلى قوله تعالى : ( يسامها الذ.ن امنوا أطيعوا الله وَأطْوِموا الرتسُول وَأوي 
ء*.ى 01 لل دع مى ٠.‏ 8 9 0 5 هْْ 2 9 00 2 4 2 
المر ينكلم فإ م" فى شاه توه إل لله رثول إن كنم" ينون 


- 


نْ سرام ه لُ. كت 3 ب 
بالله وَالْيُوم الآخر ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويلاً ) . 


0( العقل : كل ثىء نفيس مصون 3 وق الحديث 


(؟ - جهرة خطب المرب ‏ ثان ) 


0 55 10 م +ع #١ 506 . ١‏ م 1 5 
أرَى مالا ترّؤن ) فتلقون للرماح زر" » وللسيوف جَوَّرا"" ‏ وَلاعمر” ' حَظا » 


ادم نا ء م (١‏ لاب قن 6 | تك أ بن قل أذ كت 


فى إعانيا خَيرًا ) . ( مروج الذهب ؟ : مه ) 


١٠‏ - خطبة أخرى له 


ومن خطبو رضى الله عن" : 
0-3 3 0 4 
« اعاموا أ, َ الحم رين » والوقار دودة 4 والصلة زعمة 6 وال كثار 2 6 
والتدلة عَنَهُ » والكفّه ضف » والقلق وَرْطة » ومجااسة أهل الأناءة شين » ومخالطة 


أهل الفسوق ريبة » . ( صبح الأعثى ١‏ : 116 ) 


(1) الأزر: جممع إزارء وهو الملحفة وكل ماواراك وسترك : أى فتكونون أجربة لارماح تغيب قأبدانكم 
وتستم » أو هو الأزر بفتح فسكون وهو الظهر :أى تركب اارماح وتعاوك » والمراد تطعنون وتضريون بها 
والأول أوجه . (0) أى قطما . (6) عمد بفتحتين > وعمد وضمتين : جمع جمود » وهى عن 
الآلات الى كانت تستعمل ف القتال .. (4) الصلف : التكل بما يكرهه صاحبك والقّدح بما ليس عندك » 
أو مجاوزة قدر الظرف والادماء فوق ذلك تكبرا . ش 


محاصمة ومهاحاأة 
بين الحسن بن على" ٠‏ وبين عرو بن العاص ء والوليد بن عقبة , 


وعتبة بن أنى سفيان , والمغيرة بن شعية » حضرة معاوءة 


قال ابن ألى الحديد : رورى هد إن بكار فى كتاب المفاخرات قال : 


0 اجتمع 16ل معاو ب مرو بن العاص 3 والوليد إن عَقَبة ل وق ممرط 3 وعتبة بن 
أبى سقوان 4 واللغيرة ة بن شعبسة ( وقد كان بلغهم عن الحسن بن على” عليه و السلام 
قوارص 5 © وبلفه” عنهم مثل ذلك » فقالوا يا أمير المؤءنين : إن الحسن ع قد أحيا أباه 
وذ كه 3 وقال 0 وأمر فأطيع » ك1 له النعال 6 وإن ذلك لراقعة” إلى ماهو 
أعظم مئةع ولا زال ال الصو ٠‏ قال معاوية : فا تريدون ؟ قالوا: ابعث إليو 
فليحضر لنسبة” ونسب أباه ونعيره ونو عمخه” » وتخيره أن أباه ققل عمان ونقرره بذلك » 
ولا يستطيع أن غير علينا شيا من ذلك . قال معاوية : إنى لا أرى ذلك ولا أفمله » قالوا: 
عزمنا عليك يا أمير الؤمنين لَتَدْمَار » فقال : وحم لاتفملوا » فوالله ما رأيته قط جالس] 
عندى إلا خفت مقامه وَعِيبه لى » قلوا ابعث إايو على كل حال ٠‏ قال : إن بعثت إليو 
لأنصةنه منيم » فقال عمرو بن العاص : أتخشى أن يأتى ياطل” على حقنا » أو ير'لى قوله 
على قولنا ؟ قآل معاوية : أما إلى إن بعنت إلينر لآمرئّه أن يتكلم باسانه كَل . قالوا : 
مره بذلك 03 قال : أما إذا عصيةءولى وعهة م اليو و م إلا ذلك 04 فلا 0 9 له 


مور 


69 تمرض : ضعف فق أ هت 


15 


سند الى ## امم 


فى القول ٠‏ واعاموا أمهم أهل بت لا يميبهم العائب » ولا يَلصَّقَ بهم العارٌ » ولكن 
اقذفوه محَجَره ؛ تقولون له إن أباك ققل عمان » وَكَره خلافة الخلفاء من قبله ؛ فبعث إليه 
معاوية » حاءه رسولة: قثال:< إن أميز اميت يدعوك . قال : من عنده ؟ فسمام . فقال 
الحسن عليه السلام مالهم ؟ حَوٌّ عليهم السقف من فوتهم » وأتأهم المذاب من حيث 
لابشعرون » م قال : باجاربة ابغينى ثيابى » اللهم إن أعوذ بك من شرورهم وأدرأ 0" 
بك فى حورم » وأستعين بك علمهم » ذا كفنبهم كيف شدّت ٠‏ وى شت » وال منك 
ود ياأرحم الراحمين » ثم قام » فلما دخل طى معاووبة أعظمه وأ كرمه » وأجلسه إلى 
جانبوء وق ارناد 0 التو وخ 9 عل إن النخول + بنرا ى نسي رملا + 
9 قال : يا أبا تمد » إن هؤلاء بعثوا إلياك وعصوانى . فقال الحسن عليه السلام : سبحان 
الله ! الدار دارك » والإذن فمها إليك ؛ والله إن كنت أجبهم إلى ماأرادوا وما فىأنفسهم 
إنى لأستحى لك من الفحخش وإ نكانوا غلبوك على رأيك إنى لأستحى للكمن الضعف» 
فأعهما تر 0 1 ؟ أما إنى لو عامت يمكانهم جئت معى عثلهم من بنى عبدالطلب ٠‏ 
ومالى أن أ كون مستوحد منك أومْهم ؟ إن ولى الله وهو يتولى الصالحين ؛ فقال 
معاوبة : ياهذا إنى كرهت أن أدعوك » ولكن هؤلاء حماونى على ذلك مع كراهتى له » 
وإن اك منهم التصّف”؟© ومنى » و إنما دعوناك لنقررك أن عثمان قل مظلومًا » وأن أباك 
قتله » فاستمع منهم ألم أجبهم ء ولاتمنذك وحدتك واجماءعهم أن تتكلم بكل” لسانك » 


فتكلم عمرو بن العاص. : 


() أدفع .2 (]) الارتياد : الذهاب والمجى". 2 () خطر الرجلفىمشيته : رفع يديه 
ووضعها واهنز وتيخير » ونبطر بسيفه وره :رفعه مرة ووضمه أخرى خطرانا ( بالتحربك ) وخطر الفحل 
يذنبه : ضرب به بمينا وشمالا .2 (4) الإنصاف والمدل . 


وم سد 


- مقال عمرو بن اأعاص 


مد الله وصلل على رسوله صلى الله عليه وسل ثم ذكر علي عليه السلام » فل يرك 
شيئا يعيبه به إلا قاله » وقال إنه شم أبا بكر » وكره خلافته » وامتنع من بيعته » شم بايمه 
كما » وشرك فى دم عمر » وقتل عمان ظلها » وادعى من الخلافة ماليس له . ثم ذكر 
الفتنة يعيره بهاء وأضاف إليه مساوى » وقال : إنكم يابنى عبد الطاب لم يكن الله 
ايعطيكم الملك ؛ على قتلكم الخلفاء ؛ واستحلالكم ماحركم الله من الدماء» و حرصكم 
على اللك ء وإتيانكم مالا كل ؛ ثم إنك ياحسن محدث نفسك أن الخلافة صائرة 
إليك » وليس عندك عقل ذلك ولا لبه » كيف ترى الله سبحانه سليك عقّلك » وترتكك 
أحمق قريش » يسخر منك » ومهزأ بك ؛ وذلك لسوء عمل أبيك ؛ وإنما دعوناك 
لنسسبك وأباك ؛ فأما أنوك فقد تفرد الله به » وكقانا أمره » وأما أنت فإنك فى أيديناء 
مختار فيك المصال » ولو قتلناك ما كان علينا شد من الله » ولاعيب” من الناس ؟ 
فل تستطيع ور 1 وتسكذ بنا ؟ إن كنت ترى أنا كذ بنا فى شىء فاردده علينا فيا 
قلنا » و إلا فاع أنك وأباك ظالمان . 


6 - مقال الوليد بن عقبة بن أبى معيط 


ثم تكلم الوليد بن عقبة بن ألى مسي فقال : 

«يا بنى هائي : إتكر "كت أخوال عثمان » فنتم الواد كان لم : قرف حقك » 
وكتم أصهاره » فنعم الصهر كان لكم يكرمكم ء نكنم أول من حسده ٠‏ فقتله 
أبوك ظلنا » لاعذر له ولا حُجة » فكيف تروت الله طلب بدمه » وأتزلكم 
منزلفكم » والله إن بنى أمية خير أبنى هاشم من بنى هاشم لببى أمية » وإن مماو بة خير 


نك من نقفسك » . 


7 1 ل 


٠5‏ - مقال عتبة بن أبى سفيان 


39 تكلم عدب بن ألى سفيان فقال : 

« باحس : كان أبوك شر قر يش لقر يشء لسفسكه لدمائها» وقطمه لأرحامها » 
حلويل” السيف والاسان » يقتل المى و يعيب الميت» وإنك ممن قت عممان ونحن قاتلوك به . 
وأما رجاؤك الحلافة فلست فى زندها”' قادحاء ولافى ميزاما راجحا » وإنكم يا بنى 
هاشم قتلم عثمان » و إن فى الحق أن نقتلك وأخاك به ء فأما أبوك فقد كقانا الله أمره » 
و60 منه » وأما أنت فوالله ماعلينا لو قتلناك بءثمان انم ولا عدوان » . 


١١‏ - مقال المغيرة ن شعية 


ثم تكام المغيرة بن شعبة » فشي عليا وقال : والله ماأعيبه فى قضية مخون » ولا فحكم 
ول » ولسكنة قتل عمان » 3 سكتوا : 


١‏ رد الحسن بن على عليهم 


فتكلم الحسن بن على” عليه السلام 2 كمد الله وأثنى عليو ؛ وصلى على رسوله ص 

الله عليه وله » ثم قال : 
٠. 75‏ 3 -, 6 

«أما يعد يأ معاو به »ما وؤلاء شتمولى » ولكنك شتمتى » فحثاً لفيا » وصوء 

رأى عرفت به 6 سيا شت عليه » و بغيا عليذا » عداو منك مد وأهله » ولسكن 
اع ع ٠‏ 

اسمع يامعاوية واسمعواء فلاقولن فيك وفيهم ماهو دون مافيكم » أنشد ع الله أمها 
الرهئط » أتمامون أن الذى شتءتموه منذ اليوم صلى القبلتين”" كاتمهما » وأنت يا معاوبة 

)١(‏ الزند : العود الذى يقدح به النار . (؟) أقاد القاتل بالقتيل : قتله به. 

(6) كان صل الله عليه وسم يستقبل الكعبة وهو بمكة » فاما هاجر إلى المديئة أمر أن يستقبل بيث 
القدس تألنا ليود » فصل إليه ستة أو سبعة عثير شهرا ثم حول . 


ل 1 ا 


بهما كافر » 'لراها ضلالة وتعبد اللآت والمُرّى”'" غوّاية » وأنشدى الله هل تعلدون أنه 
بايع البيعقين كلتيهما بَيْمة الفتح”" و بيعة الرضوان”" , وأنت يامعاوية بإحداها كافر » 
و بالأخرى نا كث » وأنشد, الله هل تعلمون أنه أوّل الناس إيماناً » وأنك يا معاوية 
وأباك من للؤلفة قلومهم ٠‏ نسئون الكفر وتظهرون الإسلام » وتدْالون بالأموال » 
وأنشد؟ الله لدنم تعلمون أنهكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله بوم بدر ؛ 
وأن رابة المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه : 39 لقيكم وم أحد ونوم الأحزداب ومعه” 
راية رسول الله صل الله عليه وآله » ومععك ومع أبيك راية الشرك » وفى كل ذلاك يفتتح 
الله له ؛ يفل <<ته » وينصر دعوته » ويصدف حَديده » ورسول الله صلى الله عليه 
وله فى تلاك المواطن كلها عنه رَاض » وعليك وطى أبيك ساغط ؛ وأنشّدك الله يامعاوية 
أتذكر بوما جاء أبوك على جمل أحمر » وأنت تسوقه» وأخوك عتبة هذا يقوده » فرآ كك 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : « الاهم الءن الا كب والقائد والسائق » أتنسى 
يامعاوية الشعر الذى كتبتّه إلى أبيك لما كم" أن يم تنهاه عن ذلك : 
يصَخْر لآ تثلين يما فتْضحا بد الفزين يبر أَمْبَحُوا © 


3 2 ِ عي : 5 اه اام 5 
الى وَحمى وَعَمهُ الم تألهم وَحَنقال امير قد أهدىلنا الأرة0© 


. :اللات : صم ثقيف بالطائف » والعزى : أكبر صنم لقريش » وكان ببطن مخلة‎ )١( 

(؟) دوى الطبرى فى ثاريخه - بعد أن أورد خير قتحه صلى الله عليه و-لم مكة سنة مان الهجرة » وخطبته 
حين وقف على باب الكءبة - قال : « ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله على الإسلام فجلس هم -: فيما 
بلغنى - على الصفا » وعمر بن الحطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يأخذ على الناس» فبايع رسول الله على 
السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا ٠‏ وكذلك كانت بيعته لمن بايع رسول الله من الناس عل الإسلام » 
فلما فرغ رصول الله من بيعة الرجال بايع النساء » واجتمع إليه نساء من نساء قريش فين هند ينت هتبة « أم 
معاوية 6 . . . إلى آخر القصة - تاريخ الطبرى « : ١8١‏ - وكان معاوية ممن أسلم بعد الفتح 5 

() بيعة اارضوان كانت سنة ست هجرية فى غزوة الحديبية حين دءا الرسول صلىالله عايه وس المسلمين 
للبيعة على القتال فبايعوه على الموت تحت شجرة هناك سميت بعد بشجرة الرضوان . (4) ينصر, 


)0( أازق : جمع مزقة بالكسر » وهى القطعة من الثوب وغيره . © أى لشدة لزت والأسى 1 


لع سم 


لاء كن إلى أمر تكلفنا والركاقصات به فىمكة اعلسوة؟ 
لمكم م مديرره ام عه إك تت 2" 

مؤت تَأعْوَنُ من فول الْسَاةِ فد حادأ بن حرب عن المرى إذا فرقا»”"© 

واللّه لا أخفيت من أمرك »أ كبر ما أبديت” ؛ وأنشدك الله أها اركهط أتعلمون أن 


علا حركم الشهوات على نفسه بين أسحاب رسول الله صل الله عليه وآله » فأتزل فيه : 
(يِأَح) الذين آمَنُوا ترمو بات ما أل له سكم ) . وأن رسول الله صل الله 
عليه وآله بعث أ كابر أحابه إلى بنى قريلة » فتزلوا من حخصعهم فهزموا » فبعث علا 
بالرابة ؛ فاستنزهم على حكم الله وحكم رسوله » وفمل فى حير مله » م قال: يامعاوية 
أظنك لا تمل أنى أعل مادعا به عليك رسول الله صلى الله عليه وآله » لما أراد أن يكتب 
كتاباً إلى بنى جَذيعة7 فبعث إليك ونبّمك”" إلى أن نموت » ونم أبها الرهط . 


(1) الحرقمحركة: ألا يحسن الرجل العمل والتصرف ف الأمور »والحمق. )١(‏ فرق : فرع . 

(0) ف الأصل و خزيمة » » وهو تحريف » وهم بى جذية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة » وقد يعثه 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلْ خخالد بن الوايد حين افتتح مكة داعيا 6 ولم يبعثه مقاتلا 6 فلما رآه القوم. 
أخذوا السلاح » فقال تخالد : ضعوا السلاح ء فإن الناس قد أسلموا » قلما وضعوه أمر هم شالد عند ذلك 
فكتفوا » ثم عرضهم عل أاسيف فقتل من قتل مهم - وكان بنو جذمة قد أصابوا فى الجاهلية عوف بن عبد 
عوف أبا هيد الرحمن بن عوف » والفاكه بن المغيرة عم خالد » وكانا أقبلا تاجرين من المن حى إذا نزلةه 
بهم قتلوهما وأخذوا أمواهما فلما انهى الخبر إلى رسول الله صل الله عليه وس رقع يديه إلى السماء ثم قال 
الهم إى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » ثم دعا على بن أبى طالب » فقال: ياعلى اخرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر فى أمرهم ء واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله صلى 
ألله عليه وسل به فودى هم الدماء »> وما أصيب من الأموال 4 حى إنه ليدى بيلغة الكلب» ( والميلغة بالكسر : 
الإناء يلغ فيه الكلب ) حتى ذال ببق عفن دم أو مال إلا :وداه بقيت معه بقية من المال , قال لحم : هل 
بى لك دم أو مال لم يود إليكم ؟ قالوا لاء قال: فإنى أعمايك هذه البققية من هذا المال اححتياطا لرسولالتةصل 
الله عليه وس مما لايءلم ولاتعلمون ففمل » ثم رجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره الثبر » فقال 
أصيت وأحسنت 3 3 استقبل القبلة قانما شاهرا يديه 3 ودو يقول - الهم إف أبرأ إليك غم صنع شالد 
أبن الوليد » ثلاث مرات , )5( الى ق ؟ عب اللغة : ( تهمه : جره 34 وحذفه بالحصى وغيره » 


ومراده هنا أنه دعا عايه بالمْهم وعدم الشبع » وقد تقدم الكلام عليه . 


لبد اهم سم 


نشدتكم الله ألا تعلدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمن أبا سفيان فى سبعة مواطن 
لانستطيعون رَدها ؟ أوذا يوم لق رسول الله صلى الله عليه وآآله خارجًا مر مكة إلى 
الطائف يدعو ثقيقا إلى الدين ؛ فوقم به » وسبه وصةيه وشتمه وكذبه وتوعده . وم أن 
يبطش به » فلمنه الله ورسوله وصرف عنه . والثانية يوم المي" إذ رض ها رسول الله 
صلى الله عليه وآله ومى جائية من الشأم . فطردها أبو سفيان وسَاحَلَ”” بها » فل يظفر 
المسامون بها » ولعنه رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا عليه ؛ فكانت وقعة بدر لأجلها . 
شقانيو اح غبرك وق تمت المتل وول قد عل الله عليه رول “3 أغلاء ٠‏ ارتو 
يغادى عل هُبَلُ”" مرارا فلعنه” رسول اللهصلى الله عليه وآله عشر مرات ولمنه السلمون . 
والرابعة بوم جاء بالأحزاب وَغَطفآن والمهود » فلعنه رسول الله صل الله عليه وآ له وابتهل . 
والأأفيئة بوم عاة | وينسا نل تاروع ففيدوا وجول أن مك ال طايه وا شمن اميد 
والاددىّ معكوفا أن يَبْنمَ 0 زقيي اللدزية انئج زدرل امهل اشغله 
وآله أبا سفيان » ولعن القادة والأتباع » وقال ملءونون كلهم ولجس فمهم من يؤمن . 
فقيل يارسول الله أفها ير'جَى الإسلام لأحد مهم فكيف باللمنة ؟ فقال: لا تصيب الامنة 
أحدا من الأنباع . وأما القادة فلا يقلح منهم أحد”” . والسادسة يو م الجل الأحمر . 
والسابعة يوم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله ف المَقَبَة ليستنفروا ناققه وكانوا 
اثنى عشر رجلا منهم أو سفيان . فهذا للك يامعاوية . 


وأما أنت يابن العاص » فإن أمرك مشترك ق وضعتك أمك مجهولا ”كفت 9 


: أى اعل وانتصر ياهبل‎ )"(  . أت بها ساحل البحر‎ )١( 2: ألعير : الإبل تحمل الميرة‎ )١( 
وهو صم كان فى الكعبة . (4) والدى معطوف على رسول الله صل الله عليه وسل » والطلى مايهيدى‎ 
. إلى مكة » ومعكوفا أى محيوسا وهو حال . أن يباغ محله أى مكانه الذى ينحر فيه عادة وهو الحرم‎ 

(5) لا يتعارض مع هذا أن أبا سفيان أفلح بعد وأسلم » إذا الانى فيه بلا » وليس النى بلن . 

(5) فجور : ذكروا أن النابغة أم عرو بن العاص كانت أمة لرجل من ءئزة ( بالتحريك ) فسبيت + 


فاشيراها عبد الله بن جدءان التيمى مكة » فكانت بغيا » ثم أعتقها ؛ فوقم علها أبو طب بن عبد المطلع » حم 


00 الب 


وسفاح فتحا > فيك أر بعة من قر يش. فغلب عليك جرّارها . ألأمهم حسباء وأخبئهم 
سَنْصبا . ثم قام أبوك فقال : أنا شانى تمد الأبتر”'" . فأنزل الله فيه ماأنزل » وقاتلت 
رسول الله صلى الله عليه وله فى جميم المشاهد . وهحوته وآاذيته بمكة 6 وكدته كيدك 
كله . وكنت من أشد الناس له تسكذيبا وعداوة . ثم خرجت لريد النجاثى” مع أصحاب 
السفينة لتأتى يحمفر وأصحابه إلى أهل مكة2" . فلما أخطأك ما رجوت ؛ ورجعك الله خائيا 
وأ كذيك واشياء جعات <سدك على صاحبك عمارة بن الوليد » فوشيت به إلى النحاشى 
حسدا لما ارتكب من حليلته 7 ؛ ففضحك الله وفضح صاحبك . فأنت عدر بنى هاشم 
ت وأمية بن خلف الجمحى » وهشام بن ااغيرة المذزوى » وأبو سفيان بن حرب » والعاص بن وائل 
السهمى فى طهر واحد » فولدت عمرا » قادعاه كلهم » فحكنت أمه فيه » فقالت هو من العاص بن وائل » 
وذاك لأن العاص كان ينفق علبها كثيراء قالوا : وكان أشبه بأف سفمان» وف ذلك يقول أبو سفيان بنالحارث 
ابن عبد المطلب فى عمرو بن العاص : 
أبوك أبو سفيان لاشلك قد بدت لنا فيك منه بيئات الثمائل 

ويقال إنه جمل لرجل ألف درهم عل أن يسأل عبرا وهو عل المنير : من أمه ؟ فسأله فقال: أتلئ 
.بنت حرملة تلقب بالنابغة من بنى عخزة أصابم! رماح العرب فبيعت بعكاظ » فاشتّراها الفاكه بن المغيرة » 
ثم أشتزاها منه عبد الله بن جدعان؛ ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت فأنجبت» إن كان جمل لك ثىء فخذه. 

( ورأف فيما روى هن نسب عمرو بن العاص أن الإسلام يحب ماقبله ) . 

(1) الشاف” المبغض ويسهل : وذلك أن العاص بن وائل سمى التبى صلى الله عليه وسل أبتر عند موت 
ابنه القامم » فنزل فيه « إن شانئك هو الأويه 6 أ المنقطع ءن كل خير » الذى لا يفوز بالذكر 
الحسن بعد موته » وأما أنت يامحمد فسيبتى حسن ذكرك ٠‏ وآثار فضلك إكى يوم القيامة فهو الأبتر لاأنت . 

(؟) يشير إلى هجرة الحبشة الثاذية » وقد هاجر إليبا هن المسلمين نحو ثلاثة وثمائين رجلا: ومان عشرة 
امرأة » وكان من الرجال جعفر بن أل طالب » ولمارأت قريش ذلك أرسلت فى أثرهم عمرو بن العاص » 
وعمارة بن الوليد » بهدايا إلى النجاثى وبطارقته » ليسم المسلمين » فرجما خائيين » وألى التجائى أنخفرذمته. 

() وذلك أن عمرا وعمارة ركبا البحر إلى الهبثة كا قدمئا - وكان عمارة جميلا وسما تجواه النساء » 
وكان مع عمرو بن العاص أمرأته ‏ فلما صاروا ف البحر ليالى أصابا من مر معهما » فانتئى عمارة فقال 
لامرأة عمرو قبليئى » فقال لها عمرو قبل ابن عمك » فقبلته » فهويها عمارة » وجعل يرأودها عن نفسهاء -- 


فى الجاهلية والإسلام . ثم إنك تعل » وكل هؤلاء الركهْط يعلدون أنك هجوت رسول الله 
صل الله عليه وآله بسبعين بيتا من الشعر . فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله : اللهم إنى 
لا أقول الشعر ولا ينبغى لى .. اللهم العنه بكل حرف ألف لمنة . فملييك إذن من الله مالا 
0 من الاعن ؛ وأما ماذ كرت من أمى عمان فأنت سْرت”'' عليه الدنيا نارا » شم 
عت يفلسْطين » فلما أتاك قتله قلت : « أنا أبو عبد الله إذا نكت قراحة” أدميتها» 
9 حبست نفك إلى معاوية » وبعت دينك بدنياه » فلسنا نلوك على بغض» 
ولا نماتبك على ودء وبالله مانصرت عمان حا ولاغضبت له مقتولا » ويحك يان 
العاص ! ألسدت القائل فى بنى هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاثى” : 


تقول ابنتى : أين هذا الرحيل ؟ وماالسير منى كر 


ح فامتنعت منه » ثم إن عمرا جلس علىمنجاف السفينة يبول « منجاف السفينة هوسكانها الذى تمدل به 6 قدفعه 
جمارة فى البحر » فلما وقع عمرو سبح حتى أخذ بمنجاف السفينة » وضغن عمرو عليه فى نفسه »وعم أنه كان 
أراد قتله ومضيا حى “زلا الحبشة » فلما اطمأنا بها نم يلبث عمارة أن دب لامرأة النجاثى فأدغلته » فاختلف 
إلها ؛ وجعل إذا رحع من مدخله ذلك يخير عمرا مما كان من أمره » فيقول عمرو : لا أصدقك أنك قدرت 
على هذا » إن شأن هذه المرأة أرفع هن ذاك » فلما أكثر عليه عمارة بما كان يخيره » ورأى عمرو من حاله 
وهيئته ومبيته عندها حتى يأق إليه مع السدر ماعرف به ذلك » قال له إن كنت صادقا فقل لما فلتدهنك يدهن 
النجاثى الذى لا يددن به غيره » فإفى أعرفه وأتنى بثىء منه حتى أصدقك » قال: أفملء فسأطا ذلك فدهنته منه 
وأعطته شيئا فى قارورة ٠»‏ فقال عمرو أشهد أنك قد صدقت اعد اميت غيدا نااصاب داعس النرب كله قلا 
امرأة الك ! ماسمعنا يمثل هذا » ثم سكت عنه حتى اطمآن ودخل على النج ثى فأعل.ه شأن عمارة وقدم إليه 
الدهن ٠‏ فلما أثبت أمره دعا بعمارة » ودما نسوة آخر فجردوه من ثيابه ثم أمرهن ينفخن فى إحليله ثم خلى 
“سبيله فخرج هاريا . 

)١1(‏ سعر النار : كنع أوقدها . وكان عمرو أول خسلانة مان واليا على مصر - منذ خلافة عر 
ابن الأطاب - 5 إن عمان ولى هبد الله بن سعد بن أى ساح وهو أخو ونان من الرضاع-خراج مصرء وولى 
عمرو بن العاص على الجند فلم يتفقا » فجمع لعبد الله الحراج والجند وعزل عمرا » فلما قدم عمرو المديئة جعل 
يطعن على ءلمان ويؤاب عليسه » وخرج رو يعدئذ حى اذتهى إلى أرض اه بفلسطين » فكان يقول : 
أنا أبو عيد الله إذا حككت قرحة نكأتها » وال إن كنت لأا الراعى وفأحرضه عليه ( نكأ القرحة : قشرها 
قيل أن تبرأ فنديت  )‏ 


كت 


وا" . 6 . اه أ 1 : 
فقلت : ذرينى فإلى امرؤٌ اريد النحاثئى' فى حمفر 
0 5 صم نه ل 5 
ا 38 نه ا عنده أ كية فم مها نخوة ال 9ك 
0007 م 3 35 م 5 
و شالى 1 أحمد دن بيمهم و افو لهم فير ل 
وأَجْرى إلى عُتْبَة جاهدا ولو كان كالذهب الأحمر””" 
50 1 5 2 6م 7ه س 
ولا أشن عن بنى هاشم وما أسطعت فالخيب والحضر 
فإن قبل ا لمعتب هى له وإلا وت له مشغرى 07 
فهذا حوابك . هل معمته ؟ 
وأما أنت ياوليد » فوالله ماألومك على بغض على" , وقد جلدك ثمانين فى الخر 7 م 


وقتل أباك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وله صَيْرَ7* » وأنت الذى سماه الله الفاسق 

)١(‏ الصعر محركة : الميل فى الخد » صعر : كفرح ذهو أصعر » وصعر خده تصميرا : أماله 
من الكبر . (؟) كان من بين المهاجرين ءن المسئمين إلى احبشة عتبة بن غزوان » وهو من بى 
وفل بن عبد مناف » وعتبة بن مسعود ( وهو آخو عبد الله بن مسءود ) من.هذيل من حلفائهم » وأظنه 
يعنى عتبة بن غزوان » وقوله : ولو كان كالذهب الأحمر : أى ف صعوبة الوصول إليه . 

(") المشفر للبعير : كالشفة للانسان » وقد يستعمل فى الناس .2 (4) وذلك أن عمان رغى الهعنه 
بعد أن عزل سعد بن ألى وقاص من إمارة ا! كوفة » ولى عليها الوايد بن عقبة - وهوأدوه لأمه - ورووا أنه 
شرب الحمر بالكوفة وسكر حتى دخل عليه » وأخذْ شاتمه من أصبعه وهو لايع وأنه تكل فى الصلاة والعفت 
إلى من يتعدون به فها وهو سكران وقال لهم : أزيدم ؟ قالوا لا قد قضينا صلواتنا » وثهد الشهود. عليه 
بذلك عند عيان ى وجهه فأدخله يتا وأراد أن حده فجمل إذا بعث إليه رجلا من قريش ايضصربه ناشده الوليد 
ألا يقطع رحمه » فلما رأى عل ذلك أخذ السوط ودخل عليه فجلاه به . 

(0) القمل صيرا : أن بحبس اارجل ويرى حتى بموت » وكان عقبة بن أفى معيط شديد الإيذاء لرسول. 
له صل الله عليه وسل عظم الاستبزاء به . صنع مرة ولهة ودعا إليها كبراء قريش وفيهم رسول الله صل الله 
عليه و>لم » فقال عليه الصلاة والسلام : والله لاآكل من طعامك دى :من بالله » فتشهد » فبلغ ذلك أي 
ابن خلف الجمحى » وكان صديقا له » فقال ماثىء بلغنى عنك.؟ فال لاشىء . دضل منزلى رجل شريف » 
فأف أن يأكل طماى -ى أشهد له » فاستحييت أن رج من ببتى ولم يطعم فشهدت له » قال أل : وجهى من 


و جهك حرام إن لقيت #مدا ذم تطأ عنقه » وتبزق فى وجهه » وتلطم عينه » فلما رأى عتبة رسول الله - 


لسن ,#8 سس 


وسمى علي الؤمن » حيث تفاخرماء فقلت له اسكت ياعلى" , فأنا أشجم منك جَنَاَنَا » 
وأطول منك لسانا . فقال لك على" اسكت ياوليد » فأنا مؤمن وأنت فاسق . فَأنزل الله 
تعالى فى مُوافقة قوله : (أفن كآن مُوامنًا كن كآن فأسقالاً ينْيَوُونَ ) ثم أنزل فيك 
على موافقة قوله أيضا ( إن جا © ا 6 تببينوا 99) وك يا ولية؟ مهنا 
نسدت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل الله ( والكتاب عزين )2 فى على وى الوليد انا © 

يبا الوليد إذ ذاك فقا وعل- 00 إعان 9 

ليس من كان «ؤمناً ( عمرك الله ) كن كان فاسقا حوانا 

سوف يداعى الوايد بعد قليل وَل إلى الحساب عيآنا 

فل يرَى بذاك جنانا ووليد يحزى بذاك هونا 

رب جد لعقبة بن أبان لابس فى بلادنا تُان0 60 


اماه 


ع صلالله عليه وس قمل به ذلك » فأنزل الله فيه ( و يوام يعض الفا" عل يدي ا ليك 
لذت م اارتسول سَبِيلا ) وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلٍ فى حجر الكمبة فأقبل عقبة فوضع 
ثوبه فعنق رسولالله صل الله ارم خنقا شديداء فأقبل أبوبكرتأخذ بمنكبه ودفعه عنالرسول» وقال: 
( أتفلونَ رَجْلاً أنْ 2210 ا وقد فد جاءك” بالتمنات وج 70 كي ) ثلما كانت غزوة 
بدر كان عقبة من أسراها وقد قتله عليه الصلاة والسلام وهو راجع . 

)١(‏ وذلك أن النى عليه الصلاة والسلام كان قد بعث أنوليد بن عقبة إلى بى المصطلق لأخذ الصدقات 
- وكان بينه و بيهم نرة ق الجاهلية - فلما سمموا به استقبلوه فحسببم مقاتليه فرجع » وقال لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم إنهم قد ارتدوا ومنموا الزكاة » فهم بقتالهم » فأتوه منكرين ماقاله علهم » فنزلت الآية : 
0 الينَ نَ آمَنوا إن ' جك وأسق”/ با |تبتواان تصيدو | قوامًا مجهالة متيدوأ 
عل ما فعَم” نادمين ) . (؟) مسهل عن « قرآنا » . (") فتيوا: مسهل عن ٠‏ فتبوأ » . 
(4) أبان : هو والد أبيه عقية » فهو الوليد بن دقبة بن أب معيط أبان بن أب عرو ذكوان بن أمية 


أبن عبد شمس 3 رالتيان : سراويل صغير مقدار شبريستر العورة المفلظة فقط. يون لللاحين . 


سسا وم سد 


وما أنت وقريش 1» إنما أنت علج من أهل صَفورية0" ء وأقسم بلله لأنت | كبر 


فى اليلاد وأسن ممن تدمى إليه . ١‏ 
وما أنت ياعتبة » فوالله ماأنت محصيف”” فأجِيبَك ٠‏ ولاعاقل فأحاورك 
وأعاتبك ؛ وماعندك خير يرجى » ولا شر يُمق » وما عقلك وعقل متك إلا سواء » 
وما يضر عليًا لو سببته على ردوس الأشهاد ؟ وأما وعيدك إباى بالقتل » فهلا قتلت 
اليا نى” إذ وجدته على فراشك ؟ أما تستحبى من قول نصر بن حجاج فيك : 
يا لجال وحادث الأزمان ولس تخزى أب سُفْيكن0© 
لكت عبّبةَ خانه فى عر'سه جنس لثم الأسل سن لوي 0 
وهنا اويا بنفسى عن ذاكره لفحشه » فكيف مخاف أحد” سيقك ؟ ول 
تققل فاضحَك. وكيف ألومك كَل بغض على » وقد قتل” خالك الوليد مبارزة بوم بدره 
وشرك حمزة فى قتل جدك عثبة » وأوحدك من أخيك حَدْظلةَ فى فقام واحد . 
وأما أنت يا مغيرة 3 ظٍ تسكن مخليق أن تقم فى هذا وشبهه » وإنما مثلك مثل 
البموضة إذ قالت للنخلة : « استمسكى فإنى طائرة” عنك » فقالت النخلة : وهل علمت” بلكه 
واقعة صل" , فأعل بك طائرة عنى ؟ والله مانشعر بعداوتك إبانا » ولا اغتممنا إذ علمنا بها 
ولابشق علينا كلامك » وإن حد الله فى الزنا لثابت ليك ولقد درأ عمر عنك -قًا » 
4 عنه . ولقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى المرأة 


بريد أن ينزوحها 0 فقال : لايامن بذاك يأمغيرة مالم 0 الؤنا » أعلمة بأنك زان ٠.‏ وأما 


.. صفورية : دلد بالأردن ( بهم الهمزة والدال وتشديد النون )» والعلج : الرجل من كفار العجم‎ )١( 
وذلك أن جده ذكوان كان يلقب بالصفورى . ذكر جماعة من النسابين أن ذكوان هذا كان .ولى لأمية بن,‎ 
.)١١؛صوا عيد شمس فتبناه وكناه أبا عمرى ؛ فبنوه موال وليسوا هن بى أمية لصلبه (شرح ابن أبىي الحديد م‎ 
> (؟) حصف : ككرم استحم عقاه فهو حصيف . (0) السبة : العار . (4) عرس الرجل‎ 


امرأته : وبنو لحيان : حى من هذيل » وهو لحيان بن هذيل بن مدركة . 


07ل لكا 


فر علينا بالإمارة » فإن الله تعالى بقول : (وَإِذَاأَرَدة أن تملك كرثية د 00 
مُثرَ فيه فَفسَهُوا فيا فَحَقَّ ليم القَولُ فَدَم' ها تَدْمِيرًا ) . 

ثم قام الحسن فنفض و به فانصرف ؛ فتعلق عمرو بن العاص بثو به وقال : ياأمير 
المؤمنين قد شهدت قوله فى وقذفه أتى بالزنا ء وأنا مطالب له محد القذف . 

فقال معاوية : خل عنه » لاجرّاك الله خيرا ء فتركه » فال معاو بة : قد أنبأتكمأنه 
من لاتطاق عار ضقه » ونهيةنكم أن نوه فعصيقمونى » والله ماقام حتى أغظلل هلى” ااببت» 
قوموا عنى ؟ فلقد فضحكم الله له وأخزا كم بترككم الحزم » وعدوليكم عن رأى الناصح 


المشفق » والله المستعان . ( شرح أبن أن الحديد م ؟ ص )١١١‏ 
- رثأء شهمد بن المنفية لاخيه الحسن 


لمامات الحسن بن على" رضى الله عنمهما » أده قبره اللسَين وتحد بن الحنفية 29 
وعبد الله بن عباس رضى الله عنهمء ثم وقف ممد على قبره » وقد اغرَؤرقت 
عيناه ؛ وقال : 

« رحمك الله أبا عمد فلن عرتت حياتك لقد مدت وفاتك ؛ ولتعج الروح” روس 
تضمّته” يدنكء ولنعمالجسى خم ته لك ولنعم السكفن كفن تضمنه لمداك 


و 


وكيف لات-كون كذلك ء وأنت سليل الهدى ؛ وخامس أسحاب السكساء”" ؛ وَخَلفْ 


)١(‏ أى كثرنا » أمرء : عنصره » وآمره : كثره » ( وفى قراءة : آمرنا ) أو المعنى أمرئاهم 
بالطاعة ففسةوا 0000 | »وقد يكوث منالإمارة أى ا أمراء . (؟) هو محمد بن على بن أفى طالب: 
والحنفية أمه » وهى امرأة من بى حنيفة بن يم وتسمى خولة بنت جعفر » وتوق منة 24١‏ وقيل سنة 8م » 
وقيل سنة 7٠8‏ » وقيل سنة ملا . (#) الكساء : هو كساءآل محمد صلى الله عليه وسلم الذى يضافون 
إليه » فيقال : « آل الكساء » وهم النبسى عليه الصلاة والسلام » وعلى » وفاطمة » والمسن » والحسين 
رضى الله علهم » قال ديك الجن : ش 


والحمسة الغر أصحاب الكساء مما خير البرية هن عجم ومن عرب 


000 ل لم 


- وقال أيو عيّان الحالدى : 
أعاذل إن كساء العتى كسائيةه حى لأهل الكساء 

ومن قصة هذا الكساء ماروت الرواة من أن وفدا من نصارى ران قدموا على الاببى صل الله عليه وسلر 
فكان ماجرى بيهم وبينه أن قالوا : يامحمد لم تعيب عيسى وتسميه عبدا ؟ فقال : أجل عيد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم » قالوا : فأرئا مثله » حيى اموق ويبرى* الأكه والأبرص ويخلق من الطين 
كهيئة الطيرء وبايعنا على أنه ابن الله ونحن :بايعك عل أنك رسول الله » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
معاذ الله أن يكون لله ولد أو شريك » فا زالوا يحاجونه ويلاحونه -تى أنزل الل : (فنئ حأحك إفيه) 
5 74 ٠ر6‏ 7 لم الوم 0 م 3 65م 0 ل 
أى قَ عيوءى ) >ن يمك ما حاءك ءن العلر فقل تعالوكا ندع أبناء نا وَأبناء كم ونساءنا 
1 4 0 27.1 00 وها 1 0 . 3 5 ٠‏ 0ه 
ونساء 6 و نفسَناأ و الت م نيتبل فتحدءل لعنة الله على السكاذ بين ) نقال لمم : إت الله 
أمرنى إن م تقبلوا الحجة أن أبامدلم والمباهلة الملاعنة ‏ فقااو! ياأبا القاء 


حم : بل 'رجع فننظر فى أمرئا ثم 
ذأتيك » فلما رجهوا قالوا للماقب وكان ذاار 


أنهم « وهو أحد رؤسائهم . قال ياقوت ف معجمه : ووفد على 
النببى صل الله عليه وسل وفد نجران وفيهم أسيد وأسمه وهب »؛ والعاقب واسمه عيد المسيح » والأسقف وهو 
أبو حارثة » وأراد رسول الله صل الله عليه و»لم مباهلهم فامتنعوا . . . الخ » ياعبد المسيح ماترى ؟ فقال 
« والله لقد عراتم يامعشر النصارى أن محمدا نبى مرسل » واقد جاءم بالكلام الحق فى أمر صاحيكم « أى 
عيسى » والله ماباهل قوم نبيا قط » فعاش كبيرهم ولانبت صغيرهم » ولأن فعلم لكان الاستتصال» فإن أبيمم 
إلا الإصرار على ديتكم » والإفامة على ما َنم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادم » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط من شعر أسود « والمرط بالكسر كساء من صوف أوخز » وقد احتضن 
الحسين » وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمثى خلفه » وعلى رضى الله عنه خلفها » وهو يقول « إذا دعوت 
فأمنوا » فال أدقف نيران : « يامدشر النصارى إنى لآرى وجوها او سأاوا الله أن يزيل جيلا من مكانه 
لأز اله لها » فلا تباهلوا فهلكوا » ولايبى على وجه الأرض نصراف إلى يومالقياءة » ثم قااوا ١يا‏ أبا القاسم 
رأينا أن لا نياملك وأن ذقرك على دينك » فقال عليه الصلاة والسلام : « فإذا بهم المباهلة فأسلمو اء بكن لكر 
ماللمسلمين وعليكم مامل المسلمين » فأبوا » فقال : فإفى أنا جزم القتال » فقالوا: مالنا حرب العرب طاقة » 
ولكن نصالحك عل أن لاتذزونا ولا تردنا عن ديننا » على أن نؤدى إليك فىكل عام أانى حلة » أافا فى صفر 
وألفا فى رجب ٠»‏ وثلاثين درعا عادية من حديد » فصالحهم مل ذلك » وقال : « والذى نفسى بيده » إن 
الحلاك قد تدلى على أهل نحران ولو لاءنوا لمسخوا قردة وخنازيرء ولاضطرم علبم الوادى ناراء ولاستأصل 
اله نجران وأهله » حتى الطير على رءوس الشجر»ء ولما -ال الحول على النصارى كلهم حى يهلكوا » وروى > 


ام 


وعمك جعفر”" الطيار فى جنم المأوى » وغدّتك 1 مه المق » وربّيت فى حجر 
الإسلام » ورضعت ثدى الإعان » فطبت حيا وميد » فلان كانت الأنفس غير طيبتر 
لفراقك» إنها غير شا كت أن قد خير للك”” » وإنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة» 
فعليك أبا تمد منا السلام » . 


(زهر الآداب ١‏ : 5 » ومروج الذهب ١‏ : ١ه»ء‏ والمقد الفريد : ا) 


د أنه عليه الصلاة والسلام لماخرج فى الرط الأسود جاء الحسن فأدخله » ثم جاء الحسين تأدخله : ثم فاطمة » 
ثم على رضى ات عنهم ء ثم قاك : ( إ عا يريد الله يذهب عت” ارحس أهْل الْتَيت 
وده سد شاه . 
وَيظهر كم تطهيرًا ) فن ذللك الوقت سمى المدسة أصحاب الكساء ( انظر كتاب ثمار القلوب فى 
المضاف والمنسوب للثعالى ص 488 وتفسير الفخر الرازى مفاتيح الغيب ؟ : 595). 
)١(‏ هو جعفر بن أف طالب » وقد استشهد فى غزوة مؤتة سنة همان للهجرة » وكان يقول حين أخذ 
الراية من زيد بن حارثة الذى استشهد قبله فى هذه الغزوة : 
ياحبذا البنة وأقتراها طيبة وباردا شراها 
ولقب بالطيار لما روى عن عكرمة عن ابن عماس أن النببى صل الله عليه وس قال : « دخلت الجنة 
البارحة » فرأيت جعفرا يطير مع الملائكة وجناحاه مضرجان بالدم » - راجع الروض الآأنئف شرح السيرة 
ألنبوية لابن هشام * ؛: هه« -, (؟) خار الله لك ف الأمر . : جمل لك فيه الخير . 


( “ا جهرة خطب العرب ان ) 


مقئتل الحسين بن على 


31 
ركى ألله عنه 


تأيه عن ببعة بزيد وخروجه إلى مكة 


لما وّلى الخلافة يزيد بن معاوية ( فى هلال رجب سنة 0ه ) كتب إلى أمير المدينة 
الوليد بن عتّبة بن أن حَقَيان أن بِأَخَذ الحسين » وعبد الله بن االزبير» وعيد الله بن عر 

5 أخذ + 4 مت م10 الى ١‏ 5 03 2 
بالبيمة أخذأ شديدأ ليسث فيه رّخصة” * » فبعث الوليد إلى الحسين رغى الله عنه ونعى 
له معاوية ودعاه إلى البيعة » فقال الحسين: « إن مثلى لايعطى بيعته ير » ولا أراك محزى" 
بها منى سراًء دون أن تظهرها عنى رءوس الناس علانية » فإذا حرجت إلى ااذاس 
فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس » فسكان أمراً واحداً » فقال له الوليد ‏ وكان يحب 
العافية ‏ « فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة النامس » . 

3 5ه عي 05 5 

فاما كان من الغد بءعث الرجال إلى الحسين عند المساء » فقال : ه اصبحوا م ترون 

بقيامن رجحب صضئة مكمه ( ومعة دوه وإحوته و نو أخيه و أهل بدثه إلا يل بن الإنفية 


فإنه قال له : 


. الرخصة : التسهيل‎ )١( 


؟ 


سوسم 


| تصيحة 5 سن الحنفية لالحسين رضى ألله عنهمأ 


ديا أن : أنت 0 الناسٍ إلى" » و أعرم على”» ولست أذخْر النصيحة لأحد من 
الاق اد ة بها منك, تنح ِتبمَتِكَ” "عن بزيد بن معاوية » وعن الأمصار ما استطامت» 
م اعت رمه إلى الفاس فَادْعَهُم إلى نفسك » فإن بايموا لك مدت الله على ذلك » 
وإن أجع الناس على غيرك م بنقص الله بذلك ديتك ولا عقلكء ولا ذهب بع مروءتك 
ولا فضلك ؛ إنى أخاف أن تدخل معرا من هذه الأمصار» وتأتى جماعة من الناس , 
فيختلفوا بينهم » فنهم طائفة معك ‏ وأخرى عليك » فيقتتلوا» فتسكون لأول الأسنّة » 
فإذا خيرٌ هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأا أضَيسها مَمَاء وأذ ها أهلة» . 

قال له الحسين : « فإنى ذاهب يا أخى » . قال : « فانزل مكة » فإن اطمانت يك 
الدار فسبيل” ذلك » وإن 9220© بك ل بالرمال » 5 الجبال » وخرجت 
107 إلى بلد » حتى تنظر إلام يصير أمر الناس» وتعرف عند ذلك الرأىء فإننك موي 
ما يكون اليا وأع نه ععلاء <تى تستقبل الحو استقيالا » ولا الحكون الأموق عليك 
أبداً أشكلن مها حين تستدبرها استدباراً © . 

قال : « با أتى قد نصحت فأشفقت » فأر حو أنْ يكو ن رأيك دديدا 5 6 . 

وسار إلى مكة » فأتاه أهل السكوفة ورسلهم » إنا قد حَكِسمْ أنفسنا عليك , 
ونا مش الحعة مم الوق بفاقدتم :لين © نش ركان الفمان ان بشو الأنضارئ 


على الكوفة ‏ 


69 تبعة جمع تابع . (؟) ضاقت . (0) الشعف: جمع شعفة محركة؛ ددى رأس الجبل . 
0 احتممت الشيعة بالكونة قَ «نزل سامان بن صرد 3 فذكروا هلاك معاوية فحمدوا أله عليه 4 فقاك 
سلمان : « إن معاوية قد هلك » وإن حسينا قد تقيض على القوم ببيعته 2 وقد رج إلى مكة » وأنتم 


شيءتة وشيمة أبيه » فَإِنْ كنم تعل.ونأنكم تأصروه و#اددو عدوهة فاكتيوا إليه و وإن خفم الوهل (بالتحريك د 


لاس دم 


بعثه مسلم بن عقيل إلى الكوفة 


فبعث الحسين إلى ابن عمو مسل بن عقول » فقال له : 
« سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلى » فإن كان حا خرجنا إلبهم » فخرج 
مسل إلى الكوفة » ونزل دار الختار بن أبى عبد » وأقبلت الشيعة تختاف إليه» فقرأ عليهم 


> الضعف والفزع والفشل) فلا تغزوا الرجل من نفسه» قالواه لاء بل نقائل عدوه ونةتل أنفسنا دونه » قال: 
فا كتبو! إليه» فكتبوأ إليه: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لحسين بن على منسايان بنصرد» والمسيب بن تجبة » ورفاعة 
ابن شداد » وحبيب بن مظاهر وشيعته من المزمنين والمسلمين من أهل الكوفة » سلام عليك » فإنا نحمد إليك 
الله النى لا إله إلا هو » أما بعد : فالحمد لله الذى قصم عدوك الجبار العنيد الذى انتزى ( وثب ) على هذه الآمة 
ذايئزها أمر ها » وقصبا فيئها » وتأمر عايها بغير رضا .لما » ثم قتل خيارها » واستبق ششرارها » وجعل مال 
الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها » فبعدا له كا بعدت مود » إنه ليس عليئا إمام » فأقبل لعل الله أن يجمعنابك 
على الحق » والنعمان بن بشير فى قصر الإمارة » لسنا نجتمع معه فى جمعة » ولا نخرج معه إلى عيد » واو قد 
بلغنا أنك قد أقيلت إلينا أخرجناه » حتى تلحقه بالشام إن شاء الله والسلام ورحمة الله عليك » وكتبوا إليه 
أيضا : « سم الله الرحمن الرحيم » لحسين بن على من شيعته من المؤمنين والمسامين » أما بعد : فحهلا ( أى 
أقبل ) فإن الناس ينتظرونك » ولا رأى لم فى غيرك ؛ فالمجل العجل واللام عليك © وكتبوا : « أما بعد : 
فقد أخضضر الجناب » وأينعث الغار » وطمت الجمام » ( الجمام: بالكمر جمع جم بالفتح» وهو معظم الماء 
وطمى المأء : علا » وطم : حر ) فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند » والسلام عليك » فكتب إلهم : 
« بهم الله الرحمن الر-يم » من حسين بن على إلى الملا هن المؤمنين والمسلمين » أما بعد : فإن هائيا وسعيدا 
( وهما هافى* بن هافى' وسعيد بن عبد الله ) قدما على بكتبكم » وكانا آخر من قدم على من رسلكمء وقد فهمت 
كل الذى اقتصصتم وذكرتم » ومقالة جلك إنه ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن مجمعنا بك عل اطدى 
والحق » وقد بعشت إليكم أخى وابن عمى وثققى من أهل بي » وأمرته أن يكتب إلى حالم وأمرك ورأيم » 
فإن كتب إلى أنه قد أجمع رأى ملدكم وذوى الفضل والحجا من على مثل ٠اقدمت‏ على به رسلكم وقرأت 
فى كتيكم » أقدم عليك وشيكا إن شاء الله » فلعمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن باحق 
والحابس نفسه على ذات الله وااسلام » . 


ل 


١‏ - خطية عابس بن أبى شييب الشا كرى 


فقام ابض بن ألى شييب الشا كرى ؛ لخحمد الله وال عليه ثم قال : 

« أما بعد » فإنى لا أخبرك عن الناس » ولا أعل ماق أنقديق » ونا أعذك تيم > 
لله أحَدَّنك عما أنا موعن نفسى عليه » واللهلأحِبَكْمْ إذا دعوتم » ولأقائانَ ممم 
عدو » ولأضر بن بسينى دون؟ <تى ألقى له » لا أريد بذاك إلا ماعند الله . 

فقام حبيب بن مُظاهر الْمَقَسَىّ فقال : 

« رحمك الله قد قضيت مافى نفسك بوَاجزر من قولك » ثم قال : « وأنا وله الذىه 
لا إله إلا هو على مثل ماهذا عليه 6 وقال غيرها مثل قوها . 

فبلغ ذلك النعيان بن بشير» فخرج فصمد التبر» مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


؟؟ - خطية النعان بن بشير 


« أما بعد فاتقوا الله عا الله » ولا تسارعوا إلى الفتنة والمُراقة » فإن فبهما بم للع 
العال وسنك انغاة "وتتضت الامو ال - وكان حاما ناسكا حب العافية ‏ قال : 
إنى لا أقاتل من لم يقاتلنى » ولا أئب على من لا ,سب م »ولا أشامسسع » ولا اتركش» 
بك ولا آخذ بالقرافة ف" ولا اللنة ولا مُه ؛ لكك ٠‏ إن أبديتم 0 0 
و تك يسع ؛ وخالقم إمامكم » فوالله الذى لا إله غيره لأضر بنك بسي ما تبت 
قاءه” فى بدى ولولم يكن لى منسك ناصر » أما إنى أرجو أن يكون من” يدرف 3" 
مفك أ كر من رديه الباطل 6 . 


قام إليه عبد الله بن مسل بن سعيد اللضمرَّى حليف بنى أنية » فقال : 


. القرفة : الهمة » وقرفه بالشىء : أنبمه . (؟) أى جاهرتموف بالعداوة‎ )١( 


0 ا 


١ 9 . ٠. 
9 إنه لامصلح ما رى إلا العم‎ < 
8 22-> 2 ل *7 55 21 ل‎ 2 


١‏ درن من الأعز بن" فى معصية الله » 3 ال 
وكتب عبد الله بن مسل وغيره إلى بز يد أن يبعث إلىالسكوفة رجلا قويا غير النمان» 


فبعث إلى عبيد الله بن زياد وكان على البصرة - وض" إليه الكوفة » فسار إليهاء 


8 
3 
ذاما أ ل القصر نودى الصلاة جاممة » فاجتمع الفاس فخر 5 إلمهم . 
+؟ ‏ خطيءة عسد الله بن زياد 


كمد الله 0 عليه » ثم قال : 

« أما بعد » فإن مير المؤمنين ( أصلحه الله ) ولأنى مصرك تفرك وا مرى 
بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرو 9 و الاحسان | إلى ساسم ومطيعيم » وبالشدة على 
مرييكم وعاصيكم » وأ نامعب لع" فيكم أمرّه » وَمَتفَذْ نيك عهده » فأنا -- ومطيعكم 
كالوالد الْبَرّ » وَسوطى وسينى على من ترك أمرى» وخالف عيدىء فلييق امرؤٌ على نفسهء 
الصدق يخى” عنك لا الوعيد » . 

م نزل فأخذ العرفاء”" والناس أخذاً شديداً ؛ وباغ ذلك مسلٍ بن عقيل » فخرج 
من دار الختار » حتى انتهى إلى دار الى" بن عروة المرادى” لاءذاً به و ى خبره إلى 
ابن زياد» فبعث إلى هالى” فحاءه » فأمره أن دأتيه عدم » فقال: لا والله لا أجيئك به أبدا 
أنا أجيئتك بضينى تققله ! وطال بيمهما التجاج فى ذلك » فضر به ابن زياد بالقضيب ء قل 
بزل بضرب أنفه وحبيئة وخذه » حتى كسس أنذه لودجل الماء على ثيابه » واثر لم خدبه 


وجبنه على لحيته » حتى كسر القضيب » ثم أمر محيسه . 


00 الغثم : الظلم » والمراد الشدة. (6) الثغر : موضع المخافة من فروج اابلدان . 


(؟) جمع عريف » وهو رئيس القوم سمى لأنه عرف بذلك أو النقيب وهو دون أرئيس . 


5 


4 - خطبة أخرى له 


ولا ضرب عبيد الله هاننا وحيسة » خشىئ أن يب الئاس به » فخرج فصعد المْتبر 
ونه أشراق لقان وشرطله” وحَشمه » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« أما بعد ء أيها الناس : فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أتمعكم ؛ولا ممتَلقواء ولا 
تركفو » فلكو وتذ لوا وَتقكلواء و موا وأتمرمواء إن أخاك من' صَدَقَكَ ء وقد 
أعذر من أنذر 6 

وبلغ مسل بن عقيل خب اضرب هانى” وحديسه » فأمر أن ينادى فى أحابه وكان قد 
بايعه من أهل اللكوفة ثمانية عَمسسَ ألقًا » وأقبل نحو القصر » فتحرز فيه ابن زياد 
وغلّق الأبواب » وبعث إلى الأشراف لسعهم إليه » ثم قال : « أشر فوا على النّاس » 
سا سن الطاعة الزيادة والسكراءة » وخْوّفوا أهل اأمصية | 1 مآن وااعقوبة» وأعاموم 


وان © الجنود من للا شأم إلمهم » 


« أيها الناس : اتلَقوا بأهاليك ء ولا تسمّلوا الشرء ولا تمرتضوا اف لقتل » 


فإن هذه دنود أميز الْوْمئين 31 يد ول أقبات 6 وقل أعطى اشًّّ الأمير” عهداً لك 3“ حر 


على حربه 6 و تنصرفوا من 4 أن رم ذريم المطاء » ويفرآق مانا 
فى مغازى أهل الشأم على غير طمع ا البرىء بالسقيم » والشاهد بالغائب » 
حتى لاببق له فيك بقية من أهل الممصية إلا أذاتها وَبالَ ما جركت”" أيدهها » . 

)00( فصل من اليلد فصولا: خرج مئة.ى 0( يقال : ممت على الأمرء أى أستمدررت عليه 


(©) جر جريرة : اجيرم جرعة . 


1 يمد 


وتسكل الأشراف بنحو من كلام هذاء فلما سمع الناس مقالهم أخذوا يتفرقون 
وينصرفون عن ابن عقيل » حتى أمسى وما معه إلا ثلاثون نفسّاء قخرج متوجها نحو 
أبواب كندة ٠‏ فبلغ الأبواب ومعه منهم عشرة » ثم خر ج من الباب وإذا ليس معه 
إنسان » فى على وجهه فى أزفة الكوفة » حتى انتهى إلى باب عحوز فأها أن نؤويه 


فآوته ف دارها 8 
- خطية عسد الله ن زياد 


ولما انفضت جموع ابن عقيل » خرج عبيد الله بن زياد إلى اأسجد » وأمر فنودى 
« ألا بَرَنّتِ الآمة من رجل صَلى لم9" إلا فى السجد  »‏ فل يكن إلا ساعة حتى 
امتلاً من الناس ء فصلى بهم ء ثم قام مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« أما بعد : فإن ابن عقيل السفيه الجاهل » قد أتى ما قد ايم من الحلاف والشقّق » 
كَيَرئْت ذمة الله من رجل وجدناء فى داره » ومَنْ جاء به فله ديه » اتقوا الله عباد الله » 
والزموا طاعقكم و بيمتك » ولا جعلوا على أنفسك سبيلا . 

ياحصَين بن تير" ء كلتك”” أمك إن صام27 باب سَكّة من سكاك 
التكوفة »أو خرج هذا الرجل ولم تأتنى به » وقد سَلطتك على دور أهل الكوفة » 
فابعث مراصدة على أفواه السكك » وَأصبح غداً وأسْمير الددور0 2 , وجس خلاها ه 
حتى تأتينى بهذا الرجل » ثم تزل . 

وأصبح ابن تلاك المجوز التى آوت مسالا فدل على مكانه » فبعث ابن زياد عمد 
ابن الأشعث فى ستين أو سبعين رحلا فأتى به » وأمر به » فأصمد إلى أعلى القومر» وضرب 

)١(‏ العتمة : وقت صلاة المشاء . (؟) وكان على شرط أبن زياذ. ‏ (”*) تكله : فقده 

(4) صاحه يصوحه فاتصاح : أى ث شقه فانشق ؟؛ والراد : فتح باب سكة وهرب . 


له( سير الجرح وغيره واستيره 4 امتحن غوره . 


اام صصمة 


عنقه » فيوى راع إل الأرض » وأتبع 0 رأسة» ألم أمر يهانى” بن عروة » فأخر ج: 
إلى السوق » فضر بت عدقه ٠‏ 

وكان مس حيث حول إلى دار هانى'» كتب إلى الحسين : « إلى قد بإيعنى من, 
أهل الكوفة ثمانية عثشر ألا » فَمَجّل الإقبال حين يأتيك كتانى » فإن النا سكلهم معمك 
ليس طم فى آل معاوية رأى ولا هوى » . 

فسار الحسين من مكة ( فى من ذى الحجة سنة +٠‏ ه ) متوجها إلى الدكوفة » 
وهو لايعلم حال مسلم . 


خروج الحسين إلى ا!.كوفة 


ونا أجمم الحسين .ن على رذى الله عنه للسيرَ إلى اللسكوفة » أتاه عبد الله 
ابن عباس » فقال” : « يان عم إنك قد أرحف الناس أنك ساتر إلى المراق » 
0 لىهاآنث صانع ؟ » قال : « إلى قد أجحءمت المسيرق أحد و هذين إن شاء الله 
تعالى » » فقال له ابن عباس : « فإنى أعيذك بللّه من ذلك » أخبيانى - رمك الله - 
أتسير إلى قوم قد قتلوا أميره » وَصَبَطُوا بلاده » ونقو! كدوم ؟ فإن كانوا قد فملوا 
ذلك فس إامهم » وإن كانوا إنها دَعَوك إلمهم » وأميرم علمهم » قاهر” لهم » 
وعمالة” حادم فإنهم إها دَعَوْ ك إلى الحرب والقتال » ولا آمن” عليك أن يخرثولة 
ويكذ بول و#الفوك وذ .لوك » وأن يسْتندرثوا إليك » فيكونوا أشد الناس عليك» 
فقال له حسين : « وإلى أستخير الله و أننل” ما يكون 6©. 

رج ابن عباس من عنده » وأتاه ابن الز بيرء دنه ساعة ثم قال : 

« ما أدرى ماب كنا هؤلاء القوم ركنن عنهم » وحن أبناد المماجر ين . وَوُلاة هذا 
الأمس دوهم 0 ما ريد أن تصنع 2 فال الحسين : واللّه لقد حدّثت نفسى بإنيان 
السكوفة : ولقد كتب إلى شيءتى بها وأشراف' أهلهاء وأستخير الله © فقال له ابن الز بير : 
« أما لكان لى بها مل شيعتك ماعَدّات بها » ثم إنه خثى أن ينهم فقال : 9 أما إنك 
وأقت بالحداز » ثم أردت هذا الأمى هاهنا ماخُواف عليك إن شاء اللّه» ثم قام لخرج 
من غنده. 'فقال الكننين : ظاشاء إن هذا لبن فىئة يؤناء من الدنيا حي إليه من أن 


سن م عسل 


أخرج من الحجاز إلى العراق » وقد عل أنه ليس له من الأمس. معى شىء » وأن الناس 
لم يمدو" بىء فود أنى خرجت مها لَتَخْلْوَ له» . 

فلما كان من العدىّ أو من الغد» أنى الحسين عبد الله بن العباس . فقال : 

«يابن عم إنى أَتَصَيّرٌ ولا أصبرء إنى أنخوف عليك فىهذه الوحه الحلاك والاستئصال» 
إن أهل العراق قوم غدن”” ء فلا تقر تب » أفم بهذا البلر » فإنك سيد أهل المجازء 
تإن كان أهل العراق بريدونك ”ا زعواء فا 2 اله قَلينقُوا عدوم » 3 اقدم 
علموم » فإن أبيت إلا أن رج ظ كر إلى امن » فإن مها حصونًا ا وق رسن 
وترسل » وتدث” داعاتك » إنى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذى تحب فى عافية . 

فقال له الحسين :2 يان عم 4 إلى الله لأعر أنك ناصح مشفق ولكنىقد زفت 
ول على المسير 6 فقال له ابن عباس : « فإن كفت سائرا » فلا تسر" بنسائلك 
وصبيتك 4 فوالله إلى عخائف أن تقل كا قل عمان 4 ونساوه وولده ينظارون إليه « 3 
قال ابن عياس : د لقد أقررت عين ابن الز بير بتخليتك إياه والححاز 4 واخروج معها 6 
وهو اليوم لا ينظر إليه أحد مءك”" , والله الذى لاإله إلا هوء لو أعر أنك إذا أخذت 
بشعرك وناصيقك حتى محت.م على وعليك الناس أطمتنى » لَفَملَتْ ذلك » ثم خرج 
ابن عباس من عنده » فرك بعد الله بن الزبير . فقال : قرت عينك يا بن الز بير » 


م قال : 


00( أى لميسروه. (؟) جمع غدور كصيور . 
(9) الشعب بالكسر : الطريق فق الجبل » وما أنفرج بين جبلين . 
(4) يقال : أجمعث السفر » وأجمعت عليه » وأزمعت السفر وعليه عزمت علية وثيت عليه همى . 


(0) أى مع وجودك . 


ام - 5 سه 


َه 0 2 
يالك من قيرّة عممر خلالك الجوفبيضى وَاصْفر ى 
0 ادك 
و مرا ى ماشت أن دنقر ى 


م 


هذا حسين مخرج إلى العراق ؛ وعليك بالحجاز . 
4؟ - نصيحة أبى بكر بن عبد الرحن المذروىى له 


ودخل أنو بكر عمر 34 عيد الرحمن إن الحارث بن هشاء”© على الحسين ركى ا 
عنه . فقال : 


«يابن عَم إن الرحم ينآث ر'ى 72" عليك . ولا أدرى كيف أنا فى النصيحة لك > 
فقال: ياأبا بكر » ماأنت ين يِدْيَفْشّ فقال أنو بكر : 

د كان أبوك أشدً بأسا» والناس له أَرْجى » ومنه أستم”ء وعليه أجمع » نسار إلى 
معاوبة , والناس مجتمعون عليه إلا أهل الشأم ‏ وهو أعرٌ منه » فخذلوه وتثاقلوا عنه 
حرصا على الدنيا وضنا بها » لرتعوه الفيظ وخالفوه » حتّى صار إلى ماصار إليه من كرامة 


ا ورضوانه 2( 3 صنذهوا بأخيك بعك أبيك ماصتعوا 3 وقد شبدث ذلك كله ورأيته. 539 


. القبرة واحد القبر : ضرب من الطير ء ويقال القنبراء : بضم القاف والباء » والجمع قنابر‎ )١( 
َّال صاحب القاموس : ولا تقل قنبرة ( كقنفذة ) أو هى لغية » وقال صاحب الأسان والصحاح : « والعامة‎ 
تقول : القنبرة وقد جاء ذلك فالرجز » ورويا شاهدا عليه أنشده أبو عبيدة . والمعمر : المنزل الكثير الماء‎ 
والكلاً » وهومثل . وأول من قاله طرفة بن المبد » وذلك أنه كان مع عمه فى سفر وهو صبى » فأزلوا على‎ 
» ماء » فذهب طرقة بفخيخ له » فنصبه للقنابر وبى عامة يوءه فلم يصد شيئا » ثم حمل فخه ورجع إلى عمه‎ 
وتحملوا من ذلك المكان » فرأى القنار يلقطن مانثر لمن من الحب » فقال ذلك » يضرب ف الحاجة يتمكن‎ 
. مها صاحها‎ 

(؟) هو أبو بكر مر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بنالمغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم القرثى. 

(0) الرحم : القرابة » ويظائرف : يعطفنى . يقال : ظأرفى فلان على أمر كذاء وأظأرف وظاءرى» 
أى عطفى . 


5 


دامع د 


أنت تريد أن تسير إلى الذين عدوا على أبيك وأخيك » تقاتل بهم أهل الشأم وأهل 
العراق » ومن هو أءث منك وأفوى » والناس منه أخوف » وله أرجى » فاو بلغهم مسيراك 
إلمهم لاستطةوا الناس بالأموال » وهم عبيد الدنيا » فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك » 
وذ للك من أنت. أحرنة إليهعن ينشرة غ.هاذ كز اله ىق شبك 

فقال الحسين : « جزاك الله خيرا يابن عم » فقد أجهدك رأيك ؛ ومهما يقض الله 


يكن » فقال : « وعند الله يحتست أيا عبد الله » . 
9 - خطرة عبد ألله بن ز بأد 


ولا مى إلى عبيد الله بن زياد خبر الكتاب الذى كتبه الحسين رضى الله عنه إلى 
أشراف الببصرة إاستنص رهم صعد المنبر كمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

0 «أما بمد فوالله ما تقرّن فى الصّعبة » ولا يقعق لى بالشنان29 » وإنى لنك 0 
لمن عادانى » و سم “لمن حار بنى » أنصف القارة22 من راماها . 

يأهل البصرة: إن أمير المؤمنين ولانى السكوفة وأنا غاد إلمها الغداة ؛ وقد استخلفت 
عليكم عمان بن زياد بن ألى سفيان » وإيا ؟ والخلاف والإرجاف » فوالذى لا إله غيره 
أن بلغنى عن رجل منكم خلاف » لأقتلنه وعر يفه ووليه » ولأخذن الأدنى بالأقصى حتى 
تستمعوا لى » ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاق . 

أنا ابن زياد » أشبهته من بين من وطى' الخصى ول ينتزعنى شبه خال ولا ابن عم». 


( تاريخ الطبرى )٠٠٠١:5‏ 


)00 القعمّمة - تحريك الثىه اليابس الصلمب 2 صوت » والشئان : جمع شن بالفتح وهو القربة الباليةء 
وإذا قعقع بالشنان للابل نفرت. وهو مثل يضرب لن لا بروعه مالا حقيقة له . 
69 يقال إنه لكل شره: أى يتكل له أعداؤه 5 آفة القارة 0 قبيلة 0 وهم قوم رماة . 


ولما باغ عبيد الله بن زياد أمير الكوفة إقبال المسين بعث اللصَيْنَ بن ثُميْر 
الميمى؛ فأمره أن يعزل القادسية ء وأن يضع 0 » وقدام لكر بن يز يد القيمى بين 
يديه » فى ألف فارس من القادسية » فيستقبل حسيناء وكان الحسين قد سبقه إلى ذى حسم 
ونزل بهء فسار إليه الحرة حتى وتف هو وخيله مقابله فى حر الظهيرّة » وحضرت صلاة 
الظهر ؟ فخرج المسين » مد الله وأثنى عليه ثم قال. : 

أها الناس : إنها 0 إلى الله عز وجل و إليكم ؛ إلى انم حتى أتتنى 
كتبكم » وقد ءت ل" رَسُلسكم أن اقَدّم عليناء فإنه ليس لنا إمام » لمل الله جممنا بلك 
على المدى » فإن كم على ذلاك فقد جثدكم ذإن [مطو نى ما أطم يد إليه من عهو د 
وموائيقكم د مرك » وإن لم تفملوا وكم 0 كارهين » انصرفت عنكم إلى . 
المسكان الذى أقبات منه ف 4 فسكتوا عنه» ثم أقيِمت الصلاة . فقال الحسين للحر : 
أتريد أن تصلى بأسمابك ؟ قال : لا بل تصلى أنت » ونصلى بصلاتك » فصلى بوم 


الحسين . 
١‏ خطية أخرى له . 


ففا كان وقت العصر ؛ أعس اللسين أن يعبيئوا للرحول » ثم إنه خرج فأعس دناديه 
قنادى بالعصرء وصلى ثم سل » وانصرف إلى القوم بوجهه » كمد الله وأثنى عليه » 
3 قال : 


« أما بعد : أيها الئاس فإنم إن تتقوا وتعرفوا المق لأهله » يكن أَرْضَى لله » 


8 المسالح : جمع مسلصة بالفتح » وشى القوم ذوو السلاح‎ 01١ 


ونحن أهل" البيت أولى بولاية هذا الأمر عليك من هؤلاء الدّعين ما ليس لهمء والسائرين 
فح باجدور والتدوان ؛ إن نم ار هتمونا وجهام حةنا » وكان ر يكم غير ما أتتنى 
كتبم 5 وقدت به على' سل اتععرفت عنم 6.. 

فقال له الحر : إنا ولله ما ندرى ما هذه السكتب اتى تذكر ؟ فأخرج له 
الحسين ين ملوءوين صحفا فنشرها بين أيديهم 5 3 سار الحسين فى أصحابه 


وألخحرد يسابره . 
؟؟م - خطبة أخرى له 


وقام الحسين رذى الله عنه بذى عن فياك الف عليه 3 قال : 


« إنه قد نزل من الأمر ماقد 0 وق الدنيا قد يرت وكرت واد 
معرومها » واستمركت”'" جِدًا م يبق منها إلا ضبابة كصبابة الإناء » وخس يس عس 
كالمرعى الوبيل» ألا ترون أن الق لا يعمل به » وأن الباطل لا يتناهى عنه » ليرغب 
للؤمن ف لقاء الله عقا ٠‏ فإنى لاأرى الموت إلا شهادة » ولا الحياة مم الظالمين 


ا 
عم - خطية زهير بن القين اليجل 
فقام ره ريق القن البح » فقال لأححابه : تسكدون أم أنكم ؟ قالوا : لا» 
بل تكلم » مد الله وأثنى عليه » “م قال : 


)١(‏ فى كتت اللغة: « مر الثىء يمر يدم الميم وفتدها مرارة وأمر ( و أر فيها بناء « استمر )لانم 
مله على أن أطمزة والسين والعاء للصيرورة: أى صارت مرة » وتظيره استحجر إلطين » واستحصن المهر 
( صار حصانا ) واستعرب القوم . وق الأمثال : م« إن اليغاث بأرضنا يستنسر © رر كان عتزأ فاستتيس »© 


و قد استنوق الجمل ل 8 20( البرم : السامة والضجر » برم به كفرح 5 


)1 الك 


« قد سممنا (هداك الله) يابن رسول الله مقالتك » والله لو كانت الدنيا لنا ياقية » 
.وكنا فيها ملدين » إلا أن فراقها فى نصرك ومواساتك ء لأثر'نا الخروج معك على الإقامة 
غيها » فدعا له الحسين ء ثم قال له خيرا . 


1 3 خطة للحسبن أضا 


وخطب المسين أحابة وأصاب لي با لبيضة » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ؛ 

«أيها الناس » إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من رأى سلطانا جاثرا 
متشعلاً الحم ار »ناكنًا لمهد الله » غالقاً لسدة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
يعمل فى عباد الله بالوثم والعدٌ وان ف عليه نفدل ولانقول:» كان نينا عل الله أن 
يدَخله ملاخله » ألا وإن هؤلاء قد ازموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحمن » وأظهروا 
الفساد ؛ وعطاوا الحدود » واستأتروا بالنىء » وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلاله » وأنا 
أَحَق من غيّر » وقد أتتنى كتبكم » وقد مت كل" رسلم بعكم انبج 0 
ولا تخذلوتى » فإن عَم على بيستكم تصيبوا شدى ؛ وأنا اين بن على" » واين فاطمة 
بنت رسول الله صلى لل عليه ول » نفسى مع أنقسكم ؛ وأهلى مم أهليكم » فلكم فى 
أسوّة ٠‏ وإن لم تفملوا و نقضم عيذم » وخلمتم بيعتى من أعناقكم » فلممرى ماهى السكم 
بشكر”” ؟ لقد فملتموها بأبى وأخى وابن عى مسلٍ » والغرور ن اغتر بكم » لحظكم 
أخطأتم ٠و‏ نصييكم صَيدم ؛ ومن ندكث ما ينكث 7 نفسه» وسيغنى 51 عنكم : 
والسلام عليكم ورحمة ات وركاته 6. 


. أسلمه : خذله , (؟) النكر بهم وبضمتين : المنكر‎ )١( 


وس - خطبته ليلة قتله 


2 1 امى 0 5 0 
كك بلاءء وكانت بيسهما مقابلات غير مجْدية27 . فنهض عر إليه عشية اليس (ه من 
الحرم سنة 51 ه) لمع الحسين أحاءه عند قرب المساء فقال : 

2 أى على الله تبارك وتعالى أحسن” الثناء 4 و 0 صل 'الكركاء والضكاء 4 اللهم 
إنى أجدك على أن أ كرمتنا بالنبوكة » وعلتنا القرآن » وققمتنا فى الدين : وحملت لنا 
أسماعا وأبصارا وأفئدة » ولم تحملنا من المامركين . 

2 َ : : 7 

أما يعد : فإلى لاأعم أصابا أولى ولا خيرا من أصابى . ولا أهل بيترا 9 ولا اوصل 
*ن أهل بدى 6 نا 0 3 عى يما و ألا وإف أظن بومنا من وؤلاء الأعداء 
غدا . ألا وإنى قد رأيت لكم » فانطلقوا جيم فى حل » ليس عليكم من ذمام » هذا 
تفرقوا ف سوادكم ومدائنكم » حدى يفرج الله » فإن القوم إعا يطلبوننى» ولوقد أصابوق 
ليا عن طلب غيرى »6 : 

: التى عمر بن سعد والمسين مرارا ثلاثا أو أربعا » وكتب عمر بعدها إلى هبيه الله بن زياد‎ )١( 
اناه + فإت 1ت عد أطناً النائرة » وجمع الكلمة »وأصلح أمر هذه الآأمة » هذا حسين قد أعطائى أن يرجع‎ 
إلى المكان الذى منه أقى » أو أن .نسيره إلى أى ثغر من دور المسلمين شئنا » فيككون رجلا من المسلمين له‎ 
ماهم وعليه ماعلهم ©» أو أن يأ يزيد أمير المؤمنين فيضع يده فى يده فيرى فما بينه وبينه رأيه » وف هذا لكمْ‎ 
وضا وللأمة صلاح » فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال : هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ذعم قد‎ 
قبلت » ولكن شمر بن ذى الجوشن ناه عن القبول » فكتب إلى عمر بن سعد كتابا يقول فيه : « أما بعد ء‎ 
» فإفى 3 أبعتك إلى حسين لتكنف عنه » ولا لتطاوله » ولا نيه السلامة واليقاء » ولا لتقعد له عندى شافعا‎ 
انظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحم واستسلموا فابعث هم إلى سلما » وإن أبوا فازحف إ[ليهم حى تقتلهم‎ 
. وتمثل بهم » فإنهم لذلك مستحةون » فإن قتل حسين فأوط الحيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم»‎ 

( 5 - جهرة خطب العرب - ثان ) 


5 - رد أهل بيته عليه 


هم 


فقال له أهل ببته: « لم تفمل ؟ حبق بَمْدَكَ ؟ لاأرانا الله ذلك أبدً! » فقال المسين+ 
« يابنى عقيل حسبكم من القتل يمسلم » اذهبوا قد أذ نت لكم» قالوا : « فا يقول 
الناس ؟ يقوأون إن ركنا شيوخنا وسيدنا و بى عمومةنا حير الأعمام 6 و ترام ممم 
بسهم» ولم نطعن معهم يرمح » ولم ترب معهم بسيفاء ولا نذرى ماصتموا ء' لا والله 
لانفعل 6 ولكن تفديك أن فنا واذوالنا وأهاونا 4 ونقائل عت ل ار »وردك 04 


تقبح الله الميش بدك » . 
ا رد أصحابه 


وقام إليه مسل بن عَوْسجّة الأسدى فقال : 

«أنحن محل عنك وََْا تَذِرْ إلى الله فى أداء حك ؟ أما والله حتى 1 كم 
فى صدورم رحى » وأضربهم بسينى مائبَتَ قارئه فى يدى » ولا أفارقك » ولو لم يكن 
معى سلاح أقاتلهم به » لقذفتهم بالمجارة دونك حتى أ.وت ممعك » . 

وقال سعد بن عبد الله الحتذى : « والله لا تخليك حت يعم الل أنا قد حفظنا عَيْيَةَ 
رسول الله صلى لله عليه وس فيك» وله لوعامت أنى قعل , ثم أحياء نم أرق" 0 
م 2-0 ذلك بى سبعين مية » مافارقتك حتى أَأقَ أى دونك » فكيف 
لا أفمل ذلك » ونا م قَتلة واحدة ؛ ثم هى السكرامة التى لا انقضاء ها أبداً » 


وقال زهير ن القَين : « والل وّددت أنى قتات » ثم رت 600 


4 9 قتات حىر 
أفتل كذا ألف قتلة 4 وأ ا يدقع بذاك الفتل” عن نفسك »؛ وعن أن نس هو 0 الفتية 


من أهل بيتك »6 . 


. حييت بعد موق‎ )١( 


2 


وهم د 


وتكل جماعة أحابه بكلام يشبه بعضه بعضا فى وجه واحد » فقالوا : « والله 
لانفارقك ولكن أنفسنا لك القداء » تقيك بنحورنا وجباهنا وأيديناء فإذا من قتلنا 
كنا وفينا » وقضينا ما علينا » . 


8 خطته غداة يوم يله 


وخطب الحسين غداة اليوم الذى استّشهد فيه لحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« ياعباد الله » اتقوا الله » وكونوا من الدنيا على حَذَّرء فإن الدنيا لو بيت على أحد » 
أو بق عليها أحد ء لكانت الأنبياء أحق بالبقاء » وأولى بالرضاءء» وأرضى بالقضاء » 
غير أن الله تعالى خلق الدنيا للقناء » فجديذها بال » ونعيمها محل » وسرورها 
كته » وللنزل تلعة”" » والدار قلمَة9© + فَتَرْودُوا فإ غَيْرَ انراد المقَوَى » 


َو لله لمك لخن » . 
هب دعاؤه وقد صمحته الخيل 


ولما صبئدته الخيل ر فم يديه ذقال : 

« الهم أنت يقت فى كل كرب » ورجانى فى كل شدة » وأنت لى فى كل أو 
5 3 وعد 2 3 من م يشفت فيه القو اد .تقل “فيه الله 1 د افيه 
الفذيق + وركدك فيه المدو + أنزلئه نيك + وسكوة إليك ع رغية وى إليك. 
عمن سواك » ففركجته وَكْشدْتَه » فأنت وَلِْهُ كل نعمة ٠‏ وصاحب” كل حسئة » 
ومنتهى كل رغبة »© . 

)١(‏ التلعة : مجرى الماء من أعلى الوادى إلى بطون الأرض » والنزول بالتلمة ذوف » لأن من 'زها 


فهو على خطر إن جاء السيل جر فه 5 [69 الدنيا دار قلعة : أى انقلاع » وهو على قلعة أى رحلة 6 ومنزلنة 
منزل قلعة أى ليس بمستوطن » أو لا تملكه أو لاندرى مى نتحول عنه . 


سد لام ب 


.ع - خخطبته وقد دنا منه القوم 


ولما دنا منه القوم دعا براحلته فركبها » ثم نادى بأعى صوته : 
«أمها الناس : اسمموا قولى » ولا تمجلونى حتى أعظك ء بما علق" للم على » 
٠. 2 1‏ 26 5 رات ترس اس 9 

و<تى أعتذر 0 من ممدنى عايكم 3 فإن فيام عذرى » وددم قول 6 وأعطيتموق 
الصف ؛ كتم بذاك أسعد 6 0 يكن لم على" دل ور 0 تقيلوا منى العذر» و 
تعطوا النضف من أنفسم ٠‏ فَأَلممُوا ا و كاك ء م لابكن أ 5 
لك لي 7 ل 0 ار الس َب 5 3 
عليك غمة » نم" أقضوا 2 ولا تنظرونر - إن وان 2 الزى َزَلَ الكتاب 
وَهْوَ يَوَلَى الصّالمين » . 

فلما سمع أخوّاته كلامه هذا رن ويكين وبى بذاته ع( فارتفعت فو انق فأرضل 
إلمن اد العيأس بن على" وعلًا أبئه 6 وقال مما : أسكتاهن 4 فلممرى 21 
“بكاؤهن 


١‏ - خطبة أخرى 


ذلما سكين جد الله وأثنى عليه » وذ كر الله بما هو أهله ؛ وصلى على تمد صلى الله عليه 
وعلى ملا كته وأنديائه » ثم قال : 

أما بعد : فانسبوئى 0 ن' أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسك وعاتبُوها ء فانظروا 
حل بحل لك قبل »واتياك حرام ؟ آلبت .ابن أبنت بيك صلى الله عليه وسلم وابن 
وَصيكر » واببن عر ! وأولر الؤمنين بالل ء وَالمْصَدَّق ارسوله مما جاء به من عند الله ؟ 
أو ليس حزة سيد الشهداء عمك أبى ؟ أو لبس جمفر الشهيد الطيّار ذو الجتآحين عبى ؟ 
أو 0 يبافم قول” مستفيض ف أن" رسول الله دلى الله عليه وسلم قال لى ولأخى 


لس م لم 


هذان سيدا شَبَآب أهل الجنة ؟ فإن صدقتمونى با أقول ‏ وهو الحمق ‏ واللّه ما عمدت 
كذب مذعادت أن الله عمقت عليه أهله , وََيِضَرُ به من اختلقه » و إن كذبتمونى فإن فيكم 
من إن سأَلقُوه عن ذلك أخبرك ٠‏ سَلُوا جابر بن عبد الله الأنصارى » أو أبا سيد أنللذرى 
وول بن سعد الساعدى » أو زيد بن أزقم د أنس بن مالاك » مخبروك أنهم هوا 
هذه القالة من رسول الله صلى الله عليه وس لى ولأخى » أفنا فى هذا حاج” لم عن 
سفك ددى ؟ 6 . 


ثم قال : « فإن كت فى شك من هذا القول » أَفنشكُون أثر)”"؟ ماأنى ابن بنت 


بيك ؟ فولله مابين 0 والغرب ابن بنت نى” غيرى منك » ولامن غير » أنا ابن 
بنت نيكم خاصة » أخبرونى أتطلبونتى بقتيل متك قتلته » أومال لكم استهلكته ؟ 
أو بقصارص من جراحة ؟ » 
فأخذوا لا يكلمونه » فنادى ياشبث بن ر بعى ؛ وياححار بن أيجر » وياقيس بن 
الأشءث » ويائزيد بن الحارث » ألم تسكتبوا إلى أن قد أينءت الْقَارُ ؛ واخضسالجنابُ» 
وطَمّت الخام » و إنما تدم على جندرلك مجتدء فأقبل ؟ قالوا لم نفمل » فقال : سبحان الله 
بلى 1 والله لقد فعلم م م قال : « أنيا الناس : در هتموى فدعولى أنصرفْ ع إلى 
َم من الأرض » . فقال له قيس بن الأشعث : أوَلا تنزل على 9 بنى عنك ؟ 
فإنهم لن بر “وك إلا مانحبٌ » وان يصل إليك منهم مكروه فقال له الحسين : «أنت 
أخوأخيك » أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثرَ من دم مسل بن عقيل ؟ لا والله 


2 


د جره 9 

لا أعطيهم بيدى إعطاء الألهيل » ولا 21 1 العبيد » عباد امه » إنى عدت إلى 

٠. 4 2 9‏ م ود سك َ 

رك أن تر جمون 4 و5 برل ور: كم *ن كل مك اكير لا بوأءن وم 
الحسّاب 2١86‏ وأقبلوا بحفون و 3 


() اثرا منصوب على نزع المافض » أى أفتشكون فى أثر » وما زائدة » وأف ابن بنت نبيكم 


بدل من أثرا . 


لشساعه ا له 


؟ - خطية زهير بن القين 


فلما زحفوا قبله خرج إليهم زهير بن القين على فرس له ذَنوب0© ا 
فى السلاح فقال : 

« يأهل الكوفة » نذار كك من عذاب الله نذارء إن حمّا على امسلل نصيحة أخيه 
السم » وتحن حتى الآن إخوة » وعلى دين واحد » وملة واحدة » مالم يقع بيننا ويينكم 


1 - 5 50000 رض ست كد 
السيف » وأنم للنصيوحة منا أهل » وإذا وقع اليف اتتطعت لدي 7ن وكنا أمة و نم 
أمة 6 إن الله قد ايتلانا وإيا كم بذربة ثيه مد صلى الله عليه وس 6 لينظر ما ين ونم 

7 ابرعاه 3 5 . 7 
عاملون 6 إنا ندعوك إلى نصرم » وخذلان الطاغيةر عبيل الله 4ن زياد 6 فإِنم اندر ون 
٠.‏ و 2 ٠.‏ ع 2 0 3 2 
ممومأ إلا (سوع 6 مر سلطامهما كله م ليسملان أعيذ 042 6 ويقطمان أيديم وأرجلكم 
22 ت-- 5 00 ١ 91 ٠.‏ 3 5 2 
و عثلان 34 5 ويرقماتم على جدوع النخل » ويقتلان أماثلم وقراءكم - أمثال 
حجر بن ع وأصابه 4 وهالى” بن غروة وأشباهه 6 . 

)١(‏ الذنثوب : الفرس الوافر الذنب . (؟) يقال رجل شاك السلاح وشاك فى السلاح ( بتشديد 
الكاف فيهما ) وهو اللابس السلاح التام » من شك ف السلاح أى دخل » شك فيه (كرد ) شكا أى ابسه 
تاما فلم يدع منه شيئا » ويقال : رجل شائك السلاح » وشا السلاح » وشاك فى السلاح ( كراض ) وهو 
ذو الشوكة والحد ق سلاحه 6 والشائك 5 من شاك لارجل يشاك شوكا ) كنام ذوما ( أى ظهرت شوكته 
ولحدوه سه والشوكة : سودة الببلاح والشا ى مقلوب ٠ن‏ شاك » ويقال أيضا رجحل شاك السلاح ( بهم 
الكاف ) فإن أردت معنى فاعل قلت شاك ( كراض ) وإن أردت ممى فمل ( كفرح ) قلت شاك ( يضم 
الكاف ) وهو مثل جرف هار (كراض ) وهار (كنار) كا يقال رجل مال وثال ( بالضم ) من المال والنوال 
وإتما هو مائل ونائل . (م) العصمة : القلادة » أى تفرقت وحدتنا » وانفرط عقد جماءتنا . 

(4) سمل عينه : فقأها حديدة محماة , 

)20( هو حدر بن عدى بن جيلة الكندى من كبراء الشيعة بالكوفة 34 وذلك أن زياد بن أبيه 1 جدمعت له 
الكوفة والبصرة بلغه أن حجرا يجتمع إليه الشيعة ويظهرون لعن معاوية والبراءة منه » فكتب إلى معاوية فىأمره 
فكتب إليه معاوية أن شده ف الحديد ثم احمله إلى » فشده فى الحديد وحمل إلى معاوية » وأشهد عليه شهودا ‏ 


فسيّوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد » ودعوا له » وقالوا : وله لا نبرح حتى نقتل 
صاحيرك وهن معة )6 أو نبعث به وبأحابه إلى الأمير عبيدك ا سلما 2 
فقال لم : « عباد الله » إن ولد فاطمة رضوان الله علمها أحق بالود والنصر من ابن 
يه 7 ١‏ 015 
ممية »فإن ل تنصرومم 2 فأعيذ م الله أن تقتلوهم » لوا بين هذا الرجل وبين ابن عمه 
ويد بن معاو بة 4 فلعمرى إن يزيل ليدْضى من طاعفك يدون فقتل الحسين «( 
فرماه تمر بن ذى اللو'شّن بسهم وقال: « اسكتء أسكت الله َأمَتَك7'؟ » أبرمتنا 
بكثرة كلامك » فقال له زهير : « يابن البَوّال على عَتبِيه » ما اباك أخاطب » إنما أنت 
هيمة » واللّه ماأظنك :. كم من كتاب لله آيتين » فأبثير بالخزى بوم القيامة والمذاب 
الألم » فقال له شمر : « إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة 6 قال : « أفبالموت ' فى ؟ 
قوالله لذت مده كه إلى” مدن اكإل ١‏ 
نم أقبل على الناس رافماً صوته فقال : « عباد الله م لايغر نكم من ديم هذا الجلف 
5 م م ل - 5-2 و 
لجان وأشباهة” » فوالله لا تعال شفاعة مد صلى الله عليه وسل قومًا هراقوا دماء ذريته 
وأهل بيه » وقتلوا من" نترام » وذبَ عن حر بهم 6 
فناداه رجل فقال له : « إن أبا عبد الله يقول : «أقبل » فلعمرى لبن كان مُؤمن 
ال رعولبلتف ا ٠‏ وأباغ فى الدعاء © لقد نصّحت لهؤلاء » وأبلغت أو نفم 


د أنه خلع الطاعة » وفارق الجماعة : ولءن الللليفة » ودما إلىالحرب والفتنة » وجمع إليه المجموع يدعو إلى 
نكث البيعة وخلع معاوية » وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا فى آل أن ظالب » وحمل معه كيار أصحابه » 
فكانوا أربعة عشر رجلا » فلما قدموا على معاوية شفع فى بعضهم فخلى سبيلهم » وقال رسول معاوية للباقين 
إذا قد أمرنا أن نعرض علي البراءة من على واللمن له » فإن فماتم تركنام » وإن أبيتم قتلنام » فابرهوا من 
هذا الرجل ل سبيلم » فأبوا وقالوا بل نتولاه ونتبرأ من. تبرأ منه » فقتاوا وقتل حجر وءتة معه » وكان 
ذلك سنة زه ه. )١(‏ الئأمة : الصوت . 


5ه سا 


ات خطبة لحر إن انزايك 


ولا زحف عمر بن سعد قال له انكر بن يزيد : « أصلحك الله : مقاتل” أنت هذا 
الرجل ؟ قال : « إى والله قتالا أيسراة أن تسقط الرءوس » وتطيح الأيدى » فال: « أفا 
لك فى واحدة من اللخصال التى عرض عايكم رضا ؟ » قال عمر : « أما والله لوكان الأمس 
إلى" لفعات » ولكن أميرك قد أ ذللك 6. 

م ضرب الحر فرسه » ولق بالحسين عليه السلام واتحاز إليه » واستقدم أمام 
أحابه ثم قال : 

ل أيها القوم : ألا تقبلون من حسين حَصلة من هذه المصال التى عرض عليم » 
فيعافيَى الله من حر به وقتاله ؟ قالوا : هذا الأمير مر بن سعد فكلمه » فكلمه شل 
ما كله به من قبل ؛ وعثلما كلم به أصحابه 6 فال عمر : «قداح صت لو وجدت إلى 
ذلك سبيلاً فلت © . 

فقال : « يأهل الكوفة : لأنّم اهبل وَالْمَئاأ2 إذ دعومو » حتّى إذا أنا 5 
أسلفتموه”"" , وزعنم أنم قاتلو أنقسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه » أسكم 
بنفسه ٠‏ وأخذ نم مكظلمة”” وأحطم به من كل جانب . فنمت.وه التوجة فى بلاد الله 
العريضة ؛ حتى يأمن” ويأمن أهل بيته » وأصبح فى أ, يكم كالأسير لاعلك لنفسه نقماً » 


. 1 9 نيه 4 ٠‏ 5 
ولا م ضرا 8 0 ونساءه” وَأصيبيته © وأصحابه عن ماء الغرات الخارى 0 


)١(‏ اغيل : الفكل ء هبلته أمه: كفرح ثكلته وفقاته » والعير والعير ( كسيب وقفل ) سخنة فى العين 
قبكها 3 عبرت العين كفرح جرى دمعها 2 يقال لأمه ال مبل 3 ولآمه العير 3 و العير : دعاء عليه 5 
0( شذلهوه 7 0( الكقلم - رج النفس 5 0( حلاه عن الماء نحليعا وتملئة : طرده و مئعه 53 


(0) مصغر صبية على غير قياس . 


بد بام د 


7 0 1 م 
الذى يشر به المهودى والجومى والندراتى » ورغ فيه خناز ير السواد وكلابه » وهاهم 


3 
وتتزعوا عماأتم عليه » >ن بومكم هذا » فى ساءقكم هذه 04 


ثم نشب الققال بين الفر يقين » واسمات أصعاب المسين فى القتال حتى فنوا » وقتل 


قد صرعهم العطش » يسما حلمم تدا فى ذريته » لاأسقا ك الله يوم الظلمأ إن لم تتوبوا » 


المسين رضوان الله عليه . قتله سنان برى أنس ( وكان قتله بالطف 29 يوم عاشوراء 
سنة 1ه ) وأصى ابن سعد أسحابه أن يوطئوا خيلهم الحسين » فوطئوه مخيلهم » ثم حمل 
النساء وزالية إلى در دل بن معاو ب بدمشق 0 


( تاريخ الطبرى ١‏ : هم ١‏ إلى ١٠07؟‏ » ومروج الأهب ؟ : كمء وزهر الآداب ١‏ : ١لا‏ ). 


(1) الطف : أرض من ضاحية الكوفة فى طريق اليرية ».وقال عبد الله بن الأحمر من قصيدة : 
فأضحى و خسين » الرماح دريئة وغودر مسلوبا لدى الطف اويا 
فياليتى ‏ إذ ذاك كنت شهدته فضاريت عنه الشانثين الأعاديا 


سى الله قيرا ضمن المجد والتى بغربية الطف الغمام الغواديا. 


رضى الله عنه 


وفى سنة حمس وستين تحركت الشيعة بالكوفة » واتعدو | الاجماع بالخدزة امير 
إلى أهل الشام لاطلب يدم الحسين بن على” رضى الله عنهما » وذلك أمهم بعد مققتله تلاقوا 
بالتلاوّم والتندام » ورأوا أنهم قد أخطئوا خطأ كبيراً بدعائهم إياه إلى النصرة وتركهم 
إجابته » ومَقيِله إلى جانيهم لم ينصروه » ورأوا أنه لاتيفسّل عارهم والإلم” عنهم فى مقتله 
إلا بقتل من قتله أو الققل فيه وثابوا مما قرط منيع فى ذلاك « فسمُوا التوكابين 4 وفزعوا 
بالسكوفة إلى خسة تقر من رءوس الشيعة : إلى سلمان بن صرَّد البرّاعى” » وكانت له 
سححبة مع النى صلى الله عليه وسل وو إن لعشي تعد اللرارعة وبر إل قرامادرن دن 
لق غيل الأر طق وال عيدات بن وال التيْمى » و إلى رفاعة بن شداد البَحَلى » 
إن هؤلاء النفر اجتمعوا فى منزل سلمان بن صرد » ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم 


ووجو وهم 6 فبدأ لأسيب بن حبة بالكلام فتكلم 
5 - خطية المسيب بن نجية الفزارى 


مد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلء ثم قال : 

«أما بعد فإناقد ابلينا يرل الشرء كم ف لأنواع الفتن » فنرغبٌ إلى رينا 
ألا يجعلنا من يقول له غدا : ( 15" 1 'ما 0 را فيه هن قل كي وجاك" 
الل ير” ) فإن أميز المؤمئين قال : « العمر الذى 0 الله فيه إلى ابن دم ستون سنة 6 
وليس فينا رجل إلا وقد بلغه » وقد كنا مُفْرَ مِينَ بمكية أنفسناء وتقر يظ شيمتنا ٠‏ حتى 


مه 


ا 1- كا 


بلا الله أخيارنا » فوَجّدنا كاذبين فى مُوطنين من مواطن ابن ابنة نبيناصل الله عليه 
وسل » وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه » وقدمَت علينا رسلهء وأعذر إلينا يسألنا تضْرَهُ عدا 
ويدا ؛ وعلانية وسسراء فبخلتا عنه بأنفسنا » حتى تل إلى جانبنا » لاحن نصرناه بأيدينا 
ولا جادأنا عنه بأاسنتناء ولا قو يئاه موق النا ؛ ولاطليتا له النصر ة إلى عشائرنا ؛ قا نا 
إلى ربنا ء وعند لقاء نبينا صل الله عليه وسل ؛ وقد مل فينا وله وحبيبه وذريته ونسله » 
لا والله لاعذْر درن أن تَتلوا قاتله والموالين عليه » أو تَقمَُو ا فى طلب ذلك ؛ فعسى ربنا 
أن يرضى عنا عند ذلك ؟ وما أنا بسد لقائه لمقوبته أن ؛ أيها القوم ولوا عليكم رجلا 
4 » فإنه لايد 3 من أمير ميق تدز عون إلية 1 اه 00 م 1 أقول قولى هذا!, 


وأستغفر الله لى ولك 6 


١9 >‏ ملك دين 7 78 
ك2 ١‏ القوم رفاعة وف شداد بعل المسياب اكلام 


هع- خطة رفاعة بن شداد 

كمد الله وأ غليا» وض :على الب صلى الله عليه وسل »ثم قال : 

« أما بمد : فإن الله قد هداك لأَمْوَبٍِ القول » ودءوت إلى أرشد الأمورء بدأت 
محمد الله والثناء عليه » والصلاة على نبيه صل الله عليه وسلم » ودعوت” إلى جهاد الفاسقين 
وإلى التوبة من الذنب العظ ا منك » مستجاب لك » مقبول” قولك + قلت 
لوا أمرم رجلا منكم تف عون إليه » 0 برايقه » وذلك رأى » قد رأينا مثل الذى 
رأيت » فإن تسكن أنت ذلك الرجل تسكن عندنا مضا » وفيا متنصّحاً » وفى جماغتنا 
ميا » وإن رأيت ( ورأى أحابنا ذلك ) ولَيْنا هذا الأمر شي الشيمة صاحي 
رسول الله صل الله عليه وسل » وذا السابقة والقدّم سلمان بن صرّدء المحمود فى بأسه 


ودينه » وللوثوق محزمه » أقول قولى هذا واسفقر الله لى ا[ 6. 


)١(‏ عجل واستبق 


سد 9 سسسم 


ثم سكل عبد الله بن والر » وعبد الله بن سعد » مدا ربهما وأثنيا عليه » وتكا 
بحو من كلام رفاعة بن شداد » فذكرا لأسيب بن تحبة بنضله » وذ كرا سلمان 


ابن صرد بسأ يدته ورضاها بتوليتد 6 فقال المسدب بق نحبة :2 أصيمم ووم 6 وأنا أرى 


مثل الذى دأيمء فولوا أمرم سلمان بن صصرد 6 7 
5 - خطبة سلمان بن كمرد 


قال حميد بن مسل : والله إنى لشاهد بهذا اليوم بوم وأوا سلمان بن صرد”"؟ وإنا 
يومئذ لأ كثر من مائة رجل هن فرسان الشيعة ووجوههم فى داره » قال: فتسكلم سلهان 
فثدد ؛ وما زال بردّد ذلك القول فى كل جممة حتى حفظته » بدأ ققال : 

2 أثنى طَ ان خيكل وأحق لاذه ويلافة »وأ فيد أن لا إله إلا انه ؛ وأن مدا 
رسول الله » أما بعد : فإنى والله مخائف ألا يكون أخْرنا إلى هذا الدهر ( الذى نكدّت 
فيه الميشة » وعظمت فيه الرزية » وثمل فيه اتلجوارٌ أولى الفضل من هذه الشيءة ) للا هو 
خيث إنا كنا كَدُ أعناقنا إلى قدوم آل نبينا » وي انمي » وتحثهم كَل القدوم 4 
فلنا تدموا ينا وَعَسَرنا وَأَدْهَنًا ورَبَصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولدَيْنا 
وَل نبينا وَسَلاَلتَه وعصارته وَ بَضْدَة0© من جه ودمه » إذ جعل يسرع ويسأل 
التصّف”" فلا يمنطاء » اتخذه الفاسقون عضا للتبل» ووَرِية”* للرماح اح قد 
عدوا عليه فسلبوه » ألا انهضوا فقد سخط ربكم ولا ترجعوا إلى الملائل7؟ والأبناء 
حتى برفّى الله » واللّه ما أظنه راضياً دون أن تناجزوا من آتله أو ل » ألا لامهابوا 


(1) وقد سمى أمير التوابين . )١(‏ اليضمة بالفتح وقد تكسر : القطعة من اللحم , 

(م) الإنصاف . (:) مسهل عن دريئة » والدريئة : الحاقة يتعلم الطعن والرى علها . 

(ه) أقصد السهم : أصاب ذقتل مكافه » وأقصد فلانا : طمنه فلم مخطئه . 

'() جمع حليلة: وهى الزوجة. (0) بار يبور بوارا: هلك .وأباره أهلكه» أى تهلكوا أنفسكم. 


لوث » فوالله ماهابه امرؤ قط الآ ذل » كونوا كا لآ ولى من بنى إسسر اثيل إذْ قال للي: 
ير ف نك 0 أنقسَك تتاو المجل نبوا إل بأريكم موا 
أقسك* ذلك” حَيد لكم' عند بيك » فا فمل القوم ؟ جَث1 على الك لَب 
ع 0ه الا لاقت ردنا بالقضاء حتى حين عَلبُوا أنه لاينجبهم من عظير الذنب 
إلا الصبرٌ ظَل القتل » فكيف بكم أو قد داعيم إلى مثل مادع ى القوم إليه ؟ اشحذوا 
الميؤقك ور كيرا الأسنة « وَأَعِدُوا لاما امعطم ” 1 3 وَمِنْ رباط اليل 00 ( 


حتى تدعوا ولستتفرثوا 6. 
/اع- خطة خالت بن سعد بن ثفيل 


فقام خالد بن سعد بن نفدل فقال : « أما أنا فوالل لوأعر أ نكتل قد 2 يق 
.٠١.‏ م . ٠.‏ 14 م 

مِنْ ذنى » ويرضى عنى ربى لفتلتها» ولكن هذا أمِرَ به قوم” كانوا قبلنا ونهينا عنه » 
افأشهد اله ومن ١‏ حوس من المسءين أن كل» ما أَضيءت أملكه سوق سلاحى ال 
أقاتل به عدوى صدقة على المسامين أقويهم به على قتال القاساين”" » 

وقام أو المعتمر 0 بن ر برعة ادكنانلى 4 فقال آم وأا أشهدع على مل ذلاتك 6 
التَيمى 3 بكر بن واثل 0 فإذا اجتمع عنده كل ماتريدون إخراجه “ن أمواسكم 3 
0 1 به ذرى 60 والسكنة >ن أشياء 0 


(0) أسم للخيل الى تربط فى سبيل الله فعال بمعنى مفعول » أو مصدر سمى به كالمرابطة » أو جمع ر بيط 
فعيل يمعى مفعول . )١(‏ الجائرين » قسط كجلس قسوطا : جار وعدل عن اق . 
(م) الحلة :الحاجة والفقر » وف المثل : «٠‏ الخلة تدعو إلى السلة» بفتح السين أى إلى الاستلال والسرقة. 


صم نح حو 
بم - خطية سعد بن حذيفة بن الهمان 


وكتب سليان بن صرد إلى سعد بن حُذّيفة بن المان بالمداائن كتابًً يستبض 
فيه ممم إخوانه هنالك » ويدعوم أن ندرا ويستعدوا » وضرب طم غرة ربيع الآخر 
سنة 5 أجلا يلقونه فيه » والتَُيْلةَ مواطنا بوافونه إليه » فبعث سعد إلى م ن كان بالمدائن 
ممن الشيعة ء فقرأ عليهم كتاب سليان بن صردء ثم إنه حمد الله وأثنى عليه , 
م قال : 

وأنا د تإنم قل كم تمعين مرمعين على نصر الحسين » وقتال عدوه ؛ فل 
0 ك أول” من قتله » والله مثبك على سن النية » وما جمدم عليه من النصر أحسن” 
الثوبة » وقد بسث إل او انك يستنحدو نس وإمتيلو 3 » ويدعو ْ إلى. 
اق وإل :ما ارون 5 به عند الله أفضل الأحر والحظ » اذا ترون ؟ وماذا 
تقولون ؟6 . 


فقال القوم بأْحَمهم : 2 لمهم ونقائل معهم ( ورأينا ف ذلاك مثل رأيهم 4 2 
4 - خطاية عد الله بن الحظل الطانى 


فقام عبد الله بن الحنظل الطائى لؤمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« أما بعد فإنا قد أجبنا إواننا إلى ماددونا إليه » وقد رأيْنا مثل الذى قد رأواء 
فسترحنى إلمهم فى الخيل » . 

فقال له : « رويدا لاتسحل» استعدوا لاعدوء وأعدوا له الحرب » ثم نسير وتسيرون» 


وكتب سول إلى ابن صرد بإحابة دعوته 04 وأنهم ف انتظار أضزة 5 


3 0ف 3 


٠ه‏ - لنطية عد الله بن عبد الله المرى 


وحدث رجل من مريئة قال 2 اها ران من هذه الأمة أحداً كان أباغ من 
تعد اشن عبد اش تيه فى منطق ولا عظة » وكان من دّعاة أهل اللصر زمان سامان 
ابن رد » و كان إذ! اجتمعت إليه جماعة من الناس فوعظهم » بدأ محمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ثم يقول : 

أما بعد : فإن الله اصطانى مدا صلى الله عليه وسل عل اق انه وو عسة بالنعق 
كله ء وأعر م باتباعه » ُ كرمك العان به» شقن به دماء» السفوكة » وآمن به 
سبك الخوفة : م ب عَلَ ش01 حفرة م مِنَّ الارء أ ونا » كذيك 
ام تك أيأن ل يدون » فهل خلق ربكا وين والأخر ين 
أعظم 3 7 هذه الأمة من نبيها ؟ وهل ذرية أحد من النبيين واأرسلين أو غيرهم أعفلم 
جنا عل هذه الأنددن ذرية سواط لا وال «ها كان بولا يكون “ام !لتر 
ويبافكم ما أجتر م”” إلى ابن بنت نبيكم ؟ أما نيم ! إلى اتتهاك القوم حر'مته » 
واستضعافهم وَحْذَته والرصيليه”© إياه باللدم » تحر ركمو م عل الأرض ؟ لم يراقبوا فيه 
ربهم ولا قرابته من الرسول صلى الله عليه وسل ! اذوه للششل “غرضا ع وغادروم اضباع 


600 0 


حزر 4 ذَنُ عيناً من" رأى مثله ٍ ولله حدسين بن على ا ماذا غادروا هك ذا صدق 


وصبرء وذا أمانة ونجدة وحزمء ابن أول المساءين إسلاماء وابن بنت رسول رب العالمين» 
كلت هنوترك قزل 59 سرلا سن عدون وقذه راث )انز فقائل راان 
اخاذل » إن الله ل يجءل لقاتله حجة » ولا ملخحاذله معذرة » إلا أن يناصح لله فى التوبة » 
فيجاهد القائلين » ويتابذ القاسطين » فمسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة وَيقيل المثرة 


)١(‏ الشفا : حرف كل ثشىء.  )١(‏ ارتكب واقترف . () رمله : لطخه بالدم. 
(؛) قظما . (ه) العداة : جمع عاد » وهو المدو . 


30-0 
إنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته ٠‏ و إلى جهاد المحلين 
والمارقين » فإن كنا فا عند الله خير للأبرارء وإن ظهرنا ردنا هذا الأمس إلى أهل 
ديت نديتا 6 . 

قال : « وكان يعيد هذا السكلام علينا فى كل يوم حتى حفظه عامّتنا » . 

ل فنا نا 

وكأن الشيعة بالكوفة منذ قتل الحسين رضى الله عنه ( سنة 5ه ) يدون قْ جم 
آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس فى السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدمه 
حتى كثر تبعهم» وكان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية ( فى 4 ١ربيع‏ الأول 
سنة 54 ه ) أسرع منهم قبل ذلك . 

وقدم الختار بن ألى عُبيد الثقّنى الكوفة فى اانصف من رمضان سنة 54» وقد 
اجتمدءت رءوس الشيعة ووجوهها مع سامان بن صردء فايس تعْدِلونه به » فكان 
الختار إذا دعام إلى نفسه وإلى الطلب بدم الحسين » قالت له الشيعة : « هذا سلمان 
ابن رد شيخ الشيمة قد انقادواله واحتمغوا عليه » فأخذ يقول لاشيمة : « إلى قد 
جئتسكم من قبل المبدى” عمد بن على ( ابن الْتئيّة ) مؤعنا مأمونا » منييب000© 
ورا انا زال بن حتى انشعبت إليه طائفة ندظمة” ونجيبه وتتتظر أمره » وَعظم 
الشيعة مع سامان بن صرد . 

وقدم عبد الله بن بز يد الأنصارى من قبل عبد الله بن لز بير أميراً على الكوفة على 
عريها وثمر هاء وقدم معه إبراءيم ن تمد ءن طلحة بن عبيد الله التيمى أميرا على خراجها 
( وذلك بعد مَقْدَم الخقار بثمانية أيام ) وكان سلمان بن صرد وأصحابه يريدون أن َمُبُوا 
بالكوفة » وتمى إلى عبد الله بن بز يد اغمزام الشيعة الخروج » فخرج حتى صعد الثير ثم 


قام ف اناس 3 


6 المنتجب : المختار 5 


د هة - 


١م‏ خطرة عمك الله ان يزيد الانصارى 


غمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

«أما بعد » فقد بلغنى أن طائفة من أهل هذا اللصر أرادوا أن مخرحوا | علينا» فسألت 
عن الذى دعام إلى ذلك ماهو ؟ فقيل لى زعموا أنهم يطلبون يدم الحسين بن على" » فرحم 
الله هؤلاء القوم » قد والله دلت على أما كلهم » وأمرت بأخذم , وقيل ابدأهم قبل أن 
يبددوك » فأبيت ذلك » فقلت إن قاتلونى قاتلتهم » وإن تركونى لم أطلبهم » وعلام 
يقاتلوننى ؟ فوالله ما أنا قتلت حسينا ولا أنا ممن قَاتَلهِ » ولقد أصبّت عقتله رحمة الله عليه » 
فإن هؤلاء القوم آمنون » فَلْيخرجوا ولينتشروا ظاهر ين » يَسِيرُوا إلى من قاتل الحسين 
فقد أقبل إليهم » وأناالحم على قاتله 00 » هذا ابن زياد قائل الحسين وقاتل خيارم 
وأمائلك » قد توجه إليكم عد الماهد به0؟ على مسيرة ليل هن جسر مَمْبج7" ء فقتاله 
والاستعداد له أولى وأرشد من أن تحملوا بسكم بينكم » فيقتل” بعضكم بعضاء و يفك 
بعضكم دماء يعض » فياقا م ذلك المدو غدا وقد دن » وتلك وله أمنيّةٌ عدوم » 
وإنه قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم » مَنْ وَلِيَ عليكم هو وأبوه سبع سنين » 
لا يُقامان عن قتل أهل المفاف والدين » هو الذى قتلكم » ومن قبله نم » والذى 


)١(‏ معين . )١(‏ وذلك أن عبيد الله بن زياد لما هاجت الفتنة بالبصرة بعد وفاة مماوية الثاى 
( سنة 4 ه ) لحق بالشام » وكان مروان بن الح قد أراد أن يبايع ابن الزبير بما رأى من إطباق الناس على 
مبايعته وإجابتهم له » وبلغ ابن زياد ذلك » فقال له : استحييت لك ما تريد » أنت كبير قريش وسيدها 
تصنع ماتصنعه ! وشد من عزيمته حتّى نبض فى طلب الخلافة وتمت له فبويع بها » فلما استوثقت له الشام 
بالطاعة بعث جيشا إلى المراق عليه ابن زياد » وجعل له حين وجهه إلى العراق ماغلب عليه » وأمره أن يبب 
الكوفة إذا هو ظفر يأهلها ثلاثا . (*#) بين حلب والفرات. ‏ (4) ضعفم. 


( © - جهرة خطب المرب ‏ ثان ) 


لساك سد 


8 -ه كم 5 . 9 
فتل من تثارون بدذمه فل جاء ك5 0 فاستقيلوه حدم وش وكتكم 34 واحعلوها به ولا حساوها 
بأنفسكم » إى لم1 ألكي" نصحا”"" » جمم الله لنا كامتفاء وأصلح لذا أممتنا . 
؟ام لس خطية إبراهم بن مل بن طاءحة 9 
فقال إبراهيم بن عد بن طلحة : 
« أيها الناس : لايغر تكم من السيف والة* 


ش 7" مقالة هذا اللداهن الوادع ؛ والله 
لان خرج علينا خارج لنةتلنه » ولئن اسنيقنًا أن قوما بريدون الخروج علينا » لخدن 
الوالد بولده » والمولود بوالده » ولنأخذن اجيم 0 بالجيم » والعر يف-2 ما فى عَرافته » حتى 


بدينوا للحق » و يِذ لّوا للطاعة » : 
*ه - رد المسيب بن نجمة 


فوئب إليه السيب بن تحبة فقطع عليه منطقه » لم قال : 
« يابن النآ كثين”؟ : أنت تبهددنا بسيفك وعَدّمك ؟ أنت وله أَذَّل من ذلك » 
إنا لانلومك على بغضنا وقد قتانا أباك9؟2 وجدك » وله إنى لأرجو أن لا مرك الله 


دن بين ظهرانى* أهل المصر حتى يثلثوا بك حدك وأباك ( وأا أنت 3 الأمير » فقد 


)١(‏ أى م أتصر قنصحكم. (؟) مات سنة عشر وماثة عنأربع وسبعين سنة» وكان يُسمى أسد قريش. 
زفية الظم 6 والمراد هنا القوة والأخذ بالشدة 8 


(5) العريف : رئيس القوم » سمى لأنه عرف بذاك » أو النقيب » وهو دون الرئيس ©» عرف 
ككرم وضرب عرائة صار هريفا . 


(4) حميمك : قريبك الذى نتم لآمره . 


)3( يشير إل ما كان من جده طلحة بن عبيد الله إذ بايع الإمام 
عليا ثم فكث بيعته » وقد امتذر عن ذلك بأنه بايع والسيف على عنقه . (0) قتل محمد بن طلحة يوم 
الجمل مع أبيه ومر به على » فقال هذا رجل قتله بره بأبيه وطاعته 


>” 


قات فقولا سديدا 34 إلى والله لأظن من بريد ه_ذا كرد 2 ما للك » 
وقابلا قولك . 


1 0 دمع ردى 200000 
فقال إبداهيم بن حمد بن طلحة : « إى والله ليقَعَان وقد دهن م أعأن » . 
6 - رد عبد الله بن وأل التيمى 


فقام إليه عبد الله بن وال المي » فقال : 

١‏ ما اعتراضك يا أخا بى تم بن مرة فما بيننا و بين أميرنا؟ فوالله ما أنت علينا بأمير» 
ولالك علينا سلطان ! إتما أنت أمير الجن بة » فأقبل على خراجك ؛ فلءمر الله لن كنت 
مفسدا » ما أفسد أعسّ هذه الأمة إلا والدك وجدك النا كثان » فنكانت بهما اليرَانِ9© 
وكانت علمهما دائرة السواء » . 

ثم أقبل المسيب بن نحبة » وعبد الله بن وال على عبد الله بن بز يد فقالا : 

«أما رأيك أها الأمير فوالله إنا ارحدو أن حرق به عند العأمة حمودا » أن لكو 
عند الذى عندت واعتريت مقبولا 6 . 

نم نزل عبد الله بن يز يد ودخل . 

فلما استهل” هلال ربيم الآخر سنة 50 شخص سلمان بن صرد فى وجوه أصحابه » 
وقدكان واعد أسابه عامة لاخروج فى تلاك الايلة للفعسكر بالسخيلة » وأقام مها ثلاثاً يبعث 
ثقاته من أحابه إلى من مخلف عنه يذكرم الله وما أعطره من أنفسهم » فقام إليه المسيّب 
ابن تحبةء فقال : « رمك اش إنه لا ينفعك الكاره » ولا يقاتل ممنك إلا من أخرجته 


)١(‏ أى اطلب بدم الحسين رضى الله عنه . (؟) تقول العرب : كانت به اليدان » أى فعل الله به 
«ايقوله لى » ومرقوم من الهوارج بقوم ٠ن‏ أصحاب على وهم يدعون علوم ٠‏ فقالو: بكم اليدان أى حاق 


00-2 كك 


واس 
النية » فلا تنتِظرن أعذاء ىا 005 فى آأمرك »قال : « فإنك والله لتعمًا رأيت » فقام 


سلمان بن صرد فى الناس متوكثاً على قوس له عر بية فقال : 
مه - خطة سلمان بن صرد 


« أيها الناس : م نكان إنما أخرجقه إرادة وجه الله وثوابُ الآخرة » فذلاك منا 
ونحن منه » فرحمة الله عليه حيا وميتاً . ومن كان إنما بريد الدنيا وحَرْئها؟ » فوالله 
ماناتى فين يفيه » ولاغديمة تَْتّمها » ماخلا رضوان الله رب العالمين » وما معنا من 
ذهب ولافضة » ولا حر ولاحرير» وماهو إلا سيوفنا فى عواتقنا » ورماحنا فى أ كفنا » 
وزاد قدر البلغة”" إلى لقاء عدونا » فن كان غير هذا ينوى فلا يَصْحَبنا » . 


1ه - خطبة صخير بن حذيفة بن هلال 

5 7< 3 ل - 

فقام صخير بن حذيفة بن هلال بن مالك المز 2 فقال : 

«آتاك الله رشدك » ولقَاك ححتك » الله الذى لاإه غيره مالنا خير فى ححبة. من 
الدنيا هميْه ونيته . أيها الناس : إنما أخرجتّنا التوبةٌ من ذنبنا والطلب” يدم ابن ابنة نبينا 
على الله عليه وسل » ليس معنا دينار ولادرثم » إنما تدم على حد السيوف وأطراف الرماح » 

فتنادى الناس من كل جانب : « إنا لانطلب الدنيا وليس لها خرجنا © . 

/أهة مأ أشار به عل ألله بن سعد 


وكان الرأى بادى” الأمر أن يسيروا إلى عبيد الله بن زياد فقال له عبد اله بن سعد» 


2 
وعنده رءوس أصحابه جلوس” حوله : 


() أسرع كش ككرم كاشة فهو كش (كشهم ) وكيش » أى سريع . 
(؟) أى كسبها ومتاعها . (6) مايتبلغ به . 


« إنى قد رأيت رأيا » إن يكن صواباً فلله وى » وإن يكن ليس بصواب فن 
سه له ّ 4 
وقتّلة الحسين كلهم بالسكوفة » مهم عمر بن سعد بن أبى وقاص » ورءوس الأر باع*" 
وأشراف القبائل 4 فأق نذهب هاهنا وندع الأقال والأوتار 7 ؟َ 

فقال سلمان بن صرد : فاذا ترون ؟ فقالوا : « الله لقد جاء برأى » وإن ماذ كر 
لكا د كر ء واللهما نلق من قتلة المسين ‏ إن نحن مضينا حو الشأم ‏ غير ابن زياد » 
وما طلبئنا إلا هاهنا بالمصر » . 


ممه -رأى أبن صرد 


فقال سلمان بن صرد : « لكن أنا ما أرى ذلك لم ؛ إن الذى قتل صاحيم » 
وءبّى الجنود إليه » وقال لا أمان له عندى دون أن يستسل -5 فيه حكى » هذا الفاسق 
ابن الفاسق » ابن” مراجانة » عبيد الله بن زياد » فسيروا إلى عدوم على اسم اله » فإن 
هر الله عليه » رجونا أن ن كون من" غذه أهون: شوكة ا دين لم 
من وراءم 8 م فى عافية » فتنظرون إلى كل من شرلة فى دم الحسين» 
فتَةاتلونه ولا مو ارون نشبوا فا نام لحن » وما عند الله خير للأبرار 


0 لأعن أن تحملوا حدك وش وكتم بأول المحلين القاسطين 6 والله 


» كانت الكوفة مقسمة أربعة أقسام لكل ربع رئيس : ريم نمم وهصهدان » وريع ربيعة وكندة‎ )١( 
» وربع مذحج وأسد » وريع أهل المديئة»( وتقسم المدينة أرباعا لابزال إلى اليوم فى بض بلاد القطر المصرى‎ 
وقد كانت مدينة القاهرة قبل اليوم مقسمة ثمائية أقسام كل قسم يمن » وصحفته العامة فقالوا « تمن » » وأطلق.‎ 
» عليه بالتركية قره قول ( كراكون ) و بسن أن يستعمل له كلمة مخفر « ككتب‎ 

(؟) الآقتال: جمع قتل بالكسر» وهو المدو والمقائل » والأوتار: جمع وترء الجناية والقأر» أى وندع 
أعداءئا وذوى ثاراتنا . (0) غشمه : كضرب ظلمه , 


لب 066 


لو قاتلم غدًا أهل مصرك » ما علدم رجل أن برى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه » 
أو رجلا لم يكن بريد قتله » فاسخيروا ان وسيروا » فنهيا الناس لأشتخوص . 
وبلغ عبد الله بن بريد 6( وإبراهم بن مر إن طلحة خروج ابن صرد وأحابه 


غرأيا أن يأنياام » فخرجا إلمهم فى جماعة من أصحابهما » فاما امهيا إلى ابن صرد دخلا عايه . 
8 - خخطية عيد اللّه بن بزيد 


غمد اش عبد الله بن بزيدء اق عليه » 9 قال : 

« إن السل أخو السلء لامخونه ولا يه ٠»‏ وأتم إخواننا وأهل بلدناء وأحَبُ أهل 
مصر خلقه الله إليناء فلا تَتجَمُو نا بأنقسك » ولا تستبدوا علينا بر أي ول قط عزون 
مخ وجك من جداعتنا » أقيموا معدا حتى نتيكر وثنهيأ » فإذا علدنا أن مدونا قد شارف 
بلل نا » خرحنا إلمم مجماعتنا فقاتلناهم 6. 


وتدكم إداهي وف عد يشحو كن هذا الكلام 5 


كمد الله سلمان بن ممرد وكين عليه » 3 قال لها : 

« إنى قد عادت أنك قد َضْم”'" فى النصيحة » واجتهدتما فى الشورة » فنحن بلله 
وله » وقد خرجنا لأمس » وحن نسأل الله المز بمة على الرشد » والتسديد لأصوبه » ولا ترانا 
إلا شاخصين » إن شاء اله ذلك » . 

فقال عبد الله بن يزيد : « فأقيموا حتى تى ممم جيثا كثيفاً فتلقوا عدوم 


“ال 00 
اس سس 


)00( محضه الود وأعضه : أخلصه . 


سسا إي ده 


2ه 


كف 00 4 وبق وحَدد » فقال له سامان « تنهسرفون وثرى فما بيننا ( وسيأنيم 
إن ثاأء اله رأى » 5 
وانصرف عبد الله بن يزيد » وإبراهي بن عمد إلى الكونة » وأجع القوم على 


الشخوص » واستقبال ابن زياد . 
5 - خطية أخرى له 


ثم إن سامان بن صسرد قام فى الناس خطيباً مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

«أما بد أمها الناس » فإن الله قد عل ما تنوون » وما خرجم تطليون » وإن للدنيا 
4 ب « . 6 م 
نحارًا » وللآخرة ارا ؛ فأما تاجر الآخرة فساءر إلمها متنصب”" بتطلامها » لا يشترى 
مها من 4 لايرى إلا قاع وقاعداً 6 ا وعاهدا 6 لايطاب ذهب ولا فضة )2 

0 هر ي. | 
ولا دنا ولا لذة :0 وأما تاجر الدنيا 4 فعكن علمها 4 رارتع فمها 3 لاتغى سه بدلا 4 
فليم ( حك الله ) فى وجهم هذا بطول الصلاة فى جوف اليل » و بذكر الله كثيراً 
عل ىكل حال » وتقكبوا إلى الله جل ذكره بكل خير قد رتم عليه » حتى تَلدًَا هذا. 

ع 
ثُوابًا من الجهاد والصلاة » فإن الجباد سَنام العمل » جملنا الله وإيا من العباد 
الصالمين اللاهدين الصاءرين على اللاواء9؟ وإنا مُدْجون2؟ الليلةً من منزلنا ه_ذا 
007 

فأدل عدية الجمة هس مصين >ن ر بع الآخر سئة 56 للهحدرة 6 وما زال السهر حى 
: 5 (ه8) .. .م الع 
انتهى إلى عين الوردة” " فمزل فى غر بدا :. 

)١(‏ الكثف : الجماعة , )١(‏ أى قد تنصب نفسه طالبا طاء نصب الثىء: رفعه فانتصب وتنصب,. 


(م) الشدة . (4) أدلج : سار من أول الليل » فإن سار من آخخره فادلج بالتشديد . 
() هى رأس العين : بلد فى وسط ا+زيرة . ١‏ 


؟ - خطبة أخرى 


وأقبل أهل الشأم فى عسا كر » حتى كا نوا مها على مسيرة يوم وليلة . قال عبد الله 
ابن عَزِيَة » فقام فينا سليان مد الله فأطال , وأئنى عليه فأطنب ء ثم كر السماء 
والأرض ؛ والجبال والبحار وما فمهن من الآيات » وذكر]لاء اله ونعمه » وذكر الدنيا 
فزهّد فبها » وذكر الآخرة فرغب فبها » فذكر من هذا مالم أخْصه » ولم أقدر على حفظهء 
ثم قال : 

« أما بعد فقد أنا ْ لله بعدو 0 الذى .دانم فى المسير إايه آناء7؟ الايل والنهار » 
يدون فما تظهرون التوية التصوح » ولقاء الله مُعْذْرِين » فقد جاءوم بل جثت.ومم 
نم فى دارهم وَحَيْرْهٍ » فإذا لقيتموهم فاصدقوهم » واصيروا إن الله مع الصابرين , 
ولا / 5 امرؤ د بره إلا متحرفا”" لقتال أو' حي ”7 إلى فعق ء لآ تقتلوا مدْبرًا ؛ 
ولا تيزو على جرريح » ولا تقتلوا أسيرًا من أهل 0 إلا أن يقاتام بمد أن 
تأسروه » أو يكون من قتلة إخواننا لطن رحة الله علمهم » فإن هذه كانت سيرة 
أمير الؤمنين على بن أبى طالب فى أهل هذه الدعوة 6 . 

ودارت رحى الحرب بيهم وبين جيوش عبيد الله بن زياد واستشيد فى المركة 
سلمان بن صرد » بعد أن قتل من القوم مقتلة عظيمة » وقتل أيضًا من رءوس أصحابه : 


السيب بن نحية » وعبد الله بن سعد بن نقيل ©» وعبد الله بن والر 6 فانارأى “ن بق 


. آناء اليل : ساعاته واحدها إفى ( “إلى ) أوإف (كحمل ) أو إنو كذلك‎ )١( 
أى متعطفا بريد الكر بعد الفر وتغرير العو 3 فإنه من مكايد الحرب هج‎ (0 
. آى منحازا إلى جماعة على القرب ليستنجد بهم‎ )( 


)4( ملعم . 


من التوكابين أن لاطافة لهم بمن بإزائهم من أهل الشأم انحازوا عمهم وارتحلوا » وعلمهم 
رفاعة بن شداد البح > 3 ش 


ِ) 7 ذلاك فى ربيع الآأخر سئة 6ه ان 1 
ع خطية عبد الملك بن وان 


وأف عبد الاك بن ىوان ببشارة الفتتح » فصمد امنبر» مد الله وأثنى عليو ثم قالج 

« أما بسد : فإن الله قد أهلاك من رءوس أهل المراق مُلقح”" فتئر » ورأسَ 
ضلالة » لمان نْ رد ع ألا وإن السيوف تركت رأس انيب ن حبة خَذَارِ 0 « 
ألا وقد قتل من رءوسهم واسيق ففايسي ضالين مضي : عبد الله بن سعد أخا الأزد » 
وعبد الله بن وَالٍ أخا بكر بن وائل » فل ببق 508 ء أَحَد عنده دقاغ ولا امتناع » : 


( تاريخ الطبرى ا : 0غ 9م » ومروج الذعب ؟ : )1١١١‏ 


)00( وقال المسعودى فى مروج الذهب : « وقيل إن وقعة الوردة كانت فى سنة 55 ».. 

(؟) أصله : من ألقح ألنخلة » وألقح الفحل الناقة» والريح الشجر . (م) تركت السيوف رأسه 
خذاريف : أى قطماكل قطعةكالمذروف » والمذروق : كمصفور شىء يدوره الصبى مخيط ق يديه فيسمع 
له دوى ( التحلة ) . 


طلب الختار ن الى عبيد اله 
يدم الحسين رضى ألله عنه 


- خطيته حين قدم الكوفة 


| © 


وقدم الختار بن أى عبيد 3 لكوفة فى النصف من رمضان سئة 5"ه عم 


فأناه يعض الشيعة ليلا » فساءهم عن أمص الناس » وعن حال الشيمة » ققالوا له : إن الشيعة 


7 
قد اجتمعت لسلمان بن صرّد المزاعى » وإنه ان يلبث إلا يسيرًا حتى رج . 


مد الله 1 عليه » وصلى على النبى صلى كَ عليو وس 0 


)١(‏ هوالمختار بن أ عبيد بن مسءودالثقنى» وقدقدمنا فى الجزء الأول أن أول ماعمل به عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه حين ولى الخلافة أن ندب الناس مع المثتى بن حارثة الشيبافى لقتال أهل فارس » وجعل ينديهم 
ثلاثة أيام » فلا ينتدب أحد إلى فارس » فلما كان الروم الرابع عاد فندب الناس » فكان أول منتاب أبو عبيد 
ابن مسعود والد المختار » وم يكن ااختار فى تشيعه لآل على بالمخلص » وكانت الشيعة تنقم عليه ما كان منه 
فى أمر الحسن بن على :رضى الله عنه يوم طمن فى مظل ساباط وحمل إلى المدائئ - وكان عم المختار » وهو سعد 
ابن مسعود عاملا على المدائن - فقال له المختار : هل لك فى الغنى والشرف ؟ قال : وماذاك ؟ قال : توق 
الاسن 0 به إلى معاوية » فقال له سعد : عليلك لعنة الله » أثب على ابن بنت رسول الس صل الله عليه 
وسل فأوثقه ! بئس الرجل أنت » ولا قدم مسل بن عقيل الكوفة من قبل الحسين رضى الله تعالى عنه نزل دار 
المختار فبايعه المختار فيمن بايعه من أهل الكوفة » وناصحه ودعا إليه » ثم ظفر ابن زياد بمسلم وقتله » وأمر 
بالمختار فسجن » وبعث المختار إلى عبد الله بن عمر بالمدينة » يسآله أن يشفع له عهد يزيد بن معاوية - وكانت 
صفية أخت المختار تحت عبد الله بن عمر - فكتب ابن عمر إلى يزيد يسأله أن تخل سبيله » فشفعه فيه » ع 
ابن زياد سبيله وأخرجه من الكوفة » فقدم الحجاز وبايع ابن الزبير » وقائل «هه حين حاصرز مكة جيش 
يزيد - وكان تحت إمرة الحصين بن مير السكوفى - وأقام مع اين للزبير بعد مهلك يزيد تى قدم الكوفة 


ف مئتصف رمضان سند 55 . 


وقئ 


4 


«أما بعد : فإن الهدى بن الوصى”" » محمد بن على » بمثنى إليم أميمًا ووزرا ظ 
وَمَنتحَبًا وأميًا » وأصرتى بقتال اللحدون » والطلب بدماء أهل يبتو ء والدفم 
عن الضمفاء » 

وأقبل يبعث إلى الشيعة » فيقول لهم : 9 إنى قد جئقك من قبل وَل الأمس» 
ومن الفضل » ووصى الوصى » والإمام للبدى » بأمر فيه الشفاه» وكشف الغطاءء 
وقتل” الأعداى» و 0 التثماء . إن سلمان بن صرّد برحهنا الله و إياه » إنما هو ه90 
ا آل » ليس بذى مجربة لل ووه :لا له ع امروب » إغا 
بريد أن برجم فيققل نفس ويقتلم » إفى إنها أعمل” على مثال قد مُمْلَ لى » وأمرِ 

بين لى » فيه عر وليك ء وَقتل عدو » وشفاه صدورك » فاسمموا هنى قل » : 
در أمرى » 3 وتباشروا » فإنى 0 بكل ما تأمُلون خير زعيم 6 . 


2007 5-7 58 
1000 خرج ابن صرد 0 الجن برة » خاف عبد الله بن بزيد الأنصارى 
أمير السكوفة من قبل ابن الز بير أن ينب اغختار عليه » فيه فى السحن 
( تاريخ الطيرى ا : 54 ) 


مما كان بردده على زاثريه ق سجنه 


وكان برد على 0 فى سحنه هذا القول : 


0 5 4 ته ع 
2 اما ورب البدار 6 والدحول والاشحار 6 ادك والقفار 4 واللائكة الابرار 34 


(1) العشمة : الشيخ الفافى للذكر والآنى أو المتقارب المطو المنحنى الظهر » وكان عمز بن صرد حين 
قتل "4 سنة (9) الحفش : الثىء البالى ‏ والجوالق المظيم البالى » وما كان من أسقاط الآنية كالقوارير 
وغيرها » وأحفاش البيت : رذال متاعه . 


(9) المهامه : جمع مهمه كجعفر » وهو البلد المقفر » والمفازة البعيدة » 


"يا له 


والْصْطَفيْنَ الأخيار» لأقمآنَ كل" جَبّار » بكل لذنر خطار 7 ا 
فى جموع من الأنصار» ليسوا عل أغمار”” ء ولا بمُزّل”* أشرار» حتى إذا أقت 
عود الاين » وَرَأَبْتْ شَئْب9* صَدْع السلين » وَسَمَيْتْ غليلة صدور الؤمنين » 
وأدركت بثأر النبيين » لم يكير عل زوال” الانيا ء ولم أُحْفل بالموت إذا أتى » . 

ثم خلى عبد الله بن يزيد سبيل” » بشفاعة عبد الله بن عمر فيه » واختافت إليه 
الشيعة بعد خروجه من السجن » واجتمعت عليه » واتفق رأيها على الرضا به » ولم يزل 
أحاءه يكثرون 3 5 يقوى ويشتد » حتىق عزل ابن الز بير عبد الله بن بزيد عن الكوفة 


وولى عليها عبد الله بن مطيع المدوى . ( تاريخ الطبرى ا : ه56 ) 


5" - خخطبة عبد الله بن مطيع العدوى حين قدم الكوفة 


وقدم عبد الله بن مطيم المدوى السكوفة ( لس بقين من رمضان سنة 56 ) فصعف | 
المذير مد الله وأثنى عليه وقال : 

« أما بعد : فإن أمير الؤّمنين عبد ال بن الز بير بع كَل مص رك ونور 5 
وَأْمرَنى يحبابة فيس » وأن لا أجل فضل””"" فيك عنك إلا برضا من ؛ ووصيقر 
تمر بن اللخطاب التى أوصى بها عند وفاله9" » وبسيرة عمان بن عفان التى سار بها 
فى المسلمين , فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفواء وخذوا على أيدى سنهائم » وإلا تفماوا 


> ارمح اللدن : اللين؛ وذلك صفة جودة فيه لأن الادن لايقصف» وقد لدنككرم لدافة ولدونة‎ )١( 
» المهند : السيف المطبوع من حديد المند‎ )١(  . والرمح الاطار : أى المهتزء خطر كضرب خطرائا‎ 
والبتار : القطاع . (؟) ميل : جمع أميل » وهو الجبان » ومن ميل على السرج فق جانب » ومن,‎ 
. لائرمن معه أولا سيف أو لارمح » والأغمار : جمع غمر ( مثلث وبحرك ) من لم رب الأمور‎ 

(:) العزل : جمع أعزل ٠‏ وهو من لاا سلاج معة . )2( الشمب : الصدع أى الشق » ومن 
معائيه الإفساد » وهو المراد هنا » ورأب الصدع : أصلحه . (1) الفضل: الزيادة . 


(10) أنظر وصيته للخليفة من يعده . ج ١‏ : صن 558 . 


ل 


2 1 00 : + 5 
فلوموا أنفسم ولا تلوموتى » فوالله لاوقمن بالسقيى العاصى ء ولأافيمن 005 


الأضْمر ©" المرتاب . . 
0" - رد السائب بن مالك الاشعرى علبه 


فقام إليه السائب بن مالك الأشعرى وهو من رءوس أصحاب المختار 
ذقال : 

« أما أمر” ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل> فيئنا عنا إلا برضاناء فإنا تشهدك 
أنا لاترضى أن تحمل فضل قينا عناء وأن لا يقنم إلا فينا » وأن لابسَارَ فينا إلا سيرة 
على بن أبى طالب » التى سار بها فى بلادنا هذه » حتى هلك رحمة الله عليه » ولا حاجة 
لنا فى سيرة عبان فى فيئنا ولا فى أنفسناء فإنها إما كانت أئرة وَعَوَى ء ولا فى سيرة 
عمر بن اللحطاب فى فيئنا » وإن كانت أهوّن السيرتين علينا ضرا » وقد كان لايألو 
الناس” م 6©. 

فقال يزيد بن أنس الأسدى : صدق السائب بن مالك وَبَ » رأينا مثل” رأبه» 
رَقوْلنا مثل قوله » فقال ابن مطيع : تير فيك بكل سيرة أحببتموها وَمَوِيتموهاء 
ثم نزل . فقال يزيد بن أنس : ذهبت بفضلها باسائب ء لايَمُدَمك المسامون ! 


( تاريخ الطبرى ؟؛ :6؟و) 


)١(‏ الارأ : الميل والعوج ف القناة ونحوها . (؟) الصعر محركة : ميل ق العئق وانقلاب 
فى الوجه إلى أحد الشقين » صعر كفرح فهو أصهر 6 وربما كان الإنسان أصمر شلقة »© وصعر خمده بالتشديد : 
أماله عن الثاس إعراضا وتكبرا 5 


0-7 ١ 0 م‎ 


8< - خطبة عبد الررحمن بن شرح 


وبعث المختار إلى أصحابه » فأخذ يحممهم فى الدور حوله » وأراد أن ينب بالكوفة 
فى الحرم ٠»‏ غاء رجل مهم يقال له عبد الرحمن بن شر » فلق جاعة من إخوانه » 
واجتمعوا فى منزل أحدم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

«أما بعد فإن المختار يريد أن مخرج بناء وقد ايمناه » ولا ندرى أَرْسَلَه إلينا 
ابن الحنفية أم لا ؟ فامهضوا بنا إلى ابن المتفية فلتخيرره بما قم علينا به » وما دعانا إليه » 
فإن رخّص- لنا فى اتياعم اتبعناه » وإن نهانا عله اجتنبناء » فوالل ما ينبثى أن يكون شىء 
ف أمر الدنيا آم عندنا من سلامة ديننا © . 


لمات 


فقالوا له : أرشدك الله » فقد أصبت” وَوُفقت » اخرج بنا إذا شت » فأجمع راع 


على أن يخرجوا إليه » فاما قدموا عليه بدأ عبد امن بن شريح » فتسكام : 
( تاريخ الطبرى /ا : 15 ) 


- خطية أخرى له 


مد الله وأثنى عليه » م قال : 

« أما بعد: فإنم أهل” بيت خصك الله بالفضيلة » وشرفكم بالنبوة » وَعَظلم . 
حقك على هذه الأمة » فلا يهل حَقسك إلا مغبون الرأى » مخسوس التصيب » 
قد أصبم حسين رحة الله عليه » عظامت مصيبة ! ماقد خصك بهاء فقد عم" بها للسلمون» 
وقد قدم علونا المختار بن أبى عبيك ) زعم نا أنه قل حاءنا من تلقاشم 4 وقد دعانا إلى 
كتاب الله وسئة نبيه صلى اله عليه وس » والطلب يدماء أهل البيت » والافع عن الضعفاء 
فبايمناه على ذلك » ثم إنا رأينا أن نأتيك فنذكر للك مادعانا إليه» وَندَ ناه » فإن 


ء : 
امراتنا باتباعه اتيعناه » و إن مهيتنا عته احتتيناه 6 . 


الك 


فى و 04 5 2 
1 تكلموا واحدا واحدا لحو ا تنكام يه صاحهم رهو محم حى إذا فرغوا 5 


( تاريخ الطبرى ٠7‏ :6و) 
6 خطية مهد بن اله:فرة 


حد الله وأ ثنى عليه وصلى على الذى صلى الله عليه وسلم » ثم قال : 

اي ا 0 من يشاءء 
وله ذو الفضل العظي » فلل الجدء وأا ماذ كرتم من مصيبتنا محسين » فإن ذلك كان 
ف لكر لمكا وق لم27 لعي عليه : وكرافة أهداها الل له » رقم 
بما كان مها درجات قوم عندهء وَوَضْمَ بها آخرين » وكان أمر الله مفمولا » 
وكان أمى الله قدراً مقدوراً , وأما ماذ كرتم من دعاء من دعا كم إلى الطلب يدمائناء 
فوالله ردت أن الله انتتصر لنا من عدونا من شاء من خلقه » أقول قولى هذا وأستغفر لله 

لى ولس » . 

فرجوا من عنده » وهم يقولون : قد أذنَ لناء قد قال : « لوددت أن الله انتصر لنا 

من عدونا يمن شاء من خلقه » ولو كره لقال : « لاتفملوا » . 
( تاريخ الطبرى 7 : 107و ) 
١‏ خطية الختار 


و بلغ المختار رجهم فشق" ذلك عليه » وخثى أن يأثوه وأحس مدل الشيعة عنه » 
فكان يقول : 


د إن ترا منسم ارتابوا » وتحيرُوا وخابوا » فإن هم أصابوا ء أقباوا وأنابواء وإن مم 


. يريد أنه سبق به قضاء الله تعالى . (؟) الملحمة : الوقعة المظيمة القتل‎ )١( 


سند ام ىعسم 


01 


كبوا وهابواء واعترضوا واتجابوا” " » فقد روا(" وَحَابوا”" »6 وأقبل القوم فدخلوا 
على المختار» فقال لمم : ما وراعم ؟ قدقتتم وارتتم » قالوا له : قد أمرنا بنصرتك » 
فقال : الله أ كبر ! أنا أبو إسحق ! اجمموا إلى الشيعة » لمع له منْهم من كان منه قريبا 
فقَال : 

« يا معشر الشيمة : إن نفراً منكم اغبا أن دلوا مداق ماحد يداه لوا 
إلى إمام الهدى » والنجيب المرتضّى» ابن خير من طَشّى”"؟ ومشى » حاشا النبى' المجْديئ» 
فسألوه عما قدمت به علي ء قتأم أنى وزيره وظهيره » ورسوله وخليله » وأمرك باتباعى 
وطاعتى فما دعوة-كم إليه» من قتال للحلين» والطلب يدماء أهل بيت نبي اين 6. 


( تاريخ الطبرى ا : ا ) 
؟/ - خطبة عبد ألر حمن بن شرح 
فقام عبد الرحمن بن شر يح مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما بعد : يأ معشر الشيمة فإنا قد كنا أحبينا أن نستثبت” لأنفسنا خاصّة » وميم 


إخواننا عامة » فقدمنا عل المبدئ بن على” » فسألناه عن حرينا هذه , وعما دعانا إليه 
المختار منها , فَأمرنا بمظاهرته وموازرته » وإجابته إلى ما دعانا إليه » فأقبلنا طيبة” أنقسّنا 


. انجابت السحابة : انكشفت » والمعنى : وإن هم اتسلخوا مئا وانشقوا علينا‎ )١( 

(0) ثبر » كقعد ثبورا : هلك . (م) حاب : أثم »والحوب بالفتح والضم : الثم » ووالأصل 
خابوا » وأرى أن تكون بالحاء لتقدم كلمة خابوا فى أول قوله . 

(:) هكذاى الأصل » وم أجد كامة « طثى » فى كتب اللغة »وى لسان العرب « تطثى المريض برى” » 
وليست مناسبة هنا » وأرى أن العبارة « ابن خير من مشى وطثى » بتأخير طثئى » وأنه إتباع افعل قبله 
أتقويته وتو كيده » وهو كثير فى كلام العرب » كقوطهم : حسن بسن » وعفريث نفريت » وعطشان نطشان 
وشحيح بحبح » وكثير بثير » وحياك الله وبياك ‏ وإن قيل إن الإتباع لا يكاد يكون يالواو- اقرأ باب 
الإتباع فى المرهر لألسيوطى ( ١‏ : 744 ) وف الأمالى ( ؟ : 1١١‏ ). (ه) المختار . 


-_- ١م‏ سس 


منشرحة” صدورّناء قد أذهب الله مها الشك وَالفلٌ والركيْبَ » واستقامت لنا. بصيرتنا 
فى قتالنا عدونا » فليبم' ذلك شاهدٌ ك غائيسك » واستعدوا وتأهبوا » نم جلس . 
وقاموا رجلا فرجلاً فتكلموا بنحو من كلامه؛ فاستجمءت له الشيعة وَحَدِ بت227 عليه. 
( تاريخ الطبرى /ا : 1 ) 
+ خطبة المختار فى دار إبراهم بن الآشتر 
ون الطتاز' فق بطعة عمشرارحلا .ون وعوة أمينانة إلى دار إبراهي ن الأشةر2© 
بدعوه أن يناصره » فاستأذن عليه فأذن له : وألتى لأصحابه وسائد فجلسوا عليها » 
وجلس الختار معه على فراشه » فقال الختار : 
« الجد له ء وأشهد أن لا إله إلا اله ؛ وصلى الله على تمد والسلام عليه » أما بعد : 
فإن هذا كتاب إليك من امهدى ممد ين أمير المؤمئين الوصى » وهو خَيرٌ أهل الأرض 
اليومّ » وابن خير أهل الأرض كلها قبل اليوم » بعد أنبياء الله ورسله » وهو يسألك أن 
تنصرنا وتوازرنا » فإن ملت اغتبطت ء وإن لم تفمل فهذا السكتاب حجة عليك » 


وسيغنى الله المهدى عمداً وأولياء, عنك9© » فبايعه إبراهيم . 


)١(‏ عطفت . (؟) وكان أصحاب المختار قد دعوه أن ينضم إلى زمرتهم فقال : إفى قد أجبتم 
إلى مادعوتموفى إليه عل أن تولوف الأمر » فقااوا هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدى » وهو الرسول والمأمور 
بالقتال وقد أمرنا بطامته » فسكت علهم ابن الأشتّر » وانصرفوا إلى المختار فأخيروه ما رد علييم . 

(0) ثم دفع إليه الكتاب ففضى خامه وقرأه » فإذا هو « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد المهدى إلى 
إبزاهم بن مالك الأغثّر » سلام عليك » فإى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بمد : فإنى قد بعثشت 
اليك بوزيرى » وأمينى »ونجيبى الذى ارتضيته لنفمى » وقد أمرته بقتال عدوى » والطلب يدماء أهل بيى » 
فا هض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك » فإنك إن نصرتنى وأجبت دءوق » وساعدت وزيرى كانت لك 
عندى بذلك فضيلة » ولك بذلك أءنة الخيل » وكل جيش غاز » وكل مصر ومنير وثغر ظهرت عليه فيما بين 
الكوفة وأقصى بلاد أد_ل الثأم » عل الوفاء بذلك على عهد الله » فإن فملت ذلك ذلت به عند الله أفضل » - 


( > - جهرة خطب العرب - ثان ) 


لأربم عشرة من ربيع الأول سنة + 6 فثاروا بالكوفة 0 2 القتال بيهم وين 
جند ابن ممايع : ( تاريخ الطيرى ٠7‏ : +94) 


- خطية يزيد بن أنس الأسدى 


ولا مات خيل ابن مطيع َل أداب الختار خطمهم بزيد ب نأ نس الأسدى بحر ضاءفقال+ 
9 500 5 0 واي مم و 

«يا معشر الشيعة : قد كنم تقتلون وتقطم أيديم وأرجلم ؛ وتسشمل أعينسم » 

ا 5 1 بام كعك 000 : 5 
ف لكشم عرد ابه 3-0 0 لطا رع 
عدر ء فا ظتم بهو ء القوم إن ظهروا علي اليوم ؟ إذن والله لا .يدعون مك 7 
لع ياب ا ا 01 
تطرف”9؟ , وليقتلتم صَيرَا”'" » وَلتروْن همهم فى أولاد وأزواجم وأموالكم 
ها الوت كار ين » والله لاينجيكم منه” إلا الصدق والصبر والطمن الصائب فى أعينهم » 
2 ىم 5 6 

والضرب الدّكاك على هامهم 6 فتسُروا اشدة ٠»‏ ومهيئوا للحملة ٠‏ فإذا رك رايق 


مرتين فاحملوا » . ( تاريخ الطبرى ا : 4 )1١‏ 


هلا - خطية عبد الله بن مطيع 


فقام فى الناس » مد الله وأثنى عليو» ثم قال : 


> الكرامة » وإن أبيت هلكت هلا كا لاتستقبله أبدا » والسلام عليك » فلما قضى إبراهيم قراءة الكتاب» 
قال : قد كتب إلى ابن الحنفية وقد كتبت إليه قبل اليوم » فا كان يكتب إلى إلا بإسمه وامم أبيه » قال له 
المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان » قال إبراهم : فن يعلم أن هذا كتاب أبن الحنفية إلى ؟ فشهد ءن معه 
بأنه كتاب ابن الحنفية إليه » فقال إبراهيم : ابسط يدك أبايمك فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم . 

(1) طرف البصر (كضرب ) تحرك» وطرف يصره ( كضرب أيضا ) أطبق أحد جفنيه على الآخر . 


(؟) قتل صيرا : هو أن بحبس ويرى حقى يموت . 


2 أمها الئاس : إن من أعخب المعحب عدن 5-3 ن عصبة ة مني . قليل قليل عددها « 
خبيثُ دينها 1 ضَالَة مُضْلةٍ » اخرجوا إلمهم » فامتعوا 0 
وامنموا منهم فيش + وإلآ ليشا رك * فى فيئك مَنْ لاَق له فيو » والله لقد باغنى 
أن فيهم حسمائة رجل من مركر 9 عليهم أمير مهم » وإنا ذهاب عر 0 وسلطايم , 
وتغيرُ دين حين يكثرون » . ثم نزل . ( تاريخ الطبرى 217 )1١5‏ 

ا لحر بض ان الآاشتر أصحاءه 

واستنفر ابن مطيع الناس لقتال الختار وصَّدَّه » وأقبل إبراهيم بن الأشتر فى أصحابه 
فقال لحم : 

« قربوا خيولكي بعضها إلى بعض » ثم امشوا إلمهم مُللتين”" السيوف » 
ولآمولت-م أن يقال : جاءم شبث بن ربعي وال عتيبة بن اعباس » وآل الْأَشْصَكْ» 
وآل بزيد بن الحارث » وآآل فلان - فسكّى وتات من 0 ثم فال : 
إن هؤلاء لوقد وجدوا بهم حر السيوف قد انصفقوا0” عن ابن مطيم انصفاق الممركه 
عن الذئب 4 ثم قال لأصحابه شدّوا عليهم » فد لم عمى وخالى . 

فا ابم أن هن.هم » فركب بعضهم بعضا ؛ ومغى بأصحابه فى 1 ثارهم حتى دخاوا 
السوق والمسجد » وحص وا ابن مطيع ثلاثا . ( تاريخ الطبرى 17 : )1١107‏ 


- خطبة ابن مطيع وهو محصور 


فاما اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه 6 أشار عليه شلث بن 0 أن مخرج 
من القصر لاشعر به أحد » حتى ينزل ممذلا بالكوفة عنك من إسننصحه 2 ويثق به » 
ولا 1 بمكانه إلى أن مخرج فياحق بصاحبه ( ابن الز بير ) . 


)00( أصلت السيف : جرده من تهده. (؟) اتصفق ؛ انصرف. 


همس 


وفى مساء الهوم الثالث دعا ابن مطيع أصحابه فذ كر الله بما هو أهله » وصلى على 
نبيه صل الله عليه وس وقال : 

« أما بعد : فقد عامت الذين صَتَمُوا هذا منكم مَنْ م '» وقد عامت إنماهم أراذللكم 
وسُقهاؤ كر و طُذأمكم وأخدا ؤم ؛ ماعدا الرجل أو الرجلين » ون أشرافكم ؛ وأهل الفضل 
منكم لم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين » وأنا مُبلغ ذلك صاحى » ومُدلمه طاعتكم 
ونحياة 8 عدوّه » حتى كان الله الغالبَ على أمره » وقد كان من رأيكم وما أش رتم به 
على" ماقد عانم 


فقال له شبّث : « جزاك الله من أمير خيراً » فقد والله عَفْفتَ عن أموالناء وأ كرمت 


» وقد رأيت أن أخرج الساعة » . 


أشرافنا » ونصّحت لصاحبك » وقضيت الذى عليك » والله ما كنا لتفارقك أبداً » 
إلاوحن منك فى إذن » فقال : جزاكر اله خيراً » ثم خرج ء وخلى القصر » وفتح 
أصحا به الياب » فقالوا : بابر * رن الأشتر 3 عقون نحن ؟ قال : أنم آمنون 3 كرحوا 


فيايعوا الختار . ( تاريخ الطبرى /ا : 4+ )1١‏ 


ش خطية الختار بعد هرب ابن مطيع 


وجاء اختار حتى دخل القعسر فبات به » وأصبح أشراف الناس فى امسجد وعلى باب 
القصرء وخرج الختارء فصمد المنبر» لأمد الله وأثنى علي » فقال : 

د الجدل الذى وعد وليه النصر » وعفوّه الكدثر » وجعله فيه إلى آخر الدهر ؛ 
وعدا عقولا + وقضاء تعس :وقد غات من الترنق 6 مها الناتن ف إنه رضت النا راية”+ 
وَمدَّتَ لناغابة » فقيل أنا فى الرابة أن ارقءوها ولا تَضَّمْوهاً » وفى الغاية أن أَجْرُوا إليها 


ولا تَْدُوها » فسمعنا دعوة الداعى » ومقالة الواعى » فكم من ناعر وناعيقر » ققْلى 


252018 
فى الوَاعيّق”" وبْمْدَا لمن طفى » وأدبر وعَصى » وَكَذَب وتولى » ألا فاد لوا أيها الناس 
فبانهوا بيمة هدى »+ فلآ واقذى جمل ادناه سقمًا مكةومً © والأرض فاج 0" رابلا ؛ 
ما بيعم بعد بيعة طر> بن أبى طالب وآل على أَهْدَى منها » . 

م نزل » ودخل عليه أشراف الناس » فيط يده وابتدره اناس قبايءوه » وجعل 
يقول : تبايموننى عل ىكتاب الله وسنة نبيه » والطاب بدماء أهل البيت » وجهاد اأحاين » 
والدفم عن الضعفاء » وققال من قاتلها » وَسْمْ من سالمنا » والوفاء يبيعتنا » لأشيديم 
ولا نستقيلكم © فإذا قال الرجل نعم : بايعه . 

ثم وثب الختار بمن كان بالتكوفة من قتلة الحسين رضى الله عنسه والشابمين كَل 
قتله » فقتل من قدّر عليه منهم » وهرب من الكوفة بعضهم فل يقدر عليه » وكان من 
قتلهم عمر بن سعد بن أبى وقاص وَابته » وبعث برأسيهما إلى تمد بن الحنفية . 


( تاريخ الطيرى 07 : )9١8‏ 
و - خخطبة الختار وقد استنصره أبن الحنفية 


ولما كتب ممد بن الحنفية رضى الله عنه إلى الختار يعامه بما ناله هو ومن معه من 
ابن الز بير من سه وتوعدم بااقتل والتحريق بالفار إن لم يبايعوا 2 نادى الختار 
فى الناس » وقرأ عليهم الكتاب وقال : 


(1) الواعية : الصراخ على الميت ونعيه ( ولا فعل له ) والمعنى : م من ناع وناعية لآذاس قتلوأ بسبب. 
تعييم وصراشهم عل من قتل من المسين وأصحايه ٠‏ فهو يستثيرهم لطلب الثأر من أعدائهم الذين لم يكفهم. 
مااقترفوه من قتل الحسين وشيعته » بل ضموا إلى جرمهم أن قتلوا من نعى هؤلاء الشهداء وبكاهم , 

(0) الكفة بالكير ويفم : حبالة الصائد » وكل مستدر . (0) الفجاج : جمع فج » وهو 
الطريق الواضح الواسع . (4) وذلك أن محمد بن الحنفية كان قد ألى أن يبايع ابن الزبير إذ كره أأبيعةة 


لمن لم مجتمع عليه الآمة - وكأن أبن الزبير يبغضه وحسده على أيده وقوته - فحيسه مع أربعة عثير رجلا نر 


سك كاحي الس 


« هذا كتاب مَبَديتكم» وم ه60 أهل بيت نبي , وقد ثر كوا نظو |9 
عليهم كا محظر على الى » ينتظرون القتل والقحريق بالنارء فى آناء الليل وتارات9©؟ 
الهارء ولست أبا إسحاق إن لم أنصر م نصراً و0 » وإن لم أسرب إامهم الخيل 
فى إثر اليل » كالسَيْل يتلوه السيل » حتى حل بابن السكاهلية”* الويل” » . 


( تاريخ الطبرى /ا : ١85‏ ) 


ينى هاشم فى سجن عارم وقال : لتبايمن أو لأحرقيم » وأعمطى الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فهم ماتوعدهم 
به » وضرب هم فى ذلك أجلا . فكتب ابن الحنفية إلى المختار مستص رخا » فوجه إايه جماعة من أصحابه » 
وكانوا يسيرون الليل ويكنون النهار » حت انتّهوا إلى مكة » وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم » وكان قد 
بى من الأجل يومان . فكسروا سجن عارم واستخرجوا هنه ابن الحنفية ومن معه » وقااوا له: شل بينئا وبين 
عدو الله ابن الزيير» فقال لحم : إفى لا أستحل القتال فى حرم الله » وخرج هو وأصحابه إلى شعب على . 

)١(‏ الصريح : الخالص من كل ثىء. (؟) حظر الثىء وعليه ( كقتل ) مزمه وحجر » ويقال ما 
حظر به على الغئم وغيرها 'منعها و محفظها حظيرة . 42 جمع تارة» وهى هنا الحين . 

(8) نصر مؤزر : أى بالغ شديد من التأز بر وهو التقوية . 

)2( ابن الكاهلية » هو عبد الله بن الزيير » والكاهلية أم أبى جده » فهو عبد الله بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب » والكاهلية أم خويلد بن أسد » واسمها زهرة بنت عمرو 
ابن خنثر بن روينة بن هلال من بنى كاهل بن أسد بن خزيمة» وروى أن عبد الله بن فضالة بن شريك الوالبى 
الأسدى - من بى أسد بن خزمة - أق ابن الزبير فقال له : م نفدت نفقتى » وذقبت راحل ( نقب المف 
كفرح: رق ) قال : أحضرها فأحضرها » فقال : أقبل بها أدبر بها ففعمل » فقال : « أرقعها يسبت » 
واخصفها مبلب » وأنجد بها يبرد خفها » وسر البردين تصح » ( والسيت كحمل كل جلد مدبوغ. والهلب 
كقفل: الشعر أو ماغلظ منه أو شمر الذئب أو شعر الحنزير الذى رز بهء والبردان بفتح الباء وسكون الراء.» 
والأبردان : الغداة والعقى ) فقال ابن فضالة: إفى أتيتك مستحملا » وم آتلك مستوصفاء فلءن الله ناقة حملتتنى 
إليك ( مستحملا أى طاليا أن ت>ملنى على ذاقة أخرى تعطينها ) قال ابن الزبير : « إن ورا كيها » ( وإن هنا 
حرف جواب معنى ذعم كأنه إقرار بما قال » ومثله قول ابن قيس الرقيات : 

ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه ) 


فانصرف عنه أبن فضالة » وقال فيه شعرا منه قوله + 3 


يم سدم 


.م خطيته وقد شيع ابن الاشتر لقتال عسيد الله بن زياد”© 


0 


وخرج يشيع بن الأشتر حين شخص لقتال عبيد الله بن زياد" فقال للناس: 


7" إبراه 


9 


- أقول لغلمى شدوا ركان أجاوز بطنمكة فى سواد 
فالى حين أقطع ذات مرق إلى ابن الكاهليةمن معاد 
فقال ابن الزيير ما يلغه هذا الشعر : ه عل أنها شر أمهاق فميرف مها وهى خير عماته © س انظر الأغاق 
1:م) وشرح ابن أفى اديه وم 4 : ص 4486 6 وجمم الأمثال للميدانى ( ١‏ : ه70 ) وفيه «فلما 
بلغ الشعر ابن الزبير قال : لو عل لى أما أل م من عمته أسبنى بها » وبهذه المناسبة نقول : إن ابن الزبير كان 
شديد البخل وكان ذلك من أعظم أسباب إخفاقه وانفضاض الناس من حوله » رووا أنه كان يطعم جنده مرا 
ويأمرهم بالحرب فإذا فروأ هن وقم السيوف لامهم وقال هم : أكلمٌ تمرى »وعصيمم أمرى » فقال بعضهم: 
ألم تر هبد الله والله غالب عل أمره يبغى الخلافة يالقر 
وكسر بعض جاده لخسة أرماح فى صدور أصحاب الحجاج » وكلما كسر رمحا أعطاه رمحا » فشق عليه 
ذلك » وقال : خسة أرماح ! لايحتمل بيت مال المسلمين هذا . وجاءه أعرافى سائل فرده » فقال له : لقد 
أحدرقت الرمضاء قدمىء فقال : بل عليبما يبردا » ( ابن أنى الحديد م ١:ص‏ 487 ) وقدم عليه معن بن أن 
بمكة » فأنزله دار الضيفان ‏ وكان ينزما الغرباه وأبناء السبيل والضيفان ‏ فأقام يومه لم يطعم شيئا » حى 
إذا كان الليل جاءهم ابن الزبير بتيس هرم هزيل » فقال : كلوا من هذا وتم نيف وسبعون رجلا » فغضب 
معن . ورج من عنده »ع فأ ابن عباس فقراه وحمله وكساه » ثم أتى عبد الله بن جعفر فأعطاه حى أرضاء » 
وأقام عنده ثلاثا حى رحل » فقال معن فى ذلك ؛ 


رمانا أبو بكر ( وقد طال يومئا ) بتيس من الشاء الحجازى أعفر 
وقال : اطءموا منه و وتحن ثلاثة وسبعون إنسانا » فيالوم خبر ! 
فقلئا له : لاتقريا ء فأمامئا جفان ابن عباس العلا وابن جعفر 
وكن آمنا وارفق بتيسك إنه له أعمئز ينزو علها » وأبشر 


والأغاف ج .1 : ص .»1١97‏ 

وقال عبد الملك بن مروأن : « ماأعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى » وإن ابن اازبير لطويل 
الصلاة كثير الصيام ٠‏ وكسكن ابخله لايصلح أن يكون سائسا » م تاريخ الطبرى ج م : ص 8ه ». 

» قدمنا لك أن مروان بن الحم لما تمت له البيعة بعث إلى العراق جيشا عليه عبيد الله بن زياد‎ )١( 
وعلمت ماكان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بعين الوردة من أرض الجزيرة ثم التتى به ابن الأشستر على‎ 
شاطى* نهر خازر من أرض الموصل .ع (؟) وقد خرج يشيعه ماشيا » فقال له إبراهم : اركب يا أيا‎ 
. إسحاق » فقال : إنفى أحب أن تغبر قدماى فى نصرة آل محمد صلى الله عليه و-لم فشيعه فرسخين‎ 


69 وكان كد دفم إلى قوم من خاصعه حماما بيضا ضخاماء وقال: إن رأيم الأمر لما قدءعوها 0 وأنع 


سايم عه 


: ره «اء هْ 5 . ٠. 1 )١2.>+ ٠>‏ 2ه 5 
«إن استقمم فبنصر الله » وإن حصم حخيصة ' (إلى أجد ف ل الكتاب 2 
وف اليقين والصوابء أن الله مؤ يل 3 علائ كر غضابء تأنى فى صوّر الجام وو :200 


السحاب » . . ( الكامل للميرد ؟ : ١54‏ ) 
١م-‏ خطبته وقد سار إليه مصعب نن الز بير 


ولما بلغ المختار مسير مصءب بن الز بير إليه من البصرة”" » قام فى أحابه لفمد الله 
و أثنى عليه » 3 قال : 

« يأهل الكوفة » يأهل الدين » وأعوآن الحق » وأنصار الضميف » وشيعة 
الرسول » وآل الرسول » إن كار كم الذنين با عليسم أَنَوا أشباههم من الفاسقين 
فاستغوواهم ليك ل ال ؛ ويَنتقعش الباطل” » وتيقتل” أولياء الله » والشّر 


لو تملكون ماعبد الله فى الأرض إلا بالقرئى ”© على الله » واللمن لأهل بيت نبيه» 


- رايم الأمر علينا فأرسلوهاء فلما التقوا كانت على أصحاب إبراهي الدائرة فى أول الهار» فأرسل أصحاب 
المختار الطير » فعصايح ااناس : الملائكة ! فتراجعوا واقتثل الناس حت اختلط القلام » وأسرع القتعل ى 
أصحاب ابن زياد ثم انكشفوا » ووضع السيف فيهم حى أفنوا > وقال ابن الأشِمّر : لقد ضصربت رجلا عل 
شاطى” هذا الهر ؛ فرجع إلى سيى فوجدت منه رانحة المسك » ورأيت إقداما وجرأة فصرعته » فذهبت يداه 
قبل المشرق ورجلاه قبل المغرب : فانظروه فالفسوه فإذا هو عبيد الله بن زياد » وكان مقتله سئة اكه , 

. حاص حخيص عا ملل وهرب . (؟5) مصغر دون : أى قريبا منه‎ )١( 

(5) وكان أخوه عبد الله بن اازبير بعثه عليها ( سنة 10" ه ) بعد ءزل القباع عنها ( والقباع كشجاع 
هو الحرث بن عبد الله بن أب ربيعة المخزوى أخو مر بن عيد الله بن أف ربيعة الشاعر ) فقدم على مصعب 
شبث بن ربعى » وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة » وأخيروه بما اجتمعوا له وبما أصيبوا به» ووثوب 
عبيدهم ومواللهم » وشكوا إليه وسألوه النصر هم » والسير إلى المختار معهم . 

(4) مصح كنم : ذهب وانقطع » والثوب أخلق » وألنبات ولى لون زهره : والفال قصر . 

(5) فرى الكذب كرى : اختلقه كافيراء . 


تدبو" مم أحمر بن شميط : فإنسك لو قد لقيتمو لقد قتلتموم إن شاء الله قتل عاد0» 
وإرّم» . 
والزاحف الجندان « وأمهزم أحاب المختار ( وقتل ) ف رمضان سنة ,> 3 5 


( تاريخ الطبرى /ا : م4١‏ ) 
(1) اتتدب إليه : أسرع . () أى أبدموهم كا باد «ؤلاء , 
(م) قال أبو المباس الميرد فى الكامل ( ؟ : ١١79‏ ) وكان المختار لايوقف له على مذهب كانة 
حجار جيا 3 ثم صار زبيريا 3 ثم صار رافضيا فى ظاهره 0 وكان يدعى أنه يلهم ربا من السجاعة لأمرر تكون 


2 


ثم حتال فيوقعها » فيقول للناس : هذا من عند الله عز وجل ؛ فن ذلك وله ذات يوم : « لتر ان 


السماء نار دهماء 0 فلتحر , . “دار أسماء » فذكر ذقكى لأمماء بن خارجة » ذقال : 0 


أبو إسحق ؟هو والله حرق دارى » فتركه والدار وهرب مزالكوفة » وقال فى بض سجمه : « أمّا والذى 


“ردم 2-6 


شرع الأديان » وجب الأوثان » وكركه العصيان » لأفعار َزْد حمان » وَجِلُ قيس 
عثلان » وتمها أولياء الشيطان » حاشا النحيب ظَبْيآن 6 فكان ظييان النجيب يقول : ٠ل‏ أزل فى 
عمر المختار أنقلب آمنا » . 

وقال ابن عبد ريه ق المقد الفريد ( ١‏ : 168 ): «ثم إن المختار لما قتل ابن مرجانة » وعمر 
أبن سعد جعل يتتبع قتلة الحسين بن على وهن خذله فقتلهم أجمعين » فلما أفناهم دانت له العراق » ولم يكن 
صادق النية » ولا صحيح المذهب » وإنما أراد أن يستأصل الناس » فلما أدرك بغيته أظهر للناس قبح نيته » 
فادعى أن جبريل ينزل عليه » ويأتيه بالوحى من الله » وكتب إلى أهل البصصرة ويلغنى أنكم تكذبوننى وتكذبون 
رسلى » وقد كذبت الأنبياء من قبلى » ولست خير من كثير مهم » فلما انتشر ذلك عنه كتب أهل الكوفة إلى 
ابن الزبير ( يمى مصعبا ) وهو بالبصرة فخرج إليه » وبرز إليه المختار فأسلمه إبراهم بن الأشتر ووجوه 
أهل الكوفة » فقتله مصعب وقتل أصحابه » . 

وقال الشهرستافى فى المال و النحل (1: ١٠68‏ ) : هومن مذهب المذتار أنه يجوز اليد على اشتمالى» 
والبده له معان » البدء فى الملل وهو أن يظهر له خلاف ماعل » واليدء فى الإرادة وهو أن يظهر له صواب عل 
خلاف ماأراد وحكم » والبده فى الأمر وهو أن يأمر بثى” ثم يأر بعده يلاف ذقك » وإنما صار المختار إلى 
اختيار القول بالبدء » لأنه كان يدعى عل ماحدث من الأحوال » إما بؤحى يوحى إليه » وإما برسالة فن قبل 
الإمام ( ابن الحنفية ) : فكان إذا وعد أصحايه بكون شىء وحدوث حادثة » فإن وافق كونه قوله جمله - 


لسذاة  #‏ لدم 


؟م ‏ خطة محمد بن ا1نفية 
برد على عبد الله بن الز بير وقد تنقص الإمام 


خطب ابن الزبير فنال من الإمام على كرّم الله وجهه » فباغ ذلك ابنه عمد 


ابن الحنفية رضى الل عنه » ل له كرمى” قدَام » فملاه وقال : 
2 وأ 1 سي 
« بامءشر قريش » شاهت ا ' اينتقض عل* وأنم حضور ؟ إن عليا كان 


1 


ممشا صادقاء أحَد" مَرَاى الله على أعدائه » يقتلهم لكفرم » وببعهم”" مآ كلهم » 
00 2 5 . ا 7 040 

قشل عليهم » فرموه بصر'فة الأباطيل”" ء وإنا معشر له على 5-8 من أصره 
بنو الحئية2© من الأنصار » فإن تسكن لنا الأيام دولة ننثر عظامهم » ومحير” 


دايلا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال قد يدا أربكم » وقد تيرأ ابن الحنفية منه حين وصل إايه أنه قد 
لبس على الناس بأنه من دعائه ورجاله » وتبرأ من الضلالات الى ابتدعها من التأويلات الفاسدة » والمخاريق 
الموهة » فن اريقه أنه كان عنده كرمى قدم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزيئة وقال: : هذا من ذخائر 
أمير الأؤمنين على عليه السلام » وهو عندنا بمئزلة التابوت لبى إسرائيل » فكان إذا حارب خصومه يضءه 
فى براح الصف » ويقول : قاتلوا ولك الظفر والنصرة'»وهذا الكرسى محله فيكم محل التابوت ف بىإسر ائيل 
-وفيه السكينة والبقية » واللائكة من فوقس يتزلون مددا لكم أخذا من قوله تعالى : « وَكَالَ ف 
لد إن ا 0 كه أَنْ نيس ال او قي 0 38 1 00 

قوق و1 لوق عه اللأنتكة ٠‏ إن في ذلك لابه" لسع إن م 
اي 6 ويقال إنه اشتراه يدرههين من تجار - أنظر قصته فى تاريخ الطبرى ( /ا : .)١84٠‏ 

(1) شاه وجهه : قبح . (؟) هوعهماأكل : قيآه إياه. (") مؤنث صرف » والصرف : 
الخالص من كل ثىء » وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف » والأباطيل : جمع أبطولة بفم الهمزة أو 
إبطالة يكسرها أو هو جمع باطل على غير قياس . (4) البج : الطريق الواضح . 

' (ه) الحسبة : الاحتساب ( طلب الأجر ) ف الأعمال الصالحات » وعند المسكروهات «و البدار إلى 
طلب الأجر وت#صيله بالتسليم والصير » أو باستمال أنواع البر والقيام بها على الوجبه المرصوم فيا طلبا 
للثواب المرجو بها . (91) حسره كنصر وضرب : كشفه . 


ا 
عن أجسادم » والأبدان يومئذ بالية : سيد الذين واي 5 يقبو 6 

فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال : « عذّرت بنى الفواطم يتسكلمون » فا يال" 
ببى الحنفية ؟ » فقال ممد : « يابن أم” رُومَان”" » ومالى لا أتسكلم ؟ ألبيست فاطمة 
بنت محمد يه 20 أبى وأم إخو ؟ أوليست فاطمة”؟ بنت أسد بن هاشم جَدْتى ؟ 
أوليست فاطمة0) بنت عمرو بن عائذ 0 أبى ؟ أما والله ولا خديحة بنت عيه 
ما تركت فى بنى أسد عظما إلا هشمته » وإن نااتنى فيه المصائي صبرت © . 


( مروج الذهب ؟ : ؟١١1)‏ 


؟م - عبد لله بن عباس ومعاوية 


ودخل عيذ له بن عباس على معاوية وعنده وحوه قريش » فاهما ِّ وجلس » 
قال له معاوية : « إلى أريد أن أسألك عن مسائل » قال : « سل عما بدا لك »6 قال : 
ماتقول فى أبى بكر ؟ » قال : « رحم الله أبا بكر » كان والله اللقرآن ثَآلياً » وعن 
١‏ 2-6 1 1 0 60 م . ا ]| د م 
سك نأهيأ » وَبِذ نبه عارفا » ومن الله خائفا » وعن الشمهات زاجراً » و بالمعروف آمسا , 
وبالايل اا عو بال ر صارئًا 3 قاق أصحابه وَرَعَا 600 0 وسادهم زعداً وعفافا 6 
فغضب” مه عل من أَبنْضْه وطعن عليه 0 قال معاوبة : 2 0 يابن عباس 0 ف تقول 
فى عر بن الطاب ؟» قال : 2 رحم اس أبا حفص عبر كان والله حليف” الإسلام 4 


(1) أم رومان بنت عامر هى زوج أبى بكر رضى الله عنه وأم السيدة مائشة . (؟) زوجته , 

(؟) هى فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم الإمام على كرم الله وجهه » وقد أسلمت بعد مشر 
من المسلمين فكانت الحادى عشر ء وهى أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء , 

(4) هى فاطمة بنت رو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم أن طالب ٠‏ وهى أم عبد الله والد سيدنا محمد 
صل الله عليه دسم ١.‏ (ه) هى زوج النبى صلى الله علي وسلم وعمة الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد . 

(1) أى رضا بالكفاف.» والكفاف من الرزق: ماكف عن الئاس وأفنى . (/) أمر بالسكوت 
أى حسبك ٠‏ 


لد © ب# عمسم 


ني 


وعاو 0 » ومنتهى الإحسان 2 ومحل” 0 3 0 الضعفاء » وَمَعقل 


ال قام بحقى الله 7 وحدل * صابرً! ان 1 حدى أوضح الدين 04 وفتح البلاد 


وَأكّنَ العباد » فأعقب الله على من تنص الامنة إلى يوم الددين » . قال : « فا تقول 
فى عان ؟ » قال : « رحم الله أبا عمروكان وللُ أ كرم الجمدة”؟ » وأفضل البْرّرة » 
باد" بالأسحار » كثير الدموع غند 5ك الناق 4 عاضا عبد كل كانه 4 انا 
إلى كل منئحة ء حَييًا با وفيا ؛ صاحب جيش الْمسشرة”2 » وَحَينَ”" رسول الله 
صلى الله عليه وآله . فأعقب الله على من يلعنه لمنة اللاعنين » إلى يوم الدين » قال : 
« فا تقول فى على" ؟ » قال : « رضى الله عن أبى امسن » كان والله |" المدى » كيف 
ث2 ف »تيل ”2 » وَبحر الندى » وَطُود التكى”* » وكوف العلا » للورَى داعيًا 


١0 


إلى الححة7''؟ » متمسكا بالْعراوة دق ؛ خير من آمن واتق » وأفضل من تقمّصَ 
وارتدى » وَأبرت من انتمل وَسَعَى”""؟ , ؟ » وأفصح من تنفس وقرا » وَأ كثر من شبد 
التَجوّى - 34 الأنبياء والنى الصطق - صاحب 20 » نهل يوازيه أحد ؟ 
وأبو السبْطين”"" فهل يقارنه ببشر » ولق خير التّذوان7”"؟ » فهل يفوقه قاطن بلد ؟ 
للاسود قتآل » وفى الحروب شَيال0140 » ل بر عينى مثله ولن ثرى » فعلى من انتقصه 


. جمع حنيف » وهو الصحيح الميل إلىالإسلام الثابت عليه‎ )١( الكهف:الملجأء وكذا الممقل.‎ )١( 

(0) احتسب بكذا أجرا عند الله : اعتده ينوى به وجه الله  .‏ (4) الكرام » يقال الكريم : 
جعد يتح فسكون » فأما إذا قيل فلان جمد اليدين أو جمد الأذامل فهو البخيل » وريما لم يذكروا معه اليد . 

(5) الطجاد والحجود : بفتح الحاء » والمهجد : المصل بالليل  .‏ (51) تقدم شرحه فى خطبة ذى 
الكلاع الحمبرى . راجع الجزء الأول ص "4٠0‏ . 649 أى صهره وقد تدوج السيدة رقية والسيدة 
أم كاثوم ابنتى رسول الله صل الله مليه وسل .2 (4) المحمل ى الأصل : شقان على للبعير تحمل فيهما 
المديلان » والحجا : المقل والفطنة , (5) الطود : الجبل » والهى العقل . )٠١(‏ الطريق الواضح. 

)١١(‏ ف الأصل وواسما» وهو نحريف . )١5١(‏ الحسن والحسين رغى الله عهماء وهما سيطا رسول 
الله صل الله عليه وسل ء ( والسبط وله الولد ) . )١5(‏ السيدة فاطمة رضى الله عنها . 

. خداعء من المتل: وهو الخداعء والمراد أنه ذو بصر بالحروب‎ )١4( 


0 كك 


لعدة الله والعباد » إلى يوم القّناد9© »6 قال : « إييًا يابن عباس » لقدأ كثرت فى ابن 
مك » قال : « فا تقول فى أببيك العباس ؟ » قال : « رحم الله العباس” أبا الفضل » كان 
صنو7" نى الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وقركة عين صؤة الله » سيد الأعمام » له أخلاق آبائه 
الأجواد » وأحلام أجداده الأعواد , تباعدت الأسباب فى فضيلته ؛ صاحب البيت والسّقاية 
وللّشاء ©) والقلاوة » ول لا يكون كذلك ؛ وقد ساسه أ كرء” من وَبْ7؟؟ » فقال 
معاوية : « يابن عباس » أنا أعر أنك كلا 0 أهل بيتك »6 قال : أكون 
٠‏ كذلك ء وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : الهم فقهه فى الاين » وَعَلَه التأويل » . 
ثم قال ابن عباس بعد هذا الكلام : « يامعاوية » إن الله جل ثناؤه » وتقداست 
أسماؤه ؛ خَعر محمد صل الله عليه 2 بصّحابة ثروه على الأنفس والأموال » وبذاوا 
النفوس دونه ىكل حال » ووصفبم الله فى كتابه فقال : ( وماد بيت تَرَاهُمْ نكا 
سحذا يبتدونَ فضلا من الله وَرَصْوَانًا ٠‏ سياه ف وجوهيم 92 م السجود ) » 
قاموا بعالم الدين » وتاصموا الاجنهاد للمسامين » حتى نهذبت طرقه » وقويت أسبابه » 
وظهرت 1لا" الله » واستقر دينه » ووضحّت أعلامه , وأذل الله بهم الشرك » وأزّال 
روحه » وتحا دعائمه » وصارت كلة الله هى المليا » وكلة القدين كفروا السُّقلى » فصلوات الله 
ورحمته وبركاته على :لك النفوس الزاكية » والأرواح الطاهرة المالية » فمَدكانوا فى المياة 
لله أولياء » وكانوا بعد الموت أحياء أسماء » رحلوا إلى الآخرة قبل أن يلوا إلمهأ ؛ 
وَخرجوا من الدنيا وهم 45 فيها» » فقطم عليه معاوية اكلام » وقال : إيها ابن عباس » 
حديثا فى غير هذا . ( مروج الذهب ؟ : 4م) 

)١(‏ يوم القيامة . )١(‏ الأصل فيه أنه إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد » فكل 
واحدة مهن صنو والاثنان صتوان والج.م صنوان برفع النون . () شعار الحج بالكسر : مناسكه 
وعلاماته » والشعيرة والشعارة بالفتح » والمشعر : موضعها » والمشعر الحرام بالمزدلفة . 

(4) ف الأصل : « من دب » أى مثى والمءنى عليه حيح » ولكنى أرجح أنه « من أدب » لقوله 
« وقد ساسه » , (0) رجل كلمافى بسكون اللام وفتحها وكلمانى يكسرئين مشدد اللام » وبكسرتين 
مشدد الميم وتكلام وتكلامة يكسر فسكون وتشد لامهما : جيد الكلام فصيحه , )0( الآلاء : العم جمع 
إلى ( بفتح أوله وكسره ) وألو ( بفتح أرله ) وألى ( بفتح ثانيه وفتح أوله أو كسره ) . 


عبد الله بن عباس ومعاوية أيضأ 


اجتمعت قريش الشام والحجاز عند معاوية » وفههم عبد الله بن عباس » وكان 


حر ينا اقل انار ية 2ر930 جا فبرده عرد يدهن ناض واقتال نفام 
8- مقال معاو ب 


رحم الله أبا سفيان والمباس » كان كين 7" دون الناس » لحفظت اميت فى الى > 
والمى فى اميت » استعملك على” يان عباس فى البصرة » واستعمل عبد الله أخاك على 
الون » واستعمل أخاك”' على المدينة » فلما كان من الأمى ما كان , هرأني9 مافى 
يديم » ولم أ كشف عم وَعَت غرائر؟””2» وقلت آخذ اليوم وأعطى غداً مثله » وعامت 
أن بدء اللؤم يضر بعاقبة اللكرم » ولوشئت لأخذت حلاقيمم وتم ما ]كلم ظ 
لازال يباغنى ع ما تبك له الإبل » وذنويم إاينا أ كثر من ذنوبنا إليم » خذام 
عثمان بالمدينة » وققلم أنصاره بوم الجل » وحار بتمونى بصفين » ولعمرى. لبتو 2 
وَعَدِى”'' أعظم ذنويا منا إليكم » إذ صصرفوا ع هذا الأمس » وسنُوا فيك هذه السئة » 
ختى متى أَعْضى الجفون على الْقَدَى7" » وأسحب الذيول على الأذى » وأقول لملء الله 
وعسى ! ما تقول يابن عباس ؟ 

)١(‏ أىكثير التحقير له )١(‏ الصف : الحبيب المصاى . ١(م)‏ لا جاء عليا الخبر عن طلحة. 
والزبير وعائشة أمر على المدينة مام بن العباس » وبعث إلى مكة فم بن العباس ( قثم كعمر ) وخرج إلهم . 

(4) هتأه كئع وضرب : أطعمة وأعطاه . (ه) جمع غرارة بالكسر وهى الجوالق ( الشوال ) . 


)١(‏ يعنى ببى تيم أبا بكر الصديق ( وهو من تيم بن مرة بن كعب بن لؤى ) ويعنى بببى عدى عمر 
أبن المطاب ( وهو من عدى بن كعب بن لؤى ) ٠.‏ (7) القذى : مايقع ف العين والشراب . 


5 


ع 86 ع 


- مأل ابن عباس 


ففكم ان عباس فقال : 

رحم الله أبانا وأباك ع كانا صذيين متفاوضي ١2‏ ا »ل يكن لأبى من مال إلا ما فَضَلَ 
لأبيك 0 أبوك كذلك لأبى , ولكن” من همأ أباك بإخاء أبى أ كثر من هنأ ألى 
بإخاء أبيك » نصر ألى أباك فى الجاهايية » وحَدَن دمه فى الإسلام” » وأما استعمال على" 
إيانا فلنفسه دون هواه » وقد استعملت أنت رجالا طواك لالنفسك » ممهم ابن اضر 
على البصرة فقتل » و بسر بن أرطاة على المن لخان ء وحبيب بن مرة على الحجاز فَرثةٌ » 
والضْحَاك بن قيس الفهرى على الكوفة لصب » ولوطلبت ماعندنا وقينا أعراضيا » 
وليس الذى يبلك عنا بعل من الذى يبلغنا عنك » ولو وضم أصغر ذتويم إلينا على 
مائة حسنة لَحَقها ؛ ولو وْضم أدنى عذرنا إليك على مائة سيئة لمسّها » وأما خذانا عمان 
فلو ازمناً نض لنصّر'ناه» وأما قتلنا أنصارّه بوم الجل » فعلى خروجهم مما دخلوا فيه » 
وأماحر بنا إياك بصفين » فعلى نرككك الحق وادعائك الباطل » و إما إغراؤك إبانا بم 
وعدى فلو أردناها ماغلبونا عليها ‏ وسكت . ( المقد الفريد )11١:5‏ 


عد الله ن عاس ومعاأوية يدا 
5 سال ساو لابو مان 


أقبل مءاوية بوما على ابن عباس » فقال : 
«لووليتمونا ما ننم إلينا ما أتينا لكر بن االلركيب والقر سنو إعطائم الجزيل » 
و| كرامك على القليل ؛ وصبرى على ماصَبزت عليه منكم » إلى لا أريد أمرا إلا ألمأتم 


)١(‏ التفاوض : الاشتراك فى كل شى. والمساواة . 2 (5) يشير إلى ماكان من العياس إذ شفع عند 
النبى عليه الصلاة والسلام فى أبى سفيان يوم فتح مكة . 


صَدّره27 » ولاآتى معروظا إلا صمر'ثم خطره”" » وأدطيك العطية فيها قضاه قوق » 
فتأخذونها متكارهين علها » تقولون قد نص ادق دون الأمل » فأى أمل بعد أاف 
ألف أعطيها الرجل من » ثم أ كون أسر> بإعطائها منه” بأخذها ؟ والله أن امخدعت لكم 
فى مالى » وذلات 0 “أرق امخداض كزماء وذل حلا ؛ ولو وليتمونا رضينا 
من بالانتصاف » ولا نسألسك أموالكم لعلمنا محالم وحالنا » ويكون أبغضما إاينا 


م إليكم أن تف 6. 
/اج/ 2 مقال أبن عباس 


فقآل ابن عباس : 

2 أو ولينا ا المواساة » وامتدنًا مس0 م 0 0 الى » وم شم 
ليت" , فلستم بأَجْرَدَ منا 1 دُفَا ء ولا أ كرم أنفسا » ولا أصون لأغراض" الروءة + 
وحن والله أغطى للا خرة متك للدنياء وَأَعْطلَى فى الحق من فى الباطل » وأعطى على 
التقوى من على اطوى » والقنئم بالسّوية والمدل ف الرعية يأتيآن عَلَ النى والأمل » 
العا يا اكات ا :9 راقبا وال وكات رضاً من 
لاحَقّ له » فلا تبيخو 2060 حتى تسألوناء ولا بطو حتى تذوقونا » . 

)١1١١ :١ المقد الفريد‎ ( 


)١(‏ يقال وردالماء ليستى ثم صدر عنه : أى رجع صدرا « بسكون الدال ه وصدورا والاسم منه 
الصدر « بفتحتين » أى أصدرتم ورددتم وارده ظلمآن لاريان » بريد أنهم دائبون عل مخالفته فى كل أمر » 
برون ضد رأيه  .‏ (؟) قدره وشأنه. (2) اسعأثر على أصحابه : اختار لنفسه أشياء حسنة 
والاسم الأثرة » والعتى وامتننا أى وتفضلنا وأنعمنا .ما نستاتر يه . (4) فشمه غثما : ظلمه , 

(5) يعرض به فى سيه عليا على المثابر . (1) لاترمونا «البخل ( مخله بالتشديد ؛ رماء بالبخل» 
وأعخله : وجده تخيلا ) . 


اسابه يد 


عبد الله بن عباس ومعاوية أيضا 
- مقال معاوبة لبنى هاثم 


اجتمع بنو هاشم عند معاوية قأقبل علمهم فقال : 

« يابنى هاشي : الله إن خيرى لكر لممنوح » وإن بابى لسكم مفتوح » فلا يقطم 
خيرى عنكم ع » ولا يوصد”"© إلى دونكم مسألة » ولما نظرت فى أمرى وأمرم 
رأيت أمرا مختلذا » إنكم لترون أنكم أحق با فى يدى منى » وإذا أعطيتكم عطية 
فيها قضاد حةكم قلم أعطانا دون حقّنا » وقصّر بنا عن قدّرنا » فصرت كالمسلوب » 
والساوب لاحمد له » وهذا مع إنصاف قائلكم » وإسعاف سائلكم » . 


هم - مقال ابن عباس 


فأفبل عليه ابن عباس فقال : 

« والله مامنحتنا شييًاً حتى سألناه » ولا فتحت لنا بابا حتى قرعناه » ول قطءت عنا 
خيرك » لَه أوسم منك ء ولأن أغلقت دوننا بابك كفن" أنفستا عنك » وأماهذا المال 
فليس لك منه إلا مالرجل من المسامين » ولنا فى كتاب الله حَقان : حق ف الغنيمة وحق 
فى الىء . فالذنيمة : ماغلبنا عليه . والنى: : ما اجتبيناه » ولولا حقنا فى هذا امال لم يأتك 
منا زائر» حمله شنولا حافر » 1 كفاك أم أزيدك ؟ قال : كفانى فإنك لاشر9©ع 


2 
ولا نشج”" » . ( المقد الفريد )1١1١1١: ١‏ 


(1) أى ولا يغلق وفى الأصل « ولايوجد » وهو تحريف . 
(؟) لاتمز أى لاتغلبء عزه يعزه ( كنصره ) عز! (بالفتح) غلبه وى الأصل « لاتغر » وهو مصحف. 
(0) شج رأمه : جرحهء والمراد لاتغلب رلاتهزم . ٠‏ 

) جهرة خطب العرب  ثان‎  ( 


عمد ألله بن عباس ومعاوية أضا 
٠ه‏ - مقال معاورية 


وقال نوما معاوية وعنده ابن عباس : « إذا جادت بن هاش" بقدعها يدك 4 
وحاءت ا بأحلامها وسياستها » وبنو م بن عبد الى بوافدها وديأنها 6 
و بنوعبد الدار” تحيجّابنها ولوائها » وبنو عزوم”” يأموالها وأفمالهما » و بنو س0 
بصديقها وجوادهاء و بنو عدئ”" يفاروقها ومتفسكرها » و بنو 0 بآرائها ودهائها 
وبنو 0 بشرفها وأنوفها””'© » وبنو عام بن لوى” بفارسسها وقريمها""”© رك 


ذا حمل مضمارهاء و يحرى إلى غايئها » ماتقول يابن عباس ؟ ». 


)١(‏ بنو هائم بن عبد مناف بن قصمى بن كلاب بن مرة الخ ١.‏ (؟) بنو أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف ١.‏ (.) بنو أسد بن عبد الهزى بن قصى بن كلاب .2 (4) بنو عبد الدار بن قدى » 
والحجابة : سدانة البيت الشريف؛ أى دولى مفاتيحه وشدمته ؛ واللواء راية يلوونها على رمح وينصبوها علامة 
لعسكر إذا توجهوا إلى محاربة عدو فيجتمعون تحها ويقاتلوت عندها » وكان قهى بن كلاب قد ولى البيت 
الحرام وأمر مكة والحك بها » وابتنى دارا بها وهى دار الندوة : وكانت قريش لاتقفى أمرا إلا فها » 
وقد ولد له عيد الدار » وعيد مئاف » وعبد العزى » وعي.» فاماكبر قصى ورق © قال لابنه عبد الدار 
وهو أكبر ولده » وكان فيا بزعهون ضعيفا » وكان عبد مناف قد شرف ق زمان أبيه » وذهب كل مذهب 
وعد لوق » وعبد - « أما والله لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك » لا يدخل رجل مهم الكعبة 
حتى تكون أنت تفتحها » ولايعقد لقريش لواء لحرهم إلا أنت بيدك » ولايشرب رجل بمكة ماء إلا من 
سقايتك » ولا يأكل أحد من أهل الموسم طماما إلا هن طعاءلك » ولاتقطع قريش أمورها إلا فى دارك » 
فأءطاه داره دار الندوة » وأعطاء الحجابة واللواء والندوة والسقاية والرفادة » ( وكانت الرفادة خرجا 
تخرجه قريش فى كل مومسم من أمواها إلى قصى به » فيصنع طماما للحاج يأ كله من لم يكن له سعة ولازاد من 
يحضر الموسم ) . (0) بنو زوم بن يقنظة ( بالتحريك ) بن مرة بن كعمب بن لؤى . 

)١(‏ بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤى . (/0) بنو عدى بن كعب بن لؤى. (8) بنو سهم 
ابن هصيص ( كزبير ) بن كعب بن لؤى » وملهم عمرو بن العاص السهمى . (5) ينو جمح بن هصيص 
ابن كمب .2 )٠١(‏ جمع أنف : وهو السيد.  )١١(‏ القريع : المقارع . 


١ه‏ - مقال ابن عباس 


قال : « أفول ليس حى يفخَر ون بأعى إلا وإلى جنمهم من يسك 0 إلا ريت , 
فإنهم يفخرون بالنبوة التى لابشا ركون فبها » ولا يساوّؤن بهاء ولا يدفمون عنهاء 
وأشهد أن الله لم يجمل مدا من قريش إلا وقريش خير البرية» ول مجعله فى بنى عبد المطاب 
إلا 2 خَير بنى عام »بريد أن يفخر م إلا ما تفخرون به » إن بنا 5-5 لأس 
وبنا متم » ولك ملك مسجل » ولنا ملك موأجّل » فإن يكن ملكك قبل ملكناء 
فليس بعد ملكنا هلك ء لأنا أهل العاقبة » والماقبة للمتقين » 


)1١١٠ : ١ العقد الفريد‎ ( 


؟'ة ‏ عيدك أبله بن عباس ومعاوية أضا 


8 ه ا 2 

لما بلغ معاوبة نعى الحسن بن على رعى ألله عنه أظهر الفرح والسرور» حى 
سول وسجد من كان معه » فبلخ ذلك عبد الله بن عباس » وكان بالشام بومئذ » فدخل 
على معاوية » فلنًا جاس قال معاوبة : يابن عبان ولاك الحسن إن على » و يظهر حا ذا 
فقَال ابن عبأس : 

« نعم هلك » إنا لله و إنا إليه راجعون » ترجيعاً مكركرًا . وقد باغنى الذى أظهرت 
من الفرح والسرور لوفاته 6 أما والله مامد د حفرتك 3 ولا زاد نقصان أجله 
5 ع ش 
قلع ركء ولقد مات وهو خير مدلك » ولان اصبنا به لقد أصينا عن كان م مئه » 
1 رسول الله صلى الله عليه وس 6 كبر الله مصيبته » وخلف علينا مونل بعده 
أحسن اعثلافة . 

قال له معاوية : م كانت سه ؟ قال : مولده 0 من أن مكف سئة | قال : 
أحسبه ترك أولادا صغارا ؟ قال : كلنا كان صغيرا فكير. ولين اختار الله لأبى ممد 


لداء | سه 


ماعنده وقبضه إلى رححته » لقد أبق الله أيا عبد الله ( يمنى الحسين ) » وى مثله الخلف 
الصالح , ثم شهق و بكى ؛ وبى من حضر ف الجلس » وبى معاوية » . 
( الإمامة والسياسة ١7 : ١‏ » ومروج الذهب ؟ : 8ه والبيان والتبيين * : 55١‏ ) 


عره ‏ عبد الله بن عباس وعتبة بن أبى سفيان 


قال عتبة بن أبى سفيان لابن عباس : « مامنم أمير المؤمنين أن يبعئك مكان 
أبى موسى بوم المكّين ؟ » قال : « منعه والله من ذلك حاجز القدرء وقصر المدة » 
وحنة الابتلاء » أما والله لو بعئنى مكانه لاعترضت له فى مَدَارج نفسه » ناقضًا لما أبرم » 
ومبرما لما نقض ء أسف””© إذا طارء وأطير إذا أسَفٌ » ولكن مفى قدر» وبق أسف 
ومع ومنا غد » والآخرة خير لأمير المؤمنين من الأولى » . 


( إعجاز القرآن ؟؟١‏ »© وشرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص ١16‏ » وأمالى المرتفى ١‏ : 707 ) . 


. أسف الطائر : .دنا من الأرض فى طيرانه‎ )١( 


حاصمة 
بين عبد الله بن عباس وبين معاوية وأحدابه 


قال ابن أبى الحديد : «روى المدائنى قال : وقد عبد الله بن عباس على معاوية صر » 
فقال معاوية لابنه يزيد ٠‏ وازاد بن لعية . وحمب بن أبى سفيان . ومرئوان بن الحسك . 
وعمرو بن العاص ١‏ والميرة ون اشعية . وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن أم الحم : 
إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس . وما كان ش27 بيننا و بينه و بين ابن عمه» 
ولقد كان نصبه للتحكيم فدفم عنه©ء لخر كوه على اكلام اتبلغ حقيقة صفته » 
ونقف على كنه معرفته » ونعرف ماصرف عنا من شبًا2"0 حداه . وؤورى عنا من دهاء 
رأيه » فربما وصف المرء بغير ماهو فيه زاغل من النعت والاسم مالا يستحقه . .ثم أرسل 
إلى عبد الله بن عباس . ما دخل واستقر به مجلس . ابتدأه ابن ألى سفيان فقال : 
يا بن عباس مامنع عليا أن يوَجّه بك حم ؟ 


و - جواب ابن عباس 


فقال : « أما والله لوفعل لقرن تمر بِصَبمَ من الإبل » يبوجم كتفيه م راسه|0؟ 


8 5 رع 7 جس هاس . 2 مي ام 2 
ولأذهلت عقله » وأجر ضيه بريقه9" » وقدحت فى سويداء قلبه » فل يبرم أمرا» 


(01) شجر بينهم الأمر :تنازعوا فيه (1) لما رأى على إصرار من قبلوا التحكيم من قومه وتشبهم 
بقبوله أشار علبم أف تختاروا ابن عياس أو الأشيّر النخعى حكنا من قبلهم فأبوا إلا أبا مومى الأشعرى . 

(0) الشبا : جمع شباة» وهى حدكل شىء. (4) أى علاجها وقيادتها. ‏ (0ه) جرض بريقه 
كفرح ابتلمه بالجهد ملل هم » وأجرضه بريقه : أغصه . 


مل 


عد 7و أ سه 


1 1 0 صل - 00 5206 م 

و ينفض تراب إلا كنت منه يمرأى وعسمم »فإن نكثه أرَمْت” ' قواه» وإن أرمه 
فصنت © عراه » بغرئب”" مِقُول كايقل حَدْه » وأصآة رَأى كبام الأجل 
لاررّر منه » أضدّعٌ”© به أيه » وف به َب حداه » وأشحذ به عزائم المتيره؟ , 


وأزيح به َه الشا كين 6. 
مةف مقال عبرو بن العاص 


59 : 0 7 ل 1 
فقال عمرو بن العاص : « هذا واللّه يا أمير المؤمنين نجحوم”'' أول الشرء وأفول 
آخر المير» وفى حَنْمه قطم” مادته» فبادر'ه بالجلة » وانمهز منه الفرصة» واردع بالتنكيل 


به غيره » وشراد به من خلفه © . 


95 - جواب أبن عباس 


1١ 55 5 5-8‏ ع 
فقآل ابن عباس : « بابن التابغة » ضل والله عقلاك ؛ وده حلءك ؛ ونطق الشيطان 
على اسانك , هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دُعِيتَْ يرال وتكاقم 

ّ ل 85 9 505 0 . 7 7 
الاأبطال » وككرت الجراح »؛ وتقصفت الماح » وبرزت إلى أمير الؤمئين مصّاولا 2« 
فأنكفأ حوك بالسيف حاملاً » فلما رأيت السكوائر” من اموت » أعددت حيلة السلامة 


. حللت .2 (م) الغرب : حدكل ثىء؛ والمقول: اللسان‎ )١(  . أرم الخبل:فتله شديدا‎ )1١( 

(4) منإضافة الصفة الموصوف أى كالأجل المتاح : أى المقدر. وانوزر:الملجأ. (0) أشق»والأدم: 
الجلد » وهو كناية عن غلبته إياه وانتصاره عليه . (5) فى الأصل و المتقيز » وقد بحاث فى كتب أأخة 
عن مادة م قيز » فل أجد هذه المادة » فقلبت الكلمة على الأوجه الى يظن أنمها عرفة عمّها » ورجح لدى أنها 
محرفة عن « الممعتئز » من اعتاز : أى تنحى وانفرد » بريد الذين تنحوا عن الفتنة والنذاع بين على ومعاوية 
وكانوا محايدين . (0) ظهور ( مصدر بيجم ) . (0) 'زال : اسم فعل بممتى انزل . أى حين قال 
الأبطال بءضهم لبعض 'زال .2 (4) جمع كوثر » وهو الكثير من كل ثىء والبر . 


-_- .لأس 


بل لقائه » والانكفاء عنه بعد إجابة دعائه » فنحته رجاء النحأة عورتك » وكشفت له 
خوف بأسه سّوءتك , حذراً أن يصطلمك”'؟ بسطوته » أويلنهمك محملتو» ثم أشرت 
على معاوبة كالداصح له عوارزته » وحّنت له التعرض لمكالغةه » رجاء أن تنكتى 
مثونته » وتعدآم صورته » فل ل صدرك » وما انحنت عليد من التقاق أَضْلْمُك » وعرف 
مقر سهمك فى غرضك » فا كفف غَرئب لسانك » واقمّم' عوئراء9؟ لفظك » فإنك 
نين عبن ادع وبحر زاخر ؛ إن تبرزت للا سد افترسك » وإن اعت فى البحر 


س0 » . 
/ارة مقال مروآن بن الحك © 


فقال مروان بن الحك : « يابن عباس إنك اتصْرفى0© بنأبك » وتورى ذارك 4 
كاانك رحدو الغليّة ل وتؤمل العاقبة ل ولولا حل أمير ل أؤمنين عن ل لتناولم لفن 
أنامله 6 فأر ر 7 منهلا هيدا 500 6 و أصور ى لين سطا يكم ليأخذن 006 ردقه منكء 


و 
وائن عفا عن جرائرك لقدا مانسب إلى ذلك » . 


)١(‏ اصطلمه : استأصله . )١(‏ الموراء : الكلدمة أو الفملة القبيحة . (م) الحدر : أجمة 
الأسد ومنه قيل أسه خادر , (4) غُسك وأغرقك . (ه) هو مروان بن الحك بن أن العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » ولد مكة سنة امنتين للهجرة » واستعمله معاوية على المدينة ومكة 
والطائف » وولى الخلافة بعد موت معاوية الثانى سنة 4ه ومات بالشام ى “ رمضان سنة و5 » وكانت 
ولايته تسعة أشهر وثمانية عثشر يوما. ‏ (5) صرفت البكرة تصرف كضرب صريفا : صوتت عند 


الاسعقاء » وهوىق أيضا صر ألباب وئاب أليعير 0 69 الصدر : الرجوع 1 


١ 


لا مم١١‏ استسيت 


14 جواب ابن عباس 


فقال ابن عباس : « وإنك لتقول ذلك ياعدو الله » وطريد رسول الله صل الله 

عليه وس » وللباح دمّه”" » والداخل بين عثمان ورعيته بما ماهم على قطع اكوا كي 
١ -‏ 5 قم 

وركوب اثباجه” 2 » أما والله لو طلب معاوية ثأره لَأحَذْكَ به » ولو.نظر فى أمس عهان 


لوجدك أَوَله وآخره » وأما قولك لى : إنك أمَصْرف بنابك » وتورى نارك » فسل معاوية 


)1١(‏ بريد « وياطريد رسول الله صلالله عليه وس مع أبيك 0 أو « ويابن طريد رسول الله صل الله عليه 
وسل » فإن انمق أن طريد رسول الله صل الله عليه وس هق أبوة الح بن أنى العاص ء وذلك أنه قدم المدينة 
بعد الفتم - وكان قد أسم يوم الفتح - فأخرجه رسول الله صلالله عليه وسل إلى الطائف » وقال: « لاتساكنى 
فى بلد أبدا » اوقيعته فيه » قيل : كان يتسمع سر رسول الله صل الله عليه وس » ويطلع عليه من باب بيته » 
وإنه هو الذى أراد رسولالله صل الله عليه وسل أن يفقأ عينه مدرى ى يده لما اطلع عليه من الياب» وقيل كان 
يحى رسول الله صلل الله عليه وس فى مشيته وبعض حركاته - وكان النببى صلالله هليه و-لم يتكفأ فى مشيته -. 
فالتفت يوما فرآه وهو يتخلج ؤمشيته» فقال «كن كذلك» فلم بزل يرتعش فق مشيته من يومئذ؛ وطرده رسو لالله 
صلالله عليه وسل ولعنه وأبمده حى صار مشهورا بأنه طريد رسو لاله صل الله عليه وسل» وم بزل منفيا حياة 
النبى صلالله عليه وس » فلما ولى أبو بكر الحلافة قيل له فى الك ليرده إلى المدينة » فقال : «ماكنت لأحل 
عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسل » وكذلك عمرءفلما ولى عبان الخلافة ‏ والمكم عمه ب رده» وقال: 
«كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله صل الله عليه وس فوعاى برده » وقد توق فى خلافة مان . أما مروان 
ف ير النبى عليه الصلاة والسلام: » لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يمقل لما ذنى النبى أباه - وقد ولد بمكة 
مبنة أثنتين للهجرة - وقيل إنه ولد بالطائف إبان نى أبيه بها . )١(‏ أى فى فتنة ءمان» وذلك أن الثوار يعد 
أن هِدأ الإمام على ثائرتهم خرجوا عن المدينة » ولكلهم فى أثناء رجوعهم ضبطوا غلام عمان » ومعه كتاب 
إلى عامل مصر يأمره فيه بقتلهم » فعادوا إلى المدينة ثائية وكانوا يعتقدون أن مروان هو النى كتب ذك 
الكتاب» وقد سألوا ءمان أن يسل إليهم مروان فأ أن يسلمه وخثى عليه القتل . (م) جمع ودج (محركة) 
وهو عرق الأخدع الذى يقطعه الذابحم » فلا يبى معه حياة  .‏ (4) جمع تبج ( محركة ) وهو مابين 
الكاهل إلى الاهر . 


سد © ه | سد 


سور 


وعرا مخبراك ليلة الح بر('© كيف باينا للمئلآت”© » واستخفافنا بالمْضلات » وصدق 
جلادنا عند المصاولة » وصبرنا على الأو ؟ والطآولة » ومصاختناً يجباهنا السهوففي” 
لمراهفة” "© ء ومبأشرتنا بنحورنا حَد الأسدّة » هل نا عن كراشم تلك المواقف ؟ 
ل © للنتالف ؟ وليس لك إذ ذاك فيه مقام مود » ولا بوم مشهود » 
ولا أثر معدود » وإنهما وي 7 كلك » فازب على ظظلمك” "2 ولا تتعرض 
لما ليس لك » فإنك كالمغروز فى صَفْد”* ؛ لايئبط برجل » ولا بر' 7" بيد » . 


ة - مقال زيأد 


فقال زياد : ه يان عياس : إلى لأعر 4 مأ منع حدما كك من الوفود معك على 


و 


ويا أ فى الرَحْلة إلى أمير المؤمنين أنقسهماء ولقل بمكانهما لثما » . 
- جواب أبن عباس 


فقال ابن عباس : « إذن ولله يقصّر دونهما باك » ويضيق بهما راك » 
وأو رفت ذلك لوحدت من دومهما َع صلق 0 على البلاء 34 لاخيمون عن اللقاء » 


)١(‏ هى ليلة العاشر من صفر سئة “ام » وفيها حمل جيش على" على جيش معاوية فى وقعة صفين 
حملة عنيفة » واقتتلوا تلك الليلة كلها حتى الصباح » وأوشك جيش على أن تكون له الغلبة . 

(؟) جمع مثلة (كغرفة ) من مغلت بالقتيل : إذا نكلت به. ‏ (") اللأواه : الشدة . ٠‏ 

(4) المرققة  .‏ (ه) خام عنه يخم : جين ونكص . )١(‏ جمع مهجة» وهى الدم أو الروح . 

(1) دبع كنع: وقف وانتظر وتحبس ووظلع ظلما كنع : تمز فومشيه» واربععل ظلمك أى أنكضميف 
فانته عمالا تطيقه واسكت على مافيك من عيب . (م) الصفد : القيد » وفى الأصل وكلمغرور وصفد» 
وأراه و كالمقرون فى صفد» . (4) أى يصعد ويعلو : رقأ فى الدرجة صمد : يقال رقأت ورقيت 
(كرضيت ) ورك إلهمزة أكثر .2 )٠١(‏ أسلمه : خذله..  )١١(‏ أجهدا وأتعها . 


قلق أى ذات صدق وصير على البلاء أو هو « صدقا صبرأ » بضمتين جمع صدوق وصبور . 


ل ١.56‏ لتكت 


لمن كوك بكلا كل 090 وَوطئوك بمفاعويي 9 لساري مَشْقَ رماحهم 99 
سيوفهم 34 0 أسنتهم » حتّىق تشهد بسوء ما أتنت » وتذبين ضياع الخزم فما حنيت » 
فَحَذَار حذار من سوء النية » فإنها ترد الأمكّة ؛ وتكون سببًا لقساد هذين الحيّين بعد 
صلاحهما ؛ وسعيا فى اختلافهما بعد اثتلافهما » حيث لا يضرها إِبْساسُك”” » ولا يغنى 
عمهما إيناسك 6 . 


١‏ - مقال عبد الرحمن بن أم الحم 
فقال عبد الرحمن بن أ م المي : 


«لله دوٌ ابن مجم 9 , فقد بَلْمَ الأمل » وأمّن الْوَجل » وأحدٌ الشّفرَة » وألان 
عر 
المهرة 6 وأدرك الثار 3 1 نقُْ العار» وفاز يالمءز له العليا 4 ورف الدرحة القصوى 60 . 


جواب أبن عباس 


فةال ابن عباس : 

« أما واللّه اقد 2 21 حيّفه بيده » وعحّل الله إلى النار بروحه ولوأ بدّى 
لأمير المؤمنين صدحّته » لخالطه الفحل” القطم”" » والسيف الخذم » ولَألْمَقَه صاب , 
وسقاه 00 وألمقه بالوليد وَعَيْبَة ل" فكلهم كان شد منه 0 


. جمع كلكل وهو الصدر . (١؟) جمع متم (كجلس ) وهو خف اليعير‎ )١( 

(0) أوجره الرمح : طعنه به فى فيه » والمشق: سرعة فى الطمن وااضرب أو هو بمعتى مفعول » قضيب 
مشوق : أى طويل دقيق ١.‏ (4) جمع شفرة : وهى حد السيف . (ه) الإيساس: التلطف بالناقة 
وقت حلهاء بأن يقال ها بس بس (بفتح فسكون) تسكينا لما ١.‏ (5) هوعيد الرحمن بن ملجم المرادى 
لمنه الله قاتل الإمام على ١.‏ (لا) كرح ف الماء : تناوله بيه من موضعه .2 (8) قطم الفحل كفرح 
فهو قطم : اشهى الضراب ١.‏ (4) عصارة شجرمر.  )٠١(‏ جمع سم مثلث السين . 

» الوليد بن عتبة : غال معاوية » وعتبة بن ربيعة : جده لأمه »ع وحنظلة بن أبى سفيان أخوه‎ )١١( 
. الشكيمة : الأنفة » وهو شديد الشكيمة : أى أنف أفى لا ينقاد‎ )١8( ١. وقد قتلهم مل يوم بدر‎ 


.1 د 
وأمشن عزعة » فقَرَى بالسيف هامبه 2" 2 وَرَكُلهه9© دمأ 0-9 « وقرّى الذئاب” 
دك 1 وفرق بيهم ودين أحبّائهم 6 أوافك اي جم 3 ها واردون 4 فهل 


5 معهم من أحد ر أو تسمع كنم ؟اولا عرق إن عل ولا وعكة إن قتل » 
فإنا الكما قال ريد بن الصّدّة : 
فنا له اميق غير مكركو وتلحمهطوراً ولس بيذى ث2 © 


- 


يفار علينا واترين فيشفى بنا إن أصبنا أو نغير على وت ”© 
٠+‏ مقأل المغيرة بن شعبة 
فقال المغيرة بن شعبة : 


«أما والله لقد أشرت” على عل بالتصيوحة » واقورا 1 وقد عل ران 0 
فكانت العاقبة عليه لا له » وإنى لأحسب أن خلفه يقتدون عمبحه » . 


جواب ابن عباس 


فقال ان عباس : 
« كان والله أمير المؤمنين عليه السلام أعن بوجوه الرأى » ومعاقد الحزم » وتصريف 
الأمووء هخ 3 يقبل مشورتك فها نهى الله عنه » وعتف عليه » قال سبحانه وتعالى : 


)1١(‏ هام: جمع هامة» وهى الرأس . (8) رمل الثوب : لطخه بالدم » وحوز أن يكون وزملهم 
أى لفهم بدمائهم ( على المجاز ) . () أشلاء : جمع شلو » وهو العضو » وقرى ااضيف قرى 
( بالكمر ) : أضانفه , (:) الحطب» وما برى يه فى النار . (0) الصوت الى . 

(5) ألخحمة : أطعمة اللحم . () الور : الثأر » وقد وتره يتره .2 (8) الغلواء : الغلوء 
وذلك أن المغيرة جاء عليا بعد مقتل ءمان » وقال له : إن النصح ريص وأنت بقية الناس وأنا لك ناصح » 
وأنا أشير عليك أن ترد عمال عمان عامك هذاء فاكتب إلهم باثباتهم على أعمالهم » فإذا بايموا اك واطمأن ‏ 


مسمة كر ١‏ 0-7 


م - 
© هم 


« لانحد قواما امون بالله وَاليوام: الآخر يواد ون من حأ 235 الله ور ورَسوله 7 
وَل نوا ابام" 1 ينأك هم 2 إغْوَاتمم أذ مَك » ولقد وقنك على ذ كر 

وآبة متلكة » قوله تعالى : « وما كنت ميحد المضلين عَضْدًا » . وهل كان 8 
أن 1 م فى دماء المساين » وَقْء اأؤمنين » من ليس عأمون عنده » ولا مونوق به 
0 همهات واعوم ار م وسنة رسوله أن طن ا ناير 


يمفى كالسيف الْصّت9© فى أمي الله » ا اطاعة ربه والتقوى ؛ على آراء 


أهل الدنيا » . 


م٠-‏ مقال بزيد بن معاوية 


فقال 3 يد بن معاوية : 
« يابن عباس » إنك لتنطق بلسان 0 » ينى” عن مكنون قاب 0 4 


فاو ع ما أنت عليه كدْيةّا9؟ » فقد محا ضوه حَقَنا ظلمة باطلكم 6 . 


والله لا أداهن فى دينى ؛ ولا أعطى الرياء قه 
جراءة وهو فى أهل الشأم مسموع منه 6 ولك 


أمرك عزلت من أحبيت » وأقررت من أحبيت » فقال له 
أمرى » قال : فإن أبيت فائزع من شئت واترك معاوية فإن له 
حجة فى إثباته فقد كان عمر ولاه الشأم كلها » فقال له : لا والله لا أستعمل مماوية يومين أبدا . ( وقد كان 
ابن عباس برى إثبات معاوية حى يبايع » وقال لعى : فإن بايع لك فعل ان أقلمه من مئزله » فقال على : 
لا والله لا أعطيه إلا السيف ) . )00( حاده : غاضبه وعاداه وخالفه . ١‏ (؟) التقية : المحافظة عله 
النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء إذا كانت العداوة بسبب الدين . 2 (م) المسلول. 

(4:) لسان طلق : ( يسكون اللام وكسرها ) ذلق , (0) الحرق : المحروق وف الحديث « الحرق» 
شهيد » وفى رواية « الحريق» أى الذى يقع فى حرق النار (بفتحتين) فيلّبب » والحرق محركة: النار ولبها » 
وف الحديث « الحرق والغرق والشرق شهادة » وحرق شعره كفرح : تقطع ونسل . (5) الكشح: مابين 
الحاصرة إلى الضلعم اقلت : وطوى كشحه على الأمر أضمره وسارء . 


سسا 8 و 8 سسا 


٠.‏ - جواب ابن عباس 


00 - 25 
«مبلا يزيد ؛ فوالله ماصّفت القلوب لك منذ تكدرت بالعداوة علي » 
ولا دكت بالححبة إل » مل نأت باليغضاء عن ولا رصيدت اليوم م 1 ما سخطت 
بالأمس من أفمالكم » وإن تُدل27 الأيام” نستقض اَذ عناء ونسترجم ما |0 مناء 
ميب 1 0 5 5 4 72 . 03 57 
كيلا بكيل » ووزناً بوزن » وإن تكن الأخرى » فكنى بالله وليا لثاء ووكيلا على . 
المتدين علينا 6 . 


٠‏ مقال معاوية 


فقال معاوية : 
6 قم 7. ١‏ 4 : 
« إن فى نفسى مدكم لحزازات يابنى هاشم وإنى لخليق أن أذرك فيكم الثار» 
وَأَنقَى العار » فإن دماءنا بلك » وظلامتنا فيكم 6. 
4- جواب ابن عباس 
فقال ايبن عباس : 
2 والله إن رمت ذلك يامعاوبة يرن عليك أسدًا ل 6 وأفاعى مطرقة 3 
لَاسِفتوها”؟ كثرة السلاح» وَلَا تعضهاً نكاية الجراح » يضعون أسيافهم على عواتقهم؛ 
)١(‏ أداله الله من عدوه : نصره عليه  .‏ (؟) ماسلب  .‏ () أخخدر الأسد : لزم الأجمة » 


وأخدر العرين الأسد: سّره فهو مخدر ( بكسر الدال وفتحها ) . (4) ثثأ الغضب كنع : سكنه وكسره » 
والقدر سكن غليانها . 


0-7 


ا 


يضر بون قدمًا قدمًا .من ناوأعم 3" » مهون عامهم باح السكلاب ؛ وعواء الأئاب » 
لا يقاتون بوتر ء ولا يشبقون إلى كريم ذكرء قد وطّنوا على لوت أنفسهم » وسمت 
بهم إلى العلياء هممهم » كا قالت الأزّدية : 
فوم” إذا شهدوا المياج فلا ضرب ينوم ولا © 
وكأنهم آماد غينة قد غرنت وبل متوتها التعث0© 
فلتسكونن" منهم بحيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسّك » وكان أ كبر همك سلامة 
تاعة0 نفسك » ولولا ا ين أهل الشأم وَقَواك بأنفسهم » ونذلوا دونك 
مبجهم » حتى إذا ذاقوا وحْر الشفار» وأيقنوا يحاول الدمار» رفموا للصاحف مستجيرين 
بها » وعائذين بعصممها» لكنت شاوًا مطروحا بالعراء”" » تسْفى عليك رءاحها © 
ويعتورك دناسم 6 وما أقول هذا أريد صرفك عن عز عتك » ولا إزالقك ب معود 
نبتِك» لسكن الحم التى تعطف عليك.والأواصر* التى توجب صرف النصيحة إليك» . 
فقال معاوبة : « لله درك يابن عياس » مَا تكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل ! وبلله لولم يلد هاشم غيرك » كا تمن عددهم » ولول يكن لأهلك سواك 
لكان الله قد كترم » ! ثم نوض فقام ابن عباس وانصرف » . 


( شرخ ابن أفى الحديد م ١‏ : ص ه١١)‏ 


. (؟) تبه عن الأمر : كفه وزجره‎ ١ . القدم : الشجاع والمفى أمام أمام» وناوأهم:عاداهم‎ )١( 
الغينة : بالكسر الأجمة » والغينة بالفتح : الأشجار الملتفة فى الجبال وف السهل بلا ماء » فإذا‎ )5( 
. كانت ماء فهى غيضة؟؛ وغرث : كفرح جاع فهوغرثان . (4) الحشاشة : بقية أأروح فالمريض والجريح‎ 
(ه) الطغام : أوغاد الناس . (1) العراء : الفضاء لا يستثر فيه بشثىء . (7) سفت الروح‎ 


التراب تسفيه : ذرته » أو حملته , (0) ف الأصل «٠‏ والأوامر » وهو تحريف . 


عند الله .بن عباس وعمروبن العاص 


قام مرو بن العاص فى مومى من مواسس العرب » فأطرى معاوية بن ألى سفيان و بنى 
أمية » وتناول بنى هاشم » وذ كر مَشاهدَه بصفين » واجتمعت قريش فأقبل عبد الله 


ابن عباس على عرو فال : 
- مقال أءن عباس 


2 با عمروإنك يعت دينك من معاوية 6 وأعطيته ما بيدك 4 وماك ما ديل غيره » 
فكان الذى أخذ منك أ كثر من الذى أعطاك » و الذى أخذت منه دون الذى أعطيته « 
ا راض بما أخذ وأعطى”؟ » فلما صارت مصر فى يدك كدّرها عليك بالعزل 
والتنغيص”" » حتى لوكانت نفسك يدك ألقينها إليه » وذكرت بومك مع أبى موسى » 


(1) وذلك أن عمرا لما للق بمماوية بعد أن بلغه مقتل عمان سأله معاوية أن يتبعه » قال عمرو فاكتب 
لى مصر وكورها طعمة فكتب له » وقال عمرو ى ذلك : 
معاوى لا أعطيك ديى وم أثل به منك دئيا فائظارن كيف تصنع 
فإن تعطى مصرا فأربيح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع 
ثم إنه بعثئه سنة .م” فى جيش لغزو مصر»ء وكان عليها محمد بن أل بكر من قبل الإمام على فهزمه وقتله » 
وصارت مصر فى حوزة معاوية فولاه عاها أميرا  .‏ (؟) روى ابن سعد فى كتاب الطبقات الكبير 
( ج 4 : ص ه) قال : 
« لما صار الأمر فى يدى معاوية استكثر طعمة مصير احهرو ماعاش » ورأى عمرو أن الأمر كله قد صلح 
به وبتدبيره وعنائه وسعيه فيه» وظن أن معاوية سيزيده الشأم مع مصر » فلم يفمل معاوية » فتنكر عمرو لمماوية 
فاختلفا وتغالظا , وتميز الناس» وظنوا أنه لايجتمع أمرهضماء فدخل بِينْبها معاوية بن حديج وأصلح أنرهاء د 


١1١ 


ل ١١#»‏ دم 


فلا أراك فرت إلا بالغدرء ولا مََنْت إلا بالفجور والغش » وذكرت مشاهدك بصفين » 
فوالله ماثقات علينا بومئذ وطأنك , ولا تَكينا؟© فيها حر بك » ولقد كشفت فيها 
عورتّك » وإن كنت فبها لطويل” اللسان » قصير السّتآن » آخر الخيل إذا أقبلت» وأوها 
إذا أدرت » لك يدان : يد لا تَبِمّظها إلى خير» وأخرى لانقبضها عن شر » ولسان غرور 
ووجهان : وجه موحش » ووجه موأنس » ولعمرى إن من باع دينه بدنيا غيره خرى أن 
يطول حزنه على ما باع واشترى » لك بيان وفيك خطل » ولك رأى وفيك نكدء ولك 


قدر وفيك حسد » وأصغر عيب فيك أعظم عيب فى غيرك 8 


فأجابه مرو بن العاص : والله مافى قريش أثقل على مسألة » ولا أميء جواباً منك » 
ولو استطمتٌ ألآ أجيبك لفعلت » غير أنى لم أبع دينى من معاوية » وللكن بعت الله 
تفسى ء وم أن نصيبى من الدنيا » وأما ما أخذت من معاوية وأعطيته فإنه - الْمَوَانُ 
:29 . وأما ما أنى إلى" معاوية فى مصر فإن ذلك ل ييرنى له ء وأما خفة وطأنى 
عليكم بصفين » فلما استثقاتم حيانى واستبطأتم وفاتى . وأما المبن فقد عامت قريش أنى 
أول من يبارز » وآخر من ينازل . وأما طول لسانى » فإنى كا قال هشام بن الوليد لءثمان 


ان عفان رضى الله عنه : 


- وكتب بينهما كتابا » وشرط فيه شروطا لمءاوية » وهرو خاصة » وللناس عليه » وأن لعمرو ولاية مصر 
صبع مبنين » وعلى أن على عمرو السمع والطاعة لمعاوية » وتوائقا وتعاهدا علذلك » وأشهدا علهما به شهودا » 
ثم مفى عمرو بن العاص عل مصير واليا عليهأ » وذلك فى آخر سنة تسع وثلاثين » فوالله مامكث بها إلا سنتين 
أو ثلاثا حجى مات » . )١(‏ فك العدو نكية: تمتل وجرح. (؟) ف المثل « إن العوان لاتمل الحمرة 8 
والموان من النساء الى كان لما زوج والخمرة امم من الاختتار» واخجمرث المرأة » لبست الممار يكسر الحاء 
( الطرحة ) يضرب للرجل المجرب. 


- 


لسانى طويل فاحترس من شَذَّاتَه علييك » وسيفى من لسانى” أطول9؟ 

وأما وجهاى ولساناى » فإنى ألقى كل ذى قدر بقدره » وأريى كل نابم بحجره » 
فْن عرف قدره كفانى نفسه » ومن جهل قدره كفيته نفسى » ولعمرى ما لأحد من 
قريش مثل قدرك ماخلا معاوية » فا ينفمنى ذلك عندك » وأنشأ عمرو يقول : 

بنى هاشم مالى أرا كم كأتم فى اليو حال ؟ وليس بكم جهل 

ألم تعلموا أنى جَمُور على الْوَعَى سرع إلى الداعى إذا كثر الققل 

وأول مَنْ يدعو « تَرَال » طبيمة ججبلت عليها » والطباع هو الجبل0© 

وأنى فَصَلتْ الأمى بعد اشتباهه بِدُومّة إذ أعيا عل اتفكم_الفضطل'9© 

وأنىة لا أعمابأس أريده وأنى إذاعحّت . 3 0 


( العقد الفريد ؟ : 1١١+‏ »© وشرح بن ألى الحديد م ١‏ : ص ١45‏ والييان والتبيين ؟ : )١89‏ 
65 - عبد أللّه بن عباس وعمروبن العاص أيضا 


حنج عمرو بن العاص 7 يعيك 5 بن عباس 4 كيده مكانه وما رأى من هيبة 
الناس له » وموقعه من قلوبهم » فقال له يابن عباس : « مالك إذا رأيتنى ولينتتى 
الْقَصر: 06 6 وكان بين عينيك د بر 0 » و إذا كنت ف ملا من الئاس كنت 


)0 الشذاة ؛ الحدة» والشدا والشذا بالدال والذال: حدكل شىء  .‏ (؟) أى تازلونى أما الأقران» 
والطباع : ااطبيعة والسجية جبل علها الإنسان» والجبل: مصدر جبل . (9) هى دومة الجندل الى اجتمع 
فيها الحكمان عمرو بن العاض وأبو مونى الأشعرى . (4) البكار : جمع بكرة ( بالفتح ) وهى الناقة 
الفتية ؛ وعجت : أى صاحت ورفمت صوتها . (ه) القصصرة : أصل العنق فى مركبه فى الكاهل » ويقال 
لعنق الإنسان كله قصرة» والمعنى وليتتى منقلك إعراضا عنى . (1) الدبرة : بسكون الباء وفتحها المزيمة 
للقتال: وهو اعم من الإدبار والمراد بها دنا الإغضاء وعدم الإقبال . 

(8- جهرة خطب العرب - ثان ) 


- ١ع‎ 


-- 


المواهأة0" الطمَرَة ؟ فقال ابن عباس : « لأنك من الثام الَْجَرَة » وقر يش السكرام 
الْجرّرة » لاينطقون بباطل جهاوه » ولا يكقمون حنًا علدوه ء وهم أعظم الناس أحلاما» 
وأرفع الئاس أعلامًا . دخلت فى قريش واست منها » فأنت الساقط بين فراشين » 
لا فى بنى هام دَدْلِكَ » ولافى بنى عبد هس راحاتك » فأنت اليم الزنم © الضال» 
أضكء » حملك معاوية على رقاب ااناس ؛ فأنت تسطو محفه» ولسعو يكرية » فقال ععرو: 
أما والله إنى مسر ور بك » فهل يتفمنى عندك ؟ قال ابن عباس : حيث مال المق ملنا » 


وحيث سلك قَصَّذْنا» . ( المقد الفريد ؟ : )١١١‏ 
- ععمرو بن العاص و أبن عباس 


قال عمرو بن العاص امبد الله بن عباس : 

« إن هذا الأمس الذى نحن و أن فيه ليس بأول أص قاده البلاء » وقد بلغ اللأعس 
من ومنكم مار :وما أبقت لناهذ: لحري غياء ولاصير]» ولسدا قول: ليث ارب 
عادت » ولكنا نقول : لينها لم تسكن كانت » فانظر فما بقى بغير ما مغى » فإنك رأس 
هذا الأمر بعد على » وإغا هو أمير مطاع ؛ ومأمور مطيع وَمْشَاور مامون وان اهو ة. 


( البيات والتبيين )1١٠+4 : ١‏ 
١١١‏ - مفاخرة عبد الله بن الزيير وعبد الله بن عباس 


55 ل : 1 +ع الخس م اء 7 
روج عيد أنثه 3 الز بير ام عرو نت منذظور بن زيان الْهْرْارية 04 فاما دخل مها قال. 
5 َه 9 لت ٠.‏ 5 َُ 
0 تاك الليلة : 50 من مدك ق ححلتك3 2( ِ قات 9 نهم » عيك ألله بن الز بير بن 
6 قال صاحب اأسان : وق عدديث عمرو بن العاص :« كنت أذوهاة ألطمزة « الطوهاة: الأامى 6 
وقال أيضا : « رجحل هوهاء وهوهاءة وهوهاة يفتح الأول ضعيف الؤؤاد حياث » ورجل هودة بهم الأول. 
جبان أيضا . (؟) الزنيم: المستلحق فى قوم ليس مهم والدعى . (5) الحجلة: كالقبة» وموضع يزين. 
بالثاب والستور للعر وس. 


55 ١١6 ل‎ 


امام بن خُوَيلد بن أسد بن عبد الْرى . قال : ليس غير هذا ؟ قالت : فا الذى تريد ؟ 
قال : ممك من أصبح فى قريش بمئزة الرأس من الجسد ء لا بل مزة المينين من 
الرأس . قالت : أمَا والله لوأن بعض بنى عبد متآف حَضَّرَك , لقال لك خلآف قواك » 
فغضب وقال :الطعام والشراب على" حر ام حي أخْضرك الماثعيين وغيرهم #ن بنى عبد منآأف» 
فلا يستطيمون لذلك إتكاراً ٠‏ فالت : إن أطَتتى لم تفمل » وأنت أعل ومَأنك » فخرج 
إلى المسجد فرأى حَلقة فيها قوم من قريش » منهم : عبد الله بن العباس ء وعبد الله 
ابن الخصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » فقال لمم ابن الز بير : أحبُ أن 
تنطلقوا معى إلى ميزلى » فقام القوم بأجعهم » حتى وقفوا على باب بيته» فقال ابن الز بير : 
ياهذه اطرّحى عليك سترك , فاما أخذوا مجالسهم دعا بالمائدة فيمَدَى7؟ القوم » فلما 
فرغوا قال هم : إعا شك خديث ود 15 فاه السترء وزعت أنه لوركان 
عفن بق عبد ماف ستشرق الما أث” لى بما قلت وقد حضرتم جميما » وأنت 
يا بن عباس ماتقول ؟ إلى أخبرتها أن ممها فى حدر ها من أصبح فى قريش بمزلة الرأس 
من الجسد ؛ لا بل بمنزلة العينين من الرأس » فردّت على مقالتى . 

فقال ابن عباس : أراك قصّدت قصدى ء فإن شئت أن أقول قلت » وإن شت 
أن أ كف كففت. قال: بل قل وماعسى أن تقول؟ ألست تع آنأ ف ازور حوار 6 


ِ 0000 1 ٠ 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وأن أ أمماء بنت ألى بكر الصديق ذات النطاقين20© م‎ 


)1١(‏ تغدى : أكل آول الهار ء والغداء : الطعام الذى يؤكل أول الهار ضد العشاء » (وسمى السحور 
غداء » لأنه للصائم بمنزلة الغداء المفطر) )١(  .‏ الحوارى ‏ الناصر أو ناصر الأنيياء . قال عليه الصلاة 
والسلام : « الزيير بن العوام أبن ععتى ٠‏ وحوارى من أمى » . (») كان يقال لأسماء بنت أبى يكر 
رضى الله عنها ذات النطاقين » قيل : لآلا كانت تطارق ثتطاقا عل نطاق ( طارق بين ثوبين : طابق ) وقيل : 
إنه كان لها نطاقان تليس أحدهما ؛ وتحمل ف الآخر الزاد إلى رسول الله صل الله عليه وس وأفف بكر رضوالله 
عنه وهما فى الغار . قال الأزهرى : وهذا أصح القولين » وقيل : إنها شقت نطاقها نصفين » فاستعملت 
أحدهما وجعلت الآخر شدادا ازادهما. وجاء فو العقد الفريد ( ج ١‏ ص 77١‏ ) أن الحجاج لماحصر ابن الزبير سه 


داورو 


وأن عمتى خديحجة سيدة نساء المالمين ؟ وأن صفيّة عمة رسول الله صل الله عليه وسلم 
جَدتى7"؟ ؟ وأن عائشة أم الؤمنين خالتى » فهل تستطيع لهذا إتكاراً ؟ 

قال اءن عباس : لاء ولقد ذكرت” شرفاً شريفا » ًا فاخرًاء غير أنك تفاخر 
من بفخره رت » وبفضل سموت . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك لم تذ كر فخرا 
إلا رسول الله صل الله عليه و1 » وأنا ول بالفخر به منك . قال ابن الزبير: لوشئت" 
شرت عليك بما كان قبل النبوة . قال ابن عباس : قد أنصف الْقآرَةَ دَنْ راماه)””" » 
تشَدسم لله أمها الحاضرون » أعبدٌ المطلب أشرف أم خُويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبد الطلب . قال : أفهاش ركان أشرف فيها أم أسد؟ قالوا : بل هاشم . قال : أفمبد مناف 
أشرف أم عبد الى ؟ قالوا : عبد مناف » فقال ابن عباس : 


تنافرئنى يابن الزبير! وقد قَشّى عليك رسول الله لاقول هازل 


د بكة ناداه ويك يابن ذات الثطاقين » اقبل الأمان » وادخل فى طاعة أمير المؤمنين » فدخل على أمه أسماء » 
قال لا : سمعت ر حمك الله مايقول القوم» ومايدعونى إليه من الأمان؟ قالت: سمعتهم لعنهم الله ! فا أجهلهم! 
وأمجب مهم إِذْ يعيرونك بذات التطاقين » ولو علموا ذلك لكان ذلك أعظم فخرك عندهم » قال : وماذاك 
ياأماه ؟ قالت : خرج رسولالله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره مع أن بكر ( وروى عن عائشة رضى الله 
عنها أنه خرج معه مهاجرين كا جاء فى لسان العرب ) فهيأت طا سفرة © فطلبا شيئًا بربطائها به فا وجداه » 
فقطعت من متزرى لذلك مااحتاجا إليه » فقال رسول الله صلالله عليه وسلم : أما إن للك به نطاقين فى الجنة » 
وف القاموس المحيط : لأنها شقت نطاقها ليلة خروج رسول الله صل الله عليه وسل إلى الغار » فجعلت واحدة 
لسفرة رسول الله صل الله عليه وس » والأخرى عصاما لقربته . )١(‏ هى جدته لأبيه . 

(؟) القارة : قبيلة » وهم قوم رماة , وبزعمون أن رجلين التقيا » أحدهما قارى » فقال القارى : 
إن شئت صارعتك » وإن شئّت سابقتك » وإن شئت رأميتك » فقال الآخر : قد اخثرت المراماة » فقال 
القارى : قد أنصفعنى » وأنشأ يتول : 

قد أنصف القارة من رأماها إنا إذا مافئة تلقاها 
ارد أولاهف | على أخراها 


تم انتزع له يسهم » فشلك به فؤاده . 


186ل س. 


ولو نين ايابرة: الأير: كرت . :ولكنا سانيت تن الأسائل 99 

فى لنا رسول الله صل الله عليه آله بالفضل ف قوله : « ما افترقت فرقتان إلا 
كنت فى خَيْرها » فقد فارقناك من بعد مك0 بن كلاب ء أفنحن فى فرقة امير أم لا؟ 
ال ل ال 
أما والله نولا نحرّمك27 يطعامنا يابن عباس لأعرقت”*؟ جبينك قبل أرف تقوم من 
بحلسك . قال ابن عباس : وَل أبباطل ؟ فالباطل لا يغلب الحق » أم محق ؟ فالحق 
لامخشى من الباطل . 

فقالت المرأة من وراء الستر: إنى وله اقد نبيته عن هذا اللجاس فألبى إلا ما ترون » 
فقال ان عباس + مه" أينها للوأن' » اقنتى ‏ ببَدِكَ » فا أعظع الحطرء وماأ كرم احير » 
أذ القوم بيد ابن عباس وكان قد تبى » فقالوا : انهض أمها الرجل فقد أفحمَيِه غير 
صرة » فنهض وقال : 

ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا فلو 3 التملا اننا ونام 9؟ 

فقال ابن الز بير : يا صاحب القطا أقبل علل؟ » فا كنت لتدّعنى حتى أقول : 

وَأم” الله لقد عرف الأقوام أنى سابق غير مسبوق » وابن حَوَارى” * وصذيق » متبجح 


فى الشرف الأنيق » غير مرك طَليق””" وان طليق » فقال ابن عباس : رسغت 


(1) الأصائل: حم أصيل» وهو العثى « مابعد صلاة العصر إلى الغروب » . (8) كان من أولاده 
عبد العزى بن قصى (وهن سلالته ابن الزبير) وعبد مناف بن قصى (ومن سلالته بنوهائم ) .2 (*#) تحرم منسه 
حرمة : منع وتحمى بذمة . (4) أى لذكرت لك من المساوى” مايمرق له جبينك ويندى خجلا . 

(5) غفا وأغنى : نام نومة خفيفة ١.‏ (5) من تبجح به: إذا افتخروتعظم » وأرجح أنه «متبحبح» 
من تبحبح: أى تمكن ف المقام والحلول. (/7) يعرضص بأبيه العباس بن عبد المطلب » وكان خرج مع 
المشركين فى غزوة بدر الكبرى ووقع أسيرا » وقد أطلقه عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ منه الفدية « ويروىه 
أنه لما طلب منه الفداء قال : علام يؤخذ مى للفداء » وكنت مسلما ؟ ولكن القوم استكرهوفى » فقال له صلىالله 
عليه وسل : الله أعلم بما تقول إن يك حقا » فإن الله بحريكء ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا » . 


- ١م‎ - 


بجرنلك”" فر تبق شيثًاً , هذا السكلام مردود » من امرى” حمُود » فإن كنت سابقاً فإلى 
من سبقت ؟ وإن كنت فاخرا فبمن رات » وإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك 
دون أسرتنا » فالفخر لك علينا . وإن كنت إنما أدركته بأسرتنا فالفخر لنا عليك » 
وَالكنكن”" فى فك ويديك ء وأما ماذ كرت من الطّليق ٠‏ فوالله لقد بعلي 
قَصَبرَ » وَأَنْيم عليه متك » وإنْ كان والله لوفيًا كربا » غير ناقيض بي بسد 
وكيدها لاسر كَتِيبَة بعد التأمّر عليها”” ء فقال ابن الزبير : أتعر الز بير بالجين ؟ 
والله إنك لتعل منه خلاف ذلك » قال ابن عباس : والله إنى لا أعل إلآّ أنه فر" وما كر » 


وحارب قاصَيْرَ » وبايع فامُم » وقطع الركجم » وأنكر الفضل » ورام ما ليس 
4 بم 60 : 

وأدرك منها بعض ما كان يرنجى وقصر عن جَرئى اكرام و بَلدَا 

وما كان إلا كالمجين أمامّه عتاق ء ؤاراه المتاق فأجيد©) 


فقال ابن الزبير : ل يبقَ يابنى هاشم غير للشاتمة والضار بة » فقال عبد الله بن الحصين 


)١(‏ الجرة بالضم. والفتح : عصا تربط إلى حبالة » تغيب ف التراب الظبى يصطاد بها » فبها وتر » فإذا 
«هخلت يده فى الحبالة اتعقدت الأوتار فى يده » فإذا وثب ليفلت فد يده » ضرب بتلك العصا يده الأخرى 
ورجله فكسرها » ورسخ البمير: شد رسغ يديه بمخيط . والمعنى وقعت فى حبالتك » وعاد مافخرت به حجة 
عليك لا لك » وق الأصل « رسعت » بالعين » ولا يستقيم الى بذلك ( يقال : رسع الصبى كنع : شد فى 
يذه أر رجله خرزا لدفع العين » ورسعت أعضاؤه : فسدت واسترخت ) وربما كان الأصل « رصعت 
يحرتك » من رصعه بالرمح إذا طعنه طعا شديدا غيب السنان كله فيه » أى طعنت بسهمك وارئدت إليك 
حجتك » ومعناه كالأول . (؟) الكفكث ( بفتم الكافين وكسرهما ) : الّراب وفتات الحجارة . 

(5) يعرص بالزبير وقد بايع الإمام ثم نكث بيعته » وخرج لقتاله مع أصحاب الجمل ثم اعتزهم . 

(:) أى رام الخحلافة » وقد قال للإمام حين حاوره قبل نشوب وقعة الجمل : « لا أراك لهذا الأمرأهلا 
ولا أولى به مناه . (0) فرس هنجين : إذا م يكن عتيقا ٠‏ وفرس عتيق: أى كريم والجمعمتاق » وى 
الأصل « عناق » بالنون » وهو تصحيف . 1 


داورو 

ابن المرث : أقناه عنك يان الز بير » وتأبى إلا منازعته ؟ واللّه لو نازعته من ساعتك إلى 
إنقضاء عرك 3 اكيت ل الظمان 0 يفتح فام لاز يد من الريح 3 
فلا بع اين 6 ولاير'وى من عطش ( هل إن قي أو فلع 3 واتفرف القوم . 


وكان بوضع إلى جانب سسرير مّروان بن الحم وهو بومئذ أميرالديفة - سرير 
آخر أصذر من سريره » فيجاس عليه عبد الله بن عباس إذا دخل » وتوضم الوسائد 
في سوق كلك فأذق عتيوان نوما قاين 6 وإذا سبريرة الغر قد أطوق ام" سر ين. 
صروان » فأقبل ابن عباس فجلس على سر بره » وجاء عبد الله بن الزبير فجاس على 
السريرالحْدَث ء وسكت روان والقوم » فإذا يد ابن الز بير تقحرك » فمل أنه يريد أن 


ينطق 22 نطق فقال : 
- مقال أبن الزبير 


« إن ناساً بزعمون أن بيعة ألى بكر كانت غاطا وفَليَة ومقالبة » ألا إن شأرتف 
أبى بكر أعظم” من أن يقال فيه هذا ! وبيزعمون أنه لولا ما وقع لكان الأمس لهم وفيهم » 
الله ما كان من أصحعاب تمد صلى الله عليه وس أحَد أثبت إمانا » ولا أعظم سابقة من 
أبى بكر ء فن قال غير ذلك فعليه لمنة الله » فأين هم حين عَمَد أبو بكر لعمر فلم يكن إلآ 
ماقال » ثم ألتى عمر حظهم فى حظوظ ٠‏ وجَدّم فى جدود » فقسمت تلك الحظوظ » 


(1) الجائع . (0) جوع. (م) نجاهه ووجاهه مثلثين : تلقاء وجهه . 


م1 سد 


36. ليذه سوس 1 - 8 4 © )١١‏ . 
فآخر أله ممهمهم »6 واد حش حِدمم 2 ووّلى | لاعس علموم من كان عق 3 1 منهم » 
فرجوا عليه خروج اللصوض على التاجر خارجًا من القرية » فأصابوا منه غر:”" فقتلوه » 


6- مقال ابن عباس 


فقال ابن عباس : « على رسلاك”" أيها القاثل فى ألى بكر وعمر وانكلافة » أما والله 
ما نالا ولا نال أحد مهما شيثأ » إلا وصاحبنا خير” ممن نالا » وما أنكرنا تقدم من تقدّم 
لعيب عبناه عليه » ولو تقدم صاحبنا لكان أهلا وفوق الأهل » ولولا أنك إنما تذ كر 
حظ غيرك » وشرف امرى” سواك لكلمتك » ولسكن ماأنت وما لاحظ لك فيه ؟ اقتصر 
على حظك » ودع تنا عم ؛ وعدي لمدى”©© وأمَيّة لأمية » ولو كلنى أنيْمى أو عدوى 
أو أموى » لكلمته وأخبرته خير حاضر عن حاضر » لاخسس غائب عن غائب » ولكن 
ما أنت وما ليس عليك » فإن يكن فى أسد بن عبد العُرّى شىء فهو لك » أما الله لنحن 
أقرب بك عهداً » وأبيض بك يدأ » وأوفر عندك نعمة » ممن أمسيت نظن أنك تصول 
به علينا » وما أخلق” موب صفية بمدٌ» والله الدْتّمان على ما تصفون » . 

( شرح ابن أب الحديد م ؛ : .41 ) 
١‏ --. خطبة عبد الله ن عراس 


برد على عبد الله بن الز بير وقدعاب بنى هاثم 


لما كاغف عيد الله بن الز بير فى هاش » وأظهر يفوم وعابهم 6 وهم بما هم" به 

فى أمرهم » ولميذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فى خطبه » لايومَ الجمة ولا غيرها » 
)1١(‏ يشير إلى اختيار عمر رغى الله عنه أصحاب الشورى الستة » وفهم الإمام على كرم الله وجهه » 

وما كان من ميايمة ءمان رضى الله عنه باالحلافة . (؟) غفلة . (0) الرسل : الرفق والتؤدة . 
(4) تم رهط أب بكر الصديق » وعدى رهط عمر الفاروق . 


- ع١‎ -- 


عانيه على ذلك قوم من خاصته » ونشاءموا بذاك منهة 6 وخافوا عاقبته 34 فقال :8 واللّهُ 
ماتركت ذلاك علانية” إلاوأنا أقوله سركا وأ كير منه » لسكنى رأيت بنى هاشم إذا 
سمعوا ذ كمع أث 0 © والمرّت ألوانهم » وطالت رقامهم 6 الله ما كنت لآنى 
لهم سرورًا وأنا أقدر عليه » والله لقد تمت أن أحظر هم حظيرة » ثم مها عليهم 
نارًا » فإنى لا أقتل منهم إلا م كذأرًا سحَّارًا » لا أ نمام الله » ولا بارك عليهم ! 
بيت سوء لا أول لحم ولاآخر» وله ماترك نى الله فههم خيرًا » استفرغ © الى 
صدقهم » فهم أ كذب الناس » فقام إليه تمد ين سعد بن ألى وقاص فقال : « وَفقك الله 


امَيَّة 


يا أمير المؤمنين ! أنا أول من أعانك فى أمرم » . فقام عبد الله ب: عفان 7 
الجستحي فقال : الله ماقات صوابًا » ولا هم تبرشد » أَرَهْط رسول الله صلى الله عليه 
وآله نميب » وإياهم تقل » والعربُ حوقك ؟ والله لوققلت عدّتهم أهل" بيت من القرك 
مسلنين » ما سوغه الله لك » لك لا ” بنصره » فقال : 
اعلنن أبا صفوان فلت بناموين 9 ؟ فبلغ الخير عيد الل ب: ن العباس » لخرج مده منضيا وس 
ابنه » حتى أنى المسجد » قَنَصَدَ قصد النبر . 

لكمدالله وأثنى عليه ؛ وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله » ثم قال : 

« أمها الناس : إن ابن الز بير يزعم أن -- لرسول الله صل الله عليه وآله ولا 
آخر ! فياتجبا كل" العجب »ء لافترائه وتسكدّبه” ! وله إن أول من أخذ الإيلاف0© 


)١(‏ إشرأب إأيه : مد منقه لينظر أو ارتفع ١.‏ (؟) ف الأصل « استفزع » وهو تحريف . يقال 
استفر غ فلان مجهوده: إذا ١‏ ييق من جهده وطاقته شيئا 3 والمراد أنه حوى عاقهيم من صدق فلم يبق طم منه 
ثىء » فهم أكذب الناس ( كذا ! ٠.)‏ (م) الناموس : الحاذق » وهو أيضا صاحب السر المطلع على 
باطن أمرك . (4:) تكذب : تكلف الكذب , (ه) دوى أبو عل القالى فى أماليه قال : 

وكانت قريدش تجار 4 وكانت تجارتهم لاتعدو مكة 4 إعا اندم عليهم الأعاجم 
بالساتع » فيشترونها منهم »ثم يتبايعونما بينهم ويبيعوتهاعلى من حولم من العرب » فكانوا - 


حب 1 


وى عيرات 7" 0 زيم *» وإن أول من دَق بمكة عَذْباً ؛ وجمل باب الكءبة 


- كذلك»حتى اهام بن عبد منااف إل الشأم» فؤزل بقيصر » فكانيذبح كل 0 
لضع لساري معت موخرلا كارن ابر كاعاجم من أحل الناس وأكمهم 3 
فُذكر ذلك لقيصر » » فقيل له : هاهنا رجل من قريش ” - م الحيز ثم يصب عليه المرق 
وينفترغ عليه الحم - وإنما كانت العجم تصب المرق فى الصسحاف ثم تأتدم بالحيز ‏ فدعا 
به قيصر » فلماءرآه وكلمه أعتجب به » فكان يبعث إليه فى كل يوم » فيدخل عليه 
وحادثه , فلمارأى نفسمه تمكن عنده ع قال له : وأا المللاك إن قوى تجار العرب » فإِن 
رأيت” أن تكتبلى كتابا تؤمن نجارتهم فيتقدموا عليك عا سد طرف منأدام الحجاز 
وثيابه فتباع عندم فهو أر خص عليكم ) فكتب له كتاب أمان لمن هدام منهم > فأقبل 

هاشم بذلك الكتاب » فجعل كلما مر بحى' من العرب بطريق الشأم أخذ من أشر افهم 
إبلافا 5 والإيللاف أن يأمنوا عندهم فى أرضهم بغير_ لف 4 ا هو أمان الطريق ‏ 
وعلى أن قريشا تحمل إلهم بضائع , فيكفونهم حتّسّلام! » ويؤدون إلييم رءعوس أمواهم 
ودبحهم » فأصلاح ح هاشم ذلك الإيلاف بينهم وبين أهل الشأم حتى قدم مكة » فَأنَاه م أعظم 
قو أدراقه بركة فخرجوا يتجارة عظيمة 2 وخرج هاشم معهم يدوزم ؛ اترفههم 
إيلافته-م الذى أخحن لهم من معرب 4 حى أوردهم الشأم » وأحلهم قراها ع ومات ذلك 
السفر ب-غزة » وخرج المطلب بن عبد مناف إلى العن » فأخدذ من ملوكهم عهدا أن 5 
إلهم من قريش » وأخذ الإيلاف كفغل هاشم »وكان المطلب أكبر ولد عبد مناف» وكان 
يسمى الفيّض » وهلك براد مان من العن » وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى الحبشة 
فأخذ إيلافاً كفعل هاشم والمطلب » وهلك عبد شمس بمكة فقبره بالحتجدون » وخرج 
نوفل .ن عبد مناف ِ وكان أصغر ولد أبيه 3 فأخذ عهدا من كسرى لتجار قريش » 
وإيلافاً من مر به من العرب » ثم قدم مكة ورجع إلى العراق فات بسّلمان » واتسعت 
قريش ف التجارة فى الجاهلية وكثرت أموالحا » فبنو عبد ماف أعظم قريش على قريش 
منّة فى الجاهلية والإسلام  »‏ ذيل الأمالى ص 7١5‏ . 

)1١(‏ العير بالكسر الإبل تحمل الميرة : بلا واحد من لفظها » أو كل ماامتير عليه إيلا كانت أو جميرا أو 

يغالا وحمعه كعئيات ويسكن . 


0-7 


دَهَباء لَمَبدٌ المطلب”2؟ والله لقد نشأت ناشئتنا مع ناشئة قريش ء وَإِنْ كما 0210© 
إذا قالواء وخطباءم إذا خطبواء وما عد مد" كحد أوّلناء ولا كان فى قريشُ عو 
لفيرناء لأنها فى كفر ماحق » ودين فاسق » وضلة وضلالة”" فى عَشوا© عياء » 
حتّى اختار الله تعالى ها نوراء و بعث ا سر اجّاء فانتجبة”"© طيبًا من طيبين » لابسَيُ 
تورلا رس اولي عات د فسكان أحدنا وولدتنا وعمنا وابن عمناء ثم إن أسبق” 
السابقين إليهء مما وابن” عمنا”"", ثم تلاه فى البق أهلنا وَادْمَهن0؟ واحدً! بعد واحدء 
ثم إن كير الناس بعده أ كرمهم أدبا ؛ وأشر فهم حسبًا » وأقر بهم منه رمأ 6 . 

واتبا كل العجب لابن الزبير! يعيب بنى هاشم وإنما شرف هو وأبوه وجِده 
بمصاهرتهم » أما والله إنه لمصلوب قر يش » ومتى كان الموكام بن خويلد يطمع فى صفية 
بنت عبد الطلب ؟ فيل للبغل : من أبوك يا بغل ؟ فقال : خالى الفرس » ثم نزل . 


( شرح ابن أل الحديد م م : ص 4م؛ ) 
1 - خطبة ابن الزبير يتنقص ابن عباس 


وخطب ابن الز بير يمكة على المنبر» وابن عباس جالس مع الناس نحت المنبر» فقال : 
« إن" هاهنا رجلاً قد أعى الله قلبَه كا أعمى إبصتره » ينعم أن مُمْمَة النساء حلال” من 


)١(‏ قال الطبرى : « وعبد المطلب هو الذى كشف عن زمزم بر إمعيل بن إبراهيم » واستخرج ماكان 
قبا مدفونا » وذلك غزالان من ذهب كانت جره دفثهما فيا ذكر حين أخرجت من مكة وأسياف قلعية 
« ومرج القلعة مركة: موضع بالبادية إليه تنسب السيوف » وأدراع »فجمل الأسياف بابا الكعبة » وضرب 
فى الباب الغزالين صفائح من ذهب » فكان أول ذهب حليته فيا قيل الكعبة « تاريخ الطبرى ؟ : 1١09‏ » 

(؟) القالة حمع قائل . (م) الضلة والضلالة؛ ضد الهدى. (4) أى فى جهالة وفتنة عشواء » 
من العثى ( كمصا ) وهو سوء البصر بالليل والأهار » وقيل ذهاب البصر . عثى يعشى ( كفرح ) فهو أعشى 
وهى عشواء ( والعشواء أيضا الناقة التى لا تيصر أمابها فهى تخبط بيدها كل ثىء » لأنها ترفع رأسبا فلا تتعهد 
مواقم أغفانها ) . (0) انتجبه : اختاره . )١(‏ يعنى الإمام مليا كرم الله وجهه . 

(0) اللحمة: القرابة . 


سس 1158 سسا 


الله ورسوله 6 ويف ف الكل والتملة 0 وقد احتمل بحث مال او بالأمس ل 
ا ا 49 0 ااال رمام . أ 
ولرك المسلمين مها رتصحون التوى » وكيف ألومه فى ذلك : وفد قاتل ام ا مؤمنين 


20 2 05 هْ م م 
وَحوارى رسول ألله صلى الله عليه سل » ومن دقام د ١‏ 6©. 


)١(‏ ذكر بعض المؤرخين أن ابن عباس كان هن أحب الناس إلى عمر » وكان يقدمه على أكابر الصحاية 
وم يستعمله قط » فقال له يوما : كادت أستعملك » ولسكن أشخثى أن تستحل لاىء على التأويل » فلما صار 
الأمر إلى عل استعمله على البصرة : فاستحل النىء ملى تأويل قوله تعالى « وَأَعْاسُ | نَم عتم" من 
الكوش اع ويم 2 5 وماس 
شىء فأن لله مه ارول وَلذى الْقَر بى 6 » واستحله لقرابته من رسول الله صل الله عليه 
وس » قالوا : ومر ابن عياس على أفى الأسود الدؤلى فقال : لوكنت من البهائثم سكنت حلا » ولو كنت 
راعيا مابلغت من المرعى ولا أحسنت مهنته فالمثى» فكتب أبو الأسود إلى على كتابا يقول فيه : م إن ابنمك 
قدأ كل ماتحت يديه بغيرعلمك » فلم يسعنى كتّانك ذلك » فانظر رحلك الله فيا هنالك » فكتب علإك ابن عباس 
م أن ارفع إلى حسايك » فرد عليه أبن عباس : إن كل الذى بلغلك باطل » . فكتب إليه على : « إنه لايسمئى 
تركك » حتى تعلمى ما أخذت من الجزية » من أين أخلذته » وما وضعت مها » أين وضعته © فلما رأى أن 
عليا غير مقلع عنه كتب إليه « ابعث إلى عملك من أحبيت » فإنى ظاءن عنه » ورحل عن البصرة » وقد حمل 
ماكان فى بيت ماما حتى قدم الحجاز فنزل مكة » وتبودات الكتب بين على وبينه ثانية » وكانت شاممها 
أن كتب إليه ابن عباس : « والله لت لم تدعنى من أساطيرك لأحملنه إلى مءاوية يقاتلك به » فكف عنه على » 
- انظر العقد الفريد ج ؟ : ص 49؟ » وتاريخ الطبرى 5 : ١م‏ » وأهج البلافةج ؟ : 45 -. 
٠‏ وقال آخخعرون : إن ابن عباس مافارق عليا ولا بايئه » وم يزل أميرا على البعيرة إلى أن قتل على وبعد 
مقتل على حتى صالح الحسن مماوية » ثم خرج حينئذ إلى مكة » وليس هذا موضع بحث تلك المسألة ‏ انظر كلمة 
عنها فى شرح ابن أب الحديدج ١1‏ ص 84 » وأمالى السيد المرتفى ج ١‏ ص 1١‏ . (؟) رضخ النوىى 
( كنع وضرب ) كسره » و لسان العمرب : « فظلوا يترضخون أى يكسرون الديز فيأكلونه ويتناولونه 4 
وم أجد ق كتب اللغة « يرتضخ » بهذا المعنى » وإأما الذى جاء « وهو يرتضخ لكنة عجمية إذا نشأ معهم ثم 
صار إلى العرب » فهو يزع إلى المجم فى ألفاظه ولو اجتهد » وقول أبن الزبير كناية عن شدة القحط والفاقة. 

() كان طلحة بن عبيد الله ممن ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسلم وحاى عنه ى وقعة أحد وقد 
البزم المسلمون » ووقاه بيده من سيوف المشركين » وقد رى بسهم يده فيبست » وقال عليه الصلاة 


والسلام يومئذ « اليوم أوجب طلحة الجنة » 5 


6١ تكذا‎ 


4- رد أبن عباس عليه 


55 8 ول 2 28 
فقال ابن عباس لقائده سعيد بن حَبَيْر مولى بنى أسد بن خْرْ يمة ‏ وكان ابن عباس 
قد كن» بره استقيل' بى وحه ابن اأز بعر وارفع من صدرى » فاستقبل به اده 
وحه ابن الز بير وأقام قامته» 0 عن ذراعيه ل م قال :28 أبن الزيير : 
قد أنصف القارَءَ من راماها إنّا إذا ماقئّة تلقاها 
5 + 4 2 مه 9 
رذ أرلاها على أخراها حتى تصي حرضًا 5غوَاط0) 
١‏ سس سارل شل #لوس 3 
يابن الز بير : أما العمى » فإن الله تعالى يقول : « فإنها لا تشمى الأبصان وَلكن 
لمم 0 3 1 000 أما فنا ف الثائ ء الى ناه فا 7 
تدُمى القلوب التى فى الصدور » » وأما فتيائ فى القملة والملة » فإن فها حكدين 
لاتعامهما أنت ولا أسحابك . وأما مْلى المال » فإنه كان مالا مناه » فأعطينا كل» 
ذى حق حقه » و بقيت بقية هى دون تنا فى كتاب الله » فأخذناها محقناء وأما المتمة 
ا 5 1 6 » م 2 ِ-ر-_- م 
فسّل' أمك أسماء إذ نزلت عن تر'دى" عو'سحجَة » وأما قتالنا أم" المؤمنين » فبنا ميت 
أم> امو منين ل لا بك ولا بأبيك 0 فانطاق أبوك وخالك 0 إلى حجابٍ 5 الله علمها ل 
فهتكاه عنها » نم الخذاها فتنة يقاتلان دونها » وصانا حلائلهما فى بيوتهماء فا أنصفا الله 
ولا ممدً! من أنفسبهما أن أَبِرَرًا زوجة بيه وصانا حلائله.اء وأما قتالنا إياكم ء فإنا 
لقينا م رَحَْا » فإن كنا كفا فقد كفرتم بقرارم مناء وإن كنا مؤمنين فق د كف رتم 
بقتالكم إباناء وايم الله لولا مكان صفية فيكمء ومكان خديحة فيناء لما تركت” 


لببى عل بن عبد الع ى عظما إلا 1 6©. 


)١(‏ الحرض ؛ القساد فى المذهب والعقل والبدن )١(  .‏ يعنى طلحة وهو ابن عم جده أل بكر 
الصديق » فهو طلحة بن عبيد الله بن عمان بن عبيد الله بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كمب 
ابن لؤى » وأيوبكر هو عبد الله بن أبى قحافة عْان بن عامر بن عمرو بن كعب . . . الخ » وإئما جعله غاله 
باعتبار القرابة النسوية . 


ل 


فلما عاد ابن الزبير إلى أمه سألا عرن. أبرادى' حواسّجة » فقالت : ألم أنبك عن 
ابن عباس » وعن بنى هاشم ؟ فإنهم 'كْمُم”؟ الجواب إذا برهو" » فقال : َل 
وعصييّك » فقالت : يا “بنى احذر هذا الأعمى الذى ما أطاقته الإنس والجن » واعل أن 
عنده فضائم” قرش ومحازم. ان هاء فإياك وإياه آخرَ الدهر » . 

وزوانة مانن القد 4ج 5 ابن عباس قال إمكرمّة : أنم وجهى نحوه يا عكرمة » 
3 قال : 

0 إن يأخذالله من عي نورما فنى فؤادى وعقلى منهما نور 

وأما قولك يابن الزبير : إنى قاتلت أم المؤمئين » فأنت أخرجتها وأبوك وخالك » 
وبنا سميت أم المؤمنين » فسكنا لها خير بنين؛ فتجاوز الله عنها » وقاتلت أنت وأنوك علياء 
فإن كان طلى” مؤمتًا فقد صلم بقتالكم الؤمنين » وإن كان كافرًا فقد يتم بسخط 

من الله بفرارم من الزحف . وأما التعة فإنى سمءت على” بن أبى طالب يقول : 
معت رسول الله صلى الله عليه وس شن فمها فأفتيت مها ؛ 9 معمته ينهى عمها 


م 


>» كعم البعير كنع : شد فاء اثلا يعض أو يأكل » رالكعام ككتاب : ما يجمل على قه‎ )١( 
والجمع كعم ككتب . والمعنى ألهم ذوو أجوية مسكتة خرسة تلجم أفواه مناظريهم‎ 

0( بدهه دأمر كنعه: استقيله به أو بدأه به 0( جاء ق المصياح المزير: د أأتعة اسم المتع 34 
ومنه متعة الحج ) ومتعة التكاح » ومتعة الطلاق » ونكاح الاتعة هو المأؤقت ف العقّد » وقال فى العباب : كانه 
الرجل يشارط المرأة شرطا على ثىء إلى أجل علوم » ويعطيها ذلك فيستحل يذلك فرجها » ثم مخ سبيلها من 

مومءء ار 

غير ويج ولا طلاق 0 وقيل فق قوله تعالى 2 8 التمتهتم ب للم منون دا تتوهن أجورهن © 
المراد نكاح المتعة 04 والجمهور على تحريم ذكاح المتعة 0 وقالوا ممنى قوله 2 د فا استمتعتم » فا نكحم عل 

سمس حم داهس ع فجي رمي - 
الشريطة الى فى قوله تمالى : ١‏ أن" ن تمتغوا بولك حُصنين غير مسافحين 4 أى عاقدين 
النكاح » واستمتءت بكذا ومتعت : انتفعت » ومنه تمتع بالعمرة إلى الحج : إذا أحرم بالعمرة فى أشهر 
الحج وبعد ممامها يحرم بالحج فإنه بالفراغ من أعمالحا يحل له ما كان حرم عليه » فن ثم يسمى متمتما © اه  .‏ 


اح كيا؟ إت 


000 اله اسمس 
وأول ضير سطع فى المتعة مجمر آل الز بير" » . 


( شرح ابن أن الحديد م؛ : وم »والمقد الفريد ؟ : 59؟- ١١"‏ » ومروج الذهب ؟ : #.1) 
١.8‏ - عبد ألله بن جعفر ( اللتوفى سنة .م ه ) وعمرو بن العاص 


قال ابن أن الحديد : روى المداتنى قال : 

« بينا معاوية يومًا جالسا وعنده عمرو بن العاصٍٍ إذ قال الأذن : قد جاء عبد الله 
اواي توق انظااب قال عرو والله لأسُوأئه اليوم » فقال معاوية : لا تفمل 
يا أيا عبد الله » فإنك لاتنتصف منه ء ولعلك أن "نظهر لنا من مَتْقبته”"© ماهو خنى عنا » 
ومالا تحب أن ثعابه منه» وَعتبيع عبد الله بن جعفر » فأدناه معاوبة وقركيه » قال عمرو 
إلى يعض جلساء معاوية » فتال من على" عليه السلام جهارا غير سآئر له وَمَلبَه تَْبا ©» 
قبيسا »هاتف 0 لون عبد الله » واعتراء أفكل7” » حتى أرْعدّت خصائه؟ ثم نزل 
عن السر ير كالقنيق”" » فقال عمرو : مَه' باأبا جمقر » فقال له عبد الله : مه لا أمَ للك » 
3 قال : 

أظن الح دل على قومى وقد يتجهل الرجل الخلم 


> وجاء فى التفاسير : « وقيل 'زلت الآية فالمتعة التى كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت !لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام أباحها » ثم أصبح يقول : و يأمها الناس إنى كنت أمر تك بالاستمتاع من هذه النساء > 
ألا إن الله حرم ذلك إلى .يوم القوامة » وهى النكاح الموقت بوقت ممئوم سمى بها » إذ الغرض منه مجره 
الاستمتاع بالمرأة ومتيعها بما تمطى » وجوزها ابن عباسرضى الله علهما ثم رجع عنه » . 

)١(‏ المجمر : العود » واستجمر بالمجمر : تبخر بالعود .2 (؟) قال المسعودى فى مروج الذهب: 
ه وقد تنازع الناس فى ذلك » فنهم من رأى أنه عنى متعة النساء » ومنهم من رأى أنه أراد متمة الحج » لأن 
الزبير تزوج أسماء يكرا فق الإسلام » زوجه أبو بكر معلئا » فكيف تكون متعة النساء ؟ » . 

() المنقبة : المفخرة  .‏ (4) ثلبه : عابه . (0ه) تغير لونه .. (1) الأفكل : الرعدة م 

(0) جمع خصيلة : وهى لحم الفخذين والمضدين والذراعين » أو كل عصبة فيها لحم فايظ . 

(4) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا ركب . 


د ل 


ثم حَسر عن ذراعيه » وقال : 

يامعاو بة حَقامَ تتجرع غيفآك » و إلى © الصبر على مكروه قولك » وسبى أدبك » 
وذمي أخلافك , هباتك المبول (21» أما يزجرك ذمام() الجالسة عن الذّع0) لجليسك 
إذالم تسكن للك حُرمة من دينك تنهاك عنا لايحوز لك » والله لو عطفتك أواصر” (4) 
الأر حام »أو حاميت على سمهمنك من الإسلام امار عيت بنى الإماء المتك() ؛ والعبهدٍ 
الذّك0) أعراض” قومك » وما يجهل موضم الّفو:() إلا أهل الجفوة » وإنك مرف 
وشائم(”) قريش » وصفوة غرائزهاء فلايدعو نك تصويب مافرّط من خطثك فى سنك 
دماء المسامين » وحار بة أمير المؤمنين » إلى العَادى فما قد وضح لك الصواب فى خلافه » 
فاقصد لهج الحق فقد طال كمه ك() عن سبيل الرشد» وخبطك فى وَيُور(' )١‏ ظلءة 
الغى » فإن أبيت أن لاتتابعنا فى قبح اختيارك لنفسك » فأَعْفْنا عن سوء القآلة (11) فينا » 
إذا ضمّنا و إياك التدئ 01١(‏ وشأنك وما تريد إذا خلوت , والله حسيبك » فوالله اولا 
ماجمل الله لنا فى يدريك لما أتيناك » ثم قال : إن كلفتنى مالم أطق ء ساءك ما سير منى 


من خلق ©6. 


(1) هيلته أمه : ثكلته» واطبول: المرأة لايعيش طا ولد. () الذمام:الحرمة . (») قذعه وأقذعه: 
رماهبالفحش وسوءالقول. (4) جمعآصرةء وه القرابة وحبلصنير يشدبه أسفل الخياء. (0) المتك: جمع 
متكاء( كحمراء) وه البظراء والمفضاة والى لاتمسك البولك. (1) السلك جمع أسك من السكلك (محركة )» 
وهو صفر الآذن وازوقها بالرأس» أوصغر فوف الأذن وضيق ااصماخ. (/0) أى صفوة القوم وسادتهم . 

(4) ف الأصل « وشائك »© وقد بحثت ف مادة « وشك » فوجدث فيها « والوشيك السريع والقريب » 
وامرأة ودشيك: أى سريمة » فلو جعلنا وشائك جمع وشيكة « أو وشيك على التأنيث » لم يستقم مع العبارة» 
وأراء حرفا عن « وشائج » بالجيم . جمع وشيجة » وهى عرق الشجرة» فعنى وشائج قريش أصوطا وعروقها 
:« والعرق أصل كل ثىء » أى وإنك يامعاوية لتعرف أصول قريش الكرية الزاكية الى تأفى الضيم ولا تحتمل 
التلب والإهانة « والوشيج أيضا شجر الرماح » وذظير هذا التعبير قول الفرزدق « مشتقة من رسول الله 
غبعته © - والنبع :» شجر تتخذ منه القبى والسهام . (9) العمه محركة ؛ التردد فى الغلال , 

(28) الايحور : القلام. )١١(‏ القول فالمير » والقال والقيل والقالة فى الششر. )١5(‏ النادى . 


- 


فقال معاوية : يا أبا جعفر نير الحطأ » أقسمت عليك لجسن ء لمن الله من أخرج 
َب صدرك من وجَاره9" » مول لاك ماقلت » ولك عندنا ما أملت » فلو لم يكن 
محيدك”" ومنصبيك لكان خُلقك وَخَلْقَك شافمين لك إلينا » وأنت ابن ذى الجناحين 
وسيد بنى هاشم ؛ »فقال عبد الله : كلا بل سيد بنى هاشم حسن وحين لاينازعهما 
فى ذلك أحدء فقال : أنا جعفر أقسءت عليك كما ذ كرت حاجة لك إلا قضيتها كاثنة 
ما كانت » ولو ذهبت بجميع ما أملاك » فقال : أما فى هذا فى الجاس فلا ء ثم انصرف » 
فأتبعه معاوية بصره فقال : والله لكا نه رسول الله صلى الله عليه وآله مشيه وحَلقه وخلقه» 
وإنه لمن مشكاته”" » لوددت أنه أخى بنفيس ماأءلك . 

شم التفت إلى عمرو فقال : أبا عبد الله ما تراه منعه من اكلام ممك ؟ قال : مالا 
خفاء به عنك . قال : أظنك تقول : إنه هاب جوابك ؟ لاوالله ولسكنه ازدراك واستحقرك 
و برك للكلام أهلا ء أما رأيت إقباله على" دونك ء ذاهباً بنفسه عنك ؟ فقال عمرو : 
فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه ؟ قال معاو بة : أرغب إليك أبا عبد الله » فلات حين 
جواب فا برى اليوم ؛ ونهض معاوية وتفرق الناس . 


( شرح ابن أف الحديد م ؟ : ص )1١4‏ 
6 الحمسن بن على" وعمرو بن العاص 


وَوَفَدَ الحسن و على" رفى الله عنه على معاوبة 6 فقَال عرو و الماص لعاووبة 
نا أمير المؤمنين إن الحسن رحل أف0© ٠‏ فلو حلته على المنير فتكلم وسمع الناس كلامه 
عابوه وسقط من عيونهم ففعل » فصمد على المنير وتكلم فأحسن » ثم قال : أيها الناس لو 


. المشكاة : لأكوة الى ليست بنافذة‎ )"(  . أصلك‎ )0١  .هرحج‎ )١( 
أفه : وصف من الفهاهة » وهى العى » وفعله فهه كفرح » وقياس الوصف منه أفة على أفمل لأنه‎ )4( 
. يدل عل غلقة « عيب ) كعور وعمى وعرج ©» واسكن الذى فى كتب اللغة : فه كعذب وفهيه وفهفه‎ 


(1- حهرة خطب العرب ‏ ثان ) 


سس 7# 4 سم 


طلم أبن نبي ا لي 01 1 مدرو عر رفي ادن : (وَإِنْ أذرى 

الله فتئة 0 وَمَبَاعْ إلى حين) فساء ذلاك عمرا » وأراد أن يقطع كلامه ؛ فقال له : 
- وي ٠‏ > 0 2 يي 

أبا جمد ء هل تنمت الراطبة" ؟ ققال : « أَحَل تلقحه الثيال » وتشرحه الطنوب » 
و بنضحه 5 د الايل » مر 5 6 قال : أيا تمد .هل عت ا ؟ قال : 
2 نعم 6 عد 0 ف الأرض الصتخ ص" 14 <دى تتوارى من القوم 0 ولا تستقيل 
القبلة » ولا تيد يرئها » ولا تسج _بالكؤثة » ولا المظم ء ولا تيبل ف الماء الرا كد »> 
وَأَخَنَ فى كلامه . 


( العقد الغريد ! : ه١١‏ » وعيون الأخيار م ١‏ : ا ه ومعجم البادان م 0 يف 
الحسن بن على ومروان بن الحم 


بها معاوبة بن أبى سفيان جالسٌ فى أحابه إذ قيل له : الحسن بالباب » فقال 
معاوية : إن دخل أفسد علينا ماتحن فيه » فقال له مروان بن الحنكم : انذن له » فإنى أسأله 
ماليس عنده فيه جَوَاب » قال معاوية : لاتفمل » فإنهم قوم قد موا السكلام وأذن له » 
فاما دخل وجاس » قال له صروان : أسرع الشيب إلى شار بك ياحسن » ويقال إن ذلك 
من اطر'ق”؟ », فقال الحسن : ليس كا باثلك » ولسكنا 2:2 عر بفى هاشم » أفواهنا عَذ يو" 


)١(‏ جابرس : مدينة بأقصى المشرق © وجاباق : مدينة بأقصى المغرب » وضبطها يأقوت فق معجمه 
يسكون اللام » وى القاموس واسان العرب بفتحها » قال ياقوت : « وق رواية :. جابلص » وضيطها 
صاحب اللسان بفتح اللام . وق القاموس بفتح اللام أو سكوها : بلد بالمغرب ليس وراءه أنسى » وف العقد 
الفريد : « لو طلبتم أبناء أبيم مابين لابتيها » ولا بتا المدينة : حرتان تكتنفالها . (؟) يسأله هذا 
وما يعذه تعجير! له . (0) وق العقد : « وتنضجه الشمس » ويصبغه القمر ه. ‏ (4) خرى” كسمع 
خراءة بفتح الخاء وكسرها : سلح . (ه) الصحصح : مااستوى من الأرض . وق العقد الفريد 
« للصحيح » وهو تحريف .2 )١(‏ الحرق كسبب : الحمق » وألا بحسن الرجل العمل والتممر ف ف4الأمور 
:والاسم الحرق كقفل , 


سه 1؟] سم 


شفاهها » فنساؤنا يبان م عاينا بأنفاسهن و 0 ظ وأَنم فشر بق أمية ف فيكم كياد 
شديد» فنساؤ م ) عر فن أفواهون وأتفاسميق ع إلى أصداغم 6 فإعا شيب مني 
2 << 9 / “لاى 5 5 : 8 َّ 6 4 
موضع العذارة 4 “ن اجل ذلك . قال ص وان : إن ف يابنى خانم عصلة سوء . قال : 
رضة 5 0 00 2 ل . 
وما هو ؟ِ قال - العقلمة 3 قال : احل 6ك رعثت العامة “عن تساتاع ووصءت قل رحالنا 
وتزعت ١|‏ عامة من رحاا 5 ووضعت فى أسائكمء 8 ق م الأعواة إلاهاث ى"؟ قذذي:عاوبة 
وقال : قد كنت أخبرتكم 6 7 يم ىَ م ما أظر 1 م سكم 4 دك عايكم 
يحاسكم » ( العتد الفريد ؟ : )1١١١‏ 


١‏ - عقيل بن ألى طالب ومعاوية 


3 7 عتيل بن أبى طالب قد خرج إلى معاوية مَناضبا لأخيه الإمام على كرم الله 
وعريلة» فأ كرمه معاوية » وقرتبه إليه » وقضى تخواحه » وقضئ عنه ديه » 3 قال له 
فى بعض الأيام : « والله إن علا غير حافظ لك » قطم قر ابتك » وما وصّلك © ولا 
اصظنّك » قال له عقيل : « وَاللَهِ لقد أجزل العطية وأعظمهاً » ووصل القرابة وحفظها » 
دن ظنه بلله إذ ساء به ظنك ء وحفظ أمانته » وأصاح رعيته » إذ - وأفسدتم - 
وجْراتم » فا كفف لاأبللك" فإنه عما تقول عَمرِل » . 


وقال له معاوية نوما :58 أن بريد ( أنا لك خير هن أخيك على" 6 قال2 صدقت ©» إنه 


. البخر : النئن فق الفم وغيره . (0) العذار : جانيا اللحية‎ )١( 

(") الغلمة : شدة الشهوة كالشبق بالتحريك . (4) وكان قد قدم عليه بالكوفة » فسأله أن 
يقضى عنه دينه » قال : وك دينك ؟ قال : أربعون ألفا » قال : ماهى عندى » ولسكن اصير حتى حرج 
عطافى فإنه أر بعة آ لاف فأدفعه إليك ءقال : بيوت المال بيدك وأنت تسوفى بعطائك ؟ قال : أتأمرنى أن أدفع 
إليك أموال المسلمين وقد ائتمنوف علبا ؟ قال: فإفى آت معاوية » فأذن له فقدم عليه « انظر أسد الغابة م : 
48 والفخرى ص 76 6 اقرأ أيضا كلمة فى هذا الصدد فى شرح ابن أب المديد م م : ٠م‏ وف ترجمة على 
ابن أى طالب للمؤلف ص 28 . 


5 


احن اثره ديته على دنياه » وأنت ارت دنياك على دينك » فأنت خيرلى من أ 


١ 
6 وأحتى خير لنفسه منك7‎ 


خى » 


وقال له مرة : « انك تا ايان يد 6 قال : « ووم بدرقد لنت ممم ! 6©. 

وقال له بوما : إن عليًا قد قطمك ووصلتِك » ولا يرضينى منك إلا أن تلمنه على 
على النبر. قال : أفمل” ظ فأصعد قصءد» 3 قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « أمهاالناس 
إن أمير الؤمنين معاوية أصرنى أن ألسََ على> بن أبى طالب هالمَنُوه » فعليه امنة الم 
واللائكة والناس أجمعين © ثم نزل ء فقال له معاوية : إنك لم تبين - أبا يزيد - من 
لدنت ببنى وش ه . قال : وال وت حرقا ولا تقصت آخر 5 والسكلام إلى 
نكة المتكلم 6. 1 

ودخل عقيل على معاوية وقد كف بصره ء فأجلسه على سريره » ثم قال له : 
0 نم معشر بنى هاشم تصابون فى أبصارم » قال : هم وأنم معان ل أمية تصاون 
فى بصائر ١‏ »6 . 

وقال له بوم : ما أبين الشبق فى رجالكم يابنى هاشم اقال : لكنه فى نسائم 
أبين يابنى أمية . 
, قول الله تبارك وتعالى فى كتابه : (ثَيت 
| أبى 85 وت © ؟ قالوا : نعم » قال : فإن أبا مب عمد ققال عقيل : فيل سممتم 


وقال معاو بيه بوما : 8 اهل الشأم 4 هل ب 


قول الله عز وجل : (وَام أنه مَالة اكلطي”" ) قالوا : نعمء قال : فإنها عمته » ثم 


)١(‏ وف البهان والتبيين أن معاوية قال : هذا أبو يزيد » اولا أنه عل أنى خير له من أخيه لما أقام 
عندنا وتركه ء فقال له عقيل : « أخى خير لى فى ديتى » وأنت شير لى فى دنياى » . (؟) هو أبو هب 
أبن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام » وكان شديد الإيذاء له » بر القذر على بابه . 

() هى أم جميل بنت حرب بن أمية أخت فى سفيان » وثيل ها مالة الحطب » لأنها كانت تحمل 
الشوك والسعدان وتلقيه فى طريق النبسى عليه الصلاة والسلام إيذاء له وكانث جارته » أو هو الذيمة إذكانت 
تسعى عليه بالمائم وتوقد يذلك نار الاصومة + أو حطب جهنم » فإنها كانت تحدل الأوزار معاداته » وتحمل 
روجها على إيذائه . 


نفل 3 


قال « يامعاوية , إذا دخات النار» فاعد ل ذات اليِسّارء فإنك ستحد عى أيا لهب» مفترشا 
عمتك حمالة الحطب » فانظر أمهما خيرث”؟ 

وقال لله معاوية نوما : واللّه إن فيكم لعل مايق يابنى هاشم . قال : وماهى 4 
قال : لين" فيك . قال : لين" ماذا ؟ قال : هو ذاك . قال إبانا تُمَيّر يامعاوية ؟ أَجَلْ والله 
إن فينا للينًا من غير ضعف » وعرا من غير جَبَرُوت » وأما أن يابنى أمية » فإن لينم 

عَذْر» وعزم كفر . قال معاوية : ما كل" هذا أردنا أن ويك . 
وقال معاوية امقيل : لم جفوتنا ياأيا يزيد ؟ فأنشأ يقول : 
إى امرؤٌ منى الفكرم شيمة” إذا صاحبى بوما على المون أضمرا 

ثم قال « واي الله يا معاوية » لأْنكانت الدنيا مهّدتك ميادها » وأظلتك 
لاير02 أهلبا » ومَدّت عليك أطناب سلطالها » ما ذاك بالذى يز يدك منى رغبة » 
ولا مخدمًا لرهبة » قال معاوية : «لقد تمي أبا يزيد تَممَا هش لها قابى » و إنى لأرجو أن 
أن يكون الله تبارك وتءالى مارَدَاتى برداء ملكها » وَحَبنى بفضيلة عيشها » إلا لكرامة 
ادأخرها لى » وقدكان داود خليفة » وسلمان ملكا » وإنما هو اأثال ممتَذَى عليه » 
والأمورٌ أشباه » واي الله ياأبا .زيدء لقد أصبحت علينا كريًا » وإلينا حبيها » 
وما ضيحت صم لك إساءة » . 


( العقد الفريد ؟ : ١١9 ١١١‏ » البيان والتبيين ؟ : ١/4‏ ) 


(1) الحذافير : جمع حذفور أو حذفار ( كعصذور وقرطاس ) وهو الجانب . 


0-3 


م؟٠ ‏ خطية السيدة أم كو م 95 عل فى أهل الكوفة 
بعد مقتل الكسين علمهم السلام 


لما قل الحسين بن على” عليهما السلام » وأَدحْل التمُوة من كربلاء إلى السكوفة 
جعلت نساؤها يلتدئن 7" , و بسكن 00 ب عليه » قرفم على" بن الحسين عليهما 
السلام رأسه ؛ وقال بصوت ميل وقد تَدَلَ”* من الأرض - يأ هل الكوفة إن 
تبكوق علينا» فن قتلنا غيم ؟ وأومأت أمكلثوم بنت على” عليهما السلام إلى الناسأن 
اسكتوا » فلما سكنت الأنفاس » وهَدت الأجٌراس”2 , قالت . 

« أبدأ يمد الله » والصلاة 0 على م0 » أما بعد : يأهل الكوفة يأَهْل> 
الخقر”؟ واعخذل » لاء فلارقاات© المرة » ولاهأت الكنه9"» إما مَسَلُكم كَثل 
التي نقضَّت عَرطَا ون ند قو أنك066 , تَتَهِذُونَ انك | دخلا بتكا ء 
ألآّ وهل فيكم إلا 1 امامو 0 الأعداءء وهل أت 


(1) لدمت المرأة ( كضرب ) » والتدمت : لطءت وضيربت صدرها ف النياحة » وببتكن : 
مزقن » والجروب جمع جيب : وهو طوق القميص . (0) كنع وعم ونصر وكرم . 

(0) الأجراس جمع جرس كشمس : وهو الصوت . (4) “ريد جدها رسول الله صل الله عليه 
وسلم » وق رواية : « والصلاة على جدى سيد المرسلين » . (0) الغدر والخديمة » أو أقبح الغدر . 

(5) رقا الدمع : جف وسكن » والعيرة : الدمعة قبل أن تفيض  .‏ (7) الرنة : الصوت . 

)0١‏ أنكاثا : جمع نكت كحمل » وهو مانقض ليغزل ثائية - حال من غزها » أو مفعول بان لنقضت 
لأنه بمعنى صيرت - وقيل هى ريطة بنت سعد بن تيم القرشية » وكانت خرقاء تغزل طول يومها ثم تنقضه . 

(5) الاحل : مايدخل ىق الثى” وليس منه » وما داخل من فساد فى عقل أو جسم © والغدر 
والمشكر والحديعة . )٠8١(‏ الصلف : المدح بما ليس عندك » أو مجاوزة قدر الظرف والادعاء ذوق 
ذلك كير أ )١١(‏ الشنف :النظر يمؤخر العين » أو النظر إلى الشىء كالمعترض عليه » أو كالمتعجب 
منه » أو كالكاره له » وشئف له كفرح فرحا : أبغضه وتتكره )١8(  .‏ ملق الجارية : تجاميتها » 
أو هو ماق بالتحريك » والملق : القلق . 


لد ع" ١‏ لس 


إلا كمرنتى على دمْنة(1) » وكفضة عل سلحودة(22, ألا ساءما قدامت أنفسك أن' سخط 
الله عليك » وف المذاب نم خالاون » أتيكون ؟ إى وال فاكوا , واكم والله 
أخر يد(" بالبكاء» فا بكوا كثيراء واضحكوا قليلا » فلقد فرتم بعارها وَسْتارها (4) 
ولن ثرحضوها() بفسمْل بعدها أبداء وألى تر حضون قتل” سيل خاتم النبوة » ومن 
الرسالة » وسيد شبّان أهل الجنة » وهار 0 » ومدرء(5) م 5 0 00 
نازاتكم » فتْمًا ومكسا() , لقد خاب السعى » خسرت الصّفقة (9) » وبؤتم 0٠١‏ 


8 : 2 ره عن .0 ع 0 مم اس > اسم - 2 
بغضب من الله » وضر بت عايج الذلة والمسكنة . لقد دكن" شيئا اذا (01), نكاد 
٠. 5 5 5-8 2 5‏ ءِ 

ات 


رس >> كى سام ا الم "رموس #2 027 
السموّات يتفطران منه » وتنْدّق الاراض » وتخر الجبال هنر )١١(‏ ؛ اتدروق أى> 


0م 


كد ارسول اله ريم »وأى” كر عت له أبرزتم » وأى" دم له سَمسكم ؟ لقد جتم بها 
أشو"هاء خراقاء(0), شرئها طلاع (15) الأرض والسماء ؛ أفبيم أن قرت السماه دماء 
9 0 - 


0 0 ا 0 1 5 0 95 .ا عي 
ولعدذاب الاخرَة اخزى وهم لاينعسرون 0 فلا ستخفدم امهل 14 فإنه لا تحفزه 


المبادر2(ه 4 ع( ولا أنخاف عليه فوات الثار 4 كلا ل إن ر بك لنا رطم [بالمر'صاد 0 0 6 3 


)١(‏ الامنة : آثار الدار بعد الرحيل عنها من البعر والرماد وغيره] » أخذت هذا القول من قول 
جدها عليه الصلاة والسلام : « إيام وخضراء الد من » وهى المرأة الحستاء فى مني السوء . 

(؟) ملحودة : مدنونة فى لحدها » تريد أنهم لا ينتفع بهم . (0) جدبرون . 

(4) الشئار : أقبح العيب . (0) رحضه كنعه وأرحضه : غسله . (9) دره عن. القوم 
تع : إذا تكلم عنه ودفع فهو مدره. ‏ (/) أى مذهب ومزيل » يقال : « أفرخ روعك » - على الأمر 
وبضم الراء من روعك - أى اسكن وأمن » والروع : القلب . (3) التعس : اطلاك » ونكسه نكساء 
قلبه على رأسه » والنكس بالفم عود المرض بعد الئقه » ويقال : تعسا لك وتكسا ء بضم النون وقد 


يفتح ازدواجا . (4) البيعة. )٠١(‏ رجعتم. )١1(‏ أى فظيعا منكرا . )١١(‏ يتشققن » 


ونخر : تسقط » هدا : أى نهد هدا . )١9(‏ ها أى بفعلتكم هذه » وخرقاء من االخرق : ودو ألايحسن 
الرجل العمل والتصرف فق الأمور . )١4(‏ طلاع الثىء : ماؤه , )1١(‏ أى لا تدفعه إلى العقوبة 
المبادرة إلى الذنب ل والضمير لله تعالى 5 )005 المرصاد : الطريق وااكان برصك فيه العدو 62 ورصده : 


رقبه » أى برصد أعمال العباد فلا يفوته منها ثىء . 


لدوم ب 


4 حن #2 جم 0 7 - 5 5 
ولت ععهم » فظل الناس حيا رى » وقد ردّوا أيديهم إلى أفواههم . وقال شبخ كبير من 
بنى جَممنَ - وقد اخضَّلّت(1) لحيته من دموع عينيه . 
0 .ع الى 0 > ل اخ لس ل 
م حير ول ونسلهم إذاعد ء نسل لايبور ولا خزى 


( بلاغات النساء ص 37 ) 
- خطية السيدة زينب بفت على علهما السلام 
بين ربدى ,زيد 


م 1١‏ 5 
ونا وجّه عبّيد الله بن زياد آل الحسين عليه السلام إلى “زيد بدمشق » وَمَمَلوا بين 
2 3 5 9 7 5 
يدبه أمى برأس المسين فأبر ز فى طَّئت » مل يسكت ثناياه بقَضيب فى يذه » وهو 
8 4 
يقول من أبيات7؟ : 
٠. 0 8 0‏ 2 0 -ِ- 7 20 6 ا 41 
00 2 2 28 
لاهلوا وَاسْتبلوا قَرَحًا ثم هلوا : يا يزيد لانثل © 
شر يذاهم دار مثأها و أونا ميل ددر اتدل 600 
٠. . 6‏ ." و 3 2 1 ب 
فقالت رسب بلنت على” علمهما السلام : صدق الله ورسوله بإزيد ِ ( 2 كن 
20 عام ع م م - ١‏ لاس جو ما سمس م“ 
عاقبة الذزين أسآدوا السثوءى أن كذبوا بآلات الله وكانوا مها إستهز يون ) أظننت 
١‏ - 3 5 0 1 1 ْ 3 
بابزيد أنه حين أخذّ علينا بأطراف الأرض وأ كناق الدياء فحنا ساق لا ساق 
)١(‏ ابعلت . 0 مثل يزيد مهذه الأبيات وه لعبد الله بن الزبءرى » قالها ؤغزوة أحد » وهو 
يومئذ مشر ك 43 وكان ميجو المسلمين 3 وجرض علجم كفار قريش ق شعره 3 ثم أسل بدد فتح مكة 5 
)2 كانت ألغلية يوم بدر للمسلين ويوم أحد المشركين َ والآأسل : الرماح والنبل 3 والحزررج : قبيلة 
من الأنصار . (4) كل من رفع صوته فقّد أهل إهلالا واستهل اسهلالاء وشلت يده تشل كتعب يتعب » 
وأشلت وشلت مبنيين للمجهول : يبست وهى جملة دعائية » يقال فى الاماء : « لا تشال يدك ولا تكلل ه- 
والبيت من قول يزيد . (ه) لاتنس ماقدمناه لك من أن عليا كرم الله وجهه كان قد وتر آل أب سفيان 


ببدر » فقتل حنظلة بن أبى سفيان أخا معاوية » والوليد بن عتبة اله » وعتبة بن ربيعة جده لأمه . 


با عد 


الأسآرى » أن بناهّوانا على الله » وبك عليه كرامة ؟ وأن هذا لظي خطرة ؟ 
فَشمدتَ بأنفك » ونظرت فى عطفيك2'"7 , جَذْلان” 5 حا ؛ حين رأيت الدنيا مستوسقة 
لك » والأمور متسقة ' 27" عليك , ود أئهات وَنقت0) ؛ وهو قول الله تبارك وتعالى : 
191 كي لذي اكغروا أنه على 0) لكر هي ٠‏ إننا شلى ل 
لمردَادوا إثما وَطمّ عَذَّابة مين ) أمن المدل » يابن الطلقّاء مخديرك(0) نساءك وإماءك 
وسكافك بنات رسول الله صلى الله عليه وس قد مكلت ستورهن ء وأمحَات0) 
صواتهن » مكةئبات الى 07) بون الأباءر” » و عدو( . بهن الأعادى » من بلد إلى 
بلدء 1 ابن ولا 3 وين » يتشوكفيل"(1) القر يب واابعيد » لبس م»هن و ين 
رجاطن . وكيف يخبط فى يفضدنا من نظر إلينا بالشئق17١١)‏ والشسمان ٠‏ والإحن 
ا دو قود ووه متأم ولا مستعظ ؟ وأنت” تنكت 
ثنايا ألى عبد الله بمخصرتك(05) , ولم لاتسكون كذلك وقد تكات )1١‏ القَراحَة » 


واستأأصات 1١‏ دن ف بإهراقك دماء ذرية معو اث صلى أت عليه وس 6 وفدوم 


» أى جانبيك » وهو كتاية عن إعجابه بنفسه , (؟) من استوسقت الإبل : أى اجتمعت‎ )١( 


ومتسقة : منتظمة . 69 أى فسح لك فى أمرك » من نفس الله كربته ؛ فرجها . (:) مهل . 
)( صونهن فى خدورهن 0 )0( أبححته 4 صل صوثه كفر 


2 : لها ٠.‏ 
(49 خدى البعير والفرس كجرى : أسرع وذج بقوانمه 0 أو هو ضرب سس سيرهها . 


(5) يسوق : (9) يتطاول وينظر إليين ويشرف عليين . )٠١( ١‏ قريب أو نصير . 
)١١(‏ سبق تفسيره » وق الأصل « بالشنق » وهو تحريف ( والشنق : أن تكف البمير بزمامه حت 
تلزق ذفراه بقادمة الرحل » والذفرى بكسسر الذال : المظم الشاخص خلف الأذن ) » والشتآن : الكراهية» 
والإحن : الأحقاد . )١1(‏ المخصرة : مايأخذه الملك يشير به إذا خاطب , )١17(‏ نكأ القرحة 
كنع : قثمرها قبل أن تبرأ فنديت » كناية عن نبشه عما كاد يندى من المداوة بين بىهائم وبنى أمية . 
)١4(‏ الشأفة : قرحة تخرج فى أسفل القدم فتكوى فتذهب » واستأصل الله شأنته : أذهيه كا تذهب 
تلك القرحة . 


5 


الأرض من آل عبد الطلب » ولتر دن ل الله وَشيكا (1) مَْردَهُم » ولتودنٌ أنك 
ميت وَيكمئت وأنك لم تقل : « فاسهلوا وأهلوا فرحا » الاهم خذ يحقنا » وانتقم لنا 
من ظلمتا . والله مافرَيت إلا فى ارك . ولاحَرّرّت إلافى لجك» وسترد كل رسول الله 
صلى الله عليه وسل تمك (2) . وَعمََنّهُ وأحمته فى حَظيرة القذّس00) بوم يسع لله 


6 ل ان 


6421# - أ 
تعلهم مامومين م ن الشعث 5 وهو قول يله تارك وتعالى 0 (ولآ تعدس ون الذي نَ قتلوا 
- | | 89 وه أ 4 ا 0 م 2 5 أ 000 كيك 5 
فى سَبِيل الله موا ل حياه عند رمهم' ير'زقون ) وسيعل من بو ول من 
رقاب اأؤمنين - إذا كان الا ات » واخصم” تمد صلى الله عليه وسلم » وجوارحُخك 
شاهدع عليك ف فيد س لاظالمين ب م أشم 0 كا وأضعف” حنداً 04 هم ألى والله 


ياعدو الله واءن” ع 3 أسة صخ رقدرَك , وأستمظم تقر يق » غير أ العيون عيرى 


والصدور يك "وما 2 زى ذلك أويتى عنا ؛ وقد قتل المسين عليه السلام » ودب 
الشيطان”* يقر بنا إلى 5 السقباء”؟ » ليعطومم أموال الله على اننهاك حارم الله » 
فبذه الأيدى تنطف”''2 من دمائنا » وهذه الأفواء نقحب" من وما ء وتللك الث 
الوا يمتامها عَسَلان القَلَوّات9"؟ , فلن الؤذتنا مما لتتخذن مَمْرَمًاء حين لا نجد 


إلا ماقد مت يداك 6 0 : يابن مض وأ نة 0 لستتصرخ يك 04 وتتعاوى وأتباعك 


(1) سريعا . (0) الرغم : الذل )"(١  .‏ المثرة : رهط الرجل وعشيرته الأدنون » 
واالحمة : القرابة » والقدس : الطهر » - أى فى الجنة ‏ , (4) التعفرق 

(5) أى أحلك ىكرمى الخلافة وهو معاوية . (1) التقريع : التأنيب . (00) عين عبرى: جرت 
عبرتها » والصدور حرى : شديدة الحرارة» كناية عن شدة المزن . (8) “ريد عبيد الل بن زياد ورجاله. 

(9) أى إلى يزيد وشيعته . )٠0(‏ نطف الماء كنصر وضرب : سال »© وقطف كفرح © و 
تلطخ بغيب )١١( ١.‏ تحلب العرق : سال وتحلب بدنه عرقا : سال عرقه . )١8(‏ الزراك : جمم 
زاكية من زكا إذا صلح وتنعم » واعتام : أخذ العيمة بالكسر وهى شيار المال » وعسل الذئب عسلانا 
كجرى.جريانا : أعنق وأسرع » والعاسل : الذئب وجمعه كركم وفوارس » واألراد هنا ممت الجيع لا المصدر : 
أى ذؤبان الفلوات » وم أجد فى كتب الاغة لعاسل جمعا غير هذين » إلا أن يراد بالمصدر الوصف . 


)١(‏ تستغيث 


١‏ اطلددة 


عند اليزان ؛ وقد وجدت أفضل زادٍ زودك معاويقة فتلاك ذرية تمد صلى الله عليه وسل » 
فوالله ما اتقيت”9" غير الله » ولا شكواى إلا إلى الله » فتكن كيدتكء واسم كك 
وناصب جودك7” . فوالله لانر'حَض عنك عار ماأتيت إلينا أبدا » والجد لله الذى حم 
بالسعادة والمغفرة اسادات شدّان الجنان » فأوجب لم الجنة . أسأل لله أن رقع لهم 
الدرجات » وأن بوجب لم المزيد من فضله » فإنه ولىة قدير » . 


( بلاغات النساء ص 76 ) 


١‏ - رثاء الحسين لاخيه الحسن علب السلام 


وقال الحسين بن على عنل قبر 6 الحسن علمهما السلام : 
« رَحَك الله أيا تخدء إن كنث لتناصر الحق" مَظاله9” ؛ وتؤئرٌ الله عند 


تَدَاحَضٍ” أ" 


لباطل فى مو اطن التقية بحسن الروية » وتستشف”9* جليل” معاظم الدنيا 
7 > بع 5 هاى لح دي .ام 

دمين ها حاقرة 3 وتفيضص عامها بدا طاهرة الاطراف 4 ثقية الاسرة )3( 4 وددع بادرّة 

غراب أعدائك اكد المئونة عليك . ولا ع ونكت ابن أسلالة النبوة » ورضيم” ليان 

الحسكق . فإ روح ورَعآن وَجَندَ - . أعظم لَه لنا ولك الأجر عليه » ووهب 


- 0 
لنا ولك السلوة وَحَمْنَ الأسى (1) عنه 2 (عيون الأخبارم , : ص 14م) 


, أى لا أخاف إلا الل . (؟) ناصبه المداوة : أظهرها له‎ )١( 

(9) ف الأصل « لتباصر » بالياء وأراه بالنون » وقوله « مظائه » أى فى مظائه » أو هو يبدل . 

(4) هى تفاعل من الدحض » دحض برجله كمئع : فحص بها » ودحضت رجله : زلقت » والمعتى : 
عند تطاحن الباطل ومغالبة بعضه عضا . (ه) استشفه : نظر ماوراءه . (5) الآسرة جمع سسرار 
كسكتاب : الخطوط الى تبدو فى ظاهر اليد والجبية  .‏ (0) الأسى يضم الطمزة وكسرها جمع أسوة بالفم 
والكسر أيضا : مايتعزى به . 


0-0 


- عبد الله بن هاشم بن عتية وعمرو بن العاص 
فى ماس معاوية 


روى المسءودى فى مروج الذهب قال : 

«لما قتّل على" كرّم الله وجهه” » كان فى نفس معاوية من بوم صذين كل هاشم 

6 ص 1 ضِ ره 
ابن عتبة بن ألى رقاص المراقال وولدره عبد الله بن هاشم إِحن ؛ فلما استعمل معاوية 


زياداً على المراق » كتب إليه : « أما بعد : فانظر عبد الله بن هاشم بن عتبة فشلَ بده إلى 
ريني ا 


عنقه » ثم ابعث به إلى © مله زياد من البصرة مُقَيدًا مَغلولا إلى دمّشق » وقد كان ز 
طرّقه بالليل فى منزله بالببصرة ٠‏ فدخل إلى معاووبة » وعنده عمرو بن الماض » فقال معاوية 


لعمرو بن العاص : هل تعرف هذا ؟ قال : لا. قال : هذا الذى يقول أبوه بوم صفين”21: 


03 ني ل 0 5 2 ِ 2 
إفى شرت النفس لا اعتلاً وأ كت اللوام وما أهل0© 
ِ. عم بم رش - َّ - 1 
أعو 7 #جغى أهل 2لا قد الح الحياة حتّىق لا 5 
0 


2 تن 00 
لابد أن قل أو ينلا تلهج بذىالكءوب تلاً 


لاخير عندذدى فى كر روك 


)١(‏ وذلك أن عمار بن ياسر جاء إلى هاشم بن عتبة (وكان هاشم أعور فقئت عينه يوم اليرموك بالشأم» 
فقال : ياهاشم » أعورا وجبنا ! لاخير فى أعور لايغشى البأس » اركب ياهاثم » فركب ومفى معه وهو 
برتجز : إف شريت النفس , . . الخ وعمار يقول : تقدم ياهاشم » الجنة نحت ظلال السيوف » والموت تحت 
أطراف الأسل » وقد فتحت أبواب السماه » وتزينت الحور المين » اليوم ألى الأحبة محمدا وحزبه . 

(؟) شريت النفس : أى بعنها فى سبيل الله » واعتله : تجنى عليه ( أى ادعى ذنيا لم يفعله ) ٠‏ وقاعله 
ضمير عمار بن ياسر » فعنى لما اعتل أى لما رمافى عمار بالجين . (") يبقى أهله محلا : أى يبغى عل أهله 
أى يطلب مصير أهله الذين استشهدوا فى سبيل الله فسكنوا جنات الحلد» فهويبنى لقاءهم والاجماع .بم هنالك . 

(4) يفل : هزم ويغلب » وتله صرعهء أوألقاه على ءنقه وخده ( وى الأصل : أسلهم يذى الكموب 
سلا وهو تخريف » إذ رواية الطبرى » وابن الأثير يتلهم بالتاء » أوهو صحيح على معنى : أسل أرواحهم 
وانتزعها ) » وذو الكعوب : الرمح » وكعوب الرمح : النواشر فى أطراف الأنابيب . 


]ع ل 


ال 0 ومتمثلا : 
١‏ 
ل ل” 58 ه 
2 دونك ٠‏ 8 0 ا ال 6 فاشعدب أوداس2؟ 0 0ن 6 


ولا ” اي إلى أهل العراق » ٠إنه‏ لابصبر سَُ النفاق » وهم أهل غذر وشقاق » وحراب” 
م ال 2 
س ليوم هيتحانه » وإن له هوّى ى سيوديه »وراد سوطفية و بطأنة سمو يه » 
ا 
«وَحَرْ 17 0 سَئة 2 ثلها 6. 


)١(‏ الدمن : حمع دمنة » وهى ماأسود من آثار الدار بالبعر وارماد وغيرههما » وهذا البيت 
ازفر بن الحارث الكلانى من قصيدة قاطا » وقد قثل ابناه يوم وقعة مرج راهط » ألى نشيت بعد 
موت معاوية الثاف بين مروان بن الحكم وبين من خالف على الأموية ودعا إلى الزبيرية من الضحاك بن قيس 
الفهرى و أتباعه » ومهم زفر الكلانى » وقد دارت عاهم الدائرة » وقتل الضحاك « انظر تاريخ الطبرى » 
ومروج الذهب » والعقد الفريد» .2 )١(‏ الضب : حيوان برى يشبه الورل » وهو يتلون ألوانا بحر 
الشمس كا تتلون الحرباء » وقد صرب به المثل فقالوا : « أخدع من ضب » » وذلك أنهم كانوا يصيدونه » 
فيأق الحارش ( حرش الضب واحترشه : صاده ) وبحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها 
فيأخذه » ولكن الضب شديد الحذر فإنه يممد يذنبه باب جحره ليضرب به حية أو شيئا آخر إن جاءه » 
فيجىء المحترش » فإن كان الضب مجربا أخرج ذنبه إلى نصف الجحر » فإن دخل عليه ثىء ضربه وإلا بق فى 
جحره » فهذا هو خدعه - يعنون به شدة حذره - وقيل إن معناه أن جحره قلما مخلو من عقرب » لا بينها 
من الألفة والاستعانة بها على اللترش » فإذا أدخل المحترش يديه لدغته وأنشدوا : 

و 5 هن ضب إذا جاء حارش أعد له عند الذئابة عقريا 

ويقولون : « فلاث خب ضب » ( والحب بالفتح وبكسر المخادع ) فيشبهون الحقد الكامن فى قلبه 
الذى يسرى تسرره » دع الضب فى جحره ( ومن أمثافم فيه أيضا ) « أعق:من ضب » - بريدون الأنى » 
وعقوقها أنها تأ كل أولادها » وذلك أن الضبة إذا ياضت حرست بيضها من كل ماقدرت عليه من ورل وحية 
وغير ذلك » فإذا نقبت أولادها » وخرجت من البيض . ظنها شيا بريد . بيضها » ذوثيت علها تقتلها » 
فلا ينجو مها إلا الشريد - وقالوا : « أعقد من ذنب الضب » ذكروا أن فيه إحسدى وعشرين عقدة 
- و وأجين من ضب » » « وأبلد من ضب » » « وأحيا من ضب » - أى أطول عمرا . 

49 الأوداج جمع ودج بالتحريك : عرق ق العنق » وشخيت أوداج القتيل دما من بالى قتل ولفع : 
جرت ٠‏ وشخب اللبن وكل مائع : در وسال » وشخبته أذا يتعدى ولا يتعدى . (4) الأسباج جمسع 
سيجة و كفرصة » وسبجة القميص : لبنته - بنيقته . (ه) أى وإن له ميلا إلى آل على سبلكه . 

(1) طفى : جاوز القدر وارتفع وغلا فى الكفر وأسرف ف المعاصى والظلم . 


- ع1 سد 


فقال عبد الله : « يا عرو إن أَقمَل' فرجل” 2215© قومه » وأدركه نوم , أفلا كان 
هذا منك إذ تتحيدء ن القتال» ونحن ندعوك إلى الزال » وأنت كلو ذ يمال 
التااف 9 + وعفائق اتسآق 29 + كالاية السكداء » والنعجة القوئواء”© لاتلافم 
520 

َال عمرو : « أما والله لقد وقعت فى لازم" شُدقمر الأقر ان ذى لبد » ولا 
أحسبك مُنْفْلَتَا من مخاليب أمير المؤمنين » . 

فقال عبد الله : « أما والله يابن العاص ء إنك لبّطر فى اركخاء » جبان عند اللقاء » 
غشوم ”” إذا وَليت » هَيِّاب إذا لقت تدر" كا مهدر المؤد المنسكوس ء القيك 
بين محرّى الول 37 لانشكل ف الم » ولا م ف الشدة أفلا كان هذا منك» 


إذ مرك أقوام لل يمتنُوا صغاراً » ول عقوا كباراً ٠.‏ هم أيد شداد والسكة حداد» 


)١(‏ خذله )١( ١.‏ النطاف جمع نطفة ( كفرصة ) وهى الماء الصانى » قل أو كثر » وفى الحدي 
« قطعنا إليهم هذه النطفة » أى البحر وماءه » وفى حديث على : « ولمهلها عند النُطاف والأعشاب » يعى. 
الإبل والماشية . بريد آنها إذا وردت على المياه والمشب يدعها لكرد وترعى . () الرصفة بالتحريك 
الحجارة الى يرصف بعضها إلى يعض فى سيل فيجتمع فيها ماء المطر » والعقائق : الغدران , يقال لكل «سيل 
شقه ماء السيل فأممر ه ووسعه عقيق » والجمع أعقة وعقائق » وقيدل المقائق هى الرمال الحمر . 

(4) مؤنث الأقود : وهو الذاول المتقاد . (ه) جمع لهذم كجعفر : وهو القاطع من الأسنة » 
والشدقم : الأسد » والواسع الشدق» وشدقم للأقران أى أسد مبتلع للأقران » واللبد جمع لبدة بالكسر» وليدم 
الأسد: ماتليد من شعره على منكبيه » وكنيته « ذو لبدة » ويكنى أيضا أبا الأبطال » وأيا شبل» وأبا العباس »> 
وأبا الحارث » وأبا حفص » وأبا الزعفران  .‏ (5) ظلوم » غثمه كف يه غثما ظلمة . 

(0) هدر البعير وهدر بالتشاديد: صوت: وق المثل « كالمهدر ق العنة » والعنة بضر العين وتشديد النون: 
الأظيرة . يضرب لمن يصيح ويحلب ولا ينفذ قواه ولا فعله » كالبعير حبس ى الحظيرة ممئوما من الضراب 
وهو مهدر » والعود : المسن من الإبل» والمتكوس : الذى عاوده المرض بعد النقه » والشول جمع شائلة؛ وهى 
من الإيل ماأفى علها من حملها أو وضمها سبءة أشهر فجف ليها . 


0 
يَدَعَمُونَ الْمَوَج”© » وَيُذهبون ص0 كارن اشن نو رن لتيل + 
ا ون الذليل »6 ؟ 

فال عمرو : « أما والله لقد رأيت أباك يومد 0 اع ارد 
وتضطرب أصلاؤه7' . كا نما انطبق عليه “ير 52 

فقال عبد الله : « ياعمرو» إنا قد ل ناك ومقالتك . فوجدنا لسانك كوبا غادراً » 
خاوت افق ام لايعرفونك » وجندٍ لايسأمونك ؛ ولو رمت المنطق فى غير أهل الشأم » 
لجحَظ”" إليه عقَل , ولتلجاج لسانك » ولاضطرب فَخَذَاك اضطراب التو( الذى 
ثقله حمله » . 

فقال معاوية : « إيب”"© عنك » وأعي بإطلاق عبد الله » فقال عمرو اماو ية : 

راك ها عار ما فَمصييى وكان من التوفيق قثل” ابن ماي 

أليس أبوء يا 220 ( الذى أعان عليًا و6 0 القامم 20 
01١‏ 


5 ا َه ٠.‏ 1 - 55 م 
سُ يدثى حى درت من دمانا بصفين أمثال البحدور | لخضارم 


5 راع ع 0 1 
وهدا ابقه 2 وامره ينشبه سه وَيبوشك أن تشرع ريه سن نادم” 4 


: فى كل ما كان منتصبا مثل الإنسان والعصا والمود وشيهه » والعوج‎ ٠ العوج : بالفتح‎ )١( 
يالكسر » ماكان فى بساط أو أرض أو معاش أو دين » وقيل بالفتح مصدر وبالكسر أسم منه » ودعمه‎ 
(كنعه ) مال فأقامه د (؟) حرج صدرهكفرح حرجا : ضاق . (*) تضطرب.‎ 

0( ترج » بق النيت بقوقا : طلع . )2( ج.م صلا بالفتح : وهو وسط الظهر منالإنسان ومن 
كل ذى أربع » وقيل هو ماانحدر من الوركين . (5) ضمد جرحه : شده بالضماد والفمادة ( بالكسسر ) 
أى العصابة » والجمع ضمد ككتب . (0) من جحظت العين جحوظا : إذا برزت مقلها » والمراد 
اضطرب عقلك وشرد ونم يسلس لك فياد التفكير . (8) القعود من الإبل: الذى يقتعده الراعى ىكل حاجة. 

(91) أمر بالسكوت )٠1١( ١٠.‏ الغلاصم : جمع غلصمة يفتح الغين والصاد » وهى رأس الحلقوم 
- الموضع الناف' فى الحلق - أو أصل اللسان . 2 )١١(‏ الحضارم جمع خضرم يكسر الخاء والراء : اال 
العظيم . وإثبات الياء فى ينثى مع الجازم لغة أو الضرورة أو إشباع والحرف الأصل محذوف للجازم . 

) قرع فلان سنه : حرقه ندما ( حرق فابه - كنصر وضرب - سحقه حى مم له صريف‎ )1١0( 


وسكن الفعل للضرورة ٠»‏ والسنخ : الأصل من كل ثوء » ( وف الأصل شيخه وهو تصحيف ) . 


تصديفت 5 


شديدء ويوم قاطر وقطرير : شديد أيضا . 


ساعة| ل 


ذقَال عبد الله مجوبة : 
معاون + إف” مرا عو بت له 
يرَى لك قتلي ( يابن ند ) وإنما 
كل أنهم لابقثلون أسيرَم 
زاك كان عابيو عد 1ه 
عضىما انقظئمْهاء ولي الذئ فى 
فإن قف عنى تعف عن ذى قراب 
فقال معاوية : 
أرى العذو عن علياً قريش وسيلة 
واست أرى قتل الملا ابن هامر 


بل العفو عنه بعد ما يان جرامه 


عن 


فكان أبوه وم صفين هر 


)0020 تعر القوم كنم : هاجوا واجتمعءوا قالحرب 03 ونلعر الرجل خالف »> وف الأصل « نقرة ه وهو 
(م) كات عيد الله بن هائم من أقرباء مماوية » إذ هو ابن هائم بن عتبة بن أنى وقامن مالك بن وهيب 


أبن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى » فهو مجتمع مع معاوية فجده كلاب . 


با ااه 2 0 
ضغيئة صدر غشها غير نارم 
تزسى ما برسى عرشو مول الأ 
رى ماترى عرو ملأو جم 
إذا مَنَعَتْ منه عهود المسالم 
00 
3 
5-5 > #م 


ل ع ع6 
ى 


عليك حناها انم وان ها 


نْ 1 2 52 
إلى الله فى اليوم التصيب القماط 40 


05 207 7 0 ١ 
بإدراك ثارى فى لوىّ وعامر‎ 


وزات به إحدى الجدود الموائر 


13 02 
كار 


6 


علينا قأر دته 


رمام 


(؟) قفى : مات وذهب » وأضغاث حالم : رؤيا لايصح تأويلها لاختلاطها . 


ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » ومعاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عيد شوس إن عبد مناف 


[ © العداة حم عاد : وهو العدوء ولؤى هو الود التاسع لمعاوية 


بوعبد الله بن هاشم ( والجد الثامن لنبى عليه الصلاة والسلام ) وعامر : هو عامر بن لؤى . 


69 البابر : امهالك جمع مهبرة بدم الدوثت والباه وكذ! البابير جمع هيورة : 


(4) يوم عصيب : 


ده ع١‏ 55 


١1‏ - عبد أللّه بن هاشم فى مجلس معاوية 


عشي عي الك بن هاشم ذات يوم مجلس معاوية » فقال معاوية : 

« تمن" مخبرنى عن الود والنجدة ولأروءة » ؟ فقال عبد الله : يا أمير الؤمنين » 
أما الجود : فابتذال” المال ‏ والعطية قبل السؤال : وأما النجدة : فالجراءة على الإقدام » 
والصبر عند ازو رار الأقداه2؟ . وأما المروءة فالصلاح فى الدين » والإصلاح لاحال » 


والحاماة عن الجار 6)ء. ( مروج الذهب ؟ : /اه ) 
فيس ن سعلك ن عبادة ومعاوية 


ودخل قيس بن سعد بن عبادة بعد وفاة على" ووقوع الصلح » فى جماعة من الأنصار 
على معاوبة » فقال لهم معاوية : 


8 - مقال معاوية 


«ياممشر الأنصارء بم تطلبون مَا وبل ؟ فوالل لقد كت قليلا معى » كثيراً 
وهحوكوق فى أسلافى بأشدً من وقم الأسئة 6 دى إذا أقام 5 منا ما حاولم 0 6 


قلم ارع: فيئا ا وول 20 دلى ا عليه وم 6 ههات نأف المقير الغذرة 6 . 


)١(‏ أى عند انحرافها وتزلزلها .2 (؟) تتلظى : أى تتلهب . () وقد وصى عليه الصلاة 
والسلام بأن بحسن إلى محستهم » ويتجاوز عن مسيلهم . 
-1١١ (‏ جحمهرة خطب العرب - ثان ) 


ع1 سه 


4 - رد قيس بن سعد 


فقال قيس : « نطلب ما ولاك بالإسلام السكافى به ات »لا با 3 به إليك من 
الأحزاب . وأما عداوتنا اك فلو شت كففتها عنك . وأما هجاؤنا إياك فقول زول 
ناطله 4 ويثبت حقة . وأما استقامة الاأم كَل ركان منا. وأما فلكا حك بوم صفين 
فإنا كنا مع رجل نرى طاءته لله طاعة » وأما وصية رسول الله صلى الله عليه وسل ينا 
فن آامن به رعاها بعدذه . وأما قولك يألى الحقير الغدرة 4 فليس دون الله دل درك منا 
يا معاوبة 6 . 

ذقال معاو بة وه : « ارفعوا خوا مح 6 


( مروج الذهب + : 5#ء والعقد الفريه ١17١ : ١‏ ) 
١‏ معأوبة وصعصعة بن صوحان وعيد ألله بن الكواء 


روى المسعو دى فى مروج الذهب قال : 

حبس معاوية صَنْصّمة بن صو حان العبدى ؛ وعبد الله بن الكواء ال ىك 
ورجالاً من أسحاب على" » مم رجال هن قريش » فدخل عليهم معاوية يوما » ققال : 
«نشدتم با إلا ما قم حنًا وصدقاء أى الخلفاء رأيتمونى » ؟ فقال ابن السكواء : 
دلولا أنك عَرَمت علينا ماقلناء لأأنك جبار عنيد , لاتراقب الله فى قتل الأخيار » ولكنا 
نقول : إنك ‏ ما عَلمْنَا ‏ واسم الدنيا ضبق الآخرة”"؟ » قريب الثرى بعيد لراعى” © » 
حمل الظامات نوراً » والغور ظامات » . فقال معاوية : « إن الله أ كرم هذا الأمص 

. أى إنك ذو حظ وافر ف الدنيا وليس لك من ثواب الآخرة من نصيب‎ )١( 

(0) قريب الثرى : قريب الحلول ف الثرى : أى قريب الأجل » وبعيد المرعى : كناية عن أنه بعيد 
الأمل . والممنى أنك واسع الآمال بعيد مرعى الأمافى ء مع يقينك أن الارتحال عن هذه الدار وشيك , 


سس ام سم 


بأحل الشأم 6 الذا بين عن بيضته » التاركين لارمه » و ككونوا ال أهل المراق » 
المتبكين ارم الله » والمحلينَ ما حركم الله ء وللْحَرّمين ما أحل الله » . ققال عبد الله 
ابن الكواء : « يابن أبى سفيان » إن لكل كلام جوايا » وحن تخاف جَيّرُوتك » فإن 
كنت تُطْلق ألسنتنا دَبَبْنَا عن أهل العراق ء بألسنة جداد» لا يأخذها ف الله لومة لالم 
وإلاّ فإنا صابرون حتى محك الله ويضمنا على فرّجه 6 . قال : « والله لا يطلق 
لك لسان 6 . 

نم تكلم صعصعة فقال : « تسكلمت يابن أبى سفيان ذَأَبْلتَ » ولم تقَسَّر عما 
أرذة»:ونمن ب الأض عل ما كرك ع أن» يون الخلينة ما تلك" الاسن قير + 
ودامبي 00 كبْرَاء واستولى بأسباب الباطل كذبا ومكرًا ؟ أما والله مالك فى يوم بدر 
مَضْرب ولا مرنمى 7" وما كنت فيه إلآّ كا قآل القائل : « لَاحْلي وَلاسِيرى » » 
ولقد كنت أنت وأبوك ف العير والنفير”” ممن أَجَلَبَ على رسول لله صلى الله عليه وسلم 
وإما أنت طليق ابن طليق7© ء أطلقم رسول الله صلى اله عليه وس » فألى 
تصلح الخلافة لطليق ؟ » » فقال معاوية : « لولا أنى أرجع إلى قول أبى طالب 


حيوث دمو ل : 


)١(‏ داته : ملكه وأذله واستعيده . )١(‏ أىمالك ضرب ولارى . (") العير : الإبل تحمل, 

الميرة» و اراد بها هنا عير قريش الى كان يقودها أبو فيان بن حرب - وكان رسول الله صل الله عليه وسل, 

قد تحين انصرافها من الشأم - فلما دنا أبو سفيان من الدينة » وعرف أن عيون رسول الله صل الله عليه وسل, 

ترصده سال بعيره ( أق بها الساحل ) وثرك بدرا يسارا ٠‏ وقد كان بعث إلى قريش حين فصل من الشام. 

تخبرهم ما يانه من محمد » فأقبلت قريش من مكة » نأرسل إلمم أبو سفيان يخيرهم أنه قد أحرز العير ( أى 

حصنها ) ويأمرهم بالرجوع » فأبت قريش أن ترجع » ورجعءت باو زهرة وعدلوا إلى الساحل منصرفين إلى 

مكة فصادفهم أبو سفيان فال : يابنى زهرة لاف العير ولاق النفير ( فذهيت مثلا ) قالوا أنت أرسلت إلى 

قريش أن ترجع » ومضت قريش إلى بدر فقاتلهم النبسى وأظفره الله بهم ٠‏ والنفير : القوم يستنفرون الحرب 

. وهم هذا مشركو مكة الذين خرجوا يستنقذون العير» وكان-رئيسهم عترة بن ربيعة بن عبد شمس جد معاوية لأمه . 


(4) الطلقاء: هم الذين عفا عنم النبسى صل الله عليه وس بعد فتح مكة » فقال طم اذهبوا فأنمم الطلقاء ‏ 


مولا 


قابلت جَهْلهُم حلا وَتَنْفِرَة وَالْمَو عن' قَدْرَةِ ضراب من الكرمر 
لقتلعسكم 6 (مروج الذهب ؟ :من*ا) 


ضر صعصعة بن صو حأن ومعاوية 


ودخل صدصمة نَ ان على معاوية 04 فقال له - 

« يابن صوحان » أنت ذو معرفة بالعرب و حالما » فأخيرتى عن أهل البصرة » 
وإباك والجل على قوم لقوم » قال : « البصرة واسطة”" العرب » وَمُنْيَضى الشرف 

6 - 051 . ا 1 5 سا ع وس 050 
والسودد . وهم أهل الخطط فى أول الدهر واخره ؛ وقل دارت هم سرّوات 
7 ا سم ١‏ 3 0200 2 3 ام 
المرب كَدَوَرَان الرحى على قطبها » » قال : فاخبرلى عن أهل الكوفة » قال : 
ا ره 7 : ِ 
2 فب الوسلام 6 وَدُْوَة السكلام 3 ان ذوى الاعلام ‏ إلا أن سم أحلدة0) 
تمع ذوى الأمر الطاعة » وتخرجهم عن الجاعة ‏ وتلك أخلاق ذوى اليئة والقناعة » . 
قال : فأخبر ' عن أهل الححاز» قال : « أسرع” الناس إلى فتنة » وأضعفهم عنهاء 
وأقلهم شاد “ييا 6 غير 3 00 5 ف الدبن 6 و بي بعرو اليمين 6 يتبعون 

الأرمة الأبرار 3 ونون سق الفا « فقال معاووبة - من الْهرَرَة وَالْفْسَقَةَ ؟ فقال : 
«يابن ألى سفيان » ترك 00 1 سن كدت القفاع 3 على وأسحابه من الأة 
الأبرار 6 وأنث وأصحابك من أوائك « ثم أحب معاوبة أن عهى ضصعصعة فى كلامه 3 
بعد أن بان فيه الغضب» فقال : أخيرنى عن القمّة الجراء فى ديار مغر 29 » قال : 

)١(‏ دو على التشبيه بواسطة العقد : وهى الجوهرة الفاخرة الى تجعمل وسطه . 0( الخطط حم خطة 
بالكسر : وهى الأرض تبزل دن فير أن ونزها فازل قبل ذلك »؛ ومئه خطاط الكوفة والبصرة . وقد خطها 
لنفقسه واختطها : وهوق أن يعل عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اسعازها 5 ع( السرو بالفتح : المروءة 
فى شرف 6 شرو فهو ممرى وجمعه أسرياء وسر واء كفضلاء والسراة بالفتح أسم جمع وجعمه سروات . 


(4) جمع جلف بالكسر : وهو الرجل الجاق. (ه) غناء : كفاية .2 (4) ذكروا أن 'زار 


لون معد ا حضرئه الوفاة جمع بيه : مضر وإبادا 6ه وربيءة »2 وأمارا » فقال : دابى » هله القبة الممراء عم 


35 
واأندني كلافين نان" :إن أوظلم) انك يبو إذا تركرا سريت 6 
فقال معاوية: « هنالك يابن صوحان » الز الكاسى » فهل فى قومك مثّل” هذا » ؟ قال : 
هذا لأهله دونك يابن ألىسفيان» ومن أحب قومًا حشرمهيئ]» قال: فأخيرى عن ديار ر بيعة» 
ولاشتخفتك الجهلٌ» وسابقة المِية بالتعصب لقومك 29 ؛ قال: « والله ما أناءنهم براض » 
ولكنى أقول فمهم وعلمهم هم والله أعلام اليل » وأذناب فى الدين واليل ٠‏ ان تشلب 
راينها إذا رُشحَت ء خوارج الدين » برازخ اليقين » من نصروه فَلج0) » ومن خذاوه 
زَراجٍ9) » . قال : فأخيرنى عن مضر» قال : « كنانة(*) العرب» ومن المز والحستب» 
بقذف البحر بها 1ؤذي:(5) » والبكُ رَدِيْهُ » ثم أمسك معاوية » فقال له صعصمة : حَل 
يامعاوية » وإلا أخيرتك بما تحيد عنه » قال : وماذاك يان صوحان ؟ قال : « أهل 
الشأم © قال : « فأخبرنى عنهم »© » قال : م« أطوع الناس طخلوق » وأعصام اخالق ؛ عصاة 
الجبار» وخلفة(2) الأشرار» فعلمهم الدمارء ولهم سوه اللدار » . فقال معاوية : « واللّه 


- وكانت من أدم - لمضر - وهذا الفرس الأدهم والخياء الأسود لربيعة » وهذه الحادم - وكائت شمطاء 
- لإياد » وهذه البدرة ( بالفتح : كيس فيه ألف أو عشرة 1 لاف درهم أو سبعة آلاف دينار ) والمجلس 
لأنمار مجلس فيه ٠»‏ فإن أشكل عليكم كيف تقتسمون » فأتوا الأفمى الجرهمى ٠»‏ ومازله بنجران » فتشاجروا 
فى ميرأثه » فاختصموا إلى الآفى الجرهى » وهو حك العرب » فقصوا عليه قصتّهم » وأخيروه يما أوصى 
به أبوهم فقال : ماأشيه القبة الحمراء من مال فهو ضر » فذهب بالدذائير والإبل الحمر » فسمى مضر الحمراء 
لذلك » وقال . وأما صاحب الفرس الأدهم والحباء الأسود » فله كل ثىء أسود » فصارت لربيعة الخيل 
ألدهم » فقيل ربيعة الفرس » وما أشبه اللادم الشمطاء فهو لإياد » فصار له الماشية للبلق من الخبلق والنقد 
( الخبلق : بفتح الحاء والباء وتشديد اللام : عَم صغار لا تكير » أو قصار المعز ودمامها » والنقد كسبب : 
جنس من الغْنم قبيح الشكل ) فسمى إياد الشمطاء » وقفضى لأتمار بالدراهم وما فضل : فسمى أمار الفضل 
فصدروا من عنده على ذلك . - مجمع الآمثال )١( 2٠.1٠١: ١‏ بسلاء جمع باسل : وهو الأسد والشجاع 
والغيل يالكسر ويفتح : الشجر الكثير الماتف والأجمة . (؟) وكان صعصعة هن بى عبد القيس 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 'زار  .‏ (؟) فلج على خصمه : ظفر وفاز  .‏ (4) زلق وزك. 

(0) الكنانة فى الأصل : جعية السهام . (9) الآذى : الموج . (0) الخلفة فى الأصل : 
ماعلق خلف الرا كب » وامراد بها هنا أتباع . 


دا 6 لس 


يابن صوحان » إنك امل ملديتك منذ أزمان(2 » إلا أن حل ابن أبى سغيان يرد عنك . 
فقال صعصعة : « بل أ الله وقدرته » إن أمي الله كان قَدَرًا مقدورًا » . 


( مروج الذهب ؟ : هلا) 
- صعصعة بن صو حان وعبد الله ن عباس 


وروى السعودى فى مروج الذهب أيضاً » قال : 

« عن مَصْقَلهَ بن هجيرة الشيباى قال : سمعت صعصّعَة بن صّوحان وقد سأله ابن” 
عاض ها ا فيكم ؟ فقال : إطعامٌ الطمام » ولين السكلام » وَبذل الوال » 
وك الود عرن السؤال » والتوذد للصغير والسكبير » وأن يكون الناس عندك 
0 » . قال : فا لوو ؟ قال : م أخمان اجتمما » فإن لقي قير : كد 
حارسمهما قليل » وصاحبهما جليل ؛ تاجان”'' إلى صيانة » مم نزاهة. وديانة» . قال : فهل 
تحفل فى ذلك شعراً ؟ قال : نعم » أما سمعت قول مرة بن ذهل بن شَيْبَآنَ حيث يقول : 

إن المتحيادة: والرتونة: ' عزنا حيث السهاه من السك الأخعره» 

وإذا تقابل مجربارت. لتاق عَثَرَ الححين وأسْلنه الأري*0© 


1 7 2 ه ع 29 
وين المكر 2 / َم اله تاق معَودا قرب اللياد فم يمئه الا ون 


)١(‏ كناية عن مجاهرده بالمداوة . (؟) السودد يفتح الذال غير مهموز » والسؤدد يضم الدال 
مهموزا والسيادة والسودد .2 (") شرعا يسكون الراء وفتحها أي سواء . (4) أى أنهما قوئان 
عظيمتان لصاحيهما » تقهرأن مايئقاه من الشدائد والصماب . وقوله « وإن كان » أى وإن كان مالقياه عظيماء 
ولعله زيادة من خخطأ النساخ أو الطباع . (ه) ف الأصل «لحاجان »© وهو تحريف . 

(1) الما كان الأعزل والرامح : نجمان.نيرانت » وسمى أعزل لأنه لاثىء بين يديه من الكواكب 
كالاعز لالذى لاسلاح معه كنا كان مع الرامح . (0) فرس هجين: إذا لم يكزعتيقا كريماء وأسلمته: خذلته . 

(0) لم يحعه الأفكل : أى لم تصبه الرعدة « ويلاحظ أن فهذا الشعر عيبا من عيوب القافية وهو الإقواء» 
لأن حركة الروى فى البيت الأول كسر » وف الثانى والثالث غم » وقد وقع فى شعر النابغة الذيبانى » وحسان 


إبن ثابت » وبشثر بن أن خازم اسم اك 


اهمأ سد 


0 


فى أبيات . فقال له ابن عباس : أو أن رجلا ضرب آباط7) إبله » مدس فا وَمَغْر, 
امد هذه الأبيات ماعّفته » إنا منك يابن صوحان لآلى عل و<لرو استنباط ماقد عن)”"© 
من أخبار العرب » فن الحل,” ف ؟ قال : « م ملك غصبه 0 عط » وسُهى إليه حمق 
أو باط فم يقل » ووجد قاتل أبيه وأخيه » فصفح ول يققل » ذلك للبم يابن 
عباس » . قال : فهل نجد ذلك فى كثيراً ؟ قال : « ولا فليلاء وإنما وصفت للك أقواما 
لا دم إلا خاشمين راهبين » هامر يدين » 'يخياون ولا ينالون » فأءا الْآحَرون فإنهم 
3 جولهم حلتهم » ولا يبالى أحدم ( إذا ظفر ببغيقه ) حين اللفيطة0 دن كان 
بعد أن يدرك زعهء ويقشى ينيقة + ولو وتته أبوه ليل أبادع أواغوه لتهل أخاه:+ 
أما معت إلى قول ركان بن كمر بن ركان » وذلك أن عمراً أباه قتله مالاث بن كُومّة » 
فأقام رَيانُ زمانا ثم غزا مالك » فأناه فى مائتى فارس صَبَاا » وهو فى أريمين بيتا » 
خقتله وقتل أحابه وقتّل عمه فيمن قتل  »‏ ويقال ب لكان أخاه ‏ وذلك أنهكان حَوَرَمم » 


خقيل لريان فى ذلك : قتات صاحبنا » فقال : 


. 2 اي 4 2 2 هام -22 - 0 
فلو امى فقت حيث كانو | ليل ثم م عاق 0 ١‏ 
ارس 2 +54 م . 2 
ولو كانت امه أخت عرو ببذاالماء » ظل هأ بحيب 
: 2 


ىَ ونوة سا الا 
.6ه 0 


4+ ل حفن رز سيو هك 
معورا ب السيف قل الاد ين ىق 5 تعطف اوَاصرنا ين 
١ 5 5‏ . 0 2 4 
فقال ابن عياس : دن الفارس ف 1 0 لى دلا أسومة منك 6 فإنك تضم الاشياء 
. 3 . ونبو لاد اس تير هم 33 ؛ 
مواضعها يابن صودان » قال : « القارس من قمر احله فى نفسه » وَصعم عل له 
.هم 5 7 ا . 5 . --- 7, 
حمر سة 34 وكانت اهرب أهون عليه >ن امسه »© دذلاتك الفارس إذا م م الحروب 0 


(1) آباط جمع إيط كدمل وإبل : باطن المتكب . (؟) درس وامحى . (#5) الحمية والغضب. 
)0( ثقفه كسمعه : صادنه » والعاق 5 ألدم 4 أو الشديد الخمدرة » وصديب : أى مصيوب . 
(ه) أواصر جمع آصرة : وهى القرابة» وحبل صُغير يشد به أسفل الحباء . (15) ضغمه كنع : عضه . 


00( وقدت الذار ( كومد ) تؤقدت 4 


كت ا 


واشتدت بالأنةسر س السكروب ؛ وتداعوا للعرّال ء وَترَاحهُوا للقتآل » وتخالسوا 0 7 
واتتننيوا بالديوقة احج » » قال : أحسنت واللّه يابن صوحان » إنك اسَلِيلُ أقوامر 
3 زَامر» ا ا »ماو وَرئت هذاع. اد « زذى » قال : ل« نعم» الفارس 
كثير الحذّرء مُد ير النظر » يلتفت بقلبه » ولا يدير خَرَرّات صُلبه9» » . قال : أحسنت 
والله يابن صو <أن الوص » فهل فى مثل هذه الصفة من شعر ؟ قال : نعم » ازهير بن 
جاب الكَلى0©» يرف ابنه عمراأ حيث يقول : 
قم مه حسام جيذ امرك الخريق 60 
لآَثَرَاةُ لدى الوَعى فى تحال يفل الصراب لآ اك 
مو يراه مله فى الحرئب يوم أنه أخرق مُضك الطب © 
فى أبيات » فقال له ابن عباس : فأين أخواك منك يابن صوحان ؟ ل الأغرف 
ورتم قال : أما زيد فك قال أخو 0-2 


00( الهج جمع مهجة ٠‏ وشى الروح 2 وتخالسوها تيادلوا اختلاسها واستلاءها ٠.‏ 
60 تقول ااعرب : لم برثه كلالة أى لم ردثه عن عرص بل عن قرب وأستحقاق » قال الفرزدق : 
ددثم قناة اللك غير كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهائم 


والكلالة: مالم يكن من النسب 1 » وبئو العم الأباعد » وحكى عن أعراني أنه قال : 


كلالة مترا لسيهم 4 وكل وارث ليس بوالد لاميت ولا ولد له فهو كلالة موروثة . 


مال كثير ويرئق 
49 أى فقرات 
ظهره ١.‏ (4) شاعر جاهلل » وهو أحد المعمرين  .‏ (0) كلاه : حفظه وحرسه . 

(5) الأخرق : الأحق » أما قوله فى أول البيت « من يراه » فهو مثل : « ألم يأتيك والأفباء تنمى » 


ومثل ع «كأن م 7 رى قيلى أسيوة يمانيا 2,١‏ . الخ 3 وقد قال النحويون فى ذلك إن إثيات حرف العلة مم 


الجازم لغة » وقيل ضرورة » وقيل هو حرف 00 » والحرف: الأصل محذوف للجازم . وعندى أنه رما 
كان الأصل « من رآه » وعليه تله محذور » مع استقامة وزن البيت . (0) هوكعب بن سعد الننوى. 
( شامر جاهل ) والأبيات المذكورة من قصيدة له يرق بها أخاه أيا المذوار وأولها : 

نقول سإيمى مالجسمك شاحيا كأنك ميلك الطمام طبيب 


( انظرها فى الأمالى ؟ : ١٠6١‏ » والعقد الفريد ٠‏ :ؤ١ا).‏ 


لاهو 


ف ل 2 00 : ام مع ١‏ 
قى لا هلي أرن: حكثون بوجمه (إذا نال خلات الكرام ) شَحُويْ0© 


سعدو ب 


3 طش 5 سس م 
إذا ما ثَرَاكَاهٌ الرتجال” نحدظوا 5 


فل ينطقوا الْمَوْرَاء وهو قريب 


1 ا 0-8 ص عع 2 سمع د ب اميس مر 3 
حليف الندذّى »؛ يدعو الندى فيععحيبه شٍِ ري » ويدعوه الندى فيجيب” ١‏ 


عبت لش اه عرو) ضَحِيمَ إذا لم يكن ف انيت ك8 
ءَ 00 0 3 دزه 
كان بِيُوتَ الى (مالم يكن )ابس ما يلق بن عَريي0» 


فى أبيات » كان والله أبن عياس » عظ الريك 26 يف ال ة » حل 
أن عماس رو - خو 


اتفطر » بعيد الأَمر از لذو للد ال علي جواممر الصدر» قليل 


وَسَاوِسٍ الذأهر » ذا كا لله 4 طرق التهآر وَزَلهه9" من الليل » » الجوع وَالش شم عذسده 


سيّان 34 نفس فق الدنياء وَأقلُ 2 أصاءه نه من ]فس قسهاء يطل امكوت: د محفظ الكلة. م4 


وإن نطاق نطق يسيم 6200 رب منه الدّغّار”'"" الأشرارء ويِألقَه الأحرار الأخيار » . 


قال ابن عباس : « ماظنك برجل من أهل الجنة ( رحم لله زيداً ( فأبن كان عبد الله 


منه ؟ » » قال : كان عبد الله سيدا شجاعاء موي00 مطأعاء َيه وسَاعٌ 2159 وشر 5 


)١(‏ خلات جمع خلة بالفتح : وهى اللخصلة » وشحب لونه كجمع وفصر وكرم وعنى ش-وبا: تغير من 
هزال أو جوع أو سفر . (؟) العوراء : الكلمة القبيحة . (*) الندى : الجود . 

(4) المثقيات : ذوات القى ( بالكس ) وهو الشحم » نان مئقية أى سمينة . 

() يسابس بجع بسيس كجمفر : وهو القفر الخالى ( وق الأصل بسائس وهو تصحيف ) . 

6 مسهل عن المروءة . ١‏ (0) يقال رج لكيش الإزار : أى مشمر جادء ورجل كيش : عزوم 
ماضن سر يع فى أمو ده ٠.‏ (8) الندوة والنادى والمنتدى والندى : مجلس القوم ومتحدئهم » وفى الأصل 
«البدرة »© وأراه مصحفا » أو هو فللمة من البدو وهو 


الظهور » أى ذو مناهر حمسن يؤلف ولامج . 
(9) مع زلفة بالغم : وهى الطائفة من الليل . 


)٠١(‏ داء عقام : لايبرأ » أى نطق بقوارص من 
الكل جارحة ملة لادواء لها . )00010( جمع داعر وصف من الدعارة يفتح ألدال وكسرها : وهى الخيث 
والفسق . << )١١1(‏ ألفته وآ لفته : أنست به فهو مألوف ومؤلف . )١١(‏ عل التشبيه بالفرس 
الوساع : وهو الجواد الواسع 2 والذرع » والدذاع : السيل العظيم » والثىء العظي 


يم يدفم يه دكله 
9 وفرس دفاع كشداد 8 إذا دافم جريه »© , 


ده م16 سم 


رك ٍء 8 17 06 و" 1 . 


ولا وك من الاعس إلا 06 3 2 5 3 0 وح 59 ١‏ ؛) صعب المقادة » 
٠‏ : /. 1 2 > الهم 0 0 
حزل الفاد2 ا أخوإِخوَان “وَنتى فتيان »وهو كا قال البريمئ عاص" بن سنان : 


10 ا ا ا 0007 5 لعي ررديف 
8 م عد » بالنيل يقتل من رى وبالسيف والرمح الردابنى يشمب 


ع يمه 


مهيب مُفسيد للتوال مُموكد بفمل التّدى وللك” مَات كب 
فى أبيات » فقال له ابن عباس : أنت يابن صوحان باقر”"" عل العرب » 


( مروج الذهب "2 م 
ا - صعصعة بن صو حان ورجل من بنى فزارة 


ورقف رجل من بى قزارة على صدصعة » وأسعمه كلامًا ١‏ 6 : 
ا ا و 007 8 57 0 4 - 
« بست لساتك يابنَ صوحان هلى الناس فهِيْبوك , أما لّن شئت لأ كودن لك 
ع اء 7 ر ال كم 1 لف 21ت 
لصّاق”” ١‏ قلا تنطق إلا 00 “لسانك , ان من طم السيف» عضب فوى» 


ولسان 0 © ثم ثم لا يكون لك ف ذلك 05 ولا تحال 4 فقال صمصعة : «ه أوأحد 

)١(‏ القلب : عض كل ثىء » والنديزة : الطبيعة ؟ أى خالص الطبيعة صافيها . (؟) الأحوذى: 
اللفيث الحاذق » والمشمر للاأمور القاهر طا لايشذ عليه ثىء  .‏ (”) ههه : كفه وزجوه. 

(4) العتاد : العدة  .‏ (ه) سمام جمع سم مثلث ألسين » والعدا يااسكسر والفم اسم جمع عدو أى 
هوللا”عداء سم قاتل . (5) قرى الضيف (كرى ) قرى : أضافه » والقرى أيضاء ماقرى به الضيف . 

(0) رفده ( كضربه ) أعطاه ووصله » والرفادة فى الأصل خرج كانت نخرجه قريش فى كل مومسم من 
أمواها فيصنع به طعام للحاج » والمراد بها هنا المطية . (م) الردينى نسبة إلى ردينة امرأة سمهر » 
وكانا يقومان الرماح مخط هجر » ويشعب : أى يمزق ويصدع . (9) أصل البقر : افتح والشق 
والتوسعة » وكان يقال لمحمد بن على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهم محمد الباتر ؛ لأنه بقر العلم وعرف 
أصله واستنيط فرعه )٠١(  .‏ الأضاق : ماياصق به . والمنى لأ كوئن لك ملاصقا ملازما 

(11) جد الثىء من باب رد : قطعه . )١8(‏ أذرب : أحدء من ذرب كفرح صار حديدا ماضيا » 


والظبة : حد السيف . 


١66 0-7‏ حملت 


١ 5 2‏ الى 0 ع ذأ م عات 
عرض( 2( منك 0-7 6 3 أرى سعدا 03 ولا إخال مثالا إلا كك ابي3) بشيعار 6 
سامير 


عه 00 مأهء حَتَى إِذَا جَاءهُ 1 يذه كاه آنا ل حصت كنع ريت 


ين بأذرفة دكن دَق 6 


السنان » وأر 5 بشبال » لردّعك عن التضال « 
وتلطمتكَ مخطام ”2 » مخزم منك موضم الزّمام”؟ » . فاتصل السكام بابن عباس » 
فاستضحك”" من الفزارى » وقال : « أما لو كاف أخو قزارة نفسه نَل الصخور من 
جَبَلٍ ثمام ** إلى المضاب ء لكان أهون عايه من منازعة أخى عبد القيس » خاب 
و ه» ماأجهله ! يستحهل أخا عبد القيس وا الم بر 00 م6 قل 

صرت عليه ول تنصب من أسَمر إالشقاءكل الاشتين موي00 


( روج الذهب ؟ : 5م) 
- رجل من أل صو<ان 0 عبدالملك بن مروان 
وهو خطتب 


وخطب عيد الللك بن مروان؛ فها بام لاض 50 0 قام إأيه رجل م من آل صوحان + 


قال :8 مهلا مهلا بابنى مروان 4 00 ولا ريق 4 ون ولا و 3 وتعظون 


(1) الغرض : الحدف )١( ٠.‏ السراب: مايرى نصف الهار كأنه ماء» والقيعة جمع قاع :وهو أرض 
سهلة مطمئنة قد اثفرجت عنها الجبال والآكام » ومجمع أيضا على قيع ( بالكسر ) وتيمان وأقواع وأقوع . 

(0) الحصائل جمع حصيلة » يقال حصل الثىء تحصيلا والاءم الحصيلة » قال لبيد : 

وكل امرى”" يوما سيعم غيبه إذا حصلت عند الإله الحصاائل 

والمعى : أرميت ماحصلته من العلم والمعرفة . (4) ذلق السنان والاسان كفرح : ذرب فهو ذلق 
وأذلق ؛ وذلق السئان من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠.‏ (0) الحطام : كل ماوضع فى أنف البعير ليقتاد 
به » وخطمه بالخطام جعله على أنقه أو جر أنفه ليضع عليه الحطام » وخطمه بالكلام قهره ومنعه حى لاينبس 

)١(‏ خزم البمير : جعل ى جانب منخره الخزامة ( ككتابة ) والزمام:مايزم به . (07) استضحلك 
الرجل وتضاححتك معى . (8) جبل بالعالية , (5) أى القوية » يقال رجل مرير أى قوى 
ذوهرة « والمرة بالكمر القوة » . 62020 لآم : القرب )١١(  .‏ جه كقطعه : لقيه بما يكره . 

. © وربماكان صواما « العظة » أى مقام العظة والنصح بدليل قوله « وتعظون ولا تتمظاون‎ )1١0( 


وهو سد 


ولا تتعظون . أفنقتدى بسيرتم فى أنقسي » أم نطيع أمركم بالستكم ؟ فإن قلم اقتدوا 
ترقا واقان ركنن ؟ ونا لله ؟ وما المصيرٌ من الله ؟ أنقتدى بسيرة الظامة الفسّقة » 
الخورة الخونة + الذين الخذوا مال اي ه20 وعيوى 201/22 ؟ وإن قلنم اسمموا 
نصيحتنا » وأطيموا أمرنا » فكيف ينصح لغيره من شر نفسه ؟ أم كيف تجب الطاعة 
لن لم تثبت عند الله عدالته ؟ وإن قل خذوا الحكة من حيث وجدتموهاء واقبلوا المظة 
من سممتموها . فعلام ولينا م أمرنا ‏ وحَكّمنا 5 فى دمائنا وأموالنا ؟ أما عانم أن فينا من 
هو نطق متك بلاغات , وأفصح بالمظات ؟ فتخاًا عنها(" , وأطلقوا عقاهما » وخَلّوا 
سبيلها » ينتَدب”'' إلمها آل رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ الذين شردتموم فى البلاد » 
ومزقتموم فى كل واد بل تنيت فى أيديك لانقضاء للدة » و بلوغ المهلة » وعظم_المحئة » 
إن لكل قائم قدرا لايعدوه » وبوما لاخطوه » وكتاباً بعده يقلوه : ( لا ,فادر صغيرَة 
ولا كبيرة إلا أخماها) ( سيمل الذين ظلموا أى منقلبر يلون ) ثم اليس 


الرجل | بوجد ‏ (نخايةالأرب ا : 44؟) 


؟٠‏ - وصف عقيل بن أنى طالب 
لآل:موحان 


قال معاوية عقيل بن أبى طالب : م مير لى أسصماب على وابدأ بال صوحان » 
فإنهم تخاريق الكلام” » . قال : 


)١(‏ حمع دولة بالغم : أى جعلوه متداولآ بيهم . (؟) الحول : ماأعطاك اللّهتمالممن النعم (محركة) 
والمبيد والإماء وغيرهم من الحاشية للواحد والجميم والذكر والأئى » ويقال قواحد خائل . () أى من 
الللافة . (4) انتدب إليه : أسرع . (ه0) مخاريق حمع راق بالكسر : وهو السيف » واأسيد 
والمتصرف ف الأمور الذى لايقع فى أمر إلا خرج منه ( والثور البرى يسمى ذراقا لأن الكلاب تطلبه 


فيفلت هلما » وفلان راق حربأى صاحب حروب مخف فيا ) . 


حسب ١67‏ سب 


ع ع 2 ١ 0 ٠.‏ ماع 1 4 
دما صمصعة فمظيم الشان » عضب اللسان0'؟ , قائد فرسان », قائل أقران » 

و4 9 2 و .- 1 5 . 
يرق مافتق » ويعجى مارتق 6 وليل النظير . وأنا زيط وعبد الله فإمهمأ مهران حار يان 

7 3 201 سس اس 
يصب فمهما اعدلياء 9 62 واف مهمأ الْبإران 6 رحلا جد لالعب معة 6 وأما توصوطان 
فكيا قال الشاعر : 

ااه : 0 وعد و او 

إذا نزل العدو فإن عندى 2 أسودًا تخلسالاسد النفوسا© 


(مروج اذهب 5 6 
م١‏ - وصية محمد الباقر© لعمر بن عبد العزيز ‏ 


دخل أبو جعفر تمد الباقر » بن على" زين العابدين » بن الحسين عليهم السلام » على 
عمر بن عبد العزيرز رضى الله عنه فقال : ياأبا جمفر أوصنى » قال : 


« أوصيك أن تتتخذ صفير المسفين ولدًا 2( وأوسطهم أخا » وكبيرهم 8 6 قارحم 


آ هه هأ. - ٠.‏ بت 22 5 
ولدك , وَصل' أخاك » ويرك باك » وإذا صتمت معروقاً ا 


8 


( الأمالى ؟: 18م ) 


. العضب : القاطع . (*) للرتق : ضد الفتق . (") الخليج : نهر فشق من النهر الأعظم‎ )١( 
(ه) تو سغة 117ه. (5) أى أدمه » يقال‎  . خلس الثىء كضرب خلسا : استليه‎ )4( 


رب بالمكان وأرب : أقام به ودام . 


خطب الز بير بين ومايتصلها” 


خطب عبد ألله بن الزير (قتل سنة ع/اه) 


عبد الله بن الزيير ومعاوية 


دخل الحسين بن على" رضى الله عنه بوما على معاوية » ومعه مولى له يقال له ذ كُوّان 
وعند معاوية جماعة من قر يش » فيهم ابن الز بيرء فرحب معاوية بالحسين » وأجاسه على 
سر بره وقال : ترى هذا القاعد ( يعنى ابن الزبير) فإنه ليذركه الحسد لبنى عبد مناف9© 
فقال ابن الز بير لمعاوية : قد عرفنا فضل الحسين وقرابقه من رسول الله صلى الله عليه وسل » 
لكن إن شت أعلتك فضل الز بير كَل أبيك أبى سفيان فملتُ » فشكلم ذكوان مولى 
الحسين بن على" » فقال : 


(1) تقدم لك فى باب خطب بى هاشم وشيعتهم » خطب أمراء الكوفة من قبل ابن الزبير - انظار 
خطب عبد الله بن يزيد > وإراهم بن محمد بن طلحة » وعيد الله بن مطيع لقص واس ء لاس كلاب امد 
ك5 بجم-. () عبد مناف جد يجمع بى هاشم وبئى أمية » فالرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد 
أبن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ ومعاوية هو معاوية بن أفى مفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف :و أما عبد لله بن اازبير:فن بنى أسد أيوه الزبير بن العوام بن لويد بن أسد بن عبد الوزى 


ابن قصى . 


١م‎ 


اوهس 


م١‏ مقال ذ كوان 


«يابن الز بير : إن مولاى ماعنعه من الكلام إلا أن يكون طق الاسان » رايط 
الجنان » فإن نطق نطق بعلم وان مك صمت بحل »غير أنه كف الكلام » وسبق 
إلى الكنام » فأقرت بفضله السكرام » وأنا الذى أقول : 
ف الكلام لسابق فى غاب والتاس بين مُقَصّر 00 
إن الذى مرى ليلارك شَأوَه ‏ يقمى غير مسد وسسدكو”"© 
بل كيف يدرك نور بَلدرساطم خير الأنام فرع آل مد 
فقال معاوية : صدق قولاك باذ كوان » أ كثّر الله فى موالى اكرام مثلآك » فقال 
ابن الزبير : إن أبا عبد الله”© سكت وتكلم مولاه » ولو تكلم لأجبناه » أو لَكَفْفنا عن 
جوابه إجلالا له . ولا جواب لهذا المبد . قال ذ كوان : هذا المعبد خير منك . 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مَوألى القوم مهم » » فأنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلء وأنت نتابن العوام بن خويلدء فنحن أ كرم ولا ؛ وأحسن فعلا . قال ابن الزبير : 


لاست حيبت هذاء فهات ماعندك . 
- مقال معاوية 


فقال معاوبة : 

« قاتلك لل بان الز بير ! ما 0 وأبغاك إ و ين ل 5 الْؤّمنين 
وأبى عبد الله ! إنك أنت المتمدى لطوارك » الذى لاتعرف قدرك » فقس شبك بفتركه > 

(1) بلد تبليدا : مم يتجه أشىء » والفرس : لم يسيبق » والسحابة م مطر . 


000( الشأو : الغاية 4 ويامى : السب 58 0( كنية الحسين 7 4( ماأعجزك 5 
)0( الفتر : مابين الإهام وطرف المدبايد 5 


0 


ثم تتاف كيف تفع بين عر 60 بنى عبد مناف » أما والله لعن دَفَمتَ فى حور 


بى ام ويف عيد تمس » لموطمتك بأمواجها 2( م م لتوهين” بق بك 7 عي 1 فابقاذك 


فى البحور إذا غمرتك » وى الأمواج إذا يبَر تك" ؟ هدالك تمر ف نفسك » وتندم على 
01 3 52 
ما كان 6 ن جرأتك 34 و 0 ما أصبحت إأيه من أمان 6 وقد حول دين العير 


ولد وات 2 26 . فأطرق ابن الز بير مَلِنا » ثم رفم رأسه » فالتفت إلى من حول ثم قال : 
وم - مقال أبن الزيير 


2 أسألم الله : أتعاون أن أبى حوّارى” رسول الله ص الله عليه 2 وأك اناه 
أنا سفيان حارب رسول الله صل لله عليه وسل ؟ وأن أنى أسماء بنت ألى بكر الصديق » 

. ) مع عرنين بكسر العين : وهو السيد الشريف ( وف الأصل : الأنف أو ماصلب من عظمه‎ )١( 

(؟) أوهاه : أسقطه » والأجاج : الملح المر . (0). بهره بهرا ( بالفتح ) : غلبه . 

(4) مساه ممسية : قال له كيف أمسيت أو مساك الله يخير » والمراد : وتودع ماكنت فيه من أمان 
نادما آسفا عليه » وربما كان الأصل « ومنى © بحذف إحدى التامن أى وتتمنى » أو الأصل « ويتمدى » من 
تمدى : إذا تقطع أى بمحى ويندثر ما كنت فيه مز أمان . (0) العير : الخار وغلب على الوحثى » 
والئزوان : الوثوب. . وهو مثل يضيرب للقوى تخور قواه » وأول من قاله صخر بن عمرو أخو الإنساء » 
وذلك أنه غزا بنى أسد » فاكتسح إبلهم ؛ فجاءم الصريخ فركبوا » فالتقوا » فطعن أبو ثور الأسدى صخرا 
علمئة ق جئيه © وجوى هنما فرض حولا «ى مله أهله © قسيم امرأة تقول لامراته سلمى : كيف بعلك ؟ 
فقالت : لاحى فيرجى » ولا ميت فينعى » لقّد لآينا منه الأمرن » وق رواية أخرى : ا حى ملته 
امرأته » وكانة يكرمها فر بها رجل وهى قائمة » وكانت حميلة » فقال ا : يباع الكفل ؟ فقالت : نع عما 
قليل » وتان ذلك يسمعه صخر » فقال : أما والشه ان قدرت لأفدمتك قبلى » ثم قال لما : ناولينى السيف 


أنظر إليه » هل تقله يدى ؟ ذناولته » :إذا هو لايقله » فقال : 


أرق أم صخر لامل عيادق وملت صليمى مضجعى ومكاف 
فأى امرى” ساوى بأم حلياة فلا عاش إلا فق شهَا وهوان 


أهم بأمر الزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العير والنزوان 
فلما طال به البلاء » وقد نتأت قطعة من جنبه فى هوضع الطءنة » قيل له أوقطعها لرجونا أن تيرأ »فقال 


شأنكم » وأشفق عليه قوم فنهوه فأبى » فأخذوا شفرة فقطعوها فات . 


دلوا 


وأمه هند 1 كلة الأ كباد ؟ وجَدَّى الصديق » وجده الشدوه”' ؟ ببدرء ورأس التكفر 
وعمتى خديحة ذات اخلطر”" والحسب » وعته أم جميل حمالة الحطب ؟ وَحِدنى صفية©) 
وجدته تجامة!© ؟أوزوج عمتى خير ولد آدم عمد صلى الله عليه وسلم » وزوج عمته 
شر ولد آدم أبو لحب » سَيْصل نأرَا ذاتَ طب ب ؟ وغالتى عائشة أم المؤمنين » و خالته 


عق الأشئين ؟ وأنا عيد لله 6 وهو معاوبة 6. 


. هو جد معاوية لآمه عتية بن ربيعة قتله على يوم بدر » والمشدوخ : المكسور : أى المقتول‎ )١( 

(0) القدر» أو المنزلة وهى السيدة خديحة بنت خوياد الأسدية عمة أبيه » وزوج الرسول عليه 

ألصلاة والسلام . (؟) هى صفية بنت عبد المطلب أم الزبير وعمة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

(4) روى ابن أنى الحديد زم ١‏ : ص ١١7‏ ) قال : 

« لما ارتحل عقيل بن أبى طالب عن على عليه السلام أقى معاوية » فكان فى مجلسه يوما وجلساء معاوية 
حوله » فقال : يا أبا يزيد : أخبرنى عن عسكرى وعسكر أخيك » فقد وردت عليهما » قال : «أخيرك : 
مررت والله يعسكر أخى » فإذا ليل كليل رسول الله صل الله عليه وآ له ونهار كثهار رسول اله صل الله مليه 
وآله » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له اين فى القوم » مارأيت إلامصليا » ولا سممث إلا قارئا » 
وهررت بعسكرك فاستقبلى قوم من المنافقين من نفر برسول الله صلى الله عليه وآ له ايلة العقبة » ثم قال : 
من هذا عن بمينك يامءاوية ؟ قال : هذا عمرو بن العاص » قال : هذا الذى اختصم فيه ستة نفر » فغلب 
عليه جزار قريش » فن الآ خر ؟ قال الضحاك بن قيس الفهرى : قال : أما واللّه لةد كان أبوه جيد الأخذ 
لعسب ااتيوس « وكان يبيع عسب الفحول ف الجاهلية : رالعسب كعذب : الكراء الذى يؤخذ ملى ضيراب 
الفحل » أو ضرابه » أو ماوّه » وعسب الرجل كضرب: أعطاه عر اء على الضراب» وق الحديث: ونهى 
النبى صلى الله عليه وسم عن عسب المحل فإن إعارة الفحل مندوب إلها » فن هذا الآخر ؟ قال أبو موسى 
الأشعرى » قال : هذا ابن السراقة » فلما وأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه » عل أنه إن استخيره عن نفسه 
قال فيه سوءا » فأحب أن يسأله ليقول فيه ٠ايعلمه‏ من السوء » فيذهب بذلك غضب جلشسائهء قال: يا أبايزيد 
ها تقول فى ؟ قال : دعنى من هذا » قال لتقوان » قال أتعرف حمامة ؟ قال : ومن حمامة ياأبا يزيد ؟ قال: 
قد أخبرتك » ثم قام فضى » فأرصل معاوية إلى النسابة فدعاه » فقال : من حمامة ؟ قال : ولى الأمان ؟ 
قال نعم » قال حمامة جدتك أم أفى سفيان كانت بغيا فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية لجلسائه : قد 
عماويتم وزدت عليم ' فلا تغضيوا». 


) جهرة خطب العرب  ثان‎ -1١١( 


ك1 


مقال معاوية 


فقال له معارية : 

«ونحك يابن الزبير ! كيف صف نفسك با وصفتها » والله مالك فى القدم 
من رياسة » ولا فى الحديث من سياسة » ولقد ناك سنالك : قدا وحديثاً 1 لانستطيع 
لذلك إنكاراً » ولا عنه فر ار » وإن هؤلاء الحضور ليَنْمَون أن قريشا قد اجتمعت 
بوم القجّار”"2 على رياسة حرب بن أميّة » وأن أباك وأسرتك نحت رايته » راضون 
بإمارته » غير منسكر بن لفضله » ولا طامعين فى غزله » إن أس أطاءوا » وإن قال أنصتوا 
فأنزل فينا القيادة » وعر الولابة » حتى بعث الله عر وجل ممداً صلى الله عليه وسلٍ » 


60 حرب الفجار : هى حرب هاجت بين قريش وكنانة » وبين هوازن ( من قيس عيلان ) وسيها 
أن التعمات بن المتذر ملك الخير ة كان يبعث إلى سوق مكاظ ىكل عام لطيمة ( و اللطيمة كصحيفة : المير الى 
تحمل الطيب والبز لاتجارة ) لتباع له هناك » ويشترى له يثمن ذلك أدم من أدم الطائف » وكان يرسل تللك. 
الاطيمة ى جوار رجل من أشراف العرب » فلما جهز اللطيمة كان عنده حاعة من العرب فهم للبراض بن 
قيس - وهو من بنى كثائة » والبراض كشداد - وعروة الرحال بن عتبة - وهو من ببى هوازن والرحال 
كشداد أيضا ‏ فقال » من بجيرها ؟ قال البراض : أنا أحيرها على بنى كنانة يعمى قومه » فقال له النمماث : 
ماأريد إلا من بجي رهامل أهل نحد وتهامة » فقال له هروة الرحال :أنا أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم من 
أهل بحد وتبامة » فقال البراض : أعلى وى كناته نجيرها ياعروة ؟ قال: وعلى الناس كلهم» فدفمها النعمان إلى 
عروة » فخرج ها » وتبعه البراض » وتربص به وقتله » فهاجت الحرب بين كنانة وهوازن » وعاونت 
قريئن كثانة » وكان على كل قبيلة من قريش وكنائة سيدها ٠»‏ والقائد العام للجميع حرب بن أمية والد أي 
سفيان » وقد قتل فى هذه ارب العوام بن خويلد وائد الزبير » وقد حضيرها النبى صلى الله عليه وسلم وله 
من العمر أريع عشرة سئة » وقيل خمس عشرة » وقيل عشرون » والفجار بمعى المفاجرة كالقتال مع 
المقاتلة » سمت قريش هذه الحرب فجارا » لأنها كانت فى الأشهر الحرم فقالوا : قد فجرنا إِذ قائلنا فها أى 
فسقنا » وقيل إنها لم تكن ف الشهر الحرام وإنما سبيبا كان ف الشهر الحرام » وهو قتل البراض لعروةالرحال» 
هذا هو الفجار الرابع وهو الأكبر» وكان قبله ثلاثة أقجرة أخرى - انظر السيرة اليية ٠ ١855 : ١‏ والعقد 


الفريد ؟ : 4١‏ » وسيرة ابن هشام ١١5 : ١‏ »© ومجمع الأمثال ١‏ م 


3 


فانتتحيه من خير خلقه » من أرق لا أسرتك » وبى أبى لابنى أبيك » خحديه 
قويئن أغة الجحود 6 وأنكرته أشد الإنكار 6 وجاهد نه أشد الجهاد 6 إلا من عمم الله 
من قريش ؛ فا ساد قريشًا وقادهم إلا أبو سفيان بن حرب » فسكانت الفثتان تلتقيان » 


لل 


ورئيس' الحدى مناء وريس الضلالة مناء فََِيّم تحت رابة مهديناء وضانم نحت 
رابة ضالناء فتحن الأر باب » و أن الأذنات سق شمن الل [باناة درن انضلد 
من عظم شركه » وعصّمه بالإسلام » من عبادة الأصنام » فسكان فى الجاهلية عظياً شأنه» 
وف الإسلام معروفا مكائه» ولقد أعطى بوم الفتتح مالم يما أحد من آبائك » وإن مُنَادى” 
رسول الله صل الله عليه و-لم نادى : من دخل المسجد فهو آمن » ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن » وكانت داره حرما » لا دارّك ولا دار أبيك ؛ وأما هند فسكانت 
امرأة من قريش » فى الجاهلية عظيمة اللخطر ؛ وفى الإسلام كربعمة ابر » وأما جدك 
الصديق فبتصديق عبد مناف ع د » لابتصديق عبد الْمردّى 0 وأماماذ كرت 
من جدى الشدوخ ببدر» فلعمرى لقد دعا إلى العراز هو وأخوه وابنه » فلو “رت إليه 
أنك وأبوك نا بادزوك 0 رَأوْ؟ م أ كناء كاقد طلب ذلك غير كم فل يقبلوم» 
حتى برز إلهم أ كناوم من بنى أبعهم فقضى الله مناياهم بأيديهم » فنحن كتلنا ومحن 
كَعَلنا »وما أنت وذاك ؟ وأما عمتك أم المؤمنين فبنا شرفت » وممّيت أم المؤمنين » 
وخالتقك عائشة مثل ذلك » وأما صفية فعى أذْنَتك من القلل » ولولا هى لكنت 
ضاحيا”” » وأما ماذكرت من ابن عمك وخال أبيك7© سيد الشبداء » فكذلك 


03 .0 4 ٍ- 5 5 
كانوا رهم ألله » ورم وإدمم لى دونك 6 ولا ر لاك فمهم ولا إرث بينك ويحمهم. 


)0 ضحا كسعى ورضى 0 أصابته الشمس 04 والظل : المز والمئعة 4 أى أن شرفهم داء من مصاهرة 
العوام لبى هاشم » وزواجه بصفية بنت عبد المطلب . (؟) ابن عمه : هو عيد الله بن عبه الرحمن 


إين العوام 2( وقد قتل يوم الدار 34 وخال أبيه هو <زة بن عبد الاأطلب » وقتل يوم أحد 58 


عع ل 


وأما قواك أنا عبد الله وه معأ بة » فقد علست قر بثك أنُنا أجود فى الور اسه 
وو و معاو, وراس مم ّ 


فى القدم » وأمنع حرم »لا والله ما أراك متنهيًا حتى روم من بنى عبد مناف مارام 
أبوك » فقد طألمهم الأحول”؟ » وقدم إليهم الليول” » وخدعم أم” اللؤمنين » ولم تراقبوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ مَدّدثم على سائكم © ؛ وأبرزتم زوجته 
لوف » ومُقارعة السيوف » فلا التق الجمان نكص أبوك هاربًا » فر يتئجه ذلك 
أن طحّنه أبو الحسين بكَلكَله طذن الخصيدا© » بأبدى العبيد » وأما أنت فأفلت 
5 أن مي0 ير ايقه » ونالتك اليب » وام الله ليقومنك بنو عبد مناف 
انها" أو لتصبحن؟ منها صباح أبيك بوادى السباع0؟ ‏ وما كان أبوك امن 
0 »ولكنه ا قال الشاعر : 
قارل معان فرلية طتتوز فقضقضه بالكفٌ منه سما 
( العقد الفريد !ا : )1١1١‏ 


١45‏ - عبد الله بن الزبير ومعاوية أيضاً 


دخل عبد الله بن الز بير على معاوية فقال : 
« يا أمير المؤمنين » لَا تَدَءَنّ مَر'وَانَ برى جماهير قريش عشاقصه(١1)‏ »؛ ويضرب 


صَنَائهِم بمنوله » أمَا والله لولا مكائك , لكان أخنء على رقابنا من فرَاشّة » وأفل" 

() الأزمة ( بالفتح ويحرك ) الشدة » وحمها إزم (كشمس وعنب ).2 (؟) جمع ذحل (ياافتح) 
وهو الثأر » والعداوة » والحقد : أى كاشفهم بذلك . (0) جمع سجف ( بالفتح ويكسر ) السكر . 

(4) الخحصيد : الزرع المحصود . (ه) شه : خدشه . (5) الثقاف : ماتسوى به الرماح . 

(0) مقعل أبيه الزبير . (م) حده : بآسه » والمدهن : المغشوش » من أدهن أى غثى » والمعنى 
أنه كان ثديد البأس م تشب بسالته شائبة خور ولكنه . . . الخ « وق الأصل « المدهن ختده » بالحاء 
وأراه مصحفا » . - السرحان : الذئب » والفيغم ؛ الأآسد » وقغقضه فتقضقض : كسره ودقه» 
والتضتضة . صوت كير أعظام . وق الأصل ففضفضه بالفاء» وهو تصحيف . )٠١(‏ امشاقص: جمع 
مشقص كنير » وهو النصل الطويل» أو سمم فيه ذلك برى به الوحش . 


- ١>ةه‎ 


فى أنفسنا من حَشآسّة7'؟ » وان الله لن ملك أعمّة خيل تنقاد له» لل كين منه طبقا9©» 
مخافه » . فقال معاوية : « إن يطلب مروان هذا الأمسء فتد طمع فيه من هو دونه» 
وإن ينتركه يتركه لمن فوقه » وما أرا م منموِينَ حتى إبعث الله علينك من لايناف 
عليكم بقرابة» ولا يِذ كُرم عند و غَنْقَ0©, ويوقى عَنْقَ» 
فقال ابن الزبير: « إذن والله يطاق عقآل” الحرب بكتائب ور" كرجْل الجراد» 
اها الأسَل” » لا دوىة كدوى" الرريح » تتبع غطره 90 من قريش “تكن آم 
راعية مّلة9؟ » . فقال معاوية : « أنا ابن هند» أطلقت عقآل الحرب » فأ كلت ذرُوَة 
التّنام » وَشر بت عُنْقُوان او » وليس الآ كل بعدى إلا الفلر0©, 
ولا للشارب إلا الركنق”"" » . فسكت ابن الزبير . 


( شرح ابن أن الحديد م 4 : ص 448 » والعقد الفريد ١١١ : ٠‏ » والبيات والتبيين ١‏ : 44 ) 
- عبد لله بن الزبير ومعاوية وعهرو بن العاص 


قدمَ عبد الله نَ ال بير ص معاوبة وافداً 04 ري به وأدناه 4 حى أجاسه على 
سر لزه » ثم قال : حاحتك أبا 4 ؟ فسأله أشياء » ثم قال له : شل" غير 
ماسألت قال : 


دنم » الهاجرون والأنصار ترد علمهم فَيئْهم» وتحفظ وصية نى الله فبهم » تقبّل 


)١(‏ الحشاسة : واحدة اللاشاشى بتثليث الحاءء وهى حثيرات الأرض والعصافير ونحوها ( وق الأصل, 
عناعة وهو تصييق ١.)‏ :699 اليلق + لقال زمته قوله تعال+ .8 كين طبقا عن طبق, » 

() أى يولي ذلا . (4) العسف : الظل » وسلوك الطريق على غير هداية . 

(5) تمور : تضطرب. (1) الغطريف : السيد الشريف .2 (0) الثلة : جماعة القنم 
أو الكثيرة مها . () عتفوان الثىء : أوله أو أول بهجته » والمكرع : المورد » مفعل من كرع 
فى الماء أو فالإناء . (4) الفلذة : القطعة من اللحم .2 )٠١(‏ هاه رئق كعدل وكتف وجبل : كدر. ‏ 

, هىكنية ابن الزبير كتى بإبئه خبيب » وكان أسن ولده » ويكى أيضا أبا بكر‎ )١١( 


دجوو 


من تحسنهم » وتتجاوز عن سُسِيئُهم » فقال معاوية : « هيهات هيهات ؟ لا والله ما تأمن 
النعجة الذئب” وقد أ كل أَلْيئها(1)» . فقال ان الز بير : « مهلا بامعاوبة » فإن الشاة 
تدر" لاحالب » وإن للدية فى يده » وإن الر و الأريب ليصارنع ولده الذى خرج من 

: 50 تدور الكحاه إلا بقطأبها(0) ؛ ولا نمام القوس' إلا بسحسها(؟) »فقال : « يا أبا 
خجدن» لئد أعررت الطراومة قبل هباب الفَحّل(20؛ هيهات ! وهى لا تَصْطكَ لحيانها 
اصطكاك اله وم الستواعى17) » . فقال ابن الز بير : « الم بعد العَلّ » والعل” بعد 
الول (0) ولايد للرتحاء من الثْال (م مهض ابن الز بير »ءفاما كان العشاه أخذتقر يش 
مجالسها » وخرج معاوية على بنى أمية » فوجد عمرو بن العاص فيهم » فقال ويحكم 
يا بنى أمية ! أفيكم من يكفينى ابن الز بير ؟ فقال عمرو: أنا أ كفيكه يا أمير المؤمنين قال: 
ما أظدك تفملٌ » قال : « بلى» والله لا أربدن) ويه لاخر 1 
ألين من كَميله(١')‏ © . فقال : دونك قاعر ض له إذا دخل » فدخل ان الز بير وكان قد 
بلغه” كلام معاوية وعمرو ‏ خلس نُصْب عَيْت عمروء فتحدثوا ساعة » ثم قال عمرو : 

وإلى لنار” مارطاق” اصطلاوها لدى كلام ممضل ميقم ١(‏ 4 
فأطرق ابن الز بير ساعة ينات فى الأرض» ثم رقع رأسه وقال : 


)١(‏ الآلية : ماركب العجز من شحم وحم . << )١(‏ در اللبن وغيره من بانى ضرب وقتل» ودرت 
الناقة بلبنها أدرته . () قطب الرحا:ماتدور عليه؛ والرحاء تمدود الرحا . (4) العجب : مؤخر 
كل ثىء ١.‏ (0) ناقة طروقة الفحل.: يلغت أن يضرها الفحل » وأجره رسئه : جعله يحره » وهب 
الفحل من الإبل وغيرها هبابا وهبيبا : أراد السفاد . (1) تصطك : تضطرب . والقروم : جمع قرم 
بالفتح وهو الفحل ؛ والسواى جمع سام : وصف من سما الفحل سماوة : تطاول على شوله « والشول كركع 
جمع شائل وهى الناقة تشول بذنها للقاح » .2 (7) العطن :ميرك الإبل حول الحوض » والمل والمال : 
'الشرب الثاففى » والاهل : الشرب الأول . (م) الثفال : جلد أو نحوه يبسط نحت الرحى ليقع عليه الطحين, 

(9) أى لأصيرنه أربد » من الربدة بالفم : وهى لون إلى الغيرة . )٠١(‏ الحميلة : القطيفة » 
وق الأصل : « ولأوردئه » وهو تحريف . )1١(‏ تفاقم الآأمر : عظم , 


الا 


راق لضن مشا عياف .لق جات لتر سر تارك عبد 

فقا لمرو 3 يابنالز بير إنك ماعامت اممجلبب جَلابييبَ الفتفة متأزر 22 
اليه » تتعاطى الذرَى الشاهقة , ولءالى الباسقة » وما أنت من قريش فى ُباب جَهرها 
ولامؤنق”" حَديها » . فقال ابن ااز بير : « أما ما ذ كرت من تعاطى الذرى . فإنه طال 
لى إلمها وسما مالا يطول بك مثله» أنف حمئّ وقلب ذ كك" » رارم مشر »فى تليد 
فارع 0) » وطر يف مان » إذ قمد بك انتفاخ محر ك(4) ظ وَوَجِيب (0) قلبكء وأما 
ما ذكرت من أنى لست من قريش ف لباب جوهرها » ومؤنق حسبها » فقد حضرتنى 
وإباكال كفاد» المالمون بى وبك » فاجملهم بينى و بينك . فقال القوم : قد أنصففك 
ياعرو . قال : فد فملت ٠‏ فقال ابن الز بير : « أم) إذ أمكننى الله منك فلار بدن رك 
لاعس لسانك » ولترجمن فى هذه الايلة » وكانّْ الذى بين منكبيك مشدود إلى 
عروق د عيك*؟ » ثم قال : أقسمنت علك يامعاشر قر يش » أنا أفصَلُ فى دين الإسلام 
أم عمرو ؟ فقالوا : اللهم أنت » قال : فأبى أفضل أم أبوه ؟ قالوا : أبوك حوارئ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وابن عمته » قال : فأمى أفضّل أم أمه ؟ قالوا : أمك أسماء بنت ألى بكر 
الصديق » وذات التطآقين » قال : فعمتى أفضل أم عمته ؟ قالوا : عمتك سَذَىَ بنة المَودام 
صاحبة رسول الله صل الله عليه وآله أفضل من عته » قال : خالتى أفضل أم خالته ؟ 
قالوا : خالتك عائشة أم المؤمنين » قال : تفِدتى أفضل أم جدته ؟ قالوا: جدتك صفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : تَفِددّى أفضل أم جده ؟ قالوا : 
جدك أو بكر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : 


ا مع ل م 
قضت الغطار ف من قريش بيننا فاصير لفضل خصامها وقضاكها 


' آنقنى الثىء إينانا : أعجينى © فهو‎ )١( . الوصائل: جمع وصيلة » وهى ثوب مخطط مان‎ )١( 
: مؤنق وأنوق: أى عون معجبا . 9و6 فارع عال 5 ل( اأسدر ورك ويم : الرئة» وأنتفخ شددره‎ 


عدا طوره وجاوز قدره . (ه) خفقانت واضطراب . (1) الأخدعان : عرقان ف موضع الحجامة . 


ام 


وإذا جرت فلا تجار مرا بذ الجبياة على احتفال جر |0" 
أما وله يابن العاص . لو أن الذى أمرك بهذا وَاجَهَنى بمثله لقَصَرات” إليه من ساجى 
بدمره » ولتركته يتلجاج لسانه » وتضطرم النار فى جوفه » ولقد استعان منك بغير واف 4 
ول إلى غي ركاف 6 ثم قام ترج : 
( شخ ابن أب الحديد م 4 : ص 48؛ ) 


١+‏ - خختطبة ابن الزيير لما قتل الحسين عليه السلام 


حا قتل الحسين عليه السلام » قام عبد الله بن الّبيرفى أهل مكة » وعَكم مَدْيَهِ » 
وعاب على أهل السكوفة خاصّة » ولام أهل العراق عابة » فقال بعد أن "مد الله وأثنى 
عليه » وصلى هلى مد صلى الله عليه وسلم : 

« إن أهل العراق عَدّرُ فير إلا قليلاء و إن أهل الكوفة شرّار أهل المراق » 
وهم دَعَوا حَسَيْنَا ليتصروه ويولوه عله + فنا قرم علنهم ثاروا إليه + فقالوا له + إما 
أن تضع يدك فى أبدينا » فنبعث بك إلى ابن زياد بن امعية 22 5 فيمضىَ فيك ك2 
وإما أن تحارّب » فرأى والله أنه هو وأحاءه قلهل فى كثير - وإن كان الله عر وجل لم 
يطلع على الغيب أحدا ‏ أنه مقتول » ولكنة اختار لميقة السكر بمة على الخياة الذميمة » 
فرحم الله حسيئاً » وأخذى قاتل حسين . لعمرى لقدكان من خلافهم إياه وعصيانهم. 
ما كان فى مثله واعظ ونام عنمهم » ولكنه ماح( نازل” » وإذا أراد الله أمنا 
أن يلافع . 

أفبعد الحسين نطمئن” إلى هؤلاء القوم » ونصداق قوهم » وتقبل لهم عهدا 4 
لاء ولا نراهم لذلك أهلا » أما واللّه لقد قتلوه » طويلة بالليل قيامُه » كثيرا في النهار 


)1 رز تيريزا : فاق أحابه . وبِذ : فاق وغلب» واحتفل القوم : اجتمعوا »2 والجراء والمجاراة ى 


مصدر جارى . 2( ماقدر . 


د ذا م 


صيامه » أحق' يما هم فيه منهم » وأولى به ف الدين والفضل ء أما والله ماكان ببسل 
بالقرآن الْغناء » ولا بالبكاء من خشية الله ادا » ولا بالصيام شرب المرام » ولا 
بالجالس فى حَلق الذكر الركض فى تطلآب الصيد ( يعرئض بيزيد ) قسئافة 
يَلقَونَ ا 5 
فثار إليه أصحابه » فقالواله : أمها الرجل أظلهر” بيعتك » فإنه لم يبق أحدء إذ ملك 
ةا ينازعك هذا الأمى » وقد كان يبايع الناس مسرا » ويظهر أنه عاذ بالببت . 
( تاريخ الطبرى ١07 : ١‏ ) 


-١ +‏ مناظرة أبن لز بير للخوارج 


اجتءمت الأوارج حين نار عبد الله بن الزبير بمكة ( سنة 54) وسار إليه مسلم 
ابن عُقبة الى فى جيش من أهل الشأم » بعد أن غزا المدينة » وكان منه فى وقعة اكاركة 
ما كان » فقال لمم نافع بن الأزرق : اخرجوا بنا تأت البيت» ونلق هذا الرجل » فإن 
يكن على رأينا جاهدنا معه العدوء وإن يكن على غير رأينا دافمنا عن البيت ما استطمنا » 
ونظرنا بعد ذلك فى أمورناء لرجوا حتى قدموا طى عبد الله بن الزبيرء فس عقدمهم 
ونبَأم أنه على رأيهم » وأعطاهم الرضا من غير توقف ولا تفتيش » فقاتلوا معه حتى مات 
يزيد بن معاوية » وانصرف أهل الشأم عن مكة . 

ثم إن القوم أ بعضهم بعضا فقالوا : إن هذا الذى صندم أمن كر راع ول 
صواب من الأمس » تقاتلون مع رجل لاتدرون مله ليس على رأيمء إنما كان أمس 
يقاتلي هو وأو, » ينادى بالثارات عمان » ندخل إليه فننظر ما عنده » فإن قدام أبا بكر 


)١(‏ أى شرا وخسرانا » وكل ثبر غند العرب غى » وكل خير رشاد » وقيل هو على حذف مضاف 
18 2 5 206 . 0 3 ص - له 2 5 5 2 
لى جزاء غى كقوله تعالى : « ومن يفعل ذلا يلق أثَأمًا 6 . والأثام: الإثمء أى يلق جزاء إنمه 
( والأثام أيضا جزاء الاثم ) . 


3-5 0> 


ور » وبرى” من عمان وعل> » وكفر أياه وطلحة بايمناه » وإن تكن الأخرى » 
ظهر لنا ماعنده » قتشاغلنا مما يمْدى علينا . 

فدخلوا َل ابن الزبير وهو مُبتذل7؟ » وأحابه متفرقون عنه » فقالوا : إنا جثناك 
لتخبرنا رأيك » فإن كنت كَل الصواب بايعناك » وإن كنت عَلَ غيره دعوناك إلى 
القع ل خيراً . قالوا : فا تقول فى عمان الذى أجى7" الى » 
وَآوَى الطريد”" » وأغلهر لأهل مصر شيبثًاً وكتب مخلافه » وأوطأ آل أبى مس0 
رقاب الناس » وآ رهم بوء المسلمين » وف الذى بعده » الذى حك فى دين الله الرجال » 
وأقام َل ذلك غير تائب ولا نادم » وفى أبيك وصاحبه » وقد بايعأ علدا وهو إمام عادل 
مرضى لم يظهر منه كفر » ثم نسكثا برض من أعراض الأنيا » وأخرجا عائشة تقاتل » 
وقد أمرها الله وصواحمها أن يقر'ن”* فى بيوتهن» وكان لك فى ذلك ما يدعوك إلى التوبة 
فإن أنت قل تكا نقول فلك الاق © عند الله والنصر كَل أيدينا » ونسأل اله اك التوفيق 
50 إلا نصر رأيك الأول » وتصويب أبيك وصاحبه » والتحقيق” بعثمان والتول 


1 


ف السئين الست الى أحلت دمة ©» ونقصت أحكامه 3 اند إمامته » خذلك الله 


. المبتذل : لابس البذلة ( بالكسر ) أو المبذلة : وهى الثوب الحلق ومالا يصان من الثياب‎ )١( 

20( أحمى المكان : دعله حم لايرب 4 وكان من المطاعن الى وحهوت 3 عمان رضى ألله ع أنه حمى 
الحمى عن المسلمين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملهم سواء فى الماء والكلاً » ولما سئل فى ذلك قال 
إنما فملت ذلك لإبل الصدقة » وقد أطلقته الآن » وأنا أستغفر الله . وروى الواقدى أن مان كان يحمى 
الربذة والشرف والبقيع . فكان لا يدخل الحمى بعير له ولافرس ولا لبنى أمية حى كان آخر الزمان » فكان 
.حمى الشرف لإيله وكانت ألف بعير ولإيل الحم بن أ العاص » ويحمى الربذة لإبل الصدقة . ويحمى البقيع 
لحيل المسلمين وخخيله وخيل بى أمية 5 شرح أبن أى الحديد م ١‏ : ص م 

(م) هوالحك بن أبالعاص - انظر ص ٠١#‏ .2 (4) من ولاهم عمان الوليد بن عقبة بن أنى معيط 


ولاه الكوفة 6 وهو أخو عمان لآمه 3 2( من قر بالمكان يقر ) بالكسر و الفتح ( قرارا أى استقر 5 
أصله يقررن حذفت الأولى منالراءين ونقلت حركها إلى القاف . (1) الزافة والزلى: القربة والمازلة . 


71 ا؟ جد 


وانتصر منك بأيديناء فقال ابن الزبير : « إن الله أمى ( وله المرة والقدرة ) فى مخاطبة 
أ كفر السكافر بن » وأعتى الْمُتَآدَ » بأرأف من هذا القول » فقال لموسى ولأخيه صلى الله 
عليهنا : «أَدْهَبًا إلى فرعن إن طَنَى » فقولا له تولاً ليما عله معد 5” 
ىق » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاثواذوا الأحياء بسب الماتى » . 
فنهى عن سب أبى جهل من أجل عكر مَة ابئه » وأبو جهل عدو الله وعدوَ الرسول » 
وللقي عل الشركء والجادٌ فى الحاربة » والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
ا محرة » والحارب له بمدهاء» وكفى بالشرك 5 إ وقد كان 0 عن هذا القول 
الذى - فيه طاحة وأبى أن تقولوا : أتبرأ من الظلمين ؟ » فإن كانا منهم دخلا 
فى غمَارا» المسلمين» وإن لم يكونا منهم لم محفظو نى”” بسب أبى وصاحبه » وأنم تعلمون 

٠‏ 5 5 عد دو بر وعة ها وها نالعاو اح مز 
أن الله حل وءرّ قال للمؤمن فى أنويه : « وَإن جاهداك على 5 تشرك 2 مإ ليس لك 
بوعل »فلا نطءهما وصأحجهما فى الد نيا مثو فا»ء وقال جل" ثداؤه: «وَهُوأُوا ناس حسامَا» 
وهذا الذى دع وم له أي له م بمده 4 وليس يقنم إلا التوقرف والتنصر مس7" 6 
واعمرى إن ذلك لأخرى بقطم الحجج » وأوضح لهاج الحق » وأولى أن يعرف كل 
صاحبه من عدوه » فرثوحوا”" إلى هن يكم هذه » أ كدف لك ما أنا عليه 
إن شاء الله تعالى . 

فنا ا الع .ا | 5 | : ّ أ 1 ء 224 

9 نَ شّى راحوا إليه » شرج إلمهم وقد لبس سلاحه » فلمارأى ذلك نجدة 
قال : هذا خروج منايذ”"© ل 3 لاس على رفيع من الأرض لحمل الله » وأثق عليه » 
وصلى على نبيه » ثم ذ كر أبا بكر وعمر أحسن ذ كر ء ثم ذكر عثمان فى السنين الأوائل 
من خلافته » ثم وصلهن بالسنين التى أنكروا سيرته ذيها » فجعلها كالماضية » وحَبّر أنه 


000 بالضم ويفتح جماءهم 5 زه تغضيوق 5 [((4 تبيين الآمر ٠.‏ 
(4) الرواح : العثى » وراح إلى القوم : ذهب إإليم رواحا. ٠‏ (0) هو 6دة بن عامر الحتى من 
كبار زعمائهم  .‏ (1) تقايذه : كاشفه بالعدارة . 


بشن سد 


وى الحسكم بن أبى العاص بإذن رسول الله صلى الله عليه وسل » وذكر اليّ وما كان 
فيه من الصلاح وا القوم استعتبوه من أو رء وكان له أن يفعلها أولا مصيباً » 9 أعتبهم 
بعد ذلك محستاء وأن أهل مصر لم أتوه بكتاب ذ كروا أنه منهء بعد أن ضمن لان 
م لقب لهم ذلك السكتاب بققلهم » فدفموا الكتاب إليه » حلف بلله أنه لم يكتبه » 
ولم يأمس به » وقد أعى الله عر وجل" بقبول المين من ليس له مثل سابقته » مع ما اجتمع 
له من _صور رسول الله » ومكانه من الإمامة » وأن بيعة الّضوان نحت الشحرة إنما 
8 5 ؛ وعمان الرجل الذى از مته عين » لو عاك علمها املف كَل حق 4 
فافتداها مائة ألف ولم يحاف ء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : « من حَلف بللْه 
فلِيصدّق , ومن حلف له بلله فَليدْضَ »> . فممان أمير الو منين كصاحبيه » وأنا ولى* 
وليه » وعدرة عدر ظ وى وصاحية صاحبا رسول الله » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول عن الله عر وجل>» 8 أحد » لما قطمت إِطهّم طلحة : « سَيَقَمَه إلى انق » » 
وقال : « أوجب طلحة7" » » وكان الصديق إذا ذ كر يوم أحد قال : « ذاك يوم 
الى بل اليل ون لوالا حواركا رسول الله صلى الله عليه وم وصفوته » وقد 
د كر أنهما فى الجنة» فقالجل" وعر: « لَقَكَ رَغْىّ الله ع ن الما منين إذ يبا يو نك" كت 
الشحرَة 6 . وما أخبرَنا بعد أنه سخط عليهم » فإن يكن ما سَمَوا سن » فأهل” ذلك 
م » وإن يكن زلة فنى عفو الله تمحيصهاء وفها وفقهم له من ااسايقة مع ا صل الله 

, عليه وَسلم ؛ ومبما ذ كرتموها ققد بداتم بأمك عائشة رضى الله ععهاء فإن أَبَى ابر 


)١(‏ العتبى : الرضا . (؟) وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فى غزوة اللديبية اختار عمّان 
ابن عفان رسولا من قبله إلى قريش » يعامهم بمقصده » وأنه أنى مكة معتمراء فقالوا : إن محمدا : لايدخلها 
علينا عنوة أبدا » ثم إنهم حبسوه . فشاع عند المسلمين أنه قتل . فقال عليه الصلاة والسلام حيمًا سمع بذلك : 
,امعط عاسب دزي نوكن بدن زل الينة «مل الاك ]ريو قتا قد ليزي سيك انان 


شلجرة الرضوان ١.‏ (”) الموجبة من الحسنات التى توجب الجنة . وأوجب : أق ما . 


0-1 


أن تكون له أمًا نبذ 0 الإيمان عنه » وقد قال الله جل" ذكره » وقوله الحق : 
« التي أَوْك بالمرام منين” من أنفسيج رزوت أكاتة اجلقل بنش إل سس 
5200 
( الكامل للميرد ١# : ٠‏ » والمقد الفريد 7١7 : ١‏ » وتاريخ الطبرى لا : 08 ) 
عد ا ضكر ال حذلى وعد ألله بن الزيير 


وروى أبو الفرج الأصبهانى قال : 

لماظهر ابن الز بير بالحجاز » وغلب علمها بعد موت يزيد بن معاوية » وتشاغل 
توآمية ارب يم ف ماج اعم رقن وك عليه ابو در مدل ل عد يل 
وقد جاءوه ليقبضوا عطاءه » وكان عارقا يواه فى بنى أمية » فنمه عطاءء » فقال : عَلام 
تمنمنى حا لى ؟ وأنا امرؤ "م ما أحد” ت فى الإسلام حَدَثا » ولا أخرجت من طاءة بدا . 
قال : عليك بنى أمية » فاطلب ل عك . قال : 

«إدن أجدم سباط ١ )١(‏ كنب ٠‏ مح أنفسُهم ٠»‏ بذلاء لأموالهم » وهابين 
جمدم 0) كرعة أعراقهم ٠‏ شربفة” أعوف: » زا كية فروعهم ء قريباً من 
رسول لله صلى الله عليه وسل تسبهم وسبَبهم » ليسوا إذا نسبوا بأذناب ولا وشائْظ0) 
ولا أتباع » ولاهم فى قر يش كفقعة القأء (4) لم السُودّد فى الجاهلية » وأالك” فى الإسلام 
لا كن لايسَدٌ فى عيرها ولا نفيرها(*): ولا حك آباوْه فى نقيرها ولا قطميرها 57 ليس 


. المجتدى : طالب الجدوى» وهى العطية‎ )١( ٠. ) رجل سبط اليدين : سخى ( وسبط كشمس‎ )١( 

(0) وثشائظ ع ؤقيلة » يقال : هم وشيظة فى قومهم أى حشو فيهم » وق الأصل : « وسائط » 
وهو تصحيف. (4) الفقع ( بالفتح والكسر ) اابيضاء الرخوة من الككأة وجمعه فقعة كعنبة » والقاع : 
أرض سهلة مطمئنة » قد انفرجت علها الجبال والآكام . ويضرب اميل بالفقع فى الذل » لآنه لا يمتنع على 
من اجعناه » أو لأنه يوطأ بالأرجل . << (ه) أخذا من المثل وهو و لا فى العير ولا ف النفه. » وأول من 
قاله أبو سقيان بن حرب » يضرب للرجل : بحط أمره » ويصغر قدره . وقد تقدم شرحه . 


(5) النقير : النكتة فى ظهر النواة » والقطمير : القشرة الرقيقة بين النوأة والقرة . 


- ع7( سب 


من أحلافها(') المطيبين » ولامن سادتها الطعمين » ولا من جُوّدائها 9) الوهّابين » 
ولا من هائعها المنتخبين » ولا عبد ثهسها المسكدين » وكيف تقاتل الرءوس بالأذناب » 
وأين التصل من الفن (2) والسنان من الردخٌ(4) ء والذ نا (0) من القدَامَى (1) وَكيف 
ل الشحيح على الجواد » والمثوقة على الك ؛ والجامع مخلاعلى الطمم فضلا؟ » . 

فغضب ابن الز بير حتى ارتعدت فرائصه(/) » وعرق جبينه » واهتز من قرئنه إلى 
قدمه ؛ وامتقم لونه » نم قال لله : .يابن البوكالة على عقبيها » وياجلف (8) , ياجاهل . أما 
والله ولا الخرامات الثلاث : حرامة الإسلام » وحرمة ارم » وحرامة الششهر الحرام . 
لأخذدت الذى فيه عيناك » ثم أحس به إلى سحن «عارم » فحيس به مدة 5 3 أستوهيته 
هذل وض 4 من ليش 2ثو2 وخذيل 6 وأطلته يد سئلة واد 
المسامين أبدا . 


3 ألا دمطية عطاء عم 


فلما ول عبد الللك ء أمى له بما فاته من المطاء » ومثله صلة من ماله وكساه وحمله . 
( الأغانى ١؟‏ : غمو) 


5 - خطبته وقد قدم عليه وؤد العراق 


قدم وقد من العراق على عبد الله بن الز بيرء فأتواه فى المسحد ارام فى بوم معة 6 


فساموا عليه 8 فسأهم عن مصضمبي أخيه 6 وعن سير يه مهم 8 فعَالوا - أحسن الئاس 26 6 


() الأحلاف فى قريش ست قبائل : عيد الدار » وكعب » وجمح» وسهم » ومحزوم ٠‏ وعدى » 
لأنهم لا أراد بنو عبد مناف أخذ ماى أيدى عبد الدار من الحجابة والسقاية » وأبت عبد الذار » مقد كل قوم 
على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذاوا » فأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيبا » فوضعتها لأحلانهم وهم 
أمرد » وزهرة » وتم عند الكعبة » فغمسوا أيدهم فها وتعاقدوا » وتعاقدت بتو عرد للدار وحلفازها حلفا: 
آخر مؤكدا فسموا الأحلاف » وقوله المطيبين : لغمس أيديهم ف الطيب . )١(‏ جوداء: جمع جواد » 
زهو اليش » ويجمع أيضا على أجواد وأجاود .2 () غمدالسيف . (4) الحديدة فى أسفل الرمح . 

(0) الذنب . (5) أربع أو عشر ريشات فمقدم الجناح . (0) جمع فريصةء وهى الاحمة بين. 
الجنب والكتف .»2 (م) الجاف ؛ الرجل الجانى . 


و7 أ د 


وأفضاه حمق » وأَعْدَله فى حك » فصلى عبد لله بالناس الجعة » ثم صمد المتيرء لخمد الله » 
قد حر بوق ْم حر" بولى 2 من غلوتين ومن المنين (1) 
#ااءه كَ 2-2 . ل 5 
حتى إذا شابوا وشيبولى لوا عتالى ثم سيب وى (1) | 
أمها الئاس : « إتى قد سألت هذا الوفد من أهل العراق » عن عاملهم مصعب بن. 
3 : 24 6" - > (5) ب ُُ 
لز بير » فاحستوا الثناء عليه » وذ كروا عنه مأ أحب . الا إن مما اطبجى القاوب »> 
ل م 0 . > ماع 5 7 35 
حى ماتعدل ك2 والاهواء <تى ماتحدول عنه 6 واسمال الالسن يكنامهاء والقأوب ينصحها. 
والننوس بمحبتها . فهو الحبوب فى خاصّته . اللحمود فى عامته . بما أطلق الله به لسانه من 
الخير. وبّسط يده من البّذل» . ثم نزل ٠‏ 
( شرح ابن أن الحديد م 4 : صن 48؛ ؛ والأمالى ١‏ : 81؟) 


غ١‏ - خطبته لما بلغه قتل مصعب 


لما قتل عبد اللاك بن مَر'وان مُصْمَب بن الز بير ( سنة 71ه) وانتهى خبر مَقتّله 

إلى عبد الله بن الز بير» أضرب عن ذكره أياماء حتى تحداث به إماه مكة فى الطريق » 

ثم صعد امثير لخاس عليه ميا لايمكام » والكا بة على وحجهه » وحبيتة" رشح عرقا 1 فقال 

"0 1 4 3 

رجل من قر يش لرجل إلى جانبه : ماله لايتكام » أتراه يهاب المنطق ؟ فوالله إنه للبيب 

الخطباء . قال : لعله بريد أن يذكر مقتل مصعب سيد العرب » فيشتد ذلك عليه » وغير 
مَلوم » ثم تكلم فقال : 5 

« الجد لله الذى له الاق والأمس » ومُلك الدنيا والآخرة » "وى الماك من يشاء » 


, 0 . 3 0 
يزع الملك ممن يشاء » وير من يشاء » وَيِذْلُ من يشاء . أمأ بعد : فإنه : 0 اس 


- 


(1) الغلوة: الغاية » وهى رمية سهم أبمد مايقدر عليه » ويقال هى قدر ثلائة ذراع إلى أربعمانة . 
0) ركوف. (0) اطبى : اسيّال . 


3 


0 م‎ ٠ 
من كان الباطل” معه ؛ و إن كان معه الأنام” طركا”'" » ول ذل مخ كان الى معه و إن‎ 
بلد العَدْر والشقاق » فساءنا‎ ٠ كال كينا ألا وإنه قد أتانا خبر من العراق‎ 
وسَرناء أتانا أن مصعباً قل رححة الله عليه ومَْفْرَنهُ 4 فأما الذى أحرننا من ذلك ؛ فإن‎ 
لفراق اجيم‎ 

ء 8 د 55000 5 7 
إلى جميل الصيرء وكرم المزاء . وَأمًا الذى سر نا منه فإنا قد عامنا أن قتله شهادة له » 


وأنه عرد وجل" جاعل لنا وله فى ذلك الخير: إن شاء الله تعالى . 


لذعَةو لوعة” بحدها حميمه عند المصيبة » ثم "وى من بعد ذوالرأى والدين 


أسلبه لم90 ؛ اشر الآذان » أهل العراق » إسلام الم المخطمة©» و باعوه 

بأقل من امن الذى كانوا يأحَذون مثه ©» فإن يقبل' فقد فل نواه وعره ان 3 
. 8 5 لذ 5 5 ضاف كع ب ثازة دن آل 

وكانوا الخوار الصالحين » إنا الله لائموت حتفف آنافنا© » ولكن َم( بالرماح ء 


)١(‏ جميعا . )١(‏ الأوغاد. (م) خطم البعير بالحطام : جمله على أنفه » والمطام كسكتاب: 
ما وضع فى أنف البعير ليقتاد به . (4) بعد أن اعتزل الزبير بن العوام أسحاب الجمل » انصر ف إلى 
وادى السباع » وقد تبعه رو بن جرموز فقتله فى الصلاة » ويعنى بعمه عبدالرحمن بن العوام بن خويلد » وقد 
استشهد يوم البرموك ء وق رواية « وابن عمه» ويعتى به عبد الله بن عبد الرحمن بن العوام» وقد قتل يوم 
الدار ىر انظر أسد الغابة 8 : 398 م , 

وأما أخوه فهو المنذر بن الزبير » وذلك أن جيش .زيد يعد أن أوقع بأهل المدينة فى وقعة الحرة كاتدمنا» 
سار إلى مكة لغزو ابن اازبير ء فقال لأخيه المنذر : مالهذا الأمر ولدفعم هؤلاء القوم غيرى وغيرك ‏ وكان 
أخوة المنذر من شهد المرة . ثم لحق به فجرد إليهم أخاه فى الناس » فقائلهم ساعة قتالا شديدا » ثم إن رجلا 
من أهل للشأم دعا المنذر إلى المبارزة » فخرج إليه » فضرب كل واحد مهما صاحبه ضربة خر صاحبه لما 
ميتا . وكان مقّتله سنة 44 ه- تاريخ الطبرى /ا : 14س , () الحتف : الموت ٠‏ ويقال مات 
حتف أنفه : أى على فراشه من غير قتل » ولا ضرب » ولاغرق » ولا حرق » وخص الأنفك لأنه أراد 
أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه » أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح 
من جراحته . (1) القعص ؛ الموت الوحى ( أى السريع كفتى ) ومات قعصا : أصابته ضربة »أورمية 
فاتمكانه » وى الكاءل » وعيون الأخبار : « إنا والله مائموت حبجا» وزاد الكامل « كيتة آل 
أبىي العاص » والحبج محركة : اننفاخ بطن البعير من أ كل لاء العرفج (كجمفر ) » ورما قثله ذلك » يعرض 


بيى مروان لكثرة أ كلهم وإسسرانهم فى ملاذ الانيا » وأنهم بموتون بااتخمة . 


و1079 لب 


. 5 : رحن ده 
وموتا حت ظلال السهوف » ولي سكا عوت بنومروان : والله ما قتل مهم رجل 
له - 
فى زحف فى جاهلية ولا إسلام قط ؛ ألا و إما الدنياعارية من الملك القهار الذى لا يزول 
25 5 0 5 2 

سلطانة » ولا يبيد ملكه » فإن تقبل الدنيا على" لم آخذها أخذ الأشر البٍطر”"؟ > وإن 
تددر عنى لم أبك عليها بكاء ارق المهين2؟ . أقول قولى هذا وأستغفر الللى ولك » 
3 نول :- ١‏ 

( الأفاف ١‏ : 55ا شرح ابن أبى اللديد م ١‏ ص "٠‏ سام 4 ص 4537 © والعقد الفريد 
؟ : ص 255801١6١‏ وتاريخ الطبرى /ا : 211٠‏ وعيون الأخبار م ؟ : ص »84١‏ وتهذيب 
الكامل ١8: ١‏ » ومروج الذهب ؟ : ١١#‏ ) 


4- خطبة أخرى له 
وقال الماحظط :لا داءه قتل أخية مصمهب 26 قام خطيبا مك خطبته الأولى 6 فقال: 
«إن 57 دم بره ل وخر خيره» ونشاغل بشسكاح قلازة وفلانة60, ترك 0 
أهل الشأم ؛ حتى غشلته فى داره » و لكن هناك صمب إن فى آل أ بير خلنا بنة». 
( البياث والتبيين ؟ : 410 ) 
18 خطيته وقد بلغه قتل عبرو الاشدق 


وروى الحاحظ 5 أنه لا باغه قل عبد الاك بن صيوان عم رو بن سعيد الأشدق» 
قام خطيباً فقال : 


)00( الأشر 3 البطر 5 في من الحرق أركة وهو الدهش من خوف أو حياء» أو أن يمث فاتما 
عينيه ينظر. » والمهين : الحقير وعروى : « يكام الحرف المهثر »6 والحرف : من فسد عقله من الكير 3 
والمهتر : دن ذهب عقله من كير 4 أو مركن 03 أو حزن » هن المئر بالضم 6 وقد أدتر ثهو مهكر ( بشم الم 
وفتح التاء) : شاذ وقد قيل أهثر بالبناء للمجهول (م) كان تحته عقيلتا قريش عائشة بنت طلحة» وسكينة 


نت الحسين . 0( الحابة : خيل تجتمع للسباق من كل أوب للنصرة . 


( 17 - بجهرة خطب العرب - ثان ) 


!ا سب 


رام حف 2 0 كزلاك 1 تر الفلا لمت يننا 
2 إن أب ذيان 5 فتل لطم الشيطان 4 دلك نولى بعص اذ لين )2 
ع انوا تكن 6 ( البيان والتبيين ٠١‏ : 40 ) 


٠66‏ - علد الله بن الزبير وأمه أمماء بنت أى بكر 


دخل ابن الز بير على أمه سا بنت كر »ف الهوم الذى قتل فيه » وقد رأى من 
الناس ما رأى من خذلامهم »فقال : 

با أمّه : حَذَلنى الناس حتى ولدى”" وأهلى ؛ فل يبق معى إلا اليسير من ليس عنده 
من الدفم أ كثرٌ من صبر ساعة » والقوم ,مطونى ما أردت من الدنياء فها رأيك ؟ 
فقالت: أنت وله ياببى أعلم “بنتسك؛ إن > لنت تمل أنك على حق وإليه دعو فامض له » 
فقد قتل عليه أحابك » 8 ك0 من رقبتك يتلعب بها غلمان بنى 5 و إن كنت 
إها أردت الأنيا» فبئس العبدٌ أنت » أهلكت نفقسك ؛ وأهلكت من كُتل ممك» 
وإن قلت كنت على حق » فلها ون أصحابى صمت » فهذا ليس فمل الأحرار ولا أهل 
الدين » وك 1 دك فى اللدنيا ؟ القتل” أحسن » والله ضر بة ؛ اليف فى عر أ ]له 
من ضر بة بسواط فى ذل » قال : إنى أخاف إن قتلوتى أن ” تلو فى » قالت : يا بنى إن 


وم 
الشاة لابضر ها سَلخها بعد د بها ٠.‏ 


فدنا ممها وقبل زأضيا ؛ وقال : هذا والله رألى » والذى قت به داعيا إلى وى هذا » 


)١(‏ الذيان : الذباب »والمرب تكنو الأضر « أبا دياب »© وبعضهم يكنيه « أبا ذيان » وقد غلب ذلك 
على عبد الملك بن مروان » لفساد كان فى فه » وقيل لأن ايه كانت تدى فيقع عليها الذباب , 


(؟) هو عمرو بن سعيد الأشدق » سمى. بذلك هيل كان فى فه » فقيل له من أجلة : د لطم الشيطان » 
قال الوزير الكاتب أبن عبدون فى مرثيته المشهورة لدولة ببى الأفطس بالأندلس الى مطلعها : 
« الدهر يفجع بعد المين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور » 
وم تدع لأبى الذبان قاضيه ليس اللطبم لما عمرو بممنتصر 


لو وكان قد خرج إلى الججاج ابناه حمزة وخبيب فأخذا مله لأنفسهما أمانا 3 


ولاو 


ما ركنت إلى الدنيا » ولا أحبيت” الحياة فيهاء وما دعاتى إلى اللخروج إلا ااغضب لله 
أو تستحل رم 5 ولكنق أحبيت 1 ن أعل رأيكٍ » فزدتى بصيرة مع بعيرلى » 
فانظرى يا أمه » فإلى مقتول من بونى هذاء فلا يشتد زنك » مل لأمر ا »فإن 
ابنك لم يتعمد إتيان مسكر » ولا عملا بفاحشة » ولم تمر فح الله » ولم يدر فى أمان» 
وم يتعمد ظل مسل ولا معاهد » ول يباثنى ظل عن عمالى فرضيت به » بل أشكرته » 
ولم يكن شىء ير عندى من رضا ربى » الهم إنى لا أقول هذا تزكية منى لنفسى 
- أنت أعلم بى- ولسكن أقوله تعزية” لأى لتَمْلَرَ عنى » فقالت أمه : إنى لأرجو من الله 
أن يكون عر اق فياك ينا إن تَقدّمتنى ؛ وإن تقدمتك فى نفسى حر جحتق أنظر إلام 
يصير أمرك . قال : يا أمه جزاك الله خيراً ! فلا تَدَعى الدعاء لى قبل” و بعد » ققالت : 
ل أدعه أبدأء فن متل على باطل فقد تلت على دق » ثم قالت : « اللهم ارحم طول 
ذلك القيام فى اليل الطويل » وذلك التتحيب والظمأ فى هواجر المدينة ومكة » و بره بأبيه 
وبى » اللهم قد سلمته لأمرك فيه » ورضيت بم قضيت ء فأئبنى فى عبد الله ثواب الصابرين 
الشا كرين » . نم ودّعها وخراج : 


( تاريخ الطبرى /ا : ٠٠١٠‏ » والفخرى ١١١‏ » والعقد الفريد ؟ : !/ا؟ » وبلاغات النساء ص ١٠‏ ») 
١‏ - خطبته يوم قتله 


وخر ج من عنذها قصعد المنبرء مد الله » وأثنى عليه » ْم قال : 
-_ َ« 
« أيها الئاس » إن الموت قد تمش 00 وأحدق مم ربابه و اجتمع بعد 


5 
عي فلن ؟ - 
تفثق » وارجحر." دمعك لدم ١‏ 6 ورحدس “نحو رَعْداه 0 وهو مُفْرغ غ عليك 75> 


5 


ل الرباب : السحاب الأبيض 8 )0( أرجدن 80 مال من ثقله واهتز 0 ومشق ثوبه : مزق م 
ليغ رجست المهاء : رعدت شديدا و مخضت 5 ( الودق : ا مطر . 


لاومأ سمدم 


وقائيد إليكم البلايا » تتبعها المنايا » فاحملوا السيوف لها غرضً , واستعينوا عامها بالصير » . 
وتمثل بأبيات » ثم افتحم يقاتل وهو يقول : 
قد جَدَ أحابك ضرب الأعناقن وقامت المربْ لما على سا0 


( المقد الفريد ؟ : 51١‏ ) 
61- خطية أخرى 


وروى الطبرى قال : 

لما كان يوم الثلاثاء صدبيحة سبلم عشرة من ججادى الأولى سنة 7ه وقد أخذ 
الحجاج على ابن الز بير بالأبواب » صلى بأصحابه الفجرء ثم قام مد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : 

« يال الزبير : لو طَبتم لى نفسًا عن أنفسكء كنا أهل بيت من العرب 
اصطلنا9؟ فى الله لم تصبنا رَبَّاد مبيّة“77ء أما بعد يا آل الزيير : فلا بعك" وقع 
السيوف » فإنى لم أحضر ماطنًا َم إلا 9 ' فية من القتل » وما أجد من دواء 
جراحها أشد مما أجد من ألم وها » صونوا سيوف> كا تصونون وجوه ؛ لا أعل امرأ 
كدر شيفه وافتيق اشهء فق الاجل إذ اذه لاه فيو #الراة أعزل + خسوا 

أبصارم عن البارقة” ” » ولْيَشْمَل كل امرى قر' نه » ولا يميم الال عنى » ولا 

تقوآن” : أبن عبد الله بن الزبيرء ألا من كان سائلا عنى فإنى فى الكعيل*؟ الأول : 


95 ك1 0 7 ص 5-5 
أتَى لابن سَلَ أله غير خالد مُلاق النايا أى صرف تيمم 


: هو من مشطور السريع المؤقوف . () أى استؤصلنا . (م) الزياء من الدواهى‎ )١( 
الشديدة » ويقال لا أفمله ألبتة » وبعةء لكل أمر لآرجدة فيه . (4) أرتث ( مبنيا المجهول ) حمل‎ 
من المعركة رثيثا أى جريحا وبه رمق . (5) البارقة ؛: السيوف . (5) الرعيل : القطعة من الخفيل‎ 
, القليلة » أو مقدمها‎ 


عد الملا سه 


فلست عبتاع_ الحياة بِسبّة ولا مر'تق من خشية اللوت سلما 
احملوا على بركة الله » ثم قاتل حتى أ نون بالجراحات وققل . 
( تاريخ الطبرى * : 704 ) 


١‏ - خطبة مصعب نن الز بير 


بعت عبد الله بن الز بر أخاء ع ا وال على البصمرة سنة 80 هاء قصيد الدبر » 

د وات بم و0 
٠.‏ عع ومع - 

« سم الله الرحمن | م . تلك آيات الكياب المبين . نتلو عليِكَ ين 
فم | موبين عون بالق فق لقم يُومنون . ل فرعن : على الأَْض » وَجَعَلَ 
هله شيعا يستضعف ؛ طئْفة” ا 0 يديم أبناءم' ؛ ولستد ى فى نساءم' 60 
كن من المفسدين 0 وأشار بيلده جوالدم 6 ونر ربك أ 8 00 الذين: أامتضمتوا 
ِ و ساراس ع 0# ا 0 : 22 2 بلع 
فى الأدض وتسم 3 وتحملهم الوَارئِينَ « وأشار ديكو مو الححاز 6 وَ تسكن م 
8 5 5 ىا ء. وم ءوشار ا عمس 2ه ٠.‏ 5 1 - 
ق الازض وَنْرى فرعون وهامان وَحتودهها مم ما كانوا حذرون 0 وأشار بيذه 
بحو العراق » . 


( البيان والتبين ؟ : ١54‏ » والعقد الفريد ١04 : !١‏ » وتاريخ الطيرى “* :15 


خطب الأمو يان 


خطياء ألييت الأموى 0 


خطب معاوية ( توفى سنة ١٠5ه)‏ 
١٠6‏ خطته بالمدينة عام الداعة 


قدم معاوية المدينة عام الجاعة ( سنة 4١‏ ه ) فتلقاه رجال قريش »ء فقالوا : الجد لله 
الذى أعز نصرك» وأعلى كُمْبَك ء فا رد علمهم شيقًا حتى صمد التبر» لغمد الله» 
وَآنئ عليه » لم قال : 

« أما بعد فإنى والله ماو لينها بمحبة علتها مدي » ولا مسرة يولآيق » ولكى 
جالاتيم بسي هذا عدم » رلقد رْضّت7© لم نفسى على عمل ابن ألى قحافة » 
وأردنها على عمل عمر » فنفرت من ذلك نفار؟ شديدًاء وأردتها على سُنَيات2؟ عهان » 
فأبت على » فسلكت بها طريقًا لى ولكم فيه منفعة : موا كلة حسنة ومشاربة جميلة » 
فإن ل جدوق خير؟ » فإنى خير لي ولاية” » والله لا أحمل السيف على من لا سيف له » 


وإن لم يكن 5 إلا ما يستشنى به القائل" بلسانه » فقد جمات ذلك له و2" أذنى ,» 


(1) من راض المهر: إذا ذلله . 69 سئية مصغر دنة » والمراد -- عمان : 


[فية جعل كلامك دير أذنه : م يصغ إأيه 6 ف ادج عليه 5 


كما 


5 


ونحت قدىى » وإن لم مجدونى أقوم عمقي كله » فاقبلوا منى بعضه » فإن أنا كع منى خير 
م ل 

فاقبلوه» فإن السيل إذا جاد "يثرى ؛ وإذا قل أغنى » وإيا 5 والفتنة » فإنها تفسد المميشة 

وتسكدّر النعمة » ثم تزل . ( العقد الفريد ؟: ١9‏ ) 


م١‏ -. خطة أخرى له بالمدينة 


وخطب لمد الله وأثنى عليه » ثم صل على النى صلى الله عليه وسل ثم قال : 

«أما بعد » أيها الناس » إنا قدمنا علي ء وإبما قدمنا على عندرق سايشن: 
وغل فوسك ونائن فيو دق يطوق : ولنتظرون :فاق أعطو انها وصوا وإ 
ومطو امنها إذا هم سأخطون » واست واسمعاً كل الناس » فإن كانت محمد » فلا بد من 
مَذْمّة » فلم هونا إذا ذكر غفر» وإيا ك والتى إن أعنية أرقت وإن د كنت 


أوثقت » ثم نزل . ( العقد الفريد ؟ : ١:٠‏ ) 
١>‏ - خطبة له بالمدينة 


وضعك منبر المدينة لحُمد الله أ عليه » 0-0 قال : 
وم فيه » م امرى' مهم شيعة نفسة > فا يونا مما فيناء فإن ما وراءنا * 5-37 » وإن 
معروف زماننا هذا ك1 زمان قل مصى 6 د زماننا مرو * زمان 01 أت 03 
ولوقد أنى فاركنق خير من الفتق » وفى كل” بلاغ » ولا متام على الكزية » . 


( العقد الفزيد ١‏ : 1 


وم ل 


لاه - خطبته حين ولى المغيرة بن شعية السكوفة 


ولنا ول شارية المميرَة بن شعبة السكوفة فى جمادى سنة 8ه دعاهء مد الله » 
وأثنى عليه » ثم قال : ظ 

« أما بمد : فإن" ازى يكم قبل اليوم ما تفرع المّصّا('" » ونس هال المتاسّن 

اذى اخل قبل اليوم ما تقرع” العصا وما عل الإنان إلا 4:2] ' 

وقد يزى 50 م هر ا » وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة » فأنا 
ناركها اعتمادً على بصرك بما يرضينى » و يتمد سلطانى » وتصايح به رعيتى » ولست تارك 
إيصاءك مخصلة : لاتتبحمك29 عن شم على" وذمّه » والقرحّم_ على عمان » والاستغفار له » 
والعييبٍ على أصعاب على" » والإقصاء لمم » وثرك الدع مهم » و بإطراء شيع . عمان 
رضوان” الله عليه » والإدناء لم » 0م مهم 6 | 

فقَال المغيرة : « قد ركيت رت « ربت قبلك لذيرك » فل - فى وم 
ولارقع” » ولا وضع 5 ؟ فتحمك »أو 0 د © قال : « بل محمد إن 5 الله > . 


( تاريخ الطبرى 5 : 1١‏ 


للع من أمقال المرب المشهورة : 5 إن العصا قرعت لذى الخل ) وهو مثل يضرب أن إذا ثيه أنتبه 3 


وأول من قرعت له الدصا عابر بن الطرب المدوانى » وقيل هو قيس بن خااد » وقيل ربيعة بن مخاشن » 


دقبل رو بن حمة الدوسى » وقيل عمرو بن مالك . ذكروا أن عامر بن الظارب كان أحد حكام العرب 
الماهورين : لاتعدل يفهمه فهما » ولاحكه سكا » فلما طعن فى السن أنكر من عقله شيئا » فقال لينيه : 
إنه قد كبرت سى . وعرض لى سهو © فإذا رأيتمونى خرجت من كلاى » وأخذت ف غيره » فاقرعوا لى 
المجن بالمصا ٠‏ وقال ا1تلمس يريده : 
لذى الحم قبل اليوم ماتقرع العصا ال حل الهم كه البيكة 2 
(9) يحزى مسهل عن يحزى' أى يغى » يقال : أجزأت عنك محرأ فلان : أى أغنيت عنك مغناء . 


(؟) احتمى وتحمى : امتنع . )5( أى تختير . 


ا هما د 


و١‏ خطبة له فى يوم صائف 


وخطب الجعة فى بوم صائف شديد الحرء لخحمد الله وأثتى عليه ؛ وصلى على رسوله 
صلى الله عليه وسل » ثم قال : 
« إن الله ع" وجل" 7 ار ينتكمء ووم فر تلم فقال : ديأا 
الذي موا اققوا 2 تأنه وَل بموتن إلا وَاذم" مشلءون» . قوموا إلى صلاتكم 
( العقد الفريد ؟ : )1١84٠١‏ 


8 - آخر خطبة له 


صعد النبر» مد الله » وأثنى عليه ؛ ثم قبض على ميته » وقال : 
وأ مها الناس : إلى “من زدع داو » وقد طالت عليكم إمرتى » حتى 
تس ومللتموتى » وكنيت فراقي | وتحفييم فراق » وإنه لايأتيم بعدى إلا من هو 
شرمنى » كالم يأتكم قبلى إلا من كان خيرًا منى » وإنه من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه » اللهم إنى قد أحبيث لقاءك ع فأحبب لقانى» 9 نزل» فا صمد المنبرحتى مات9؟. 


( الأمالى ؟ : ١1م‏ ء» وتهذيب الكامل )1١ : ١‏ 
ا خطيته وقد حضر نه الوؤاة 


بموتك » قال : و بحك ؟ ول ؟ قال : لا أدرى . قال فوالله مالحم يعدى إلا الذى يسوءثم 
وأذن للناس فدخلوا » فحمد اله وأثنى عليه » وأوجز ثم قال : 


)١1(‏ استحصد الزرع وأحصد : حان أن خصه . (؟) سيرد عليك بقية خطبه بعد فى موضعها. 


دوماب 


2 أها الناس - إنا قد أصبحنا ف دهر نو و00 0 وزمن شديد9© 0 فيه الحسن 
مسيئًا » و ابزداد فيه الظال توا 3 لا ننتقم عا عامناه » ولا نسأل عا دهلناه » ولا نتخوف 
0 5 . 2 َه 
قارعة”" حتى نحل بنا؟ فالناس على أريعة أصناف : مهم من لاعنعه من الفساد فى الأرض 

مل 7 - بعر لل 3 . 5 7 4 
إلا مهانة نقفسة © وكلال حذده )2 ونصيض وَفر 060 ومعهم الطيع؟ أسيفة م المحاب 
مخيله ورحله ِ المعلن شاه © قد ا ا 3 ولق دنه . الخطام 0 6 


م 
.- 


أو مقتب”" يقوده © أو منبر يفرعه" ء ولبنس المتجر أنْ تراها لنفسك ثممنًا , وما لاك 
عند الله عوضاً * ومهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة » ولا يطلب الآخرة بعمل الدنها » 
قد طامَىّ من شخصه + وقارب من خَُطوه © وثمر من ثوبه * وزخرف نفسه للأمانة + 
وامخذ ستر الله ذريعة للمعصية * ومنهم من قد أقعده عن طلب الماك ضكولة نفسه » وانقطاع 
سببه » فقصرت به الخال عن أمله . فتحلى باسم القناعة . وتزين بلياس الزهاد . وليس 
من ذلك فى سراح ولا مَمْدى » وبق رجال عض أبصارّم ذ كر امرجم وأراق دموعم 
خوف” الَدْسّر ء فهم بين شريد نافرء وخائف منقمم”" ‏ وسااكت مكعوم””'" » وداع 
عاض 4 ومو جع تبكلآن » قد أخلتهم اليّميّة2'0 » وشملتهم ادق 56 0 ظ 
أفواههم ضا 9ع وقلو مهم قرحة قد وَعَظوَا خق ينا حتى ذأواء وقتلوا 


: جائر . من عند عن الطريق كنصر وسمع وكرم عنودا : إِذا مال . (؟) وى نج البلاغة‎ )١( 
. وزمن كنود وهو الكفور . (م) الداهية الى تقرع أى تصيب . (:) أى قلة ماله‎ 

(5) أصلت أسيف : سله . (1) هيأها وأعدها ( من الشرط ( محركة ) وهو العلامة) أى هيأها 
النساد فى الأرض . وأوبقه : أهلكه . والحطام : المال . وأصله ماتكسر من اليبيس  .‏ (7) المقنب من 
اليل : بين الثلاثين إلى الآربمين أو زهاء ثلمائة . (0) يعاوه . (9) مقهور 

)٠١(‏ من كعم البعير طانم : شد فاه لثلا يعض أو يأكل » وف البيان والتبيين معكوم» من عكم المتاع 
يمكه : شده بثوب , )١1(‏ الثقية: المداراة .2 )١8(‏ الأجاج : الملح . )١6(‏ ساكتة منضمز 


كنصر وضرب : سكت ول يتكل .. واليمير أمسك جرته فى فيه وم يحبر . 


- ١مل‎ 


حتى قلواء فلتكن الأنيا فى أعينم أسف رخال 212 وقراضة اتلديق:؛ 
واتعظوا عن كان قبلم ل قبل أن يتءظ ب من عدم 6 فارفضوها يي فإلها قد رفضت 


( البيان والتبيين ؟١:8؟»‏ والعقد الفريد ؟ : 14١‏ : ونمج البلاغة ١‏ : ٠؛‏ وإعجاز القرآن 5١5‏ ) 


- وصيته لابنه يزيد 
ظ لما حضرت معاوية الوفاة » ويزيد غائب”ء دعا معاوية ْم بن عقبة المرى”» 
والضحاك بن قيس الفهرى” » فقال + أبلغا عنى يزيد وقولا له : 
« يابنى » إفى قد كفيتك الشّد والأّتخال » ووطأت لك الأمورء وذ لت للك الأعداء 


وأخضعت لك رقاب العرب » وجمعت لك مالم يجمءه أحد ء فانظر أهل الحجاز» فإنهم 


أصلك وَعتْرَنك7", فن أنا تاك منهم فأ أ كر مه » ومن قعد عنك فتميكه» وانظر أهل العراق» 
فإن سألوك أن تعزل عنهم كل بوم عاملا فافمل » إن" عَرلَ عامل أهون عليك من سل 
ماثة ألف سيف ء ثم لاندرى علام أنت عليه «مهم ؟ ثم انظر أهل الشأُم ٠»‏ فاجعاهم 
الشّمارة” دون الدّثّار » فإن رابك مر عدوك 0 فازميم””؟ بهم' » فإن 


(1) القرظ : ورق السم أو يمر السنط يدبغ به » والجم : مقراض يجزبه الصوف . والقراضة : 
مايسوّط منه عند الجز 

قال الجاحظ : « وف هذه الحطبة أبقاك الله ضروب من العجب . مها أن هذا الكلام لا يشبه السبب 
الذى من أجله دعاهم مءاوية . ومنها أن هذا المذهب - ف تصنيف الناس » وق الاخبار علهم » وعما هم عليه 
من القهر والإذلال » ومن التقية واالحوف - أثبه بكلام على و بمعائيه » وتحاله منه حال معاوية . ومنها أنا لم 
جد معاوية فى حال من الخحالات يسلك فى كلاءه مساك اازهاد » ولا يذهب مذاهب العباد » وإما نكتب لكر 
وتخير بما سمعناه » والله أعلل بأصحاب الأخبار وبكثير منهم » . 

ونسبها الشريف الرضى إلى الإمام على » وقال هى من كلامه الذى لا يشلك فيه . 

(0) عمرة الرجل : عشيرته الأدنون  .‏ (”) الشعار : الآوب يليس على شعر الجسد » والدثار : 
الذى يابس فوق الشعار . 4( الضمير للعدو » وهو للواحد والجمع » والذكر والأثنى » وقد يثتى 


ومع وبؤنث . 


- ١مم‎ -- 


أظفرك الله بهم » فاردد أهل الشأم إلى بلادهم »ولا يقيموافى غير بلادم ‏ فيتأدبوا ‏ 
0 

وإنى لست أخاف عليك أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن على" , وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن أبى بكر. 
فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وَقَدّه2'؟ الورع » وإذا لم بق أحد غيث بابك > 
وأما الحسين بن على" فإنه رجل خفيف » وأرجو أن يكفي-كه الله عن تل أباه وخذل 
أخاه » ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى مخرجوه فإن خرج وظفرت به » فاصفح عنه » 
إن له رجا" ماسّة » وحقًا عظياء وقرابة من تمد صلوات الله عليه وسلامه ؟ وأما 
ابن أبى بكر » فإن رأى أصدابه صنعوا شيئا صنم مثلهم » ببست له همق" إلا فى النساء 
واللهو ؛ وأما ابن الزبير » فإنه حَبّ صَبْ7© » فإن ظفرت به فقطمه إزْيًا إزْيا0؟ . 
« أو قال » وأما الذى بم لك جُنُوم الأسد » ويراوغك مراوغة الثعلب » فإن أمكتته 
قرصة وثب » فذاك ابن الزبير» فإن هو وثئب عليك » فظفرت به فقطعه إِرْيًا إريًا » 
واحّن دماء قومك ما استطعت » . 


( البيان والتبيين * : 55 وتاريخ الطبرى" ١1/5:‏ »© العقد الفريد ؟ : 544-1١41‏ الفخرى ص ١١8‏ )» 


)١(‏ وقذه : صرعه وغليه » وكركه عليلا كأوقاه , (؟) قرابة . (0) انظر تفسيرها 


خطب يزنك بق معافئة (توفننة دم) 


١١‏ - خطيته بعد موت معاوية 


« الجد لله الذى ما شاء صنع : من شاء أعطى » ومن شاء منع » ومن شاء خض 
ومن شاء رفع . إن أميرالوّمنين كان حَبْلا من حبال الله ؛ مداه ما شاء أن عد . ثم قطعه 
حين أراد أن بقطمة » وكان دون من قبله 3 وكير “من يألى بعده . ولا أز كيه عنذك ريه 
وقد صار إليه . فإن يعف فبرحمته . وإن يعاقبه فبذنبه . وقد وَليت بعده الأمر. ولست 
أعجذر من جهل » ولا أغتنا 0© بطلب عل » وعلى رلك » إذا كره الله شيثاً غيره » 
وإذا أحب شيا ره 6. 


( العقد الفريد ؟ : «00-1١4٠‏ » ومروج الذهب ؟ : 4# »؛ عيونت الأخبار م ؟ : ص 78 ) 
+ة ‏ خطية أخرى له 
١ 5 14 ١‏ 

م الجد لله أجهده وأستعينه” 6 وأومن 4 6 وأنوكل عليز 3 ونعود يالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا ء من يهد الله فلا مضل له ومن يضْلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا إله إلا اش وحده لاشر يك له 6 وق عدا عبذه ورسوله أصطفاء أوحيه 6 واختاره 
لرسالته » بكتاب فصله وفضله » وأعزه وأ كرمه » ونصره وحفظه » ضرب فيه الأمثال » 
وحلل فيو الملال » وحر”م فيد الحرام » وشرع فيه الدين إعذاراً وإنذار؟ » اثلا يكون 

)00( فى العقد الفريه : ولا آمى على طلب عل » ولاأى عن طاب عل : 


١ك‎ 


3 


للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ ويحكون بلاغاً لقوم عابدين0© ٠‏ أوصيكيم عبد الله 
بتقوى الله المظيم الذى ابتدأ الأمور بعلمه » وإليه يصير معادها » وانقطاع مدنهاء 
وتصرم دارهاء ثم إنى أحذرك الدنيا » فإنها حُلوة خضيرة0» فت بالشهوات » وراقت 
بالقليل » وأينعت بالفانى » ونحببت بالعاجل » لايدوم نميمها ء ولاتؤمن يمتها » أ كالة 
غوالة غرتارة » لاتببق على حال » ولايبقى ها حال . ان تعدو الدنيا إذا تناهت إلى أمندّة 
أهل الرغبة فيها والرضًا بها أن تسكون كا قال الله عر وجل" : (وَاضْرِ 72 0 الفيآة 
الذنياً كآء أْنْرَلْناهُ مِنَ اتدماء فَاخْمَلَط به بت الأردم ض فأصبح هشما تَذرُوه الرياح . 
عل كل شئاء مُقَتَدرًا ) نسأل الله ربنا وإلهنا وخالقنا ومولانا أن يجعلنا وإيا 5 
من فزع يومئذ آمنين » إن أحسن الحديث وأبلخ الوعظة كتاب الله » يقول الله : 
(وَإِذَا قرى الف] ن فَاستمموا له وَأَنْصِيوا املك" ترتمُونَ ) أعوذ بالله من الشيطان 
اجيم 0 : ( لق 87 وحول عوك أقسك” عزِيز عليه 
٠ 90.‏ حر يعن عَليكم ار وأمنين روف رَحِير”» “» فَإِن تَوَلَوا فق حَش الله" 
له إل هو عَلَيْهُ بو ا َب الْمَراش لظم ) (٠.‏ العقد الفريد؟ :148) 
- خطبة معاوية بن يزيد”" ( توفى سنة 54) 

أحس معاووبة بن يزيد بن معاوية بعد ولايتهء » فنودى بالشأم : الصلاة جامعة ». 
مد الله له وأثنى عليه » 3 قال : 

أما بعد : فإنى قد نظرت فى أمرك ل » فابتغيت لسك رجلا مثل عمر 


ابن امطاب رحمة اللّعليم حين فزع إليد أبو بكر ض أجده » فابتغيت ل ستة فى الشورى 


(1) أى همهم المبادة . (0) ناضرة . (0) أى عنتع ( مشتمم ) . 
)0( استخلف ف شهر ربيع الأول سنة #كمه 2 و يلبث ق الحلانة إلا ثلاثة أشهر وقيل أربمين يوما .- 


ووو 


مثل سقتة عمر فل أجدها 6 فأنم أولى بأمرك » فاختاروا له من أحبيم 4 فا كنت لأتزودها 
ميتأً » وما استمتعت بها حيا » ٠.‏ 
ا 000 5 2 - 002 
كم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس » وتغيب حتى مات" " . 
( تاريخ الطيرى ٠7‏ : 4غ” » والفجرى ص / ٠‏ »© ومروج الذهب ١‏ : 3( 


- وصية مروان بن لحك لابنه عبد العزيز 


وما انصرف مروان بن لحك من مسر إلى الشام استعمل عبد العزيز ابنه على 
معسر » وقال له حين ودعه : 

« أرسل حكما ولا توصهء أى بنى انظر إلى عمالك فإن كان لهم عندك حق غدوة 
فلا تؤخره إلى عشية » وإن كان لهم عشية فلا تؤخره إلى غدوة » وأعطهم حقوقهم عند 
محلهاء تستوجب بذلك الطاعة منهم . وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذب »ء فإنهم إن 
ظهر هم منك كذب لم يصدقوك فى الى ؛ واستشر جاساءك وأهل المر » فإن لم يستين 
لك فا كتب إلى" يأتنك رألى فيه إن شاء الله تعالى » وإن كان بك غضب على أحد من 
رعيتك فلا تؤاخذه به عند سورة الغفضب » واحبس عنه عقو بتك حتى يسكن غضبك » 
ثم يكون منك ما يكون وأنت سا كن الغضب منطؤ' الجرة » فإن أول من جل السجن 
كان حاما ذا أناة » ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة فليكونوا أصحايك وجلساءك» 
ثم اعرف منازهم منك على غيرهم » على غير استرسال ولا انقباض » أقول هذا وأستخلف 
الله عليك 6 . ( لعقد النريد ١‏ : 9غ ) 


00 قيل دس إليه فسى سماء» وقال بعضهم طمن » وتوق وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومانية عثبر يوما » 
وقيل ابن إحدى وعشرين سنة . 


خطب عند الملك بن مروان ( توف منة>ره) 


٠‏ - خطيته بمة 


خطب بمكة فقال فى خطبته : 
« أيها الناس : إنى والله ما أنا بالخليفة استضكف ( بريد عثهان بن عفان) ولا بالخليفة 
الداهن ( يريد معاوية بن أن سفيان ) ولا بالخليفة الأفون”" ( يريد يزيد بن معاوية ) 


فن قال برأسه كذاء قلنا له بسيفنا كذا » مله 
( العقد الفريد ؟ : ؟4١‏ و 968 والبيان والتبيين ؟ : 6م ) 
/ - خطبة له موجزة 


وخطب على المنير فقال : 
2 أما الناس إن الله حل خدودا 6 وفرضص فروضاً 6 فازلم تزدادون فى الذنب 6 


ونزداد فى العقوبة » حتّى اجتممنا نحن وأنم عند السيف 6 .2 ( العقد الفريد ؟ : «+5) 


(1) المأفون : الضعيف الرأى والعقل  .‏ (؟) قال أبو إسحق النظام : « أما والله لولا نسبك من 
هذا المستضعف وسببك من هذا المداهن لكنت مها أبعد من العيوق ( بفتح العين وتشديد الياء نجم أمر مضىء 


يتلو المريا ) وال م! أعدعا بوراثة 6 ولا" سابقة 0 ولاقرابة 0 ولا بدعوى شورى 6 ولا دبوصية » ٠.‏ 


يداحلا 


3 


63 خطبته حين قتل عمر أ الأشدق نن سعيد 95 العاف‎ - ١ 


«ارمُوا بأبصارع بحو أهل المصية » واجعلوا سَلَكم لمن دير مح عظلة » ولا 
تكونوا أغفالاً9" من حسن الاعتبار ء همزل بك جامحة”2 التلوات » ونحوس 
خلالم و داسجا 4 و1 قابم بثقلها 500 فتجه لم 0ع 
وتشتمل علي بطون الأرض أمواتا » فإياى من قول قائل » وَرَسْقَة جاهل » فإما بينى 
وده أن 3 التقوة7؟ » فاصم تصمي اللسآم المطرور”؟ ء وأصول صيال الحنق 
لموتور”" . وإنها هى المصالخة والسكالخة » بظبات السيوف وأسنة الرماح » والمعاودة لم 


ا الصّباح قاو تان و وقول ضاف "كن وااتوب فول 2 والالعنان سيد ول 


)١(‏ وذلك أنه لما كانت الفتنة بعد موت معاوية الثانى » واهاز الضحاك بن قيس الغهرى عن مروان 
ابن الهس » واسمال الناس ودعا إلى ابن انزبير » التى مروان وعمرو بن سعيد الأشدق ( وهو تمرو بن سعيد 
ابن العاص بن سعيد بن العاص .بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ) فقال الأشدق اروان : هل لك فيما 
أقوله لك ؟ فهو خبر لى ولك ؛ فقّال مروان : وماهو ؟ قال : أدءو الئاس إليك وآخذها لك على أن تكون 
لى من يعدك . فقال مروان : لا بلى بعد خالد بن بزيد ين معاوية » فرضى الأشدق يذلك ودءا الناس إلى بيعة 
مروان فأجايوا » وبايع مرواث بعده لخالد بن يزيد » واعمرو بن سعيد يمد خالد » ثم مات مروان وخلفه 
ابته ءبد الملك ؟ ولما اءتزم عبد الملك أن مخرج إلى العراق اقّتال مصعب بن الزبير بنفسه . قال له عمرو : 
إنك مرج إلى العراق » وقد كان أبوك وعدنى هذا الأمر من بعده » وعلى ذلك جاهدت ممه + وقد كان من 
بلاق ممه هالم خف عليك » قاجمل لى هذا الأمر من بمدك ؛ فلم بحبه عبد الملك إلى ثىء » فلما كان من دمشق 
على ثلاث مراحل أغلق عمرو بن سعيد دمشق وشالف عليه » قرجع إلى ديشق وحاصرها حبق صالح عمرو 
أبن سعيد على أله الخليفة بعده ذفتح له ؟ ثم إن عبد الملك احتال له حى تله سنة 59 . 

(0) غير : بى » وأغفال جمع غفل كقفل . (0) الجوح والاجتياح : الإهلاك والاسئتصال . 

(:) اطامد : البالى من كل ثىء » ولارفات : اللطام . (0) النغوة والنغية : أول الخير قبل 
أن تستكيته . (1) المشحوذ ء من الطر: وهو تحديد السكين وغيرها . (0) صاحب ألوتر : 
وهو الثأر . (8) هدله بيهداهكضريه : أرخاه » وهدل المشفر كفرح : استرخى أى ضعف الحائب 
وخار » ولعله حائب من الوب بفتتم الحاء وضعها وهو الثم . حاب يكذا أثم حوبا أى ضعف الآثم المذنب . 

) جهرة خطب العرب - ثان‎ - ١7( 


ووو 


من عرف رّشّْده » وأبصر حظه » فانظروا لأناسكم » وأقبلوا على حظوظم » وليكن أهل 
الطاعة يدأ على أهل الجهل ٠ن‏ سفهائي ؛ واستدعوا النءمة التى ابتدأتكم برغيد عيثها » 
ونفيس زينتم! » فإنكم من ذلك بين نضياتين : عاجل الفض وألدّعة » وجل الجزاء 
واللدُوبة » عصم الله من الشيطان وفتلته غ0 ٠‏ وأمذك بحسن ممونته وحفظه » 
البضوا رح الله إلى قبض أغطياتم » غير مقطوعة عن . ولا مكدّرة يكم 6. 
(صبح الأعثى )17١8: 1١‏ 


8 - خخطبته لما دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزيير””" 


لما قتل عبد الك مُصْمب بن الز بير سنة ١ه‏ دخل السكوفة قصمد المنبر لخد الله 
وأثقن عليه وصلى على النى صل الله عليه وسل م قال : 

«أبها اناس إن الخرب: صعبة مكة » وإن الم أهز وشايركة 6 وقد زينتنا 
اهرب ورَبْنَاه)” فعرفتاها وألتناهاء فنحن بنوها وهى أدنا. أمها الناس فاستقيموا على 
غيل القدف © .ودكوا الأعواء للرادية > .نيوا :راق نهاتاك النلين + ولا اننا 
أع.ل المهاجر بن الأولين وأنم لاتعملون أعبالهم * و لاأظيم تزدادون بعد الموعظة إلا شركاء 
ولن نزداد بعد الإعذار إليكم والمجة عليم إلا عتوبة * فن شاء متم أن يمود بعد لمثاها 
فليم » فإنما مَلى ومثلكم كا قال قيس هن رفاعة الأنصارى : 

من يَطْلَ نارى بلاذنب ولاترة يطل بنار كرم غير غدار 

أنا افذير ليم منى مجاهرة كى لا ألآم على نعى وإنذار 


(01) انغ بيهم : أفسد وأغرى  .‏ (؟) نسب القلقشندى هذه الحطية إلى معاوية وذكر أنه خطيها 
بصفين ( صبح الأعثى ١‏ : 6١؟)‏ وعزاها القالى ق الأمالى إلى عبد المللك بن مروان وهو مأئرجحه ا يدل 
عليه سياق الخطبة ١.‏ (#) أى دفمتنا ودفمناها ؛ والزين : الدفع » ومنه اشتقاق الزبانية ( جمع زبنية 
أو زبنى بكسرالزاى وسكون الباء ) لأنهم يدفءون أهل النار إلى النار ومنه أيضا حرب زبون بفتح الزاى . 

(4) الثرة والوتر : الثأر . ش 


هوا 


فإن عَصَيمٌ مَكَالى الهوم فاعتر فوا أن سوف تلقون خَريً ظاهر المار 


0 لقي وهو المالج اللكنرى0© 
زفق 


27 2-00 
تر جعن” أحاديثا قله 
من كان فى نفسه حو'جاه يطلمها عندى فإنى له رَهر:_” بإحار 


لو ع ا ل ا ا لات ف 
افم عو حئه 1( كان دا عوج 7 نموم فدح النبعة اليارى 
وصاحب الوثر ليس الذهرَ مدركه عنادىي » وإنى لدراك يأوتار 


( الأمالى )1١ : ١‏ 
- خطبته عام حجه 


وحج عبد الملك فى بعض أعوامه » فأمر للناس بالمطاء» فخرجت بذرة” © مكتوب 
عليها من الصدقة » فأبى أهل المدينة قبولها » وقالوا : إنما كان عطاوؤّنا من الفىء » فقال 
عبد الملاك وهو على المنبر : 

« يا معشر قريش » مَثلنا ومثا-كم أن أخون ف الجاهلية خرجا مسافرين » فنزلا 
فى ظل شجرة نحت صفاة”*؟ » فلا دنا الواح خرجت إليهما من حت الصفاة حية تحمل 
دينارًا » فألقته إلمهما » فقالا : إن هذا لمن كمزء فأقاما علمها ثلاثة أيام » كل يوم مخر ج 
إلمهما دينارًا » فقال أحدها لصاحبه : إلى متى ننتظر هذه الحية ؟ ألآ نقتلها وتحفر هذا 
الكئز فتأخذه 6 ؤمهاه أخؤة 2 وقال : ما بدرى لملاك 5 ولا وك المال 6 فأبى عليه. 


(1) أدلج :سار من أول اآيل» فان سار من آخره فقد اداج بالتشديدء والسارى: الذى يسير بالليل . 

)١(‏ الموجاء : الحاجة. وقوله باصحار: أى لا أستثر عنه » ولا أمتنع فى الأما كن الحصينة» من أصحر 
القوم : برزوا إلى الصحراء . (0) العوج بالفتح ى كل ما كان منتصبا مثل الإنسان والعصا والعود. 
وشبهه » والعوج بالكسر : ماكان فى بساط أو أرض أو معاش أو دين » قبل بالفتح مصدر وبالكسر اسم 
منه » والقدح : السهم قبل أن براش وينصل حمعه قداح » والنبعة واحدة النبع وهو شجر القمى والسهام . 

(4) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آ لاف درهم أو سيمة آلاف ديئار . (0) الصفاة : الحجر 
الصلد الضخم . 


داكولا 


وأضد فأسًا معة » ورصدك الحية <دى خرحت 3 فضر مها صر ب حورحدتثت رأفننا و تقتلها : 
فثارت الحية فتتلئه” 3 ورحمحث إلى ححرها 7 فقام أخوه قدفنه وأقام حى إذا كان دن الغد 
درحت الحية معصو يا أشي 2 ليس ممها ثىء ٠‏ فقال لها :يا هزه إلى والله مارضيت 
ما أصايك 0 ولقد عيبت أخى عن ذلاكء» فهل لاك أن يمل 3 ينما أن للا تغضر ينى 
ولا أضرك وترجعين إلى ما كنت عليه ؟ قالت الحية : لا ء قال : ولم ذلك ؟ قالت 
إلى لأعر أن نفسك لاتطيب لى أبداً وأنت ترى قبر أخيك ؛ ونفسى لاتطيب اك أبدًا 
وأنا أذ كر هذه الشحّة”'؟ , وأنشدم شمر النابغة : 
فقالت أرى قبرًا تراه مُقابل وضرابة فأس فوق رأسى فاغره 

فيامعشر قريش و وَليكم عر بن امطاب » فسكان ففذًا غليظًا مضيْمًا نا عليكم ؛ فيعم 
له وأطم « 9 وليكم عمان فكان سوهلا فعدوتم عليه فقتلمتوه » وبءمنا 0 
)0 ا 20 بوم ا رْ فقتانا كم ققددء ن نعم 5 معدمر قر إش ع نكم لا بحبوننا أب 3 وأنم 
تذ كرون بوم اذكة) ومن لا بكم أيدًا وحن نذ كر تل عمان 6 . 


( مروج الذهب ؟ : 5؟١)‏ 
8 - خطبته وقد عل بخروج ابن الأشعث 


فحمد الله و أننى عليه 9 قال : 


(1) راجع مجمع الأشثال الميدااى ؟ 51١١‏ ف المثل : «كيف أعاودك وهذا أثر فاسك » . 

(0) هو سل بن عقبة ألارى صاحب وقعة الهرة . وذلك أن أهل المديئة كانوا كرهوا خلافة يزيد 
ابن معاوية وخلعوه و-صروا من كان بها من بى أمية وأخافوهم » فوجه إلا مسلم بن ءقبة فحاصرها من 
جهة الحرة » « موضع بظاهر المديئة » ودخلهاء ودءا الثاس لابيعة على ألمهم خول ليزيد يحك فى دمائهم وأمواهم 
وأهلهم ماشاء » وقد أباح المديئة ثلاثا : فقتل » ونهب» وسبى قيل إن الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان 


إذا زوج ابنته لايضمن بكارباء ويقول لعلها افنتضت ق وقءة الحرة . «وكانت فى ذى الحجة من سنة 5 هه . 


لوو 


« إن أهل العراق طال علمهم عمرى » فاستعجلوا قدَرى ء الهم سلط عليهم سيوف 
أهل الشأم حتى يبلغوا رضاك » فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سخطك » ثم نزل . 
( تاريخ الطبرى م : )١٠١١‏ 


"اا وروصيه لبعض أمراثه 


وأوصى عبد الاك أميرًا سير ه إلى أرض الروم » فقال : 
«أنت تاجر الله لنباده» فكن كالمضارب السكس الذى إن وجد رمحا الجر » 
0 ًّ 6 2 5ه 
وإلا محفظ برأس لمال ء» ولا تطاب الغنيمة حتى نر ز السلامة » وكن من احتيالك 


على عدوك أشد حذرًا من احتيال عدوك عليك » . ( العقد الفريد 4١ :١‏ ) 
؟/اة - وصته للشةى 


وروى المسعودى فى مروج الذهب قال : 

ولا أفضى الأمر إلى عبد لللاك بن مروان » تاقت نفسه إلى محادثة الرجال والأشراف 
فى أخبار الناس » فل يحد من يصلح لنادمتو غير الشْئى” » فلا أجل اانه وانادمة > 
قال له : 

« اَم ؛ لاتساعذنى على ما قبح » ولا ترد" على» الطأ فى يجلسى » ولا تكلّفنى 
جواب النشميت7؟ والنهنثة » ولا جواب” السؤال والتمزية » ودع عنك ( كيف أصبح 
الأمير » وكيف أمسى ) . وكنى بقدر ما أستَطدمك ؛ واجمل بدل الدح لى صوابة 
الاسماع منى» واعل أن صواب الاسماع أكثر من صواب القول » و إذا تممتنى أتحدث 
قلا يفو كا فى ف رارق قنك عن عز اولك تساف رلا نهل قنك و1 0 


(1) التشميت :الدعاء الماطس )١( ٠.‏ فى الأصل فى نظرية صواب » وأراه محرفاء والنظر ؛ الانتظار 


دمو ب 


صوابى 3 ولا لسقدع بذاك الزيادة فى كلانى ( فإن أسوأ الئاس الا دن أسة كد 
لالوك بالباطل » وإن أسوأ الناس حالا مهم من استخف محقهم » واعلم ياشعبى 
أن أفل دن هذا يذهب سالف الإحسان ع( شط حقى الهرمة : فإن السءمعت 
ف موضمةه رعا 98 أباذخ من النطق فى موضمة وعند إصاءته وفرصةه 6. 


( مروج الذهب ٠١‏ ث١‏ )0 
- وصيته لاخيه عند العزيز بن مروان 


وو عيبل الاك و مروان أخاه عيد الءزيز دين ولاه 2 فقال : 
فابشطا ده » وألن كنفك . وآآثر الرفق فى الأمور » فإنه أأبلغ بك . وانظر 
حداحبك 03 فايكن مدن حير أهلاك م6 فإنه ودوك ولسانك 4 ولا قفن كيد بابك 
إلا أعلمك مكانه » لتكون أنت الذى تأذن له أو تَرّده . وإذا خرجت إلى بحاسك 
فابدأ بالسلام » يأنسوا بكء وتثْيت فى قلوبهم بتك » وإذا انتهى إليك مُشسكل » 
فاستظهر عليه بالمشاورة » فإنها تفتتح مغاليق”؟ الأمورء وإذا سخطت على أحد فآخر 
عفو يق فإنك على العفو به بعل التوئف عنه أقدرث منك 0 ردها بول إمضاتها » ٠.‏ 
( الفخرى : )١1١*‏ 


ه/اا ‏ وصيه لولده عند وواته 


نظر عبد االاك إلى ابنه الوليد وهو يبكى عايه عند رأسه » فقال : 
٠‏ باهذا أحَنين الامة ؟ إذا أنا مت فشمر واتزر» والبَسْ جلد مر ؛ وضع سينك 


على عاتقك شن أبدى ذات نفسه لك ء فاضرب عنقه » ومن فت مات بذانهء 


. جمع مغلاق بكسر اليم : وهو مايغلق به الباب‎ )١( 


ووب 


9 أفبل عبد الك يذم الدنيا» فقال : « إن طوبلاك لقصيرء وإن كثيرك لقليل » وإن 
كنا منك لنى غرور » . ثم أقبل على جميع ولده فقا : « أوصيكم بتقوى الله » فإنها عصمة 
باقية » وجُئّة واقية » فالتقوى خير زاد » وأفضل فى امءاد » وهى أحصن كيف ء ولْيمْطف 
الكبير 1 على الصغير » وليعرف الصغير حق السكبير» مع سلامة الصدورء والأخذ 
يحميل الأمور . وإيا ؟ والبنخى والتحاسد ؛ فيهما هلك اللوك الماضون » وذوو الم الكين 
يانى” : أخوك سذاة نابم الذى تفركون7" غنة 6 و كين الذى تستجئون به » 
اصدُرُوا عن رأيه » وأ كرموا الحجّاج فإنه الذى وطأ لس هذا الأمس » كونوا أولادا 
أبراراً ؛ وفى المروب أحرارًا » وللمعروف َنارًا» وعليسكم السلام » . 
( مروج الذهب ؟ : 4ه٠١1)‏ 


0 خطبة للوليد بن عبد الملك بعد دفن أبيه (نوفى سنة 5 ه) 


ا رجع الوليد من دفن عبد الك لم يدخل ممزله حتى دخل المسحد » ونادى فى الناس 
الصلاة جامعة » قصمد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه » نم قال : 

د أبها الناس إنه لامؤشٌر لما قدّم اللّهء ولا مقدّم 1 أخر الله » وقد كان من قضاء الله 
عانق علسيونا تنظ اناده كول عر ميق ارك موت ول عدم الامة + 
وحن ترجو أن يصير إلى منازل الأرار » الزى كان عليه من الشدة على 5 » واللين 
على أهل الفضل والدين » مع ما أقام من منار الإسلام وأعلامه » وحج هذا البيت » 
وغزو هذه الثغور» وشن الغارات على أعداء الله فم يكن فنها عاجرا . ولا وانياء 
ولا مفرطا » فعليم أمها الناس بالطاعة » وازوم الجاعة » فإن الشيطان ءم الفذّ » وهو من 
الجاعة أبعد » واعادوا أنه من أبدى انا ذات نفسه ضر بنا الذى فيه عيتاه ؛ ومن سكت 


مات يدانه 6. 3 تزل 5 ( العقدالفريه ١‏ : ؟5١‏ » وتاريخ الطبرى مع وه) 


. المجن : الثرس‎ )١( 2. فر الداية : كشف عن أسنائها لينظر ماسنها‎ )١( 


0 اكت 


يفن خطبة لسلهان بن عبد الملك ( وف سنة حوده) 


« الجد الله . ألا إن الانيا دار غرور » ومنزل” باطل » حك با كيا» وى 


--َ 3507 ١ 2 : 9 8 355 0000 2 .اه‎ . 

ضاحكا »وليف أمناء» وتوأمن خاغهاء وتفقر مثرياء و تثرى 1 ١‏ مَيالةَ غر ارة » 
١ 7 0-0 0 2 5 8. 2 _-‏ 2 1 ا #١‏ 
لعَابة باهلها 53 عياد أفله »6 وادوا كتاب الله إماما 4 وارتضوا بة 0-2 6 واحملوه 5 
قائرا 6 ف نه نأسحم لما كان قله 4 و د كاب وقطه 5 واعاموا عياد ات أن ودا 


القران محلو كيد الشيطان 2 يا يماو ضوه الصبح إذا تنفس ظلام الايل إذا 


ممم ؟ 
١ 00‏ 6" . 


( العقه الفريد ؟ ا وعيون الأخبار م ٠‏ :ا ص7 51 »6 وآلييان و التبيين ١‏ 98 155 ) 


)1( من أقتر 3 أى افتقر 3 )2( نفس الصيح : أسفر » و قحس الليل : أقبل ظلامه (أر أدير) 0 


خطب عمر ,ان عمد العزيز ( توف سنة ١١1ه)‏ 


8 - أولى خطيه 
قال العتّبى : أو ل خطبة خطيها عر بن عبد الع ين رحمه الله قوله : 
«أها الناس > أصاحوا سسرائرم » تا لكم علانيسم ؛ وأصاحوا آخرتسم 4 


2 م‎ ١ 
. » تصلح دنيا ك » و إن اصرأ ليس بينه وبين آدم أب حى مرق فى للوت‎ 


( المقد الفريد ؟ : ١4#‏ » وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 7107 ) 
9 - خطبة له بالمدينة 


وفى سنة له ه ولى الوليد عمر بن عبد المن ين اللدينة فلما قدمها صلى الظهر ودعا عشرة 
من قتهائها » فدخلوا عليه للسوا فحمد الله وأثنى غليه بما هو أهله ثم قال : 

« إنى إنما دعوتسم لأس تؤجرون عليه » وتسكونون فيه أعوانا على الحق » ما أريد 
أن أقطم أمرا إلا بر 3 أو براق من سقين 4 »فإن ر يم أحدا يتعدى أو بسكم 
عن عامل لى ظلامة فأحَرج”2 الله على من بلغه ذلك إلا بلتنى » . 

خُرجوا يجزونه خيرا . 


( تاريخ الطبرى م : 5١‏ ). 


 هللاب التحريج . التضييق », أى فأشدد عليه‎ )١( 


ل كك 


رات خطة أخرى 


وروى اأسعودى فى مروج الذهب » أنه لما أفذى إليه الأمى » كان أول خطبة 
خطب الئاس مها أن قال : 

« أيها الناس » إنا نحن من أصول قد مضت فروعهاء فا بقاه فرع بعد أصله ؟ 
وإنما الناس فى هذه الدنيا أغراض تنتضل”؟ فيهم اللثايا » وه فيها نب الصائب ؛ مع 

لال 0332 يدوق كل أسكة ماس الا نالوق الذية إلا براق أخره؟ 
ولا يمسر مُعَمر مدكم يوم من عمره إلا هلام آخر من أجله » . 

وأورد القالى فى الأمالى هذه الخطبة بصورة أطول » وهى : 

دما اللجزع مما لاب منه » ومأ الطمع فم لاراجَى ؛ وما الحيلة فها سيزول ؟ وإعا 
الشىء من أصله » فقد مَضَّت قبلنا أصول نحن فروعهاء فا بقاء فرع بعد أصله ؟ ما الناس 
فى الدنيا أغراض تنقضل فيهم المنايا» وهم فيها تيب للمصائب » مم كل جراءة شرق » 
وفى كل أ كلة غصّص ء لاينالون نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يعمر مُعمر بوم من عمره 
إلا مهدم آخر من أجله » وأتم أعوان المتوف على أنفسكم »فأن المرب مما ه و كائن ؟ 
وإنما نتقلب فى قدرة الطالب » فا أصغر المصيبة اليوم » مع عظي النائدة عدا ا كر 
خيبة الخائب فيه » والسلام » . 


( مروج الذهب ؟ : ١58‏ ء والأمالى ؟ : ٠١*‏ » وسيرة عمر بن هيد العزيز لابن الجوزى ص 51 ) 


)00 جمع غرض : وهو ادف » وانتضلت : 5ناضات وثيارت ق الرى 8 


(0) شرق بريقه : غص. 


0 ل 


45- خطية أخرى 


وزوف أهانا دفن سلمان بن عبد الملاك ؛ وخرج من قبره ) 3 للاأرض رَحَة » 
فقال : ماهذه ؟ فقيل : هذه ما كبك الخلافة با أمير المؤمنين » كربت إليك لتركبهاء 
فقال : الى ولا ؟ عمُوها عنى » قربوا إلى بغلتى » فقربت إليه فركبها . وجاءه صاحب 
الشر'طة يسير بين يديه باتخر'ية » فقال : تنم عنى » مالى ولك ؟ إفا أنا رجل من 
المسامين » فسار وسار معه الناس » حتى دشل المسحد » فصعد المنير » واجتمع إليه الناس » 
ذال : 

«أيها الناس : إلى قد ابمْليت” بهذا الأمى عن غير رأر كان منى فيه » ولا 
طلبة له » ولا مَشُورة من المسامين » وإنى قد خلمت ماق أعناقم فق ميق ا فاخفاروا 
لأنفسم 6ت . 

فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك » قل أمرتنا 
باليْمْن والبركة » فلما رأى الأصوات قد هدأت , ورغى به الئاس جميمًا ,» مد الله » 
وأئنى عليه » وصلى على النى صلى الله عليه وسل » وقال : 

« أوصيم بتقوى الله » فإن تقوى الله خَلفْ من كل شىء » وليس من تقوى الله 
عر وجل؟ حَلفَْ: واعملوا لأخرتك » فإنه مَن ل لآخرته كفاء الله تبارك وتعالى 
أمر دنياه وأصلحوا سسرائ رك » يضح الله الكريم علا نيقي , وأ كثروا ذ كر الموت 
وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكر » فإنه هادم اللذات » وإن من لايذ كر من آباله 
فما بينه وبين آدم عليه السلام أي حا 0 ق ف الموت » وإن هذه الأمة لم تختاف 
فى رما عر وجل" » ولا فى نبا صل الله عليه وسل » ولا فى كتابهاء وإنما اختافوا 


9 الدينار والدرهم 6 وإف والله لا أل أ<دًا باطلا 3 ولا أمنع أحدًا ب 6 إلى أسنيت 


"٠ _-‏ نيت 
٠. +‏ -6- 
يخازن » ولكنى أضم حيث أمرات . أمها الناس : إنه قد كان. قبلى ولاه ايكون 210 
مودتهم » بأن تدفموا بذلك ظامهم عن », ألا لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » 
فيك , فإذا عَصَيْت الله فلا طاعة لى عليكم . أقول قولى هذا » وأستغفر الله المظليم 
فى ول 6 
( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص *ه  88١‏ » ولابن عبد الحكم ص 85 ) 


؟- خطية أخرى 


وروى أنه لما ولى الخلافة صعد النبر» وكان أول خطية خطبها : حمد الله وأثنى عليه 
م قال : 

« يأمها الناس من صحينا كيديا 1 و إلا فلا 2 : برقم إلينا حاجة 
من لاليسقطيع رَفمها » وتبعيننا على امير مجهده » ويدلنا من امير على مالا نهتدى إليه » 
ولا يغتائ عند نا الرعية , ولا يعترض فيا لايعئية »6 . 

فانقشم عنه القسراء والخطباء » وثدث النقهاء والوهاد وقالوا + ماسعنا أن 
فازق هذا ارصن حى عالق قره قله 

( سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزى ص 1١95‏ ) 
خطبة أخرى 
وصمد امثير : مد الله وأ نين عليه » 39 قال : 


2 أما يمل 4 أها الناس 04 إنه ليس بعل نيم صلى ال عليه وس فى 03 ولس بعك 
الكتاب الذى أنزل عليه كتاب » فا أحلء الله على لسان نبيه فهو حلال إلى نوم القيامة 


)000( تحتذبون 3 


م5 لد 


وما حر'م اله كل لسان نبيه فهو حرام إلى بوم القيامة » ألا إنى لست بقاض » واسكنى 
نل ش 6 واست عبتدام 6 ولكنى مقبع 4 ألا إنه اليس لأحد أن يطاع” ف مغصية 
لله عز وجل » ألا إنى لست يخيرم » وإنما أنا رجل مك »غير أن الله جمانى أثقلك 
أستغة. الله المظا ل؟»6. 

واس عير 6 لى و 3 


( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 5ه > وص ١598‏ »ء فؤلابن عيد الحكم ص ممع » 
ومروج الذهب ؟ : 6 1) 


4 - خطبة أخرى 
وخطب فال :5 
«أيها الناس » إن ميتون » ثم إن مبع وثون » ثم إن محاسّبون » فلعمرى 
لين كم صادقين لقد قصّرتم » واي كم كاذيين لقد ملك ماما انان 6 اندي 


يقدارله رزق برأس جيل » أو حضيض أرض يأنه » فأجملوا فى الطلي » : 


( إعجاز القرآن ص ١74‏ »© وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 1١98‏ ) 
6 خطة أخرى 
وخطب فقال : 
« إن الانيا ليست بدار قرارء دار كباله علمها الفناء » وكتب على أهلها مها 
500 ل ا ا ا 

الظغن ؛ | عار مو ثق عما قليل يرب » و - مختبط عما قليل يظمن » فأحسنوا 
5 5 الله عبار حاة بأحسن ماحضر؟ من النقلة : وَبَرَودُوا فإن خَيْرَ لاد التَقَوَى . 
إها الدنيا كىء ظلال قاص”" فذهب ء بينا ان دم ف الدّنيا منافس » ومها قرير كين » 


. الىء : ما كان شمسا فينسخه الظل » وقلصص الظل كضرب : انقبض‎ )١( 


لش ".؟*« 05-5 


1 2 السك سم 9 ا 
إد دعاه أثله بمهذره ورماء بوم حيّعهة )2 قسلية | بآرة ودياره ودنياه ٠»‏ وير لقوم آخر نْ 
١ - 0‏ 5 5 2 35 3 55 
( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى 191 وص 58١‏ ) 


١45‏ - خطبة له بوم عيد 


وخطب نوم عيد » مد الل وأا عليه » م تلا ثلاث آيات من كتاب لله 7 وجل 
3 قال : 

2 يأمها الناس 3 إلى وحدت هذا القاب ا 0 إلا الاسان 2 لغ 
ون اعرف هي 01 لوَدِدْت أنه لبس من الناس عبد اب بسَمَةَ » إلا نظرَ 
53 من ماله » مله فى الفقراء واللسا كين 0 واليتائى والأرامل 4 33 أن بنقسى 
وأهل بدى 2 ثم كان الناس 1 6 . 

تم كان آخر كلة تدك سه حين نزل : داولا سئة سنا »أو بدعة أماء 


: أبالر أن ليا أبق ف الدنا إلا ا 2١04‏ ) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ٠١١‏ / 
م١‏ - خطية له 


.َ 200 دع‎ 5 ٠ 
5 د أما بعد : أمها الناس » فلا يطو ان ليم الأمد» ولا 0 وم‎ 


فإن من زافت 640 به منيئه» قل قامت قرام 2 انتب من دن سى»)» 5 ولا زيد فى -. حسن 


الحياة » والنزمو! المفتوح ىّ القسم خاصة مخفيفا » لكيرة استمماله فيه . 0( الفواق كغراب ويفتح : 
مابين الخلبتين هن الوقت» أو مابين فتح يدك وقيضها على الضرع . (4) من زافت الحمامة : إذا نشرت 


3 586 . 57 . 5 
جنا حيها وذنيها وسديما على الأآرض ؛ وف روايه : «وائعه ». 


لس بام * سم 


ألا لاسلامة لامرئ" فى خلاف الشُّنة » ولا طاعة لخلوق فى معصية الله » ألا و إنم 
تمدُون الهارب من ظُ إمامه عاصيا . ألا وإن أولاها بالممصية الإمام الظالم» ألا وإنى 
أعلل أمراً لابعين عليه إلا ان" »قد أنى عليه السكبير» وكير عليه الصغير» وفصح عليه 
الأيجمى” » وهاجر عليه الأعرابى » حتى حسبوه دينا» لابرون المق؟ غيره » . ثم قال : 
و إنه بيت إل أن أوفر أموالم وأعراضم إل حقهاء ولا قئة إلا بالل » . 


( سيرة عمر بن عبد الءزيز لابن عبد الممم ص 6 »ع ولابن الجوزى ص ٠١4‏ ) 
8- خطبة أخرى 
وصعد دات 14 المذبر؛ خُمد الله 2 وأقق عليه 6 3 قال - 
٠.‏ 01 ا روت 
« أيها الناس» إنما بر اد الطبيب” للوّجع الشديد » ألا فلا وم إخداحق اليل 
ولا داء أخبيث من الذنوب ؛ ولا خوف أخوف من الوت » . ثم نزل . 
( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 5١17‏ ) 


6ح خطبة أخرى 


وصمد المتبر» مد الله » وأنى عليه » ثم قال : 

« أما بعد : فإن هؤلاء القوم قد كانوا أعطو نا عطايا9"© , والله ما كان لهم أن 
'يئطوناها » وما كان لنا أرف نقبلهاء وإن ذلك قد صار إلى" » ليس عل" فيو 
دون الله محاسب» ألا وإى قد رَدَدْتهاء وبدأت بنفسى وأهل بيتى » اقرأ يا مراحم 


ساوكان مولافات 


وقد حىء قبل ذلاك قط فيه تلاك السمكتب 3 فقرأ مزاحم كتايا معها 4 م ناوله 


. بريد آباءه وما ورثوه إياه‎ )١( 


سس هراة” سسب 
٠ 207 ٠. --‏ 0 
عمرء وهو قاعد على المنير وفى يده ج71" , خمل يقصّه » واستأنف مزاحم كتابا آخر 
5 3 و بخن 0 ْ 
فقرأه » ثم دفعه إلى عمر فقصه » فا زال حتى نودى بصلاة الظهر . 
( سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزى ص 1١98‏ ) 


9 - خطية له 


وكان مخطب فيقول : 
«أيها الناس: من أل“بذنب فيفر الله عد وجل وليتبء فإنعاد فليستغفر وليتب» 
فإن عاد فليستنفر وليتب » فإِنا هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال » وإن الملاك كل 
الحلاك الإمرارٌ علمها 6 . 
( سيرة عمر بن عبد الءزبز لابن الجوزى ص 1١958‏ ) 
95 - خطبة له 
وخطب الئاس بعل أن جلعهم فقال 9 
«إنى ل أجممك لأمس أحدثته » ولكنى نظرت فى أمى معاد » وما أأثم إليه 
صائرون ؛ فوجدت الصدّق به أحق“؟ . والمكذِّب به هالكا » ثم نزل . 
( سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الحكم ص و ) 
١95‏ - خطبة له 
وخطب فقال : 
« أمها الناس » لاتستتصفروا الذنوب ء والْقْسوا تمحيص” ما سلف منها بالتوبة منهاء 


رك سم 7م .وش 1 »2 للك السور ٍ 5 2 ء - 
إن اتمسنات يذ هبن السيئات » دلاك ذ رَّى لاذ! كر بن . وقال عر وحل": « وَالذينَ 


. مقص . (0) أى أحق بثواب الله ونعم جنته‎ )١( 


سس ياو 18# سملم 


7 


لس عرق 


ذا ا و 2 عر ا ايع الور ل 2 
إذا هلوا فأحشة أو ظلموا انهم د كروا اله فامْتغفروا لذنو هم وَمَنْ يغفر 
غ2 . ب د" 9 8 7 0 م وه 2 2 غير 
( العقد الفريد ؟ : ولا؟ ) 


7 -- خطية له 


«إن لكل سَفْر زاداً لاعالة » فتزودوا لسفرك من الدنيا إلى الآخرة » وكونوا 
كن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه » فرغبو! وَرَهبوا » ولا يطولن علي الأمَدء 
فقسو قاو يم » وتتقادوا لمدوك » فإنه والله ما بيط أمل من لايدرى مله لايصبيح 
بعك إمسائه 2 ولا 0 بعد إصباحه » ورعا كانت بين ذلك انا المئايا 3 فك رأينا 
من كَل إلا أصابه جارح من ناحية أخرى » فكيف يفرح ؟ أعوذ بالله أن آمر كم 
عا أنهى عنه نفسبى 4 ع صَنْقق 0 وتظهر عورلى 2 وتبدو كع 4 ف وم بدو 
النجوم لانسكدرت ء ولو عنيت به الجبال لذابت » أو الأرض لانقطرت » أما تعامون 
أنه ليس بين الجنة والنار ممزلة » و أن صارّون إلى إحدام ؟ » . 

( شرح ابن أى الحديد م :١‏ ص27 »© و العقد الفريد م20 


وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ١55‏ ) 


. قرت عينه : بردت وانقطم بكازها » أو رأت ماكانت متشوفة إليه‎ )١( 


) حهرة خطب العرب  ثان‎ -1١5( 


لاه[ د 


4 خطبة له 


وروى أنه قال : 1 

« من وصل أخاه بنصيحة له فى دينه » ونظر له فى صلاح دنياه » فقد أحسن صلته » 
وأدَى واجب حقه » فاتقوا الله فإنها نصيحة لك فى 7 ' يرا ؛ وموعظة مُتْحيّة 
فى المواقب ء فالرّموها » الرزق مقسوم » فلن يمندو”؟ لاؤمن ما قم له » فألجاوا 
فى الطلب » فإن فى القنو ع”" سم وتباغة » وكفافاً » إن أجل الدنيا فى أعناقم , 
وجم أمامكم ؛ وما ترون ذاهب » وما مذى فكأن لم يكن وكل” أءوات عن قريب » 
وقد واكاك اميت وهو يسوق” ©“ و بعد فراغه وقد ذاق الموت » والقوم حوله يقولون 
قد فرغ ره الله » وعايقم تعحيل إخراحة » وقسامة ترانه » ووجهه مفقودء وذ كره 
مَسَىَ » وباب مهجور كأن لم مخالط إخوان الحفاظ”** » ول يمر الديارء فاتقوا هول بوم 
لاحقر فيه مثقال ذرة فى الموازين » . 

( تاريخ الطبرى م : ١4٠‏ »© وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ٠٠٠‏ ) 


مو - خطة له 


5 1 . لير 5 عم مه 

وقال :من حمل على عير عل كان ما يدأ كثرما يصلح 2 ومن ل بعك كلامه 
من عله كترت ذبوبه ل والرضا قليل 4 ومكوكل المؤمن الصير 6 وما نعم أيه على عيد تعمة: 
ع ع اع / 5 و ع 0 مم 5 
3 اتنزمها منه » فأعاضه ما انمزع منه الصير » إلا كان ما أعاضه حيرأ نما انمزع منه » 
نع 3 ا قا سر و 0 3 عه .6 َ. و 
م قرأ هذه الآبة :2 ا ع يوق الصابرون احر 3 بغار حساب 62 . 

( تاريخ الطيرى م : 141 »© وسيرة عمر ين عبد العزيز لابن الجوزى ص 7١"‏ ) 
)00( وى رواية : (2, فلن يغدر لك أغدره وغادره : رقن 69 القنوع الرضا بالقسمر 


( وهو أيضا السؤال والتذلل )  .‏ (*) صاق المريض : شرع فى تزع الروح . 


(4) أى المحائظة على وده . 


١] -‏ د 


١95‏ - خطبة له 


8> 


وحداث شجيب بن شيبة » عن ألى عبد اللاك قال : كنت من حرس الخلفاء قبل 
ععرء فسكناأ نقوم لحم » ونبدؤعم بالسلام » لخرج علينا عمر بن عبد العز يز رضى الله عنه 
فى بوم عيد » وعليه قيص كَثَان » وعمامة على قانسوة لاطئة0؟ , فثلنا بين يديه » 
وسامنا عليه » فقال : مَه' أن جماعة وأنا وَاحد » اسلام على » وَالرد > وسل فرددنا » 
وك لاواعه وأعرهن: عتياه ويقق رمعا عق سكة الح شد اش :رات عليه 
وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

« وَددتٌ أن أغنياء الناس اجتمعوا » فردوا على فقرانهم » حتى نستوى نحن بهم » 
وترون أنا أولم », ” م قال : « مالى وللدنيا ؟ أم مالى ولا ؛ وتكل م فأرق" : حت بى 
الناس جيم ٠‏ ينا وشمالا ع»؟», نم قطم كلامه ونزل » قدنا منه ا 0 
يا أمير المؤمنين » كلت الئاس ما أرق" قلوبهم وأبكام ْم قطءته أحو ج ما كانوا إليه » 
فقال : با رجاء إنى أ كره المباهاة » . ( العقّد الفريد ؟ : ١4#‏ ) 


وخطب مخننا صر 0© خطبة خاب بعدهأ حجى مات ! رمه 1 تعألى 6 كمد ا 
وأثنى عليه » م قال : 

د أيها الناس : إنكم لم لوا با » ولم تقر كوا سدَى » وإن للم مَمادا يحك الله 
فيه يسك » لاب وخسر من خرج من رحمة الله التّى وسعت كل شىء » وحر م الجنة 


التى عر'ضّها السموات والأرض » واعاموا أن الأمان غداً من خاف ربه » وباع قليلا بكثير 


(01) لاطئة : لازقة . (؟) خناصرة : بلد بالشأم من عمل حلب . 


اذ سه 


وفانيا بباق » ألا ترون أنم فى أسلاب”" الهالكين ؛ وسيخلفها من بعدك الباقون » 
لاع 0 : 7 ا 5 ا ع 5 
كذلك حى ترادوا إلى خير الوارثين 6 3 أثم فى كل وم لشوهدون غاديا ورا.نحا إلى ألله 6 
قد قضى تبه" وبلغ أجله » نم تغيّبونه فى صَلاْع7" من الأرضء ثم تَدَعونه غير موسلّد 
ولا مهد ؛ قد خلم الأننات ». وقارق الأحهاب:: زواع لساب »مرحنا مله غنيا 
عا ترك ففرا إلى ما قم « واكم الله إلى لأقول كه هدء ااقالة وما أعر عند أحد 1 

2 ا 4 .- 
من الذنوب أ كثر مما عندى » فأستغفر الله لى ولك » وما تبلذنا عن أحد منسكم حاجة 

مه ع 
ياعم لها ما عند نا إلا سدد ناها 3 ولا أدد نك إلا وددت أن يذه مع يدى 4 00 
0 له 35 
الذن أو ىق 2 حدى استوى عيشنا وعيث-كم م وام الله إلى أرقت غير هذا من عيس 
أو غعَضارة29 لسكان اللسان منى ناطقا ذلولا ؛ عالما بأسبابه » لكنه مضى من ان كتاب 
ناطق وسنة عادلة » دل فنها على طاعته » ونهى فمها عن معصيته 6 » ْم ب ؛ فتلق دموع 
عينيه بطرف ردائه » ثم نزل » فل بر على تلاك الأعواد حتى قبضه الله . 
( البيات والتبيين ٠١‏ : 5.0 ؛ والءقد الفريد «* : 1484© وتاريخ الطيرى »© وشرح 


اين أف الحديد م ١‏ :نص ١لاة؟‏ والأفاى م : 75١6ل‏ » وعيوكت الأخيار م1 :دض 745 6 


وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 589 » ولابن عبد المكم ص 4١‏ و1759 ) 
9 2 
١‏ خطية أخرى 


ورُوى أن آخر خطبة خطيها رحمه الله : حمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

« أمها الناس . 16 ببلادك ظ فإنى أننا كك عندى » وأذ كرك ببلادك » ألا وإنى 
قد استعملت عليكم رجالاء لا أفول هم خيا ركم » ولسكنهم خير بمن هم كر مهو 
ألا فن ظه عامله” ممطالية “فلا إِذْنَ له على>”" » ألا وإنى مَنعت" نفسى وأعل ببتى هذا 


00( جمع ساب بالتحريك :وهو مايساب 5 20( اندب : الأجل 4 والحاجة 3 والنذر 1 
(م) شى. 2 (4) اللحمة : القرابة .2 (ه) الغضارة : الئعمة » والسعة » واالحصب ‏ 


[(63 أى يدخل على بلا إذن 62 لا مول بيى وبيئه حاجب 58 


دسم د 


ا مه 5000 اع اك 5 
المال » فإن ضذنت به عليكم إىف إذن لضنين » والله ولا أن أنمش”2 سنة » أو أسير 
0 07س 
حق ء ما أحبيت أن أعيش فوافا » . 


( ميرة عمر بن عبه العزيز لابن الجوزى ص 7٠١‏ » ولابن عبد الحكم ص 54 ) 
و١‏ كلامه فى ممرصه الذى مات فيه 


ودخل عليه سَدْلَة بن عبد الماك ف المر'ضة التى مات فيها ء فقال له : يا أمير المؤمنين 
دإنك قطنت أفواه ولذك عن هذا المال» وتركتهم عالة”", ولا بد من شىء يصاحهم » 
فاو أوضيت بهم إلى أو إلى نظرائك من أهل بيتك ؛ للكفيكّك مثو نهم إن شاء الله » 
فال عمر : أجلسولى . فأجلسوه » فقال : 

« الجد لله » أالله مخوفنى يا سامة ! أما ما ذكرت من أنى فطمت أفواه ولدى 
عن هذا المال» وتركتهم عالة ٠‏ فإبى لم أمنمهم 5 هوهمء و أعطهم ب هو أغيره, ؛ 
وأما ما سألت من الوّصاة إليك » أو إلى نظرائك من أهل بيتى » فإن وصيتى بهم إلى 
الله الذى كل الكتاب » وهو يِبْوَ لى الصالحين ٠‏ وإنما بنو عمر أحد رجلين : 
رجل انق الله » لعل الله له من أمره يُشْرًاء وَرَرََهُ من حدث لاتحتيب . ورجل 
عَيْرَ وَفَحَنَ » فلا يكون عمر” أول من أعانه على ارتسكابه » ادعوا لى بي » فدعوم » 
وهم يومئذ اثنا عشر غلاماء لخمل يصمد بصره فيهم ويصوابه» حتى اغرورقت عيناء 
بالدمع» ثم قال : د بتغسى فتية تركتهم ولامال لهم ! يا بنى" : إنى قد تركتسي من الله 
مخير» إنم لامر ون على مس ولا ماهد إلا ول عليه حو واجب إن شاء الله » 
بابنى مَجلت"”2 رألى بين أن تفتقروا فى الانياء و بين أن يدخل أبوم النار» فسكان 

. فقراء جمع عائل من عال يميل عيلة ( بفتح العين ) أى افتقر‎ )١( . نعشهكنع وأنعشه : رفعه‎ )١( 


(6) المييل بين الشيثين كالترجيح بينهما » تقول العرب : إفى لأميل بين ذينك الأمرين » وأمايل بينهما 
أهما آتى . 


د ف اذه 


أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوم واحداً فى الثار » قوموا يا بو 
ع الله ورزقك » . قالوا : فا احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر . 


( العقد الفرية ؟: 2١‏ » سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 78٠١‏ ) 
اك مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج 


خرج سنة مائة بالجزيرة شواذب؟ المارجى” - واسمه بمطام من بنى يشسكر_ 
فكتب إليه عمر بن عبدالءز ير : بلغنى أنك خردت عم 5 وارسوله» ونث أل ذلك 
منى 13> إلى" أتأظر"ك » فإن كان الحق بأيدينا دخلت فما دخل فيه الفاس » وإن كان 
فى يدك نظرنا فى أمرك » فكتب بسطام إلى عمر : قد أنصفت ء وقد بممّت” إليك 
رجلين يدارسانك ويناظرانك » وأر عل إلى عمر مولى لبنى شيبان حَيْشِينا اسمها عاصم » 
ورجلا من بنى يَشسكر ء فقدما على عبر عخقاصرة » فأخير بمكانهماء فقال : فتَشُوها 
لايكن معهما حديد وأدخلوها ٠‏ فاما دخلا قالا : السلام عليك ثم جاساء ققال هما عمر : 
أخبرانى ما الذى أخرجم جم هذا ؟ وما نقمتم علينا ؟ فقال عاصم : ما نقمنا سيرتك » 
إنك لتتحركى العدل والإحسان » فأخبرئنا عن قيامك بهذا الأمر » أعن رضا من الناس 
وتشورة» أم ابمززتم أمرهم ؟ فقال عمر : ما سأللهم الولاية علمهم » ولا غلبتهم علمهاء 
وَعيد إلى رجل” كان قبلى » فقءت وم ينسكره على” أحد ان يكرهه غير وأنم ترون 
الرضا بككل من عدل وأنصف » من كان من الناس» فاتركونى ذلك الرجل » فإن خالفت 
الحق ورغيّت عنه فلا طاعة لى عليكم ؛ فالا : بيننا و بينك أمى ء إن أنت أعطيتناه 
فنحن منك وأنت مناء وإن منعتناه فلست منا ولسنا منك » فقال عمر : وما هو؟ 
قالا : رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك , وسمينها مظالمء وسلكت غير سبياهم » فإن 
زعمت أنك على هدى وهم على ضلالء فالْنهم وتيرأ مهم » فهذا الذى يحمع بيننا و بينك 


20 : . م . 
أو يفرق » فقسكلم عمرء غأمد الله » وأثنى عليه » قال : 


ه518 د 


« إفى قد علدت أنم لم نخرجوا تَرجم هذا لطلب دنيا ومتاءها » ولكتكم 
أردم الآخرة » فأخطأم سبيلها » إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لمانا 


ان 2 


وقال إبراهي : « فن تبتتى وإنه” 0 ومن عَصَانى فإنك غفوك رح » وقال الله 
ع( وجل" : هم أو اءكَ اذ بن وذى ا يدام" اَعَد 6 : وقد عيت أعباهم ظاماء 
وكنى بذلك ذما ونقصاء ويس امن أهل الذثوب فريضة لابد منها» فإن قلم إنبافزيفة 
فأخيرنى متى اعنت فرعون ؟ قال : ما أذ كر متى اعنقه . قال : أَفَيَسَمك أن لا تلءن 
فرعون وهر حبك االخلق وشرعم» ولا سعنى أن لا ألمن أحهل بدتى وهم مصلاون صاركون؟ 
قال : أمام كفار بظامهم ؟ قال : لاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا الناس إلى 
الإعان » فسكان من أقر" به وبشرائعه قبل منهء فإن أحدث حَدَثا أقى عليه الحدء 
فقال الخارجى : إن رسول الله صلى الله عليه وس دعا الناس إلى تو-يد الله والإقرار 
ما نزل من عنده . قال عمر : فليس أحد مهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم » على عل منهم أنه حرم علمهم » ولسكن 
غلب عليهم الثقاء . قال عاصم : فأبرأ من خالف عملك » ورد أحكامهم » قال عمر : 
أخبرانى عن أبى بكر وعمر : أَلَيْسًا من أسلافكا ومن تقوليان » وتشهدان لما بالنجاة ؟ 
قالا : اللهم نعم . قال : فهل علتها أن أبا بكر حين بض رسول الله صلى الله عليه وس 
فارتدت العرب » قاتلهم فسفك الدماءء وأخذ الأموال» وسَّى الذرارى ؟ قلا : نعم . 
قال : فهل عانم أن عمر قام بعد ألى بكر» فرد" تللك السبايا إلى عشائرها بفدية ؟ قلا : نعم» 
قال : فهل برى” عمر من أبى بكر » أو تبرءون أن من أحد مهما ؟ قالا :لا . قال : 
فأخيرانى عن أهل المَبْرّوان أليسوا من صالمى أسلافك ويمن تششهدون لهم بالنجاة؟ 
قالا : بلى . قال : فهل تعلمون أن اهل الكوفة ني خرجوا كنوا يديهم فم يسنكوا 
دما » ولم مخيفوا آمنًا » ولم يأخذوا مالا ؟ قالا : نعم . قال : فهل علتم أن أهل البصمرة 


و2 2 ٠.‏ 5 55 3 4 0 - 
حين خرجوا مع مِسامر بن فدَرك » استعرضوا الناس يقتلونهم » ولةوا عبد الله بن حَبّاب 


م ل 


ابن الْأرَت : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل » فقتلوه وقتلوا جاريته م صبدوا 
حي من أحياء العرب فاستعرضومم » فققلوا الرجال والنساء والأطفال حتى جعلوا يلقون 
+ 
الصبيان فى قدور الإقط”؟ وهى تفور ؟ قالا : قد كان ذلاث . قال : فهل برى* 
أهل البصرة من أهل السكوفة » وأهل السكوفة من أهل البمسرة ؟ قالا : لا . قال : فهل 
تبرهون أتم من إحدى الطائفتين ؟ قالا : لا قال : رانم الدين واحداً أم أثنين ؟ قالا 
بل واحداً . قال : فهل يسمك فيه شىء يعدن عنى ؟ قال : لا . قال : فكيف وسعكم أن 
وايم أيا بكر ور 04 وولى أحدها صاحيه 6 وتولمم أهل اليهسرة وأهل السكوقة 4 وتولى 
بعصهم 55 04 وفد اختلقوا ف أعظم الأشياء 04 ف الدماء والفروج والأموال 04 ولا لسى 
. ها © 0 8 » 2 .- د 4 
فما ررحم إلا لمن” أهل بدى والتعرو ممهم ا ١‏ إن دوم حهال ل أردتم أ ا 
فأخطا موه 04 قم دوق على الناس ماقيل #عهم رسول ا صلى لله عليه وم 4 ويأمن 
عندك كن حاف عئذه ) ونخاف عندك كن أمن عنئذه . اللا :ما يمن كذلك . قال مر - 
5 ف 2 ١‏ هه 1 1 
بل سوف ت#رون بذاك الان : هل تعدهون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت إلى 
الناس وم عبدة أوثان » فدعام إلى خام الأوثان ٠‏ وشمهادة أن لا إله إلا الله وأن ممدًا 
1 2 4 
رسول الله » فن فمل ذلك حََن دمه » وأحرز ماله » ووجبت حر'مته » وكانت له أسوّة 
السامين ؟ قالا: نعم . قال : أفلسم نم تاقون من مخلع الأوثان » ويشهد أن لا إله 
إلا الله أت عد رسول ال 34 فتستحلون 08 ماله ؛وتلقون من ترك ذلك وأاء من 
2 ع ع اننا 7 8 
المهود وَالنتصارى وساير الاديان فيامن عند ونحرهدون دمه ؟ فقال اليف ى : ارايت 
رجلا وَل قوم وَأموالهم فمدل فيها » ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون » أتراه أدى 
المق الذى يازمه لله عر وجل" ؟ أو تراه قد سل ؟ قال عمر : لا . قال : أفتسل هذا الس 
إلى 0 من بعدك وأنت تعرف أنه لاريقوم فيه باحق ؟ قال 4 عا ولاه غيرى » 


(1) الأقط بفتح الحمزة وكسرها : شىء يتخذ من المخيضص الغنمى . 
(؟) هو يزيد بن عبد المللاك » وقد ولى الخلافة بعد عمر بن عيد العزيز ( سنة ١٠١١‏ - سنة 8١٠13ه)‏ . 


ل »١#*‏ د 


والسامون أولى بما يكون منهم فيه بعدى . قال : أفترى ذاك مِن' ضُنع من ولآه حم ؟ 
فبى عر وقال : أنظرالى90 م 5 فخرجا من عنده ثم عادا إليه » فقال عاصم : أشهد 
أنك على حق » فقال عمر للبشكرى : ماتقول أنت ؟ قال : ها أحتنين” ماوّصفت » 
ولسكن لا أفتات على المسلمين بأمى » أعر ض عايهم ماقلت وأعلُ حجتهم . فأما عاص 
فأقام عند عمر ء فأمر له عمر بالمطاء» فَتوفَ بعد خمسة عشر يوداء فكان عمر يقول: 
أملكنى أمس يزيد ويك فيه » فأستغفر الله » فعاف ينو أمية أو مرج م بأيديهم 
من الأموال ؛ وأن مخلم يزيد من ولابة المهد » فوضعوا على عمر من سقاه سنا ذل يلبث 
بعد ذلك إلا ثلانا ؛ حتى مرض ومات » . 

( الكامل لابن الآثير ه : ١1‏ » ومروج الذهب ؟ : ١7١‏ » والعقد الفريد 5١5 : ١‏ » وتاريخ 


الطبرى لم : ١#"١‏ » سيرة تمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ل »ء ولابن الجوزى /اا) 


6 تأيينه أيه عيد الملك 


ولا دفن عمر بن عبد ارين ابئه عبد الملك » وسوكى عايه قبره بالأرض » وحعلوا 
ص قبره خشاتين من زيتون » إحداها عند رأسهو 5 والأخرى عند رحايه » استوى عمر 
قَائمًا » وأحاط به الناس » فقال . 

«رحك ا ا » فقد كنت ري بأبيك » والله مازات مذ وهيك الل لى بك 
را » ولا والله ها كنت بط شد ورا بك ء, ولا 9 مظى من الله فيك » 
منذ وضعتك ف الموضم الذى صيّرك الله إليه » فنفر الله لك ذنبك » وجازاك بأحسن, 
عملاك , ونجاوز عن سيئاتك » ورَّحم الله كل شافع بشم لك مخير» من شاهد أوغائب » 
رضينا بقضاء الله » وساهنا لأمسه » والجد يله رب المالمين » . 


( البيان والتبيبن ؟ : ٠ ١8٠‏ وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى 514 ) 


(0) أبهلان , 


عد ير؟ © بد 


6 - خطية يزيد بن الوليد حين قل الوليد بن بزيل0© 


حد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
يق 2 
1 5 5 م ص 5-5 2 .8 2 ٠‏ #© 

2 أمها الناس : والله ماخرحت أشرًا ولا إطنًا , ولا حر'صأا على الدنيا» ولارغبة 
فى الملك ق وما لى إطراه نقسى 0 وإلى لغالوم ها إن لم يرحنى الله ل واسكن خرحت غضيا 
له ودينه » داعياً إلى الله » و إلى سنة نبيه » لما هُدءت م 1” المدى > وأطى' نور أهل 
التقوى » وظهر الجبّار العنيد”" » المستحل كل حر'مة » واارا كب لكل بدعة » 
الكافر بيوم الحساب » وإنه لابن عى فى النسب » وكفيى”" فى الحسّب » قامارأيت 
١٠ 9 0 0 0 2 1‏ 
ذلك استتخر'ت الله فى أمره » وسألته ألا يكانى إلى نفسى » ودعوت إلى ذلك مَن أجابنى 
مر * أهل ولاق 03 حى أراح ات منه العباد 2( 3 منئه البلاد 6 وله وقوته 6 
لا حولى وقولى . 

5 الناس 6 إن لك على" أل أْضم درا على حر 2( ولا لبنة على لبئة 6 ولا 
0 2 8 - م 
عدن هرا » ولا أ كنز مالا ولا أعطيه زوجًا » ولا ولد » ولا أنقله من بلد إلى 

)١(‏ قتل الوليد بن يزيد بن عبد املك لليلتين بقيتا من جادى الآخرة سنة ١55‏ ه » وكان قبل الذلافة 
منمكا ق الهو » وشرب الخمر » وانتهاك حرمات الله » فلما أفضت إليه الخلافة » لم بزدد إلا انغماسا ى 
اللذات » واسمتارا بالمعاصى » ذلك إلى ماارتكيه ع إغضاب أكابر أهله » والإساءة إلهم » وتتفيرهم » 
فاجتمهوا عليه مع أعيات رعيته ؛ وهجموا عليه وقتاوه » وكان المتول لذلك يزيد بن الوليد بن عبد المللك » 


وقد ولى الذلافة بعده 4 وتوق هلال ذى الحجة سئة ٠. ١١5‏ 0( يشر إلى ماحدث من الوليد بن يزيد 


معاي 9 ِّ - 

ا : 6ه ٠‏ - ”تس 

ن أنه استفعم قفألا فق المصحف فد وَاسْتقةحوا وَدَا كل عار عنيك 4 » فنصبه غرضأ 
يت لصحي لخرج :( واستمتعوا وحاب 2-0 50 


للنشاب وأقبل يرميه دى مزقه » وهو يقول : 


أتوءعد كل جبار عنيد فهأنذاك جبار عنيد 
إذا لا قيت ربلك يوم حشر فقل يارب مزقى الوليد 


(69 كفيئه وكفرؤه بهم الكاف وكفاوء يكسرها : مثله . )2( كرى الهر : استحدث حقره . 


5 


بلد » حتى أ فقر ذلك البيد وخصاصة”" أهله , فإن فَضَّلَ كَضْل” » نقلته إلى البلد الذى 
يليه » ولا مرك" فى بمونسمء فأفتيتَكم” وأذْينَ أهليم » ولا أغلق بإبى دونم ء 
فيأ كل قويكم ضيف ء ولا أجل عل أهل جزيعم ما اجليهم به عن بلادهم » وأقطع 
به نسلهم » ولك على إرَارٌ ااعطاء فى كل سنة » والرزق فى كل شهر » حتى إستوى بحم 
الحال » فيكون” أفشالم كأدنا ع » فإن أنا وفيت لسك » فعليم السمع والطاعة » وحسن 
الاك 0 وإن م أف لك , فليم أن مخاموتى إلا أن تستتبيونى » فإن 
أنا تبت قبتم مفى » و إن عرفتم أحداً يقوم مقانى » ممن يرف بالصلاح ء مطيكم من 
نفسه مئل الذى أعطيقكم » فأردم أن تبايعوه » فأنا أول من بايعه” » ودخل فى طاءته . 
5 الناس : إنه لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » ولا وفاء له بنقض عهد » إنما 
الطاعة طاعة الله فأطيءوه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عمى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن 
يعصَى ويققل » أقول قولى هذاء وأستذفر الله المظليي لى ولك . 
( عيون الأخيار م ١‏ : ص 68؟ »ء والءقد الفريد ؟ : 144- 551 ء البيان والتبيين 5 : 54 ء 


الفخرى ص ١١١‏ وتارييخ الطبرى 5 : ٠١6‏ ) 
6#>* وصية بريد بن معأونة لسلم ن زياد حين ولاه 


لا 6 يزيد بن معاوية سٍ بن زياد بن أبيه على خراسان قال له : 

« إن أباك كنى أخاء ( يعنى معاوبة ) عظياً » وقد استكفيتك صغيراً » فلا ت#سكلن 
عل عذر منى لك » فقد اتكلت عل كفاءة منك » و إياك منى قبل أن أقول إياى منك» 
فإن الظنْ إذا أخلف منك أخلف منى فيك , وأنت فى أدلى حَفلّكَ فاطلب أقصاء » وقد 
أتعبّك أبوك ‏ فلا ترِيحن نفسّك » وكن انفسك تسكن للك , واذكر فى بومك أحاديث 
غَدك ا إن شاء الله تعالى © . ) البيات والتبين ؟ :75 ) 


)010( الفقر والحاجة 5 69 جمر الجيش : حيسهم ى أرض المدو و يقفاهم 5 0( المعاونة. 


5 7 إل : 
خطب عتة بن أبى سضان (توؤسنةع6عه) 
ع6 - خطية له فى بد د أهل مصر 
بلغ عقي و أبى سقوان عن أهل 0 ىء خضي 34 فقام قم 34 فقَال بعك أن 
حد الله و القن عليه : 
2 يأهل معس ء إيا 1 أن كو نوا لأسوف 00 ؛ فإن شُّ 9 55 لمان » 
ري ل وليق ناشكةه 34 إن الله - د المؤمنين بعك الفرقة 04 فأعطى كل دى حدق 
1 ٍِ- اه 
--سقهء وكان وال أذ 0 إذا ذكر مخطة ء وأصفح بعد القدرة عن حقه » نعمة 
من ل فيكم 6 7ن مك عليكم 3 وقد بلهنا 0 0 قول 4 أظهرة تلم عاو منا 54 
0 8 ع 2 0 - عه 0 
فلا تصيروا إلى وحشة الباطل بعد أنسٍ الحق » بإحياه الفتنة وإمانة السئن » فأطأ ك لله 
2 كم زفق 4 ري مهبو د عه 5 
وطاة 4 لارَمَقَ ممهاأ 6 حى تنكراوا مى ما كقم تعرفون 4 وستحشنوا ما كتم 
7 + 1 ملوا ساعد 29م ٠.‏ 
ستلينون 3 ون أشهد علي الذى 0 حاننة 00 3 وَمأ يحنى اعد وق 6. 
١‏ العقد الفريد ؟ : )1١68‏ 


)00( ولاه أخوه معاوية مصر بعد وفاة مرو بن المأص ( وقد مات عمرو فى شوال سنة 4# ) وأقام 
متبة واليا على «صير سنة واحدة وشهرا واحدا » وتوق ف'ذى الحجة سنة 4 ( هكذا فى كتاب النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة ) وى أسد الغابة فى معرفة الصحابة : « أنه توق سنة 44 وقيل سنة 4# » »6 وللكى 
قرأت ف تاريخ الطبرى أن عتبة حج بالناس سئة 4 » وقال أيضا فى حوادث سنة 47 « واختلفوا فيمن حج 
بالناس فى هذه السنة » فقال الواقدى : أقام الحج فى هذه السنة عتبة بن أبى سفيان. وقال غيره : بل الذى حج 
فى هذه السنة عنبسة بن أفى سفيان © . (0) أصاه الزرع المخصود . (م) هكذا فى الأصل وقد 
يكون « ومنة ٠‏ . (؛) من جم الثىء :إذا ظهر وطاع . (ه) الرمق : بقية الحياة . 

(1) بمسارقما النظر إلى ارم . 


لوو 


د لذ يد 


39> - خطبة له فى تقر بعهم وتهددهم 


وخطب أيضا وقد 4 عن أهل معمر ا فقال : 
2 2 المع 0 
« ياحاملل الام انوت ر كيين أعين إنما كلمت أظفارى عتكم » ايَلِينَ 
مَسَّى إيا ك6 وسألقكم صلاحكر لكم ٠‏ إذكان فسا ك راجما عليكر » فأما إذا أي 
إلا الطمن على الأمساء » والمَدْب على السلف والخلفاء » فوالله لأقطمن بطون السّياط على 
ظهورك» فإن حسمت د دائنكم: وإلا فالسيف؟ من ورائسكر » فسكم من عظة 
لناقد صَبَّت عمها اذانكرء وزحرة منا قد مها قاو بكم ٠‏ ولست أمخل عليكم بالعقوبة 


هى أبر وأتق » ٠‏ ( صبح الأمثى 5١5 5 ١‏ ؛ والمقد الغريه ؟ : وهزء والأمالى ١‏ : ه4؟) 
5" - خطبة له فهم وقد أرجفوأ عوت معاوية 


واعقسيت: كشن معاوية حتى 9 أهل مسر عوله ) 3 ورد كتابه سلامته » 
فصعد عتبة المنبر» والكتاب فى بده فقَال : 

« يأهل مصر : قد طالت معاتيقنا إيا 5 بأطراف الرمااح راك ونه سوامدنا 
علطو انكر د حلوفكر , وأفذاء فى أعينكم ا 93 علنها 
0 نكم » ألخين أشتدت عرى الحق عليكم 546 والترخت عند الباطل منكم ل 


رجف بالمليفة » وأردم تو هين7)) السلطان ٠‏ وخضم الحق إلى الباطل » وأقَدَمْ عهدك به 


)١(‏ استثرى الداء : عظم وتفاقم . (0) هو مااءترض ف الحلق من عظم أو تحوه » واللهوات 
جمع لحاة : وهى اللحمة المشرفة على الحلق » وأساغه : ابتلمه  .‏ (؟) جمع قذى: وهو مايقع فى العين 
والشراب» وطرف بصره : أطبق أحد جفئيه على الآخر» وطرف بعيئه » حرك جفنها . (4) إضعاف 


ب ذا صن 


حديث ؟ فارتحوا أنفسكم إذ خسرتم دينكم » فهذا كتاب أمير المؤمنين باعهبر السارّ عنه » 
والعهد القريب منه » واعلموا أن سلطاننا على بدا نكم دون قلو بكم ؛ فأصلدوا لنا ماظهر» 
نكلكم إلى الله فما ببطان » وأظهروا خيراً » وإن أسسر رتم شركا» فإنكم حاصدون مأأنم 
زارعون » وعلى الله نتوكل وبه نستعين »© . 


( عيوت الأخيار م ١‏ : ص 4"؟ » والمقد الفريد 1١٠9 : ١‏ ) 
لا خطبته فهم وقد منعوأ الخراج 


وخطبهم وكانو | قد منعوا المراج فقال : 

2 يأمل مصر »2 قل كم تعتذرون لبعض المنع مثلم © ببعض مواد عليكم ؛ قد 
وَليَكم من يقول ويفءل ٠‏ ويفعل ويقول » فإن رددتثم يراد 006 بيده » وإن استصعبم 
3 َ بسيفه , ثم رجا فى الآخرة ما أمّل فى الأو لى » إن البيعة متتابعة » فلنا عليكم السمع 
والطاعة ٠»‏ ولسكم علينا العدل ء فَأيُنا عدر فلا ذمة له عند صاحبه » والله ما انطلقت بها 
ألسنتنا حتى عقدت علمها قلوبنا » ولا طليناها مذكم حتّى بذلناها م جر 0" 


وهن 50 بشر » فنادوه 5 وطاعة ( فناداهم عدلاً عدلاً ٠‏ (العقد الفريد؟: 6) 
- خطبته فنهم إذ طعنوا على الولاة 
وقدم كتاب معاوية إلى عتبة بمصر أت قَبَلاك قوما يظمنون على الولاة و يميبون 
السلف »ء طبهم فقال : 


« يأهل مصر : خفء على السمكم مد المق ولا تفعلونه » وذم الباطل وأنم 
)00( يقال : ترادا البيم : من الرد والفسخ » ومراده : ردم 7 0( الناجز والنجيز : الحاضر 4 
ومن أمثاهم : ناجزا بناجز » أى حاضرا بحاضر » كقواك يدا بيد » وعاجلا بماجل ؟ وقالوا أييمكه 


الساعة ناجزا بناجز ؛ أى معجلا . 


- 


تأتونه كالجار حمل أسفاراء أثقه اها » ول يتفعة علمهاء واي الله لا أداوى أدواءك 
لمانا صَكحَمَ طى الوط ء ولا أباغ السوط ما كفتنى الدّة » ولا أبطى' عن الأولى 
مالم تسرعوا إلى الأخرى » فالزموا ماأمس الله به تستوجبوا مافرض الله كم علينا » 
وام وقال ويقول» قبل أن يقال فعل ويفعل » وكونوا خير قوس سسهماً بهذا اليوم الذى 
ماقيله عقا » ولا بعده عتاب 


( العقد الغريد ١‏ : 806 »2 وعيون الأخبار م ؟ :ا ص ؤ"؟ ») وعد الغاية فى مءرنة الصحابة م 6 
و.» - خطته عكد 


وحج عتبة سنة إحدى وأر بعين ء والناس قريب عهدم بالفتنة » فصلى بمكة 
الجمةع 9 قال : 

أيها الناس » إنا قد وَلينا هذا المقام الذى يضاعَفُ فيه للمحسن الأجر » وعلى المسىء 
فيه الور » وتحن على طريق ما قصّدنا له » فلا منْدوا الأعناق إلى غيرنا » فإنها تنقطم من 
قوق اورت ع ده فى أمنيّته ٠‏ فاقبلونا ما قبلنا المافية فيكم » وقبلناها منكم » 
وإيا 5 واوا ء فإن لوا قد أتمبت من كان قبل-كم » ولن تريح مَن يعدم ء وأنا أسأل الله 
أ 5 على كل" 6. 

فصاح به أعرالى : أيها الخليفة » فقال : لست به ول تيعد » فقال : يا أخاه » ققال + 
سمءت فقل » فقال : « "الله لأن مسهوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أَحْدَمًا » فإن 
كان الإحسان اسك دونناء فا اشم باستمامه » وإن كان منا فا أولار بمكافاتنا » 
رجل من بنى عاص بن صعصعة يلقاك بالٌ.ومة » ويقرئب اليكم باللوة » وقد كر 


000 5 5 . 5 3 ١ 
عياله” * » ووطثه زمانه » وبه فقر» وفيه أجر » وعنده شكر » فال عتبة : « أستغفر الله‎ 


)00 ألعيال ج.ع غيل كجيد : وهو من يلزم الإنفاق عليه . 


ساع؟> لد 


منكم » وأستمينه علي » وقد أمرنا لاك بخناك » فليت إمسراعنا إليك يقوم بإ.طائنا 
عننلك ©» . 


( الأمالى و : ٠4؟‏ » والعقد الفريد « : وه١‏ - زم ء والبيان والتبيين م : 9٠‏ ) 
6 خطته فى علته الى مات فيا 


ونا اشتكى ش_كاته التى مات فمها تحامل إلى المنير فال : 

2 يأعل مصر لاغى عن الزرب 4 ولا مهرآب من ذنب 6 أنه قد دمت مى إليكم 
اخترت دنياىي طّ مَعادى » فأصلحتكم يفسادى » و أنا أستغفر الله مشكم 5 يوت إليه 
فيكم + افقق خفت نا كنت أراخرة ف عليه » ورحوت ما كنت أخاف اغتيالا به » 

5 2 00 ع > 
وقد شق هر * ولاك دين رحهه ابله وعفوه 0 والسلام عليكم سللام. من لا رر ونه عا بدأ 


إليكر » , فل يمد . ( العقد الغريد ؟ : )١٠9‏ 
0 
١‏ وصيته لمؤدب ولده 


وَقال اميد الصمد مؤٌ 58 ولده : 

2 ليكن أُول ماتبدأ به من إصلاح 23 إصلاح نفسك » فإن أعينهم معةودة بعيئك » 
فالحسن ععذدهم م استحسنت » والقبيح عندهم مأ استقيحت » يي كتاب الله > 
ولا تُكرههم عليه فَيّمَلوه » ولا تتر كهم منة فمهحروه » م روم من الشعر أغدة » ومن 
الحديث أ فه , ولا مخرجهم من عل إلى غيره حتى 1 » فإن ازدحام اكلام 
لالم قد قفن وتتكام ونوا لزي درق وان فى كاتارنب الى لاك 


بالذواء قبل معرقة الداء 6 وجفهم محادئة النساء 6 وروم سير المسكاء 3 واستزدلى 


هم ا 


بزيادتك إياهم أزذك » وإياك أن تشسكل كل عذر منى لك » فقد انكات 7" كفاية 
منك » وزدُ فى تأديهم أزذك فى برّى إن شاء الله تعالى » ٠‏ 


( البيان والتبيين * : هخ" 6 والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ :5 1م 
3 الغاض: 7 أمدنة 
5 - وصية سعيك بن العاض" أمد 


لما ولد لسعيد بن العاص ابنه عمرو وتّرغرتع”؟ » تفركس فيه النجابة » ركان يفضله . 
٠. ٠ 5 0‏ عَم 2 د ةداير 5 
على وَلِده 2( لمع بنيه » وكانوا بومكد 0 من حقسه عسر رجلا » ول 2 عمرا 
عمعهم 2 وقال : 
.هه .- 5 من 7 أ ص ٠‏ 2 زفق 
اي لالم اخرة الوالد بولده » وإن أخا ععراء لذو جمة واعدمر 34 
ظُ 5 - - م 
لسمو جذه »؛ وديمك صيته 40 »؛ واشقد 6 3 وإلى مر إن أل فى مدن الموت 
2 2 0 ان 5 5000 وام 
ماللا خيص عنه © أن تظاهروه وتوازروه وتءزروه م تدك إن قعالم ذلك يتالف 5 
السكر ام ؛ 3 عنك اللئام” عو بسكم عر لا تمده" الأيام 6 . 


فقالوا جميمًا : « إنك توؤثره علينا » ومحابيه دوننا » فقال : م سأري ما سقره 


(1) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاصى بن أمية بن عيد شمس بن عبد مناف» وقد تقدم اك أن عمان 
استعمله على الكوفة بعد الوليد بن عقبة بن أفى معيط ء وولاه معاوية المدينة ء فكان يوليه إذا عزل مروان 
أبن الحكرعن المدينة ويولى مروان إذا عزله » ومات منة لاه وقيل سنة مه وقيل سنة وه ه , 

(0) شب وانتقل عن حد الصغر  .‏ (*) من قوطم شجرة واعدة :إذا ظهرلرائها أنقدحانإتمارهاء 
وأرض وأعدة : إذا رجى خيرها هن النبت » وظهر ذرائها أن قد قرب إمكان المرعى بها » وفرس واعد : 
يعدك جريا بمدجرى »وسحاب واعد كأنه وعد بالمطر » ويوم واعد يعد بالحر أو بالبرد أوله . 

(؛) الصيت ( بالكسر) والصات والصوت ١‏ بالفتح ) : الذكر الحسن . (0) الشكيمة :الأنفة» 
وف اللجام : الحديدة الممترضة فى فم الفرس . وهو مثل يضهرب للصرامة فى الأمور والمضاء فيها . 

(1) أى يبعدويطرد . منخساً الكلب كنع : طرده » وخساً هو بنفسه : بعد. ‏ (/0) أى لا تبليه. 
أنبج الوب ونبجه ( كنمه ) : أخلقه وأبلاه؛ ونهج الثوث مثلثة الها » وأنهج: بلى . 


) ججمهرة خطب العرب - ثان‎ -1١6( 


د ال 


البنين عنكم » ؛ وصرفهم » نم أمبلهم حتى ظن أن قد دَهَلوا عما كان » وراهق”' 
مرو الباوغ »؛ واستدعاهم دون مرو © فاما حذروا قال : 8 5 بق 2 ألم , تروا إلى 
أخيم عمرو ؟ فإنه لا يزال ل فى سألق مالى اح 0 ار 


ات 9 الى 7 دون التىء من مالى “إلى أن 03 أ أمه يأغيته 7 ؟ على ذلاك 


فزجرتها فر كنف ؛ وهدا كرجه الآن من عندى » جاء يسألنى الصمصامة 9© ء 
كأن لاوَدَ لى غير . وقد عزمت على أن أقسم مالى ف ا 
فعالوا كلهم ب 5 أيانا هذا علاك بإوثارك له علينا 4 واختصاصك إناه دوننا 04 فقال 5 
7 1 لي م 2 
«يابنى ء وَالَه ما أثرته دونك بثىء من مالى قط ء ولا كان ما قلته لكم إلا اختلاقا 
ريت 0 ل ل و 
تساهلت فيه؛ لما أملته من صلاح أمرك كلم قال لهم : ادخلوا امخدء”" » فدخلوا 
الخدع ثم أرسل إلى مرو حشر فاما عضر قال 0 
)١1(‏ راهق الغلام : قارب الل ( بضمتين) ١.‏ (؟) يلح .2 (0) العيل والعيلة: الافتقار 


والفاقة » وأحش : أى أقطع وأمحو »من حش الحشيش ( كرد ) : قطعه » وحش فلانا : أصلح من ساله » 
) وق الأصل فأحسن بالنون أى أجمل فقره حسما وأزيل قبحه عطاق إياه والأول أحسن ( 5 


)5( حوسابة ) بالتشديد ) وأحسيه : أطعمة وسقاه حى شبع وروى . )20( بغاه الذىء: : أعاته على 
طلبه ( ولا مانع أن يكون الأصل « أن أمه باعنعه على ذلك » ) . (1) الصمصامة : سيف عمرو بن 


معد يكربالز بودى » وكان قد صار إلى سعيدبنالعاض . وذلك أن خالد بن الوليد لما غزا بى زبيد حين ارتدوا» 
وكان خالد بن سعيد بن العاص ٠و‏ عم سعيد المذكوز » من جملة أمرائه » أوقع بهم وأسر ريحانة أخت جمزو 
اين معد يكرب » فقداها خالد وأثابه مرو الصمصامة » ونم بزل ذلك السيف عند آل سعيد ين العاص حى 
اشتراء منهم الخليفة المهدى العبامى مخمسين ألف درهم » ووهيه المهدى لابه الطادى فدعا به بعد ماوى الحلافة 
فوضعه بين يديه وآذن للشعراء » فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا فى السيف شعرا » فبذهم ابن يامين البصرى ٠‏ 
فأعطاه المحادى السيف والجائزة » ففرقها على الشعراء » وقال : دخاتم معى » وحرمتم من أجلى » وق السيف 
عوض » ثم بعث إليه الحادى » فاشترى منه السيف مخمسين ألفا » ثم وصل إك المتوكل فدفعه إلى غلابه باغزأ 
الترى » فقعله يه »ومن عند باغزا انقطع خيره .و أقرأ خير الصمصامة فى سرح الءعيونءص؟١8 ٠»‏ والأغاق 
24 وأنباء نجباء الأبناء ص١٠‏ ومروج الذهب :4757 . (/9) المذدع يضم الميم وكسرها : 


الازاقة ‏ بيت صغير نحرز فيه الثىء - . 


7و لس 


«يا ب : إنى عليك حدِب”؟ مشفق » لصغر سنك » ونقاسة9© إخوتك على 
مكانك منى » وإنى لا آمّن بغيّة الأجل » ولى كنز ادّخرته لك دون إخوتك » وهأنا 
مُطاميك عليه » فا كم أمره 6 . 

فقال : «ياأبتء طال عمثرك » وَعَلا أمْرُك» إنى لأرجو أن سن الله عنك 
الدافاع » ويطيل بك الإمتاع . فأما ماذ كرته من شأن السكنزء فا يمتجبنى أن أقطم 
دون إخونى أمْرا » وأزدع فى صدورم 4 

فقال : «انصرف يا بنى » فداك أبوك , فوالله مالى من كازء ولكنى أردت أن 
ماد رأيك فى إخوتك وبى أبيك » فانطلق عمرو » وخرج إخوته من الخدع , 


فاعتذروأ إلى أببهم « وأعطوه مواثقهم على اتباع مشورته 7 ( أنباء أجباء الأبناء ص ٠٠١‏ 0 


> متمطف شفيق . (0) نفس عليه يخير ( كفرح ) حسد » ونفس عليه الثىء نفاسة‎ )١( 
. لم يره أهلا له , (؟) الغمر محركة والغمر بكسر الغين : الهةد والضغن‎ 


0 5 1 8 ٠ 
خطب عمرو.ن سعيد الأشدق‎ 
) قتل سنة وه‎ ( 
موب -. خخطية له بالمديئة‎ 


قدم عرو بن سعيد بن العاص الأشدق المدينة أميرًاء فخررج إلى منير رسول الله 
صل الله عليه وسل ء فقعد عليه وَحْضَ عينيه وعليه جمّة خَز قرز 9 9 


- 


27 
خزقرهن » وعمامة خزقرمن » فجمل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إتجاباً بها» ففتح عيذيه ؛ 
فإذا الناس ينظرون إليه » فقال : 
دما الم 1 هل المدينة ترفءون إلى" أبصا 3 00 دون أن تنا 
سيوفنكم ؟ أغ" > أنم فمانم ما قماء نم فسقونا عنكمء أما إنه لو أب 0 بالأولى 


.. 


لانت ايك 21 أن . ان »فواقم ا ' منا رفيقاً » قد فنى غضبه 


2 


وبق حليه » اغتئه وا أنفسم , » فقك والله ملكنا كم بالشباب الم ثبل اليميد الأمل 4 الطو يل 


)60 لقب بالأشدق لفصاحته » والأشدق فى الأصل : من عظمت أشداقه ( جمع شدق با'كسر ووفتح 
وهو جائب الفم ) مث شتقمن الشدق (بفتحتين وهو سعة الشدق ) وكانوا يتشادقوت ق اكلام ويمتدحون قَ 
الخطيبسمة الفم والشدقين ء وقالوا خطيب أشدق : أى بيغ » وقال شاءرهم فى مرو بن سعيد هذا : 

تشادق حتى مال بالقول شدقه وكل خظيب لا أبالك أشدق 

وقال آخرون : بل كان أفقم مائل الذقن « والفقم بالتحريك : تقدم الثنايا البليا فلا تقع على السفلى » 
وقد ولى لمعاوية مكة ولابنه يزيد مكة والمدينة » وكان له الفضل فى نيل مروان بن الحم الخلافة » وقد قدمنا 
لك خير مقتله . (0) القرمز : صيغ أحمر . (م) المطارف :رداء من خز مريع ذوأعلام . 
(4) الثواب : الجراء . (ه) الثائر : الآخذ بالثأر ؟ ووافقم :أى وجدتم . 


لم؟؟> 


اوم ل 


الأجل » حين فرغ من الصغر 0 ودخل فى الكيرء عم د 0 لين شديد 6 رقيق 

كثيف » رفيق عنيف » حين اشتد عظمه © واعتدل حسمه * وري الذهر ببصره » 

واستقبله بأشّره » 9 إن 0 “دان سطا قرتس”" , لا 'يقلقّل له الحمى » 
ره 2 1 

ولا _ تقرّع له الما 2 ولا عسى ا 0 2 ها ىٌّ مل داك إلا ثلاث ساين 


وثمانية أشهر حت قصمه الله . ( المقد الفريه ؟ : ا١١‏ ) 
- خطبة له مكة 


واستعمل سعيد بن العاص ‏ وهو وال على المدينة ‏ ابنه عمرو بن سعيد وايا على 
مكة » فلما قدم ل ينه قرشى ولا أموى إلا أن يكون المارثين نوفل » فلما لقيه” قال له : 
بإار » ما الذى منم قومّك أن يلقونىك لقيتنى ؟ قال : ما منعهم من ذلك إلا مااستقبلتنى 
به » والله ما كتبتنى » ولا أتممت اسمى » وإنما أنهاك عن التشِّر9© على أ كفائك » 
فإن ذلك لابرفمك علهم » ولا يضمهم لك » قال : الله ما أسأت الموعظة » ولا أنهمك 
على النصيحة » وإن الذى رأيت منى فاق" , ذلما دخل مكة قام على المنبر» لخمد الله » 
وأثق علير » 3 قال : 

« أما بعد معشّر ا » فإنا سكدَّاها غبطة » وخرجنا عنها رغ » ولذيك 


كنا إذارفعت لنا ايو" بعد الاهوة أخذنا أسمناها » ونزلنا أعلاها » ثم شر ج2© أمى 


)00( رجل حديد يكون ف الأسن والفهم والغفب »© وحد عليه : غضب . 69 هبس اللحم : أخدذه 


بمقدم أسئانه ونتفه ., فرغ فرس فريسته : دق عنقها . 0( يشير إلى المثل المشهور )2 إنالعصا: 
قرعت الى الحم ) وقد سبق شرحه ق ص (١ . 1١84‏ السمهى والسميى : الباطل والكذب » 


يقال : ذهب ق السممى أى فى الباطل : وجرى فلان السمهى : أى جرى إلى غير أمر يعرفه . 
)١(‏ تشذر : توعد وهدد وتغضب وتسرع إلى الآمر والمراد هنا التكبر . (0) الخلق : البالى > 
والمراد أنه لا يمود إليه . (8) اللهوة بالغم والفتح : العطية أو أفضل العطايا وأجزها 
(9) من الشرج بالتحريك : وهو انشقاق القوس . قوس شريج : فيها شق » والمراد حدث ونجم . 


لا ل 


بين أعمين » فقَجِلناً وتنا » فوالله ما تَرَعْنا ولاثد ع عناء حتى شرب الدم” دما » وأ كل 
الحم لجأ » وقرع العظم طلم » وَل رسول الله صلى الله عليه وَسلٍ برسالة 9 5 
وَاخقياره له » وَل أبو بكر لسابقته وفضله » ثم.ولى عمر ثم أجلت قداح” م زِعْن 5 


لق 


- 
شهعاب 
اه 


ا ار كن أصلمرا وأعتقها فكنا بعض قداحهاء ثم شرج 
أعس بين أمر ين جنا و 5" فوالله مأ ندعنا ولا تزع عنا » حتى شرب الدم ا 
وَأ كل الحم لدأ » قرع العظم عظم) » وعاد الحرام' حلالا » وسكت كل ذى حس” 
عن ضرب مهل )ءر' 4 ع 1-9 و 0 6 و ا 3 ى طاوا عن حةنا نفسًا 04 
١‏ 93 - 5-0000 عه 4ن 

والله مااعطوه عن دوادة » ولا رضًوا فيه بالقضّاء» أصبحوا يقوأون : حقنا غلبتا عليه » 
لؤزيناء هذا بهذاء وهذا فى هذا . يأهل مكة : أنقسم أنقسكم : وَسُفهاء كر سفهاكم 2( 
فإن معى 1 كال 01 وَسَيدا ان 6 وكل تعقوت على أهله 6 3 تزل ٠.‏ 


( العقد الفريد ؟ : 1١10‏ ) 
6 - ملاحاة الوليد بن عقبة معه فى مجلس معاوية 


تلاحى”'؟ الوليد بن عققبة » وعمرو بن سعيد بن العاص فى مجلس معاوية » فتك 
الوليد فال له عرو : كَذَبت أو كذيت” 9 » فقال له الوليد : اسكت يا طليق اللسان » 
منزوع الحياء , ويا ألأم أهل بيته » فاعمرى لقد بلغ بك البخل الغاية الشائنة المذلة لأهلها » 
. 4 ل م 5 3 
فساءت خلاثقك لبخلك » شنمت الحقوق » وازمت العٌقوق » فانت غير مَشْيد البنيان » 


ولا رفيم املكان 4 ققَال له عرو : والله إن قريش لتعلم أنى غير حاو الَذَاقة 2 ولا لذيذ 


)1١(‏ الشعاب جمع شعبة بالضم : وهى مابين الغصنين وطرف الغصن . يشير إلى أصحاب الشورى الستة. 
(؟) الحفى : ذو الحظوة أى المكانة , () أى سوضا ذا نكال . وسيفا ذا وبال . 
4( تنازع. (6) كذب الرجل: أخبربالكذب , 


لوسم ا 


الل كة 20 ء وإنى لكالش)”” فى الحلق » ولقد عات أنى ساكن اليل » داهية 
المهار » لا أتبّع الأفياء » ولا أنتمى إلى غير أبى « ولا هل حسى » حامر فاق 
ها © 2 غير هيوب عند الوعيد » ولا خائف و « فل 0 بالببحل وقد عات 
عليه » فلعمرى لقد أورثتك الضرورة لوْمًا » والبخل ما ات ملك اا 
فى قضيتك » وأضعت حو من ولي تأمره » فاست تر'جى للعظام » ولاتعرف بالمكارم » ولا 
2 :- 5 5 22-00 2 بين ران 2 
استتعاف عن الخارم 3 0 تقد رعلى التوقير » وم منك التد بير “فالحم الو ليد ؟ فقالمعاوية: 
دوسائه دكات كنا لاأبا لك » لا يرتفم با القول إلى مالا تريد ٠‏ ثم أنشأ 
عمرو يقول : 

وَلِيدٌ إذا ما كنت فى القوم جالسسًا فكن ساكنًا منك الوقارٌ على بال 

ولا مبدون الدهر من فيك منطق2 بلا نظر قد كان منك وإغفال 5 

( الأمالى «! : ه٠8‏ ( 


90> - خطيته حين غلب على دمشق 


ولماغاب على دشق » صمد المنبر » لد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
«أيها الناس : إنه لم ميقم أحد من قر يش قبلى على هذا المدبر ء إلا زعم أن له جنة 
ونارا » يدّخْل الجنة من أطاعه * والنارّ من عصاه » وإأف أخبركم أن الجنة والنار 
بيد الله ؛ وأنه ليس إل من ذلك شىء : غير أن لم عل حمسن الؤاساة والمطية © . 
( تاريخ الطبرى 07 : 1076 ) 


. اللوك: أهون المضغ أو مضخ صلب .2 (؟) مااعترض ف الحلق من عظم ونحوه‎ )١( 
. جبان . (0) يبدر : يفرط ويسبق‎ )4(  . ماتجب جايعه‎ )0( 


لضف 3 


0١‏ - خالد بن يزيد وعيد الملك بن مروآن 


روى أن عبد الله بن ين يد بن معاوية جاء إل أخية خالد بن ديك فى أيام عبد األلك 


فقال : لقد ممت اليوم با أخى أن أفتك بالوليد بن عبد اللاك , فقال له خالد 


: بكس والله 
ما ممست به فى ابن أمير المؤمنين » وول * عهد المسدين , فا ذاك ؟ قال : إن خيل مركت 


به فمبث بها وأَطْمَرَتى » فقال له خالد : أنا أ كفيك » فدخل على عبد اللاك » والولي” 
عنده » فقال : يا أمير المؤمنين » إن الوليد ابن أمير المؤمنين » وولى عهد المسامين © 
مرت به خَيلُ ابن عمه عبد الله بن يزيد فعبث مها وأسغرم: :4 وكاو عد لمك مرق 
فرفع رأسه وقال : 

( إن الملوك إذَا دَحَلُوا قردية دوه » وَجسوا | أعرة أَهيها أذلة ‏ وكذيث 
يون ) فقال خالد : (وَإِذَا أرَذة أن ملك قريةة أترة مرفي كقسقوا فيا » 
0 ان 20 ل 0 "ناه بن مير 0 . فال عبد الاك : أفى عيذ د الله تكلينى ؟ و ؟ والله 
لقد دخل أمس على فا أقام لساته لَدْنَا ؛ فقال خالد : أفملى الوليد تعوّل باأمير المؤمنين ؟ 
قال عبد الملاك : إن كان الوليد و » فإن أخاء سلمان » فقال خالد : وإن كان 
عبد الله يلحن » فإن أخاء خالد , فالتفت 17 إلى خالد * وقال له : اسكت وَنمك 
يا خالد 1! فوالله مات فى العير ولا فى التفير » ققَال خالد 0 با أمار المؤمنين : 
ثم التفت إلى الوليد فقال له : ويحك : فن 0 المير والنفير غير جِدّى ألى سفيآن 
صاحب العير » وجدى عية صاحب التق 002 ؟ ولكن لو قلت : غنات و حبيلآات 
والطائف » ورحم الله عمان لقلنا صدقت9؟ »م ْ 


( شرح ابن أنى الحديد م ١‏ : ص ١١١‏ » وتهذيب الكامل 580:١‏ ومجمع الأمثال ؟ )1١16:‏ 
ا .ا 0ط 


)00( انظر ص 1١407‏ . 69 وذلك ك أن رسول الله صل الله عليه وسل ا طرد الحسكم بن أن العاص. 


وجد عيد الملك» إلى الطائف دانظر ص ١٠١4‏ - أقام ها » فكان برعى غنات ت اذذها يشرب 


: من لبها » 
ويأوى إلى -. بيلة « مصكر حيلة كفرصة : وهى الك رمة ؟ وقوله رحم الله ءمان : أى لرده إياه » وقد أى 
أبو بكر وعمر أن يرداه , 


ا 


48- خالد بن عبد الله بن أسبيد”© وعبد الملك بن مروان 


جلس بومًا عبد الملك بن مروان » وعند رأسه خالا بن عبد الله بن ع وعند 
رعليد ا كة بوعيد الف اند »واكاك عايه الأموال ااتى جاءت من َيل المجاج ؛ 
حتى وضءت بين يديه فقال : 

« هذا والله التوفير » وهذه الأمانة » لا مافمل هذا ( وأشار إلى خالد ) استعملته 
على العراق » فاستعمل كل مُلط ”" فاسق » فأدّوا إليه العشرة واحداً » وأدى إلىّ من 
اشر رادا © بواعيياف هنذا 7 0 اسان ( وأشار إلى ) فأهدى إل 
برذ و نين حطامين”*) ٠‏ فإن استعماتكم سيم ؛ وإن عزاتكم قم استخف؟ بنا » 
وقطع أرحامنا » . 

فقال خالد بن عبد الله : « استعملتنى كَل المراق : وأهله رجلان : ساءع مطيم 
مُناصح © وعدو ميض مكاشم”” » فأما السام المطيع لمناصح فإِنًا جِريناه * ليزداد 
وُذًا إلى وذه ؛ وأما الميفض المسكاشح ع فإنا داريتاه ضغنه © وسَللنا حقده + وكثرءنا 
للك المودة فى صدور رعيقك . وإن هذا حَ الأءو ال » وزدع لك اليَنْضْاء فى قلوب 
الرجال » فيوشك أن تنيت البغضاء فلا أموالَ ولا رجال » . 

فلما خرج ابن الأشعث قال عبد الملك : « هذا الله ماقال خالد » . 


) 1١١1 : ١ العقد الفريد‎ ( 


)١(‏ هو خالد بن عبداللهين شالد بن أسيد بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمسين عبد مئاف »وقد ولاه 
عبد الللك بن مروان بعد قتلمصعب ,نالزبير على اليصصرة وأعماها سنة ١لا‏ ه » وعزاله عنها سنة 74 وولاها أخاه. 
بشر بن مروان» وكان عل ولاية الكوةة »فصارت ولايتها وولاية الكوفة إإيه . )0١‏ لط حقه وألطه: 
جحدة . () هو أمية ين عبد الس أخو خالد هذا » ولاه عبد المللك على خراسان » حتى كانت 
سنة 74 فعزله » وجمع سلطانه للحجاج» فبعث المهلب بن أن صفرة إإيها  .‏ (4) فرس حطمككتف : 


إذا هزل وأسن قضدوف وبهدم : ( الكاشح : الذىيضمر كك العداوة » كشح له بالعداوة وكاشده بمعى . 


0-7 


9 - نصيحة لعمرو بن عتبة بن أبى سفيان 
أ ٠. 2 ٠‏ أ ٠.1‏ ع 31 7 
ورأى رو بن عتبة بن الى سفيان رجلا يشم رجلا » وآخر سممع منه ع 
خّال للاستمع : 
« نَم بعملك عن اسماع اعلهنا كا تزه لسانك عن السكلام به © فإن السامع 
شريك القائل » وإنما نظر إلى شر مافى وعائه فأفرَءَه فى وعائك ؛ ولو ردت كلة جاهل 


فىفيه » لسمد رَاذُها » كا شق قاثلها » . ( البيان والتبيين ؟ : )15٠0‏ 
من 


17 م اك امو 9 9 35 : _- 0 ع 

أذن معاوبة لللاحددف بن قدس - وقد واى معاو به ند بن الاشعث -_- تمه 
١‏ 5 4 1 50 : 5 
602 >ن ذلك عد بن الاشعث ع و أذ نَ له ودخل خلس بين معاو 4 


والأحنف 2 فقَال معاوبة 4 


عليه 3 فوحل 


« إنًا والله ما أؤنًا له فبك » إلا ليجلس إلينا دونك + وما وأبت” أحداً يرفم 
نفسّه فوق قدرهاء إلامن ذلة يجدها ء وقد فملت ْمل من" سس" من نفسه ذلا وضّكة » 
٠. 5 +4 5 37‏ 0 ع سه 
وإنا كا عملاك أمورع» غلك تأديبج » فأريدوا منا مائريده منك ء فإنه أَئيّ لك , 
لي ريده متم » فإنه أَبْقَ لم 
وإلا قصّرانا كم كراهاء فكان أشد عايج وأعنف 34 © .2 ( البيان والتبيين: 7١٠١‏ ) 
١‏ ا د كلام معاوبة وقد سقطت ثنيتآه 
ولا سقطات تنيع معاو بة ل وني بعمامة » م خرج إلى الناس » ثقال : 


« لنن ابتاليت لقد ابَتلَ الصالحون قبلى » وإنى لأرجو أن أ كون منهم . ولئن 
2 2 مم ٠.‏ و 


. وجد : غضب‎ )1١( 


ا ل 


عوقبت لقد عوقب الخاطئون قبلى » وما آمن أن أ كون منهم . ولئن سقط عُضْوان منى » 
لمَابقَ!أ كثرٌ . ولوأ على نفسى لما كان لى عليه خَيآرٌ تبارك وتعالى » فرَحم الله 
عبداً دعا بالعافية » فوالله لأن كان عَمَبَ على بعض خاصتكم » لقد كنت سر )00 


على عامتكم 6. ( البيان والعبيين * : 58١‏ ) 
2 تشريع عيك الملك بن مرو أن لاون عماله 


وروى الجاحظ قال : 

« قال أبو الحسن : كان عبد الاك بن مَر'وَان شد يد اليَقَظَةَ » كثير التعاهد أوثلانه » 
فبلغه أن عاملاً من عداله قبل هَدية » فأمى بإشخاصه إليه » فلما دخل عليه قال : « أقبلت 
هدية منذ وليتك ؟ » قال : « يا أمير لاؤمنين » بلادك عاصرة ء وخَراجك موفور » 
ورَعيّتك على أفضل حال» قال : « أجب فيا سألتتك عنه ؛ أقَبات هدية منذ وَليتتك ؟ 
قال : نعم » قال : ان" كنت قببات 31 تعوض إنك التي » ولآن أئلت مهد يك لامن 
مالك » أو استكفيقه مالم يكن يْتكفاه » إنك جائر خائن »© وين كان مذهبك أن 
تعوكض اهدىّ إليك من مالاك ؛ وقبلت ما اهمك به عند من اسيتكفاك » و بسسّط اسان 
عَأنْبك » وأطمع فيك أهل عملاك إنك جاه » وما فيمن أنى أمرًا لم محل فيه من دناءة » 
أوخيانة » أوجول ' مُمْطْنَم » تحياه عن مله » . 


( البيان والتبيين * : 78٠6‏ ) 


0 


. أى عطونا‎ )١( 


لما كانث سنة ثلاث ولخسين ‏ أظبر معاوبة عهداً ميملا » فقرآء على الناش فيه 
عقد الولاية ليزيد بعده 2 فل بزل يَررّوض الناس لبيعقه سبع سنين » ويشاورء ويمهلى 
الأقارب » ويدانى الأباعد » حتى استوثق له من أ كثر الناس . 

فقال لعبد الله بن الزبير: « ما ترى فى بيعة يزيد ؟ » قال : « يا أمير لأؤمنين » إن 
أناديك ولا أناجيك”'" , إن أخاك مَنْ صَدََك , فانظر قبل أن تتقدم » وتفكّر قبل 
أن تندم » فإن النظر قبل التقدم » والتفسكر قبل التندم» فضحك معاوية وقال : « ثعلرية 
روّاغ ! تعادت السسّجاعة” “عند السكبر, فىدون ما سّجّعت به على ابن أخيك ما يكنيك» . 

نم التفت إلى الأحنف بن قيس » فقال : « ماترى فى بيعة يزيد ؟ » . قال : 
5 عخافكم إن صدقنا ع » وتخاف' الله إن كذبنا » . 

فما كانت سنة خس وخمسين كتب معاوية إلى سائر الأمصار أن دوا عليه » 
فوفد عليدمن كل مصر قوم”'"ء وكان فيمن وفد عليه من المدينة عمد بن عمرو بن حرم » 
خلا به معاوية » وقال له : « ما ترى فى بيعة بزيد ؟ 6 تقال : م يا أمير اأَوْ منين ماأصبح 
اليوم على الأر ض أحد هو أن إلى ر شد من نفسك سوى نفسى » وإن يزيد أصبح 
غندا فى الال » وَسَعَلَاً فى الحتب » وإن الله سائل” كل” داع عن رعيته » فاتق الله » 

» ناجيته : ساررته , (0) وفى المقد و الشجاءة » وهو تصحيف »© ولم أجد م سجامة‎ )١( 
فى كتب اللغة » وإما الذنى فها هو « سجع » كشمس مصدر سجع كقطع » وأرى أنها سجاعة ككتابة » وقد‎ 
..» ورد فى كلام المبرد : « فإن المختار كان يدعى أنه يلهم ذعربا من السجاعة لأمور تكون . . . . الخ‎ 

() هكذا ورد ف المقد الفريد ٠‏ وى مروج الذهب : أن وفود تلك الوفود كان سنة تسع ومسين » 


والمفهوم ما ورددق الإمامة والسياسة أن وفودها كان قبل سنة ٠ه‏ » وى حياة الحسن بن على رضى الله عنه. 


كنا يتبين لك مما سيرد بعد ( وقد توق الحسن سنة 49 6 أو سنة ٠ه‏ أو سنة ١ه‏ ). 


2 


٠. 20 - 25 3 5-2‏ ع ٠ 1 - 58 ١‏ 
وانظار مَن تولى ص أمة يمد » فاخد معاوية 0 ١‏ دتى تنس العدَاء2 . ف وذلاك 


فى يوم شات » ثم قال : « يا عمد : إنك اصرؤ ناصح » قلت برأيك » ولم يكن عليك 
إلااذاك . قال معاوية : إنه لم يبق إلا ابنى وأبتاؤهم » فابنى أحب إلى" من أبنائهم » 
آخر ج عنى » . 

ثم دعا الضحاك بن قيس الي ى » فقال له : إذا جلست على انبر » وفرغت من 
بعض موعظتى ركلاى » فاستأى للقيام » فإذا أذنت للك فاح الله تعالى ٠‏ واذاكر 
يزيد . وقل فيه الذى مق له من سن الثناء عليه . ْم ادعنى إلى نوليته من بعدى . 
فإنى قد رأيت وَأَلْحَدتْ على توليقه . فأسأل الله فى ذلك وفغيره الليرة”'" وحسن القضاء . 
ثم دما عبد الرحمن بن مان النّمََ » وعبد الله بن مَسسْمَدة الم رارى ا 
السُّمَىَّ » وعبد الله بن عِصّام الأشدرئ ٠‏ فأمرم أن يقوموا إذا فرغ الضحاك » وأن 
يصدقوا قوله » ويدعوه إلى يزيد . 

وجلس معاوية فى أحابه » وَأذْن لاوفود فدخلوا عليه » لخطمهم » فاما فرغ من بض 
موعظته » وهؤلاء الكدَر فى الجلس قد قمدوا للسكلام ‏ قام الضحاك بن قيس فاستأذن 


فأذن له . 
عبس - خطبة الضحاك بن قيس الفهرى 


غمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 


.م 


23 5-2 ١ 
أصلح الله أمير المؤمنين وأمْتع به » إن قد ”© الجاعة والألفة » فوجدناها‎ « 
أحْمَنَ الدماء » وَآمَنَ اليل » وخيراً فى العاقبة والأجلة » ولا خير لنا أن 'نترّك سُدَى »؛‎ 
الهر بالفتح : العجب (؟) تنفس طويل . (0) أى أسأله أن مختار لئا الأفضل ؟ خاره‎ )1١( 


على غيره شيزة يكسر الهاء مع سكون الياء وفتحها 8 فضله وخار الله له ق الأمر : جعل له فيه الخير , 
(4) شيرنا . 


سس رم ل 


والأيام م0© رواجع » والأنفس يَددَى عليها و اح” » والله يقول : ( كل يوامر هو 
ف عن © . وأسذا بدرى ما مختلف به الْمَمَ 5 1 ونيا انمد لو منين ميت » 
كا مات من كان قبلاك من أنبياء الله وخلفائه ؛ نسأل الله تعالى بلك التاع ؛ وقد رأينا من 
دَعَمَ يزيد ابن 1 الؤمنين » و د مذهبه 5 000 سيرته » وعن يس 40 2 
مع ماقسم الله له من الحبة فى المسلمين , والشّه بأمير المؤمنين . فى عقله وسياسته وشيمته 
الْرْضيّة » مادعانا إلى الرضًا به فى أمورنا : والقنوع به فى الولاية علينا » فَلوَله 
أميز المؤمنين ‏ أ كرمه الله عهدّه » وليجمله لنا ملجأ ومَفْرَعًا بعده » تأوى إليه إنّكان 
ات ؛ فإنه ليس أحد أحق بها منه * فاعزم على ذلك ء عزم الله لاك فى رشدك » 


ووفك فى أمورنا . ش 
4 - خطية عبد الرحمن بن عهان الثقق 


3 قام عبد الرمن بن عهان اتقو » لحمد الله وأثى عليه » ثم قال 
« أصلح الله أمير المؤمنين » إنا قد أصيحنا فى زمان مختلفة أهواره » قد احَدَوْوَيت 


58 0 1 . 7 
علينا سا7 ع ولط :20 علينا أَذْوَاوْه » وأناخت علينا أنباؤه » ونحن نشير 


4 بمعى ر وأجع جمع عائجة أءم فاعل من عاج إذا رجع : أىأن الأيام تعوج على الإنسان فتسلبه ماأعطى 
من ألخياة ومتع العيش . ١‏ (؟) العصر : اليوم والآيلة والعثى إلى احمرار الشمس والغداة . 

(") القصد : استقامة الطريق . (4) النقيبة : النفس » وهى أيضا العقل » والمشورة » 
ونفاذ الرأى » والطبيعة . (ه) أى إن حدث حدث. (؟) السيساء : منتظم فقار الظهر > 
وحمله عل سيساء المق أى على حده » وألعرب تضصربه مثلا لشدة الأمر » قال الشاعر : 

لقد حملت قيس بن عيلان حربنا على يابمن السيساء محدودب الظهر 

يقول : خلناهم على مركب صعب كسيساء الحمار » أى حبللناهم على مالا يغبت على مثله . 

(0) اقطوطب : افعومل من قطب ؛ وقب القوم : اجتمهوا » وقطب بين عينيه : جمع » والمراد : 
اجتمعت وثرا كنت علينا أدواؤه » ول أجد كلمة « اقطوطب » فى كتب اللغة . وإنما الذى فبا هو اقطوطى » أى. 


2 6د 
عليك بالركشاد » وندعوك إلى الستّداد , وأنت يا أمير المؤمنين أحسننا نظراً » وأ ج90 
بصرا © وبيزيك ابن ا المؤمنين قل عرفئا سيرته 2 وان علاندته 3 ورضينا ولابتّه 6 
وزادنا بذلك انساطاً عءوبه اغتباطً0©) 3 مع مأ متئحةه الله من الشية أن المؤمنين 2 


به 


والحيّة فى المسامين . فاءزم على ذلك » ولا تضق به ذَرْءَا"" ٠»‏ فلله تعالى يقي 


49ج 072 مه 0 )42 - . ٠.‏ 
الأوو2 ع( 4 ودع 3 الالد 2 4 ويدوأمن به السيبل 2( و لمم .به الشمل م ويعظم به4 


ع ٠.‏ ثم . 
الاجر * ويحسن به الدخر 6 . ثم جاس . 


5 - خطية ثور بن معن السلبى 


فقام ثور بن مَمَن السّلَىَ * غمد الله * وأثنى عليه » ثم قال : 


« أصلح الله أميرَ المؤمنين , إنا قد أصيحنا فى رّمان » صاحبه مُشاعَريخ9© ع وظله 
ذاهب9"»© 5 مكتوبٍ علينا فيه الشقاء والسفافة” 5 وأنت نا أمير الموْ منين 1 
نسأل الله بك المتاع ء ويزيد ابن أمير المؤمنين أقدَمُنا شَرَهَا ء وأبدَلنا كفا » 
وقد دعانا إلى الرضا به والقتوع. بولايته » والحرص عليه » والاخقيار له * ماقد 
عَرَفنا من صذق لسانه ووفائه » وحُسن بلائه . فاجعله لنا بعدك حَلَقاً » فإنه أوسمنا 
كن وأقزمها من © تومو وق لا فق لوقت قا 60 روبك له 
أن فارق ونافق » وس من واظب . و حافظ الحق . أسأل الله لأمير المؤمنين أفضل> 
البقاء والسعادة » واعذيّرة فيا أراد » والتوطن فى البلاد » وصلآح أمر جميع العباد . 
ل 


(1) لعله ووأثقبناه )١( ١.‏ بسط فلانا فانبسط:سسره والافتباط : المسرة. (م) ضاق بالأمر 
ذرعا : ضعفت طاتته ولم بحد من المكروه فيه مخلضا . 4( الاعوجاج . )2( الآلد : الحصم 
الشحيح الذى لايريغ إلى الحق ١.‏ (0) صاحبه يعتى به معاوية » أى يشاغبه المشاغبون»اسم مععول من, 
الشغب : وهو بهييج الشر . (0) كناية عن دنو أجله . (4) المعروف . (9) الكنف : 
الظل والجانب )٠١(  .‏ شعث الأمر » كفرح شمثا : انتشر وتفرق . 


لد مع سمه 


575 - خخطبة عبد الله بن عصام الاشعرق 


فقام عبد الله بن عصام ؛ لخمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

2 أصلح الله أمير المؤمنين » مم به » إنا قد أصبحنا فى د نيا منقضية » وأهواء 
0-0-7 » نخاف حدما » وننتظر حدّها » شديد متحدرها» كثير وَعرثها » شاعة 
ا 9 6 تابتر مراتتها 4 صعبة مرا 1 6 فالموت” ٠‏ عي المؤمنين وراءك ووراء العباد 

و 7 - 
لااد ف الدنيا أحد 1 ولا بق لا مه 5 3 وأنت 5 فيز ا أؤمنين مسئول عن رعيتك ( 
وماخوة ولايتنك 4 وأنت أنظر الجاعة 0 وأعلى عير حسمن الرأى لأحل الطاعة 04 وقد 
هيت ليز 21 ف أكل الأموز 2 وأفضلها 3 2 وأجمعها رضاً 4 فاقفطع دير يل و0 
عر -(هع) 7*2 لس ' ٠.‏ 
الكلام » ونوَة”” المبطل » وشَمّث المناقق » و1 كيت0© به الباذعم”" للمادى ع 
فإن ذلك أل للشءث » وأسهل للوَءْث ©" » فاعزم على ذاك ء وَلا تترالى 


بك الفانون 6). 
1 خطية عند أللّه ن مسعدة الفزارى 


ثم قام عبد الله بن سَنْمَدَة الفزارى » لخحمد الله وأثنى عليه » ثم قال - 
« أصلح الله أمير الؤمنين » وأَممَم به » إن الله قد آثرك مخلافته » واختصّك 
هه و 66 . و 


م “اع 1 .ا الخ 3 00 َ 
يكرامته » وجءلاك عصمه لاوليائه » وذا نكاية لاعداثه 0 فاصيدت بأثعمة دذلاء 


»© المراقب : جمع مرقب ( كجبفر ) المكان المشرف‎ )١( 2. جذءه فائجذم : قطعه‎ )١( 
هقف عليه الرقيب . ("0) الأمد : الغاية والمتببى . (4) قالة : حم قائل » أو مصدر قال‎ 
كبته : صرعه وأخزاه » وردالمدو‎ )١5(  . (ه) الكير والمظمة‎  . كالقول » والقال » والقيل‎ 
بنيظه » وأذله . (0) بذخ كفرح ونصر: تكبر وعلا » وشرف باذخ : عال. 2 (8) وعث الطريق‎ 
, عن بان تعب وقرب : إذا شق على السالك » فهو وعث (بسكون المين وكسرها)‎ 


55س 
ولا تملك محتملا » يككشف الله تعالى بك الممى7" ء وَيَهْدى بك المدا » ويزيل 
ابن" أمير المؤمنين أحسن” الناس برعيتك رأفة ؛ وأحقهم بالملافة بعدك » قد ساس الأمور 
وأحكته الدهور . ليس بالصغير الْمهيد0) » ولا بالسكبير اللكفيه » قد احتتجن”" المسكارم 
وااحة لجل الظارئم » وأشد الناس فى المدو نكاية » وأحستهم صُئْما فى الولاية » 
وأنت أغنى 0 لوصيتتك » وأحررٌ انفسك » أسأل الله لأمير المؤمنين العافية 


فى غير جد 0 والنممة فى غير تغيير © . 
7534 - خطية مرو ن سعيد الاشدق 


فقال معاوية لعمرو بن سميد الأشدق 0 با أبا أمية » فقام مد الله » وأثنى عليه » 
3 قال : 

« أما بعد : فإن زيل بن معاوية مك تَأملونه 2 وأعرة تأمثونه » طويل الباع » 
رحب الذراع أن اسم تم إلى عله و »وَإن أحعبم إلى رأبه أرشدم » وإن 
ارم إلى ذات يده 7 ؛حذ كو رح” 0 وين سيق وَمُوجِد د فحد 5 
35 رع ففاز سهمه » فهو حَلفُ أمير لاؤمنين » ولا خَلَفَ منه » . فقال له معاوية : 
« اجلس أيا أمية . فلقد أوسعت وأحدنت »© . 

قال مماوية : « أوَكلّم قد أججم على هذا رأيه ؟» فقالوا: « كنا قد أجم 


. العمى هنا : ذهاب بصر القلب . (؟) الفهيه والفه" : العيى » فهه كفرح فهاهة‎ )١( 
. ليه احتجن المال : ضمه واحتواه . )5( المشقة . )2( الجاع : الشاب الحدث‎ 


(5) أى شديد جرب ؛ وهو فق الأصل وصف للفرس » قرح الفرس قروحا : إذا ألق أقصى أسئانه 
( وله أربع أسنان يتحول من بعضها إلى بعض ء يكون جذءا - وذلك إذا كان فى السنة الثانية- 
ثم ثنيا و بفتح فكسر مع تشديد الياء  »‏ ف السنة الثالئة ‏ ثم رباعيا « يفتحأوله وثانيه وتخفيف الياء  »‏ إذا 
سقطت رباعيته » ونبت مكانها سن وذلك إذا اسم الرابمة - ثم قارحا - إذا سقطت السن الى تلى رباعيته 
ونبت مكانمها ابه » وهو قارحه الذى صار به قارحا » وليس بعد القروح سوط سن » ولانيات سن »وذاك 
إذا اسم الحامسة ودخل فى السادسة ) , 


(15- «هرة خطب العرب ‏ ثان ) 


- 55195- 


رأه على ماذكرنا » . قال : « فأين الأحنف ؟ » فأجابه , قال : ١‏ ألا تكلم ؟ »> 
فقام الأحنف . 


58 * ال خطية الاحف بن قدس 
مدان ء وأثنى عليه » ثم قال : 


2 أصلح الله مير الأؤمنين » إن الناس قد ع افى كر 0 زمانر 5 
ومعروفر زَمَانٍ اتن ّ ؛ونزيد ان أمير اأؤْمنين 22 هَ اذاف © فإن 7 له عهدك ؛ 
فق قر كال مدن ب أو ارقن دوقن شدكت اكور" وود ركيت الانور: 
فاعر ف من اسْفكٌ إليه عهدك » ومن توليه الأمرءن بعدك ء واعص رأى من يأمرك » 
ولا يقدّر لك » ويشير عليك ولا ينظر لك » وأنت أنظ” للجاءة » وأعلل باستقامة الطاعة » 
مع أن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون بهذا » ولا يباي.ون ليزيد ما كان 


الحسن ا 


2 خطية الضحاك بن قدس 


فغضب الضحاك بن قيس » فقام الثانية » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
د أصلح الله أمير اللؤمنين » إن أهل النفاق من أهل العراق » مومهم فى أنفسهم 


»2 2 5 5 كا ل م 2 04 
الشقاق » وَأَلْفتهِم فى دينهم الفراق» رون الإق على أهوائب.”© , كانم ينظارون 


(1) مستأنف ١.‏ (؟) هكذا فى مروج الذهب. وف الإءامة والسياسة : « وقد حلبت الدهر أشطره» 
وأصله من حلب شطرى الناقة ( بفتح الشين ) ولا شطران : قادمان وآخرات ( بكسير الحاء) والشطار كل 
خلفين من أخلانها » والحلف ( بكسر الخاء ) لها كالضرع للبقرة » وهو مثل يضرب للمجرب »وأشطره بدل 
من الدهر منصوب .0 (") هذا وما ورد ى كلام الضحالكٌ والأحنف بعد ء يدل على أن ثللك الطب كانت 


فى حياة الحسن بن على كا أشرنا إليه قبل . ١‏ (4) أى على أغراضهم وميوطهم . 


55# ل 


بهم . اختالوا جملا وَبَعرًا . لايرقبون من الله راقبة » ولا خافون وَ بأل عاقبة » 
امخذوا إبليسَ لهم رَبَاء واخذم إبليس حرّيا . فن يقاربوه لايسَرُوه » ومن يفارقوه 
لايضروه . فادفم رأيهم با أمير المؤمنين فى تحورم » وكلامهم فى صدورهم » ما لاحسن 
وذوى الحسن فى سلطان الله الذى استخلف به معاوية فى أرضه ؟ هيهات لاثُورث 
الخلافة عن كلالة . ولا مححب غير الذّ كر الْمَصَبَة . فوطئو | أنفسم يأهل” العراق 
على المناححة لإمامكم . وكاتب ك0 وصمرو7" ء يل لك الماجل” » وتركوا 
من الأجل 6". 


وم - خطة اللا نف بن قبس 


ثم قام الأحدف بن قيس » مد الله وأثنى عليه » تم قال : 
م و سل سا 98س 
«دياأمير الؤمنين : إنا قد فترن7؟ عنك قريثا » فوجدناك ١‏ كُرمبا رَندَا» 
وأغشدها عد 4 وأوفاها ع 6 وقد عات أنك : تتم العراق 6 ١‏ و "ظهر عامها 
0 » ولكنك أعطيت الحسن بن على” من عهو دالله ماقد عات ؛ أيكو ن له الأمس 
من بعدك ؛ فإن تف فأنت أهل الوفاء » و إن تغدر”؟ تمل' والله أن وراء الحسن خيولا 
نجيادا 3 وأذرّعا ددا 3 ونتيوفا <داوًا َُ إن 3 له ع >ن د 04 د وراءه باع 
0-2 3 1 2 2 مس 
من نصر »2 وإنك 2 أن أهل العراق ما أحبوكة مند أبغضوك 4 ولا أَنْضُوا عليا وَدسنا 
منذ أحبوها » وما تزل علمهم فى ذلك حَبّر من ااسماء » وإن السيوف التِى شَبَروها عليك 
مع على بوم صفين لدلى عواتةقهم » والقلوب التى ادو 3 بهاء آين جواحهم » وام الله 
5-ه 3 
إن المسن لاحب إلى أهل العراق من على" » . 
)١(‏ وكان معاوية من كتاب الوحى . (0) وكانت أغته أم حبيبة بنت أفى سفيان زوج 
النبى عليه الصلاة والسلام . (5) فر الدابة : كشف عن أسنانها لينظر ماسها » وفر عن الأمر : حث عنه. 


(4) فتح البلد عنوة: أى قهرا . (0) مات قعصا : أصابته ضعربة أو رمية فات مكانه , 


(1) غدره وغدر به كنصر وضرب وسمم . 


558 سل 


؟0؟ - خطبة عبد الرحمن بن عتهان الثقى 


لم قام عبد الرحمن بن عمان القن » مد الله وألق عليه » م قال : 

« أصلح الله أمير الؤمنين » إن رأى” الناس مختاف » وكثير منهم منحر ف » 
لاايدعون أحدً! إلى رشاد » ولا ور داعي إلى سّداد » مجانبون لرأى الخلفاء » مخالفون 
لهم فى السّنة والقضاء » وقد وقفت ليزيد فى أحسن القضية » وأرضاها لِحَمْل الرعية » 
فإذا خار الله لك فاعز م » ثم اقطم فالة اكلام » فإن يزيد أعظسنا لما وعلمًا » وأوسنا 
كتَفَاء وخيرنا سَلنَا » قد أحكته التحارب » وقصّدت به سبل للذاهب»ء فلا يصرقنك. 
عن بيعته صارف » ولا يَقفَنَ بك دونها واقف » ممن هو شاسء” 7" عاص ء ينوص”"© 
للفقنة كل مَنأُصٍ ٠‏ لسانه ملتو »وفى صدره داكا دوى » إن قال فَدْيٌ قاثل » وإن 
سكت فداه غائل 9 » قد عرفنا من هم أوائك ؛ وما مم عليه للك » من الجانبة للتوفيق » 
والتكلف للتفريق » فاجل بنيعته عنا الْدَمَة )و اجمع به 25 الأمة » ولا تحد عنه 
إذ هيت له ء ولا تيش عنه إذ وَققْت له فإن ذلك الرأى لنا ولك » والمق” علينا 


وعليك 5 أسأل ل العون” وحسن العاقية لنا ولاك 5 6. 
عم خطبة معاوية 


فقام معاوية » فقال : 

« أيهأ الناس : إن لإبليس من الناس إخوانًا وَخَلآناء بهم يستعد » وإياهم يستمين 
7 5 8 - ذه . 7 0 0 ؟.ى . (6 
وَعل الدي ينطق » إن رحوا مما أو 0 وإن استغنى عم ارحفوا 5 6 


)١(‏ من ثسع المنزل كنع : بعد. )١(‏ ناص مناصا: حرك . . (*#) من غاله: أى أهلكه. 
(4) أسرعوا » وجف البعير والفرس وجيفا : عدا » وأوجفته : إذا أمديته » قال تعالى: 


- 


“تن بق ريع ع َ-. - 
« ما أوجفم "عليه من غيل ولا ركاب 6 أى ما أعمللم : 


5 ره 51 520000 
(0) أرجف القوم:خاضوا فى أخبار الفتن ونحوها » قال تمالى: 9 وَالمر حفون فى المدينةٌ »6 . 


58ت 


- وعراس ل 2 
عرو أمر حنفواء وَإِن دُعُوا إلى غير" أسرفواء وَليسوا أولثك عتبهين ولاعة مين وَلا 
1010000 0 4 7 5 
متعظين »؛ حتى تصيبهم صواعق” ” خزى وَبيل » ونحل مهم قوارع ل حليل » 
. 2 4+ وه 1 0138ظ 4 . 6 7 28 
بتث””؟؟ أصوطم كاجتئاث أصول الْفقّع تأؤلى لأ ولك ثم أول » فإنا قد قدّمنا 
ا ال ل لو :260 
و نذرنا 14 إن عى التقدم شيئًا و نمع النذر 6 . 
ع - خطبة يزيد بن المقنع 

م قام يزيد بن لقنم » فقال : 

«أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية ‏ » فإن هلك فهذا ‏ وأشار إلى 
يزيد ى فرل أبى فهذا - وأشار إلى سيفه » » فقال معاوية : اجاس فإنك 


سيد االخطياء ٠.‏ 


شم تسكل الأحنف بن قيس » فقال : 
0 ل 5 0 
0 1 المىمنين : أنت أعامنا بيزيد فى ليله ومهاره » وسسره وعلانيته » وَمَدخله 


0 


وَرجهٍ 04 فإن كنت تمه 3 و ولهذه الأمة 6 قلا شاور الناس فيدر 6 إن كنت تعلم 


)0 فى الأصل « يلحقون » وهو تحريف » وصوابه : « يلقحون » من ألقح الناقة والنخلة . 
(0) جمع صاعقة : وهى الموت وكل عذاب مهلك . وأرضض وبيلة : وخيمة المرتع . 
لم يل صل 0 - 5-62 ع 
(0) جمع قارعة » وهى الداهية الفاجئة . قال تعالى : « ولا يز ال الذين كفر وا تصيمهم 
اسع اس كه : 
عا صَنْهُوا قارعة 6 . )0( تقتلع » والفقع بالفتح ويكسر : البيضاء الرخوة من الكمأة . 
1 1 9# 0-0-0-7 2 
)2( النذر: الإنذار . التعالى : هم فكيفق كان عدا فى وَندر 6 أى إنذارى.. وف الإمامة 


والسياسة عقب هذه الخطبة : «فدعا معاوية الضحاك فولاه الكوفة ء ودعا عبد الر<ن فولاء الجزيرة #. 


غ5 لس 


كه مل عه 0 تَّ تت 
منه غير ذلك » فلا نزوّده الدنيا وَأنت صائر إلى الآخرة » فإنه ليس للك من الآخر: إلا 
ماطاب » واع أنه لأاعويية لاك عند الله إن قدّمت بزيد على الحسن وااسين » وَأننت 
. لهسم 2 2ه ام 0 
تلم م م 34 وإلى ما م 4 وإعا علينا أن نقول :2 معمةا وَأْطمنا 4 غفرَانك 52 
وليك ال 16 
5 1 2 1 5007 5 5 
لمزيد نَ معاو به 6 فقال رجل وقد دعىّ إلى الجومة 2 اللهم إلى اعود بك من م معاو بة6 
: : : َ 1 
فقال له" معاوية : « تعوذ من شر نفسك » فإنه أشد عليك وبايم' © فقال : « إنى أبايع 
ونا كاره للبيعة » ء فقال له" معاو بة: بايع أبها الرجلفإن الله يقول: « فسَى أن تكرهُوا 
شيا وَيْملَ الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا » . 
أما ابن قتيبة فيقول : 
0 د 5 عار ما 
قالوا : فاستخار أ معاوية 04 وأعرض ءن ذكر البومة 04 حى قدم المدينة سنه -ضدين» 
فتلقاه الناس » فلما استقر فى منزله أرسل إلى عبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب 4 وعيد الله نَ عور » وعبد الله بن الو بير 26 وأص حاحبه ألا يأذن لأحد من 


الناس حتى مخرج' هؤلاء النفرء فلما جلسوا تسكل معاوبة فقال : 
705 - خطية معاوية 


« الجد لله الذى لا مده » ووعدنا عليه ثوابة» ده كثيراً “٠ك‏ أنعم علينا 

كثيرً 3 وأخنيد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وَأث مدا عيذه ورسوله 6 أما بعك: 

فإلى قد كبر ستى » وَوَهَن عظمى » وقرب أجلى » وأوشكت أن أذْعى فأجيب » وقد 

رأيت أن أستخلف عليكم يعدى بريد 3 ورأيته لك رظا 4 وأنم عيادلة قر اش وخيآرها 
ره 


وأبناد خيارها 0 و عنعى أن ع 0 ويا إلا ا أولاد أننينا 4 على حسن 


رأبى فيهما » وشديد محبتى لما ء فرّدُوا على أمير المومنين خيراً » يرجم لله » . 


5597# سس 


ا خطبة عرد الله بن عباس 


ففكم عبد الله بن عياس فقال : 

والجدث الذى أكمنا أن تمده » واستوجب علية نا الشكر على آلاله » وحن 
001 وأشهد أن لا إله إلا أل رسيو لأ كن يك له » وأن تدا عبده ورسوله » وصللى الله 
طى مد وآل يمد . أما بعد : فإنك قد تكدت فأئْصَدّنا . وقات فسمعئّنا » وإن الله جل 
ثنازه » وتقدسّت أسماؤه » اخقار تخداً صلى الله عليه وسلم إرسالته » واختاره لوحيه » وشرفه 
على خلقه » فأشرف الناس م 558 2 وأولام بالأمر أخصوم به» وإنما على الأمة 


اندم لنبمها اد اختاره ل لا 6 فإنه إعا اجا ار حمداً بعلن 04 ؛ وو العايم الخيير 4 1 00 ل 


لى ولك «( 


ممم - خطبة عبد ألله بن جعفر 


فقام عبد الله بن مقر قفال : 

« الجد ل أهل الجد ومُتهاه » تحده على إطامنا مدء » وترغب إليه فى تأدية حقه » 
وأشبد أن لا إله إلا الله واحدًا مدا" » ا صاحبة ولا ولا » وأن تدا عبده 
تمفوة -لى ‏ الله عايه سل . أما بعد : فإن هذه أخلافة إن 6 فمها بالقرا 0 اول 


الأوحاء 0 و بض 3 كتاب الله «( و إن أخذ فما لسدئة ة رسول ليه 4( 1 


رسول الله م« وإن أخذ بسنة ة الشمدين 0 وخمر 4 فأ 4 ناس أفضل 7 وق 


5 الأميمق آل ايسول ؟ رانم ل و 5 يمك ندمهم ء لوضعوا الأمر موضكة » - ا 


وصدقو 0 لطم 4 03 وعصى | الشيطان » وما اختاف فى الأمة سيفان 6 فاق اث 


يا معاوية » فإنك قد صرت راعيا وحن رعية » فانظر ارعيتك » فإنك ستول عنها غداً 6 


. الصمد : السيد لأنه يصمد إليه ث الحوائج : أى يقصد » صمده من باب نصر : قصده‎ )١( 


55ت 


وأما ما ذ كرت من اب عمى » وتركك أن محضرهاء فوالله ما أصبت الحق» ولا يحوز 
لك ذات إلا بهماء وإنك لتمل أمهما درت الل والسكرم ء ققّل' أودّع' » وأستففى . 
الهلى ولك » 


9 - خخطبة عبد الله بن الزيير 


فتك عبد الله بن الز بير فقال :5 

« الجد لله الذى عرفنا ديته ؛ وأ كرمنا برسولهء أحمده على ما أل وأولى » وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وأن تدا عبده ورسوله ؛ أما بمد : فإن هذه الخلافة لقريش خاصة » 
تتناوها عماثرها السنيّة » وأفمالها الرَاضيّة؛ مع شرف الاباء» وكرم الأبناء» فاتق الله 
معاوية » وأنْصف من نفسك ء فإن هذا عبد الله بن عباس ابن" عم رسول الله صل الله 
عليه وسل » وهذا عبد الله بن جمفر ذى االجناحين » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل» 
وأنا عبد الله بن الز بير ابن عمة رسولالله صل الله عليه وس وَل عل وي 
وأنت تل من هماء وما ماء فاتق الله يا معاوية » وأنت الحا كم بيننا و بين نفسك »4 . 


6 - خطبة عرد الله بن عمر (المتوق سنة ؛/1ه) 


ففكل عبد الله بن عمر فقال ؛: 
الجد لله الذى أ كرمنا بدينه » وشرفنا بنبيه صلى الله عليه وسل ؟ أما بعد : ذإن هذه 
اطلافة ليست دقلية » ولا قيْصَرِية » ولا كسشروية » يتوارتها الأبناد عن الآباء» 
ولوكان كذفك كنت القائم” بها بد أبى ء فو الله ما أدخلنى مع الستة من أسماب 
الشورى 5 إل على أن الكلافة قي » وإنما هى فى قرش خاصة » لمن 
كآننا أملدً ؛ من ارتضاه السامون لأهديعء من كان اتقو واذقى »فإن كنت تريذ 
لجان من قريشء فلعمرى إن بز يد من فتيامها» واعلم أنه لا يغ عنك من الله شي 6م 


- 580 


0 خطبة معاوية 


وقد قلت وقلم 4 وإنه قل ذهيت الاباء وفيت الأبناء 4 فابى أحب 2 من أبنائهم» 
مع أن ابنى إن قاولمُوه”'" وجد مقالا ء وَإِنما كآن هذا الأمى لبنى عبد مّناف» لأنهم أهل 
رسول الله صل الله عليه وَسل » فلدا مضى رسول الله صل الله عليه وَسٍ وَلى الناس أبا بكر 
بنى عبد مّناف » فلا يزال فيهم إلى بوم القيامة » وقد أخرجك الله يا بن الز بير وأنت 
يا بن عمر منها. فأما ابنا حمى هذان فليسا مخارجَيّن من الرأى إن شاءالله» ثم أمر بالرحلة 

8 9 5 : 5 هسه 8 
وأعرض عن ذ كر البيعة ليزيد » ولم يقطم عمهم شيئا من صلامهم وأعطيانب *" “ثم 
انصرف راجما إلى الشأم » وسكت عن البيعة » فلم يض طا إلى سنة إحدى وخمسين . 

فنا تنم تن 

قال ابن قتببة : نم ل يلبث معاوية بعد وفاة الحسن رحمه الله ( سنة ١ه‏ ) إلا يسيراً 
حت بايع ليزيد بالشأم» وكتب ببيعته إلى الآفاق» وكان عامله على اممديفة مروان بن الحكم 
فكتب إليه بذلك» وأمره أن بجمع من اقبَله من قر يش وغيرهم من أهل المدينة» لم يبايعوا 

7 مه 
لبزيد ء فاما قرا كتاب معاوية أى من ذلك وا بَيْهِ قريش » وكتب إلى معاوية : إن 
قومك قل أبَوا إجابتك إلى ددع - ابتك ى فأرنى رأيك «( فكتب إليو 50 أن يعتزل 
عله » ونخبره أنه قد وَل المدينة ميد بن العاص 4 شرج مروّان مُعاضبا ف أهل بيقو 
وأخواله من بنى كنانة حتى أتى دمشق » وَدخل على معاوية » فسل عليه بالخلافة » ثم قال 


)00( قاول : فاءل من القول» كحادث وخاطب وكالم. 4 أعطيات : جمع أعطية » وهو جمععطاء.. 


ه86 هه 


5 - خطبة ممروان بن الحم 


« إن الله ره 6 لايقدر 9 ادر در 2 ل من مه عباداً 3 جعاهم 
8 دد:ةك رأوتاداً مم وقيازة على لأ يلاد 34 وفلناكة على العياد 6 أ 2 فر 00 مم بهم ال 0 
وَألَنَ بهم الاين . وَشَدَّدَ بهم اليقين » وَمَنمَ بهم الظفر » وَوَضّع بهم من استكير» 
فسكان مَنْ قبلك من خلفائنا» يعرفون ذلك فى سالف زمامنا » وكنا نكون هم على 

1 مض ع 0 ابر و ع 0 
الطاعة إخوانا 4 وَعل دن خالف عمها أعوانا 4 إشدك با العصد » وَيعهام ينأ الا ود 6 وَستدار 
فق 


ا فصان ا 2 0 1 5 0 
ق القصية 3 وَنسدامر قَ أصل الرعية 4 وَقد |أصيحنا اليوم قَ عور مس تعديره 6 ذات 


او م ا : 2 1 
وجوه مستدبرة » تمتعح بأزمة الضلال » اين ا الرحال » يكل رورم" أ 


ات 


وَتْتقأحلا م71" فالنا لانثتأترفرضاعها ؛ وَنحن فطامُها وَأؤلاد فطامهاء وَأم” لله ولا 


مودو كد “وموائيق 0 لقت أوَد وَم ّاء فأقم الأمر يان ألى سفيان » واعدل 
عن تأميرك الصبيان » وَأعر أن لك فى قومك را 3 وَأن ذم على مناواً: 5 وَركاء 6 

فغضب معاوية من كلامو غضباً شديداً » ثم كظم غيظه تحلءه ء وَأخْد بيد صروان » 
3 قال : 

)1١(‏ قدره من بالف فصر وضرب وقدره تقديرا:عظمه» قال تعالى: «وَمأ كَدَرُوا 20 3 قدذره» 
أى «اعظموه حق تعظيمه .2 (؟) سفر الصبح وأسفر : أضاء وأشرق » أو هو متعد من سفرت لخن ب 
أى وات » وسفرت المرأة كشفت عن وجهها » فالمعنى كشف بهم الظلم .2 (9) الاستار :المشاورة . 

(4) ف الأصل «مستخيرة» أى مستخير صاحبها »من استخار الله فى أمره : طلب أن يحمل له فيه الخير» 
وارع أن و مهيزة »الم الوسر ضناضيا ان عدن من امشدان + ]ذا نظر إل التوو انا فقن عليه 
“وم مهتد لسبيله » ويؤيد هذا قوله بعد و ذات وجوه مستديرة » أى مستغلقة مببمة أيست مستقيمة . 

(0) حلس البعير كضيربه : فشاه حلس ( بكسر الحاء ) وهو كساء على ظهر البعير تحت البرذعة « وى 
الأصل م وتجاس بأسوأ الرجال » بحيمين وهو تصحيف 8 . (5) الجزور : البعير » أو خخاص بالتاقة 
المجزورة . (7) امتق الفصيل ماق الضرع ثيربه كله» والأحلاب جمع حلب (بفتحتين) وهو اللبن انحاوب. 

(8) اسم مفعول من عقد بالتشديد مضعف عقد الخبل والبيع والعهد : إذا شده . 


اكات 


مع؟ ‏ خطبة معاوية 


« إن الله قد جمل سكل ثىء أَضّلا » وَجمل لكل خير أهلا » ثم جلك فى 
السكرم مق مدا 59 » والمز يز منى وَالداً ».اخترات من من قادة » 9 الت 
1 سآدة » فأنت ابن ينابيم التكرم » فَمْحَيا بك وَأعلا من ابن عم » ذاكرت خلفاء 
مفقود بن ؛ شوداءع صديقين كأنواييا 6 2 هم كاذ رت © وقد شيعا فى 
أمور مستحيرة » ذاتث وحوه مستديرة » وبك والله ابن العم رحو استقامة أوَدها 5 
وؤأوة "عمو تبات درو للق ان ع ا 7 عي ا كي بي 
فأنت لير امي الموأمنين » مدت ف شد يدة 0 » والثانى بعد ولى عهذه » فَقّد 
وليتك قومك ء وأعظمت ف الفراج سهمك » وأنا يحيث وَفَدَكَ ٠‏ وحن رفدك, 
لك 8 


وعلى أمير الموأمنين غناك » والنزول عند رضاك 


ع - مروأن وعد الرحمن بن أن بكر 


وروى أن ص وان ا ورد عايه كتاب” مهاو بة 34 قرأه على أهل المدينة وقال : 
« إن أمير المؤمنين قد كبر سنّه » ودَقّ عظمه » وقد خاف أن يأتيه أعى الله تعالى » 


فيدَعَ الناس كالغنم لاراعى” للها » وقد أحب أن يس علنا » ويقم إمامًا » » فقالوا : وفق 


3 
الله مز المؤمنين ده 0 ليفمل 0 فكتب بذلك إلى معاوية » فكتب إليه أن 7 7 يذ ,» 


)١(‏ انختد: الأصل . (؟) جمع قرم بالفتح : وهو السيد . (م) هكذا ق الأصل » وق 
كتب الاخت : « الذل بالكسر والغم اللين وهو ضد الصعوبة » ذل فهو ذاول » يسكون ف الإنسات والدابة», 

(4) طأطأ رأسه : خفضه فتطأطأ. (ه) الرفد : العطاء والصلة. (5) قال المسمودى : 
« وجمله ولى عهد يزيد : ورده إلى المدينة » ثم إنه عزله عنها » وولاها الوليد بن عتبة بن أنى سفيان » ولم 
يف المرران بما جعل له هن ولاية عهد يزيد » » وقال ابن قتيبة : « فكان أول ءارزق ألف ديئار فى كل 
هلال » وفرض له فق أهل بيته مائة مائة ع . 


585 مه 


فقرأ الكتاب عليهم وسمى يزيد » وخطبهم خْسََهْم على الطاعة » وحذرم الفتنة » ودعاهم 
إلى بيعة ير يد وقال : سمّة ألى يكز الطادية اليدية فقام عبد الرحمن بن ألى بكر فقال : 
« كذبت ولله يا مروان » وكذب ممعاو بة معك» إن أبا بكر ثرك الأهل والمشيرة » و بايع 
ارجل هن بنى عدى رضى دينه وأمانته » واختاره لأمة تمد صلى الله عليه وس » لا يكون 
ذلك » لا تحْدبُوا علينا سُمّة الروم » كلما مات هِرَقل” قام مكانه هرقل » فقال مروان : 
« أيها الناس : إن هذا اممتكلم هو الذى أنزل الله فيه : « وَالَذِي قال لوَالديكر أفرّ لكم 


هط 4ه 


- 98 0 عردم رع ل يي 1 ول ١‏ 7 
اتعداننى ان اخرج وفد خلت القرون سن قبلى 17 » 4 فقال له عيد الر من _- 


(1) أخرج : أبعث » قال صاحب الأمالى : « فسمعت ذلك مائشة رضى الله عنها فقالت : ألابن, 
الصديق يقول هذا ؟ أسترونى فستروها » فقالت : كذبت والله يامروان إن ذللك لرجل مءروف. 
نسبه » » وقال المفسرون فى هذه الآية : « والمراد ( بالذى قال ) الجنس القائل ذلك القول » وعن الحسن : 
هو فى الكافر العاق لوالديه » المكذب بالبعث » وعن قتادة : نمث عبد سوء : عاق اوالديه » فاجر لريه » 
وقيل نزلت فى عبد ألرحمن بن أفى بكر قبل إسلامه؛ وقد دعاه أبوهأبوبكر وأمه أم رومان إلى الإسلام » فأففه 
هما » وقال : إيعثوا إلى جدعان بن عمروء وعمان بن مرو - وها من أجداده حى أسأطما عنا يقولعمد» 
ويشهد ببطلانه أن المراد بالذى قال جنس القائلين ذقك » وأن قوله : « اين ع لمم القوالٌ 6 
هم أصحاب النار » وهبد الرحمن كان من أفاضل المسلمنن وسرواتهم . وعن مائشة رضى الله عنها إنكار نزوها 
فيه » وحين كتب معاوية إلى «روان أن يبايم الناس لبزود » قال عبد الرحمن: لقد جثم بها هرقاية » أتبايعون 
لأبنائك ؟ فقال مروان : يأما الناس هو الذى قال الله فيه « والذى قال اوالديه . . . الآية © فسمعت عائشة 
فغضبت » وقالت : « والله ماهو به » ولو شئت أن أسميه لسميته » أما أنت يامروان » فأشهد أن رسولك 
الله صل الله عليه وسلم لعن أباك وأنت فى صلبه » فأنت فضض من لعنة الله » اه . 

( وقوها فضض كجبل ويروى كعنق وغراب أى قطعة منها ) . 

وجاء فى السيرة الحلبية ( ١‏ : ؟ . ” ) : « عن الواقدى . استأذن الك بن أن العاص على رسول الله 
صل الله عليه وس » فمرف صوته » فقال : « ائذنوا له لمنه الله ومن بخرج من صلبه إلا المؤمنين مهم 
وقليل ماهم - ذوو مكر وخديعة » يمطون الدذها » وماهم فى الآخرة من خلاق 4 » وكان لايواد لأحد واد 
بالمدينة إلا أى به النبى صل الله عليه وسل » فأق إليه بمروان لما ولد ء فقال : « هو الوزغ بن الوزغ » 
الملعون بن الملعون » وعن جبير بن مطعم : كنا مع رسول الله صل الله عليه وس فر الك بن أن العاص » 
فقال النبى صل الله عليه وس : ه ويل لأمى مما فى صلب هذا ٠‏ . - 


2 2-١ كم‎ 


« يابن الزرقاء”'" » أفينا تتأول” القرآن ؟» وتكم الحسين بن عل وعبد الله بن الزبير » 
وعبدا له بن روأ نكروا بيعة ايك 6 وتفرق الناس 3 فكتب مروان إلى معاوبة بذيك ٠.‏ 
قال ابن قتيبة : فقدم معاوية المدينة حاجًا » ثم أرسل إلى الحسين بن على وعبد الله 


ابن عباس ضرا » وابتداً معاوية فقال : 
14 0 خطية معاوبة 


« أما بسد : فالجد لله وَل التعم ومو الم 5 وأشهد أن لا إله إلا الله » المتمالى عما 
يقول اللعدون 01 كيرا وأن عدا عبد امن المبموث إلى الم والاين كافاع 
لينذرَم بقرآن: لا ننه البأطل من بإن يدبع وَلآمِن خَاقْو تعض لمن َك ركيد »» 
فأدّى عن الله » وَصَدع 7" 0 » وصير على الأذى ف حنبه » حتى أوضح دن الله ء 
وأعر" أولياءه « وقسَم المشركين » وظهر آم ال وحم كارهون 2 شغفى صلوات الله عايه » 


وقد ترك من الدنيا ما بذل له » وَاختار مها القركَ لما سَخَر له » رَهادَةَ وَاختهارا له » وَأْبََةَ 


5-5 
. 
-. 


2 4 ا 5 


خَفَهُ رجلان محفوظان » وَثَالت مشّكوك » وَبِين ذلاك خَواض طالما عالجناه » مشاهدةٌ 


وجاء فى أسد الغابة ى ترخته : «ذكره عبد الرحمن بن حسان بن ثايت »© ق هجائه لعبد الرحمن 
ابن الحم » فقال : 
إن اللمين أبوك فارم عظاءه إن ترم ترم مملجا مجنونا 
وقد روى ق اعنه وثفيه أحاديث كثيرة لاحاجة إلى ذكرها » إلا أن الآمر المقطوع به أن النبى صل الله 
عليه وسلم » مع حلمه وإغضائه على مايكره » مافمل به ذلك إلا لأءر عظيم » » وجاء فى الفخرى ص م١٠‏ 
« ورويت أحاديث وأخبار فى لعئة الحكم بن الى الماص » ولعنة من قى صلبه » وضعفها قوم » . 
(1)' فى الفخرى ص «٠ ٠١8‏ وكان من أراد ذم مروان وعييه يقول له يابن الزرقاء » قالوا : وكات 
الزرقاء جدهم من ذوات الراياتالى يستدل بها على بيوت البغايا فى الجاهلية » فلذلك كانوا يذمون بها » . 
(0) قوله تعاك : « فأصدع ما تومر” 6 أى شق جماءاتهم؛ بالتوحيد أواجهر بالقرآنء أو أظهر 


أو احك بالق وافصل بالأمرء أو اقصد ما تؤمر» أو افرق يه بين اق والياطل . 
بما سومر٠‏ او افرث يه نم ى وام 


ةف 1ن ١‏ 


وَمكالخحة , ومعاينة وسماعا , وما أ منه" فوق ماتعامان » وقد كان من أمر يز يد ماسَيقم 
إليه إلى ع 0 وقد علم اله خا أحاول به من أأمر الرعية » من سَكد الحلل, و5 الصدع 
ولاية ترد دل »6 عا ل العين 04 و ل الفعل 04 هلا متاى> ف اد و دك ) وفيا فصل القر ابة 6 
وحظلوة الع#لم 4 ل لووءة 4 وقد أصبت دن ذلاك عند ار 33 على المناظرة وامقابلة 0 
الي 
ما أعيالى مله عندكا » وعند غيركا ؛ مع عده بالسنة وقراءة القران » و 2 الذى يرجم 
بالعي” 0 الصّلاب » ود علهتها أن الرسول الحفوظ بعطمة الرسالة » قدّم على الصّديق 
30-8 . م 9 1 - رك .8 1 ٍ 
والقاروق ٠‏ ومن دومهما كن أكابر الصدابة ل 8 وال اأهاجر بن ».وم غزوة دات 
3 “2 شك 0 5 سرو لاه 
لتقا 90 6م 7 قارب القوم 3 و يعاندم77 7 رتبار لق قرابة موصولة 34 ولا عدةك. 
ملنكوية م6 فقادم الأرجل 9 6 وَجمم عو صَلَاتهم 0 وَحَفظ علهم فيئّهم 3 وقال و 
0 1 ٌ : 0 : 
يقل 0 4 وفلف رسول أله صلى الله علير وعم أمسوة دسنة 5 فيلا بى عمد المطاب 4 وإنا 
وأنم 5 تقعر وَحِدَ » ومازلت أرجو الونصاف فى ا<ماعم . فا يقول القائل إلا 
بفضل فو لكياء روا على ذى رَحم 50 ؛ ما مد به البصير 5 2 عتابكا 6و أستغفر 
اش لى واكم ٠.6‏ 
فقيسر ابن عباس للككلام ٠‏ وَتصب يده للشخاطبة ؛ فأشار إليه السين وقال : على 
5 . 9 اوم : 
رسلاك 6 فأنا المراد 04 ونصيبى ل الميمة أوف” 6 فامسدك ابن عياس 6 فقام الحسين 5 

)020 الصم جمم أصم : وهو الحجر الصلب المصمت . (؟) غزوة ذات السلاسل » وهى وراءوادى 
القرى من أر ض بى عذرة : غزاها سرية عمرو بن الءاص سنة مان لأهجرة » وكان رسول الله صل الله عليه 
وسم بعثه يستنفر العرب إلى الشأم » فلما كان على ماء بأرض جذام » يقال له السلسل-وبذلك سميت تلك الغزوة. 
غزوة ذات السلاسل - خاف فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده » فبعث إليه رسول الله أبا عبيدة 
أبنالجراح فق المهاجرين الأولين فهم أبو بكر وعمر » وقال لأبى عبيدة حين وجهه : لا تختلفا ٠»‏ فخرج 
أبو عبيدة » حتّى إذا قدم عليه » قال له عمرو : إنما جئت مددا لى »قال أبو عبيدة : لا » ولكنىعل ماأنا: 
عليه » وأنت مل ماأنت عليه - وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا » هينا عليه أمر الانيا - فقال له عمرو : بل 


أنت مدد لى » فقال له أبو عبيدة : ياجمرو » إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :لا تختلفا » وإنك إن. 
عصيعى. أطمتك » قال : فإفى الآمير عليك » وأنث مدد لى » قال : فدونك . فصل عمرو بالئاس . 
[لية المعافدة : المفارقة , أى وم معز علهم برتبة . 


 4!؟ههد‎ 


5؟ - خطبة الحسين 


لخمد الله ه وصلى على الرسول صلى الله عليه وسل ء نم قال : 
2 أما بعد يامعاو بة » فلن يَوَدّىّ القائل” ‏ وإن أطنبّ ‏ فى صفة الرسول صل الله 
عليه وس من جميمر جنوه داري ما ألوعت 29 تللق هد رول اف عل الل 


عليه رودم ؛دن إبحاز المقة) َالتيكٌب ب ن استبلاغ الجَيْعة 5 وهمهات همهات ت يا معاوية | 


تدج اليد مط الأ ورت © القيرة أ وات الاي واد علق دى 
أفرطت » واستأئرت” حتى سات وت حتى مخات » وَحر'ات حتى جاوزت » 
ما بذات لذى حق من 00 دقر بنصيب » حق أخَذ الشيطان عله الأوفر 2 ونصيبه” 
الأ كل» وفهمت ماذ كرته عن يزيد » من كاله وسياسةهر لأمة مد صلى الله عليه وسلء 
ريد أن توم الناس فى بز يد » كأنك تصف عدوا 5 أ وتئمت غائيا 30 تبر عم كان 
مما احتو يته” م خاص » وقد دل 0 من نفسو على موقم رأنه » غخذ يزيد فم أَخَدَ 


به من استقر انه" السكلاب اللمهارشة 640 


نََ 
2 


عل التحارش 4 والْجام م عِى لا | ين 4 
وَالقيئات 0*) دوات الممازف 04 وضروب الملاهى 6 تحده ناضراً 3 ودع عيرك م تحاول 4 
فا أغناك أن تلتى الله بو زر هذا الخلق بأ كثر مما أنت لاقيه » ذوالله مابرحت تقدم باطلا 


ومن شعمهة 


0 4 وَحَنَهَا فى ظل 6 حى مات الا 3 ل وما بينك وين الموت | إلا ع 0 فُتِقَدٌم. 
على عمل حفوظ. فى نوم مشمهود ولات حين منص 6 ورأيتك عركضت با بعك هذا 
الأمس » وَمَتَعتنا عن ١‏ بائنا تراثا » ولقد ‏ اعمرٌ الله أورثنا الرسول عايه الصلاة وااسلام 


)غ00( أليسه : غطاه هَ 69 يقال به رالقمر كنم : : غلب ضوءه ضوء الكوا كب 6 والسرج الع 
سمراج 0 وهو المصباح 5 0( أستقراء الأشياء 8 تتبع أفرادها 85 69 المهارشة 5 تريش 
بعضها على بعض . (0) حمم قينة : وهى الجارية المغئية أو أعم » والممازف: الآلات الى يضرب بلا 


؟العود 3 جمع معزف كتير . 


كه - 


3 


ولادة » وجثئت لنا بما حَججم به القائم” عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام » فأذعن | 
اللحجة بذلك » وردّه الإيمان إلى النصف » فر كب الأعاليلَ » و فلم الأفاعيل » و قن كان 
ويكون » حتى أتاك الأمس عار 5 من طر يقي كان قصدها لغيرك اء90© » فاعتبروا 
ا أولى الأبصار » وَذكرت قيادة الرجل القوام بعهد رسول الله صلى الله عليء وسلم » 
وَتأميره له » وقدكّان ذلك» وَاسَمْرو بن العاص بومثذ فضيلة » بصَخبّة الرسول و بيسته له 
وماصار لعمرو يومئذ حتى أنف القوم إِمْسَنه» وكرهوا تقدعِدوَعَدُوا عليه أفماله. فقال صلىالله 
عليو وسم : ولا ا معشر المهاجر بن ل 1 علي بعد اليوم غيرى 6. فكيف 
بيج بالمنسوخ من فعل الرسول » فى أُوْكّد الأحوال » وأولاها بِالْتسّم علي من 
الصواب ؟ أم كيف صاحبت بصاحب تايمًا » وحوقك مر لا يوسن فى صحبقه » ولا يعتتمد 
فى دينر وقرابته » وتتخطام قا تتترتك تون ريد أن تسن انان عه كنيد 
بها الباق ل اف » وشو ييا فى اخز تك » إن هذا لهو الاسران البين » وَأستغفر 
الله لى ولك 6. 

فنظر معاوية إلى ابن عباس + فقال : ماهذا يابن عباس » وَلَا عندك أَذْهَى وأمر” ! 
فقال ابن عباس : لمدر” الله » إنها لدرّية الرسول عليه الصلاة وَااسلام » وأحد أسداب 
السكساء”"2» ومن البيت لطر » فاه عما تر يد » فإن للك فى الناس ممما » حتى حك الله 
ان الحم ا 00 التحل عن 
الأهل . انصره فى حفظ الله . 

ثم أرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبى بكر » وَإِلى عبد الله بن عمر » وَإِلى عبد الله 
ابن الزبير» لخلسوا . 

, مسهل عن هنأ » يقال هئأه الطعام: إذا ساغ ولذ ء أى فهنيئا لك مانلت من الالافة‎ )١( 


(0) لاجرم : قال الفراء« هى كلمة كانت ف الأصل منزلة لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكترت 
حى تحوات إلى مععى القسم »وصارت منزلة حقاء فاذلك يجاب عها باللام كنا يجاب ها عن العَمم » ألا لراهم 


يقولون : « لاجرم لآتينك » . (0) انظر ضص 9" . )5( أعود : أنفع » والعائدة : المنفعة . 


ياه سل 


> - خطية معاوية 


غمد الله » وأثنى عليه معاوية » ثم قال : 
«ياعبد الله بن عر : قد كنت محدثنا أنك لا نحب أن بيت ليلة وليس فى عنقك 
بَيْْةُ ججاءة » وَأنَّ للك الدنيا وما فيها . وإنى أحذرك أن نَدقَّ عَمَا الدامين » وَتسمى 
ففتفربيق سَلغِ 00 » وأن تسفك دماءم » وإن أءر يزيد قدكان قَضَاء من القضاء » 
وليس لعباد خيرَة من أمرم ؛ وقد وكد الناسُ بيممّهم فى أعتاقهم . وأعطًوا على ذلك 


عهودم موائيقهم » . ثم سكت . 
4 - خطبة عبد الله بن عمر 


فتكلم عبد الله بن عمر » لغمد الله » وأثنى عليه ء ثم قال : 

ه أما بعد : يا معاوية » لقد كان قبلك خلفاه » وكان هم ينون ٠‏ ليس ابنك بخير 
من أبنائهم » فلم ياف أبنائهم ما رأيت فى ابنك » فل ابو فى هذا الأمر أَحَدَا» 
ولسكن اختاروا هذه الأمة حيثُ ذَلموهم » وأنت تحذّرنى أن أَشْقّ عصا السادين » وأفرئق 
ملم » وأسفك دماءهم » ولم أ كن لأفءل” ذلك إن شاء الله » ولسكن إن استقام الناسُ » 
فسأدخل فى صالح ما تدخل فيه أمة عمد » . 

فقال معاوية : برحمك الله » اببس عندك خلاف ء ثم قال معاوية عبد الرحن 
ابن ألى بكر نحو ما قاله لعبد الله بن عمر » فقال له عبذ الرحمن : إنك وله لوَددنا أن 
تكلك إلى الله فما جسرت عليه من أمر يزيد » والذى نفسى بيده لتجملئها شُورَى » 
3 لأعيدما جَذْعَة م قام لييخرج افتماق شاونة يطرف .زوالة ؛ ثم قال : على رسلك 


)0غ( الملا : الجماعة 5 
١!/(‏ - حهرة خطب العرب - ثاذ ) 


اللهم | اكفتيه عا عتت 2لا 8 لأهل الشأم » فإلى 5 عايك مهم 2 ثم قال لابن 
الزبير نحو ما قاله لابن عمرء ثم فال له : أنت معلب رَوَاغْ » كلما خرجت من جحْر 
عدت فى اخرخ أت أل" هزيق الرجليق 2 واخرعتيا ال ما خرطا البهن 
فقال ابن الز بير : أتريد أن تبايع لنزيق؟ أرارت إن نابمفاء سكا نطيع ؟ أنطيعك أم 
نطيعه » إن كنت مَلات الحلافة فاخرج منهاء و بايسع' ليزيد » فتحن نبايعه » فكثر 
كلامه وكلام ابن الزبير » حتى قال له معاوية فى بعض كلامه : والله ماأراك إلا قاتلا 
نفك » ولكأن بك قد خبطت فى أيالة . ثم أمرهم بالانصراف » واحتجب عن الناس 
ثلاثة أيام لا مخرج » م خرج فآمر المنادى أن ينادى فى الناس » أن محجتمموا لأمر جامعر 


فأجتمع الناس ف المسحد 6 وقمد هؤلاء حول المنير 7 
8 خطية معاوية 


غمد الله » وأثنى عليه » ثم ذكر يز يد وفضله وقراءته للقرآن ء ثم قال : 

0 يأهل اللديئة » لقد مت ببيعة يزيد , وما تركت قرية ولا مَدّرة7" إلا بعت 
إلبها ببيعته » فبايع الناس جميم) وسموا ء وأخّرت المدينة بيسته » وقلمت: بيضئه20. وأصله 
ومن لا أخافهم عليه » وكان الذين أَبَوا البيعة » نهم من كان أجدرَ أن يهله . ووالله 
و عامت مكان أحد هو خير للمسامين من يزيد ليايعت له »6 . 

فقام الحسين فقال : « والله اقد ترركت من هو خي منه أب وأما ونفسا » ! فقال 
معاوبة « كأنك تر يدنفسك ؟ » فقال الحسين : « نعم . أصلحك الله » ! فقال معاوية : 
« إذن أخبرّك , أما قولك : خيرٌ منه أما » فلعمرى أمّك خير من أمه » ولولم يكن إلا 
أنها امرأة من قريش » لسكان نساه قريش أفضلهن . فكيف وفى ابنة رسول الله صلل 

(1) أى دخلت » جحر الضب كنع : دخل الجحر » وجدر فلان الب : أدله فيه » قاتجحر . 

(؟) التأايب : التحريض والإفساد. ‏ (") المدرة : المدينة .2 (4) حماعته وأصله. 


 _ وه‎ 


لله عليه وس ثم فاطمة فى ديمها وسابقتها ؟ فأمك اممر الله خير من أمه0© , 00 
فقد حا م أباه إلى الله » فقضى لأبيه على أبيك » . ققال المسين : « حبك 
ثرت العاجل على الأجل » , فقال معاوية : « وأما ماذ كرت من أنك خير من يز يد 
نفساً » فيز يد والله خير لأمة تمد منك » . فقال الحسين : « هذا هو الإفك والزور ! 
يزيد شارب الجر . ومشترى اللهو خير” منى ! 6 فقال معاوية : 9 مهلا عن شتم ابن عمك. 
فإنك لو 0 عنده بسوءلم يشَتمك » ثم التقفت معاوبة إلى الناس . وقال : 

« أها الئاس : قد عل نم أن رسول الله صيلى اله عليه وسل قيض ول ستخلف أحدا, 
فر رأى المسادون أن ستخلفوا 1 8 5 و نت بيعته 06 هذى ؛ فعمل يكتاب الله وسنة 
نبيه » فلما حضمرته الوفاة رأى أن يستخاف عر » فعملٌ عمر بكتاب الله و ستة نبيه » فلما 
حدر الوفاة رأى أن يحملها شورى ببن ستة نفر أختقارهم من السادين » فصنم أبو بكر مالم 
يصنعه رسول الله صل الله عليه وس » وصنع عبر ما لم يصتعة” 0 يصنمونه 
نظراً للمسامين » فإزلك رأبت أن أبايع لبزيد» كا وقم الناس فيو من الاختلاف . ونظرا 
هم بعين الإنصاف »6 . 

ند تع كف 

وروى من طريق آخر : أن معاو ية لما خرج إلى المدينة ودنا منها» استقبله أهاهاء 
فهم : عبد اللهن عمرء وعبد الله بن الز بير » والحسين بن على” ؛ وعبدالرحمن بنألى بكر ؛ 
فأقهل على عبد الرحن بن أبى بكر ؛ فسبّه وَقال : « لا صرحبا بك ولا أهلا » ؛ ذلما دخل 
الحسين عليه قال : ه لاصرحبا بلك ولا أهلاء عبل زة" © يترقرق دَمُها والل مُهَرِيقه » ؛ 
فلما دخل ابن الز بير قال : « لامرحباً بك ولا أهملاء ض ضر لة 0 مُدخل” رأسو نحت 


ذنبه © ؛ فلما دخل عبد الله بدن عمر قال : 2 لمكا بك ولا أملا 3 وسيّه 6 © ؤقال 5 


)١(‏ وأم بريد هى ميسون بنت يحدل الكلبية . () البدنة : من الإبل والبقر كالأضحية منالغنم 
جدى إلى مكة » للذكر والأنى . (؟) التلعة : ماارتفع من الأرض وما انبيط مها . 


لمم | 10 امسم 


« إنى لست بأهل هذه اللقالة » قال : « بلى » و لما هو شر منْها » فدخل معاوية المدينة 
وأقام بها » وخرج هؤلاء الرتهط معتمرين » فلما كان وقت الحج خرج معاوية حاجًا » 
فأقبل بعضهم على بعض » فقالوا : لمله قد ندم » فأقبلوا يستقبلونه » فاما دخل ابن عمر » 
قال : « مرحيًا بصاحب رسول الله صل الله عليو وس وابن القاروق » هانوا لأبىعبدالرحمن 
دابة » » وقاللابنأبى بكر: « مرحمًا بشيخ قر يش وسيدهاواين الصديق» هانوا له دابة », 
وقال لابن الز بير: « مرحيًا يابن حوارئ رسول الله صلى الله علي وسلٍ وابن عته » 
هاتوا له دابة » » وقال لاحسين : « مرحيًا بابن رسول الله صل اله عليه وسلم » وسيد 
شباب المسلمين » قربا لأبى عبد الله دابة » وجملت ألطافة/”'© تدخل عليهم ظاهرة براها 
الناس » و بحسن ذنم وشفاعتهم وحملهم على الدواب » وخرج حتى أتى مكة » فقفى 
حجه» ونا أراد الشخوص أمر بأثقاله فقدّمت » وأمر بالمنير فقرب من الكمبة » ثم 
أرسل إلمهم » فاجتمعوا » وقال بعضهم لبعض : من يكلمة” ؟ فأقبلوا على الحسين فأنى » 
فقالوا لابن الز بير: هات » فأنت صاحبنا . قال : على أن تمطونى عهد الله أن لا أقول 
شيئًا إلا تابستموى عليه . قالوا : لك ذلك » فأخذ عهودهم رجلا رجلا » فدخلوا عليه » 
فرحب بهم » وقال : قد علهيم نظرى لسكم » وتعطفى عليكم ؛ وَصَاَتى أرحاتك » وير يد 
أخو» وأبن ََ ؛ وإنا أردت أن أقدمه باسم الخلافة » وتسكونوا نم امور ون 
فسكتوا » فقال : أجيبوبى ؛ فسكتوا» فقال : أجيبونى » فسكتواء فقال : لابن الز بير 


هات فأنت صاحمهم قال : 


« تيرك بين إحدى ثلاث ء أيّها أخذت فحى لك رغبة » وفبها خيار؛ إن شت 


فاصم فيقا ما صنعه” رسول الله صلى الله عليه وس قبضه الله ولم يستخلف أحدّاء فرأى ‏ 


. الألطاف : جمع لطفة بالتحريك؛ وهى اهدية‎ )١( 


3 


المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر » فدع هذا الأمر حتى يمختار الناس لأنفسهم » وإن شئت 
فاصنم أبو بكرء عهد إلى رجل من قاصية قر يش ورك من ولده ومن ره الْأدْين 
مَ كان لها أهلاء وإن شتت » شا صنع عمرء جماها حو ففستة تفر من قر يش يمتارون 
رجلا منهم » وترك ولده وأهل ببته » وفمهم من لو و ليها لكان لها أهلا » . 

فقال معاوية : هل غير هذا ؟ قال : لا » ثم قال للاخرين : ما عندم ؟ قالوا : نحن 
على ماقال ابن الز بير » فقال معاوية : « إنى أتقدم إليكم » وقد أعدّر من أندّرء إنى قائم 
فقائل” مقالة » فإيا 0 أن تءترضوا على حتى 59 » فإن صدقت فعلى؟ صدّق » وإن 
كذبت فمل» كذ ى » وأقسم بالله لان رَدَّ على؟ رجل منسكم كلة" فى مقانى هذا ء لا ترجع 
إليه ليه وخ حي قراس » فلا ينظر امرو منكم إلا إلى نفسه ء ولا يت إلا عليهاء 
وأمر أن يقوم على رأس كل رجل مهم رجلان بسيفيهما » فإن تك بكلمة برد بها عليه 
قوله ققلاه » وخرج وأخرجهم معد » حتى رق المنبر» وَحف به أهل الشأم » واجتمع 
الناس ء فقَام خطيبًا فقال : 


١ه"‏ | خطة معاوئة 
قال بعد حمد الله ؛ والثناء عليه : إنا وجدنا أحاديث الناس ذات 0 » قالوا إن 
حسيباً » وابن ألى بكر » وابن عر » وابن الز بيرل يبايعوا ليزيد » وهؤلاء الرغط سادة 
506 4 ما 15 5 5 5 : 
المسلءين وخيارهم 6 للا برم أمرا دوهم 6 ولا مفعى أمركا إلا عن مشو رمهم» وإلن دعومهم 
فوجدتهم سامعين مطيمين » فبايعوا وسلموا وأطاعوا » . 


5 ار 0-4 
فقال أهل الشأم : وما يعظم من أمر هؤلاء ؟ ايذّن لنا فنضرب أعناقهم » لا ترضى 


حتى يبايعوا علانية » فقال معاوية : سبحان الله ! ما أسرع الناس إلى قريش بالشر » 


. العوار : مثلثة : العيب‎ )١( 


08 اله 


وأحلى دماءم عندم » أ نصتو | فلا أسعم هذه المقالة من أحدء ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا 


ثم 9 : 52 5 07 
م قربت رواحله » فركب ومضى » فال الناس للحسين وأصعاءه : قلم لا نبايم » فلا 
ع 3 8 5 
دع أخضم نانم . قالوا : 8 . قالو ا : !ل قل ف ادم 1 أن 1 ؟ 
ذعيم وارصم باهم أو لم تفعل قالو لل عل يعي فلا كرتم 
قالوا : فنا القتل وكادم 8 وكادنا بم . 
( العقد الفريد ١‏ : /اغ؟ - ١١١‏ » الإمامة والسياسة ١8١ : ١‏ » ومروج الذهب * : ود » 
والأمالى ؟ : “الا ء وذيل الأمالى ص الا » وعيون الأخبارم ا ص 7٠١‏ 2 (: هه 


والبيان والتبيين ١‏ : 15- 54١)م‏ 


؟ى؟» ‏ خطية عبد الله بن همام الساول 


لا توفى معاووبة واستخلف يز يد ابنه ( نه ٠‏ ) احت.م الناس على بأبه » ولم يقدروا ' 
على اللجع بين تهنثة وتعزاية , حتى ألى عبد الله بن مام الكل ولى فدخل عليه ققال : 
« ياأمير الم منين » آحَرك اللَهط الرزية » و باركلك فىالمطية » وأعانك على الرعية » 
فاقد حزئت عظياً » وأعطيت جسيا » فاشكر الله على ما أعطيت ء واضيرٌ له على ما رّزيت 
فقد فقدت خليفة الله و مُندت خلافة الل ؛ ففارقت حليلاً وو هسك حر بلا » إذ ضن 
نطاوية تبه افر الل ونه + وؤلرت أزئاية + الأعايت البياة © فاوْرّدك الله :موازة 
السرورء ووفقك اصالح الأموار رأ كد 
فاصبر يريد فقد فارقتذاشقة 2 واشكر حيباء الذى املك أصفاكم32©) 
لاررْه أصبح فالأقوام ضلمه ط رْزئت» ولاعْتّى كدقباا كا 
أصبحت والىه أصي الناس ا فأنت ترعاه” والله بر'عا كا 
وفى معاوية الباق انا خلف- إذا نميتتء ولا نسمم ك2 
« وعبد الله بن همام هو أول من فتح الباب ف المع بين لبنثة وتعزية » فوله 
#لناس »كا روى من غير وحه 6 : 
( زهر الآداب ١‏ ودء ونباية الأرب ه ؛ 6١ل‏ »© وتهذيب الكامل ١5 : ١‏ » والمقد الفريد 


>*' : وهو وم -.ه؟» ومروج الذهب ؟ : م4 » و البيان والتبيين ؟ : 0005 


() أصقاء : آثره . (؟) هو أبو ايل معاوية بن يزيد . 


يأف 


دعوم د 


و خطبة عطاء بن أبى صيق الى 


وروى المسعودى أن يز يد بعد موت أبيه أذن للناس » قد لوا عليه لا يدرون أهنثونه 
أم يءزونه » فقام عطاء بن أبى صق فقآل : 

« السلام عليك با أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته » أصبحت وقد رزْئت خليفة الله 
وأعطيت خلاقة الل وممدت غبة الل 4 وقد فى ساو بة عمبها+ شفر الل له ذبه + وأعطيت 
عون رجن رويك الناننة و فاشني عزو لهأ عله اررية ع لكيه قل 
أفضل العطية » . ٠‏ 


(مروج الذهب ؟ : 1# » والبيان والتبيين ؟ : ؟١٠‏ » سذيب الكامل 1١5 : ١‏ » 


وصبح الأعثى 9 : 5078 ء ( والعقد الفريد ١‏ : ه؟ ) 
عم» - خطية عمد الله بن مازن 


ثم قام عبد الله بن مازن » فقال : 
« السلام عليك يا أمير للؤمنين » نت خير الآباء وَميت خير الأسماء » وَمُنحت 
أفضل الأشياء » فهتأك الله بالعطية » وأعانك على الرعية » فقد أصبحت قر يش مفجوعة 
يمد ساستها » مسرورة ع أحسن الله إلمها من اعخلافة بك » وَالْمُقََى مرك بمده » 
9 أنثأ يقول : 
الله أعطاك التى لا فوقها 2 وقد أراد المْحدون عَوْقَه) 
عنك فيأى الل الأ سَؤقها ‏ إليكء حتى قَادوك طلوتها 


ثم قام عبد الله بن هام فخطب خطيته السالفة . ( مروج الذهب ؟ : #و) 


)00 أحتبدب فه أجرا عل ألله : أءدده دذوى به واحة أله ( واحتسب أيئه إذا مات كبيرا 4 فإن مات 
يرا قل افترطه:). 
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وروى الجاحظ : أنه لما توقى عبد اللك » وجلس ابنه الوليد دخل عليه الناس وهم 
لابدرون أيهنئونه أم يءزونه » فأفبل غيلان بن مسامة الثقنى » فلم عليه » ثم قآل : 

3 ابو اللؤشىع اجيكع راتت عزو الأاي وف عرو لاد وأعطيت 
أفضل الأشياء » فمظلم لله لك على الرزية الصبر » وأعطاك فى ذلك نوافل7'؟ الأجر » 
وأعانك على حسن الولاية والشكر » ثم قفى عبد الممأك9؟ مير القضية » وأنزله 


بأشر ف المتازل المرضية » وأعانك من بعده على الرعية © 2٠.‏ ( الييان والتبيين ؟ : )1١8‏ 


 راجلا النافلة فى الصلاة وغيرها :الزيادة . (9) أى تمى على عبد الك ياسقاط‎ )١( 


خطب ولاة الامويين وقوادهم 


خطب زياد بن أيبه المتوفى سنة مه 
5 خطته بفارس وقد كتب إلبه معأوبة تهدده 


كان الإمام على" عليه السلام ولى زيادًا فارس - أو بعض أعبال فارس ‏ فضبطها 
ضبطا صالخا » وَجَ خراجها تاها , فلما قتل الإمام ,تى زياد فى عمله » وخاف معاوية 
جانيه » وعم صعوبة ناحيته » و أخفق من ممالأأته الحسن بن على ؛ عليه السلام » ذ_كتب 
إليه يتهدده0©) فغضب زياد غضيًا شديدًا » وجمع الناس » و معد النيرء مد الله > 
9 قال : 


« العجب من ابن ا 1 كله الأ كباد”"؟ ء وقائلة أسَد الل ء وَمَظير اعملاف » ومسسر 


النفاق» رئيس الأحد :اب» و ومن لق ماله ف إطفاء نورالله 217 إلى بر'عد وَيبْرق 5 


(1) ومما ورد ىكتابه إليه قوله : « أمس عبد » واليوم أمير ! خطة ماارتقاها مثلك يابن سمية » وإذا 
أناك كتانى هذا » فخذ الئاس بالطاعة والبيمة » وأسرع الإجابة » فإنك إن تفمل فدمك جقنت » ونفسك 
تداركت » وإلا اختطفتك بأضدف ريق ؛ وئلتك بأهون سعى » وأقسم قمما مبرورا أن لا أوق بك إلا ف 
زمارة » تمشى حافيا من أرض فارس إكى الشأم » حتّى أقيمك فى السرق » وأبيمك غبدا » وأردك إلى حيث 
كنت فيه وخمرجت منه » , (0) هى هند أم معاوية » وذلك آنما بمد انّهاء غزوة أحد بقرت يطن حزة 
ابن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم » وأخذت كبده لتأ كلها » فلا كبا ثم أرسلتها » وكان قد قتله 
وحشى مولى جبير بن مطءم » دعاه سيده وقال له اخرج مع الناس »فإن أنت قتلت مزة بعمى طعيمة فأنتحر. 


2( رقد الرجل و .رق (كنصر ) وأرعد وأرقر : امهادد وتوعد 5 


فى 


نح 5017 سمب 


١ 6 3-3‏ 8 ات 0 00 _-- 2 95 0 عر 
عن سعدا ية جَفل” ع( ا ماء فمها 6 وعما قلول تصيرها اأر احم و00 6 والذى يدلنى ص 
ضمفه تدده قبل القدرة » أفن إشفاق كَل تنذر وَتمذر ؟ كلاء ولكن ذهب إلى غير 


007 0 2 م شاع 
مدهب © ولعقم أن رَوى بين صواءق دين 2( فو أرهبه ويينى وبين ان 
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ا بنت سوك الله صلى الله عليه رواله 6( أن أبن عمو فَْ مانة ف 3 المهاجر حرين والأنصار؟ 


والله لوا ذن لى فيه أو اذب إليه » لأريه الكوا كت بارا وَلأنْ 0 ماة ارول 
دونه ؛ اكلام الوم 04 والجمع ع 3 والشورة مك ذلاك إن شاء اله « 3 نزل : 


( شرح ابن أب الحديد م ؛ ص 8ه » وتاريخ الطبرى ١‏ : 1و ) 
الا خخطيته وقد بعث معاوبة إلله المغيرة ن شعة يستقدمه 


وكتب إلى معاوية يرد عليه ردا شديد اللهجحة 2© : ف ذلك معاوية وأحزنه » 


1 ع 0 3 
وأوفد إأيه المغيرة ى شعية بكتاب بتلطف 4 فيه واسامل نيه مئة © ويستلحقه بأسب أبيه 


. الجفل : السحاب هراق ماءه ومفى . (0) القزع : قطع من السحاب رقيقة‎ )١( 
» القعقعة : صوت الرعد » وتحريك الشىء اليايس الصلب 0 ؛ ومنه « مايقمةع له يالشنان‎ )( 
وسيأق تفسيره ى خطية الحجاج . (4) دوى : ارتوى » والمراد نشأ وترعرع بيبا » واعله (رف)‎ 
وذكروا أنه لما نصب المجاج المجازيق لقتال عبد الله بن الزبير » أظلهم سحابة فأرءدت وأبرقت وأرسلت‎ 
للصواءق » ففزع الناس وأمسكوا عن القتال » فقام فيهم الحجاج » فقال : لما الناس لا هولئك هذا‎ 
فإفى أنا الحجاج بن يوسف ء وقد أصحرت لرف » فلو ركيئا عظيما لحال بيننا وبينه » ولكنها جبال تبامة‎ 
, لم تزل الصواعق تنزل بها» . (0) سعطه الدواء كنعه ونصره وأسعطه إياه ء أدخله فى أئفه‎ 
فوجدتك كالغريق‎ ٠ ونص كتابه إليه : 5أما بعد فقّد وصل إلى كتابك يامعاوية » وفهمت مافيه‎ )5( 
يغطيه الموج فيتشبت بالطحلب » ويتعلق بأرجل الضفادع طمعا فى الحياة » إنما يكفر النعم ويستدعى النقم‎ 
من حاد الله ورسوله » وسعى فى الأرض فسادا . فأما سبك لى فلولا حلم ياف عنكء وخوق أن أدعى سفها‎ 
ثرت لك مذازى لا يغسلها الماء . وأما تمييرك لى بسمية » فإن كنت ابن سمية فأن تابن حامة . وأمازعمك أنك‎ 


تختطفنى بأضعف ريش وتتناولى بأهون سعى : فهل رأيت بازيا يفزعه صغير القنابر؟ أم هل سمعت بذئب أ كله 


خروف ؟ فامض الآن اطيتك » واجهد جهدك ». فلست أنزل إلا حيث تكره » ولا أستهد إلا فيما يسوءك؛ 


وستعل أينا المخاضع لصاحيه 2 الظالم إليه والسلام 6 


د مم ل 


أبى ان ( وحمل اأغيرة يترفق به 6 وينصح له أن يصل حيله تحبله » ولايقطم رجه 6 
فتريث زياد بومين أو ثلاثة يروّى فى أصره » ثم جمم الناس »قصمد المتبرء كمد الله » 
دلق عليه » ثم قال : 

«أبها الناس : ادفموا البلاء ما اندقم ع » وارغبُوا إلى الله فى دوام العافية ل ؛ 
93 مع 0» 0 5 للق 7 1 5 0 
وهل نظارت قن امور الناس 5 تل عمان 4 وفكرت ممم ووجدمهم كالأضاجى ٠.‏ 
فىكل عيد يذتحون ء ولقد أفتى هذان اليومان : بوم الجل وصفين ما 'يذيف على مائة 

و 3 - 7 ع 0 

أان »كلهم يزعم أنه طالب حدق و بع إمامء وعلى بصير 5 دن أمره 6 فإن كان الآمر 
هكذا » فالقاتل” والمقتول فى الجنة » كلا : ليس كذلك ولسكن أش_كل الأمرء والعدْسَ 
على القوم ع وإلى لا أن يد جع الأمركا ذا نكيف لامرى” سلامة ونه »6 وقد 
نظرت فى أمر الناس ؛ فوجدت ألَْدَ العاقبتين العافية » وسأعل” فى أمو ر ها عمدوق 
عاقبته ومَدْيّمّه » فقد تهدت طاءتسكم إن شاء الله » ثم نزل . 

وكني ان معاوية يستوثق د 1 فاعطاء معاوية جتيع ا هلفو وك إليه مخط 
بده ماوثق به » فدخل إليه الشامء فقر به وأدناه» وأقره على ولايته » م استعمله على العراق. 


( شرح ابن أب الديد م غ : 59) 


)١(‏ وكانت ديباجة كتابه إليه : « من أمعر المؤمنين معاوية بن ألى سفيان إلى زياد بن أبى سفيان » وفيه 
يقول : « وحملك سوء ظنك لى» وبغضك لى على أن عقّقت قرابى» وقطعت رحمى» وبتت نسبى وحرمى» 
كأنك لست “خى» وليس صخر بن حرب أباك وأ !» وف آخره يول : « فإن أحبيت جانبى ووثقت ف» 
فإمزة بإمرة ؛ وإنكرهت جانبى » ول تثق بقولى» ففعل جميل » لاعلى ولالى والسلام © . 

(؟) وف كتابه يقول : « إن كنت كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح » ونية حسنة » وأردت بذلك برا 
فستزرع فى قلبى مودة وقبولا » وإن كنت إنما أردت مكيدة ومكرا وفساد نية» فإن 'النفس تأنهمافيه العطب» 
ولقّد قت يوم قرات كتابك مقاما يعيا به الحطيب المدره » فتركت من حضر ٠‏ لاأهل ورد»ء ولاصدد » 


كامتحيرين مهمه ضل بهم الدليل ٠»‏ وأنا هلى أمثال ذلك قدير » . 


5 


4؟ - خطيبته وقد استلحقه معاوبة 


ولا أراد معأوية استلحاق زاد» وقد قدم عليه الشأم ؛ جمع الناس وصعد المتير » 
صن زيادًا ب 6 فأجلسة” دين دنه 7 ا التى نحت مرقاته 6 ود ل 4 2 


عليه » نم قال : 

2 اجا الناس : إلى قد عرفت تسدنا أهل” البيت فى زناد» دن 1 عنده ا 
يعم با »» فتأم ناس » فشهدو شان أن مان ا مسوأ ما أقرك به قبل 
منوته9ء فلمًا اتقض ى كلام معاوية ومتأشدته » قام زياد وأنصت الناس > لد الله » 


وأثق عليه » م قال : 


(1) المرقاة بفتح اليم وتكسر :الدرجة. (؟) فقام أبوءريم السلولى - وكان ارا ف الجاهلية فقال: 
أشهد ياأميرالثومتين أن أيا سفيان: قدم علينا بالطائف » فأتانى » فاشتريت له لحما وخمرا وطعاما » فلما أكل 
قال : ياأيا مرم» أصبذ4بغيا » فخرجت فأتيت سمية » فقّلت لما : إن أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجوده 
وقد أمرفى أن أصيب له 'بغياء فهل لك؟ فقالت: نعم يحىء الآن عبيد بغنمه - وكان راعيا - فإذا تعثى ووضع 
رأسه أتيته » فرجعت إلى أن سفيان فقلت لم أجد إلا جارية الحرث بن كلدة سمية » فقال : اثتتى بها على ذفرها 
وقذرها » فقال له زياد : مهلا ياأبا مرمم ؛ إنما بعشت شاهدا » ول تبعث شاتما » فقال أبو مريم : لو كثم 
أءفيتموف لكان أحب إلى » وإما شهدت يما عاينت ورأيت » والله لقد أخذ بكم درعها » وأغلقت الباب 
علهما » فل ألبث أن خرج على مسح جبينه » فقلت : مه ياأيا سفيان » فقال : ماأصبت مثلها ياأبا مرمم 
لولا استرخاء من ثدييها » وذفر فى إبطها » - والافر بالتحريك ويسكن : النتن » والذفر بالتحريك : كل 
ديح ذكية عن طيب أو ثتن أو مخص برائحة الإبط المثقنة-ومكانت أمه سمية قد وهيها أبو اكير بن عمر والكندى 
الحارث بن كلدة ‏ وكان طبيبا يعالجه - فولدت له على فراشه' نافعا » ثم ولدت أبا بكرة » فأنكر لوته » 
وقيل له إن جاريعك بغى » فانتنى من أفى بكرة ومن نافع » وزوجها عبيدا وكان عبدا لابنته » فولدت عللى 
فراشه زيادا . 

وذكروا أن عمر بن الخطاب كان قد بعث زيادا فى إصلاح فساد واقع بائين » فلما رجع من وجهه 
خطي فند عمر خطبة لم يسمع بمثلها » وهو غلام حدث » وأبو سفيان حاضر ء وعل عليه السلام » وعمرو 


ابن العاص» فقال عمرو : لله أبو هذا الغلام او كان قرشيا لساق العرب بعصاه » فقال أبو سفيان: أماوالله - 


سل ولام ل 


« أمها الناس : هذا م8 أخبد اكه بلا عل لى بآخر ه» وقد قال أمير المؤمنين 
ما باخكي »و شهدت الشهود بما عدم » فالجد لل الذى رفم مما ما وضع الناس » وحفظ 
2 د ١9 2 ٠.‏ 75 
منا ما صيءوا »فأما عبيك فإعا هووالد مَيِرُور 0 أو رَبِيب” ين ع( 3 نال . 
( شرح ابن أب الحديد ؛ : ص 7٠٠‏ » والمقد الفريد ؟ : زهو 6" : ”6 


ومروج الذهب ؟ :5ه » وذيل الأمالى ص 145) 
9 - خطبته حين ولى البصرة ( وهى البتراء ) 


وقدم زياد البصيرة « غرة جمادى الأولى سنة 80 ه 6 والياً لمعاوبة بن أبى سفيان » 
وضم إليه خراسان وسجطتان » والقسّق بالبصرة كثير فاش ظاهر» لطب خطيةٌ ثواء 
ةد اللفهاء وقيل بل قال : 

« الجدلله على إفضاله وإحسانه » ونسأله المزيد من يمه و! كرامه . اللهم كا ردنا 
نما فأطئنا شكرًا » أما يعد : فإن الهالة الجهلآء”" » وااضّلالة المنياء » الم 
الموى يأهله على النار » ما فيه سنهاقك ٠‏ ويشتمل عليه 9592© ين الام ر الظآم » 


م 8 1 8 ا ََّ 0 3 
يلت مهأ الصغير 0 ولا يتحاشى عمها اكيز 34 كان ل تقرؤوا كماسَ أله 6 و لسمءوأ 


> إنه لقرثى» ولو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك» فقال: ومن أبوه ؟ قال: أنا والله وضعته فى رحمأمه» 
قال : فهلا تستلحقه » قال : أخماف هذا العير الجالس أن رق على إهابى » . 

ومن كتاب لعلى عليه السلام إلى زياد » وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه : « وقد 
كان من أ سفيان ف زءن عمر بين الخطاب فلتة من -ديث النفس » ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت نبا 
نسب » ولايستحق بها إرث » فلما قرأ زياد الكتاب قال : شهد بها ورب الكعبة » ولم تزل فى نفسه حى 
ادءاه معاوية » وكان يقال له : زياد بن عبيد » وزياد بن أبيه » وزياد بن سمية » وزياد بن أمه » 
ولما استلدق قال له أ كثر الناس : زياد بن أنبى سفيان » قال الطبرى : 0 وق سنة 44 استلدق مماوية نسب 
زياد بن سمية بأبيه أبى فيان فيما قيل )١( ٠.»‏ الربيب هنا : زوج الأم . (؟) هذا الوصف توكيد 
المبالغة » ومثله : وتد واتد » وهمج هامج ء وايلة ليلاء» ويوم أيوم ( أى شديد » أو آخر يوم فى الشهر).. 

(0) عقلاقم . 


جد الشفده 


ما أعد الله من الثواب السكريم لأهل طاعتد» والمذاب الألم لأهل معصيته » فى الزمن 
ري الذى لا يزول » أتسكو نون كن طَرَقت”" عينيه الانياء وَسَددتْ مسأمعه 
الشهوات » واختار الفآنية على الباقية » ا 000 نم حدثم فى ا لد ثالذى 
1 0 | إليه »من 2 اللكياة” ارنارووا خلا مالف ده و0 السو 
والطامينة الداو بةفى المهار لمن ؛ والمدد غير قليل »ألم يكن . يكن منكم 0 نك د 00 
عن 0 ؟ اليل ؛وغارة المهار ؟ قر . م القوّابة 5 6 الاين ! تمتذر ون بغير العذر» 
وتعضُون عَلَ الختلس كله اسرى' مضي 60 عن سفبهه » صَنْهم” من لا يخاف 
عاقية ولا رو اما ماأنم ا ولقد اتبسم السفهاء؛ قم يزل 0 
من قيامكم دونهم » حتى اننهسكوا حرم" الإسلام » ثم أطرقوا وراءك ٠‏ كدُوس) 
فى سكا نس لريب حر ام على الطعام والثشراب » حتى 0 بالأرض هلما و إحراقا . 


5 5-2 5 ع 7 2 م 2 
إف رأيت اخرة هذا الآمر لا يصلح إلا يما صا به أولهء لين فى غير ضَمف » 


(1) الداتم .2 (؟) طرف عينه : أصابها بشىء فدمعت ء وطرف يصره : أطيق أحد جفئيه 
على الآخر » وطرفه عنه كضيريه : صرته ورده . (9) حمع ماخور : وهو بيت الريبة معرب 
أو عرف من مخرت السفينة لتردد الناس إليه . (4؛) حع ناه » وغواة مع غاو . 

(ه) السير من أول اليل » وقد أدلجوا » فإن ساروا من آخره فادجوا بالتشديد . 

)١(‏ يدفم .| (/0) حمع حرمة » وهى مالا بحل انتهاكه . روى الشعيبى قال : و1 خطب زياد 
خطرته البتراء بالبصرة ونزل » سمع قللك الليلة أصوات الناس يتحارسون » فقال : ماهذا ؟ قالوا : إن البلد 
مفتون » وإن المرأة من أهل المصر لتأخذها الفتيان الفساق » فيقال ها : نادى ثلاثة أصوات » فإن أجابك 
أحد ؛ وإلا فلا لوم علينا يما تصنع ! » . (4) كنوسحمع كافس: أىمستتر كقعود وجلوس جمع قامد 
وجالس » وأصله من كنس الظبى كضرب : دخل فى كناسه (ككتاب ) وهو مستئره من الشجر © ويجمع 
كانس أيضا على كنس ( كركع ) ومنه الجوارى الكنس ( وهى الهنس ) وهى الكوا كب السيارة »أو النجوم 
الحمسة : زحل » والمشترى » والمريخ » والزهرة » وعطارد . لأنها تكنس فى المغيب كالظباء ى الكنس 
(ككتب ) وأو هى كل النحوم لأنها :بدو ليلا ونخى تهارا ( وخنوسها أنها تغيب كا يخنس الشيطات :ذا ذكر 
الله ع وجل ) ومكانس الريب : مكامها المستترة جمع مكنس كجلس . 


ترضف بن 


وشدة فى غير هنف » وإنى فير الله لآخذنّ الولى”"” بالموالى » ولي بالظاعن» و قبل 
31 برء والمطيم” بالعامى » والصحيح منكم فى نفسه بالكقي » حتى يلق الرجل” منكم 
أخاه ؛ فيقول: « أت سد فقد هلك ليد" » أو تستقي لى قتَانُك” » إن كذية المنبر 
2:67 مشهورة » فإذا تعلقم على" بكذية فقد حَلْتْ لسك ممصيق”؟ » فإذا تممتموها 
منى فاغْتمزوها”” فى ء واعدوا أنّ عندى أمثاطاء من تقب منسك عليه فأنا ضامن لما 
دعَب منه”" فإيّاى ودَلَجَ الليل » فإنى لا أو علا ل إلا سكت دمهء وقد أجلم 
فى ذلك عقدار ما يأل الخبر الكوفة وبرجع كيد » وإباى ودعوى الجاهلية 0 , 


فإنى لا أجد أحدا دعا مها إلا قطءت لسانه » وقد أحدثم أَحْدَائَاُ م تكن , وقد أحدثنا 


لكل ذتي عتوية »قن عاق قوم غرقراة “ومن أحزق قوسا أسرقناه © :ون تنت 
)١(‏ آلولى : السيد » والمولى هنا : العبه . 69 سعد وسعيد هما ابنا ضبة بن أذ خرجا فى طلب 
إبل لأبهما » فوجدها سعد فردها وتتل سعيد » فكان ضبة إذا رأى سوادا تحت ايل قال : سعد أم سعيد ؟. 
(؟) من البلق بالتحريك : وهو ارتفاع التحجيل فى الفرس إلى الفهذين ( وااتخجيل : بياض فى قواتم 
الفرس ) » والفرس البلقاء مشهورة لمّيزها عما سواها ببلقها . ١‏ (4) ف الطبرى « قال الشعببى : فوالله 
ماتعلقنا عليه بكذبة » ولاوعدنا خيرا ولاشرا إلا أنفذه © . (ه) عدوها من عيولى» واغتمزه: طعن عليه . 
(1) ف الطبرى: « وكان زياد أول من شد أمر السلطان» وأكد الملك معاوية » وألزم الناس ,الطاعة » 
وتقدم فى العقوبة » وجره السيف» وأتد بالظئة » وعاقب عل الشيبة » وشافه الناس فى سلطائه خوفا شديدا» 
حتى أمن الناس بعضهم بءضا » حتى كان الثىء يسقط من الرجل أو المرأة » فلا يعرض له أحد » حى يأتيه 
صاحيه » فيأخ ذه » وتبيت المرأة فلا تغلق عليها باها » وساس الناس سياسة لم ير «ثلها ء وهابه الناس هيبة 
مبابوها أحدا قبله » وكان يقول : « لو ضاع حبل بي وبين خراسان علمت من أغذه » . 
() ف الطبرى : « استعمل زيادعلى شر طته عبد اللّهين حصن ءفأههل الئاس حى يلغ الخبر الكوفة وماد 
إليه وصول الخير إلى الكوفة » وكان يؤخر العشاء <تى يكون آخر من يصلى » ثم يصل » يأمر رجلا يقرأ 
ورة البقرة ومثلها » برتل القرآن » فإذا فرغ أمهل بقدر مايرى أن إنسانا يبلغ الكريبة ( كجنينة موضع 
بالبصرة يسمى البصيرة الصغرى ). ثم يأمر صاحب ششرطةه بالفروج فيخرج » ولايرى إنسانا إلا قتله فأغذ 
ليلة أعرابيا » فأق به زيادا » فقال : هل سمعت النداء ؟ قال : لا والله » قدمت بحلوبة لى » وغشيى الآيل 
فاضطرر با إلى موضع » نآقت لأصبح » ولا عل لى بما كان من الأمير » تال : أظنك والله صادقا » ولكن 
فى قتلك صلاح هذه الآمة » ثم أمر به فضربت عنقه »© .2 (4) قوطم: يالفلان »و الغرضص مناصرة العصبية. 


سب لد 


57 56 عن قلبه » ومن 6 قبا دَقَنَاه حا لفنلا فكنوا عنى أيديم والستتكمء 
6 ع 5 2 5 6 لم 
1 ع يذرى ولسابى 4 ولا تظهر من ان مك ردبة لاف 200 ما عليه عاكفم 
ا عق اق كا >*00 رس مر ج*س كي 00 
إلا صروتث عنفهة) وقد كانت بدنى وبين أقوام إ-ن ١‏ 3 شعلت دلك در أذنى 
ونحت قدّى 6 فن كان مك نا فلم ود إحسانا » ومن كان ملك مسيئًا فاييز ع 
عن إساءته » إلى لو عامت أن أحدك قد قتله الث من 'بغفى لمأ كشف له قتاعاء ول ' 
أَهْتِك له سترًا » حتى يبندى” لى صَفحته ”2 » فإذا فمل ذلك لم أناظرهء فاستأنقوا أمورك » 
0 - 20 
وَأعينوا على تف راي نكن دود 2ه ؛ ومسرور بقدومتا سيبةئس . 
أها الئاس : إنا أصبحنا كك ا عو ع داو « ع سح بسلطان 5 الذى 
0 58 1 ع 
أعطانا » وَندَود عنس بِوّ'ء الله الذى خبكلنا» ؛ فلنا عليكيم السمم” والطاعة فما أحببنا » 
ولك علينا المدل فيا وليناء فاستوجبوا عَدَلنا وفيئنا نجهم لنا» واعاموا أنى مهما 
36 2 1 2 1 2 8 5 7 
قصّر تعنه » فان أقصّر عن ثلاث: لست محتجبًا عن طالب حاجة متم وو أتانى طارقا 
بليل » ولاحابس عطاء ولا رزقا عن إيّانه”9©, ولا م9" لسك دنا » فادعوا الله 
ع 58 8 00 1 ج02 5 عم 
بالصلاح لأرمتسك , فإنهم ساستم الودبون الم » وكؤفى الذى إليه تأوون » ومتى 
ىل - م 
يصاحوا تصلدوا 134 ولا تشربوا قاو بم بشفعهوم » فيشتد” لذلك غيظ-> » ويطول له 
٠. ١ ٠. 0 18 1‏ ها ث5 
حزنم 4 ولا وكا له عاجتكم 4 م أنه أو أستتديب لكم فم لكان -_-82 
إل 7 عم ٍ- 7 500 0 ع0 
لم . أسأل الله أن يمي ن كلا على كل » و إذا رأيتمونى أنفذ فيكم الأمرء فأنقذوه على 
(1) أى تحخالف مااجتمع عليه عامة القوم . () جمع إحنة : وهى الحقد والضغينة . 
م( أى خلف أذف » وقد أقتبسها من كلام معاوية كا مر بلك . (4) أى تجاهرق بالعداوة . 
(0) ملكنا . والىء : ماكان شمسا فينسخه الظل » والحراج » أى تدفع عت بظل الله ونعمته الى 


وهيناء أو ندفععنكم بما صار ى أيدينا من أموال الحراج. ‏ (5) وقته وموعده. ‏ (0) جمر الجئد: 


حبسهم فى أرض العدو وم يتفلهم . 


(18- جهرة خطب العرب ‏ ثان ) 


8يا”# سسم 

أذلاله”؟ , وام الله إن لى فيكم لصَر'عَى كثيرة » فليحذّر كل امرئ منسكم أن يكون 
من صر عأى” 6. 

فقام إليه عبد الله بن الأهتى فقال : « أَشيَدٌ أيها الأمير لقد أوتبيت” المسكة وقَطْلَ 
المطاب »ء فقال له : ه كذبت ذاك نى الله داود صلوات الله عليه 6 فقام الأحيف 
ابن قدس » فقال: « إنما الثناء بعد الجّلاء » والجد بعد العطاء » و إنا لد ن ددن حتى نبتلى» 
فقال له زياد : صدقت » ققام أبو بلال مر'داس”"" ابن 5 وهو تيمس ويقول : أنبأنا الله 
بغير ماقات . قال الله تعالى : « وَإبِرَ اي اذى وَقَ أ ترد وَازِرَة ورد الي 
وَأنْ ل سس للإنسآن 0 مأسَعَى» وأنت زعم أنك تأخذ البرىء بالسةي 
والمقبل بالمدبر » فسمعها زياد » فقال : « إنا لانبلخ ما ريد فيك وفى أسمابك حتى مخوض 
اليم الياطل خوضًا » . 


( البيان والتبيين ؟ : 49 » والعقد الفريد ٠‏ : 1966 »© وصيح الأعثى 7١5:١‏ » 


4 والمطي.م بالعامى 


وتاريخ الطبرى 5: ١١4‏ ء والكامل لابن الأثير * : 586 »© وشرح ابن أب الحديد 


م : ص لاه وعيون الأخبار م ٠‏ : ص 74*1١‏ »)2 وذيل الأمالى 64 


ع 
ولما مات 6 بن شهبة أمير السكوفة سئة ث6 ه )م2 معاوو بة السكوفة إلى زياد 4 


م 
فكان أول من جمم لله التكوفة والبصرة”" » فاستخلق كَل البصرة » وشَسخَص إلى 


السكوفة فأتاها » قصعد 0 غمد ال وأثنى عليه » ثم قال : 
٠. 4 ٠.‏ 04 سس 5 ع 
2 إن هرا الآمر أتانى وأنا بالبصرة 4 فاردت أن يم إايم قل ألفين دن شرطة 


)00( أى وجوهه وطرقه جمع ذل با لكسر ع« وذل الطريق 3 غخدته 6 وأمور ألله جارية على أذلاها 
أى مجارها . 


(؟) وهومن رؤساء الحخوارج . (؟) وكان يقيم ستة أشهر يالكوفة » وستة أشهر بالبصرة . 


مساويا ا - 


البصرة » ثم ذ كرت" أنم أهل <ق» وأن ع طامًا دهم الباطل » فأتيتكم 
فى أهل بكتى » فالجدلله الذى رفم منى ما وضع الناس » وحفظ منى ما ضْيُْواء حتى فرغ 


هن اليل 03 وز ( تارمخ الطيرى > :5 )1١81‏ 
+ - خخطية أخرى له بالكوفة 


وروى الطبرى أيضا قال : 

فَحِمِدّت السكوفة والبصرة ازياد بن أبى سفيان » فأقبل حتى دخل القصر بالكوفة 
م صعد المنبر» كمد الله انق عليه » م قال : 

أما بعد : فإنا قد جر بنا وجرت بنا » ونا وساستاً السائسون » فوجدنا هذا الأمر 

ىك سس - . .8 

لايضلح آخره إلا بما صلح أوله » بالطاعة الليّمة المشبر متها بعلانيتهاء وَغَيُْ أهلها 
بشاهدم 4 وذو هم بألستهم 6 ووحدنا الناس لايضلحهم إلا اين” فى غير صعف ©» وشدم” 
فى غير عنف » و إلى ولله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على ذال » وليس ءن كذيقر 
الشاهد” علمها من اث والناس 72 >-ن كذبة إمامر على المغير 6 39 5 عهان وأحابه 


فقركظهم » وذ كر فتلت ولمنهم » . ( تاريخ الطبرى 5 : )1١+1‏ 
خطيته بالكوفة يتهدد الشيعة 


وكان زياد قد وَل السكوفة مرو و الريك 3 ورجع إلى البصرة » قبلفه أن. 


م 5 د 0-0-5 2 05 8 
حيودر و عدى يحتمع إليه شيعه صل 4 ويظهرون لمن معاوية والراء: مثله © ود 


)١(‏ قال الطبرى : فحصب على المدبر » ( أى رى بالحصباء وهى الحصى ) فجلس حت أمسكوا » ثم 
دعا قوما مز خاصته » وأمرهم فأخذوا أبواب المسجد » ثم قال : ليأخذ كل رجل منكم جليسه » ولاءيقوان. 
لا أدرى من جليسى » ثم أمر بكرسى فوضع ه على باب المسجد » فدعاهم أربعة أربمة » تحلفون بالله مامنا من 
حصيك » فن حلف خلاه » ومن نم حلف حبسه وعزله» حت صار إلى ثلاثين ؟ ويقال بل كانوا ممافين فقطع 
أيدهم على المسكان » . 


0-7 


حَصَّبوا عمرو بن الحريث » فشخص إلى الكوفة » حتى دخلها » فأتى القصر ء ثم خرج 
قصعد المخبر » وعليه قبآد ل 2 5 5 افر قد فرق شعره © 
وحجر جالس ف المسحد حوله أحابه أ كبر ماكانوا » مد الله وأثنى عليه » 
3 قال : ٠‏ 

«أما بمد : فإن غبً البغى والمَىّ تخي إن" هؤلاء سوا" فأشروا » وأمنوف 
فاحترءو| على » وام” الله لمن لم نستقيموا لأدا ويم بدوائسكم » وقال : ما أنا بشىء إن م 
أمنم' بآحة7" اللكوفة من حجر » وأدغه نكالا أن بعده» ويل" أَمك ياحجر» 


سقط المشاء بك 7 اسان 059 6. ( تاريخ الطيرى 5 : ١4#‏ ) 
6" - خطية أخرى له 


وخطب زياد فقال : 
« استوصوا ١‏ بثلاثة مدكم خيراً : الشريف والعالم وااشيخ » فوالله لا يأتينى شيخ 
٠. 8‏ 0 3-0 
يشاب قد استخف به إلا أوحمته »ولا يأتينى عالم جاهل استخف به إلا نكلت بهء 
ولا نات شر يف وصيعر استخف به إلا انتقمت له منه 6 . 


( البيان والتبيين ؟: 0# » والمقد الفريد ؟ : ١١١‏ : شرخ ابن أفى الحديد م م ص 074 ) 
6 
-. خطبة أخرى 


وخطب على النير ذقال : 
2 ع الناس : لمتكم سوه ماتعةون منا أَنْ تنتفعوا بأعبيق مأ سمعون مثا » 


فإن الشاعر يقول : 


(1) من جم الماء جموما : كثر واجتمهم :5 (0) الباحة : الساحة , م( هو مثل : وأصله 
أن رجلا خرج يلتمس العشاء » فوقع على ذئب فأكله . يضرب ف طلب الحاجة يؤدى بصاحيها إلى التلف . 


سس بايا لس 
عمل بقوى وإن قرت فى على ينفئك قولى ولا بَضُرُرْك تقصيرى 
6 - وصية لزياد 


وروى الجاحظ عن عمرو بن عبَيْدِ أنه قال : كتب عبد االك بن مر'وان وصية ز يادر 
بيده » وأمى الناس محفظها وتد بر معانها وهى : 

« إن الله عز وجل جَمَل اعباده عقولا » كاقتهم بها على معصيته » وأثابهم بها على . 
طاعته » فالناس بين محسن بنعمة الله عليه » ومُسىء مخذلان الله إياء » ولله النعمة على 
المحسن » والححة على ال فا أولى م نت عليه النممة” فى نفسه ورأى العبرّة فى غيره 
بأن يضم الدنيا بحيث وضعها الله » فيعطى ماعليه منهاء ولا يتسكثر بما ليس له منها» 
فإن الانيا دار فناءء ولا سبيل إلى بقائهاء ولا بد .من لقاء الله ء فأحذرك الله الذى 
00 5 نفسه ؛ وأوصيكر بتعجيل ما أخّرته المَحَرَة » قبل أن تصيروا إلى الدار التى صاروا 
إلبها » فلا تقدرون على توية » وليس لكم ا وأنا أستخلف الله عليم » 
وأستخلفه منك 6. 

قال الجاحظ : وقد روى هذا السكلام عن الحجاج الوذ باد اديه مب 


( البيان والعبيين 7٠١٠6 : ١‏ ) 
5 - ما كان شوله لمن ولاه عملا 
وكان زياد إذا وى رجلا عملا قال له : 


2 خذ عهدك 6 وس إلى علاك 6 واعلم أنك مفروفف” وأم” سَنتِك ق وأنك تصير 

إلى أر بع خلال » فاختر لنفسك . إنا إن وجدناك أميناً ضعيفاً » استبدانا بلك لصَعْفك » 
مه 0 0 506 37 0-72 ٠‏ 

وسامتك من معر تنا أمانتك 6 وإن وحدناك قويا 3 امهنا بقوتك 6 اونا ظهتك 


عد انفد عد 


ال ل 


ل مه 8 : 
وتقفلنا غر'مك » و إن ممت علينا الجر'مَين » معنا عليك اللضركنين » وإن وجدناك أميرا 
قويا » زذنا فى عملاك » ورفمننا ذ كرك وكثر*نا مالك ؛ وأوطأنا عقبك 6 . 

( الأمالى :؟ :5 م) 


(؟ - خطية الضحاك بن قيس الفهرى بالكوفة”"© 
( قتل سنة 54ه) 


وخطب الضَدَاكَ بن قيس الفورى على منير السكوفة ‏ وقد كان باغه أن قوم 
ا ال اي 0 
“كن أهلها إستمون عمان وَييرَء ون منة ) فقال : 
3 د ا 6 2 < 
. 5 م 4 عم 
أمَا وَااذى ليس له ند ولا شريك؛» لأن لم تتهُوا عما يبلمنى عنك » لضن فيك سيفة 
رز يأدء “ملامجدوننى ضعيف السّرة 7" ء ولا كليل الشفرة”"» أمَا إنى لصاحبك الذى 


أغرت على بلاء5”؟ : فسكنت أول من غزاها فى الإسلام » وشرب من ماء التعلبية 
)١(‏ ولاه معاوية الكوفة سنت هه إلى سنة مه ثم جعله على شرطته » ولما مات معاوية الثافى بايعه 
أهل دمشق على أن يصل بهم » ويقيم طم أمرهم » حتى بجتمع أمر الأمة » وكان يهوى هوى ابن الزبير » 
ويمنعه من إظهار ذلك أن بنى أءيةكانوا محضرته » وكأن يعمل ى ذلك سرا » ثم نشبت الحرب بينه 
وبين مروان بن الحسكم قَّ مرج راهط» ودارت الدائرة على جيش الضحاك وقتل منقصف ذى الحجة سنذ 4١ه.‏ 
)20( سورة السلطان : سطوئه واعتداؤه . م2 الشفرة : حد السيف ©» وليل : غير قاطع 5 

١؛)‏ وكان ذلك سنة وم ه » دعاه معاوية » وقال : سر. حى نمز بناحية الكوفة » وترتفع 

عنما مااستطعت » فن وجدته من الأعراب فى طاعة على فأغر عليه ء وإن وجدت له مسلصة أو شيلا 
خأغ رعلهاء فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة لاف » فأقبل الضحاك فنهب الأموال » وقتل عن الى من 
الأعراب ومر بالثعلبية فأغار على مسالح على وأخذ أمتمهم » ومضى حت انهى إلى القطقطانة » فأق عمرو 
اابن عميس بن مسعود - وهو اين أخى عبد الله بن مسعود - وكان قى شيل لعلى » وأمامة أهله » وهو يريد 
الحج » فقتله وقتل ذاسا من أصحابه » فلما بلغ ذلك عليا سرح حجر بن عدى الكندى فى أربعة آلاف » فل 
يزل مغذا ى أثر الضحاك حتى لقيه بباحية تدمر فواقعه » فاقتتلوا ساعة » فقتل من أصحاب الضحاك تسعة 
عشر رجلا » وقتل من أصحاب حجر رجلان» وحجز الليل بينم » فهرب الضحاك وأصحابه . فلما أصرحوا 


لم يجدوا لهم أثرا ‏ شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص ١١4‏ »2 وتاريخ الطبرى ١»‏ : هلا - , 


سس ولام اه 


4 03 - 0 
ومن شاط الرات » أعاقب من شنت ؛ وأعنو من شئت » افد ذعرت الخَدّرَاتَ 
7 حُدو رهن 4 وإن كانت الم 6 امب 6 فلا تاهيه ولا تشكته إلا كر اسن 6 


57 


فاتقوا الله يأهل” المراق * أنا الضحاك بن قيس »© أنا أبو تيس » أنا قاتل عمرو 
ابن يس 6.. 
فقام إليه عبد الرحمن بن غبيد » فقال : « صدق الأمير » وأحسن القول ! ما أعرفنا 
والله عا اذ كرت ! ولقد لقيناك بغر ىا تَدَمُر فوجدناك شحَاءا 0 ع 
م حجلس » وقال : حر علينا بما صفع ببلادنا كينا قدم ؟وايم الله لذ كه د 
عو اطنه إليه » فسكت الضحاك قليلا » وكأنه 5 ى واستحيا » 3 قال نهم » كآن 


2 
ذلك اليوم © 0 يكلام ثقيل 0 ل (شرح ابن أبى الحديد :١‏ هه١)‏ 
- خطيته عند موت معاوية 


ولما مات معاوية ( سنة ٠ه‏ ) خرج الضحاك بن قيس الفهرى - وكان صاحب 
شُراطته ب حتى صمد الاجر ء وأ كفانُ معاوية على يديه توح“ لغبد الله » وأثى 
عليه » ثم قال 3 

« إن معاوية كان عمود العرب » وحَد العرب ا قطم له عر وجل به الثقنة » 
وملكه على العباد © وقتح به البلاد » ألا إنه قد مات » فهذه أ كفانة © فتنحن 
مدر جوه فيه | ومدخاوه قبره )» وكلون ياه وبين علله » شم هوف الْبَرارع7© إلى 


ىم القيامة 04 دن كان م بريد 7 ل للد" عند الأول 00 0 


( تاريخ الطيرى 5 : 1469 ء والعقد الفريد ١‏ :١٠٠؟‏ ) 


)020( دزا المقول مم يه كا ترى 5 0( يقال : سواء أخدرة وبآخرة بالتحر يك - أى آخر كل ثى٠‏ 5 
(0) البرزخ : مابين الدذيا والآخرة » من وقت الموت إلى البعث » فن مات فقد دخل البرزخ . 


(؛) وف العقد « فن أراد حضوره صلاة الظهر فليحضره »© . 


الهم ل 


"5 - خخطية النعهان بن بشير بالكوفة”"© 
( قنل سنه 4ه) 


خطب التعمان بن يشير على منبر الكوفة » فقال : 

«بأمل الكوذة : إنى واللّه ما وجدت مثلى وَمئلم إلا الضيم والثعاب » أتها 
الضّ ف عر ه فقالا : أيا الحشل7© ٠.‏ قال : أحبتم . قالا : حئناك مختصم ٠‏ قال * 
فى بيعه يوق اك . قالت الضبع : فتحت عينى . قال : فَدّلَ الذساء فملت . قالت : 
فلقطت تمرة . قال : حُلوا اجتنيت قالت : فاختطفها 0125© . قال : لنفسه بت اعخير . 
الك فاطيفه لطن قال فحنا قضبت . قالت ؛ فلطمنى أخرى . قال : كان حرا 
فانتصر . قالت : فاقض الأن بيننا ذأل. 2 دف حديثين امسرأة » فإرين ا تفهم 


٠. 5 62‏ 
ل" 5 ( العقد الفريد ١‏ :2168:5558 ونجمم الأمثال للميدانى ٠‏ 60-6 


)١(‏ ولى السكوفة وحص أعاوية وبزيد » وكان هواه معهما » وميله إلمهما.» فلما مات مماوية بن 
يزيد دعا الناس إلى بيعد عبداشه بن الزبيزيالشام» وكان أول من خالفمن أمراء الأجناد- وكان واليا على مص 
وانضم إلى الفحاك بن قيس الفهرى » أمده بحيش من أهل مص عليه شرحبيل بن ذى الكلاع ونشيت الحرب 
بين الضحاك ويين مروان بن الح مرج راهط» ودارت الدائرة على جيش الفحاك وثتل كا قدمنا .» فلما 
بلغ الخير التعمان بن بشير خرج عن مص هاريا آيلا ومعه امرأته وولده وله » فسار ليلته عاء متحيرا 
لايدرى أبن يأخذ » فاتبعه خالد بن عدى الكلاعى فيمن خف ممه من أهل خمص » فلحقه وقتله ويعمث 
برأسه إلى مروان » وكان قتله فى ذى الحجتسنة 54ه . (0) أبو حسل وأبو حسيل : كنية الفب » 
وق مجمع الأمثال أن المتخاصمين : الآرنب والثعلب . (0) ثعالة : اسم الثملب الذكر والأنى . 

(4) وقد ذهبت أقوال الضب كلها أمثالا . قال الميدافى فشرح الال الأخير 1١ : ١(‏ ): « أى زده 
وأراد بالحديثين حديئا واحدا تكرره مرتين » فكأنك حدثتها بحديثين . وامءنى كرر طا الحديث لأنها أضعف 
فهما » فإن ل تفهم فاجملهما أربعة » وقال أبوسميد : فإن لم تفهم بعد الأربعة فالمريمة ( والمريعة كسكنسة: 


العصا ( ورروى © فاربع , مو “ن ريع كنع 6 أى ك0 تضرب ق سوه السمع والإجابة #0 


الام 


./؟ - خخبطية عنيد الله بن زياد بن أبيه بين نذى معاوبة 


قدم عُبتيد الله بن زياد على مماوية بمد هلاك زياد » مل يِتَصَدَّى منه مخلوة » 
ليمير من أن ما كر .7 أ عرد فى عامه 3 فاستأذن علية بعد اسه الطاب » واشتغال 
اعذامة 0 وافتراق العاءة 6 وهو دوم معاوية الذى كان 3 2 ويه بنقسة 04 ففطن ن معاو, 3 
لا أراد؛ فبعث إلى أيئه بريد وإلى مر'وان بن الحكم وإلىسعيد ين العاص ؛ وعيد الر من 
ابن الحسكء وععرو بن العاص » فاءا أخذوا مجالسهم أذن له فس ووقف واجمًا يتصفح 
وحوه الوم 3 3 قال : 

ٍْ ول . ول صسيء ة بإ كت ل رى. سواه 1 أ اه 

« صريح العقوف مكاءة الاد نين ؛ لا ير فى اخقتصاص وَإن ور © أحمد الله 

إلم على 02 0 وأستهينه على اللا 60 3 وأستهدبه من 0 هد 2 وأستعيئه 
5 ودر قي م 20-6 

على عدو مر'صر 3 4 وأشهد أن لا إله إلا الله المنقد بالآمين الصادق من شما حرف 

هار 6 وهن 3 ار 4 وصلوات ات على الكه نبى” 1 04 ونذير الأمة 4 وقائد 

المدى 6 أما بعد 5 لد المؤمنين : وقد عسَف دنا ا فرع 0 “صدّع 4 حى 


)4 5 5 : . 8 
طوسع لكين" ( 5 وس الرفيق 4 ودب الواشاة موت زياد 4 فكليم مع 00 


(1) العم . () الغدة . (0) أرصدت له ء أعددت . 

(4؛) الشفاء حرف كل ثىء » والحرف كمنق وقفل: ماتجرفته السيول وأكلته من الأرض » وهار 
الجرف : اتصدع وم يسقط فهو هار كقاض » وهو مقلوب من هائر » فإذا سقط فقد انهار وتمور . 

(0) البد : التعب » والغارى : الملازم الشامل » من فرا السمن قلبه لزق به وغطاه . 

(0) فرع يبن القوم وفرق بمنى واحد : أى أن هذا الظن فرق بيننا وبينك فجافيتنا . 

(07) هى ف الأصل « فرع » وأراها عرفة عن قذع وهى الى تناسب المقام . قذعه قذها ( بالسكون ) 
رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه» والقذع محركة: الحنا والفحش والقذرء وصدع :شقق وفرق :أى أن مارمانا 
به الوشاة اديك من سوء القول فرق بيئنا وبينك . (4) البعيد . (9) فى الأصل هكذا ممى محتقر» 
أى محتقر ليا معاداته إياناء أوأنه لايبالى بمساداتنا 1| نابنا من الضعف موت زياد » وربما كان « متحفز للعداوة » 


أى متوئب مستوذز أو 0 مسحاف رأعداوة ) من أسدثفر : إذا هذى مسرءا 5 


د ديك عد 


003 سكديا 5 0 ١‏ .2 .2 5 ا ووه 

لاعداوة ء وقك قاص الأزر2 ١‏ »و"بمر عن عطافه 9 ايقول : مهى 0 ما اءتلحق 
38 0 0 - . ام م 7 

به » ودَلَ على الا0ة7" من مُْتَادقه؛ فليت أمير اأؤمنين َِ فوعته*©, وأئكت 


زياداً فى صيعته» كان بر* فيد عامنة ‏ وأحدير متو فلا 1 كل عين ناظر» 


ولا إصبع مشير 04 ولا تنداق” 00 عليه ألسن” كله 0 6 وندشته ميت 0 فإن تسكن 


يا أمير الؤمنين حا بدت زيادا بأول رُفات » ودّعوة أموات » فقد حاباك زياد يذ هصور » 


زفق 


ل َه ظِ « 5 . 5 3 بدي 
وعزمم <سور »© ددىَّ لت -- 4 الشر س 0 ودات صوية الاشوس 34 وبيذل أت 


ا أؤمنين اعيئه وجسارة 4 يخ مهمأ المييع 34 وتقهر مهمأ البديع 6 د معى وا 


يغفر له » فإن يكن أَحَذ بحو أنزله مَنازلَ الأقر بين » فإن لنا بعده ما كان له > بِدَالة 


من 


الحم “ وقرابة اكليم » فا انا ياأمير لأؤمنين عشى الضّاء 
55 1 49 كه 0 53 1 و 
ولاك من خيرنا أ كله ءوعليك من و7 2( أثقله : وفك دُمود القوم 2 وما ساءلى قر مهم 


03 2 7 ص 7 2 
ليقوا حدقا ؛وبرد و ياطل” 6 فإن للحق منارا واضدا ٠‏ وسسلم اين ٠.‏ فقل يا اير 


)١(‏ الآزرة والأزربضمتين :حم إزارء وهو الماحفة . )١(‏ المطاف : الرداء » وحمه عطف 
يضمتين » وأعطفه » وعذا الممطف بالكسر » وهو مثل إزار » ومتُزر » ولحاف » وملحف . 

(م) ف الأصل « الأنية » وأراه حرفا عن « الأناة » وهى الل . (4) الدعة: الخفض . 

(0) أسلمه : خذله » أى فايته ترك زيادا ضائع النسبمفمورا وم يستاحقه . 

. الترب : من وله ممك : أى فكان تربا لأحد عامة الناس » ولم يكن تربا لك فلا يقدر له قدر‎ )1١ 

(0) أى فلا ترتمع .2 (8) اندلق السيل: اندفع » والسيف انسل بلا سل » أو شق جفته فخرج منه » 
وكلمته : جرحته وآذته. (9) وصف من الشوس بالتحريك »وهو النظر بمؤخر العين تكبراء أو تغيظا. 

)٠١(‏ الغراء : الشجر الملتف ف الوادىء يقال توارى الصيد منه فى ضراء » وفلان مثى الضراء: إذا 
مشى مستخفيا فيما يوارى من الشجر . )١1(‏ اشتف ماف الإناء : شربه ؟له » والنشار : الذهب 
أو الفضة » والمراد : تمنع منه » ولا مكن من أخذه » أى تحال بيئنا وبين ااولاية. 

(؟١)‏ الحوب يضم الحاء وفتحها : الإنم » أى وعليك من 5آثامنا الى ارتكيناها فى سبيل تأبيد 
سلطانك أثقلها .. وفى يعض النسخ : « من جوابنا » أى من جوابنا حين يسألنا المولى عما أتينا ءن أخذ الثاس 
بالعسف والإرهاق لكين مكلك , . .. )١(‏ القصد : استقامة الطريق . 


ساك لس 


الْوْ منين بأى أعس يك شت » قا 0 * إلى غير جِحْر نا 3 ولا نسشكثر شير ةنا 4 


وأستغفر الله لى و 3 2( 
اا" رد معاأوءة على ان زياد 


فنظر معاوية فى وجوه القوم كالمتمحّب ء قتصفحهم باحْظه رجلا رجلا وهو مبتدم » 
م أبحه تلداءه 2 وعفد يل 3 وحَسّر عن دده 6 وحءل و سه 4 م قال معاوية : 
« الجد ش على ما تمن فيه » فكلء خير من . وأشهد أن لا إله إلا الله » فسكل 
ىء خاضع ذه ( وَأث ع عيده ورسوله . دل" على نقسة يما يان عن ء جز الخلق أن 
يأتوا بمثله ؛ فهو - النبيين » وَمُصَدَّق المرسّلين » وحجّة رب العالمين » صلوات الله 


عليه وبركاته 1 ؛ أما بعك : 27 خير مسةور » ور 1 6 وما هو إلا 9 لحي 


ل ن طار به » والمظة 1 رغب أن فاز ١‏ له ؛ فمهما التفاض” وقمهما التغاان »وقد 00 


بداى فى أبيك صَفْقَة ذى اكذلة من رواضع الْفَصْلان ؛ عَامَلَ اصاناعى© له بالكفر 
35 أوليقه »ما وفيت به إلا انتصل9 © ع ولا انتضيتة” “© إلا 8 حَفْتَه 3 و7 9 


7 وسار 


لسعتة » ولا 3 إلا عانك 04 ولاقت” إلا قعد » حتى 2 “لارت 4 وقد أواقم 
مختر,00» ؛ ودّل على حقده » وقد كنت رأيت فى أبيك رأيا حَصَرِمُ افطل ٠‏ والقبس 


3078 2 ع خر ع مه ب هد 4 
مكل > لأغقي عا الننة اه قا اك شن إن اشن لاثاره بالسوفاء 


)00( هن أرزت الحية : أى لاذت بجدرها ورجعت إليه . )١(‏ أحتبى بالثوب: اشتمل» أو جمع 
بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها » والاسم : الحبوة » وحر : كشف . 6 صفق له بالبييع » 
وصفق يده » وعل يذه صفقا وصفقة: هرب وده على يده » وذلكعيد وجوب ألبييع . والفصلان جمع فصيل : 
وهوولد الثاقة إذافصل ءنأمهء والخلة: الحاجة . (4) اصطنه لنفسه: اختاره الخاصة أمراستكفاء إياه. 

(0) انتصل السهم : سقط نصله , (5) انتضى السيف : اسعله » والجفن ٠‏ ند السيف . 

(90) لزه:طمنه. (م) أهلكه. ‏ (4) اللدتر: الغدروالحديعةءأوأقبجالغدرءوأوقعيه:أهلكه. 


- هوم» ل 
٠.‏ _ آ سس -. 2 ٍ- ار . لساب 
ذا ترحت هَيَات7" أبيك طب فى حبل الْقطيكة » حتى انشكلث”” اميم واتحل 


5 8 7 ُ-ه ع* لس 
عقد الوداد © فيا لها تو'ية موطير 020 من حوبة ورت ندما » أ سمم مها الهاتفة » 


9 


وشاعت لاشامت 3 لي الوا يانه احتقر» وأراك 4 دن أبيك عدا وك 


هاأوفي] به على ث2 شرف 2010 2 وغبط التعمة » فَدَعهما فقد أذ ٠‏ رتنا منه ما زهدَنا 


2 


فيك من بده » ومهما مشّيت الضراء » واشتففت النضار » فاذهب » إليك © فأنت 


4 دعل 090 7 ا بعر ده « والأجر 3 06. 
؟؟ - مقأل بزيد بن معاوية 


فقال يزيد : «ما أمير او منين إن لاشاهد غير ٍِ ان ؛ وقد حضرك زياد وله 
مواطنٌ معدودة مخير » لا ,فسدها التظى 29 ء ولا تغيرها الشيم 6 وأعلوه أهلوك التحقوا 


بك » وتوسطوا شأنك » فسافرت به اله كيان ٠‏ وَتممت به أمل اران » حت اعتقده 
الجاهل” » وشلك فيه العا لم ع فلا تيد 00 اأمير المؤمنين ما قد انسع م 
الشهادات « وأعانك عليه قوم آخرون 6. 

فاحرف معاوية إلى من معه » فال : هذا وَهنَ7''؟ نفسه ببيعته » وطعن فى إمرته » 


يزنك امد ؤنا الرجل يبن ع آل أبىسفيان ! لقد حَكموا وَبَذّم” "© يزيد وحده» 


(1) أعماله وسيئاته حم هنة. ١‏ (؟) انحل وانتقض. (؟) تؤتنف : تستأنف » والحوبة : 
الإثم والذنب . (4) من هنأه الطعام : أى ساغ ولذ » والوائم فاعل من الوثم » وثميده : إذا 
غرزها بإبرة ثم ذر علها النياج» والمراد به هنا المعادى - والوشيمة : العداوة - أى فهنيئا لأعدائه الذين حقروه 
ونالوا من عرضه » فهو أهل لما قيل فيه : « برد معاوية بذلك على قول عبيد الله قبل « ولا تندلق عليه ألسن 
كلمته حيا » ونبشته ميما » . (0) الجسور : الجسارة , )١(‏ تقحمت به دابته : ندت به وربما 
طوحت به فى وهدة أو وقصت به » والقحمةكفرفة : الورطة والمهلكة » والمراد التمرض اهلاك . 

. (0) الدخل والفساد . (م) نغل الأديم نفلا : فسد ف الدباغ » والجرح فسد. (4) التظتى : 
إعمال الظن » وأصله التظان . )٠١(‏ أى فلا تضيق . جر عليه : ضيق © وتحجر ماوسمة الله : حرمه 
وضيقه » وق الحديث : « 'تقد تحجرت وأسعا 6 أى ضيقت ماوسعه الله » وق الأصل ٠‏ فلا يتحجر » وهو 


تصديف . )01 والآصل « وفد » ولعله وفذ يقال وقذه : أي غلبه وسكنه. 000 فاقهم 1 


د تا مد 


ثم نظر إلى عبيد الله » فقال : يان أخى » إنى لأعرّف بك من أبيك » وكأنى بك 
فى غنرة لامخطُوه”" السابع ؛ فلم" اين عمك ء فإن يل] قال نا “فخرجوا وازم عبيد الله 
د ر علس نظا قنقة أإناء سق ري باكعاونة إلى الضزة وانيا عليها + 


( العقد الفريد ؟ : )١54٠‏ 
عا؟ - وصة المهلب بن أنى صفرة لابنائه عند مويه © 


وو الظبئر ى قال : 

ما كان الْملَبُ بن أبى صفرَة برَاعُولَ من تر'و الوذ ( من حر اسان ) أصابته 
الشتواصة”'؟ ( وقوم يقولون الث' ك3 ) فدعا بيبا ومن حضيره من ولده » ودعا 
بسعهامر حزمت » وقال : ترون كاسسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا . قال : أمترونم 
كاسر ها متفرقة ؟ قالوا : نعم . قال : فهكذا الجاعة » فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم » 
فإن صلة الرحم "نب" فى الأجل » وَتثْرى المال » ونكثر المدد » وأنها كم عن 
القطيعة » فإن القطيعة تقب النار * وَثُورث الله وائقلة » مَبَاذَُوَا وَيَوَاصَلَوَا تحَابُوا » 
وأجمموا أمر َ ولا افوا » وتبارو | تجتممة أض 3 ٠‏ إن إن الأم مختلفون » فكيف 
بن العلآت”"" ؟ وعليك بالطاعة والجاءة » ولقكن مالك أفضل من قوا-كك » فإنى أحب 
الرجل أن يكون لدَدَلِهِ فضلٌ على اسانه » وَاتقوا الجواب » و زَّلة اللسان » فإن الرجل تَزل 


عع 


0 2 م 5-0 "0 ردقه -. 7 
قدمه فيذتعش من زلته » ويزل لسانه فتهلاك ؛ اعرفوا لمن 1 حقه )» فكنى بدو 


() ف الأصل و لاعخطرها » وأراء « لامخطوها » . )١(‏ قال الطيرى : « ولى معاوية عبيدالله 
أبن زياد البصرة سنة هه ه»ه. (+) سيرد خطره إن شاء الله فى باب « خطب الخحوارج ومايتصل ببا » 
وذكر الطبرى أنه تو منة 7م ه » وابن خلكان أنه تو سنة “م ه » وكان الحجاج قد ولاه بعد فراغه من 
حرب الأزارقة على خراسان » فوردها واليا علها سنة ولا ه ولم بزل واليا علها حى أدركته الوفاة هناك , 

(4) الشوصة بالفتح وقد تضم الشين : وجع فى البطن  .‏ (0) الشوكة : حمرة تعلوالجسد . 

() تؤخر وتطيل  .‏ (0) بتو العلات : بنو أمهات شتى من رجل واحد . 


ساكم؟ هه 


الرجل ورواحه إليكم نذ 5-5 له » وآروا امود على البخل » وأَحَبُوا العرب » واصطنعوا 
العرب » فإن الرجل من العرب نمه العدة فيموت دونك » فسكيف الصنيعة عبده ؟ 
وعليك فى الحرب بالأناة وَالكيدة , فم | أنقم ' فى الحرب من الشصاعة » وإذا كان اللقاء 
ل التعاء, لإن أخذرجل بالحزم فظهر على عدوء » قيل : أل الأ من وجهه » م ظفر 
فحمد بد » وإن لم يظفر بعد الأناة ‏ قيل : ماة ركط ولاضيّع #رالكن التضاء اليه وعطم 
بقراءة القرازت ٠‏ وتعلي السّتن وَأَدب الصالحين . وإبا 1 واغلفة وكثرة الكلام 
فى مجالسك » وقد استخلفت عليكم يزيد » وجعلت حببا على الجند » حتى يَقدّم بهم على 
يزيد » فلا مخالقوا يزيد » ققال له اللفضّل : لولم تقدَمْه لقدّمناه . 
( تاريخ الطبرى م : 19 » وتهاية الأرب ١‏ : 44؟ » والبيان والتبيين ؟ : مو ) 
ينه ين 

وعهد إلى ولده يزيد » فكان من جملة ما قال له : 

«يابق » استعقل الحاجب » واسْتظر ف السكانب » فإن حاجب الرجل وجي » 
وكاتبه لسانه » » وكان يقول لبذيه : « يا بنى أحسّن يام ما كان على غيرك © ٠‏ ومن 
كلاته المأثورة قوله : « الحياة خير من الموت » والثناء الحسن خير من المياة » ولو أعْطيت” 
مال دطة: جد لأحبيت أن تكون ل اذل" أسمع سها ما يقال ىك غداً إذا فت 2 
وقوله : « حبت” أن يشترى العبيد عاله ولا يشترى الأخرار بإفضاله 6 . 


) ١ وفيات الأعيان 45:1 » وسرح العيون‎ ١ 


(التوفى سنة موه) 


- خطبته بمكة بعد مقتل أبن أأز بير ( سنة 1ه ) 


لما قتل الحجاج عبد الله بن الز بيرء ارت مكة باليكاء » فصمد المنبر » فقال : 
دوألا إن ابن الز بير كان من أحبار”'؟ هذه الأمة » حتى رغب ف الحلافة ونازع 
فبها » وخلم طاعة الله » واستسكن يحرم الله » ولو كان شى» مانما لامصاة ء لمم آم 
ع 03 ١‏ آ ته .ام - 
ل ألذنة 3 لان الله تعالى حاقه بيذه » وأسْحد له ملائكتة 2« وبا حنته » فأما 
3 - م ل 2 و 
عصاه أخرجه مها طيئته » وآدم على الله أ كرم” من ابن الز بير » والجنة أعظم حر'مة 


من الكعبة 6 . ( سرح العيون ص ؟؟١‏ وتاريخ ابن عساكر ؛ : ٠.0‏ ) 
ها» - خ طبته بعد قتل أبن ال بير 


وصملك الحجاج بعل قثله ابن اأز بير معا 34 خط الثثام عنه م قال : 
«مَوْج ليل التطم ؛ وايلى بضور صبحه » يأهل الحجاز » كيف رأيتمونى ؟ 
ألم أ كشف ظالة الجوار» وطدية0© الباطل بنور المق ؟ والله لقد وطشكم الحجاج 


وطأة مُشْفْق » وعطفة رَحم » ووضّل قرابة » فإيا ك أن تزلوا عن سَنْن أقنكم عليه » 


 ثلثيو‎ » مع حبر: بفتح الحاء وكسرهاء ودو ألعالم أو الصالح .2 (؟) الطخية : الظلمة‎ )١( 


فذق 


ارمع ل 


فأقطم عنم ماوصلتة لكم ء بالصار م البثار » وأم ه ن أودك ‏ مايق الثقف” 
“من د لقنا بالتار © 93 نزل وهو يقول - 
أخو الحرب إن عضت به الحربُ عضها وإن شمرت عن ساتها الحرب” ثمرا 


( مواسم الأدب ؟ : )1١١‏ 
فوح فتن ول زاف اميه 


ع2 5-5 - 
حداث عبدالملك بن عير الليثى قال : 
مدنأ يمن ف المسحد الجامع بالكوفة 04 وأهل” ١‏ ف ومئذ ذوو حال حسئة ك4 
مخرج الرجل مهم فى العشرة والعشر بن من مكراليه » إذ أنى ات ء فقال : هذا الحجاج 
ا 2ك للا ناك 0 0 
ول 8 أميراً على العراق 4 وإذا به فل دخل المسحد ءا بعيامة ول غطى مهأ 2 وحديهه 
5-5 دَاسيقاً 6 فب ا 99 ويا 4 يوم ثم المدبر 34 فقام لذ ناس و دى صعد المذبر 6 فكث 
ساعة لايتسكام 6 فقال الناس بعصهم أبعض قبع ل بى أمية 6 حيوث استعمل مثل هذا 
1 3 - وه ل 
على العراق ! حتى قال عَمَيْر بن ضا لى" الثر' مر : ألا أحنصبه لس ؟ فقالوا : أشبل حتى 
نننظر”؟ » فلا رأى عيون الناس إليه » حدر اللثام عن فيه » ونهض ء فقال : 
«أن ان جلا و وطلاع” الثنايا متى أضع الا ا 
[فه6 مقوم الرماح. والأود : الاعوجاح 
() وبروى : أنه خرج بريد العراق واليا علها ف اثنى عشر را كبا علىالتجائب» حى دخل الكوفة فجأة 
حين انتشرالهار » فبداً بالمسجد فدعله »ثم صعد المنبر فقال : على بالناس » فحسبوه وأصحابه خوارج تهموا به. 
(0) تيكب قوسه : ألقاهاعل منكبه . (4) قال ابن نباتة « فلما سمعوا هذه الخطبة-وكان يعضهم 
قد أخذ حصى أراد أن بحصبه به - تساقط من أيدهم حزنا ورعيا» . (0) البيت لسحم بن وثيل 
الرياحى » قائه الحجاج متمثلاء وقوله « أنا ابن جلا:» أى الواضح الأمرالمنكشفه ؛ وقيل ابن جلا الصبح » 


لأنه يحل والظلمة . و«ومثل يضرب للمشهور المتعالم » أى أنا الظاهر الذىلاى وكل أحد يعرفتى © وليئون جلا 
لأنه أراد الفمل » فحكى على ما كان عليه قبل التسمية كةول الشاءر : 


وَاللّه ا ينام 2 ولا لطر الليآنر جانيه 


وتقديره أذا ابن الذى يقال له جلا الأمور وكشفها . وقال بعضهم : ابن 50 أجل رجل - 


00-5 


خم قال: يلأهل الكو فة» أمَا واللّهُ إفى لاحل الشرك تحمله » وأحذوه بتئله » وَأَجرٌ به 
مثله » وإنى لأرَى أبصاراً طاعحة » وأعناقاً متطاولة » ورءوسا قد أيْتمَتْ وحان 
قطافهاء وإنى لَصَاحبّها » وكأنى أنظر إلى الدماء بين العماائم واللتى ترق » 
ْم قال : 
هذا أوان الشّدّ فاشتدّى زم قد لنها اليل بسواق حطم 
ليس براعى ابل ولا عر ولا يجار على ا عد 
ثمقال: قد لنهَا اليل بطل أَرْوَعَ حراج من الدّوّى” 
مجر لبدن. يَأمربى/ 9 
ثم قال: قد ثرت عن ساتها فَشدُوا وَحجَدّتَ الحرب 8 خِدُوا 
والقوس” فيها وَثَر عرد مثل ذرارع التبكر أو أش*ث 
لا بد مما ليس 6 5 


تتا 


ح بعينه » قال فى اللسان: « وكان ابن جلا هذا صاحب فتك يطلع ؟ ى الغارات منثنية الجبل على أهلها » والثنايا 
حمع ثنية : وهى الطريق ف الجبل» أراد به أنه جلد يطلع الانايا فى ارتفاعها وصعوبتها » والعمامة : المغفر 
والبيضة قال ثعلب : العمامة تلبس فى الحرب وتوضم ف السلم . )١(‏ الشعر لرويشد بن رميض العنبرى 
والشد : المدو» وزيم : اعم فرس أو ذاقة » وقيلاسم للحرب » والخحطم » والحطمة : الراعى الظلوم للماشية 
بهثم بعضها ببعض » فلا يبقى من السير شيئا » وقد ضمرب المثل برعاة الغنم فى الحمق فقيل: « أ“«ق من راعى 
أن مانين » قال الجاحظ ف البيان والتبين ١84 : ١‏ و فأما استحماق رعاة الدم فى الجملة فكيف يكون 
ذلك صوابا ؟ وقد رعى الغنم عدة من جلة الأنبياء عليهم السلام » والوغم : كل ماقطع عليه اللحم . 

(؟) العصلبى : الشديد ااقوى » والأروع : الذى » أومن يعجبك بشجاعته » والدو واادوية والداوية 
وتخفف : الفلاة المتسعة الى 0-6 دويا بالليل « وإنما ذلك الدوى, من أخفاف الإبل » تنفسح أصواتها 
فها » وتقول جهلة الأعراب : إن ذاك عزيف الجن » أى خراج من كل غماء شديدة » وهجر الرجل : خرج 
من البدو إى المان » والأعران بطبيعته غر ساذج ليس فى تجربته كأهل المدن . 

وسيرد عليك إن شاء الله ف الجزء الثالث فى خطبة أفى بكر ين عبدالله بالمدينة : 

« إلى لست أتاويًا أعر » ولا بدو با نيم 6 

(0) جد به الأمر : اشتد وعرد:أى شديدء والبكر : الفى من الإبل» ولابد من كذا : أى لامميد عنه . 

(19 - جمهرة خطب العرب - ثان ) 


لوم لس 


إلى والله يأهل” العراق 4 وَمَعْدِنَ الشقاف والنفاق 6 00 الأخلاق 2( ما يقدقع” 
لى بالشنان 9 »ولا ع حانى” ا كتفماز التين » ولقد ا عن ن ذكاء » وَفتشت 
١ .‏ 0 207 
عن تجربة » وَجَرَِيتْ إلى الفاية الْقَصْوَى » وإن أمير امؤمنين ‏ أطال الله بقاءه - ذث 
كنا 00 ؛» دين يديه 6 فس 04 عيدامها 4 فو<دلى أمركها عوداً 6 وأصامها 9-6 
فرما 5 ف لأ طالما ركم 9؟ف الفكن او اضطاجعتم فى فى مَرَاقد الضلال » وسَتطتج 
معن الغ » أما والله لَألْحُو نكم”" أَدْوَ المصا » وَلأة أرعتكم 8 م 
لط 
وَل عصج صب أل ل" 030 20 2 إلا 0 فاد لكا 
و و م ضر ر وبل هل 
قرية كانت أمتة مطمكئنة ع أ تا رؤتها دَعَدا 10 نكان : فكفر ب 
٠.‏ 0 تع روم ايج 0 هاون ل ل حمر وروا اس 
بأنكم_ الله » فأذاتها الله _لباس اللبوع واتطلواف > كآنوا 0 ٠»‏ وإ والله 
لا أعدٌ إلا وفيت ء ولا امه إلا أقيت دولا اغرود الو 2302 ورووي وهنذة 


الشرماء » والزكرافات09© والجاعات , وقالا وقبيد09) ؛ وما تقول ؟ وف 07 وذاك ؟ 


» القعقعة : تحريك الثىء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره » والشئان: حم شن بالفتم‎ )١( 
وهو القربة البالية » وهم نحركونها إذا أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع : مثل يضرب‎ 
لمن لابروعه مالا سقيقة له » وقد مثل به «عاوية من قيله . (؟) فر الدابة : نتح حنكها وكشف أسنائها‎ 
» لينظر سها ».وفر عن الأمر : محث عنه . (©) الكنانة: جعبة السهام . وق رواية : « كب كنائته‎ 
أى قايها . (4) عجم العود : ءضه أايعرف علا من خوره. (ه) وف رواية« وأصلباعودا».‎ 

(1) أوضع إيضاعا : أسرع فى سيره كوضع ٠.‏ (0) لحا العصا : قشرء وى رواية : ولحو العود ». 

(4) المرو: حجارة بيض براقة تورى النار. 

(5) السلدة : شجر 5ثير الشوك . قال الجاحظ ق البيان والتبيين « لأن الأشجار تمصب أغصائها عام 
تخبط بالعصى اسقوط الورق وهشيم العيدان » (6:١؟). )٠١(‏ قال الجاحظ أيضا: (م:07؟) «وهى 
تضرب عند اهرب » وعند الخلاط 6 وعند الحوض أشد الشرب » وقال الحارث بن صخر 

بضرب يزيل اطام عن سكناته كا ذيد عن ماء الحياض الغرائب 

)1١(‏ أخلق : أقدر.؛ وفريت: قطعمت. )1١(‏ الشفعاء جمع شفييع» وكانوا يجتمعون إلى السلطان 
فيشفءون ق أصحاب اجراتم ؛ فنهاهم عن ذلك » والزرافات جمع زرافة بفتح الزاى وضمها : الجماعة من 
الناس . (09) القول فى اير » والقال » والقيل » والقالة فى الشر 


000 


5--00- 


1 0 م م 
أما وائله لنَسْتقيمنٌ على طريق المق 6 أو لادعن ادكل رجل من شخلا قل حسلده 4 
٠ ٠. 3‏ م َ. 31 زدق 3 1 5 
وإن افير المؤمنين أمرقى بإعطائم أعطيات 6 وأذ أوجيكم حار بة عدوم مع 
3 أ ظزهة أة لآ ناف بعد أخذ فك مه 
المهكاب بن فى صعره 4 وإف فم بالله لا حد رحلا مخاف بعد خد عطانه بثلاثة 
و 0 8 
أيام إلا متكت دمه» وا ين ماله » وهدمءت منؤله 6 . 
( الكامل للميرد ١18١ : ١‏ » والبيان والتبيين ؟ : ١54‏ » والعقد الفريد ؟ : 16س : لاء» 
وتاريخ الطبرى لا : 5١١‏ » وصبح الأعتى 59١8 : ١‏ »© وعيون الأخبار م ؟ : ص4٠‏ »© 
ومروج الأهب ؟ : ١8١‏ »© ومعاهد التنصيص ١١١ : ١‏ »© والكامل لابن الأثير ؛ : ١65‏ 4 


وسرح العيون ١١5‏ ؛ وتاريخ ابن عساكر 4؛ : #ه). 
/ا/عما ‏ خطبته وقد سمع تكبيرا فى السوق 


فلما كان اليوم الثالث خرج من القصر : فسّمِم تسكبيراً فى السوق » فرّاعَه ذلك » 
قصمد المتبرء مد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه » ثم قال : 
« يأهل” العراق » يأهل الشقاق والنفاق » ومساوى” الأخلاق ء وَبنى اللسكيدة 0 , 
وعَبِيدٌ الصا » وأولاد الإماء » والْفَق بالْقرئقر9© » إنى سممت تسكبيراً لانراد الله به » 
ا ا يا وإما مَثَل و متلكم ماقال 
عمرو بن براق الْمدانى" : 
ا 


وكنت إذا قوم غرائى غَرَّوْس فهل أنافى ذايا مدان ظالك ! 


» أعطيات جع أعطية ؛ وهى جمع عطاء , (؟) قائد الجيوش الذى حارب الحوارج الأزارقة‎ )١( 
. جعلته نهبا يغار عليه‎ )#( ١. وفل شوكتهم » وسيأق‎ 


)0( اللثيمة . (١‏ القرقر : أرض مطمئية ليئة 43 و الفقع ويكس : البيضاء الرخوة من 
الككأة » ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقر » لأنه لا بمتنع على من اجتناه ؟ أو لأنه يوطأ بالأرجل . 
)0( وق رواية :2 إف #فمك تكبيرا ليس بالتكبير الذى راد الله به قَْ الترغيب 3 ولكنه التكبير 


الذى براد به الترهيب © . 69 العجاج : الغبار » والقصف : شدة الريح . 


الوم لد 


متى تجمع القلب الذى وصارم) وأنمًا ميا تجتنبك المظالم” 

أمَا والله لاتقرَع'” عضا عا إلا جعلنها كا مس الدّابر”'؟ » 
( للبيان والتبيين ؟ : 59- ١‏ : و١٠‏ » والعقد الفريد ١١+ : ١‏ » وإعجاز القرآن ١١4‏ » 
وشرح ابن أبى الحديد م ١‏ : ص ١١4‏ » وتاريخ الطبرى ا : 9١+‏ © وتجذيب الكامل 1١9 : ١‏ ) 


م/؟ - خطيته وقد قدم البصرة 


وخطب ا قدم البصرة ينهد أهل العراق و يتوعدم فقال : 

« أمها الناس : من أعياه داوه » فمندى دَواوه؛ ومن استطال أجلهء فل أن أَعَحَلَهء 
ومن تقل عليه رأسّه « وفك عنه - ؛ ومن اتطال مامى ع : قمرءت عليه باقيه» 
إن للشيطان 5 » ولاسلطان 5 3 دن 5 سر برته » وت عو بته » ومن وضعه 
قم رقن عليه » ومن لم نسم العافية » ل تضق عنه الطلكة » ومن سبقته بادرَة قهء 
سبق بدته بسَفك دمهء إلى أَنذرُ ثم لا أن" , وأحذر ثم لا أعذزر » وأتوعد 
م لا أعفو ؛ إعا أقسدم 0 2 3 ؛ ومن استرحخى 32 ساء أديه 6 إن 
الحزم رانو ساق ون 3 رابزلان به ميق » فقئمه فى يدى ء و نيجاء0© فى عُنق» 
وذبابه”" قلآدة لمن عصانى » والله لا آم أحدكم أن بمخرج من باب من أبواب السجد » 
فيخر ج من الباب الذى يليه » إلا ضر بت عنقه © . 


( ناية الأرب /ا : 744 صبح الأعشى 7١١ : ١‏ وسرح العيون ؟؟1١)‏ 


)١(‏ وف رواية الطبرى خاصة : « ألا يربع رجل .دك على ظلعه » ويحسن حقن دمه » ويبصر 
موضع قدمه » فأقسم باه لأوشك أن أوقع ب وقعة تكون ذكالا لما ثبلها » وأدبا لما بمدها » ل 


يربع (كيمئع ) يقف وينتظر » والظلع (كشمس ) : الغمز فى المثى » ويقال : اربع هل ظلمك » أى إنك 
ضعيفءفانته عما لاتطيقه. (؟) أنظره:أمهله. (”) الترنيق: الضعف فالأمر (وف البدن والبصرأيضا). 


(4) اللبب : مايشد فى صدر الدابةئمنع استعخار الرحل » والمراد أن الطوادة واللين تفسد أدب الرعية . 

(0) هكذا فى ناية الأرب ؛ وق ضيح الأعشى : «٠‏ سكنا فى وسطى » والأول أصح » أى أنه رأى من 
الحزم والعزم : المبالغة فى استعمال الشدة والقوة فى التأديب » فطرح السوط » واستبدل يه ماهو أشد 
منه وهو السيف . (1) النجاد : علاقة السيف ١.‏ (0) ذياب السيف : حده, 


دسم ةم ل 


/؟ - خطيته بعد وقعة دير اجاج" 


وخطب أهل العراق بعد وقمة دير الجاجم فقا : 
« يأهل العراق » إن الشيطان قد 00 » غالط اللحم وام والقصّبّ »> 
وا سَأَمِم والأطر اف> » والأعضاء9؟؟ والشغاف7 © ثم أففى إلى اأخحاعم” © والأسماخ » 
م ارتفع 0 2 باض وفراخ » قحسا كم نفاقا وشقافا فأ وأشم ركم خلافا امخذكوه 
دليلا تتبعونه ٠‏ وقائداً تطيعونه ظ وي تستشيرونه 6 نكيف تتفم تجربة » 


أو تعفا -ك وقمة » أو حك إسلام 2 أو يتفم بيان 0 ألس مم أصابى بالأهواز م 


)١(‏ وقعة دير الجاجم :هى وقعة نشبت بين الحجاج وبين عبد الر»ن بن محمد بن الأشعث قرب الكوفة 
سنة 8م ه هزم فها ابن الأشعث . وذقلك أن عبيد الله بن أبى بكرة عامل الحجاج على سجستان كان قد غزا 
رتبيل ملك الثرك » وأوغل ف بلاده فأصيبوا » وهلك أكثرهم » فوجه الحجاج إلى رتبيل بن الأشعث عل 
رأس جيش عظيم نحاربته » فسار إليه وامتلاك بعض بلاده » وكان يرى أن يتدرج ف الفتح » فينتقصهم فى كل 
عام طائفة من أرضهم ؛ ولايتوغل فى بلادهم الكيلا يعرض جيشه للدمار واطلكة » وكتب إلى الحجاج بذلك » 
فأني عليه الحجاج » وكتب إليه يضعف رأيه ويأءره بالوغول فى أرضهم وإلا عزله » وكان من جراء ذلك 
أن بايع الجند ابن الأشعث على خلع الحجاج وقتاله ثم خلع عبد الملك بن هروان » وسار ابن الأشعث بهم من 
سجستان إلى العراق » وتجهز الحجاج للقائه » فسار بأهل الشام حى 'زل تستر ( مديئة بالأهواز ) فالهزمت 
مقدمته » فرجم إلى البصرة حتى 'زل الزاوية ( موضع قرب البصرة ) ودارك رحى الحرب بين الفريقين 
فهزم أهل العراق أدل الشام . فجثا الحجاج على ركبتيه وانتضى نحو شير من سيفه » واستعد للقاء الموت ريما 
فقويت بذلك قلوب جنده واستبسلوا حى كان لهم النصر ٠‏ واتهزم ابن الأشعث » فأقيل نحو الكوفة » حى 
هزم هزمة منكرة بدير الاجم وتبدد أمره » وفرإلى فارس حدى 'زل مدينة بست ؟؛ فسمع رتبيل مقدمه قأنزله 
عنده وأكرمه فكتب الحجاج إك رتبيل يأمره أن يبعث إليه بابن الأشمث ويتوعده إن لم يفعل » فأراد رتبيل 
أن يرسله إليه » فقتل ابن الأشءث نفسه بأن أأى نفسه من فوق قصر » فات فاحتز رتبيل رأسه » وبعث 
به إلى الحجاج سنة وم ه ١.‏ (؟) ف العقد الفريه ( والأءضاد). ‏ (") الشغاف : غلاف القلب 
أو حيته . (4) رواية نهاية الأرب « المخاخ ؛ وهو الوارد ق كتب اللغة : مخ جمع على ماخ ومخخة 
( كعنبة ) » أما سائر المصادر التى روت هذه القطبة ؛ فتروبها ( الأمماخ ) » وهو مام أره ى كتب اللغة . 
وقد روت جميع المصادر «الأسماخ» هذا النص» والذى ف كتب اللغة : « الصماخء منالأذن : الخرق الباطن الذى 
يفضى إلى الرأس ممه أصمخة وصماحٌ » ومثل الصماخ الأصموخ كعصفور » وحمعه أصاميخ » قصواب الكلمة 
« الممائخ» أو د الأصاءيخ » . (ه) آمره فى كذا مؤامرة : شاوره  .‏ (5) يشيرإل وقعة «تستر » 


0-3 


5 2 5 3 .- 7 2 انا 0 
حيثٌُ رم السكر ) وسعوم بالغدر » واستجمعم الكفر » وظنتم أن الله ذل دينه 
100 1 2 3 رم 61226 3 1 موه 
وخلافته 6 وآنا أرميج بطر » وأنم تسلاون !و2 » وسوزهمون سراعا؟ نم مم 
اذاي 6 وما م اف ََ | مها كان 5 وتفازع 93 ومخاذلم 04 وراءة ال مك 04 
ل ا وَليسكم عنسكم » إذ وَل كالإبل الشوارد إلى أوطانها » النوازع | إلى 
أعطانما”” » لابسأل المرء عن أخيه » ولا اوى”" الشيخ على بذيه » حتى عضك 62 
السلاح » وقصمقكم الرماح 4 3 يوم دير ر الاجم 3 وما وم در الجاجم ! مها 95 
المعار كََ و للها 6( دمر 2 1 يل الها 30 6 عن و 4 يذهل الخليل عن ل ل 
يأهل العراق ؛ وَالَكَفْرَات بعد الفجّرات » والقدرات بعد القتات7* , وَالموَات0) 
ا 0 6 اي . . 
يعمل العزوات ؛ إن بستفكم إلى غو ركم غلانم” 'وَخَئ » وإن متم - 34 وإن 
- فم نافقم » لاتذ كرون حسنة » ولا تشكرون نعمَة » هل استخفكم نا كث » 
أ واستغوا كم غاو )0 تفرم ظالمء “أو استعضدكم 7 كير لغ #الايشيوة وا ووو 
ونصركوه ا 3 يأهل العراق » هل شغب شاغب 04 15 تعب ملع لاعين .أو دفر 
زافر إلا ال أتباعه وأنصاره ؟ يأهل المراق : ألم 0" المواءعظ ء ألم ترج 
الوقائم ؟ » 
ثم التفت إلى أهل الشأم وهم حول المنبرء فقال : « يأهل الشام ء إنما أنا لم 
كالظلي 7”'" الرامح عن _فراخه » يَنَفى عنها المدر2'" , ويباعد عنها الحجر » يكم 
)١(‏ أى يلوذ يمضبم ببعض : لاوذ لواذا وملاوذة ١.‏ (؟) أعطان حمع عطن كسبب: ميرك الإبل 
حول الحوض كالمعطن » ونوازع : أى مشتاقة . (5) لايلوى على أحد ؟ أى لايقف ولا ينتفار . 
2( فى نباية الأرب م عظكم © بالظاء : عظته الحرب كمضمه بالضاد . 
(0) جمع ملحمة وهى الوقعة العظيمة القتل  .‏ (5) جمع هامة » وهى الرأس 
69 موضعه 3 أى الأعناق 4 قال الشاعر : 
بضر ب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 
)00( جمع خيرة »ع والاثر كشمس : الغدر والحديعة أو أقبح الغدر . © جمع 'زوة » من زا 
تزوانا : أى وثب. )٠١(‏ غل كنصر غلولا : خان . )١1(‏ استعضده : سأله أن يعضده . 
9 0 ذكر التعام 6 والرامح : أى المدافع » من ره : أى طعنه ي|أرمح . لق قطم ألطين اليابس 7 


86+ سد 


من المطر» و نينا من اين )و محراسمها من الذاّئاب 0 يأهل الشام : أنه الجة 
والرّداء ع وأَنم الم والحذاء 6 . 
( البيان والعبيين ؟ : #١‏ » ولنهاية الأرب ا : م4 »© والعقد الفريد ؟ : ١١“‏ » وشرح 


أبن أن الحديدم ١‏ : ص ١١4‏ ء ومءروج الذهب ؟ : ه8١‏ وتاريخ ابن عساكر 4 : 589 ). 
م؟ - خطبة أخرى له فى أهل الكوفة وأهل الشام 


وخطب فقال : 
«يأهل الكوفة » إن الفتنة تلمح بالتجوى”" » وتنتج بالشكوى » ونخصّد 
بالسيف ؛ أما والله إن أيتضتموق لاتضروتى ء وإن أحببتموى لاتتفموتى ؛ وما أنا 
بالمستوحشٍ امداوتكم ' ولا المستريح إلى موذتكم » زعم أنى ساحر » وقد قال الله 
تعالى : « ولا أيفللح” الساحِن © . وقد أفاحت” ؛ وزعتم أنى أعر الاسم ال كبر 0 
تقاتلون من عل مالاتمفون ؟ 6 . ش : 
7 التنت إلى أعل الشأم فقال : « لَأَرْوَاجكر أطيب” من المسكء ولأبناق 8 
نس بالقلب من الولد » وما أنم إلا م قال أخو بنى ذَبْيان : 
إن عارلك <قى أسد رن “إل لنت يدك ولمك م 
م درئى التى امْيَلاْمت” فنها إلى بوم انسار وهي” و 
ثم قال : « بل أنه يأهل الشأم كا قال الله سبحانه : « وَلقَدَ سَبَقَت كينا _لعباد نا 


4 


ا اضرا سي ساو اسم جا رم » ارعسم لس ترم هام 
المرسّاين 4 6 هم المنصورونء وَإِن حند نا طم الغارليون « م زل . 


( شرح ابن أن الحديد م ١نص )١١86‏ 
١م‏ خطبة له بالصرة 


وخطب بالبصسرة 1 وقال : 


قال الله تعالى : « فاتقوا الله ما أسبطه 


5 


(1) جمع ضبءوهو حيوان كالوزغة والحرباء . (1) النجوى:المسارة . () استلأم: لبس 
أللأمة » وهى الدرع » النسار : ماء لبى عامر له يوم » وأمجن: الرس . 0( واب ., 


50 
) » فهذه لله 2 وفمها مكو به 6و : 


سوم ل 


« وَاسمعوا وَأَطِيمُوا © » وهذه لعبد الله وخليفة الله » وحبيب الله » عبد اللك بن مَروَان4 
أما والله لو أمرت الناس أن يأخذوا فى باب واحدء فأخذوا فى باب غيرء2؟ » لسكانت 
دماؤمم لى حلالا من الله » ولوقتل ربيعة ومصر لكان لى حلالا . 

«عَذيرى0) من أهل هذه اإِمَيْراء » برمى أحدم بالمجر إلى السماء ويقول : 
يكون إلى أن يقم هذا خَيْر”"ء والله لأجع امم كالركسم 7 الدائر » وكالأ.س الغابر » 
عذيرى من عبد هُذيل هر أ القران كانه د الأعر اب » أما و الث و أدركته اضر بت 
عنقه ب يعنى عبد الله نْ شافوو” 4+ ء3رئ مق سامان بن داود» 0 لربه : 
«رَبُ أغذر* بي وَهَبْ لي ملك لا عق أَحَدِ من بكدى » كان والله فما عامت- 


عبد حسودا نخيلا » . ( روج ألذهب ؟ : ١4"‏ والعقد الفريد ا : )1١١١‏ 
.الس آه 5 
- خطبة أخرى له باأيصرة 


مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
: رن 2 5 
« إن الله كفانا مَمُونة الدنياء وأمرنا بطلب الآخرة »«فليته” كفانا مثونة الآخرة 
وأمرنا بطلب الأنيا» مالى أرى عا يذهبون » وجَهالكم لايتعلمون » وشراركم 
8 9 3 2 ان 
لايتوبون ؟ مالى أرا كم نحرصون على ما كفم » وتضيمون مابه أمرتم ؟ إن العلم يوشك 
ار فع وَرَفَمَه ذهاب” العلماء ؛ ألا و إلى اع بشراركم من البَييطار بالفرس » الذين 
لايقرءون القرآن إلا هحرا” * » ولا يأتون الصلاة إلا 95" ؛ ألا وإن الدنيا لضا 
)١(‏ وف مروج الذهب : « لو أمر الناس أن يدخلوا نى هذا الشعب » فدخلوا فى غيره » والشعب 
بالكسر : ٠سيل‏ الماء فى بطن الأرض ؛ وااطريق فى الجبل . 2 )١(‏ العذير: العاذر والتصير ؛ والحال الى. 
تحاوها تعذر علما . (9) وف مروج الذهب ٠‏ يلق أحدهم الحجر إلى الأرض ويقول : إك. 
أن يبلغها يكون فرج الله » . (4) الرعم : الأثرء أو بقيته . والداثر : الدارس الممحو . 


(ه) هو من بنى هذيل ١.‏ (8) أى هجرا له وتركا » وممناه أنهم لايقرءونه » ولا يتلونه. 
(40 الدير من كل ثىء : عقبه ومؤخره » أى ولايأتون الصلاة إلا فى آخر وققها . 


سس لة# سب 


ألا اعماوا وأتم من الله على حذرء واعلموا أنكم مُلافوه يَحْرِيَ الذين” أسَاموا 
8 تملواء وير ى” الذين” أحْسَنُوا باللستى » ألا وإن امير كله عدا فيره فى الجنة » 
ألا وإن الشركله يحذافيره ف النار» ألا وإن مَنْ جَمْمَلْ مثقال دم حَيْرًا بره وَمَن مدل 
مثقآن مر ره » وأستغفر الله لى و كين 6. 

( العقد الفريد ١‏ و ه٠١‏ ) 


؟م؟ - خطبته فى أهل العراق يصارحهم بالكراهية 


وخطب أهل العراق » فقال : 

2 يلأمل العراق : إلى : أجد دوا أدوى لدائكم » من هذه الغازى والبعوث » 
ولاطيي دل الآزانت نوكه الث 9 وافإنيا تتقن راضة #واق لا أرريد أن أرفئ 
الفرح عندك » ولا الراحة بكم .وما أرام إلا كارهين لقالتى » وأنا والله ارؤيتسكم 
أ كر ولولا ما أريد من تنفيذ طاعة أمير المؤمئين نيكم » ماحمّلت نفسى مقاساتكم » 
والصبر على النظر إليكم واللّه أسأل حسن العوان عليكم »» ثم نزل . 

( العقد الفريد ؟ : ١١7‏ ) 
8 - خطية أاخرى 

وخطب أهل العراق » فقال : 

2 يلأمل العراق» بلغنى أن تروون عن بيك أنه قال : « مات على. عشر رقاب 
من المسامين ؛ حتىء به ىم القيامة مغلولة بذأه إلى عنقة » حى يفك المدل” 0 أو بو بق 

ماه ٠‏ 4 م م + 2 
معج مطلنا » . ( العقد الفريد « : لا١‏ ) 


)١(‏ وذكر صاحب العقد أيضا هذه الحطبة من قوله : « ألا وإن الدنيا عرض حاضر » إلى آخرهة 
وءزاها إلى شداد بن أوس الطافٌ . انظر العقد الفريد ؟ :م١1‏ . (؟) الرجوع . 


ساهة؟ _- 


6- خطبته لما مات عبد الملك بن مروان 


ولناامات عبد الاك بن مروان » قام لحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
« أمها الناس » إن الله تبارك وتعالى تمر يم صلى الله عليه وسل إلى نفسه فقال : 

« إنكَ ام مَيُتونَ » » وقال : « وَمَا محمد إلآ رَسُول هذ حلت من قَبْلم 
دسل ء إن مات أذ كل ملع ' قل أغقايى: » . فات رسول الله صلى الله عليه 
وس » ومات الخلفاء الراشدون المبتدون المهدون ؛ معهم أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان 
الشهيد المظلوم » ثم تبعهم معاوية » ثم و ليكم البازل”'" الذ كرءالذى جر بته الأمورء 
وأحكته التجارب » مع الفقه وقراءة القرآن» والمروءة الظاهرة » واللين لأهل المق » وَالوماء 
لأهل الزيغ » فسكان رابماً من الولاة المهديين الراشدين » فاختار الله له ماعنده » وألمقه 
بهم » وَعَهِد إلى شبهه فى العقل والمروءة والحزم واللجلد والقيام بأم الله وخلافته» . 
فاسمموا له وأطيعوه . 

أيها الناس » إيا كم اليم » فإن الزيغ لاتحيق إلا بأهله » ودأيم عارك فيكم , 
وعرفت خلافم وطيّبك » طى معرفتى بكم » ولوعلدت أن أحداً أقوى عليكم منى » 
أوأعدق: 34 ماوَليتكم ؛ فإياى و إيا م ءمن تسكلم قتلناه؛ ومن سكت مات بدائه نا » 
م نزل. ( العقد الفريد )1١١4 : ١‏ 


45؟ - خطته حين أراد الح 


وأراد الحجاج أن بحج » فاستخاف تدا ولده على أهل العراق » لم خطب قال : 
« يلأهل العراق » يأهل الشقاق والنفاق » إلى أريد الحج » وقد استخلفت علي 
ابنى عد » هذا وما كثم له بهل 6 وأوصيته فيكم مخلاف ذا أوعئ ك3 رسول الله 


(1) الرجل الكامل فى تجربته . 


لوو ل 


» صلى اللهعليه يه وس ف الأنصارء إن رسول الله صلى الله عليه وسل أوصى أ ن يقجّل من نهم‎ ٠ 
مآن مهاو عن سيوع وان أمرته ألا يقبل> من محسنكم» ولا يتجاوز عن مسيئكم؛‎ 
ألا وإنكم ستقولون بمدى مَمَالةً ما عتمم , ن إظهارها إلا محافق : ألا وإنكم‎ [ 
ستقولون بعدى : لا أحسن ان له الصحابة » ألا و إلى »سحل لسكم الإجابة : لا أحسن‎ 
. لله الملاقة عليكم » ثم نزل‎ 

( عيوث الأخبار م ؟: ص ه؛ ؟. والمقد الفريد ؟ : م«ه١-‏ " : (١‏ »ء والبيان والتبيين 1١‏ : 705 » 
ومروجالذهب ؟ : ١:4‏ » وشرح ابن أنىالخديد م ١‏ : ص )١١4‏ 


/م؟ - خطيته لما أصيب بولده محمد وأخيه محمد فى يوم واحد 


قال صاحب العقد : اما كان غدّاة الجعة مات عمد بن المجاج » فلما كان بالعشى 
أتاه بريد من المن بوفاة تمد أخيه , ففرح أهل العراق » وقالوا : انقطم ظهر الحجاج 
٠‏ وهيض”© جَناحه » فرج قصمد امتبر» ثم خطب الناس ء فقال : 
[ 2 أمها الفاس : تمدان فى يوم واحد !ما واللهُ ما كنت اله اننا معى فى الحياة 
الدنيا » للا أرجو من واب الله لهما فى الآخرة » وا الله ليُوشكن الباق منى ومنكم 
د في والجديل أن ل » والمى منى ومشكم أن يموت »2 وأ رد الأرض و 
”5 أذ لنا تيا قا كتقو ونا قرت بدن ونائقااء #المقا ع ارها و 
٠‏ من تمارهاء وشر بنا من مائهاء نم ذكون كا قال الله تعالى : 0 رَنْقِخَ فى ااصُور َإِدًا 


لع مق تق الك لما 2 مه اع : 
م من الاحجداث إلى رهم نسلون” 6 بم عمثل هدين البيتين : 


. هاض العظم : كسره يعد الجبور . (0) أداك الله منه : قصيره عليه‎ )1١( 

(5) الصور : القرن ينفخ فيه » وقيل إنه مثيل لانرعاث الموق بانبعاث الجيش إذا نفخ فى البوق » 
وقيل 5 هو بع صورة مثل بسرة ويسر ( والبسر بالفم - المر قبل إرطابه )أى ذفخ قعور الموق الأرواح. 

ِ . 1 6م 0 2 2 و 

١‏ وقرأ الحسن : « يوام يفخ فى المُّور » . والأجداث جمع جدث كسيب وهو القبر » ونسل كضرب 


ونصر : أسرع : 


مشا ءءء سم 


0 2 اه 3 مهاه . 

عزانى فى الله من كلل معسر وحسبى ثواب” الله من كل هالكٍ 

إذا مالقيت اله عنى رَاضْياً فإن سور النفس فيا هناللك 
( المقد الفريد ؟ : 8-1١64‏ : 18 » وسرح العيوت ض ١55‏ ) 


- خطبته وقد أرجف أهل الحراق بعوته 


ومرض الحجاج ففرح أهل العراق » وأرجفوا بموته » فلها بلفه تحامّل حتى صعد 
المنير فقّال : 
« إن طائفة من أهل المراق » أهل الشقاق والنفاق » 6 ااأشيطان امهم فقالوأ ١٠‏ 
مات المجاجء ومات الحجاج فه"؟ وهل برجو الميجاج افير إلا بعد الوت؟ والله ماسر فى . 
ل 5-5 - ١‏ .8 مه 
أل اموت , وأنّ لى الدنيا وما فيها ء وما رأيت الله رَمْىَ بالتخليد إلا لأهون حَلقَه عليه 
. 1 - شع داس -- 0 - ا 
٠ 2 5 ١ 5‏ شا اه 2 5 
العبد الصا , فقال : « رب اغزر' لي » وَهُبْ لي ملكا لا ينبَغى لاحد من بَمدى » 
فأعطاه ذلك إلا البقاء » فا عسى أن يكون أيها الرجل ؟ وكلكم ذلك الرجل » كالى 
٠ - 3 1‏ 4 8 5 
والله بكل حي من ميئاً » وبكل رطب بابسا »نَل فى ياب أ كفانه إلى ثلاثة أذرع 
طولا ء فى ذراع عرضاً » وأكلت الأرض جه 2 060 صديذه 3 وانصرف الحييب 
من ولده يقسم الخبيث من ماله ٠‏ إن الذين يعقلون يعلمون ما أقول » » ثم تزل . 
( عيونت الأخبار م ؟ : ض ٠ ١44‏ والعقد الفريد ؟ : غ4٠١ ١ : "٠‏ 6 وسرح العيون ١١١‏ » 


ومروج الذهب ؟ : ١41‏ 6 وشرح ابن أب الحديد م ١‏ : ص 1١١١‏ ) 


(1) تزغ : أفسد وأغرى . 


خطه الوعظية 
44 - 


وخطب المجاج بوما فقال : 

دأيها الناس ء قد أصبحم فى أجل 8 ص » وعمل محفوظ » رب داب مُضيع » 
وساعر لغيره » والوتُ فى أعناقتكم » والفان بين أيديكم » والجنة أمامكم » خذوا من 
أنقسم لأنفسكم ؛ ومن غنا كم لفقرك »ومما فى أيديم 31 بين أيديم « فكأن" ماقد 
مغى من الدنيا لم يكن » وكاأن الأموات ل يكونوا أحياء » وكل ما ترّونه فإنه ذاهب » 
هذه 5مس عاد وود وقرون كثيرة بين ذلك ء هذه الشءس التى طلعت على اليا بعة 
وال كاسرة » وخزانمهم السائرة بين أيديوم» وقصورهم المشيكدة» ثم طلءت على قبورهم» أبن 
موك الأولون » أن الجبابرة المتسكيّرُون؟ الحاسب الله وَالصّراط منصوب» وحم يور 
وتتوقد » وأهل الجنة يَتْمَمُون » فى رَوْضَة ممْيرُو” ء جعلنا الله وإبام من الذينة 
ذا ك1 ١‏ بآبات رجهم 1 مرو اعنا ما وَعنيانا » . 

فكان الحسن البصرى رحمه الله يقول : « ألا تمحبون من هذا الفاجر ؟ يراق 
عبات المنبر » فيتكلم بكلام الأنبياء » وينزل فيفتك فتك الجبّارين» بوافق الله فى قوله 


وغخالفه فى فمله 6 . ( شرح ابن أن الحديد م اص )١٠١‏ 


)00( زفرت النار كضرب ؛ مع لتوقدها صوت . 0( أخيره : مره . والخيور : السرور . 


املكو 


-- ا م 


جرم اس 
وقال مالك بن دينار : غدّوت إلى الجمة » للست قريب من المنبر » قصعد الحجاج » 


م قال : 

« مرو حاسّب نفسه ء امرؤٌ راقب ربه » امرؤ زوكر7؟ مله » امرؤ فسكر فما يقرؤه 
غداً فى ميفته » وبراه فى ميزانه » امرؤٌ كان عند همه آمراً » وعند هواه زاجراً ؛ 
امرؤ أخذ بعتآن قلبه» كا يأخذ الرجل مام جمله » فإن قادّه إلى حق تبعة واف 
قاده إلى معصية الله كقهء إننا والله ما خَائْنا لقناءء وإنما_حلقنا للبقاء» وإنما نتتقل 


من دار إلى دار 6 . 
(عيون الأخبار م ؟ : ص ١‏ ١ه‏ »© المقد الفريد ١0 : ١‏ ؟ والبيان والتبيين ؟ : هم » 


شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 1 
-91؟ ‏ 


وخطب بومّاء فقال : 


له 5 1 000000 4 05 ءَ. 
أمها الناس » أقدعوا7 هذه الأنفس » فإنها أسشال”“شىء إذا أعغطيّت» وَأَعْصى © 


شىء إذا لت ؛ فرحم لله امرأ جعل لنفسه خطامًا و زمامًا فقآدها مخطاءها إلى طاعة الله » 


وَعطفها بزمامها عن ممصية الله 04 إلى زات الصبر عن تارم ألله َ اك عن الصبر على 
5 و(ه 
عذاب اق9" ع . 
( شرح ابن أى الحديد م : ص 16١‏ »2 وسراح العيوة 9 » وعيون الأخبار م#؟': 547 © 
والبيات و ألتبيين ١‏ : ك0 ,2 ومبذيب الكامل 3-5 01( 
)١(‏ زوره : حسله . [(69 قدعه كتعه وأقدعه :كفه وكبحه . [(ية وؤعيون الأخبار: 
« أها الناس 3 احفظوا فروجكم » وخمذوا الأنفس يضميرها © فإنها أسوك شى» . 000ظ . © وأسوك ب 
أضمث ع من ساك الرجل سواكا : سار سيرا ضعيفا , (4) وق رءواية ه وأعطى ثىء» وهو ريف 4 
(6) قال ابن أب الحديد : « وأكثر الئاس بروون هذا الكلام عن على عليه السلام » . 


سس" اسم 


595 
وخطب فقال : 
د الهم أ تى امرك غيا فأجتنبه » وأرنى الهدى هُدَى فَأتَبمَه » ولا تكانى إلى نفسى 
فأضلك ضلالا بعيداً » والله ما أحبُ أن ن مامضى من الدنيا بي بعمامتى هذه » ولما بقى منها 
أغبه عا فق من الناء بالناء ». 


( العقد الفريد ١67 : ١‏ » والبيان والتبيين؟ :0015:1316 2 وشرح ابن أبى الحديد 


م١‏ : ص 16٠١‏ ء وسرح العيون ص ١57‏ ) 
595 
وهن كلامه : 
ىه 9 

« إن اميأ أنت عليه ساعة من عمره » لم يذ كر فيها ربه » ويستغفر ربه من ذنبه > 
ويشكر فى مَعَاده » جد أن يطول حزنه » ويتضاعف أسفه » إن الله كتب على الدنيا 
الفناء . وعلى الآخرة البقاء » فلا بقآء لما كب عليه الفناء » ولا فنا لما كب عليه 
البقاء » فلا بعر نكم شاهد”" الدنيا » عن غائب الآخرة » واقهروا طول الأمل » 
بقصّر الأجل9" » . ٠‏ 


( شرح ابن الحديد م ١‏ ص 1١٠١‏ © ومروج الذهب ٠١‏ : لم4١‏ » والبيان والقعببين : 
* : 45 »© سرح العيون ١١١‏ » وتهذيب الكامل )١9 : ١‏ 


)١(‏ أى حاضرها ١.‏ (؟) قال الشعببى:سمعت الحجاج يقول بكلام ماسيقه إليه أحد ؛ سمعته يقول 
: مإث الله عز وجل كتب عل الدنيا الفناء . . . الخ ٠‏ وروى الجاحظ عن أفى عبد الله الثققى عن عمه قاكه 
ممعكت الحسن البصرى يقول : لقد وقذتى كلمة سمعها منالحجاج ٠‏ قلت : وإن كلام الحجاج ليقذك؟ قال : 
نعم © معمته على هذه الأعواد يقول : « إن امرأ ذهيت ساعة من عمره فى غمر ماخلق له لحرى أن تطول عايها 


«خميرله 6 . 


قتيية بن مسلم المأهلى (قتلسةحوم) 
4 - خخطيته حث على الجهاد وقد تبياً لغزو ولع ا 


قدم قبيبة بن مُْلٍ الباهلى خرّاسان واليا عليها من قبل الحجاج" سنة م » 
فنا تيبا لنزو أعراوف بوط ونان نت زعا من بالادطع 0و0 دخان لقان رسال 
على الجهاد فقال : 

« إن الله نح هذا الَحَلَ لير دينه » وَيِذَاب بكم عن الحر'مات ؛٠‏ وَيَزِيد بم 
الال استفاضة » والمدو و73 ووعد نريه” صل الله عليو وسل النصر بحديث صادق » 
وكتاب ناطق » فقال : ( هو الذى ل وسُوله بالمدى ودبنٍ اعلق ليظهرة 7 
ابن َه و 21 ا شركون ) ووعد الجاهدين فى سبيله أحسن الثواب ٠‏ وأعظم” 
الذخر عنده » فقال : ( ذلك 5 بيصم 0 0 صب 9 50 06 
فى سَبِيلٍ اهو ٠‏ وَلَا يَطئونَ مواطتا 0 السكقارَ وَلآ ينأ لون من عدو تيلا إلا 
251 0 به عله ا 5 سن الم لا مع' أ المضيين ٠‏ لا عون لق 
صَغِيِرَة ولا يو َلآ تقطمون وَادِيًا إل كدب 2 لتحي الله اجتدما كائوا 
رن )ا ْم أخبر عمن فتل ف سيل أ 22 مرزوق » فقال : «ولاً سين الذين” 


» ولى قتيبة خراسان بعد يزيد بن المهلب » وغزا بلاد ماوراء اللبر » وافتتح مخارى » وسمرقند‎ )١( 
وخوارزم » ووصل ف فتوحه إلى كشغفر من بلاد الصين » وقتل سنة 5و ه . (؟) ناحية كبيرة‎ 
فى ترحة‎ 1١ : ١ شرق خراسان عل نهر جيحون » وقد ضبطها ابن خلكان هكذا - انظر وفيات الأعيان‎ 


-بشار بنبرد - وضبطها ياقوت فى معجم البلدانبفتج الطاء . () وقه : قهره وأذله . (4) مجاعة . 


ناياي 


ما هء.م ذه 


- 


ر ١‏ - - 
قتلوا فى سَبِيلٍ اله انوا جل أحيان عند رمم راون ) فتنجزوا موعوة ربكم 5 
ووطنوا أنفسكم على قم ع 0 أمفى 1 ؛وإيا كك اوضق ©؟. 
( تاريخ الطبرى م : وه ) 


م66" خطته وقد تيبا لغزو بلاد السعد 


لما ردول ا مس ك2 0 زفق 
و صالح فدتلميةه هل خوارزم 34 وسار إلى السود 


الئاس » فقال : 
« إن لله قد فتح لكم هذه الجَرَة فى وقت الغْرْو فيه ىك 1 وهذه السغك 
شاغرة ©" برجاها » قد نقضوا المهد الدى كان بيننا ومتعونا نا ما كنا صائلنا عليو 
حون * وصنموا به ما بلشتكم وقال الله تعالى : ( قن كك ما بك > 
نفس ) » فسيروا على بركة الله » فإنى أرجو أن يكون خَوَاررْم م وَالسغد كالتضير"؟» 
وَقرَبقلَة”* » وقال الله تعالى : ( وَأخرى ل تَدرُوا عَليها قد أحاط الل" بها » . 


( تاريخ الطبرى م : ١م‏ ) 


سئة له ه خطب 


)١(‏ وكان قتيبة حين فتح مخارى 1 ه » وأوقع بأهلها » هابه أهل 'لسغد « وهى بين هرى سيسون 
وجيحون » وكانت قصينها سمرقند » وهى بالسين » ورما قيلت بالصاد * وأتاه طرخوت ملك السذد »وسأله 
الصلح على فدية يؤدها إليه »فأجابه قتيبة إلى ماطلب وصالحه » ثم نالضوا عهودهم . (؟ شغر الكلب 
نع : رقع إحدى رجنيه ليبول . () بنو النضير : حى من هود خيير » وكان بييم وبين رسول 
الله صل الله عليه وسلم عهود يأمن بها كل فريق الآخرء ولكلهم لم يفوا مها حسدا مهم وبغياء قبي رسول الله 
صل الله عليه وسل وبعض أصحابه فق ديارهمء إذا انتم رجماعة منهم دلىقتله بأن يلق عليه أحدهم صخرة منعلو» 
فاطلع عليه الصلاة والسلام على قصدهم » فرجم ء ثم أرسل إلبهم يأمرهم بالجلاء » لما تقدم منهم من الغدر ع 
فهيئوا الرحيل » فأرسل إلهم إخوانهم المنافقون يقواون : لا تخرجوا من ديارم ونحن معكم »فسار عليه الصلاة 
والسلام لقتاهم؛ وتحصن بنوالنضير وفحصوتهم ؛ وظنوا أنهامانعتهممنالله؛ فحاصرهم ست فيال ؟ ثم أمربقطع تخيلهم 
كى يسلموا » فقذف الله فى قلويهم الرعب ؛ فسأاوه أن يليم ويكف عن دمائهم ؛ وأن طم ماحملت الإيل من 
أموالهم إلا آلة الحرب ففمل ؟ وصار الهود خربون بيوتهم بأيدهم ؛ اثلا يسكلها المسلمون . 

(4) كان هود بى قريظة يسا كنون المسلمين فى الدينة ؛ فانهزوا فرصة اشتغال المسلمين يصد جموع 
الأحزاب - فى غزوة الحندق - ونقضوا عهودهم معهم ؛ وذلك أن حيى بن أخطب سيد بى النضير الذين - 


( ١؟-‏ حهرة خطب العرب - ثان ) 


ا الى 0 


كك خطبته وقد سأرت إلمه جوش الشاش وفرغانة 


7 ا ار م ع 
وأنى ققيبة السغدَ لخصرها شهراً » وخاف أهلها طول الحصار © فسكتيوا إلى ملك 
ات 2 اه ٠ 5 ١‏ 5 .2 
الشاش وَفئقانة” ع( 2 إنا من دونكم فى بسكم وين العرب 3 فإن وصل إأينا كم 
. 2 5 ل 
أضمف وأذل » فهما كان عند من قو فابذلوها » لطمعوا جموعهم » وولو! علمهم ابنا 


النحد - و البأس ووحوه الناس 6 و خطهم وقَال - 


5 2 2 ْ . أ“ : م 
2 إن عدو ول رَاوًا ان أنه عندك 0 وتأديسده إياكم ق مر احفقكم 
وممكاث رتك 7" كل" ذلك ان الله عامهم » َأحَمُوا على أن محتالوا غرتكم 
م ات 5 5 5 7 57 
وَيَياتكم » واختاروا وَهَاقيئبهِ07© وماوكهم ء وأثم دهاقين العرب وَفْرسائهم » وقد 


أجلوا من ديارهم ؛ توجه إلى كعب بن أسد القرظى ؛ قحسن له نقغى المهد ؛ ولم بزل به حت أجابه لقتال 
المسلمين ؛ فاشتد وجل المسامين ؛ وزازاوا زازالا شديدا ؛ وأرسل الله على الأعداء رمحا باردة ق ليلة مظلمة 
وجنودا لم بروها » فأحموا أبرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح : وك الله الثرء:ين ثير الأحزاب » 
ول يعم رسول الله على الله عليه وسل أن سار إلى بى قريظة » فتحصنوا :بحصونهم ؛ وحاصرهم المسلمون 
“مها وعشرين ليلة ؛ فلما نماقوا بالحصار ذرعا ؛ طلبوا أن ينزلوا على ما'زل عايه بنو النضير ؛ من الجلاه 
بالأموال وثرك السلاح » فأ الرسول إلا أن ينزلوا على حكه ذفعلوا ؛ قتوائبت الأوس فقالوا : يارسول 
الله ؛ إنهم كاذوا موإلينا دون الأزرج ؛ وقد فعلت فى موالى إخواننا بالأمس ماقد عامت - وكان رسول الله 
صل الله عليه وس قبل بنى قريظة قد حاصر بى قينقاع ؛ وكانوا حلفاء الازرج ؛ فتزلوا على حكه ؛ فسأله 
إياهم عبد الله بن أل ين سلول فوهيهم له - فقال رسول الله صل الله عليه وس : يا ممشر الأوس ألا ترضون 
أن بح فهم رجل منكم ؟ تمااوا : بل ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فذاك إلى سعد بن معاذ ‏ وكان 
جريحا من ع أصيب به فى غزوة الحندق - وأرسل من يأق به ؛ فقال : إفى أحكم فيهم أن تقتل الرجال ؛ 
وتقسم الأموال ؟ وتسبى النساء والأرارى » فقال عليه الصلاة. واأسلام : فقد حكات فيهم بحم أله ياسعد ؟ 
ثم أمر بتنفيذ الحم ؛ فنفذ فيهم . )١(‏ الشاش وفرغانة : كورتان وراء نهر ميحون متاخمتان للصين . 
(؟) خاقان : امم لكل ملك من ملوك الآّرك ؛ وقد خقنوه على أنفسهم : أى رأسوه ( بالتشديد ) . 
(0) أى نعمته ١.‏ (4) كائروهم فكثروهم : غالبوهم نقلبوهم . (0) أى يتصرك علييم ؛ 
ويظفرم بهم . (5) جمع دهقان بكسر الدال وضمها : زعيم فلاحى العجم » ورئيس الإقلم . معرب , 


سد يام - 


قضلكم الله بدينه » فأبْلوا0" له بلا حستاً تستوجبون به الثوابت » مع الذّبّ عن 
اسيك . ( تاريخ الطيرى م : 07م) 


91 - خطبه حين دعا إلى خلع سلمان بن عبد الملك 


وقام مخراسان حين خَلم سلمان بن عبد الاك" » ودعا الناس إلى خاعه فقال لاناس : 


5 4 اه 5 إن ع .ا .ا صساه‎ ٠ 


والولد إلى أبيه » وقسمت بينكم فيكم » وأجريت عليكم أَعْطيّات عر مكدرة 
اودر ودر 0 قلى » أنا > أميّة0 » فكتب إلى أميراأؤمنين : 
إن حراج خراسان لارقوم”" مطْبخى » ثم جاءم أبو سوِيد”"© فدوم”" بكم ثلاث 
سنين » لا تدرون أفى طاعة أ: نم أم فى معصية ؛ ل يحب فيا 2 ا ؟عدوا» 


3 م بنوه بعذه ©» 7 كَ خن تبأرى إليه النساه » ونا خليفتكم و بن قات 


32 


ركاه 


هيئفقة اليس 6 0 يحبه عد فغضب ٠‏ فقال : 


)١(‏ الإبلاء : الإنعام والإحسان ء يقال : أبليت عنده بلاء حسنا » وأيلاه الله بلاء حسنا » وأبايته 
«هروفا . والمءئى : فاصدقوا القعال » وقدموا مءروفا تبغون بهئواب الله  ..‏ (*) وسيب ذلك أن الوليد 
ابن عبد الملك أراد أن بجمل ابنه عبد العزيز ولى عهده » ودس فى ذلك إلى القواد والشعراء ؛ فبايعه على خلع 
سليمان الحجاج وقتيبة » ثم مات الوليد وقام سليمان بن عبد الملك » فخافه: قتيبة وخثى أن يولى سليمان يزيد 
أبن المهلب خراسان . (0) بلد على الفرات قرب الكوفة . (4) هو أمية بن عبد الله بن شائد 
ابن أسيد بن أفى العامى بن أمية بن عبد شمس » وكان عاملا علما لعبد الماك بن مروان حى كانت سنة ملا 
فمزله وجمع سلطانه لاحجاج فبعث المهلب إلها  .‏ (0) ف الأصل م لايقيم » وهو تحريف أو « لايقيم 


مي 69 أبو سعيدك : كنية المهاب بن أى صفرة 5 4 هن دومت الكلاب 0 أى أمعتت 


كي * 
فى المسير : وفى رواية أخرى « فدوخ ب البلاد » وستأق  .‏ (8) نكاًالعدو رنكاه نكاية :قتل وجرح. 

(5) هو يزيد بن ثروان هبنقة ذو الودمات © ويكى أبا نافع أحد ببى فيس بن ثعلبة . يغرب به المثل 
فى الحمق فيقال : « أ<ق من «بنقة » وله نوادر فى الأمق. منها أنه جمل فى عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف 
وهوذو لية طويلة » فستل فى ذلك » فقال: لأعرف بها نفمى » ولثلا أضل» فبات ذات ليلة» وأخذ أخوه - 


ل كرو" ا 


دلآأءة ال من نصرم » والله لو اجتمعمم على عَنرْ اكيم قرئنها » يلأهل 

السافلة » ولا أقول أهز > العالية . يا أوياش292 الصّدَقة » ممشى يا 2 الضدقة 
ولا افول اهل يأ أوباس إل 

فى 5[ أؤن17 ينا بقن كرون روات امل لعفا 0 والبخل » بأى 

وتيكم كرون بعوم حر بكم ؛أم م بهوم سك م ؟ فوالله آنا أ 1ك يا أصماب 


6) 


قله با ذميم » ولا أقول : 5 يأهل اعدور” وَالقَصف0) والْقدر » كنم 


لسرن الفدر ف الماهلية 2 م ع« 8 أصواب” جاس0”1 » ما بأ معدر عرد اليس 
الْقّساة 0 تبدلم 7 لفحل 
أعنة الخيل ا » إن هذا لبدعة فى الإسلام ٠‏ لين » ومأ الأعراب ا 


4 0 3 8 وه 
لعنة الله على الاعراب » يا كناسة المصرين * جمعقكم من منابت الشيح وَالقص010 2 


0 


وان 
0 أعنة ا عل « ب معشر الأرد 3 ا م بفاوس”* السفن 4 


قلادته فتقلاها » فلما أصبح » ورأى القلادة فى عئق أخيه » قال ياأخى: أنت أنا فن أنا؟ ومها : أنه ضل 
له بعير » فجمل ينادى: من وجد بعيرى فهو له » فقيل له فلم تنشده ؟ قال : فأين حلاوة الوجدان ؟ ومنها : 
أنه اختصمت الطفاوة وبنو راسب فى رجل ادعاه «ؤلاء وهؤلاء » ثم قالوا : رضينا يأوء من يطلع علينا » 
قينا هم كذلك إذ طلم عابم هبئقة » فقصوا عليه قصتهم » فقال : الحكم عندى فى ذلك أن يذهب به إلى نهر 
البصرة » فيلق فيه » فإن كان راسبيا رسب فيه » وإن كان طفاويا طفا » ققال الرجل : لا أريد أن أكون 
عن أحد هذين الحيين . 

وقول قتيبة : « إنما خليفةك هيئقة » ذلك لأن هبنقة كان محسن إلى السمان من إبله » فيرعيها فى العشِب 
وينحى المهازيل ؛ فقيل له : ونحك ! ماتصنع ؟فقال : إنما أكرم ما أكرم الله » وأهين ماأهان الله وكذلك 
كان سليمان يعطى الأغنياء » ولا يعطى الفقراء ويقول : « أصلح ماأصلح الله » وأفسد ماأفسد الله » - انظر 
مجمع الأمثال » والبيان والتبيين )١( .-- ١١+ : ١‏ الأوباش: السفلة » جمع وبش كسبب . 

(؟) الطريق والجهة  .‏ (") الفخر والكبر. ‏ (4) الضعفب. ‏ (ه) الهو. 

(1) كيسان : عل للغدر . (07) هى سجاح بنت الحارث ادءث الئبوة بعد موت رسول الله صل الله 
عليه وس بالجزيرة" فى بنى تغلب .2 () أبر النخل أبرا : أصلحه. (4) القلوس جمع قلس كشمس: 
وهو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غير ا من قلوس سفن البحر . 2 )٠١(‏ جمع حصان . 


ز١)‏ من نبات البادية زهره مر جدا , 


سسا 8 و 4# اسمس 


ومتابت القلققل7"© 0 البقر والر فى جزيرة ابن كاوان9؟ » حتى إذا جمقكم 
ع َع قرع اليف" قم :كيت وكيت» أمَا والله إلى لابه أبيه”" وأخو أخيه » 
أمَا وله لأعصيئكم عَصْبَ اكّلمة » إن حَوْلَ الصَليّان الرهومة9 » يأهل خراسان » 
هل تدرون من وَليكّكم ؟ وايكم يويك بن تر وانم > الت امير 00672 ِ وَحَكمر 
قد جاء؟ » فغلبكم على فيكم وَأطلالكم » إن هاهنا ناا » اراموها أرم معكم » 
ارموا غرضكم الأقصى » قد استخاف عليكم أبو نافم ذو الوّدّعات » إن الشأم أب" 
مكورء حتى متى ينبطح أهل الشأم بأفنيتكم وظلال دياركم ؟ يأهل خراسان انسُوفى 
تجدونى عراقء الأم » عراق الأب » عراق امولد » عراق الى والرأى والدين » وقد 
أصبحمم اليوم فيا ترون من الأمن والعافية » قد فتح الله لكم البلاد » وآمن ن سكم 2( 
فالظأمينة9"؟ مخرج من مَر'و إلى بتلخ بغير جو ارء فالْحّدوا الله على النممة » وَسَلوه الشكر 


والمزيد » . م نزل . ( تاريخ الطبرى م : 1١١٠‏ ) 


وورد كلام قتيبة فى هذا الصدد فى العقد الفريد » والبيان والتبوين فى ثلاث خطب 


. نيت له حب أسود حسن الثم . (؟) هى جزيرة فى الكايج الفارمى بين عمان والبحرين‎ )١( 

(6) القزع : كل ثىء يكون قطما متفرقة (ومنه قيل لقطع السحاب فى السماء قزع) وخرفت القار أخرفها 
كنصر : اجتنيها » والمّر روف وخريف » وف كلام سيدنا على رذى الله عنه و« كما مجتمع قزخ الحريف ©6. 

(4) أى ابن أفى . (ه) الصليان : نيت من أفضل المرعى يختل ( جز ) للخيل الى لاتفارق الى » 
والزمزءة : صوت خنى لا يكاد يفهم » يعنى صوت الفرس ( بالتدريك ) إذا رآه » وأصلها صوت المجوس 
عند أ كلهم - يتراطنون على الأكل : وهم كوت لا يستعملون لسانا » ولاشفة » لكنه صوت تآديره فى 
خياشيمها وحلوقها » فيفهم بعضها عن بعض ‏ وهو م ثل يضرب لارجل محوم حول الثىه ولا يظهر مرامه. 
والمعنى فى المثل : أن ماتسمع من الأصوات والجلب » لطلب مايؤ كل ويتمتع به . قال الميداف : ورروى 
د حول الصليان الزمزمة » الصلبان جمع صليب » والزمزمة : صوت عابديها . (5) هو مزجاء للمطى 
أى كثير الإزجاء لما »زجاها وأزجاها : ساقها ودنمها :والمراد أنه قاس ظلوم . (0) الظمينة : المرأة 
مادامت ف الودج . 


7 قت 


-98؟ - 


قام مخراسان حين خلم سلمان بن عبد لاك » قصمد النبر» مد الله » وأثنى عليه » 


م قال : 
« أتدرون من تبايعون ؟ إنا تبايمون بز بيد ترؤاث -ايعنى هئكة القيى ب 
كأ بأمير مرجاء» وحَسك قد أتا كع ؛ يحم فى أموالكم ودمائم وفروجك وأبشار 3 
ثم قال : الأء راب وما الأعراب ؟ لمنة لله لى الأعراب » جممتكم كا يممع قرع ا لحر يف7" 
من منابت الشيح والقيصوم » ومنابت القلقل » وجزبرة ابن كاوان » تر كبون البقر » 
وتأكلون الهبيد”" , حملت طى اميل » وألبسعكر السلاح » حتى منع الله بكر البلاد ؛ 
وأفاء بكر النىء » قالوا : صرنا يأصرك . قال : غرتُوا غيرى . 


( العقد الفريد ؟ : ه١١‏ » والبيان والتبيين ؟ : )١١١‏ 


9و - 


وخطب 02 أخرى » فقال : 


« يأهل العراق » أَات أعر الناس بكم ؟ أما هذا الى من أهل العالية » قتعم 
الصّدقة » وأما هذا الى من بكر بن وائل فلجَة © تفاراهء لاتجمم رجليها» هذا 
الحى عبد اتيس قاقر الا دنب » وأما هذا الى من الاروا+ و0 خلق الله 
وأبللك” و ِ هر 2-7 أمر الناس لنفشت ا آنا هذا الى من “بم » 
فإنهم كانوا اسمن الغدر فى الجاهاية كيسان 6. 


( العقد الفريد ؟ : ١٠66‏ » والبيان والتبيين ؟ 


: /ا56) 


)١(‏ أيشار جمع بثير : وهو جمع بشرةء وهى ظاهر الجلد .2 (؟) ف العقد الفريد : دكا يجمع 
عرخ الحربق » وف البيان والتبيين والطبرى « قرع الحريف » والصواب ما ذكرنا (؟) الحنظل . 
(4) مؤفث العلج : وهو حمار الوحش السمين القوى. وأمه بظراء : طويلة البظر كشمس » وهو مابين 


شفرى الرحم . (5) جمع علج ( بالكسر ) وهو الرجل من كفار العجم . 


(5) جيل من الئاس 
كانوا ينزاون سواد العراق ثم استعول ف أخلاط الئاس وعوامهم . 


الى 25 


مك 


وخطب مرة أخرى » فال : 

« يلأهل خراسان» قد جِريم الولاة قبلى » أتاكم أمية » فسكان كاسمه أميّة أي » 
وأمية الدين » فسكتب إلى خليفته : إن خراج خراسان وَسِحِسمْتان » ل وكان فى مطبخه 
لم يكفه 5 أمأتام 55 أوسميذ 1 فدوخ بكم البلاد » لا تدرون أفى طاعة الله نم أم 
فى معصيته » ثم لم حب فين وم يتكأعدرًاء ثم أتا 1 بنوه بعذه » مثل 60 
السكلبة » مهم ابن الرجة27 » حصان يضرب فى عانق" » ولقد كان أبوه مخافه على 
أكيات أولاده » ثم أصبحم وقد فتح الله عليكم البلاد » وَأَمُنْ لكي اسل » حتى إن 
الظعينة لقخرج من مرو إلى مر قند فى غير جوار » . 

( المقد الفريد ؟ : ه6١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 51 ) 


ابن المهلب .2 (2) العائة : الأتان » والقطيع من حمر الوخش » والمراد بها النساء . 


و انارت حكىمة لقنسة ' 


٠.6 0 3 0 3 00 2‏ 
وَخْرَجِت خارجة مخراسان » فقيل اقتيبة بن مسلم : لووجهت إلمهم 3 ركيم بن 
5 يرم 
أبى ا » قال : - وكان م رحلا عظاجم السكير »فى أنقه خَمزوَانة” 5 » وق 5 
. 4. 
7 © وإتا أنقه فى أثاوب2 مق 7 كيره اشتد عحْبه » ومن أَهْحجِب برأبه 
م يشاور كني 6 1 ل نصيصا . فد بالنما لم يكمّل له الصواب » ومن 
2د" الآقراد + وفخر بالاستيدا 0 الصواب بعيذا » ومن اعلذلان قريبا 
تبتجيج باه تمراد » ووحر باه سنبيداد » لذن من صواب بعيدا » ومن *١‏ ن فرريبا » 
2 5 4 27 5 5 .6 
واعقطأ مع الججاعة » خير من الصواب . الفرئقة ٠»‏ وإن كانت الماعة لاضخطى ؛ والفرقة 
لا تصيب 4 وهن كر على عدوه 4 6 وإذا حهره مهاون ار وهن مهاون مخصمه 4 
َه ره غ0 
وَوَنْقَ بفضل قوتنه قل أحتراسه » ومن قل احتراسه "كثر عثاره » وما رأيت عظم السكبر 


صاحب حرب » إلا كان شكونا » فلا والله حتى يكوق عدذوه عنده ؛ وحهرمه فما تغاب 
)١(‏ هو وكيع بن ألى سود القيمى» أحد الأبطال البواسل» كان مع قتبيبة فى فتح مخارى » و أبل فى القعال 
بلاء محمودا - انظر خبره ف الطبرى م : 58 - وولاه الناس أهرهم حين ثاروا بقتيبة وقتلوه . 
(0) اللنزوان ء والكنزوانة » والمنزوانية : الكبر » يقال : هو ذو خنزوانات . 
(©) النعرة : الخيلاء والكير . (4) الأسلوب : الشموخ ف الأئف » ويقال : إن أنفه لنى 
أسلوب إذا كان متكيرا » قاك الراجز : 
أنونفهم ملفخر قى أسلوب وشعر الأستاه فى الجبوب 
( وهو ف معى المثل المشهور : أنف ق المماء واسث ف الماء » والجبوب كصبور : الأرض » والآستاء 
جمع سته كشمس وسبب وهو الات » وقوله : ملفخر أصله : من الفخر ء ونظيره قول حميل بثينة : 
وماأنس ملدٌ شياء لاأنس قوها (وقدقربتنضوى) أمصرتريد؟ 
أى من الأشياء » وقول قطرى ين الفجاءة : 
غداة طفت علماء بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو ممم 
أى على الماء) .2 (ه) الكى : الكاق » ويؤامر : يشاور . (5) تبجح به : افتخر وتباهى. 


5١ ؟‎ 


سس لس 


عليه ) أسهم من رق 6 وأطزموق عقا ١‏ وأهدى من قطاة , وأعدز من 06 6 
وأشد إقداماً من الأسد » وأوثب من الْفهد » وأحْقد من جمل » وأروغ من ثعاب » 
ار من ذنب » وألفن من الافضلة9© 1 وشم من صبى » وأجمع من 0 6 
وأحرس من كلب ء وأصير من ضَبّ . فإن النفس تسمح من المناية على قدر الماجة » 
وتتحفظ على قدر اللحوف » وَتَطَلَبٌ على قدر الطمع » وتطمع على قدر السب © . 
( جمهرة الأمثال ١‏ : /ا١١‏ ) 
ومن كلانه البليغة قوله حين قدم خراسان : 
« من كان فى يدبه شىء من مال عبد الله بن خازم” © فَليذيِذّه » وإن كان فى .فيه 
فايلفغله » وإن كأن فى صدره اه 6 فَصَحِبَ الناس من حسن ما فصل و قدم ٠:‏ 
( البيان والتبيين ؟ : 4ه ) 


)١(‏ العقءق : ذوع من الغربان » وهو ذو لوئين : أبيض وأسود طويل الذنب » يشبه صوته الءين 
والقاف - ولذا سمى عقعقا ‏ وقيل لآنه يءق فراخه » فيتركهم بلا طعام » وحميع الغريان يفعل ذلك وقد 
ربوا به المثل فى الحذر » ذقالوا : « أحذر من عقعق م - انظر جمهرة الأمثال -؟! قالوا : م أحذر بن 
غراب » وقااوا أيضا : « ألص من عقءق » لأن فى طبعه شدة الاختطاف لما براه من الحلى - وقالوا : « أحمق 
من عقعق »© لأنه كالتعامة الى تضيع بيضها وأفراخها » وتشتغل ببيض غيرها » وإياها عنى هدبة بقوله : 

كتاركسة بيضها بالءراء ١‏ ومليسة بيض أخبرى جناحا 

انظر حياة الحيوان الكيرى للدميرى : 309 © ومجمم الأمثال , 

() رواه الميدال : م« أممح من لافظة » وقال : قد اختافوا فيها » فال بعضهم : هى المنز الى تشل 
للحلب - أشلى دابته : أراها المخلاة لتأتيه » وأشلاها: دعاها لحلاب فتجىء لافظة يجرتها فرحا بالحاب . 
وقال بعضهم : هى الحمامة لأنها ترج ماى بطها لفرخهاءوقال بعضهم : هى الديك » لأنه يأخذ الحبة بمنقاره 
فلا يأكلها » ولكن يلقيها إلى الدجاجة » واطاء فيا للمبالغة هأهنا » وقال بعضهم : هى الرحى لأا تلفظ 
ما تطحنه أى تقذف ٠»‏ وقال بعضهم : هى البحر لأنه يلفظ بالدرة » قال الشامر : 

ٌْ تحود فتجزل قبل السؤال وكفك أسمح من لافظة 

(0) الأر : صغار الل » وف كلام عمر بن عبد العزيز : قاتل الله زيادا جمع لهم ( أى لأهل المراق ) 

كا تجمع الذرة » وحاطهم كا محوط الأم البرة » ء وقال الشاعر : 
تجمم لاوارث جمما كا تجمع فى قريها الذر . 
(4) وكان من أمره أنه لما مات يزيد بن.معاوية » ومعاوية بن يزيد » وثب أهل خراسان يعماهم 


تأخر جوهم » وغلب كل قوم على ناحية» ووقءت الفتنة» وغلب عيد الله بن خازم على خراسان» م كتب إليه ع 


- ”م ل 


؟. + خخنطية طارق ن زياد فى فتح الاندلس 


' 2 ِل 
لادانت بلاد الغرب لموسى ن نصّير - وكان اليا غلمها من ويل الواأيد بن 
عبد املك - طميح نصره إلى فتح بلاد الأندلس 6 فبعث مو'لاه طارق بن زياد على حيش 
1 24 ن اليربر سدة وك هقعير مم البحر 0 وَنَى خبره إلى كَ ريق ملك الوط 6 أ قبل 
ار مه 00 حار 6 وخاف طارق أن استحدود ذ الرععب على حنده لقلّهم 3 فأحرق 
السفن التى أفلتهم » حتى يقطع من لوهم كل أمّل ف المودة » وقام فمهم » ليد الله وأثنى 
عليه عاهو أهله 5 9 حلهم على ال+هاد » ورغعهم فى الشبادة » فقال : 

2 أمها الفاس 6 أن المع ؟ الى 0 من ورائم 6 والمدو أمامم 6 وأجيس ل وشم 
إلا الصّدق6©0 والصير » واعلموا 9 فى هذه الجزبرة أَضِ : من الأيتام ف ين 
_- 2 ىم 0 - 53 
لدم » وقد استقبل؟ عدر َ بحيشه » وأسلحته وأفواته موفورّة » وأنم 60 

ل 
7 مسر 1 ا 2 و 

لك إلا شيوفت 6 ولا أقوات إلا ما أستخلدونه كن أيدى عدو 4 وإن أمتدّت بكم 

ع 5 . ١:‏ . - 2 
الايام على افتقارم 04 و تدرو ١‏ لكوأ كس 04 دهيرتت رحكم 04 وتعواضت القأوب >ن 

. وس 5 7 سا جيرا 85 5 
رّعمها مناكم الحراة عليكم » فادقعوا عن أنفسكم خذلان هله الماقية من أمرك 6 

25 . ب اام 0 

00 هذا الطاغيّة » فقد ألقت به إليكم مدينته الخصينة » وإِنّ انتهاز الفرصة فيه 
ع يد 0 5200000 
لمكن 34 إن محم لانقسكم بالموت 4 وإفى ل أحذر 5 أنا عفْ وه ل 
> عبد الملك بن هروآن بعد مقتل عبد الله بن الزبير - وقيل قبله - يدعوه إلى الدخول فى طافته على أن يطعمه 
خراسان عثر سنين » فألى وحلف ألا يعطيه طاءة أبدا » وكان ابن خازم يقاتل بحير بن ورقاء الصريمى 
يأر شهر »2 وخليفته على مرو بكير بن وشاح » فكدب عيد املك إلى يكير بمهده على خراسان» ووهده ومئاه ©» 
قدعا إلى عيد املك » وأجابه أهل مرو © وبلغ ابن خازم فخاف أن يأئيه يكير 2 أيجتمع عليه أهل درو وأهل 
أبر شهر » ذترك حيرا وأقبل إلى هرو عفاتبعه حير فلحقه » ودارت بينهما الحرب فقتل ابن خازم فالممركة ‏ 
انفار تاريخ الطيرى “لا : صة# © وص 55أ. 6 أى الصدق فى القعال 6 والصدق : الشدة » يقال 


صدقه القتال . (”) جمع مأدبة بالفتخ والضم : وهى طعام صنع لدعوة أو عرس .2 (6) لاملجاً . 
(؛) أى مبارزته . (ه) النجوة : ما ارتفع من الأرض . 


سوام لد 


ظ ولا حَلتكم على خطة أر حص متاع, فيها النفوس” » أَرْيأ”؟ فيها بنفسى » واعدوا 
أنسكم إن صبرتم على الأشى” قليلاء استمتستم بالأرْقه الألذطو بلاء فلا تَراعبوا بأنفسكم 
عن نفسى » فا فلكم فيه أوفر من حظى . 

وقد باغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور”” المسّان » من بنات الْيُونان » 
اركافلآت”" ف اللأد وَلجان + والكل للسوجة باليقيان © + للدم يت 60 
فى قصور الملوك ذوى التيحان » وقد انتخبم الوليد بن عبد اللا أمير لاؤمنين من الأبطال 
ل 1-2 الوك هذه الجزيرة أمشهارة" وَأخنا نا نقة منه بارتياحكم 
لاطمان ٠‏ وإسماسك 090 عمجالدة الأبطال والْفرئسان » ليكون فاه منكم ثواب الله على 
ْ إعلاء كله ؛ وَإظهار دينه هذه الجزبرة #وليكون مَقنمها خالضا للك من دونه » ومن 
[ دون الؤمنين سواكم ء والله تعالى وَل | نامكم على ما يكون لك ذ كا فى الدارين . 

واعلهوا أنى أول يجيب إلى ما دعوتسكم إليه » وَأ عند مدق اطئعين » حامات 
بنفسى على طاغية القوم در بق » فقاتله إن شاء الله » فاحملوا معى » فإن هلكت يعدم 
د كني أمرّه ؛ ولن يمور كم بطل عاقل فُمْيدُون أموركم إليه » وإن هلكت قبل 
بورك امد درن فى عزعتى هذه » والجلوا بأنفسكم عليه » وا كتفوا اله من فقح 
| هذه الجزيرة بقتله » فإنهم بمده محذّلون » . 


( نفح الطيب ١‏ : ؟١١‏ »2 ووفيات الأعيان ١96 : ٠‏ ) 


)1١(‏ ربأ بنفسه : علا بها وارتفع » أى أتنحى عن مشاركتكم , (؟) جمع حوراء » من الحور 
بالتحريك : وهو شدة سواد العين وبياضها . (0) رفلت : جرت ذيلها وتبخترت » أو خطرت بيدها. 
(4) الذهب . (0) المخدرات : المخبوءات (5) جمع عزيب . والعزيب والعزب والأعزب : 
من لازوجة له . (0) جمع صهر : كدمل» وهو زوج بنت الرجل وزوج أختهء (68) جمع 
ْ ختن كسبب » وهو الصهر » أو كل ءن كان ءن قبل المرأة كالاب والأخ .2 (4) سمح وأسمح:جاد وكرم. 


وام 


م.م نص آخر لخطية طارق 


وروى ابن قَتَيْبة هذة الخطبة فى الإمامة والسياسة بصورة أخرى » قال : 

لما بلغ طارقا دنه لذريق ء قام فى أصمابه » لحمد الله » ثم حض الناس على الجهاد » 
وَرَغْمِهِم فى الشوادة » وَ بسّط هم فى آماهم » ثم قال : 

« أيها الناس : أين اأفر ؟ البحر من ورائك> ء والعدو أمامك » فليس م والله 
إلا الصدق والصيرء فإنهما لايقلبان » وهما جندان منصوران » ولا شير معهما قلة » 
ولا تنفع مع اككوّر والسكسّل والْفَشل والاختلاف وَالْسدْب كَثْرَة ٠‏ أيها الناس : 
ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » إن حملت فالجلواء وإن وَقفْت قَتَفُواء ثم كونوا كهيئة 
رجل واحد ف القتال ؛ ألا وإنى عام إلى. طاغيتهم » حيث لا أنهيبه حتى أخالطة » 
وَأَقتل دونه » فإن كنات فلا متو(" ولا تحزنواء وَلَا تَتَازَعوا فَتَدشلوا وَبَذْهُبَ 
رمك" . وَتْوَلُوا النبي لمدوم ء يدوا بين قعيل وأسير . وإيا كم إيا كم أن ترضّوا 
بلك نية » ولا تعطوا بأيديك » وارغبوا ذما نحل لكي من السكرامة والركاحة » من المهغة 
والذلة ؛ وما قد حل لسك من ثواب الشهادة» فإنكم إن تعلو 7" (ولله ممم ومُمِيذكم ) 
بُودوا بالمسران المبين » وسوء الحديث غداً بين منعرفتكم عق للناليق» وذاندا ان 


حتى أغشاه» فاجلوا حملت » . ( الإمامة والسياسة ؟ : ه ) 
8 « رهلء الى 5 1 الل 
خطبة عهان بن حيان المرى بالمدينة 
وولى الوليو بن عبد الماك عمان” نن ا الى المديئة سنة ٌؤه وقد خطب 
على المنبر» فقال بعد حمد الله : 
2 أها الناس : إنا وجدنا ك هل عش لامر الو منين 6 ف قديم الدهر وحدية؛ 4 


0 


6 فلا تضعفوا 5 [(6 إن تغليوا وتهزموا . 


#1137 سس 


| وقد ضوى”" إليكم سن ع حَبالا : أهل” العراق ء م أهل الشقاق والنفاق » 
ٍ! م واللّم 3 شّ النفاق » و بيضته الى قلقت عنه» والله هاحرا برك عاقيا مط إلا وعدت 


دام 
3 


04 


م 


بح 


أفضلهم عَيْد نقفسة ©) الذى يقول ف 1 ل أبى طااب ما يقول 0 وما مم هم لشية بعة 
لاعذاب له م ذم وأغيرهم ؛ واسكن 1 بريد اث “كن ٠‏ ينك دمانهم 4 فإلى والله ٍِ أو 
آوَى أحدا معهم أو 3 أه مدلا 0 أو أنزْله 03 إلا هدمت مخزله 6 5 4 


ماهو أ 00 1 


م إن اليلدان كا مَسّرّها عمر بن الاطاب » وهو تجمهد على مأ يصلح رعيته » جمل 
عر عليه من بريد الهاد » فيستشيره : الشأم أحَسبُ إليك أم العراق ؟ فيقول : الشأم 
حَبْ إك . 

إفى رأيت العراق 415 عُصَالَا » وبها فخ الشيطان » والله لقد أَعضَلُوا بى © 
وإلى لَأَرَانى سَأرقهم فى البلدان 2 أقو ل : أو فرقتهم لأفسدوا من دخلوا عليه يدل 
وَحجاج » وكيف 135 ؟ وسرعق وَحِيف 47 فى الفتنة» ذإذا يرو | عند الديوف » 
م حبر منهم طائل9” »لم يصاأئحُوا على عمان » فى منهم الأمركين 2" ء وكانوا أوّل 
الناس قَدَقَ هذا الفىّ المظي و نقضواعرًا الإسلام عر'وة عر'وة » وأ'نملوا7" البلدان» 
والله إفى لأتقكب إلى الله بكل ما أفمل بهم لما أعرف من رأيهم ومذاهيهم » ثم لمهم 


أمير المؤمنين معاوية » فداتجههم”” فل يصاحوا عليه وَوَامهِم رجل الناس”" جَلْدَاء 


)١(‏ ضوى كر :! نضم ولأء و الخبال: الفساد. (؟) ولم يرك بالمدينةأحدا من أهل المراق» تاجرا 
ولاغير تاجر» وأمر بهم أن يخْرجوأ» وحبس بعضهم وعاتبهم » ثم بعث بهم فى جوامع إلى الحجاج بن يوسف . 

(0) عضل به الأمر وأمضل : اشتد » وأعضله أيضا. ‏ (4) وجف بجف وجيفا: اضطرب . 
والوجيف : ضرب من سير اليل والإبل . (ه) الطائل والطائلة والطول : الفضل والقدرة . 

(1) الأمران : الفقر والهرم » وهو كنايةأ عن اشتداد الأمر. ‏ (0) أفسدواء من نغل الأديم 
كفرح : فسد فى الدباغ » وأنغله : أفسده. () المدايجة مثل المداجاة ودايجه عليه : وافقه م 
(9) يريد الحجاج بن يوسف . 


ل وام سس 


قَبَسّط عليهم السيف وأخافهم » فاستقاموا 4 » أحبُوا أو كرهوا » وذلك أنه 
يرم وعرفهم . 
١‏ ا اه َِ 2 

أيها الناس : إنا والله ما رأينا شعاراً قط مثل الأمن » ولا رأينا حاس)”© قط شرا 
من الحوف » فالزّموا الطاعة » فإن عندى يأهل المدينة خيْرَةَ من اعملاف » واللّه ما نم 
بأصحماب قتال » فكو نوا من أحلاس بوتكم 5 وَعَوَ | على النواحذ » فإلى قد بعثت 
٠ .‏ ً< 2 ار مدع سبي 
قلق يجالسم من إسمع فيبلغنى ع 2 إنم ق فضول كلام_غيره ْم لمم قدعوا 
عيب الوؤلاة »فإن الأمر إما ينقض شيا شيئًا حتى تكون الفتنة » وإن الفتئة من 


البلاء » والفتن تذهبي بالدين وبالال والولد »© . ( تاريخ الطبرى م : ؟1 ) 
- وصية يزيد بن المهلب لابنه مخلد ( قتل سنة ؟١1ه)‏ 


ونا وَل يزيد بن الاب خر اسان فى عهد سامان بن عبد املك » قتتح جر" ججان 257 
0 ) سنة همه ) » وقد أوصى ابه 26 حين استخلفة على ان 4 
فقال : 

« يا 'بنى » إنى قد استخلفتتك على هذه البلاد , فانظر هذا الى من المن » فسكن 
لهم كا قال الشاعر : 

إذا كنت" مُرتاه الرجال. لتفعهم. 

فرش وأصطنيع" عند الأيبن مهم 6 


و هه 
وانظر ورا الى" من ر بيعة 4 فإمهم شيعتك وأنصارك 04 فافض حةوقهم 0 وانظر هذا 


)١(‏ الحلس : بساط البيت » وكساء على ظهر البعير تحت رحله » والمراد:مارأينا مركبا شرا من 
اللوف » وفلان حلس من أسلاس البيت ؛: للذى لايبرح البيت . (؟) فى الجنوب الشرق من حر قزوين. 

(9) جنوف بحر :زوين . (4) راش السهم بريشه : ألزق عليه الريش » وراش الصديق: أطعمه 
وساه وكساه و أصلح -حاله ونفعه » واصطنع عنده صنيعة : اتخذها » والبيت لأف دؤاد الإيادى . 


ولام ل 


ؤ الو عمد غيم 7 مم00 ولا 2" لهم وذ ديهم فقوا لا تمي 
| فَيَقطَمواء وانظر هذا الى من قيس » فإنهم أ كفاه قومك فى الجاهلية » وَمُناصُوم 
. المنابر فى الإسلام » ورضام متك الْبشِر . 

[ يابنى : إن لأبيك صنائمت فلا تفده » فإنه كتى بالمرء نقصًا أن يده أ 
[ أبوه » وإياك والدماء فإنها لا بَقيّة ممهاء وإياك وشم" الأعراض » فإن لحر" لايراضيه 
عن عر'ضه عوض» و إباك وضرب" الأبشار ؛ فإنه عار باقر » وَو تر مطلوب » واستعمل* 
على النجدة والفضل دون الموى » ولا تعزل إلا عن مز أو خيانة » ولا يمنفك من 
اصطناع الرجل أن يكون غيرّك قد سبقك إليه » فإنك إنما تصطنع الرجال لفضلها » 
وليكن صَنِيمك عند من كافك عنه » امل الناس على أحسن أَدَبك يكف وك أنفسهم» 
وإذا كتبت كتابا فأ كير النظر فيه » وليكن رسولك فيا بينى و بينك من يَفْقَهُ عنى 
وعنك » فإن كتاب الرجل موضم عقله » ورسوله موضع سه » وأستودعك الله » فلا 
بد للمودع أن يسكت ء وللمشيع أن .رجع ؛ وما عفً من النطق » وقل من اللطيئة 
أحب إلى أبيك » وكذلك سَلك هذا السملك الحمود » . 


( شرح ابن أفى الحديد م ؛ : ص ١١٠‏ » وبلوغ الآرب * 4 


)20( مطرتهم السماء ء: أصابئهم بالمطر » ومطرهم يخير : أصابهم وما مطر مئه يرا ب وير .- م 


أى ماأصابه منه خير . 


(0) الزهو : الكبر والقيه » زهى كمي » وكدعا قليلة . 


لا ا 


#05 - نصيحة عمر بن هبيرة لبعض بنبه 


_ . 2 >وس. 60١2‏ ,#5 ذاه 

وقال حمر ان هبيرة © يودب بعض بليه : 

« لانكونن أول مشيرء وإياك ولمَوَى والرأى” الْفطير » وتجنب ارتجال 

0 5-85 . 52 7 
الكلام » ولا نشر على ليك »ولا على وغد ولا على - متلون » ولا على اجوج ؛ 
ف ا الل و ا 9 ف اله 2" 5 
وَحْف الله فى موافقة هوّى المستشير » فإن العاس موافقته لوم » وسوء الاسماع 
منه خيانة © . 
لع وث ا ار 
وقال : « من كثر كلامه كثر سَقطه» ومن ساء خلقه لك صديقه » . 


( البيان والتبيين ٠‏ : مو ) 


)١(‏ هو عمسر بن هييرة الفزارى » وكان عاملا على ال+جزيرة لعمر بن عيد العزيز »وولى المراق 
( وأضيفت إليه خراسان ) ليزيد بن عبد الملك. (؟) كل ثىء أعجلته عن إدرا كه فهو فطير - 
والعجين الفطير : ضد الحمير : أى الذى لم يمختمر  ٠‏ وكان عبد الله بنى وهب الراسبى أمير الموارج يقول : 
فعوذ بالله من الرأى الدبرى - و للدبرى بالتحريك وتسكن الباء : الذى يعرض من بعد وقوع الثىء - ولا تقل 


دبرى يضمتين فإنه من لحن المحدثين » . 


خطب خالد بن عبد الله القسرى” 
( توف سنة ؟ام) 


لأء.*”# _ خطيته 9 يدعو إلى الطاعة ولزوم الجماعة 


خطب خالد بن عبد الله الشرى" عكة » ذقال : 
« يأمها الئاس » إن بأعظم بلاد الله حرامة » وهى التى اختار الله من البلران 
فوضع لها بِيته» ثم كتب على عياده عه , من اسقطاع إليه سبيلا » أيها الناس : 
فمليكم بالطاعة » ولزوم الماعة » و إيا ك والشّسَات » فإنى والله ما أوتى بأحد طمن 
على إمامه إلا صلبيه فى الحرم » إن الله حمل الخلافة منه بالموضم الذى حملها » ؛ فسلموا 
وأعطليهوا واء ولا اقوذا كيت و كيت »ء إنه لارأى> فها كتب به الخليفة أو رآه إلا 
إِمُضَاؤْه ؛ واعلموا أنه يلغنى أن وى من أهل اعخلاف و عليم ‏ و يقيمون 
فى بلادم ٠‏ فإيا م أن تننز نُوا أحداً من تعلمون أنه زائغ عن الجاعة » فإلى لا أجد أحدا 
معهم فى منزل أحد منكم إلا هدمت مزله » فانظروا م تمزلون فى منازلكم » وعليكم 
بالجاعة والطاعة ء فإن الفر'قة هو البلاء المظليم » . 


وسمسم بوما يقول.: « والله لوأعل أن هذه الوحش التى تأمّن فى اكرام لو نطقت 


)١(‏ ولاء الوليد بن عيد الملك مكة سنة هلم م » وولى العراقين فى عهد هشام بن-عيد الملك » وكانت أمه 
غصرانية » قالوا وكان ينهم فى دينه » وهو من شخطباء العرب المعدودين المشهورين بالفصاحة والبلاغة » توق 
علة 1ه 

فقي 


/ جمهرة خط الى نب - ثان‎ - 57١١١ 


لاس ج جح لس 


١ 9 05 01‏ 30 
لم :قر بالطاعة » لأخرجتها من الحمرم » إنه لايسكن حرم الله وَأسْنَه مخالف للجاعة 


م.” - خطبة أخرى يشيد فا بفضل الوليد 


زار 


50 0 
ومن علو أنه خطب على منير مكة » فقآل : 
قا انا أل #أخلنة 0000 و1 
أيها الناس » أبهها أعظم ؟ أخليفة الرجل على أهله , أم' رسوله إلمهم ؟ والله لولم 
1 5 - سح 4 سس 
تماموا فْضْلَ الخليفة إلا أن إبراهيم خليل” الرحمن استسقى رَبْهُ ؛ فسقاه ماحا أجاجاء واستشقاه. 
585 ل 6م 3 هاي - 
الخليفة فسقاه عَذَباً فنَاا7" » يمنى برا حفرها الوليد بن عبد الماك بالثذيتين : مُنيّة 
2 هء. » 1 4 اق ٠.‏ 3-3 ئ . . 4 30 1 
طوّآى 04 ودنية 00 ١‏ 0 فكان ينقل ماوها 3 فيوصم 8 حورص من ادم إلى ةصيه 
زمزم 4 ليعرف فضله على زمزم ع« 
( تاربخ الطيرى م : /ا5 © وسراج العيوت ص و٠؟‏ والأغاق ١84‏ : 36م 


ه.» ‏ خطيته عه ف الحجاج 


وَصَِدَ خالا المنبر فى بوم جمعة ‏ وهو على مكة ‏ فذ كر المجاج ‏ مد طاعتة » 
وأثنى عليه خيراً » فلما كان فى الجعة الثانية ورد عليه كتاب سلمان نن عبد الملك » يأصره 
فيه 2 الحدا اج و )0 عيو به » وإظهار المرَاءَءَ 35 . قصعد امثير لي اد وأنق. 

علية » 9 قال : 
« إن إبلس كان ماك من اللائيكة » وكان يظهر من طاعة الله ما كانت. 
0 0 2< هل 0 5 03 0 5-5 
الملانكة ترَى له به فضلا » وكأن الله قد ع من غشه وَدَبْئْه ما خفى على ملائكته » 
ع زرى عليه م عابه . 69 ماء أجاج ف ملح مر» والفرات 3 الماء العذب جد 5 
(6) ذو طوى مثلث الطاء وهنون :موضع قرب مكة » والحجون : جبل مشرف إمكة . وق سرج 
العيون أنه قال : « قد جئنك بماء الماذية » لاتشبه ماء أم الحنافس » يعنى زمز . 


2 


٠‏ سَ 500 رموه 
الحجاج كان ا من طاعة أ فيو المؤمنين ما كنا نرى له به فضلا ل وكان الله قد أطلع 
أمير المؤمنين من غشه وَخبئه على ما حَنى علينا » فلا أراد الله فضيحته أَجْرَى ذلك على 
بدى اديز المؤمئين » قلمتة » امَو ه لعئه الله » م نؤل ٠.‏ 
(المقد الفريد ؟ : م68١1"‏ : )١١‏ 


.م - خختطية له فى الحث على مكارم الاخلاق 


وقام على المذير بواسط » لغمد الله » وصلى على نبيه صلى الله عليه وس ثم قال 

« أيها الناس » نافسُوا فى المكارم » وسارعوا إلى المتآنم » وأشاروا الجد بالجود » 
ولا امكيرا بالطل دم » ولا تعتذوا بالمعروف مالم تعجاوه » ومهمأ يكن لأحد م 
عند أحد نعمة فلم يباغ شسكرهاء فلل أحسن لها جزاء » وَأَجزل عليها َطاءِ . واعاموا أن 
حواحج الناس إليكم » نه من ا علي فلا ملا الم فتحوّلوها نقما . واعاموا أن 
أفضل المال ماأ كسب أجراء وأورث ذ | » ولورأيتم المعروف رَجْلاً رأيتموه حَسَنا 
جميلا يس الناظر بن » وأور ينم البذل رجلا رأيتموه مُشكهاً قبيحا تنفر عنه القلوب » 
وَتفطى عنة الأبصار : 

أيها الناس » إن أَجْوَدَ الناس مَنْ أعطى مَنْ لا ير'جُوه » وأعظم الناس عَفْوًا مَنْ* 
عفا عن قَدْرَةٍ ؛ وأوصل الناس مَنْ وصل من قَطمه » ومن لم يطب خر'ثه » لم 600 
نبتهة » والأصول عن مَغارسها تنمو » وبأصوها تَسْمُو . أقول قولى هذا وأستغفر الله 


لى ولحكم 6. ( صبح الأعثى ١‏ : *؟7 ». ونهاية الأرب /ا : 566 »© وسرح العيوت ص )١٠١٠‏ 


(0 غيم. 


سنس ”7 مسمس 


١س‏ - خطبة له يوم عيد 


حصب فذكر الله وَجَلاله » ثم قال : 

« كنت كذلك ماشئت أن تكون» لا يمر كيف أنت إلا أنت » نم ارتأيت 
أن تلق الاق ء فاذا جئت به من تجائب صُنمك ؟ 0 والصغير من خَلقكَ . 
والظاهر” والباطن م ن ذَرَّك » من صُنوف أفواجه9؟ » وأفراده وأزواجه © كيف 


. )0(- 


أديحت 3 قوا” 20 لذو والبَعُوضة 4 إلى ماهو أعنا م هن ذلك 3 من الأشباح 4 ا تى مزحت 


بالأرواح » .: ( عيون الأخيار م1:ص 745 ) 
"٠‏ - قوله وقد سقطات جرادة على ثوبه 


وكان خالد إذا تسكلم يظن الناس أنه يص: نع السكلام » لعذوبة لفظه » وبلاغة 
منطقه » فبينا هو يخطب نوما إذ سقطت حَرَادة على ثوبه » فقال : 

واسبحان تن الكرادة 'مق خلقه ؛ أدمج قواء»ها » وطوقها ع كاين 
جلرها » وسلطها على ماهو أعظم مها » . 


( عيون الأخبار م ؟ : ص 407؟ » والعقد الفريد ؟ : ١١8‏ ) 
واف خطية بوسهف بن عمر انقو © ( قتل سنة 107اه) 
قام خطييًا » ققال : 
اتقوا الله عباد الله » فسكم من مُؤْمّل أمَلا لا يبلئه ٠‏ وجامعر مالا لا يأكله ء 
ومانع. عما وف يتركه » وأمله من باطل تممه » ومن حتقر ممه * أصابه حَرامًا » وأورثه 
)١(‏ جمع فوج كشمس ء وهو الجماعة . (؟) من أدمج الحبل : أحك فتله فى رقة . 


في نقش وهم وزين . )0( هو ابن ابن عم الحجاج ؛ ولاه هشام بن عبدالملك العن صنة ١1م‏ 
م ولاه المراق سنة ١٠٠‏ ه بعد عزل عالد بن عبد الله القدرى » وقتل سنة 151 ه. 


ا 


عَدُوًا » فاحتمل إضر”'؟ » وباء _بورْره » وورد على ر به آسفا لاهفا » قد حَسر الدنيا 
والأخرة » ذلك هو اللحسران اللمبين © . 
( العقد الفريد ؟ : مه١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 7١‏ ء ونهاية الأرب / : ه٠5‏ ) 
1" - خطبة بوسف بن حمر 

ونا قتل يوسف بن عمر زيد بن على سنة 19 ه أقبل حتى دخل الكوفة فصعد 
المنير ققال : 

« يأهل الَدّرة الخبيثة : إنى والله ماتقرّن بى الصعبة » ولا يقمقع لى بالشنان » ولا 
اغراف لقب :عبات [حبيت بالناعد الأعد:. 

أبشروا بأهل الكوفة بالصّغار والهوان » لاعطاء ل عندنا ولا رزق » ولقد هممتث 
أن أخرب بلادم ودورم 2« وأحرمكم أموالكم » أما والله ماعاوت منبرى إلا أسممتكم 
ما :-كرهون عليه » فإنكم أهل بنغى وخلاف » ما متك إلا من حارب الله ورسوله إلا 
عَكيٍ بن شر يك الحار بى » ولقد سألت أمير الؤمنين أن يأذن لى فيك » ولو أذن لققلت 
مقاتاتم سبيت ذرار يلم » . ( تاريخ الطبرى م : 578 ) 


(1) الإصر : الذنب . 


9 


فتنة المدينة ووقعة الر“ة 
وم - خطبة عبد الله بن حنظلة الانصارى 
وقد عل بقدوم جيش الشأم إلى المدينة ( قتل سنة 5ه ) 


ل 33 أهل المدينة خلافة يزيد سن معاووبة 3 وبايعوا عبد الله دن 0 الأنصارىئ 
عل امه 4 يا على من كان بالمدينة من بى عه وحصر وثم وأخافوم 4 وه إلمم 
2 كك ب ا 95 عله 
بريد عنما من أهل الشام بقوادة ملام بن ع4 الأرأى 6 عتى إلمم جار مقدمه علمهم 4 
لشمعهم عبد الله بن حنظلة » فقال : « تبايموننى على الموت » وَ إلا فلا حاجة فى بيك : 
قبايعوه على الموت 3 ْم صود المنير : مد الله 04 وق علوه 4 3 قال : 

١ 005 اسسقى‎ ٠. 

«أيها الناس : إنما خرجتم عَضمًا لديتم فألوا إلى الله تبلا حسناً » ليتوجب كم 
به الجنة وَمَغْفِرَته » ويل 4 ر ضواته » واستعدُوا بأحسنٍ دك » وتأهبوا با كل 
م6 3 +. 0 37 3 ١‏ 50 7 3-9 2 


إن شاء ملك إنقطه المهد وا يأف" عن عار رسول الله دلى الله عليه وسلا” 6. 


(1) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة .2 (8) وذلك أن أهل المدينة كانوا قد أخرجوا 
مروان بن الحم وكبراء بنى أمية عن المدينة » وحلفوهم عند منبر رسول الله صل الله عليه و لم لأن نقوا 
جيش يزيد ليردو هم علهم ال استطاعوا 4 فإن ِ يستطيموا مضوا إلى الشأم 0 و برجموا مهم 6 فحلفوا 


لحم على ذلك . 


لف 


مم لد 


قاع لان وساوا ناواو سوه 1012م : « إن الشم ليس بشىء » 
تصمدقهم الثاء » وال ماصّدق قوم 11 إلا ا 266 ثم رفم يديه إلى السماء » وقال : 
« الهم إنا بك واثقون ؛ وعليك متوكلون : و إليك ألمأنا ظهورنا © ثم نزل . 


والأباة راسراتنة 4 و هوم 
51 - خطية مسلم بن عقبة ينب أهل الشام 


وأقبل مسل بحيشه إلى المديتة » لاصرها من جة الحّركة”"؟ ٠‏ ودعا أهاها إلى الطاعة 
وصراجعة الم » وأجّلهم ثلانًا فل لاعتو لقوكه» ونخيت اللريب »بين التريتيق ملت 
خيل ابن حنظلة على أهل الثأم فانسكشفوا » وقتل صاحب رايتهم ء فأخذ مله 
الراية » ونادى : 

« يأهل الشأم » أهذا القتال” قتال قوم يريدون أن يَدْفموا به عن دينهم ؟ وأرتف 


دروا 4 امسر إمامهم ؟ ؟ قبح رَالله و 1 15 الوم 04 ما أواحمّة لقلى 4 وأغيّغله أده 


فسى ! 
و 
أي والله 8 حر و5 عليه إلا أن 7 َو الدَطء 3 وأن 1 “وا ف أقاصى الور 4 شدُوا هم 
9 5 - : م ول 
عدء الرانه, 0 الله وجوه-كم إن 1 0 6. ( تاريخ الطبرى 07 : 4 ) 


1" - خطية مس ركهم 


ْم إن حيل مس ورحاله أقبات حو ابن حنضالة ورحاله حدى دنوا مذهة 6 وأخذ ملم 
سير فى أهل الشام و حرضمهم » ويقول : 
« يأهل الشأم إن لسن بأفضل العرب فى أحسابها ولا أنساما , ولا أ كثرها 


00 المرة 3 أرض بظاهر المدينة 2 حجارة سود كبيرة . [ه6 ترح رحا كفرح فرحا: <زن ل 
وترحه تكرحا : أحزله , فيه أعتبه : أعطاه العتببى ( كقرفٍ ) وه الرفب! » أى إن لم ترضوف 


0 


عَددًا 6 ولا أوسعها 25 2 و عمسم 421 بالذى ص 4 دن النهدسر على عدوك « 
و حسمن المنزلة عند أ ع »إلا بطاعم و استقاءة كم ؛ وإن «ؤلاء القو مو أشياههم “ن 


١ 00 8‏ 5 8 
المرب غيروا ؛ فَميّر الله هم فتمُو2 ١‏ على أحسنٍ ما كنم عليه من الطاعة » يدم _الله 


ل اعد ما 39 من النهسر وك 6. ( تاريخ الطيرى 0 :؟ة) 
خطة ان حنظلة حردض أحعانه 


وقام عبد الله بن حنظلة فى أحابه حين ركم قد أقبلوا بمشون نحت راياتهم » فقال : 
«دياهؤلاء : إن عد 0 قد أصاوا وَجْه القتال الذى كان ينبنى أن تقاتلوم به ». 
500 ان لو اكت - 6 أ 5 2 85 

وإلى قد ظدنت ألا تليثوا إلا ساعة » حتّى فصل اش بينم وبدعهم © إما كك وما 
علي 03 َي إن أهل” التصاكة ودار اطشحرة ٍ والله ما أظن رك أصبح عن أهل لد 
دن بلدَان.المسامين براي 5 عن 34 ولا على أهل بلد “كن “بلدان العرب أبحطا مئنةه 

٠ 5 3 5 5‏ 5 القمر 1 ْ 
على هؤلاء القوم الذن يقاتلونم » إن لكل أ ص ى من ميتة هوميت مهأ » واظله مامن 
ميتة بأفضل من ميتة التمهادة » وقد ساتها الله إليكم © فاغتنموها » فوالله ما كلا 
أردموها وجدموها 4 . 

ودارت الدائرة على أهل الدينة » وققل ابن حنظلة فيمن ققل » ودخل مسل المدينة©”* 


وكانت وقعة الحركة فى ذى المحة سنة 5ه . ( تاريخ الطبرى ا د )1٠‏ 


. تم على الآمر وتمم عليه كضرب :أى استمر عليه , (9) الفلج : الظففر والنصمر‎ )١1( 


م( انظر ص ١١٠‏ هم 


اضطراب الس بعد موت يزيد 


وم - خطبة عبيد الله بن زياد بن أبيه 


قأم عبيد الله بن زياد بن أبيه 0 بعد موت يزيد بن معاوية ‏ وهو ومئذ معن 
المراق - لغمد الله » وأثتى عليه » ثم قال : 
« يأهل البصرة » انسُبونى » فوالله ما مُهَآجِر أبى إلا إليكم » وما مدى إلا فيكمء 
وما أنا إلا رجل منسك » ولقد وَليتسكم وما أخصى ديوان 2 إلا مين أل 
مُقاتل » ولقد أحصى اليوم” دبوان للدم 'مانين” ألا » وما أحصى ديوان عمالكم 
إلا نسعين ألفا » واقد أحصى اليوم مائة وأر بمين ألفا0" » وما تركت" كك ذا ظنة9© 
أله عليكم » إلا وهوفى سكم هذاء وان أي للؤمدين : بر بد بن مماوية قد وق 
وقد اختلف أهل الشأم » وأ م اليوم أ كير الناس عدداً » وأعرضه فناء» وأغناه عن 
الناس ء وأوسّعه بلاداً » ارا لأنفسكم رجلا ترتضو نه لاينكم وجماءعتكم » ماهد 
طرق ويف مظلومكم من ظالمكم » ويكف سنهاء؟ » وَيَى لكم فيتكم» 
ويقسمه” فما يينسكم » فأنا أول راض > من رَضيقموه وتأبع : فإن اجتمع أهل الشأم على 
رجل ترتضُونه » دخلم فيا دخل فيه السلمون » وإن كرهتم ذلك كنم على جَرياتتكم 77 


)١(‏ وف البيان والتبيين : « واه لقد وليك أب ومامقاتكتك إلا أريمونألها » فبلغ بها ثمانين ألغاء 
.وما ذريتم إلا تمانون ألفا » وقد بلغ بها عشرين ومائة ألف » وأنتم أوسع الناس بلادا » وأ كثره جنودا 
وأبمد مقادا » وأغتى الناس عن الناس . . . الخ و . (؟) ألظنة : الهمة ىح (م) الجديلة : الطريقة » 
يقال : مازال على جديلة واحدة » أى على حال واحدة » وطريقة واحدة , 


خض 


0-7 الل 0 لك 


عق دلو | حاجفكم» فا بكم إلى أحد من أهل البلدان عاج ونا وتلق 
الناس عل 6). 

فقامت خطباء أهل البصرة » فقالوا : قد معنا مَقَآاتك أمها الأميرء و إنا والله ما نمل 
أحداً أقوى عليها منك » فهلم فَلتبايمك » فقال : لا حاجة لى فى ذلك » فاختاروا 
لأنفسى ء فأبَوا عليه » وأبى عليهم » حتى كروا ذلك عليه ثلاث مراتء فلها أبّوا 
بسط يده قبايعوه . 

فلما خرجوا من عنده جءلوا عسحون أ كفهم باليطان و باب الدارء ويقولون : 
ظن ابن مرجانة أنا نوَليه أمرنا فى الْقَرقة ! وأقام عبيد الله أميراً غير كثير » حتى جعل 
ساطائه يضعف؛ ويأمر بالآمر فلا يقضّى 4 و يرَى الرأى فير عليه » ويأمر :حبس 
الخطى * ل بين أعوانه و بينه . 


( تاريخ الطبرى /ا : ١4‏ » والبيان والتبيين ؟ : 506 » ومروج الذهب » : )١١٠‏ 


0 جه 0 0-9 
ىم 3 00 3 اضر 
حامعة ل فتجمم الناس 6 فانشا عبيهد ألله يقص أو 0 وأمرم 0 وما قد كان دعام 
ب . . 5 اهايو اي 3 
إلى من برتصويه » فيبأبعه معهم ) وقال م واذم أ م غيرى» و إنه بلغنى أن كي 
أ اك بالحيطان وباب الدار» وقلم ما قم » وإنى آمر بالأمس فلا ينقذء وود مل- 
١ 0‏ ع ا 7 0 0 | 6ن 1 5 
علي 0 إد اد أن 0 جماءتدكم 6و مر 1 سك حبأة مص بالسيف 6. 
فقال الأحنف بن قيس والناس جميمًا تحن تأتيك بسّائة » فأتواه فإذا بَدْمه قد ككف 
م عت 5 ا 000000 
وإذا الفتقق ول ألسعم 0 الراتق 0 وأمتنع علمهم 6 ي#مدوا عن ابن زياد ض يأتوه 5 


(1) طلبتك : ماطليته . . 


2 


وروك أنه قال ف خطيته :2 يأهل البصرة 6 والله لقد بسنا اتلد اسمن والليين 


من الثياب 6 حى لقد أحجن 9 ذلك ل وأجمته حاودنا » ها ثا بنا إلى 2 نع ا الحديد 0 
يأهل البصرة » والله لو اجتمعمم على َنْب عير لكسروه ما كس تموه 6 
( تاريخ الطيرى /ا : ٠١‏ ) 


"١‏ - خطبة عمرو ان حريث 


ولما ا بع أهل” البصرة عَبيد الله بن زياد وكان خليفته على الكوفة 0 5 
ابن 50 بعت ث وافدين م ن قبله إلى الكوفة: : مرو بن مسمع ؛ وصعك 6ن 
لكين 3 8 أهمل الكوفة مأ صتع أهل” الويصرة 34 وسالان البيعة لابن زياد» 
حى بصمطلح الئاس 08 مع الناس” حرو بن حدر بث 6 شد ا 6 ولق علي ( 
3 قال : 

0 7 -ٍ 0 000 

2 إن هدين الردلين ول أنيا ك, معن فول أميرك 04 يدعوالم إلى أمر كخم أله ب4 
كلتك » وَيَصلح به ذات بكم ء فاسمسوا مهما » واقبلوا عنهماء فإنهما برشي 
ما أنيا ؟ 6 


7 خطية عبرو بن سدع 


فقام حرو بن - 6 كمد الله 6 وني عليه 34 وذ كر أهل البعمرة » واحما رأمهم 
على تأمير عبيد أنه بن زياد 04 حى برى الناس راع 04 فيمن بولون علهم وقال ب 
« قد «قدجئنا ؟ لنجمم أ مرنا 1 9 ؛ فيكون” أهير ذا وأميرك واحدا » فإا السكوفة 
من البصرة » واليصرة من الكوفة © . 
)000( الينة : برد مى . 69 أحه 0 أراحه 4 وأصله : من أجم الفرس : ركبه فل برا كبه ؤمقة 
عن دعبه 3 والجمام بالفتح - الراحة . فم القرحاء فى الأصل : الروضة ق وسطها ذور أبيض . 


3 


وقام ابن القرحاء » فتسكلم تحوًا من كلام صاحبه » فقام يزيد بن الحارث الشْيبى 
فَحَصَبهماً أول الناس » لم حصيهما الئاس يملق ثم قال : أنحن. نبايع لابن مر'جانة ؟ 
لا ولا كرامة | ورجم الوفد إلى البصرة » فأعر الناس اعخير » فقالوا : أهل” الكوفة 
يخامونه » وأثْم لك وقازوية فيه النانن م #انشطال مود بور الر دين 
فأجاره ومنعه » ثم خرج إلى الام فق كاز عالق الأرةو كرون واتل . 
( تاريخ الطبرى 07 : ٠م‏ ) 


ميم - خطية الاحنيف بن قيس 


وامكاف اين زياد متعود دغرو الأزدئ على البصرة » ققالت بنو ١ب‏ وقيس : 
لانولى إلا رحلا ترضاه جماعتها » فقال مسعود : قد اسةخلفنى » فلا أدع ذلك أبداء 
وبنما هو على انبر يبايع من أتاه » إذ رماه رجل من الموارج فقتله » فخرجت الأزد 
إلى الحوارج » فقتلوا مهم وجرحوا ؛ وطردوهم عن البصسرة » وجاءهم الناس » ققالوا لهم : 
تعلمون أن بنى عير يزعمون 6 قتلوا مسعود بن عمرو ؟ فبعشت الأزد أل عن ذلك » 
فإذا أناس مهم يقولونه » فاجتمعت الأزد عند ذلك » وازدلفوا إلى بنى يم ؛ وشراعت 
مع بفى نهب قيس » وخرج مع الأزد بكر بن وائل » فالقق القوم » واقتقلوا أشد القتال » 
فقتل من الفر يكين قتلى كثير تقالت طم بنو غيم : الله الل ي| معشر الأزد فى دمائنا 
ودمائئم » بيننا و بيك القران ؛ ومن شم من أهل الإسلام » فإن كانت لك علينا 
بينة أنا قتلنا صاحبكم » فاختاروا أفضل رجل فينا » فاقتلوه بصاحيم »و إن ل تسكن 
لك بينة فإنا تحاف بالله ما يكنا ولا أمرناء ولا نمل لصاحبكم قاتلاً » وإن لم 
تريدوا ذلك ان نتدى صاحبك عائة أاف درم » فاصطلحوا » فأتاام الأحنف 
ابن فيس » فقال : 


. : 
« يا معشر الازد :أ 


, جيرتنا فى الدار» و إِحَوّتنا عند الققال » وقد أتينا م 


و ل 


م عرم ؟ 


فى رحالم الإطفاء حشيش ش27" ؛ وَسَلّ سخيمق]7” 2 ولك لمك مرا لاع 
فقولوا » على أحلامنا وأموالناء فإنه لا يَبَمَاظمنا0؟ ذهاب ثىء من أموالنا كان فيه 
َ- ره ِ 

صلاح بيننا » » فقالوا : | تدون صاحبناً شر ديات ؟ قال : هى كك » فانصرف الناس 
واظ ان 9؟ بي 

وروك الحاحظ وابن عبد 59 هذه الخطية بصورة أخرق « وها ىو ذى 5 

قال بعد جد الله والثناء عليه : « يأ معشر الأزد وربيعة » أن إخواننا فى الدرن 
وشركاؤنا فى الصّيْر » وأشقاؤنا فى النسب » وجيراننا فى الدار» ويّنا على المدوء 
6 ءءء - . 8 دءَء ٠.‏ 7 
وَألله لاد البصرة ا إلينا من يم االسكوفة 6 وَلازد الكوفة أحب إلينا من عم 
الشأم_» فإن أستشرف شهآ ”0 لَب حَسَد صدوري » فى أموالنا » وَسَمَة 
أحلامنا » لنا ولك سَمَة »© . 


( تاريخ الطبرى م : ”١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 18 » والمقد الفريد ؟ : ١١1‏ ) 


(1) أى نارم الموتدة , من حش النار : أوقدها » فهى فعيلة »منى مفعولة ( وإن كانت لم ترد فى كتب 
اللغة مبذا المنى » لكن القياس لامنعها » والوارد : الحشيشة طاقة الكلأ ) . (5) السخيمة : الحقد,. 

() أى مطلقا كا تشاءون .2 (4) تعاظمه : عظم عليه. (ه) واجتمع أهل البصرة على 
أن يجماوا علهم منهم أميرا يصل هم حى جتمع الناس على إمام » فجعلوا عبد الملك بن عبد الله بن عامر شهرا 
ثم جعلوا عبد الله بن الحارث بن ثوفل بن الحارث بن عيد المطلب - وهو ببة - فصل بهم شهرين » ثم قدم 
علهم عمر بن عبيد الله بن معمر من قبل ابن الزببر » فكّث شهرا » ثم قدم الحارث بن عبد الله بن أ ربيعة 
المعروف بالقياع © ثم مصعب بن الزبير » أما أهل الكوفة فإنهم لما ردوا وفد اليصرة ولو! علهم عاءر 
ابن مسعود القرثى » ثم قدم عليهم عبد الله بن يزيد الأنصارى من قبل ابن الزبير.كا تقدم . 

(1) استشرف : انتصب » أى زاد واستحك » والشنآن : البغفض والكراهية . 


لس ع" الس 


- خطبة روح بن زنباع الجذأى بالمدينة”» 


7ك 5 5 52 م٠‏ لاه 
لما عمى هلاك يزيد بن معاوية إلى الحصين بن كير وهو طى حرب ابن الز بير 


69 هو روح بن زنباع سيد جذام - إحدى قبائل الهن - وقد خلفه مسم بن عقية المرى » على المدينة 
بعد فراغه من قتال أهلها - فى وقعة الحرة - وشضوصه إلى مكة لقتال ابن الزبير - وقد نزل الموت ملم 
فق الطريق» وولى أمر الجيش الحصين بن مير - ولما كانت اافئنة بعد موت معاوية الثافى » دعا حسات بن مالك 
أبن محدل الكلبى - وكان على فلسطين والأردن - روح بن زئياع فاستخلفه على فلسطين » ونزل هوالأردن 
فوثب نائل بن قيس الجذاى على روح » فأخرجه من فلسطين © وبايع لابن الزبير . « الطبرى ج ١‏ : 
ص ١"‏ و6" ». والأغانى /ا١1: »١١١‏ » وكان لروح اليد الطولى فى ظفر مروأن بن الحك بالحلافة » 
قال صاحب العقد « ج ١‏ : ص 804 »© لا مات مماوية بن يزيد بايع أل الشام كلهم ابن الزبير إلا أهل 
الأردن » وبايع أهل مصر أءضا ابن الزبير » واستخلف ابن الزيبر الضحاك بن قيس الفهرى على أهلالشأم » 
لما رأى ذلك رجال بنى أمية وئناس من أشراف الشأم ووجوههم مهم روح بن زنباع وغيره » قال بعضهم 
لبعض : إن الملك كان فينا أهل الشأم » فانتقل عنا إلى الحجاز لانرضى بذلكء.هل سكم أن تأخذوا رجلا 
منا فينظر فى هذا الأمر ؟ فقال : استخيروا الله » فآتو | عمرو بن سعيد بن العاص » فقا'وا له : ارفم رأسك 
هذا الآمر » فرأوه حدثا » فجاءوا إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فقالوا له : ارفم رأسك لهذا الأمر » 
فرأوه حدثًا حريصا على هذا الأمر » فلما خرجوا من عنده قالوا : هذا حديث فأتو اعروان بنالحكمء 
فقالوا : ياأبا عبد الملك !رفع رأسك هذا الأمر » فقال : استخيروا الله » واسألوه أن مختار لأمة محمد صلى 
الله عليه وسلم خيرها وأعدهاء فقال له روح بن زنياع : إن معى أربعمائة من جذام » فأنا آمرهم أن يتقدموا 
فى المسجد غدا » ومر أنت ابنك عبد العزيز أن يخطب الناس ويدءوهم إليك » فإذا فمل ذلك تنادوا من جانب 
المسجد : صدقت صدقت ! فينظن الئاس أن أمره, واحد . فلما اجتمع الناس قام عبد العزيز فحمد الله 
:وأثى عليه » ثم قال : 

« ما أحد أولى هذا الأهر من مروان ٠‏ كير فريش وسيدهاء والذى تقدبى بيده 


لقد شاب شور ذراعيه دن سكير 6 فقال الجذاميون : صدقت صدقت ! فقال خالد بن يزيد : أءر 
دبر بليل ! فبايعوا مروان بن الحسكم أه.ومن أجل ذلك كان روح أثيرا عند عبد الملك بن مروان «كا يقول 
المبرد فى الكامل ؟ : ١١8‏ » » ويقول ابن قياتة فى سرح العيون ص ١١"‏ : « وكان روح بمئزلة نائب 
عبد الملك » ويقول صاحب المقد : « وكان روح بن زنباع وزير عبد الملك » - » : .باع م : 5- قال 


ابن طباطيا ى الفخرى ص ١”"‏ :ير والوزارة ' تتمهد قواعدها» وتتمرر قوانينها إلافى دولة بى ألعياس - 


م70 م 


بمكة ‏ انصرف يمحيشه إلى الشأم » فلما صاروا إلى المدينة » جعل أهلها يفون" مهم » 
ويتوعدونهم ؛ ويذ كرون قتلاهم بالحرة ء فلما أ كثروا من ذلك وخافوا الفتنة وَهَيْحها » 
صَعِدَ رَوْح بن زنباع الذَّايَ على مير رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان فى ذلك. 
الجيش - فقال : 

« يأهل المدينة : ماهذا الإيماذ0؟ الذى توعدوننا ؟ إنا والله مادعونا م إلى. 
« كلب » لبايعة رجل منهم ٠‏ ولا إلى رجل من « بلقي 276 ولا إلى رجل من «أخ » 
أو « حِذَام » ولا غيرم من العرب » ولكن دعونا 5 إلى هذا الى من قريش - يعنى 
بنى أمية ‏ ثم إلى طاعة يزيد بن معاوية » وعلى طاعته قاتلنا ك » فإِيّانا توعدون ؟ أما وَاللَه 
إذا لا بناد الطمن والطاءُون » وَفَصَلآتْ الوت والثون ٠‏ فاشام 6 ء ومضى القوم. 


إلى الشام 5 ( مروجالذهب " : ٠١5‏ »6 والبيان والتبيين :١‏ م6 


ح وأماقيل ذلك » فلم تكن مقننة القواعد ؛ ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية 
فاذا حدث أمر استشار ذوى الحجى والآراء الصائبة » فكل مهم يحرى مجرى وزير » فلما ملك بثو العباس 
تقررت قوانين الوزارة » وسمى الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيرا » وأول وزير وزد 
لأول خليفة عباسى حفص بن سليمان أبو سلمة الفلال وزير السفاح © . )١(‏ يصيحون . 

(؟) يقال : وعده خيرا وبه » ووعده شرا وبه - ومن هذا قواه تمالى : 

0 الا وَعَدَهاً اف الزن 1 | 0 المصير” 6 فإذا أسقطوا الخير والشر »© قالوا ى 
الخير وعد وف الشر أوعد »وقالوا أوعده خير! وشرا بالألنف أيضاء وأدخلوا الباء مع الألف فى الشر خاصة» 
فقالوا أوعده بالسجن ونحوه . (©) أصله بنو القين كا قالوا : بلحارث فى ببى الحارث ©» وبلعنير 
فى بنى العنبر . قال المبرد فى الكامل ؟ : ١86‏ «وكذلك كل امم من أسماء القبائل تظهر فيه لام المعرفة »فإنهم 
يجيزون معه حذف النون الى فى قولك ( بنو ) لقرب مرج النون من اللام » وذلك قولك فلان من بلحارث 
وبلعنبر وبلهجيم » أى ب لمجم كزبير . (4) ورمى الجاحظ أن روحا خطب هذه الخطبة يدمو إلى ' 


بيعة بزيد بن معاوية 6 وق آخرها يقول 0 را وعندنا إن َعم وأطعءتم من المعونة والفائدة ماشدم ل 5 


سم ل 


ورم - خخطبته يويد مبايعة مروان بن الك بالخلافة 


ولما اجتمع الرأى على البيعة لمروان بن اله-كم » قام رَوْح بن زتباع , لخمد الله 
وأثنى عليه »ثم قال : 

«أيها الفاس : إنك تَذ كرون عبد الله بن حمر بن الخطاب » وَصُحْبَهَ من 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ رَقَدَمه فى الإسلام » وه وكا تذكرون » ولكن ابن 
عمر رجل ضعيف ء وليس بصاحب أُمق تمد الضعيف” ؛ وأما ما يذكر الناس من عبد الله 
ابن الز بير » ويدعون إليه من أمره » فهو واللّه كا يذ كرون » إنه لبن الزبير : حوَارى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » أبن أسماء بنت ألى بكر الصّدِّيق ذات التطاين » وهو 
بعد كا تذ كرون فى قدمه وفضله » ولسكن ابن الزبير منافق » قد خلم خليفتين : يزيد 
وابنه” معاوية بن يزيد » وَسَفَك الدماء » وشق عَصاً السامين » وليس صاحب أمر أمة 
تمد صلى الله عليه وس المنافق” ؛ وأما مروان بن السك » فوالله ما كان فى الإسلام صَدعْ 
َل ٠‏ إلا كان مروان ممن يَْمب”© ذلك الصّدْع » وهو اقذى قاتل عن أمير المؤمنين 
عمان إن عفآن بوم الدار”»© » والذى قاتل على” بن أبى طالب بوم الجمل » وإنا ترى 
الناس أن يُبايعوا الكبير » ويستشيو9© الصغير ‏ يعنى بالسكبير مروان بن الحم » 
و بالصغير خالك بن يزيد بن معاوية ‏ © . 

فأجمع رأى الناس على البيعة لمروان . م لخالد بن يزيد من بعده » ثم أعمرو بن 


سمعيد بن العاص من بعد خالك . ( تاريخ الطبرى ا : م"8.) 


(1) يصلح . (؟) يوم تسور الثوار عليه داره وقتلوه . (0) ينتظروه حى يشب . 


امس لد 


ا خطدة الغضبان ن القبعئرى حضص على قئل الحجاج 


لما هلاك ا بن مَروَان » وَوَلِّ المجاج العراق » باغ ذلك أَهْلّ العراق » فقام 
المَضْبان بن الْمَبَدْترَى الشتيبانى بالمسجد الجامع بالكوفة خطييا » غمد الله » وأثنى 
عليه » ْم قال : 

و يأهل الدراق + 'وبَأمْل الكوفة 6 إن :هيد الماك قد وَل علي من ين 
د » ولا يتحاوز عن مُسيئم » الظاو 7 لمكو 0 اجاج ؛ ألآ وإن ١‏ حك ين 
عبد الملاك مدر لد » بما كان مذم من خذلان * ا " وله 5 فاعتر ضو هذا اعلبيث 
فى الطريق فاقتلوه » فإن ذلك لا يمد منكم خلا » فإنه متى يمل على تن متبر؟ » 
وصدر سر ربدم وقاعة قم" مم قتلتموه 010 » فأطيعوى وتددةا به 6 قبل أن 
4 

فقال له أهل الكوفة : « جَبنت يا عَضْبآنَ * بل ننتظر سيرته » إن رأينا منكرًا 
غَيْنَا » قال : ستعلمون » فلما قم الحجاج السكوفة بلفته مقالته » فأمر به » فأقام فحبسه 


ثلاث سنين . ( مروج الذهب 5 )1١45:‏ 


(0 الظلوم . (؟) وذلك أن مصعب بن الزيير لما كان على العراق حج سنة 7١‏ © فقدم صل 
أخيه عبد الله بن اازبير » وممه وجوه أهل المراق » وسأله أن يمطيهم » فأفٍ وقبض يده » قلما حرمهم 
أبن الزبير ماءنده فسدت قلوهم » فراسلوا عي ه الملك بن هروان » «ى خرج إلى مصعب وقاتله » فاهى 
إلا أن التقوا حَتّى حونلا وجوههم » وصاروا إلى عبد المللك » وبى مصعب فى شرذمة قليلة »© فجاءه عبيد الله 
ابن ظبيات - وكان .م مصعب فقال : أبن الناس أيها الأمير ؟-فقال : قد غدرتم يأهل المراق ! فرفم 
عبيد الله السيف ليضرب مصعبا » فبدره مصعب فضربه بالسيف على البيضة » فنشب السيف ف البيضة » فجاء 
غلام لعبيد الله بن ظبيان فضر ب مصعبا بالسيف فقتله » ثم جاء عبيد الله برأسه إلى عبد المللك بن عروان » فلما 
نفاز إلى رأس مصعب خر ساجدا ؛ قال عبيد الله بن ظبيان - وكان من فتاك العرب - ماندمت على ثىء قط 
اندى على عبد الملك بن مروان ء إذ أتيته برأس مصءب فخر سأجدا ء أن لاأكوت ضربت عنقه » فأكون 
قد قتلت ملي العرب ف يوم واحد . 


(090 - جمهرة خطب العرب - ثان ) 


لومم ل 


الام - خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 


وقدم مطر” ف بن المغيرة بن شعية المدائن فصعد انبر مد الله وام عليه م قال : 

« أبها الناس : إن الأمير المجاج أصاحه الله قد ولانى 2 ؛ وأمرتى بالحسكم 
بالحق » والعدل فى السيرة » فإن عملت بما أمرنى به » فأنا أسعد الناس » وإرث ل أفمل 
دق أو بق »وتنا اش عبت + الا إن ان الكل التشيزيئق: نارهو إل" 
حواتجكم ؛ وأشيروا على” بما يصايحكم ويصلح بلادكمءفإنى لن 1 ل كم خيرا مااستطءت» 


م نزل . ( تاريخ الطيرى 7 : 9ه؟ ) 
م - خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 


٠‏ وفى سنة اه خرج المطرف بن الأغيرة بن شعبة على المجاج وخلم عبد الماك بن 
06 9 عوكان ع قد استءمله على المدائئن ‏ وجمع إليه رءوس أحابه فذ كر الله 
« أما بعد فإن الله 0 علىخلقه » وأمر بالعدل والإحسان » وقال فما أنزل 
علينا ( وَتََوَُوا عل لير َالبََّوَى ولا تَماوَنُوا عل الإثم وَالْمُدْوَانَ وَاتَقوا لَه إن الله 
دن أخن منسكم حبى وكان على مثل رأبى فليا بمنى 4 فإن 4 الأسوة ودسن الصحبة 3 
ومن أبى فليذهب حيث شاء » فإنى لست أحب أن يتبمنى من ليست له تيّة فى جهاد 
أهل الور » أدعوكم إلى "كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال الظادة » فإذا جمع الله لنا أمرنا 
كان هذا الأمر شورى بين المامين » .رتضون لأنفسهم من أحبوا © 
( تاريخ الطبرى /ا : 1755 ) 


م ل 
م - خخطبة سعيد بن أنجالد 


خرج الجزل بن سعيد فى طلب اللوارج الشبيبية وأقبل حتى انتهى إلى النهر وان 
فأد ركوهة 2 عسكرهوخندق عليه» وجاء إليه سعيد بن الجالد حدى دخل عسكر أهل الكوفة 
أميراً فقام فيهم خطيباً مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« يأهل السكوفة 2 إنكم قل تحزم و وهنم وأغضيْم عليكم أميركم 3 أن فطلب 
هذه الاعار يب العيجحف منذ شهر يبن وم قل خر بوا بلادكم م66 واكنتروا خراجكم 4 وأنم 
حاذرون فى جوف هذه الحنادق لا تزايلونها » إلا أن يبلغسكم أنهم قد ارمحاو اعنكم 
ونزلوا بلدا .وى بلدك » اخرجوا على اسم لله إلمهم 6 رج وأخرج الناس معه . 

( تاريخ الطبرى ا : 8859 ) 


فثنة ان الا شعث 


جر المجاج عشرين أانَ رجل من أهل الكوفة » وعشرين ألف رجل من أهل 
البصرة » لحار بة رُتجيل ملك الترك20 » و بعث علمهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث 
ابن قيس الكندى ع لكرج مهم حىق قم سحسّتان ( سنة ٠م‏ 6 خمع أهايا حين قدمها 
وخطبهم فقال : 


الا خطدة ان لاقيف سجستان ش 


صَمِدَ النبرء مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
« أيها الناس » إن الأمير المجاج ولأنى فر كم » وأمرنى مهاد عدر كم الذى 
استباح بلاد كم » وأياد خيار كمء فإيا كم أن يتتخلف من رجل فيحل بنفسه الْمُقَوبة» 
اخرجوا إلى مُمَمْكركم فمسكروا به مع الناس 6 .2 ( تاريخ الطببى هم : +) 
تن با فنا 


مام - خطبته يعرض على الجند رأى الحجاج 


وما حاز دن أرشن رتبيل أرض عظيمة 6 وملا يديه من الغنانم والأسلاب 6 حبس 
الناس عن الوغوا ل فى أن ضه ء وقال : نسكتق يما أصدناه العام من بلادهم » حتى بيها 
ونعرفها وحارفى المسامون على طرقها » ثم نتعاطى فى العام المقبل ما وراءها » عملم نل 
)١(‏ أنظر ص "89 . 


ل كي 


دوعس ل 


١ 9 5 . -.2 : 3‏ 0 
نتفصوم فى كل عام طائفقة من أرضهم 6 31 لا نزايل بلادهم حى يهاسكهم أئله »> وكتب 
إلى الحجاج بذلك . فورد عليه كتاب الحجاج يضمف رأبه » ويأمره بالوغول فى أرضهم » 

ويمهدّده بالعزل إن لم يفمل » فدعا ابن الأشءث الئاس إليه . 

مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

« أيها الناس » إفى لك ناصح » واصّلاحكم نب ء واكم - فى كل ما حيط بكم 

+ 0-7 3-5 7 : 32 
أحلامكم 6 وَأولى التجر به للحرب منكم 4 فر ضوه لكم رَأَنا . وراوة لكم قل العاجل 
و يأمرنى بتعجيل الواغول بكم فى أرض المدو » وهى البلاد" التى هَلِكَ إخوانكم فيها 
َِ 5 01 3 3 #ته 5 5 

بالاامس 4 وإعا أنا رجل منكم 6 أمفى إذا معدم ل و 2 إدا أبيم ©. 

فثار إليه الناس » فقالوا : لاء بل تأت على عدو الله » ولا نسمع له ولا نطيع . 

( تاريخ الطبرى ٠‏ : 8 ) 


بسجم ‏ خخطبة عامس بن واثلة الكنانى 
فقام عامر بن وَابْلة الكناتى ‏ وكان أول متك بومئذ » وكان شاعراً خطيباً - 
فقال بعد أن حمد الله » وأثنى عليه : 
« أما بعد : فإن الحجاج وَأله ما يرَى بكم إلا مارأى القائل الأول إذ قال لأخيه : 
« احل عَبْدَكَ ملى الفرس » فإن هلك هلك ؛ وإن نا فلآك » . إن الحجاج والله مايبالى 
أن أي بكم » فيفيتكم بلاا"كغرة ايوب ”© لصوب ”© » فإن فرتم فم 


)١(‏ اللهوب جمع لهب كحمل » وهو مهواة مابين كل جيلين © أو الصدع فى الجبل » أو الشعبه 
الصذير فيه ( والشعب كحمل : الطريق فى الجبل ) ١.‏ (؟) جمع لصب كحمل أيضاء وهو الشعب الصغير 


فى الجبل أضيق من الهب وأوسعمن الشعب . 


- 


أ كل البلاد » وحاز المال ؛ وكان ذلك زيادة فى سلطانه » وإرثك ظفر عد عدوم كم أن 
الأعداء الْبَمَضْاء الذين لايبالى نهم » » ولايثق عليوم » » اخلموا عدو الله الحجاج » وبايعوا 
عبد الرحمن فإنى أشم ان أرل* خالم » . 

فنادى الناس من 12 جانب : فعلنا فعانا » قد حَلسّنا عدو الله . 


( تاريخ الطبرى م : م ) 
عمم - خطبة عبد الؤمن بن شيث بن ربمى” 


وقام عبد الؤمن بن شبث بن ر يعى القيمى ثانياً » فقال : 

«عبأه لله إنم إن أطءم + الح جر ابوه بلا م ما بَقِيم قيم » وَجمرك 
مير فر'عون الجنود » فإنه 0 من جر البعوث » ولن تعاينوا 0 فىا 
أرى أو يموت أ كثر ك ؛ بايعوا أمير ه: وانصرفوا إلى عدوم » فانفوه عن بلاد؟ » » 
فوئب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه . ( تاريخ الطبرى م : م ) 


ع مم خطبة ان الاشعث بألمر بد 


ولا كانت الحرب بينه وبين الحجاج باللر'يد 2 خطب الئاس » 0 
« أيها الناس : إنه لم ببق ل تصر ب به 
عينا وَشما لا 2( شا تلبىث ث إلا أن : ان « . 


( البيان والتبيين ؟ : ام » وتبذيب الكامل ١‏ : 79 ) 


00 موضع بالبصرة . 69 الوزغة : سام أرص » سيت مبا الحفها وسرعة حركها . 
(0) قال الجاحظ : فر به رجل من ب قشير فقال: قبح الله هذا ورأيه » يأمر أصحابه بقلة الاحتراس 
ويعدهم الأضاليل 6 و مهم الباطل " ونأس كثير يرون أن ابن الأشعث هو ألحسن دون القشيرى 5 


لمعم ل 


وم _- خطبته حبن أذاة عبك املك أن يشرضى أهل العراق 


ولما نزل ابن الأشعث دير الجاجم » واجتمع أهل الكوفة » وأهل البصرة » وأهل 
6 0 ا 5 
التغور وَالمسألح” بدير الجاجم والقرتاء من أهل المصرين » واجتمموا جميم) على حرب 

2 1 5 ". ع 00 

المجاج ؛ دعوم عليه بغضهم وكراهيّتهم له وه إذ ذاك مائة ألف مقاتل » من يأخذ 
المطاء » ومعهم مثليم من مُوالهم 4 واشتد القتال بين الغفريفين 4 بعثٌ عيد الاك نَ 
مس وان ابنه عبد الله وأحاء مداء وأمىها أن يعر ضا على أهل العراق رع الحجاج ععهم « 
من العراق شاء » يكون عليه وال ما دام حيا » وكان عبد الملاك والما » فعرضًا ذلك على 
أهل العراق » فقالوا : رجع المخدة » فاحتمعوا عند اءن الأشعث » فم ببق قائّد» ولا اي 
قوم »ولا فارس إلا أناه 3 

غمد الله ابن" الأشءث » وأثتى عليه » ثم قال : 

: 5 5 7 ىم 0-7 

« أما بعد : فقد أغطيم أمرا » انها ك اليوم إياء فرصة » ولا آ من أن يكون 
7 ذى الرأى د سر 0 وإنم اليوم على التّصّف » و إن كانوا اعدو بالزاوية ‏ 
فأنم تعقدون علمهم بيوم لتر فاقبلوا ما عرّضوا عليكم 2( وأتم أعرّاه أفوياه » والقوم 
لك هائبون ©» وتم ذم منتقصون ؛ فلا والله لازلم علهم دا » ولا زلم عدم 
0 5 5 4و 5 
أعءاءء إن أن قبل أبذا ما شيم » . 
ات َ ا 1 

فوب الناس من كل جانب » فقالوا : إن الله قد أهلسكهم » فأصبحوا ف الأرْل”"© 
والضتك والجحاعة والقلة والذلة 4 وحن ذوو المعدد الكثير 6 والسعو الرفيع 6 والمادة القر دب 
لا والله لا تقبل » فأعادوا خلع عبد للك نانيةَ » وكان ما كان مما أسلفنا لك ذ كره . 

( تاريخ الطبرى م : )1١١‏ 


)0( جمع مساحة بالفتح 3 وهى الثغر 3 0م( ألضيق والشدة ٠‏ 


عو لد 


دسم عاص الشعبى” والحجاج 
أي فيهم بالشمى” مُويّقاً - وكان قد تقدم كتاب عبد االلك بن مرنوان إلى الحجاج 


فى أشْرَّى الجاجم أن يعر ضيم على السيف ء فرت أقر مهم با! ا فى خروجهم علينا 


كل سديله » ومن زعم أنه مؤهءن 507 عنقه” قال الشهى” : فاما حت ,أب القدسر 
لفيى يد بن أبى 0 6 الال 0 لو له اث بأ شب 1 1 بين ديك » م 4 


نفسك, رادي أن نحو 0 ْم لقيى 0 بن 0 4 فقال كَ مكل مَقَالَهُ 0 » قلما 
دخلت على المجاج قال لى : وأنت ياشعبى ممن ألب علينا مع ابن الأشءث ؟ اشمهد على 
نفسك -0 5 قلت :2 أصلح ا الأميرء 5 بئأ يد 6 وأ حدب يمأ الجنآبُ 66 
موت رانس م ال 5 
وأسنْتحلسّنا”"؟ الموف ء وا كتحلتاً السهر ٠‏ وضاق المسلاك ؛ وَحْبِطينا فقنة لم نكن 
فبها بَرَرَه أتقياء ولا فَجَرَة أفوياء » قال : صدقت والله ما رتم مخر وحك عليدا وله 
قو م و اسدبيل الشيخ 
( مروج الذهب ؟ : ١:14‏ »ء والعقد الفريد 1١١ : "- 1١6م١ : ١‏ )2 


اعم أيوب بن القرتية والحجاج 


وكان الحداج قل دعثٌُ روب بن 90 عرلا إلى ابن الأشعث ل دين خلم 
الطاعة الستحس تان » فلما دخل عليه » قال له » مقو 02 خط و 00 عيد أألاك » 


(1) هو أبو عمرو مامر بن شراحيل ( يفتح الشين ) الشعبى ( نسبة إلى شعب 6وهو بطن من همدان) 
وهو كوق تابعى جليل القدر وافر العلل » توف سنة 1١6‏ ه »© وكانت أمه من سببى جلولاء . 

(0) ارجع ١.‏ (م) نبا منزله به : لم يوافقه  .‏ (4) أى لم يفارقنا. 

(ه) هو أبو سليمان أيوب بن زيد اطلالى» والقرية جدته » وكان أعرابيا أميا معدودا من جملة خطباة 
الغرب المشهورين بالفصاحة والبلانة . 


تسن الحجاج أو لأضر بن عنقك ء قال : أيها الأمير » إنما أنا رسول ! قال : هو 
ما أقول للك » فقام وخطب وخلع عبد الك » وشم الححّاج » وأقام هُتاللك » فلما انصرف 
ابن الأشعث مهزوما ٠‏ كتب الحجاج إلى عله بالكى و ضبان وما يايهما ‏ يأمرم ألا 
3 7 أحد مرت قبل ابن الأشعث إلآ بعثوا به أسيرًا إليه ؛ د ابن القردية 
فلا أُذْخْل على الحجاج , قال : أَخْينى عما أسألك ؟ قال : سن عما شت » قال : 
أخبرنى عن أهل العراق » قال : أعل” الناس مق وباطل »قال : قأهل الحجاز» قال : 
أسرّع الناس إلى قتنةر » ورم فسباء قال : فأهلالشأم » قال : أطوع 0 
قال : فأهل مصرء قال : عَبيد من غَلَبِ » قال : فأهل البحرين » قال : تَبمل 9" 
اسْتمن بواء قال : فأهل سمان » قال : عرب استَتْبَطُوا » قال : فأهل الواصلء قال : 
أشحم فرسان ء وأْقم للأقران » قال : فأهل اله » قال : أهل سمع وطاعة » وازومر 
اجراعة » قال : فأهل الهامة » قال :أهل جفاء » واختلاف أهواء ء وأصبر عندالاء » قال : 
فأهل فارس قال: أهل بأس شديد » 0 3 عتيد » وريف"”"© كير وقرّى بسير »قال : 
أخبرنىعن العربءقال اسَانى »قال : قر نشرعقال :أعفامما أحلاماء وأ كرمها مَقامًا » قال : 
فبنو عاص بن صّخْصّعَة » قال: أطوها رمّاحا. وأ كرمهاصباحا» »قال ؛فبنوسا » » قال :أعظمباً 
مجالس » وأ كرما عاب 22" ء قال : فثقيف » قال ا دروك وا كثرها رودا 
قال : فبنو رُبَييْد » قال : أَلزمها للركايات » وأدرَ 5 ؟ إزثرات2© ء فال : اقتضاعة » قال : 
أعظمها أعْطاراء وأ كرمها نجارا”*©, وأبمدها]ثارا ؛ قال : فالأنصارء قال : أثبتها مقاما » 
وأحسنها إسلاما » وأ كرمها أتياما » قال : تم »قال : أظبرها جَيْرا » وأثراها عَدَدا » 


6 النيط : جيل من الناس »كانوا يونزلون واد العراق. 20( اأريف : أرض فما زدع و هاب . 
2( حابس : جمع محبس تعد 6وهوى الشداعة 1 )0( الثرات جمع'رة - وهى الأر 5 


(5) النجار : الأصل . 


لاوم ل 


قال : كر بن وائل » قال : يها صفوفا » وأحدها سيوفا : قال : فعيد القيس » قال : 
أبعي إلى الغايات » وأصبَرُها نحت الرايات » قال : فبنو أسّد ء قال : أهل عَدَد وَجَلد » 
وَعك' و كن + قال : فَلحمء قال : مُلوك » وفمهم بوك7" » قال : فَجُذام » قال : 
يوقدون الحرب وَيسْعرونها”"" » و يلقدونها ثم عرثونها”؟ » قال : فبنو الحارث قال : 
رُعَاة لقدم ؛ وشهاة عن اريم ؛ قال : فَمك » قال : لَيُوثْ جاهد: » فى قو ب فاسدة » 
قال فتذلب »قال :: دقوت اذا لواح مكناوخا وان للأمداء خرن قال : 
كان »قال :أ كرم “القرت أعسابا + وأنتا أنسابا , قال : فأى العرب ف الجاهلية 


كانت أمنم من أن 0 ؟ قال ريش 04 كانوا أهل 0 لا 


سطع ارقاو ها © 
به لايرام” انع اؤها””؟ » فى بلدة حَمَى الله ؤمارها » ومنم جارها » قال : فأخبرنى عن 
ا العرب فى الجاهلية » قال : كانت العرب تقول : حمير أر باب اللأك ؛ و كندة أباب 
اللوكع تح أهل الطمان » وَكمْدان أخْلآس”2" الول » والأزد آماد الناس » قال : 
فأخبرق عن الأرضين »قال : سانى » قال : الهند » قال : نحرها در ؛ و<بلها باقوت » 
وشجرها غود » وورقها عطر » وأهلها طَنَام : كقَطم الجام”" » قال : فخراسان » قال : 
ماؤها جامد » وعدوها جاحد » قال : فءمان قال : حرتها شديد ؛ وصيدها عتيد » قال : 
فالبحر بن » قال : كناسة بين الصمر بن »قال : فالمن » قال : أصل العرب » وأهل 
البُيُوتات وَالسسَبٍ * قال : فسكة » قال : رجالها علماه جَنَة » ونساؤها كساه عُرَاق 
قال : فالمدينة * قال : رَسَخ الم فمها » وظهر مها » قال : فالبصرة » قال : شتاؤها حليد» 


, النوك بالضم والفتح : الحمق .2 (؟) سعر الحرب كنم » وأسمرها : أوقدها‎ )١( 

(6) مرى الناقة كرى : مسح ضرعها لتدر . (4) الرهوة : المكان المرتقم ( والمنخفض 
أيضا » ضد) . (6 أى اعتلاؤها نزا نزوا وئزوانا : وثب وائتزى : افتمل من النزوء وق حديث 
وائل بن حجر : « إن هذا انتزى على أرضى فأخذها . . (1) كناية عن إدامتهم ركوبها , 

(0) الطغام : أوغاد الناس ورذال الطير » والقطع بالكسر : اسم ماقطم من الشثىه » ويقال : ثوب 
قطع وأقطاع أى مقطوع » أو هو قطع بااضم جمع قطيع . 


ا 


وحرها شديد » وماؤها ملح » وحر .ها صلح » قال : فالكوفة » قال : ارتفعت عن حك 
جره وَسَفلت عن برد الشأم :قطان لإلهااء وككر خيرها قال ؛ فواشية قال + 
جنة » بين حمأة وَكدّة » قآل : وما تهآنها وكننها7" ؟ قآل : البصمرة والسكوفة نحْسدَانها» 
وما ضرها ء وَد جلة والكاب0© يتجار يان بإفاضة امير علمبا » قال : فالشأم » قال : 
عَرُوس » بين نسوة جلوس » قآل : ,كلتك أمّك ابن القرثبة » لولا اتباعك لأهل 
العراق ! وقد كنت أمهاك عنهم أن تتبعهم » فتأخذ من نفافهم » ثم دعا بالسيف » وأوماً 
إلى السياف أن أَسْسك » فقآل ابن القرية : ثلاث كلات أصلح الله الأمي ركاأنهن ركب 
20 » يكن ملا بمدى » قآل : هآت * قآل : لكل جَوَاد كوه » ولكل صاريم 
بوه » ولكل حلم هفوة » قال المجاج : ليس هذا وقت مزاح » يا غلام أوْجب 
جر"حه 6 قرب عتقة . 

وقيل إنه لما أراد قتله قال له : المرب نز عُ أن الكل شىء آفةء قال : صدقت 
العرب » أصلح الله الأمير» قال : فا آفة الل ؟ قال : الغضب »قال : فا آآفة العقل ؟ 
قال :المجب » قال :قاافة العمل ؟ قال : النسيان » قال : فا آفة السخاء ؟ قال : امن عند 
© » قال : فا آفة السكرام ؟ قال : محاورة اللثام » قال فا آفة الشداعة ؟ قال : 
البغى » قال : فيا 1 فة العبادة ؟ قال : الْمَتْرة ؛ قال : فا 1فة الذّهن ؟ قال : حديث القفس 
قال : فيا آفة الحديث ؟ قال : التكذب ء قال : فيا آآفة المال ؟ قال : سوء القدبيرء قال 
فا آفة الكامل من الرجال ؟ قال : الْمُْم قال : فا آفة المجاج بن بوسف 'ال: 
أصلح الله الأمير» لا افة لمن كرام حَسّبه » وطاب نسبه » وزكاآ فرعه » قال : | 


شقاقا 04 وأظهرت” نا 6 اضر بوا عزقه 04 فا وآ قثيلا ندم 6 وكا فده سئة مه ٠‏ 
+« ا د 


(1) الكنة:امرأة الابن أو الأخ . (*؟) الزاب الأسفل» والزاب الأعلى : نبيران يصبان ىدجلة. 
(5) الإبلاء : الإنعام والإحسان بلوت الرجل » وأبليت عئده يلاه حسنا » وأبلاء الله بلاء حسئا 


7 ال 


وفى رواية أخرى أنه لما دخل على الحجاج » قال له : يا بن القرية »ما أعددت لهذا 
95 5 1 ع ٠‏ 3 0 5-2 

لوقف ؟ قال : « أصلح الله الأمير» ثلاثة حروف » كأنهن ركب وُقوف »ء دنيا وآخرة 
ومعروف » قال : اخر ج مما قلت » قال : « أفمَل” ء أما الدنيا فال حاضر » يأ كل منه 
الَْكُوالفاجر» وأما الآخرةفيزان عادل » ومَشْهَد لبس فيه باطل » وأما المعروف فإن كان 
ِل اعترفت” وإن كان لى اغترفنت7؟ » قال : أمّا لى فاعتر ف" بالسيف إذا وقع بك » 
قال :2 أصلح الله الأمير 4 أقلنى َك وأسدق زر ربق 6 فإنه لابد لاحواد 4 0 6 
ولاسيف مهن نبو » ولحل من م "© ؟ قال : كلا والله دى أُوردك جم ء لست 
القائل برس يّهاباذ - الجدى” قبل أن يتمشا م ؟ قال : فأَرحْنى إلى أحِد حكهاء» 


قال : : قذمُه 5 ا حر”. فاضرب ع » فلما نظ ر إليه 1 و ف دمة » قال : : لو كنا 


وكات اليه عن تبنم من كلامه | ثم أعس به فأخرج قري به7 . 


( وفيات الأعيان ١‏ : مم » والبيان والتبيين ١‏ : 4م١1‏ »2 وتاريخ الطبرى م م 
برعم كلة لان القرية 


وقال ابن القرية : الفاس ثملاثة : عاقل » وأحدق » وفاجر : فالعاقل : الدابن شر يعته 
والخلا طبيءقة 6 والتأى” الس ستحيّته 4 إن سثل أخات 6و إن طق أصاب قِ وإن م 
الم وَعَى » وإن حُدَتْ رَوَى ؛ وأما الأحقى : فإن تكلم تمل ا 0 
وَإن اسزل” عن 0 4 1 فإن أجل على القبيح حل ؛ وأما القاجر فإن التمنقه 

خانك » وإن حداثقه شانك ) وإن دثقت به / برَءَكَ » وإن اْعكي ل يكم » 

3 2 2 

وإن عم 0 عَم وإن حدث م 7 » وإن ف 0 عق 6ت . 
( زهر الآداب ؟ : كم ) 

[((©) أى وأعطيت الناس منه 3 )0( وى رواية 0 فإنه ليس جواد إلا له كبوة 6 ولا شجاغ 

إلا له هبوة » والطبوة: الغبرة . (8) يضطرب ١.‏ (4) وروى أبوالفرج الأصبهانى أنه قيل:« ثلاثة 


يكونوا قط > ولا عرفوا : ابن أى أأمقب صاحب قصيدة الملاحم» وابن القرية 04 وجنون بى عامر » انظر 
الأفاق ج ١‏ ص 157 . (0) ضعف وفزع . 


فتنة يزيد بن المهلب 
وعم - أأبوب بن سلمان بن عبد الملك يسأل عمه الوليد 


2 0 1 زفق 
ان ومن يريد نن المياب 


لاقن بزيد بن للب من سحّن الحجاج وعذابه ( سنة ٠.ة‏ ه فى خلافة الوليد 
ابن عبد اللك ) نزل على أخيه سلمان متعوتذاً به» وكقب سلوان إلى الوليد يطلب له 


الأمان 4 فكتب إليه 0 أنه لابِوْ منه دى يبعث ب4 إليه 04 فأرسل ابئة أبوب مسة ) 


8 
وكتب معه كتقاباً » فأما دخل به على عمه » قال : 


1 -- 0 000 وس م رارم 
2 5 هل للْوْ مئين تمسى فداوك 2 2 ١‏ دمة ابى 4 وأنت احق “عن منعها 34 


() وخبر ذاك أن الحجاج كان وفد على عبد الملك » فر فى م:صرفه بدير فنزله © فقيل 
له : إن فى هذا الدير شيخا من أهل الكتب عالما » فدعا به وسأله : أتعل ماإلى » من يليه بمدى ؟ 
قال : رجل يقال له يزيد 3 فوقع فى نفسه أنه يزيد بن المهاب 4 إذ كان لايرى من هو أهل ذلك سواء؛ وكان 
يكرهه ا يرى فيه من النجابة ؟ ومحْثى منه » وكان قد ولاه شراسان بعد وفاة أبيه سنة م ©» فسكتب 
إلى عبد الملك يدم يزيد وآل المهاب 6 ويمهم بألهم ز بعرية ال موى » ووفه غدرهم » ومازال به حى أجابه 
إلى ماسأل ؟ فمزل يزيد سنة ٠م‏ » وولى مكانه قتيبة بن مسلم » وق سنة لالم حيس الحجاج يزيد وإخوته 
وعذوم وأغرمهم 04 وكان يزيد يصير صيرا حسئا ؛ وكان الحجاج يغيظه ذاك . فقيل له ؛ إنه رى بنشابة » 
فنبت نصلها فى ساقه ؛ فهو لابمسها ثشىء إلا صاح » فأمر أن يعذب ويدهق ساقه ( أى تغمز شديد! ) فلما فمل 
به ذلك صاح - وأخته هند بنت المهلب عند الحجاج - فاما سمعت صياح أخييا صاحت وناحت فطلقها » 
- إن يزيد وإخوته أعملوا الحياة ف الفرار من سجن الحجاج ( سنة 4٠‏ )ولهحقوا بسليمانهنعبدالملاكمستجيرين 
به »2 وكتب الحجاج إلى الوليد :إن آل المهاب خاذرا مال الله »2 وهريوا مى»ولطلقوا بسايمان 6 و استشفع 
سليمان أخاء الوليد » ومازال به حت شفعه فيه » فلما ولى الكلافة سليمان سئة 45 وى يزيد أمر العراق » 


ثم ولاه خخراضان سنة 41 . 0( خفر به كضرب » وأخفره : نقض عهده وغدرء , 


كن 


1 -ن». كك 


0 - ٍ_ 0 04 
ولا تقطم منا رجاء من رجا السلامة فى جوارنا » لمكاننا منك , ولا تذل> 
مَن رجا العرد فى الانقطاع إلينا لمرّنا بلك » ( تاديخ الطبرى م : م07 ) 


- خطبة يزيد بين بدى الوليد 


وتسكلم يزيد لخد الله » وأثنى عليه » وصلى على نبيه على الله عليه وسلم » 
3 قال : 

ديا 5 المؤمنين » 3 بلاء 9 عندنا أ الْجَلاء » فن 1 ذلك فلسنا نأسيه » 
ومن + كر فلسنا كافر يه » وقد كان من بلائنا 215 ابببت فى طاعتم 2 وَالطمن 
فى أعين أعدائم » فى الواطن الْمظام »فى المشارق والنارب » ما إن" اله علين 
فمها عظيمة »6 . 


فَأمُنه الوليد وكف عنه : ( تاريخ الطبرى م : 074 ) 
١‏ - خطبة مخلد بن يزيد بن المهلب بين بدى 
مر بن عبد العزيز 


7 0 
ولما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد بن المبلب”"؟ » أقبل ابنه تلد من خراسان » 
ودخل ع الخليفة 6 كمد ات وأثنى عليه »ثم قال - 


(1) وسبب ذلك : أن يزيد بن المهلب ا فتح جرجان وطبرستان سنة مه » كتب بالفتح إلى سليمان 
ابن عبد الملك » وفى كتابه يقول : « وقد صار عندى من حمس ماأفاء الله على المسلمين » بعد أن صار إلى كل 
ذى حق حقه من الىء والغنيمة » ستة آلاف ألف » وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله » وقد قال 
له كاتيه المغيرة بن أفى قرة : لاتكتب بتسمية مال » فإنك من ذلك بين أمرين » إما استكثرء فأمرك حمله» 
وإما سخت نفسه لك به فسوغكه ذتكافت المدية » فلا يأتيه من قبلكثىءإلا استقله » فكافق بلك قد أستغرقت 
ماسميت » وم يقع منه موقما » ويبق المال اذى سميت علدا عندهم عليك فى «وأويهم » فإن ولى وال بعدوعه 


ووم د 


« إن الله يا أمير المؤمنين صَدَم هذه الأمة بولابتك عليهاء فلا نكن أشق الئاس 
بولابتك» علام محبس هذا الشيخ ؟أنا أتحمل ماعليه » فَصَاِنى على ما إياه تسأل »> 
فقال عمر : لاء إلآ أن تحمل جيع ما نسأله إيام» فقال : يا أمير الؤمنين » إن كانت 


لك بوئة لخد بهاء وإن ل تسكن بينة” فصلا مقالة يزيد » و إلا فاستلفته » فإن لم 
قعل قفصالكه »فقال له عبر : ما أجد إلا أخذّه يجميم المال» . 


( تاريخ الطبرى .م : ١10‏ ) 


- أعزك به»وإن ولى من يتحامل عليك لم برض منك بأضمافه ؛ فلا تمض كتابك » ولكن اكتب بالفتح »> 
وسله القدوم عفتشافهه بما أحببت مشافهة وتقصر :فإنك إن تقصر عما أحببت أحري من أن تكير » فأ يزيد 
وأمضى الكتاب » فاما ولى عمر بن عبد المزيز ( سنة 49؛ ) - وكان عمر يبغض يزيد وأهل بيته » ويقول : 
دؤلاء جبابرة ولا أحب «فلهم - دعا بزيد وسأله عن تلك الأموال ااتى كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك » 
ققال : كنت من سليمان بالمكان الذى قد رأيت » وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس به ( والتسميع : إزالة 
الخمول بنشر الذكر ) » وقد علمت أن سليمان لم يكن ايأخذفى بثىء سمعت به » ولا بأمر أكرهه » فقال له: 
ماأجد فى أمرك إلا حبسك »؛ فاتق الله » وأد ماقبلك » فإنها حقوق المسلمين ٠‏ ولا يسهنى تركها » ولم يزله 
يزيد ى مبسه » حتى بلغه مرض عمر » فأخذ يعمل للهرب غافة بزيد بن عبد الملك ‏ لآنه كان قد عذب أصهاره 
آل أف عقيل ( إذ كانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف. عند يزيد بن عبد الملك » 
فولدت له ابنه الوايد ) وكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله أن أمكنه الله من يزيد بن المهاب © امقطعن مئه 
طابقا ( بفتح الباء وكيرها أى عضوا ) فخثى ذلك فهرب من السجن سنة ٠١١‏ » ومات عمر وأفضت الحلافة 
إلى يزيد بن عبد المللك ولق ابن المهلب بالبصرة » فغلب علها » وأخذ عامل يزيد بن عيد المللك عايها ( وفو 
عدى بن أرطاة الفزارى ) فحبسه وخلع يزيد » فسير إليه الخليفة العباس بن الوليد بن عبد الملك » ومسلمة 
ابن عبد الملك حربه فقتل ابن المهلب فى أثناء المعركة سنة 1١9‏ ه. 


اعوج لد 


# ا خطية يزيد بن المهلب حرض أحا + على القتال 
وقد سير يزيد بن عبد الملك العراس بن الوليد بن عبد الماك 


وممسلدة بن عبد الملاك لقتاله 


قام فى أصحابه خرّ ضهم ورغمهم فى القتال » فكان فيا قال : 


« إن هو 2 القوم ن بردم عن غَتهم إلا الطهر ف عيوومم 6 والضرب اشر فية10» 


على هأمهم ثم قل : إندقد ذ ِ ل أزهذه الكراءةالمقراء سايسى سل ابن عبد الملاكت 
عاق :زاقةاعوو9؟ حيبق" العباين ابن الوليفات ( وكان المبان. أزرق7"؟ عر » كانت 
أمه رُوميّة ) واللّه لقد كان سامان أراد أن يفيه » حتى كلته فيه » فأفره على نسبه » 
فبافنى أنه ليس كسما إلا الهاسى فى الأرض ء والله لو جادوا بأهل الأرض جميما » وليس 


إل أن .ناوحت الشاصة 27 عق نكون لى أولهم 6 » قالوا : زاف أن تناك 


)١(‏ المشرفية : سيوئمنسوبة إلى مشارف الشأم » وهى #رى من أرض العرب تدئومن الريف » واطام: 
ام الرأس (؟) هو قدا ر( كشجاع ) بن سال » ويلقب يأحمر» قال زهير فى وصف الحرب: 
فينج الك غامان أعأم 5 سجر عاد م تراضم فتنطم 

( قال الأصمعى : 0 زهير فى هذا »لأن عاقر الناقة ليس من ءاد » وإئما هو من ممود» وقالالمبرد: 
لاغلط » لأن مود يقال طم عاد الآخرة » ويقال لقوم هود عاد الأولى) ويضرب به المثل فى الشؤم »فيقال: 
« أشأم من أحر عاد » لأذاشأهلك بفعله مود » وذلك أنهم قالوا لنبييم صالح حين دعاهم إلى الإيمان : 
ياصااح إن كنت صادقا فأظهر لنا من هذه الصخرة ناقة » وصفوها له » فأخرجها الله بإذنه من الصذرة 
3 0 الاقة. فتنة” ف 7 قبي و وَاصطيرُ ) . فآمن بعضهم عند ظهور هذه الآية ؛ 


ثم قال طم (هذهناقة ها شرب وَلَك شراب وم ا »ولا نوها سوه 
51 عَذَاب ب 3 عم 

( والشرب : النصيب من الماء ) . (0) أى أزرق العينين . (4) العرصة : كل نقعة بين 
ألاور واسعة ليس فيبا بتاء . (0) عناه : أتعبه . 


« فمَعروها 0 تأد مين 0 كأَحَذهُمُ العَدَابُ ) . 
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يا عمّانا عبد الرحمن بن عير2020 ؛ قال : إن عبد الرحمن فضح اين وقضح حسبه » 


وهل كان يمدو أجله ؟ »» ثم نزل . ( تاريخ الطبرى ه : ؟16) 
مم - خطبة أخرى له 


ورويت له خطية أخرى فى هذا الغرض » وها كيا : 

عن خالد ن صفوان قال : خطبنا يزيد بن المباب بواسط » مد الله » وأثنى عليه » 
وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

« أمها الناس : إنى أسمم قول الرعَاع » قد جاء المياس ء قد جاء مشامة » قد جاء 
أهن الغا :]ويا اهن :العام إل نتقة أنراقة ساني مف فازاكتان نهل .وما صيددة 
إل جرَادة صفراء » وأما المباس فنسطوس”" بن نسطوس » أتاكم فى ترَابرة 
وَصََالبة” ''وَجَرامقة وَجَراجة7؟ , وأقباط وأنباط9؟ ء وأخلاط من الناس ؛ إنما أقبل 
كه الفلادون والأو باش املد 9 اللحم » والله ماانَوا يذ دا 35 رولا حدينا 
كديدكء أعيرو لى سواءد 5 ساعة مز نهار تصفقو ن مها خر اطيسب 80) فإعا فى عُدْوَة 
أو رَوْحَة » حتى محك الله بشاء وهو خير الحا كين » . 


( البيان والتبيبن ١5١ : ١‏ » العقد الفريد ١‏ : 168 » ومروج الذهب ؟ : 110 ) 


. هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث السالف الذكر . (؟) مايازمك حفظه وحمايته‎ )١( 

(0) هو ق العقد ء ومروج الذهب بالباء » وف البيان والتبيين بالنون » وليس من ألفاط العربية » 
وأقول : هو إماعلم روى » فهو يشير إلى أصل العباس بن أوليد إذ كانت أمه رومية » أو حرف من 
« نسطورى بن نسطورى » أى تصراف تسطورى فن النساطرة إحدى فرق امسيحية ثسبة إلى تسطوريوس 
صاحب المذهب » وكان أسقفا بالقسطةطيزية . توق <ول سنة .٠ه4‏ م. ١‏ (4) اليرابرة : جيل بالمغرب؟ 
والصقالية : جيل بلادهم تتاخم بلاد الحزر « شمالى بحر الزر » وهو تحر قزوين » أى جنوف الروسيا . 

() الجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل فى أوائل الإسلام »والجراجمة : قوم من العجم بالجزيرة» 
أو نبط الشام . (5) أنباط: جمع نبط كجبل وقد تقدم . © أشلاء: جمع شلو كسمل ؛ وهو العفو 
وكل مسلوخ أكل منه شىء » وبقيت منه بقية .2 (8) صفقه بالسيف: ضيريه » والحراطم : جمع خرطوم » 
وهو الآزف . 


( 77 - حمهرة خطب العرب - ثان ) 


لاهو لم 


- خطبة أخرى له 


وقال مقاتل : سمعت يز يد بن الهلب مخطب بواسط » فقال : 
«يأهل العراق ٠‏ يلأهل ادَّمْق وَاكّاق » وسكارم الأخلاق » إن أهل الشآم 
اك لاله م سه ب اماه 2000000 
ف أفواههم لقَمَةَ دمعة » قل 0 لها الاشداق ٠وقاءوا‏ طا على ساق »رمم غير” 
. 8 م 0 2 
تاركيها لسك بالمراء وَادَال » ليما لهم جلود الور" » . 


( البيان والتبيين 5١8 : ١‏ ) 
وس - خطبة الحسن اليصرى يبط الناس عن يزيد بن المباب 


وكان مر وانبن. المهلب وهو بالبصرة» بحث الناس على حرب أهل الشأم» و يسرحهم 
إلى يط » وكآن الحسن البعرى 1 النأس عنه » كن يقول فى تلك الأيام : 
٠ 8 0 -‏ إن 
«أنها الناس : الزّموا رحالكم “وكنوا أيديى » واتقوا الله مولا م» ولا يَقمل 
بعك 58 7" ونيا زائلة 6 وطمعر فسها السشارا 6 ليس لأهلها بق 4 ولس ا ععهم فها 
اله - 1 
كتسبوا براض » إنهلم يكن فتنة إلا كان أ كثر أهاها اتأطباء والشعراء والسفهاء» 
> 2 1 3 
وأهل التيه وانذملاء 04 وليس 6 ممما إلا الهول اذى 04 والممروف التتى"2 فن كان مف 
لير كن 5 558 : 000 1 55 
حعيا فليازم الحق 3 وليحيس نفسه عما يتفارع الناس فيه “ن الدنءا 3 فكياه والله عر 44 
الله إناه بالخير فا “وكق له به من الدنما خَامًا 0 ومن كان منك معروقا شريفا 03 
فقرك مايتنافس فيه نظراه من الأنيا ‏ إرادة الله بذاك فواها الهذاء ما أده 
رعمدعم ركه عأ مم 2 وه ١‏ ل و 8 
وَارشده » وَاعظم أحره » وأهدى سنوله ! فهدا غدا يعتى لوم القيامة ب القربر عينأ » 


الكر يم عند الله ا 6. ( تاريخ الطبرى م: ١568‏ ) 


)000( رتيت : أى ثبت و تتحرك «رذلك لامجلاء الأفراد». 48 أى تتكروا هم» واستعدوا اناضلهم, 


الشد هوخا سم 


+» - خطبة مروان بن المبلب 


فلها باغ ذلك مروَان بن المهلب » قام خطيباً كا يقوم » فأمى الفاس باللد والاحتشاد 
7 قال لهم : 

« قد بلغنى أن هذا الشيخ الضال المرالى - ولم يسمه يثبط ااناس » والله لو أن 
جاره تَرّع من حص داره قصبة» اظل يرعف2" أنقه » أيشْكر عليناء وعلى أهل 
مصرنا » أن نطلب خيرناء وأن نشكر مَظَاتََ ؟ أمَا والله يكن عن ذ كرناء وعن 
جمعه إلينا سقط ال 201 وَعلوج كات البسرةء قرم سوا من أشاء ولاغن 
عوك اله الغنةارى اس متاء أو لعي عزها انوا حكما + 

فلما بلغ ذلك اسن ء قال : والله ما أ كْرَهُ أن يُكرمَنى الله بهواءه » فقال ناس 
من أحابه : لو أرادك ثم شئت لمنمناك » فقال لهم: قد خالةتك إِذنْ إلى مالبيقم عنه» 
آم ؟ ألا يقتل بعضسم بعضا مع غيرى » وأدعوك إلى أن يقتل بعضكم بعضًا دونى ؟ 
فباغ ذلاك صروان بن المياب » فاشتق عليهم وأخافهم » وطلبهم حتى تفر"قواء ولم يدع 


الحسن كلامة” ذلك » وكف عنه صروان . ( تاريخ الطبرى م و ١ه‏ ) 


+ رعف : خرج من أنفه الام . (؟) جمع ساقط :وهو الثم فى حسبه ونفسه » والأبلة‎ )١( 
. موضع بالبصرة‎ 


3 7 - ٠. 1 ٠ 
عم__الاحنف ومعاوية‎ 


كان الأحنف بن قيس ء قد شهد مع الإمام على> » كرم الله وجهه » وقعة صفين » 
فلا استقر” الأمي لماو بة » دحل عليه بومًا » فقال له معاوبة : « وله يا أخنف ما أذ 3” 


00 


بوم صفين إلا كانت حزازة "* فى قلبى إلى نوم القيامة » . 


فقال له الأحنف : 


« يا أمير الؤمنين .ل ترد الأمور على أعقا ها ؟ أمَا و الله إن القلوب التى أبغضناك بها 
لين جواتحناء والسيوف التى قاتلناك مها لملى عوًا تقناءولئن مَدَدْت بشبر من غدرء لهَدن 
باعا من حتر7"» وان شدت المْسقَصفينَ كدر قلوبنا بصّةو حلمك »قال معاوية:فإنى أ فمل . 

مم قام وخرج » وكانت أخت معاوية من وراء جاب تسمع كلامه : فقالت : 
يا أمير المؤمنين : من هذا الذى يَبَدّد ويتوعد ؟ قال: هذا الذى إذا غضب » غضب 
أنشبة مائة لك من بفى غيم كارو ف غضب : 


( وفيات الأعيان لاءن خلكان ١‏ : .م0 » ولنهاية الأرب + : +م؟ءوالعقد الفريد ؟ 1١١84:‏ ) 


)١(‏ هو أبو حر الضحاك بن قيس سيد بى ميم » والمضروب به المثل فى الم » وهو من سادات 
التابعين ؛ أدرك عهد النببى صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه ؛ وشهد يعض فتوح خراسان فى زمن مر 
وعمان رضى الله عنهما ؛ وشهد مع على رضى الله عنه وقعة صفين ؟ ولم يشهد وقعة الجمل مم أحد الفريين ؛ 
وبق إلى زمن مصعب بن الزيير ؛ فخرج معه إلى السكوفة ؛٠فات‏ با سنة 10 ه ( وقيل له الأحئف ؛ لأنه 
كان أحنف الرجل - مائلها - يطأ على وحشها ) ١.‏ () المزازة : وجع ف القلب من غيظ ووه . 

(©) الباع : قدر مد اليدين » والحتر : أقبح الغدر . 


ا 


ايوس لدم 
4" الاحذنف ومعاوية أيضا 


جلس معاوبة نوما » وعنده وُجُوه الئاس وفبهم الأحدف » فدخل رجل 
أهل الشأمء فقام خطيبّاء فسكان آخْر كلامه أن لمن عليّا رضى الله عنهء فأطرق الناس 
وتكلم الأحنف » فقال : 
ديا أمير المؤمنين : إن هذا القائلَ ما قال 1 ذقنا وعم أن" ر ضاك فى امن المرساين 
متهم » فاتق الله » ودع علياء فقد بق الله ء وأفرد فى حُثْرّته » وَحَلَا بعمله» 
وكان والله ‏ ماعامنا ‏ البرّرٌ 2 » الطاهر ا تين 
المظي” اللصيبة » . 1 0 
قال معاوية : « يا أحنف »ء لقد أغضيت المين على القذى ؛ وقلت بغير ما ترى » 
وام الم تمدن" النبر فَلمَلْمتَئدُ طائماً أو كارها » فقال الأحنف : « إن ندُفنى فهو 
خير » وإن برف على ذلك » فوالله لارى به شفتاى 6 » فقال معاوبة قم فاصعد . 
قال : « أمَا والله لأ تصِمََكَ فى القول والفمل » » قال معاوية : وما أنت قائل 
إن أُنصفْينى؟ » »قال : «أصمد قأحد الله وأثنى عليه وَأعيلٌ على نبيه » ثم أقول : 
«أا الناس : إن معاوبة أمرنى أن أَلْمَنَ عليا » ألآ وإن عليا ومعاوية اختلفا 
واقتقلا .وادّمى كل واحد أنه مَبَْىَ عليه وعلى فثته » فإذا دعوت فَأمّتوا رح الله » ! 
نم أقول : الهم المن أنت وملا ئَكَمَكَ وأنبياؤك وجميم خلقك الباغى منهماً على صأحبه » 
وَالْبَة الباغية على المبغى عليها » اللهم المَهُم امنا كبيرا » أمنواء ركم اله 6 » بامعاوية 
لا أرية على هذاء ولا م منه حر'فا » ولو كآن فيه عات نفسى . 
فقآل معأوبة : « إذن نفيك اأاضر». 
(ناية الآأرب لا : 0ام؟ » واامقد الفريد ؟ : ١١4‏ ) 


6 الثق : الجانب » وروايةالمقد 0 ال ميرز سيقه 6 وبرز تبريزا : فاق أحايه فضلا أو شجاعة . 


(0) النقبية : النفس . 


سروم لد 


9 - قوله فى مدح الواد 


ودخل الأحنف على معأوية » ويزيد بين يده » وهو ينظر إايه إتحابا به » فتآل : 
يأأياً بحر ماتقول فى الولد ؟ 0 : د يا أمير لاؤمنين » م عاد ظبورنا » 
وكر قلوبناً » و5ك: أعيننا"'" ؛ مهم تصول على أعدائها » وم الحلف منا ان بمدنا » 
فكن لحم أرضا ذَليلة » وسماء ظليلة » إن سألواه فأغطيم ؛ و إن استعتبوك خب 60 2 
لا تمنفهم زفوهة0 وار | قر'بيك ويكرهوا حيانك : ويستبطئوا وفاتك » . 


فقال : لله درك يا أي بحر !م كا وصفت . ( الأمالى م دع ) 
.و مداه لدى مصعحب بن أأز بير 


وأى مصدّب بن الزبير يكلمه فى قوم حيسهم » فتآل : « أصاح الله الأمير » 
5 6 .ساس 
إن كانوا حَدسوا فى باطل » فألمق رجهم » وإن كانوا حَيِسُوا فى دَق » فالمفو 
يسنهم 6ة 2 فخلام 7" . ( نماية الأرب 7 : مم0 ) 


0 - نصبحته لقومه 


وقال # راسان : «يابنى غيم توا تمع كلدم 2( دلوا تمتول" أمور م » 
وابدءوا مجهاد بطوتم وفروجك 0 يَصْكحْ لم ديتكم 3 ولا 20006 لالم 


جراد 8 6. ( نماية الآرب 7 : و58 » والبيان والتبيين ؟ : 45 ) 
)00 آرت عينه : بردت » وانقطع بكاؤها » أو رأت ما كانت متشوفة إليه . (؟) استعتبه : 
طلب إليه العتببى ( أى الرضا ) وأعتيه : أعطاه المتببى (؟) الرفد : العطاء . (4) وف وفيات 


الأعيان لابن خلكان ١‏ : 44؟ » أن هذا القول لشي 0 به عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراق . 
(0) أى لاتخونوا . 


بوه" عد 


وك رحل من دى “يم قال 53 حضرت مجلس الأحنف ن قيس 6 وعنذه كوم 
#تمءون فى أعص هم خمد - « 1 عايه » 3 قال : 
« إن السكرم ينم الرتم”"؟ » ما أقرب النقمة من أهل البنى » لاخير فىلذة تعقب 


٠ ٠. 
دما ء لإن ا رم م هزل قد عاد جِدًا » من أ من‎ 


لمان خانه ومن تمظم عليه أهانه ؛ دعوا اراح ٠‏ فإنه ات الذمائن + وخير 
القول ما صَدَفه الفمْلٌ » احتملوا لمن 6005 عن » واقبلوا عذر من اعتذر 2 :5 أطمع 
أخاك وإن عصاك » وَصله وإن جفاك » نمق مرت نفسك قبل أن ينتصّف منك » 
ونا 1 ومشاورة النساء » واعل أن كله النعمة لوم » وَصحْبَة الجاهل شوم » ومن 
السكرم الوفاء بالدّمَم »ما أقبح القطيعة بعد الصّلة » والجفاء بسد الاطّف”*؟ » والعداوة 
بعد الود ! لا تسكونن على الإساءة أقوى متك على الإحسان » ولا إلى البخل أسرع 
منك إلى اليَذْل » واءلم أن أن لاك من دنياك ما أصلحت به مثواك9© ٠‏ فأنفق فى حق” » 
ولا الكون ا لغيرك » وإذا كان الغدرٌ فى الناس موتوردا » فالئقة بكل أحد 2 0 2 
أعرف اق لمن عَرَفه لك » واعل أن أن قطيءة الجاهل تَمْدل صلة الماقل » . 
( الأمالى ؟: 78 ) 


(1) الحرم: جمع حرمة بالغم » وهى مالا حل اناكه . (١؟)‏ القصدوالاقتصاد : ضد الإفراط . 
رع التأريث : إيقاد الثار . (:) تدلل . (6) الاطف : أسم من الاطف بالفم . 
(1) آخرتك 


للم ل 


وم - كرات حكيمة للا أحذف 


قال : فىك ثلاث خصال ما أقو طن إلا ليعتبر مُعتبر : ما دخات بين اثنين قط حي 
إى 5 ٠ ٠‏ .م 
يلأخلانى بينهما » ولاأتيت باب أحد من هؤلاء ‏ يمنى اللوك ‏ مالم أَدْعَ إليه » 
وما حَلات 0 إلى مايقوم الناس إليه 02 . وقال : 2 أل أدلكم على امريد 
بلا مرازثة7"؟ الخلق السجيح”" والسكف عن القبيح » ألا أخبرك بأَذُوا الداء ؟ الخلق 
بلا مرازثة ١؟‏ الخلق السجيح ” والسكف عن القبيح » ألا أخيرك بدو الداء 
الدنى” » والاسان البَذِىّ » » وقال : « ماخان شريف » ولا كذب عقل ؛ ولا اغتاب 
مؤمن » . وقال : « ما ادخرت الأباء للأبناء » ولا أبقت للوتى للأحياء» أفضل” مر 
اصطناع معروف عند ذوى الأعدداف والاداب» ( وقال 3 دوكرة الضحك تذهب أطيبة < 
وكثرة المزاح تذهب امروءة » ومن زم شيئاً غرف 4 4 5 وحمع رجلا يقول : ما أبالى 
مد حت أم دعت . فال له : «لقد استرحت من 006 تعب السكرام” 6 »6 وقال ب 
_ حُ ٠‏ ثم . "5 ّ 
2 حنيوا محاسنا ذو الطعام والنساء ُ فإلى لابخض الرجل يكون وضّافاً لفراجه وبطنه 4« 
وإن المرأوءة أنمترك الرحجل الطعام وهو لشمهية 6 . وكآث يقول : إذا عجب الناس من 
ةع 5 
حامه : « إلى لاحدد ما تحدون ولكقن صبور 6. وكآان يقول : «( وحدات احم 5 
من الرجال 6 . وقال : « السكذوب لاحيلة له » والأسود لاراحة له » والبخيل لامروءةله» 
والأول لاوفاء له » ولا يسود َي" الأخلاق » ومن المروءة إذا كان الرجل مخيلا أن يكم 
ذلك ويتحمّل 6. وقال :2 أر بع” دن د فيه كان كاملا »© وهن اق مخصداة معن 
كان من صأحلى قومه 5 دبن بر'شده 4 1 عقل دو 4 أو سني 1 2( أو حمايه 
ا" وقال : «اأذ هن بين أر 8 . موؤمن محسده 3 ومثافق ع 6 وكافر جاهده 6 
و6 احتيدى الرجل : م بين ظهره وساقيه بعمامة و “وها 6 والاءم - الحبوة بالفتح ويذم 25 


)0 رزأه مرزثة 0 أصاب مذه خبر! 62 وااثىء تقّصه : أى دوةث أن تغرموا ف سديلها مالا , 
(؟) اللين السهل . (4) قنى الحياء كرضى ورى : لزهه كأتى . 


د ولاس دا 


وشيطان يفتنه ؛ وأربع ليس أقل مهن : اليقين » والمدل ‏ ودر'م حَلال » وأخ فاللّه > 
وقال : « لَأن دع مق عد > أحت: إل من أن العام رك ٠.‏ وكان يقول : 
« إياك وصَّدرَ المجلس » وإن صدّرك صاحبه » فإنه مجلس 5 0 6 . وقال : « من لم 
يصبر على كلءة سمع كلنات » . وقال : «رب غيظ جر“عقته ححا فة ماهو أشد منه» . وقال: 
ون كر كلانه كت خط + وين اطال هه ككرت ملاح .. :وقال + اغلائقه 
لا أنه فبين عندى » . قيل : « وما هن يا أبا بحر ؟ » . قال : « المبادرة بالعمل الصالح » 
وإخراج ميتك » وأن تكح الكفء أَنيك”" » . وكان يقول : « لأفتى تحَكك 
فى ناحية بيتى » أحب إلى" من أتم رددت عنها كفا » . 


( وفيات الأعيان 878١ : ١‏ » ومجيم الأمثال للميدانى ١5:8 : ١‏ ؛ والأمالى 


)٠١ه‎ 6 00646 ١٠١١. والبيات والتبيين ؟ : ص لا" )مه‎ » 905:1١ 


. 01 ا 3 1 5 يه 
وزوى أنه ألا حمات حنازة الاحنف » وَدلمَ فى قيره » أقبات ابئة عه صفَيَّة بنت. 


هشام المنقرية على 4 ها مخقصرَة”؟ ء فوقفت طى قيرء » فقالت : 


0 00-5 (0» . سح 0 
« لله درك من * *>ن فحنت ؛ وَمُدْرَجر فى كفن ! إنالل وإنا إليه راحءون ! 


1 مجلس قلءة : يحتاج صاحيه إلى أن يقوم مرة بعد مرة . (0) الأم : من لازوج عذا بكرا 
أو ثيبا , قال الجاحظ : وكان يقال : « مابعد الصواب إلا الخطاء ؛ وما بعد منعهن من الأ كفاء » إلا بذلهن 
للسفلة والغوغاء » . (6) النجيب : الجمل السريع الحفيف ق السير القوى ؛ واختصر : أمسك المخصرة 
م والمخصرة كلكنسة : عصا مسكها الخطيب يشير بها إذا خطب » © وتخصر بالقضيب أيضا : أمسكه . 

وف روايةالجاحظ : ووقامت فرغانة بنت أوس بن حجر على قبر الأحنف بن قيس وهى على راحلة 
فقالت . . . » ؛ وف رواية أى على القالى : و جاءت امرأة من قومه من بى منقر علها قبول من النساء ؛ 
فوقفت على قبره فقالت . . . . »© والقبول بالفتح ويفم : الحسن ٠.‏ (4) من أجه : إذا ستره 4 
والجئن: جمع جنة كقبةء وههالوقاية ؛ والجئن كسيب : القبر والكفن. (0) مطوى. 


كوم ل 


نسأل الله الذى تَقِمنا موتك » وابتلانا يدك » أن يوسم لك فى قبرك » وأن يغفر 
لك بوم حشرك » وآق يجمل سبيل اعذير سديلك » ودايل” الرشاد دايلك 5 39 أفيات 
55 ل 2 ع 3 
توحيها على الناس » ذقالت : « مسر الناس 3 إن أولياء ألله قل بلاده 4 شهود على عياده 4 
وإنا قائلون حا , وَمَتنون صدقا » وهو أهل لشن الثناء » وطيّب الدعاء ؛ أما والذى 
7 #علاال 3 ؟ 2 5 
كنت من احله 8 عده غ؛ ومن المشعار 9 إلى غايه » ومن الحياة إلى نهانة 2 الذى رفع 
عملك » عند انقضاء أحلك » لقد عشت <يداً ودر د »و لقد مت فقيداً برا 2 ون 
كنك لذذا 
3 3 م 


مي 6 وإلى اعولقاء و 6 ولقد كانوا لقولاك مسكمدوين © وارأيك م 6" . 


الل فاضل أل » صمي الأديم”" ؛ مني الحريم ‏ وَارَىَ اناد ؛ 


3 انصرفت 5 ( ذيل الأمالى ص م؟ > وبلاغات النساء ص هه 6 و البيانوالتبيين #اعه 005 


6 فى الأمالى : « ومن الضمانت » ؟ وق يلاغات النساء : « وهن الغمار » وأرى أن ضوايه 9 ومن 


المضمار »© لقوله بعد : « إلى غاية 6 م 69 الأدم : الجلد ؛ والمراد صحيح العرنمن . 


خطب الوفود 


وما ألق حضرة الخلفاء والامراء والرؤساء 


افون عا سان 
686" - وفود الاحئف بن قيس والمر بن قطبة على معاوية 


دخل الأحنف بن قيس طى معاوية وافدًا لأهل البصرة » ودخل معدالكمر بن قطي » 
وغلى التمر عباءة قَطَوَائيّة”'2 » وعلى الأحنف مدرّءة 20 صوف وتَهم9؟ , فَهامَمَلا 
بين يدى معاوية اقتدمتهما 5 عيئة » فقال الْمْر : يا أمير امؤمنين إن المباءة لاتكلمك, 
وإنما يكلمك من فيها . فَأَوْمَأ إليه لجلس » ثم أقبل على الأحنف » فقال : م مه ؟ فقال : 

« يا أمير المؤمنين * أهل"البصرة عدد يسير » وَعَظم كسير » مع تتام م 
وانصال فن ا حورل م لكر فيها قد أطرق ء ولق قد أملق” » وباغ منه التق » 
فإن رأىأمير المؤمنين أن ينتمش الفقير » و يجير السكسيره ويسهل المتسيرهو يصفح عن الذّحول» 
وَيدَاوىّ الول » ويأص بالمطاء » ليكشف البلاء » وير يل اللأواء””© » وإن اليد 


52000 - 3 د 0 1 | 
من يعم ولا مخص » ومن يدعو الجذلى '” ولا يدعو النقرى ٠»‏ إن أحسن إليه شكر » 


)١(‏ نسبة إلى قطوان : موضع بالكوعة منه الأاكسية . )١(‏ المادرعة : ثوب ولايكون 
إلامن صوف . (*) الشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به . (:) ازدرتهما . 

() جمع محل كشمس : وهو القحط والجدب . (1) جمع ذحل كشمسأيضا: وهو الثأر . 

(0) الشدة . (4) الدعوة العامة » و النقرى : الدعوة الخاصة , 


كف 


ع ل 


وإن ا إليه غفر 6 نم يكون من وراء ذلك رعيّته عماداً 6 يدفم 7 لمأت 5 
3 3 سانا 
ويكقتك ععهم المءضلات » » فقال له معاوية : هاهنا يا أيا بحر » 3 تلا : ( وَلتعر فم م 


ف لحن القوال7"© 6. ( زهر الآداب ١‏ : لاه ) 
5“ وقد أهل العراق على معاوبة وشيم الأ 


ولما قدم وفد أهل العراق على معاوية » وفيهم الأحنف » خرج الآذن » 
فقال : إن أمير الؤمنين يعم ايك ألا يتسكام أحد إلا لنفسهء فلها وصلوا إليه 
قال الأحنف : 

كان فى لأ 0 وم و رن ان 

2 لولا عر م4 مير اأؤمئين لاخيرته نَ داقة دؤةام 6 ونازلة زلت 043 واية نابت 04 
وتايقةً نيدت وكليم مهم حاحة إلى معروف يز اأْوْ منين وبره 6ه فقال : ال - 
اانا عر فقد كفيت الغائب والشاهد . 


( ماية الأرب 5 : 707 »ع والييان والتبيين 3 : 4# 
وقد اهل العر اق على معاوبة ومعهم زياد وشيم الاحنئف 
وفد أهل العمراق على معاووبة 6 ومعيم زياد نَ أبيه 4 وقمم الحا و قيس ف 
فقال زياد : 
/اهم -. خطبة زياد 


ع »* 
« نا م المؤمنين : أشخصت ل أقوا ا اازغبة ا قعل عينك آخر سن ا 
وقل حهل ل تعالى 9 سّمة فضلاك 8 م ب4 اتات َ 1 و ب4 الشاخص 6. 
)١(‏ أى فمعناه وفحواه . )١(‏ الدافة : الجماعة من الناس :قبل من يلد إكى بلد » يقال : دفته 
علينا من بى ؤلان دافة » والدافة أيضا قوم من الأمراب يريدون المصر» والدافة : الجيش يدفوت نحوالعدو 


أى يدبون 0 


اووس لا 


4 خطبة معاوية 


فقال معاو َ : 2 6 34 8 معسمر العرب 4 ما والله لين فركقت 4 الدعوة 0 
لقد عنم احم » إن الله اخقارم من الناس ليم<تارنا منك م حفظ عليكم نسبكم 
بأن تخير | ل بلاداً يمتاز علمها المنازل » حتى صما نا م من الم كا تصق الفضة البيضاء 
فخ حينها 6 الهو نوا أخلاقم ولا تدنسوا أسايم ع »إن اسن من 
أحسن” لقر 5 منه » وا القبيسح 2 أقبح” لبد عنه 6 . 

ووم - خطية الاحنف بن قيس 


فقال الأحنف : « وال ياأمير الؤمنين ما تدم منك قائلا جزيلا””" ء ورأيًا 
أصيلا , وَوَعْدًا جميلاء وإن أخاك زياداً 0 آثارك فيناء فنستمتتم الله بالأمير 
والأمووع نإنم كا قال زهير فإنه ألتى على المدّاحين ار ل القول ‏ : 
وما يك من خَيْر أتؤه فإنها تَوَارته كبله آبائهم قبل 
وهل تبت اام إلا وشيحه وَتغرس إلا فى منايما النخل” 00 
( زهر الآداب 1١‏ : مه) 


وان تت وفد العراق على معاوية وفهم دغفل النسا ب 


قدم وفد العراق على معاوية » وفههم دَغمّل”" » فقَال له معاوية : يا دغفل أخيرى 

عن ابنى” تأر :ل دع و 0 ِ ا كان أ حاهلية و إعاالية 0 فقال : 8 ار الو منين 
مضر بن انزار كان أغر جاهلية وعالمية . قال مماوية : وأ مضّر كان أعر ؟ قال : 
)١1(‏ الجزيل : العاقل الأصيل الرأى . (؟) الحطى : الرمح »نسبة إلى الحط : مرفاً السفن بالبحرين 


تنسب إليه الرماح لآنم' تباع به لا أنه منيها » والوشيج : شجر الرماح جمع وشيجة. (؟) هو دغفل 
ابن حنظلة النسابة من بى شيبات . 


07 الى 5 


بنو التضر بن كنانة » كانوا أ كثر العرب أمجاداً » وأرفمهم عادًا وأعظمهم رَمادًا . 
قال : فأى بنى كنانة كان بعدهم أعر ؟ قال : بنو مالك بن كنانة » كانوا يلون من 
سآماهم » ويكنون هو َوَامم 4و عدون من عاداهم . قل : ثن عدم ؟ قال : 
بنو الخرث بن عبد مَدأة بن كنانة » كانوا أعر بنيه وأمتعهم » وأجو, دهم وأنفمهم . قال : 
تم من يعدم ؟ قال : بنو بكر بن عبد مّناة » كان سوم مرهوباً »وعدوهم متو ع 6 
وثأرمم مطلوباً . قال : فأخير فى عن مالك بن عبد مناة بن كنانة » وعن مركة وعاص 
ابنى' عبد مناة . قال : كانوا أشرافاً كرامًا » وليس قوم أ كفاء ولا نظراء . قال : 
فأخبرنى عن بنى أسد ؟ قال : كانوا يطعمون السسريف”"' , ويكرمون الضيوف » 
ويشتر ون فى لاخو ف”" » قال : فأخبرنى عن هُذّيل » قال : كانوا قليلا أ كياس 9 ,, 


ص ده * 7 5000 - 4 5 
أهل منعة وباس » ينتصفون من الناس »قال : فأخبربى عن بنى ضبة ؟ قال : كانوا 


3 


عقر اهن كرات الدرني الأربه” © »لايماطل بتارم , ولا “يغانون ثارهم 2 ة 
فاخيرن عن مز يئة» قال : كانوا فى الجاهلية أهل متّعة » وفى الإسلام أهل دّعة . قال : 
فأخيا فى عن تبر » قال : كانوا أعر العرب قديًا » وأ كثرها عظياء وأمنمها حَرينا » 
قال : فأخيرتى عن قيس » قال : كانوا لايفرحون إذا أديلوا”*؟ » ولايجرعونإذا ا"ملواء 
ولا يبخلون إذا لوا ؛ قال : فأخبر فى عن أشرافهم فى الجاهلية » قال : غطفان بن سعد 


وعامص بن صمْصحة وسيم بن حتضون 4 ثأما غطفان فكانوا كرامًا ساد » ولاخميسس9© 


619 جمع كيس : وهو العساقل 5 )2( قال صاححدب العقد : 2 جمرات العرب 4 هم 
بنذو مير بن عامر بن صءصعة » وينو الحارث بن كعب » وبنو ضبة بن أد بن طاعحة » وبنو عبس 
أبن بغيض » وإما قيل هذه القبائل جمرات» لأنها تجمعءت ق أنفسهاء وم يدخلوا معهم غبرهم » والتجمير : 
التجميع 3 ومنه قيل ٠‏ جمزة العقبة لاجتماع الحصى فها »ومئه قيل : لاتجمروا المسامين فتفتنوهم » وتفتئواً: 
تساءهم 4 يعى لاتجمعوهم فى المغازى ا الخ - المقد "؟ .لاه . )( أداله ألله من علوه : نصره عليه 5 

(5) الحميس : الجيش .. سمى بذلك لأنه خمس فرق : المقدءة » والقلب » والميمنة » والميسرة ‏ 


وامؤخرة 3 


راض - 


قادة » وعن .البَيض 5ر002 ؛ وأما بنوعاس فكثير سادتهم » شي صطوتهم » 
ظاهرة دعي ؟ وأما بنذو سَلي فكانوا رق الثار ِ وعنهءون الخار 6 ال 
النار» قال : فأخبرنى عن قومك بكر بن واثل واصدّقنى » قال : كانوا أهل> ع م و 
وشرف ظاهر 3 وود فاخر 04 قال ٠‏ فأخيرى عن أخومهم كعاب م6 قال د ا 
تاهب » وو 20 من 34 وأبطالا لاتكذن 6 قال - : فأخبرتى ك أد يلوا عل - 


ف و 3 21 5 ؟ قال ٠‏ 5 ريهين سئة )» لانقتصف مهم ف مواطن ٠‏ نلقاه فيه 2-6 ى كن 


3 
بوم التداليق » بوم الحرث بن باد بعد قتلة ابنه 7 ؛ وكان أر سله فى الصلح بين القوم 
فقتل مبلهل » وقال : با 0 ب 0 » فقال الغلام : إن رضدت بهذا بنو بكر 
رَضيِت قبا الحرث 4 فقال ٠:‏ عم القة ك9 قتيلا إن أصاح اث يا بين 0 وتغاب و وا 
بكليب » فقيل له : إنما قال 0 ماقالَ ( السكلمة”" ) » قتشمر المرث الحرب > 
وأعرنا 7 رءوسنا أجممين 4 وهو لوم التحاليق 4 وله خبر طويل 4 وقال : 

و 0-8 منى لحت م وال عن جيآل”© 

0 "بط القمامة 7 منى إن بيع السكرام بالشسسْم غالى 

فأدلنا علموم بومئذ 4 م نل مهم نهم ين إلى بومنا هرا ٠‏ قال : فن ذهب 0 

ذلك اليوم ؟ قال : الحرث بن عباد » أسر مبهلاً فى ذات اليوم » وقال له : ذأنى على 
مهلهل بن ر بيعة » قال : مالي إن و لتك عليه ؟ قال : أطلتك ؛ قال : على الوفاء ؟ قال : 
نعم » قال له : أنا »لول » قال :و بحك ! ذانى على كفء "كر بم ء قال : امرؤ اليس ”© 


. البيضة : حوزة كل ثىء وساحة القوم » وبيفة الدار : وسطها‎ )١( 

(؟) كناية عن الكرم ‏ (؟) جمع مم مثلث السين . (4) الشسم : سير يشد به النعل . 

(0) هى قوله (بؤ بشسع نعل كليب) ٠‏ (1) النعامة : أمم فرسه » ولقحت الناقة : قبلت اللقاح 
وحالت حيالا: لم تلقح سنة » أو سنتين » أو سنوات . () هو آمرؤ القيس بن أبان التغلبى . 


امسوم ل 


وأشار بيده أيه * عن قر'ب » فأطلقه الحرث » وانطلق إلى امرى” القيس فقتله » وبكر كلها 
صبرت وأبلت لحن بلاؤهاء إلاما كان مد من اببى لج + حذيفة وعلء وشكر 
ابن بكر ء فإن سعد بن مالك بن ضدَيمة حِدّ طرّفة بن المبدء هجام فذلك اليوم » 
قال : 

إن جنا يا اا 0 كاين 


شك المامّ على خَتر ها الميسمع الناس لحم حامدا”" 


اها 


:لس م 5 8 56 آَ 2 
يا بوأس للحراب التى وضمت أراهط قأستراسو|” 


ا ل ان 4 و4 
إنا وَ إخوتنا غسلسذا اكثمود حجر يوم طلأحوا 

اشرق لاك رولا نباح وان تباحوا» 
من صَّدٌ عن نيرانها فأ ابن قيس لآ 9021© 


فقال معأوبة : أنت والله يا دغفل أعل الناس قاطيَة بأخبار المرب » . 
( ذيل الأمالى 5١‏ ) 


)١(‏ الإرفاد : الإعانة والإعطاء . (0) الخير : الغدر أو أقبحه . (م) أراهط : جمع 
الجمع ارهط . (4) الحجر : واد بين المدينة والغأم : مسا كن نمود قوم صالح . 

(ه) مشارف الشام : قرى من أرض العرب تدنو من الريف مها السيوف المشر فية . وفى ذيل الأمللى 
« ولا نباح ولن نباحوا » بالنون وفد أصاحته « ولن ثيا<وا » بالتاء على الالتفات من التكلم إلى امطاب » 
أى ولن تباءوا ياقوم مادمئا لك حماة » وقال مصحح الأمالى : « ولن نباحوا © كذاى الأصل » واعل هنا 
تحريفا » ووجه الكلام « كن يم بباح 2. )١(‏ قوهم لابراح كقوهم لاريب »2 ويجوز رفمه فتكونلا 
بمتزلة ليس 


وام ل 


١م‏ - دغمل وجماعة من الأنضاد 


ووقف جماعة من الأنصار على دَعْثْل بمد ما كف » فسلموا عايه » فقال : 

من القوامٌ ؟ قألوا : سادّة الون » فقال : « من ن أهل جدها القدم » وششرفها العميم » 
7 ؟ قآلوا : لا ء قآل : « - الما وَال ؟َ قصّبا موق نسّبا » بنو عبد المدان ؟ » 
قالوا : ١ل‏ أ لمت ب. وأخر قلستو ماسر با السيرف»ة 
وَمط عرو بن مد يكر ب 2 ألو 2 لاء قآل : «نأت مها ين 0 وَأَطْيم 
فتأىء وأشدها لقاءء 1 ام بن عبد اله ؟ » قألوا : لاء قآل :فأنم الغأرسون للخل » 


إن 0 والهًا لون بالعدل ل الأنصار 6 قالوا : نعم 
ا حنقة 


؟-م - وفد أهل العراق على معاوية وفهم صعصعة بن صوحان 


قال عبد الملاك بن صروان وما لجاسائه : خيُرونى عن حَى من أحياء العرب » فيهم 
د الناس » وأستّى الناس » وَأَحْطبُ الناس » وأطوع الناس فى قومه » وأحل الناس ». 
وأحضرم جوايا. 
قالوا : يا أمير اوْ منين ما نعرف هذه القبِيلةَ ؛ 5 58 وطا أن تكون فى قريش » 
قال : لاء قالوا : ففى حمير وملوكها » قال : لا , قالوا : ففى مغر قال + له-2 قال مَصْمَلة 
ابن رُكَيّة الْمَيْدى : فهى إذن فى ربيعة » وتحن ثم » قال : نعم » قال جُلساَؤْه : ما نعرف 
هذا فى عبد القيس إلا أن نخبرنا به يا أمير اللؤمنين » قال : نعم . 
أ أشد الناس » فكي بن حَمْل » كان مع على ن أن طالب - رضى الله عنه ‏ 
)١(‏ قرى الضيف كرى قرى بالكسر » والقصر : وقراء بالفتح والما : أضافه . 


(؟) امحل : الجدب والشدة . 
75١‏ - جمهرة خطب العرب - تان ) 


2-0-7 


فقطمت ساقه » فضمها إليه » حتى مر" به الذى قطمها » فرماه مها فَحدله”" عن دابيه 5 
نم جَئا إليه فقتله واتَكَاً عليه ٠‏ فر به الناس » فقالوا له : يا كير » من قطم ساقك ؟ 
قال :و سادى7" هذاء وأنشأ يقول : 

يأسآق” لآتراعى ‏ إنثك مَبى ذرَامى ‏ أله بها كشاصي0© 

وأما أسخى الناس فمبد الله بن وار » استعمله معاوبة على السّيْد » فسار إلمها 
فى أربعة آلاف من الجند . وكانت تُوقدٌ معه نار حيمًا سار » فَيُطْمم الناس » فبينها هو 
ذات بوم إذ أبصر نارا ء فقال : ما هذه ؟ قالوا : أصاح الله الأمير » اعتل بعض أصحاينا » 
فاشتعى خبيص 210 » فعمانا له » فأمر حَبَازْهِ ألا يطعم الناس إلا الخبيص » حتى صاحوا 
وقلوا : أصاح الله الأمير » ردنا إلى اللخيز واللحم » فَسْمى مُطعيم الخبيص . 

وأما أطوع الناس فى قومه » ارود بن بشّر بن المَلآء » فإنه لا بض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وارتدات العرب . خطب قومه » فقال : 

2 أمها الناس : إن كان تمد قد مات ء. فإن الله سُ لاعوت » فاستمسكوا بدينم 2 
فن ذهب له فى هذه الردة دينانٌ أو درم أو بمير أوشاة » فل كَل مثلآه » فا خالفه 
مهم رجل . 

وأما أحضرٌ الناس جوابا » فَصّخْصَمَة بن صُوحان » دغل على معاوية فى وفد أهل 
العراق » فقال معاوية : رحب بكم يأهل العراق » دسم أرض الله المقدّسة » منها امنشرء 
وإلبها مشر » قَدِممٌ على خير أمير بيه كيرك » وويرحيٌ صغيرم » ولو أن الئاس كلهم 
ولد أبى سفيان لكانوا حاماء عقلاء » فأشار الناس إلى صعصعة فقام : 


لحمد الله » وأثق عليه ؛ وصلى على النى صلى الله عأيه وسلم 5 ثم قال : 


)١(‏ جدله : صصرعه على اجدالة ( كسحابة ) وهى الآأرض . )١(‏ الوساد : المتكأ » والمخدة 
كا وسادة ويثلث 5 9و6 لا تراعى : لا تفزعى 4 والكراع : جماعة الخيل 3 69 الخبيص : 
نى الدقيق خلط بالعسل » والخييصة: أخص مله » وخيدن الحأواء كضرب» وخيصها: بااتشديد خاطها وعملها . 


|0" ب 


« أما قولك يامعاوية : إنا قلمّنا الأرض المقدسة » فاءمرى » ما الأرض) تقدس, 
الناس” » ولا يقَدّس الئاس إلا أعبالهم » وأما قولك : منها المنْشّر ء وإليها المَحْسّر » 
فلعمرى ء ما يتفع قر بها » ولا يعس بمذها مؤمنا » وأما قولاك : لو أن الفاس "كلهم ولد 
شنهم الحلم والسفيه » والجاهل والعال » . 

وأما أحل الناس ء فإن ولد عبد القيْس قدموا على النى صلى الله عليه وسل بِصّدّقاهم 

٠.‏ 255 عد ءَُ 0 ماه 
وفمم الأشج” ١‏ ؛ ففركقها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وه وأول عطاء فكقه فى أصحابه » 
ثم قآل :يا أشجّ ادن منى » فدنا منه » فقآل : « إن فيك حَلتِين بحمّهما الله : الأناة » 
0 ِ رن 4 م 2ه 
والخم » وكنى برسول الله صلى الله عليه وس شاهداً » ويقال: إن الأشج لميغضب قط”". 
( المقد الفريد ؟ : 5ه ) 


>؟ - وفود العرب ومعاوية 


عن تحرو بن ع بن أبى سفيان 6 قآل : 
ع2 _-- - - 
عهمت النساء أن دن مثل عمى ! شهد ته بوم » وقل قدمّت عليه وفود العرب » 
فى حوايهم ؛وأحسَّنَ جواءزهءفلما دخلوا عليه ليشكروه؛ سبقهم إلى الشكرء فقآللهم: 
: 9 ص 
٠‏ أ نامف اله ٠‏ ف لك قم - أ كم ا ا 
« جِزا ؟ لله يأ معشر العرب عن قر يش فصل الجر » يتقدم إياهم فى الحرب » 
وتقد»؟ لهم فى الكل » وحقيكم دماءم يفكي 4 ه ما وال لا راقن علي غير ّ 
انع ولا رف ع عن الذ عا اللو فر اندع لضا 
مم ن رم 6و برغب عدم مهم | اليم فأمت على ساف » 
22 ع ا 1 مامه 2 5 
فتفركع أعلام] » واجتمع أصلها ء عَصْدَ الله من عَضدَها » فياه) كلة لو اجتمت ! وأيد 


لوائتلفقت ! ولسكن كيف بإصلاح ما بريد الله إفسادّه ؟ © .2 (العقد الفريد:١4)‏ 


. هو عبد الله بن عوف الأشج‎ )١( 
. هذا المقال يزيه على المنوان الذى عنونته به » وقد أردت من ذلك استيفاء حديث عبد المللك‎ )( 


حب رشظ حجن 


م - وفود عبد العزيز بن زرارة على معاوية 


وفد عبد المز 7" بن زُرارة على معاوية » وهو سيد أهل الكوفة , فلما أذن له 
وقف بين بديه » وقآل : 

ديا أمير المؤمنين : ل أَزَّلْ أَهرْ ذوائب”" الرّحال إليك » إذ لم أجد مولا إلا 
عليك ٠‏ أمتطى الليل بعد النهار » وأس ”2 الجاهل بالأثار » يقودنى إليك أمَل » 
ونسوقى بَلْرَى » والجتهد يدر » و إذ بلغتك قطي 0 اثثال مناورة: خط من 
راحلتك رَحلهاً . 

وزوى الحاحظ هذا القول بصورة أخرى ء فقال :: 

« ولما وصل عبد العز يز بن زُرارة إلى معاوية قال : « يا أمير المؤءنين » لم أزل 
أستدلٌ بالمعروف عليك » وأمتعلى النهار إليك ؛ (إذا ألوى7 بى اليل » فَقبَض البصر» 
وعقّ الأثر » أقام بدنى » وسافر أملى , والنفس توم ء والاجتهاد #ذر ء وإذ 
باختك فتَطنى 6.. 

وخرج عبد العزيز بن زرارة مع يزيد بن ممأوية إلى الكائفة"؟ » فهلك هناك » 
فكتب يزيد إلى أبيه معاوية بذلك » فقهال معاوية ازرارة : أتانى اليوم تَعى سيد شباب 
المرب ؛ قال زرارة : يا أمير المؤمنين هو ابنى أو ابنك ؟ قال : بل ابنك » قآل : للدوت 
ما نَل الوالدة . 
( العقد الفريد ١١8 : ١‏ » وصبح الأعثى 7٠0 : ١‏ » والبيان والتبيين ؟ : “ا"» والأمالى ١‏ : ١١؟)‏ 

)١ (‏ فق صبح الأعثى « عيد العزى » وق الأمالى : « قال رجل لعبد المللك بن مروان . . . الخ » . 

(؟) جمع ذؤابة : وهى الجلدة امعلقة على آخرة الرحل » وف صبح الأعثى « ذوائب الرجاء » . 

(0) وسمه بسمة : علمه بعلامة . (4) فحسببى ٠.‏ (0) المراد جن على » وأحدقت فى ظلمته » 


يقال : ألوى به : ذهب به » وألوت به العنقاء : طارت به » وألوى مما فى الإناء : استأئر يه . 
)0( الصائفة : غزوة الروم 3 1 لأنهم كانوا يغزوة صيفا لكان البرد والثاج . 


ياس ل 


ووم - وفود زيد بن مُيَة على معاوية 


قدم ز يد بن مُنْيَة على معاوية من البصرة » ( وهو أخو يدك بن منية”'؟ صاحب 
عرس » ومتولّ تلك الحروب » ورأس أهل البصرة » وكان عقبة بن أبى سفيان 

تزوج ابنة يعلى بن مُنية ) » فاها دخل على معاوية شكا إليه ديئاً ازمه » قال : يا كعب 

عطه ثلانين اناا تفلا ولى :فال يروم الجل ثلاثين أله أخرى » ثم قال له : اكلق 
بعمور رك ء ( يمنى عتبة » وكان بومئذ عامل مصر ) ققدم عليه مدمر » فقال : 

وإ عرث يك تنيران أخوض فنبيا 0 لف 4 النن أزهية اليل در > 
وأخوض ق 5 الكتراب”" أخرى من شان الاق يلك + .وهار يا من" 
دهر فطم”؟ » ودين زم © » بعد غنى جَدَعْنا به أنوف الحاسدين » فل أجد إلا إليك 
0 وعليك ممَكلا 6 » فقال عتبة : « صرحب بك وأهلاء إرن الده رأعارم غنى 2 
وخاطكم بناء م استرد ما أمكنه أخذه » وقدأبق الم منا مالاضيتة 29 معه » وأنا 
و اضع يدى ويدك بيد الله » ؛ فأعطاه ستين ألفا كا أعطاه معاوية . 


( العقد الغريد ١١8 : ١‏ © وصبح الأعثى ١‏ : لاه8 ) 


» فق صبح الأعثى والعقد «منبه»م بائباء وهو تصحيف والصوابهمنية» وهو اسم أمه؛ وام أبيه أمية‎ )١( 
والعصحيح منتاريخ الكامل لابن الأثير .وكات يعلىعاملا اءثمان رضىالله عنه على اليمن »فلما ولىعلى رضى الله عنه‎ 
الثلافة عزله » وولى على المن عبيد الله بن عباس » فانصرف يعلى إلى مكة ومعه مال كثير » واذضم إلى السيدة‎ 
. مائشة رضى الله دنا فى قتال على قى وقعة الجمل . () السراب : ماتراه نصف الهار كأنه ماء‎ 

() محملا من الوقر بالكسر: وهو الحمل الثقيل أو أعم » رأوقر الدابة إيقارا . 

(4) عدوى بالفاء والقاف » فطمه وقطمه : قطمه » وضبط فى صبيح الأعثى بالقاف » وبالطاه 
المكسورة وصف من قطم كفرح : اشهى اللحم أو غيره . (0) وق صبح الأعثى : « ودين أزم 0 

وأزم كضرب وقرح : عض بالفم كله شديدا  .‏ (1) الضيقة : الفقر وسوء الحال » ويفتح . 


سس عبس ل 


م - وفود ضرار بن حمزة الصدانى على معاوية 


دخل ضرار بن حمزة حمزة الصدَائى”" ( وكا ن من خواص على" كرم الله وجبه ) على 
معاوية وافداً » فقال له : يا ضرار ؛: صف لى عليًا » قال : أَعْننى ان المؤمتين » قال : 
لتصفنه » قال : ه أي إِذ لا من وصفه» فسكان واللّم 02 » شديد امو « 
يقول فضْلا م عدلا » يتفحر العم من جوانبه » وَتَْطقَ الحسكة من نواحيه ء 
ستوحش من الدنيا وَزْهرتها 2 ويستأنس باللول وَوَحْشْته » وكان والله غز و الْمبرَة » 
طويل الفسكرة ٠‏ يلب اكفه ؛ ومخاطب نفسه » يمتجبه من اللباس ما قصر » ومن 
الطعام ما خَشّن » كان فينا كأَحَدٍ يبنا إذا سألنافةه وبنبئنا إذا استنبأناه » ونحن 
م تقر يبه إيانا » و به منا » لا نكاد تنكالمه طيدته ؛ ولا ندتدئه لمظمته » ع 
أهل الدين » و حب المسا كين ؛ لايطمع,القو ى فى باطله » ولا بيئْس الضعيف من عدله. 
وأشهد لفد رأيته ففبعض مواقفه » وقد أرحى الليل سُدوله7؟ » وغارت نحومّه » وقد مكل 
فى حرابه قابضً على لحيته » يتمامل ململ اسل او ار وول 
يادنيا عرّى غيرى » ألى درطت » أخ إل 3 ؟ همهات همبات ! قد ياينيك ثلامًا 
لارَجْعَة فيها » فعمرك قصيرء وخطرك””؟ حقيرء آه من قلة الزاد » وَ بدك السفر » وَوَحشْة 
الطريق ! »6 فبكى معاوية وقال : م الله أبا الحسن . فلقد كان كذلك © ) كيف 
حر ذلك عليه واضرار؟ قال : حزن هن 2 وَاحدّها فى ححرها . 


( الأمالى ٠‏ : 5 »© ومروج الذهب ؟ : 400 » وشرح ابن 


أنى الحديد م 4 : صس ١05‏ » وزهر الآداب ١:ة)‏ 


)00( صداء كفراب م حى بالدن . 68 الغاية 7 لز السدول: جمع سدل بالضم والسكسر » 
وهو المثرا . (؛) السليم : الملدوغ » وسمى بذلك تفائلا له بالسلامة » كا تسمى البيداء مفازة : 
تفاؤلا بالفوز . (6) الحطر : القدر . 


الوافدات على معاوية 


”م وفود سودة بلنت عمارة على معاوبة 


وَفَدَت سودة بنة عآرة بن الأشتر المدانية» على معاوية بن ألى سفيان» 
ستأذنت عليه فأذن ذا تلا وغات عله دلت : ثثال كا “كيت أن يابنة الأثتر ؟ 
قالت : مخير يا أمير المؤمنين » قال لها : أنت القائلة لأخيك بوم صفين ؟ : 
ثرا كنمل أبيك يان عار بوم الطمان 0 الأةر ان 
واقصدٌ اختل وابنها وان 
الإعان 


000 #0 يراه .ومس .0 
وَانصر عليا واسين وَرَهطه 
إن" الإماب أخو الى محمد عَم المدى ومنارة 
توا الام ام مور ع لت اناه لق 
فقَد | لجيوس وسمر أمام أوانه ول ما بأييض صارمر وستآنر 

قالت : إى والله » ما مثلى من رَعْبٍ عن المق » أو اعتذر بالكذب » قال لها : 
فا ميك 7 ذلك ؟ قالت د على عليه السلام ؛ واتباع الاق » قال : فوالله ما أرى 
عليك من 0 ر على" > شيعا ؛ قالت أنقدك الله 85 فد المؤمئين وإعادة مامفى 4 وَتدْ كار 

ع 
ماقد ذئ قال + هيهات 1اما مكل مقا أحيك ينسى نوما لقيت من 'أخدمالقيت. 
من قومك وأخيك » قالت : صدقت والله ياأمير الؤمنين » ما كان أخى قَ لقم » 
ذليلَ الكان » ولسكن 3 الماساء: 


وَإنّْ صخرا ( وَأ الحداة 9 كأنه عل 00 


)0( القدم : الشجاع ع وق يلاغات النساء : « فمه الحتوف ور أمام لوائه 2-5 
(:) العم : الجبل 


فض 


ا ل 


قال : صدقت » لقد كان كذلك » فقالت : مات لأس وبر الذتب » وبالله 
أسأل أمير المؤمنين إعفا لى مما اسْدَدْقَيتُ منه» قال : قد فسلت” » فقولى حاجتك » 
قالت : يا أمير الؤمنين » إنك أصبحت ناس سيدا ؛ ولأمورهم ا 5 
غن أمرفا ونا :انترش .ليك من تناع ولاعوال تقذم علينا من يَموض برك » و يط 
سلطانك » فيحصد نا حصاد الكنبل »؛ ويدوسنا د او الاسيسة 
يليا اخليلة » هذا ابن أرطاة”" قَدِمَ بلادى » وققل رجالى » وأخذ مالى» ولولا الطاعة 
كان فينا عر وَمََمَة » فإمّا عزلته عنا فشكر ناك » وإمّالا فترفتاك » فقال معاوية : 
إتّاى” نهدّدين بقومك ؟ والله لقد هممت أن أحجلك على قيّب27© أشرس فأردك إليه 
نف فيك حكه » فأطرقت تبكى » ثم أنشأت تقول : 
صل الإله كَل روح تَصَكْتَهُ ‏ كيت فأصْيّح فيد الْمَدْلُ مد فونا 
قد حالف اعطق ا ى بو مقا قصآار بان والإعانر مَقَرَ ونا 
قال : ومن ذلك ؟ قالت : على” بن أبى طالب » رحمه الله تعالى » قال : وما صنع بك 
حتى صار عندك كذلك ؟ قالت : أتيته بوما فى رجل ولأه صَّدَقاتناء» فسكان بيننا وبينه 


مابين الْمَك” والسكمين » فوجدته انما يِصَلى » فانفتل من الصلاةء ثم قال برأفتر 


)١(‏ الدوس والدياس والدياسة : الوطء بالرجل .2 )١(‏ يكلفنا. ‏ (5) هو بسرين أرطاة» 
وقيل ابن فى أرطاة » وكان معاوية فى أيام على سيره إلى الجاز والهن ليقتل شيعة على ويأخذ البيعة له» فسار 
إلى المدينة »ففعل بها أفعالا شنيعة »ء وسار إلى المن ؛ وكان علما عبيد الله بن العياس من قبل على © فهرب 
عبيد الله فتزطا بسر » وذيح عبد الرحمن وقثم ابنى عبيد الله وها صغيران بين يدى أمهما عائشة بهنت عبد المدان ؛ 
فأصاءا من ذلك حزن عظم ؛ فأنشأت تقول : 

يا من أحس بنيى اللذين هما كالدرتين تشظى عهما الصدف 
يا من أحس بنيى الأذين هما سمعى وقليى ؛ فقلبى اليوم #تطف 
يا من أحس بنيى اللذين هما مخ العظام ؟ فخى الووم مزدهف 

(4) القتب : الإ كاف الصغير على قدر سنام البعير» والمراد به هنا البعير لوصفه بالأشرس ففيه مجاز ء 
أو الأشرس : المحدن الغليظ . (5) الغث : المهزول . 


بني#” لم 


وتعطف : ألك حاجة ؟ فأخبرته خير الرجل » فبكى ثم رفم يديه إلى السماء » فقال : اللهم 
إنك أنت الشاهد على" وعلبهم » إلى لم آرم بظلم حَلقك » ولا ترك حقنك » ثم أخرج 
من جيبه قطعة من جراب » فكتب فها : 

« بشم الله الرحمن الرحبي : د جَادنك ببتة من رَبَكْمْ » فأذفوا الكيل 
وَالمَيرَان بالقسّط ”", وله تسو الثائة ا رم 02 فى الأرئض 


ع3 


م 2 اف حي لك إن كخم" م مامنين » وا أ ليك ' منَيظ» 
إذا أتاك كتابى هذا فاحتفظ بمافى يدك من عملناءحتى يأتى من بض همنك والسلام ». 

فأخذته منه وله ماحَرّمه مخرَام » ولا تمه يمختام”" فقرأته » فقال معاوية 
اكتبوا ا بالإنصاف لما . والمدل علمهاء فقالت : أل خاصة »أم لقوى عامّة ؟ 
قال : وما أنْت وغيرك ؟ قالت : هى والله إِدَنْ الفحشاء واللؤم » إن لم يكن عدلا شاملا » 
وَإلا يسَمْنى مايسم” قوبى» قال:هيهات ! كن ابن أبى طالب ارأة على ااسلطان 
فبطيعا 00 2 ورك قوله : 

فلو كنت بَرَابا على باب حَنَةَ لقت طمدان أَدْخُلوا بلا 


اع : 
2 و-02 00 ة 
6 رمالاف اا 1 ةا ره الى رمه فى .د ” راس 000 
لمندوَاى 1 تكن مضاربة وَجْه جيل” وَقَلبْ غير وَجَّاب 


١‏ كتبوا ها واقومها . ( العقّد الفريد ١١9 : ١‏ »2 وبلاغات الزساء ص م 


» عثا يمثو عقوا : أفسد . (+) الخزام جمع خزامة بالكير‎ )١( . القسط : العدل‎ )١( 
وهى فى الأصل : حلقة نجمل فى أحد جانبى منخرى البعير» وحزامة النعل : سير رقيق زم بين الشرا كين.‎ 
التلمظ : التذوق » وأن.‎ )4( ١. ) الحتام : الطين عاتم به على الثىء » ( والحاتم : مايوضع على الطيئة‎ 
7 6 بحرك الإنسان لسانه فى فه بعد الأكل » يتتبع به بقية من الطعام بين أسنانه » ومخرجه فيمسح به شفتيه‎ 
وأسم مابى فى الفم اللماظة بالفم » ويقال : لمظ فلانا ( بالتشديد ) لماظة: أى شيئا يتلمظه » ولمظه من سدقه.‎ 
شيئا : أعطاه ( والعاءة تبدل الظاء ضادا ) . (ه) سناه تسنية:سهله وفتحه .2 (1) سيف هندواف.‎ 
. بكسر اطاء » وبحوز ضمها إتباءا للدال منسرب إلى الند » ووجاب من وجب القلب وجيبا إذا خفق‎ 


0-7 5 
م - وفود أم سنان بنت خيثمة على معاوية 


حبس مروان بن 1 » وهو والى المدينة » فى خلافة معاوية » غلاما من بنى ليث 
فى جنابة جناهاء فأنته جد الغلام » وهى أم سنان بنت حَييمة90© للذحجيّة » فكلمته 
فى الغلام فأغلظ لها مروان » فخرجت إلى معاوبة » فدخلت عليه فانتسبت فمرتها » 
فال لها : محا ! بك يابنة حَيئمة» ما أقدمك أرضناء وقد حهد تك نشيمينن9© 
يق عليئا عدنا ؟ قالت : إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة» وأعلاما ظاهرة 2 
وأحلاما وافرة » لايجهلون بعد عل » وو بعد حل » ولا ينتقمون بعد عفوء 
وإلث أولى الئاس باتباع ماسن آباؤه أت » قال : صدقت ؛ بحن كذلك ء 
فكيف تولك ؟ 


ايمر تم وامه 7 ع عومى 


عرب الرقاد » فمقلتى لا تاقد وَالليْلُ يدر بالطموم ويورد 
ياآلَ مَذجج» لأمُقامء فشَمُوا إنث العد لآل أحد بقصد 


5 .رةه بس 0 
هذا على كلم لال ف وسَط السياء من اكوا كي ير 00 
٠.‏ 50 5 وا ه. واس 5 
خيرٌ الخلائق وابن عم محمد إلث' بدك بالنور منه تهتدوا 
م ل الا 2 بد 8 َ. 2 5 ع وفعسم 
مازال مذ شهد الحروب” مظفرا والنصئٌ فوق لواثه ما يفقد 
قات قل كان ذلك با ين الموْ منين ( وَأرخو أن تكون ليا حاقا بعده 3 فال 
رجل من جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين ؟ وهى القائلة : 
2 8 7 زه ل ٠.‏ 
إما هلكت ابا الحسين 3 تزل بالحق تعررف هاديا سهدي 
58 عر اه ٠.‏ 
فاذهب » عليك صلاة رَبك مادعت فوق القصورتف حامّة م 0م 
)00( فى صبح الأعثى م حشمية ») »6 وهو ريف : وتكريره : ماذكرثا . [(69 وق بلاغات 
النساء : « تشنئين قرلىف »أى تبغضين . (*) عزب : يعد. (4) سعود النجوم عشرة : 
مع بلع ( بهم ففتح ( وسعد الأخبية » وسعد الذابح ؛ وسعد السعود » وهذه الأريعة من منازل القمر » 
وسعد ناشرة » وسعد الملك » وسعد الهام ك_كتاب © وسعد اذهام كشجاع © وسعد البارع © وسعد بطر ا 
وهذه الستة ليست من المناز ل . )0( ضرب هي الحمام والجمع قارى . 


ويام ل 


قد كنت بعد محد خَلَقَا ا أوصى إليك بنا » فكنت وفيا 
3 


م27 راسم 


واليوم ل ا وهل بعاه هعبات م" بعدذهة إن 
قالت : يا 


الت : يا أمير المؤمنين لسان تَعلَى » وقول صدق » ولثن نمق فيك ما ظَتَنّاه » 
50 الأوفر » وَأَشْم ما أورئك الشّتآن2 فى قلوب المسادين إلآّ هؤلاء » فأدحضْ 
مقالهم » وأبْمد منزللهم » فإنك إن فعلت ذلك ترود من الله قربا » ومن المؤمنين 
حَبًا ء قال : وإنك لتقولين ذلك ؟ قالت : يأسبحان الله » والله ماامثئلك من ملاح 
يأطل * ولا اعم إليه بكذب » وإنك لتم ذلك من رأينا » وضمير قلوبنا » كان والله 
على أحب إلينا منك » وأنت أحبُ إليناً من غبرك قآل : ين ؟ قآلت : من مَر'وَان 
ابن لحك وسعيد بن العاص . قال : و بم استحققت ذلك عندك ؟ قآلت بسَمَةَ حليك» 
وكر م عفوك » قال : وإنهما يَطسمَآن فى ذلك ؟ قالت : هما والله لاك من الرأى على مثل 
ما كنت عليه اءممان بن عفان رحمه الله تعالى7"؟ . قال :.والله لقد قار بت ء فا حاجتك ؟ 
قالت : يا أمير او منين إن صروان 00 بالمدينة 20 من لابريد منها البرّاح » 
لام بعدل . ولا يقضى بسْئة » يتتبع عَيّّات الماهين » ويكشف عَْرَات المؤمنين » 
حبس ابن ابنى ء فأتيته » فقال : كيت وكيت » فألقمته أخشن من الححر» وألكَقته 
أمر" من الصّير » ثم رجءت إلى تفسى باللائمة » وقلت : للا أمسرف ذلك إلى من هو 
أو لى بالعقو منه » فأتيتك 5 ع الْوْ مين لتشكون ف أ ى ناظر ا » وعليه يك 5 
قال : صدقت ء لا أسألك عن ذنبه ولا عن القيام _مجته ١ ١‏ كتبوا لها بإطلاقه . قالت : 
نا أمير المؤمنين » وألى لى بال حجمة » وقد نفد زادى » وكلت راحاتى » فأمر لها براحلة 
موأ » وخمسة لاف درحم . 


( العقد الفريد ١*5 : ١‏ ؟ وصبح الأعدى ١‏ : لاه" * وبلاغات النساء ص 59 ) 


(1) البغض . (؟) “ريد أنهما يأملان الخلافة بعدك كا كنت تأماها يمد عمان . () تبنك 


به : أقام . [49 أعداة عليه : تصره » وأعاله » وتواه . 


لالم لد 


حا وا وفود بكارة المحلالية على معاوية 


استأذنت بسكارة الهلالية على معاوية بن ألى سفيان » فأذن لها وهو بومئذ بالمدينة » 
فدخلت عليه » وكانت امرأة قد أسذت ء وعثى2" يممرهاً » وضكفت قونما » تراعش 
بين خادمين لما » فسامث وجلست فردٌ غامباً معاوية السلام © وقال : كيف أنت 
ياخالة ؟ فقالت : مخيريا أمير الموامنين » قال : غَيْرَكَ الدّهر » قالت : كذاتك هو 


© 
ذو غير 


» من غأش كبر » ومن مآت ير » قال عمرو بن الخاص : هى والله القائلة 
8 أمير اؤمئين : ١‏ ّ 
يزيد دونك فاحتفر من دارنا سيمًا حُسامًا فى التراب دفينا 
فد كنت أذحره ليو كرنية فاليوم أو زهان هونا 
قالمروان : وفى والله القائلة يآ أمير الموأمنين : 
ألرى ابن هد لاخلافة مالكا ١‏ هيهاتء ذاك ‏ وإنأراد عي 
مَنْك نفسك ف الطلاء َلآ أغراك عمرو اشّا وسَعيد 
قال سعيد بن العاص هى واللّه القائلة : 
قدكنت أطممأن أموت ولاأرى فوق النزبر دن انحن 
فنك أخْر مدن فتطاولت حتى رأيت هر الزمان ممائيا 
فى كز- لوم ازمان ا بين الجيع لال أحسل عائيا 
ثم سكت القوم » فقالت بكارة : نبحتنى كلابك يا أمير اأؤمئين واعتوّرتنى 4 
فتعثر عجنى 7 27 عَحَى » وَعَسى عكر ىء وَأْن وَالنْه قائلة ما قالواء لا أدفم” ذاك 


بتكذيب » وما فى عليك مى أكر » قامض لشأنك » فلا خير فى العيش بعك 


(0 ضعف.. () ذو أحداث . (م) تناوبتنى وتداولتنى » وأننحجن : المصا المءطوفة الرأس . 


ووم 


أمير للؤمنين » فضحك معاوية وقال : لبس عنمنا ذلك من برك » اذكرى حاجتك » 
قالت : أما الآن فلا . 
وقيل : إنه قد قضى حوائجها وردها إلى بلدها . 
( العقد الفريد ١١/ : ١‏ » وبلاغات النساء سه" ) 


دغلت أروى بنْت الحرث بن عبد المطلب على معاوبة وهى عجوز كبير » فذا رآعا 
معاوبة قال : مرحباً بك وأهلا ياعّة » فكيف كنت بمدنا ؟ فقالت : « يابن أخى » 
لقد كفر - ب الثنعمة 6 و أت لابن عرك العيدية و ميك غير | سوك © و أخذت 
غير حقك » من غير بلاء كان منك ولا من آبائك 04 ولا سابقة ف اللإسلام 4 ولقد كف رتم 
١ . ١‏ عر 
ما جاء به تمد صل الله عليه وسلم + فأتمس الله متكم الجدود”"؟ ء وأضرء”"© 37 
7 
اللحدود » و الحق إلى أهلى ع وأو كره المشركون ؛ وكانت كلمقنا هى المليا » وننينا 
00 006 اك د 
صلى الله عليه وس هو المنصور» فوليوم علينا من بعده ‏ وتحون بقرابعم من رسول الله 
0 5 0 2 : ا 1 
صلى الله عليه وس ؛ أقرب إليه مك ؛ وأولى مهذا الأ فكنا فيكم عئزلة بو إسرائيل 
فى آل فرعون » وكان على” بن أبى طالب رحمه الله بعد نبينا صَلى الله عليه وَل بممزلة 
ذه 
هرون كن 0 4 فغايتنا الجدّة 6 وغايقكم الذار 6" . 
8 4 4 3 8 نا 
فقال لحا عمرو بن العاص : كنى أيمها المجوز الضالة » وأقصرى من قولك » وَعْضى 
)١(‏ جمع جد: وهو الحظ . (؟) أذل » وق بلافات النساءو وأصعر » . (9) ورواية 
بلاغات النساء : « فكنا أهل البيت أعظم الناس ق الدين حظا » وفصيبا وقدرا » حرى قيض الله نبيه صلق 
الله عليه وس » «خفورا ذنبه » مرفوعا درجته » شريفا عند الله مرضيا » فصرنا أهل البيت متك مازلة قوم 
مومى من آل فرعو 3 يذحوث أبناءهم ؛ ويستحيوث أساءهم » وصار ابن عم سيد المرسلين فيكم بعد ذبيتا 
. "7 ع ج جه 6 26 5 من 2 مم 
وم تجمع بعد رسول الله صل الله عليه وس شمل ٠‏ ول يسهل لنا ودر ه 


ماهم د 


من طر'فك» قالت : ومن أنت 4 لا أم لك ١‏ قال: عرو بن العاص» قالت: يأبن 22 


النابغة تقكم « وأمّكَ كانت أشتهر 9 تغنى يبمكة ء واخذهن لأعرة ! أرب بع على 
ظلمك » وان بشأن نفسك ؛ فوالله ما أنت من قريش فى اباب من حسّبها : ولا كم 
مَتصبها » ولقد ادعاك خهسة”" نفر من قريش » كليم يزعم أنه أبوك » فسثات أمك 
عنهم » فتالت : كلهم أتانى » فانظروا أشيههم به» فألقوه به » فَعَلبَ عليك شبّه العاص 
ابن وائل » فلحت به» ولقد رأبت أمك أيام متى فى بمكة هم كل ء عبد غام 9 ع “أت ع 
أشي 


8. 

5000 

سية . 
3 0 


فإنك مهم 

فقال مروان : كُق أنها العجوز» وأقصرى اا جئت له » سخ بصرك مم ذهاب 
عقلك » فلا يجوز شهادتك » فقالت : وأنت أيضاً يابن الزرقاء تقكلم ؟ فوالله لت إن 
ما بن الحارث بن كلّدة أشبه منك بالك » وإنك لشئبه فرُرْقَة عينيك ؛ وتقرة 
شعرك ؛ عم قصّر قامته » وظاهر ومَاءته9© » ولقد رأيت الك 1" القامّة » ظاهر 
0103 وزيز فذق وها بتعا وريه إلا كقراية الفرين اتاد سرد الانآن 
امقر ب00, فاسأل أمك مخيرك بشأن أبيك إن صدقت » ثم التفتت إلى معاوية » فقاات: 
والله ما 7 على" هؤلاء غيرك » وإن أمك لنقائلة بوم أحد فى ققل -دزة رحة الله عليه : 
اع بوم بر والحرب بعد مرب ذات ع 0 


وس 5 0 رعظ رهكى. ١‏ 0 
00 عن عتبة لى ءن صَبر الى وعى د وصهرى 


3 ن حر 3 


» رجل الذن وأمة الحناء : لم يختنا » والحن السقاء » وغيره كفرح : أنان » والجوزة فسدت‎ )١( 
ومن شم العرب « يابن اللخناء و كأنهم يقولون يادفى' الأصل » أو يالئيم الأم » والنايغة أم مرو » وقد‎ 
تقدمت - انظر ص 2786 (؟) وف بلاغاتالنساء م ستة ه.  (#) فاجر . (4) الدمامة: القبح.‎ 

(0) معدها. (5) الإمتبالكرويضم : الشآن والنعمةوافيئة . (ل0)طويلة. (م)الأتان:الحمارة» 
والمقرب الى قرب ولادها فيكوت بطنها كبيرا .2 (4) السعر بالفتح مصدر سعر الهرب: أى أوقدها ؛ 
وبالضم : الجنون . )٠١(‏ قتلوا أربعتهم يوم بدر : أبوها عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - قيل اشترك 
فى قتله على » وحمزة » وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب - وعمها شيبة بن ربيعة - قتله حمزة - وأخوها 
الوليد بن عتبة - قتله على - وابن زوجها حنظلة بن أى سفيان -وليست هتد أمه » قيل اشترك ق قتله حمرةء 
وعلى » وزيد بن حارثة سا , 


عم 


ب 


سيت ( وَحْشى ) غليل صدرى عقت نفسى وقضيت تذرى” 


تواني ؟. ته 2 1-2 2( 
فشك ” وَحَسّى” لى" دهرى | حتى رمم أعغظهى 0 


يأبنت جبار 0 الكفر َرَت 3 در وغير بدر 

صََحَك الله قَبَيِل الفخْر بالمائميين الطَّوال الثم ©© 

يكل قطاعر حسام ير ى و ليق 2 َع صر ى 

فقال معاوية لمروان وعمرو : ويلك ! أنما ء“ضْانى لها » وأسمةمانى ما أحكره : 
نم قال لها : يا عمّة اقصدى قَصْد حاجتك » ودعى عنك أساطيرَ النساء » قالت : 
تأمر لى يأل دينار » وألق دينار» وأافى دينار » قال ٠‏ مأ تصنمين يا عد بألفى دينار ؟ 
قالت : أشترى مها عينًا حر'خار:9© فى أرضٍ خوارة7 2 ء تكون لولد الحارث بن 
عبد المطلب » قال : ن" م الموضم” وَصْمتْها » فا تصنمين يألنى دينار ؟ قالت 0 ها 
فتيان عبد المطلب من أ كفائهم » قل : نعم الموضع وضءتها » فا تصتمين بألنى دينار ؟ 
قالت : أستعين مها على عر المدينة » وزيارة بيت الله الحرام »قال : نعم الموضم 
وضعنها » هى للك نمم وكرامة9© ٠‏ ثم قال : أما والله لوكان عل ما أمر لك مها 5 
قالت : صدقت » إن علكًا أذّى الأمانة ؛ وعمل بأمر الله » وأخذ به » وأنت ضيعت 
أمأنتتك » وخنت الله فى ماله » فأعطيْت مال لله من لا يستحقه » وقد فرض الله فى"كتابه 
الحقوق” لأهلها و ببنها » فلم تأخذ ها ء ودعانا ( أى على" ) إلى أخذ حقنا » الذى فَرَضَ 


لق وحثى:غلام جبير بن مطعم قاتل حمزة يوم أحد. ١(؟)‏ رم العظم كضرب وأرم : بل فهو رمم. 

(6) الزهر : الحسان البيض الوجوه .2 (4) الحرخار : الماء الجارى » أى عين ماء جارية , 

(0) المراد أرض مهلة تصلح للزراعة ء من قوهم : خوار العنات » أى سهل المعطف ء كثير الجرى . 

(5) يقال : نعم عين ونعمة وذعام ونعيم بفتحهن » ونعمى ونعاىونعام ونعم ولعمة بضمهن » ونعمة 
ونعام بكسرهما : أى أقمل ذلك إنعاما لعينك وإ كراما ‏ 


هيه" د 


لله لنا شل بحر بك عن وضع الأمور مواضعها » وما سألقك من مآلك شيثًا يمن به » 
إنما سألتك من حقناء ولا نرى أخذ شىء غير حقنا » أتذكر علا ؟ فضت الله فاك0© » 
وأجهد بلاءك» ثم علا يكاؤها وجملت تندّب عليًا » فأمر لها بستة آلاف دينار » وقآل 
لما : يأعمة : أنفق هذه فيا تحبين » فإذا احتحت فأ كتى إلى ان أخيك بحسن صندكك 0 


ومعونتك » إن شاء الله . ( العقد الفريد ١4 : ١‏ »2 بلاغات النساء ص ؟” ) 
١‏ - أم البراء بنت صفوأن ومعاوية 


استأذنت أم البراء بنت صَفوان على معاوية فأذن لها » فدخلت عليه وعليها ثلاثة 
دروع.”" ( رود ) تَسْحَمها ذراءا » قد لانت على رأسها كْرًا كالمنستف » 
سفت وجلست » فقال لا معاوية : كيف أنْت يأبنة صَفوان ؟ قالت : مخير 
يا أمير المؤمنين » قال : كيف حالك ؟ قالت صَدُفت بعد جَلر » و كسلت بعد نشاط » 
قآل : شئّان بينك اليوم وحين تقولين : 
يازيد دونك صارمًا ذا رَوْتَقِ عَضْبَ الْهرّة ليس بالطوار”* 


مه 3 م 


اضر باك دس وك 
أسر ج حوادك مُسْرِعَا ومسور للحرب عر معرد الفرار 
أجب الإمام وَدْبَ بحت اوائه وَالقَ للْمَدوٌ بصارمر بتار 


5 . 2 2 ور 9 
يا لهذنى اصع لدت قعيدة فاذب عنةه عسا 1 الفحار 


قالت : قد كان ذلك » ومثلك من عفا » والله تعالى يقول : « َم الله عنًا سلف » 
وَمَنْ عاد فيُنتق” اه منه » قال : هيهات » أما والله لو عاد لملات » واسكنه 


)١(‏ تدعو عليه: أى نثر الله أسئانك . (؟) الصفد : المطاء . () درع المرأة: قيصها 
( مذكر ) ودرع الحديد مؤفث وقد يذكر .2 (4) اللوث: عصب الممامة » والكور :.لوث العمامة 
وإدارتها » والمنسف : ماينفض به الحب » شىء طويل منصوب الصدر أعلاه مرتفع .2 (08) العضب : 
فلسيف القاطع » والحوار من خار : إذا ضعف وكل . () عرد تعريدأ » وعرد كسيع: هرب . 


ساومم - 


اخترء”" منك» قالت : أجل » والله إنى لعلى ببينة من ربىء وَهُدَى من أمرى » 
قال : كيف كان قولك حين قتل ؟ قالت : أنسيئه » قال يعض جلسائه : هو والله 
حين تقول : 
يا لجال لعظم هل مصيبة قدّحتء فليس مُصام) بالحائل9© 
الشمس ا افقد إمامنا خير الخلائق والإمام المادل 
ياخير م ركب الى تن مَتّى. فذوق التراب ميف أو ناعل 
حاشا النى ؟ اقد هَدَدْتَ قُوَاءنا ظلمق أصبح خاضما للباطل©© 
فقال معاوبة : قائلك الله ! فا تركت مقالا لقائل ء اذكرى حاجتك» قالت : 
أما الآن فلاء وقاست فَدَثَرت » فقالت : تمس شا ني على , فقال : رت أن لا 
قالت هو كا علمت» فاما كان من الغد بعث إلمها مجائزة » وقال : إذا ضيءت الحم 


قن حفغله 5 ( صرح الأعثى "5١ : ١‏ بلاغات النساء ص 7 
ا - دارمية الحجو فيه ومعاوية 


حم معاو به 0 من أيه 1 فسأل عن امأ من ب 5 ثأنة كانت تنزل 
لمرو 0 كي يقال م دارميّة ا المجونية 5 وكانت سوداء كثيرة لاحم 4 لذ سلامتها 0 
٠. 5‏ 3 2 7 0س 
فبعثٌ إلمها لخىء مه 6 فقَال : ما حا لك 5 بغة حامر آ]فقالت : لسث لخامر أن عبتكى 2 
إنما أنا امأ من بى كيانة 04 0 >ن فى أبيك 6 قال : وه دقت 4 أتدر بن 0 عقت 
إليك 0 قالت : لايعلم اليب إلا 421 34 قال : رمت إليك لأسألك : علا أخبرت 15 
مضت » ووالييه عاديتن ؟ قالت : أَوَ حتفي يا أمير الك منين ؟ قال : لا أفيك 
وأبغضتنى » وواليته وعاديتى ؟ قالت : أو تمفيى يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ا :فيك , 


00( «للك , 0( المتحول : المتغير 0 م( جوم القّوة قوى » وإما قالت قواء بالمد لأضرورة. 
(4) أى ميغضه. ‏ (0) الحجوت : جبل معلاة مكة . 


( 78 - حمهرة خطب المرب - ثان ) 


لس احم ل 


فالت : «أما إذ أبيت إلى اعت اما على عدله ف الركعية » وَقسّمه باليرية ظ وأبغضتك 
على قتال تمن هو أولى منك بالأمس » وطلبتلك”'؟ ماليس لاك يحق ؛ وواليت عليا على 
ماعتد له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الولاء”" "» وعلى حبه المسا كين" » و إعظامه 
لأمل الدين ؛ وعاديتك على سفكلك الاماء » وشقلّك المصا » وجَوارك فى القضاء » 
وحكك بالطوى 6 

قال : تإزلاك انتفخ بطئك ع وعظلم لاك ورت تجيزتك ٠‏ قالت: ياهذا سهند”© 
واللّو كان فيكت لثل فى ذلك لأرى ؛ قال معاوية : باهذه 1 © , فإنا لم نقل إلا 
خيراً » إنه إذا انتفخ بطن” المرأة تك حَلْق ولدهاء وإذا عظم ثدياها يَرَوى0* رضيعها 
وإذا عدت يحيزتها رَزْن حاسهاء فرجعت وسكتت » فقال طهائيا هذه هل رأيت عليًا ؟ 
قالت : إى والله لقد رأيته » قال : فسكيف رأيته ؟ قالت : رأيته والله لم يفتنه املك" الذى 
فتنك , وم تَشْمْله النعمة التى شعَاتك» قال : 00 سمءت كلامه ؟ قالت : نعم والله 
فكان يجاو القلوب من العمى » كا يجاو الزيت الطست من الصدأ» قال . صدقت 
فهل للك من حاجة ؟ قالت . أَوَ تفمل إذا سألتك ؟ قال . نعم » قالت . تعطيى ماثة ناقة 
جراء فيها خلا وراعمها » قل : تصنعين مها ماذا ؟ دلت : أغذو بألبانها الصّغارء 
وأستحى بها الكبار» وأ كتسب بها الكارم » و أصاح اين لتر لكان 
أعطيتك ذلك » نول حل عندك حل" على” بن أبى طالب ؟ قالت : مان ولا كصد,9؟, 


, تشير إلى قوله : « الأهم وال من والاه » وعاد من عاداه»‎ )١( . الطلبة: الطلب‎ )١( 

(؟) هى أمه هند بنت عتبة . (4) ريع : وقف وانتظر ونبس . (ه) ارتوى . 
(5) صداء : عين لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها . وبروى عن أبنة هان” بن قبيصة : أنه لما قتل 
لقيط بن زرارة ( من دارم ) تزوجها رجل من أهلها » فكان لا بزال براها تذكر لقيطا » فقال لهاذات 
مرة : مااستحسنت من لقيط ؟ قالت : كل أموره سن » ولكنى أحدثك أنه خرج إلى الصيد مرة وقد 
أبتتى لي » فرجع إل © :وتقيئصة تفج من دماه صيد » والمسك يضوع من أعطافه » وراتحة الشراب «نفيه » 
فضمى ضمة» وشمى شمة؛فليتى مت ئمة » ففعل زوجها مثل ذلك ثم ضمها » وقال ها : أين أنا من اقيط ؟ 

قالت ‏ ماء ولاكصداء . 


بام" سل 


وَمرَ'عى ولا كالسكدان7؟ , وفتى ولا كااك”" » سبحان الله أو دونه » فأنشأ معاوية 
يقول : 

إذا لم أَعدْ بالمر منى عليك فن ذا الذى بسدى يَمكل اجر 

ديا هنيئاء راذ كرى فعل ماج جزاك على حرب المداوة باشل 

ثم قال : أما والله لوكات على حيًا ما أعطاك «مها شيا » قالت : لا والله 
ولا وَبرة واحدة من مال المسامين . 


( المقد الفريد ١‏ : ”م١‏ وصرح الأعثى ١‏ : 64؟ وبلاغات النساء س 510 ) 
برام - شداد بن أوس ومعاوية 


وأصى معاونة شدّاد بن أوس الطالى أن يدنقص علا » فقام فقال : 
« الجد لله الذى افترض طاءتقه على عباده » وجعل رضاه عند أهل التقوى آثْرَ من* . 
رضا خلقه » على ذلك مغى أرلهم » وعليه يمضى آخرم ء أيها الفاس : إن الآخرة 
2 5 3-2 8 2 5 2 . 4 
وعد صادق » كه فيها مَلِكُ قادر » وإن الدنيا عرض حاضرء يأ كل منها البرٌ 
0 05 3 9 - 03 .- 
والفاجر » وإن السامع الطيع لله لاحدة عليه » وإن السامع العاعى لله لاحجة له . 
وإن انه إذا أراد بالعياد صلاسا عمل علهم صاحاوم 04 وقغى اطمهم فقهاومم 4 وَمَلِلِ 
ا ج . ِ- 1 5 5 
المال داوم ؛ وإذا أراد مم اين 4 عمل علمم سَفَهاوْهم 4 وفهى فمهم جهلاؤهم 3 
)١(‏ السعدان : نيت ذو شوك » وهو من أفضل ٠راعى‏ الإبل » ولا تحسن على نيت حسها عليه »وأوله 
من قال ذلك النساء بنك عرو بن الشريد 4 وذلك أنها أقبلت من ال مومسم 03 فوؤجدت الناس مجتمعين على هلل 
بنت عتبة بن ربيعة ؟ ففرجت عنها وهى تنشدهم مرافى فى أهل بينها ؛ فلما دنت منها قالت : على من تبكين ؟ 
قالت : أب سادة مضوا ؛ قالت : فأنشدينى بعض ماقلت ؟ فأنشدتباء فقالتالخنساء : مرعى ولا كالسعدانت 
ثم أنشدتها مارئت به أخاها صخرا. وقيل إن المثل لامرأة من طيىء كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر الكندى 
وكان مفركا ) بفمح ألراء تبخضه النساء ( ذمَال ها ؛ أبن أنا من زوجاك الأول ؟ فقاات: مرعى ولا كالسعدان. 
(؟) قاله متممين نويرة فى أخيه مالك لما قتل فى الردة . والأمثال الثلاثة تضرب الثىء يفضل على أقرانه» 


لاوم ل 


وملك المال” مخلاؤم ؛ وإن من صلاح الوكلا أن يصكج قر ناؤهاءو نصح لاك يا معاوية 
مَنْ أسخطك بالق » وَعَشكَ م أرضاك بالباطل » . 

قال : اجلس رحمك الله قد أمرنا لك بمال» قل : « إن كان من مالا الذى 
تعهلات عه عافة تَبمته » فَأصبته حلالاء وَأَنْقدْيَه إفضالاء فَتَسَمْ » وإن كان 
ما شاركك فيه المسامون , 00 دومم ( َأَصَمِنَهُ افترافا » وأنفقيه إسرافظا » 
فإن الله يقول فى كقابه : « إن لبر ين كأثوا إِخْوَانَ الشياطين » . 

( البيان والتبيين ” : 707٠١‏ ) 
بن يننا إل 


وروى أن معاوية قال له : « ياشدادء أنا أفضلُ » أم على" ؟ وأيّنا أحَبُ 


إليك ؟» ء فقال : « عل أقَدَم «جْرة ؛ وأ كتَرُ مم رسول الله إلى امير سابقة » 
وأشجع منك قلياء وأسر منك نفساء» وأما الحب ققد معهى 1 فأنت الهوم عند الناس 


أَرَحَى منه » . ( عيون الأخبار م ١‏ : ص 17١١‏ ) 


عام - معاوية ورجل من أهل سأ 


وقال معاوية لرجل من أهل سبأ : « ما كان أجول” قومك » حين ملسكوا عليهم 
امرأة » فقال : « بل قومك أجهل » قالوا حين دعام رسول الله صلى الله عليه وسم 
إلى الحق » وأراهمالبينات: «الهه إن كان هذا هُوَ ال من عتدك فَأمُطر' عَليعَا حجَارَةٌ 
ِنَ الاو أو انيما مذّاب أ ل 
فاهلا له! » . ( البيان والعبيين ” : 7١٠٠١‏ ) 


5 »6 ألا قالوا : « اللهم إن كان هذا هو الق من عندك 


م يي يي 


. احتجن المال : ضمه واحتواء‎ )١( 


- 07-7 


و/ا” ب حد دث معاوبة محم عبد ألله بن عبد الجر بن عبد المدان 


سأل معاوية بعد الاستقامة7© عبد الله بن عبد الجر بن عبد الدَان فقال له : 
كيف علمك بقومك ؟ قال : كعلمى بنفسى » قال : ما تقول فى مر اد ؟ قال : مدر ثو 
الأوتار » وهأةالدّمار» وَكْر رو اخلطآر””؟ » قال : فا تقول فى النخع ؟ قال : أمانعو 
و0 يليار اللزك. تركاعتى التكرئي :كال ونا تقول قبي الارك:؟ 
ابن كب ؟ قال : فر اجو الأسكاك » وفر'سان الماك ء وَإرَارٌ الضكاك , تراه © 
راك » قال : فا تقول فى مَعْد اشير ؟ قال : مانو 0 807 اع انار 
لعي “فال : ماتقول فى جُمْفي ؟ قال : فر'سان الصهاح”” *: وَمُعْاُوِ اار ماح ا ذو 
ايا كال © بها تقول ديق زريد قال : كمه أنحاد2؟ ء سادات أماد » وق ”عند 
الّياد” ميث عند الطراد » قال : ماتقول فى جَنْب ؟ قال : كفاة يمنعون عن اريم » 


وَيفْر جون عرل السكظيى 5 4 قال : فا تقول فى صداء ؟ قال : هام الأعداء 6 


)١(‏ أى بعد استقامة الأمر له : عام الجماءة . (؟) جمم وتر : وهو الثأر ؛ والذمار : مايلزمك 
حفظه وحايته ؛ والخحطار : جمع خطر بالتحريك » وهو السبق يتراهن عليه  .‏ (8) السرب : مارصى 
من المال  .‏ (4) الكاك : الزحام ؛ ومثلها الفنكاك ؛ وازه كرده : شده وألصقه واللزاز 
كلكتاب : خشبة يلز بها الباب ؛ وفلان لزاز المظاتم : أى يلز با ويقرن ليذاها ومنه قول أبيد : 

إنا إذا العقت المجامع لم بزل منا لزاز عظيمة جشامها 

وتراك : امم فمل بممنى ارك » والأمر هنا للتعظم » أى دع هؤلاء ولااتتحدث بشأنهم » فإنهم فى أسمى 
مكان . (ه) آلريم : الدرجة والفضل والزيادة » والغيم : العطش  .‏ (1) الغارة . 

(0) _ضبط ف الأمالى بفتح الزاى » وهو خطأ » زبيد كزبير : يطن من مذحج » رهط عمرو بن معديكرب 
وكأمير : بلد باون » وكاةجمع كى : وهوالشجاع أو لابس. السلاح » والأنجاد ج.مم نجد كشهم وكلاف ورجل 5 
الشجاع الماضى فيما يعجز غيره . () وقر جمع وقور » وصيبر جمع صبور » والذياد والذود : الدفع . 

(9) الكفام والمسكظوم : المكروب . 


-- او كك 


وَمساعِينُ الميئساء2" , قال : فها تقول فى رَهاء ؟ قال : يتهتهون”" عادية الفوارس » 
ربردون الموت ورد اتلوّامس©© قال : أنت أعل بقومك . 
( الأمالى 1 : ١.٠5ر)‏ 


1/5 - حداررمثك الخبار بن أوفى النبدى 0 معأ ويه 


دخل الخيار بن أُوْقَ الْبدى” على معاوية » فقال له : ياخيار كيف نحدكء 
وما صنم” بك الدهر ؟ فقال : يا أمير اللؤمنين » صدّع الدهر قَتَانى » وَأ كلنى ا 
وأوهى عادى 2 وَشي سوّادى » 0 » ولقد عشت" 58 أصبى 
السكماب”"” , وَأْسَسَ الأصحاب » وأجِيد الضراب”"©, فبان ذلك عَنفى » ودنا اموت منى » 
وأنشأ يقول : 


غيرات 0 يركب 1 جنى د 2 0 القلب خاد :0 
م شارك 


7-3 - 5 عاهة إم _. 5 84 
وَتصى الكماب تق ِ بشائل 4 عن 5 النيّت ناف 60# 


- 


فبان شبابى واعترتنى رثية كأنى قنافٌ أمرتما وين 


0 1 032 م 03 .م 
أدب إذا رمث القيامَ كأننى إدى المثى قرام قله معام ©030١‏ 


ا »الله 


م 3 شيب وموتث كلها له ساق إسعى 


بذاك و 7 
٠‏ بخاص إء. #0 م ما م 2 4 1 4 
وك ل الصَش من ليس ر | لا رهين مق رَ ليس فمهأ تصادر 


)00 المميجاء : الحرب » وهو مسعر حرب (كدرهم ) أى موقد نارها . (0) يكفون . 

(6) الحمس بالكسر : أن ترعى الإيل ثلاثة أيام » ورد الرابع ٠‏ وهى إيل خوامس . 

(4) اللدة : من ولد معك .2 (0) التلاد : المال القديم . 

(5) كمب ثدى الجارية : نهد » وهى كاعب وكماب ١.‏ (/) ضصرب الفحل ضرابا : نكح . 

(0) القرن : كفؤك فى الشجاعة أو عام . والشتيم : الأسد العابس » والخدر : أحة الأسد , ومنه 
أسد خادر .2 () اللمة : الشمر المجاوز شحمة الأذن )٠١( ١.‏ الرثية : وجم المفاصل واليدين 
والرجلين . والأطر والتأطير: عطف الشىء » وتأطر الرمح : تثى واعوج )١١( ١.‏ القرم : الفحل , 


زوع 


(الأمإلى ؟ : 954) 


ام حديث عرابة بن أوس بن حار ثة مع معاوبة 


قال معاوبة لمابة بن أَرْس بن حارثة الأنصارى : بأى شىء سلات قومك ياعرابة ؟ 
قال : أخبرك يامعاوية بأنى كنت لهم كا كان حاتم لقومه . قال : وكيف كان ؟ 
فأنشدته : 
وأيحك ”اق أمر التثيرة كلها كذى الخزيرضىمايقول ويعرّف 
وذاك لأنَّ لاأعادى انهم ولا عن أخى ضرالهم ك0 
واه لخت مانن ور" أكَنَْ مالا أستطليم فأ كلف 
وإى لَدموم إدا قيل : حاتم نبا نَيْوَهء إن السكريم ع 
ووالله إلى لأعفو عن سقفيههم » وأحل عن جاهلهم » وأسمى فى حوائجهم » وأعلى 
سائلهم » فن فمل فعلى فهو «ثلى » وءن فعل أحسن من فلى فهو أفضل منى » 
وفق قر عر فل فأنا خير منه » فقال معاوية : اقد صدق الشماخ حيث 
شول فيك : 
رأبت عَرَابة الأو سمو إلى الخيرات منقطم المَرِين 
إذا مارابةً رُفِست لَجْد تلتأها عرابة بالمين 


(الأمالى ١‏ : 97ا؟ ) 


)00( أى أمتنع منه وآنف . 


لوم ل 


8" - سعيد بن عمان بنعفان ومعاوية 


دخل سعيد بن عمان بن عفان رضى الله عنه على معأوية » وابئه يزيد إلى <انيه » 
فقال له : « اثتمنك أبى و اصطتمك ؛ حت بلك باأصطناعه إياك الدّى الذى لا جارى « 
والغاية التى لاتساكى ء قا جازيت ألى ,آلانه » حتى قَدَمْتَ هذا مَل » وجعلت له الأمر 
دوف 2 واوا إل يزيد والله لَأبى خير من أبئة وا خير من أمه » ولأنا خير منه » » 
فقال معاوبة : « أما ما ذ كرت يابن أخى من توائر الاي على" » وتظاهر مام 
لدى' ؛ فقد كان ذلك ؛ ووجب على" الكافأة والهازاة » وكان شسكرى إياه أن طلبت” 
بدمه ‏ حتى كابدت أهوال البلاء » وغشيت عسا كر المنايا» إلى أن شفيت حَرَارّاتَ 
الصدور؛ و نحات تملك الأمور عو 5 لنفسى باللانم فى التشمير» ولا الزار ين علمها 
فى التقصير » وذ كرت أن أياك خير من أبى هذا وأشار بيده إلى يزيد فصدقت » 
لعمر الله ان خير من معاوبة 17 52 وأفضل قدي 5 وأقرب إلى محمد صلى الله 
عليه وس رَحمَا » وذ كرت أن أمك خير من أمه ؛ فلعمرى إن اصرأة من قريش خير من 
امرأة من بنىكاب » وذ كرت أنك غير من يزيد» فوالله يابن أحى ما يسرنى أن 
الفُوله7"© عابرا رعال عل بتيل: ظ 

فقال له يزيد : همه" يا أمير المؤمنين » ابن أخيك 15 الدالة عليك » واستءتيك 
لنقشه » واستزاد منك فزذه » وأجمل' له فى ردك ؛ واأجل ص نفسك ووآه انان 
بشفاعتى » وأعنه يمال يظهر به مؤروثه» » فولآه معاوية خراسان » وأجازه بماثة ألف درم 
فكان ذلك أعجب ماظير من حل يزيد . 


( صبح الأعشى ١‏ : 905 والإمامة والسياسة ١9 : ١‏ ) 


00( زرى عليه : عابه 3 69 مدينئة دمشق أو كورتها 8 


ا لك 


ولام - مصقلة بن هبيرة ومءأوية 


عرض معاوية مرضا شديدا ؛ فأرجف به مسقل بن هجيرة » وساعده قوم 7 ذلك 
نم تماثئل”" , وم فى إر جافهم طول زياد مستلة إلى معاوية » وكتب إليه أنه يجمع” 
مراقا من ماق العراق » فير جفون بأمير لأؤمنين » وقد حمليّه إليه ليرى رأيه فيه » ققدم 
معقلة » وجلس معاوية للناس » فلما دخل عليه » قال : اون” منى » قدنا منه ؛ فَأَخْل يدم ' 
اخِذْبَهُ فسقط مصقلة » فقال معاوية : 
أقَ الحوادث من خاي لك مثل” ند الرَاجي0© 
ا إذا خار الرجا ل أبن متم الشككائم©» 
قد رامنى الأعدا قبسلك فامتنعت من الظظآ.م 
فقال مصقلة : « يا أمير المؤمنين » قد أبتى الله منك ماهو أعظم من ذلك بَطلْمًا 
وحلمًا راجحا » وَكَلاً وَمَراعى لأوليالك » وما ناق 0 كانت الجاهلية 
فكان أنوك سيد المشركين ؛ وأصبح النائن مين :وأنت 1 مير المؤمنين 6 وقام ؛ فوصله 
معاو بة» أذ له فى الا نصرا ف إلى الكوفة فقيل له: كيف تركت معأوية؟فقال: زعم أنه 
كير وضكفءوالله لقد غيرٌ لى غمزة كاد طمن »وجذ بنى جَذبة كاد يكسر عضواً مق . 
( زهر الآداب :١‏ باه والأمالى ؟ : 6١م)‏ 


٠ل‏ - روح بن زنباع ومعاوية 


و معاوية روح بن زتباع 4 فَعتيَ 5 0 ف حناية 6 فسكتب إليه بالقدوم 4 فامعأ 
قدم أمس ا بالسياط » فم أقي | ورب قال :2 تشدتك لل ب أمير الموأمنين أن لام 


-ٍ 


دى ركنا 6 بيه 04 أو أن تصم “>ى خسيسة أن رفم أو : يك فى عدوا أنت. 


(1) مماثل العليل : قارب اليرء . (0) الجندل : المجارة » والواحدة جندلة , 
(") الأبل : الممتنع » والألد : الجدل ٠‏ والشكائم جمع شكيمة : وهى من اللجأم الحديدة المعترضة 
وفم الفرس » وفلان شديد الشكيمة : أنف أب لاينقاد , 


يوس ل 


005 6 وأسألك بالله إلآ أتى حك وعفوك دون إفساد صنائمك 6 »© فقال معاوية 0 
١‏ 20 ماضن َه 
« إذا الله سَتى عَفَدَ أ تَيَسْرا 6 خلوا سبيله . 


( الأمالى ؟ ؛: وه؟ , وزهر الآداب ؟ : ١94‏ ) 


ا لكين - مخاصمة أنى الآسود الدؤلى وام أته بين بدى زياد بن أنه 


جرى بين ألى الأسود الاؤلى و بين اصسرأنه كلام ؛ فى ابن كان طا منه » وأراد أخذه 
ممها » فسار إلى زياد وهو والى البدمرة . 
فقالت المرأة 0 أصلح الله الأمير »هذاابنى » كان ان وعاءه ؛ وحجرى فنأءه ١‏ 
وَتَدْبى سقآءه9؟ »أ كله" إذا نام » وأحفظه إذا قام » فل أزل' بذلك سبعة أعوام » 
حتى إذا استوفى فصاله7© » وكدمّلت خصاله » واستوكمت”© أوصاله » وأملت نفمه » 
ورجوت َقَمَهُ » أراد أن يأخذه منى كرعً2" , فكونى”" أيها الأمير » فقد رام قهرى : 
وأراد قشرى7 ين 
فقال أو الأسود : « أصلحك الله » هذا ابنى حلته قبل أن " حمله » ووضءته 7 
نَضّمَه » وأنا أقوم عليه فى أدبه ؛ وأنظر فى أَوَده » وأمنحه على #زالمنة على عق 
يكمل عقله ؛ و يستحكم تله 6. 
فقالت لموأة : « صدق أصلحك الله » حمله 0 » وحملته ثلا » ووضعه شهوة » 
ووضعءته حرمًا 6©. 
فقال له زياد : ارده ط المرأة وندها » فهى أحق به منك » ودغنى من سحعك 
أوقال : « إنها امرأة عاقلة يا أا الأسود ء فادفم ابنها إلمها » فأخلق أن نحن أَدَبهُ ‏ . 
( الأمالى ؟ : ١4‏ » وأمالى السيد المرتفى ١١# : ١‏ ) 
)١(‏ وقه : قهره وأذله . وفى زهر الآداب : م«كبته .2 (؟) السقاء : جلد السخلة يكون 
للماء واللبن . (5) أرعاه . (:) فطامه" (0) اشتدت ومتنت. (5) الإباء والمشقة 


3 والفم » أو بالفتح : ماأكرهك غيرك عليه » وبالضم ماأكرهت نفسك عليه . (/) آداه على 
: أمداء وأعان . )00 الإ كراه )( امف : الحفيث . 


سس ووم ل 


م صورة أخرى 


وروى أحمد بن أبى طاهر طيفور هذا الخبر يصورة أطول وها كها : 

قال أبو تمد الْفمَيْر + كآن أو الأعود الذكل من ١‏ كراقناس عند مناوية ين 
أبى سُفيان » وأقر مهم ملسا » وكان لا ينطق إلا يعقل » ولا يتكلم إلا بعد فهم »© 
فبينا هو ذات بوم جالس ؛ وعنده وجوه فريش وأشراف العرب » إذ أقبلت امرأة 
أن الأعوة انول دق عادت معاوية » وقالت : السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله 
و بركاته ؛ إن الله جءلك خليفة فى البلاد » ورقييًا على المباد » يُسْتَسْقَ بك الطر” 


ا 


وَسسْننيت بك الشجر ء ونولف بك الأهواه » وأمّن بك اللائف . 3 برلاع بك 
القانف3" كارف الخليفة لمق ؛ والإإمام 3 ع » فاسأل الله للك النعمة فى غير 
تغبير » والعافية من غير تعذير”؟ . 0 إليلك يا أمير الوامنين أمر” ضاق على" فيه 
ليج ٠‏ وتفاقم على منه المج » لأمر كرحت ىو ما عي ار 
فصني شير الموأمنين من الم ؛ فإلى أعوذ د عقوت 3 ن العار الوبيل » و الأمر 
الجليل » الذى يشقد على الحراكر . ذوات الول الأجائر””” , فقال ها معاوية : وم 
بلك هذا الذى تصفين من .أفثر : المذكر ؛ ومن قعله امير 5 ؟إفقالت :هو أو الأسود 
الى وى » فالتفت إليه فقال : يا أبا الأسود : ما تقول هذه الرأة ؟ فقال أبو الأسود : هى 
تقول من الحق بعضًا » وان يستطيع أحدعليها نقصًا ؛ أما ما ذكرت من طلاتها فهو 


حق ل وا حبر أمير الموأمنين 46 بالصدق 0 والله 5 أمير المؤمنين م طنقمها عن رسة 


)١(‏ المائل : الجائر . (؟) أى من غير نقص » من عذر ى الأمر تعذيرا : إذا قصر ولم يحهد 
( أو من غير تشويه »من عذر الثىء 3 لطخوة بالمذرة كفرحة ) 5 فيه تسكى بذللك دن طلاقها 5 
(4) العقوة ؛: ماحول الدار . () البعول والبعواة : جمع بعل وهو الزوج » والأجائر: جمع 


جوز 34 أفمل تففيل هن جار . )3( شهره كئعه » وشهره بالتشديد : أظهره ف شنعة . 


1 


اباوج ب 


ظورت » ولا لأى هفوة حضرت » ولكنى كرهت شوائلها كتطاميت عغى ا » فقال 
معاوية : وأى ثمائلها يا أبا الأسود كرهت ؟ قال : يا أمير الموأمئين : إنك مهيكجها على” 
يجواب عتيد7© » ولسان شديد » فقال معاوية : لاب للك من محاورتها» فاردد عامها قوها 
عند مراجسّها » فقال أبو الأسود : « يا أمير الموامنين » إنها حكثيرة المدحْب » داكة 
الآرَب9؟ » مهيئة للأهل ؛ مُواذية للبَمْل » مُسيئة إلى الجار » مور : أمار » إن رأثت 
خيرا كتمته ان راك يي أذافقه هع فقالف: + بقتواة ولا مكان اموا لراسيق + 
وخضور مق حَضره من المدلين : ارددت عليك يَوَادَر كلاءلك 6 بنوافذ أقرع ا كلك 
سهامك 90 » وإن كان لايحمّل بالمرأة الخمرة أنتشم” لذ راان تظهر لأحدجيلا» 1 


امه إلا 


م 


فقال معاوية : عَرَمتُ عليك 1) أجبته » فقالت : « يا أمير الموأمنين » مأ 
ستولا جَهولّا » ملكا مخيلا”؟؟ » إن قال فش قاثل » وإن سكت فذو دغائل7" » ليث 
حين يأمن » وتعلب حين يخاف » شحيح حين .ضاف”"؟ ؛ إن ذ كر الجود س2 4 
لما يعرف من صر رشائه””" » ولوام آبائه » ضيفه جائع » وجاره ضَائع » لامحنظ جاراً 
ولا نحمى ذَمَارًا ولا يدرك نأا » ع الناس عليه من أهانه ؛ وأهونهم عليه من 


م 4 2 فال معاو 4 : سبحار”ت أ ا تأنى لك هله المرأة من السجع | فقال 


. حاضر مهيا . (؟) الصخب : شدة الصوت » والذرب : حدة اللسان وبذاءته‎ )١( 

(9) البوادر : جمع بادرة » وهى ماييدو من حدتك فى الغفب من قول أو فعل » بنوافذ أى جج. 
ذافذة ماضية » وكل السيف وغيره فهو كل وكليل : لم يقطمع . (4) وكان أبو الأسود معروفا بالبخل . 
ومن طريف مايروى عنه أن رجلا قال له : « أنت والله ظرف لفظ » وظرف علم » ووعاء حلم ؛ غير أنك 
مخيل » فقال : و وماخير ظرف لا بمسلك مافيه ؟ » وسلم عليه أعراف يوما » فقال أبو الأسود : كلمة مقولة» 
فقال له : أتأذن ى الدسخول ؟ قال : وراءك أوسع نك » قال :فهل عندك ثىء ؟ قال: زعم » قال : أطعمنى» 
قال : عيالى أحق منك » قال : مارأيت ألأم متك ! قال : نسيت نفسلك . و أمالى المرتضى 5١8 : ١‏ 4. 

(ه) دفائل : جمعدغملة كسفينة . والدغيلة والدفل بالتحريك : دغل فوالأمر مفسد , 

(1) ضافه يضيفه : نزل عليه ضيفا ١.‏ (0) انقمع :دخل البيت مستخفيا . 

(0) الرشاء فالأصل ٠‏ الحبل . 


سيوم لس 


أبوالأسود : أصلح الله أمير المؤمنين » إنها مطلقة » ومّن أ كدر كلامًا من مطلقة ؟ فقال 
لها معاوية : إذا كان رَوَاهًا2'7 فتعالئ فصل بينك و بينه بالقضاء . 
فلما كان الو اح جاءت ومعها ابمها قد احتضنته » فاما رآها أبو الأسود قام إايها ليتمزع 
ابنه منها » فقال له معاوية : يا أبا الأسود ؛ لا تمسجل المرأة أن تنطق محسجها » قال : 
يا أغير المواندين + أنا أعق تل ابن كلها + ققال له ماوية :يا أبا الأسود ده نفل ؛ 
فقال : « يا 0 المؤّمنين ؛ حملتة قبل أن تحمله » ووضعته قبل أن تضعه » » فقاات : 
« صدق والله با أمير المؤْمنين : مله فا ظ وحملته ثقلا ؛ ووضعه ششهوة ووضعته 51 0 
إن بطنى لوعاؤه » وإن دب أسَقاؤه » وإن حجرى لفتاؤه » فقآل ممأوية : سبحآن الله 
0 تأنين ننه ! كقال أو الاسوة : إنها تقول الأبيات من الشمر فتحيدها » ذقآل معأوية : 
إنها قد غلبتك فى الكلام » فتكلف ل أبيانًا املك تغامهاء فأنأ أبو الأسود يقول : 
مَرْحًا بالتى تحور علينا ثم سملا بالحامل الحمول 
أغلقت بابها على وقالت :2 إن شير النساء ذات الُمُول 
خناك شك “فلك اما هل ممم بالفارغ المشغول ؟ 
فأجابته وى تقول : 
ليس من قال بالصّواب وبالحسقى” كُمسَنْ جار عن مار السبيل 


5-3 


5 د ًًَ . 5 5 -4 ءَ 
كان ثدلىسقاءه وس بصعحى 23 <حرق فنأوه بالاصيل 


3- 


00 2 الححديهل ا وير 
لست بغى بواحدىبابنَ عراب بدلا مَاعَاسيه واطلي-_ل 0 


فاجامها معاو ب - 
0-2 .6< < . اس . 00 
ليس من غداه دين صَغيرا وسقاه كن كانه مخذول 


(0 أى إذا كان الوقت رواحا » والرواح : المثتى , (؟) أى أقسم مخليل الله وهو سيدنا محمد 
صل الله عايه وسلم . 


الوم - 

0-9 0 1 . رهس 8 
وو اولى به وأقربُ رحا من أبيه بالوحى والتعزيل7"© 
1م 0 9 ا" 0 5 3 6 زهق 
أمه ما حنك عليه و قامت ههى أو لى حمل هذا الصئيل 


فتَعى ها معاوبة عليه 4 واحتملات ابنها وانصرفت ٠‏ ( بلاغات النساء ص مه ) 
خم - وقد أهل اليصرة إلى عبد الله بن أأز بير 


ب در رم * ع ى د“ 

ا قم الاحنف فى وحوه اهل البصرة » إلى عيد الله بن الزبير » تكلم أبو حاضر 
الأَسَيْدَِ ‏ وكان خطيبًا جميلا ‏ فقال له عبد الله بن الز بير : اسكت فوالله أَوَددْتُ أن 
لى بكل عشرة من أهل العراق رجلا من أهل الشأم » صر'ف الدينار بالدرهم » قال : 

صن لسغم 9 
2 يا أمير الأؤمنين : إن لنا ولاك مَثلا » أَفَقَادن فى ذ كره ؟ 6 قال : نعم قال : « مَثلنا 
ومثلكومثل أهل الشأم قول الأعشى حيث يقول : 
<«عم شرا ةتس رمك . رمس 1 1 م ولام 
علقت عَرَضًا وَعَلقَتْ رَحَلاً غيرى وعاق أخرى غَيرَها ال 
أدّك أهل” العر اق 6 و أحبدت هل الشأم 0 و حتت هَل ااشأم عبد الاك 


ابن مَروان © . ( البيان والتبيين )1١54 : ١‏ 
5-00 كلام خطيب الازد بين ددى عبد املك كت موأآن 


بعث الحجاج خطباء من الأهاس”؟ إلى عبد اللاك بن مر'وان » فتسكاموا » فانا 


انتهى السكلام إلى خطيب الأرْد » قام فقال : 


- 


قد عَلِمت العرب أن حي فمآل بودن عر مقا + تان مد ى يفعلنا عند أحسن 

(() الرحم: الرحة والرقة والتعطف . )١(‏ فى الأصل :م« أم ماحنت عليه . . . » وهو تحريف > 
إذ تختل وزن البيت . (0) علق فلان امرأة ( بالبئاء للمجهول مشددا ) : أحها , (4) الحمس 
كقفل : الأمكنة الصلبة جمع أ«س » ولقب به قريش » وكنانة » وجديلة » ومن تابعههم فى الجاهلية 
اتحمسهم فى ديهم » أو لالتجائهم بالحمساء وهى الكعية » وأحماس العرب : من أمهاتهم من قريش » وكانوا 
يتشددون ف ديهم » وكانوا شجعان العرب لا يطاقون . 


ووم ل 


5 2 م نوكن 3 
قوطم » إن السيوف لتعرف أ كفنا» وإن الموت لَيَْدَمَذ ب أرواحنا » وقد علدت الحرب” 
ازبون , أن تقرّع عاعها : وتحلب اها(" » 5 

( الأمالى ؟ : وه؟) 


وخ؟ - سئرال عبد الملك للعجاج وما أجاب به 


ودخل الْسَجّاسِ©© على عبد اللاك بن صروان » فقال : يا جاج” : بلغنى أنك لا تقدر 
على الحجاء » فقال : يا أمير المؤمنين » من قدّر على تشييد الأبنية » أمحكنه إخراب 
الأخبية » قال : فا يمنمك من ذلك ؟ قال : إن لنا عزًا بمنمنا من أن نظ ٠‏ وإن انا 
5 يعنعنا من أن نَظل » فَمَلَامَ المجاء ؟ فقال : لكَااثك أشمر” من شعرك ! فق لك 
ب“ عمنمك من أن نظ[ ؟ قال : الأدب البارع » والنهم الناصم ء قال : فا الل الذى 
منءك من أن تَعلِ ؟ قال : الأدب السستطرف » والطيئم التالد » قال : يا مجاج لقد 
أصبحت حكما . قال : وما عنمنى وأنا ' و 7 مر المؤمئين ؟ 6 . 


(الأمالى ؟ : 44 » وزهر الآداب ٠‏ :54 ) 
4 - وفود الحجاج بإبراهى بن محمد بن طلحة 
على عبد الملك بن صصوان 


لماوَليّ الحجاج بن بوسف لحر مين يعد قثله 21 أن الز بير 6 اي إداهي ن خمد. 
ابن طلحة » فقركبه وءضا م معزلته » فل تزل تلك حاله عنده » حتى خرج إلى عبد الللك بن 


مَراوان » رج ممه مُماد لا ؛» لايقصّر له فى بر بر وإعظام 0 حتّى حضر نه عبد املك 34 فاما 


)١(‏ الصرى: بقيةاللين. () وقروايةالجاحظ: مةالوا : ولماقدمت خطباءزار عتدمعاوية » فذهبتق|لحطب 
كل مذهب » قام صبرة بن شيمان فقال : ه ياأمير المثؤمنين : إنا حى فعال » ولسنا حى مقال © ونحن تبلغ . 
بفعالنا أكثر من مقال غيرنا ( البيان و التبيين ١‏ ) » وروى المبردى الكامل هذا القول غن صيرة 
أيضا - انفار تهذيب الكامل -1١5 : ١‏ » وقد تقدم لك أن صبرة بن شيمان من الأزد ‏ انظر الجزم 
الأول ص*4 .2 (*) هو المجاج بن رؤبة راجز مجيد مشهورءمات سنة .هه (4) مسار. 


سماو سه 


دخل عليه لم يبدأ بشىء بعد السلام » إلا أن قال له : « قَدِمْت عليك أميرَ المؤمنين برجل 
الحجاز » لم أدع له مها نظيراً فى الفضل والأدب » والمروءة ؛ وحسن اذهب ء مع قرابة 
احم » ووجوب الحق » وعظّم قدر الأوكة » وما باوات منه فى الطاعة والنصيحة » وحسن 
المواوّرة . وهو إبراهم بن تمد بن طلحة . وقد أحضرته بابك ء _ليسشبئل عليه إذنك » 
وتعرف له ما عكفتك » . فقال : أذ كرتا رَمًا قريبة » وحقًا واجبًا » ياغلاء” : الذن 
لإبراهى بن محمد بن طلحة , فلما دخل عليه أدناه عبد المللك حتى أجلسه على فراشه » 
ثم قال له : يابن طلحة » إن أبا مد ( الحجاج ) ذكَّنا مالم نزل نعر فك به من الفضل 


- 
٠. 


والأدب ؛ والمروءة » وحسن المذهب ؛ مم قرابة الرحم » ووجوب الحق » وعظم قدر 
الأبوة ؛ وما بلاه منك فى الطاعة والفصيحة » وحسن المؤازرة » فلا ندع حاجةٌ فىخاصّة 
نفسك وعامتك إلاذَّ كرتها . فقال : يا أمير المؤمنين , إن أول الموائ » وَأحَقَّ ما كلم 
بين يدى الأمور» ما كان لله فيه رض » ولحق نبيه صلى الله عليه وسل أداء » وللك فيه 
وجاعة المسامين نصيحة » وعندى نصيحة لا أجد بدا من 3كرها ء ولا أقدر على ذلك 
إلا وأنا خال » فأخلنى يا أمير المؤمنين ترد عليك نصيحتى » قال : أدُونَ أبى عمد ؟ قال : 
نعم » دون أبى تمد ء قال عبد الملاك : للحجاج قم . فلما حَطرف”" الشقر أقبل على 
إراهي » فقال : يابن طلحة قل نصيحتك , قال : باللّه يا أمير المؤمنين اقد عهذت إلى 
الحجاج فى تقطرسه مجر فه » وَ مده من الحق » وقربه من الباطل » فوايه الحرمين » 
وها ماما وبهما من مهما من المهاجر بن والأنصار » والوَالى الأخيار» يسومهم الكسئف9© 
وبحم فيهم بغير السنّة » بعد الذى كان من سفك دمائلهم ٠‏ وما اتيك من حرمهم 1 
وَيَطَوْم بطخامم أهل الشام » ورَعاعر لآرَوية لهم فى إقامة حق » ولافى إزاحة باطل » 
ثم نظن أن ذلك ينحيك من عذاب الله ؟ فسكيف بك إذا جاثاك عمد صلى الله عليه وس 


فد للخصومة بين يدى الله تعالى ؟ أما والله إنك ان تنجو هناك إلا محّة تضن فك 


. يولهم الذل‎ )١( 2. المراد أرخى »من خطرف جلد المرأة: إذا استرخى‎ )١( 


0527 ٠١ 0-7 


النجاة » فارْيم” عل فتك 1 2 وكان عبد اللاك متكا » فاستوى جالسًا » وقال : 
اكذبت ومنت" فما جئت به ! واقد ظن بك الحجاج ظنا لم تحده فيك ء وقد “يفان 
المي بغير أهله » قم فأنت الماتن الحاسد ! قال : فقمت والله ما أنصر شيمًا » فاما خطرف 
الدتر لةنى لاحق » ققال لاحاجب : امنع هذا من الموج ٠‏ وأذن للحجاج » فدخل 
قلبث ميا ؛ ولا أشك أنهما فى أمرى » ثم خرج الإذن لى ؛ فدخلت ء فاما كشف لى 
الستر» إذا أنا بالحجاج خارج ؛ فاءتنقنى » وقبّل ما بين عي » وقال : أما إذا جزى الله 
المتواخيّين خير ينعن تواضّلهما » خزاك الله عنى أفضل الإزاء » فوالله لأن سامت لك 
لأرفءن ناظ ريك » ولأعلينَ كرك 2 تمن الزحال غبار قَدمَيِك » قال : ققات 
فى نفسى إنه ليسخ_ فى ء فلما وصلت إلى عبد الملك أدنانى حتى أدناتى يجلسى الأول » 
ْم قال : يباين طلحة : هل أعانت الحداج يا خرف أوشاركلة حد فى نصيدحتك ؟ 
قات : لا والله ,» ولا أعر د افاي نَذَا عندى من الحجاج ل كيك انا أحداً 
بدبنى لسكان هوء ولكنى آثرات الله ورسوله والمسادين ٠‏ قال : قد عامت أنك لم ترد 
الدنيا . ولو أردتم] لسكانت لك فى الحجاج » ولسكن أردت الله والدار الآخرة » وقد عزلته 
عن الحرمين كنا كرهت من ولايته علمهما » وأعلمته أنك استخزلتنى له عمهماً استقلالا 
مما » ووليته العراقين وما هنالك من الأمورء التى لايك حضما إلا مثلة » و إنما قلت له ذلاك 
ليودى ما يازمه من ذمامك » فإنك غير ذامٌ لصحبته مم يدك عنده » لخرجت مع الحجاج 


و1 تمق أضماف | كراه ١:‏ ( المقد الفريد ١5١ : ١‏ © وسرح العيوث ص 1١١4‏ ) 


000( مان ميتنأ 5 كذب . 


5 - جمهرة خطب الءرب-ثان) 


9خ لله 


بام" - قدوم الحجاج مع أشراف المصربن على عبد املك 


أسا فرغ الحجاج من دير الجاجم » وقدم طى عبد الاك ومعه أشراف أهل المصرَبن 
البصرة والسكوفة ‏ أدخلهم عليه » فبيها هم عنده » إذ نذا كروا البلدان ؟ فقال تمد بن 


. 54 1 1 
ان عمَيْر بن طارد : «أصلح الله الأمير » إن السكوفة أرض ارتفعت عن البصرة 


2 ي-: . زطق 7 0 خبر عي 21 خ 1 0-6 3 
ور ها وميا 4 وسّفات عن الشام وو بامهأ ىق وحاورها اله ات 3 قعذاب ماؤها 6 
وطاب كر ها » » فقال خالد بن صَّدوَان الأهتمى : ه أصاح الله الأمير » يمن أو سما مهم 


© > 
ويه وأ 


2 بق 09 5 - 0 
سرع 8 فى السرية 4 وأ كثر ممم 5 0 وهاه ف 
ا 5 » ماو نا 7 » وخيرنا 7 لا مخرج من عندنا إلا قائد وسائق ا 6 ؛ 
فقال الحجاج 06 أصلح الله 2 لأؤمنين ! إلى بالبإرين خبير ٠‏ وقد وَطْتِنهم] يما 6 : 
5 1 ارم 55 2 5 كه وهم 2 2 
فقال له : قل فأنت عندنا مُصَدّق » ذقال: « أمًا البصصرة فه.حوز شطاء ؛» دفراء » مخراء »> 
أوتيت ل َل وزيئة ؛ وأما إل لكوفة 4 قشابة حسناة يله 03 لا لما ولازهد 07 6 . 


وقال عبد الك : فصلات السكوفة على البصرة . ( مروج الذهب 5 :م4١1)‏ 
ا م 


وروى الحاحظ قال : 
4 . عي يس 
قال خالد بن صفوان 2 السكوفة والبصرة ‏ : « نحن ما بتنا قصب »؛. 


» الغمق : ركوب الندى الأرض » أرض غغقة كفرحة : ذات ندى وثقل » او قريبة من المياه‎ )١( 
» وى الأصل : « وعمقها » وهو تصحيف ر؟) السرية : من خمسة أنفص إلى ثلثمائة» أو أربعمائة‎ 
والمراد ق اللهوض للقعال . () القند : عسل قصب السكر . (4) الساج : خشب أعؤد رزين‎ 
» بحلب من اطند » ولا تكاد الأرذى تبليه » وهو يشبه الآبئوس . (0) ف الأصل ؛« ويأسا » بالباء‎ 
» وأراه بالئون . (1) يريد بالسائق : الأمبرء وبااناعق : الحطيب , (9) أى يصف البصرة‎ 
وكذا مابعده . (8) السماء : كل ماعلاك »يشير إلى كثرة الاخيل ف مشان اليصرة » « مشان كسحاب:‎ 
. قرية قريبة مها و» و القر لكترته ووفرته يظللهم‎ 


د خا جم لدم 


وقال الأحنف :م2 حن أبمد منكم ا و عظم مفسكم نجرية” 0 1 ًٌ 1 
0 . 0 5 
متسكام درية» وأغذى متنكم نراية 6 . 
8 0 1 5 3 ص 3 2 
وقال أبو بكر الهذلى : « تحن أ كثر منكم ساجّاء وعاجّاء وَدِيباجاء وَخَرَاج' » 


راع اء ا ( البيان والتبيين ؟ : 45 ) 
- وفود مالك سن شير على الحجاج بفتل الازارقة 


لما هزم المبلب بن ألى صفرّة قطرى بن القنجّاءة : صاحب الأزارقة . بعث إلى 
مالك بن بشيرء فقال له : إلى مو فدك إلى الحجاج »فس » فإعا هو رجل مثلك » و بعث 
إليه #ائزة فردها » وقال : إتما الجائزة بمد الاستحةاق وتوجه» فها دخل على المجاج 
قال له : ما اسك ؟ قال : مالاث بن بشيرء قال : ملك و بشارة ! كيف نركت المهاب ؟ 
قال أدرك ماأمن» واتو :من عافي ع فال كت هو لخن # قال فواق ومو 
قال : فكيف رضام عنة ؟ قال : ومعهم بالفضل ل وأقتعممٍ بالمدل ل قال ا 527 
تصنءون إذا قي نم عدوم 5 قال : تلقام بد ا هد نا فنطمع فم 34 و 3 5 بجدهم قرط معون فينا 6 0 
قال: 0 لق الجد قال : فها حالقطرى” ؟ قال: كادناببعضما كدناء . قال : 
في متعكم من اتباعه ؟ قال : : رأيناً لقم من ورائه ير من اثباعه » قال : فأخبرنى عن 
ولد المياب ؛ قال : أعباء القتآل بالايل » حماة ١‏ 50 بالنهار» قآل : أيهم أفضل ؟ 
قال ذلك إلى أبيهم » قال : لتقوان » قآل : مم كلقة مضرو بة لابمرّف طرفاهاً » قآل : 
أقفسمت عليك هل رَأُن0) فى هذا اكلام ؟ قآل : ما أطلم الله على غيبه أحدا » 
فقال الحجاج لجاسآئه : هذا والله اكلام المطبوع »لا اكلام المصتوع . 


( العقد الفريد ١‏ : 116 » ومروج الذهب ؟ :م:١)‏ 


)١(‏ تحر كنصر تجرا وتجارة : انجر » وأرى أن ٠‏ 'بجرية » مصدر صناءى لتجر يريد أن أهل البصرة 
أعظم رأطول باءا من أهل الكوفة فى التجارة - لآن البدسرة ثغر على الخليج للفارسى » فهدى متصلة ببلاد 
المند والشرق . )2( ع : الصاح من كل ذى صوت ٠.‏ (#) السرح فى الأصل : الما الاثم 

(4) روأ ف الأمر : نظر فيه وتعقبه » وم يعجل بجواب . 


حا عر دا 
- وفود تحب الأشقرى على الحجاج 


أوفد الهاب بن أبى صفرة كَمْبَ بن مدان الأشقرى_ومعه مره بن تليد الأزدى 
إلى الحجاج بعد هزيعة الأزارقة وَقَتِل أميره عبد رَبْهُ الصغير » فلما دخلا عليه بد ركاليخ 
فأنشده قصيدته التى مطامها : 

باحفم: إفى عدا عسكم الدفْرُ . وقد رات فآذى عَيْنِىَ السهر 

فقال له الحجاج : أشاعر أم خطيب ؟ قال : كلاه » ثم أقبل عليه ٠‏ فقال له : 
أخبرتى عن بنى المباب » قال : « الْيرَة فارسهم وسيدم , نار ذا كية7؟ , وصّعدة0© 
عالية » وكفى يزيد فارسا شجاعا » ليث غاب » وبحر جَ عبآاب » وَجَوَادم َموي 
قبيصّة » ايث الغار © وحاى الذّمار» ولا إتحى الشجاع أن َف من مّرك » 
فكيف لايفر من الموت الماضر » والأسد اللادر ؟ وعبد الملك سي" ناقع » وسيف قاطع » 
وحبيب” الموت الرعاق » إنما هو طَود شامخ , وفخر باذ م22 00 
ا حسام » والنيت السام وكفاك بالمقصطق: خدء ,لبك هذارء وخر سار بووعيرة 
لي غاب » وحسام” ضراب » قال : فكيف كانوا فيكم ؟ قال : كانوا حمأة المراح 
هارا » فإذا ألْيَلوا9© فَمْر سان البيات » قال : فأنهم كان أنمد ؟ قال : كانوا كاالخلقة 
لمرّغة : لايُدْرَى أن طن فها قال : فكيف كان لك المهلب وكتم له ؟ قال : كان 
لنا منه شفقة” الوالد » وله منًا بر الولد » قال : فسكيف جماعة الناس ؟ قال : على أحسن 
حال » أدركوا ما رَجَوا » وأمنوا ما خافوا » وأرضام امكل » وأغنام الدّفْل9" ء قل : 
فكيت كم انم وعدوك ؟ قال : كنا إذا أَحَذَّنا عقوناء وإذا أحذوا يمنا منهم » 

)١(‏ ذكت النار : اشتد بها )١( ١.‏ الصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك .2 (م) أغار على 


لأعدو إغارة ومغارا ةَ ل( الطود : الجيبل 2 وباذخ : عال , )2( مار : ماج واضطرب 5 
(5) أليلوا وألالوا : دخلوا فى اليل , (0) الغنيمة واطبة , 


ود م6 


وإذا اجهدوا واجتهدنا طممنا فيهم » فقال المجاج : إن العاقبة للمتقين » قال : كيف 
أفتعم قطرى ؟ قال : كدناه ببعض ما كادنا بهء فصرنا منه إلى الذى محب»ء قال : 
فهلا اتبمتموه ؟ قال : كان الل عندنا آثر من الْقَك2© , قال : أ كنت أعددت لى : 
هذا الجواب ؟ قال : لايعلم الغيب إلا الله ء فقال : هكذا تكون والله الرجال ؛ المباب 
كان أعل بك حيث وَجَّهكَء وأعى له بمششرة آلاف درم » وحمله على فرس » وأوفده 
على عبد المللك بن مروان » فأمر له بعشرة آلاف أخرى . 


( الكامل للمعرد ؟ : ب#بمبرء والأغانى ١١‏ : وه © وشرح ابن أفى الحديد م أاصساهه٠:‏ )2 وزهر 
الآداب ”م : مو ) 


.وم - سليك بن سلعة والحجاج 


5 1 0 م 5 5-7 
دخل على الحجاج سيك نْ 2 ١‏ » فقال : 
: 4 0 355 7 26 5 ا . 
2 أصلح الله الأمير ! اع" بى سيك » واغضض عنى بصرك 6واكفف عنى دز بك 0 
3 00 4 ان له نت 2 7و 
فإن معمثت خطا أو زللا فدونك والعقو به » فقال : ل ؛ فقال : عصى عاصٍ من عر'ض 
و ./ 000 ٠‏ 
المشيرة 3 وحلق على أممى2 وهدمت دارى 0 وحرمثت عطالى 0 قال 9 همبات 0 أما عمعمتك 
٠. . -‏ 
قول الشاعر : 
- 9 - 2 مره تح 0 م 
حانيك دن يحنى عليك ور عا تعدى الصحاح مَبارك 7 ( 
2 روه 7 8 5 سآ م 5 3 2 
وَارب مَاحُود يدانب عشيره ونحا المقارف صاحب الذنب 
)١(‏ القومالمبزمون. (؟) هو.غير سليكبن سلكة الذى ضرب به المثلؤالعدر » فقيل : «أعدى من 
السليك » ء فإن سليكا المداء جاهل » ( وهو سليك بن عمرو القٌيمى » وال لدكة أمه » وهى أمة سوداء » 
وكان أدن صعالياك العمرب واصوصهم العداثين الذين لايلحةون» و لاتتعلق فنا الخيل إذا عدواء وهم : السليك 
ابن السلكة » والشئفرى »؛ وتأبط شرا » وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة ) » قال صاحب القاموس ق 
مادة غرب : «م وأغربة ااعرب سوداهم» والأغربة فى الجادالية ': عنيرة ©» وخفاف بن ذدبة 3 وأبو عير بن 
الحباب » وسليك بن السلكة . وهشام بن عقبة بن أفى معيط » إلا أنه ضرم قد ولى فى الإسلام ... الخو» 
وقال ابن نياتة ى سرحالعيون هوهو جاهلى قديم » - انظر ترجمته قى سرح الميون ص ١6م‏ والأغاق 
ا شهدم (م) ف الأصل « جائيك من بحتى عليك وقد » على أن العروض حذاء ؟الفضمرب 
وهو صحيح » ولكنى رأيت العروض ق البيت الى يليه تامة ‏ فوضءت « ورما » بدل « وقد» لامشاكلة 


بين العروضين . 


لس "0ه م سمب 


قال 7 5 الأمير» سمت الله قال غير هذاء قال : وما ذاك ؟ قال : قال : 


2 5 9 العز إن ل" 5 8 4 كيرا فَحَذ أحد مَكأنَه؛بإنا تراك من المح سغين 


آل : مم ا مد إلا من وَجَدْئَ مَعَآعَنا عَدَدَهُ إنا إذَا اا لون » . 
قال الحجاج : على" بيزيد بن أبى ا 0 فأى" به 00 بين بديهء فقال : 
فكك لهذا عن اسمه , واصكلك7" له بعطائه » وابن له منزله » وص مناديا ينادى 


فى الئاس » صدق الله » وكذّب الشاعر . (المقد الفريد م ؛ 5 ) 
”١‏ - جامع انحاربى والحجاج 


شكا الحجاج سوء طاعة أهل. العراق . وتنقم مذهبهم » وتدسحّط طريقتهم » فقال له 
جامع الحاربى ‏ وكان شين صالداً خطييًا لسدًا ‏ : « أما إنهم لو أحبُوك لأطاعوك, 
على أنهم ما شنئو ك لنسبكء؛ ولا لبلدك؛ ولا إذات نفسك » فدع مايبعدهم منكء 
إلى ما يقر'بهم إليك » والئس العآفية ممن دونك » تعطهاً من فوقك » وليكن إيقاءك 

بعد وعيدك » ووعيدك بعد وعدك . قال الحجاج : « إنى والله ماأرى أرت أردً 
فْ 557 إلى طاعتى إلا بالسيف » » فقآل « أمها الأميرء إن السيف إذا لاقى السيف 
ذهب الخيار» » فقآل الحجاج : « الليارٌ يومئذ لله » ء قال : « أجل » ولكن 
لاتدرى أن يحجمله الله 6 » فغضب الحجاج وقآل : « يا هناة”" إنلك من محارب » » 
فقآل جامع : 


5 ع 7 قر 272 5 
والحراب سميناً ؛ كاتف محاريًا إذا ما القَنا أمسى من الطمن أحمرا 


000 كاتب الحجاج . )١(‏ صكلهكقتل: كتب لدصكا » وهو الكتاب الذى يكتب قالمءاملات : (الذيك) 5 
زفي هن : كلمة يكى مها عن أسم الإنسان 0 فإذا ناديت مذكرا بغير التصر يح واميه فذت: ياهن أقبل» 
وفد نزاد الألف واطاء فى آخره فى النداء خاضة » فيقال ياهناه أقبل » أى يافلان » وهذه اهاء تصير تاء 


و الوصل » وتضم على تقدير أنها آخر الامم وتسكدير لاجماع السا كتين , 


ل بام تج لدم 


فقال الحجاج: « والله لهمت أن أخلم لسآنك » فأضرب به وديك »» ذقأل 
جام : « إن صل وناك أغضيناك » وإن 5-7 أغضيراً المَّهء فاصيية الأأمير أهون عليئا 
ف لش م 0 3 4 
كن عصب ألله ع« قال . أجل 03 وتكق 6 وَشْْل الحجاج ببءعضص الأمر د فانسل" جامع 3 
شر بين صغوف خول الشأم » <تى خاوز إلى خيل أعل المراق وكان المجاج لامخاطهم 


00 > م 5 - 5 . ا" 0 
| 0 8 ؛ فمها واءة من بكر اله راف » وكيم اله راق » وأزد الأعرافق » وفيس 


5 2 


ع 


العراق » فلا رأوه أَشْسَأْبُوا إليه » و بلنهم خروجه » فقالوا له : ما عندك ؟ دافم الله لنا 
عن نفسك » فال وكا عنوه بالهلم كي ل بالعداوة » وَدَعُوا التعادى” 
ماعادا كك ؛ 00 به لراجدتم وتعاقبم 3 القيمى> : هو أعدَى لاك من الأزدى” » 
ونيا القيسى : هو أعدى للك من التغايّ ؛ وهل ظفر من ناوأء مسح إلا عن بق معه 
مك ؟ » وعرب جامم من فوره ذات إلى اشأم ٠‏ فاستجار بز ر بن المارث 


( البيات والتبيين ؟ : م5 : والمقد الفريد ” . ١1ه١1-١1: 1١٠75‏ »6 


وءيوت الأخبار م لاص : 7١75‏ »؛ وزهر الآداب رقم 


و مؤلى اعتدسّة بن سميد بن الءاصى قال : 
كنت أدخل مم عَدْيَمَة بن سعيد بن العاصى إذا دخل على الحجاج » فدخل يومًا » 
خدخلت إلممءا » واجس عند الحجاج أحد إلا عنبسة » فأقمدنى » لخجىء الحجاج بطيق فيه 
رطب »ء وأخذ الخادم منه شيعا فحاءلى به 3 جىء بيو اخرع جح “كات الأطاف: 
وحمل لا الو بشىء إلا حاءلى >1٠‏ بشى ٠‏ حتى فابرك أن مابيق بدى أ كثر مما عندهاء 
ثم جاء الحاجب فقال : امرأة بالبابء فقالله الحجاج : أدخاها . فدخلت »ء فاما ر 


الحجاج طأطأ رأسة ؛ حتّى ظنذت أن دَفَنَهِ قد 37 الأرض ؛ فحاءت <تى قمعدت 


(1) الكبكبة : الما 


ال 4 ا 


بين يديه » فنظرت فإذا امرأة قد أسنت » حسّنة اكلق , ومغها جار يتان هاء وإذا فى 
الى الأحيليّة » فسألا الحجاج عن نسبها » فانتسيّت له , فقال لها : باليلى » ما أتى بك ؟ 
فقالت : « إخلاف” لم2 ٠‏ وقلة الغيوم 4 روكب ال هده اكليد : 


2 1 


وكنت لنا بعد الله الرّفد3؟ »م فقال لها : صنى لنا الفجاج”؟؟ » فقالت : « الفحاج مفيكة 


60 م[ 4 وذو اأعيال م 9 4 الاك لضا 


والأرض مقشعرة » وَالميرَ 
والفاس 00 كووعة اه دونه أماتنا ا سنون #حفة مُبناطة ل »م تدع لنا 
وي لا عافطة ولا ناافطة”'"؟ ء أذهيّت الأموال » ومركقت الرحال ,. 
8 2 الال » ثم قالت : إفى قلت ف الأمير قولا » قال : هانى ؛ فأنشأت تقول : 
لخاد لور لاحك ؛ إنها المنايا يكف الله حيث” شاض90© 


ا ار ع 


ل لاتتطى المصاة مناام ولا الله ”يسطى لمصاة مناها 


إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصّى دائها فَشَفاها 
شفاها من الداء المضأل الأذى بها غلا إذا هر القناقةت ستاها 


8 110 2 حَ 98 م - ١‏ 
سقاها قر واها بشّراب سعداله دماع رحال حيث مال 5 ع( 
3 00 0-0 


)١(‏ أى أخلفت النجوم الى يكون بها المطر » فم تأت بمطر . ١‏ (؟) كلب اليرد : شدته »وأصل. 
الكلب : السعار ( بالضم ) الذى يصيب الكلاب والذئاب . () الرفد ( بالفتح ) + المعونة »مصدر 
رفده كضربه : أعانه وأعطاه » وبالكمير : العطاء والصلة , (4) الفجاج جمع فج : بالفتم » وهو 
الطريق الواسع بين جيلين  .‏ (0) أرادت بهالإبل الباركة فيه . (5) لعل ؛ محتاج من الهلة 
بالفتح وهى الحاجة . . (7) للقل : أى هالك من أجل القلة . (م) أى مقحطون » والسنة: القحط. 

(9) بجحفة : قاشرة ؛ ومبلطة : ملزتة بالبلاط » والبلاط : الأرض الملساء » والحجارة الى تفرش 


فى الدار » وأبلط الرجل فهو مبلط : إذا لزق بالآرض )٠١(‏ اطبع : الفصيل ينتج فى الصيف 
( ى آخر النتاج ) والربع : الفصيل ينتج فى أربي ( وهو أول النتاج ) . )١١(‏ العافطة : الضائنة 


( النمجة ) » من العفط » وهو الفرط » عفطت كضرب : ضرطت » فهى عافطة » والعفط أيضا : نثير 
الضأن » تثثر. بأنوفها كا ينثر الحمار » والنافطة الءئز » من النفط » نفطت الءئز كضرب ذثرت بأنفها 3 
أو عطست ٠‏ فهى نافطة » أو لأنها تنقط ببوها أى تدفعه دفعا » أو الخافطة إتباع أعافطة » أو المافطة الأمة. 
الراعية » والنافطة الذاة )١5(  .‏ السلاح مذكر ويؤنث كا فى هذا البيت . (18) السجال: جمم 
سجل كشمس » وهو الدلو العظيمة . 


سواه ع سسم 


إذا سم الحجّاج رن كتيبة أعدٌ لا قبل النزول قراص0© 
أعر” ل مسمومة فارسيّة بأيدى رجالر محلبو مين 
فا وَلِدَ الأبكار والكون” «ثله حر وَلا أرضٍ عن ثراها””» 
قال : فلما قالت هذا البيت » قال الحجاج : قاتلها الله ! واللُ ما أصاب صفتى شاعو 
مَل دلت ال راق غيرها , 9 التفت إلى عنبسة بن سمعيد » فقال : والله إى لأعد 6 7 
عسى أن لا يكون أبداً ‏ ثم التفت إليها فقال : حك ! قالت : إنى قد قلت أ كثر 
من هذا . قال : حسبك وَنحك ! حسبك » ثم قال : ياغلام اذهب إلى فلان فقّل له : 
اقطع لسائهاء فذهب بها » فقال له : يقول لك الأمير : اقطم لسانها » فأمى بإحضار 
الحجّام » فالتفتت إليه » فقالت : كلتك أمّك ! أمَا معدت ما قال ؟ إنها أمرك أن تقطم 
أسانى بالصّلة » فبعث إليه إستنيته » فاستشاط الحجاج غطبا »وعم بقطم لسانه » وقال : 
ارددها »فاما دخلت عليه » قالت : كاد وأمانة الل بقما لم مقوّلى ! نم أنشأت تقول : 
حَحَاجَ أنت الذى ما فوقه أحد إلا الخليفة والسعفمر الكي2» 
حَجَاج أنت شهابُ الحرب إن لقدت وأنت لاناس نور فى الداجى قد0) 
نم أقبل الحجاج على جلائْه » فقال : أتدرون مَن هذء ؟ قالوا : لا والله أسها الأمير». 
إلا نال بن قط أقصم لساناً » ولا أحسن محاورة » ولا أملح وجهًا » ولا أرصَنَ شمر 
منها » فقال : هذه لبلى الأخيلية » التى مات-توية الاج من حَمّها » ثم التفت إلمها 
فقال : أنشدينا يا لبللى بعض ما قال فيك تو بة » قالت : نعم أيها الأمير هو الذى يقول : 


وهل تبكين ليل إذا مت قبلا وقام على قبرى النساد النوام” ؟ 
)١(‏ الرز : الصوت تسمعه من لعيد . (؟) الصرى : بقية اللين ١‏ في العون جمع عوات. 


كسحاب ل ودى الى كان ها زوج ٠.‏ ( الصمد - الذى ابعامة أى يقصد ق قضاء الموائج 5 


)2( لتحت > أضلةه من (قحت الناقة أ قبات اللقاح » والشهاب : شعلة من نار ساطمة ع ويقد يتوقه .. 


دا موع سد 


لو أصاب” لوت . ليل بكينباً 
وَأغبطً من ليك عا لا أنله 
ولو أن ايل الأغيّية سلت 


ق ممأ -ه 
اسائت تسل البشاشة أو زقا 


2 


و 00 
و حاد لما دمع' دن المين سارفح 
ل كل اك به المين طانم 
على" ل ودونى حتدل وَصَفام”"© 


إلمها صَدَّى هن جانب القبر صاع 9 


: زيدينا من شعره يا ليلى » قالت : هو الذى يقول : 


- 
0 


الواد :ين ثر تمى 


آم باز 2 

2 2 0 

أبينى اناء لازال ربشك ناعناً 
ا إلى إل ادن ث ا هم 

وكنت إذا مازرت ايل تبرقت 


يقول رجال : لا يضيرك: نأأنها 
بلء قد يضيرالمينَ أن سكثر الببكا 


وقد زعت ليلى بألى فآجِر 


سَقاك من الغ الْمَوَادى مَطيرها0© 
ولازات فى خضراء عض نضيرثها 
نقد داق نا القتداة سورع 
و إعراضها عن حاجتى ووو 


بل ء كلك ماشف> النفوسَ تضيرها 
رودم ا 


- 5 _-" 2 م 
وينم منها تومها وسسرورها 


- 


1-2 
لنفسى تاها 4 أو علمها قحو رما 


فقال الحجاجج : يا ليل ؛ ما الذى رابه من سُفورك ؟ فقالت :. أبها الأمير » كان 
أل فى كثيراً» فأرسل إلى" نوما : إنى 1 تيك ؛ وقطن الى » فأرصدواله , فلما أثاتى 


0 عن وجهى » فم أن ذلك لسر 2 ض بزد على التسلم والرجوع » فقال :لله دذك ! 


)20 الجيدل 5 الحجارة 3 والصفائح : حجارة القير العراض 85 


لل سافح : 
() زقا : صاح » والصدى - .وهو الحامة ‏ طائر خرج من رأس المقتول » "زعم الأعراب أن 


متصب . 


روح القتيل تخرج » فتصير هامة إذا لم يدرك بثأره » فتصيح على قبره : اسةوفى اسقوى حت يثأر به » وهذا 
مثل براد به ريض ولى القتيل علىطلب دمه.فجعله جهلة الأعراب حقيقة . (4) الغوادى : 
(0) بسر كدخل : عبس وكلح , )2( القور : جمع قارةءوهى الجبيل 
الصغير »المنقطم عن الجبال » واليفاع : الثل , 


جمعغادية 3 


وهى السحابة تنشأ غدوة 98 


تع ١‏ وحن 


هل رأيث منه شيئاً تسكرهينه ؟ فقالت : لا واللّه الذى أسأله أن يُضلحك » إنه قال مرة 
قولا ظئنت أنه قد خضع لبعض الأعس » فأنشأت أقول : | 

وذى حاجة قلنا له لا تَبِمْ ها فليس إلها ما حَيِيتَ سبيل” 

نا ماعل لا يق أن عولة . .وآت لاخر صاحبب وخليل” 

فلا والله الذى أسأله أن يصلحك » مارأيت منه شيئاً » حتى فركق الموت بينى و بينه» 


قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث أن خرج فى غزاة له » فأوصى ابن عم له » إذا أتيت 
الحاضس من بنى عبادة فناد بأعلى صوتك : 


عن الله عنها » هل أبيتن ليله من الدهر لا يئر ى إلىك حَيالًا ؟ 
وأنا أقو ل 
وعنه عدا د وأعدن حاله 35 علينا ا لا الها 
قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث أن مات » فأتانا نميه » فقال : أنشدينا بعض 
عرائيك فيه ؛ فأنشدت : 


لتبك العَذارَى من خفاحة نُوّة ماء شه 


شثور: . العَبِرَة المتحدر© 
قال طا : فأنشدينا . فأنشدته : 


ف 5 5 18 0 ع" . 2-2 لك ل ا 96 0 
98 فى الفتيان٠‏ توبه ا مضعم قل نص يفصن الحهى بالكرًا كرد ( 
فاها فرغت من القصيدة » قال حصن الْفْمَعَسَىَ  :‏ وكان من جلساء المجاج 2 
(1) الشثعون : جمم شأن ؛ وهو تجرى الد.ع إلى اامين . وكتب مصحح الآءالى قال : « قوله المتحدر 
كذا فى النسخ ؟ وكتب بهامش بعضها لعله المتحادر بالألف قبل الدال ٠‏ لتستقم القافية » وى هامش يعض 
اللبخ بعد أألبيت الآ : 


فى لا خطاه الرفاق ولا يرى لقدر عيالا دون جار مخاور » اه 


(؟) القلائص جمع قلوص كصبور » وهى الناقة الشابة ؛ أو الباقية على السير » يفحصن : يقلبن » 


أفحوصا وهو #ثمه 3 والكرا كر: جمعكركرة 
بالكير » وهى رز ور اليعير . 


سس 11م سم 


من الذى تقول هذه هذا فيه ؟ فوالله إنى لأظلها كاذبة » فنظرت إليه , ثم قالت : أيه 
الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة اسر>ه أن لانسكون فى داره عَذّراه إلا هى حامل” منه» 
فقال الححاج : هذا وأبيك الجواب » وقد كنت عنه غنيًا » ثم قال لها : سَفى يا الى 
تنطئ » قالت : أعط » فثلك أعطى فأحسّنَ » قال : للك عشر ون ٠‏ قالت : زد فئلك 
راد فأحل ٠قال‏ : للك أر بعون » قالت: زدء قثلك زادفاً كمل » قال : لك عمانون 0 
قالت : زدء فثلك زاد فتمّم » قآل : للك مائة » واعلمى أنها َ »قآلت : معاد الله أمها 
الأميرء أنت أجوَد جود » وأنجِدُ مجدا ؛ وأؤْرى رَنداً » من أن تمملبا غماء قآل : 
فا ؟ وَ بك يا ليلى ؟ قآلت : ماثة من الإبل براعاتها » فأ لما ها » ثم قآل : أللك 
عه بعدها ؟ قالت : تدقم إلى" النا خة الجدى » قال : قد فمات ؛ وقد كانت مبحوه 
ومهحوهاً » فباغ النابغة ذلك » فخرج هربا عاذ بعبد اللك » فاتبءته إلى الشأم » فورب 
إلى 1 بن مس حر اسن » فاتبمته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة » فاتت. 


0 » ويقال بحلوان : ( الأمالى ١‏ ؛ كمء وزهر الآداب م : 350 ) 
عوء الغضبان بن القبعئرى والحجاج 


ورد على الححاج كتاب من عبد الاك » يأصيه أن 07 إليه بثلاثين جارية » 
عشرًا من النجائب » وعشرا من قد النكاح » وعشرً! من ذوات الأحلام » فاما نظر 
إلى الكتاب لم يدر ما وَصَّفِه من الجوارى ٠‏ فمرضه على أصحابه فل يعرفوه » فقال له 
بعضهم : أصلح الله الأمير » ينبشى أن يعرف هذا من: كان فى أوَليّته بدويًا » فله معرفة 
أهل التذُوء ثم غا فله معرفة أهل الدَروء ثم شرب الشراب ء فله بذَّاه أهل الشراب » 


قآل : وأين هذا ؟ قيل : فى حَبْسك , قآل : ومن هو ؟ قيل الغضبان الشيبآنىة » فأحذر 


لاسوع ل 


فلما مَل بين يديه » قال : أنت القأئل لأهل الكوفة يتغدّون بى قبل أن أتعشى عبن 
قال : أصلح الله الأمير : ما نفعت من قاهاً » ولا ضرت من قيلت فيه» قال : إرنف 
أمير الؤمئين كتب إلى كتابا لم أذر ما فيه ؛ فهل عندك شىء منه ؟ قال : “يقرأ على » 
فقرئ عليه » فال : هذا بين ٠‏ قال : وما هو ؟ قال : « أمَا التتحيبة من النساء : فالتى 
عظامت مها » وطال عنقها * و بد ما بين مََكبّمها وتذبها » وانسعت راحتباً » 
وَكانت كبنها » فهذه إذا جاءت بالولد جاءت به كالليث ؛ وأما قَمَد التكاح » فين 
ذوات الأعجاز » متكسرات اثدى 6 “كتبزائتد. الاسم يقر ليغ ومشعورن مون .لطن “د 
فأولئك يثين القرم”" وَيْروين الظمآن ؛ وأما ذوات الأحلام , فبنات حمس وثلاثين 
إلى الآر ان : 

قال المجاج : أخبرنى بشر النساء » قال : أصلح الله الأمير : شركهرى الصغيرة 
ا" الخديدة الك كية , السر بعة الوثبة » الواسطة 2 فى نساء الى » التى إذا 
غضبت غضب لا مائة » وإذا سمت كلة قالت لا والله لا أنتهى حتى أقتها كَرَارَها » 
التى فى يطعها جرية » ويتبمها جارية » وفى حجرها جارية » قال الحجاج : على هذه 
أمنة الله » م قال : و حك #فاخيرى و لاد ١‏ قال : خيرهن القر 7 القامة من السماء 
الكثيرة الأَخْذْ من الأرض » الوَدُود الولو دء التى فى بطنها غلام » وفى حجرها غلام » 
ويتبعها غلام » قال : و حك فأخيرنى بشم الرجال » قال : شرم السنوط ال و29 , 


الجمود ف حرم الى" » الذى إذا سقط لإحداهن و ف 2 امخط عليه حتّى رن 2 


)١(‏ انظر خطيته قى ص لام . (؟) القرم محركة : شدة شهوة اللحم + وكثر ححى قيل فالشوق 
إلى الحبيب ١.‏ (0) هنا سطر أسقطناه ؛ فلينظره فى الأصلى من شاء .2 (4) الوجه. 

(0) وسطهم (كوعد ) : جلس وسطهم » كتوسطهم . )١(‏ السنوط : الذى لاشعر فى وجهه 
ألبتة « الكوسج » كجمفر » وى الأصل « السبوط » بالباء » ولم أجده فى كتب الاغة » وإنما الذى فيها من 
هذه المادة : و أسبط بالأرض : اصق »6 فالوصف منهو مسبط » ومعناه على هذا : الكسل المتقاعد عن السعى » 
والربوط » يريد به ا ملازم لبيته الذى لايخرج منه للتصرف والعم لكأنه قد ربط نفسه فيه . 


0ل 


فهن _ زينه امير » ويقلنَ عاق الله فلانًا » قال : على هذا لمئة الله » فأخبرنى مخير الرجال؟ 
قال : خيرم الذى يقول فيه المأ التغلى : 
ىّ ليس بالرائى أذ ىق ممعيشسة ولافئى سهسوت الى" و60 
فق علا الشيرَى و يروى سنا نه ويضرب فى رأس الكمى لدجم 7 
فقاله : حَديُك ,2 1 حَبَدْنا عطاءك ؟ قال : ثلاث سين ء فأصي له مما 


ور دك ( مروج الذهب ؟ : 147 ) 
:وم - ابن القَرية يعدد مساوئ* المزاح 


وقال الحجاج بن يوسف لابن القرية : ما زالت المسكاء تسكره اراح وتنهى عنه » 
فقال : « مزاح من دل منزلته إلى أقصاها عشرة أبواب : الزاح وله فرح وآحره 
ترح » المزاح نقائْض السفباء كالشعر نقائْض الشعراء ٠‏ واأزاح يوغر صدر الصديق » 
وينفر الرفيق » والز احم يَبُدذى السرائرء لأنه يظهر المعأبر» والمزاح سقط لمر وءة» سد ى 
اعلناء لم جره لمزاح خيراً وكثيرًا ما جرت شركاء الغاليبُ بالمزاح واتر”» 50000 
والمزاح يحب اشم" صغيره » والحمرية ا ه» وَليس بعد الحرب إل عفو بعد قدرة 6 ؛ 
فقآل الحجاج : « حسيّك » اموت خير من عفو ممه قدرة »© . 


( زهر الآداب ٠‏ : وما 


للق الداخل 5 
ع6 الشيزى : لشب أسود تَتحْذ منه القصاع 0 يكى عن كرمه 34 والمدجج : الشاك قَ السلاح 7 


هؤاةع سد 


96س يزيد اويا بنعيد الملك 


ا وَل سلمان بن عبد الماك ء ألى بيزيد برت أبى ممم : مَولى الحجاج » 
فى جامعة0© » ركان رجلا دما تقتحمه”؟ العين ٠»‏ فامارآء سلمان قال : لمن الله امسأ 
جك رَسَنَك”" ء وَوَلى مثلك » فقال : « يا أمير المؤمنين » إنك رأيتتى والأمر عنى 
مُديرء ولو رأيتنى والأمر على" مُقيل » لاستعظمت من أمرى ما استصغرت » ولاستجلات 
ما استحقرت » فتال له سليان : « أين ترى الحجاج » أبَبْو فى انار » أم قد استقر 
فى قمر ها ؟»» تقال : « يا أمير المؤمنين : لاتقل هذا ؛ إن الحجاج 5 قم لكم الأعداءء 
وو ألم للب بر ٠‏ وزدع سكم الهيبة فى قالوب الناس ٠‏ وبعد فإنه يأتى بوم القيامة عن 
عين أبيك » وثمال أخيك الوليد » فضعه من النار حيث شدّت 6 » فصاح سلمان : 
اخرج إلى لعنة الله نم التفت إلى جلسائه » فقال : قببحه الله مَا كان أحسن ترتيبَه لنفسه 
ولصأحبه » ولقد أحسن المكافأة » أطلقوا سجيله . 


( أمالى السيد المرتفضى 7١٠6 : ١‏ » والعقد الفريد 1٠٠١ : ١‏ » 
ومروج الذهب ؟ : 54( » والبيان والتبيين ١‏ : 6 


)١(‏ الجامعة : القيد. ‏ (؟) تزدريه  .‏ (م) الرسن : الحبل » وأجره رسئه : تركه 
يصنع ماهاء » يعتى الحجاج » وكان سليمات يكتب إلى الحجاج فى أيام أخيه الوليد بن عبد املك 
كيبا ذلا ينظر له فيا » فحقد عليه » وكتب إليه كتايا شديد اللهجة » وفيه يقول م وأيم الله لبن أمكينى الله 
منك لآدوستلك دوسة تلين منها فرائصلك » ولأجملنك شريدا فى الجبال » تلوذ بأطراف الشمال » ويقول : 
فرويدك حى تنظر كيف يكون مصيرك إن كانت فى وبك مدة أتعلق بها و فرد عليه الحجاج بكتاب يقول فيه : 
« ولعمرى إنك 5 حديث السن تعذر بقلة مقلك » وحداثة سنك » ويرقب فيك غيرك »4 ويقول : 
« حممت أمورا دلاك فها الشيطان على أسوا أمرك » فكان الجفاء من خليقتك ء والحمق من طبيمتك » وأقبل 


الشيطان بك وأدبر 55 . الخ 0 انر العقّد الفريد ج * سن ك2 وقد ماث الحجاج قيل أن يتولى سلطيماله 
الخلافة بسنة . 


حت ع اسه 


وم - وفود العراق على سلمان بن عبد الاك 


وقدمت وفود العراق على سلمارن بن عبد املك بعد مآ امتخلف » فأمر م بشم 
الحجاج» فقاموا يشتمونه » فقآل بعضهم : « إن عدو الله المجاج كان عبداً رابا" ع 


- م ج66 ا 8 1 جره اء : 0 
قنور بن قنور ء لا نسب له فى العرب »6 قال سلمان : أى شهدا ! إن عدو الله 


)١(‏ بائع زبيب » قيل إنه كان يبيع الزبيب بالطائف » وذكروا أنه كان أول أمره يعلم الصيان مع 
أبيه بالطائف - ويسمى كليبا - وفيه يقول الشاعر : 
أينبى كليب زمان امزال وتعليمه سورة الكوار ؟ 
رغيف له فلك دائر وآخعر كالقمر الأزهر 
« يشير إلى خبز المعلمين» فإنه لف فى الصغر والكبر على قدر بيوت الصبيان » ويقول آخر : 
فلولا بتو مروان كان ابن يوسف كا كان عبدا من عبيد إياد 
زمان هو العيد المقر بذله يروح صبيان القرى ويغادى 
وراحهموروحهم : ذهب إلهم رواحا » » ثم صار دياغا كا يدل على ذلك هجاء كعب الأشقرى له » 
وذلك أن المهلب بن أل صفرة لما أطال قتال الأزارقة » كتب إليه االجاج يستبطثه ويضعفه ويعجزه فىتأخير 
مناجز جم » فقال المهلب نرسوله : قل له : إن الشاهد يرى مالا يرى الغائب » فإن كنت نصبعى لهربهؤلاء 
القوم على أن أديرها كا أرى » فإن امكنتى الفرصة اننهزتها » وإن لم تمكنى فأنا أدبر ذلك بما يصلحه » 
وإن أردت منى أن أعمل برأيك وأنت غائب » فإن كان صوابا فلك » وإن كان غخطأ فملى » فابعث من رأيت 
مكاق » وقام كعب الأشقرى إلى المهلب » فأنشده حعضرة رسول الحجاج أبياتا منها : 
إن ابن يوسف فره من عزوم خفض المقام يجاب الأمصار 
لو شاهد الصفين حين ثلاقيا ضاقت عليه رحيية الأقطار 
ورأى معاردة الدباغ غنيمة أزمان كان محالف الإقتار 
فبلغت أبياته الحجاج »فكتب إلى المهلب يأمره بإشخاص ؟عب الأشقرى إليه » فأعلم المهلب كميا 
بذلك » وأوفده إلى عبد الملك من ليلته » وكتب إايه يستوهرهمته» فقدم كمب على عبد الملاك واستنشده ؛ فأعجبه 
ماسمع منه » فأوفده إلى الحجاج ٠‏ وتتب إليه يقسم عليه أن يءفو عنه » فلما دخل عليه قال : إيه يا كمب » 
«ورأى معاودة الدياغ غنيمة » ! فقالله:أها الأمير » والله لقد وددت فى بعمض ماشاهدته فى تلك الحروب 
رأزماتها » ومايوردناه المهلب من خطرها » أن أنجى مها » وأكون حجاما » أو حائكا » فقال له الحجاج: 
أولى لك » لولا قدم أمير المؤمنين لما نفعك ماأسمع ٠‏ فالمق بصاحبك » وبعض الرواة يتكر هذا القول » 
ويقول : هذه من أ كاذيب الشمراء : - انظر الأغانى ج ١‏ صن 9ه » وسرح العيون ص ١١5‏ © والمقد 
الفريد " : 5؟. )١(‏ القنور : الشرس الصعب من كل ثىء » وكسئور : العيه . 


/ااة 


الحجاج كتب إلى" : « إنما أنت نقطة من مداد » فإن رأيت فى ما رأى أبوك وأخوك 
كنت للك كا كنت ليا » و إلا فأنا المجاج وأنت النقطة © فإن ذفنت خوتك > وإن 
شكت 550 6 فالمءو 6 لمئة الله » فأقبل الناس يامنونه » فقام ابن أبى 1 بن أبى مومى 
الأشعرى فقال : ديا أمير المؤمئين » إنا مخبرك عن عدو الله 1 قال : هات » قال : 
« كان عدو الله بعري نري للومسة7© » ويصمد المنير فيتكلم بكلام الأخيار , فإذا 
نزل تمل عمل الفراعدة » وأ كذبُ فى حديثه من الد"جّال:» » فقال سامان لرجاء بن 


هل 5 . م ك. ١‏ 
حيوة : « هذا ويك الشعة ع لا ما تأنى به السفله” د ( البيان والتبيين ١‏ : ١١؟)‏ 


2 
ةم _ كلام أبىحازم لسليان بن عيد املك 


حج سلمان بن عبد الملك » فما قدم المديفسة لازيارة بعث إلى أبى حازم الأعرج » 
وعنده أبن_شهاب 04 ؤلما دخل قال : تكلم 
قال : فى المخرج من هذا الأعس . قال : بسي 


يا أبا حازم . قال: في أتكلم ياأمير المؤمنين؟ 

إن أنت فملته . قال : وما ذاك ؟ قال : 
لا تأخذ الأشياء إلا من حلها » ولا تضنها إلا فى أهلها . قال : ومن بَقَوَى على ذلك ؟ 
قال : من قاده الله من أمى الرعية ما قَادك » قال : عظنى أب حازم . قال : اعل أن هذا 
الأمص لم يصر إليك إلا موت ء نكن قبلك » رهو خارج من يديك بثل ما صار ليك . 
قال : يا أبا حازم أشر على" » قال إها أنت سوقء فا نفق27 عندك مهل إايك من خير 
أو شر» فاختر أكهما شدت. قال: مالاك لا تأتينا؟ قال: وما أصنع بإنيانك يا أمير المؤمنين؟ 


إن أدنيتق 5556 6 وإن أقصيتنى أخن يتى 3 وليس عندك ما أرخرله له 4 ولا عنذى 


)1غ( امرأة مومس ومو مسة : فاجرة 2 أو بجاءرة بالفجور «من الوم سكوعد :وهوقى ادتكاك الذىء بالثىء 


-قى ينجرد؟ وأومست أمكنت من الومس ١‏ 6 سفلة الناس كنقمة وفرحة 5 أسافلهم وغوغاؤهم. 
)0( راج ٠.‏ 


١/اا‏ - جمهرة خطب العمرب - ثان ) 


ماع د 


ما أخافك عليه : قال :5 فارقم إلينا حاجتك ٠.‏ قال : قل رفعمها إلى من هو أفدر منك عامها » 
ا أعطاتى مها 6 04 وما منعى معها رضيت 5 


( العقد الغريد ١‏ :5ه" »ء والبيات والتبيين * 7 ) 
4م - أبو حازم وسلءان بن عبد الملك أيضا 


ودخل عليه أبو ازم الأعرجء ققال : يا أباحازم ما لدا نكره الموت ؟ فقال : 
لأني عمرتم دنها م ؛وأخر يم آحرتسعء فأتم مكرفون الكثلة فلن اقزر اق إلى 
امراب » قال : فأخبرنى » كيف القدوم على الله ؟ قال : أما امسن فسكالغائب يأنى 
اهل مشرؤر؟ ؟وآنا الوه لاي 0 اق مولاه محزونا » قال : فأى الأعمال 
أفضل ؟ قال : أداء الفرائض مع اجتناب لحارم » قال : فأى القول أعدل ؟ قال : كلة 
حق عند من مخاف وترجوء قال : فأى الئاس أعقل ؟ قال : مَنْ تمل بطاعة الله » قال : 
فأى الناس أجهل ؟ قال : من باع آخرنه يدنها غيره» قال : عظنى وأوجزء قال : 
ذهو الإيتي تويك بودطه أن رالة عيك كرالك ار رفوك يرت أله 
فبكى سلمان بكاء شديدا » فقال له بعض جاسائه : أسرفت وَ نحك على أمير المؤمنين » 
فقال له أبو حازم : أسكت فإن الله عر وجل" أخذ اليثاق على العلماء لَيبِينته لاناس 
ولا يكيو » ثم خرج فاه صار إلى منزله بعث إليه سلمان عال » فردّه وقال للرسول : 
قل له : وألله يا أمير المؤمنين ما أرضاه لك » فكيف أرضاه لنفسى ؟ 


( مزوج الأهب ؟ : ١54‏ ؛ وشرح ابن أ الحديد م ١‏ : ص 1١407‏ ) 


. الآبق : الطهارب‎ )١( 


دواع 


8 - وفد أهل الحجاز عند عمر بن عبد العزيز 


لا استتخلف مر نَ عبد العز ار ركى 59 عنةهة » قدم علية وفود أهل كل بد 4 
فتقدم إليه وقد أهل الهحاز » فاشر أب منهم غلام اكلام , فقال عمر : مهلا يا غلام” » 
5 .> 
رأيفسكلي' من هو أ منك » فقال الغلام : مهلا يا أمير المؤمئين » عا المرء بأصغْرَ يه قليه 
واسانه » فإذا مح الله العبدٌ لساناً لافظأ » وقليًا حافظا » فقد استساد له الجليّة » ولوكان 
التقدم بالسن” لكان ف هذه الأمة من هو أحق عحلسك منك » فقال عمر : صدقت ؛ 
تسكم » فهذا الشّحر اللال» فقال: يا أمير الم منين» نحن وغد المبنشة لاوفد اللرئة0©, 
١ ٠‏ 2 و لم 
قد منأ إليوك من بإدنا » حمد ألله الذى من بك علينا 34 / مرحنا إليك رغبة ولا رهية 6 
لأنا قد أممًا فى أيامك ما حَدّنا وأدركْنا ما طلبناء فقال : عظُنا يا غلامٌ وأوجزء قال : 
1 5 5 002 :3 0 1 
نعم يا أمير المؤمنين » إن أناسًا غَرم حل الله عنهم » وطول أملهم » وحسن' ثناه الناس 
علمم 04 فلا ََ نك حم ا عنك ُ و طْو 9 أملاك و حسن ثناء التناس عليك 6 فر 5 
0 2 2 - ع 
قدمك » فنظر عمر فى سن الغلام » فإذا هو قد أن عليه بضمّ عشرة سنة9©© » فأنشاً 
مر يقول : 
ا 0 
تعلم فليس المره بولد الما وليس أخو عل كن هو جاهل 
3 3 
وإن كبير القوم لا 0 عنده ١‏ صغيرٌ إذا التفت عليه الحافل 


( مروج الذهب ؟ : 159 » وزهر الآداب ١‏ : و) 


)00 رزأه اله تسل وعلم: أصاب منه شيئاء ور زأه مرزئة: أصاب منه خيرا » أى لسنا وافدين لعطاء. 
(؟) وق زهر الآداب:« فسأل عمر عن سن الغلام فقيل عشر سنين0, 


0-0 


6غ -- خالد بن صفو أن يعزى عمر نن عبد العزيز ومبنئه 


وعزى خالد بن صفوان عمر بن عبد الءزيز وهنأه باعللافة » فقال : 
« الجد لله الذى مَن على اماق بك؛ والجد لله الذى جءل موتك رحجة ء وخلافتكم 


عصمة 2 ومصائبم سو 2« وجعلكم قذوة 6 ( زهر الآداب ع وم) 
6١‏ خطبة عبد الله بن الأهتم 


دخل عيدك الله ىو الأهنم على جر بن عيدك الدزيز تت رحهه لله تعالى 55 مع العامة 1 م 
يفحأ عمر إلا وهو مائل” بين يديه يقسكلم » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
«أما بعك » فإن الله 3 الحلقى » عنما عن طاعمهم »امم من معصيتهم ٠‏ و الناس 
و مكذ فى المنازل والر أى #تلفون » والعرب شر تلك المنازل » أهل الو وأهل المدر» 
ْمَازٌ دونهم طيبات الدنيا وَرَهاءَة29 عيشتها» مهم فى النار » وحتهم أعبى » مع 
مس 1 72 
مالا محْصَى من المرغوب عنه » والمز هود فية » فاما أراد الله أن يشر فمهم رحمتهء بعث 
|| لا 2-0 2 م 2000 ال ا 
إلمهم رسوة مهم «( عر يز عليه ما م حر رص علي بالمو منين رذرف ددم ل 
م كطعهم ذلك أن حرّحوه ف صسدمة )2 ولقيوه ف رين ومءه كتاب دن اله لا برحل 
ع 9 4« مع ابي 1 
إلا بأمره ولا ينزل إلا بإذنه » واضطروه إلى بطن غار ء فلما أمر بالعز بمة أسفر لأمر الله 
لونهء فأفلج”” الله حدّته » وأعلى كلتهدء وأظهر دعوته» ففارق الدنها نيا تقيا » 
صلى اللّتعالى عليه وسلء ثم قام بعده أبو بكررضى اللهتعالى عنه » فسلك سنته وأخذ سبيله » 


وارئندت العرب فل يقبل منهم بعد رسول اله صلى اللّهتعالى عليه وم إلا الذى كا نْ 5 بلا مهم » 


٠ الرمافة والرفاغية : سمة للعيشى والخصب . (؟) فوصفوه يأنه ساحر ©» وكذاب‎ )١( 


وكاهن » وشامر. ‏ (") نصر. 


اا د 


فانتضى السيوف من أغمادها » وأوقد النيران من شُمَلها » ثم ركب بأهل المق أهل 


الباطل » فل برح يفصل أو صالم ؛ ويس الأرض دماءهم » حتى أدخاهم فالذى خرجوا 
ورك م بالذى نفو امنه » وقد كان أصاب من مال الله 7 6006 رتو 
عليه » وحَبَشية ضع ولد له » فرأى ذلك غصّة عند موته فى حاقه » فأدّى ذلك إلى 
الخليفة من بعده » وَ بر ى” إلمهم منه » وفارق الدنيا نقيا تيا » على مهاج صاحيه » رضى 
الله تعالى عنه . ثم قام من بعده عمر بن الطاب رغى الله تعالى عنه » فصر الأمصار » 
وخاط الشدة بللين » لخسّر عن ذراعيه » وثمّر عن ساقيه » وأعدً للأمور أقرائها0؟©, 
ولاحرب 1 لها » فلما أصابه 295 اأغيرة بن شعبة » أمس ابن عباس إسأل الناس : هل 
#ثيتون قاتله ؟ فلما قيل له قن اأغيرة » استهل ”© محمد الله أن لا يكون أصابه ذو حق 
فى الىء » فستحل دمه بما استحل هن حقه » وق دكن أصاب من مال الله يضما وثمانين 
أاقاء فكسر يهار يأمه0* و وكزوايبا كناة أملة وواف» تأذّى ذلك إلى الخليفة من 
بعدء » وفارق الدنيا نقيًا تقيا على منهاج صاحبه » رضى الله تعالى عنهما » ثم إنا والله 
ما اجتممنا بمدها إلا على 29 , ثم إنك يا عير ابن الدنيا » ولدتتك ملو ثها » وألقمتك 
تَذيهاء فلماق_ليتها ألقيتها حيث ألقاها اللّدء فالجد لله الذى جلا بلك و بنها”'" » وكشف 
بك ثربها » امض ولا تلتفت » فإنه لا يذل على الاق شىء ء ولا ين على الباطل شىء » 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى وك وللمؤمئين والمؤمنات » » ولما أن قال : 
دنم إنا والله ما اجتممنا بمدها إلا على ظْلّم » سكت الناس كلهم إلا هشامًا فإنه قال : 
«دوكذبت»ه. 

( ألبيان والتبيين ؟ : وه . والعقد الفريد ا : ١4#‏ . وسهرة عمر بن عبد الءزيز لابن عبد الطهكم 


ص .[١١8‏ وسيرة مر بن عيبل العريز لابن الجوزى ص ١5‏ ( .6 
(1) الفى من الإبل . (؟) أسبابها الى تقاد مها »حمعقرن كسيب :وهو الحبل مجمع به اليعيران . 
(م) القن : عيد ملك هو وأبوه » أو الذى ولد عندك ولاتستطيع إخراجه عمنك (4) صاح . 
( الرباع جمعربع كشمس : وهو الدار 7 6 جمع ظالع : وهو اليهم والمائل 3 وأصله من ظلع 
البعير كنع : غمز فى مشيه . ١‏ (0) الحوبة : الهم والحاجة. 


امع ا 


٠ع‏ مقام محمد بن كب الفقرظى” بين ددى عمر بن عبد العزيز 


قام عمد بن كعب القرَخظلى” بين يدى عمر بن عبد المز بز فقال : 

« إنا الدنيا سوق من الأسو فى » فنها خرج الناس بما ينفعهم و بما يضرم؛ وم من 
قوم قد غركم مدل الذى أصبئدنا فيه » حتى أتاهم الموت فاستوعَبَجُم » لخرجوا من الدنيا 
سراملين”" ء لم تيأخذوالما أَحَُو امن الآخرة عَدَّه » ولا لما كرهوا جِة ٠‏ واقنسم 
ما جمموا من لم سدم » وصار وا إلى من لا مذ رم » فانظر الذى تحب أن يكون مك 
إذا قدمت ؛ فقدمه بين يديك حتى ر 3 إليه » وانظر الذى تسكره أن كو ن ممعك 
إذا قدمت ؛ فابتخ_به الْمَدَلَ » حيث يجوز البدل » ولا تذهين إلى سامة قد َرَت على 
غيرك » ترجو جَوَارَها عنك . يا أمير الؤمنين » افتح الأبواب » وسَبل لمجاب » 
وانصر الظلوم » وَرّد الظالم © . 


( عيوث الأخبار م 8 اص "4" © وسيرة عمر بن عيد المزيز لابن الجوزى ص 1١84‏ ) 
مع وقد أهل الحجاز على هشام بن عبد الملك 
وفد أهل الحجاز من قريش على هشآم بن عبد اللك بن مروان » وفيهم عمد 
ابن أبى ا بن عد رق الْمَدَو ى» وكان أعظمهم قدراً كو أ 1 م سيا ٠‏ و أنضلهم 
رأيا وَحلما » فقام متوكقًاً على عصاء فقال : 
أصلح الله أمير الو منين » إن خطباء قر يش قد قالت فيك فأطتيّت » وأثدّت عليك 
فأحسنت » ووالله مابلخ قائلهم قدرك» ولا أحمى مُثذمهم فضلكء أَفتَأدَنْ لى فى الكلام؟ 
قال: تكلم » قال: أفأُو جز أم أطّذب ؟ قال: بل أو جز » قال: « تولآك اله أميرَ أو منين 


. ف الأمالى « إسمميل بن أن الجهم»‎ )١( ١. أدمل : نفد زاده وافتقر‎ )١( 


د 


بالحشى » وَرَيَتَك بالتقوى» رَجمع للك خير الآخرّة والأوى؛ إن لى حو ا أفأذ كرها؟ 
قال : هانها » قال : كيرت سَتى » وضدفت قواى » واشتدت حاجتى » فإِرن رأى 
أمير المؤمنين أن حب ركسرىء وَيَمْقَ فى » » قال : يابن أبى الجهم » وما الذى يحبر 
كر لك وين فقرك ؟ قال : ألف دينار» وألف دينار» وأاف دينار » فأطرق هشام 
طويلاً » ثم قال : همهات يا بن أبى الجهم » يبت المال لا محقمل ما سأ لت 1 فقال : أما 
إن الأمس أواحد » و لسكن الله آثرك لجلسك » فإن تمطنا لخقننا درت » و إن تمنسنا نسأل 
الذى بيده ما حوبت » إن الله جمل المطاء عحية » والمنم مبْمَضّةت» وان أنحيّك أحَبُ 
لَك من أن أَبْمْضك ء قال : فألف دينار لماذا ؟ قال : أقضى بها دين قد ك2 قضاؤه » 
وَفدَحنى”" ل ؛ وأرهقنى7© أل ؛ قال : نعم المسلاك أسلكتهاء دينًا قضيت » وأمانة 
كنيف ارالك دينار لماذا ؟ قال: أرَوّج عانق رلك نوفا لأعة بهم عضُدى 
م موي لال اذى ١‏ ل الاك و اا ا 
نلاء وألف دينار لماذا ؟ قال : أشترى بها أرضًا يعيش بها ولدى » وأستعين يفضلها 
على نوائب ذهرى » وتسكون را أري بعدى»ء قال : ولا ع 1 رف حر 2 
ورجوت أجراً » ووصلت رَحماء قد أأسرنا للك بما سألت » قال : فالحمودٌ اله هلى ذلك ؛ 
ودزاك الله يا أمير اللوْ منين والرحم” و 4 وخرج » فقال هشام : الله ما ليت رحلا 
البان نز الغ ولا ولق ف عتال يمن هذا مكنذا قدي القرهو 2ه وإنا لتر 
الحق إذا أَوّل» ونكره الإسراف والْدّل » وما تمطى :بذيراً , ولا نع تقتيراً » 
وما نحن إلا حَر ان الله فىولاده » وأمناؤه على عباده » فإن أذن أعطينا » و إذا منع بيدا 
ولوكآان كل قاثل يصق و كل صائل ومدق ما 0" واالا بولا وَمدنا انل + 
ان الذى بيده ما استحفظنا أن كيه على أيدينا ٠»‏ فإنه 1 الرزق أن تا 


)١(‏ حم الأمر : قضى وقدر ١.‏ ()) أثقلنى  .‏ (م) الإرهاق : أن تحمل الإنسان على 
عالايطيقة . )0( كثرت 5 )2( ججه كله : أيه 5 يكره 75 


بح :808 سبد 


وَيِقَد اد 0 نه كان بعباده حبار 7 بصير كاء فقالوا : يا أمير الم منين » اقد تسكامت 


فَأبافت »وما بلغ فى كلامه ما قَصَصت » فقال : إنه ميبتدى ؛ وليس القدى امدق 


( صيح الأعثى 54:١‏ ء والأمالى ١‏ : 140 ء والمقد الفريد ١‏ : هم ) 
5+ مقام خالد بن صفوآأن بين ددى هشام 


قال خالد بن صذوان : 202000007 فوجدته قد بدأ شرب دهن : ودلاتك. 


فى عام با كر وَمعليه 4 وتتابع وليه" 0 6 ؤافرت الأرض م ذهى كالز رالى ليك 


لمبئوثة » والقباطى”؟ المنشورة » وَثْرَاها كالكافور » لو ضعت به بضعة© لم 


لاون 2 9 6 ضاف 
رق ونوقة مروت ل اا 00 


4 بعث مها إليه بوسف بن عمر من الممن 3 
- + 8 35 لد 0 ١‏ 2 2 م ل 5 
نتلالاً كالءقيان 80 ؛ فأرسل إلى ؛ فدخات عايه ؛ ولم أأزل واففأء لم نظر إلى كالمستنطق 
٠‏ 50 ع1 5 - ءآ 0 
إلى 4 فقلات : 5 أمير المؤمنين م | 0 الله عايك تعمة 6 ودقع عنك رنشمه 4 وحمل ما قلدك 
000*# ِ 2 7 -ه مه 4 - 3 
من هذا الآمر رّشْدا » وعاقبة ما يئول إليه مدا . وأخلصه لك بالتقى » وكثره للك بالماء 


ولا كدر عليك مئه مأ َه ( ولا خالط و بارادى 4 فلقد أهيدة لفؤمنين كك 


ا 


5 ؛ إليك يقصدون فى مظالهم » ويفزّعون فى أمورهم « هذا مام رين الله 4 
ذكرى ؛ وأطاب به مشر و0 “© إذ أرانى وجه أمير اأؤ منين ؛ ولا أرى اثادى هذا خيئاً 
هو أفضل من أن أنبْه أمير الو منين افضل نءمة الله عليه , ليِؤْءّد الله على ماأعطام» 


)١(‏ يقيض ويضيق . (؟) الوسمى ؛ مطر الرجيع الأرل » سمى بذلك لآنه يسم الأرضء والولى: 
المطر يمد الوم ى . () جمع زرف باللكسر ويضم : القارق واليسط ؛ أو كل مابسط وات“ عليه 
( والكارق : الوسائد الصغيرة ) . (4) قباطى بهم الأول مع تشديد الآخر » زقباطى بفتح الأول 
مع تخفيف الآخر جمع قبطية بالفم على غير قباس ٠»‏ وقد تكسر : ثياب كتان بيض رقاق كانت تعمل فى مصر. 

(5) البضعة وقد تكسر ؛ القطعة من الحم . (1) أتربه وتربه: جعل عليه الآراب , 

(10) حبر جمع حيرة كعنبة : ضرب من برود المن , (8) الغقيان : الذهب . 


(9) النشر : الرائة الطيبة . 


سس 786 ع عمسم 


ولاثىء أحضَرٌ من حديث سلف الك من ملوك العجم » إن أذن لى فيه حدثنه به ؛ 
قال :هات » قلت : « كآن رجل من ملوك الأعاجم جم ل قتاو0© السن » وسصعة الطباع» 
وسعَة 51 »وكثرة المال» وذلاك رو فأشر ف بومّا» فنظر ما حزاله » فقال 
ان حضره : هل علانم هذا أرق شزة القى أرقت فال يكل عن اناا 12 الل 
إن أذنت لى تسكامت . فقال : قل » فقال : أرأيت ما م لك » أغىء هو لك ءلم 
بزل ولايز ول؛ أم هوشىء كان أن قباك زال عنه » وصار إليك » وكذلك يرول 
عنك ؟ قال : لا . بل شىء كان لمن قبل »فزال عنه» وصار إلى" » وكذلك إن ول عنى 3 
قا فرت نش :تدعت لنة » وتبق تَبمته » تسكون فيه قليلاء وَثر تبن به طو يلا ؟ 
فبى وقال : أين المهرّب ؟ قال : إلى أحد أصرين : إما أن تق فى ملكك » فتعل فيه 
بطاعة ربك » وإما أن كلق عليك أمساتا90؟ ٠‏ ثم تاحق يحبل » تعبد فيه ربك . حتى 
يأنى عليك أجلك» قال: فالى إذا أنا فملت ذلك؟ قال: حياة لاتوت » وشباب لا يَْرَم » 
وسحة لا قم » وملاك جديد لآ َيل ٠‏ قال : فإذا كان السحر فافرّع على" بابلى » فإنى 
مختار أحد الرأيين» فإن اخترت ما أنا فيه » كنت وز برا لا مْصَىء وإن اخقرت فلوات 
الأرض وقفر البلاد »كنت رفيقاً لا مخالف » فقرع عليه عند السحر بابه » فإذا هو قد 
وضع تاجه » وخلم أطاره » ولبس أءساحه ؛ وتيا للسياحة » فازما والله الجبل » حتى 
أتاها أجلوما © » وأنشده قول عدى بن زيد : 

0 اررق اد أصسبح بوتا راهدى تفسكير 

2 حاله وكثر 5 ما للك والبحر مغر ضا والسدير 99 
فارعوى قله » فقال : وما غنسطة ع إلى الممات يصير ؟ © 


فبكى عشام وقام ودخل 3 فقال لى حاحية 5 لقد كسدت نفيك شرا 6 وماك أمير الؤمئين. 


)000( الفعاء كسماء 04 الشياب 7 69 الأمساح جمع مسح كدمل : وهو الكماء من شع ركذوب الرهبان. 


(؟) معرضا : من أعرض الثىء إذا ظهر وبرز  .‏ (4) الغيطة : المسرة. 


ال 0 


سي مءمه 5 . 1 20 - 
لتحدثه وتلهيه » وقد عرفت عله » فا زدت على أن انميت إليه نفسّه » فأقت أيامًا أنو قم 
الشر» ثم أتانى حاجبه » فقال : قد أمر لك بجائزة » وأذن للك فى الانصراف . 


( عيوث الأخبار م ؟ : ص "4١‏ ؛ الأغافى » : +" ) 
٠.‏ - خالد بن صفوان يصف جريرأ والفرزدق واللاخطل 


قال هشام بن عبد الاك لشّببة بن عقال ‏ وعنده جرير والفرزدق والأخلل » وهو 
:ومئذ أمير ‏ ألا مخيرتى عن هؤلاء لذبن قد مَرّفوا أعراضهم » وهتسكوا أستارمم » 
وأغرو) بين عشائرم؛ فى غير خير ولا بر" ولا تفع » أمهم أشعر ؟ فقال شيبة : « أماجر بر 
فيغرف من بحر ء و أما الفرزدق فينحت من صخرء وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر » » 
فقال هشام: ما فسّرت انا شيعا 1 فقال: ماعندى غير ماقلت. فال للحالد بن صفوان: 
صفهم لنا يابن الأهم » فقال : 

« أما أعظمهم خرا , وأبعدم ذكراً , وأحسنهم عُذْراء وأسيرم متلا » وأقليم 
عزّلاء وأحلام عللا » الطائى إذا زّغْر »“واطانى إذا وّآر3"©. ولاق إذاعطر » الاق 
إن هدر قال » وإن خطر صال؛ الفصييح اللسان» الطويل الونان» فالفرزدق؟ وأما أحسهم 
ًا » وأمدحهم بيثًا » وأفلهم ْنا » الذى إن هجا وَضّع » وإن مدح رفم » فالأخطل ؛ 
وأما أغزرمم محرأ وأرقهم شعراً » وأهتسكهم اعدو سترا » الأغرث الأبلق » الذى إن 
طلب ل ديق وإن ضُ !باحق » لخريرء وكاهم ذكى” الفؤاد » رفيع العاد » 
وَارِ ى الزناد 6. 

فقاللهمسلمة بن عبد الملك : ماسمعنا بمثلك ياخالد فىالأولين » ولا رأينا فى الأخرين » 
وأشمد أنك أحسنهم و صفا » وألينهم عطفا » وأعقهم مقالا» وأ كرمهم فعالا » . 

فقال خا : «أتم الله علي سه » وأجزل لديم قسَمَه » ونس بكم الغربة ظ 


الم ال 


. » وف رواية زهر الآداب : م إذا ذعر‎ )١( 


يقد م 


وفكج بكالكرية ‏ وأنت والله ما علدت أيها الأميركر بي الغراس » الم بالناس » جو اد 
فى الخل”" » بام فى البَذل حلي عند الطيش » فى ذرُوة قر يش » ولباب عبد ثمس » 
ونومك خير من أمس »© . 

فضحك هشام وقال : « هارأيت كتخالصك يبن صفوان فى مدح هؤلاء 
ووصفهم ؛ حت أر ضيتهم جميءًا » وسّادت منهم » 


( الأغاف /ا : 56 » وزهر الآداب ؟ : 5 ) 
20 - خالدءن صفو أن وبلال بن أى بردة 


قال أبوالنذر هشام بن تمد السائب السكالى : كان بلال بن أبى 'بردة”" جَلِدا 


مور 


حين | بتلى » أخفرة بوسف بن عمر فى قيوده » ليطن الأمو » وه بالخيرة » فقام 
خالد بن صفوان » فقال ليو سف : « أها الأمير » إن عد الله بلآلاً ضر بنى وحبسنى » 
وم أفارق جماعة » ولا خامت يدا من طاعة » » ثم التفت إلى بلال فقال : « الجد لله 
الذى أزال سلطانك » وهدّ أركانك » وأزال مالك » وغيّر حالك » فوالله لقد كنت 
شديد الحجاب » مستخفا بالشر يف » مظهر ا لامصييّة9؟ » 

فقال بلال : « يا ال » إنما استطّلت عل" بثلاث» هن ممك علك » الأمية 
مُقبل عليك » وهوعنى معرض ؛ وأنت مُطلق » وأنا مأسور ؛ وأنْت فى طينتك وأنا 
غر فب 6 » فألمه . 

وكان سبب ضعرب بلال خالداً فى ولايته » أن بلالا مرك مخالد فى موا كب عظيم 3 
فقال خالد : سحابة صيف عن قليل تَقئم © فسسعه بلال» فقال : ولل لا قشم 
أو يصيجّك مها ا برد » وأص يضر نه وحدسة . 


( زهر الآداب مه 1 


. (؟) هو يلال بن أل بردة بن أن مومى الأشمرى‎ ٠. القحط والجدب‎ )١( 
الو وكان أصله من المرب الهانين : 0( تشكشت وتتفرق . © الشذؤبوب: الدفعةمن المطر.‎ 


-م؟ع سس 


/1مغ - خطة الكنيت بن زيد بين ددى هشدام يستعطفه 


روى صاحب العقد قال : 
كان اكيت نَ زيد الأسدى عدم بى هام ويعراض بلى أمية 6 قطلبة هشام 0 
من تنلةا عق ل رية7 20 لز سق ” للالق أنه من كوف سكا وكاو لشن عيولالاة 
فور مله عسر ب سلمة © 9 (سقهر بيه الهرار» من دوف لت ع6 و ن مساضةه ن عوك لاك 
9 
50 2 8 3 
عض اد » الى الئاس سامون علير 2 ونام الكيت بن زيد فيمن الىء ذقال :+ 
السلام عليك ورحمة الله و ركاته ما بعد : 
8 2 0 
قف بالديار وقوف رار زتان 6 إنك غير صاغ "7" 
حى انقهى إلى قوله 09 
سه ناس - ّ شن وا الوا ماه 002 
0 مم ان الى الوادر القسي إن ا 2 
عَاقَتْ حبالى من حبا ‏ لك ذَمّة الجار الحاو 
مم + - ع8 
فالآن صرات إلى أمدّسة ء والأمورٌ إلى للصابر' 
والآنت م به ال مصيب ب 50 4 لأسن حائر» 
5 5 اه ٠.‏ 0 9 ف ك#داس ره 
فقال مسامة : سبحان الله ! من هذا الهندى”' الجاحاب”" » الذى أقبل من أخر يات 
007 2 007 5 8 به 
الناس » فبداً بااسلام » ثم ما بعد ثم الشعر ؟ قيل له : هذا الكيت بن زيدء فأ مب 
به لقصاحته و بلاغته فسألة مسثامة عن خبرهءو ما كان فيه طول غيبته » فذ كر 7 
ل أ 1 50 3 لي كال ره » 800 
سخط مير لأوأمنين علي 4 وصون له مسامة امانه 4 ووحه به ى ادخله على هشام 
١ 1‏ - 
ات وهشام ا يعرقه عت فقال المكيت السلام عليك 0 أمير الموأمنين ورحهة الله و برك ه64 
)00( يلاحظأن مدة خلافة هشام كانت عشرين سنة من سنةه ١١-إلىسنة‏ 16١ه.‏ (؟) صاغر:ذليل. 


(م) نشره وأنشره : أحياء . 4( رجل هندى : من أهل المند » ( وهو هنا على التشبيه ) . 
(ه) الجاحاب : الشيخ السكبير والضكم الأجاح 0 ( والأجلح : الذى انحسر الشهر هن واذبى رأسة). 


الجد لله » قال هشام : م . ابد شهء ما هذا ؟ قال الكيت : مبتدى” الجد ومبتدعه » 
الذى خص بالجد نفسه» 00 به ملائكته ؛ حمله فامحة كتابه » ومنتهى 0 
وكلام أل جَدْتهء 0 تمد من عل ين اهيز مسْتَبِينًا ا با شهد به 
نفسو د قاتح) بالقسطر 2 وَحَدَه لاشريك له وأشهد أن د عيده العر لى » 
وواسوة الأيّ ا لان ف عدوا حير وَمَدظَمّاتَ ال ا ا 
الضلال 00 عن الله ما أن بة ع ونصح لأمتو » وجاهد فى سبيله » وعبَد ربهة» حتىق 
أتاه اليقين » صلى الله عليه وسل ٠‏ 

2 إقنها ليولا مزيق ات وعرة وعر ات 2 كر 0 9 ى خطر “هاء 
وأهاب27© وى داعا + وأعابق عاونا + 230 إن الضلالة ا 0 
فى الظامة والخوالة + ارا عن الق » قائلاً بغير صدق » فهذا مَكَام العاز 00 0 3 
التائب » ومبوس المدى بعد طول لعن 6 يا أهير الَو منين كم من عار أفام 5 3 
ويتر م0" عفو ثم عن 4 6. 

فقال له هشام - وأبقن أنه اكيت وَ يمك ! من سك للك الذواية » وأهاب بك 
فى التمآية""" ؟ قال : الذى أخرج أنى آدم من الجنة : فى 3ل عد له عَرْمَاء 


1١ 
وأمير 000 42 كاه انا اا ل ترقا 2 ع( روضه إلى دمض » <تىى الحم‎ 


١ -‏ 0 واعاة ١‏ 
فاستتحك م 0 0 رَعده 04 وتلا برقه 04 فنزل الأرض فرَويت 04 العم 


(1) العدك . ١‏ (؟) الأبهة : المظمة والببجة والكير ١.‏ (#) ادلأم اليل : ادفم أى اسود 
وأظل » وق الأصل م اذلأم » وهو تصحيف . 0( أى دعافى ؛ وق الأصل « وأهب » وهو دريف » 
( ويقال أيضا هببت به أى دعوته لينزو ) . (5) اقطوطى : قارب فى مشيه إسراعا . 

(1) تسكع : مشى مشيا متعسفا لايدرئى أين يأخذ من بلاد اللَّهء وتحير . (0) اللاجى”: المستجير. 

(0) جرم فلان وأجرم واجترم : أذنب  .‏ (29 العماية : الغوأية . (١٠)من‏ لفق الثوب 
كغرب :هم شقة إلى أخرى فخاطهما . )١١(‏ من هدر البعير كضرب هذرا وهديرا : صوت ؛ وق 


الأصل وهدار ه وهو تحريف . (؟١)‏ ابعات . 


سس مع ل 


واخطرة واو أنقيف + ترتوق ا يات وائقا عالقا با وكزوك كله أت 
يأ أمير الموْ منين » أضاء الله بك الظلمة ألداجية”"؟ بعد الْهمُوس”" فيهاء وَحَفَنَ بك 
دماء قوم أشمر خو فك قلويهم7 » نهم 3 ناكا يشوك عو لكا بم تاك 
وقد علموا نك الحرب وابه 500 إذا اجركت ادق ء وعضت امنا رفير 2 بالهامر» 

عر يلكا و بو استزرا 0 ينه هتان » وكاف 9 يصير بالأعداءء مذرى 
الخال با » مستغن برأيه عن رأى ذرى الألباب» برأى أريب » وحل_مصيب 
فأطال الله لأمير الموأمنين البقاء » وعم عليه التّعماء » ودفم به الأعداء » » فرضى عنه هشام 
وأعس ل يجار : . 


وروى صاحب الأغانى خطبة الكيت22 فتال : 


6» المظلمة , (0) فل الأصل :< الغموس » يالغين ؛ وهو ريف » والصواب « العموس‎ )١( 
- من عمس كسكرم وفرج عراسة وعموسا : اشتد وأسود وأظل 5 69 أشعر الخوف واطم قلببى‎ 
ازق به 6 وكل ماأازتته بثىء : أشم رةه 40 . )0( المففر كاير 34 وهاء؛ وككتابة :زرد دن الدرع‎ 
يابس تحت القانسوة ؛ أو حاق يقنم بهاالمتساح 5 )هن( أى صار رايطا من ريط جاشه رياطة‎ 
: بالكس ) اشعد قليه . (5) فلان مسعر حرب ومسعار : أى موتد نار الحرب » ومطر هتان‎ ( 
. دطال » ووكاف ذلك » وشا كناية عن الجود‎ 

69 السكراء : الآمر الشديد 8 )0( وكان سيب غضب هشام على الكيت : أن حكيم إن عباس 
اامكلبى كان ولءا مبتجأء مضر والكيت «ضرى - فكانت شعراء دضر مهجوة ممم 6 وكان اكيت يدول. 
هو والله أ مدكم » قالوا فأجب الرجل » قال إن خالدبن عبد الله القسرى - والى العراق وهو عمى مسن 
إلى » فلا أقدر أن أرد عليه » قالوا فاسمسيع بأذنك مايقول فى بنات عمك وبنات خالك من الهجاء » 
وأنشدوه ذلك فحمى الكيت لمشيرته ؟ فقال قصيدته الملهبة ؛ وياغ ذلك خالدا فقال واس لأتتلنه » ممأشار ى. 
ثلاثين جارية بأغلى من ؟؛ وتيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكمال والآدب ؛ فرواهن الحاشميات - وهى. 
قصائد وها الكيت ق مدح بىهائم » وكان معروفا بالتشيع هم مشهورا بذلك » و5مد هذه القصائد من جود 
شُدره ومحتاره ودى مط وعة مشهورة - ودميون مع اس إلى هشام دن عيد الملك » فاشتراهن جميعا ؛ فلما أنس 
مين استنطقون » فرأى قصادة وأديا 2« فاستق رأهن القرآن فقرأن واستتشدهن الشعر » فأنشدته قصائد 
الكيت الماشميات ؟ فقّال : وياسكن ا سس قائل هذا الشعر 5 قلن الكيت بن زيد الأسدى» قال وق أى بلد - 


ومع ل 


حد الله »وأ وك رصمل عل بال : « أما بعد : فإلى كنت أَتَدَهْدَى » 
اق 382 كزاهوم ل قو :الى هل لطر اه وا ل رو ع9 يران 
فى الضلالة » وتسكعت فى الجهالة » مهرّعا عن الحق » جائر ا عن القصد » أقول الباطل 
ضلالا , وأفوة بالمبتان وَ بألا » وهذا مَقَام العائل , مبمر المدى » ورافض المماية ؛ 
فاغسل عفى يا أمير الموامنين اللو'بة”” بالقؤبة » واصفح عن الرلة » واعف عن 
الجرمة”؟؟ هع ثم قال : 
5 قال قائلكم لما لك ء عند عَبْريه لمائر»0» 


وغفر ن” لذوى الذلو ب من الأ كار والأصاغ.* 


حهو ؟ قلن :ف العراق ثم فى الكوقة . فكتب إلى خالد عاملهبالءراق : ابعث إلى برأس الكميت » فبعث إليه 
خالد ف الليل » فأخذه وأودعه السجن » وعزم لينفذن أمر الخليفة فيه » وأعمل الكميت الهيلة فى الفرار 
فبعث إلى زوجه حبى ( بضم ففتح الباء المغددة ) فلما دخات عليه لبس ثياها » وتنقب ذقابها ؛ 0 
مكانه ؛ وخرج متنكرا » وظل متواريا مدة » حتى إذا أيقن أن الطلب قد خف عنه » خرج ليلا ق جماءةمن. 
بى أسد » ومازال يسيرحى بلغ الشأم؟ واستجار ,مسلمة بن عبهالملك» فأجاره واحتال له وعفو الخليفة عند 
فقّال له : إن معاوية بن هشام مات قريبا ؛ وقد جزع عليه جزعا شديدا » فإذا كان الليل فاضرب رواقك عل 
قبره » وأنا أبعث إليك بنيه يكوذون معك فى الرواق» فإذا دءا بلك تقدمت إلهم أن يربطوا ثيابهم يغيابك ». 
ويقولوا : هذا استجار بقبر أبينا » ونحن أحق من أجاره ؛ فأصبح هشام على عادته متطنعا من قصره إلى. 
القير » فقال : من هذا ؟ فقالوا : لعله مستجير بالقير ؛.فقال : يجار من كان إلاالكميتفإنه لاجوار له» 
فقهل : فإنه الكميت » قال : محضر أعنف إحضار » فلما دعى به ربط الصبيان ثيايهم بثيابه » فلما نظر 
هشام إلهم اغر وردقت عيناء واستعبر » وهم يقوزون : ياأمير الاؤمنين استجار بقبر أبينا » وقد مات ومات 
حظه من الاثيا » فاجعله هبة له ولنا ؛ ولاتفضسنا فيمن استجار به » فبك هشام حتّى انتسب 4 ثم أقبل على 
السكميت ؟ فقال له : ياكيت : أنت القائل كذا وكذا - ما أورده فهاشمياته؟فقال : لاوالله ؛ ولا أتان 
من أتن الحجاز وحشية ؛ ثم خطب بين يديه يستعطفه » ذمقا عنه وأجازه ©» وتوف الكميت سنة,ي١؟ ١‏ ه, 
)١(‏ دهدى الحجر فتدهدى : دحرجه » كدهدهه » والغمرة : الانهماك فى الباطل » والشدة . 

(؟) الوهل : الضعف والفزع . 0) الحوية : الإثم . (4) الجرمة ككلمة : الجريمة م 
(5) يقال للعائر : لعالك » وهو دغاء له بأن ينتش 


- 95 لس 


5 أمكة : إن أهل” الوسائل والأوامر" 

ببق لكل مد وعقور ل دوا الغا" 

أت سعادئن لاخلا ف كارا من بعد كآيرهء 

التتمسيية لمتتا ييف خَلائقاً ومخير عاش:7© 

وإلى القيامة لااتزا ل لشاقم مفك > 
ثم قطم الإنشاد » وعاد إلى خطبته فقال : « إغضاه أمير الموامنين وسماحقه و صباحته0" ع 
ومّناط المنتجعين حبله » من لا حك حبْوَنْه لإساءة الذنبين » فضلاً عن استشاطق غضبه 
يجهل الجاهلين , فقال له : ويلك ا كيت ! من رَينَ للك القواية » ودّلآك فى المماية ؟ 
قال : الذى أخرج أبانا من الجنة » وأنساه التهد , فل يحد له عَرَمًا » فرضى عنه غ وأمى 


له جايزة . ( المقد الفريد ١١4 : ١‏ » والأغانى )1١١ : ١٠‏ 


م.ع ‏ مخاصة عدى” بن أدطاة لا م أته عند شر بح القاضى 


دخل عَدِى بن أزْطة على ششربح”” القاضى بمخاصم امرأة له » فقال : السلام عليكي» 
قال : وعايكم 4 قال : استمع هنى )2 قال : قل ممم ( قال : إف رجل من أهل الشأم 4 
قال 0 من مكان سَحيق 4 قال : و إنى قدمت إلى بلدك هذا 4 قال : خير مََدَم 4 قال َ 
وا ونكت انرا » قال : بالرتفاء7 © والبنين » قال : وإنها ولات غلاتما » قال : 


ينك الفارس ء قال : وقد كنت شرطت لا صّدافها , قال : الشرط أَمْللكُ » قال : 


. هشام بن عبد الملكهوعاشر خلفاء بنى أمية . (؟) الصباحة : الجمال » صبج ككرم فهو ضبيح‎ )١( 

(0) هو أبو أمية شريح بن الحارث ااسكندى » كان من كيار التابعين » وأدرك اللاهلية » واستقضاء 
عمر بن اللطاب على الكوفة » وقد أقام قاضيا نمسا وسبعين سنة » وكان أعلم الئاس بالقضاء » ذا فطنة 
وذكاء » ومعرفة » وعقل ٠‏ وإصابة » توفى سنة لالم ه » وهو أبن مائة سنة » وقيل ابن مائة وعششرين . 


)2( أى بالالتئام وحم الشمل » رقا الثوب كنع : لآم خرقه ٠»‏ وضم بعضه إلى بعض . 


لس مس ع ال 


وقد أردت الخروج بها إلى بلدى » قال : الرجل أحقُ بأهله ؛ قال : فاقض بيننا . قال : 
قد فمات » قال : ذعلى مَنْ حكات ؟ قال : على ابن أمّك » قال : بشهادة من ؟ قال بشهادة 


ابن ل خااتقك . ( البيان والتبيين * : 4م؟ » ووفيات الأعيان ١‏ : 594 ) 
9 - كامة لعمرو بن عتبة بن أبى سفيان 


عه َ الم 5 
وقد نشا بنو هاش » وبنو أمية فى ميراث بدم 
2 1 ا ع8 
ع 
0 ن سقيان بن و دنْ ع 71 0 3 سقيان قال : به هيراث بين فى عانم وس 


0 


مية 3 حو فيه 6 وتضايفوا 3 وما 03 فرقوا أقبل علونا و مرو 4 فقال : 

«ابنى : إن اقريش دَرصا تزلة م مم الرجال » وأفالا : شع عم طاواقاب 
الأموال» وغايات تقضر عنما خياد الوك مة1"؟ » و ليا تسكن عنها الشّفار المشحودّة . 
ولواختلفت الدنيا ما أتزينت إلا بهم » ولوك نت لهم ضافت بسّعة أخلاتهم “م إنه 
يعن اسم ناسًا محلقوا بأخلاق العوام » فصار لهم رفق فى الوام » وحَرق0© 
فى الخر'ص 4 0 مكتهم 0 الطير ف أرزاقها 4 إن ع مكروما تمحلوا له 
الفقر » وإن 56 طم 07 1 واعلها الشكرء 1 لك أنضاء( 3 ظ 5-7 


1 الشكر 2.١6‏ ( الأمالى ؟ : م58 » والمقد الفريد ؟ : ١‏ ) 


(1) اليل المسومة : الموسلة وعلها ركبانبها » أو المعلمة » أى الى جءل عليها سومة ( بالفم ) أى سمة 
وعلامة 3 أو ال مرعية 95 49 كفل وسدب : ضد الرفق 13 وأن لأسن الرجل العمل والتصرف ف الأدور. 
زف جمع نض و كحمل : وهو المهزول 7 


0 


٠غ‏ - خطبة دينار 


وكان ساك بن عبيد العبسى فى حصار مهاوند ( سنة ١؟‏ هه أمسر ر خجلا من أهاها 
يسعى دينار فأتى ‏ حذيفة بن الهان فصالمه على اللمر اج فنسدبت إليهاماه . 

وكان بواصل مما كا ويهدى له ونوا الكوفة كلا كان عمله إلى عامل الكو فة 
فقدم الكو ذه فى إمارة معاوبة فْقَام فى الناس بالكو فة فقال : 

2 5 ار أهل الكوفة نم أول ما مر رتم بذا كنم خيار الناس 6 فعم رم بذلاك 
زمان عمر وعمان ؛ م تغيرتم وفشت فيكم خصال أريم : ذل وخب وعدر وصوى » 

« 0 . 7 9 ٠. معرزاء‎ ٠ « . 

ولميكن فيكم واحدة مون ( فرمةتكم وإذا دلك قل مو لديم 4 فماءدت معن 5 اتيم 6 


من قبل الأهواز » ١ ٠.‏ ( تاريخ الطبرى + : 48؟ ) 
١‏ رجل مدح خالد دن عرد الله المسرى 


وقال رجدل لالد بن عيد 5 القسرى: 2 وله إنك لتيل ما حل» وخريا انقلء 
وَتكثر ماقلك , فنضلاك بديع » ورأيك بيع عن نا عد و روما 16 76 


( زهر الآداب م : اذل ) 


000 


(0) الحب : الداع . 


خطب الخوارج وما يتصل با 


٠‏ - خطبة حيان بن ظبيان السللى 


روى ابن جر ير الطبرى فى تار يخه قال : 
كان حيان بن ظبيان الشَلَى يرى رأى الخوارج - وكان ممن ارشع0"© يوم 

المهِرّوان » فمفا عنه على عليو السلام »فى الآر يكماثة الذين كا ن عفا عنهم؛ من تين 
بوم المهر - فكان فى أهله وعشيرته : فلِث نور عو :3 شم إنه خرج إلى الى 
فى رجال كا نوا يرون ذلك الرأى » فل بزالوا مقيمين بالرى حتى بلغهم قتل على” 
اا الله واحدية” فدعا أحابه أن لك . وكانوا إبضعة عشر رحلا » اوه مد الل 
واف عليه ع ثم قال : 

« أبها الإخوان من المسامين : إنه قد بافنى أن أخا م ابن مجم أغا ماد قمد 
لقتل على بن أبى طالب عند أغباش”" الصبح » مُقابِلَ اللّدده”" التى فى السجد مسجد 
لجاعة » فلم يبرح راكداً ينتظر خروجه » حتى خرج عليهر حين أقام مقي الصلاة : 
صلاة الصبح ء فد عليه » فضرب رأسة بالسيف » فل يبق إلا ليلتين حتى مات » . 

فقال سالم بن ربيعة العبسى : لايقطمر الله يمينا علت قدَاله0؟ بالسيف » فأخذ 
القوم تحمدون الله على قتله عليه السلام » ورضى الل عنه ولا رضى عنهم ولارجيم» 
ثم إن حيان بن ظبيان قال لأصحابه : 


00( ارتث : حمل من المعركة رئيئًا » أى جرنحا وبه رمق . 00( أغياش جمع غبشى بالتحريك م 


وهو ظامة آخر الأول 5 )2( السددة 5 باب الدار 0 وهى هيا مايبق من الطاق أأسدود 2 


(4) القذال: جماع مؤخر الرأس . 


زاوف 


ومع ل 


« إنه والله ما يِبْقَ على الدهر باق » وما يلبث الليالى و الأيام » والتّدنون والشهورٌ 
عو 5 3 35 -_ 3 2 ع م 

على ابن ادم ( حى تذيقه الموت « فيفارق اللإخوان الصالحين 6 ادع الدنيا الى 
لا بسى عليها إلا المحرة 4 و ل 1 ن كانت له 53 0 14 فانصرفوا ينا 
9 رك الله إلى معير نا» فلأت إخواننا » فلندعهم إلى الأمر بالمعروف ؛ والنهى عن 
المنسكر 4 وإلى <هاد الأخزاب 6 فإنه لا 1 رَ لنا ف القمود ء وَوُلاندا اي 4 وسنّة 3المدذى 
متروكة » و0 ' اذين يلوا إخواننا فى اللجالس آمنو ن » فإن يظفر نا الله تعمد 
3 إلى الج تى فى أهدّى ردي وأقوم “و شق أن بذلك 0 قمر موأمذين 34 وإن 
قل فإن فى مفارقة الظالمين راحة” لنا » ولنا بأسلافنا أسوة © . 

- ًُ اع لم ٠.‏ رم ىم 58 ٠.‏ - 8 2 

فقالوا له : كأنا قائل” ما ذكرت » وحامد رأتنك الذى رأيت ء فرذ بنا امهس » 
فإنا معك راضون داك وأمرك 4 رج وخرحوا معةه مقبلين إلى الكوفة 0 دى ها 6 
31 32 - 0 
: و0 مهأ حتى قدم معاو به » وبعث المغيرة بن شعية والي] على الكو قة. 


( تاريخ الطيرى > : 99ة) 


. الشجن : اطم والحزن , (0) الأر :قائل حيمك‎ )1١( 


اتاد الخوارج 


5 5 7 0-16 320300 5 . .6 2 
التَيْمى 4 0 دن ظبيان الى 6 ا بن ا بن 0 ااطالى 03 فاحتمعوا 
ل مول هانق ووظياة 6 #تفاريو اين يوون علبهم » فقال ل المستو رد : 
٠‏ مقال المستورد بن علفة 
2 ا المسامون وَآلْوْ مذون 0 أرا ؟ اه ما حون 6 وعزل عاك ما تكرهون 4 
م 3 . هت ا لاه الل 
وَوَا عليكم سَ أحينم ٠‏ فوالذى يد1” خائنة الأغين20 وما مخنى الصدورٌ » ما أبالى 


سَْ كان الو الى عل" مناك ؛ وما شرف الأنيا تريد » وما إلى البقاء فمها من سجيل » 
ع 7 
وما نر يد إلا لخاود فى دار اللخلود » . 


4و سمال حيان ننظبيان 


من إخوالى راض » فانظروا مَن شك 45 فكثوهء فأنا أل من يبايعه » . 


(1) بمسارقها النظر إلى امحرم . 


مشة ” 


ومع ل 


وغ - مقال معاذ بن جو.ن 


فقال هم معاذ بن جو بن : « إذا قاها أنها هذاء وأنما سيدا اأسلمين » وَذَوَا أنسابهم » 
فصلاحك وديتك وَقَدْركا » فن بَر'أس السلمين ؟ ولي سكلكم يصاممٌ لهذا الأمر» و إنما 
ينبغى أن جلى على السامين ‏ إذا كانوا سواء فى الفضل - أبصرّم بالحرب » وأفقههم 
فى الدين » وأشدّم اضطلاءا ©" عا مل » وأثها محمد الله ممن يراضَى لهذا الأمراء 
وله أحدك » : 

قالا : فتوله أنت : فد رضيناك »فأنت ‏ والجد لله السكامل” فى ديئك ورأيك» 
فقال لهما : أنها أَسَنُ منى » فليتوله أحدكاء فقال حينئذ جاعة عن حضر : قد رضينا بكم 
أسها الثلاثة» فولو أب أحببتى» وكانت خامة ذلك التََّآش أن بايعوا المستورد » واتَّددوا 
أن يتجهز وا و يتيسروا ويستعدّوا » ثم مخرجوا هلال شعبان سنة #غ ه . 


( تاريخ الطبرى كل 
5غ - خخطية المغيرة بن شعية أمير الكوفة 


بحذر أهلها من إنواء االخوارج ونصرتهم 
َم إلى المثيرة بن شُمُبة أن اعاوارج خارجة عليه » فقام فى الناس » مد الله 
و 1 عليه » م قال : 
« أما بمدء فقد عاتم أيها الناس أنى لم أزل أحِبْ لماعت المافية » وأ كف عتم 
الأذى » وإلى وله لقد خشيت” أن يكون ذلك أدب سواه فياك » فأمًا اكذلاء 


4 5 عدن 03 5 0-0 
الأتقياء فلا ء وام أله لقد خشبيت أن لا أجد “بدا من أن يعصّب الحلم التق » بذنب 


(01) أى قوة على له . 


ومع د 


السفيه الجاهل » فَكُفهوا أيها الناس سفهامم؛ قبل أن يشمل البلا عَواءكرء وقد د كر لى 
أن رجالا متكم ير بدون أن يووا فى المصر بالشقّاق واعالاف » وأع” َه لا مخرجون فى 
حََ من أحياء المرب فى هذا المصر إلا ديهم ؛ وجعانهم تكآلاً أن بعدهم » فنظن 
قوم” لأنفسهم قبل الندم » فقد قت هذا المقام إرادة اللجّة والإعُذار » 

3 نزل » و بععث إلى رؤساء الفاس فدعام 5 3 قال فم : 

« إنه قد كان من الأمر ماقد ملم » وقد قات ماقد - ظ فليسكف ىكل امرى 

مور كاذ قونه ورالا فوالذى لا إله غيرته لأوكان عا كن نتم تعرفون » إلى ١‏ أشكرون 
وعنا حبون إلى ما تكرهون » فلا َ اميك إلا نفسه ؛ رقد أعذّر من أنذر » . 

غرجت الرؤساء إلى عشائرم » فناشدوم الله والإسلام إلا دوم على من يرون 
أنه يريد أن وج ققنة » أو يغارق جاعة » وجاء صمصمة بن صُوحان » فتام فى 


عيد القيس » ذفال : 


١7‏ - خطرة صضخصعة بن صو حان 


سبي 


وبمك عناد الله + إن الله - وله الجد كيرا د ا تسر الفضل” بين السامين 
> قحتسن اقلم »فجي إلى دين الله » الذى اغناره الله لنفسه » وارتضاه 
ا ورسله ع لم 00 عليه حتى قيض اله رسوله صلى الله عليه وسل 2 أخئاف 
اتناس بعذه ©» تبنت ا « وأرتدك طائفة » وأدهتت طائفة » وتريصت طائفة ع 
فاز رت 1ن عرز برسرن رام الرتد ات تى قام الدين ؛ وأهلاك الله الغاالمين» 
شم بزل له له يدم بذاك ا فى كل شىء » وطى كل حال » حتى اختافت الأمة بمراء 
فقالت طائفة : نريد طاحة والزبير وعائشة » وقالت طائفة : نريد أهل لاغرب9؟ » وقالت 


. أن معاوية » وكان واليا على الشأم » وهى بالنسبة للعراق فى المغرب‎ )١( 


ساءهع لد 


طائفة : نريد عبد الله بن وهب اراسبى : راسب الأرْد ٠‏ وقلم أنم : لاتريد إلاأهل 
البيت ء الذين ابتدأنا أهَه من قَبَلهم بالكرامة » تسديدا من الله ل وتوفيقنا . فل تزالوا 
0 لو لازمين له 34 اي به »6 حدى ج أعلك لله ب5 ( وعن كان على مكل هداك 
ورأي . الناكثين يوم الجل » والمارقين يوم النهر» ( وسكت عن ذكر أهل الشأم لأن 
الستلاطان داق حيئذ ساطانهم ( 3 ولا فوم أعدى ثُّ 0 0 ولأهل فت لب ( ولجماعة 
1 مين 3 -ن هله المارقة االحاطئة 4 الذين فارقو ف 00 4 وشهدوا 
عل ذا باللكة رء فإيام أن , "وأؤوم فى دوك » أو أو 5 وا عاممهم 04 فته ل سس يأبئى الجى" 
> عا العرب أن نكون أعدّى هدم المارقة 5 2( وود وألله 0 لى أن بمعضهم ف 
حانب من الى 03 3 باحث عن ذلتك وسائل 6 فإن كان 2 لى ذلك 0 2 تقريت 
إلى أن :الى بدماتمم 04 إن دناءهم خلال 5 نم قال 5 يأ معر عدد اليس ّ إن لاتنا 
هؤلاء م أعرف شىء : وبراكم 4 ؤلا يمماوا هم عل 2 سديلا 4 فإمم أممرع” شىء 
إل وإلى أمنالم » 

وأقبل أصاب المستورد ناوه 4 فايس معهم رجل إلا 2 با قام به المغيرة 'ن شعية 
1 ف عشائرنا 2 رج عونا من الكوفة 3 وو خ المقيرة اهم مَعقل إن قبس ارياحى> 


فلما عل امستورد سير معقل إليه جمع أحابه . ( تاريخ الطبرى 5 : )1١5‏ 


69 أى عاماً عليه السلام 7 


سد ]ع8 ند 


4 - خطية المستورد 


كمد انه وأثنى عليه » لم قال 1 
«أما بعد : فإن هذا الكرف مَعَقَل ؛ ن قس ول وحه يه إليكم » وهوام ا 
الممترين االكاذبين » وهو لله له ولك عدو» فأشيروا عل » برايم 6 . فقال له بعضهم : 
وان اخرجنا نريد إلا لش » وجيادَ منعادى الله » وقد جاءونا فأين نذهب عنهم ؟ 
بل نقبم حت 5 لله بيننا و بيهم وهو خير الحا كين . وقالت طائفة أخرى : بل نمزل 
ونانحّى ء ندعو الفاس و تنج علمهم بالدعاء . 

فقال : « يامعث المسين : إنى والله ماخرجت ألمّس الدنياء ولاذ كرهاء ولا 
فَخرها » ولا البقاء» وما أب [ها لى #ذافيرهاء وأضعاف ما يتداقس فيه منهاء 
بقبآل2" تثلى » وما خرجت إلا القّاس الشهادة » وأن يبدينى الله إلى السكرامة » 
مووان بعض أهل الضلالة؛ وإتى قد نظرت فا استشر تك فيه» فرأيت أن لاير هم حت 
يَدّموا على » وهم حاءون متوافرون » ولسكن رأيت أن أسير حتى أممن » فإنمنم إذا 
باثهم ذلك خرجوا فى طابناء فتقطموا وتبدّدواء فعلى تلك الخال ينبنى لنا قتالحم » 
فاخرجوا بنا على اسم الله عز وجل »6 . 


)١(‏ السبعية : أتباع عبد الله بن سبأ »وهو بهودى من صنعاءء أسم زمن عمّانتم تنقل فى يلدان المسلمين 
تحاول ضلالتهم »وغلا فى على » وزعم أنه نبى .ثم غلا فيه حى زعم أنه إله ودعا إلى ذلك قوما من غواة الكوفة 
وأق قوم منهم إلى على فقالوا له: أنت هوء قال ومن هو ؟قالوا: أنت الله فاستعظم الأمرء وأمر بنار قأججت 
فى حفرتين » وأحرقهم بها » فجملوا يقولون وهم يرمون ف الثار : الآن صح عندثا أنه اله » لأنه لايمذب 
بالنار إلا الله ء ثم إن عليا خاف من إحراق الباقين مهم ثمائة أهل الشام » وخاف اختلاف أسحابه عليه » 
فنق ابن سبأ إلى ساباط المدأئن » فلما يلغه مقعل على قال: لو أتيتمونا بدماغه سبعين مرة ماصدقنا موته» وزعم 
أن المقتول لم يكن عليا » وإنما كان شيطانا تصور للناس قى صورة على » وأن عليا صعد إلى المماء 15 صعد 
إلها عيسى ين مريم » ومن ابن سيأ انشعيت أصناف الغلاة  .‏ (؟) قيال النعل :زمام بين الأصبعالوسطى 
والى تلها . 


حت 88195 جح 


8 0 5000 3 0 5 0 
لكرحوأ صا على شاطى دحلة ) فمبروه ومضوا فى أرض حوحى » حدى باغوا 
الذار فأقاموا فبهاء وأقبل معقل. بن قيس » فأقام بالمدائن ثلاثا » ثم جه أصحابه » ققال : 
1 ( تاريخ الطبرى )1١١١ : ١‏ 


69 - خطية معقل بن قيس 


: 0 

« إن هؤلاء المارقة الضلال إنما خرجوا فذهبوا على وجوههم » إرادة أن تتمجلوا 

فى ثارهم » فتتقطموا وتتبددواء ولا تاحةو اهم إلاوقد تعيتم و مم لهس ل 

يدخل عل 3 من ذلك إلاوقد يدخل علمهم مثله» لخرج فى ثاره حتى لحقهم بالمذار.مقيمين. 

ودارت بيمهما رَحى الحرب بشدة » ودعا المستورد مَعقلا لهيارزة فتبارزا » وطمنه 

2 3 5 5 2 . 

المستورد حى حرج سنان الرمح من ظيره 3 وصر به معقل بالسيف <دى خالط سيقفة 
ام املاس 2 7 الال 7 م 8 5.: 

أم الدماغ » فوقع ميتأ» وقتل مءقّل » وشد أصحابه على الخوارج » فا بوهم أن قتلوهم. 

)1١1١ : ١ تاريخ الطبرى‎ ( 


2 كلبات حكيمة للستورة 


كان المستورد يقول : إذا أفضيت” شير إلى صديق فأفشاه : 34 لأنى كنت 
أولى محفظه» ويقول : لاتفش إلى أحد سا وإن كان ملا إلا على جهة المشاورة » 
ويقول : كن أحرص” على -فظ سر صاحبك » منك على حَةن دك » ويقول :أول 
ما يَدَلْ عليه عَانْبُ الناس معرفته بالعيوب . ولا تعيب إلا تعيب”» ويقول : المال غير 
باقر ميلقا عمق من ادها تق غليك عاو يقول تيقل للق هته عله 
للتزيد من الجواد”" » وكان “يكثر أن يقول : لو ملكت الأرض محذافيرها » 
ثم دعيت إلى أن أستفيد بها خطيئة ما فمات . 


( الكامل للميرد ؟ : 1١68‏ »© وشرح ابن أبى الحديد م ١‏ ص 45# ) 


)00 تعمم . )0( أى من المول الكرم جل وعلا . 


- خطبة حيان بن ظميان 


فلما كانت سنة مه ه» جهم حَدّان بن ظبيان الام أصحابه إليه » ثم إنه تمد الله 
ران عليه » ثم قال لهم 

« أما بعد فإن الله عرد وجل كتب علينا الجهاد» هذا مَن قضى تبّه 2" » وَممًا 
0 ينتظر” » وأولئك الأرارٌ الفائئزون بفضلهم » ومن يكن مما مَنْ ينتظا ر فهو من سَلقَنا 
القاضين” توم ؛ السابقين بإحسان» فن كان م بريد الله وثوايه , فليسلك سزيل” 


هُ هب 


0 1 
اصحابه وإخوانه » بوته اش وَابَ ال نيا وَحَسنَ 


ده 


واب ٠‏ الآخرة 6 الهم" المحسنين 0 
؟؟ - خطبة معاذ بن جوين 


قال مُعاذ بن حَوَيْن الطارتى : « يأهل الإسلام : إنا والله لوعاسنا أنَا إذا تركنا : 
جداد الظلمة» وإنسكار الجوئر؛ كان لذا به عند الله عُذَرء لكان ترككه أإنسرت ءا 
وأخف من ركوبه ء ولسكنا قد علنا واسديقنا أنه لاعَذْرَ لناء ود حَمَل لنا القاووي” 
والأسماع اع ر الظل #-زقير الطورع وعافذ الغاللين » . ثم قال اسط يدك 
تبايعك » قبايعه » وبأبعه القوم 0 على يد حَيّان خبايموه » وذلاك فى إمارة 
عبد الرمن بن عيد الله ن عمان ادق 9" 6. 


نع تنا ف 


. النحب ؛ الأجل والنذر . (؟) وهو ابن أم الحم أخت معاوية بن أب سفيان‎ )١( 


اود 


د عمغ8 ع سب 


ْم إن القوم اجتمعوا بعد ذلك بأيام إلى مخزل مءاذ بن جو ين » فقال لهم حيان : 
عياد الله » جروا ير نا سرونق أن أخرج ؟ففال ماد : إلى أرى أن تسير بنا 

٠ 1 0 00‏ . 
إل عاو ان*© جين اوها هإنما ا بين السمهل والجبل » وبين المصر والشغر 
يمى بالتُغر ارى” - من كان برى رأبنا من أهل المصر والمّغْر والحيان ا 


لق با . 
مع رد حيان بن ظبيان 


فال له حيان : « عدو مُأ جلك قبل اجماع الناس إليك ء لعمرى لايتركو نس 
حتى >تمعوا إليمء ولكن قذرابت أن أخر ج مه فى جانب السكوفة والكبّخة » 
او لين والخيرة » م نقاتلهم حتى نلدق برباء «إلى و للم لقد عات أنم لاتقدرون 
- وأتم دون المائة رجل ‏ أن "مز موا عدوك » ولا أن يشتد نكا يتك فبهم » ولسكن 
م عل ان أن؟ قد أجهدتم أفم فى <هاد عدوه وعدوك » كان كك به العذرك؛ 


وخرجم من الم »6 قالوا ؛ رأينا رأيك . 
- مقال عترريس بن عرقوب 


فقال لهم عراس بن عر'قوب : ولسكن لاأرى رأىة جماعتسم » فانظروا ف رأىر 
3 ؛ إف لا إخالم تجهاون معرفتى بالحرب » وتجربتى للأمور ء فتألوا له : أجل' » 
أنت كا ذكرت»ء فا رأيك ؟ قال : ما أرى أن رجوا على الناس بالمصر » إن قليل 
فى كثيرء والله ماتزيدون على أن ترزوم”؟ فم ٠‏ وتقركوا أعينهم بقتديم ء 
وليس هكذا تسكون المسكايدة , إذا آثرتم أن مخرجوا على قومك , فكيدوا عدوم 


(1) بلد بفارس .2 (؟) أى سواد العراق . (م) #لةبالكرفة. (4) أىتملكوهم. 


هع لد 


. 3 
ما يضرم » قالوا : نا الرأى ؟ قال : تسيرون إلى الكورة التى أشار ينزْرها مُعاذ 
بعري رق خاو ان + أو السيروق وان إل فين انكر فنقي بها فإذا سمع بنا إخواننا 
أتونا من كل جانب وأؤب9؟ » . 


ه»] - ردحيان 


فقال له حيان : « إلك الله لو ءسر'ات ينا أنت وجيمع أصحابك و أحد هذين 
الوجوين » ما اط أنتم به حت ياسّق بم خيول أهل الصرء فأ كشئون أشي ؟ 
فولله ما عدت؟ بالكثيرة » التى ينبغى أن تطمعوا مدها بالنصر فى الدنيا على الظالمين 
لممقدين » فاخرجوا مانب من مصرك هذاء فقائلوا عن أهر الله من" خالف طاعة الله » 
ولا تربصوا ولا تنتظرواء فإن؟ إنما تبادرون بذك إلى الإدة » و تخرجون أنقسكم 
بذلك عرت الفتنة » قلوا : أما إذا كان لابد لنا » فإنا لن مخالفنك » فاخرج 


حيثث أحببت . 
55 - خطية حيان 


ثم إن أصحاب حيان بن ظبيان اجتمعوا إليه » فقال لهم : يا قوم : إن الله قد جعكم 
ير » وهل خير واف الى له إل عر ما تر نك تكن اطاتق انا دما اعلات 
سرورى لرجى هذا على الظلة الأمة » فوالله ما أحب أن الدنيا محذافيرها لى » وأن الله 
حرمنى فى خرجى هذا الشهادة » وإنى قد رأرت أن رج حتى نمزل جانب دار جرير 
فإذا خرج إليكم الأجزاب ناجركوهم » . 


فقال عتر يس بن عرقوب : أمّا أن نقاتلهم فى جوف ار ء فإنه يقاتلنا الرجال» ' 


. الأوب ؛ الطريق والجهة‎ )1١( 


جع سد 


وتصمد الذساء والصبيان والإماء فيرموننا بالحجارة ؛ فقال لهم رجل مهم : انزلوا بنا 
إذن من وراء المصر الجسر ‏ وهو موضم زرارة »وما بنيت زرارة بعد ذلات إلا أبياناً 
إسيرة كانت منها قبل ذلك فقّال لهم معاذ بن حوين : لا . بل سيروا ينا فلنمزل 

انقي2© فا أسرع مايأتيم عدو ؛ فإذا كان ذاك استقباتا القوم بوجوهنا ١‏ 
وجعلنا البيرت فى ظوورها ء فقاتلناهم .ن وجة واحد ء لخرجواء فبعث إلمهم جيش » / 


و 2 
فقتلوا جميسا . ( تاريخ الطبرى 5 :175 ) 


9 - خطبة مسلم إن عيس 
حين خر بج لفتال الأزارقة 


لما ملاك نافم بن الأزر ق- زعي الأزارقة2؟ ‏ بلاد الأهواز وفثًا عماله فى السّواد 
ارتاع لذلك أهل” البصرة » فاجتمءوا إلى الأ<نف بن قيس » فشكوا ذلك إليه ؛ وقالوا : 
ليس بيننا وبين العدو إلا آيلتان » وسيرمهم ماترى » فقال الأحدف : إن فملهم 
فى مصرك إن ظفروا به كفعلهم فى سوادم؛ لخدو | فى جهاد عدوم » فاجتمع إليه 
عشرة آلاف »ء فأنى عبد الله بن الحرث بن نفل أمير البصرة » فسأله أن يومر علمهم 


9 ف ما م 2 4 
فاختار لهم - بن عبس 04 وكان دينا شداعا 04 فأمره علمهم وشومةه . 


)١(‏ بانقيا: ناحية من نواحى الكوفة . (؟) قدمنالك فى «مناظرة عبد الله بن اازبير للخوارج » أن 
الأوارج كانوا قد مضوأ إلى مكة سنة 54 لهنعوا الحرم من جيش يزيد » وناصضروا أبن الزبير » 
وقاتلوا معه » ثم ناظروه : فلم يرقهم ماسمهوا منه » فتفرقوا عنه » وصارت طائفة كييرة مهم إلى 
البصرة » وبايعوا نافم بن الأزرق الخنتى ٠‏ وسموه أمير المؤمنين »ء وخرج بهم إلى الأهواز » 
فغلبوا عليها وعلى ماوراءها من أرض فارس وكرمات » ونسيوا إايه فقيل هم : الأزارقة » وهذه الفرقة من 


أشد فرق الخوارج بأساء وأصلها عودا 6 وأكثرها وددا وأ<فلها حوادث وأنباء 5 


ح باع عب 


فما نفذمن جسسر البصمرة أقبل على الناس فقال : « إلى ما خرجت لامتيار0© 
ذفن لفن زاك لاحارن ا إن ظفرت بهم فا وراءم إلا ميو ورماحوم » 
فن كن شأنة الجهاد فيض » ومن أحب المياة فليرجم » . 

فلما صاروا « بد ولاب © خرج إلمهم ناقع » فاةنتلوا قتالا شديداً » وقتل فى الممركة 


ابن عبيس وابن الازرق سنة 56 ه , ( الكامل المبرد ؟ : ١٠مذ)‏ 


0غ( أى لجلب 43 وأصله من امتار لذْهله 0 جلب هم الميرة بالكسر 6روهى الطعام 7 


خطب المهلب بن أبى صفرة 
4 - خطبته فى حث جنده على قتال الأازارقة 


5 ره 3 5 5 
وكآن المهلب بن أبى صفرة ‏ وهو على قتال الأزارقة ‏ يأص أصحابه بالتحرثز 
و >*وفهم الَبَيَتَ 3 وإن 8 محم العدو 2 ويقول : 2 احدروا أن تكادوا يا 
5 7 ا فى امليف 1 0 
تكدون 0 ولا تقولوا هزمنا وغلينا . فإن القوم حاسون وَجلون 5 والضمرورة فته 


الموارج » وأنهم إن قدرو اعليسكم فقنو 25 ؛ وسفكوا دماءم فقاتلوهم 
على ما قاتل عليه أوَلُمْ َلَء بن أبى طالب صلوات الله عليه » فقد لقيهم قبلكم الصاير 


الحتسب سم إن عبس 6و التق لاط نان ين عون 7 :1 لدو الخال 


)١(‏ هو أخو عمر بن عبيد الله بن معمر للذى ولاه ابن الزبير البصرة ( تولاها بمد عبد الله بن الحرث 
ابن ذوفل ) . وولى عثمان ماربة الأزارقة بعد ملم بن عبيس »© فخرج إليم ف اثنى عشر ألفا » فلما عبروا 
إليهم دجيلا نض إليهم الخوارج #وذلك قبيل الظهر ‏ فقال عفمان بن عبيد الله لحارثة بن بدر :أما الحوارج 
إلا ماأرى ؟ فقال له حارثة : حسبك بهؤلاء » فقال : لاجرم » والله لاأتفدى حت أناجزهم » فقال له 
حارثة : إن هؤلاء لايقاتلون بالتعسف ٠‏ فأبق على نفسك وجندك » فقال : أبِينم أهل العراق إلا جبنا ؛ 
وأنت ياحارثة ماعلمك بالحرب ؟ أنت ولله يغير هذا أءلم ( يعرض له بالشراب ) فغضب حارثة فاءعتزل 
وحاريهم عءَثْان يومه إلى أن غابت الشمس » فأجلت الهرب عنه قتيلا » وامهزم الناس »© وولى جرهم بعده 
حارئة بن بدر فهزموه أيضا » فهرب بركض حتى أت دجيلا ؛ فركب سفيئة هو وحماءة من أصابه » وأتاه 
رجل من بى يم » وعليه سلاحه » والخوارج وراءه »فصاح به : ياحارث ليس مثلى ضيع » قال أأملاح .: 
قرب » فقرب إلى جرف » فطفر بسلاحه ف السفيئة » فساخت بالةوم جميعا » فاتوا غرقاء وتوجه الحوارج 
نحو البصرة ؛ فضج الناس » وخافوهم خوفا شديدا » واختاروا لقتاطم المهلب بن أى صفرة » فولاء القباع 


( وهو المارث بن عبد الله بن ألى ربيعة المخزوى والى البصرة من قبل ابن الزبير بءد عمر بن عبيد الله ) . 


مغ 


- هع سا 


3 2 َه 7 و ام 5358 ٠.‏ 5 
جارية بن در 4 و 3 يما وقئلوا ( 7 لقواهم جد وحدد فإعا 3 س0 وعبيدك 0 
٠.‏ عام ص 
وعانت عليمء ونقص فى أعساكم وأدياتم أن يليك هؤلاء على فيشي؛ ويطئوا حر »> 0. 


( الكامل للمبرد ١85:5‏ ؛ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ ص: 886 ) 


- خطبة أخرى له فى جنده 


ب أصحابه 4 وول مال ا وارج بأعمهم على المسكر 4 وامزم الناى 
5 فقال : 


« ونه ما ع8 ف قله وماذهب عنم | إلا أهل البو الفرمت 1 والطمع والطبتع 
فإن 0 رح 00 فد مس القوامَ 8 قراح م 1 04 قسيروا إلى عدر على بركة لل . 


00 91:5 ؛ وشرح أبن أى الجديد م ١‏ : ص كمم ) 
ل نص آخر 


ثم إن الموارج شدت على الناى بأجممها شدة مذكرة » الاين ١ن‏ 
0 
معز مين » لا : تلوى” كاه على ولد 6 سح بلع م البصرة هر 3 أل ناس] وخافوا السياء 
و أمسرع الماب دى سيقهم إلى فكان 5 2 فق ( ف جاتب عن 0 المنهزمين 4 3 إنه 
نادى الناس : إلى" إلى" عياد الله ؛ فثاب إليه جماعة من قومه , فاجتمع إليه منهم 
بحو من ثلاية آلانف 6 فاما نر إلى >ن ول اجتمع رضى جماعتهم 4 مد ل 6 وأثق 
عليه » ثم قال : 


)00( جمع ماهن » وهو العيد والخادم . (59) الشين والعيب ارق القرح ويذم :عض السلاح 
ونحوه ما خرج بالبدن » أو بالفتح : الآثار » وبااضم : الألم . (4؛) انصاع : انفتل راجعا مسرعا 

(5) مر لايلوى على أحد : أي لايقف ولاينتظر ١.‏ (5) السبسى. (7) اليفاع : ماارتفع 
من الأرض 


794 - جهرة خطب العرب - ثان ) 


ل ث6 86 سم 


« أما بد : فإن الله رتكا ككل" المع السكثير إلى أنفسهم رفون ويتزل 
النصم على المع اليسير هرون » ولعمرى ما يكم الآن من ول ٠‏ فى لجماءةك لر اض » 
وإنى لأتم أهل الصير وقرئسان أهل المثر » وما أحبُ أن أحدا ممن انهزم ممم » فإنهم 
رك افك مازادوم الخجبالا”؟ يدروك فل كل امو" - لا أغذعشرة 
ين »لم امشوا بنا يحو عسكرمم ١‏ فإنهم الآن آمذون» وقد خرجت خيلهم فى طلب 
حو ا »ذو الله إلى لأر حو أل رَ جم إأمم 786 » حتّى استبيحو ا عسكر مِِ » وتقتلوا 


أمير هم » . ( تاريخ الطبرى 7( : 8م ) 
١غ‏ خطيته فى جنده وقد ال 8 علهم أبنه المغيرة 


ره ٠‏ ين و 
ولا كت إليه مصوب نَ الز دير ان أقدم على" 6 واستخلف ابنك المغيرة 1 عم 


الئاس فقال طم :2 إلى قد استخلفت ع المغيرة 2 وهوأبو صغير 3 ا ورحمة» 
وابن” ل ٠.‏ 2 ور “ا وتبحيلا 4 وأخو مثلم 4 ]ا 5 ومناكة 04 دسق له 
طاعتج ؛ ولْيّان له انك » فوالله ما أردت صواباً قط إلا سَبَقنى إليه » ثم مغى 
إلى مضدتبتب 0 


( الكامل للميرد ؟ : 354 غ؛ وتمهاية الأرب ١‏ :4 26 وشرح ابن أبى الخديدم ١‏ : ص وم" ): 


0( فسادا 5 ا [فهق وق الكامل للمبرد : وقال المهلب لأصصابه ِ أعدوا الى فها حجأرة 
وارمو! ها قى وقت الغفلة » #إما تصد الفارس » وتمووع الراجل 3 وقال رجل من الخوارج : 
أقانا بأحجار ليقتلنا بها وهل دتتل الأبطال وحلك بالحجر ؟ 


اه86 سس 


؟مع - خطبة الزبير بن على فى الازارةة 


وكآن نتافم دين الأزرق قبل قدله استكلف عيَيد الله .بن شير بن الماحو ز ااسايطى » 
ول ابن الماحوز يوم على وايق0 ؟ » فاجتمعت انطوارج بأكعان: فبايعو ا 
ل بير بن على السليطى » فرأى فوم انسكساراً شديداً » وضمقا ا فنال للم : اجتمعوأ . 

غد الله » وأثنى عليه » وصلى على تمد صلى الله عليه وس » ثم أقبل علمهم فقال : 

« إن البلاء للمؤمنين عخيص” وأجرث » وهو على الكافر ين عقوبة وخرى » 


وإن ل 7< عي المؤ منين » شا صار إايه خيث عله » وقد أصبنم معهم مس 
نا الأحِدْم 1 الاج إن بان با وصارنة بق ينان 6و أشجيم 
لهاب » قم أخاه لم7" » والله يقول لإخوانم من الؤمنين « إن 0 
قراح فق مس الْقَومَ قر لخ 089 ٠‏ ولت اذا يام ذاو 3 ِيْنَ قاس 4 فوم سبى 
كأن للم لوم يها »وبوم سُولآف” 0 هم عقوبة ةونكالا؛ فلا ماين على 
الشكر فى «ينه» والصير فيوقته » وثقوا بأنكم المستخ لفو ان ف الأرض» وااعاقبةٌ للمبّقين». 


» مجموع اللفظين موضع واحد بالأهواز قرب جند يسابور »وقعءت فيها وقعة ببن الحوارج والمهلب‎ )١( 
: وقتل فها ابن الماحوز رئيس الحوارج » وى ذلك يقول رجل منهم‎ 
بسلل وسلبيرى مصارع  فتية كرام وجرحى ل توسد نخدودها‎ 
(؟) كان مسلم بن عبيس تقدم إلى أصحابه « يوم دولاب » فقال : إن أصبت فأميرم الربيع إن عمرى‎ 
الأجذم » فلما أصيب ابن عبيس أخذ الربيع الراية » فلم يزل يقائلهم نيفا وعشرين يوما حى قتل » ثم أخذها‎ 
الحجاج بن باب الحميرى » فلم يزل يقاتلهم زهاء شهر حتى تتل أيضا » الثتى هو وعمران بن الحارث الراسبى‎ 
فاختلفا ضر بتين » فسقطا ميتين . () وكان ابن الماحوز وجه بعض جيشه إلى نهر تيرى؟ وبها المعمارك‎ 
ابن أبى صفرة » فقتلوه وصابوه » فتنمى الحير إلى المهلب » فوجه ابنه المغيرة » فدخل مر تيرى » فاسئئزله‎ 
ودفنه »وسكن الناس » واستخلف بها ورجع إلى أبيه .2 (4) وف ذلك اليوم يقول رجلمن الحموارج:‎ 
وكائن ترىنا يوم سولاف هنهم أسارى وقتل فى الجحيم مصيرها‎ 


لسداعوع د 


مم - خطبة عتاب بن ورقاء الررياحى وقد طال عليه الحصار 


58 -ٍ 3 0 9 

وامحخط اأز بير بن على" على ين 03 خصر ها عاب إن ورقاء الرناحجى” سد ع4 

اشير 04 وعتّاب” حار 4 ف عون 6 فها طال 4 الحصار 4 وأصابه اللهد الشديد ), دعا 
أسححابه » مد الله » وأثتى عليهة» ثم قال : 

2 أءا يمل : أ النان 8 2 روت وقد أصابكم من الجهد مأ قل و 5 فو الله 


زف 


اليد بق مم هذا الحصار إلا أن يموت أحدك على رفراشه ٠‏ فيجىء أخوه فيدذنه إن 


استطاع ؛ وبالارتى 522 عن ذلك » م عوت هوء فلا نحد من يدفنه ولا يفل 
عليه » فائقوا اسه » فوالله مأ أن بالقايل الذين مون شوكتهم على عدوم » وإن فيك 
ان أهل الممسرء وإنكم لصلحاء من أن منه » ولقد حار بتموهم ص ارا فانتصفم منهم 
أ جوا بنا إلى هوألاء القوم » و 4 حياة وقوة » قبل أن لا إستطيع رجل منكم أن 
عشى إلى عدوه من اليد » وقبل أن لا إستطيع رجحل أن عمتنم من درا لو حاءته 3 
فقائل رج عن نفسه وَصَيْرَ وَصَّدق » فوالله إلى لأرجو إن صدقتموم أن يظفرك الله 
مم ؛وأن برك علمهم . 

فلما أصبح الغد صلى بهم الصبح ء ثم خرج إلى الحو ارج . وهم غارُون » فلم يشعروا 
بهم حتى عسوم » فقاتاوم يمد لم بر اللوارج منهم مثله » فَمَقَرُوا »مهم خلقاً » وقتلوا 
رائيسهم الزبير بن على" ؛ وامهزمت الحوارج . 

ثم أدار الحوارج أميم ببنهم فوالو! عليهم تطرى" بن الفجاءة لمازى وبايعوه 


( تاديخ الطبرى 7 : 155 » والكامل للمبرد ؟ : ”7 ٠»‏ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ وص )"9١‏ 


(01) أصبهان : بفتح الهمزة والباء » وقد تكسر همزتها » وقد تبدل ياؤها فاء . 
١م)‏ إن هنا فافية . 


الس ع لم 


30" نصيحة عرهم العدوى لالد بن عيد ألله 


١‏ م 
ولا بعث خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد”؟؟ أشاه عبد المزيز لقتال الأرّارقة9"© 
قام إليه عرئكم أخو بنى العَدّوبة » فقال : 


١ 20‏ 65د 2 0 
2 أصلح أبله الامير م إن هدا المى >ن يم لما ) ؛ قر اس مم رَحم داسة ماكّة 03 


0 3 7 5 4 
اق ةذ ارقا وو لسرت عله ونش ماس إلا اليا كر امنا كي 
زفق 


- 0 ء 5 ل 5 ال م 2 5 2 7 ء. 
المحر"ب » الذى أراضدته الحربب بليا مها ٠‏ ودركسته * وضركدته » وذاك أو الازد 

9 م 1 3 م اس - 9 2ه 
المهاب بن أبى صعرة )و الله إن غك أحبٌ إلهنا من ميته 6 ولق أهاف عد وات 


م1 تير 2 5 اه وله 07 1000 85 
الدهر وغدره » وليس المدركب ن لا بعلم » ولا الناصح المشفق » كا اا المنيم 6 » قال 
له خالد : اسكاتء ما أنت وذا؟ وقد هزمت الأزارقة عبد العرين » وأحدوا امرأي0©) 


وَفر عنها . ( ذيل الأمالى ص 7" ) 


)١(‏ كان والى البصرة وأعمالها من قبل عبد الملك بن مروان من سنة 7١‏ إلمسنة 04( انظر ض 89؟). 

5 قال أبو العباس المبرد فى الكامل ( ”« : ٠٠١7‏ ) : « ومضحى قطرى إلى كرمان ©» 
فانصرف غالد إلى البصرة » فأقام قطرى يكرمان أشهرا » ثم عدد لفارس ٠‏ وخرج خاله 
إلى الأهواز » وندب للئاس رجلا فجعلوا يطلبون المهلب » فقال خالد : « ذهب المهلب بحظ هذا المصر » 
إفى قد وليت أخى قدال الأزارقة » فولى أخاه عبد العزيز » واستخلف المهلب على الأهواز ف ثلمائة » ومفضى 
عبد العزيز فى ثلاثين ألفا » فجءل عبد العزيز يقول فى طريقه : « يزعم أدل البصرة أن هذا الأمر لايم 
إلا بالمهاب فسيعلمون ! » إلى أن قال: فناهضهم عبد المزيز » فواقفوه ساءة ثم امهزموا عنه مكيدة فاتبعهم» 
فقال له الناس : لاتتبعهم ذإنا على غير تعبية فأنى »فل يزل ف آثارهم حى اتتحموا عقبة » فاقتحمها وراءهم» 
والناس يهونه ويأف وكان هم فى يطن العقبة كين » فلما صاروا وراءهم خرج علهم الكنين » وانحاز 
عبد العزيز » واتبعهم الموارج يقتلونهم كيف شاءوا » .2 (#) أصله من أط الرحل أطيطا : صوت . 

(4) هن حرب السئان : حدده . (0ه) التجريس : التحكم والتجرية »ءوضرسته الحرب تضريسا : 
جربته وأحكلته أيضا. ١‏ (1) وكان عبد العزيز قد خرج بامرأته أم حفص بنت المنذر بن الجارود» فسبى 


الخوارج النساء يومئذ وكانت أم حقص من سيين » قال ابن عيد ربه فى العقد للفريد ( 76:7 ) : «فأقاموهات 


- 5:66 شد 
٠. .. 1‏ 3 1 ان الفحاء0© 


ب 2 5 5 14 1 ٠.‏ 5 . 6 
وصعد قطرى بن الْفداءة مخبر الأزارقة » كمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
اخرت و 0 
« أما بعد : فإلى أحَذَرك الانواء فإنها لوه حضسة7©ء حقت2؟ بالشهوات» 
.- 1 5 --- 4 4 م 6 
وراقت(0 : بالقلول 04 و حيرت بالعا 02 04 8 ين بالأمال 04 وتزيدت بالغرور 0 
سه ه» 9 ود كمه 7 2 3 0 
لا تدوم عرتب” ١‏ » ولا تومن فحدنها . غركارة ضسارة » خوكانة غدّار ةع سا0 
لك ال ه30 بعري اليك س0 جك و تت بعر د 
زاللة عو افدة2 . باد »1 كالة غوالة” ١‏ 0 اله زقالة , لا تعدو إذا هه ثناههت إلى 


أمندّة أهل الرغبة فمها» والرضا عنها ٠‏ أن تسكو نك قال الله تعالى : و كاء ار [ه 7 


> فى السوق حاسرة بادية المحاسن »فاءتر ضوها وقلبوها » وكانت من أكل الناس كالا وحسنا » فتزايدت فيها 
العرب والموالى » حى بلغوها تسعين ألفا » فأقبل رجل من الموارج من عبد القيس من خلفها » فرب 
عنقها » فأخذوه ورفعوه إلى قطرى بن الفجاءة » فقالوا : ياأمير المؤمنين » إن هذا اسهللك تسعين ألا من بيت 
المال » وقتل أمة من إماء المؤمنين : فقال له : ماتقول ؟ قال: ياأمير المؤمنين » إفى رأيت هؤلاء قد تنازعوا 
علها ؟؛ حى ارتفءث الأصوات ؛ واحرت المدق ؟ فم يبق إلا الخيط بالسيوف ؟ فرأيت أن ُسعين ألفا 
ى جنب ماخشيث من الفتئة بين المسلءين هينة » فقال قطرى : خلوا عنه » عين من عيون الله أصابتها » اه , 

)١(‏ أورد الشريف الرضى رحمه الله هه الخحطية فى نيج البلاغة ؛ وعزاها إلى الإمام على كرم الله وجهه 
وكذلك القضاعى' ى دستور معالم الحم ؛ وقال ابن أب الحديد فى شرحه (م ؟ : ص ؟4؟) : روهله 
الخطبة ذكرها شيخنا أبو ءمان الجاحظ فى البيان والتبيين ؟ ورواها لقطرى بن الفجاءة ؛ والناس يروونما لأمير 
الأؤمنين عليه السلام » وقد رأينها فى كعاب المونق لأن عبيد الله المرزياف » روية لأمير المؤمئين عليه السلام 
وهى بكلام أمير المؤمئين أشبه وليس يبعد مندى أن يكون قطرى قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصعاب 
أمير المؤمئين عليه السلام » فإن الخوارج كانوا أصحابه وأنصاره » وقد ل قطرى أ كثرهم » . 

(؟) أى فاضرة » من خضر الزرع كفرح » فهو أخذر وخضر وهو من كلام رسول الله صل الله عليه 
وس ب انظر خطبته فى الجزء الأول ص ٠: ١١١‏ (؟) أى أطافت بها الشهوات . (4) أعجيت أهلها 
بمتاع قليل ليس بدائم . (0) أى وتحبيت إليهم باللذة الماجلة » ( والنفس مولعة تحب العاجل ) . 

(1) حليث المرأة فهى حال وحالية كتحلت . وفى رواية : « وتحلث 2.64 (/) الجيرة: المسرور . 
وف دواية : «لاتقوم نضرتا » ؛ لاتقوم : لائغبت . والنضرة : النعمة والغنى والحسن . 

(0) أى متحولة متغيرة من حال نحول . وف رواية « خائلة » أى خادمة . (؟) أى هالكة فانية 
من نفد ينفد كفرح . )٠١( ١‏ أى مهلكة من غاله يفوله . 


لساهه6ة8 د 


0-8 عرعدةه ضام 2*6 م خا “2 0 5-8 08 

الكّاء» فاختلط بع نبأت الا 0 4 وأصمّح يا بدروة الريأحم »كان الفه” عل 
ا 00 مه د 

23 شىء 0 مم ن اما ل يكن معها فق حيراة : إلا أعقبته بعدها عبرة ) 

و 0 من 5 مها ١‏ بطنا 3 مَمَدَتَهُ من اا ظهر 0 6 و 0" 0 ا 4 


000 حر سل 


عم 0 2 
الا ععللكت” عليه مرب ولادج وَحَرِى" 7 ]ذا سكنت عضر : :أن تسى له خاذلة 


مةنكرة 4 وإن جانب معها أعدودية ين 6 0 عليه ممه حانب و د 6 


14 


ا 2 60 وَرَفَاوما نس 01 هيه 2-1 ن نوانها ا و كس 


إن أ نض اضرا من غضارم 


ا 2 1 ١‏ وع 0 2. 0 : 
أصرو هما |8 ناح أمن 3 إلا ' أصببح معهأ على قوادمم دوف م غُرارَة غرور مافهاء 
و 3 - 
فانية» فان ماعليهاء لا خيرفىثىء من زادها إلا التقوى» من 20 ما ات عر #ابوأمته 


5 3 34 ب4 ع عر و رعو» 5 5 
ودن استسكثرهنه استسكثز م 0 ب وبطيل حر ةع 0 موليه 8 وانقي ها 


08 . 0“ ين ع0 
عد عه » ودى طم ندنه إلمها ول وين 03 وذى اختوال 7" ؟ فمها ول حدعتهء, 1 دن 


(؟) امشم : هالمشم و#طم » وتذروه: أ تطيره .2 (5) كنى بالبطن والظهر عن إقباها عليه 
وإدبارها عنه لأن الملاق لك بالصدر ملاق بالوجهء» فهو «قبل عليك» والممطيك ظهره مدير عنك . 

() طله السحاب يطله : إذا أمطره مرا قليلاء ورما كانت « غيئثة » مصدفة عن « غبية » والغبية 
بفتح الغين : المطرة غير الكثيرة؛ وف رواية « ديمة » والدمة بالكسر : مطر يدوم فى سكون بلا رعد وبرق » 

(:) هطلت المماء كجلس دطلا : تتابع مطرها © و رواية : وهتزت » هتذت السماء كجلس 
أيضا دتنا : انصيت » أو هو فوق الططل » والمزنة : السحابة أو ذات الماء . 

(ه) أى صار عذيا حلوا . (1) أمر : صار مرا وأوفىف : مسهل عن أويا » 
أى صار وبيثا » وبئت الأرض كفرح وكرم وعنى » وأوبأت : صارت كثيرة الوباء » وهو الطاءون أو كل 
فرض عام . ١‏ (0) النضارة : النعمة والسعة واللحصب » وأرهقه : له على مالا يطيقه » وفى رواية : 
م لاينال امرؤ من غضارتا رغبا » والرغب با'تحريك ماترغب فيه » وى رواية: «فإن آنث امرأ من غصونمها 
ورقا» » رق رواية : « وإن لبس امرؤ من غضارتا ورفاهيبا نعها » أرهقته من ذوائها حما » 

(0) القوادم : أربع أو عشر ريشات فى مقدم الجناح » الواحدة قادءة » وخص الحوف بالقوادم 
لأنها مقادم الريش » والراكب علما بعرض ضقوط قريب . (ة) ماسكهى )2١(‏ وف رواية : 
« وذى حَ ثنته إلها قد صرعته © . )1١(‏ الاختيال : الكبر والعجب » والأبة : العظمة » والببجة 


والكير والنخوة , 


لد كهعج د 


ذق أن :قاقد عرق حرا وودى عر قد رَدّته ذليلاء وم من ذى تاج قد 
0 لليدن والفم خط 0 » وعيشها ل وَعَذها أ أب وعارها دير 4 
وَغْذاؤْها سعام”" وأسبابها رماء””" ' » وقطاعها ع كم قن عات و وش يريا 
سر سكم ؛ ومنيمها برض اهتضآم ؛ ملييكها مسلوب ؛ وعز بزعا مغلوب ؛ وسلي.ها 
كرك ؛ وجامعها تحر وب”” » مع أن وراء ذلك سَكرَات اموت » وول اطع :3 
والوقوف بين بدى اتهك السدل جه 0 الذينَ أعآدوا ع تماواء وَيْرىّ الذينَ 


٠. 9 ٠. 
. © كا بالْستى‎ 


إن 


ام وتان من كان أطولة اك أعارا » وأوضح مك ار واه 
عد بدا 3 و كك حنوداً » وأَعبَّدَ 00 0 وأطول عاد 4 0 للدنيا أى> 
ا وآثروها أى إيثار ! وَظِمَنوا عنها بالكره را ل 0 أن الانيا 


معبوك هم ف بعد 03 ُِ أ وأغنت عنوم فى قل أها ل 98 بل قد أرهقنهم 


بالفواد © 3 وضغضدلهم بالثوائب ل وَعْهر نم 2 0 وقل دأيم تسكرها 


» صرعته وقلبته . (؟) رق الماء كفرح ونصر : كدر » فهو رئق كعدل وكتف وجيل‎ )١( 
» وأجاج : ملح مر » وسمام جمع سم مثلث السين . (م) أسباب جمع سيب : وهو ابل ؛ورمام: بالية‎ 
حيل أزمام » ورمام : أى بال . (4) السلع : شجر مر » أو سم : أو ضر ب من الصبر » أو بقلة‎ 
حبيثة الطعم . (5) مسلوب » من حريه حريا كطابه علبا : سلب ماله فهو روب وحريب » وى‎ 
رواية : «وجارها روب » . (5) العتاد : المدة » وقد عتد ككرم عتادا فهو عتيد : أى اضر‎ 
مهيأ معد » وق رواية : « وأعند عنودا » من عند عن الطريق كنصر ومع وكرم عمنودا : أى مال » وق‎ 
أى أستعي لمهم الدنيا » تعيده , اأمخذد عيدا . 00 أى يشأن‎ 69 ٠ ») رواية , م وأشد عقودا‎ 
كن (4) الفوادح : النوائب المثقلة » من فدحه الدين إذا أثقله » وف رواية: « القوادح » والقوادح‎ 
جمع قادح : وهو ا يقع فى الشجر والأسنان » وفى رواية : « وأوهقتّهم » أى جعائهم ف الودق بفتح‎ 
وق رواية : « وعقرتهم بالفجائع: »وق راويةو وعفرهم‎ )٠( . اغاء وتسكيها : وهو حبل كا'طول‎ 
للمناخر » ووطئهم بالمناسم » » عفرتهم للمناخر : ألصقت أنونهم بالعفر ( كسيب ويسكن ) وهو للتراب‎ 
والناخر جمع منذر بفتح الم واللاء » وبكمرهما » ويض.هما وكجلس :. الأنف والمتايم جيع ميم‎ 
. ككجلس وهو خف اليعير‎ 


سد © 5 سس 


ىدان 90 مواد البناءنصين كرا /عنيا القراق: الال ارام 
هل زوّةتهم إلا الَقب7© وأحلتهم إلا الك ».أو نكرت لحم إلا الظلمة » أو أعقيتهم 
إلا الندامة ؟ أفهذه الا م .صون » أم إلمها تطمئنون ؟ يقول الله جل» 
ذكره: « من كأن يريد الحياة الذنيا وتنا نوف اكيم أعاط فا وم' رفم 
لسرن + أولئك الذينَ ليس الم فى الآخرّة إلا الثارٌ وسَبط ما صَتَمُوا رفيم) 
بطر عا را مار ن » فبئست الدار لمن لم يتتهمها » ولم يكن فهها على 
وَجَل منها . 


فاعاموا ‏ وأنم 30006 أنيم تاركوها لابلا ؛ فإنها هى كا وصفرا الله بالأعب واللهو 
50006 50 .م - 2 0 - ج85 2 ل 1 2 
وؤل قال الله تعالى : 2 اتينون بكل تعر أية تعبثون » و عدون ل حم 
2 ار ١‏ 
م دوق 6 وَإِذا ا 98 بأدم' ِ اريت 4ن 2 واتعظوا قمها بالل يرء ن قالوا : 
راع 
ومو َع ا 0" لوا إلى قبورهم ولد يد عون ركبآناء وأنزلوا الأجداث 


فلا و1 6 ضيفانا 4 وحمل طم من الم بعح أ كنان ؛ و»ءن اأتراب أ كفان 4 


. 5 8 27 - 2 
ومن الأفات 0ن » فهم ديرة لد يدون داعيا 4 ولا عنمون ضئا 4 ولا يباأون 


. 
-ه 


١ 0‏ 4م 95-2 2 1 .0 2 7 . 1 
00 ان 066 ِ تفرا<وا » وإن قحطو ” 01 يقنطواء .تمع وم احاد 0 


٠. -. 28 4 ٠.‏ 3 5 ل“ 
واحيرة وهم أبعاد ؛ متنألءغون ل:زورون ولا 0 ارون » حاماه فد ذهبيت أضغامهم 2 ودهلاة 


. أى خضع ها وذل » وفى رواية : ومن رادها» أى طلها : روداء وأخلد إلها : مال‎ )١( 
+ (م) المسند : الدهر »ء وفى رواية م إلى آخخر الأمد ه . (0) الجوع » وى رواية‎ 
: و الشقاء» والفتك : الضيق . (4) نذلت فى عاد قوم هود.ء الريع : المرتفع من الأرض © آية‎ 
أى أبنية وقصورا يفتخرون بها » ويمرثون بالفقراء ؛ وبتطاواون عليهم من أجلها © والمصائع : المباف من‎ 
القصور والخمون . (0) وق رواية « فلا برعون » أى فلا يرعاهم أعد : (5) الأكنات جمع‎ 
كن باسكسر : وهو وقاء كل ثىء وسثره . والضريح : القبر أو الشق وسطه » رفى رواية : « وجعل لم من‎ 
: الصفيح أجنان » والأجنان جءم جئن كسبب : وهو القبر » والصفيح : الحجارة العمراض » والرفات‎ 
العظام البالية . 2 (0) المندبة : الندب على الميت . (4) وف رواية : و إن جيدوا » من جادم الغيث إذا‎ 
. وقحطوا وأقحطوا مبنييين للمجهول ( قليلتان ) » وبكل روى‎ ٠ أمطروا .2 (4) قخحط الناس كمسع‎ 


لس شرج 5م سس 


تقد ماتت أحقادم » د ى فَجعهُم ؛ ولا يرْحى دفعهم »وا قال الله تمالى : ' 

« فيلك “كبا كن 7 ن من بده" إلآ قليلاء و5عا من نْ الْوَارينَ »» ظ 
استبدلوا بظهر الأرض بطناً » وبالكمة ضيف ووه الأخل عربة 6ورااعوز عالية » ففارقوها 
كا وغارهاء عناء عراة واد غتر أن نيوا بأعاش إلى إلياء الفذائمة » ورق 
خاود الأبد » يقوا ل الله تعالى: «كا بَدَأنا أَوَلَ حَاق تيده وَعْدَا علينا إنَا 31 فأعلين » ' 
فاحذ روا ما حذرك الله » وانتفمو | بمواعظه » واعتصموا بحبله » عَصمنا الله وإيا كم بطاعته 
ورزقنا وإيا كم أداء حقه 6. 

( البيان والتبيين ١‏ : 5 . وصبح الأءشى ١‏ : 768 , والعقد الفريد 


؟ : ١16٠١‏ . وعيون الأخبار م ؟ : ص 550 .. ونهاية الأرب لا : 
٠٠٠‏ . ونهج البلاغة 1١58 : ١‏ . دستور ععالم الحكم ص )5١‏ 


كمع - خطية عبد ربه الصغير 


ولما درت عقارب لحلاف بين الأزارقة » واعبت بهم يد الشقاق » خاءوا فطرى 
إن اللعارقع ووارنا عبد رك للشب شق إلى عدوا كا و *" القطر 
ونشبت الحرب بينه وبين المباب ء فَأَجْلَت الوقمة عن قتولا » وقد جمع أصحابه فى الايلة 
التى قتل فى صَدِيستها » فقال : 

اكير لبان إن َطَرِيًا وَعييره 7" تيا طلب النقاة ولا فيل إليةء 
فالقو | عدوكر » فإن غلبو 1 على الحياة » فلا م طى الموت » فتلقو | الرماح بحو َ 
والسيوف” بوجوهم وهَبُوا أنف؟ لله فى الدنياء يَبَبها فى الآخرة » . 


( الكامل لامبرد ١‏ :0 زم؟ » وشرح أبن أن الحديد م ١‏ 00000 


)١(‏ أما قطرى فقد ارتحل ومن .مه إلى طبرستان فوجه الحجاج إليه جيثا عليه سفيان بن الأبرد 
فقائلوه ء وتفرق عنه أصحابه وقتل سنة م/ ه » ويقعله انمت حروب الأزارقة . 0( هو غبيلة 
ابن هلال اليشكرى من كبراء الأزارقة , 


ساووعم لس 


010 - خطية داعم بن مسسرعم”© 


وروى الطبرى فى تار يخه قال : 
كان صالح بن مُسَرّح يرى رأى افر 05 ؛ وكان رجلا ناسكا مُحْبتا 0 
معد ارح اع اده ء وكان بِدَارَ3 وأرض الوؤصل والجزيرة » له أصحاب 
0 نهم القر 5 يفقههم 1 م علمهم » وكان قصصه : 

« امد ش الذى حا الكو اق لاون 2 امات وَالتُود» 7 الذينَ 
اكترارا 0 يعد أون ؛ الهم إنا لاتل بك ء ولا تحفد”” إلا إليك ء ولا نمبد 
إلا إياك , لاك الاق والأص ومنك النفم والضر » وإليك المصير » ونشهد أن عدا 
عبدك الذى اصطفيته )» إوضرلاك الذى اخترته وارتضيته لتبايغ رسالاتك » ونصيحة 
عباذك » ونشهد أنه قد بل الرسالة » ونصح اللأمة » ودعا إلى المق » وقام بالقنئط » ونصر 
الدين » وجاهد المششركين » حتى توفاء الله صلى الله عليه وسل . 

رصي بتقوى الله » والزهد فى الدنها» والرغبة ز ف الآخرة» وكرء د كر :الوت: 


وفراف الفاسقين » عن المؤمنين ف ن الهاو فى الأنها رع العيد فم عند اللّهء 


(1) هو صالم بن مسرح أحد بى امرى' القيس ؛ وهو زعي فرقة من الذوارج الصفرية » تسمى 
« الصالحية » نسبة إليه : وقد خرج على بنى أمية سنة ١لا‏ ه ء فبعث إليه محمد بن مروات أمير الجزيرة جيشا 
بقيادة عدى ين عدى بن عميرة فهزمه صالح و نزل عسكره و حوى مافيه» وبعث مد بن مروان إلهم جيشا آنخر 
فقاتلهم » فخرجوا من أرض الجزيرة إلى الموصل » فسمرح إليهم الحجاج جيشا يقوده الحارث بن عميرة 
فحاربهم وقتل ف المعركة صالح . (؟) الصفرية : فرقة من الفرق الر ئيسية الجوارج » وهر أصحاب 
.زياد بن الأصغر » وقيل نسبوا إلى عبد الله بن صفار ؟ وقيل لأنهم مكتهم العبادة أو الخلوه, من الدين وليس 
هذا موضع تفصيل عقائدهمر ٠‏ () أخيت لله : خشع وو 2 ١‏ (4) دارا : بلد بين نصيبين 


وماردين من أرض الجزيرة 5 ) ه) حؤد كضرب : شف وأسرع , 


سس 66ج لم 


الب 2 85 - -ه 
وتفرع بَدَنْه لطاعة الله ء وإن كذة ذ كر للوت تيف المَبد من ريه »حت 9002 


إليه ويستكين له » وإن قراف الفاسقين حَوَةٌ على ااؤمنين » قال الله فى كتابه : 
« وَلَا تَصَل عل أحَد مني مات أَبَذاء ولا تقم على قري م كمرنوا بالل وَرَسُوله 
م ىم ماس س اوج ام د نه 

وَماتوا وَهم' فاسقون 6 » وإن حب المؤمنين لاسهب الذى ينال به أرامة الله ورحمته 
جيه » جعلنا الله وإيا كم من الصادقين الصابر ين , ألا إن من نعة الله على المؤمنين أن' 
بعث فههم رسولا من أنقسهم 4 قناموم الكتاب و المكة ف كام رعيرع )و فنههُم 
فى ديهم » وكان بالمؤمنين ودؤفا رحما : <تى قبضه الله » صلوات الله عليه » ْم وَل الإأمس 
من بعذه التق ” الصديق . على الرضا من المسلين . فاقتدى مركيه » واسكن بسلته ع 
حتى للق بلله رحمه الله » واستخلف عبر فولاًء الله أمى هذه الرعية » فعمل بكتاب الله ؛ 
زفق 


2712 5 ر‎ ١ 1 


ف الل أومة لام » حق طق نه رحهة الله عليه » وولى من بعده عمان » فاس تأر بالنىء 4 
وعطل الحدود » وجار فى اللسم » واستذل للؤمن ؛ وَعرر الحم ء فسار إليه المسامون 
فقتلوه » فبرىا' اله منه 3 وصايح اأؤمنين » وَوىَ أ الناس من بمده ع 
ابن أى طالب»ء فل 2 أن عي فى أمر الله الرجال » وشك فى أهل الضلال ؛ 
ا و دهن» فنحدن من عل وأشياعه 07 5 فتيسّر وا رج ل ل+هاد هده الأعرات 
لمتحرّبة» وأرة الضلال الظدَة » ولاخروج من دار الفناء إلى دار البقاء » والأحاق 
بإخواننا المؤمنين الموقنين الذين باعو | الدنيا بالآخر وا فقوا افو الهم لهاس رضوان الله 


حاف هاء "كا الفا د ففرق بش؟ وبين آبائ؟ وأبنائ؟ وحلائل؟ ودنيا كم» 
. عر ميد مولن ر 0 وثثلب '< 58 0 


)00( جار إليه نع 2 رفم صوئه بالدعاء م6 وتضرع واستفاث 5 0( أحئق الصلب : ازق 
بالبطن . والحرة : ماذرجه البعير من جوفه وبمضغه » كنى بذلك عن عدم إغباره الحةد والاغل . 


ليف ركن إليه : مال . 


د 1 ع 


و 57 - 
وإن اشتد لذاك رك ور ' أل فبيموا الله أنفسكم طائمين وأموالكم تدخلوا 
الجنة آمنين » وَتَعانقوا احور المين » جعانا الله وإنا كم من الشا كرين الذا كرين ء 
أذين مهدون بالحق وبه يمدلون 6 . 


( تاريخ الطبرى /ا : 5١0‏ ء وشرح ابن أب الحديدم ١‏ : ص +١4‏ ) 
- 4 
-- خطية أخرى له 


وارؤف الطبرى أيها فال ؛ 
« بينا أعوداب صالح #تلفون إلهر» إذ قال هم ذات بوم : ما أذرى ما تنتظر ون ؟ 
000 أن مُقيمون ؟ هذا الجوار قد فش وهذا الْعَدْل قد عن » ولا تزداد هذه 
7 ربع ع 0 5 0 
الولاة على الناس إلا غلوًا وَعتوّاء وتباعدا عن الحق » وعا: على ارب » فاستعدذواء» 
وابعثوا إلى إخو انك الذين بريدون هن إنكار الباطل و الاعاء إلى اق » مثلّ الذى 
اتريدون ( فيأنوك دلق 14 وننظر فما يحن صانعون 6 وق أى وقت إن خرحنا يحن 


خارحون © . ( تاريخ الطبرى 17 : 5١8‏ ء وثررح ابن أب المديد م ١‏ :اص فء4) 
2 
- خطية أخرى 


وقال لأسحابه ليلة خرج : « اتقوا الله عبادّ الله» ولا تَمجَلوا إلى قتال أحد من 
الناض إلا أن كوانو] ويا دوت و2 35 1 فإنم إعا خرجم ا 
. 2 جم م يد ا 5 1 


الأنواال ترحتنا ؛ فلا تميبرا على قوم أعمالا نم تممّلوا بهاء فإ نكل ما أن عاباو 2 


)00( أى يعادوةم 5 


ا بو5ع د 


5 9 ا 51 0 5-000 
َنم 0 مسئوأون وإن عمسم رَحَالة 04 وهذه دواب .د بن مرو أن ل هدا: 
٠‏ ل 0 
الركستاق7؟ ؛ فابدءو ا مها فَشدُوا علباء فاحلوا أجل » وتقووا بها على عدر » . 


٠ع‏ خطية زائدة بن قدامة 


وات مل رياسة الخوارج الصّفر 3 بعل مفتل صالح بن متركح أحد أصابه 04 
52500 بن بزيد الشببالى» فكسّب الحجاج لقتاله الكتائب » وكآن أميرها فىبعض 
2 ل ص 
الو قمات زائدة دن قدامة ل وحاء شييب حى وقف مُفَأبل الدوم م6 شخرج زائدة السمير 
«عباد الله » إن الطجوق الكيروان: وقد نزل بكم الحبيثون القليلون » 
فاصبر وا جمات لح الفدّاء إنها تملتان أو ثلاث ء لم هو النصر ليس دونه شىء » 
ألا رونم والله لا يكونون مائتى رجل ؟ إما هم أ كلة رأس ؛ وم اراق المركاق » 
إنما جاءوك امبر يقوا دماءك ؛ ويأخذوا فيشم » فلا يكو نوا على أخذه أقوى منكم 
5 . 2 عم وك 
على منعة ) وعم فلل وأنم كثير 04 وثم أهل فرقه 6 وانم أهل واعة 0 غضوا الابصار 4 
5 :1 - و : 2 3 م 
واستةبلوم بالاسنة ( ولا يحملوا علمهم حدى مرك 6 » ها دح يقاتلهم مقبلا غير مدر 4 


حتى قتل 5 ( تاريخ الطرى ٠‏ : 185 2 شرح أبن أن الحديد م ١‏ : ص 5١؛:)‏ 


ولماهزم شديب اليش الذى كان الحجاج وجّهه إليه مم عبد ارحمن بن تمد 
اءن الأغعث »أقبل حو الدائن » وبلغ ذلك المجاجء فقام فى الناس » مد الله ؛ وأ: 
عليه , نم قال : 


. ) الرستاق . يستعمل ف الناحية الى هى طرف الإقلبم » ( معرب‎ )١( 


- 


د أيها الناس : والله ليْقاتان عن بلادم وعن فيشكيم » أو أن إلى قومرم 
أطوع و أسمع ؛ وأصبر على اللو اء والغيظ منسك ء فيةاتلون عدوم , ويا كاز ن فيش 
- يعنى جند الشأم ‏ © . 

فقام إليه الفاس من كل جانب ء فقالوا: نحن نقاتاهم » وَتمتب الأءير» فيدر 
بنا الأمير إلمهم » فإنا حيث سركه . 


( تاريخ الطيرى 07 : 54# ء وشرح ابن أف الحديدم ١‏ : ص 8١؛‏ ) 
5غ - خطة أخرى للحجاج 


وبعث الحجاج إلى عَتاب بن وَرقاء ليأنيه - وكان مم الهاب - ووجّهه فى جيش 
لقتال شبيب ؛ وخطب الناس حين وحّهه فقال : 

« يأهل السكوفة اخرجوا مم عياب بن ورقاء بأجمكئ؛ لا أرَخّص لأحد من الناس 
فى الإفامة إلا رجلا قد و ليتاه من أعماانا » آلآ إن لاصابر الجاهد السكرامة والأئرة ؛ 
ألا و إن لادًا كل امهارب اللمو أن واللتوة وانوالقئ لا إل عر لان فمام فى هذا المواطن» 
كقماكم فى المواطن التىكانت » لآو كت كتنَا حَشناء و لأ كنج ككل 


ثقيل 4 » ثم نزل . ( تاريخ الطبرى /ا :. ه4١‏ ) 
+ع - خطبة شييب بن يزند الشيياق 


ع : ٌ 1 
وعرض شبيب أحابه بالمدائن فكانوا ألف رجل » فغطبهم » مد الل » وأثنى 
عليه » ثم قال : 
« يا معشر المسامين : إن الله فدكان بخصر 5 علمهم و نم مانة ومائتان 0 من 
3 10 5 2 5 2 2 - 71 0 
ذلك قايلا» وَأنقمْن منه قليلاً؛ و نم الوم مون ومئوز») ألا إى مدل الظطور» 3 سار 5 


إن شاء الله 6 . ( تاريخ الطبرى /ا : 545 » وشرح ابن أب اغديد م ١‏ : ص 4١5‏ ) 


اد 


خطية عتاب بن ورقاء 


ولا و أقف اله ريةان لل تال 3 حمل عتاب ااسير فم إن الميه: نه إلى الميسرة 6 عر بأهل 
ر ابه راش فيحمم على تفقوى الله ويأضيم بالصير» ورفص عليهم 2 سا كثير أمنه قوله: 
« يأمل الإسلام : إن أعفم الناس نصييًا فى النة الشهداء » وليس الله لأحد من 


0 


خلقه عمد منه لاصابر بن ؛ ألا ترون أنه يقول : « وَأَصْيرُوا إن الله مم الصّابرِين » » 
فن تمد ان ندل فا أعظام درجَّه » وليس الله لأحد أمقت منه” لأهل البغى » ألا ترون 
أن عدوم هذا يستعرض السامين بسيفه؟ لايرون إلا أنّذلك لهم ر'بة عند الله فهم شسرار 
أهل الأرض » وكلاب أهل النار» . 

ض حبه أحدء فقال : أبن التمساض 00 ن على الناس وبحرضونهم ؟ فلم يسك 
أحدء فقال : أبن من ير وى شعر عنترة فيحرك الناس ؟ فر يحبه أحد » ولا رد عليه كلة » 
نال : إنالل ! واه لكأ بم وقد رم ن عتاب بن ورقاء» ور كتموه اسْبى 
فى اسمّد الريح ؛ وحمل عليه 020 فتفركق عنه” كثير من أسحابه ودار 4 وثنت” 
فى عصابة قلي صبرت مع” » وقائل حتى قتل . 


( ثاريخ الطبرى ٠7‏ : 5 © وشرح ابن أبى الحديد م رض ):٠١‏ 


ولمارأى الحجاج عر أهل السكوفة عن قتال شديب فى مَواطن” كثيرة ؛ فىكلها 
يقمل أمر اءهم» ويَدْلَ جنودهم » كتب إلى عبد الماك يستمده » فبعث إليه سَفِيانَ بن الأبرد 
السكلى » فى أربعةآلاف » وحبيب بن عبد الرحمن الحسكيى من مَذْحِجٍ فى أانين » 
ودخلا فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة » فَشدُوا للحجاج ظيرَه » فاستغنى بهما عن 
أهل السكوفة » فقام على منبرها ء لحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال : 


0 


«أما بعل : يأهل الكوفة ؛ فلا أعرة ا من أر اد 54 لم2 ولا نعم من أراد 34 
النهحسر 6 اخر<وا عنا ( ولا تشهدوا مهنا قتال عدو 8 م( اللقوا بالحيرة 03 فأنزلوا مم الموود 


والنصارى » ولا تقاتلوا ممنا إلا من كان لنا عاملا » و من يكن شهل قتال عاب 


2م 
ابن وَرقاء ر تاريخ الطبرى 7 : 48؟ »وشرح ابن ألى الحديد م١‏ ص 1470) 


45 - خطبة عبد الله بنيحى الا باضى”" 


للا استولى عبد الله بن يحى السكتدئ على بلاد الون سنة 1*9 ء خطب الناس ء 
لحمد الله جل" وعر » وأثنى عليه ؛ وصلى على نديه صلى الله عليه وس ٠‏ ووءظ وذ كر 
و ثم قال : 

« إنا ندعوك إلى كتاب الله تعالى » وسدَّة نبيه » وإجابة من دعا إلممما ء الإسلام 
ديننا» وعمد نينا . و الكية قينا » والقرآن إمامنا ‏ رضينا بالحلال حلالاء لا نبغى 


به بديلا » ولا تشترى به ممَنَا قليلا » وحركمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورناء ولاحول 
9 رى ! يلا ؛ وخر رام ونيدناه وراء طمورثاء وة حو 


(1) ول تن همة شبيب عن القتال » وقد هاجم الكوفة ودخلها » ونهض الحجاج لدافمته » 
فشنت جموعه فانصرف عن الكوفة ؟ وأتبعه الحجاج جيشا عليه سفيانين الأبرد فالتقياءلى جسر دجيل »وحمى 
بيما وطيس القعال حتّى جن اأيل » فقال شبيبلأصدابه: اعبروا معاشر المسلمين ؟ فإذا أصبحنا باكرناهم » 
فميروا أماءه وزل حافر فرسه عن حرف السفيئة » فسقط فى ال-اء » وكان هلا كه سنة لالاه (0) هو 
عبد اهن يحي الكندى » وكانمن حضر موت » وكا مهدا عابدا منوؤساء الحوارج الإباضية : (والإياضيةفرقة 
من فرق الهوارج الرئيسيةتنسب إلى زعيمها عبد الله بن إياض - بكسر اغفمزة ‏ ) وقد خرج ابن يحي بالون 
فى أيام مر وان بن مد آخر خلفاء بنى أمية » إذ رأى جورا ظاهرا وعسفا شديدا » وسيرة فى الناس قبيحة 
فقال لأصحابه إنه لاحل لنا المقام على مائرى ولا الصير عليه . وكتب إكى جماعة من الإباضية با'بصرة وغيرها 
وشاورهم وكالاروج فواذةوه » وشخص إليه أبو+زة المختار بن عوف الأزدى » وبلخ بن عقبة المسءودى 
فى رجال من الإباضية فحرضوه على الهروج » وكثر جمعه وسموه طالب الحق » وتوجه إلى صنماء سنة ١54‏ 
(و كان ءامل مروان على صنماء القامم بن عمر ) فجرت بينه وبين ابن ى حروب ومناوشات كانت النصرة 
فيها لابن حيى ؛ فدخل صنماء » وأحرزمافها من المزائن والأموال . 


( .م - جحمهرة خطب العزب - تان ) 


جا اككع د 


ولأتكم إلا زاف م ون ل التشاك زوهلة امكل :دن ون قرو كال ومن 2ق 
فبوكافر » ومن شرب الجر فموكافر » ومن شك فى أنهكافر فه وكافر » ندعوك إلى 
فرائْض بئات » وآيات تكمات» وآثار مُمَمَدَى بهاء و نشهد أن الله صادق فيا وَعَده 
عَدْل فيا َم » وندعو إلى توحيد الرب » واليقين بالوعيد والوَعْد » وأداء الفرائض» 
والأمر بالمعر وف » والنهى عن المنسكر : والولابة لأهل ولاية الله » والمداوة لأعداءالله - 

أبها الناس : إن من رحمة الله أن جءل فى كل" أفثرة بقايا من أهل العل » يعون 
من صل" عن المدى » ويصيرون على الم فى عن الله :الى » يقكاون على الحق 
فى سااف الدهور شهداء» فا نسم رَعُّهم 1 لك ل" أوصيم بتتوى 
الله » وحسن القيام على ما كاك اله القياة يشيع :]أ تلو الله ولاه سنا فى أمره 


وذكرهء أقول قولى هذاء وأستغئر لله لى وام » . 


( الأغاف :98 © وشرسح ابن أفى الحديد م ١ص‏ هده:؛) 


- خطبته حين دخل المدينة 


ولا دخل أو حَرة و سئة 18٠‏ » رق النير » مد الله » وأثنى عليه »وقال: 
5 ع 1 ولع 0 
2 ياهل المدينة 5 ساانا 3 عن ولام وؤلاء 6 فاسام 55 د أيه 56 فمهم القول» 


ف الحم كرا تغير نا أزل: قد والكار واايتكنا» مره ؤولة بق الأعنياء 


(1) بعد أن استولى عبدالل بن حيى على الون سنة ١89‏ عأقام بصنماء أشهرا بحسن السيرة فالناس ويلين. 
جانيه هم 0 ويكدت الأذى عهم فسكار ومعة وأئعه الشراة من كل جاب ) والششراة كقضاة بحع شاركقاض 
وهم الأوارج ؛ من شرى يشرى كر : أى باعء سموا بذلك اقوطم : شرينا أنفسنا فى طاءة الله : أى بعناها: 
ووهيتاها 34 أخذا دن قولء تعالى : 

لكان ا مع را ل كذ 2 

« ومن الناس من يشرى 2 ابتغاء مر ضَاة الله » أو لقولهم : ثرينا الآخرة بالدنيا » 
أى اشتريناها ) فلما كان وقت الج وجه ابن بحيى أب! حمزة « وهو المختار بن عوف الأزدى ثم السلمى من 
أهل البصرة »© إلى مكة » فأفبل إلما يوم التررية م« وهو ثامن ذى الحجة » وعليها وعلى المديئة عبد الواحد 
ابن سليمان بن فيد ملك 4 ذكره عيلد الواحد تتاهم 6 مم خللى مك هم 34 فدخلها أبو حزة بغير قال 43 وهمضى 
عبد الواحئ إلى المدينة » فجهز جيشا لقتاهم أمر عليه عبد العزيز بن هيد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان » 
فسار حدى تزل قدودا 2 وقديد كزبير «( وبلغ أبا حمزة إقبال أهل المديئة إليه 3 فاستخلف على 9 0 وشخص. 
إلمم » وبعث إلهم يسأهم أن يكفوا عنهم » ويقول هم : شلوا سبيلنا إلى الشأم لنسير إلى من ظله_كم » 
وجار ق الحم علييم 6 ولا تحملوا ددنا 5 2 فإنا لانريهد قتائم 6 فشتمهم أمل المديئة وقالوا : ياأعداء 
الله : أنحن لدم وندعك تفسدون ى الأرض ؟ فقال الذوارج : ياأعداء الله أن نفسد ق الأرض ؟ إنما 
خرجبا لتكف أهل الفساد » ونقائل من قاتانا ؟ واستاار يالىء 4 فانظرو!ا لأنفسم 2 واخلموامن ١‏ بعل ألله 
له طاعة » فإنه لاطاءة لمن عصى الله » فادخلوا ىق السلم » وعاوئوا أهل المق » فأبوا علمم » ونشب القتال 
بحم 01 فهزمهم أبو حمرة هزمة ١‏ ببق ومدها متهم باقية 6 وقد يلغت قتلى قديد ألفين ومائتين وثلاثين رحلا ( 
مهم من قريش أريعمائة ولمسون 4 ودخل أبو حمزة المدينة زوللاث عشرة بقيت. من صقر 33 ٠خ‏ اه »© وهربه 


عمد الواحد بن سليمان إلى الشأم , 


لاع 


سمه - 


تهون وذقنا ذا نا وتعدوقنا سيور الساس ودة1 ج الإماء”؟ , ققلنا لكم :تالو | 
يمحن وأنم إلى هؤلاء الذين ظامونا وظلموكمء وجارُوا فى الحم » الحكرا يفير ما أزل الله 
تناشدم الله أن يِتَنَحُوا عنا و ع لكان الدلمون لأنقسيم » فقلم : لايقملون ‏ فقلنا 
ل : تعالوا تحن وأتم نقائلهم ؛ فإن نظهر تحن وأثم نأت عن “يقي فينا وف 
اكتابة الله وسنة نبيه عمد صلى الله عليه وسل » فقلم : لاتقوى على ذلك »ء فقلنا ل : 
لوا بيننا وبينهم » فإن نظفر نمدل فى أحكامك » وتملسك على سنة نبيكم صلى الله 
عليه وسل » وتقسم فيش بيسمء فأبيم وقاتلعمونا دونهم » فقاتلنا كم وققلنا 3 2 
فأبمدكم الله و أسحقكم 6. 
( تاريخ الطبرى و : ا١١1‏ » والأغافى ٠١" : 7٠١‏ »© وشرحج 
ابن أل الحديدم ١‏ : ص مه؛ ؛ والمقد الفريد ؟ : )١58‏ 
1 - خطبة أخرى له 
وروى أنه لما دخل المدينة قام فخطب » فقال فى خطبته : 
« يأهل المدينة مررت بم فى زمن الأحول هشام بن عبد اللاك » وقد أصابتدكم 
عاهة بماركم » وكتيم إليه تسألونه أن يضم خراجم عنم » فتكتب إليكم يوضمه . 
عن قوم من ذوى البسار منكم » فزاد الغنى غَتَى » وزاد الفقير فقرء فلم : دراك الله 
خيرا » فلا جزا ك الله خيراً » ولا جزاه خيراً » ٠‏ 


( تاريخ الطيرى و : ١8‏ 6 والأغاى 7 1١1‏ 4 وشح ابن أبى الحديد م ١‏ :دص مه4) 


)١(‏ وق رواية : «وسألنا 5 هل يقتلون يالان ؟ فَقَلم : عم ء وسألنا م : هل يستحاو المال الحرام 
و الفرج الحرام 5 فقلم : نعم 6. 


ساوع ل 


- خطيته وقد بلغه أن أهل المديئة يعييون صهابه"© 

وبلغ أ حمزة أن أهل المدينة يعيبون أصحابه» نَلَدَانة أسنائهم » وخفة أحلامهم » 
فصمد الدبر , وعليهكساء عَليظ » وهو متنكٌب قوسا عر بية » مد اللهء وأثنى عليه » 
وصلى على نبيه صلى الله عليه وسل وآللهء ثم قال : 

« يأهل” المدينة » قد باغتنى مقالكم لأحابى ؛: ولولا معرفتى بضءف رأ 05 قلة 
عتولي» لأحدنت أدبم » وَنحك ! إن رسول الله صلى الله عليه وسل أنزل عليه 
الكداب ء وبين له فيه السئن » وشر ع له فيه الشر ابم" » وبين له فيه ها يأل وما تدوع 
ف بكن بتقدم إلا بأم الله ء ولا متجم إلا عن أس الله » حتى ةبضه الله إليه صلى الله 
عليه وسل 7 وقد أدى الذى عليه » وَل المسلمين مَمَالم ديهم ولم يدهم من أسرم فى شيهة» 
وولى أبا بكر صلانهمء فولاه المسلمون أمر دنياهم» حين ولآء رسول الله >لى الله عليه وسلم 
ةسون » فعمل بالسكتاب والسة » وقاتل أهل ارّدٌة » وثمر فى أمر الله » حتى قبضه 
الله إليه » والأمة عذ»ه راضون 2 الله عليه ومغفرته » 9 ولى بعده عمر بن اللخطاب فسار 
سير ضاعيةء وعين بالسكنان والسنةء وعد الأجنادء وتكر الأمصارء وَحَى الوا4 
وقرض الأغْطيّة » وهر عن ساقه » وحَسّر عن ذراعه » وجَلد فى الجر ثمانين » وجمم 
الناس فى شهر رمضان”" » وغزا المدو فى بلادم » وفتح للدائن والحصون » حتى قبضه 
الله إليه » والأمة عنه راضون » رحمة الله عايه ورضوانه ومغفرته » ثم ول من بعده 
مان بن عفان » فسار ست سنين بسيرة صاحبيه ‏ وكان دونهما ثم سار فى الست 


الأوالكر بما أحْبّط به الأوائلَ » واضطرب حبل الدين بعدهاء فطلبها”" كل امرك 


(1) روى الجاحظ أن هذه الخطبة كانت بمكة . وذكر أن اسم أل حمزة ه بحيى بن المختار » . 
0( أى تصلاة القيام » وق رواية ١:‏ وقام ق شور رمضات © . 
() أى الخلافة » يشير إلى تطلع طلحة والزبير إليها » وطمع معاوية فيها . 


سلاج ل 


لتفسة) 1ف وود متهم سر بره أبداها الله عنة 6 018 على ذلاك ,2 ثم ول 
على" بن أبى طالب ء فل يبلغ من الحق قَضْدًاء ولم يرفم له مناراً » ثم مضى لسبيله : 

م ولى معاوية بن اق سفيان لعين رسول الله صلى الله عايه وس وان 60 0 
وجلت من الأعراي ٠‏ وابقية من الأحزان:» :ران طليق . فسففك الام المرام » وانخذ 
عبادً الله 200/2 ٠‏ ومال الله 0 ؛ وَبَعَى دينه عوجًا ودعلا , وأ-ل» ارج 
الحرام » وجمل يما يشعهيه » حتى مضى لسبيله » فالمنوه لمنه الله » ثم ولى بمده ابن يز يد » 


يزيد احور ويزيد الصقور» ويزيد الفهود » وبزيد الصيود » ويزيد القرود *, 


)١(‏ انقرص م5 و )١( ٠.54‏ عبيدا. (م) جمع دولة بالضم:أى متداولا بين عشيرته 
دون سائر المسلمين .<< (4) الدغل : الفساد كالدخل . (5) دوى المسءودى فى مروج الذهب - 
أج؟ : ص4 - قال : 
« وكان يزيد صاحب طرب » وجوارح » وكلاب » وقرود ؛ وفهود ؛ ومنادمة على الشراب؛ وجيس 
ذات يوم على شرابه » وعن بمينه ابن زياد وذلك بعد قتل الحسين - فأقبل على ساقيه » ذقال : 
اسقى شربة تروى مشائى ثم صل فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السر والأمانة عندى واتسديد مغنهمى وجهادى 
( والمشاش كغراب : النفس والطريءة ) » ثم أمن المغئين فغذو! » وغلب على أصحاب يزيد وعمالهماكان 
وفعله من الفسوق » وق أيامه ظهر الغناء ممكة والمديئة » واستعملت اللملاهى » وأظهر الئاس شرب الثراب » 
.وكان له قرد يكى بأى قيس ؛ بحضره مجلس منادءته ؛ ويطرح اه متكأ » وكان قردا خبيثا » وكان حمله 
على أثان وحشية ؛ قد ريضت وذالت اذاك بسرج ولام » ويسابق بها الخيل يوم الخلبة » فجاء فى بءض الأيام 
سابقا فتناول القصبة ؛ ودخل الحجرة قبل اليل » وعلى ألى قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مشهر 
( مخطط ) وعلى رأسة قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق ( أى مصبغة ,مغل الشقائق ) وعلى الأتان سرج من 
الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنو اع من الآلوان فقال فى ذلك بعض شعراء الشأم فى ذلك اليوم ؛: 
تمس كأبا قيس بفضل عنالها فليس علها إن سقطت ضمان 
ألا من رأى ألقّردالذى سبقّت به جياد أمير المؤمنين أتان ! 
وروى أبن طباطبا فى الفخرى ص 44 قال : و كان يزيد بن معاوية أشد الناس كلفا بالصيد لايز اللاهيا 
به. » وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب ؛ واجلال المنسوجة منه « الجلال بالكسر جمع جل يالغم 


والفتج 3 ماتليسه الدابة لتصان به 2 وجب الكل كلب عبدا بده » قيل إن عييل ألله دن زياد أخذ من وض -- 


الفاسق فى بطنه » المأأون7"" فى فرجهء نالف القرآانءو اتبع المكهانعو نادم القردءوعمل ما 
يشنهيه؛ حتى مضى على ذلك امنه اللهءوفمل به وفملءثم ولى مر'وان بن الحكءطر يد امين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وانن لعيةةءفاسق فى يطئة وفرجه؛قالمنوووامنو | آباءة. 

ثم تداوها بنو سرئوان بعده » أهل بيت الاءنة » طُردَاء رسول الله صلى الله عليه وس 
والدورترفتيى ساف لسرتس باج لهو الأ سارلا ولا التاميق اسان + 


3 1 2 ع 0 اك ل آي 

فأ كلوا مال الله أ كلا » وَآمبوا بدبن الله اميا » واذذوا عباد الله عبيداً » بورث ذلك 

إلا 1 مهي الأصدن » فيا لاأءة 1 نا أضيدها وأضءتها ِ والجد شه رب العاللين » 3 
ْ ٍ 0000 0 20 

موا على ذلك من -ى أعمالمم» واستحفافوم بدتاب أله الى ؛ قل نيد وه وراء ظهورهم 


هه 


لمهم 5 3 فالمدوم 3 ستحقون ( وقد ولى' مهم مر أو عيد لعز بر 6 قبلغ و تكد 


وَعوَر من إلذى أظيره حى مهى أسنيله 8 و يذ كره ير ولا 0 سلاء. 


93 وَلى بابك و عيذ الاك 0 غلام ضهيرف فيه 34 غير مامون على “ىء من امور 


جاء سم رم 


النسنة ارام ع1 ٠‏ وم يوا شد » وقد قال الله عر وجل" : « إن 1 نع" 
ب أهل الكوفة أربعمائة آلف ديئار جباية وجعلها فى خزائن بيت المال » فرحل ذلك الرجل من اللكوفة ٠‏ 
وقصد دمئق ليشكو حاله إلى يزيد » وكانت دمشقق تلك الأيام فها سرير الملك- فلما وصل إلى ظاهردمشق 
سأل عن يزيد فعرفوه أنه فى الصيد » فكره أن يدخل ديشق » وايس يزيد حاضرا فها » فضرب عُيمه ظاهر 
المدينة » وأقام به ينتظر عود يزيد من الصيد » فبيما هو فى بءعض الأيام جالس ف خيمته » لم يشعر إلا بكلبة 
قد دخلت عليه » وق قواتمها الأساور من الذهب » وعلها جل يساوى مبلغا كبيرا » وقد بلغ منها الكش 
والتعب » وكادت موت ٠‏ فعل أنها يزيد وأنها قد شذت منهء فقامإايها وقدم طا ماء وتمهدها بنفسه » فا شعر 
إلا باب حسن الصورة على فوس حميل » وعليه زئ الملوك ؛ وقد عاته غبرةءفقام إليه » وس عايه »فقال له 
أرأيت كلبة عابرة+ذا الموضع ؟ فقال : زعم يامولانا » هامى فى الحيمة» قد شربت ماء واستراحت زقدكانت 
على غاية من العطش والتعب © فلما سمم يزيد كلامه 'زل ودشل الحيمة » ونظر إلى الكلبة وقد استراحت » 
فجذب يلها أيخرج » فشكا الرجل إليه حاله وعرفه ماأخذ منه ابن زياد » فطلب دواة وكتب إليه برد ماله 
وخلعة سنية » وأخذ ال-كاية وخرج » فرد الرجل من ساعته إلى الكوفة » ولم يدخل دشق . 

)١(‏ أبنه يشىءكنصر وضرب : اتهمه » فهو مأبون » ير أو شر » فإن أطلقت فقلت مأبون نهو 
للشر والأبئة كعقدة : العيب . (0) بلغ أشده: أى قوته » وهو مابين تمانى عشرة إلى ثلاثين سئة » وقد 
اختاف ااؤرخون ؤمقدار سن يزيد » فقيل إنه توق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وقيل أبن سيع وثلاثين » 


وكانت ولايته أر بع سنين وشهرا » والمراد أنه ' يبلغ أشده لسفهه وعكوةه على اللذات والشهوات . 


لالم ب 


مهم رشدًا فَأذقْسُوا إلبهم أموَا22 »> فأمر أمة تمد فى أسكامها وفروجها ودمالها 
أعفلم عند الله من مال اليتيي ؛ وإنكآن عند الله عظما » غلام مَأْبونَ فى بطنه وفرجه » 
يشر ب الحرام » ويأ كل الهرام » ويليس الحرام » يلبس بر'دتين قد حيكتا له ؛ وقومتا 
على أهلهما بأل دينار» وأ كثر وأقل » قد أخذت9؟ من غير عا 2( وصر فت فى غير 
وخهيا بد أن بت,فمما الأ بشكر 7" ء وَحَلةتْ رفهها الأشعار » وهتسكت فيها الأستار» 
واستحل" مالم نحل الله لمبد صالح ء ولا لنى مراسّل ء ثم ملس حمّابة عن عينه » 
وَسَلامةَ عن ثماله » تغنيانه بزامير الشيطان » و شرب اغثمر الضّر اح الركمة نصا بعينها » 
<تى أذا أخذت منه مأخذها » وخالطت و ولجه ودمه » وغليت سارتها على عقله » 
مدق حَلنيه » نم التفت إلمهما فقال : أتأذنان لى أن أطبر(؛) ؟ نم » فطر" إلى لءئة الله » 


وحريق ناره ء وألي عذابه ؛ طر' إلى حيث لا برك الله ٠.‏ 


0 ات يد 7 0 _ كن 2ه 
(1) الآبة الكرمة فى اليتاى » وأومها : « وَأَبلوا اليتأئى حَي إذَا بلدوا النكاح فإن 


- 6 00 أى الدنازير ٠.‏ 9 ) فيها: أى فى تحصيلها . والأبشار : جمع بشر » وهو 
جمع بشرة : ظاهر الجلد » والمراد ض.رب الئاس فى جباية الأموال . (4) ذكر ذلك ابن طباطياقالفشرى 
ص ١١7‏ قال : وكان يزيد بن عبد المللك خليع بى أمية شنف جار يتين أمم إحداها سلامة » والأخرى حبابة 
فقطع معهما زمانه . قالوا : ففنت يوما حبابة : 
بين التراق والاهاة حرارة ماتطمين ولاتسوغ فتبرد 

فأهوى يزيد ايطير » فقالت : ياأمير المؤمنين لنا فيك حاجة » فقال : والله لأطيرن » قالت : فملى 
من تدع الآأمة ؟ قال : عليك وقبل يدها » فخرج بعض خدمه وهو يقول : « سخنت عينك فا أسضنك » 
وروى أبو الفرج الأصهافى فى الأغاف م ج ١‏ ص ١48‏ » قال : «كاذت حبابة مولدة من مولدات المديئة» 
حلوة جميلة الوجه ظريفة «سنة الغئاء ؟ وقد قال يزيد بن عبد االلك : ماتقر عينى ما أوتيت من الكلافة حى 
أشترى سلامة وحيابة » فأرسل فاشتريتا له » فلما اجتمعتا عنده قال : أنا الآن كا قال القائل : 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عينا بالإياب المسافر 
وذكروا أن مسلمة بن عبد الملاك أقبل على يزيه يلوءه ف الإلحاح على الغناء والشراب » وقال له : إنك 


وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله » وقد تشاغلت بهذه الأمة دن النظر فى الأمور » والوثود ببابك ؟؛ ‏ 


اج سد 


م ذ كراب أءية وأعماهم وَسيرم فقال: ه أصابوا إِدْرَةَ ضائمة » وقوماً طَماماجهالا» 
لا يقومون لله َو ؛ ولا يفرقون بين الضلالة والهدى » ويرون أن بى أمية أرباب 
لهم » فلسكوا الأسىء وتساطوا فيه تسلط رُيُويئّة » بَطْشْهم بطش الجباءرة » يمكون 
بال حموى » ويقتلون على الغضب » وكاعدوة باعلدة 3 ونعطلوق الحدود بالشفاعات » 
ويأتتون انون ع ورعطورق: خوك الأمانة و وتراغذون' التريفة من عر موضنها + 
ويضمونها فى غير أهلباء وقد بين الله أهلبا » ملم ثمانية أصنافء فقال : « إِنما 


وم 


ان مر 2 . د هد ارم 1 5 2 بن 
الصدقات للفقراء وَالمسا كين والعاملين عليها وَالمودة قلومم وَفِ الرقاب » والمأرمين 


وأصحاب الظلامات يصيحون © وأنت غافل عنهم» فقال : صدقت وال وأعتبه » وهم يترك الشراب » 
ول يدخل على حبابة أياما » فدست حبابة إلى الأحوص أن يقول أبياتا فى ذلك » وقالت له : إن رددته عن 
رأيه » فلك ألف ديئار » فقال : 

ألا لاتلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب الزون أن يتجلدا 

يكيت الصبا جهدى فن شاء لامنى ومن شاء آمى فى البكاء وأسعدا 


وإىف وإن فندت فى طلب الغنى لأعلم أفى لست فى الحب أوحدا 
إذا أنت ل تعشق وم تدر مااطوى فكن حجرامن يابس الصذر جامدا 
9 العيش إلا ماراذ وتذعئن وإن لام فيه ذو الشئات وفندا 


ومكثيزيد جمعة لايرى حباءة » ولايدعو بها » فلما كان يوم الجمدة » قالت لبعض جواريها : إذا 
خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة فأعلمينى » فلما أراد الحروج أعلمها » فتلقته واتعود فى يدها » فغنت البيت 
الأول » فغطى وجهه » وقال : مه لافعلى » ثم غات : فا العيش إلا ماتاذ وتشتهى : فمدل إلها » وقال : 
صدقت واه فقيح الله من لاءنى فيك » ياغلام ٠ر‏ مسلمة أن يصلى بالناس » وأقام معها يشرب وتغنيه» وعاود 
ماكان فيه » ثم قال طا : من يقول هذا الشعر ؟ قالت : الأحوص » فأحضره ثم أنشده قصيدة مدحه فها » 
فقال له : ارفم حواجك » فكتب إليه فى نحو أربمين ألف درهم من دين وغيره » قأمر له بها » انظر أيضا 
تاريخ الطبرى م : ١79‏ © وهروج الذهب ج ؟: ص ولاز » وما ذكره المسعودى : أن حيابة اعتلت فأقام 
يزيد أياما لايظهرالناس » ثم ماتت » فأقام أياما لايافها حى جيفت فقيل له : إن الئاس يتحدثون يجزمك 
وإن اللألافة تجل عن ذلك » فدفنها وأقام على قبرها » فقال : 

فإن تسل عنكالنفس أو تدع الهوى ٠‏ فباليأس تساو الئفس لا بالتجلد 
ثم أقام بعدها أياما قلائل ومات . 


تيد © 


وَفحَديل الله وَأنْ السبِيل” " 6 فأقبل صنف لم نبا اعد عياة: : تلك 


3-9 


الفرقة الحا كة بغير ما أنزل الله ء فالمنوهم امنهم | 


لعا إخواننا دن هذى الشيءة - وليسوا بإخو اننا ف الدءن م( الكنى معموك الله 


ل 


عد وجل قال فى كتابه : « ينبا الئاس إن خلةنا كه ند كر وَأَنْتَ » وَجَمَلنَا 0 
كعريا ونيا تك كافون فإناؤرةة تطادنت كناب اد وأطليت الرئية على الله » 
لا رجءون إلى نظر ناف فى اله رآن» ولا عقل بالغ فى الفقه » ولا تفقيش عن حقيقة 
الصمواب» قد قإروا أمورم أهواءم ؛ وجعلوا ديهم التصبيّة لمزب ازءوه؛ وأطاءوه 
فى جميع مايقو له لهم #غذا كن أررشا وحلئة أرهدى ايوطورن الدول ن قكنة 
الو 3 0 منو ن بالبحث قبل الساعة » و يدعو ن عل الغيب خاو قء لايل أحدم 
مانى بيته » بل لا 1 ما ينطوى عليه و 5 أو حوية 50 5 ينون المخاصى على أهلها 


٠. 5 2 5 0 .اه 8 م‎ 4 1 ١ ٠ 
ويعماون إذا وَلوا مهأ 6 يصون على الفئنة ولا يعرفون ا مر 3 ممما دفاة 8 ديمم م(‎ 


)١(‏ الصدقات : الزكاة . الءاملين عايها ؛ الساعين فى #حصيلها وجمهها . والمؤلفة قلوهم : الذين 
أدليق | ونيتهم ضعيفة فى الإسلام » فتستألف قلوهم . وى الرقاب: أى وق فك رقاب المكاتبين » فيعاونون 
بثىء مها . والغارمين : أى المدينين لأنفسهم فى غير معصية » ومن غير إسراف إذا لم يكن طم وفاء . 

(؟) كان بمعضص. الشيعة يمتقدون قى أيهم الذين ماتوا » أنهم أحياء لم عوتوا » إلا ا غائيوت عن 
أعين الناس ؛ فااشيعة الكيسانية يقولون إن محمد بن المنفية رغى الله عنه لم بمت » وإنه فى جبل رضوى 
( بالحجاز ) بين أس ومر حفظانه » وعنده عينان نضاخعان تجريان بماء وءسل »و إنه يءود بعد الغيبة فيملاً 
الأرض عدلا كما ملئت جورا » وفيه يقول كثير من أبيات 

يغيب ولايرى فم زمانا ورضوئ. غنده عسل وماء 

انظر الملل والتحل للشهرستاق ١١6 : ١‏ والفصل لابن زم 4 : ١07‏ والفرق بين الفرق صم؟ 
والاثنا عشرية « وهى إحدى فرةقى الشيعة الإمامية ؛ سموا ذلك لوقوفهم عند الإمام الثافى عثير وهو محمد 
ابن الحسن العسكرى » ويلقبونه بالمهدى المنتظر » يزعمون أنه دغل قوس رداب بسرءن رأى » وغاب هنالك» 
وأنه يرج ف آخر الزهان فيملأً الأرض عدلا وهم ينتظرونه - ويسمواه المنتظر لذلك - ويقفون ف كل ليلة 
دمد صلاة المغرب بياب هذا السرداب وقد قدموا مركبا نيبتفون باسمه » ويدعوزه الخروج ؛ حى تشتبلكه 


النجوم 01 ثم ينفضون وبرجئون الأمر إل الأيلة الآنية د انظر مقدمة أبن خلدون ددرن ١‏ الى 


سس 87/6 سس 


قليلة عفو : 


عل 


يهلم م عن 0 الصالحة 7 ولمع دن : عقاب الأعمال السيئة 0 قاتلهم الله أ 


زطق 2-6 35 2 32 لس 01 
م اء قد قلروا أهل بيث من العرب دنهم » وزعموا أن الام لهم 


60 بوأفكون7© 
فأىّ هؤلاء الفرق يأهل المديئة تتبمون » أم بأى مذاهمهم تقتدون ؟ وقد باغنى 
انيج تنتقصون أسحابى ! قم مم شباب أحداثء وأعراب جف » و نمسم يأهل المدينة ! 
وهل كان أصعاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وآله المذكورون ف الخير إلا شبابا 
أحداثا ؟ أما وان إلى امام تانيكم فيا يضرع فى َم 0 لا اشتغالى بغيرك م 


ما رركت الأخذ فوق أيديم كيان واه كمع لون 7 هٍْ فى شيامهم 4 0006 عن 


النشر ع ( قيلة عن الباطل 5 6 0 عيادة 4 وأطلاح هزر 9 6 ا وا 


م نموت غداء بأنفس لا تموت أبدا ؛ قد نظر الله إلمهم فى جوف اليل ؛ متحنية 
أصلامهم على أجزاء القرآن , كلا م أحدم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إلمها » و إذا 
اهو د 1 النار شوق عرقة كان اقزر 8 بن أذقةت قدأ كلك الار من 
ر كبهم وأيديهم وأنوفهم وحباههم ؛ ووصلوا كلال”" الايل بكلال اانهارء مصفرتة 
ألوانهم » ناحلة أجسامهم » من طول القيام » وكثرة الصيام » مستقلون لذلك فى جب 
اللّه» و بهل الله ؛ متدزون لوعد الله » حتّى إذا رأوا سمهام العدو وقد |00 ظ 
ا 7 


5ك + (م : 5 : . 
ورماحهم وقل أشرءت” ١‏ 3 وسيوثهم وقول انتضيت2 . »ويرفت المكتيية ل 


يصواءق اموت 2( استخقوا وعيد السكتيية أوعيد له 4 و اتحفوا بوعيد الله أوعيد 


)١(‏ وق البيان والتبيين ‏ جفاة عن القرآن ؛ أتباع كهان » . )١(‏ أفكه عنه كضيرب : صصرفه 
وقلب رأيه . (0) أى قد أحرزوا رزانة الكهول وسداد 59 : (4:) جمع نضو كحمل» وهو 
الهزول . )2( جمع طلح وهو كنضو ونا ومعى . (6) الكلال : التعب والإعياء . 

(0) فوق السهم : جعل له فوقا ( بالغم ) وهو موضع الوتر من السهم ؛ أى أعدت للرى . 

(4) سددت. (9) استلت . 


لاع سب 


الوا ردن | شب" الأسمّة » وشائلك السهام لات نيوك سورع 
ووجوههم وصدورجم » فى الشاب مهم كما » حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه , 
زاعتمنت عاو ونسية: باللنياءة وغ 90© غببية: اذى دز الإتا عليه قاين النياء» 
و تمرققه سباع الأرض » فطوتى لهم وحسن مآب » فك هن عين فى منقار طار طلما بى, 
بها صاحبها فى جورف الليل من حَوف الله » وك من بد قد أبيدّت عن ساعدهاء طلا 
اعتمد عليها صاحهها را كنا وساجداً » وكم من وجار رقيق »و جين عَديق20 وقد فلق 
بعَمَد الحديد , 9 كى ء وقال آم 00 على فراق الإوإخوان» وي اله على تلاك الأبدان » 
وأدخل أرواحهم الجنان © . الأفافى ٠١٠١ : ٠٠١‏ » وشرح ابن أن المديد م ١‏ : ص ه40 > 


والبيان والتبيين ؟ : 5١‏ ؛ والمقد الفريد ٠ )١١١ : ١‏ 


ورق المنبرء لغمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

8 أرصيكم بتقوى الله وطاعته » والعمل بكتابه » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم »> 
وأعذلة الحم 6 وتمظم فاضدرت الجباارة من حق ألا افير ما عظامت من الباطل » 
وإمانق ما أحيوا من الجر » وإحياه ما أماتوا من المقوق » وأن يطاع لله » وَبمصَى 
العباد فى طاعته » فالطاعة هه ولأهل طاعة المه » ولاطاعة لخلوق فى معصية الحااق » ندعو 
إلى كتاب الله وسنة نبيه » والقَمم . بالسوكية » والمدل فى ارعية » ووضع الأخماس فى 


مواضعها التى أمى الله”2؟ بها ء تعلمون يأهل المدينة نا لم تخرج من ديارنا وأموالنا أشَراً 


)١(‏ جمع شباة : وهى حد كل شىء ؛ والظبات : جمع ظبة؛ وهى حد السيف. () أصابه المفر: 
وهو التراب . (؟8) كرم . 
َم صم سم 


- 2 عق ِ 5 5-5 
(:) قال الله تعالى : « وَاعْكَمْوَا ما غنم" من شئاء » فأن لله سه وَلإرسُول 


٠. 2-6: -6 ١ 4 5‏ 0 
وَلذرى الْقرابى وَالْيتَأى وَالمسأ كن أبن السّبِيل » . 


“بالا ع اس 


لد م عر ساق عه 5 5 : 5 - 
ولا بطرأ 4 ولاعيما ؛ولاطواء ولا لدولة ملاث ريدآن مخوض فيه ولا لثار قديم نيل منا 
9 ره ل كم 0 
ولكنالمار أينا مصابيح اطق قد أطفت و معام المدل قد عطلت » وكثر الادعاء فى 
2 0-0 2 5 2 
الدبن وَعمل بالهوى » وَعْمَف القائل بالحق » وقتل القام بالقسّط ‏ ضاقت علينا الأرض' 
بما رحبت » وسمعنا داعياً "© يدعو إلى طاعة الرحمن » وَحسكم القرآن » فَأَجِئْنا داعى الله 
م © : .8 1 3 فنك م 2-1 02 4 3 وَأةٍ كَ » الخ#ر مم َك 
ودن يجب 2 يي لو دس 0 قل رص » قل “ن 3 لل سى, 03 
النفر” 2" منا على بمير واحد » عليه زادهم وأنفسهم » يتماوّرون افا واحداً » قليلون 
مستضعفون ف ارس 6 قآوانا ا أن ا نومره 2( وأصيحنا واللّه حي بتعمقّة إِخوانًا 6 
وكل الدين أعوانا 5 قينا رجالكم ديل ؛ فدعواذهم إلى طاعة الرحمن » وحب؟ القرآن » 
ودعو'نا إلى طاعة الشيطان » و نزوان وا تمواق #«فتعان قر ا مانين 0 
ال عراث ألا سياه ديق 640 قرز ا رسا و2 على ع 
رالرشد 1[ 3 فيلو هر عون ونزفون ول ضرب الشيطان بحر انه » وغلت بدماعهم 
ع2 4 #س سم سك ٠‏ 007" 2 . 50 5 2-7 
مراحله 6 وصدق علمهم | بلدس م 04 و فول أنصار الله عصابت وكما اي" 5 بكل بنك 
ذى رَونق ( فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب إرتأسه منةه المبطلون 8 
وتم يأهل المدينة إن تنصروا ص وان أن مروان لت 42 بمذَابِ من 
عنده أو بأيديناء وَبشْبِ صَدورَ قوامر موامنين » يلأهل المدينة إن أولسم خير أول » 
٠. 5 5 - 5 0‏ 8 : عت نيا رت 2 
وأخرم 0 اخر 4 يأهل المديئة : الناس مدا ون مم 6 إلا مشركا عابد ون 03 أوكافكا 
2 2 0 
من أهل السكتاب ( أو إمامًا حا 1 شأادا 75 عصده ) يأعل المدينة : من زعم أن ألله 
تعالىكاف نفس فوق ط قنها » أو سأطا مالم بوث تا . فهو لله عدو ولا حرب”" » . 
( تاريخ الطبرى هو )٠١8:‏ » الأغافى ٠٠١‏ : 4.٠ل3»‏ وشرح 


ابن أنى الحديد م ١‏ ص 8هغ »ء والعقذ الفريد ؟ : 1١5١‏ ) 


. يريد عبد الله بن حيى الكندى , (؟) أى لايعجز الله بالهرب منه فيفوته‎ )1١( 

(*) النفر : جماءعة الرجال من ثلاثة إلى عثرة . (:) زف الظليم وغيره كضرب فا وزفيفا 
وزفوفاء وأزف : أسرع . () جران البعير : مقدم عنقه من مذيحه إلى منحره: أى استولمعلهم , 

(5) أسحتء : استأصله  .‏ (7) روى أنه قال عقب ذلك : م يأهل المديئة أخبروى عن كمانية 
أسهم فرضها الله تعالى فى كتابه على ألقوى » على حبه للضعيف »ءفجاء اسع » ليس له منها ولاسهم واحد » - 


١ن‏ - خطبه له فى مسب" أهل المدينة وتقر بعهم 


وخطب المدينة . لخمد الله وأثنى عليه » لم قال : 

« يأهل المدينة : مالى رأيت رَسْم الدبن ف قدا ؛وآثاز وارسة ع لا تون عغليد 
ولا تنتهون من أهق حكة. قن بيت في حدنه ؛ واتطيسية ص 0 رون 0 
مدكر انو السك يو غير سروف ؛ إذا انتكشفت لدم الوببرء وأوتدت لسكم ار 
عميت عنمها أبصارم وصمّت نمه أسماعكم ٠‏ ساهين فى غثرة لاهينفىغفلة » تنيسط قاو 3 
للباطل إذا نشر» وتنةبص عن المق إذا ذاكر » مستوحشة من العلى » مستأنسة بالجهل كلما 
وقعت عايها موءظةزادنها عن المق 'نفورً! » تحملون قاو بّافى صدورك كا حجار أو أشدقسوة 
من الحجارة » أولم تبان لسكتاب الله الذى لو أزل على جَبَل لرأيته خاشمًا مُعَصَدَعًا من" 
يَأ شر » يأهل المدينة » ماتنى عم صحة أبداتم إذا سقمت قلو » إن الله قد جمل 
سكل شىء سدًا غالما يتقاد له » و يطيم أمره . وحمل القلوب غالبة على الأبدان » فإذا 
عالت الثلوت كيلا كانت الأبدان ا ييا + وإن القلوت لاتلين أهلرا إل بضعحباء 
ولةابس ضرا إلا الفرعة )اق نواه اللي #.وننات البسير )ولو استشتيك يترون الله 
قاو لاستعمات ف طاعة الله أبدائم ظ يأهل المديئة : دار دار اطحرة « 2 
رسول ان صلى الله عليه وسلٍ الا نَيَتْ به دارّه » وضاق به قراره » وآذاه الأعداء 
وتحيدت2" له فنقله ان إاك » بل إلى قوم لعمرى لم يكونوا أمئاللكم ؛ متوازرين مم 
الحق على الباط. » مختارين الأخل على الماجل » يصيرون لاصركاء رحاء ثوامها » فنصروا 
اقدم وا مقو فى شيل 4 واوا سول الله صلى الله عليه وسلٍ دوو وا الود 
د فأخذ جميعها لنفسه مكايرا عاربا لربه » ماتقولوث فيه وفيمن عاونه على أمله ؟ يأهل المدينة بلغنى أنكم 


:نتقصون أصحابى ... الخ » وقد حذنته هنا لوروده ق االحطية السالفة . 


. (؟) تجهمه وتجهم له : استقبله بوجه كريه‎ ١. النذر : جمعنذيرء وهو المنذر‎ )1١( 


- هلاع ب 


الذى أ 2 4 2 نر ىا لله على أنفسهم وك ن م 0 . قال أ تعالى 
لامثاهم وأن اهتدى هدام : « وَمَنَ يوق ث تقسه قأو اك فم ادر نو وأتم | 

3 8 0 1 م 00 39 5 5 
أبناوم ودن ىق من حاءبهم 0 تن ركون أن تقتدوا وم 4 3 [أخدوا لسلمم 4 مى القاوب ع 

ل 3 و 5-22 
م الاذان 4 كك ال موى 34 فارد 5 عن المدى وأسهاك 34 فلا 2 اعظ القران زجرك 
5 3 1 2 3 - 
فيد حر ون 7 ولا مم وتءتبرون 4 ولا توتظم فتستيقظون 4 أبس اياف نم دعن 
3 0 0 . 2000 . 86 وام 
دوم مصوا قبلكم 7 هاعم لسر مهلم 3 ولاحفظم وصيحمهم 3 ولا قدي متام 4 أوشةقت 
8 2 5 8 5 5 
عمم فيورمم 3 فرصت عامم أعالكم 4 لمحيو | كين طرف المدذاب م 0 
( الأغاق #0 م ه.ل 62 وشرح ابن أى الحديه م :١‏ ص86 ه4 ( 


تن تند نت 


وحاء فى رواية العقد الفر يد : 
«يأمل المدينة : أ أولم خير أل » واأخركم لاخر إن أعا م قرام 
وفتهاءم فا تان" ' عن كتاب غير ذى عوج » 0 الجاهاين » وانتحال 0 
تأصيحمٌ عن الحق نا بين7© أموانا غَيِرَ أحياه وما تَشَمْرُون ء يأهل المدينة : با أيناء . 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإعسان ما أمح أصالك » و أسقم فرع ك5 !كان 
باو أهلَ اليقين » وأهل المعرفة بالدين » والبعائر النافذة » والقاوب الواءية » و نم 
أهل الضلالة وا لة » استءبدت>؟ الدنيا فأدلتكم ؛ والأمانى- فأضاهكم فتح الل 3ك 
باب الدين فسددكوه ء وأغاق متك باب الانيا فنتحتيوه ؛ مراع إلى الفقنة » بطأبد 
ن الشتةق» عن عن البرهان » ضر عن الْمر'فان » عبد الطميع اا ابرع » نعم 
3 0 لو حفظتموه » ودس ما تورثون أبناءم إن يكوا به نصير الله 
با على الح ؛ و 6 على الباطل » كان عدد م قليلا طيْباً ؛ وعددكم اتثير 


0 6 الخصامة : الفقر 5 )0( خانذوم : 69 أى عادلين 4 ماهير قبن 7 


سد وهركعٌ سمه 


. 2000 3 3 سم تي 
خبيث » اتبسلم الموى » فأرْدًا 1 » والهو فأسها رم » ومواعظ القرآن ترجركم 
ؤلا زدحرون» وتعبركم ”2 فلا تعتبرون 6 ( العقد الغريد 1١51١ : ١‏ ) 


5 - خطبة أخرى 


وخطب ققال : «أما بسدء فإنك فى فا فنتية”" , وقائد ضلالة » قد طال 
2 0 ل د إلى يق 3 ست #ل 
جثومها » واشتد عليك غمومهاء وتلوتت7" مَصايد عدو الله فمهاء وما تصب من 
ل لخدن ادنك لاتق و0 قرم مرك اغرورة ا وناو لد ند ع رادها 
5 هل دملة عحما فى عوانها ؛ فأن مهد ودها 2 وأن بعرم ونادها ٠‏ 
إلا الذى بيده ملا الأشياء ؛ وهو الله الرحمن الرحيم »ألا وإن لله بقايا من عباده 
١‏ وس اه 52 95 اهبر 
لم يتحيروأ ل ظلمها 4 و يشايعوا أهاها على شه 3 مصابيح” النور ق أفواههم تزصو 6 
وألسنهم بحجّج الكتاب تنطق ء ركبوا ميج السبيل » وقاموا <لى المل"*؟ الأعظم » 
١ 5 0‏ و2 يه 
م خهماء الشيطان الر جم © بم يصلح اش البلاد» ويدف عن العزاد » فعأوبى هم 


وال بغورم 4 وأسأن اله أن يملنا 0 6 . 


) ١57 : ١ المقد الفريه‎ ( 


)١(‏ المراد : تعظكم » من العبرة ؛ وم أجده فى كتب اللغة بهذا المعنى » وإنما الذى فيا : « عبر 
الاراهم : وزنها » )١( ١.‏ من إضاقة الصفة الموصوف إى ف فتنة ناشئة » أى حية شابة . 

() تعددت وسارت ذات ألوان: أىنصب العدىر لنا المصايد » ودير المكايد للإيقاع بنا . 

(4) أى ولسنا متهم . (5) العم : الجبل » والمراد أنْهم لايستخفون فى دعوم . 

(1) أى المستضيئين ١.‏ (9) ذكر الجاحظ هذه الحطبة » وقال : ذهب عتى إستادها ؛ وهى لأنى 


حرة كا ف العقّد الفريد 5 


إلمع ل 


مومع - خطبته حين خرج من المدينة 
: 5 ف 6ه . 
وخطب حين حرج من المدينة » لقتال جيش مروان” فقا 
يهل للذينة :]نا :خارجوق: لحرت ملاؤان #فإن نظي فتدل. فى أحكامم 2 
و 6 على سنة نيك ' ونقسم' بيك فشك الو]ك يكن نا منوان لناء يخ 
الذن ظاتوااع مذقلب عنقليون 6: 


( تاريخ الطبرى 4 : ١١١‏ »ع والأغافى ., : ١١١‏ وشرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 458١‏ ) 


ونا ظفر الحجّاج بءمران”" بن حطان الشأرى . قال : اضر بوا عنق ابن الفاجرة » 
فقال عمران : لبئس ماأدّيك أدلك باخام ٠‏ كيت ارك أن كك ميل 
مالقيئنى به؟ بد للوت منزلةٌ أصائءك عليها ؟ فأطرق الحجاج أستحباء وقال: حَلُوا عنهء 
خرج إلى أحابه » فقالوا : والله ماأطلتك إلا اله » فارجم إلى حربه ممنا » 


0 


3 تي دس 2 
فال : هيات ! غل يدا مُطلقهاً » وأسَرَ رقية 


0 
معةّةهأ 3 


(١‏ زهر الآداب م : هاا) 


» وذلك أن مروان بن مد جهز جيشا من أهل الشأم؛ واستعمل علجم عبد الملك بن محمد بن عطية‎ )١( 
» وأمره أن يمفئ فيقاتنهم » فإن هو ظفر بهم مفى حتى يبلغ امن » ويقاتل عبد الله بن بحيى » فسار إلهم‎ 
وغرج أبو <زة لقائه » فقاتلهم ابن عطية حتى تعلهم » وقتل أبا +زة ؛ وبعث برأمه إلى مروان » وصلبه‎ 
ولم يزالوا مصلبين حتى أفضى الأمر. إلى بنى العباس » ثم سار ابن عطية إكى‎ ) ١7٠ هو وكبار أصحابه ( سنة‎ 
. المن » فقائل عبد الله بن. حيى وقتله » وبعث برأسه إلى مروان‎ 

)0( كان رأس القمد من الموارج الصفرية و خطيهم وشاءرهم . 


91 - جمهرة خطب المرب - ثان ) 


الخطم الوعظية والوصابا 


وه - خخطبة حبان بن زفر الواثلى”؟ (توفى سنة غهه) 


خطب تقال : 


2 0 و اس © 
لدار مر لل ولا تبقكوا أستار كم عند من لا فى عليه أ ارم ل وأخرحرة 
4 نو 


من الانيا قاو بك » قبل أن مرج ا أبداتم ٠»‏ فامها َي واثيرةا خائتم » إن الرجل 
00-7 7 
اسك ء ولا تخلفوا كلا يكون علي » . ( سرح العيوت من 18 ) 


)١(‏ هو سحبان بن زفرالوائل » وقد ضرب به المثل فى المصاحة والبيان » فقيل :و أخطب من. سحيان 
وائل » ومع ذلك لم يؤثر عنه إلا هذه الحطية الموجزة » على أنها تءزى إلى الإمام على - انظر نج البلاغة 
(. 66؟- وذكر المبرد فى اللسكامل عن الأصمعى أن أعرابيا خطها بالبادية - تهذيب الكامل ١‏ : ماب 
وكذا ذكر أبيو على القالى ‏ ف الأمالى ١‏ ه مه١‏ - وابين عيد ربه ‏ فى العقد الفريه ؟ : ١54‏ - 
وأبوالفضل الميدانى - فى مجمع الأمثال #1١8 : ١‏ » وابن قتيبة فى عيون الأخبار م٠‏ : ض "ه١1‏ 
والحصرى - ق زهر الآداب ؟ : ؛ - قال ابن أنى المديد:« وأكمم الناس على أن «ذا الكلام لأمير المؤمنين 
على عليه السلام » ويجوز أن يكون الأعرابيحفظه » فأوردهكا يورد الس كلام غبرهم »سام :دص #8. 

وقد روى أبن نبائة فى سرح الميون أنه قدم على معاوية وقد من خراسان؛ فيهم سعيد بن مان بن عفان» 
فطلب سحبان فل يوجد فى مأزله ء فاقتضب من ناحية اقتضابا » وأدخل عليه » فتكلم منذ صلاة التاهر إلى. 
أن قامت صلاة الغصر » ماتنحنح » ولا سعل » ولاتوقف » ولا ابتدأ فى معءتى » فخرج منه » وقد بى عليه 
منه ثىء » فا زالت تللك حاله حى أشار معاوية بيذه ؛ فأشار إليه سحران أن لا تقطع كلاىءفقال معاوية : 
الصلاة ء قال ؛ هى أمامك : نحن فى صلاة وتحميد » ووعد ووعيد » ذقال معاوية : أنت أخطب الءعرب » 
فقال سحيان : « والعجم والجن والإنسر » اه ء» رئعل هذه الإطالة هى اأتى عاقت الرواة عن حفظ مايقول , 


كم 


سس جرع لس 


1ه - خطية معاوية 


وخطب معاوية بدمشق » فقال : 

أيها الناس : سافرئوا بأبصارم فى كر اللجديدين97© ثم ارجموها كليلة عن بلوغ 
الأمَل 3 فإن الماضى. ع الباق 34 ولا تحملوا الغرور سيول الممحز عن ن الجد 6 لتقم 

عن ماقف اله سايشك فيه » وعايبم فيا أسلفتم » أيها الناس : أمس شاهد” 
فاخدرود 3 واليوه وذ فاعرٍ فوه 4 وغداً رسول” فأ رموه © . 


( مواسم الأدب » : )١١١‏ 


« أمها الناس : اعملوا لله رغية ورهيةً » نسم يات سه 6 وعسيد يعو 
ه. مس 0 10 م 2 رم ب وات 
ولا تشرضن ل الأمال » إلا ما تجتنيه الآجال » وَأَقَلُوا الرغبة فما بورث الْمطب » 
٠.‏ 0 5 ع لك ٠. ٠‏ : 4 
فكل ماتزرعه العاجلة » تمه الاجلة » واحذروا الجديدين » فهما يكركان علي 2 
2 56 ر 7 1 0 وظو 
إن عهى هن ف الحوق كن معى »© وعل اثر من ساف »© عمى من شاف »6 


ال ل 0 5 
تزودوا فإن خير الزاد الْتموّى » . ( مواسم الأدب 5 :م١١)‏ 


. الجديدان : اليل واللهار‎ )١( 


ساعهمع ل 


4 - خطية لعمر بن عبد العز بد '") 


قال أبو العباس المبركد : حُدثث فى عض الأسانيد أن عمر بن عبد المزيز قال 
فى خطبة له : 

1 : و ف شي ام سرد 3 ش 

» مهأ الناس : عا الا نيا ال ممخترم ؛ وَاحَل م:خة ص 04 وبلاغ إلى دار غيرها‎ ١ 
» وَسَيِدٌ إلى لوت ليس فيه تعريح ؛ فرحم الله امرأ فَكّر فى أمرءء وَنصَمَ لنفسه‎ 
ورافب ريه )» واستقال دنه 3 ونور قليه ع( أها الناس : إن أباكم 50 أخرج من الجنة‎ 
7 واحد 6 وإن 4 وعد عل التو بة » فليكن أحدكم من ذنيه على وَحَل‎ 2 


آك 0 
ومن رَبه :لى امل 6 . ( تهذيب الكامل ١‏ : 90 ) 


)١(‏ هذه االخطية علف ف قائلها أيضا » نقه عزاها الميرد إلى عمر بن عبد الءزيز رغى الل عنه كا ترى 


ودوى ايداف فى مجمع الأمثال ( ؟ : با/ا؟ ) الشعار الأول هنا » وعزاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


(التوق سنة ١١1ه)‏ 


9 - خطية له 


قال الحسن البصرى رحه ان 29 : 


« يان ادم : بم دنياك بآخرتك تر'نحهما جيماً , ولا تبع آخرتك بدنياك 
فتخْسَرها جميماً . يان آدّم : إذا رأيت الناس في الخير فنافثهُم فيه » وإذا رأيتهم 
فى الشرت فلا تنبطهم عليه » الثواء؟ هاهنا قليل ء والبقاء هناك طويل » سكم 
آخر الأمم وأنتم آخر أمتي» وقد أسر ع مخيارم ء فاذا تنتظارون ؟ العايتة ؟ فكاان 
قَء هيهات هموات ! ذهبت الأنيا محارليها”؟ » وبقيت الأعمال قلائدَ فى أعناق بنى آدم . 
فيالما لعفل أووافقت من الثلوب حياة ١‏ أمَا إنه واه لاأكة 75 أمعم » ولا نى" بعد 
نيك » ولا كتابة بعد كتابم ء أن تسوقون الناس والساعة تسوقكمء وإنما لينفظر 
بأولم أن كدق اغر ٠‏ من رأى مدا صلى اله تعالى عليه ول رادا وا اه 
م يضع الينة على لبنة » ولا قصّبة على قصبة » رفع له ع فعك إليه3ك فلوسا الحياء 200 
)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن فى الحسن يسار البصرى » من سادات التابمين » وأورع العباد والمتنسكين 
وإمام أهل العم والرأى فى عصره » وأستاذ واصل بن عطاء شيخ المعتزلة . (؟) الإقامة . 

(م) أى بزمنها الحالى » من حليت المرأة كرنمى فهى حال وحالية : ليست الحلى » والمعتى ذهيت 


بزخرفها الذى تزينت به الناس فأضلهم وأغوتهم » وه فى نسخة . « حال مالا » وى أخرى: « يمال بالا » 
وهو تحريف . ()) وف نسخة : « فم إليه ».2 (ه0) الوحا ومد : العجلة والإسراع . 


ومع ل 


وَالتحاء ا 00 0 ته وَرَبُ الكعبة | قد أسرع بارم : و 
كل 0 60 فناذا تنتظرون؟ إن الله تبارك وتءالى بعث مدا عليه الصلاة 0 
ص عر منه » اخقاره لنفسه ؛ وبعثه برسالتهء وأنزل عليه كتابه » وكان صَهوته من 
50 ورسوله إلى عباده» ثم وضعه من الدنيا مواضعا ينظر إليه أهل” الأرض 29 , 
واتافهنا وي وه ثم قال : 2 لقد كن ل وول اله أ و ةا 
فرغب أقوام عن عيشه » وسندطو | مارضى 4 رَبْه » فأبمدم الله وأسحتهي ” 3 

يابن آدم : طرٍ الأرض بِقَدّمك » فإنها عن قايل برك , واعلمٍ أنك ل نرّل فى هلم 
عرك وُنذ سقطت من بطن أمّكَ . رحم الله رجلا نظا ر فتفسكر » وتفسكر فاعتير ع 

وأبصر فَصَيْر » فقد أبس أقوام ولم يصيرواء فذهب اللرّع بقلويهم » ولم در كوا 

عاطنيوا و َرْجِعوا إلى مافارقوا . 

يابن آدم ا : « وكل إنا سآن 3 زمناه طائره” ‏ فى عتقو , ورج له" 
سوم م القيآمَمَ كناب و أكتابك كفَى بتَفسك الْيُوم علئِكَ حسيباً 6. 
عَدَلَ وَأَنْه عليك مَن جلك حسيب نفسك . خذوا صفا الدنياء وذَروا كَدَرها » فليس 
الصفو ما عاد كدراء ولا الْكدّر م عاد صَقُوا » دعو | ما ير بم بك إلى ما لا ير يبكمء لير 
اللبفاء وقلت الْمُلدَاء » وعَفت”"؟ الشنة » وشاعت البدّعة » لقد صَحِبِتَ أقوامًا ماكانت 

حبكيم إلا : 2 العين » وجلاء الصدور » وات أقوامًا كانوا من حسنامهم أن 
1 :عليهم ‏ أشفق ”© منكم ‏ من عيتانم أن مذ وا علنها - » وكانوا فيا أحل» 
الله هم من الدنيا أَزْمَدَ من فيا حركم الله علي يام مالى أسمم حسيسا» ولاأرى 


. أى تصيرون أرذالا جمع رذل: وهو ألدون الفسيس .2 (؟) أى موضما ساميا‎ )١( 
» أى أيمدهم » وق نسخة : « وسحقهم » أى أملكهم . )0( أى عيله حمله ف عنقه‎ (0 
. التعبير به لما كانوا يتيمنون ويتشاءمون: بالطائر السانح والبارح » استعير لما هو سيب /المير والشر‎ « 


() محيت. (1) أخوف 


سد ممع سم 


لأنيساً » ذهب الناس وبق القسستاس907© ٠‏ لوتمكاشقم ما تدافتم اينم الأطباق » 
و تنهادوا النصام » » قال ابن اللخطاب : « رَحم الله أمرأ أهدى إلينا مساوينا 6 أعدُوا 
الجوابء ذإ إنكم مسئولون » الموه من من ل ع كفس امو قد نوري قبل 
ربه» إن هذا الحق قد حَهِد ل أهلهء وعال بينهم وبين شعهو امهم ؛ وما بصير عليه إلا 

ن غرف فضله » ورجا عاقبته » فن حمد الدنيا ذءً الآخرة » وليس بكره لقاء أل إلا 
مُق على سخطه . 

بان آم : الإمان ليس بالتحل ولا بالدَتّى » ولكنه ماوقر فى القلوبء 

وصلداقه العمل . 


( ألبيان والتبين : م5 زعميون الأخبار م١‏ ص 744 »© وشرح ابن أفى الخديدم 1١‏ : ص 459 ) 
2 
8 خطة اخرى 


5 2ظ 3 
وكأن إذاة رأ: داه 6 *الكا” 07" » قال : 
3 و ع م ل ل 2 
2 ألها كم ؟ عن دار اعداود م ودنة لا تبيد” ١‏ هذا والله فصح الغوم 03 وهتدك 
السّتر 4 وأبدى أله 60 2 5 مدل درك قَْ شهواتك ّ ها 4 وعم ف حقى اك 
: وار فق مدل د سر ثم 
01 ع ب 6م . 37 56 ٠‏ 
دما ! ستءلم با أسكع 9 » الئاس ثلاية : مو من » وكافر : ومنافق ؛ فأما اومن : فقد 
أله الاأوف وقوآمه ا “الاش ؟ وأما اللكاة 2 فتدقمه السيف 5 1 شركده 0 
فأدعن يا لخربة ع و ممح بالغمر ببة ؟؛ وأما المنافق : ففى ا رق رداوك كرون 
07 2ه 0 5 - 
عير ما بعلئون » ودصمر ون غير ما 1 ن.» فاعتير وا إنكارم رعهم © بأعماطم 
اللبيئة » ويلك ؟ قلت وليه » ثم تتمتى عليه حنته ؟ ٠‏ . (البيان والتبيين * - 394) 
)١(‏ فى حديث أى هريرة رضى لله عته : « ذهب الناس وبق النسئاس » قل : فا النسناس ؟قال : 
م الذين يتشهون بالناس » وليسوا من الناس » وهم ق تفسير النسنا س كلام كثيمر ) مله : : أنهم خلق على صورة 


ْ الذاءن خالفوهم ك أشياء 6 وليسوا مهم 2 
(0) التياهى بالكثرة . زع) لانفى . (4) العوار مثاث المين : العيب . 


(ه) الكم : اللئيم والأحمق 


موه عد 


5ه خطبة أخرى 


وكان يقول : « رحم الله رحلاً خلا بكتاب الله » فمَرّض عليه نفسّه » فإن وافقه 
حمد ربّه » وسأله الزيادة من فضله » وإن غالفه أعسّبَ وأتاب » وراجم من قريب » 
رحم الله رحلا رَعَظ أخاء وأهله فقال: «يلألي: صلاتم صلاتكيء زكاتكم زكاتي 
جيراتم جيرانك ء إخوانك إخوانك ء مسا اق مسا كيك لمل الله رمم 
فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده » فقل : « وَكان 26 أهْل” بالصلاة 
وال كام » وكان عند رَبْكمْ مضا © . يابن كدم : كيف تسكون ماما ول يل 
منك جارك » وكيف تسكون مؤمتا ولم يأمنك الناس” ؟ » . 


( البيان والعبيين ” : )5١9‏ 
- خطبة أخرى 


وكان يقول : « لا يستحق أحد حقيقة الإعان » حتى لارعيب الناس بعيب هو فيه 
ولا يأس بإصلاح عيوسهم » حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسهء فإنه إذا فمل ذلك 
م يضاح ينان ؤلاوعل اق اشن نينا الخر ريق :ل أن تمرك “قاذ تفتلن ذلك + 
مخاصة نفسه عن عيب غيره » و إنك ناظر إلى عملا بو رن خيره وشره » قلا عترن غينا 
من امير وإن صَْر فإنك إذا رأيته سرك مكانه , ولا تحقرّن شيئًا من الشرٌ وإنه 


صَشْر فإنك إذا رأيته ساءك مكانه » . ( البيان والتبيين * : 7١‏ ) 


ا د 
ك5 - خطلة أخرى 


وكان يقول : « رَحم لَه عبداً كدب 0 كم » رقم فضلا» 
وحَهوا هذه مر 0 حيث و<هها الله » وضعوها حيث أم الله » فإن من كان لم 
كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهمء و يترون بالفضل ء ألا إن هذا اموت قد أضر «الدنيا 
فنضحهاء فلا واللّ ماوجد ذو لبه فبها فرَحّاء فإياكم وهذء السُجل المتفرقة » التى 
جماعها الضلالة » وميعادها النار» أدركت” من صر هذه الأمة قومًا كانوا إذا جَنهُم 
الليل فقيام على أطرافهم » يفقرشون خدودم » نحرى دموءهم دلى خدودم » يناجون 
مولام فى فكاك رقابهم ء إذا عملوا المسنة سركنهم » وسألوا الله أن يتفيّلها منهم » و إذا 
عملوا سيئة ساءمهم » و-ألوا لله أن يغفرها طم » يابن ادم : إن كان لا يغنيك ما يكنيك » 
فليس هاهنا شىء ينيك » وإن كان يذنيك ما يكفيك » فالقايل من الدنيا يكنيك, 
ابن آدم : لاتعمل شيا من الحق رياه » ولا تتركه حياء » 

( البيان والتبيين * : 17٠١‏ ) 


- خطبة أخرى 


وكان يقول : « إن الللهاء كانوا قد استغتونا 0 عن أهل الدنيا » وكانوا 
تون بعاهم على أهل الدنياء مالا يقضى أهل” الانيا بدنيام قبهاء وكان أهل الدنيا 
بره دنيام لأهل المر 0 فى عابم » فأصبسح اليوم أهل الملل يبذلون عدهم 
لأهل الدنيا رغبة فى دنياهم ؛ فرغب أهل الانيا بدنياهم عنهم» وزهدوا فى عفهم» 


03 
لا راوا دن سوء موضعه عنذهم © »© وكان يقول : لاأذهفب إلى كن نوارى 


(1) جمع فضل : وهوالزيادة من المال وغيره . 


عد ٠ه‏ ب 


5 5 ره 8 ول 5 3 - 
عى غناه » وببيدى لى فهره ©» ويغاق دوبى بأبه » وينعى ماعناه » ودع 


ار ٠.‏ 
من يفتح لى بأبه » وببيدى لى غناه »؛ ويدءولى إلى ما عنده 6 . 
( أأبيان و العبيين ٠‏ م 


م - خطبة أخرى 


وكان يقول : م 0 ؛ لاغنى بك عن نصيبك من الدنيا » وأنت إلى نصيبك 
من الآخرة لد 5 > » وعلج اغم ده لافقه كد 
ودنياوى”' 0 عق مهم 9 7 شُ فار 7" ' » وذ بان ط 3 » والذى 0527 
الحسن بيده » ما أصبح فى هذه القربة مؤمن إلا أصبح مرنو ةا كد اه ولق لمق 
راحة دون لقاء الله » الناس ماداموا فى عافية مستورون » فإذا نزل بلا« صاروا إلى 
حقائقهم » فصار المؤمن إلى إكانه » والمنافق إلى نفاقه » أئْ قوم : إن نسمة الله عليكم 
أفضل م ن أعمالم » .فسارعوا إلى رب » فإنه ليس اؤمن راحة دون النة » 
ولا يزال العبد مخير ما كان له واعظ من نفسهء وكانت الحامَيّة من همه © . 


( البيات والتبيين * : 17١‏ ) 
5 - خطبة أخرى 


وقال فى بوم فطر ‏ وقد رأى الناس وهيئًاتهم ‏ : إن الله تبارك وتعالى جءل رمضان 
مغماراً لخلق, إستبقون فيه بطاعته إلى مر'ضاته » فسبق أقوام ففازوا » وتذلف أخرون 
انوا : فالسحب من الضاحك اللاء » فى ايوم الذى يفوز فيه اليتون ٠‏ والؤسر فيه 
البطلون » 7 لله أن لو شف الغطاءء اشفل محسن بإحانه» وسىء بإساءته » 
5 أ ومجديد ثوب 6. 
( البيان والتبيين * : ١لا‏ » وتهذيب الكامل ١‏ : 9؟ . وزهر الآداب ؟ : #١٠؟)‏ 


, نسبة إل دنيا . (0) أى هم الفراش يهافت عل الثار ححسبها ذافعة له فتحرقه‎ )١( 
(م) وق رواية الكامل أمبرد: « تر طيل "با لطاء » و الر طيل : تليين الشعر بالدهن ومكسير هو[ خازءو إرساله.‎ 


داوع 


> - مقام الحسن البصرى عند عمر بن هصيرة 


لما وَلي عمر بن هبَيْرة الفزارى العراق ‏ وذلكت فى أيام يزيد بن عبد اللاك - 
استدعى الس ن البصرى » وحمد بن سيرين » لاي » سنة ثلاث وماثة ع ففال هم : 
إن ؛ز سس 006 الله » استخلفه” على عباده, وَأحَذ علمهم الميثاق بطاعته » وأخذ عهل ذا 
بالسمع والطاعة » وقد ولانى مارّرءن » فيكتب إلىك بلأص من أمره » أعرف ف تنفيذه 
المالكة فعاف إن أطمته غدب لطر » وإن عصبته ل د سطويه , فا و 
فقال ابن سير بن والشعبى قولا فيه تقيّة » وكان ابن هبيرة لايستئنى فق أ يسمع قول 
الحسن » فقال : قل ما عندك يا أبا سعيد » فقال : « يابن «هبيرة : َف الله فى بزيد 
ولا مخف يزيد ف الله » إن الله بمنمك من يزيد » وإن يزيد لانمنءك من الله » وأوشك 
ادضقة ]لبك برعا ارك ات عن مم مر لكين نه له إلى طق 
قبرك , نم لايتتجيك إلا عملث » يابن عبيرة : إن تمص الله » فعا جمل الله هذا السلطان 
اضرا لدين الله وعبادء ». فلا تركين دين الله وعياده سلطان اد وإنه لااطافة لوق 
فى معصية الخالق 6 . 

وف روابة أخرى قال : « أقول وال إنه 5-6 يعزل بك ملك من ملائكة 
الله نظ غليظ ء لا يتنصى الله ما مره » فيخرجك من سَمَة قصرك ؛ إلى ضيق قرَكء 
خلا 0 عنك ابن عبد اللاك شيئاً » و إنى لأرجو أن لله عر وجل" سيءصمك من بز بدء 
وإن بزيد لا عنمك من الله » فاتق الله أسها الأميرء فإنك لا تأمن أن ينظر المه إليك , 
وأنت على أقبح ما تكوان عليم من طاعة يز بد» نظرة عقتك ١‏ بها ؛ يملق عنك باب 
الرحمة ء واعل ألى أخودّفك ما خوّفك الله سبحانه حين بقول : « ذلك أن خف مَقَأَى 
وَخَافّ وَعيد 6 وَإذا كنت مع الله 7 وحل” فى طاعتو كماك بوَائق 9 يزيد » وإن 


كنت مم يزيد على ممصية الله وكلك لله إلى دز بد دين 6 سق عنك شيعا 6 


. جمع بائقة وهى الداهية‎ )١( 


سس وعم لد 


٠. 7 .‏ : 000 3_8 . 
نبي عر بن هببرة يكاء شديدا م أجازهم 2 رانك جازة الحسن » فقال الشعبى, 
لاءن سير بن : 1 0 له فسَفسّف أنا . 
( وفيات الأعيان 8:١‏ »امسن البصرى لابن الجوزى ص 9ه »© مروج الذهب ؟ : 4لا١‏ » عيونت 


الأخبار م ؟ : ص م4 ء شرح ابن أن الحديد م 4 : ص وه ء أمالى السيد المرتضى )١١١ : ١‏ 
5748 مقام الحسن عند النضر بن عمرو 


وأحضر النضْر بن عمرو ‏ وكان واليا على البصرة ‏ المسن البصرى يومًا » فقال: 
ا أبا سميد إن الله عر وجل : اق الدنيا وما فيها من ريانم" "ء وبمجنهاء وزيننها 
لعباده » وقال عر وجل و كأرار ار ل رو ب 0 نين 6ع 
وقال عر من قائل : د قل م مَنْ حرم زيئة أ التي أخرج لمباده والطيبات مِن اررق 
كل ف للذين" آمتوافى الحياز الذُّنّْا © فقال الحسن : 
« أمها الرجل : انق الله فى نفسك » و إياك والأمانى؟ التى ترجّحت7" فيها فلك » 
إن أحداً لم يط م من خير اأدنيا» ولا من خيرالاخرة بأمنيته ؛ وإعماهى داران » 
من عمل فى هذه أدرك تلك » ونال فى هذه ما قدّر له منهاء ومن أهمل نفسه خيرها 
جيمًا » إن الله سيحانه اختار مدا صلى الله عليه وسل لنفسهء وبعثه برسالته ورحمته » 
وجله رسولا إل ىكانة خلقه » وأنزل عليه كنابًا مُهَيْمِكًا » وحَد له فى الدنيا حدوداً » 
وجمل 4 فيها أجلاً » نم قال ءز وجل : « لَقَدْ كآنَ لَكُم فرَسُول لله ْو حسنة » 
وأمرنا أن تأخذ يأميء » ومبتدى بيذي » وأن نسقك طر يقعه » و نعمل بسُبته » فا بلغنا 
إليه فبفضله ورحته » وما قمرنا مئه فملينا أن نستمين ونستغفر » فذلك باب حرجنا » 
فأما الأمانى فلا خيرَ فمها » ولا فى أحدٍ من أهلها © : 


(0) أى ملت إلما » من الرجيحت به الأرجوحة : مالت . 


اسوع د 


فقال النضر : واللَه يا أبا سعيد إنا على مافينا لتتحب ر بنا » فقال الحسن : 
د لقد قال ذلك قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فأندل الله تعالى عليه : 
4 206 6 - ا ياه 210 ثَ أذة 26 0 
« فل إن 3 تعجيولن هله لاتدهو في يكنيب لله »6 لحمل سيدانة اتياعه صلى الله 
عليه وس عَهَا لمحبة » وأ كذب من غالف ذلك » فاتق الله أمها الرجل فى نفسك » 
. 1 0 2 8 2 3 
وائم الله لقد رأيت أقوامًا كانوا تبك فى 0 فم الراك 


. 4ه 


ا ايم 6 ا 
ويجركون الأبول بطرا ورياء الناس» يينون الدر .٠و‏ لا "عقون 
5 1 5 ع ص 
فى الثياب » آخر جوا من سلطاءهم » وساءواها جمعوا من دنيام , وقدموا على رمهم ؛ 

5 . إفرفق 1 سوس ب. ييه 6 
و نولوا ام 3 فالويل' هم يوم الها به 2 14 ويا و هم نوم بر المره من أاخيه 


5 
و 


ع فى #ى 


مه وَأ بيد وَصاحبته وبذيز » كن امرئى' 1 يمد شأن يغنيو © . 


( الحسن اليصرى لذن الخورق على الل 
8 - معام آخر له عند النضر 


ودخل عليه بوما آخر فقال : 

«أمها الأمير أَيْدَك الله » إن أخك من تصّحك فى دينك » وَبصرك عيو بك ؛ 
وهداك إلى مراشدك » وإن عدرك من غرتك ومتّاك , أمها الأمير انق ال فإنك أصبحت 
مالا لاقوم فى الهدى والسيرة » والعلآنية والسّريرة » وأنت مم ذلك تتممّي الأمانى , 
و ترج فى طلب العذر : والناس أصلحك الله طايارت » فطالب دنيا » وطالب ظ 


ع 
م 4 وام ال لقد أدرك طااتب و الاخردة واستراح , واتمن الآخو واخترم2» 4 


)١(‏ المدر : قطع الطين اليابسة ؛ والمراد يبئون القصور . (0) استأثر على أصحابه : اختار 
لنفسه أشياء حسنة واستبد بها » والاسم : الأثرة بالتحريك ٠»‏ والأثرة بالفم والدكسر » والجمع أثر 
كفرصة وفر ص 5 م( غينه ف ألبيع يغينه 3 و التغابن 3 أن دفن بءضر القوم بعضا 3 وعى دم القيامة 
يوم التغان لأن أهل انة تغين أهل النار بأخذ منازهم فى الجنة لو آمنوا . (:) هلك . 


سدهبيوع ل 


قاحدر أسها الأميز أن فى بطلب الثالى ( وتراك الباق 6 فتكون من النادمين 0 واعلم 
أن حكما قال : 
0 و اه آ#ء 5 
أن اللو ك التى عن حفلها غفلات حتّى سقاما بكاسش الموت ساقمها 
نعوذ بالله من الور بعد الكوكر7"؟ » ومن الضلالة بعد المدى » لقد حدثت أبها الأمير 
عن بعض الصالحين أنه كان يقول: « كفى بالمرء خيانة أن يكون للخونة أميتاً ٠‏ وعلى 
أعمالهم معيئا 6 5 ( الحسن البصعرى لابن الجوزى ص ع 


اع ب مقال الحسن حين اق دار الحجاج الى ناها واسط 


وروى أن الححاج بنى دارا بوّاسط9؟ , وأحضير الحسن لير اهاء فلا دخلها قال : 
« الجد لل : إن اللوك ارون لأنفسهم عرّاء وإنا لتْرَى فبهم كل بوم عيّراء يتمد 
أحده إلى قصر فبشيده » وإلى فرش فيتحده9" » وإلى ملابس وميا كب فيحسما: 
نم محف به ذَبابُ طَمَم زد ا نارتوو سات سوه ايتوال #أظ روما مف انند 
رأفااما قروو + كان ناذا افق الالتقى آنا أهل السبوات الت مندوك: 
امامل الأرض فقد لمنوك ؛ بيت دار الفاء» وخرك بت دا ر البقاء » وغر رت فى دار 
الْهْر ورء ذل فى دار الحبور » م خرج وهو يقول : إن الله سيدا نه لك هذه على. 
المانانء ا للناس ولا يكتذو نه » 
وبلغ الححاج ما قال فاشتد غضيه » وجمم أهل الشأم » فقال : يأهل الشأم أيشتمنى 
عبد من عَبيد أهل البصرة و أنم حضور فلا الشكر ون! 9 أهو. بإحضاره لاء وهو 
بحر ك شفتيه ا لم يدْمَم » حتى دخل على الحجاج » فقال : يا أيا سعيد » أمَا كآنَ لإمارق 
عليك حق » حين قلت ما قلت ؟ تقال : برحمك الله أبها الأميرء إن هن خوكمك حتى 
)١(‏ الحور : النقصان ؛ والكور : الزيادة » وهو -حديث شريف : « !عءوذ بالله هن الحور بعد 
الدكور » أى من النقصان بعد الزيادة ؛ وقيل : من فساد أمورنا بعد صلا-ها : وأصاه من كور العمامة وهو 


لفها وجمعها . (؟) واسط : مدينة بالعراقهمن الجنوب بين دجلة والفرات» بناها الحجاج ومات بها . 
(6) التنجيد : التزيين » وللنجاد : الذى يعالج الفرش والوسائد وخيطهما . 


سدهوع د 


تبلخ أمتك أرفق بك و أحبب فيك من أسّنك حتى تباخ اللمو فء وما أردت الذى سبق. 
إلى وهمك » والأمران بيدك : العفو والعقو بة» فافمل الأول بك » وعلى الله فتوكل » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » فاستسيا الحجاج منه » واعتذر إليو وأ كرمة وبآ 

و ارق « فاا دحل ء قال له الحجاج : هاهناء فأجلسة قر يبا منه ع 
وقال: ما تقول فى على وعَمان ؟ قال : أقول قول من هو خيرٌ من عند من هو شر منك». 
قال فرعون لموسى : « فا بأل الْقَرُونِ الأول ؟ قال : علْها عمد وَنٌ فى كتاب لأبلة 
5 كن 0 ع ل" وءمان عند الله قال : أنت سيد العداء يأ سعيد » ودعا 
غالية” وعلف بها ميته » فلها خرج تبعة الماجب فقال.له : ما الذى كنت قلت حين 
دخلت علي ؟ قال : قلت" : « يا عدت عند كرا بتى ؛ ويا صاحى عند شدنى » ويا ل 
نعمتى » ويا إلهى وله آبانى إداهي وإسحق ويعقوب » ارزقنى موذته » واصرف 
فق أذافاه لفن را ا 


ز الحسن البصرى لابن الجوزى ص "ه » والمنية والأمل لابن محيى المرتفى ص ١ ١:4‏ 
وأمالى السيد المرتفى )1١1١+ : ١‏ 


الاو صفة الإمام العادل0» 


لما ولى عمر بن عبد العزز يز اعكلافة كتب إلى المسن أن يكتب إلير بصفة الإمام 


80- م 


المادل » فسكتب إليه الحسن رحمة الله : 


« اعل يا أمير للؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وَقَصدَ0© كل 
جا لرء وصلاح كل فاسد »؛ وقوة كل ضعيف » 5 كل مظلوم « ومَفرّع كل 


. أوردت هذا الكتاب هنا » والسكتابين التاليين له لانتظامها فى سلك الوصايا‎ )١( طيب.‎ )١( 
1 هداية ورشاد . )4( أسم سن الإنصان‎ )0( 


جوع ل 


خااطب رطف يد يها عن عاتم الذلكة » وحميها من السباع » ويكثنها من 
أذى الم واليّ0© » والإمام العدل يا أمير المؤمنينكآلأب الحانى على ولده » يستى للم 
صغارا » ويملمهم كبارا » يكتسب لهم فى حياته » و يدآخر لهم بعد مماته » و الإمام المدل 
50 المؤمنين كالأم الشفيقة » البركة الرفيقة بولدها » جاتة و 5 1 ( 
وربته طقلا » سمهر بستهر. » و أسسكّن بسكونه» تراضعه” تارة» و تقطمة أخرى » 
وتفرح بعافيته ) وتفي” بشكايته » والإمام المدل يا أمير المؤمنين ودى” اليةمى» وخازن 
الب كوخ برلى صغير هم » و كون كبيرمم ؛ والإومام العدل يا أمير الموأمنين كالقلب بين 
الجو انح » تصلح الجواتج بصلاحه » وتفسّد بفساده , والإمام العدل يا أمير امو منين هو 
الها 9 بين الله وبين عبأذه » يسمع كلام الله ولللمعهم وينظر إلى الله 20 » وينقاد 
إلى الله ويقودهم » فلا تسكن يا أمير لموأمنين فما مكلك اله كدبد اثتمنة سيده » 
والشيتئناة ماله وعياله ؛ فبدد الال » وشكة الميال 5 فأفقر أهله » وفركق ماله . واعلم 
نا أمير المؤمنين أن الله أتزل الحدود ليزحرت مها عن الخبائث والفواءش» فكيف إذا ٠‏ 
أتاها من يلها ؟ وأن الله أئز ل القصاص حياة لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتص 
لهم ؟ واذ كر يا أمير المزمنين الموت وما بعده » وقلة أشياعك عنده » وأنصارك عليه » 
فتزود له » ولا بعده من المَرّع ال كبر . واعل يا أمير الموامنين أن للك مئر لا غير مز للك 
الذى أنت فيرء يطول فيو تُواؤك » ويفارقك أبّاؤْك» دونك فى قمره فريداً 
وعدا قنزوّد له ما يصحيك يوام يقر المر'ه من أخيو ا وَأبيو ؛ وصأحبتو 
وَيَنْيوء وَا كر يا أمير ال منين إذا بمثْما ف لبور » وَحَصَلَ مَا فى الصّدور ؛ فالأسرار 
ظاهرة » وَالكتاب لا يدر صَذِيرَة وَلآ كير إل أحماها لان باأمور لمق 
وأ تيل »قبل حاول الأجَل » وانقطاع الأمَل » لا م يا أمير الم منين فى عياد 


)00( مثلث القاثف 0 البرد 5 


لاوج ل 


الله 5 الجاهلين » ولا تسلاك بهم سبل الظالمين» ولا تسلط المسقسكبرين على المستضتفين 
5 وتو ور انيار : 

فإنهم لا يَرقبون فى من إلا" ولا ذمّة ٠)‏ فكبوة بأو زارك 4 وأوزار مم أو زارك 6 
وتحمل أثقالك , وأثقالاً مع أثقالك ولابمةنك الآن يتسون عافيه يوك ع 
ويأكاون الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك اليوم » 
وللسكن انظر إلى قدرتك ع 4 وَأنك امو قن حبائل 00 000 وموقوف نين يذدى 
له قَ مع >»ن ٠‏ الملا , ك2 والنيين واآر سلين 2 وود ار 2 ىّ 3 للحَى الوم 6 

٠ . :‏ 0 م 022 .> 
إنى يا أمير الموامنين وإن لم بل بمظتى ما باذه ال شف 
27 00 0 8 

ونْصحا » وأعزل كتابى إليك كداوى حبيبه » يسقيه الأدوبة الكر يهة » لا بر جو له 
فى ذللك من العافية والصحة » والسلام عليك يا أمير الم منين ورحمة الله و بركاته » 


( المقد الفريد ١‏ : ؟3١‏ » الحسن البصرى لابن الجوزى ص 5ه ) 


وكتب إليه عمر بن عبد الءزيرْ ر حدهما الله :1 كتب إلى ياأيا سميد عوعظة فأو حز» 
فكتب إليه : 

« أما يمد يأ مير الموْ مئين : فسكأن الذىكان م يكن و كأ الذى هو كان قل 
نزل ؛ واعل يا أمير المؤمنين أن الصير » وإن أذاقك تعجيل عارنه » فلنعم ما أعقبك 
من طيب حلاوته » وحن عاقبته » وأن الى » وإن أذاقك طعم حلاوته » فلبئس 
ما أعقبك من مر ارته » وسوء عاقبته » واعل يا أمير المؤمنين أن الفائئز بسن حَر ص على 
السلامة فى دار الإقامة » وفاز بالر حة فَأَدْْل الجنة » . 


( الحسن البدمرى لابن الجوزى ص 54 ) 


0ك 


للق مهدا . () خضعت وذلتٍ . (") لم أقصر. 


) ؟”"ا ب جمهرة خطب العرب - ثان ) 


دوع 


+لاع - موعظته لعمر بن عبد العزيز أيضأ 


َه 


وَ كتب إليه عمر بن عبد العزيز : اكتب إلى يا أباس هيد بذْم الدنيا» 
لسكتب إليه : 

«أما بعد ياأمير الرمنين : فإن الدنيا دار ظدّن”'؟ و انتقال» ولدست بدار إقامة على 
حال » وَ ما أنزل إليها آدم عقويةً » فاحذّرها فإن الراغب فيها تارك » وَالغنى فبها فقير» 
وَالسعيد من أهلها من لم يتعركض لناء إنها إذا اختيرها اللبيب الماذق » وجدها تل من 
أعزها » وتفراف من جمعها » فهى كالسي” َْ كله من لا يعرف »وبرغب فيه من وله » 
| وَفيه وَل حَيْنَه ؛ فسكن فبها يا أمير الم منين كالمداوى جراحه” » بحتمى قليلا » غذافة 
دا وك ةو اط و زلا» اقفر عل 903517 + تردق حال بلا 1ه وافاقي كن خذرها 
و يقر بزينتها » فإنها غدّارة شيّلة27 خداعة» قد تعركضت يآماها » وتزينت ملطامها» 
فهى كالمروس » العيون إليها ذظرة » والقلوب عليها وَالمه7؟؟ » وَهى ‏ والذى بعث حمدا 
بالحق - لأزوَاجها قاتلة , فائق يا أمير المؤمنين صر'عمها » واجذر 2 مها » فالرخاء قبا 
موصول بالشدة والبلاء » والبقاء مود إلى الملكة والفناء . 

واعل يا أمير الؤمنين ‏ أن أمانبها كاذبة » وَآمالها باطلة » وَصَفُوها كدرء وعيشها 
نكدء وتاركها موفق » وللتمسك بها هلا عرق » والفطن الاببب من خاف ماخرفه الله 
وَحَذْر ماحذره » وَقَدّر من دار الثناء إلى دار البقاء » فمند للوت يأنيه اليقين ؛ 
الدنيا وله ياأمير المؤمنين دار عقوبة » ها يجمع من لاعقل له » وَبها يغقرَ من لاعلم عنده » 


والهازم ابيب من كان فمها كالمدارى حراحه 34 بصير 9 مرارة الدواء 6 اا رجو من 


(1) ارتحال , (0) شلها. 
9غ شراعة 5 كك( من الوله بالتحر يلك : وهو ذهاب المقل من شدة الوحجد 2 


جوع ل 


العافية » و يخاف من سوء عاقبة الدارء والدنيا وَاىم” الله يا أمير الأؤمنين 8 ؛ والأخرة 
ماقال الحكي : 
ولا وصل كتابه إلى مر 3 ب وانتحب حي 05 من كان عئذه » وقال > 


برحم الله الحسن » فإنه لا يزال يوقظنا من الكقدة » وينمّهنا من الغفلة » وَلَّهِ هو من 


-: 0 حي 58 م 
مُسْفْق 7 ! وَوَاءظر ما أصدقه وأقفصحه 1 


( الحسن البصرى لابن الجوزى ص 4ه »© وسيرة عمر بن عبد المزيز لابن الجوزي ص 1١75١‏ ) 
7/8و كلبات حكيمة للحسن اليصرى 


وقال : احذر من تقل إإيك حديث غيرك» فإنه سيتقل إلى غيرك حديئك , 
أمها الناس : إن لاتنالون ما لبون إلا بترك ما تشعوون تدر كوق: ها تاماون 
إلا بالصبر على ما :كرهون . الصبر صبران : صبرٌ عند المصيبة » وَصبر عن المصية » ' 
فن قدّر على ذلك فقد نال أفضل الصبرين . أفضل الجهاد جهاد الموى . لا تسكن ممن 
جمع عل الملماء وح الحسكاء » ويجرى فى المق رى السُنهاء . من خاف الله أخاف 
لله سبحانه منه كل شىء » ومن خاف الناس أخافه الله من كل شىء . ولا ثلائة” 
فاظاطا لين ترات ولوك والرفل #واشقربر] نه مد ذلك وات اسدروا 
المابد الجاهل » والعالم الفاسق » فإن فيهما فتنة سكل مفتون . ترك الخطيئة أهون” 
من معاجة التوابة . لاتسكن شاءٌ الراعى أعقل” منك » تزجرها الصّيحة » وتطردها 
الإشارة . المؤمن تلقاء الزمان بعد الزمان ؛ بأص واحد » ووحه واحد » ونصيحة واحدة » 
وما يتبدّل المنافق ليستأركل كل قوم . المؤمن صدّق قوله فمله » وسرثه علانيته » 


وعشبْد داعني .: لايزال الميد مخير ما كان له واءظ من نفسة ©» وكانت الفلارة من عله 


سد لا مت 


والذ كر من شأنه » والحاسبة من همه » ولا يزال بشر ما استعمل التسويفة » واتبع 
الموى ء وأ كثر الففلة » ورجّح فى الأمانى . الوق مر لايصير عليه إلا من عرف حسن” 
العاقبة.؛ ومن رجا الثواب خاف العقاب حادوا هذه القاوب , فإنها سر يعة الوُور ع 
واقدَّعوا27 هذه النفوس » فإنها لم9 و إنك إلا ترعوه”" تيز ء' 3 اله 
غاية . يابن آدم : مهارك ضيفك ؛ فأحسن إليه » فإنك إن أحسنت إليه ارنحل حمدك, 
وإن أسأت إليه ارتحل يِذّمّك » وكذلك ايلك إنما أنت أيها الإنسان عد » فإذا مضى 
للك بوم فقد مغى بعضّك . وقيل له يأ أبا سعيد : من أشد الئاس صر احا يوم القيامة ؟ 
فقال : رجل وز قَّ م فاستعان مها على تنطية انل . وكان يقول : لو قت الأول حتى 
ينحنى ظه رك » وَصدت نهار حتى يلقم سيك » لم يدفمك ذلك إلا بورع صادق . 
وسمم رجلا يكثر الكلام » فقال : يابن أخى أمسك عليك لساءك . فقد قيل : ما ثىء 
أحق سحن من اسان . وكان يقول : لولم يكن من شوم الشرا إلا أنه جاء إلى أحب 
خلق الله إلى الله فأفسده » لكان ينبغى لاماقل أن يتركه ( يعنى العقل ) ويقول : 
ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل ؛ وما أساء العمل إلا ذل . 

وقال : « يا تب لقوم قد أمروا بالزاد » وأوذنوا بالرحيل » وأقام أوطم على آخرم » 
فليت شعرى ! ما الذى ينتظرون ؟ وقال : اجمل الدنيا كالقنطرة : موز علبهاء 
ولا تعمرها . وقال : ليس المحب ممن عطب كيف عطب » إنا العجب ريمن نما 
كيف يا 4 » وقال : « من أخلاق امؤمن قوة فى دين » وحر'ص على الع » وقناءة فى فقر » 
وَرحمة للاجهود ؛ وَ إعطاء فى حقء وَ بر فى استقامة » وَفقَه فى يقين» وكش بفى -لال © . 
( الحسن البصرى لابن الجوزى فى مواضع متفرقة » والبيان والتبيين  ٠‏ 5لا مم » أمالى السيد المرتضى 


6 : 72 وزهر الآداب ؟ : !ا‎ . 9 : ١ وتهذيب الكامل‎ . ١١١-1٠ :١ 


)0غ( دثور القاوب 5 أمحاء الذكر منها 9 (69 كفوها واكيحوها 5 لزه نفس طلعة : 
تكثر التطلع إلى الثىء » وفى رواية ؛ م فإنها طامحة » , (4:) وزعه كوضع : كفه » وفى رواية : 


ْ م مثموها » . 


-_- 60 سس 


0 - خطبة وأصل ن عطاء”'' المنزوعة الراء 


الجد لله القدم بلا غاية » والباق بلا جاية 2( 3 علق 455 ودنااق ملو 
فلا حويه زءان » ولا حيط به مكان , ولا 1 "© حذظ ما خاق ؛ ولم مخلقه على مثالر 
ا أنشأه ابتذاعاء وَعَدَله اصطناءا . فأحسن” كل شىه خلقه » وعم مشيشتة » 
وأوضح حكته » فدل على الوميته » فسبحانه لَامُءقَب”© لمك ء ولا دافم" لقضائه » 
تواضم كل شىء لمتظلمته » وذ كل شى" لسلطانه » ووسع رقن ندل لانن 
عنه مثفال” حَبة » وهو السميع العم » وأشمد أن لا إله إلا الله وحده » إل تقدست 
اذ » وعظامت آلاوُه » وعلا عن صفات كل مخلوق »؛ وتعرّه عن وده كل بضوع/ 

قلا تبلفه الأوهام » ولا حيط به الحقول ولا الأهام » يمصَى فيح ؛ وَيدعَى فيسمّع » 

ويقبل التو بة من عباده » و 5 عن الكياات “و تيع نا تتملوق .:وأغيك كنيادء عق 
وقول صدق » بإخلاص نك وعة ة لوية أن ن جمد بن عيذ الله عبذه ونبيةء وخااسيه2 5 
وصَفيّه » ابتمثه إلى خلقه بالبيئة والهدى ودين الحق فباخ 1 لكيه » ونصح لأمته » 
وجاهد فى سبيل الله » لا تأخذه فى المق لومة لانم » 5 يده عنه زعم زاعم » ماضيا 


على سنته ؛ مُوفيا على قصده » حتى أناه اليقين ء فدلى الله على تمدء وعلى آل عمد 


)02 هو أبو حذيفة واصل بن عطاء شيخ الممتزلين » وأحد الأهمة المعكلمين ٠‏ وكان يلثثم 
يالراء » فيجعلها غينا » فاستطاع بمهارته أن مخلص منها كلام » خطب يوما عند عبد الله بن عمر بن عبد المزيز 
والى المراق سنة ١+‏ شبيب بن شيبة » وخالد بن صفوان » والفضل بن عيسى » ثم قفاهم واصل » فار نجل, 
دذه الخطبة وعراها من حرف الراء » وأبدع فى القول : 

ففضل عبد الله خطية واصل وضوءف ىق قسم الصلات له الشكد 

( والشكد بالغم : المطاء ) وتو واصل سنة 151 ه. (؟) يثقله » آده أودا ( كنصر ) بلغ, 

منه المجهود . (*) لاراد له . (4) هذا الثىء خالصة لك : أى خاصة. (ه) المألكة: يضم 


اللام وتفتح 0 الرسالة 5 


ل ممه ده 


ملاء_ كاتةع وأضماف ذلك » إنه ميد ميد . ش 

1 صيح عباد الله مم نفسى بتقوى الله ؛ والعمل بطاعةة » و امجانبة لمصيتو 2 
وَأحضم طُّ مايه نيك من ؛ ور لفك لديه » فإن تقوى الله أفضل” زاد » وأحسن 
عاقية ىمار 4 ولاتاوية الحياة الدنيا بزينها وخدعها 4 وفوا لذائها ( وشهوات آمالها 6 
58 5 2 2 1 1 . 
وإمها متاع قلهل ُ ومدة إلى حين وك ىء٠‏ معها زول 6 فك عابم من أعاجيمها 6 
و نصبت لم من حبائلها » وَأهلسكت من جح إلبها » واعتمد عليها ! أذاقتهم خلواً , 
ومزجت لهم سمأ أبن اللوك الذين بتوا المدارئن » وشيدوا المصانم » وَأوئقوا الأبواب» 
1 | الاب « وَأْعدو | الجيادء وَملكو | البلاد» واستتخدمو | التلادع قبضنهم 
”© ء وطحتتهم بكلكليا9» ؛ وعضتهم بأنيابها» وَعاضمهم من المّة ضيقاً » 
ومن الْمرَّة ذلا » ومن المياة قناء ؛ فسكنوا اللحود » وَأ كلهم الدُود » وأصبحوا 

55 6 0 72 عر م 007 4 ا أ . 
لاترتى إلا مسا كنم »ولا مجد رلا مَعا لمهم ولا مس ممهم من حد» ولا تسمع لحم 
يْسّاء فتزودوا عا ك الله » فإن أفضل الزاد التقوى » وَاتقوا الله يا أولى الآلباب 

رم 5 0-1 

لمكم تفلحون » جعلنا الله وَإيا ك] من ينتفع بمواعظه ؛ ويعمل -اظه وسعادته » وَيمن 
عو وام اد ا را به 1م مسر ا رمسم ْ ل دم الحو ع 
توم الفوؤْل قيتع أدسته ؛ أولئك الذين هدام الله » و أولئنك م أولوالالباب 
إن أحسن قمّص المؤمنين » وأبلخ مواعظ المتقين ؛ كتاب اله » ال كية آباته 2 
الواضحة بينائه » فإذا تتلى عليكم فأنْصكوا له . واسعمو الدكيم تفلدون » أعوذ بالله 
القوى » من الشيطان الْمَوىّ » إن الله هو السميع الملم قل هن الل أحَذء الله الممن 
6 8 - َه 0 2 سم ِ م . 
١‏ لد 6 وَل ولد 2 وَلإيكن كفا أ 3 قال : 


. الحمل : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان » والمراد أحعوت عليهم‎ )١( 
5 في الكلشكل 0 الصدر‎ 


ذه © سس 


نفمنا الله ويا كم بالسكتاب الحكي » وَالوحى المبين » وأعاذنا وإبا 5 من المذاب 
الألم وأدخلنا َإيا م جنات النعبي . ( مفتاح الأفكار ص "١‏ ) 


اع - وصية عبد الملك بن مروان لبنى أمية 


وقال عبد لللاك بن مَركوَان : «يا بنى أميّة : ابذلوا تداع » وَكُنُوا أذام : 
وَاعْفُوا إذا قَدَرئم » ولا تبنخلوا إذا سيم » فإن غير المال ما أفاد مدا ء أو كق ذماء 
ولا يوان أحد كم : ابدأ عن تَسُول » فإنما الناس عيال' الله » قد تكفل الله 
بأرزافهم » فن وَسَم أخان الله عليه » ومن صَيّق ضَيّق الله عليه » . 

(الأمالى ؟ : 8" ) 


باع - وصية عيد الله بن شداد لاينه""© 


لا حفرت عيذ الله ا لوقا » دعا 5 له يقال له جمد فقال : 
دما 1 » إلى أرى داعى اللوت لاقام 0 وأرق من سي لابرجع » ومن بق 
ليه 0 وَإنى مو صيك نوصية فاحفظاهاء عليك بتقوَى الله المظلي 1 
أُوْلَ الأمور بك سكن الله » وحن النية فى الس والعّلآنية » فإن ااشكور يزداد» 
وَالتقو ى خيرٌ زاد» وَكن "ا قال الحطيئة : 
وَلست أرَّى السعادة جم مال ولكن” الدّقّ هو السعيق 
رقن أذ اخررة اؤاو ددرا “وعند الله للادق ‏ قزينا 
قاف أن ان قرو :ولقلر افع اذى سردا 


)١(‏ هو عبد الله بن شداد بن الحادى. » واسمه أسامة الى »ع خرج مع القراء فى فتنة ابن الأشمث على 
الحجاج ؛ قيل : إنه غرق بدجيل » وقيل : هلك هو وعبد الر<ن بن أفى ليل فى الجماجم » افتحم بهم 
فرساهما الماء فذهيا . (0) يشتاق , 


#لتاتتم 6.85 ل 


ثم فال : أئ "بق » لاترهَدَنٌ فى معروف » فإن الدهر ذو ضوف ء والأيام 
ذات نوائي» على الشاهد وَالغائب »فك من راغب أصبح مظاويا مالديه » واعلم 
أن الزمان ذو ألوان » وَمَنْ يَضْحَبٍ الزمان كر الهوان » وَكن أئ مك كا قال 
أو الأسود الدُّؤلى : 

وَعْدٌ من الرحمن فَضْلاً 

وَإن امرأ لابراتحى اير عنده يكن هيدا قلا على من يضاحب" 

فلا تمنمن ذا حاجتر جاء طالب فإنك لاتدرى متى أنت راغي 


وَندمة 0 عليك » إذا ما جاء اسراف طال<© 


اث الْتوا هذا الزمان بأهله 1 فيه نسكون النوائمب 290 


ع ا 1 ا و ا اقل 20 
ل وى©» فإن هد حود أرء الإنفاق قل ودر البر 6 وَإن هد ل ار الدذن 
يممكتوم السسر » وكن كا قال قيس بن اخلطبي الأنصارى : 
1 : 2 5 اام 
أحود عدون التلاد » وإنفى ‏ سرك من سالنى غ40 


: ا ىِ ًٌَ ان 
إذا حاوز الإثنين مر له نذث” وت كنيز الحديثث ا 


سدس ال 


ئ 


- 5 50 5-2 2 0 م ١‏ 
وعندى له نوما إذا ما التمنتنى مكان بسواداء الُْواد 5 03 
1 ىد ا 
م قال : أى بنى » وإن غلبت بوما على المال» فلا تدع المولة على حال » فإن 


الكرنم يحتال » والانى" عيآل”” » وكن أحسَنَ ماتكون فى الظاهر حالا » أقَ» 


(1) العرف : المعروف ٠.‏ (؟) التوا أصلوالتواء قصره لضرورة الشعر » التوى به الزمان: اعوج . 

() الفمن يالكسر والهنانة بالفتح : البخل .<< (4) سال يسال من باب خخاف لغة فى سأله 
المهدوز » وليس مسهلا للوزن ؟ا ظن يعضهم . 

(ه) نث الحديث : أفشاه » وقين : جدير » وقطم “مزة الإثنين للضرورة . 

(1) سوداء الفؤاد ؛ وسويداؤه » وسواده » وأسوده : حبته ١.‏ (0) العيال جمع عيل كجيد : 
وهو مايلزم الإنفاق عليه » ويكون اسما الواحد ( كا استعمله هنا ) , 


عد © سس 


ما تسكون فى الباطن مالا ء فإن السكريم من كرمت طبرهته » وظهرت عند الإنقاد 2 
نعمت » وكن كا قال ابن َلاق العببدى0© 
وحَدات [ى قد أورقة أبوه خلالاً د دفن 0 
فك يانكون ك[» ننمى. . إذا ماكز": ف الآزمات مان 
فتحسن 2 وأصون عر'ضى2 وحمل عند أهل الرأى -الى 
وإن يلت الفنى ل أغل” فيه ولم أخصص محف فى الورالي8» 
م قال : أى بنى » وإن معت كلة من حاسد » فكن كأنك لست بالشاهد » 
فإنك إن أمضيتها حي ل 00 ؛ رجع العيب على من قاها ء وكان يقال : الأريب الماقل » 
هو الْمَطن التغافل » وكن كا قال حاتم الطالى : 


7 ع 


ومامن شيدتى شم ابن حمى وما أنا ملف من يرتحينى 

كك عاد فُْ غير ً و2 007 66 ع 6 0 

فنابوها كَل ولم تسُؤانى ولم سق لما نوما جينى 

50 00 0 8 

وذؤااونين:. .لقان طلينا. ولنسن إذا تع 0 

عدت ديه انمقسة “عه - عالط 'فل صشتن ودنئ 
م قال: أى فى ل نايع 77 حتنى تعاثسره» وتتعقد موارده ومصادرَه؛ فإذا استطامصت 

95 5 4 5 5 5 2 : ل 2 

العشمرة » ورضيت اللخبر:”2 » فواخم كَل إقالة المَثْرَة ؛ والمواساة فى الْمْسْرة » وكن كا 
قال لقنتم الكندى : 


م 5 حل --ه»ه ا 0 
ابل الرجال إذا أردت إخاءم وَتوام فأ لمم وَ تفقد 


)١(‏ الفقر , )١(‏ هو يزيد بن خذاق شاءر قديم , (0) بنقل حركة الهمزة من أورثه إلى 
الدال من قد . (4) الموألى جمع مولى : وهو هنا القريب  .‏ (ه) تمد حياله وبحياله : بإزائه » 
أى إن تركها تجرى فى غراها , (5) نفذهم : جازهم . (7) أثتلى : قصر »© أى لايقصر فى بش 
عرضى . (ه) الذبر والميرة بكسر الهاء فهما » ويضمان : العم بالثىءكالاختبار . 


1ه م 


أ 1 820 #-- 2 حفن صاهة كك رادها ع كام 
فإذا ظئرات ددى الاباة وَااق فبه اليَدين (ثر ير عَيْن )ناش د00 


وإذارأيت ( ولا 8 ) لهك فلىأخيك بفضل حاءك فازدد 
ثم قال : أى ينى » إذا أحبيت فلا تقرط » وإذا أبغضت فلا تشطاط9؟ ء فإنه قدكان 
ل قرجك نز تان ع ان كر سمي ا ثاءة راشيو نك 
حَوْنا مّاء عسى أن يكون حبيبك بوما مّاء وكن ا قال هُدْيةٌ بن اكاشرم الْمُذّرى : 
وكن مَدْئلا م واطتح عن اانا فإيك رَاه ما حَييت وسارس” 


وَأخب إذا اعبت خب ثتارياة «فإنك لاتدرى مق انث د06 


وس إذا أ 6 مقاريا فإبك لا تذرى ى أن راجم 
وعليك بصحبة ة الأخيار 4 وصدق الحديث 6 0 اياك وصية الأء م 3 فإنه عار 2( كن 3 
قال الشاعر : 


أحب الأخيان وارعَبْ فهك رب مَنْ صاحبته مهل ارب 


2 5 .رو 5 م :ام مم 5 م 
ودع الناس فلا لشتمهم وإذا شاعت 0 ذا حسب 
إِنَّ مت شاتم وَغْدَاكالذى شترى السدرت بأعيان ان الأب 


22 م ٍ- م نيت 5_2 7 ال 
( الأمالى ؟ : ٠.4‏ ء واللبيان والعبيين ” : لاه 6م١1‏ ) 


)١(‏ لب من ياب تعب ؛ وفى لغة كرب مع اافتح فى المضارع لباية :. أى صار'ذا لب يانضم 
وهو العثل . (؟) شط قى حكه, وأشط : جار . (») الممقل : الملجأ » والحنا : الفحثي . 
)2( نع عن الثىء 0 أنبى عله . )2( الصفر كقفل ٠‏ ل الصاد لغة : الماس 53 


15 م6٠19‎ 


0 - وصية أسعراء بن خارجة ه20 


زوج أسماد بن خارجة الفزارىُ بنته هندا ءن الاجاج بن بوسف »ء فادا كانت ليلو" 
رشا بير 0 هه 2 
أر اد البناة بها » قال لها أسماء : «يا بذيّة» إن الأمهات يؤْدَيِنَ البنات » وإن أكّك 
لي 0 1 ل 
هلكت وأنك صغيرة » فعليك بأطيب الطيب لماء » وأحسن امدق الكحل, َك 
وك العاتبة » فإنها قطيعة لاوذ ء و إياك و المَيرة» فإنها يفقاح الطلاق؛ وكونى لزوجك 
أَمَة » يكن للك عدا » و اعلى أنى القائل” لأمّك : 
٠.‏ سه م كم لاس كع 5 : عوات” 5 زفق 
حدى العفو ىق ستدعى هوذلى ولا تنطق فى سورى حين أغضب 
9 ِِ. 8 5 - 
ولا تشرينى نقر الداف ممرة (فإنك لا تدرين كف ا 
3 5 .2 
فإنى وجدتال> والصدر وَالاذى [إااحتمما لم يابث ل يذهب 


( الأغافف م١‏ : 8؟١‏ ء والييان والعبيين ١‏ : م4 ) 
9/: - رجل ينصح شام بن عبد الماك 


وخرج الهُرئ يوما من عند هشام بن عبد الاك » فقال : ما رأيت كاليوم » 
ولا 09 95 بع كلات 5 سكل مون رجل” عند هدام » دخل عليه فال : 

« يا أمير ام منين » احفظ عنى أر بع كلات » فبين صلاح ملسكك » شاد 
رعيّتك » . قال : وما هن ؟ قال: « لا تمد عدم لاق من نفسك .إمازهاء ولا يغر“نك 
لراش وق كان .مولة ذا كان الل ورا » واعل أن الأعمال جزاء » فاق 
العواقب » وَأنَ للأمور بَتّهات , فسكن طى حَذَّر» . 


5 ئه 
قال عيسى بن دأب : لخدثت بهذا الحديث الهدئ ؛ وَفى بده لقمة قد رفمها إلى رفيو» 


)00( أورد الجاحظ هذه الوصية بصورة أوجز 4 وذكر أنها وصية عبد ألله بن جعفر لايئته 
زف4 السورة : الحذة , 


سس اؤراهة © س- 


فأمسكها 3 وقال - وَنحك أعد ص 6 فقات : 5 مز أو مئين أسغو”) لقمتك » فقال - 
حديثك أيحيُ إلى . ( زهر الآداب " : ١٠م١1)‏ 


٠م‏ - وصية عبد الحيد بن يحى الكاتب للكتاب 


كتب عبد الجيد ن بحى الكاتب”'؟ رسالة إلى الكتاب بوصيهم فبها » قال : 

وآماهد حؤظم لله يأهل صناعة الكتابة » و حا هكم 3 1ك وأرشدك » فإن 
الله عز وجل عل الداس بعد الأنبياء والمرسّلين » صلوات الله علمهم أجمعين » ومن بعد 
اللوك المسكرمين أصدافاً » وإن كانوا فى المقيقة سّو اه » وصرفهم فى صنوف الصناعات » 
6 وب الحارلات» إلى أسباب مَمَايشهم » و أبواب أرزاقهم؛ فجملكم عش لكاب 
ق أعرق الراك آهل الأدت ثرو ة وَالعم وَالرواية » 5 تنتظ لاخلافة يحاسمها ١‏ 
واستقىم أمورهاء و بنص احم بطلح الل الشاق ملطاله #وتدمر بلادمم » لا يستغنى 
اليك عفك ء ولا يو جَدذكاف إلامنكم ٠‏ فوقمسيم من الملوك ساقم أسماعهم التى 
بها يسمعون » وأبصار ثم التى بها يبْصرون » وَألسنتهم التى بها ينطقون » وأيديهم التى 
بها يَبطُئُون » فأمتمك الله بما خسم من فضل صناعتك ء ولا نرّع عتك ما أضفاه”©» 
من النعمة علي : 

وليس أحد أحو ج إلى اجبماع خلال امير الحمودة » وخصال الفضل المذ كورة 
المعذودة مد أيها الكتّاب » إذا كنم على ما يأنى فى هذا السكتاب من صفتكم فإن 
السكاتب يحتاج من نفسو يو يحتاج منة صاحيه الذى ّ به فى مهمنّات أمو ر ف أن 
يكون حلياً فى موضع الل » فهماً ى موضم الك » مقداما فى موضم الإقدام » عْجامًا 
فى موضم الإحجام » مواثر للمقاف » والعدل والإنصاف » كْتومًا للأسرارء وَفيًا عند 


)١(‏ ابتلع . (؟) هو عبد الحميد بن محيمى العامرى » كاتب دولة مرواث بن محمد آخر خلفاء 
الأمويين» قتله السفاح سنة ١8‏ ه. ١‏ (") أسيفه . 


لداو.ثم د 


الشدائد ؛ عللا بما يأنى من النوازل » بضع الأمور مو اضتها » وَالطوارق أما كتهاء قد 
نظر في كل فر ن من فنون العلم فأحكمّه فإن نم 2 كمه أخذ منهة عقدار يكتفى 5 
يعر ف بغريزة غقله » وحسن أد به » وفضل بجر بقه ما 50 دعلير قبل ورُوده » وعاقبة 
د عنه قبل صدوره» ع لكل أصي عداته وعجء0© ؛ومئى' لكل وجو 
هيئته وعادتة ع فتذافسُو ا يا معشر السكتاب » فى صئوف الآداب )و تفقهو انى الددبن, 
وابددرا بعل كتاب الله عر وجل والفرائئص » ثم العر بية» فإنها ثقاف9"© لسعم ؛ 
شم أجِيدُوا اعلط » فإنه <لية كتبك ء وارووا الأشعار» واعرفو! غرييها وَمسائيّها » 
وأيام اأعمرب والعجم 2 واحادتا ا وسيرها »فإن ذلاك معين 1 على ما تسمو إليه مم 
ولا تضيّهوا النظر فى الحساب ‏ فإنه رقوّام كعاب اتلراج ؛ وارعّبو ام لقاع 
0 2 ودنيها 2 متنياق” 8 الأموودغ قرها ؛ فا. ا كذلة للراقاب » 58 
لكاب 0 ذهو | صناءة_ج عن ٠‏ اله ثاءات؛ و 1 م 2 “بأشمء ن السّما 3 وَالثْميمة ع 
وما فيه أهل اللهالات » وَإِيا ّ وَالكيْرَ وَالصّلفَ والمظمة . فإنها عداوة يحتلبة من غير 
إِحتة . وَنحابُوا ف الله عر وجل فى صناعتي » وتواصًّوا علا بالذى هو أليقَ يأهمل 
الفضل والعدل وَالمُبل من سلفم 
وإن تَبآ ازمان برجل منك فاعطفوا علو وواسوهء حتى يرجم لد حا ؛ 
ور الى ادر 6 زإن افد اعد 31 الكبرٌ عن مكحبه ولقاء إخو انه » فزوروه 
وعظو ه وشاور وه » واستظهروا”" بِفَضْل تحر بقد» وقدّم معرفته » وليكن الر جل منكم 
على من اصطنعة واستظهر به ليوم حاجته إليو » أحفظٌ من على ولده وأخير» فإن 
عَرَضَتْ فى الشغل تحمّدة » فلا يضينها إلا إلى صاحبو » وإن عرضت مَذَمّه » فليحملها 


00( المعاد : العدة 5 0( الذقات ق الأصل : ماتسوى به الرماح 5 6( رفيعها 5 
(4) الردىء من كل شىء. ‏ (ه) ربأ: علا وارتفمى ‏ (5) يرجع. (0) تقووا» 


090 سم 


هو من دونه ؛ وليحذر الّقطة والرّلة » واأكل عند تغير الحال » فإن العيب ليم يعر 
الكتاب , أمر ع منه إلى الفرّاء » وهو كك أفسد منه لا . 

ققد ملسم أن الرجل منكم إذا صحبة الرجل » يِبذْل له من نفشه ما يحب له عليير من 
حقه » فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه » وشكرهء واحياله » وصّيره » ونصيحةو » 
وكّان سرهء وتدبير أصره» ما هو حَرَادِ لحقه » ويصدّق ذلك بفسله عند الحاجة إليدو ه 
والاصطرار إلى ما لديه . 

فاستشعر وا ذا 53 شم اله عام فىحالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة 
والإحسان » والكركاء والمم» اء ؛ ففعمت الشيمة هده لمن و" ع مها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة » فإذا ول الر جل مدكء الود إليغر من أمس خلق الله وعياله أم” ؛ فليراقب 
الله عز وجل ؛ ولْيُْئْر طاعته » وليكن على الضعيف رفيقاً » وللمظلوم متصفا » فاإن 
الخلق عيال الله » وأحيّهم إلير أرفقيم بعياله » ثم ليسكن بالمدل حا كا وللأشرافه 
مَكْرِمًا » ولاقء موقراء وللبلاد عاصرا » وظرعية متألمًا » وعن إيذاتهم متشاكًا » 
وليكن ى لسر متواضمًا حاما » وق سجلات خراحه واستقضاء حقوقر >فيقًا 4 
وإذا حب أحد 1 رجلا فاييختير خلائق”» فل ذا عرف حَسَمْها وقبيدهاء أعانه على مانو افقه 
من الحسّن» واحتال لصسر'فه عما يهو اه من القبيح» بأ طف حولة » وأجمل وسيلة » وقدعهم 
أن سائس الحهيمة إذاكان بصيراً بسياها , القّس معرفة أخلاقها» فإ نكانت رم 22 
م يبجها إذا رَكبها » وإن كانت سبو 0" اتقاها من قبل يديها ٠‏ وإن خاف معها 
رودا توقاً ما مق ناخية رآستهاء وإن كانت رون قمَم برفق هواها فى طريقهاء فإن 
استمرتت عَطفها إسيراً » فييسْلس له قياذهاء وفى هذا الوصف من السياسة دلائل" لمن ساس 
الناس وعاملهم » وخدمهم وداخلهم . ٠‏ 

والكاتب بفضل أدبه » وشريف صنعته » ولطرف حيلته » ومعاملته لمن مخاوره 


)١(‏ رعه الفرس كنع : رفسهة. )١( ١١‏ شب الفرس كضصرب ونصير : رفع يديه. 


دوزم 


من الؤاس ويثاظره 14 ويثهم ع4 3 نخاف سطوته 6 أولى بالرفق بصاحبه ومدارانه وتقو .م 
ءَ 5 5 2 - 5 - - 
وده ؛ من سااس المهيمة التى لاير حوايا 34 ولا تعرف صوايا 04 ولا تغهم خطانا < 
إلا بقدر مايصيّرها إليه صاحبها الرااكب عليها ؛ ألا فأمءتوا ر م الله فى النظر» 
37 م ١‏ 2 

وَأتملوا فيه ما أمكنم من الروية والفسكر» تأمنوا بإذن الله ممن بوه التنوة» 
والاستثقال والجفوة » ويصير”"© 7 إلى الموافقة » وتصيروا منه إلى اأؤاخاة والثفقة » 
إن شاء الله تعالى . 

ولا اررق الرجل منسكم ‏ فى هيئة محاسة)» ومليسه 04 كه 4 ومطممء 03 
ومشسبه » وبنائه”" وخدّمه وغير ذلك من فنون أمره_قدر حَقَه » فإنكم ‏ مع مافضلكم 

١‏ : 5 3 0 4 3 مه 
الله ب4 من شرف صنءة-؟ خدمة لامّلون ل خدءةكم ص التقصير 4 وحفئلة 
١‏ 

لاتحتمل مف أعمال التضبيم والتبذيرء واسةمينوا على عفاكم بالقصد فى كل ما ذ كرته 
ل ؛ وقصّصته عليكم . واحَذَّرُوا مَتالف الكرتف » وسوء عاقبة التررّف ء فإمهما 
شقان قرحو لان الات و تنه كان عاونا 2 لأ ها اكات رارنات 
الأداب 4 لقا موز أشياء” ؛ و 56 داهل على بعص 3 فاستد لوا على قن أعالم 
با سبقت إليه تحر بعك م اسلكوا من مسالك التدبير أوضهها محدّة : وأصدقها ححة 
وأحمدها عاقبة . 

واعادوا أن لاتدبيرا فة ممّافة » وهى الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ مله ورؤيته » 
فليقصد الرحدل مك ف اسه قصل الكافى من منطقه) وليوحد ف ابتدانه وحوابه 04 


وليأخذ بمجامع حججه » فإن ذلك مَضْلحة لفل » ومكفمة للتشاغل عن ] كثاره » 


(1) لاترد. (؟) تأمنوا ؛ مجزوم فى جواب الأمر » أو بعبارة أخرى جواب لشرط محذوف مم 
فعل الشرط أى إن تعملوا . . . تأْمْنوا ؟ ومن ثم يحوز فى « ويصير » ثلاثة أوجه الجزم + والنصب. 
والرفع كا هو مشهور . فقول بعضهم : « ولمل ثبوت الياء قبل الراء 5 زيادة الناسخ 6:مردود . 

(م) بنى على أهله » وا بناء » وابتى : زفها . (4) مبتدا . 


6 7 


ال-0 


ا 6١ء‏ م 2 3 7 ٠.‏ 
ليهس 3 إلى الله فى صلة نوفيقه » وإمداده بتسديده محافة وقوعه فى ااغلط المضر ببديه 
وعقله وأدبه ؛ فإله إن ظن سك ظان » أو قال قائل : إن الذى برز من جميل صنعته » 
وقوة حر أله )6 إعا هو بفصل حيلته » وحوسن ول بيره ؛ ققد تعرآض بظأنه أو مقالته إلى 
أن يكل" الله عز وجل إلى نفسه » فيصير منْها إلى غير كاف » وذلك على من تأمله 
.ا مايه 
عبر حأآففا . 
و 3 05 - 

ولايقل أحد مني إنه اع بالآمور ع وأمل لعباء التد بير من مرافقه فى صناعته 
ومصأحبه ف حدمةة) فإن أعقل الرحلين عند ذوى الألباب من رَى بلحت وراء ظهره 
وأ أن صاحدبه أعقل مئة 6 وأجد فى طريقته 1 وعلى كل وادد “ن الغريقين أن 
50 فضل نعم ا جل شاوه » من وراد برأنه ( ولا 2-1 لنفسه » ولا كاعر 
على أخيه أو نظيره 6 وصاحيه وعشيره 7 وحمل اش وادوب على اجييع 0 وذلك بالتواضع 

3 

لعظمته والتذلل لعزنه » والتحدث بنعمته . 

وأنا أقول فى كتابى هذا ما سبق به امل : « مَنْ يَازْم التصيحة”" يَلرَّمه الممل » 
وهو جوهر هذا السكتاب وعْرة كلامه » بعد الذى فيه من ذكر الله عر وجل ؟ فلزلك 
جعلته آخره » وتممقة به » تولانا الله وإيا ياممشر الطلبة والكتبة » با يتولى به من 
سبقى عليه بإسعاده وإرشاده 6 فإن ذلك إليه وبيده )» والسلام 5 و رحمهة لله وتركاته 64 . 


( صيح الأعثى ١‏ : 86م) 


)١(‏ ف نسخة : « الصحة © » وذكر الجاحظ ف البيان والتبيين ( ؟ : 5؛ ) أن هذا القول من كلام 
الأحنف السائر فى أيدى الناس , 


الصراع بال الاموية والعباسية 
١م‏ - خطبة قحطبة ‏ نشبيب الطأبى”؟ 


لما دخل أنو سل الكراسانى زعم الدعوة العباسية مدينة مرو سنة +1 ه هرب مها 
م 7 2 َه هه ٠.‏ ضرمل 
نصر بن 5 عير خراسان من َيل مروان بن مهد الأموى ب م سار إلى نباة 
ابن حنظلة : عامل سد جان9© » فوجّه أبومسل قحطبّة بن شبيب فى جيش لقتاله7؟ » 
وقدم قحطبة » فنزل بإزاء ذبآنة» وأهل الشأم فىعد: لم بر الناس مثلهاء فانارآم أهل خراسان 
هابوثم © حجى تكاموا ذلك وأظهروه ٠‏ وياغ فطل 3 فقام فهم 25 0 فقّال : 
« يأهل خراسان : هذه البلاد كانت لأبائم الأولين » وكانوا يتصرون على “عدوم 
وساط علمهم أذلء أمة » كانت فى الأرض عندم » فتلبوم على بلادمم » واستتك<وا 
: 4 0 
نساءمم » واسترقوا أولادهم 6 فكانوا يذلاك حكون بالمدل 6 ويوفون بالمهد» و بنعرون 
)١(‏ هو أحد الثقباء الاثنى عشر ألذين اغتارهم محمد بن على بن عبد الله بن عباس من السبعين الذين 
كانوا استجابوا له حين بعث رسوله إلى خراسان سنئة ٠١#‏ » أو ٠١4‏ »© وكان قدم عل أبى مسل خراسان 
منصرفا من عثد إبراهم الإمام » ومعه لوازه الذى عقده له إبراهم 5 
(؟) من قبل يزيد بن عمر بن هبيرة أميرالعراق. () وكان قحطبة قبل ذلك قدتعبأ لقتال ممم بن 
نصر بن سيار ثم زحف إليه فاقتتلوا قتالا شديدا 5 وقتل ميم بن نصصر ق المعركة © وقتل معه مقتلة عظيمة 
واستبيح عسكرم » ثم توجه إلى نيسابور » وكان نصر بن سيار 'زل بها » فبلغه ذلك » فارتحل هارها » 


وتفرق عنه أصحابه » فسار إلى نباتة بن حنظلة يحرجان » وئزل فى آخر أمره ساوة بين همدان والرى * 
غات با كدا . 


(810- جمهرة خطب العرب - ثان ) 


ده مهس 


س2 


الفللوم » شم بدلوا وغيرُوا وجاروا فى الحم » وأخافوا أهل الير والتقوى من عثرَة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فسلطسي عليهم » لينتقم منهم بكم » ليكونوا أشد عقوبة » 
لأنم طلبتموم بالثأر » وقد عهد إِلَ الإمام”" أنكم تلقونهم فى مثل هذه المدّة » 
فينصرك لله عز وجل عليهم » فتوزمونهم وتقتأوهم » . 

وقد قرى' على قحطبة كتاب أبى مس : « من ألى مسل إلى قحطبة » بسي الله ارين 
الرحبي » أما بعد : فناِض عد وَّك » فإن الله عز وجل ناصرك ء فإذا ظَهراتَ عليهم » 
فأنحخن فى القتل » فالتقا فى سمل ذى المجة سنة 1ه فى يوم الجعة » فقال قحطبة : 


- خطبة أخرى له 


« يأهل خراسأن : إن هذا يوم قد فضله اله تبارك وتعالى على سائر الأيام » والعمل” 
فيه مضاعف ٠‏ وهذا شهر عظلي » فيه عيد من أعظم أعياهم عند الله عز وجل » وقد 
أخبرنا الإمام” أنم روف فى هذا اليوم من هذا الشهر على عدوكم ٠‏ فالقوه يحد 
واحتساب » فإن الله مع الصابرين » ثم ناهضضهم فاقتداوا وصبر بعضهم لبعض » فالهزم 
أهل الشام » وقتل مهم عشرة آلاف » وقتل نبانة » وبعث قحطبة برأسه ورأس ابنه 
حَية إلى أبى مسل . ( تاريخ الطبرى 9 : 1١5‏ ) 


(1) هو إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عيد الله بن عباس » وكان نصر بن سيار حين أظهر أبو مسلم 
الدعوة العباسية فى خراسان وقويت شوكته . كتب إلى مروان يعلمه بحال أن مسلم ومن معه » وأن الذى تدعو 
الدعاة إليه هو إبراهيم الإمام » فأرسل مروان إلى عامل البلقاء ( فى أطراف الشأم ) أن يسير إلى الحميمة 
( كجهينة ) حيث يقيم إبراهيم فيشده وثاقا » فحمل إلى مروان فحيسه فى حران ثم قتله فى سجنه » ولما قبضص 
على إبراديم الإمام شاف أخواءه السفاح والمنصور وجاعة من أقاريهم » فهربوا إلى الكوفة ٠‏ فأخل لم 
أبو سلمة الحلال دارا بالكوفة » وكتم أمره, حتى وصل أبو مسل بالجنود من خراسان إلى الكوفة » ودخل 
على بى العباس » وسل على السفاح بالخلافة » وبويع بها سنة 1855م . 


ل هؤوم - 


امخدواك عل المزء الأول 
سقطت هذه اللحطبة سهوا فى أثناء الطبع فأوردناها هنا 


خطية السيدة عائشة حين أنبئت بقتل عمان 


كانت السيدة عائشة خرجت إلى مكة لاحج وعمان محصور » ثم خرجت من مكة 
ريد المدينة » فلها كانت بسَرف أنبت بمقتل عمان » فانصرفت إلى مكة فقصدت الحجر 
فسترت فيه » واجتمع ايها الناس فقالت : 

0 أيها الناس : إن الوغاء من أهل الأمصار وأهل لياه وعبيد أهل الدينة اجتمعوا 
على هذا الرجل القتول ظلها بالأمس » ونقموا عليه استمال من حَدَنْت سنّه » وقد 
استتمل أُمثالحُم قبله » ومواضم” من الى حماها لمم » قتابعهم ونزع لحم عنها » فلنا 
ليجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالمد وان ؛ فسفكوا لدم الحرام » واستتحلوا البلر الحرام » 
والشهر الحرام » وأخذوا المال الحرام» والله لإصبع من عمان خير من طياق الأرض أمثالهم» 
الله لوأن الذى اعتذوا به عليه كان ذنبا تلص مندكا مخلص الذهب من ختبئه » أوالثوب 
من درَنه » إذ ماصوء ”© كا يماص الثوب بالماء  "‏ ( الكامل لابن الأثير م : 10) 


. الموص : غسل لين والدلك ياليد‎ )١( 
: مايأق‎ ) "0٠ ( سقط من هامش ص‎ 

جاء فى مقال الحسن بن على رغى الله عنبما للمغيرة بن شعبة ص #٠‏ : و وإن حداله فى الزنا 
لثابت عليك » ولقد درأ عمر عنك حقا الله سائله منه » . وشير ذلك أن المغيرة بن شعبة كان عاملا مل 
البصرة لعمر بن الخطاب وغى الله عنه » فاتهمه أبو يكرة ‏ أخو زياد هو وثفر ممه بأنه زف بأم حيل 
بنت الأفقم » وكتبوا بذلكِ إلى عمر » فعزل المغيرة وولى مكانه أبا مومي الأشعرى ‏ وكان ذلك سئة ١ه‏ 
وارتحل المنيرة وأبو بكرة ومن ممه حت قدموا على عبر » فجمع بيئهم وبين المغيرة » وقد أقمم بين يدى عر 
أنه ماأق إلا امرأته » وكان الشهود عليه : أبا بكرة » وشبل بن معبد البجل » ونافع بن كلدة ؛ وزيادا » 
فبدأ عمر بأنى بكرة » فشهد عليه أنه زفى بأم حيل» وشهد شيل ونافع بمفل ذلك »وم يشهد زياد مثل شهادتهم » 
إذ سأله هل تعرف المرأة ؟ قال : لاا ء ولكن أشبهها » فنحاه وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد » وقرأ : 

م «م ا كر عت جل ياد عسمئ ور ءسنا ورم 1 

« فإِد 4 اتوا بالشهداء فاولئك عند ألله هم الكاذ بون » فقال المغيرة : أشفى من الأعبد 
فقال : اسكت » أسكت الله نأمتك » أما والله لو تمت الشهادة لرحمتك بأحجارك . 

اقرأ القصة فى تاريخ الطبرى ؛ : 7007 س . 


انبى الجزء الثائى 
وليه 
الجزء الثالث وأوله : الباب اأرابع فى خطب ووصايا 
العصر العباسى الأول 


كرس 
الجزء الثانى 
من جمهرة خطي العرب 
الباب الثالك 
الحطب والوصايا فى العصر الأموى 


رقم الصفحة رقم الغطبة الخطبة أو الوصية 
/ خطب بنى هاشم وشيعتهم وما يتصل بها 
خطب الحسن بن على رضى الله عنه 
١ /‏ خطبة الحسن بن على بعد وفاة أبيه 
تعبئة البيوش. لقئال معاوية 
0 003 خخطبة الحسن بن على فى الحث على اللدهاد 
٠‏ و مقال عدى بن تم 


٠‏ 0 خطبة الحسن وقد جنح إلى مضا حة معاوية 
١١‏ 0 خطبته يبرر مصاحته لمعاوية 
00056 لخطبته فى الصلح بينه وبين معاوية 
0 خطبة له بعد الصلح 
1 م خطبة لمعاوية فى أهل الكوفة 
214 ردالحسن بن على على معاوية حين نال منه ومن أبيه 
ص00 ٠١‏ خطبة سلهان بن صرد فى استنكار الصلح 
بحل 00١‏ خطبة الحسن يرد على مستنكرى الصلح 


7ه 


مهام - 


رتم الصفحة رقم الخطبة اللعابة أو الوصية 
1١7/‏ 1,3 خطية له ق عهد نخلافته 

١ 164‏ و أخرى له 

15 مخاصحعة ومباحاة 


5" 
لف 
ف 
يض 
يف 


"١ 


بين الحسن بن على" » وبين عمرو بن العاص » والوليد 
أبن عقبة » وعتبة بن ألى سفيان » والمغيرة بن شعبة » 
حضرة معاوية 
مقال عمرو بن العاص 
و الوليد بن عقبة بن أبى معيط 
١‏ عتبة بن ألى سفيات 
« المغيرة بن شعبة 


رد الحسن بن على علييم 


رثاء محمد بن الحنفية لأخخيه الحسن رضى الله عنهما 
مقتل الحسين بن على رضى الله عنه 
تأبيه عن بيعة يزيد وخروجه إلى مكة 

نصيحة محمد بن الحنفية الحسين رضى الله عهما 
بعئة مس بن عّيل إلى الكوفة 

خطبة عابس بن ألى شبيب الشاكرى 

و عبيد الله بن زياد 

و أخرى له 

و كثير بن شهابٍ 


« عبيد الله بن زياد 


يرقم الصفحة رمم الخطبة 


وله 


الخطبة أو الوصية 
خروج الحسين رضى الله عنه إلى الكو فة 
نصيحة أبن عباس له 
0 أنى بكر بن عبد ال رحمن ازومى اه 
خطبة عبيد الله بن زياد 
« للحسين رضى الله عنه 
0 أخرى لَه 
«١ «‏ («م 
٠‏ ذهير بن القن البجلى 
و للحسين أيضاً 
خطبنه ليلة قتله 
رد أهل بيته عليه 
0 أصدابه 
خطبته غداة يوم قتله 
دعاؤه وقد صبحته اللخيل 
خطبته وقد دنا منه اللقوم 
خطبة أخرى 
زهي بن القين 
«الحرا ن يزيد 
طلب التوابين بدم الحسين رضى الله عنه 
خطبة المسيب بن نجبة الفزارى 
خطبة رفاعة بن شداد 
, سلمان بن صرد 
9 خالد بن سعد بن نفيل 
« سعد بن حذيفة ان المان 


رقم الصفحة رق اللطبة 


3 
بل 
6 
الى 
فى 
يذ 
58 
54 
4" 
ىا 
00 
ب 
“07 
نف 
رف 


>,” 


/, 
ه/؟ 
ك/ 
يف 
م7 
7 
/ 
78, 


4 


مس و “اح حسم 


الخطبة أو الوصية 

خطبة عبد الله بن الحنظل الطاف. 
١‏ عبيد الله بن عبد الله المرى 
« عبد الله بن يزيد الأنصارى 
9 إبراهم بن محمد ببق طلحة 
رد المسيب بن نجبة . 

رد عبد الله بن وال التيمى 
خطبة سلهان بن صرد 

و صحخير بن حذيفة بن هلال 
ما أشار به عبد الله بن سعد 

رأى ابن صرد 

خطبة عبد الله بن يزيد 

0 سلمان بن صرد 

2 أخرى له 

0 0 

د عبد الملك بن مروان 
طلب الختار بن ألى عبيد الثقفى بدم الحسين رغى الله عنه 
خطبته حين قدم الكوفة 

ما كان يردده على زائريه ق سجنه 
خطبة عبد الله بن مطيع العدوى حين قدم الكوفة 
رد السائب بن ماللك 

خطبة عبد الرحمن بن شريح 

١‏ أخرى له 

دو محمد بن الخنفية 

و امحتار 


رتم الصفحة رتم اللطية 


م 
43م 
م 
إذد 
ااذه 
ازذذا 
4 
8/ 
4ذد 
م/م 


0 
1١ 


45 
اك 


1 


4/ 
4 


يف 
رف 
3,5 
76 


كم 
/ا/ 


1/ 


ؤأمام سس 


الخطبة أو الوصية 


خطبة عبد الرحمن بن شريح 


٠‏ الختار فى دار إبراهم بن الأشتر 

« بزيد بن امن الأسدى 

9 عبد الله بن مطيع 
نتحريض ابن الأشتر أصحابه 
خطبة ابن مطيع وهو محصور 

9 امحتار بعد.هرب ابن مطيع 

0 وقد استنصره ابن الخنفية 

٠‏ ( وقد شيع ابن الآشتر لقتال عبيد الله بن زياد 


خطبته وقد سار إليه مصعب بن الزبير 


خطبة محمد بن الحنفية يرد على عبد الله بن الزبير وقد تنقص الإمام ‏ 
عبد الله ن عباس ومعاوية 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضًا 


مقال معاوية 


٠‏ ابن غباس 
عبد الله بن عباس ومعاوبة أيضًا 


) اين عياس 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضا 


مقّال معاوية لبنى هاشم 


و ابن عياس 


ول الستحة رق الخلية 
16 4 
1 0 
51 2 ؟و 
ل يرل 


0ه سل 
اللطبة أو الوصية 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضا 
عقال معاورة 
« ابن عباس 
عبد الله بن عباس ومعاوية أيضاً 
عبد الله بن عباس وعتبة بن أنى سفيان 
محاجعة بين عبد الله بن عياص وبين معاوية و أصايه 
جواب ابن عباس 
مقال عمرو بن العاص, 
جواب ابن عباس 
مقال هروان بن الحم 
جواب ابن عباس 
مقال زياد 
جواب ابن عباس 
مقال عبد الرحمن بن أم الحكم 
جواب ابن عباس 
مقال المغيرة بن شعبة 
جواب ابن عباس 
مقال يزيد بن مغاوية 
جواب ابن عباس 
مقال معاوية 


جواب ابن عباس 


عبد الله بن عباس » وعمرو بن العاص 


سس 7ه اعم 
عرقي الصفحة رمم الحطبة الخطبة أو للوصية 
٠ ١1‏ رداين العاص 

1١١١ 01 *‏ عبد الله بن عباس وعمرو بن العاص أيضا 


1١١١ 00‏ عمر وين العاص وابن عباس 
1١١" 06‏ مفاخرة عبد الله بن الزبير » وعيد الله بن عياس 


ابن عباس وابن الزببر فى مجلس مروان بن الحم 


عل 65 هقال ابن الزبير 
يل 1 9 «عياس 


شك امال خطبة عبد الله بن عباس يرد على ابن الزبيز وقد عاب بنى هاشم 

١ 1١١7 1١“‏ ابن الزبير يتتقص ابن عباس 

١"‏ 0066 ردابن عباس عليه 

1١ /‏ 8 عبد الله بن جعفر » وعمرو بن العاص 

٠١٠١0 00648‏ الحسن بن على" » وعمرو بن العاص 

خرن 1١‏ الحسن بن على" » ومروان بن الحكم 

31151020١‏ عقيل بن أنى طالب ومعاوية 

1١# 020074‏ خخطبة السيدة أم كلثوم بنت على فى أهل الكوفة بعد مقتل الحسين 
عليهم السلام 

إضل 07065 خطبة السيدة زينب بنت على عليهما السلام بين يدى يزيد 

١١٠0١ 14‏ رثاء الحسين لأخيه الحسن عليهما السلام 

15 5 عبد الله بن هاشم بن عتبة وعمرو بن العاص فى مجلس معاوية 

ه04 1١١0‏ عبد الله بن هاشم فى مجلس معاوية 


قيس بن سعد بن عبادة ومعاوية 


ه014 1١1١8‏ مقال معاوية 
١8 1545‏ رد قيس بن سعد 


رتم الصفحة رتم المطبة 


1١5 
1١148 
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1١‏ 
ضل 
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1 
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ارال‎ 
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1١5١ 
1١ 
1١1 
١ 
١4ه‎ 
1١5 
١ 17/ 
١1 
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-8658- 


الخطبة أو الوصية 

معاوية وصعصعة بن صوحان وعبد الله بن الكواء 
صعصعة بن صوحان ومعاوية 

8٠ ١1‏ 3 وعبد الله بن عباس 

«١ ١‏ ورجلمن ببى فزارة 
رجل من آل صوحان يجبه عبد الملك بن مروان وهو يخطبه 
وصف عقيل بن ألى طالب لآل صوحان 

وصية محمد الباقر لعمر بن عبد العزيز 


خطب الز بيربين وما ييتصل بها 
خطب عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن الز بير ومعاووية 
مقال ذكوان مولى المسين 
9 هعاوية ْ 
9 ابن الزبير 
9 معاوية 
عبد الله بن الزبير ومعاوية أيضاً 
عبد الله بن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص, 
خطبة ابن الزبير لما قتل الحسين عليه السلام 
مناظرة ابن الزبير للخوارج 
أبو صخر الحذلى وعبد الله بن الزيير 
خطبته وقد قدم عليه أهل العراق 
« للا بلغه قتلل مصعب 
خطبة أخرى له 
خطبته وقد بلغه قتل عمرو الأشدق 


لحل 


اللا 


ام © © امم 


الدطبة أو الوصية 
عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت ألى بكر 
خطبته يوم قتله 
خطبة أخرى 
9 مصعب بن الزبير 
خطي الاموريين 
خطياء البيت الأمو ى 


خطب معاوية 
خحطبته بالمدينة عام اللماعة 
خطبة أخحرى له بالمدينة 
« له بالمديئة 
خطبته حين ولى المغيرة بن شعبة الكوفة 
خطبة له ى يوم صائف 
آخر خطبة له 
خطبته وقد حضرته الوفاة 
وصيته لابنه يزيد 
خطب يزيد بن معاوية 


خطبته بعد موت معاوية 
خطبة أخرى له 


معاوية بن يزيد 
وصية مروان بن الحم لابنه عبد العزيز 
خطب عبد الملاك بن صيوان 


خطبته ممكة 


5ه د 


الحطبة أو الوصية 
خطبة له موجزة 
خطيته حين قتل عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص 
7 لما دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزيير 
2) عام حجه 
0 وقد علم بخروج ابن الأشعث 
وصيته لبعض أمرائه 
و . الى 
0 لأخيه عبد العزيز بن فروان 
2 لولده عند وفاته 


خطبة للوليد بن عبد الملك 
9 لسليان بن عيد المللك 


ااه سم 


الخطبة أو الوصية 


آخر خطبة له 

نص آخر 

كلامه فى مرضه الذى مات فيه 
مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج 
تأبينه ابنه عبد املك 


خطبة يزيد بن الوليد حين قتل الوليد بن يزيد 

وصية يزيد بن معاوية لس بن زياد حين ولاه 
خطب عتبة بن ألى سفيان 

خطبة له فى تبدد أهل مصر 

2 8 فى تقريعهم وتهددهم 

2 )0 فييم وقد أررجفوا بموت فعاوية 

0 فهم إذ طعنوا على الولاة 

9 بمكة 0 

0 فى علته التى مات فيها 


وصيته لمؤدب ولده 


اك 


رقم الصفحة رقم الحطبة 


ننضا 


"1 


رلف 
23232 
دلق 
علض 


ينض 
516 
حلص 
رض 
لحف 


اح ليم سب 


الحطبة أو الوصية 
وصية سعيد بن العاص لبنيه 
خطب عرو بن سعيد الأشدق 
خعطية له بالمدينة 
« وو بمكة 
ملاحاة الوليد بن عقبة معه فى مجلس معاوية 
خطبته حين غلب على دمشق 


خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروان 

خالد بن عبد الله بن أسيد وعبد الملك بن مروان 
نصيحة لعمرو بن عتبة بن ألى سفيان 

تأديب معاوية للتلساثه 

كلام معاوية وقد سقطت ثنيتاه 

تقريع عبد الملك بن مروان لأحد عماله 


خطبة الضحاك بن قيس الفهرى 
و عبد الرحمن بن عتّان الثقى 
09 ثور بن معن السلمى 
9 عبد الله بن عصام الأأشعرى 
و عبد الله بن مسعدة الفزارى 
9 عرو بن سعيد الأشدق 
و الأحنف بن قيس 
و الف محاك بن قيس 
و الأحنث ن قيس 
9 عبد الرحمن بن عمان الثقى 


سب 8 17م سد 


عتم الصفحة رمم الحطبة الخطبتة أو الوصية 
:4 7# لخطوه معاوية 
25»> 37:5 « يزيد بن المقنع 
ه14 #5 و الأحنف 
315 غرف و ععاوية 
/ 3 شرق و عبد الله بن عباس 
/4” 8« 0( عبدالله بن جعفر 
م4 50590 ,ىا عبد الله بن الزبير 
4 ؟” 35> و عبد الله بن عمر 
54١ 000541‏ ام معاوية 
الك >1" ( مروان بن الحم 
6١‏ 74# و معاوية 
0801 545 مروان وعبد الرحمن بن ألى بكر 
هم خطبة معاوية 
هه" م الحسين 
لاه 55090 ىم عمعاوية 
/اة” 6 0( عبد الله بن عمر 
4" 4 ام ععاوية 
3 ٠ت"‏ ,م عبد الله بن الزبير 
1 ١ه‏ او ععاوية 
مهنئة واتعزية 
5 305 خطبة عبد الله بن همام السلولى 
154 ه05 0 عطاءينأنى صبنى الثقنى 
33> 065 0( عبداللمين مازن 
م" هه" و غيلانبنمسلمة الثقى 


) جمهرة خطب العرب - ثُان‎ - "١ 


دم اأصفحة ا" الخطبة 


دنا 
بذكن 
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الح 
"6١‏ 
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ارك 
”> 
56 
1" 


/ا6؟ 
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ا" 
يفف 
رقف 


30" 
نف 


لل 0 


الحطبة أو الوصية 
خطب ولاة الو وقوادهم 
خطب زياد بن أبيه 
خطبته بفارس وقد كتب إليه معاوية يتهدده 
9 وقدبعث معاوية إليه ال مغيرة.نشعبة يستقدمه 
وقد استلحقه معاوية 
9 ححين ولى البصرة ( وهى البتراء ) 
9 بالكوفة وقد ضمت إليه 
خطبة أخرى له يالكوفة 
خطبته بالكوفة يتهدد الشيعة 
خطبة أخرى له 
)2 ) 
وصية لزياد 
ما كان يقوله لمن ولاه عيلد 


خطبة الضحاكبن قيس الفهرى بالكوفة 
خطلبته عند موت معاوية 
خطبة النعمان بن بشير بالكوفة 

0 عبيد الله بن زياد بن أببه بين يدى معاوية 
رد دعاوية على ابن زياد 
متمال يؤيد بن معاوية 
وصية المهلب بن أنى صفرة لأبنائه 

خطب الحجاج بن يوسف الثةفى 


خطبة عكة بعد مقتل ابن الزبير 


1م سدم 


رمم الصدقة رقم الحطبة الخطية أو الوصية 
000 "7/5 خطبته حين ولى العراق 

١و1‏ لالالا «١‏ وقد سمع تكبيزاً ف السوق 
1108020202017 م وقد قدم البصرة 

انك 4"( بعد وقعة دير الجهاجم 

ل ٠‏ نخطبة أخرى له فى أهل الكوفة وأهل الشام 
1 ( له بالبصرة 

95 78# « أخرى له بالبصرة 

0107 588 شخطبته فى أهل العراق يصارحهم بالكراهية 
/إ14ا 84> خطبة أبخرى ش 

564" 5 -0نيطبته لما مات عبد الملك بن مروان 
١ 3850200‏ حين أرلد المج 

74873098 « الم أصيب بولده وأنيه محمد فيوم واحد 
0.٠‏ 173880 « وقد أرجف أهل العراق بموته 

لمق 684 طبة له ق الوعظ 

رمق 5٠‏ ( أخدرى 

لكين ذة؟ « (« 

اوكق 41>" « ( 

وحن *4؟' (ر ( 

خطب قتيبة بن - الباهلق 

0004 79946 خطبته بحث على الجهاد وقدتبياً لغزوطخارستان 
م.م ه1١‏ و« وقد تبيأ لغزو بلاد السغد 

“وم 45م م وقدسارت إليه جيوش الشاش وفرغانة 
م 1 « حين دعا إلى خلع سلمان بن عبد الملك 
لقن تخطية اخرى 


فض 
ننفن 


شف 
يفف 
ففض 


م 
لفل 


لضن 
ينض 


شك 


الحطبة أو الوصية 


خطبة أخرى 
7 3 


كليات حكيمة لقتيبة بن مس 


خطبة طارق بن زياد ق فتتح الأندلس 
نص آخر نلحظبة طارق 

خطبة عهّان بن حيان المرأى 

وصية يزيد بن المهلب لابنه مخلد 


نصيحة عمر بن هبيرة لبعض بنيه 
خطب خالا بن عبد الله القسرى 


خطبته بمكة بدعو إلى الطاعة ولزوم اللماعة 
خطبة أخجرى يشيد فيها بفضل الوليد 
خطبته بمكة فى_الحجاج 

١‏ فى الحث على مكارم الأخلاق 

( يوم عيد 
قوله وقد سقطت جرادة على ثوبه 


خطبة بوسف بن عمر الثقى 
خطبة له 
خطب الفتن والأحداث 
فتنة المديئة ووقعة الرة 
خحطبة عبد الله بن حنظلة الأنصارى 
ل عم بن عقبة يؤنب أهل الشام 
ملم بحر هم 


7 


رتم الصفحة رتم المطبة الحطية أو الوصية 
م #108 خطبة ابن حنظلة حرض أصحابه 


اضطراب الأمر بعد موت يزيد . 


4م 569" خطبة عبيد الله بن زياد بن أبيه 

فرضسن وض 0 أخرى له 

خرين يض 9 عمرو بن حريث 

0١‏ الام( عمروين مسمع 

امم ١‏ 0#م 0 خطبة الأحنف بن قيس 

ايفن رضن ٠‏ روحنبن زنباع الجذاتى بالمدينة 

“مام ولام خطبته يؤيد مبايعة مروان بن الك بالخلافة 


بسم 0 +مم 0 خخطبة الغضبان بن القبعئرى يحض على قتل الحجاج 
الام خطبة مطرف بن المغيرة بن شعبة 
معم ‏ هلام 0و0 «١‏ 9 
وم ولام خطبة سعيد بن امجالد 
فتنة ابن الأشعمث 
001 ٠م‏ 0 نخحطبة ابن الأشعث إسجستان 
00 اسم نخطبته يعرض على الحند رأى الحتجاج 
١ع‏ #مم 0 خطبةعامر بن وائلة الكنانى 
*4” 2 20# و عبد المومن بن شيث بن ربعى 
3 ع عم « ابن الأشعث بالمريد 
سرعم وسم لخطبته حين أراد عبد الملك أن يترضى أهل العراق 
:4" 5م عامر الشعبى والحتجاج 
:م لامسم أيوب بن القرية والحجاج 
مم خم كلمة لابن القرية 


رقم الصفحة رمم الخطبة اللطبة أو الوصية 
فتنة بريد بن المهاب 
004 #4م 0 لخطبة أيوبٍ بن سلمان بن عبد الملك 
١ه"‏ #50 0080 يزيد بين يدى الوليد 
0١ "4١ 8٠‏ مخلد ين يزيد بن المهلب بين يدى عمر بن عبدالعزيز 
لاه 47 00 يريد بن المهلب يحرض أصصابهعلى القتال 
#وم | #وم وى أخرىله 
انان ان ١‏ 92 ( 
0006 13408 م الحسن البصرى يثبط الناس عن يزيد بن المهلب 
ننانا لان و مروان ين المهلب 


خطب الأحدف بن قيس الِيمى 
ده 40س الأحنف ومعاوية 
لاوم 48م 5 و أيضا 
مم 440" قولهفى مدح الواد 
مهم ٠ه"‏ شفاعته لدى مصعب بن الزبير 
مه ١ه"#‏ نصيحته لقومه 
قوم ؟وم خطبته فى قوم كانوا عنده 
6م سه كلات حكيمة للأحنف 
1م 04 صفية بنت هشام المنقرية تو بن الأحنف 


وما ألقى خضرة اللاماء والأمراء والرؤساء 
الوافدون على معاوية 


ا ووم وفود الأحنف بن قيس والغْر بن قطبة على معاوية 
4 050 وفد أهل العراق على معاوية » وفيهم الأحنف 


اهبام د 


رتم الصفحة رتم الخطبة الخطبة أو الوصية 
8 لاه خطية زياد 
ىم الدكانا و معاوية 
"م و" ىر الأحنف بن قيس 
ايفن "م وقد العراق على معاوية وفبهم دغفل النسابة 


54 #05 دغفل وحماعةمن الأنصار 

14س اليس وفد أهل العراق على معاوية وفيهم صعصعة بن صوحان 
إلا 5م وفود العرب ومعاوية 

#لام 2 وم م عبدالعزيز بن زرارة على معاوية 


فضا هكم و زيدبن منية على معاوية 
4لام 5500م وى ضرار بن حمزة الصدانى على معاوية 
الوافدات على معاوبة 
دمض انا وفود سودة بنت عمارة على معاوية 
م0" 58 0 ١‏ أمسنان بنت حيثمة علىمعاوية 
١م‏ و5”م 0م بكارةاطلاليةعلىمعاوية 
امم هملاس م أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية 


44م الا أم البراءبنت صغوان ومعاوية 

هممد الام دارميةالحجونية ومعاوية 

لمم “لاط شدادبن أوس ومعاوية 

ممع #05 معاويةورجل من أهل سبأ 

لكان هلا حديث معاوية مع عبد الله بن عبد الحجر بن عبد المدان 
.وم 5لاسم حديث اللحيار بن أو النبدى مع معاوية 

للخ وض حديث عرابة بن أوس بن حارثة مغ معاوية 

1" 08م سعيل بن عمهان بن عفان ومعاوية 


دم 
لض 
8 
الكن 
حلض 
يكن 
يلض 
لمكن 
كحضن 
"4 


1: 


تم الصفحة رقم اللطبة 


اهضن 


امه الله 


الحطبة أو الوصية 

مصقلة بن هبيرة ومعاوية. 

روح بن زنباع ومعاوية 

مخاصة ألى الأسود الدؤلى وامرأته بين يدى زياد بن أبيه 
صورة أخرى 

وفد أهل البصرة إلى عبد الله بن الزبير 

كلام خطيب الأزد بين يدى عبد الملك بن مروان 
سؤال عبد الملك لاعجاج وما أجابه به 

وفود الحسجاج بإيراهم بن محمد بن طلحة على عبد الملك بن مروانه 
قدوم الحجاج مع كر اف المصريين على عبد الملك 
وفود مالك بن بشير على الحجاج بقتل الأزارقة 

و كعب الأشقر ى على الحجاج 

سليك بن سلكة والحجاج 

جامع انحارلى والحتجاج 

ليلى الأخيلية والحجاج 

الغضبان بن القيعتر ى والحجاج 

ابن القرية يعدد مساوى“المزاح 

يزيد بن مسلم وسلوان بن عبد املك | 

وفود العراق على سلمان بن عبد الملك 
كلام أنى حازم لسلمان بن عبد الملك 

أبو حازام وسلهان بن عبد الملاك أيضا 

وفد أهل الحجاز عند عمر بن عبد العزيز 

خالد بن صفوان يعزى عمر بن عبد العزيز ويبنثه 

خطبة عبد الله بن الأهتم 

مقام محمد بن كعب القرظى بين يدى عمر بن عبد العزيز 
وفد أهل الحجاز على هشام بن عبد الملك 
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5١ 
يفف‎ 


ممم لد 


الحطبة أو الوصية 

خالد بن صفوان يصف جريرا والفرزدق والأخطل, 
خالد بن صفوان وبلال بن ألى بردة 
خطبة الكميت بن زيد بين يدى هشام يستعطفه 
مخاصة عدى ن أرطاة ل مرأته عنلك شر بح القاضى 
كلمة لعمرو بن عتبة بن ألى سفيان 
خطبة دينار 
رجل يمدح خخالد بن عبد الله القسرى 
خطبة حيان بن ظبيان السلمى 
مقمال المستورد بن عافة 

0 حيان 3 ظريان 


و معاذ بن جوين 


خطبة المغيرة بن شعبة 
و صعصعة بن صوحان 
0 المستورد بن علفة 
و معقل بن قيس الرياحى 
كلمات حكيمة للمستورد 
اثهار االحوارج ثانية 
خطبة حيان بن ظبيان 


و معاذ بن جوين 


ساعم"ام سه 


رتم الصفحة رتم الحطبة المطبة أو الوصية 

30 4 2 رد حيان بن ظبيان 0 
00204 475 مقال عتريس بن عرقوب 

ه0545 478 رذحيان 

هك 4305 خطبة حيان 

4193020205 0 مسلٍ بن عبيس حين خرج لقتال الأزارقة 


4" خطب الهاب بن ألى صفرة 


4780200064 خطبته فى حث جنده على قتال الأزارقة 

02059 47384 خطبة أنخرى له فى جنده 

438000001141 نص آآخر 

٠ع 4١‏ خخطبته فى 'جنده وقد استخاف عليهم ابنه المغيرة 
5.١‏ 204 نخطبة الزبير بن على فى الأزارقة 

146 4# 0 عتاب بن ورقاء الرياحجى وقد طال عليه الحصار 
اوت 08685 نصيحة عرهم العدوى1+1ااد بن على الله 

55 ه64 خطبة قطرى بن الفجاءة 

054 02 ”4# 2 ١م‏ عبد ربه الصغير 

١ه‏ وضرة 7 صالح بن مسح 

(١ #400006‏ أخرى له 

ل لطت ”7 1 

44٠0 5‏ 2 ١م‏ زائدة بن قدامة 

0١ 44١ 41‏ الحجاجبنيوسف 

واي 1:37 و أخرى للحجاج * 

ردت 44 ١9‏ شبيب بن يزيد الشيبائى 

(١ 444 0054‏ عتاب بن ورقاء 

«١ 440 00614‏ الحجاج 


برقم الصفحة 


5:56 
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رليك 
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سسا ي© 7# هم سم 


رمم الخطبة الاطبة أو الوصية 


5 انطية عند الله ىم حم الاناض 
به عبك اللهبن يتحى الربادى 


"6ك 
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خطب أبى حمزة الشارى 
خطبته حين دخل المدينة 
خحطبة أخر ى له 
خطبته وقد بلغه أن أهل المديئة يعيبون أصحابه 
خطبة أخرى 
خطبته قف سب أهل المدينة وتقر يعهم 
خطبة أخدر ى 
خطبته حدن خرج من المدينة 
عمران بن خحطان والحجاج 
الخطب الوعظية والوصايا 
خطبة سحبان بن زفر الوائل 
و معاوية 
9 عبد الملك بن مروان 
9 لعمر ن عبد العزيز 
حطبة له 
2 أخرى 


0 2 


وه 


ولام 


ذلك 


55١ 
5/1 


وليك 


سمسيييية +08 هل 


الخطبة أو الوصية 

خطبة أخرى 
مقام الحسن البصر ى عند عمر بن هبيرة 
مقام الحسن البصرى عند النضر بن عمرو 
متام آخعر له عند النضر 
مال الحسن حين رأى دار الحجاج التى بناها بواسط 
صفة الإمام العادل 
موعظته لعمر بن عبد العزيز 
موعظة إعمر بن عبد العزيز أيضاً 
كلمات حكيمة للحسن البصرى 
خطبة واصل بن عطاء 
وصية عبد الملك بن مروان لبنى أمية 

و عبد الله بن شداد لابنه 

و أسماء بن تدارجة لابنته 
رجل ينصح شام بن عبد الملك 
وصية عبد الحميد بن يحبى الكاتب للكتاب 


الصراع بين الأموية والعباسية 
خطبة قحطبة. ن شبيب الطااف 
و أخر ئ له 
استدراك على الجزء الأول 


خطبة السيدة عائشة حين أنيئت بقتلعئان 


7 


فهرس أعلام الخطباء 


مراتب بعراتيس الطروف الحجائية 


مع إتباع اسيم كل خطيب بأرقام الصفحات التى وردت فبها خطبه 


(0) 

إبراهم بن الأشتر : #إلم 
إبراهم بن محمد بن طاحة : 
أبو الأسود الدؤلى : 94م 


لك الل 


أبو بكر بن عبد الرحمن : 55 

أبو بكر الهذلى : 65٠١7‏ 

أبو حازم الأعرج : 417 -- 418 
أبو حاضر الأسيدى : لموم 


أبو حمزة الشارى : 8507 س 154 - 


أم البراء بنت صفوان : 84لا 

أم سنان بنت خيئمة : لام 

السيدةأم كلثوم بنت على رضى اللهعنباع ١‏ 

أيوب بن سلوان بن عبد الملك : 49م 

أيوب نن القراية 54-55" 455 
(ب2 

بكارة الحلالية : ١٠م‏ 

يلال بن ألى بردة 55 
(١‏ 


4 4/5 لملا - 48٠١‏ - ] ثور بن معن السلمى : ١94‏ 


١خ‏ 
أبو صدر الحذيل : #/ا١‏ 
ظ الأحنف بن قيس : 887 ب 74# ا 
ا 0 
ا ال كك ا 1 3 
لضن 
أروى ينت الحارث بن عبد المطلب : 41ل 


أسماء بن خارجة : /اءهة 


(ج)0 
جامع المحاربى : 4٠5‏ 
ك6 
الجاجبنيوسفالثقنى :/781- 788 - 
١‏ 595 "ة؟ - هؤ8 م 
95م الا9ة؟ -8؟9؟ 59595 - 
ال كك ل ير كك 
تر ل 0 


د اج سم 


الحر بن _يزيد : 5ه 

الحسن البصرى :  :488‏ ل لام 
58 -485ة ب 4١0‏ (١ؤئ ‏ 
45-15:99-55-هؤوةع 7و 

5414- 5:98 

الحسن بن على رضى الله عنه : 
١/١5١2 ١؟ل١ ١‏ ل 
4--9-1595؟ 1١‏ ١م1١‏ 

الحسن بن على رضى الله عنه : 
55 بالاع امع 59 إهب 
١ه ١*9‏ هه؟ 


ا 


1 


حيان بن ظبيان : 488 485 # 1# 
1 5568 
()2 
خالد بن سعد بن تفيل : 5 
خالد.ن صفوان 40٠٠ 4.0.840١‏ 
75-455غ لاع 
خالد بن عبد الله بن أسيد : ممم 
خالد بن عيد الله الفسرى : الا" 
53 رض 2 درون 
خالد بن يزيد : اما" 
الخيار بن أوق النهدى : ٠.وم‏ 
30 
دارمية الحجونية : 6لا 
دغفل بن حنظلة : باش لذن 
دينار : 474 
0 
ذكوان: و١١‏ 


0ر0 
رفاعة بن شداد : 8ه 
اا لا م 
200 
كع 


روح ن زنباع : 


زائدة ءن قدامة : 
الزيير بن على : 58١‏ 
زهير بن القين البجلى : 


زيادينأبيدة 1759-7519-7551 


لاك فاه 


اا ل لاا هل اا لم 
زيد بن منية - وض 
السيدة زينب بنت على رضى الله ءنها : 
فيل 
(س) 
السائب بن مالك : /الا 
سحبان بن زفر : بذك 
سعد بن حذيفة بن العان : ا 
سعيد بن العاص : نيف 
سعيدك بن عهان بن عفان الوم 
سعيد ين الالد : وعم 
سليك بن السلكة 406 
سلمان بن صرد: ه١1 5١‏ لمع 
4 ف شرف 
سلمان بن عبد الملك : ٠٠١‏ 
رط بنت عمارة : هبام 
(ش) 
شبيب بن يزيد الشيبانى : 151 


شداد بن أوس الطائى : 817 
شريح القاضى : "4 

(ص) 
صالح بن مسرخ : 489 451١‏ 
صخير بن حذيفة بن هلال : 58 


عل عه لد 


عبد العزيز بن زرارة : 7لالا 
عبد العزيز بن «روان : 47١‏ 

عبد الله بن الأهتم : حي 

عبد الله بن جعفر : 141-111 
عبد الله بن الحنظل : 1 


صعصعة بن صوحان : -١48 1١145‏ | عبد الله ن حنظلة الأنصارى : ام 


نا تك ان كك اا رك اجرف 
صفية بنت هشام المنقرية اليا 
(ض) 


ولفك احفق 

ضرار بن حمزة الصدائى : 4/ام 
(ط) 

طارق ين زياد : 15خ" وام 
(ع) 

السيدة عائشة رضى الله عنها : ١١ه‏ 

عابس نين ألى شبيب : فى 

عامر الشعبى 55م 

عامر بن واثلة الكنانى : ١4م‏ 

عبد الحميد بن يحي : د 

عبد ربه الصغير : /46 

عبد الرحمن بن ألى بكر : ١5١‏ 

عبد الرحمن بن آم الحم : ٠١5‏ 

عبد الرمن بن شريح : 78 

عبد الرمن بن عهان : 58 144؟ 


لض 

عبد الله ن الزبير : ١١4 151١5‏ 
15٠١ 19‏ 154 ه5١‏ 
١658‏ 59ل - *"“ل/اظ١ ‏ قلا 
ولا لالا١‏ _لثملا١ ‏ و١‏ 
758-67 0 ؟ 

عبد الله ن سعد. : 4" 


عبد الله ن شداد : ولك 


-_- 


عبد الله بن عباس : 1417 91١‏ هو _ 


٠١٠١ 0-0484‏ ها أ١‏ أ ل ل سه 


 ١هاآالل ب‎ 1١١5 1١١5ه‎ ٠١5 


1١ - ١١" 1١١١ 49 


١١68-8‏ /اة؟ 
عبد الله بن عبد الحجر : 889 
عبد الله بن عصام : لمق 
عبد الله بن عمر : اه" 
عبد الله بن الكواء : ١55‏ 
عبد الله بن مازن : 554 


عبد الرحمن بن محمد ن الأشعث : ٠6م‏ | عبد الله بن مسعدة : 51٠‏ 


بحس كران 


عبد الله ن مطيع : 195 18م 8م 


سا ممعم ل 


عبد الله بن هاشم : ٠-ه:١‏ حمر بن عيد العزيز : 707-701 ل 
عبد الله بن هام السلولى : “م؟ #اابا ع لامي فا ع ادي 
عبد الله بن وال التيمى : 51 ا اك 101007 5 
عبد الله ن يحبى الأباضى : 456 لم ا ل 116 5 
عبد الله بن يزيد الأنصارى : مدن | 0(ا-كم4؛ 
عبد المؤمن بن شبث بن ربعى : دين عمر بن هبيرة : 0٠لا‏ 
عبد المللك بن مروان : “الا ١9#‏ ب عمرو ءن حريث : قرس 

١95-198 7 194 191‏ | عمرون سعيد الأشدق : 117941178 

/41- 198 هم؟ ‏ م1 - للا(" 14١‏ 

دل عمرو بن العاص : الأ اا نااك 
عبيد الله ءن زياد بن أبيه : 4" وم 8ل كللب 40ل هك 

ه4 ل !ووم عمرؤ بن عتبة بن أنى سفيان : لف ارال 
عبيد الله بن عبد الله المرى :. “> مرو بن مسمع : تفرين 
عتاب بن ورقاء الرياحى : 7ه4؛ ‏ 554 عمران بن حطان : 1١‏ : 
عتبة بن أنى. سفيان : 88١ 7 17١‏ (غ) 

ا درل الغضبان بن القبعترى : لا" 4117 
عنريس بن عرقوب : 448 غيلان بن مسلمة الثقنى : 518 
عهان بن حيان المرى : لم (ق) 
العجاج بن رؤبة : 49م قتيبة بن مس : 04 -0-8008 05م 
عدى بن حاتم : 4 ال ل الك ان تي أن 
عدى بن أرطاة : 477 قحطبة بن شبيب الطانى : ٠ه‏ ١٠ه‏ 
عرابة بن أوس بن حارثة : ١م‏ قطرى بن الفجاءة : 55 
عرهم العدوى : لاه قيس بن سعد بن عبادة : ١.5‏ 
عطاء بن ألى صيق : 2" (ك) 
عقيل بن أنى طالب : ١6518١‏ كثير بن شهاب : 88 


عمرءزعبد الرحمقى: ‏ ه4 كعب ين معدان الأشقرى : 4'4 


د وغع6 م 


الككيت ن زيد الأسدى : 478 


(00( 
ليل الأخيلية : 40177 
ع2 


مالك بن بشير : 4١17‏ 

محمد بن أنى الجهم العدوى : 41 

محمد الباقر : /ا6١‏ 

محمد بن الخنفية : ١ه"‏ 0١و‏ 

محمد بن عمير بن عطارد 4١١‏ 

محمد بن كعب القرظى : "ا؟5: 

المختار بن ألى عبيد الثقنى لادهلاب 
5" 88-ه86- ام - م8 

مخلد بن يزيدن المهلب : ٠6م‏ 

مروان بن الك 590191-1١‏ 

مروان ن المهلب : 6ه 

المستورد بن علفة /481 - 445-144 

مسلم .بن عبيس : 5ك 

مسل بن عقبة : 317 

المسيب بن نجبة 04 55 

مصعب بن الزبير 18١‏ 

مصقلة بن هبيرة : إرذكا 

مطرف نن المغيرة . رف 

معاذ بن -جوين : 419*8 - 4117 

معاوية بن أنى سفيان : 96-44-14 
لاوللة- ١15-355 - ١١94‏ 
١155 57#” ١4‏ - 518ل - 


- 180/1١85 1١8" - 1 
-554 -155!؟ ب‎ 7555 7 ”#*# 


أه"ا ا ثمه؟ لاهلا ا ره" 
ا 1 ل 5 
5/1 


معاوية بن يزيد : ١9٠‏ 
معقل بن قيس : "453 
المغيرة ءن شعبة : للا -31١9/-‏ "4 


المهلب بن أنى صفرة : 448-1786 - 
450٠0 48‏ 
030( 
النعان بن بشير : "8 - 7/٠0‏ 
0و 
واصل بن عطاء : 6١١‏ 


الوليد بن عبد الملاك : ١49‏ 
الوليد بن عقبة : 1١‏ 0.م؟ 
(ى) 
يزيد بن ألى مس : 5٠١‏ 
يزيد بن أنس الأسدى : 17م 
يزيد بن معاوية 544-17١9-189-1١48:‏ 
يزيد بن المقنع : 1 
يزيد بن المهلب : 18" ١ه"‏ - 5ه"1- 
مممن_ عدوم 
يزيد بن الوليد : 5١8‏ 
يوسف بن عمر الثقنى : 584" ه75" 
تم فهرس أعلام الخطباء 


عو رالع رسي الام 


الجزء الغالك 


العصالبتاى الأول 


ويليه ذيل الجهرة 


ينك 


ريق 


وكيل كلية دار الماوم جاممة القاهرة سليقا 


المكربة |الجلمية 


ستياريت دناست 


كه دب 


الطعة الأولى 


ل 

أحدك اللهم وقنتتى إلى إتمام ما بدأت» فلك الشسكر والمنة فى البدء والنهابة » 
وأصلى وأسل على خاتم رسلك » سيدنا عمد صلى الله عليه وعلى آله وس . 

وبعد : فهذا ثالث الأجزاء من « جهرة خطب الغرب » فى خطب الفصر العباسى 
الأول : وهو على نسق سابقيه ضبطا ونحريراء وشرحا وتعليقا » ويليه ذيل الجهرة » 
فى بخمسة أبواب من اللخطب : 

الباب الأول : فى خطب الأندلسيين والغارية . 

« الثانى : فى خطب ووصانا تجهول عصرها أو قاثلها . 

« الثالك : فى نثر الأعراب . 

0 الرابع : فى خطب النكاح . 

« الماس: فى خطب من أريم عليهم » وأوادر طريفة لبعض الخحطباء . 
وبذا تم ما قصدت إلى جمعه فى هذا المؤلف » وإنى أببل إلى المولى القدير أن حقق 
مارجوته من استفادة قارئيه به » وأن يسلد خطانا جميعا إلى سبيل الرشاد » 
إنه الكبير المتعال ,؟ 

أمر ى صفوت 


ذى القعاه: منة !م١‏ ه 
مارس سنة 7*4 ةا م 


حرر بالقاهرة فى ا 


-- 


و 


مأخذ الخطب فى هذا الجزء 


الأمالى : لأبى على" القالى 

الأغانى : لأبى الفرج الأصبهاى 
صبح الأعشى : لأبى العباس القلقشندى 
سهابة الأرب : لشهاب الدين النوبرى 
عيون الأخبار : لابن قتيبة الدينورى 
الكامل : لأبى العباس المبرد 

العقد الفريد : لابن عبد ربه 

زهر الآداب : لأبى إسحق الحمصرى 
البيان والتبيين : للحاحظ 

شرح مبج البلاغة : لابن أبى الحديد 
أمالى السيد المرتفى 


مجمع الأمثال : لأبى الفضل الميداتى 


تارجح الأمم واللوك : لابن جربر الطبرى : 


تازيخ السكامل : لابن الأثير 
روج الذهب : للمسعودى 
وفيات الأعيان : لان خلكان 


اسم م 


: الجزء الأول الثانى . ذيل الأمالى 


,) التأسم 


ّ 2 الأول ب التاسم 


« السادس 


: الحلر الثانى 
: الحراء الأول 


« الأول الثانى ‏ الثالث 
« الأول الثانى ‏ الثالث 
« الأول الثاتى ‏ الثالك 

: املد الأول _ الثانى 

2 الأول الرابع 

« الأول 

0 التاسم ‏ العاشر 

« الساادس 

« الثابى 


22 الأول الثاتى 


الثانى 
االموء 
العاوى : ٠‏ 
جمفر البق 
للسيد < 
5 سكرى 
لأدب: 0 
اسم | 3 
/ : لابى 
لصناعته 
« خلدون 
مقدمة اءن 


بن نحى الر ى 
و مل 


البابازائ 


4 ع 
العصالبناى لادان 
أو 7 
م 6س س 
١‏ - خختطبة أنى العياس السفاح وقد بويع بالخلافة 
( توف سنة 15اه) 
صعد أنو القاية 49 الفاح انر حين بويع له بالخلافة » فقام ف أعلاه ؛ وصمد 
عمه داود بن على" فقام دونه » وتسكار أبو العباس » فقال : 
اكد د النىر:اصطاق ' الاجتالاة الست كر كه ) ودر كها اوفط هزه اننا 
وأيّده بناء وجعلتا أهله وَكَهَْه0" وحضتهه والْقَدَام به» والذابين عن والناصرين له» 


وَأَلْرّمَنا ك2 التَقَرَى 3 م اح مها داعني 3 وخطبا براحم رسول لله صلى الله 


)020( هو أبو العباءن هيد الله بن محمد بن على بن عبد أله بن عباس أول الحلقاء العباسيين © اريم 
بالللافة سنة 18اه, (؟) الكهض : الوزر والملجا . 


عليه وسلم وقرابته » وأنكأنا من -آبائه » وأنبتنا من :شيج ز نه ) واشكقنا من 1 


عِ د ايض ع - 92 وه ابت 

جمله من أنفسنا عَز بز عليه. ماعنتنا”" » حريصاً عايناء بالمؤمنين ولوق رحبا > 
ووضنا من الإسلام وأهله بالموضم الرفيع » وأتزل ذلك على أغل الإسلام كتابا “يتل 
عليهم » فقال عر من قائل فا أنزل من نمكم القرآن 902 3 3 71 2 
ع ارجس”" أَهل البنت وَيملر؟ ذاه ول ٠ك‏ ا لالس عكيز 
1 0 0 و اس : 3 5 سام 8ه مير 1 
اخْرًا إلا الموّدة فى القربى 4».وقال «وأنذر' عشيرتك الاقربين» وقال م0 
شع عه لم ا ا 0 بم 

لله على رسولو من أهل الْقَرى فَلّهِ وَلارسول وَلذى الْقر'ت وَالْيَتاتى » » وقال : 

ميتس ا ابرر 


0 له من شاه فأ ظو َه وَلار سول وَذى اقرب وَالْيتاتى » فأعلتهم 


2 


جل ثناؤه فَضْلنا » وأوجب عليهم حَقنا ومودّننا ء وأجزل من التىء”"؟ والغنيمة نصبناء 
تكرمة لنا » وفضلا علينا » وال ذو الفضل المظى . 

وزعمت التّبئية الصلال ا يل أ بارياسة والخلافة مناء فشاهت7"» 
وُجِوهُهُم ! بم ول أيها الناس ؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضَلالهم » وبصّرهم بعد 
جالهم » وأنقذم بمد مَلَكههم » وأظهر بنا الحق » وأَدْحَض بنا الباطل » وأصلخ بنا 

مهم ما كان اكساءورع بنا. المسيسة »وأتم” بنا النقيصة » وجمع الفرقة» حتى عاد الناس 
بيد النداوة ع[ التو » ومواساة فى ديهم ودنياهم » و إخوانا على سر متقابلين 
ف آخرمهم » فتح الله ذلك منة وَ مئحة لحمد صلى اله عايه وس » فليا قبضه الله إليه قام 
بذلك الأمس من بعده أصحابه » وأمْرئم شُورَى ينهم » خوّوا مَواريث الأم» فمداوافيباء 


(1) النبع فى الأصل : شبجر للقسى والسبام . (8) العنث بالتحريك:دضول المشفة عل الإاسان. 


(م) القذر » وكل ما استقذر من العمل.. (4) ما أعادة مليه أى صيره له.. 
(0) الغنيمة ٠‏ (5) بريد العلويين . 


69 كاه و ههه شوها بالفتح 9 


سم هر امد 


وَوَضموها مواضتها » وأعطوها أعلها » وخرجوا خاصا””2 منهاء ثم وثب بئو حرب 
عاو ان قمر وهاو يانا لها متهم عفارو افيا .دو ايطا توا جا وظو | لفايا يز 1 6 
لَه لحم حينا حتى آسسفوه" » فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا » وَرَدْ علينا حقّنا » وتدارك بنا 
أمتناء وَوَلىَ نصرتاً والقيام ' بأصرناء ليم بنا على الذين أسْعْضْعفُوافى الأرض » وحم 
بنا كا افتععم بنا» وإ لأرجو ل اتيم الموار من حيث “ناك الخير» ولا الفساد 
من حيث جاء؟ الصلاح» وما توفيقنا أهل الببت إلا به . 

يأمل الكوفة » أتم كَل محتّتناء ومئزل مودّتناء أتم الذين لم تتّروا عن ذلك » 
ولم بنن» عن ذلك تحائل” أهل الموار علي ؛ حتى أدركام زمانناء وأتاك الله 
ل ا 0 
فاستعدوا» فأنا الفاح لأبيح > والثائر بير © 

وق 0 فاشتد نه الوَك0*© ؛ لاض على المنبر» وصّعد داود بن على" » فقام 


ذونه عل | ق9؟ البيرء فقال 


( تاريخ الطرى و : هكلء وشرح ابن أى الحديد م ؟ تدص ”"١؟)‏ 
»؟ خطبة داود بن عل” 


« الجدش » شكرا 5 شكراً : الذى أهلك عدونا : وأصار إلينا ميرائنا من 
نبينا مد صل الله عليه وسلٍ » أيها الناس : الآن أقشمّت”" حَنَادِسُ الدنيا » وانتكشف 


)1١(‏ جياعا حع خيص من خص البطن مثلثة الممم أى خلا » والمخمصة: المحاعة » وهو خمصان بالفم ء 
وخخيص الحشا : ضامر ابعان . (0) أمهاهم . (0) أعغير . () أباره : أطلكه , 
)( الوعاك : أذى اطدى ووجعها 3 وأ , هن شد أأتعب 5 )3( جع مرقاة بفتح اميم وكسر ما 5 


[( 6 قشعت الريح ألممحاب : كشفته كأقكمته فأقشع وانقشم وتقشم » والحنادس جمع حئدس بكسر الحاء 
والدال وهو الالية 5 


للم اله اس 


غطاؤها » وأشرقت أرضها وسماؤها » وطلعت الشمس من مطلمها وَبَرْغ القمر من 
عرق #واهد القوس بارمها » وعاد السهم إلى المرّعة”” . ورج الحق إلى تصايه” ١‏ 
فى أهل يبت نبيكم » أهل الرأفة والرحمة بك والعطف علي . 

أمها الناس : إنا والله ماخرجنا فى طلب هذا الأ لنكثر لُحَتْيناء ولا عقيان2 , 
ولا بر ولا بن تانوات 00 الأئقة م- د لتقام 0 
ٌ 0 ين 

(6 م 

ترمضنا””" وتحن على م سوه سيرة بق 0 م 
واستذلالهم لسك » واستتارئم فيلك وصدقاتم ومَذآ يمك عليك , ٠‏ لسك ذمة له 
تبارك وتعالى وذمة رسوله صل اله عايه وس وذْنة العبائن وه الله أن ع فيكم 
بما أ'زل ا 3 ونعمل فم بكتاب ل 0 ىَّ العامّة فك واتخاصّة إسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وملا 05 ال عرسي أمية وبق مروان را 
لماع وعموم العاجلة على الأجلق» والدار الفانية على الدار الباقية » فر كبوا الاثام » 
وظاموا الأنكم ؛ وانبكوا الحَارم » وعشُوا الجراكم » وجاروا فى اك فى العباد؛ 
وسُلْنهم فى البلاد » التى بها استإزوا تسن “بل الأوزار؛ ول الآصار '» ومرّحوا 
: أعنة 2 ور وا لام 00 اك - 
للعوم 0 23 الله من مر وان» وقد 101007 لعدو فى عنانه» 
عق ع فى فضل خطامه » فظن عدو اك أن ل و عليه » فنادى خر لع وهم 
مكايده ؛ ورى بكتاثبه ».فوجد أمامة ووراءه » وعن يينو وشماله » من مكر الله وبأسه 

)١(‏ حمم تازع: وهو الراى يشد الور إليه ايضع فيه السهم ؛ وصار الأمر إلى النزعة أى كام بإصلاحه 
أهل الأناة » وعاد المهم إلى النزعة : زجع الحق إلى أهله . (0) أصله . (م) ذهيا . 


(4) كرثه الغم كضرب ونصر : اشتد عليه كأكرئه . © أرمضه : أو جعه وأحرقه 000 
وأرمض الجر القوم : اشتد عاهم قآذاهم . (5) جمم إضر كحمل وهر الأئب . (7) تصيرنا وليه . 


سمه هعس 


وتقمته » ما أمات باطله » وتحق ضلاله » وجمل داترة السوء به » وأحيا شرفنا وعزنا » 
ورد إلينا حقنا وإثْثنا . 

أيها الناس » إن أمير للؤمنين ‏ نصره الله نصراً عزيزاً ‏ إنما عاد إلى المنبر 
بعد الصلاة » أنه كرو أن مخلط بكلام الجمة غيره؛ وإنا قطعة عن استعام الكلام 
بعد أن أسلطئفر 2 فيه شدة الوك » وادءوا الله لأمير الؤامنين بالغافية » فقد أبدلم 
الله بمروان عدر الرحمن » وخليفق الثشيطان» المتبع للسّفلة الذين أفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها » بإبدال الدين » وائهاك حريم المسامين » الشابة2" الكل المتمهل » 
اللتتدى بِسَلَه الأنرار الأخيار » الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بعالم الهدى » ومناهج 
التقوى  »‏ فعسج الناس له بللدعاء ‏ ثم قال : 

« يأهل السكوفة : إنا واللّه مازلنا مظلومين متهورين على حقنا »حتى أتاح الله لنا 
شيتتنا أهل خر اسان ؛ فأحيا بهم حقناء وأفاج”'؟ هم حجتناء وأظهر بهم دولتنا » 
وراك الله ما كنم به تنتظرون » وإليه تتشوّفون » فأظهر فيكم الللفة ين عام 
و بض به وجوهكم 2 وأدالكم على أهل الشأم » ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام » 
ومَنَّ عايكر بإمام مَنحةُ العدالة» وأعطاه سن الإيلة”" » نفذوا ما نا > الله بشكر ء 
والزموا طاعتناء ولا تخدَعوا عن أنفسك» فإن الأمر أمرك» فإن سكل أهل يبت مصرأء 
وإنكم مصرناء ألا وإنه ماصّعيد منبرك هذا قاين بيد رسؤل الله صلى الله عليه وسلٍ 
إلا آمير المنيق فلدعق أن لالم وأمين الو شين عبد اله ن محمد وأشار بيده إلى 
أبى العباس ‏ فاعاموا أن هذا الأمس فينا ليس مخارج مناء حتى نسالة إلى عيسى بن مرجم 
صلى الله عليه » والجمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا » . 


( تاريخ الطرى و : ٠» ١55‏ وشرح ابن أب الديد م ؟ : ص ١١6‏ ) 


)00 أى لأنه كره 7 [(68 أسوئفر الخطيب 3 أتسع ق كلامه ٠.‏ 69 كانت صنة 
حين ولى الحلانة مم سنة إذ ولد سنة 4١11م‏ , (4) نسسر. (0) آل اللك رعيته إيالا : 


صامهم » وال على القرم إيالا وإيألة : ولى . 


م خطبة داود بن على وقد أرنج على السفاح 

فوع أنه لا قام أبو العباس فى أول خلافته على النبر» قام بوجه كورقة المطححف 
ماستتحيا فلم يتكلم » فنمهص داود بن على حتى صمد النير» فقال النصور : فقلت فى نفسى: 
6 وكبيرنا ويدعو إلى نفسه» فلا مختلف عليه اثنان , فانتضبئت سيق » وغطيته 
بثولى”" » وقلت: إن فمل نَاجَرنّه » فلها رق عَمَبا استقبل الناس بوجهه دون ألى العباس؛ 
نم قال : « أيها الناس» إن أمير الؤمنين يكره أن يتقدم قوله فمله » لامر الفمال 
أغْدَق عليكم من ان وحَنبك بكتاب اله " متقلا”" فييم» وابنعم 
رسول الله صل اله غليه وس ا علي اللو قسما برا لا أريد به إلا الله - 
ماقام هذا الْقامٌ أحد بعد رسول الله صل الله عليه وس أحق" به من على" بن أبى طالب » 
:وأمير الؤمين هذا ء فليثان” ؟ ظاتمء و وَل مس هامكم » قال أبو جعفر : ثم تزل » 


ره* *(4 
زفق 


5 م 


(عوون الأخبار م ١‏ :ا ص 891 )2 ورج أبن أبى الحديد م ١‏ : صن 1718 ومواعم الأدب + : )1١١4‏ 
ع - خطية أخرى له 
وروى السيد المرتغى فى أماليه قال : 


أراد أبو العباس السفاح بوماً أن بسكم بأص من الأمور بعد ما أفضت الخلافة 
إليه ‏ وكان فيه حيك مُفْرط - فأنْرتم عليه , فقال داود بن على بمد أن مد الله 


«أيها الناس » إن مير المؤمئين الذى قلده اله سياسة رعيته » عقل من لسأنه » 


)١(‏ ف عيوث الأخبار : «زغطيت 5وفى » ودو نحريف . () شقق اللكلام : أتعرجه أحسن 
رج ٠‏ ()©) امتثل طريقته: تبعها فل يعدها. (4) شام سيفه يشيمه : غمده ( واستله أيضاً : ضصد 


سس 1# له 


عند ل بهل قرت اه 2 ولكل مرتو الاي دى ا الماداتث » فأبشروا 
بنعمة الله فى صلاح دينسكم ؛ ورغد عيشي » . ( أمالى افيد المرتضى 4 : )1١9‏ 
ىه خطة أخرى للسفاح بالكوؤة 
وخطب السفاح فى الجعة الثانية بالكوفة » فقال : 
« أي اللرين آمَمُوا وفوا بالمْقُودِ » والله لا أعدم شبئ إلاوفيت بالوعد 
سه 2 شُ 3 

والوعيد » ولاعملن اللين حتّى لا تنقع إلا الشدة » ولاغمدن السيف إلا فى إقامة حد » 
3 0 0-000 حت أرى الملية ضياعاً » إن أهل بدت اللعئة ار 
لايل يك متهم وَال إلا ندم 0 00 0 
الصلاة في أوقاتها » وطالبوم بأدائها فى غير وقتهاء وأخذوا ابل بالك بر”” ء والجار 
بالخا/ وساعلوا شرارك على خيارك ؛ فقد حق الله جورم » وأزهق باطلهم » بأهل 
بدت ني ا عطاى» ولا نض لأحد / حماء ولا حمر فق نعث » 

ا ا ل ا 
ولا مخاطر ع فى قتال » ولا تبدْلك دون أنفسناء وَالنْهُ عَلَ مَانقُولٌ وَكيل بالوفاء 
والاحتباد » وعليك بالسمع والطاعة » ثم تزل . ( شرح ابن أ المحديد م ؟ :ا ص818) 2 


5 -- خخطية السفاح بالشام حين قتل وان 
ونا قتل مروان بن عمد آآخر خافاء بنى أمية ‏ خطب السفاح » فقال : 
مأل تر إِلَ الذين بدو نعمة تلن كنوك وأعوا 1 قومرم دَرَ التوَارء جَهْمّ 


» الجر : انقطاع النفس من الإعياء .. (؟) هى شجرة الزقوم الى تنبت فى أصل الجحيم‎ )١( 
. جعلها الله فتنة للدشر كين [مْ قالوا : إن الثار ترق الشجر قسكيف ثتيته‎ 
. 7077 (؟) انظر قول زياد بن أبيه فى شعليته البتراء الجزء الثاله ص‎ 


ل 


نا 1 الْقََ اث » نكصَ 8 يأهل الشأم آلحرب وآل صوان» 0 
ف ده - 

ب ال ويتهوّرون ب مَدَاحِضَ كارن يلون بم حرم الله حَرَم رسوله””؟ ع 

ماذا يقول زعماو , غداً ؟ يقولون: « رَبناً هو لاء صن تبغ عَذَاباً ضئفاً م مِنَ الثار » 


إذن يقول الله عز وجل : « لكزة طبتفة وَلكن لاتشلئون » أما أمير المؤمنين 
فقد القيف”” بم 0 بفضله 

ُ وك ال" ياي ١‏ 9 و 
ارح راطع ».تيف ري حر با تراه انهه .ها 


- خطبة عسسى بن على حين قتل مروان 


وخطب عسى بن على" عم السفا لما فهل مروان » فقال : 


»ا > 


« الجد شه الذى لامنوتة من طلب ولا . يعحره وبع وا لاخر 
غسّهء إذ ظن أن الله مهل » وبأب الله إلّا أن ” نور وا كرِة السكافرون » 
ختى متى » وإلى متى ؟ أمَا الله تند كعنم البيدان”© التى افترعوها ‏ وسكت السياء 
درها”" » والأرض رَبْتها0"©, وقحَل الضرزع"" , وجفز القَييق0© , وَأيَل9؟ 


)١(‏ تسكم : عشى مشيا ستعسفا .2 )١(‏ حمع مدحضة :وهى المزلة. (9) يشير إلى مأكان 
حن مققائلة الحجاج عبد الله بن الزبير جمكة » ورميه الكمبة بالمنجنيق فى عهد عبد المأك بن مرزات 

(4) يشير إلى وقعة الحرة وما أحد جيش عسل بن مقبة المرى بالمديثة عل عهد يزيد بن معاوية . 

(ه) استأنف وابعدا . (5) آتال مثرك: رمه من مقوطه . (9) الروع : بالقم القلب» 
0 موضم الفزع منه وألروع بالفتح : الفزع » وأفرخت البيضة : خرج الفرخ مها » أى ليخرج الروع 
عن روعم والهدموا وتطمدنوا . 

(م) أى أعراد المثار » واتقترعوها : أ علوه!  .‏ (4) مطرها. )٠١0(‏ الريم : اثنما 
والزيادة . )1١(‏ قحل : يبس جلده على عظمه .0 (؟١)‏ الفنيق: الفحل المكرم لايزذى لكراءته 
عل أهله ولا يركب » والجفز : كشمس السرعة فى المقىء ولم تذكر كتب اللغة ضبط فمله » وجاء فى اللسان : 
و الجفز : سرعة الى >'نية)» حكاها ابن دزيد » قال: ولا أهرى ما صسيها »2 وى رواية مواسم الأدب : 
و وجفل فنيق الشرك » . )1١(‏ أممل الدوب وعمل . كدخل وكرم : أخلق 


جلباب” الدين » وأبطلت الدود ؛ وأظدررت الدماء » وكان ربك بالمراصادء قَدَمْدم > 
علي دم تاها , ولا مخافُ عُقَها ٠‏ وملكنا الله أمرم عباة الله ,. 
لينظر كيف تعملون » فالشسكر الشكرء فإنه من دولعن المزيذ » أعاذنا الله وإنا كم 
من مُقَلات الأهواء » وبنتات الفتن , فإنما نحن به وله » 1 


( شرح اين فى الحديد م ؟ : ص 3١9‏ 2 ومواءم الأدب 7 )1١١6:‏ 


م خطة داود بن عا : 4© 

وخطب داود بن على" الناس بمكة فى أول موس ملسكه بنو المباس » ققال : 

«وشكراً شكراًء إنا والله ماخر جنا لتَحْفْر فيكم نهراً » ولا لتبنى فيكم قصر» 
أن عدرٌ الله أن لن نقدر عليه» أن روخ 59 له من خطامه » حتى عثّر فى فضل زهامه ؟* 
فالآن حيث أخذ القوس باريها ٠‏ وعادت اليل إلى الترّعة » ات اللك فى نصابه. 

من أهل بدت النبوّة والرحمة - وله اقد كنا نتوجّم عم ل ونحن فى #ُرُشنا - أمين 
الأشود و الأجر'”؟ » للم ذمة اله » لك ذمة رسول لله صلى الله عليه وسلْ ‏ 
ل ذمة المباس ؛ لا ورب هذه البزيّة ‏ وأومأ بيده إلى الكمبة ‏ لا بيج 


من أحداً ه. 


( تديب الكامل ١‏ : م١‏ » والمقد الفريه ؟ : ١47‏ © والبيان والتبيين 


)11 : + عقده وابن أفى المديد م يق وموامم الأدب‎ : ١ 


)١(‏ «مدم ألقوم » ودمدم عليهم : طحمم فأماكهم 4 تراك إلى السدية .أ عمهم بها فل 
يغلت مهم أحد , () ولاه أبو العراس الكوفة وسوادها ٠‏ ثم ولاء المدينة ومكة وانين والمامة. 
سنة ١87‏ وولاء إمارة الحاج فى هذه المنة » ومات يالدينة قل دبيم الأرل سنة ١7‏ هم ( الطيرى ج 4. ض. 
14) () أى لآن روضى له ٠‏ ظن أن لن نقدر عليه . 

(4؛) الحمراء : العجم لأن الذ''ب على ألوانهم البياض والحدرة . 


لم اهلا د 


به خطته بالمديئة 


قال : « أيه الناس : عَم يينيف بم صَري6” ؟أما آن لراقدم أن يربك 
رس 1 بل رَان”" على فلو بوم مَا كأنوا تكسون : أغ ركم الإمهال حى. 
حسبتموه الإهال" اللاصيدم وكيف يم » والسوط كى:والنيت من 0 
حتى ديق قبيلةً ققبيلة ا ا متعَفْرِ 0 
وليقئنَ رَبَات الور حَوَاسِرَ1 سحن عُرض ذوائب الأيتام 607 
( العقد الفريد 5 : ١45‏ ) 


واشغطة عرض إيثت ش 


وخطب فقال: « أحرز لسان رأسّهء انعظ امرؤ بغيره » اعتبّر عاقل قبل أن يعتجّر به :. 
فَأَمْسَكَ الفضل من قوله » وقدّم الفضل من عمله » ثم أخذ بقانم سيفه » فقال :إن ب 
الطااتراتوي لحت وا نكري وار 6 


( ويو ذ الأخيار م ١‏ : ص 589 © ومواسم | الآأدب )1١114: ١‏ 


)4١1(‏ الصريخ.: المستغيث ( والمغيث أيضا ) (0) غلب. ١‏ (؟) شهر سيفه5نع؛ وجهرم 
بالتشديد : انتضاه فرفعه عل الناس . (:) قثديف الرماح : تسويها. (©) قوله ويعقمن : 
أى الرماح ٠‏ والضمير يعود على ( كل مثقف ) . حواسر : مم حاسر وهى كل مكشوفة الرأمن والذراعين. 

(1) هله الحطبة أوردها ابن قتيبة » وعزاها إلى داود بن عل » ونسيا صاحب المقد إلى المنصور » 
وأنه قاها لما قعل الأمويين ( راجع المقدج ؛ : ص.48١1).‏ 


ونضيا كا أوردها ب« لجار لناق ر اعماشة رذ تل انار ترق نوم لدف 
فثى الْتَمْدّ » وقال الْفصل » وجانب المجر » » ثم أخذ بقانم سيفه » فقال : 

« أيها الناس : إن بكم داء هذا دواؤه » وأنا زعب كم بشفائه » فايعتبر عبد قبل أن 
متبرْبه» فإنها بمدالوعيد الانقطاع» ود إنا بَفْتَى الكذب اين لا بيؤمنون بآيآت الله». 
والفجر : القبيح من الكلام . 


اووس 


١‏ خطيته وقد بلخه أن قوما أظهروا شكاة بنى العياس 


ويلقة أن قوما أظيروا كاد بثى العباس » فافترع المنبر » مد الله وأثتى عليه » 
ثم قال : 

«أَعَدْرًَا يأهل اكلتر2" والعبديل ؟ ألم بر ردم الفم المبين؟ » عن الحوض 
فى ذم أمير المؤمنين ؟ كلا والله حتى محيلوا أوزادم وأوزار الذين كانوا من قبلكم م 
كن نات شفاهم بالشسكوى لأميز المؤمنين ؟ بعد أن غبافت اجالم فأرجأها » 
اد الآن امت الَمن » مشيتم الضراء. : “ويم اط اء 
أما وتمدٍ والعباس إن عتم مثل ما بدأتم » لأحصدتم بظبآت السيوف » ثم “يننى 
ونا عنم , وتتبدل غير » ثم لا يكونوا أمثالكم . 

مهلا يارواي9؟ الإرجاف » وأبناء النفاق . عن اللموض فيا كُفِيعَ 2 
إلى ماْدرتم » قبل أن تتلف نفوس» ويقل عَدَدء ويذلة عزء وما أتم وتنك ؟ 
1 يحدوا مأوعد ربكم حا من إيراث للستضتفين مشارق” الأرض ومغارها ؟ بلى 
والحجر والحجخر” » ولكنه حاد مصمو » وحَسَك”" فى الصدورء قراغنا للتتاطس”8, 
وبُمداً للقوم الظالمين”"؟ » . ( موامم الأب ؟: )١١4‏ 


)١(‏ الفتر : الغدرءأو أقبحه . () ف الأصل و ألم بر عل الفعم المبين هن الغوض ىدم أمعر 

المؤمين » وهو تحريف . (ع) الشراء : الأجر الملعف فى الوادى » يقال : توارى الصيد مته 
فى ضراء ء وفلان عثى الضراء : إذا مثى مستخفيا فيما يوارى من الشجر . (4) ف الأصل و وديم 
الحدراء » وهو تحريف ء وصوابه ما ذكرنا » والخمر بالتحريك : كل ما و راك من شجر أربناء أو قير » 
وخر كفرح : توارى » ومن أمنالم : بويدب له الضراء » ويمثى له الحمر » وهو مثل يقرب للرجل ممتل 
صاحيه ١.‏ (0) الروايا مع راوية : وهى المزادة فيها الماء. 2 (1) الحجر : حجر الكعيةء 
وهو ما حواء الخطيم المداربالكعية من جافب الثيال . (0) الحسك : الحقد و العداوة . 

(4) المماطس حم «عطس كجلس ومقعد وهو الأنف ء والرغم : الذل. (4) وروى ضاحب العقد 


٠١‏ - خطبته وقد أرنج عليه 


وتتطل زازه و عل #6 لين انه حل وعز ء وأئنى عليه » وصلى :على الننى صل الله 
َ 35 1 7 2 . ء 
عليه وبل > فاما قال : أما بعد » امتنع عليه الحكلام » ثم قال : 


«آنايدء سركي الشيرو اق الوولن ويتلة اطديد » وتقطع الكليل» 
وإعا الكلام بعد الإشام » كالإشراق بعد 0 يود البيان » وكيثقم 
الغوات: ين انان لمتشتو الاق ود كور إذا تكلم وحوري 
باتبساطه إذا ارتحل ؛ ألا و إننا لاننطق ب لكا لايك 2 بل كات هونا 


ا 7 القول فينا وَشَحَتَ ماله ولا ساد اأعسا 


0 


ونا دا رو ا مدنا ندل رده ونطر ح منه ما امول وحَبْث » 
ومن بعد مَقامنا هذا مَقَام» و بعد أيامنا أيام ؛ “يعرف فيب فصل البيان » وفْضْل المطاب 
والله أفضل معان » ثم نزل”" . 


( كتاب الصناعتين ص ١١‏ » وأمالى السيد اارتفى 6 ب وز»ء وزهر الآداب ؟, : هم؟) 


بعضس هذه الحطية وعزاها إلى أفى جمفر المنصور ٠‏ فقال : و خطب المنصور حين خخروجه [ك الشأم فقال : 


ا هل 5س 2 أ 0 5 8 0 
مهلا مهلا ررايا الإرجاف » و كهوف النقاق . 2 . إلى آخر الحطبة و » راجم المقد الفريد ؟ : -١4*‏ 
والشنشة : الطبيعة والعادة ٠‏ وهو مثل 2 أخزم ال لطا 3 وكان ل ان يقال له أخزم 3 وكان عامًا » مات 
وترك ينين 3 فوثيو أيوما على جدهم ألى أخزم فأدموه ذقاك : 
إن بنى ضرجوى بالدم شنشنة أعرفها من أخخزم 

لى إن هؤلاء أشيهوا أباهم فق المقوق : يضرب فى قرب الشيه » ويك : جرح . 

0( وشحت العمروق والأغصان كوعد وشحا ووشيجا 3 اشتبكت 0 والواشضجة : زر حم المشتيكة 5 

6 وروى الحصرى فق زهر الآداب بعض هذا القول وعزاء إلى عبد انلك بن صاح ٠‏ م روى السيد 
المرتغى فى أماليه قال : 

0 8 2 5 عِِ ع 0 5 0 
« صعد أم العباس السفاح النبر» ارح عليه فقَال: « أمها الناس » إن اللسان» بضعة 
(؟ - <حهرة خطلب العرب ‏ ثالث) 


- خطة صالح بن على 

وخطب صالح بن عل .0" عم السفاح » فقال : 

يا أعضاد النفاق » وعبّد الضلالة » أغركم لين أساسى » طول إيناس #انو طم 
يلم أن ذلك لفأول حَدَ » وفتور جد ؛ وحور كقناون كديث: انون ؛ إنما 
العترة ا » فإِذ قد استوليتم المافية » فمندى فطام وفكاك » وسيف 1 
الام » “وات أفول.: 

أغر ” أنى بكرم شيمق رفن وأ فق التواحش أخرق ؟ 

ومثلى إذا لم حر أحسنة سَميه تك أنغاه بيبا فتنطق 

عرِى قد فاحشكنى فتلبنَى هنيئا مريئا أنت بالفحش أرفق” 

1 ظ ( العقد الفريه ؟ : 215 


5 - خطية ديف بن ميمون 


وروى صاحب العقد قال : 
لا قم القمر بن يزيد بن عبد الماك على ألى العباس الفاح فى ثمانين رجلا من 


بن الأنشاوم عرارن 6م راي انالك نام رن ازا الكلام » مذا 
عرو لبوق ان العو 1 عر ركان كلها اندر 


ا 7 
لسكان من أخطب الناس » » وهذا الكلام بروى إداود بن على أه . 
والبضمة يفتح الباء وقد تكمر : القطعة من للحم ء واهذ, بالتحريك : سقط الكلام وبسكون الذال 
مصدر هذر ق منطقه كشرب وتصر . 
)١(‏ هو صا بن على بن عيد الله بن عباس عم السفاح »وقد ولاه السفاح مصر سنة 17 ثم فلسطين » 
ثم ولاه مصر ثانية سنة ١65‏ » ححدى قدم الخبر بموث السفاح فى ذى الحجة سنة 15 فأقره المنصور عق 
#ل مصر ثم خرج إلى فلسطين » ومات وهو عامل خص بقنسرين . (0) ضمنا. 


1-7 ل 


بنى أمية » وُضعت لهم السكرامى” » ووضعت لمم أمارق7" » وأجلسوا علبها » وأجلس 
الغمر" مم نفسه فى للضل ؛ ثم أؤن لشيمته فدخلوا ودخل فبهم سُديف بن مئِمُون9؟ , 
وكان متوسحا سَيِاً » متنكباً قوسا » وكان طويلا آدم”2 » فقام خطييا . 

مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيزعم الصلّال عا بعت" أعبالهم 0 
آل ممد أولى باللملافة ؟ فل وم أيها الناس ؟ للك الفضل بالصّحابة » دون حو 


5-4 


ذوى القرابة » الشركاء فى النسب » الأ كُقَاء فى الحسب » اللخاصّق فى الحياة » الوقاة (» 
عند الوفاة » مع ضرابهم على لدين جاهلك » وإطمامهم ف الأولى جايكم ؛ فك قم 

لله مهم من جَبّار باغ » وفاسق ظالم تع ىالل »ل تخ ف أمة بوابب حق» 
أبو رسول الله صلى الله عليه وس بعد أبيه » وجلدة مابين عينيه”* ء أَمِينْه ليلة القبة0© 
توكو إلا لحن كع وسو 302 الوذ النار ا ورلا عار لك قا + 
نسي والله معاشس قريشما اختر” ا ما اختاره الله لك ر: ام 
وعدوئ “أمرة»وكتم بين ظه را قوم قد آثروا العاجلَ على لجل ؛ والفالى” 
على الباق » وجعلوا الصدقات فى الشبوات » وَالو' فى اللذات والثناء » والفاتم” » 


)١(‏ تمارق حم نمرقة كقنفذة : وهى الوسادة الصغيرة . (؟) مولى أ العياش اسقا 

(0) وصف من الأدمة » وهى كالدسرة وزنا ومعنى . (4) فسدت . (0) الوفاة حم 
واف . (1) خطب الوليد بن عبد الملك فقالك : « إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يتول : وإ" 
الحجاج جلدة ما بين عيئى ء ألا وإنه جلدة وجهى كله  »‏ البيان و التبيين )ا ل ا كم 

(0) يوم مبايعة الأفصار (رسول الله صلالله عليهوسل بمكة» وكاذرا ثلاثة وسبءين رجلا معهم امر أرات 
وليس مع رسول اله صل اله عليه وس إلا عم العياس ‏ وهو عل دين قومه ‏ ولكنه رأ أن يحضر 
أمر ابن أخيه ليترثق له , (4) كان العباس من ثيت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة 
حنين » حين الهزم المملمون أول الموقعة » وكان آغذاً بلجام بغلته , (9) بريد أبا بكر الصديق 


0 


رخألل منه » وهو من تيم بن ٠رة‏ بن كمب بن لؤزى . 603 بريد حمر بن الخطلب رغى الله عنه » وحو 


من عدى بن كعب بن لؤى . 


عضن 8# سيا 


فى الحارم » إذا ذ كروا بالله لم يذ كرواء وَإِذا قدّموا بالحق أَذْبرواء فذلك زما نهم» 
وذلك كان سيل 6" ( المقد الفريه: ؟: ٠0١‏ ) 
وخطب أنو مس بالدينة . فى السنة التى حج فبها فى خلافة السفاح”" ؟»فقال : 
1 لدف اذى عد شد وأخثار الإسلام ديئاً لعباده» ثم أوحى إلى مد رسول الله 
صل الله عليه واله من ذلك ا وَاعا رم من كله فيه من أنفسهم » وَ بده 
رت العدارن كتابه الناطق الذى حفظة بعامه » وَأُشبَدَ ملانكته على 


55 


حفه » قوله: ١‏ ير بد الله يذهب عبك” ار اه الور 1 
تطهيرًا » » ثم جمل الحق بعد تمد صلى الله عليه وآله فى أهل يبته » فصيّر من صبر منهم 
بعد وفاة رسول لله ضل الله عليه واله .على اللأوا:0© والقدة ء وَأَعمّى على الاستبداد 
والأترة ثم إن قوم من أهل يبت الرسول صل الله علية وآله » جاهدوا على مل نبيه 
وسُْلْته بعد عصر من الزمان » مَن عمل" بطاعة الجوكانة وكارا ان بين ظهراق 
قوم" ثروا العاجل على الأجلءو الفا نىعلى الباق» إن رتق جار فتقوه»أو 8 حق تقوم 
أعل ور وماخورء وطنايير”" ومَرَامِير» إن د وام يد كرو أو فد قُدّمُوا إلى 
الحق دروا وجعلوا الصدقات » فى الشّمّهات » والفائم” فى الحارم » والقّء ف المَى” » 
هكذا كان زمانهم » وبه كان يعمل علطا بيع نو زعو أقتكين 1ل عد اول باحس 
منهم » فل ويم أبها الناس ؟ ألم الفضل بالصّحابة » دون ذوى القرابة » الشركاء 


)١1(‏ فقر هذه المطية مروية فى خطبة أنى مسل الهراسانى الآنية بعدها » ولكنى آثرت إيراد الروايتين 
حيماً كا وردتا . )١(‏ وذلك فى سنة 15ه. (0) الشدة . 


(4) #طنابير : حع طتبور كمصفور » وهو الذى يامب )ه . 


7 ال اا 


٠ -‏ سل اع شامع" اه ١‏ 
فى اذب جائْسك » ا 0 بعل 


ا 


ل لوقت امنا افا ل عاط 2 لان 7 لم6 وني ل أ ةارس لا اده 
نبيه يختارون نيما مرة » وَعدويا مرة » وامويا مرة » واسّديا مرة » وسفيانيا مرة » 


ومَروانيا مرة » حتى جاءكم من ن لاتعرفون اسمه مواايع" شري بيخ عاسرها 


عنوة )» وام ع ضاعرون: ؛ ؛ ألا إن آل محمد أعة المدى » ومنار سبيل التق » القادة الذادة 


السّادة » بنوعم رسول الله صلى الله عليه وسل » وَمُمَرلٍ جبريل بالتنزيل» كم ققم الله 


)١(‏ ما يسلب » والمراد ورثته فى الللافة . (؟) هو هبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد 
ابن أسد . () قال ابن أب الحديد : « يعنى نفسه لأنه لم يكن معلوم النسب ٠»‏ وقد اختلف فيه أهو 
موك أم عرف » وتال ابن خلكان فى ( وفيات الأعيان 58٠0 : ١‏ ) فى ترجمته : و أبو مسلم عبد الرحن 
ابن مسلم وقيل ءمان الحر اسانى القائمبالدعوة العباسية؛ وقيلهو إبراهيم بن همان بن يسار بن سدوس بن جودرنه 
من ولد بزر حهر بن البضتكان الفارمى » وقد اخدلف الئاس فى نسبه » فقيل إنه من العرب »© وقيل إنه من 
العجم ؛ وقول من الأكراد » وفى ذلك يقول أبو دلامة : 

أبا يحرم ماغير الله نممة على هبده حت يغيرها العيد 
أودولة المنصورحاوات غدرة ألاإنأهلالذدر آبارٌ 3الكره 

وال ابن طياطباى الفخرى ص ١7*‏ : « أما نسبه ففيه اختلاف كثير » فقيل : هو حر من ولد 
بزرحهر » وأنه ولد بأصفهان » ونشأ بالكوفة » فاتصلى بابراهيم الإمام بئ محمد بن على بن عبد الله 
ابن عياس فقير أسمه وكناه بأّنى ملم ء وثقفه وفقهه » حتى كان منه ماكان . 

وقيل هو عبد تنقل فى الرق » حى وصل إلى إبرهيم الإمام فلما رآه أعجربة سمته وهمّله » فابهاعه من 
«ولاه وثقفه وفهمه » وصار برسله إلى شيمته وأصحصاب دهوته راساف » وما زال على ذلك حى كان هن 
الأمر ماكان . 

وأما هوفإنه لما قريت شوكته ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن عباس » وكان لعيد الله ين غباس جارية 
فوقع عليها مرة » ثم اعتزها هدة فاستنكحها عبدا فوطبها » فولدت منه غلاما سمته سليطا » ثم الصققه 
يعبد الله بن عباس ٠‏ وأفكره عبد أللَه وم يعرف به » ونشأ سليط » وهر أكره الفلق إلى عبد الله بن 
عباس » فلما مات عبد الله ثازع سليط ورثته فى ميراثه » وأعجب ذلك بي أمية ليغضوا من على إن عبد الله 
ابن عياس » فأعانوه وأوصوا قاضى دمشق ف الباطن ٠‏ فال إليه فى الح وك له بالميراث © فادعى 
أبو مس حين قويت شوكته أنه من وله سليط هذا » . 

وذكر ابن خلكاث أن المنصور قال له قبل قتله » وتد عدد له مساوى” وقعت عنه : « نزهم أنك ابن 


سليط بن عبد الله بن العياس ! لقد ارتقيت لا أم لك مرتق صعبا ! 5 . 


ل 


مهم من <ِبّار طاغ » وفاسق باغ » يد الله بهم المدى » وَجَلُ بهم التتى » لم يسم مثلى 
العباس » وكيف لانمخضع له الأمم الواجب حق الحرمة ؟ أبو رسول الله صل الله عليه وس 
بعد أبيه » وإحدى يديه ؛ وَجِلدَة بين عيليه ) أمينه بوم الَْقبَة ؛ وناصره مك" , 
ورسوله إلى أعلواء وحاميه يوم حتين » عند ملتق الفئتين » لابخالف له رسماء 
ولا ينمى له حك » الثافم نوم ني المقاب”" , إلى رسول الله صَلى الله عليه وآله 
فى الأحزاب » ها إن فى هذا أيها الناس لَمِبْرَة لأولى الأبصار» . 


( شرح ابن أفى الحديه م : 6:١‏ ؟) 
1١‏ خالد بن صفوآان وأخوال السفاح 
روى الحاحظ قال : 


كان خالد بن صَفوان الأهتهى” من مار أ العباس الفاح » وأهل النزلة عنده 2 
فهر عليه امن من تلحارة 29 وأ كتزواق القول قثال ألو العباس : ل لاتتسكم 
باخالد ؟ فقال : « ره أمير الموْ منين وَعصبته » قال : « تأت أعمام 00 الموّْمنين 


وعصيته » قال خالد : وما عسبى أن أقول لقوم » كأنوأ بين نأسج تراد » ودابغ جلد» 


)١(‏ يشير إلى ما كان من العباس فى غزوة أده » وذلك أن جيش المك_كين خرج ءن مكة نحارية 
الرسول صل الله عليه وسلم -ى أزلوا مقاهل المديئة » وبلغ الخبر الرصول من كتاب يعث به إايه عمه العباس 
الذى م رج معهم فق هذه المرب محتجا 4م أصابه يوم ددر »م وكان بمكة يكتب إلى رصسول أله صل الله عليه 
وس أخبار المشركين ( وقيل إنه كان قد أمل قبل الهجرة » وكاف يكم إسلامه ) , 

(؟) موضع بين مكة والمديئة . وذلك أن العباس شفع فيه يوم فتح مكة فى أب سفيان » وفى أهل مكة 
فمقا التبنى صل الله عليه وم عنيم . 

(6) انظر الجزء الثانى ه مم . (4) كانت أم السفاح من بى الحارث ٠‏ وهى رإطة يتت عبيد الله 


كين فيد أله من عيد إأدإن بن اثديات المارق 0 واذأكان يقال أه أبن الحارئية ١6‏ 


سس 4# ل 


لل 


وساس أ ونا ف عر 0 ٠‏ د علهم هدهر9© : وغرقلهم فأرة 7" 
ا رأ ؟2. ( انيتن والتنيين )1١84 :١‏ 


ذا ين نا 

0 المضرئ فى زهر الآداب قال : 

« دخل خالد بن صَفوإن على ألى العباس السفاح » وعنده أخواله من بنى الحارث 
ابن كمب »ء فقال : ماتقول فى أخوالى ؟ فقال : « مم هأمّة”؟ الشرف » وعر" نين"© 
الكرم » وغراس الجود » إن فيهم خصالا ما اجتممّت' فى غيرمم من قومبم » لأنهم 
أطوظم 0©» وأكرم شا » وأطيبهم طَنا » وأوقام ذتما ء وأبيدم ممماء 
المثرة فى الحرب » والرافد فد" فى اذب » والرأس فى كل خَطب » وغيرمم 
عنزلة العشب10؟ ين ' 

فقال : وصفت أبا صفوان فأحسنت » فزاد أخواله فى الفخرء فغضب أبو العباس 


. العرد : الحار‎ )١( 
يشير إلى حديث المدهد مم سليمان عليه السلام فى وله تعالى : « وَتَفَقَدَ الطيرَ ذَقَالَ مَالىَ‎ )1( 
و و 5 بر‎ 6 


0 و اه سكو ىم رط دك 
ار امهل أ كآن من الما ؛ بين » د شديد أؤلاذ نحنه اليا تبني 
و عرب سويت عد وان زر عع رن عض فاع مش 2 ا اس 2 
بنطأان م2 فكت غير د فل أخطت عا لم 0 7 
3 38 9 2 1 أمرَأَة تمل 5 5-5 9 ِ ع 7 
38 فين » إني وَجَدت امرأة 0 2 9 4 
م ا ل ل 0 3 ب و 0 - ع على ييه 
ار ان ون اا ا فصل ثم 


عن التّبيل فم لائهتدون . . . الآيات » . 

(0) يشير إلى ما .زعمه المؤرخون من أن سيل العرم ثلذى خرب انمن كان سببه قرض اججرذ لسد مأرب 
انظر الجزء الأول ص ه١٠3.‏ (؛) هى بلقيس ( باللكس ) ملكة سيأ . 

(6) 'طامة : رأس كل ثىء . (5) العرئين : الأنف » أو ما صلب من عظمه » ومن كل ثىء 
أوله . (/) فى الأصل م أما م وأراه مخرذاء وصرايه و 1 » والثمم جع لمة باسك ؛وهى الشمر المحاوز 
شصمة الأذن . (8) الطعم: الطعام . (ة) الرفد : المطاء والصلة. (0) العجب: أسل 


الذنب » ومؤخر كل ثى» . 


م ”اح 


لأعمامه ٠‏ قال : افخر باغالد على أخوال 00 المؤمئين » قا| ل«وات من أعابه» 
قال : 

0 كيف أفاخر قوماً بين ناسج برد ء وسائس قرد » ودابغ جلد » ورا كب عراد » 
2 ع 5506 0 جر 3 ل 000 ع 
دل عليهم هدهد » وغرفهم جرذ » وملكتهم امرأة ؟ » » فأشرق وجه ألى العباس . 


( زهر الآداب :610 845) 
- خالد بن صفوان ورجل من بنى عبد الدار 


وفاخر خالد بن وان .رجلا من بنى عبد الدّار الذين يسكفون المآمة ء قتال له 
رع : من أنت ؟ ل: نا حل بن صفُوان بن الأ قل 4 المبدرى : أنت خلد 
« كمن هو حَالدَ فى الثّار”"2 » وأنث ان صفوان » وقال الل تعالى : « كيَكل مَفْوَان 


عليه 7 ب 44 3 واف ان الأحر 4 والصحيح حير من الور نبال له خالد 
ا : 


ان صفوان اغا د غيد الل ار» أتعكر ؟ وقد م متك هاشم اا د اسلا 


وحَرّمتك بنو مخزوم » تدك بنو ا جعم” ياو عد وأرو0» د 


وتخلق إذا خرجوا » ققام العبدرى مموماً . 


( أمالى السيد المرتضى ١‏ : ٠١؟‏ ء والبيان والتبيين )1١87 : ١‏ 
0111 


() وام الآية الكرمة : « وَسْقُو آعَاءِ سما فَقَطمّ أمْعآء هه ” . 
4 صقوان م صفوانة: وى الحجر الصلد 0 والصفاة» وألآية الكرمة: 
عي 9 سسساعر عم 1 
«يأثها الذين ار صَدَقَانَكُم با كان ولادى كار" يتفق ماله رئأءالتاس 
ولا يومن بالله وَالْمم الآخر قشل" "كتل 5 ان ا وَابل» 


و رهم ةو لمر 1 2 
فتر كه ضَّاِرَا» لايقدرون كل ث. ىع 20-5 ينا ا د الْقَوم الكاف رين ء, 


69 هم افر : انكسرت ثثاياه من أصوها فهو "هم 5 (١‏ قادئتك 9 انظر 
الجزء الثان ص 58 . (5) وكانت الحجابة فى بى عبد للدار » انظر الجزء الثاق ص 48 أيضا. 


مه اهمه 


- خالد بن صفوان برثى صديقا له 


وقال الجاحظ : قيل لرجل ‏ أراه خالد بن صفوان7؟ ‏ مات صديق لك » فقال : 
« رحمة الله عليه » لقد كأن علا العين” تقالا و الأذن تيان او لقد كان راجى 


فل حتى انو يعدن قلا تحتى وو نشل ذل على » قليلا لدى- الشر "حفور ةعسلا 
للصديق غعيره . ( البيان والتبيين " : ١#1؟‏ ء والأمالى ؟ : 1١١4‏ ) 

وذ ا 0 

2 ك3 الله 2 المنطق » د 0 5 كن ا -50 الألفاظ 4 عر فى اللسان 34 ثابت 
المقّدة » رقيق”ة الحموائى » خفيف ا ليل الريق » 1 الشرف » قليل 
المركات » حنى الإقارات عقر الكبائل مسد 00 ع0 
صعونء يناه اتلر”© ويصيب الفاصل » لم يكن ار دين 
فى مرُوءته » ولا باعثر 0 فى خليقته » متبوعاً غير تابع » كأنه عل فى رأسه نار » . 


( زهر الآداب " : ا5١)‏ 


وقال غالد تي ققوات. اعون ال “لاد : « قدمت ٠‏ فَاعهل ا 0 


5-5 


, ورواية القالى : عن الأصمعى قال خالد بن صفوان لفى بين يديه: رحم الله أباك . . . الخ‎ )١( 
» (؟) مأخوذ من وسيف داق» أى سبل الاروج من غمده ؟ ويقال : اندلق السيل أى اندنع‎ 

وأندلق للسيف : أى شق جفنه فطرج منه . (؟) الطلاوة مثلثة : القبول . (4) الحز : القطم . 
(0) عذر ف الآمر تمذيرا » إذا قصر وم جاه , (5) أى المعيب »والزمانة كسحابة : العاهة ه 


زمن كفرح فهو زم وزمين . ١‏ (6) الحرق: الذى لاحسن العمل والتصرف فى الأعور . 


لوو ل 


كرانيك0) 2 عق كأنك من كل أجد 1 وحق كأنك لست من أجد 8 
( الأملك ١‏ : 915 » وزهر الآداب م : بانوم 2 15109) 
وقال شيب بن شَْيية لالد بن صفوان : « مَنْ أَحَتُ إخوانك إليك ؟ » قال : 
« مَنْ سد خلل » وغفر رَالى » وَقَبِلَ عالى » . (الأمكل و مود) 
د لمن له مرة » فقال:« ليس له صديق فى السرء ولا عد فى العّلانية » . 
قال الجاحظ : « وهذا كلام لبس يعرف قدره إلا الراسخون نى هذه الصناعة » . 
( البياث وااتبيين ١:غهك‏ وزهر الآداب: 3.٠5‏ ) 
وقال خالد : « ما الإنسان » اولا اللسان ».إلا مره اله وأ يمه تل 
قال «أعرا 0 السنناء » بريد الدعاء . ( البيان والتبيين ١6٠١ : ١‏ ) 
وذ كر اراح محضرة خالد بن صفوان» فقال : « “بنشق أحدر أخاه مثل اتفرندّل» 
“يف رغ عليه مثل لجل » وير'ميه بمثل ادل » ثم يقول : إنما كنت أمرّح ! » . 


86 
52 


( زعر الآداب ره : م) 
»٠‏ عمارة بن حمزة والسفاح 
وقال جمآرة بن حمزة لأبى المباس التّفاحم وقد أمرَ له يحوان نفيسة وَكنوة وصلة» 
« وَصَلِْك الله ياأمير المؤمنين وترتك» فوالله لين أردنا شكرك على ه00 
صلتك » إن الشكر لَيفْمسُر عن نعمتك » كا قصّر نا عن منزلتتك» ثم إن الله تعالى 


06 7 اه 5 >" 41 
جعل لك فضلا علينا » بالتقصير مناء ولم عركا الزيادة ملك لعن 547 ؛ 
( زهر الآداب م : 41م ) 
2( وى رواية زهر الآداب 3 ومن نظرك ولك فى صونك ووداكك » . 


0 مع متجئوق بفتح امم وكسرها : آلة ترى بها الحجارة . (؟) كنه الثىء : حقيقته . 
0( فى الأصل : ولبعض » وأراء محرفا . 


خطب أبو جمفر المنصور بمكة » فقال : 

« أمها الناس : إنما أنا سلطان الله فى أرضه » أسُوسش؟ بتوفيقه » وتسديده 
وتأييده » وحارسّه على ماله » أعمل فيه بمشيئتم وإرأدته » وأعطيد بإذنه » فقد جملنى الله 
عليه تفلا » إن شاء أن يفتحنى فتحنى لإعطائم » وَقدم أرزاقك » فإن شاء أن 'يقفلنى 
عليها أقفلنى » فارغبوا إلى الله وسّاوه فى هذا اليوم م 
ما أعلمسكم به إذ يقول : « ايوم أ كملت تك ديسَك' وَأَعَنت عَلَيَكُم _نلدتى 
وَرَضْيتَْ لك السام دين » أن يوفقنى للرتشاد والصواب » وأن “يلهمنى الرأفة 
بك والإحسان إليك> ؛ أقول قولى هذا وأستغفر لله لى ولج » . 


( الحقد الفريد ؟ : ه4١‏ » وعيون الأخبار م ٠‏ ص 50١‏ » تاريخ الطيرى ؟ : ١‏ ) 


م7 - خطبته بمكة بعد يدأء بغداد 


. 


وحج بعد بناء بغداد فقام خطيباً بمكة» فكان مماحفظ م نكلامه”'": « وَلمَدَ كتبناً 
ى انب ا مامه بشد اد كر أن لاض 2 عبادى الفاتلون |0 مارم 3 


2 عدل » وقضاب 000 لَه الذى أفلج”” حَحّته » وثبئداً للقوم الظالمين » 


203 


)00( عزا صاحب العقد هذه اخطية إلى ساءات بن على ( انظرج ”اص ©4! )» وكذا صاحب مواءم 
الأدب ( انظرج ادص .)١١8‏ 20( قبل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة © وبالة كر الوح 
الحفوظ , (0) نصر. 


امف 


3 75 2 - 72 صسرسا عير 04 5 
الذين اتخذوا الكعبة غرضاً » وَالقء إرثا » وَجَعَلوا القر' أن عضين”" » لقد حاق بي 
م كا: نوا بد يتهز نون »فك ترى من بعر معطلة0" وَفَضْرٍ مَشِيد » أمبلهم الله حت 
بدَلوا السّنة » واضطهدو ١‏ رجه» وعتدو7" واعتدوًا وايت كوا وحاتة كه 
0-0 53 اع وموم وشا “ار العم > فق 
سٍءّ وعود عم اجدم هل عر يي ين أخل أو وتلمع طر كزا؟ ١‏ ». 

( تاريخ الطبرى ؟ : ٠» #١١‏ وغل كامل لابن الأثير 5 : 1١١‏ ) 


ع -- خطيته بمدينة السلام 


وخطب مُدينة السلام « بنداد » فقال : 
« ياعباد الله ء لا تظآلواء فإنها متظلدة يوم القيامة» والله لولا يد خاطئة » وغللك ظالم» 
شت بين أظه ركم 2 أسواقم وأو علت مكان من هو أحق مهذا الأمر مق 
لأنبتة حتى أدفعة إليه 6 . ( تاريخ الطيرى هو : )8٠١‏ 
6 خطبته وقد أخذ عبد الله بن حسن وأهل ببته 
ولا أخذ عبد الله بن حسن” 2 وإخوته » والنفر الذين كانوا معه من أهل بيته ». 
صعد النبر» لحمد الله » وأثنى عايه » ثم صلى على النى صل اله عليه وسلٍ » ثم قال : 


)١(‏ ألغة : الفرئة والقطعة والجمع عضون ٠‏ وجعل المشركرن القرآن عضين أى فرقا : ذرقوافيه 
القول ؛ فجعلوه كذبا وسدرا وكهانة وشعرا » فهم قد ( عضوه ) با!تشديد أءغاء أى جزءوه أجزاء» وهو 
بريد هنا الأمويين يشير إلى أنهم عطلوا بعض أوامر القرآن بما أتوه من الأعمالمن رمى الكعبة » واضظطهاد 
أهل البيت الخ , (؟) متروكة لايستى مها لاك أهلهاء ومشيد : مرفوع أومطل بالقيد ( بالكسر ) 
وهو ما طل به الحائط من جص ونحوه » أى معطل شال من ساكنيه أيضا . () المترة نسل الرجل 
ورهطه وعشيرته الأدنون . (4) عنه ( مثلث النون ) عن الطريق. : مال (0) اصوت الى 

(1) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أفى طالب وقد مله المتصور هو وأهل بيته » من 
المديئة إلى المراق سنة 4غ و مه » وألقام فى غيابات السجون حى ماتوا بسجن الكونة » وكان 
يتخوف أن يغالبه عل الحلافة محمد بن «بد الله هذا ( وهو محمد الملقب بالنفس الزكية ) وقدخرج عليه 
بالمدينة فوجه المانصور جيشا أقتاله فقعل سنة ٠ ١48‏ وخرج أخوه إبراهيم عل المنصور بالبصرة فقتل أيضا 
فى هذه السنة ٠‏ 


سسذايه# اله 


« يأهل .خراسان : أتم شبعتنا وأنصارنا » وأهل دولتناء ولو بايعنى غيرةنالم تبايعوا 
من هو خير” منام » وإن اه ببتى هؤلاء من ولد على" بن أنى طالب » تركنام واشّو 
الذى لا إله إلا هر واطلافة »فر ررض لمم فا با ل ولا كثير ؛ فقام فيبا علىه 
ان أبى طالب » فتلطّخ » وحَكّم عليه الحكين » فافترقت عنه الأمةٌ » و اختافت عليه 
الكلمة » ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره وأصحابه » ووبطانته وثقاته فقتلوه » ثم قام من 
بعده الحسن بن على" » فوالله ما كان فيها برجِل » قد عرضت عليه الأموال فقبلهاء 
قدس إليه معاوية : إنى أحملك ولى عهدى من بعدى » مقدعه فانساخ له مما كان فيه » 
وسأمه إليه » فأقبل على النساء يزوج فى كل يوم واحدة فيطلقها غداً » فل بزل على ذلك 
حتى مات على فراشه »ثم قام من بعده الحسين بن على”» مفدعه أهل العراق وأهل الكوفة 
أهل الشقاق والنفاق» والإغراق فى الفتن»أهل هذه الدّرة السوداء_وأشار إلى الكوفة_ 
فوالله ماهى برب فأحاريها ولا سيل فأساللها » فرق الله فض ونيا + تقد لرم وأسفوة 
حتى قتل » ثم قام من بعذه زيد بن على” » مفدعه أهل الكوفة وغرثوه » فلا أخرجوء9؟© 
وأظهروه أساموه وقد كان أتى تمد بن على”" » فناشده فى المروج » وسأله ألّا يقبل 
أقاويل أهل الكوفة » وقال له : إنا نجد نى بمعض علمنا أن بعض أهل ببتنا يطلب 
بالبكوفة » وأنا أخاف أن تكون ذلك الصلوب » وناشده عَمّى داود بن علل"» 
وحذره عدر أهل الكوفة » فل بقبل و2" على خروجه» كَقتل وصاب بالكنا:() 
ثم وثب علينا بنو أمية » فأمانوا شرفناء وأذهبوا عزناء والله ما كانت لهم 6 
يطلبونها » وما كان ذلك كله إلا فييم » وبسبب خروجهم علببم » فنقونا من البلاد 
فصرنا مرة بالطائف . ومرة الام وار بالشراة” ؛ حتى ابتتشكم الله لنا شيعة 

)١1(‏ وقد خرج ى خلافة «شام بن عبد الملك »فقائله يو سفبن عمر الثقى والى العراق ؛ وقتل وصلب 
سلة 1ه 69 يريه أباء محمد بن على بن عبد الله بن عباس . 


(0) تم على الأمر : اسجمر عايه , 0( موضع بقرب الكوفة . 
(0) ثأر, (5) موضع بين دمشق والمدية ( الكرك الآن ) . 


لل الت 


وأنصارا ؛ تأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان » ووَمَغْ محقم أهل الباطل » وأظهر 
حقناه وأصار إلينا ميرائنا عن نبينا صل الله عليه وسلء فَكْرَالحق ممه وأظهرمناره» وأعر 
أنصاره» وَقْطمّ داب الْقَؤم الدين لوا وَاطْددُ هر رَبهٌ الْمملِينَ » فلئا استقرت 
الأمور فينا على كرارهاً من فضل الله فنا وحكه العادل لناء وثبوا علينا ظاما وحسدا 
منهم لناء وبغيا لما فضلنا اله به علييم » وأ كرمنا به من خلافته » وميراث نبيه 
صل الله عايه وَسَلٍ : 
جَهلا على" وبا عن عدوم" لبئسك تلان الجهل والخين 

فإنى والله يأهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت يهآلة » بلغنى عنهم بعض 
السّقَم والتعرام”'؟ » وقد دست لم رجالا ء فقلت : قم بافلان » قم يا فلان » نهذ مك 
من لذال كذاء وحذوت لهم مثالا يعملون عليه » تفرجوا حتى أتوهم بالمدينة » 
فدسّوا إلييم تلك الأموال » فوالله ما بق منبم شيخ ولا شاب » ولا صغير ولا كبير » 
إلا بايعهم بيمةً استحلات” بها دماءمم وأموالهم » وعَلّت لى عند ذلك بتقضهم بيعتى » 
وطلبهم الفتنة » واتهاسهم الاروج. على » فلا يرون أنى أتبت ذلك على غير يقين » 
أذ لوعو ملعل حر التبرحة الآ مين نل ون تون © قز 
باع ين قبل إِنهمْ كآنُوا في عله مريب » . 

( تاريخ الطعرى هو : ؟٠ع‏ » ومروج الذهب + :١4؟)‏ 


- خطيته حين خروج مد وإبراهي انى عبد الله بن الاسن 


ولما خرج خحمد وإنراهم اننا عزيق اماع ع 7" المتضوو عليه دوعا ول ممه 
5" 1 هه 
وصعد النبر » حمد الله » وأثنى عليه ثم قال : 


0 _ 5 م 10 و 34 بها 416 


للق الأصل فيه : تعرمه : تعرقه والزع ما عليه من اللحم . ' )2( شن عليه درعه : ضبوا . 


جلا علينا وجُبنا عن عدوهم# ليت اتخلتان الجهل والمين 

أمَا والله لقد كجَرَوا عما قنا به » فا عَصَّدوا الكافى » وما شكروا الْنمم » فإذا 
حاولوا أشرب رَئْا على صّص » وأبيت منهم على مَضّض » كلا وال لا أصل ذا رَحم 
حاول قطيعتها » ولأن ل براض «المفو ليطاينٌ مالم يوجد عندىء فلئقَ ذو نفس 


على نفسه » قبل أن تمفى » فلا يبك عليه » . ا ( مواسم الأدب ؟: )١١5‏ 


؟ - خطبته وقد قتل أبا مسلم الخراسانى 

وخطب بالمدأئن عند قتل أبى مسل الحراسانى”"” , فقال : 

هقان و لاع اجو اسن ادن اللناهة اقلق الممي ا ولا فوا 
الأمةء فإنه لم م مد فنا امقكرة لا عبرت اتن يروم وَقلاك لثائه: 
وَصَتْحات وجهه » وَأبداها الله لإمامو» بإعزاز دينه » وإعلاء حقه » إنا لن تبختم 
حقوقسم » ولن نبخس الدين حَقه عايكي » إنه من نارَّنا عرو هذا القميص أَجْرّرناه 
حي هذا افد » وإن أبا مسل بِايسَا وبايم الناس لناء على أنه من نكت بنا ققد 
أباح وَمَه »ثم نكث بناء فحَسكمنا عليء لأنفسنا كمه على غيره لناء ول تمنثنا 
وف فلو لمعل اناه لل مي 2 


( تاريخ الطبرى ١‏ : +1 , ومتجمم الأمثال ١‏ :- 18؟ » وموامم الأدب ؟ : ١٠١‏ وغرر 
المصائص الوراضحة ١الا).‏ 5 


6 قعل أبو مسل سنة /1١1اء‏ وذلك أن لانصور كان قد أرسله لحرب عمه عبد الله بن على وكان 
قد خرج عليه بالشأم كا سيأق ‏ فلما ظفر أبو عسل » وعم جميع ماكان فى عسكر عبد الله » وانهزم عبدالله 
إلى البصرة ٠‏ أرسل المنصور يض خددمه الحفاظ على مان المسكر من الأموال » فقضب أبو مسلء وقال : 
أمين على الدساء »ع خائن فى الأموال ! وشم المنصور » وعزم على الحلاف » وأن يتوجه إلى خراسن » 
فجعل المنصور يتاعلف بيه حبى استقدمه إليه وقعله . 


4 خطية أخرى 


وخطب فقال : 
«أما الناس ء لاتنشَروا أطراف النعمة بقلة الشكر ء فتحلَ بك الثقمة » 
ولا تشتّروا غشء الأمة» فإن أحداً لابستر جنك إلا ظهر فى فَلَمَت لسانه » وَصَفَحَات 
وجهه » وطوالع نظره » وإنا لاتجهل حقوقك ماعَر قم حَناء ولا ننسى الإحسان إليكم 
اذ كرتم فضلنا » ومن دنار عن هذا ابيع" أوكأنا أ رأسه خب هذا الثند . 
والسلام » . ( موامم الأدب ؟ : )١٠١‏ 
9؟ - قوله وقد قوطع فى خطبته 

وخطب بوم الجعة . فقال : 

0 اله عار واسعية رارش درا ول لإطبررا 01 
ون لاخريف اله ناما اناوبااثترا لاقام إلبق وجل + قال :.أذ كرك من 
اا مير الؤمنين . فقطع اللخطبة . ثم قال : « سما تمثماً لمن فهم عن اله 
وو 3 اه وأعوة بان أن أ كون بارا عنيدا :ون تأخذن الير: بالإنم . لد 


00 


صَلت إِدَنْ وَمَا أن من اللمهتكرين . وأنت أيها القائا ل. فوالم ذا أرقت عا ونج امه 
وكيك عاوات. أن نيقال: قام ذقال” . فعُوقب فَصَيرَ . وأهون ا و 
فاهتبلها"” إذ عفرت" . وإياك وإناى مشر الناس أختها فإن السكة علينا نزلت . 
ومنعندنا فصّلت . دوا الأمر إلىأهله . توردوه مو اردّه . وَتصْدِروه مصاوره . ثم عاد 
فخطبته . فكأنه بقرؤها من كفه . فقال : وأشهد أن تمداً عبده ورسوله 000 

( تاريخ الطبرى ه؛ وزع والمقد الفريد ؟ : ه4١‏ ء وهيرث الأخبارم؟ : ص 6895 » 


والكاءل لابن الأثير 5 : 78(ء وصبيح الأعثى ١‏ :175609 ). 


(ا) القبء :ما خبى" .0 (؟) أى لوهممت بنقابك .2 (؟) أغتضها 


1# لك 


.م المنصور بصف خلفاء بنى أمية 


واجتمع عند النصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه . منهم عيسى بن موسى 
والعباس بن تمد وغيرهما . فتذا كروا خلفاء بنى أمية . والسبب الذى به سبوا عرآم : 
كمال اأنصور : 

« كان عبد الماك جار ايا لى ماصنع . وكان الوليد لنحّانا مجنونا . وكان سلمان 
حمته بطنه وفر'جه . وكان عمر أعور بين عمثيان . وكان هشام رجل القوم . ولم يزل 
بنو أمية ضابطين لما مد لهم من السلطان» حوطونه ويصونونه وبحفظونه . وبحرسون 
ماوهب الله لهم منه » مع تستموم معالى الأمور » ورَفضهم أدانيها » <تى أَفضى أمرعم 
إلى أحداث مُثْرَفين من أبنائهم » فذسطوا”" النعمّة » ولم يشسكروا العافية » وأساءوا 
الرعاية . فابتدأت التّقَمةُمنهم » باستدراج اله إيام » آمنين مكره » مر حين صيانة 
الحلافة » مب بن عق الرياسة » ضعيفين عن رسوم السياسة » فسلبهم لله العرّة » 
وألبسهم الذَّله » وأزال عنهم النعمة » : ( شرح ابن أفى الحديد م ١‏ : ص ١6‏ ) 


١م‏ - الماصور يصفف عبد الرحمن الداخل 


وقال النصور يوماً لأسحابه : أخبرونى عن صَفَر قريش » مّن هو ؟ قلوا : 
أبن الؤعنين 4 اذى را الله ومكن الزلازل» وحَسم الأدواء. وأباد الأعداء 
قال : ما صنمتم شيئا . قالوا : فعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فمبد الك بن مروان . 
قال : ولا هذاء قالوا : فن يا أمير المؤمنين ؟ قال عبد الرحمن نن معاوية7" » الذى عبر 
(1) شط التعة : بلرها وحقرها. 

(0) ذلل. (؟) هو عبد ألر<+ن ين مداوية بن هشام بن عبد الملك بن ٠روان‏ المعرف بالداخل 


عارسس دولة بى أمية بالأتدلس وسيأق . 
(م ل مهرة خطب المرب -. ثالث) 


البحر : وقطع القفرء ودخل بلدا أيجميًا مُقرّداً » فضّر الأمصار» وَجَنْد الأجناد » ودوّن 
الدواوين » وأقام ملكا بعد انقطاعه » محسن تدبيره » وشدة شكيمته . إن معاوية 

مبض كك مله عليه عم وعثان » وذللا له صَعْبهِ » وعبد املك 0-9 تقدّم له 
عَقَدُها ؛ وأمير المؤمنين بطاب غيره واجتارع شيعته » وعبد الرحمن منفرد بنفسه » مويل 


ارأيه » مستصحب لعزمه © . ( العقد الفريه ١‏ : 08" ) 


وصابا المنصور لابنه المهدى 


ع" وصية له 


قال المنصور لابنه الهدى : « 1 لا ترم أعمراً حت اه » فين فكرة 
القاقل فر المة تريةا تائف وسكاته . واعل أن الايفة لايّاحه إلا التقوى ه,والساطان 
لايصّلحه إلا الطاعة » والرعية لايصلحها إلا العدل » وَأَوْلَ الناس بالعفو أقدرم على 
المقوبة » وأنقص' الناس عقلاً من َم من هو دونه » . 
( اية الأرب 5 : 4١‏ ء والمقد الفريد ١‏ : 14 ) 


جم وصية أخرى له 


ووصاه فال له : « إف لم أدع شيئاً إلا قد تقدمت إليك فيه » وَسأوصيك مخصال 
والله ما أظنك تفعل واحدة منها ‏ وكان له سقط فيه دفاترعامه » وعايه قفل لا يأمن 
على فتحه ومفتاحه أحداً » يَصُرُ مفتاحه فى ّ * قيصه ‏ فقال للمهدى : انظر هذا السفط 
حأ به » إن في .نك ما كان وما هو كن إل يوم لقاهة ‏ إن أحزتك أ 
فانظر فى الدّفتر الأ كبر » ذإن أصبت فيه ماتريد » وإِلّا فالثنى والثالث حتى يلم سبعة» 
إن ن قتحويك فالكتاسة الصغيرة © فإنك واد فبها ماتريد. » وما أظتلك تقل » 
وانظر هذه امديئة فإيإك أن تستبدل بها ء فإنها يبتك وعزك » قد جمعت لك فبها من 
الأنرال »ا إق كدي قايك: اطرات عدر ,مويق 6 كان يداك ققاية لأززان الله 
والنفقات » وعطاء الْذرّية ؛ وَمَصلحة الثغور » فاحتفظ مها فإنك لانزال عزيزا مادام 


3 


يبت مالك عايراً » وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل يبتك » أن تكأهر كراءتهم 
وتقدمهم » وَتُكثر الإحسان إليهم » وتعام أمرم » وَنُوطِى ' الناس أعقابيم ».وتو لنهم 
للنابرت » فإن عرّك عزهم » وذ كرمم للك » وما أظلنك تفمل» وانظر مواليك فأحسن إليهم 
وقربهم » واستكثر منهم » فإنهم مادّتك لشدة إن نزلت بك» وما أظنك تة 

1 ال ل امال بَدلوا أموالهم فى دولتك » 
ودماءمم دونك » ومن لاتخرج بنك . من قلدبهم » أن مين إلهم » وتتجاوز عن 
سيئهم » وتكافئهم. على كان مهم ء ومن مات متهم فى أهله وولده » 
وما أظنلك تفمل » وإيِك أن تبنى مدينة الشرقية» فإنك لاثم عاتعاء .وما أطلك عبن 
وإيإك أن تستعين ,رجل من بنى سلم » وأظنك ستفمل » وإإك أن: متاخل الساء 
فى مَسشُورتك فى أمرك» وأظنك ستغفعل » . ( تاريخ الططرى حروام) 


ع وصية أخرى له 


ووصى المهدى أيضاء فقال : « اتق الله فها أعْهّد يمن أمورالنادين بعدى ©» 
يمل لك فها كر بك وَحَرَنك حرجا ء وَيَرزْقك السلامة وحسن العاقبة من حيث 
الاعتسن اح ا تمداً صل الله عليه وس فى أمته » محفظ الله عليك أمورك 
وناك والنة اللرار» فإند رابيد ل عظي » وعار فى الدنيا لازم مقي والزم 
الحلال » فإن فيو توابك ف الآجل .وضاة لاحك و فى العاجل » وأقم الحدود » ولا تمت 
فها فتبور "» فإن الله لوعلٍ أن شيثا أصاح لدينه » وأزْجَر عن معاصيه من الهدود » 
لمر به فى كتابه » واعل أنه من شدة غضب الله لسلطانه أمى فى كتابه بتضعيف العذاب 
والعقاب على من سعى ف الأرض فساداً » مع مادَخْر له عنده من العدّاب المظي » فقال : 


() الإنم. 0) تملك . 


لإا ل 


ع جَرَاهِ لين بون لَه ورَسوله” وَيمَوْن ف في الأرض َاذًا أن يعوا 
أ 0 3 قط اي اوداك دن د لاف أو س1 ين الأرض ء ذلك 
دا في الدّنياً » وَمه في الأذرة عَذَابْ” 8 6 » فالساما ان بابنى”ة حَبل" الله 
البين » 0 الوثق » ودين الله لقم » » فاحقفأه 0 او د ا “2 وأوقع 
باللحدين فيه » واقَمَ الارقين من » واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم » وَالئلوت” يا 
ولا يجاوز ما أصس الله به فى ل القرآن » واحم بالعدل ولا 1 » فإن ذلك أقطم 
للشنب » وأحسم للعدو» وأنجَم فى الدواء » وَعفً عن الوا » فايس بك إليه حاحة 
مم 0750 لد بصلة الحم وبرت القرابة » وإاك اله ؛ ولتبذير 
لأموال الرعية ؛ وَاشحَن”” الثغور ؛ وَاضبط الأطراف» وأمّن النسبل وخص الواسطة9© 
ووسع مع العاش » وسكن العامة » وأدخل الرافق عاييم » واصرف الكاره عنهم » 
وأعدَ الأموال واخرنها . وإياك والتبذي » فإن النوائب” غير مأمونة » والحوادث غير 
مضمونة » وى من 2 الزمان » وأعدٌ الرجال وا 06 والجند ما استطعت . 
وَإِيِكَ وتأخير عمل اليوم إلى غد » فتتداركَ عليك الأمور” وتطيع » جد فى إحكام 
الأمور النازلات لأو قاتها أوّلا فأولا » وَاجتبد وثمر فهها » وَأعثْددْ رجالا بالايل لعرفة 
مامكون: بالثياريه::وتريالا ‏ بالنران: التزقة انا كران بالق + واعت الور اليك ل 
تضحرء ولا تكدّل » ولا تفل » واستعمل حسن الفا ن بربك »وأسى' الفظن بعالك 
وكنتّابك » وخذ نفلك بالتيقظ » وتفقد من يَببيت على بابك , وَسسُهّل إذنك للناس » 
انظار فى أعصس الداع إليك , 07 عيثاً غير نائة » ونفسا غير لاهية » ولا م 
فإن أباك ل يِم' منذ وَل الطلانة» ولا دخل عند غمضر” إلا وَقلِدُ مُستيقظ » 
هذه وَصبىق بتى إليك » وَالَّهُ خايفتق عايك » . 1 ( تاريخ الطيرى و ؛ 0٠.‏ ) ظ 


)١(‏ حمع مثلة : وهى المقوبة . (؟) أى املأها بالمدافمة . (*) التوسطلة 
(4) الكراع : امم يجمع اليل . 


هم - خطبة النفس |ازكية حين خرج على المنصور 


لما خرج جمد بن عبد الله بن المسن بن الحسن بن على" بن أبى طالب اللقب 
0 على المنصور » قام على منبر الدينة » مد الله » وأثنى عايوء 
م قال : 

« أيه الناس : بإنه قد كان من أمى هذا الطاغية أبىحعفر من بنانه القكّة المضراء » 
الت بناها معاتدة لَه فى ملكه ؛ وتصغيره الكعبة المرام ‏ ونا أخذ اله فرغون 
حين. قال دأ رَبك أل ام الناس بالقيام فى هذا الدين أبناء 
الهاجربن الأولين » والأنصار المواسين » اللهم إنهم قد أحنُوا حراتتك » وحرتموا حلالك 
وَعماوا بغير كتابك » وغيْرُوا عهد نبيك صل الله عليه وضر ؛ وآمنوا من أَحَفْت » 
وأخافوا من آمنْتَ » فأخصهم عدداً » وأقدهم بدو" ء ولا مُق على الأرض 


6 على 
مهم أحدا » . زذيل لأمالى ص ١1؟1)-‏ 


)١(‏ كان بنو هائم ب الطالبيون والء,اسيود قد ا+تمهوا أشر يات المصر الأعوى: وتذاكروا سالهم 
وما هم دليه من الاضطهاد ٠‏ وما قد آل إايه .أمر ب أمية من الاضطراب » واتفقوا عل أن يدءوا الناس 
لمهم سرا ء ثم الوا لا يد انا من رئيس فبايعه © فافتوا على ٠بايم‏ النفس الزكية » .وكان من صاداث بنى 
هاشم ورجالم فضلا وشرفا وعلما.» وشاء القدر أن يظفر الع,'سيون بالقلافة » نوها السفاح ثم المنصرر » 
وم يكن امنمور هم منذ تدوأ عرشها سوى طلب النفس اازكية ليقئنه ٠‏ وأغراه بذلك أن الناس كاتوا 
“ديدي الميل إايه » وكانوا يعتقدوت فيه الفضل والشرف وارياسة » فطلبه المنصور هو وأخاء إبراهم من 
أبيهما عبد الله بن الحسن ؛ فقال لا عل لى مهما وكانا قد تغيبا خوفا .نه فلما أطال عليه اال دك 
تطول ؟ والله لو كانا نحت :دى ؛ لما رفعهما علهما ؛ مبحان الله ! آث لك يولدى (:ةتلهما !.فقيض عليه » 
رعل أهله «ن بى الحسن و-يسهم فى سجن الكوفة حت «اتوا فيه كا تقدم » ول إزل النفس الزكية متغرها 
منذ أمضت الدولة إلى بى العباس خوفا »نه عل نفسه ء فلما عل بما جرى لوالده ولقومه ظهر بلمديئة وأظهر 
أمره ©» وتبعه أعيّان المدينة » ثم غلب عليها » وعزل عنها أميرهاء ورتب عاي! عاملا وقاضرا » فوحه المنصور 
لقتاله جيشاً بقرادة ابن أخيه عيسى بن ٠ومق‏ ؛ فكانت الغلبة اسكر المنصور ؛ وقعل النفس الزكية » وحمل 
رأ إلالمنصور سنة 66١1م‏ , (؟) متبددين ؛ لتغراين , 


5 


بم # ورصمة عبد الله بن اسن بن الحسن بن على 


ووصى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن أبى طالب ابنه مدا النفس الزكية 
( أو إبراهم ) » فقال : 
« أى 'بىّ» إفى مُودً حق" الله فى تأديبك » فأدٌ إل حق الله فى الاستماع منى » 
أى بنى؟ كف الأذى » وارفض البذا”© » واستون' على الكلام بطول الفسكر ء 
فى المواطن التى تدعوك فيها نفسك إلى الكلام » فإن للقول ساعات يضر فا الخطأ » 
لا ينعم فيها الصواب . واحذر مَشورة الجاهل وَإِن كان ناصماً "ا محذر مشورة 
العاقل إذا كان غاشّاء لأنه يديك بمشورته . واعلم يابنى أن رأيك إذا احتجت إليه 
وجدته ناكا , ووجدت هواك يقظان » ذإياك أن 7 برأيك » فإنه حينئد هواك » 
ولا تفمل فغلا إلا وأنث على يقين أن عافبته لاثر'ويك » وأن نتييجته لاتهنى عليك » 
(زهز القواب:؛ : 5ه ١‏ والبيان والتبيين ١4١ : ١‏ 4 دوه) 


/وم - قول عبد الله بن الحسن وقد قثل ابنه عمد 


ولما قتل النصور آينه حمداً ‏ وكان عبد الله فى السحن سا ْمَك برأسه اليو 
عع رع عاعيا تر ين زور »قال : 

رَحك الله 0 0 ل يي 
اماق : وَالذينَ يصاون ها 
سُوء المسآب  »‏ ثم تمثل : 


(1) البذاء : السقه والإفحائى فى متلق , 


5-2 2. 4 


6ق شير هن اذا ميلا او كني قات الأقرر انا 
ثم التفت إلى الربيع » فقال له : « قل لصاحبك قد مغى من بؤسنا مدة » ومن 
و ل ل ع ر م ء 
نعيمك مثاها » وللراعة لَه تعالى » قال الربيع ؛ فها رأيت النصور قط أ كثر 
انكساراً منه حين أ بلنته الرسالة . لادان م 


م - امرأة عمد بن عبد الله والمنصور 


ولما تتل المنصور محمد بن عبد لله » اعترضته امرأة معها صَتيّانَ » فقالت : 

«يا أمير للؤءنين » أنا امرأة ممد بن عبد اللّهء وهذان ابناه » أيتَميما سيك » 
وان ع7 لوحتي نا نلك لزيا أمون لسن أن عم لاحك 1 قياف 
عنهما ردك » أو لتمماك عام 525 شَوَابِك النسب » وأوافر” 7 اراجم ا 

فالتفت إلى الربيع » فقال : أردد عامهما ضياع أبيهماء ثم قال : كذا والله أحب 
أن تكون نساه بنى هام . ( زهر الآداب د ركةع) 


#3 لل جعفر الصادق والمنصور 


وا لي ا اد را ونصر مداه 
فاما ظهر المنصور أحضر جعفراً الصادق7؟ بن تمد الباقر » فقال له : قد رأيت” إطباق 
أهل الدينة على حربى » وقد رأيت أن أبعث إلمهم من يعوتر”؟ وبحمر2” نخلهم ؛ 
قال له فر : « يا أمير للؤمنين » إن سلبان أعطى فشسكر» وإن أيوب ابقل فَصَيرٌ » 
)000 أذطما . 0 أواصر حع أصرة » والآصرة 0 حيل صذير يشد به أسفل الحباء ( وهى 
أيضا الرحم والقرابة ) . (؟) هو أبو عيد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن .على زين العابدين 


ابن الحسين عليه السلام وثوق سنة ١47‏ 5 )غ) فى الأصل وينور » وأراء محرفا 0 ود أصلحته 
«يعور ه يقال : عوو البثر أى طمها وسد عيوها الى ينيم مها الماء . )2( حرالاخل : قطع حماره , 


. بق اموه 6 ء 2 ١‏ 0 
وإن يوسف ندر فغفر » فاقتدٍ بامهم شت » وقد جعلك ألله من نسل الذين يعفون 
ويصفحون » » تقال أ عفر إن ا لابءهنا الل ولا يعرفنا العلل » و انما قات 
صاه تقر د 3 23 يك يد 5 
هميت » وم يرلى فعات » وإنك لتعلم أن قدرتى عليهم #نعنى من الإساءة إلهم «( 


(زهر الآداب و: دهو) 


وروى صاحب العقد قال : 

لا حج النصور م بالمدينة » قال للربيع الحاجهب : على يعفر بن مد » قتلنى اله 
إن ل أقتله » "فطل بهء ثم أ عليو» غضرء فلا كُشف الستر بينه ويبنه » وَمَكَلَ 
بن ملعتن د ستيه » ثم تقرب وسل » فقال : « لاس الله عايك ياعدرٌ الله 
تعمل على الفوائل فى ملكى ؟ قتانى الله إن لم أقتاك » . قال : « يا أمير المؤمنين » 


إن سلمان صل الله ععلى مد وعليه أعمطى” فشكرء وإن أيوب ابت فَصَير» وإن يوسف 


0 5-6 5 وا ٠.‏ سن دس 2 ٠‏ 7 5 عرع سمس 3 
. ظل فففر» وانت على إرْث ميم وَاحق من تاسى بهم»» فنكس أبو جعفر رأسَة مَلِيَا 


وجعفر واقف » ثم رفع رأسة» وقال:« إلى أبا عبد الله فأنت القريِب الْقَرَابََ » وذو الرحم 
ارزع اللي الناحية » القايل الغائلة » » ثم صالخه بيمينه » وعائقة بثماله» وأجلسه 
1 على فراشه » وَانحرف له عن بعضه » وَأقبل عايم بوجهه نحادثه ويسائله » ثم قال : 


0 ءًَ 0 و 03 
باربيع » محل لالى عبد الله كسوته وجالزته وإذنه . ( المقد الفريد 1١:2٠ : ١‏ ) 


. القرهبة : المشتبكة‎ )١( 


٠ع‏ - صفح ا ماصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب 


ولا داهن" ا بن معاوية بن يزيد بن اهاب ف)اشآن إبدامم بن عبد اّ290ع 
وصار إلى المنصور » 4 الربيم” محلم سواده » والوقوف به على رءوس المأ نية 
فى القصورة يوم الجنعة » ثم قال : قل لهم : 

« يقول لكم أمير الؤمنين قد عرفتم ما كان من إحسالى إليه » وَحَمْنٍ بلاثى » 
وقتزمر رنعمتق عليه » والذى حاول من الفتنة » ورام من الَو ؛ وأراد من شق المصّا 
ومناوتق الأغذاد © وإراقة النعاء وام استحق مبذا من نه ألم" العقاب» وعظيي 
العذاب » وقد رأى أمير” اللؤمنينِ ! إعام ' كه نه اميل لديه اي نْمآنْه السابقة عنده 
لا وتعرفه قن الْؤْمئين من حسن عالة الله عليه » وما 1 من الخير العاجل لاعن 
عند العفو عمن ظِ والصفح عمن أساء » وقد وهب أمير' المؤمنين مُسيتهم الشينوم . 
وغادرهم أوفيهم » . ( الييان والتنيين © : 128 ) 


١‏ - استمطاف أهل الدام أبا جعفر الما دور 


ولا انهزم عبد الله 0 من الشأم قلدم عل المنصور وَفْد مهم » فقام عد 
منهم » فتسكلمواء ثم قام الحارث بن عبد الرحمن ن النفآرئ » فقال : «يا أمير المؤمنين 


00 هو إراهم بن عبد الله بن الحسن بن اسن بن عل بن ألى طالب ء أخو النفس لازكية ٠‏ 
وقد خرج على. المنصور بالٍصرة ء» فوجه إليه المنصور ابن أخيه عيسى بن موسى يعد رجوعه .ن قتال 
النفس الركية فقائله.وتدل [براءم فى الممركة معنا وغ لاه 

(؟) رب الشىء : حعة وزاده . ورب الصضيى : رياه حى أدرك , 

(6) هو عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس عم المنصور » وكان قد خرج عليه يالشأم » وقال.: إن 
السفاح قال لى إن ظهرت على مروان الج.دى - وكن السفاح أرمله لقتال مرران بالشام ‏ فأنت ولى العهد 
بعلى 2 وشبد له ساعة بذك , فأرسل المنصور أبا ملم الحراس'فى فاربته فهزمه » وهرب عبد ال إلى 
البصرة » ولولتقل أ ياد عات بن على 2 فشة فع أيه سايمان إلى المنصور فأمئه » فلا جاء إايه حبسه ومات 
فى حيسه » وقيل إنه بى له هرةا » ول اناب لل ٠‏ ثم أجرى الاء فيه غ» فقط الريت عللء فات »م ,/ 


## اسه 


إنا لسنا وفد مباهاة ؛ وإا حن وفدٍ توبة » وإنا ابكلينا بفتنق استخفت كرعنا » 
واستفزّت حليمنا ؛ وحن ما قدّمنا مُعترفون » ومما سَلفٌ منا مُعتذرون » فإن تسا قبنا 
ا وإن تعفن عنا فبفضلك عاينا . فاصمح عنا.إذ ملكت . وامئّن إذ قدررت. 
و حسين' إذ ظفر'ت » فطالما أحسنت إلى من أساء مدا » » فقال النصور : قد فعلت . 
قال ره : هذا خطيههم » وأمر برد ضياعه عايه بالخُوطة9؟ . 

( المقد الفرد ١44 : ١‏ : وتاريخ الطيرى و :: “.م . وزهر الآداب » : هم ) 


؟ - استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور أ.ضا 


وقال عثمان بن حو ُ لفنصور » حين عفا عن أهل ارو ادي مدان 
من على” عمه : « يا أمير الؤمنين » لقد أعطيت ت اتشكرت و احايك” مارت 
وكدوك ذعفوت » . 

وقال آخر : فيا أمير للؤمنين + الانتقامٌ َلك » والتجاوز قَضْل » والتفمّل 


000 ره 


قد جاوز حلا النصف» فنحن نعيذ أمير الؤمنين بالله أن يَر'ضى النفسة بأو ك9 
النصيبين » دون أن يبلغ أرفم الدرَجتين » . 

وقال آخخر : :« من انتقم فقد شئى غيظ نفه » وأخذ أتَصّى حنّه» وإذا انتقمت 
فلاحت 3 :و إذا عتوف 1ن وو أحد جه شق غيفة »م يجب 
شكراه » 0 يذكر فى العالين فضله . وكا م الفيظ حل » وال صََرِو ولتق 
2 الْصَدْوِ2 » ومن رَطى لا كرق بين حاله وبين حال الظالم إلا سثّر رقيق » 


. كورة د.شق‎ )١( 

(0) ف الآمل , إجلاهم » وهو تحريف ؛ والصواب وإجلاهم » أى فى فتتهم كد من الجلبة 
بالعجرياك ودى الصواح , (؟) من الوكس كوعد : وهو النقصان . 

(4) أى انثئمن حقك مخروجدا عليك » فدى أك الانتقام منا لأعذ حقّك . 

. » تطول عليه ؛ امتن وتفضل . (). وى زهرالآداب : ومن الجزع‎  )4( 


وحجاب ضعيف » لم يحزم فى تفضيل الل » وفى الاستيثاق مِن ترك دواعى الظل » ول ثر 
أهل النهى. والمنسوبين إلى الجا والتق » مدَحوا الحكام بشدة العقاب. وقد ذ كروهم 
5 هاب 20 500 .١ه ٠‏ 3-3 2« م 
بحسن المح » وبكثرة الاغتفار » وشدة التغافل . وبعد » فالمعاقب مستعد” 0 
ع عر 5 م 03 5 5 - 
أولياء ادنب » والعاق مستديع ارم ٠‏ امن" من مكافاتهه”" أيام قدرتهم » وَلآن 
بنتّى عايك باتساع الصدر » خير من “يثتى عايك بذ و ار إقالتك 
كه ادا 04 مو جب الإفالتك ا رب عباد الله ٠‏ وعفوك 0 موصول 
سفو الله عنك » وعقابك لهم موصول بعقاب الله لاك . قال الله عدت وجل : خد العفو 


5 2 هه 
وَأ بالعرئف وَاعر رض عن ٠‏ اتطاداين 6 . 


( البيان والتبيين ؟.: وهء وزهر الآداب " : هم ) 
أبو جعفر المندور وا 
ع أبو جعفر المددور والربيع 


وال شغد بن مدل بن قتينبة : دعا التضوار ايع قال + تلن هتيل 
فق ركد دقن للك #توسادت عق رف وك "مق 6 » فقال : 
« وَاثُو يا أمير ااؤمنين » ما أرهب ملك ولا أشتقصر كمرك . ولا أستضفر فضلك » 
ولا - مالك » وإن يودى بفضلك على ا أحسن” 
من يومى . ولو جاز أن يشكرك مثلى بغير الْدّمة والناحة كا سَبَقنى لذلك أحد » 
قال : صدقت » على 0 أَحَنَكَ هذا الل » ؛ فَسَلنى ماشئت » قال : أسألك أن 
تقب عَبْدَك « الفضل2” 0 تؤئره وتحيّه » قال : ياربيم» إن اناب ليس يمال يوهب 


)١(‏ وق زهر الآداب ؛ و مستودع و. (0) مجازاجم 

(0) وق زهر الآداب : « غير من أن توصف بضيته » . 

)( هو أبو القفل الر بيع بن يونس »؛ وزر المنصور » وكان مهيا فصيحاً كافياً حازعاً فطناً ٠‏ وم 
بزل وزيرا لممدور إلى أن مات المنصور . وقام ار بيع بأخذ البيعة المهدى » ثم سعى به أعد زه إلى الطادى » 
فقعله منة 1١1/٠١‏ ه. (0) هو ابنه المضل بن الربيعم ٠‏ وقد وزر الرشيد بعد البرامكة ٠‏ وابنه الآمين 
كا مواق . 


د هع له 


ولارتبة #بذل » وإها تؤكده الأسبابة» قال : فاجمل ى طريمًا إليه » بالتفضل عيفر » 
قال : صدقت . وقد وَصليه ل درم » م أصل مها أحداً غير نومت » لتعلم ماله 
عندى . فيكون منه مأ ستدعى به حبق » قال : فكت سألت له الححية ياربيع ؟ 
قال : لأنها مفتاح كل خير » ومِثْلاق كل شر » تثتر بها عندك عيوبه » وتصير” 


حسّنات ذنويه .قال : صدقت . ( زمر الآناب ؟ عدر ) 
5 - مقام جمرو بن عبيد بين يدى المنصور 


دخل مرو" بن عبّيد على المنصور بعد ما بايع لاهدى » قال له : يا أبا عثمان » 
هذا ابن أمير الؤمنين » وولى عهد المسامين » فقال له عمرو : ياأمير الؤمنين » أراك 
تدوعت 1 لمرو »وق يفون النرارا مسي جا ل ل سان الهو 1 : 
عظنى ياعمرو » قال : « يا أمير المؤمنين : إن اله أعطاك الدنيا بأسْرهاء فاشتر نفستك 
منها ببعضها ء وإن هذا الذى فى يديك » لو بت فى يد غيرك لم يصل إليك . حدر ليلد 
بَخْض” عن يوم لا ليلة بعدمء فوجم أبو جعفر من قوله » ققال له الربيع : ياعمرو 
غممت أمير الو منين » ققال عمرو: إن هذا حبك عشرين سنة »لم ير لك عليه أن 
َنْصحَك يوما واحداً . وما حمل وراء بابك بثىء من كتاب اله ولا سنّة نبيه؛ 
قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ قد قلت لك » خاتمى فى يدك » فتعال وأحابك فا كننى » 
قال عمرو : أدمُنا بلك » تخ أنفسنا بعوانك » ببابك أل متظلية » أردّد منها شين 
نمل" أنك صادق © . 


( مروج الأهب ؟ : 7+4 ؛ زعيون الأخبار م١‏ : ص #07 ٠‏ ردفيات الأعيان 
١‏ : 4ه ء والدقد الفريد ١‏ : ..م ء وشرح ابن في الحديد م١‏ : ص 1١68‏ ) 


. من كبار أ'مة الممتزلة '» توق سنة »ودع‎ )١( 


هع - مقام رجل من الزهاد بين يدى المنصور 


يبما النصور يطوف ليلا إذ سمع قائلا يقول : الهم إنى أشكو إليك ظهور البغى 
والفساد فى الأرض » وما حول بين الاق وأهله من الطمع » تفرج اللمنصور » لهاس 
ناحية من السجد » وأرسل إلى الرجل يدعو » فصق الرجل ركمتين » واستل الركن 
وأقبل مع ارسول » فلم عايو بالخلافة » فقال المنصور : ما الذى سمعتك ند كر من 
ظاهور البنى والفساد فى الأرض ؟ وما الذى ول بين المق وأهله من الطمع ؟ فواله 
لقن دوك مإنايق ما ار كد 29 ب فال با ام الأسين إن أشني عل سس : 
أنبأتك بالأمور من أصوها : وإِلّا احتجزثُ منك . واقتصرت على قسى » قفيها لى 
شاغل” » فقال : أنت آمن” على تفسك فل » فقال :يا أمير الؤمنين إن الذى دخله 
الطمع » حتى حال بينه وبين ماذاهر من البغى والفساد كنت » قال : ويحك » و يِف 
يدخلنى الطمع 4 والمتراء واليت:9© فق تضق + لوو لكان ند ؟ قال.* 
وهل دخل أحداً من الطمع ما دحك ؟ إن الله تبارك وتعالى استرعاك المسدين وأمواطهم» 
تأغفلت أمورهم » واهتميئت م أموالهم » وجعات” يبنك ويننهم ححابا من المص” 
الاجر . وأبواباً من الحديد . وحَجَبة معهم السلاح » ثم سَحّنت فسك فيها عنهم » 
وبعثت أعمَالك فى جباية الأموال وجمعها » وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » 
وأمرت بألا يدخل عايك من الناس إلا فلان وفلان » نفر” سمّيتهم » ولم تأمر بإيصال 
الظلوم ولا اللهوف » ولا الجائع العارى » ولا الضعيف الفقير » ولا أحد إلا وله فى هذا 
الال حق » فاما رآك هؤلاء النفر الذين استخاصتهم اك 
رافك + مي الأمران. وعينها ولاعسيها + قالرا.: 


2 


وأمرت ألا ٠‏ 


)000 أوع وآلمى 58 20م( الصفراء والبرضماء : الدنانير والدراهم , 


قد خان اله » فا بالنا لامخونه وقد سكن لنا نفسه ؟ فا تترثوا بألا يصل إليك من عل 
أخبار الناس شى؛ إلا ما أرادوا » ولا مخرج لك عامل » فيخالف أمرم إلا قَصّبوه2؟ 
عندك ونقوه » حتى تسقط مز لنّه » ويصفْر قدره» فلدا انتشر ذلك عنك وعنهم» 
أعظمهم الناس وهابوم » فسكان أول من صائعهم عمَآلاث بالهدايا والأموال » ليقوّوا بها 
على ذل رعيتك» ثم فعل ذللك ذوو القدرة والثروة من رعيتك » لينالوا به ظِ من دومهم 
فامتلات بلاد الله بالتامع فيا وفساداً » وصار هؤلاء القوم شسَ كاءك فى ساطانك » 
وأنت غافل » فإن جاء متذالم حيل” ببنه وبين دخول مدينتك » فإن أراد رفم قصّته إليك 
عند ظهورك » وَجِدَكٌ قد نيت عن ذات » وأوتفت” للناس رجلا ينظر فى م اليم » 
فإن جاءك ذلك الرجل » فباغ بطاتتك حَبَرْه » سألوا صاحب الظالم ألا برقم مَظاسته 
إليك» فإن التفال من له بهم حرامة » فأجامهم وق منهم» فلا يزال الظالوم مختاف إليدء 
ويلوذ به» ويدسكو ويستنمث» وهوايدفعه ويعتل عليه » فإذا أجهد وأحرج وذهر'ت» 
مرح ينا تدك ترب فو تبحا العكرة ناكلا قيرة واد ادبي 
تذكر » فا بقاء الإسلام عل هذا ؟ وقد كنت“ ,ا أمير ااؤمنين أسافر إلى الصين 
وها و وكنا للدي باكرا يتنس او 01 توي وال اا 
على الصبر » فقال : أمَا إنى لست أبكى لابليّة النازلة بى » ولكنى أبكى لفللوم بالباب 
يضرا 0 أسعم صوته » ثم قال : أمّا إذا ذهب ععى » فإن بصرى لم يذهب : ناذوا 
ف الناس ألا يبس ثوب جر إلا متذل » ثم كان يركب الفيل طرق نهاره» وينظر 
هل برى مظلوماً ؟ فهذا يا أمير الَو منين شرك باش » عابت رأفته بالشركين شم" نفسه » 
وأنت مؤمن بالله » ثم من أهل يدت نبيه » لا تغلب رأفتك بالسابين على شح ننسك ؟ 
فإن كنت إا مجمع امال اولدك » فقد أراك له عبرًا فى الطفل » يسقط من بطن أمه » 


. ٠ عابوه وشتموه » وفى العقد الفريه : و خوئوه‎ )١( 


وما عل الأرط مالك وما مج انال إلة ومؤته بدتعتعينة تمريهة فا نزال أن يلل 
بذلك الطفل » حتى تعظّم رغبة الناس إليو » ولست بالذى تععلى » بل الله يعطى من 
يشاء ماشاء » وإن قلت إِنما أجمع امال لتشديد السلطان» فد أراك الله عبرًا فىبنى أمية » 
ما أغتى عنهم ماجمعوا من الذعب والفضة » وأعدُوا من الرجال والسلاح والكراع ؛ 
حتى أراد الله بهم ما أراد» وإن قلت" إنما أجمع لطاب غابة ى أجسم من الغابة التى أنا فيها 
فواله مافوق ماأنت فيه إلا منزلة » لاتدْرَك إلا مخلاف ما أنت علي يا أمير لأؤمنين ؛ 
هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال المنصور : لا » قال : فكيف تصغم ,املك 
الذى حولت مُلِكَ الدنيا» وهو لايعاقب من عصاه بالقتل ؟ ولكن بالملود فى العذاب 
الألم » قد رأى ماتد عْبَدَ عليم قابك » وكملته جوارحك » ونظر إليو ببصرك » 
واجتزمّنه”؟ يداك » ومثّت إليم رجلاك » هل “يفنى عنك ماشححت عايه من مُلِك 
ايا ذا الكزس نق يله وناك إن متاك قي التسور وال + الى 1 اسان : 
وبحك ! فكيف أحتال لنفسى ؟ قال : با أمير المؤمنين» إن للناس أعلاماً يمر عون إليهم 
فى دينهم » ويرضون بهم » فاجْملهم بطانتك يرشدوك » وشاورثم فى أمرك. يسدّدوك » 
قال : قد بعت إليهم فهربوا منى » قال : خافوا أن تحملهم على طريقتك » ولكن»افتح 
بابك » وسمّّل حجا بك » وانصر الظلوم » واقَم الظالم » وخذ الئء والصدقات مما خل 
وطاب » واقسمة بالمق والعدل على أهله » وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك على 
صلاح الأمة» » وجاء الوأذنون » فسابوا عليه » فصلل وغاد إلى مجلسه » وَطْلِبَ 


لجل كا اوعد » ( عيون الأخبار م ؟ : ص "+ ء والمته الفريه ١‏ : 04" ) 


6 اكتسيته 7 


دهع 57 


د - مقام الاوزا عى بين بدى المنصور 


قال الأوزاعى27 : دخلت على المنصور » ققال لى : ما الذى بطّأ بلك عنى ؟ قلت : 
يا أخر الؤمنين : وما الذى “ريد منى ؟ فقال : الاقتباس منك » قلت : ١‏ نظر ماتقول » 
فإن و تكن لاك حدئنى عن عطية بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من بلغه عن الله نصيحة فى دينه ؛ فعى رحمة من الله سيقت إليو » فإن قبلها من اث 
شك 2 وإِلّا كانت خبحة من ايه علية 2 ليزداد إثاً » و ليزداد عليه غضباً » وإن لق 
شى: من الحق فرضى فله الرضا » وإن سخط فله السّخِط » وهن كرهه ققد كرِه الله 
لأن جهو اعلق” البق له مو .+ قال : وكيف أجهل ؟ قال : تسمع ولا تعمل 
ما تسمّع » قال الأوزاعى : فسل على الربيم السيف » وقال : تقول لأمير المؤمنين هذا ؟ 
فانتبره المنصور وقال : أمرك 3 ثم كلمه الأوزاعي » وكان فى كلامو أن قال : 

« إنك قد أصبحت من هذه الللافة الى اميت وه راونا التي متنا 

3 3 ؟' بس 3 3 3 22 0 . 8 

وكبيرها » و فتياها وتقيرها” ١‏ » ولقد حدثتى عراوة بن روَيم أن رسول الله صلى الله . 
عليه وس قال : « مامن رايع يبيت غاشا ارعيته إلا حرم لله عليه رائحة اللنة » 
خقيق على الوالى أن يكون ارعيته ناظراً » وما استطاع من عوراتهم سائرا » وبالقئط 


سدس وسو عسي 


)١(‏ هو عبه الرحمن بن عمرو الأوزاعى » إمام أهلاشأم؛ ولم يكن جا أعل منه. وله يبعلبك سنة ممه 
وتوق سنة /اه ١‏ ببيروت . والأوزاعى : نسبة إلى أوزاع ٠‏ وخى يطن من ذى الكلاع من الهن ٠‏ وقول" . 
بعلن ءن #مدان » وقيل الأوزاع : قرية بدمشق ء ول يكن عبد الرحن ملهم » وإنما زل فيهم : قفسبه 
إليم » وهو من سبى الهن . 

(؟) هو مكحول بن عبد الله الشاى» معل الأوزاعي ؛ وكان من سبى كابل» وقع إلى سعيد بن العاص ‏ 
فرهيه لامرأة عن هذيل فأعتقعه قال الزهرى ‏ العلا أربدة : صعيد بن الحسهب بالمدينة »و الشعيى بالكوفة » 
والحسن البصرى بالبعرة © ومكحول بالشأم » ولم يكن فى زمنه أبصر مزه بالفعيا ٠‏ وسمم أنس بن مالك 
وغعره » وكان مقامه بدمشق ؛ وتوق سنة م١1ه‏ . 1 

(*) الفتيل : السحاة الى فى شت النوة ٠‏ والنقير : النقرة الى فى ظهر ألثواة . 
(؛ - <هرة خطب العرب_ !الث ) 


حم 0.26 سم 


فا ينهم قائا » لايتخرف "مهم منه رهقا9© » ولا مُسِيتهم عدواناء فقد كانت 
بيد رسول الله صل الله عليه وسل جر يدة يستاك بهاء ويردع عنه المنافقين » فأَاهُ جبريل 
ققال : « باعمد » ماهذه الجريدة بيدك ! اقذفها لاملا قاوهم رُعْبا ») فكيف من 
سنك دماءمم » وشقق أبشارم » وأنبب”" أموالم ؟ با أمير الؤمنين : إن النفور له 
ماتقدّم من ذنبه وما تأخر » دعا إلى القصاص من نفسه تدش خدشه أعرابها لم يتعنّده » 
فيبَط جبريل » فقال : « باعمد » إن الله لم يبعلك جار كير كرون امتكاء 
واعل أن كل مافى يدك لايعدل شرئية من شراب الجنة » ولا ثمرة من ثمارها » قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : 0 : قوس أحدك من الجنة » أو قذَّة 90 ع 
من الدنيا بأشرها » إن الدنيا ول سر ولو بق اللك إن كبلك لل يصل 
إليك يا أمير ااؤمنين» ولو أن وبا من ثياب أهل النار مُق بين السماء والأرض لأذام ه 
فكيف من يتتقنصه ؟ ولو أن وَّنوبا9© من صَديد أهل النار صب على ماء الأرض 
[229 ع وركيف ع اتش “عه ؟ ولو أن حاقة م: 500 
جنه »6 71 عن يتجرعه ؟ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل 
لذاب» فكيف من مُلِك”" فبها » وير فضاها على عاتقه ؟ وقد قال عمر بن امطاب : 
«لايتوم أمر > الناس إلا حصي العقدة مبعيد الغرة0"© لايطّلع الناسمنه على عورة» 
ولاق فى الحق على ج, 1052© » ولا تأخذه فى اله لو لالم ». 
واعلم أن السلطان أربعة : أمير تظّلف"؟2 نفس وعمّاله » فذلك له أجر* الجاهد 
فى سبيل اله » وصلائة يعون ألف صلاة » 7 الله بالرهة على أنه 50 
وأمير رَتَع ورتع تعنَاله » فذاك يحيل أثقاله وأثقالا مع أثقاله » وأمير تبظلف نفسه » 
)١(‏ ظلما. () جعاها نهيا يغار عليه (ع) القاب : مابينالمةبض والسية (وسية قوس كمدة : ماعطف 
من طرفيها ) , (:) ريش السيم ١.‏ (ه0) الأنوب : الدلو. (5) جعله آجنا أى متغير 
الملمم واالوف . )ا قره. (4) حصف الرجل ككرم : استححم عقله فهو حسيف» وأخصف 
الحبل: أحك فتله . (5) الغفلة . (1) أحنق : حقد حقّدا لا ينحل» وأحنق الصلب : لزقه 


باابطن » والجرة ما يفيض به البمير فيأكله ثانية » والمراد أنه لايضسر الحقد والحق. )١!(‏ يكفا . 


- 


ؤأه هس 


وبرتع عله » فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره » وأمير يرتع ويظلف عله » فذاك 
شر ال كياس 

واعم ا أمير الؤمنين أنك قد ابليت الب ردي ضرت والأرض 
والخبال + ذامين أ مله وَأَْقنَ مئه »؛ وقد جاء عن عدلك فق سين قول الله 
ع وجل : « لا ينادر صَيرة وَل بير إلا أحداه » أن الصغيرة ا 
والمكيي: ة الضحك » وقال : فا ظنك بالكلام وما حملتة الأيدى ؟ فأعيذك يلل 
أن يحل إليك أن قرابتك برسول الله صل الله عليه وس تنفع مع الخالفة لأمره » فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وفرد” ياصفية ع تمد » ويا قاطمة بنت" ممدا» استوهباً 
أنفسكا من الله » إنى لا أغنى عنكا من الله شيئاء وكان جَذك الأ كبر سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ إمارة » فقال: 0 أئ عمة » نض محييهاء خير لك من إمارة للاتممصها» 
نظا ممه » وشفقة عليه أن يديل فيجور عن سلّته جاح بعوضة » فلا يستطيم له تفما » 
ولاعنة دَفْما » هذه نصيحتى إن قبلتها فلنفسك ملت » وإن رََدْتها فنفتك تست » 
لله الوق للخير وللمين عليه قال : بل » نقبَاها ونشكر عليها » وبالله نستعين . 


( لاءقه الفريه ١‏ © كين : وعيون الأخبار م ؟ :ا ص 788 )" 
/ا - تصيعدة يزيل بن تمر بن هميرة المنصور 
ودخل تيد بن عمر بن هبَيرة7' "على أمير الؤمنين المنصور » فقال : با أمير المؤمنين: 
توم تؤسعا قرنديا»:ولا تطيق بزيئاً حجازي) . 


ويروى أنه دخل 5 ٠‏ فقال له المنصور حدمنا ؛ فقال : « يا أمير المؤمنين : 


)١(‏ وى قنسرين الوليد بن يزيد بن عبد الملكء ومع له مروان بن محمد ولاية اليصرة والكوفة »وكان 
آخمر من حمع له العراقان من الولاة ؛ ولا استظهرت عليه جيوش خخراسان ٠‏ وهزمت عسكره لحق بمدينة 
واسط ء فتحصن بها. ولما بويع السفاح بالفلافة وجه أضاه أيا جمفر المنصور لقعالهء فحصره بواسط شهوراء 
ثم أمنه وافتم البله صلحا ء ثم قتله . 


سي 9177© السلم 


إن سلطانم حديث ؛ وإمارتم جديدة » فأذيقوا الناسَ حلاوة عَدَها ؛ وجتبومم 
مرارة جَوْرها » فوالله يا أمير الؤمنين » لقد محتضت”'؟ لك النصيحة » ثم بض 
تومن مه تشطالة من قن أر0 التضوو اعم م قال : لايعز ملك يكون 
فيه مثل هذا ! . ( نهذيب الكامل ١‏ : 8؟) 


4 - معن بن زائدة والمنصور 


ودخل 0 بن واد الشيبانى على ألى جعفر. المنصور وقد أسن » فقارب 
فى حَلُوه » ققال له النصور : لقد كبرت سك يامعن”» قال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين» 
قال : وإنك لد » قال : على أعدائلك يا أمير الؤمنين » قال : و إن فيك آَبَقيّة » قال : 
هى لك يا أمير المؤمنين » قال : فى الدولتين أحمب إليك » هذه أم دولة بنى أمية ؟ 
قال : ذلك إليك يا أميز المؤمئين ٠‏ إن زاد برك على برمم كانت دولتك أب إلى" . 


( البيات والنبيين ” : ؟؟؟ ع ووفيات الأعيان ١‏ دق ١ل‏ هه وزهر الآداب ؟2: (؟5( ) 
4ع - معن بن زائدة وأحد ذوةارة 


ودخل رجل على مَعْن بن زأئدة » ققال : ماهذه الْديبة ؟ ققال : « أها الأمير » 


ماغاب عن العين مَنْ يذكره القلب" وما زال شوق إلى الأمير شديداً » وهو دون 


. أغعلمست . () أتثأره البسر ؛ أثيمه إياء » وحدد إليه النظر‎ )١( 

(؟) كان جوادا شجاعا جزيل الدطاء كثير المعروف »وكات فى أيام بنى أمية متنقها فى الولايات» منقطعا 
إلى يزيد بن عمر بن عبيرة الفزارى أمير المراقين » فلما انتقاث الدولة إلى بى العباس .. وحاصر الماصور يزيد 
بعدينه واسط كا قدمنا » أبل يومئذ معن مم .يزيد بلاء حسئا ع فلما قتل يزيد اف ممن من ألى جعفر 
المنصور » فاستتر عنه مدة ء ولم بزل مستتراً دى كان يوم الهاشمية » وذلك أن جماءة من أهل خر اسان ثاروا 
عل المنصور » وجرت مقتلة عظيمة بهنهم وبين أسحاب المنصور بالحائمية ‏ وهى مديئة يناها السفاح بالقرن 
من الدكوفة - وكان معن متواريا بالقرب مهم ٠‏ فخرج متنكرا معمًا متام » وتقدم إلى القوم » وقاتل قدام 
المنصور قتالا أبان فيه عن نجدة وشبامة وفرقهم » فاما أفرج عن المنصور : قال له : من أنت ريحك ؟ ‏ 


ا ل 


ما حب 7 0 وذ كرق له _كثيراً وهو دون كدره الهم 55 لمجاب » ونه 
شر الفأمان » منمانى من الإ_كثار » » فأمر بتسبيل حجابه » وأجزل صلته . 


( زهر الآداب م و ز5ر) 
٠ه‏ المنصور وأحد الاعراب 


ودخل أعرابى على النصور فتكلم » فأحب بكلامه » فقال له : سل حاجتك » 
فقال : يُبقيك الله » وبر يد فى سلطانك » فقال : سل حاجتك » فايس فى كل وقت 
0 بذاك » قال : « ول يا أمير الوْ منين » فوالله ما أستقصر” عرك» ولا أغاف 
نلك » ولا أغتم مالك » وإن سالك اشرف » وإن عطاءك لين »وما بامرئ 
بَذَلَ وجي إليك نقص” ولا شين » . فأحسن جائزته وأ كرمه . 

( الصدامعين صن 64١‏ العقد الفريد : ١89‏ 2 


١ه-‏ أعرابية تعرى ا أنصور وتبنئه 


وروك القلقشندى قال 8 تع رضت أعرابية للمنصور ىق طريق مكة بعك وفاة 
ألى العبامى الفاح » فقالت : 

« يا أمير الؤمنين » احْتَسب الصبر » وقدّم الشكر » فقد أجزل الله لك الثواب 
فى الحالكين » وأعظم عليك المنة فى المادئين » سبك خليفة الله » وأفادك خلافة اللَّه» 
5 3 0 ع 000 _ دايزو 5 هه 
فس فيا سَلْبَكَء واشكر فما مَتَحَكَ » ونحاوّرٌ اش عن أمير اللؤمنين » وخارَ للك 
فها مَلكك من أعس الدنيا والدين » . 
- فقال : أنا طلبتك ها أمبر المؤمنين مءن بن زائه > تأمته المتضور وأكرمه ؛ وصار من ختواصه » وولم 


سجستان فى أواخر أمره غ فلما كانت سنة ١1‏ أندس قوم من الحوارج يبن صناع كانوا يعملون ف داره 
بمدينة بسثاء فقعلوه وهو محتجم ٠‏ وتبعهم أبن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة » فقتلهم بأسرهم . 


وروى الماحظ قال : عت امرأة النصور عن ألى العباس مَقَدمّه من مكة » قالث: 
أعظم الله أجرك » فلا مصيبة أجل من مصيبتك» ولا عوّض أعظم من خلافتك » . 
( صبح الأعشى ٠‏ 08م » والبيان وألتبيين ؟ : 6ه6) 


؟ - خطية ممهدءن سلمان” يوم المعة 
( وكان لابه يرها ) 


5006 55 اليه وأسسقرة 2( ولق به »6 وأتوكل عايه 6 وأشيد 
ودين ا 20000 ولو كرة 00 
قند اعتصم بالعروة لحري وسعد فى الأولى والأخرة 8 وك ص الله وجول" 
فقد صل صَلالُا بعيداً وحَسى خشرانا مُبيناً » أسأل الله أن يحملنا وإيا م من يدايعة 
برع لوس وراك و الت اع ا وبه . أوصيم عباد الله 
بتقوى الله » وأ حئسك على طاعة الله » وأرضى ماعند اله » فإن تقوى الله أفضل 

0 2 7 
امات الناين غلية بو ود اي] إليو » و2 تواصوا به » فاتقوا الله ما استطعتم » ولا 


.9 
الذوانة» قرلون م ز البيان والتبيين ؟ : ©ه51) 
به - وصية مس بن قتيبة 
وقال مُسْلٍ بن قتينبة”" : « لاتطلين حاجتك إلى واحد من ثلاثة : لاتطليها 


إلى الكذَاب » فإنه شارف بعيدة » و يبعدها وهى قريبة ؛ ولا تطامها إلى الأحمق » 


)1١(‏ هو محمد بن سليمان بن علىبن عبد الله بن عباس » ركان عامل البصرة فى خلافة أنى جعفر المنصور 
رتوق سنة ١717"‏ اق خخلافة الرشيد . 


00 استثاره المنصور فى قتل أب مس » فقال: مائرى فى أمره ؟ قال : « لز كن فِبهما آل 
إلا الله 520 » فقال : حسبك يا بن قعيرة» لقد أودعّها أدئا واعية ( وفيات الأعيان ١‏ لم73 ). 


م © سدم 


فإنه بريد أن ينفمتك وهو تَْشْرك ؛ ولا تطلبها إلى رجل له عند قوم مأ كله » فإنه 
بجعل حاجتك وقاء لحاجته » . ( الأياك ؟: موز) 


عه خطية المهدى (توفى سنة و5اه) 


الحدلّ الذى ارتغى الجد لنفسه » ورضى به من خَلقه » أحمده على آلائه0" , 
وأعّده لتلائه9؟ » وأستعينه » وأومن به » وأتوكل عليه توكل راض بقضائه » 
وصابر لبّلائه» وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له » وأن ممداً عبده الصط » 
ونبيه للُدْتَى7؟ » ورسوله إلى خاقه وأمينه على وحيه » أرسله بعد انقطاع الرجاء » 
ووس" اليل » وأقتراب من الساعة » إلى أمة جاهاية » مختلفق أمّمّة » أهل عداوة 
عا ودرقة رشان قد و 56 ؛ وغاب علميم رنازم 2 , 
امكف وا الكدى » وسالكوا الءَتّى » يبشر من أطاعه بالجنة وكرم ثوامها » ويندر 


ورك مذ 


ع « للك مَنْ هلك 
كن 21 أسميع” علي » 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإن الاقتصار عليها سلامة » والترك لها ندامة؛ 
وأحْك على إجلال عظمته » وتوقير كبريائه وقدرته » والاتهاء إلى مايقر”ب من رحته 
وبنجّى من سَخّطه» ويتآل به مالديه » من كريم الثواب » وجزيل المآب » فاجنذبوا 
ماخوّفم الله من: شديد العقاب » وألم العذاب » ووعيد الحساب » بوم توققون 
بين يدى امار » وتعرضون فيه على النار « بوم انك 6 إلا باذنو؛ فم 


ع به وكام حر عن سق 4 


جاه لآم 20 03 ل 13 
قي و فزن ا 5 9 3 ا لون م م 5 
شق وسعيد ٠‏ يوم تفر المر؛ من أحيد وامه وا بيه وَصادبته وبنيد ' َكَل فرق 


6 تعية ؛ والمقرة إلى كسمل وشين ء وألو كشيس » وألى كمص! و إلى كرضا . 
6 البلا : يكون منحة ء ويكون محنة . فة الخيار . ك2 الدروس رالائيام , 
)2( القرين : المصاحي » والشيطان : المقرون بالإنسان : لايغارقه . 


0 0 لظ 00 إن | سال ين كن . ع 8 و 5 


ممم يَرْمَئِذٍ شان يفنيو ؛ يَْمَ لابجزى نفس عن نفس شيا » ولا يقبل ينها عدل 
وَل تفما 0 وَلا م يتصَرون ؛ يوم م لاممِى وَالدٌ عن وَلدهِ ؛ ؛ وَلَا موود 
0 جا عن وَالدده شيعا ؛ إن وَعْدَ الله لد كم اليأة نيا »و 
متك بالله 4 الْعْرُورٌ » » فإن الدنيا دار غرور» وبلاء وشرورء واضمحلال وزوال ؛ 
وق وافقال ٠‏ قد قت مَنْ كان قبكسك » ومى عائدة عليم وعلى مَن بعدك » 
من رَ كن إلها صَرّعته » ومن وَثقَ بها خانته » ومن أمَلها”"' كذبته » ومن رجاها 
خذّلته » عرّها ذل » وغناها ذقر » والسعيد من تركها . والشق فيها من آثرها » 
وللْيُونَ فيها من باع جاه نتن :داو الخرم نيا » انه امه يا كاه كواتوية مقيولة؛ 
والرحمة مبسوطة » وبادروا بالأعمال الزكية”” ء فى هذه الأيام الخالية » قبل أن يؤخذ 
بالكظم”” ؛ وتندموا فلا تتالون الندم » فى بوم حسرة وتأسْف » وكآنة وتلقف » 
يوم ليس كالأيام » وموقف ضََّك القام. أن أحسن التربواك ارك لوال 
يقول الله تبارك وتعالى : « وَإِذَا قرئ الفر'آن فَاسْتَيعُوا له وأنصتوا لتلكم 
مون » . أعوذ بالله من الشيطان ارجم ٠١‏ سم الله الرحمن ااام الك ” 
2 للقابربت إلى حاورا 7 عباد اللَّه مما أوصا كم الله بدء 
وأنها م عنا نها م عنه ؛ وأرضى لك طاعة الله » وأستغفر الله لى ولك » 5 


( المقد الفريد ؟ : ١١6‏ ) 


(1) أمله أملا وأمله بالتضفيف والتشديد , (؟) زكا زكر : تنما وصلم . 
(0) الكظم : الل أو الفم » أو عخرج النفس » أى قبل الموثت . 


1 
مشاورة المهدى لاهل ببته 
فى حرب خراسان 

روى ابن عبد ربه قال : 
« هذا ما تراج فيه المهدى ووزراؤه ٠‏ ومادار بينهم من تدبير الرأى فى حرب 
خراسان » أيام تحامكت علمهم الهال وَأَعْمَفَتْ » لخملتهم الدالً وما تقدّم لهم من المكانة؛ 
على أن نكثوا نيمتهم » ونوا مَواثقهم » وطردوا الال » والتَووا ما عليهم من 
الكراج ؛ وَكمَل المهدىّ مانحب من مصاحتهم » ويكرّه من عتتهم » على أن أقال عثرتهم » 
واغتفر رَّلمَهِم » واحتمل دالّتهم » تعاكلا بالفضل » وانساعاً ,العفو ء وأخذا بالحجة ؛ 
ورفقاً بالسياسة » ولذلك لم يزل مذ حمَّله الله أعباء اعخلافة » وقلده أمور الرعية » رفيقاً 
ا جائا لك حروير ا هل وبق الها افده ورعية نكن إل كن 
وتأنس بعفوه » وتثق تحامه . فإذا وقمت الأقضية اللازمة » والحقوق الواجية . فليس 
عيذ هواكقع ولا امشاءع ولا بداهة + اند عق ؤنيانا بالندلة بواحذا بالرم؛ 
فدعا أهل خراسان الاغترار” بحلمه » والثقة بعفوه » أن كسَرُوا الحراج ؛ وطرعدوا المال 
وسألوا ما لبس لهم من الحق ظ ثم خكطوا احتجاجاً باعتذار 20 بإقرار ؛ وتنصلاً 
بإعتلال ؛ فلدا انتهى ذلك إلى المهدى : خرج إلى مجلس خلائه » وبعث إلى تقر من 
لحمقه”"” ووزرائه » فأعاههم الخال » واستنصحهم لارعية » ثم أمر الوالى”" بالابتداء » 


وقال للعباس”" بن عمد : أئ عم" تعب قولنا » رك كنا بيننا » تأرفل إل ولديه 


)00( القحمة : القرابة . (؟) حمع سوك ء وهوعتا القربب كاين العم ونحوء . 


(؟) هو العباس بن محمد بن على بن صد الله بن عباس أخو المتصور . 


مف 


مومبى وهرون © فأحضرما الاأعس 2( وشاركهما فى الرأى » وأص تمد نن الليث حفظ 
مراجعتهم » وإئبات مقالتهم فى كتاب . 


مه مقال سلام صاحب المغام 


« أمها الهدى : إن فى كل أعى غابة » ولكل قوم صناعة » استفرغت رأيهم » 
واستغرقت أشفالهم » واستنفدت أعمارم » وذهبوا بها » وذهبت بهم » وعرفوا بها » 
٠. 1‏ ع م يله - 01 
وهر فت بهم » ولهذه الأمور التى جعلتنا فبها غابة » وطابت معونتنا عايها أقوام من 
أبناء اكرت وبامة الأمور ؛ وقادة الجنود » فاسان المداه:0؟2 » وإخوان التحارب » 
٠ 55 0‏ 2 22 4-6 1 2 1 و24 
اه 5 ع هه 2 - 
وقرمتهم نواجزّها(" » فلو محمت ماقبّاهم » وكشفت ماعندم » لوجدت نظائرَ 
نويد أمرك» وتجارب” توافق نفارك » وأحاديث تقوكى قابك. فَأمًا نحن معاشر عمالك . 
وأحاب” دواوينك 5 اانا 4 و كتين منأ أ نقوم در ما لتنا من عملك» 
وَاستِودَمْينا من أمانتك » وشئلتتا به. من إمضاء عدلك .٠‏ وإثماذ حكيك ؛ 


فأجابه الهدى : « إن فى كل قوم حكة . ولسكل زمان سياسة . وفى كل حال 
تدبير . بيبطل الآخر الأول . وحن أعلم زمانناء وتديير ساطاتنا » . 

قال نعم : أيها الهدى : أنت متسع الرأى » وَثيق الفقدة » قوع 190 بيخ 
الفطنة » معصوم النية » ضور لز ؛ ميد البدمهة ( توك الفزعة امعان بالظين 2 


. مبدئ إلى الخير . إن هممت فى عزمك مواقم الفثن » وإن اجتمعت صدّع فعلك 


)١(‏ المزهزة واخزاهز : محريك اابلايا والحروب النأس , (؟) مع سجل كشمس : رغو الالو 
العظيمة ناوءة 7 فرق غم الطعام : أكله 3 واانوادذ 07 أنصى الأضراس 1 إلنة الغرة 8 


ملتبس الشك . فاعزم يد الله إلى الصواب قلبك . وقل ينداق اله بالحق لسائك . 
فلن جنودك حمّة . وخزائنك عامية . وفسك سخيّة . وأمرك نافذ » . 

فأجابه الهدى : « المشاورة والمناظرة بابا رحمقر ومفتاحا بر كة . لايَبْلِك عليهما 
رأ ولا يتفدّل”© معهما حَرّم » فأشيروا برأيم » وقولوا بما تحضرك » فإنى من 
ورائى » وتوفيق الله من وراء ذلك » . 


*ه - مقال الربيع بن يونس9؟ - 


وقال الربيم 

أيها الهدى : إن تصاريف وجوه الرأى كثيرة . وإن الإشارة ببعض معاريض 
اقول نيرة :ولك حرانبان أرطن: بليدة لافقا ماله ال2قة0© :يقارف الفان 
فار دن تت التديير . وَمُبْرَم التقدير . ولاب الصواب » رأيا قد أحكة” 
راك ردب تورك لانن ووه متهي لاعن .ولا حون سان لامرمة عالية 
ثم يت البرّد2" به » وانطوت اسل عليه » كان باكلرى أن لايصل إليهم محكمة . 
إلا وقد حدث منهم ما يْنْقَضْه ٠‏ فا أيسر 0 عليك الكتب 
بحقائق أخبارهم » وشوارد ثارمم ؛ ومصادر أمورم 2 فتتخرث رأيا غيره » وتبتدع 
تديرا نوراب وقة اشرت الله وت الفحك واج مسري اللقاب7©) ؛ وامتد 
الزمان . ثم 0 موقم اذوه كصدو الأول د كا للك وفك ال: 
أ تصرف إجالة النظر » وتقايب” الفكر فما جمعتنا له » واستشر'ننا فيه من التدبير 
لحرمهم » واول فى أمرمم » إلى الطلب ارجل ذى دين فاضل » وعقل كامل ؛ وورع 


)0( ذال رأيه وثفيل : أخغطأ وضعف . 69 وزر لأنى جدكر المنصور وقتله المادى منئنة «ااه 
فم البعد والسقر البعيه , للق حم بريه : وهو الرسول » وخببت : أسرءت . 
(5) الحقاب : ما تشدء المرأة فى وسطها . 


3 كك 


والبيرج شن «دوسرة تق ال مكدو بزلا مواق أت عيلة + ولا طب 
على ص20 و اكلا مسو الدعة محذورة . فدح فى ملسكك» وَ بر يض" 
الأمور لفيرك » ثم د لق أمورمم . وَتفواض إليد حريهم ونا لاو لشينلة 
ووصيتك إباه . بازوم أمرك ما رمه الحزم . وخلاف نبيك إذا خالقة الرأي » 
عند استحالة الأمور » واشتداد الأحو اله ال سقط أعرة الوا ل 
رأى الشاهد لا » فإنه إذا مل ذلاك » فواشبَ أمرتمم قن الزيني اوشتط عن 
ما ياك ع قن اللي ع ودويك امكيف ركد الممل واحد النظر 
إن شاء اله » . 


به - مقال الفضل بن العباس 


قال اعون العتن 

« أيها الميدى إن ولى> 7 » وسالس الُروب » را حى جنوده » وفركق 
أمواله فى غير ماضيق أمرٍ ه23 » ولا ضغطة حال اضطرتته » فيقعد عند الخاجة إلمهاء 
وتقق التفرقة لها » عدا منها . فاقدا لا لوق ب كنول مزل 4ه ولا يفرع 
إلى ثقة . فالرأى لك أيها الهدى وققك الله » أن أنئنى خزائتك من الإنفاق للأموال » 
وجنودك من مكابدة الأسفار » ومقارَعة الأخطار » وتغرير القتال » ولاو للقوم 
فى الإجاءة إلى ما يطلبون » والمطاء لما يسألون » فِيَفْمّد عليك أدبهم » ونجرئ من 
رعيتك غيرام ؛ ولسكن اغراهم بالحيلة » وقاتلهم بالكيدة » وصارعهم باللين » 
وخائلهه”” بالرفق » وأبْرقْ7 لهم بالقول » وأرعد نحوم بالفعل » وابّث البعوث » 


. عمما. (؟) دخلة الرجل مثلثة » ودخيلته : نيته ومذهية‎ )١( 
. فى كتب الغة : راضه وروضه : ذله » وأراض الأرض جملها رياضا. (4) أشتد عليه‎ (0 


(0) خادعهم . (5) رعه وبرق » وأرعد وأبرق : تهدد وتوعد . 


7 لك 


وجِنّد الجنود » وكثب الكتائب : واعقد الألوية » وانصب الرايات ٠‏ وأظهر أنك 
موجه إليهم الميوش باحق ادل علبي #واشوات ترا قم » ثم ادسّس الرسل » 
وابنّث الكتب » وضع بعضهم على طمع. من وعدك ؛ وبعضا على خوف من وعيدك » 
وأوقد بذلك وأشنافة ان التحاسد فهم » واغرس أخعان التنافس ينهم » حتى تملا 
القلوب من الوسة » وتنطوى الصدورٌ عل البفضة » ويدخل كلا م الحدر 
والهيبة » فإن مام الظفر بالغيلة » والقتال بالميلة » والمناصبة7" بالكتب » والمكايدة 
بالرسل » والْقارَعَة بالكلام اللطيف الَدْخَل فى القلوب » القوىّ الاقم من النفوس » 
العقود بالحجج » الوضول بِالتيّل » البنى على اللين الذى يستميل القاوب » وسترق 
الول :والأراك:+ نوو" "الأهواء ه ومسطونق انار .أ قد من لقيال بلاق 
السيوف» وأسئّة الرماح كا أنالوالى الذى يستْزل طاعة رعيته بالميل. ويفرق كلة عدوه 
بالمكايدة » أحكر” عملا » وألطف منظراً » وأحسن سياسة من الذى لاينال ذلك 
إلا بالقتال » والإتلاف للاموال . والتغربر والخطار2؟ . يئر اللهدى أنه إن وَجَه 
قتالمم رجلالم يرير لقتالهم إلا ينود كثيفة » تخرج عن حال شديدة » وتعلوم على 
أسفارٍ ضيقة ٠‏ وأموال متفرقة » وقود غَحْشّة » إن اثتمنهم استنفدوا ماله » وإن 
استنصحهم كانوا عليه لاله » . 

قال الهدى : « هذا رأى قد أسفر نوره » وأبرق ضومه » وتمثل صوابه للعيون » 
ويحّد حقه فى القاوب » ولكن فوق كل” ذى عل عل » » ثم نظر إلى ابنه على" » 
فقال : ما تقول ؟ 


. ناصبه الحرب واتعداوة : أقامها , () الموايقة . (0) فمخاطرة‎ )١( 


مه - مقال 2 - بن المهدى 


قال على" بن المهدى : 

« أيها الهدى : إن أهل خراسان ل تملا عن طاعتك » ولم ينصبوا من دونك 
أحداً » يدح فى تغيير ملسكك » وَيْرِيض الأمور لفساد دولتك » ولو فملوا لكان 
اططة أجرة + والقان أصدر » والمال أَدَلَ » لآن الله مع حقه الذى لامخذله » وعند 
معده الذى لامخلفه ؛ ولسكنهم قوم من رعيتك» وطائفة من شيعتك» الذين جملك الله 
عليهم واليَا » وجعل العدل يينك ويينهم عا كاء ليوا عه +« وسالو] إنضاما >فإن 
أجبت إلى دعوتهم ظ وتست عنهم قبل أن بتلاحم مهم حال » ومحدث من عندهم 
تكن أطلنت آم الزويراطنات ناه اطروو نور شكداك انال «وطيطه 
تغرير القتال » وكمل الناس” محْمّل ذلك على طبيعة جودك » وسجيّة حللك , 
وإسجاح"' خايقتك » ومعدلة نفارك » فأمنت أن تنسب إلى ضعف » وأن يكون ذلكه 
فما بق درب » وإن منعتهم ماطلبوا» ول نيهم إل عاسألوا» اغندلت بك وهم 
المالُ » وساويتهم فى مَيْدَان اللحطاب » فا أن ب الهدى أن يعمد إلى طائفة من رعيته » 
مقراين بمملكته » مُذْعنين بطاعته » لامخرجون أنقسهم عن قدرته» ولا بيرثونها 
من عيُوديته » فيملكهم أنفسهم » ويخلع نفسه عنهم » ويقف على الميل معهم » 
ثم يجازيهم السوء فى حَدّ اللقارعة ومغمار اللخاطرة . أبريد الهدى ‏ وققه الله . 
الأموال؟ فلعمرى لا ينالها ولا يظفر بها إلا بإتقاق أ كثر منها مما يطاب منهم » 


اأة ٍ- 5 5 : .ا اء 39 
وأضعاف ماينّعى قبَاهم » ولو نالها قحلت إليه » وَوضِعت مخزائواها”” بين يديه 
)1١١‏ الإسجاح ؛ حسن العفو . 
(؟) حمم خريطة. : وهى وءاء من أدم وغبره يصرج عل ما فيه . 


ثم تجافى لهم عنها ٠‏ وطال عليهم بهاء لكان إليه مما ينسّب » وبه يدرف » من الجود 
الذى طبَمّه الله عايه » وجعل ترالاسفادة لوكا فيه » فإن قال المهدى : هذا 
رأئ مستقم سديد » فى أهل اللراج الذين شكوا ظل عمالنا » و تحامل ؤلاتنا ؛ فأما 
الجنود الذين نقضوا مواثيق العهود » وأنطقوا لان الإرجاف » وفتحوا باب العصية » 
وكسروا قيْد الفتنة » فقد ينبنى لهم أن أجماهم تكلا لغيرمم »عظة لسوامم » فيعر 
الهدى أنه أو أقىّ مهم مغاولين فى الحديد » 0 ف الأصفاد””" » ثم السع 
دن دمائهم عفوّه » ولإقلة عثرتهم مَدْحْه » واستبقام لام فيه من حربه » أو لمن 
برام فى عقوو ك1 كلق بدعاً فق .أنه ولا متك امن نارهة :قد عليك 
العربٌ أنه أعظم الخلفاء واللوك عفواً » وأشدها وَقعاء وأصدقها صولة» وأنه لايتعاظامه0© 
عفو” » 7 ىن صفح” » وإن عظم الذنب” » وخل اتاكلب” » فالرأى للمهدى 
وفقه الله تعالى أن حل عُقدة الفيظ » بالرجاء لحسن ثواب الله فى العفو عنهم » وأن 
بذ كر أولى حالاتهم » وَصَيْمَة عيالاتهم »برا بهم» وتوسْما لهم » فإنهم إخوان دولنه » 
وأركان دعوته » وأساس حقه الذين بعزتهم يصول » و مهم يقول » وإِنا مُثلهم 
ف دارا فددمن متاخطت وتتركظوا من مناضية #بواعاووا ماعن إجانه » وَمَئل 
فى قلة ماغيّر ذلك من رأيه فههم ؛ أو تقل من حاله لهم ؛ أو تغير من نعمته بهم » 

كثل رجلين أخوين متناصرين متوازرين » أصاب أحدها بل عارض » .وطن حادث. 
فين إلى أحيه + الأ وتحامل ليه باللكروه » فل يزدد أخوه إلا رق له » لطا ماد 


واتخالا مذ اواء مرطةء ومز اه جالع عطا عليه م وبوكايه» ودر تعة له ود 


. ألهمة : الحاجة وبلوغ الشبوة فى الثىء‎ )١( 
مقيدين . (0) الأصفاد : القيود : ع مقدكنيي ل‎ )١( 
. ك2( تعاظمه الأمر : عظم عليه . )0( كاده الأمر ؛ شق عليه‎ 


لس ج81 - 


فقال الهدى : أما عل فند نوى تمت الليان97 » وَفَضَ القتوب فى أهل خراسان » 


ولكل* نبا مُمْمَفردء فقال : ما ترى با أبا محمد يمنى موسى ابنه ( الهادى ) : 
ذه مقال مومى بن أ١هدى‏ 


قال مونى : 

« أمها الهدى : لَانَشَكُن إلى حلاوة ماتجرى من القول على ألسنتهم ؛ وأنت 
ترى الدماء سيل من خال فعلهم » الحال من القوم ينادى مر ل » وحَفْيّة حقد » 
قد جمنوا العاذير عليها ستراً » واتخذوا الْمَكَلَ من دونها حجاباً » رجاء أن يدافموا 
الأيامً بالتأخير » والأمور بالتطويل » فيكسرُوا حيّل الهدى فيهم » ويفنوا جنودة 
عنهم » حتى يتلاحم أمرهم ؛ وفاقس ماقي #تواتشحل حريع » ولستير الأمور يام 
والهدى من قوهم فى حال غرة » ولباس أنه » قد كلها » وأنس بها » وسكن إليها . 
ولولا ما اجتمعت به قاومهم » وَبَرَدت عليه جلوذم من المناصبّة بالقتال » والإضار 
للقراع » عن داعية ضلال » أو شيطان فساد » لرهببوا عواقب أخبار الوّلاة » وغِب 
شكون الأمور , فايشدد المهدى وققه اله كين هم ؛ ويكتّب كتائبه حوهم ١‏ 
يضم الأمر على أشد ماتَْشره فيهم » وليوقن أنه لايعطيهم خطة بريد بها صلاحهم » 
إلا كانت درْبة إلى فسادهم » وقوة على معصيتهم » وداعية إلى عودتهم » وسبباً لفساد 
من _حضرته من الجنود » ومن ببابه من الوفود الذين إن أفرم وتلك العادة» وأجراهم 
على ذلاك الأرَب 4 يبرح فى كتقر حادث 0 وخلاف حاضر 2 لايصائح عليه دين » 
ولا تستقم به دنيا » وإن طاب نغييره بعد استحكام العادة » واستمرار الدُربة » لم يصل 


(1) القياث : الملايئة . مصدر لابن ء والسمت : الطريق . 
)١(‏ القوة والظهر . 


هه هس 


إلى ذلك إلا بالعقوبة القُرطة . والثونة الشديدة . والرأئ” للمهدى وفقه الله أن لا يقيل 
عثرتهم . ولا يقبل مَعْذِرتهم ٠.‏ حتى تطأم الجيوش” .وتأخذم الشيوف: وس0» 
بيع لقتل وعد ق يهم الوك + وغيط بهم البلاه :+3 يطبق غاميم. الذآل... فإن فل 
الهدىسهم ذلك . كأن مَقطمة لكل عادة سوء فبهم . وهزمة لكل بادرة شر منهم . 
واحتال” الهدئ” فى متو نة غزوتهم هذه . تضم عند غزوات كثيرة . ونفقات عظيمة » . 

فقال الهدى : « قد قال القوم . فاح با أبا الفضل . 

فقال العباس بن مد : 

« أمها الهدى : أما اللوالى فأخذوا بغروح ارأى دويلعو ا عات الضوات»> 
وتهدوا أمؤراً كمي بنظارهم عنها ؛ أنه ! تأت نارهم عامها . وأما الفضل ذأشار 
بالأموال ألا تق » والجنود أل 6 وبآن لايعملى القوم ماطلبوا “ولا يبدل 
الهم ما سألوا . وجاء بأمر بين ذلك استصغاراً لأمرمم » والقيانة فرنيه ونا مين 


وأما على" فأشار باللين وإفراط الرفق . وإذا جرد الوالى من غسط أمراه وسفه 
حمّه ؛ اللين تنا + والمير عَدَضَاً .لم بخلطهما بشدة تعطف القلوب عن ينه . ولا بشرة 
عينن إل عرة هد سرك الخلم” لمذرهم (ووكم ل افرع كىن مائو . 
افق حجانو هعرد . وقبلوا رلينه من غير خوف اضطرم ولا ا و 5 
يستدعون يها البلا إلى أتقسهم وسشردون عاارائ الهدى فبهم . وإن ل يقبلوا 
دعوته . ويسرعوا لإجابته باللين الحْض » والير الضّراح . فذللك ماعليه الفان هم » 
والرأى” فنهم » وما قد يشبه أن يكون من مثلهم . لأن الله تعالى خا الجنة . وجعل فيها 

. وثبة إلى الث‎ )١( يشعد.,‎ )١( 


(ه - جهرة خطب العرب - ثالث ) 


2 7 


من النعي القن . واللك الكبير . ماله مخطر على قلب بشر . ولا تدركه الفكر . 
ولاتعلبه نفس”» ثم دعا الناس إليها » ورعْبهم فيها . فاولا أنه خلق ناراً جعلها لهم رحمق 
يسوقهم بها إلى الجنة لما أجابوا ولا قبلوا . 

ا ا ا ل ا 
وإذا أخمر الوالى لمن فارق طاعتّه . وخالف جماعية . اللموف” مُفردا . والشر مجركدا . 
وليس معهما طمع . ولا لبن” كندمهم . اشتدت الأمور مهم . وانقطعت الخال منهم 
إل أغنا أمريق م إما آن بيعي اللرته من القده دوالاهة مق الذلة + والامتعاض 

من القهر ٠‏ فيدعوهم ذلك إلى الّادى فى الخلاف . والاستبسال فى القتال . والاستسلام 
للنوت::.و إما أن ينتافوا بالك ٠‏ ويذعنوا بالقُّر على بفضة لازنة .:وعداوة باقية , 
تورث النفاق . ونئقب الشقاق . فإذا أمكنتهم فرصة أو مات( “لهم قدرة . أو قويت 
لم حال . عاد أمر مم إل اصعب وأغلظ واشد عا كان.. 

وقال فى قول أنى الفضل : أيها الهدى أ كنى دليل . وأوضح برهان . وأبين 
خن أن كل أجمع 9 ٠‏ وحَرّم نظاره على الإرشاد ببعثة الجبوش إلمهم . وتوجيه 
البعىوث نحوهم ٠‏ مع إعطا عم ما سألوا ه ن اق . وإجابتهم لاما سالرء من العدل » ء 

قال 0 


> - مقال هرون ن المهدى 


قال هرون : 

« خلطت الشدة أيها الهدى باللين . فصارت الشدة أمرت فطام. لا تسكره . 
وعاد اللين أَهْدَى قائد إلى مانحب . ولكن أري غير ذلك . : 

قال الهدى : « لقد قلت قولا بديعا . وخالفت فيه أهل يبتك جميعا . والمرء 


. رجعث‎ )١( 


ل 


0 تمن جما قال . وظنين بما اذى . حتى يأتى ببيّئة عادلة . وححّة ظاهرة . فاخرج 
ا و أنا اليد إن ررب خدعة”"؟ . والأعاجم قوم مكرة . 
وربما اعتدلت الخال بهم . واتفقت الأهواء منهم . فسكان باطن مايُسرون على ظاهر 
مايعلنون . وربما افترقت الخالان . وخالف القلب الاسان. فانطوى القلب على محجوية 
0 وانشير؟ خولة لأنمان > والظييية الر قوق بعل لين بأسيه . العالم عقنام 
ارم ب امن بالدواء . حتى يقع على معرفة الداء . فالرأى 'للمهدى 
وفقه الله أن 2" يان أمرم ور السّة . وبمخض ظاهر الهم مخض السقاء . 
متابعة الكتب . ومظاهرة الرسّل . وموالاة العيون . <تى 7 حجب عيونهم . 
وتكشّف أغطية أمورمم . فإن اتفرجت المال وأفْضت الأمور به إلى تغيير حال . 
أو داعية ضلال اشتملت الأهواء عليه . واتقاد الرجال إليه . وامتدت الأعناق نحوه 
بدين يعتقدونه. و ألم يستحلونه . عصبهم بشدة لا لين فيها . ورماهم بعقوبة لاعَفُو معها . 
وإن انفرجت العيون. واهتصرت النتووء تووفت الع . والحال فيهم مريعة03 : 
والأمور بهم معتدلة . فى أرزاق يطلبونها . وأعمال يُسكرونها . وظّلامات يدعونها . 
وحقوق يسألونها . عات سابقتهم . وداله مناتحتهم . 0 اليد حوقة لله 
أن يتسع لهم بما طلبوا . .١‏ ويتجاق لمم مما كرهوا. ويسشصّب”" من أمرم ماصدّعوا . 

و براتق من كنقهم" ماقطعوا . ال ليع عر . ويداوى بذلك مرض قلومهم 
وفساد أمورم . فَإنما الهدى وأمته . وسواد أهل مملكته . منزلة الطبيب الرفيق . 
والوالد الشفيق . والراعى ارب الذى يحتال الرّابض غنمه . وَضَوَالَ رعيته . حتى 
يرك للريضة من داء علتها . وبر" الصحيحة إلى أن جماعتها . ثم إن خراسان مخآمئة 
5 ”ا عدن كر سان وتثليت الحاء؛ وبضم اللهاء وفتح الدال» أى تنقضى مخدعة . 


(9) الميسم : المكواة . (*) فر الدابة : كشف عن أستالها ايمرف سلها . 
)2( مرع الوادى ككرم مراءة : أخصب يكثرة اكلا فهو مريم . (0) تصلمح . 


سس ل اسه 


3 


الذين لهم داه ممولة . ومانة مقبولة .. ووسيلة معروفة . وحقوق واجبة . لانهم أَبْذِى 
دولته . وسيوف دعوته . وأنصارٌ حقه . وأعوان عدله . فايس من .شأن الهدى 
الاضطفان عليهم . ولا المؤاخذة لمم . ولا التوعّر” مهم . ولا الكافأة بإساءتهم . 
لأن مبادرة حم الأمور صضَعيفة قبل أن تقوى » ومحاولة قط الأصول ضَئيلة قبل أن 

3 ع ع 0 5 0 
تغلظ » أحزم فى الرأى واصح ف التدبير من التأخير لها والنهاون بها حتى يلتم قليلها 
بكثيرها» ومحتمع أطرافها إلى يمهورها » : 

قال المهدى : « ما زال هرون يقم وقع اتلي)0" حتى خرج خروج القَدّح من الماء 
وانسَل انسلال السيف فما ادعى فدعوا ما سبق موسى فيه أنه هو الرأى ؛ رك بعده 
هرون ؛ ولمكن من لأعنة اليل وسياسة الحرب وقيادة الناس إن أمعن بهم اللجاج 
وأَقْرَطَتْ بم الدَالُّ ؟» . 

م مقال صالح بن على”» 

قال صالح : 

٠‏ لسنا تبلغ أيها الهدى بدوام البععت :وطول الفكن ادق راس :رأ يلك بنط 
تلات نظرك» ولبس ينفض” عنك من بيونات العرب ورجالات العجم» ذو دين فاضل 
زراف كفل تدعو قوى ا حربك» وتستودعه جندك» ممن محتمل الأمانة العظيمة 
ويَصُطليع بالأعباء الثقيلة وأنت محمد الله ميمون التُقيبة0): مبارك المزعة » حور 
التغارت + غوة الغر الريك معطو م العَرْم » فليس بقع اختيارك ولا يقف نظرك على 
أحد ثوليه. أمركء وشلند إليه “مفركء إلا أراك الله مانحب» وجم. لك منه 


ما تزيد » 


, توعر الرجل : تشدد . (0) المطر‎ )١( 
. هر صالح بن على بن عبد اللهابن عياس . (4) التفس والطبيعة‎ )6( 


قال الهدى : « إنى لأرجو ذلك لقدي عادة الله فيه وحسن معونته عليه ولكن 
نسب للؤاظة عل الرأى » والاعتبار للمشاورة فى الأمس الهم » . 

> - مقال حمد بن الليث 

قال حمد بن الليث : 

3 اهل خدرايياق ألا الهدى قوم" ذوو عِرَّة ومتّعة » وشياطين خدعة » رُروع 
الحميّة فيهم نابتة » وملابس الأئقة عليهم ظاهرة » فاروية عنهم عازبة وَالْمَجَلة فييم 
حاضرة» نسيق سيوظم مطرم» وسيوفهم عذاكم» لأنهم بين سفّلةلايمدو مباغ عقوهم 
منظر عي و نهم ؛ وبين رؤساء لابلحَمُون إلا بشدة ولا 06 إلا ال وإن و 
الهدى عليهم وضيعاً : تنقدا له النظاء ».إن ولى أمرهم شريفاً تحامل على الضعفاء 
وإن أخر الهدى أم رهم ؛ ودافع حريهم » حق 2 لنفسه من حثمة ومواليه أو بى عنة 
أو بق أثنه ناصاً » يتفق عليه أمرمم » وثقة تجتمع له لامي 90© بلا أئقة 00 
ولا حمية َدْخْلهم » ولا مصيبة تفرم » حك الأيام مهم » وتراخت الخال أمرهم . ش 
فدخل بذلك من الفساد الكبير » والضياع العظي » مالا يتلافاه صاحب هذه الصفة و إن 
جد »ولا يستصلحه وإن جهدء إلا بعد ذدهر طويل » وشر” كبير » وليس المهدى 
وققه اقب فاطما عاداتهم » ولاقارعًا صَذاتهم7" » بمثل أحد رجلين لا ثالث لما »ولا 
عدل”” فى ذلك بهما » أحدما لسان ناطق موصول بسمعك» ويد ممثلة لميبك » 
ار لاتزعزع » وجئمة9 لا ند ؛ وبازل”” لا بفرعه صوت الباجل . نق” 
العرْض » نز يه الفس » جليل اتطر”© اتضعت الدنيا عن ره » وسما نحو الآخرة 


. حمم ملأكسبب : وهر الجداعة . (؟) الصغاة: الحجر الصلد الفنخم. (9) المدل: الذظير‎ )١( 
والشماع الذى لايهدى من أبن يوق . (0) اللازل : اطمل ف السنة‎ ٠ اليهمة : الصخرة‎ )4( 
. القذر‎ 0١ . التاسعة » والرجل الكامل ل تجريتة‎ 


حم ج72 ممه 


ببمّته » وجمل الفرّض الأقصى لعينه نُضْباً » والمَرض الأدنى القَدّمه مَواطَِاً » فليس 
يقبل عملاء ولا يتمدى أملاء وهو رأس مواليك» وأنصح بنى أبيك » رجل قد عُذّى 
بلطيف كرامتك » وَتََت فى ظل دولتك » ونشأ على قوائم أدبك » فإن قلدته أمرّمم 
وحملته تقلهم ؛ وأسندت إليه تفرم ؛ كان قفلا فتحه أمرئك » وباب أغلقه نيك , 
مل العدل عليه وعليهم أميراً ؛ والإنصاف يينه وينهم حا كا وإذا أحم التصفة . 
وملك المدّلة » فأعطام مالهم » وأخذ منهم ما عليهم ؛ غرس لك فى الذى بين صدورم 
وأسكن لك ف الشُوَيْدَاء » داخل” قلوبهم » طاعة راسخة العروق» باسقة الفروع» 
متائلة فى حواثى عوامّهم » متمكنة من قلوب خواصّهم » فلا يبق فيهم ريب إلا توه 
ولانارس كي إلا اذوه وهنا ازهاج والآخز غود ين متنك الكو كه مر 
أرومتك » فَتَ السن » كَهْل الخبل » راجح التقل » مود المرآنة »مامون” الللاف:, 
بحرد فيهم سيفه » و يسّط عليهم خيره » بقدر ما يستحقون » وعلى حسب مايستوجبون 
وهو فلان أيها الهدى ؛ فسأّطه _أعزك الله عليهم» ووجهه بالجيوش إليهمءولا متنك 
ضراعة”" سِئّه » وحداثة مده » فإن ايم والثقة مع ادداثة » خير من الشك والجهل 
مع الكهولة » وإنما أحدائم أهل الببت فيا طبمك الله عليه » واختصك به من مكارم 
الأخلاق » ومحامد الفعال»وسحاسن الأموره وصواب التديير» وصرامة الأنفس » كفرا 
عتاق الطير » المَحسكمة لأخذ الصيد بلا تريب » والعارفة لوجوه النْْم بلا تأديب . 
فالحم والعلم » والعزم والحزم » والجود والشُودة » والرفق » ثابت فى صدوركء مزروع 
فى قلوبم » مسنتحك لك ؛ متسكايل” عندك بطبائم” لازمة » وغرأئز ثابتة » . 


)1١(‏ الفيضة : الآحة و جسم الشجر فى مغيفن ماء . (؟) المراد حداثة 


0-7-0 


ع مقال دعاوية ن عبد ألله 


قال معاوية بن عبد الله : 

د أَفْناو"© أهل بيتك أيها الهدى ف الم على ماد كر » وأهل خراسان فى حال 
عر على ماواصف » ولكن إن ول امهدى عليهم رجلا ليس بقديم الذكر فى الجنود . 
ولا بنبيه الصوت فى الحروب ء ولا تطويل التجربة للأمور» ولا بمعروف السياسة 
شين : والكة "فق الأهناء دخل ذلك أمران عظمان » وَخَطَر ان مرو لان » أحدها 
أن الأعداء ينتمزونها منه » ويحتقرونها فيه » ويجترئون بها عليه » فى النبوض به . 
وَالقارّعة له » وَالملاف عليه » قبل ماحين الاختبار لأمره » والشكقف لاله » وَالعلم 
بطباعه ؛ والأمر الآخر أن الجنود التى يقود» والجيوش التى ينوس » إذالم مختيروا منه 
البأسَ وَالْنَجْدة » وم ترفو ليوك" ولحية كبرت بدافني وبال لتم 
وَاستأخرت طاعتهم » إلى حين اختبارهم » و وقوع معرفتهم» وربماوقع البَوَارٌ قبل الاختبار 
بيات اليدب ونه اله رجل مهيب بيد عي صيّت ء له نسب زاك . 
وَصوثٌ عال » قد قاد الميوشَ ساس المر وب ؛ وَتألّف أهل خراسان » وَاجتمعوا عليه 
بإلقة » وَوَئقوا به كل الثقة » فلو ولاه الهدى أمره » لكفاه الله شرهم 6 . 

قال اللمهدى : « جانبت قصد الركميّة ا ا د 
من أهل يبتنا »كرأى عشرة حُلَاء من غيرنا . ولكن أين تركتم ولى المهد؟ » . 

قالوا : «لم بمنمنا من ذ كره إلا كونه شبيه جّده » وَنسيج وَحده”؟ . ومن الدبن 
وأهله . بحيث يمر القول عن أدنى فضله » ولكن وجدنا اله عل وَجل ححب عن 


. حع فى كيتم وأيتام . () الصرت والطات والصيت : الذكر الحسن . () ملك‎ )١( 
هو نسيج وحده : لا نظير له منفرد #صال دودة لايشركه فما خير. ع كا أن الثرب النفيس‎ )4( 
. لا ينسج على منواله غيره » أى لا يشرك بينه وبين غيره فى المدى‎ 


خلقة» 0 دون عباده ؛ عل ماتختلف به الأيام » ومعرفة ماحرى عليه المقادبر من. 


عوادت الابور ع 0 الخترمة عآ وَالى القرون » ومواضى الملوك فكرهنا 
0 عن عل للك » ودار السلطان » مقر الإمامة والولاية ؛ وموضم لدان 
واطوائنع رسي ع ارده تكن الزرد»و تت الأعرال .الى كه دار 
الاك ومصيدة لقاوب الناسء وَمَبةالإخوان الطمع » وَثوكار الفتن » ودواعى البدّع . 


وفرعاقالضلال وأبناء للوت» وقانا أن وه المهدى ولى عهده » لحدث فى جيوشه 


وجنوده » ماقد حدث مجنود الرسل من قبله » ل يستط الهدى أن يفم بفيره » إلا أن 
ينض إليوم بنفسه » وهذا ا ص » وهول شديد » إن نيك الأيام عقامه . 
واستدارت الخال بإمامه » حتى بقع عواض لاَمْتَفى غَنه» 5 رك أو 6 منة” 
صار ما بعده مما هو أعظم عهَوْلّا أجل حَطرًا » له تَبَما » ونه متصلا » . 


هو هةأل المهدى 


5 


فال المهدى : 

« انط امير عا تذعوة الوعر اين بلقو مف 
الببت نجرى من أسباب القضايا » ومواقم الأمور » على سابق من العلٍ » وحتورم من 
الأمر » قد أنبأت به الكتب » وَتنبّأت عليه الرسل” ؛ وقد تناهى ذلك بأجمعه إلينا - 
وتكافل عداف 9 ييا فبو ع الله نتوكل » إنه لا'يدّ لؤلى” عهدى . 
وك عَهْد عقبى بمدى أن يقود إلى خراسان البعوث » ويتوجه تحوها بالجنود 4 


أما الأول فإنه “يقدم اليهم رسله » ويثمل فييم جَيّله . ثم مخرج نشيطاً إليهم عنقا 


. المنون المنية ( مؤنث ) والخترءة : المهلكة » والحوالى حمع خالية: وهى الماضية‎ )١( 
. (؟) شع كنع شسعا وشسوعا : بعد فهر شاسم وتسوع‎ 


(؟) جمع -ذفور كعصفور أو حذفار كقرطاس :وهو الجائب . 


2 


عليهم . يريد 3 لابدع أحد من إخوان الفتن » وَدوَاعى البدع » وَفرسان الضلال . 
إلا توظ ه حر القتل » وألبسه قناع القهر 00 الذل » ولا أحداً من الذين 
عملوا فى قص جنا الفتئة » وإحماد نار البدعة » وْصرة لاة المق » إلا أجرى علييم 
ديم فضله » وَجداول نبشله » فإذا خرج رامعا به» مما عايو» لم بسر إلا قايلا حتى 
بأننه أن :قلا عبات عهله». وكدحت كتيده و عدت كتايد © فهدات افرة القارت. 
ووقعت طائرة الأهواء » واجتمع عايه الختلفون بالرضاء فيميل نظراً لهم » وبر بهم . 
وتعطفاً عايهم » إلى عدو قد أخاف سبيلهم وقطع طريقهم » ام بت الله 
الحرام » وساب مارم رزق الله الحلال ؛ وَأما الآخر فإنه يوجّه إليهم » ثم تعتقد له 

الحجة عيبم بإعطاء مايطابون » وَبَدْل ما يسألون» فإذا تمحت الفرق بقر 0 له . 
وَجَنَمَ أهل النواحى بأعناقهم ريه نادت إليه الأفئدة » وَاجتمعت له. انكلمة . 
وقدرمت عايه الوفود » قصد لأول ناحية مخَصَت” بطاعتها » وَأَلقَت' بأزمتهاء فأليسها 

جم نعمته » وأنزلها. ظلة كرامته رَخصها بعظم حبائه ©"7‏ ثم عم" الجاعة بالممرلة . 
تبط نوا يهم بالرحمة » فلا تبق فيهم ناحية دانية » ولا فر'قة قاصية » إلا دخات عليبا 
بركته » ووصلت إليها منفمتة » فأغنى فقيرها » وَجَبَرَ كسيرها » ورّفع وضيعها . وزاد 
زقيتهاء بالكلل تاحيييق + ناح يغاب عليها الشقاء » وتستميلهم الأهواء » فتدتخف 
بدعوته » وَتبْطى' عن إجابته » تنثاقل عن حقه » فستكون آخر من يبنعث» وأا م 
يوجه ؛ فيصطلى عليبا سؤْجدة » وييتنى لا عله » لايلبث د" بحق يازمهم » أمر 
يحب عايهم » فتستلحمهم الجيوش » وتأ كلهم السيوف » ويستحر” بهم القتل” » و تخبط 
هع الأسر وس التتم اح مريب البلاد وَيو مم الأولاد » وناحية لايسّط 
أب يقبل لهم عَيْداء ولا حمل لهم ذمّة » لأنهم أول من فتح باب الفرقة ' 


)١(‏ يخم بالحق مخوعا : أقربه وخضع له. )١( ١‏ عطاله. ١‏ (ع) يغضب. 


#4 صب 


وتدرّع جلباب الفتنة » ريض فى سو الما » ولكنه بقتل أعلامهم » ويأسر قوادهم 
ويطلب هُابهم »فى لْجَج البحار » وَل الجبال» وتيل7'؟ الأودية» وبطون الأرض . 
تقتيلا وتغايلا وتنكيلا » حتى يدع الدنيا خرابا » والنساء لوهذ أمر لانعرف له 
فى كتبنا وقتا » ولا نصحح منه غير ما قلنا تفسيراً ؛ وأما موسى ولى عهدى» فهذا 
أوَانُ تمهُه إلى خراسان » وحاوله يجان » وما قضى اللهله من الشخوص إليها . 
وَالّقام فيباء خير للسسلمين مَعَيّة > وله بإذن الله عاقبة من المقام نحيث بغر فى لحج 
تحورنا ؛ ومدافم سيوانا » وتجامع أمو اهنا ٠‏ فيتصاغر عظم كن 
مَشْرِق وز وشلل كثير داهو كال ينه + قن يصحبه من الوزراء » ومختار له 
من الناس؟ » . 


5" -- مقال مد بن | لليث 


قال حمد بن الليث : 

« أمها الهدى : إن وَلَى عهدك أصبح لأمّتك ٠‏ وأهل ماتك » عَلَ) قد تنتّت محوّه 
أعناها » وَمدّت تمته أبصارها . وقد كان اقرب داره منك » ومحل جواره لك ؛ 
عطل”" الال » مَفْل الأمرء واسم المذر . فأما إذا انفرد بنفسه . وخلا بنظره . 
وصار إلى تدبيره . فإن من شأن العامة أن تتفقد مخارج رأبه . وتستنصت لمواقع آثاره 
وسأل عن حوادث أحواله » فى براه وترتهته . وإقاطه”© وَمَعْدَلَه » وتدييره 
وسياسته » ووزرائه وأصمابه . ثم يكون ماسبق إلبهم أغاب الأشياء علبهم » وأملك 
الأموو ع و ألزنها لقلوبهم » وأشدها استالةً لرأيهم » وعطاً لأهوائهم . فلا ينمأ 
اليدى - وقده الله - ناظرا له فما بقوّى عرد مملكته» ويسكد أركان ولايته » 


() الحميل : بطن المسيل .0 )١(‏ يضطرب . 
() عطل (كفرح ) من المال والأدب: خلا فهو مطل كتغل وهنق 2١.‏ (4) عدله. 


ب #لا سس 


ويستجمع رضا أمته بأدر هو أزين لخاله . وأظير” ماله » وأفضل مَمْبّة لأمره » وأجل 
مما فى قلوب رعيته » وأحمد حالافى نوس أهل ميلته . ولا أدفم" مع ذلك باستجاع 
الأهواء له . وأبا فى استعطاف القلوب عليه » من مرثحمقر تظهر من فمله . ومعدلة 
تنتشر عن أثره . ومحبة للخير وأهله » وأن مختار الهدى” ‏ وفقه الله من خيار أعل 
كل بلدة . وفقهاه أهل كل مصرء أقواماً تسكن العامة إليهم إذا د كرتواء وتأنس 
الرعية بهم إذا وُصفوا . ثم تسل هم عمارة سبل الإحسان» وقتح باب المعروف . 
كا قد كان قتح له » وسهل عليه » . 


قال المهدى : صدقت ونصحت . ثم بعث فى ابنه موسى » فقال : 
/إ - مقال المهدى 


« أ ل . إنك قد أضبحت لت وحوه العائة تيا : ولثنى أعطاف الرعية 
غابة » خُسَنْتَك شاملة : وإساءتاك ناثية » وأمرك ظاهر » فعايك بتقوى الله وطاعته . 
فاحتول' سُخط الناس فيهما ء ولا تطلب رضاهم _مخلافهما » فإن الله عز وجل" كافيك 
من أسخطه عليك إيثارك رضاه . وليس بكافيك من يمئخطه عليك إيثارك رضا مّن 
سواه . م اعل أن لله تعالى فى كل زمان قترة من رسله . وبقايا من صَفوة خلقه » 
وَحبايا نتصرة حقه» يمدّد حل" الإسلام بدعواه » وَبشِّد أركان الدين بتٌصرتهم » 
ويشخذ لأولياء دينه أنصارا » وعلى إقامة عدله أعوانا . يِسَدُون الخقلل » ويقيمون الَيّلء 
ويدفعون عن الأرض الفساد» وإن أهل خراسان أصبحوا أبدى” دولتنا » وسيوف” 
دعوتنا» الذين نستدفم” الكاره ار ونستصرف أزول المظالم كنا دي 
3 رم انان عزاعيي الي ركن الدهر بصاترم 0 عاد الأرض 
إذا أرجف” كتنهاء وخوف+ الأعداء إذا ترحزث مَفْسَمها» يصون الرعية إذا 
تضايقت الحال بها » قد مضت لم وقائم” صادقات » ومواطن صا مات » أحمدّت نيران 


208 
الفقن » وَقسمت وَوَاعَِ البدع . وَأَذلت رقاب الجبّارين» وم يتفسكوا كذاك ماجرّوا 
مع ريم دولتنا » وأقاموا فى ظل دعوتنا » واعتصموا بحبل طاعتنا » التى أعر الله بها 
ذلميو عورم بها شتتيم © وتعمليم بها أز بان] فى أقظلان الأرض #4 وبلوكا عل :رقاب العالينه 
بعد لباس الذل» وقناع الموف» وَإطباق البّلاء » وتحالفة الأسى » وَجَهْدَ البأس 
وَالضر” . فظادر” عامهم لباس” كرامتك » وأنزهم فى حدائق نعمتك » ثم اعرف لهم 
حق طاعتهم » وَوسيلة داليم » وماتة سابقتهم » وَحَرْمَة متاسحتهم » بالإحبان إليهم > 
والتوسعة عليهم » والإثانة لحسنهم » والإقالة لمسيئهم . 
أى: بنى » ثم عليك العامة . فاستدع رضاها بالعدل عليهاء وَاستجاب مودتها 
بالإنصاف لا وَتحسّن بذلك لربك » وتوئق به فى عين رعيتك » وَاجعل عمال العُذّر 
ولاه المحج مُقدّمة بين يدى عملك » وَتصَئَة منك ارعيتك » وَذلِك أن تأ قاضى 
كل بلد» وَخِيار أهل كل مصر » أن يختاروا لأنقسهم رجلا توليه أمرهم » وتجمل 
العدل حا كا ببنه وَ ينهم » فإن أَحَْنَ لجدت» وَإِن أساء عَذرت . هؤلاء عتّال 
القذر» وَوُلاة الحجج » فلا يسقظن عايك مافى ذلك إذا انتشر فى الأفاق » وسبق إلى 
الأسماع من انعقاد ألسنة الر'جفين » وَكبنت قلوب الماسدين » وإطفاء نيران الحروب » 
وسلامة عواقب الأمور » ولا ينفكّتَ فى ظل كرامتك نازلاء ويعْرًا عَبلك متعنًاء 
رجلان : أحدهها كرعة من كراتم رجالات العرب » وأعلام بيوتات الشرف ء له أدب 
فاضل » وَحِلٍ راجح » ودين صحيح » والآخر له دين غير مغموز » وموضع غير مَدخول » 
بصير بتقليب الكلام » وتصريف الرأى » وأتحاء الْمَرب ؛ ووضم الكتب » عالم 
مالاقه طروي ناريت لخر ب » يضع آذابا “نافمة » وآثارا باقية » من محاسنك 
ونحسين أمرك » وتحلية ذكركء فتستشيره فى حربك » وتدخله فى أمرك » فرجل 
أْصَبِتَهُ كذلك » فهو بأوى إلى كلق ( لوك مره جنالى » ولا ندع أن تختار 
لك من ذقباء البِدان ؛ وخيار الأمصار : أقواماً يكونون جير انك وَممارك ِ وأهل 


سس اث لس 


شاور تك فيا ويد 4 وأصمان مناظرتك فما تدر » قسر” على بركة الله » أصحبك الله 
من عوانه وتوفيقه دليلا يبدى إلى الصواب قلبك » وهادياً ينطق بالمير لسانك » . 
0 5 1 
كت بق شهر. ربيع الآخر سنة سبعين ومائة ا . 
( العقد الفريه ١‏ : لاه ) 
4" - أبن عتبة يعزى المهدى ومبنئه 


3 


: 0 05 0 
لما توفى المنصور دخل ابن عتبة مع الخطباء على المهدئ ؛ فس قال : 
« جرال أمير ااؤمنين على أمير المؤمنين كَِلهء وبارك الله لأمير الؤمنين فيا 
خلفه له أمير الؤمنين بعده» ها مصيبة أعظم من قد أمير الؤمنين » ولا مُق أفضل” 
من وراثة مقام أمير المؤمنين » فاقبّل' با أمير الؤمنين من الله أفضل العطية ؛ وَاحتسب 
عند الله أفضل الركزية » 5 ( البياف والتبيين ؟ : ٠١*‏ ء والمقد اأنريه ؟ : 0ه" ) 


8" - يعقوب بن داود يستعطف المهدى 


لما سخط الميبذى عل وزيره يعقوت “بن ارو أحضره » فقال : با يعقوب » 
2 5 واه“ دصر أ وى ى 
قال : لبيك يا أمير الؤمنين » تلبية مكروب المواجدتك » شرق بخصتك » قال : 


١5 ملاحظة : أقول : وهذا يناق ما وود فى التاريخ : إذ المعرو ف أن المهدى توق فى ارم سنة‎ )١( 
فكيف يكون تاريخ كتاية هذه المشاورة هو ربيخ‎ 17١ وأمقءه الحادى » الذى توف فى ربيع الأول سئة‎ 
الآخر سنة ١٠ا١ أى بعد وذة المهدى والهادى » مع أنه ذكر فى سياق خيرها أن المهدى أمر محمد بن اكيث‎ 
حفظ مراجعتهم » وإثبات مقاللهم فى كتاب » أى أنها كتيت فى الس الذى حدثت فيه المشاررة . والو ارد فى‎ 
ص 7 - م4‎ ٠١ راجم تأريخ الطبرى ج‎ ( ١١07 و‎ 1١١5 التاريخ أيضا أن الهادى خرج إلى جرجان سنة‎ 
حي نشرت للناسن فى ربيع‎ ٠» الهم إلا أن يقال إنها كتبت ى مجلس المشاورة » وبقيت محفوظة لدي واتها‎ 
أى أن ذلك العاريخ هو تاريخ كتارتها لإعلانها الجمهور » على أثنا نتشكلك فيها من وجهة‎ 17١ الآخر سنة‎ 
, أخرى » وذلك لا نراه علها من م-سة السكعابة الفنية المنسقة‎ 

فق وف العقد الغريد « أبو العيناء انحدث » . 

(6) وكان المهدى قد فوض إليه الأمور كلهأ » وسل إليه الدواوين » وقدمه عل ميم الذاءن ع مسخط 
عليه . وسبب ذلك أنه دفع إليه رجلا منالطويين ٠‏ وقدل له:أحب أن تكفيقى أمرهء» قلما ضار الملوى ب 


ل ير ا 


«أم أرفع قدرك وأنت خامل » وأسير ذكرك وأنت هامل » وَأليسك من نعم الله تعالل 
وَنعمى مالم أذ عندك طاقة إيحَثئله » ولا قياما بشكره ؛ فنكيف رأيت الله تعالى 
أظير” عليك » ورد كيدك إليك ! » . 
قال : « يا أمير الؤمنين» إن كنت قلت هذا بتيقن وعلٍ فإنى معترف » وإن كان 
بسعابة الباغين » وَنمائم العائدين » فأنت أعل بأكثرها » وأنا عائذٌ بكرمك » 
وميم شرفك » . 

فقال : ولا الحنث”" فى دمك لألبستك قيصاً لانشد عليه أزراراً » ثم أمر به إلى 
السجن » فتولى وهو يقول : « الوفاه يا أمير الؤمنين كر » والودة رَحم » وما على 
العفو نَدّم » وأنت بالعفو جدير » وبالحاسن حَلِيق » » فأقام فى السجن إلى أن أخرجه 


الرشيد . ( زهر الادب )7١07-:«‏ | 
٠‏ - رجل من أهل خراسان يخطب حضرة المهدى 


وَقَدْم على المبدى رجل من أعل خراسان » فقال : « أطال اله بقاء أمير الؤمنين » 
إنا قوم نينا عن العرب » وشفلتنا الحروب عن الطب » وأمير الؤمنين يعم طاعتنا» 
وما فيه, مصلحئنا » فيكتنى منا باليسير عن الكثير » ويقتصر على ماف الضمير » دون 
التفسير » » فقال المبدى : أنت أخطب من سمعته . ( الصتاعتين ص ٠0‏ ) 


ويده : قال له : يا يعقوب تلق الله بدى » وأنا اءنعلى بن أن طالب ؛وابن فاطمة رغى الله عنهاء وليس 
لى إليك ذتب ؟ فرق له ء وشيل سبيله © وين الير إلى المهدى ٠‏ فأرسل ق طلب العلرى حى ظفر به » 
واستدعى يمقوب ٠»‏ فقال : ما فملت بالعلوى ؟ قال : قد أراح الله منه أمير المومنين »قال : مات ؟ قال : 
نعم » فاستحلفه ٠‏ فحلف اء ١‏ فأخرج إليه للعلرى ٠‏ فل بحر جوايا ؛ فأمر محيسه فى بثر مظلمة ٠»‏ ومازاله 
محبوسا حت عفا عنه الرشيد وتو سنة ١‏ ه .2 )١(‏ أى أعان مليك . 


(؟) فى الأصل ه الحسب » وأرى أنها رفة عن و الحنث » رهو الذنب المظيم والإثم . 


سس 8 ممم 


١‏ مقام صا بن عبد الجليل بين يدى المهدى 


دخل صالح بن عبد الجليل على المبدى » فسأله أن يأذن 4 فى الكلام » فقال : تكلم 
قال : 

« إنه لما سهل علينا ما توعر على غيرنا من الوصول إليك ؛ قن متقام” الأداء عنهم 
ب رسول اله صلى الله عليه وس » بإظبار مافى أعناقنا من فريضة الأمر والنعى » 
عند انقطاع عدر الكِيّان » ولا سما حين الْسَمت - التواضع » ووعدت اله 
وَحمَلة كتابه إيثار الحق على ماسواه» مكنا وَإِِكَ مشهد” من مشاهد التحيص » 
ليه مؤدينا على موعود الأداء عنهم » وقادلنا عل موعوة الول أو بريدنا محيص” 


ور 


الله إيانا فى اختلاف السر والعلانية » وَيَحَلينا حلية الكذابين » ققد كان أسعاب 
رسول الله صلى اله عليه وس يقولون : « من حَحب الله عنه العل” » عذ به على الجهل ) 
وعراس فا اليه إليه الم وذ خم ون اعدف ام إليه علا فر يل" به 
فد رَعبٍ عن هدية الله وقصّر بها »» فاقبل" ما أَعْدَى الله إليك من ألسنتنا » قبول” 
تحقيق وعمل لا قبول” ممعقر ورياء» فإنه لا يمك منا إعلام يلا تجهل » أو ممواطأة 
على ما تع[ » أو تذكير لك من غفلةٍ » فقد وَطَن الله عد وجل نبيه عليه الصلاة والسلام 
عل روا »نمويه ما فات » ومحصيثاً من القادى » ودلالة على الخرج » ققال : 

نا جا نلك رك المم كا تتم م * رط كمي سه 31 :. 
« وَإِما ل ىس الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 6 عل" » فأطلعم الله 
على قابك» عا ينور اللّه به القاوب” » من إيثار الحق » ومنابذة الاهواء فإنك إن لم تفعل 
ذلك بر أثرثك وَأَر الله عليك فيه » ولا حول ولاقوة إلا لله » . 


( المقد الفريد ١‏ : م.م ٠»‏ وعيون الأخبار م ١‏ : ص ”#"#” © والبيان والتبيين ؟ : ١8١‏ 


م م رمسم 


؟/ ‏ عظة شيب بن شيية للمهدى 


وقال عَبيب بن سَْيبَة2 للابدى : « يا أمير الؤمنين » إن الله إذ كنم الأقسام 

فى الدنيا» جمل لك أمئناها وأعلاها » فلا ترض لنفسك من الآخزة » إلا مثل مارضى 

للك به من الدنياء فأوصيك بتقوى اللّه» فلك تلت » ومن أخذتءوإليك رد » . 
( العقد الفريه *٠١07 : ١‏ ) 


م خطبته فى تعزية المهدى بابفته 


ا 3 ص 0 2 ٠.‏ 
لماماتت البانوقة بنت المبدئ » جز اع عليها جزعا لم يمع ثله » لجاس للناس 
يعزونه» وأمر ألا تحب عنه أحد » فأ كثر الناس فى التعازى » واجتبدوا فى البلاغة » 
وف الناس من ينتقد هذا عليهم من أهل المر وَالآدب » فأججموا على أنهم لم يسمعوا 
تعزية أوجز » ولا أبلغ » من تمزية شبيب بن شيبة » فإنه قال : 
« أعطاك الله ا أمير المؤمنين على ما رّزئت أجراً » وَأَعقبَك صيراً » ولا أجهد الله 
بلاءك بتقمة » ولا نزع منك نعم » تَوَابُ الله خير” للك منبا ء ورحمة الله خير لها ماك 


وأحو ماطير غلية غلا تنبل إلى روي . ( تاريخ الطبرى 1١:1١‏ ) 
/ - خختطبة أخرى له فى مدح الخليفة 


قيللبعض الخلفاء إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام وستعدله» فلو أمرته أن يصعد 
النبر خأ ارجوت أن يفتضح » فأمر رسولا فأخذ بيده إلى امسجد فل يفارقه حتى صعد 
النبر » ل+مد اللّهوأثنى عليه » وصلىعلىالنى صل الله عليه وس حق الصلاة عايه » ثم قال : 


. هو شييب بن شيبة بن عبد اقه بن عمرو بن الأهم المنقرى العٌيمى وهو ابن عمخالد بن صفوان‎ )١( 
ه.‎ 11/٠١ ترق فى حدود سلة‎ 
.)8٠ : روىصاحب العقد أن شبيبا عزى بهذا المغال المنصور على أخعه أفى العباس( المقد الفريد ؟‎ (2) 


سس إل ع 


ألا إن لأمير المؤمنين أشباها أربعة : الأسّد اللحادر”'" » والبحر الزاخر» والقمر 
الباهر ؛ والربيع الناضر ؛ فأما الأسد الخادر : فأشبه منه صولته وَمَضَاَءَه ؛ وأما البحر 
الزاعن: فأشبه منهً جوده فعطاءه نو أمها القمر الباهر : فأشبه مذه توره وضياءه ؛ 
وأما الربيع الناضر: فأشبه منه حسنه وبهاءه » ثم نزل وأنشأ يقول : 
وموقف مثل حد ابتك ف به أجى الذمار وترميق 9 
فا رَلقَتَء وما ألقيت كاذبة إذا الرجال على أمثاله زلقوا 
( المقه النريد ؟ : مهمرء ١‏ : ه*د»ء زهرالآدب م" : ٠١.‏ ) 


ها كلمات لشبيب بن شيية 


ع و 
وقال شبيب : «اطلب الادبّ » فإنه دليل عللى الْرُوءة » وزيادة فى المقل » 
وصائنت فق التركية ) وصلة فق الاين 6:: 
وقال للابدى يوماً : 2 أراك الله فى بنيك » ما أرق أباك فيك » وأرى ا بنيك 
فيك » ما أراك فى أبيك » . ( البيان والتبيين ١‏ + 150) 
( ابيا وااعبيين 1١5٠ : ١‏ ء وزهر الآداب م : 9؟١)‏ 
بوم ولى الرشيد الخلافة 
روى الطبرى قال : لما كانت الليلة التى توفى فيها موسى الهادى » أخرج هر' كمة 
ابن أعيّن هرون الرشيد ليلا » فأقعده للخلافة » فدعا هرون تحنى بن خالد بن تر*مك 
)١(‏ الخهدر : أحة الأسد ومنه يقال أسد خادر » وأخدر الأسد: لزم الآاحة. رأخدر العرين الأسد : 


ستره فهو محخدر يكسر ألدال وفتحها . (١؟)‏ الأمار : ماتجب حايته . 


(5-جهرة خطب العرب - ثالث ) 


- وكان محبوساً - وقد كان عزم مومى على قتله » وقتل هرون الرشيد فى تلك الليلل؟؟ 


كر بحي » وتقر الوزارة » ووجه إلى بوسف بن القاسى بن صجبيح الكاتب » 
فأحضره وأمره بإنشاء التكتب » فلها كان غداة تنلات الليلة وحضر القرّاد » قام بوسف 
امن القاء » لحمد الله , وأئنى عليه » وضل على خمد صبى عله وس » ثم قال : 

« إن ن الله رمت وَلطفه » من عايكم معاشر أهل بيت نبيه » بيت الخلافة » وَمَمِن 
الرسالة » وإيا ك أهل” الطاعة نتن أنغار النولة وأعواة الدعوة » من نعمه التى لاتحصى 
بالمددء ولا تقغى قدي الأ هاو أافيه النامة 1 أن - ألفتني , وأغْل أمرك » 
وشد عَضدك + وأوهن عدو » » وأظهر كلة لق » وكت أو بها أل قم الله 
وكان اللَقويًا عزيزاً » فكت , أنصار دين | له الرتغى » والذابين بسيفه المنتضى 0 
00000000 استنقذم من أيدى الظلدة أئمة الور » والناقضين 
عبد الله » والسافكين الام المرام » والآ كلين النىء والستآثرين به » فلا كروا 
ما أعطا > الله من هدو القنة يكو لعدروا أن دروا يمير ب؟ » وإن الله جل وعرً 
استأئر مخليفته مومى الحادى الإمام » فَقَبِضَه إليه » وولى بعده رشيداً مَرضيًا أمير المؤمنين 
بك رَهوفاً رحما » من محسنكم قبولا» وعلى ميك بالعفو عطوقاء وهو أمتعه اله 
بالعيلة م نيك لاما استوقاه .إباد من لس الأمةتغرواتو لام ها" ول لياه وأهل” 
طاعته ‏ يدك من قي اران بك » والرحة 50 أعْطياتكم فيكم عند 
استحقاقي » وَيَنِدل لي من الجائزة » مما أفاء الله على الفلفاء » مما فى بيوت المال 
ماينوب عن رزق كذا وكذا شبراً» غير مُقََضٍ لم بذلك فا تستقبلون من أعطياتم 
وحاملا با ذلك للتفع عن حر » وما لله أن بدت فى النواحى والأقطار من 
0 () وكات اشادى بريد أن بعل الملافة فى ابنه جمثر : وم أخاه هارون. و سمى إلى المادى بيجحيبى 


أن شخالد » وقيل اه إنه لين علياك من هرون خلاف » و[نما يفسده حيى بن خااد ٠»‏ فأغضب ذلك مومى 


الحادى على محيى وأمر ةن 


0 ام 


المصاة الارقين » إلى ببيوت الأموال » حتى تعود الأموال إلى جمامها”© وكثرتها » 
واطال التى كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يُوجِبُ للم المزيد من 
إحسانه إليم » عما جدّد 35 مق رأى لعو كمون 6 وتتخل به علي ء أده الله 
بطاعته » وارغبوا إلى الله 4 ف البقاء » ولك به فى إدامة الهاء » لعلم ترحمون » 
وأعطوا صَفقة أبنو قير ل يفم :لت اازودنا كم ران > 
وعلى أيديي » وتولا »م ولاية عباده الصالحين 6 . ( تاريخ الطبرى ٠١‏ : م4 ) 
ا خطبة هرون الرشيد ( توف سنة+هاه) 

« الجد لله تحمده على نعمه » ونستعينه على طاعته » ونستنصرأة على أعدائه » 

ونومن به حقاء ونتوكل عليه » مفوضين إليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه 
شريك له » وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » بعثه على فترَة من الرسل» 0 

من العل » وإدبار من الدنياء وإقبال من الآخرة » بشيراً بالنعيم القم » ونذيراً بين 
بدى عذاب أل » فبلَمْ الرسالة » ونصح الأمة » وجاهَدَ فى الله » فأدّى عن الله وعده 
ووعيده » حتى أتاه اليقين » فعلى النى من الله صلاة ورحمة وسلام . 

أوصيم عاد اث يوق 1+ فإن فى النقرئ مكتية العكاث: #4 وتضيت: 
الحسنات » وفوز؟ بالجنة » وجاةٌ من النار» وَأحَذَرك و حم فال ساد 
وَتْسْكنَ فيه الأسرارء بوم البعث» وبوم التفاين”©© » ويوم التلآق» ويوم الْتّناو » 
بوم لعجن من فق لا يداد من حسنة » بوم الأزفة”* , إذ لقاو لدى 
اأناجر كاظيين” » مَا للظَالِينَ من حمر ولا شفيع بطع » يذل" يي 0 

. كترها. (؟) دروس : ابحاءه. (م) شخص بصصره كام : فتح عينيه » وجعل لايرف‎ )١( 


(4) يوم #قياءة ء و>مى بذلك لأن أهل ا+نة تغين فيه أهل النار بأخذ منازهم فى الجنة او آمنوا . 
(0) القيامة » من أزف كفرج : دنا وقرب . (5) مسارتا النظر إلى الحرم . 


كنا عق الماون, َاتقوا يما ث'جَمُونَ : فيه إلى الله م ف 
ثم ون : 

عباد الله : إنسك ل مخلقُوا عبن » ولن تر كوا سّدّى » حضوا إيمانس بالأمانة» 
ودين بالورّع » وصلانتم بازكاة » فقد جاء فى اخير أن النى صل الله عليه وسل قال : 
« لا إعان لمن لاأمانة لهء ولا دن من لاعبدله» ولا صلا من لا زكاة له » . 
إنك سه سَفْر2"© مجنازون » وأتم عن قريب تنقلون من دار فناء إلى دار بقاء » فسارعوا 
إلى الغفرة بالتوبة » وإلى الرحمة بالتقوى » وإلى المدى بالأمانة » فإن الله تعالى ذ كره 
أوجب رحمته للمتقين » ومنفرته للتائبين » وهداه لاسّيبين . قال الله عز وجل وقوله 
الحق : « وَرحتي وسقت كله شا فسأ كقيهاً للذين يتقون ينون الل كأة »؛ 
وقال : د وَإِنٍ [ تن تآ وَآمَنَ وَل مآد 4 اهتدى » 0 والأماىة , 
فد غرتت وأروّت7" » وأوبَقّت كثيراً » حتى أ كذبتهم منايام اكت 
القونة من كا نيذ» اوهل لس وين تاتون » فلخ ري عن الثلات ديم 
ا 0 5 بالوعد » وقدم إإليم الوعيد » وقد رأَيم 
وقائعهم بالقرون اتلوالى يلا خيلا » وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر», 
باختطاف الموت إياهم من بيوتكم » ومن بين أظهرك » لاتدفمون عنهم » ولا تولون 
حون #كزالت عع الدنيا » وَاتقطعت بهم الأسباب » نتم ل أعاهم ل 
الواقف والحساب والعقاب » « ليَحَرِىَ الذينَ أسآيوا 9 عدوا وَيجْرِىَ لين 


انا بالشتتى » . إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله ؛ يقول الله عز وجل 
دوَإدًا قرئ الَْران 6 تكو لد وأنصترا نكم تر تمون » أعوذ الله من 


مغر 5-5 


اواج ندم ا العلى » سم الله الرحمن 2 :قل" ل هو ا 


. حاعة المسافرين . ( أملكت وكذا أوبقت . (م) تناولوا‎ )١( 


دهم د 


هه المي يلد و ون 3 يكن له كفو حل ٠‏ مرك بها أمرك الله بدء 
َأنها > عنانها ك عنه » وأستغفر اله ى وَل 8 ( المقد الفريد ؟ : 1410 ) 
4- وصية الرشيد اودب ولده الآاءين 


وَوَصى الرشيد 2 وَلده الأمين » فقال : 

اي إن أمير الؤمنين قد دفع إليك منْحَة نفسهء وثمرة قلبه» فصر 
يدك عليه مبسوطة » وطاعته لك وَاجبة » فكن له محيث وَضْعَك أمير الؤمئين » 
قر نه القرآن » وَعرتفه الأخبار» وَرَئوه الأشعار » وعلمه السنن » وَ بره بمواقم اكلام 
05:5 ودين لحك إلافى أوقاته » وخذه بتعظى مشايخ ببى هائم إذا دخلوا 
عليه » وَرَكم مالس القوّاد إذا حَضَرُوا اسه » ولا مركن بك ساعة إلا وأنت سدم 
فائيدة تفيده إياها » من غير أن حمر نه » تيت ذه » ولا تمن فى مساحته » فيستحل 


2 


َه 


الفراغ وَيْلفهموَقوْمُهُ ما استطعت بالقرب والملاينة »كَإن أباها فعليك بالشدة وَالفاظة » . 


( مقدمة ابن خلدون ص 57" ( 


9 - خطبة لجعفر بن حى ارمق ( قتل سنة ب/لماه) 


وَهاجت العصبية بالشأم بين أهلها فى عمد الرشيد ( سنة 18١‏ ه ) وتفاقم أمرها » 
فلغت" إذلك الرشيد » وَعقد لجعفر بن بحبى على الشأم » وقال له : إما أن خرج أنت 
أو أخرج أناء فقال 4 جعفر : بل أقيك بنفسى » فشخص فى جل القواد والكراع 
والسلاح » فأناهم فأصاح يينهم » وقتل رَوَاقيلبه7© وَالتلصّصة منهم » وَل يدع بها رعاً 
ولا فرساً » فعادوا إلى الأمن َالصماًنينة » وَأْطفاً تلك النائرة , 


)١(‏ هو عل بن المبارك الأحمر صاحب الكسائٌ»وكان يؤدب الأآمين» وكان مشهوراً بالنحو واتساع 
الحفظ » وماث سئة ٠٠١١‏ : أو سنة ٠٠07‏ . انظر ثر حمته فى و الزدة الألبا فى طبقنات الآدياة ص ١7٠‏ 5 
(؟) الزواقيل : االصرص , 


كيم لد 


ذلما قدم على الرشيد دخل عليه » فقبل يديه ورجليه » ثم مَثل بين يديه » فقال : 

« الجد لله يا أمير المؤمنين الذى أ نس و حشتى » وأجاب دعوق » ورحم تضرع » 
وآني"" فى اج حتى أراف وجه سيدى » وأ _كرمنى بقر'به» وام على بتقبيل يذه »6 
ورد إلى خدمته » فوالله إن كنت لأذ كر علد 1 لخر كن وَالقادير التى 
أزيحتنى » تأعلٌ أنها كانت يفاض لقتتى » وخطايا أحاطت بى » وَلو طال مُقاى عنيك 
يا أمير الؤمنين ‏ جملنى الله فذاك ‏ لفت" أن يذهب عقلى » إِشفاقًا على قربك » 
وَأْسََاً على فراقك » وأن يعجّل بى عن إذنك الاشتياق” إلى رؤيتك » والجد لله الذى 
عطن ف غال العيية 4 وأسفن بالعافية » وَعرتفنى الإجابة » وَمتَكنى بالطاعة » وَحال 
بنى و بين استعال العصية » فلم أشخص إلا عن رأيك » وَل أقدّم إلا عن إذنك وأمرك 
ل يخقرشى أجل دونك » وله ب مير الؤمنين فلا أعظم من المين باللّه ‏ لقد عاينت 
مالو عن ل الاي كاه انارت عل ف يكنا وكا عوضاً من 
العام ممك » . 

ثم قال له بَمَقَب هذا الكلام فى هذا القام : 

« إن الله يا أمير المؤمنين لم بزل “يبيليك”" فى خلافتك » بقدر ما يعم من نك » 
ع ف وي 5 م دراه 4 ع2 سمه 
وَبريك فى رعيتك غاية أمنبتك » فُيصلِح لك جماعتهم » و مجمع أ لفتهم» ولة شكثهم » 
حفظا لك فيهم » وَرحمة لهم » وَإِعا هذا للتمسك بطاعتك » والاعتصام تحبل مر'ضاتك » 
شه الحمود على ذلك وهو مُْتَحقه . وفارقت يا أمير المؤمئين أَهْلٌَ 5 الشأم 
وهم منقادون لامرك »كاذو على مأكرط1 من معصيتهم لك » ايكون تحبلك » 
200 لا 5 1 ٠‏ إى رصاد» : 2 00 5 
نازلون على حكمك ؛ طالبون لمفوك » وَاثقون بحامسك » مؤمّلون فضلاكت » امنون 

عاى 0 م . 0 ٠. 5 5 5 ٠.‏ 1 
بادرتك » حالهم ف انتلافهم كالم كانت فى اختلافهم » وَحاهم ف الفتهم كاهم 


() أغعر. )١(‏ ينعم عليك . 


ايل سس 


كانت فى امتناعهم » وعفو امن الؤ سف عنهم » وتغمده'! لهم » سابق” لعدرتهم » 
وَصلة أ عو المؤمنين لهم » وَعطفه عليهم » متقدم اناد رتم اد لساري 


0 » وقد أحد الله شرا » وَأطفاً نار 00 0 
علوم )2 و شرارهم همعوق ماقم 


وَأْصْلَمَ دام" وأو لالع :لخي فهم ؛ وَرزقى الاتتصار منهم » ثا ذلك كله : 
ِلَّا بيركتك ويمْنك وربحيك”22 » وَدوّام دوالتك السعيدة اليمونة الدايمة » وتخوفهم ا 
منك » ورجائهم لك . الله يا أمير المؤمنين ماتقدنت” إليهم إِلّا بوصيتك » وما عامتتيم 
إلا بأمرك » ولا سر'تُ فيهم إلا على حَد ما مثلته لى وَرَنَقنه » ووقفتتى عاية » وَوَالِْ 
ما اتقادوا إلا إدعوتك ء وَترَخّد7” الله بالصنم للك » وَتخوفهم من سَطوتك. وما كان 
انو كان وين لخن قد كلك عيدى م لذت غيردى + قاظا بسر سك 
ع ؛ بل ما ازدادت نعمتك عل عظماء إِلّا ازددت عن شكرك مرا وضعفاء 
كفا اق اليد لعدا مع بعك اعد دن أن يوم دق اك 00 
وماذلك إلا أن أكون باذلا مُبْحَتى فى طاعتك » وَكل مايقرب إلى" موافقَتك » 
لك ى أعر ف من أياديك عندى ما لا أعرِف مثلها عند غيرى » : فكف اشكرى! 
وقد أصبحُت وَاحدَّ أهل دهرى » فما صنعته ف ؟ وَبى ؟أم كيف 0000 
وى على شكرك بإ كرامك إياى ؟» وَكيف بشكرى ! ولو جمل الله شكرى 
فى إحصاء ما أو ليننى » لم بأت على ذلك عَدَى ؟ َكيف كين بشكرى ! وأنت كَهْق دون 
23 “كين ل تسارت #كرى! وز بت ادن لما أرقا 1؟ و كاشدرنا 
وأنت مده من نعمتك عندى مايستغرق كل ما ساف عندك لى؟ أم كيف بشكرى ! 


ع فى 5 عاك ع 0 
ىَانت تسق ما تقدم من إحسانك إلى 3 م تدده لى ؟ أم كيف شكرئ ؟وَانت 


0020 ثقمذه الله برحمتة : غمره مها 5 )2( جع مارق : وهر الحارج المائد. 
زم) الدهاء : ساعة الناعى . (؛) قوتك . 


ره تو حدة الله عمال بعصاءةه : عصمار : يكله إن غراه 8 


تقَدّمنى بطؤلك على جميع أ كذاتى ؟ أم كيف 3 كنف وَليِى ؟ أم كيفه 
بشكرى! وأنت المكرم لى ؟ وأنا أسأل الله الذى: رزقنى ذلك منك من غير استحقاق له 
إِذ كان الشكر مقضراً عن بلوغ تأدية بعضه» بل دون شقص”؟ من عشر عديره 
أن يتول مكافاتك عنى » عا هو أو سنع له وأقدر ا وان يِقَمُى 5 حَفَك » 
وَجِليلَ منتك » فإن ذلك بيده » وهو القادر عليه » . ( تاريخ الطبرى 55:1١‏ ) 
) - استعطاف أم جعفر بن يحى للرشيد 
روى صاحب العقّد قال : 
0000 0 00 وري ا كه : اكه 

)0 نت أم جعفر بن نحبى وه فاطمة بنت مد بن اللسين بن قحطبة. 
أرفعة الرشيد مع جعفر » لأنه كان رن لد هاه وعدي سلب" 7و لآن أنه 
مانت عن مبده » فسكان الرشيد يشاورها مرا ل كرامها » والتبرك رابا ركان 
كه وهو ى "كاتا أن لأعدنا 4 وَلا استشفوته لأحد إلا تعبا ولك ت عايه 


غعر 


أم جعفر أن لادخلت علءه إلا ماذونا لما » ولا شفعت لأحد مقترف ذنا» فم أسير 


90 خخ مله 
فكت وم عنده فتحت » لمعل ميد فجت > واحتحجب الرشيد 002011 ا" 


فطلبت الإذن عليه من دار الباقونة ؛ وَمّتْ(» بوسائلها إليه» فر ياذق لا ولا أمن 
بثىء فيهاء فاما طال ذلك بها خرجت كاشفة وَجهها ؛ وَاضعة لثامها » محتفية©© 


فى مشا ء حتى صارثث بياب قصر الرشيد » فدخل عبد اللات بن الفضا لفضا ل الحاحب > 

(1) الشقص :. السهم والنصيب » والمشير : جزء من عشرة كالممشار والعثر . 

(؟) كان البرامكة قد اسعأئروا بشئون الدولة وأمواط'؛وذلبوا الرشيد على سلطائه » ول يكن له معهم 
تصرف فى ماسكه ٠‏ ولم ببق له من اللافة إلا رسمها وصورتها - وحديثهم فى ذلك طويل ٠‏ ليس هاهنا ٠:‏ 
موضعه ل فعزم على ذلكيلهم » حى انمز نفرصة رجوعه .مهم من ألأج سنة 181 اء فقتل سعفرا ليلا فق " 
طريقه » وقيض على بحيى وابنه الفضل وبقية الرامكة » وحبسهم ى سجن الزنادتة إلى أن ماتوا فيه + 
واستصى أ.واهم وضياءهم . (م) الرعل ؛ اللبن 

(4) أى من الحج . (0) توسلت . (1) احتى.: ٠شي‏ حافيا . 


حالم م 


فقال : ظثر”"؟ أمير الؤمنين بالباب » فى حالة تلب ثمانة الحاسدء إلى شفقق أم الواحد؛ 
فقال الرشيد : وَبحك ياعبد الاك ! أو ساعية ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين حافية . 
قال : أَدْخَلها ياعبد اللك » رب كبد غذّتها ء وقكر'بة فركجتها ء وموارة بستستهاء 
فدخلت» فلها نار الرشيد إليها داخلة محتفية » قام محتفياً حتى تلقاها بين مد الجاس 
وأ كب على تقبيل رأسها » ومواضم تَدييها » ثم أجلسها معه ء فقالت : يا أمير اللؤمنين 
دو علينا الزمان» وفنا حون لك الأخوان” + وَمر ذك0© بها الترتان» وقد رييتك 
فى حجرى » وأخذت رضاعك الأمان من عدوّى ودهرى ؟ ققال لا : وما ذلك 
ياأم الرشيد » قالت : ظثرك مب » وأبوك بعد أبيك» ولا أصفه بأ كثر مما عرفه به 


0 : نات 0000 هل . 5 3 ١‏ 
أمير الْوْ منين » من نصيحته » وإشفاقه عليه » وتعراضه لاحتف فى شأن مومى أخيه9؟ ع 


2 1 5 ؟ اعم سان -. 536 .ا. النخه 5 

قال لحا : يا آم الرشيد » آم سبق » وقضاء حم وغضب من أيه نفد » قالت : 
0 5 هيم 3 م 7 5 9 م م 0 ص 5 

يا أمير الؤمنين « بحو الله مايشاء ويثئبت وَعِنْدَهُ أَءْ الكتاب2” » قال : صدقت 


عم ل 


فهذا ممالم يحه الله » فقالت: الغيب حجوب عن النبيين» فكيف عنك ب أمير الؤمنين؟ 
فأطرق الرشيد ميا » ثم قال : 


. الذكر وللأنى‎ ٠ الناكر : العاطفة على ولد غيرها » الم ضعة له » فى الناس وغيرهم‎ )١( 

(؟) يغضيك . (7) قدمئا أن الهادى كان اعتزم خلع أخيه الرشيد من ولاية النهد » 
واستضلاف ابنه جعفر ه وقد سعى إلى الادى بيحيى بن خالد . وأنه يفسد عليه أغاء الرشيد ٠‏ 
فحبده وهم بقتله . ويروى أنه قال للهادى فى خلع الرشيد لما كلمه فيه : « يا أمير المزمنين » إنك إن حملت 
الن'س على ذ ككث الأمان ؛ هانت عليهم أيمالهم ٠‏ وإن تركهم عل بيعة أخيك » ثم بايعت لجعفر من بعده كان 
ذلك أوكد لبيعه » ذال : صدقت ونصحت » ولى فى هذا تديير » ولا أمر حبسه رفع إليه حى رقعة : 
إن عندى نصيحة » قدعا به » فقال؛ يا أمير الم منين » أخلى ؛ فأعلا. » فقال :هيا أمير المؤمنين أرأيت 
إن كان الأمر - أسأل اش ألا نبلغه » وأن يقدمنا قبله ‏ أتظن أن الناس يسلمون الحلافة لجمفر ٠‏ وهو لم 
يبلغ الحم ٠»‏ ويرضوت به لصلاهم وحجهم وغزوهم ؟ قال : والله ما أظن ذلك » قال ؛ يا أعير المؤءنين » 
أفتأمن أن يسمو إللها أملك , وجلهم مثل فلان وفلان ع ويطيع قبا غيرهم ء فتحخرج من وآد أبيك ؟ فقال 
له : نمتي يا يحيى ٠ه‏ وقال له :لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك ؟ أما كان ينبغى أن تمقده له؟ فكيف يأن 
تحله عنه » وقد عقده المهدى له ؟ ولكن أرى أن تقر هذا الأمر يا أمير المزمئين على حاله ٠‏ فإذا بلغ جعفر 
وبلغ الله به ٠‏ أتيته باأرشيد فخلع نفسه ٠‏ ركان أول من يبايمه ويعطيه صفقة يده ٠‏ قيل فقبل الحادى قوله 
ورأيه وأمر بإطلاقه . (4) حم : قدر, (5) أم اللكعاب : أسله »أو الوح المحفوظ . 


وإذا النية أنقبّت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفم”") 
عالت شووقية: ما أنا ليحى بتميمة يا أمير الؤمنين » وقد قال الأول" : 
وإذا افنقرت إلى الذخائر 1 تمد 00 يكون كصالح الأعمال 
هذا بعد قول الله عر وجل « والكاظمين الْمَئيفذ وَالْمَافينَ عن الئاس وَالْهُ تحب 
ل 
إذا انصرمت فى عن الثىء ل تكد إليه بجو آخر الذهر تقل 
فقالت: يا أمير المؤمنين وأقول: 
ستقطم فى الدنيا إذا ما قطمتتى يتك فانظ' أىّ كف 


وار 


قال هرون : رضيت » قالت : فهبه ل نا مكل الوْ منين » ققد قال وول الله 


#2 معصءءو(؟) 
تبدل 


صل الله عليه وس : « من ترك شين له »لم جاه قدو 4 كن هرون ناياء 

ثم رفع وأنه يقول : « قم الأل” اه 0 قال "يا أمير اوعدي 
2 لصم 1 اه 5-2 42 - 

« وَيوْمَمْدِ فرح ” الم وأمئون بتر الله : نص من ا 5 هو الْعَزِير الحم 0 

وَاذ 5 عا أبن الومنيق ك0" ها النتفنعت” إلا شفيتق .“قال + واد كرئ 


0" الرشيد يمك أَنْ لاشفمت اقترف ذنبا » فلمارأته صرح بمنمها » ولاذا” ؛ عن 


رم 


يلاتان الس امن مك2" خضراء » فوضعته بين يدنه » فقال الرشيد: :ما هذا ؟ 


ل ا ١‏ 000 
دك نين قال عون ذعب ؟ لحري مله 2-2 ودواسه وثناياه » قد عمست 


جميع ذلك فى السك ؛ قَالت : يا أمير الؤمنين » أستشفع إليك » وأستعين بأله عليك 0 


. المّائم مع تميمة: وعى العوذة التى تعلق على الصبى دفعا #مين » أو المرضص والبيت لآفى ذؤيب اغذلى‎ )١( 
: هو الأخطل . 69 هذا البيت والذى #بله من قصيدة من بن أوس المزفى مطلعها‎ )9( 
لمدرك ما أدرى » وإفى لأوجل على أينا تمدو المنية أول ؟‎ 
أى محزنه . (ه) الآلية : القسم . (5) أىلَ بحبه. (0) الزمرد والزمرذ بالدال‎ )»( 
» وقيل : خفض- الصبى غتنه‎ ٠ والذال . )0 فض الجارية كضرب خفضا ء وهو كاللتان لفلام‎ 
. يقال للجارية خضت » والغلام حتن‎ ٠ زاستمل فى الرجل » والأءرف أن الافض قرأة والحتان للصبى‎ 


وبما صار معى من كريم جسدك» وطيّب جوارحك » ليحى عبدك » فأخذ هرون ذلك 
فلئمه » ثم استعير وبكى بكاء شديداً » وبق أهل الجلس » وم البشير إلى يحب » وهو 
لايظن إلا أن الببكاء رحمةله » ورجوع عنه ء فلا أفاق رى جميع ذلك فى الحق » ٠‏ 
وقال لها : َلَسَرٌ ما حففظت الوديعة » قالت : وأهل” للسكافأة أنت يا أمير الؤمنين » 
فسكت وأتفل الحق ؛ ودقعه إلها» وقال : « إن الله جا 0 
إل أَهْلهاً » قالت : وان يقول: « وَإدَا حكنم: بَينَ لاس أن تَحَكمُوا بالْمَدذل » 
ويقول : « وَأُوافوا بهد الله إذَاعَامد* » » ثم قال : وما ذللك يا أم الرشيد ؟ قالت : 
أو ما أقسمت لى به ألا تحجبنى ولا تمتهنى7؟ ؟ قال : أحب يا أم الرشيد أن نشتريه 
ححكة فيه . قالت : أنصفت يا أمير الؤمنين ‏ وقد فمات' غير مُستقيلة لك ؛ ولا راجعقر 
عنك . قال : بك ؟ قالت : برضاك عمن لم يسَخِطك »؛ قال : يا أم الرشيد أمَا لى عليك 
من الحق مثل الذى لمم ؟ قالت : بلى يا أمير الؤمنين » أنت أعرٌ على » وهم أحب إلى” . 
قال : فتحكى فى يقر بفيرهم » الت : بلى قد وهبتكه » وجعلتك فى حل منه» 
وقامت عنه » وبق مَيُونا احير لفظة » . ( المقد الفريد + : 38 ) 


١‏ خطية بزاذلء بن مز يد الشيياى 


لا رضى ارشيد عن از يقبن مر يو" ' أن له بالدخول عليه » فلما مَثل بين يدنه 
قال : « يا أمير المؤمنين» المد لله الذى سبل لى سبيل” الكرامة بلقالك » ورد علل> 


, امتهنه : ابعذله‎ )١( 

(0) تحير :يرد . (؟) وذلك أن الوليد بن طريف الشارى خرج فى عهد الرشيد بالجزيرة» واشعدت 
شوكته وكثر تبعه سنة 1104 ٠‏ فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيبانى » فجمل كخاتله وبماكره » وكانت 
البرامكة منحرفة عن بزيد» فأغرو! يه الرثشيد؛ وقالوا :إنما يتجافى عنه لأر م ( لأنه شيبافى مثله ) و إلا فشوكة 
الوليد يسيرة وهو يواعده؛ ويئةظر ما يكون من أمره» فوجه إليه الرشيد كتاب مغضب » يقول فيه: و لو وجهت 


بأحد الخدم اقام بأكثر ما تقوم به ولكنك مداهن متعصب » وأمعر المؤمئين يقسم بالله ان أخعرت مناجزة 


س- الإو سد 

النعمة بوجه الرضا منك » وكشف عنى صاب الكرب بإفضالك » وجزاك الله 
يا أمير الؤمنين فى خال سخطك جداء الحسنين الرافيين: وى عال رضاك بِجَرَاء النسنين 
المتنين المتطولين.» فقد جعلك الله وله الجد بَنَيْ27 يجا عند الغضب » وتمكنُ 
َّ و 5200 5 ع (20)5... ٠‏ : 

نطولا بالشّهم » وتستبت العروف عند الصنائم”" تفضلا بالعفو » . 


( العقد الفريه ١‏ : ١14ء‏ وتاريخ الطيرى ٠١‏ :اا وزهر الآداب ؟ : 5819 ) 
م _ خطبة عند الملك سق ( وفى سنة كوره) 


3 ل 


تب أن »؟ بلأهل الشأمء 9 20 


عسوم - 


خدرم : ل لاجر اعورم » ذقال : دود رأ يتوم حبك امالك 
إن عرلك قنع لراق الواتعلية نقد عقون كل مخ ع > 


0 


م م اعدو فَاحْدَرمٌ: تئلم الله أى يُوفَكْونَ » ؟ فقاتدك الله أني تضرفو ؟ 
0 “هائلة » وقلوي” طائرة » 06 4 القن ونون ال ركم الامو حرم الله 
فإنه وَرِيفّف؟”* » وحَرّم رسوله » َإنه مَغرَا 5» أمَا وَحْرمّة النبوّة والخلافة لتنفرئن 
فاق وثقالاء أو لأوسِتسك إرغاماً وَتكالا » . ( العقد الفريه ؟ : ١45‏ ) 
الوايد » ايوجهن إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين ى ثم حمل .زيد عل الوليد فقتله وبعث برأسه إلى 
الرشيد » فلما انصرف يزيد بالظفر» جب برأى البرامكة » ٠‏ أظهر الرشيد السخط عليه ٠‏ فقال : وحقق 
أمير ا مؤمنين لأصيفن وأشتون على فرمى أو أدخل ٠‏ فارتفع لمر بذلك فأذن له فدعل » فلما رآه الرشيد 
ضحك وسر » وأقبل يصيح مرحبا بالأعر الى © حى دخل وأجلس وأكرم وعرف يلازه وثقاء صدره 
( راجع أخباره فالأغ'ف ددممءوان خلكان ؟: عجمعء والطترى .)١6 : ٠١‏ 

(1) وى رواية الطيرى « تنيب » . (؟) وف الطبرى: و وتعفو عن المسىء ؟ . 

[9و4 هوعبد الك بن صالح بن عل بن عبد الله بن عباس » ولى ارشيد بلاد الجزيرة و الشام وغيرها . 


(؛) ترقدون . (0) الدريثة : الحلقة يتعل الطمن والرى عليها . 


ا 0 


مم - عبد اللك بن صال يعزى اأرشيد ومهنئه 


ودخل عبد املك بن صا دار الرشيد 34 فقال له الحاجب : أن أمير الو منين 
قد أصيب الليلة با له وول له اندوع فلا دعل غلية قال :ها تك أنه ا أمير الأمنيق 
فيا ساءك » ولا ساءك فيا سرد » وجمل هذه بهذه » مثوبة على الصير » وَجَرَا 
على الشكر » . ( العقد الفريد ؟ : ه"# ) 
6 - غضب الرشيد على عبد الملك بن صا 


ا له ابنه 0 عبد الر حمن » وكائية « قامَة » فسعيا به إلى الرشيد » 
وقالاله : إنه يطلب الخلافة » ويطمم فيهاء فأخذه وحَبّده عند الفضل بن الربيع » 
1 ع ص وسهك 2 1 
وذ كروا أنه أدخل على الرشيد حين سّخط عليه » فقال له الرشيد : أ كفراً بالنعمة » 
وَجحوداً كليل النة والتسكر مة ؟ ققال : « يا أمير سين إذن بالندم» 
وتراطت لامعلل الشقم ؛ وماذاك إلا بنى” حاسد » نافسنى فيك مودة القرابة» 
وتقديم الولابة » إنك يا أمير الؤمنين خليفة رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى أمّته» 

ا 

وأمينه على عترته » لك عليها فرض' الطاعة وأداه النصيحة » ولا عليك العدل” 
: د مزه د ايها 8 . 0 
فى حكها » و التثيّت فى حادئها » والففران لذنوبها » » فقال له الرشيد : « أَنَضْم'ٌ لى 
من لسانك » وترقم لى من جنائك ؟ هذا كبك قامة » مخْبر بذلك وفساد نبتك » 
فاسمم كلامه » » فقال عبد اللاك : « أعطاك ما ليس فى عقده7” » ولعله لايقدر أن 
هت 6 5 0 

١‏ يتهتنى عالم يعر فه منى » » وأحضر قامة » فقال له الرشيد : تكلم 
غير هائئبٍ ولا خائف » قال : « أقول إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك » » 


. عاداء . (؟) رجعت . (0) أى ما يمتقده‎ )١( 
. عضه كنع : كذب ونم . وعضه فلانا : بهته وقال فيه ما لم يكن‎ (0) 


اهو - 


فقال عبد اللاك: أهو كذاك با قامة ؟ قال قامة : نعم» لك أرؤت 2ل 0 مين الرهية 
فقال عبد الاك : وكيف لا يكب على من خلنى » وهو ثهتنى فى وجهى » ؟ فقال له 
الرشيد : « وهذا ابنك عبد الرحمن تخبرنى بعتتك » وفساد نبتنك » ولو أردت أن أحتج 
١‏ عليك مححّة لم أجد أعدل من هذين لك» فى مدفعهما عنك ؟ »» فقال عبد الملاك: « هو 
مأمؤن» أواغاق" بون كإن كان «أمورا « لمنور وإن كان عاق : ففاجر كفور » 
أخبر الله عر وجل بعداوته » در منه بقوله : « إن من أَذوَا جكى؛ ولاك عدوا 
لك فاحد رو م” » » فنهض الرشيد وهو ل ما 217 فقد وَضْعم » ولكى 
لا أعحل حت أعلٍ الذى إير'ضى لله فيك » فإنه الحسك ينى و يبنك » » فقال عبد المك: 
« رضيت بلله حََكَمَاً » وبأمير اللؤمنين حا كأ فإنى أعل أنه يُْثرُ كتاب الله على هواه 
وأمس الله على رضاه » . 
تنا نا 

فنا كان بعد ذلك جاس مجلا آخرء فم لما دخل » فل يرد عليه» فقال 
عبد اللا : ليس هذا بوما أحتح فيه» ولا أجاذب منازعاً وَحَنما . قال : ولم ؟ قال : 
لأن أله جَرَى على غير السّنّة » فأنا أخاف آآخره » قال : وما ذاك ؟ قال : لم ترد 
1 السلام » أنصف نصّفة العوام » قال : السلام عليك اقتداء بالسنة » وإيثاراً للسدل 2 
واستعالا لنتحيّة» ثم التفت تحو سلمان بن أبى جمفر فقال : وهو مخاطب بكلامه 
عبد املك : 

أريد حياته ويريد قتلى عذيرك مِنْ حَليلك من مُراد 
شم قال : « أما والله لكأنى أنظر إلى شؤبوبها قد مم7" » وعارضبا”” قد كم » 


. خثله : خلعه , 6 الشزيوب : الدفعة من الأطر وهمع : سال واتصب‎ )١( 
. (؟) العلرض : السحاب اأمترض ف الآفق » والضمير لفتنة الأفهومة من سياق الحديث‎ 


ولا لفق للا ناراً تنم » فأقلم عن تتاجي”© بلا مَعأَصم ؛ ورعوسو 
0 قبلا مهْلاء فى والله سل ل الْوَعرُ» وضَنا لكم الكورء وألقت 
إليكم الأمو أثناء”” أَزمّنها 2 فتذار 3 نذار قبل حلول داهيق خبوعل باليد ؛ 
اك 0 ٠‏ فقال عبد اللاث : « اتق الله با أمير الؤمنين فما ولاك » وفى رعيته 
التى استرعاك » ولا تجمل الكفن مكان الشكر , ولا العقاب موضع الثواب » فقد 
خلت النصيحة » وحخضت7* للك الطاعة » وَشَدَدْتَ أَوَانَى *كيلكك بأثقل من 


ع ره /؟ 5 9 . 2-0 510 لسلسم 8ه 
ر ا كتى ا عا ا أ فى ذى ررك أن “قطن 


٠ : 2_6 4‏ ل 
1 بط كدي لى _بعضميه” ا يمس 


0 


على طاعتك القاوب فى الضدورء 00 من 0" كايدية » ومقام 5 


للك قمته امسناييك بنى جعفر كلا 
0 صق 00 يتننى وَلِسَان وَجَدَلْ 
9 لع اك نه ع اذلق 

فقال له ا : « أما ا 3 على بى عاتب لكي بت بعك 6 . 

)1١(‏ حم برحة كقنفدة : وهى مفاصل الأصايع » أو ظهر القصب من الأسايع : والمعامم مع ممصم 
كنير : زهو موضع السوار أواليد . (؟) جمع غلصة بالةتح وهى رأس الحلقوم وهو الموضع الثلقه 
ىالحلن , (0) أثناء الثىء ومثانيه طاقاته». واحدها ثى كحمل ومثناة بفتح اليم وكسرها. 

(4) لبط به الأرض رب » ولبط البمير كشرب : خبط بيده وهويعهو . 

8 أخلصت 5 63 حم آخية وتشدد : عروة “ربط إلى ود مدقوق وتشد فها الدابة 3 وأغيث 
الدابة تأخية : صنعت لما آخية وربطتها بها . (00) يدل أو ألم أو رمرم : ميقات انين : جبل على 
مر حلتين من مكة ى 2 وى روأية العقد : و واركت عدرة سيلا تتمارره الأقدام » . 

(ة) بلات فلانا : لزمته . )٠١(‏ ألمضه بسكون الضاد وفتحها: الكذب والقيئة 2 )١١(‏ نهساللحم 
كنع وسمم : أخذه بمقدم أستانة تونعفه . (؟١1)‏ واغ الكلب ف الإفاء ومنه وبه يلغ كيبب ويالغ : 
شرب ء! فيه بأطراف لسانه» أو أذخل لسانه فيه فحركه , )١6(‏ ليل ائقام : أطول ليالى الشتاء. 

)١ 3‏ زحل عن مقامه: زال كتزحول . 


و زل عبد اللك محبوساً حتى توف الرشيد » فأطلقه مد الأمين وعقد لله 
00 
على الشام ا 
( تاريخ الطبرس ٠١‏ : ومء والمقد الفرية ١1* : ١‏ » 
والكاءل لابن الأثير 79:5 »2 وزهر الآداب ؟: 8م ) 


م - قوله بعد خروجه من السجن 


ولما خرج من السجن وذ كر الرشيد وفعله به قال : 

« وال إن الك لشىه مأتويئته » ولا تيه » ولا تست له ولا أَرَدْنْه » ولو 
أردله لكان إل أسرع بن لاه إل افر و قار ا ا 
وإفى لأخوذ بمالم أَجْنِ » ومسئول عالا أعرف» ولكنه حين رآنى للك "قينا" ؛ 
وللخلافة خَطيرا© » ورأى لى يدا تنلها إذا مُدّتء وتبلتها إذا بسرطت » ونفساً 
تك عاصاهاء وتستحتها يفعاهاء وإن كنت ١‏ أختر تناك الفصال » ولم 0 
تلاك الفعال لوم أترشح لهافى السّر 2 إليها فى اجبهر » ود اها 3 1 

حنين لالد الوا ويل ل كله روعاف أن رغت إلى حير مَراغب » 
تن ع إلى أخصّب م مزع » عاقينى عقابَ من سر فى طلبها » وجِهد فى الماسها » 
فإن كان إبما حبسنى على أنى أصلح ها وتصلح لى » وا و فلس 
ذلك بذنب تحني اتوت سول سالك لناناحا شن أغنه و إن ازعم أنه 
لاصّرف لعقابه » ولا نحا من عذابه » إلا بأن أخرج له من جد العلر والحم ورم 
فك لايستطيع الْضِياعٌ أن يكون مصلحاء كذلك لايستطيع العاقل أن. يكون جاهلا » 

)١(‏ وقد جعل للأمين عهد الله وميثاقه : لبن قتلى وهو حى لا يعطى المأمون طاعة أيها » فات قبل 
عل الأمين ٠‏ قدفن فى دار من دور الإمارة » فلما خرج المأمون يريد اروم أرسل إلى ابن له حوف أباك 


من دارى » فنيشت عظامه وحولت . (؟) المكان المتحدر , (0) شجر. (؛) جهيرا. 
(0) عظم القدر . (1) الفاجرة المتساقطة على الررجال 


باه سد 


الى » أم 5 على محبة الناس 00 3 لك 3 ا شَمْاته 
عن التدبير » وكا كان فها من الطب إلا البسير » . ( المقد الفريد ذ : 1148 ) 


أوصى عبد اللك دعل عا قن : 

«أئ بوه المء ٠‏ فإن من حَلِ ساد » ومن 3 + أزقاف» و الى اهام المير فين 
لقادمم عارَة للقاوب » ولا ممح بك مطيّة اللجاج وفك من أعنيك9؟ ؛ 
والصاحب به الناسب للك » والصير عل الكروة 0 الضنابن » 

حسن التديير مع الكقاف خير” من الكثير مع الإسراف » والاقتصاد "تمر" 
القليل» والإسراف تيبير”" التكثير » وندُم اح القناعة » وشر ماسحيب الرء المسدا » 
وما كل عوارة اورقا اعد رالقية هده وخا اللي د 40 لداعو خا 
من الطاب إلى الناس » وَالْمفة مع األلر” 0 خير من الغنى مع النعورء ارفق فالطلب 
أجل فى السكسب» فإنه رب طَلَبٍء قد جِ إلى حَرب”* » ليس كل طالب 
منجيح” » ولا كل هلمح بمحتاج » والغبون من غين نصيبه من الله » عاتيبا من 
رجوت عتباه » وفاكه من ابي بلواه » لانكن مضدا كأ من غير عحب » ولا 
صما إلى غير أرب » ومن نأى عن الحق أضاق مذهبّه » ومن اقتصر على حاله كان 
نسم لبله » لا يكبن عليكظال” دن للك © فإنه: سين فى مطرته :و نتعك + وعواد 
نفسك الماح » وَتَحَير لها من كل خُلق أَحْسَنه » فإن المير عادة » والشر كطاجة » 
والمدود آية الت » والتعلل آية البخل » ومن الْقَه كتان السّر » وقح العرفة 
)١(‏ أعتبه : أعطاء المتبى أى الرضا )١( ١‏ ينمى ويكثر .<< (©) يولك . 


(4) الحرمات . (6) ريه حر يا كطاية : سلب ماله . )00( انهم : صار ذا مح . 
(/؛ - جهرة خطب الءرب- ثالث ). 


مس ار ص 


كرا العلى » وطول التجارب زيادة فى العقل » والقناعة راحة الأمدان » والشرف 
التقوى » والبلاغة معرفة رَنْق الكلام وقتقه » بالمقل امششخرج اليكة » وَبالحلم 
5 0 5 همه 0. 4 7 5 2 2 
يستخرج غوار العقل » ومن شرّ فى الأمور » ركب البحور » شر القول ما نض بعضه 
عقا من مت بالتبية درم العيدة وَمَعَبد القريب . من أطال النظر بإرادة تامقر 
أدرك الغانه » ومن سفية . من أمترفك فل امون انتثرت عليه » ومن 
اقتصد اجتمعث له » واجاجة تورث الضياع لوو الدب أحمد من ابتدائه » 
مبادرة الفهم تورث النسيان » سوء الاستماع عقب" 0 عد من لا بقبل 
وجهه عايك » ولا الصف ان لال ؟ تحديثه إليك . البلادة للرجل دأ 
مَالِك” إلا 00 عاجز إلا 520 الإحجام عن مو يورث الح » والإقدام 
علبا تورث اجتالات الما سو الملمية9© “بد العراطن>» و ملق الوبيةء وبمحق: 
الدين » الحيبة قرين الحرمان » واللسّارة 5 لظن وميك من أنصفك + وأخوك 
ع 
من اكه ؛ و شر د 0 7 وَصَفدك دن اثرتك لد العقوق» 
افد القيؤة روت الداعة ؛ ودوات 26 يورث اتلسشرة » جميع أركان. الدب 
التأق لرثفق » أ كرم نفسك عن كل دنيّة » وإن ساقنك إلى الرغائب » فإناك لامجد 
4 7 علا عياة 
بما تبذّل من دينك ونفسك عوضاء لاتساعد”" النساء فَيئلانك » واستئق من نفسك 
كه ننه أن نزم انلك اذ دارم نر ين" أن بيسالفي باعل السكبار* 
لاعات المرأة الشفاعة لنيرهاء فتميل من شفمَت لها عليك معها » أى' بنى » إلى قد 
لفوت “لك اوضق ونيك: النسيحة ‏ اوأدّيت الى إل الله فق تادييك 2 


فلا تنفانَ الأخذ بأحسنبا » والعملَ بها » الله موفقك » . 
( البياف والعبيين ” : 787 ) 


)0 كك الحديث وهاه بالتشديه : رامه 8 زفق لطامة : وجه المكدب. 649 لعلها [ لا #قاعد غ©. 


مايوه لد 


/لم - وصية أخرى له 


عن يزيد بن عقآل قال : 

وَصى عبد الك بن صالم ابنه وهو أمير سَرِيةٌ » وتحن ببلاد الروم ققال له : 

0 أنت تاجر” الله لعباده » فكن كالمضارب اللكدى م"الناف. إن بوحة ها عر 
والالستظابراس انال ولاتهاب القتبية عق حور اللاية ونع نالك 
عل عذوك » أهذ عونا من اعيال عدوك ص90 بي ( البيان و التبيين :4ه ) 

6خ - كلمات حكيمة لابن السماك 

وقال عمد بن صبعح ‏ المعروف بابن السمّاك9© _ 

وتخيز الإخوان أنلوم.متيانية” و النطيعة» رتعن الأقال الخاوها جا و وب 

الثناء ما كان على أفواه الأخيار » وأشرفة السلطان مالم مخالطه البَطر » وأغنى الأغنياء 
0 يكن عرض ايراع ؛ وخير الإخوان من لم مخاصم » وخير الأخلاق أعونها 


على الورع » وإنها محْمَيَدُ ذل الرجال عند الفاقة والحاجة» . 


( زهر الآهاب يعلية 
9 - ابن السماك والرشيد 


وذ كر خمد بن هرون عن أبيه قال : حضرت الرشيد » وقال له الفضل بن الربيع : 
با أمير المؤمنين فد أخحضرت ان امك كا افق قال : أدخله 2 فدخل » فقال ًُ 3 


)١(‏ أوردت هذه ألوصية فى اجزء الثا ص ١8٠0‏ معزوة إلى عبد الملك بن مروان كا أوردها صاحب. 
العقد »ء ويزؤيد ذاك ما رواه الطعرى اج م : 9م - إذ يقرل : و وى سنة 4 كانت غزوة عبد الله بن 
عبد الملك بن. مروان الروم »ففتح فيها المصيصة - كسفيئة - ». وعزاها الجاحظ إلى عبد المآك بن صالم كا رى 
فى هذه الرواية . (؟) كان زاهدا عابدا حسن الكلام صاحب مراعظ .وهو كوفء» تدم يغداد زمن 
الرشيد فكث هاهدة ٠‏ ثم رجم إلى الكوفة فات ا عنة 1١88‏ ه 


مشا هو نه 


عظنى » قال : يا أمير الؤمنين : اتَق الله وحْدّه لاشريك له واعل أنك واقف غداً 
بين يدى الله رَبك » ثم مصروفة” إلى إحدى منزلتين » لا ثالثة للها : جنة أو نار» 
فبك هرون حتى احْضَدّت”© له » فأقبل الفضل على ابن السماك » ققال : سبحان الله ! 
وهل يتخال أن شك ف أن أمير الؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله ؟ لقيامه 
بمق الله » وعدله فى عباده» وفضله » فل حفل بذلك ابن السماك من قوله» ولم يلتفت إليه 
وأقبل على أمير الؤمنين » فقال : با أمير الؤمنين إن هذا يعنى الفضل بن الربيع - 
ليس والله ممك ولا عندك فى ذلك اليوم » فائق الله وانظر 55 هرون 
حتى أشفقنا عليه » وأخم الفضل بن الربيع » فلم ينطق بحرف حتى خرجنا . 

قال : ودخل ابن السماك على الرشيد بوماً » فبينا هو عنده إذ استسق 0 
من اده فانا أهتى ببا إلى فيه ليشر بها ء قال له ابن السمالك :على رلك 
أمر الؤمنين : بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسل » ار هذه الشرابة» 
بع كنت نشترمها ؟ قال: بنصف ملكى ء قال : اشرب هنأك اله » فلما شر بها ء قال له: 
أسألك بقرابتك من رسول الله صل الله عليه وسل » ٠و‏ مّنست خروجَها من بدنك » 
ام د : جميع ملكى » قال ابن السماك : : إن ملكا قيممّه شر بة ماه 
5 كدير أَلّا يناس فيه» فبكى هرون » فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن السماك بالا نصراف 


ذانصرف . ١‏ تاريخ الطبرى 1١4 : ٠١‏ وشرح أبن أن الحديد م ١‏ : ص ه4١‏ ) 


(1) ابعلت . (0) الرمل : التودة . 


الفتئنة بين الأمين والمأمون 
وفد اللآامين إلى المأمون 


لما عزم تمد الآمين على خلم أخيه عبد اله الأمون من ولاية المهد”"” » كتتب إليه 
كتاباً يستقدمه » وبحب أن يكون بقر'به _وكان الأمون على خراسان- ودفم الكتاب 
إلى العباس بن موسى » وإلى عيسى بن جعفر » وإلى مد بن عيسى بن هيك » وإلى 
والرتفق إلا بلغوه » وسّهلوا الأمس عليه » ( وذلك سنة 194 ه ) قتوجهوا بكتابه » ذلنا 
وصلوا إلى الأمون أذن لهم » فدفعوا إليه الكتاب ؛ ثم تسكل العباس بن موسى : 


٠‏ - خطية العباس بن مومى 


مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيها الأمير : إن أخاك قد تحمّل من الللافة ثقلا 
عظما » ومن النظر فى أمور الناس عا جليلا » وقد صدّقت نيئه فى الخير » فأعوره 
الوزراد والأعوان وَالْكُقاة على الْمَذْل » وقليل” ما يأنسُ بأهل يبته » وأنت أخوه 


)١(‏ ذكروا أن الفضل بن الربيع وزير الأمين؛ كان قد خخاف المأمرن»+ فعله عند مو تالرشيد بطوس 
من إحضار حيع ما كان فى عسكره إلى الأمين ٠‏ بعد أن كان الرشيد ند أشبد به المأمون » وعل أن الملافة 
إن أفضت إلى المأمون يوما وهو حى لم يبق عايه » فحسن للأمين خلع المأمون و البيعة لابنه مومى - ولم يكن 
ذلك من رأى الأمين ولا عزمه - واتفق.م الفضل حماءة على ذلك ء فال الأمين إلى أقوالحم ٠‏ ثم إنه 
استشار عقلاء أصحابه ؛ ذهره عن ذلك وحذروه عائبة #بغي ونكث للمهود ء وقالوا له: لا تحرى” القواد 
عل النكث للأيمان وعل الخلع فيخلءوك ٠‏ فل يلتفت [إيهم ٠‏ ومال إلى رأى الفضل بن الربيعم ٠‏ وشرع 
أو شدع المأمر ن باستدعائه إلى بغداد » فلم يتخدع وكتب يعتذر . 


٠١5 


سس 9م | سم 


1 "وقد فزع إليك فى أموره » وأمَلِك للتُوازرة والسكاتقة0؟ » ولسنا نستبطلك 
فى برثه» اتهاماً لنضرك له » ولا تحضك على طاعة » تماقا الحلافك عليه ؛ وفى قدومك 

4. 5 7 0 3 0 4 ل ع كه 
عليه الن عظلم > وصلاح لدولته وسلطانه » فاجب أمها الأمير دعوه أخيك » واير 
طاعته » ونه على ما استعانك عليه فى أمره » فإن فى ذلك قضاء الحق » وَصلَة الرحم » 
وصلاح الدولة » وعد الحلافة » عزم الله للأمير على الرشد فى أموره » وجمل له الميرة 
والصّلاح فى عواقب رأيه » . 


9١‏ - خطبة عيبى بن جعفر 

وتكم عيسى بن جعفر بن ألى جعفر » فقال : 

ف إن الآ كتار بخل الأمي اله اللكت فالقول حرق » والافضار فق تدرايقه 
مايجب من حق أمير المؤمنين تقصيرء وقد غاب الأمير ‏ أ كرمه الله عن أمير المؤمنين» 
ولم يستغن عن قربه من شهد غيره من أهلّ يبته » ولا محد عنده غنى » ولا يحد منه 
حَلَنَا » ولا عوضاء والأمير أولى مَنْ رت أخاه» وأطاع إمامه » فليعمل الأمير فيا 
اكتب به إليه أمير امؤمنين بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير الؤمنين ومحبته » 
فإن القدوم عليه فضل” وحظ عظي 4و الإنطاء نيه و كن" التق واسترو و مكزوه 
على السامين » . 


- خطبة مد بن عيسى بن :بيك 


وتكرٍ تمد بن عسى بن نبيك » فقال : 
« أيها الأمير إنا لاتزيدك بال كثار والتطويل فما أنت عليه من العرفة مق 
أمير المؤمئين » ولا نشحذ ننتك بالأساطير واتفطلب فما يازبك من النظر والعناية 


3 


60 ا أم وله يقالق 05 مراجل . 
(0) المعاوئة , (0) الوكف الميل والجور والعيب الاثم . 


سد 40# اس 
5-6 85 5 هر - 
يأمور السامين» وقد أعوز أمير الؤمنين الكفاة والنصحاه _محضرته » وتناولك فزعاً 
إليك فى الممونة والتقوية له على أمره » فإن حب أمير الؤمنين فها دعاك إليه » فنعمة 
عظيمة يتلاق بها رعيتك وأهل يبتك » وإن تقد “يغن اللْهُ أمير الؤمنين عنك » ولن 
يضعه ذلك مما هو عليه من البر بك » والاعماد على طاعتك ونصيحتك » . 


عه - خطبة صالح صاحب المصى 


وتكم صالح صاحب الصلى » فقال : 

2 أعها لامي : إن الخلافة ثقيلة » والأغز ان قليل » ومن مكيد هذه الدولة » 
وتتطوى هل كننيا والبائرة لآو ليا وهم عق اللافه. والفصية كنل واد 
أخو أمير الؤمنين وشقيقه ؟ وصلاح الأمور وفسادها راجم” عايك وعليه » إذ أنت 
ول عهده » والشارك فى ساطانه وولايته » وقد تناواك أمير المؤمئين بكتابه » ووانق 
عظلي فى الخلافة » وأنس” وسكون لأهل الله والذّمة » وفق الله الأميرفى أموره » وقضى 

5 ع 0 2 
له بالذى هو أحب إليه وأنفع له 6 . 
ة ‏ خطبة المامون 

: داس لبر ع 8 

لحمد الله الامون » وأثنى عليه » نم قال : 

11 5 0 ءِِ ٠‏ 4 00 
« قد عرفتمونى من حق أمير الؤمنين - أ كرمه الله مالا أنكره » ودعوتموق 
عن الوآزرة والتوتة إلبها أو ثروولا أده ونا لطاغة أمين الؤسيق بقدم: + والسارعة 
العاف نوات عرش نوك لقو فين الرأى » وفى إعمال الرأى نصحم الاعتزام 


والأمر الذى دعانى إليه أمير الؤمنين أمرث“ لا أتأخر عنه تنشّطً ومدافعة » ولا أتقدم عليه 


1 ا 6 


اعتسافًا وَعَدَلة » وأنافى ثفر”” من فور السلين» كلب عدوه؛ شديد شوكثة » 
وإن أهمات أمره لم آمّئْ دخول الضضرر والسكروه على الجنود والرعية » وإن أقت عليه 
لم آمن فَواتَ ما أحبة من معونة أمير الؤمنين وموازرته وإيثار طاعته» فانصرقوا 
حتى أنظر فى أمرى » ويصح الرأى فيا أعنزم” عليه من صبيرى إن شاء الله » . 

ثم بعث معهم بكتاب إلى الأمين » يسأله أن تيعفيّه من الشخوص إليه » وأن “يقركه 
على عمله » إذ يرى أن ذلات أعظم غتا على المسادين . ( تاريخ الطبرى 61١456 : ٠١‏ 


ور -- وصية السيدة زبيدة لعلى بن عيسى بن ماهان 


وى الشرت بين الأخوين » واستطار شرره » وبعث الأمين جيشا كثيقاً بقيادة 
عبى".ن عسى حا لك 
نار دعل الفكوهن: الى انان رقب إله ناتف المنة نلك والده الام 
فودَّعها » فقالت له : 

« ياعلء» إن أمير الؤمنين » وإن كان ولدى »ء إليه تناهت شُفْمَي » وعليه 
تكامل جذرى أ فإلى على عبد الل متغطلة تشنقة ا عدت عايةمن مكروه وأذى 2 
وإنما ابنى مَك نافس أخاه فى سلطانه » وراد" على مافى يده؛ والتكرم يو" كل له » 
ميته غيره » فاعرٍ فخ لمبد الله حقً والده وأخرنه » ولا تبه بالكلام » ذإنك 
ل ا تققير”.”*© اقتسار العبيد » ولا تر'هنه بقيد ولا غلك9© ء ولا تمنمه 


منه جارية ولا خادماً »ولا تعنف عايه فى السير» ولا نساوره فى المسير » ولا تركب قبله» 


)١(‏ الثغر: مؤضع احافة من فروج البلدان. (؟١)‏ هى السيدة زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصور, 
وليسن فى خلفاء بى العياس من أمه وأبوه هاشميان سواه . 

(") فى الأصل : وغارء » وأراه محرفًا عن و غاراه » » غاريته مغارأة وغراء : لاججعه . 

()) جمه كمه : لقيه مما يكره . (ه) قسره واقتسره : قهره 

(1) أرهنه : أضمفه » وق الفخرى : و ولا قرهنه » وأوهنه : أضسفه أيضا » ولآثل : القيد 


لاه ل 


ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه » وإن شتمك فاحتمل منه » وإن سَفه عليك 
فلا تراده » . 
ثم دفمت إليه قبداً من فِضَّةء وقالت : إن صار فى يدك فتيّده بهذا القيد» 
فقال لها : سأقبل أمرك , وأعمل فى ذلك بطاعتك . 
( قاريخ الطبرى ٠١‏ : 195١1ء‏ والفخرى ص )١5٠‏ 


جه - وصية الأامين لان ماهان . 


وخرج على بن عسى بن مأهان من بنداد ( فى / من شعبان سنة 146 ه) وخرج 
معه الأمين بشيعه » وأقبل يوصيه » ققال : 

« أمتع؛ جندك من الْمَبَتْ بلرعية » والفارة على أهل الْقرى » وَتَطْم_الشجر » 
واتهاك النساء » وول الرى يحبى بن على:”"2 , اعم إليه جنداً كثيقاً » وَمُراه ليدفمة 
إلى جنده أرزاقهم ما يجىء من خراجها » وول” كل ثورة ترحل عنها رجلا مسرل 
املك وين تع | إليك ين عند آهل انان ووجريها نال | رامين 
جائزته ع ولا تعاقب أخاً بأخيه » وضم عن أهل < عفري ار اعره :ولاحامق هذا 
رماك بسهم » أو طعن فى أصحابك برمح وعولاً تاذن لفك اناق الْقَآم 3 
أيام » من اليوم الذى تظبر فيه عليه » فإذا أشخصيّه » فار 0 
فإن غرءه الشيطان فناصّبّك » فاحرص على أنتأسره أسْرً! » وإن هرب منك إلى بعض 
دهان ده إليه السير بنفسكء أَقَهمئتَ كل ما أوصيك به ؟ » . 

قال : نعم » أصاح الله أمير اللؤمنين » قال : سر على بركة الله وعونه . 

( تاريخ الطبرى ٠١‏ : 166) 


. هو يحيى بن على بن عهمى بن ماهان‎ )١( 


لد اؤاه !أ ص 


به - استبائة ابن ماهان بأمى طاهر بن الحسين 


وخرج ابن ماهان » فلما جاز حُلوَان » لقيته الققوافل من خراسان » فكان .سألا 
عن الأخبار » فيقال له : إن طاهراً مق بالرتى” » بر ض أصحابه 2 وير" القتهء 
فيضحك ثم يقول 

وود قاض انوا اك ماهر تفرك من عاق 1 أى فرزازة من ناو وننا مل 
طاهر يتولَ على الجيوش » ويل الحروب » » ثم التفت إلى أحابه فقال : « والله ماييسم 
وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الر يم العاصف ا ين 
كمَذَان » فإن الشّخال0© لاتقوى على نطاح السكباش » والثعالب لاصير لما على لقاء 
الأسد » فإن تيم طاهر بموضعه يكن أول برتقن ابذاقة "السو قوواسة رماع 6 

وسار حي ضاراى أو ل لاد ارعة ع وأتاه ضاحن مقد منه وقال : « لو كنت 
جايو ان الأسزح اد كيت الايون» وبعثت الطلائع » وارئلات موضعاً تسلكر فيو » 
ونتخذ حَندثاً لأصحابك يأمنون به » كن ذلك أبلغ فى الرأى » ونس لاجند © . 

قال : « لا» ليس مث طاهر يِنْمَمَدَ له بالكايد والتحفظ » إن حال طاهر تثول 
إن اكد أمورق آنا أن صم الع كك" أههاك جكنو ا كترم أو عليها 
وَيْدْبرراجعاً لو قرت خيولنا 0 منه » . 

وأناه حى بن على" » فقال 0 “ل السعن» ولشر عل يدك البيات 2 
ولا ترح اميل إلا ومعها كتن0© 55 ونان اليا ,لمان بالتزات»» 

)١(‏ -يصلح . )١(‏ المقبة : مرق صعب من الجبال . () الخال جمع سخاة بالفتح : وهو ولد 
الم ذكرا أو أنى . ور الظبات حم ظبة : وهى حد اأصيف . (0) مع كنمه : أخذ, يغتة» قال تعالى: 


« يل انيرم َعم ع 4 » وى مروج الأهب : ورعيثب بهت أ, 
() الكفف ؛ الجاعة . 


سل باه ١‏ سم 


والهزوب لا تدر بالاغترار » والثقة أن تحترز» ؤلا تقل : الحارب؟ لى طاهر » فالشرأرة 
الحفيّة ربما ارت !م20 » والثفة من السيل را غك مها وتبوكن » فصارت بحرا 
عظما » وقد قر بَتْ عسا كرنا منطاهر » فلو كآن رأيه المرب لم يتأخر إلى يومه هذا » . 
قال : اسكت » فإن طاهراً ليس فى هذا الموضم الذى ترى ٠‏ وإنما يتحفظ الرجال 
ا وو 0 عم 5 
إذا لفت أقرانها 4 ولداهدك إذا كان امناوى لما أ كفادها ونظراءها )ا ء. 
( فاريخ الطنرى ١6٠١ : ٠١‏ » ومروج الأهب؟ : 44 ؟ ) 


4 - حزم طاهر وقوة عزمه 


وعسكر طاهر على خسة فراسخ من الرتى” » وأتاه حمد بن القلاء » فقال : « أيها 
الأمبر» إن جندك قد هابوا هذا الجيش » وامتلأت قلومهم خوقاً ورعبا منه9"؟ » فلو 
قت مكانك » ودافعت القتالٍ إلى أن يشامّهه”' أسحابك » ويِأنَسُوا بهم » ويعرفوا 
وجة الأخذ فى قتالهم » » فقال 

«لاء إنى لاأوى م. ن قل مرية ورم إن أحابى قايل » والقوه؛ رمه 
ا عددم » فإن دافعت القتال » وأخرت الناجؤة » | امن أمن يطلعوا على قلتنا 
وعورتنا » وأن يستميلوا من معى برغبة أو رهبة » فينفر عنى أ كر أصمابى » ويخذانى 
أهل المفاظ والصبر » ولكن ألْفّ الرجال بلرجال » وألحم”” الحيل بالخيل » وأعتمد 
على الطاعة و الوفاء » وَأصير صَبْرَ مختسب للخير » حريص على الفوز بفضل الشبادة » فإن 


)١(‏ الغسرام : اشتعال النار فى الحلفاء وغيرها ء ودقاق الحطب الذى يسرع اشتعمال الثار فيه 

(0) المعادى . 

(0) وكانت عدة مسكر ابن ماهان حمسين ألفاء وذكر يعض أهل يغداد أنهم لم يروا مسكرا كان أكثر ٠‏ 
رجالا وأفره كراعا » وأظهر سلاا » وأنم عدة » وأكل هيثة من فسكرهءء» وروى أن ظاهرا كان فى 
أقل من أربة آلاف . (4) شاما وتشاما : شم أحدها الآخر » والممنى اقتربا . 

(©) أى أترن الميل بالميل» من قولهم :ألمت الحرب فالتحمت» والماحم بغم المي وبفتح الحاء: الملصق 
بالقوم » ولاحم الثىء بالثىء : ألصقه به . 


عدا هره؟١‏ يت 


نا لانو الس واد تي وار ل 5 201 
ترزق الله الظفر لفل 290 » فذلك الذئ ريد وبرجو » وإن نكن الأخرى فلست 


1 : ع ع 
أول من قائل فقتل » وما عند الله أجزل وَافضل » . (تاريخ الطعرى )1١١: 51٠‏ 
6 طأهر رشد عز بعمة جنده 


وكش طاهر بن الأسين كتائبة 3 يلير 4 وسوكى صفوفه »4 
وجمل عر" بقائد قاد » وجماعة جماعة » فيقول : 
 «‏ أولياء لله » وأهل الوفاء والشكر » إنكم لستم كيؤلاء الذين ترون ممن. 
أهل النكث والغدر 4 إن هؤلاء صَيّموا م مظع » درو ما 37 4 و . | 
علطم عظمم نكثو 
الأعان الى رَعَيِمْ و إنها يطلبون الباطل + :وتائلون عل“ الندزواللين + أصاب تلب 
- 1 عو 
رك ا ب ا ره مك لع الج رك لتر اند : 0 
ومهب » كه الأبصار وَأنيتم” الأقدام» قدا نحز أله وعده 4 و علي أبواب 
قراة وتضين ع الدوا طوافيك الفنة > و ا 0 عن ديش » ودافموا محقم 
الهم » فإنما هى ساعة واحدة ؛ حتى يح اله يبشك وَهو خير الما كين » ١‏ 
نشب القتال بين الفريقين » َدارت الدائرة على جيش ابن ماهان وقتل' . 
ووجّه الأمين بعد ذلك رب طاهر جيشاً بقيادة عبد رحن بن جَبّلة » فهزم 
وقتل أيضا . ( تاريخ الطرى )1١٠0 : ٠١‏ 


. الفوز الظفر‎ )١( 

(؟) الكراديس حمع كردوسة بالضم : وهى القطعة العظيمة من الحيل وكردمى الخيل جعلها كتيبة كتيبة. 

(*) الطواغيت حمم طاغوت : وهو الشيطان وكل رأس ضلال » واليعاسيب حمع يعسوب : وهوالرئيس 
الكبير . (4) روى أن نعى عل بن عيمى ورد إل الأمين وهو عل الشط يصيد السك » فقال الذى 
أخبره : ويلك دعنى »© فإن كوثرا قد اصطاد سمكتين » وأنذا ما اصطدت شيا يعد وكات كوثر خادما 
خصيا له وكان ييه - , 


-_- ١١8ه‎ 


وروصف الفضل بن ألر بيع غفلة الآمين 
وندب أسد بن يريد بن ميد لقتال طاهر 


وبعث الفضل بن الربيم بعد مقتل عبد الرحمن بن جبّلة إلى أسد بن يزيد بن مر يد » 
قال : فأئيته » فلا دخلت عليه وجدته قاعداً فى صَحَن داره » وفى يده رُقعة قد قرأها » 
واحمركت عيناه » وَاشتد غضبه » وهو يقول : 

0 ينام نوم الظر ا ويلتبه انتبام الذئب » همته بطنة وَلذاأنه رحد لاشكر 


6ت 


فى زوال نعمته » ولا 0 إمضاء 3 0 » وَشغْله قدحهع 


له ص20 أسهمه .» برميه على بعد الدار بالحتف النافذ » وَاللوت القاصد0" , 
تد عبّى له المنايا على مُتون الخيل » وناط”'" له البلاء فى أسِنّة الرماح » وشفار السيوف» . 
ثم استرجم وتمثل بأبيات البعيث عيث2©9» ثم التغت إلى فقال : 
«يا أبا الحارث » إنا وإياك لنجرى إلى غاية » إن قَصّرنا عنها ذْ نا » و إن اجتهدنا 
فى بلوغها انقطمنا » وإنما نحن شب من أل » إن قوى قوينا » وإن ضف صَحْفْناء 
إن هذا قد ألق بيده إلقاء الأمة مالو كناء97؟ 6 يشاور النساء 4 .و شد عل الرؤيا ... وقد 
أمكن | هل الأهو والفسارة من حمعه » فهم عدونه الظفرَ » ويكثونه عقَب” “ الأيام » 


)١(‏ الظريان: دويبة فوق جرو الكلب متتنة الريح كثيرة الفسوء يضرب بها المثل فوقال : « أفى من 
ظربان » . )١(‏ ف الأصل ٠‏ تضرع ٠‏ وأراه محرا . (©) أصيب : أذمل من صاب السهم يصيب 
عيبا : أى أصاب » وممم صيوب كصبور . (:) القامسد أى الكامر ٠.‏ من #قصد بالفتحم : هو 
الكسر بأى وجه كان : أو بالنصف ء كالتقصيد ع يقاك تسد اغة وقصدها : كسرها وفصلها فتقصدت . 

(5) علق. (5) هو خداش بن بشر الحاشمى» أحد شعراء للدولة الأموية » وكان يهاجى جريرا . 

(0) وصم من الوكفب بالتحريك : وهو الإثم و العيب والنقص : وكف كفرح إذا أثم » وف رواية 
عخلطيرى , الوكماء » بالمين 5 وهى الحبقاء . (4) المقب كقفل وعنق : الماقبة . 


ءال 


والهلاك أسرع ا إليه من السيل إلى قيمان الرمل » وقد حيبت ولو أن بلك ٠‏ 
بلا كه ؛ نعطب بعطبه . 
وأنت فارس العرب وابن فارسها » وقد زع إليك فى لقاء هذا الرجل ( طاهر ) » 
وأطتَعٌه فما قبلك أمران ؛ أمّا أحدها فَصِدْق طاعتك » وفضل” نصيحتك ؛ والثانى يمن 
قنك وميه ابلق امن ول لا وراد با عر ٠‏ غير 
أن الاقتصاد رأس النصيحة » ومفتاح الي وَالبركة » فأتمز حوائمك » وتحل المبادرة 
إللعدوك » فإ ىأ رجو أن يُوليك الله شرف الفتح » و 5 بك شكَث هذه الخلافة والدولة» . 
فأجاب بالسمع والطاعة » غير أنه طلب مطالب لم رق فىعين الأمين فغضب عايه ؛ 


وأص _بسّحنه . ظ ١‏ تاريخ الطيرى له مول وزمر الآداب ع نههر)) 
ةط وصية الام ين لأحمد بن مزيد 


هااء. 003 0 ٠.‏ ٍُ 5 ْ 
م ندب عه أحمد بن مر يد» فلها أراد الشخوص دخل على الأمين » فقال : أوصنى 
0 اراوس ود : | 
7 أوصيك مصّالٍ عه » 'إياك والبنى فإنه عقَان7" النصر » ولا تقدام. رجلا إلا 
باستخارة 4 ا إلا بعد إعذار 4 ومهما قرت عليه باللين 4 لاتتم إل 
إلى :١‏ قال 6 واس محا به من معك من الجند » وطالعتي بأخبا رك فكل 
يوم » ولاتخاطر بنفسسك فى طلبة الذلفة20 عندى » ولا تستقها فما توف الجرعة عات 
وكليد اك أ مصافيا ».وقرينا ركاه وحن غاحتة» وصيته والعاشرتدة لاخدال إن 
استنصرك » ولا تبطى' عنه إذا استضرخك + ولشكنأ يديج واحدة »وكلسم متفقةً) - 
)00 القيعان حم قاع : وهو أرض مطمئنة مهلة قد انفزجت عها الجيبال و الآكام . 


(9) النقيبة : نفس والطبيعة ١.‏ (ع) العقال فى الأصل : الحبل الذى تقيد به الدابة . 
(4) الزلفة والزلق : القربة . (ه) أى أنت وعبد الله بن حميد بن قحطبة . 


اس 


91١ ل‎ 


وتوجه أحمد بن ميد فى عشرين ألقَاً من الأعراب » وعبد الله بن ميد بن قحطبة 
فى عشرين ألنَا من الأبناء » حتى نزلا خاتقين ‏ قريب من حُلوان ‏ ولم بزل طاهر يحتال 
فى وقوع الاختلاف والشّنّب ينهم » حتى اختلفوا » وانتقض أمرمم » وقاتل بعضهم 
0 عنبافبووق ان .لقو ظاهر + 
1 ( تاريخ الطيرى 1١٠١6: ٠١‏ ) 


٠‏ مقال عبد الملك بن صا للأامين 


ركان هي للك ى مط : رمك رانين اليه واه 6و حب وقائقة عل بيت 
طاعته ونصيحته » فلدا قوى طاهر » واستعلى أله » وهرّم مَن هرم من قواد الأمين 
وجيوشه » دخل عبد اللك على الأمين » فقال : 

« يا أمير المؤمنين : إنى أرى الناس قد طمعوا فيك , وأهل المسكرين قد اعتمدوا 
ذلك:+ وقة ذلك تا تك وءنإن عت عل أمرك أفتدتم وأبط رمي © ونان كقفت 
أمرك عن العطاء والبذل أَمُحَطتيم وأَعْضَبتَهِم » وليس تملك الجنود بالإمساك » ولا ببق 
بوت الأموال على الإنقاق والسرّف » ومع هذا فإرن جندك قد رَعَبئهِمٍ اللزائم 
ولجكتهمء وأضمفتهم الحرب والوقائع , وامتلات قلومهم هبية لعدومم تكولا 
عن لقائهم ومناهضتهم » فإن 2 إلى طاهر » علب بقايل مَن معه كثيرهم » وهزم 
بقوة' ينث ضعق” 8 ونياتهم » وأهل الشأم قوم قد كين الحروب» وأدّبتهم . 
الشدا 3 وَجِلهم منقاد” إلى> 2 مسارع” إلى طاعتى » فإن 0 أهير * لأؤمنين اتخذت له 
منهم جنداً يعظم مكاي فاعدزة : ل اله مهم أولياءه وأهل طاعته 4 


0 


فقال الأمبن : « فإنى مُوليك أمرمم » ومقويك ما سألت من مال وَعُددَه » فمجّل 


(1) جبنا وخوفا . (0) جربئهم وأحكتهم . 


1١9 -‏ سس 


الشخوص" إلى ما هنالك » فال عاذ يظهر اثر هل ميد بركةه 4 رأيك ورك ف 


إن شاء الله » فولاه الشام والجزيرة . ظ 
( تاريخ الطبرى ٠‏ : ؤوؤء وظكامل لابن لأثير 5 :م10 )ا 


١.‏ - الشغب فىجيش عبد الملك بن صا 


وسار عبد الاك بن صالح » ٠‏ فاما قلدم 00 كينب إلى رؤساء أجناد الشأم ووجوه 
الجزيرة » فل يبق أحد تمن د ويس أْسَه وَعَناؤه إلا وعده » وسط له فى أمله 


وأمنيته » ققدموا عليه رئساً بعد رئيس » وجماعة بعد جماعة » فكان لا يدخل 357 


ادعو ول دوم ا أهل الشأم » الزواقيل والأعراب من كل فج ظ 
واجتيير اغندة حق كثْروا اشية نار الفتنة بين جند أهل خراسان وبين 
ا 9 رافق الأمر ! لى تلاحمهم واقتتالهم » ثم قام رجل هر ن أهل حخص » ققال : 
0 عن مين ار ات اهرون من الكلى #والوت أهورن من الذل » إن يندم 
عن بلام » وخرجتم من أقاليم » ترجون التكثرة بعد الل » والمزة بعد الذّلة ؛ ألا وى 
الشر وقعتم » و إلى حوامة لوت أ عتم » إن النايا فى شوارب المسودة” " وقلانيبهم » 
النفيرت النفير”© قبل أن ينقطم السبيل » وينزل الأمر” الجليل » ويفوت الطاب » وبمشر 
اذهب » ويبعد العمل » ويقترب الأجل » . ؤ 
فلم جيسن كأ اال :+ 
«يا مشر كلب » إنها الراية التونداء » وأنثها ولت نولا عالت + 7 


() بله على الفرات ٠.‏ (؟) وسبها أن بحض جند أهل خراسان نظر إلى دابة كانت قد أغك منه 
فى إحدى الوقمات تحت بعض الزواقيل » فتملق بها ؛ فجرى الأمر بِيْهما إل أن اختلفا ». واجتمعت| حراعةة 
من الزوافيل والجند نتلاحوا » وأمان كل فريق مهم صاحمم » ثم اتسع نطلق الفعنة فانشقت وحدة الجيش . 
)0( كانت الجنود الحراسانية الى تقاتل الامريين فى سبيل نشر الدعرة العباسية يحملون الرايات السرد 
فسمرا من أجل ذلك المسودة ٠‏ (؛) نفر إلى الأمر كضرب نفيرا : أسرع إليه . 0 


١1#‏ سه 


نصرها » ولا ضمّف ولمها » وإنك لتعرفون مواقم سيوف أهل خراسان فى رقابكم » 
وآثار أستّتهم فى صدو رم » اعتزلوا الشر قبل أن يمظم » وَتخطّوه قبل أن يضطرم » 
شأمَك » دارع دا رك » لوت الفَلدّطينى خير من العيش الجرّرى” » ألا وَإن راجم 
فن أراد الانصراف فالينصرف معى » . 
ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم » وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كان جع 
من الأعلافبالنار » ( وكان ذلك فى سنة ١55‏ ه). ( تاريخ الطبرى )1١7: ٠١‏ 
٠‏ خطبة الحسين بن على بن عيسى بن مأهان 
يدعو إلى خلم الأميين 
ومات عبد الاك بن صا بالركقة ‏ و كأن مءه الحسين بن على بن عسى بن ماهان » 
فأقفل الجند من الجزيرة إلى بغداد » فتلقاه أهلها بالتكرمة والتعظي » وضربوا له القباب » 
واستقبله القواد والرؤساء والأشراف » ثم اجتمع إليه الناس فقا فهم ققال : 
«يامعشر الأبناء » إن خلافة الله لا ار زايط #ولقية لا تمع بالتجير 
والتكثر » وإن حمداً بريد أن يُوتغ”" أديانى » وينكث يمسم » ويفرق مم » 
وينقل عر م إلى غيدك » وهو صاحب الزّواقيل بالأمس » وبالله إن طالت به مدة » 
وراجعه من أمره قوكة” » ليرِجِعَنَ وبال ذلك عايكم » وليعرّفن ضرره ومكروهة فدولتم 
دعوت » فاقطموا أثره قبل أن يقطم نارم » وضعوا عه قبل أن يضم عن > » فولله 
لاينصره متك نامير إلا خُذْل » ولا بمنعه مانع إلا قتل » وما عندالله لأحد هَوادَة » 
ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده » وَأَخْركَ بأعانه 6 . 


الحسين بن على ممدا الأمين وحبسه”" ء وأخذ البيعة لعبد اله الأمون . 
( تاريخ الطبرى 1١١:1١‏ ) 


2 


, أوتغ دينه بالإثم : 'فسده » وأوئغه الله : أملكه‎ )١( 
. وكأن حبس الحسين محمد الآمين فى قصر ألى جمفر يومين‎ (2 
) جهرة خطلب المرب - ثالث‎ -8( 


- غ١‏ سس 


فى فض الناس عن اتباع الحسين بن عل بن عيسى ١7١‏ 
فلما أصبح الناس من الغد » طلبوا من الحسين بن على الأزاق » وما اناس 
ب انم 0 0 
الي ل 0 04 ولا أعلي) مال ا 
من لا بَرَ'ضى بالدنيّة » ل يقاد بالخادعة 4 وإلى أولم التو عد م7 التخيير” 
عليه والإتكار تفيل + عن كار .رايةرأى » فليفول مى 6 ْ٠‏ 
( تاريخ الطبرى 1٠١‏ : 54) 
٠‏ - إطلاق الامين من سجنه ورده إلى مجلس الخلافة 
وقام أسد ار بى" » فقال: يا معش ر الخربية » هذا نوم' له ما بعده» إن قد يم 
وَطال نومك » وتأخرتم فَقدّم عليك غين؟ » وقد ذهب أقوام ”بذ كر خلم نواه 
اذهبوا بذ كر فكه وإطلاقه » : ّْ 
فأقبل شيخ كبير من أبناء الكفأية على فرس » فصاح بالناس : اسكتوا » 
فسكتواء فقال : ش 0 
م الناس » هل تعتدوق على د بقطع منه لأرزاق> ؟ قالوا! الال 
فل قَصَّر بأحد منكء أواس ارؤناكم وكبراائئ؟ ؟ قالوا : ما علمنا » قال ؛ فل 
عَرّل أحداً من قوادك ؟ قالوا أمغاذ ال أن كرف فل ذلك افال: فا الم خذاقوه؛ 
وَأَعن عدوه على اضطهاده قاسره ؟ آنا وان ما قتل قوك خليفتهم قط » إلا سلط الله 


8 


عليهم السيف القاتل » وَاكلّتف الجارف » انهضوا إلى خليفف؟م وادقمواعنه» وها 
من أراد خلعه والفتك به » ٠.‏ 


حم © سه 


فنبضوا معه وقاتلوا الحسين بن على" وأحابه قتالا شديداً »وأ كثروا فى أحابه 
الجراح » وأسروا الحسين » ودخل أسد الحربى على عمد فكسر قيوده وأقعده 
فى مجاس الخلافة . 

واف المي بالحسين بن على » فلامه على خلافه وقال له : ألم قم أأباك على الناس » 
وأوله أعنة الميلء وَأَمْلاً يده من الأموال ٠‏ وأشرّف أقدارم فى أهل خراسان » 
٠. 4 :‏ 3 ا ا 5 3 5 عابنا 3 
وأرفع منازل على غير من القواد ؟ قال : بلى » قال : فا الذى استحققت به منك 
ل . 2 ير 0 
أن مخلم طاعقى ؛ وتولب الناس على" , وَتندبهم إلى قتالى ؟ قال : الثقة بعفو أمير الْوْ منين 
وحسن الظن بصفحه وتفضله» قال : فإن أمير المؤمنين » قد فمل ذلك بك » وولّاك 

. 4 ع 8 0 

الطاب بثارك » ومن فتل من اهل بنك » بم دعا له تخلعة » نخلعها عليه » وحمله عل 


5-1 1 عه 1 8 : 1 : ا 
ا : وأمره بالمسير إلى حلوان 62 وحرج الحسين » فهر ب قل عر من حدمه ومواليه» 


فنادى ممد فى الناس » فركبوا فى طلبه فأدركوه وقتلوه . (تاريخ الطبرى ٠١‏ : 154) 
خطبة داود بن عيسى يدعو إلى خام الآمين 


وقام داود بن عيسى”"© والى مكة والمدينة ‏ وكان خطيباً فصيحاً جَهير الصوت ‏ 
يدعو إلى خلع الأمين ومبايعة المأمق ن » فقال : 


69 هو داود بن عيسى بن هوءىى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » وكان الأمين حين أفضت. 
الخلافة إليه بعث به واي على مكة والمديئة » فأقام واليا عليهما حتى دخلت سنة 195 ع فكتب الأمين إلى 
داود بن عيبى بأمره مخلع عبد الله المأمون ٠»‏ والبيعة لابنه موسى ٠‏ وبعث إلى الكتابين اللذين كان الرشيد. 
كتهما وعلقهما فى الكعبة ٠‏ فأذِها » فلا فمل ذلك حمع داود حجبة الكعبة و القرشيين والفقهاء » 
ومن كان شهد على ما فى الكعابين من الشهود - . وكان داود أحدهم - فقال داود:قد ملمثتم ما أخدذ ملينا 
وعليك الرشيد من العهد والميثاق عند بيت الله الحرام » حين بايمنا لابنيه لتكوئن مع المظلوم منهما على 
الظالم » ومع المبغى عليه ع لالباغى» ومع المغدور به على الغادر » فقد رأينا ودأيم أن محمداً ( الأمين ) 
قد بدأ بالظل والبغى والغدر على أخويه عبد الله المأمون » والقامم المؤتمن » وخلعهما » وبايع لابنه الطفل 
رضيع صغير لم يفطم » واستخرج الشرهين من الكعبة عاصياً » فحرقهما بالنار » وقد رأيت خلعه » وأن 
أبايع لمبد الله المأمو نْ بالفلافة ٠‏ إذ كان مظلرما ميغيا عليه » فقّال له أهل مكة : رأينا تبع لرأيك ٠‏ ونحن 


٠. : 5‏ 5 10 - ؟؟م اه 
خبالموه مداك © الجمع النامن ؛ وخخاهم قدو الخطية * 


سل [ؤ سب 


اه 


« الجد لله مالك الك ء يُنى الك من يشاءء قيتع لك ممن يشاء » ويم 
من نشد ندل نن ٠‏ يشاء » بيده اليو ؛ وهو على كل شىء قدير » وأشهد أن لا إله 


014 


إلا الله وحدّه لاشريك له » قاب بالقسطء لا إله إلا هو المزيز الحسكي » وأشهد أن تمداً 
عبده ورسوله » أرسله بالدين » وحم به النبيين » وجعله رحمة للعالين » صلى الله عليه 
فى الأوَلين والآخرين . 
آنا بعد + بأهل مكةء فأتم الأصل ” والفرع » والمشيرة والأسْرة » والشركاء 
فى النّعمة » إلى بلدم بد فد الو”" » وإلى رقبلعسم يأتمة اللسلمون » وقد عَلتم ما أخذ 
علي الرشيد هرون » رحمة لله عليه وصلاته » حين بايم لابنيه عمد وعبد لله بين أظهرم 
من العهد واليئاق » لَمَنْصٌرْن الظلوم منبما على الظالم » والبغى عليه على الباغى » 
والفدور به على الغادر» ألا وقد علتم وعامنا أن تمد بن هرون قد بدأ بالل والبنى » 
والقدري الك تروط الى أعطاها بن ةبق :طن البينك اطرام + وقد 0 
ولك 13 من اللافة وتصييرها إلى المظلوم البغى” عليه » الغدور بهء ألا و 
أشهدك أ ل اك 
وخلع قلنسوته عن رأسه » فر بها إلى بعض الخدم نحته » وكانت من يرود حبرة”” 
مسلسلة حمراء» وأتى بقانسوة سوداء هائميّة فّبسها ‏ ثم قال: قد بايعت لعبد الله الأمون 
أمير الؤمنين باخلافة » ألا فقوموا إلى البيعة مليفتك » » فصعد جماعة من الوجوه إليه 
إل التبر رجل فرجل » فبايعه لعبد الله الأمون باعفلافة وخلم عحدا . 
( تاريخ الطبرى ٠١‏ د الاو | 


)00 أى لتأدية فريضة الحج . (0) يرود حيرة: ضرب من البرود المانية » يقال : برد حيرة 
مثل عنبة على الوصف والإضافة ؛ وبرود حسرة ©» وليس حيرة موضعاً أو شيئاً معاوما 0 نما مو وثى 


كقواك : ثوب قرمز + والقرمز : صيغة . 


مروت 
4- خطة الآمين وؤد تولى الام عنه 


ولنااراق الأنيق «الآمر :قد الول عتيذو الصاره ساون فك سؤنة إل ناف + 
أمر بإحضار كل من كان معه فى الديئة من القواد والجئد » فأشرف عليهم وقال : 

»2 الجد لله الذى يرفم ويضع » ويعطى و كنم ؛ وَيْقيضَ وَتِسُّط » وإليه المصير » 
أحمده على نوائب الزمان » وَخْدّلان الأعوان » وتشدّت الرجال » وذهاب الأموال» وَحُلولَ 
النوائب, وتوفد اللمصائب » حمداً يدخر لى به أجزل الجزاء » ور فدنى7"أحسن العّزاء » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له » كا شهد لنفسه » وشهدت له ملانكيه » 
وا لوعي الأمين » ورسوله إلى السامين صلى الله عليه وسلٍ » آمْين رب العاللين . 

آما مداه تانعط الأجاءه اهل التق إلى الهدى » فقد علتم عَفْلتى كانت أيام 
الفضل بن الربيم وزير” على ومشيرء فهادّت”" به الأيامٌ يما أزمنى به من الندامة 

فى الخاصّة والعامّة » إلى أن نّهتمونى فانتبت » و استعنتمونى فى جميع ا دن 
نفسى وفيكم اكبذلت 3 ماحواه مُلكى» ونآلته مقدرقى ها جمهئه” وَوَر ننه عن آبانى 
فقوّدت”" من ل بز » واستسكفيت من لم يكف » واجتهدت ‏ 12 الله - فى طلب 
رضا ك بكل ما قدَرت ل لا د يا يوم ماقدرتم 
عليه » من ذلك توجيهى | إليك على” بن عيسى شيخم وكبير؟ » وأهل ارأفة بم » 
والسأن علي » فكان منسك ما يطول ذ كه » فقوت الذمة :وا عدت واعدرة 
وغريك نفسى عند معرقتى بشذوذ الظفر » وحرصى على مُقَامَم في ران 
مع ابن كبير صاحب دعو تك » وَمَن على بدى" أبيه””' كان تفرم » وبه تلت طاعمكم 


. طاولته وأمهلته . (م) أى اكخلتهقائدا‎ )١( 2. رفده وأرفده : أمطاء‎ )١( 

)( المسلحة : الترم ذوو سلاج . 

(0) يعى جد عبد الله بن حميد بن قحطلية » وهوتسطلية بن شبيب الطائى » أحد الدماة المباسية والقواد 
الذين قائلوا الجيوش الأموية ‏ انظر الازء #فانى صى 1ه 


هاخا - ظ 
ا 


عبد الله بن حميد بن قخطبة » فصرثم من التألب عليه إلى مالا طاقة له به ولااصير 

. 1 3 7 2 1 5 2 0 : 1 
عليه » 7 ا إلى" عامين » وعلى سيدك 00 
ده لتك أ لكيه 0 0 05 مدن أسر 000 


بقدره 34 والسلام 4 5 


وكانت عاقبة أصره أن قتل سنة ١84‏ ه وحمل رأسه إلى المأمون مخراسان . 


( تاريخ الطبرى ٠١٠ : ٠١‏ »ع ومروج الذهب ؟ : ةا 
9 استعطاف الفضل بن الر بيع لليأمون 


وقال الأمون للفضل م 0 


الل سسممر 39 أ 
وحق ان ونطيع عند أيك ,وطليك: أن دلق" واسى وحراضن على دنى ؟ 


أنحب أن أفمل بك ماففلته بى 4» ظ 

فقال : يا أمير الؤمئين »؛ إن ا لحقدك إذا كان وَاضاً هيلا 2 نكيف 
131 1722" التيوادة ود تعن الناتوي افا فته عه مِنْ عفوك ما وسِمّ غيرى ملك 
ذأنت كا قال الشاعر 29 فيك ؛ 


صَفْوح عن الأجرام حتى كأته من العنولم يم 
وَليس يباليى أن يكون به الأذى إذا ما الأذى 


من الناس ِ 
1 مثا 


( زهر الآداب ؟ : ١١‏ ( 


رف 
١‏ - 
2 
0 


)1١(‏ سمل عن تلكؤ ١.‏ (؟) توق سنة .م٠« ١.‏ ("0) ثليه كضربه : لامه وعابه. 
فك هكذا فى الأصل 0 ورمماكان وأخهفته لل لقوله قبل : «إذاكان واضدا » 5 | 
(0) هوالحسن بن رجاء بن أن الضحاك , أ 


خطة طاهر ن الاسين بغداد بعد مقتل الآمين 


ودخل طاهر بن الحسين بغداد يوم اللجعة بعد قتل الأمين » فصلى بالناس وخطبهم 
خطبة بليفة » وقد حضره من بنى هائم والقواد وغيرمم جماعة "كثيرة قال : 

« الجد له مالك اللك » يوأ تى الك 0 : كاه وبع الك ين تثكم و يعر 
مذ إشادة ويدل مد يشأه» بيده علي » وَهُو عل كل شاه قل برل ؛ لابصلح عمل 
الفسدين » ولا د كيد لخاثنين » إن غلهور كيتنا لم يكن من أيلنينا ولا كيدنا» 
بل اختار الله للخلافة » إذ جعاها _عماداً لدينه » وَقوَاما فاده مضنيل االأطزافت رحد 
الثغور » وإعداد العَدّة » وَجمع ال و الْعَدْل » وإحياء السنة 
بعد إِذبال البَطآلات » والتلذذ م الشتيواخة: والخلد إل الذنا تعن" دان 
ع روعاف ةدو 5و3" ييا النة "هزه وواطنبان علت" ووتق يتا 
وقد رأيتم من وفاء موعود اله 0 وجل ان بى عايه » وما أحل به من بأسه و نقمته ‏ 
دا نكّب”” عن عهده » وارتكب معصيته » وخالف أمرّه » وَغْيّره ناهية » وعظته 
مؤدّلة» فتمسكوأ | بدقائق 0 عم '" الطاعة » باكر اشاح شيل العاف راهد ارا 
مصارعّ أهل الكلاف وللمصية ؛ الذين قدَحوا زناد الفتنة » وصدعوا شكت اذام 


َعم لله عي الدنيا والآخرة . 


( تاريخ الطرى ٠١‏ : 37058 » واللعقد الفريد 1: ه١١)‏ 


. الدرة : اللبن . (0) عدل‎ )١( 
8# فر ع عصام ككتاب 0 وعصام القربة : رباطها و سير و' الذى تحمل للك‎ 


50 المأمون ٠‏ ( توفي سنة م01ه) 
5 خطته وقد ورد عليه نعى الرشيد 


خطب الناس عرو حين ورد عيه تتنى الرشيد » ققال: 

«إن أكرة ّم الأأجر » وثمرة اجرح لو والتسلي لأمر اله عر وجل » 35 
جايلة » وتجارة مر بحة » فا موت حوض رزوت تيد ررب رلا ان فريظية 
ما أتى على نبيك صل الله عليه وس » فنا ل وإنا إليو راجعون » فا كآن إلاعيدا 
دعي فأجاب » وَأمِر فأطاع » وقد سَد أمير الؤمنين كله » وقام مََمَه » وفى أعناقكم 
من العهد ماقد عرفتم » فأحسئوا اترادعل إنام لامي ٠‏ واغتبطوا بالتّعماء والوفاء 
فى خليفتك البق » يأهل الدنيا : اللوت" نازل » وَالأجَل طاللبة » وأمسٍ واعله 
واليوم مغتم » وعد منتظر” » . | 


- خطبته وقد سل الناس عليه بالخلافة 


نانبل د مان ور له ؛ وأقبل الناس للتسلم عليه باعثلافة » صعد مدير » 
شوان ارال سق وول فل بك ا 

« أمها الئاس إن عتلت سا لى نفسى » إن أسترعانى أمور ن أليت ف 4 
ولا أسفك دما عد لاصو ونه امه ولا د لأ ل ولا 
أثاثاً » ولا محلة”” تحرام عل" ؛ولاأحم نبوا 4 :عض ولارضلى » إلاما كآن 


للق عملة : أعطاء والامم التحلة . 


| 
ل | 


اسه 

إيأى فى نعمتى » ورهبة من مسألَنه إيلى عن حَقه وَل » فإن غيّرت" أويداك كيت 
للغير مستاهلا » وللتّكال مُعرتضا» وأعوذ بالله من سَخَطه » وأرغب إليه فى الممونة على 
طاعته » وأن بول بى وبين معصيته » . 


١١‏ - خطبته يوم المعة 


الحد لله مستخلص الحد لنفسه » ومستوجبه على خَلقَه » أحمده وأستمينه » وأومن 
بهء وأتوكل عليه » وأشلهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عمداً عبده 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الل اليظهره على لذبن سس 17 اشر رن : 
أوصيك عباد اله شتوق لزه وحده ؛ والعمل لما عنده » والتحز ع » واتلموف 
أوعيده » فإنه لايد إلا من اتقاه ورَجاه » وعمل له وأرضاه » فاتقوا ال 
عبات الله وبادروا! جالع بأعان؟ ؛ وابتاعوا ما يبق با زول عنم » واترحّلوا قد 
جد بم » واستيدُوا للوت فقد أظنّم , و5 كونوا قوماً صيح بهم فانتمبواء وعاموا أن 
الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا » فإن الله لله لم بخافم عبثاً » وم تحرس امي 
أحديم وبين الحة انار الاللوت" أن وول وزجعان تس رهم ادها 
الساعة الواحدة » لجديرة بقَصّر الدة ؛ وَإِن غائبا محدوه”" الجديدان : الليل والنهار 


على بسرعة الأؤبة » وَإن قادماً يحل بالفوز أو بالشّقوة : نفد لأنطل الكده + فاق 
ل 


عبد رب ؛ نصح نفسه» وقلام توبتة » وغلب شهوتة » فإن أجله مستور”عنهء وَأَملرَ 
غادع له والشيطان موكل به » يري له العصية ليركمها » ويمثيه التوبة ليسونها » حتى 
3 4 ا 2 2 5 5 2 . 8 0 

مهجم عليه منيته » أغفل ما يكون عنها » فيالها حسرة على ذى غفلة » أن يكون عمراه ْ 
عايه ححة ؛ أو تؤذيه أيامه إلى شقوة » نسأل الله أن محملنا وَإإياك من لا تبطراه نعمة > 


لم 


(1) يسوقه . 


-- 0؟ؤأ - 


ولا تقض ر به عن طاعته غَفْلة » ولا تحل” به بعد الوت قَرّعة . إنه سمييع الدعاء » وَبيده 
اير » وإنه فعّال لما بريد » . (عيون الأخهار م ؟ : ص 808 » والمقد الفريد ؟ : ١4‏ ) 
6- خطبته يوم الأضى 
قال بعد التكبير والتحميد : إن بومك هذا يوم أبان اله فضله 52 نشريفه » 
وَعظّم حَرْمَيَه » ووقق له من خَلقه صفوته » 0 
ورجنله خا الأيام الملؤمات» من التشس + وبعدام الأبام المنودات من © + يود 
حرام » من أيام عظام » فى فى شهر حرام » يوم ال لويرم ما إلى تي 


ونزل القران بتعا نليمه » قال اله جل وَعز : « وَأَذنَ ف فى الئاس 5 يك مله جل 
وَعَلَ كا صأمر انين كلق -عبيق + لشيدوا مَنأَفِم ف ا 


وى 


مم انو فى أ 5 مَتلومآث عل مق ين يلأ الأشابرء فك امتاء وَأَطْموا 
5 6 و2 2 

البآئْسَ المَقيرَ ٠:‏ 00 1 وَلْيُوفوا وي وا بالبت المتيق 4 

ذلك وم ا اله 00 ا 0 الأنام إية 


م اكلم 6 5-5 وي الأوانان وَاحْتَنبُوا كول "الو 77 6 
فتقرتبوا إلى الله فى هذا اليوم 0 شعائر أله » وَاجملوها من طب 


3-9 اام 


34 » وبصحة التقوى م: ا ا را َآدِمَاوها 
ولك ا ل و م التكيرو والتحميد والصلاة على الذ ى والوصية 


)١(‏ يوم النفر : لليوم الذى ينفرفيه الناس من مى » وهو بمد يوم 0 القر بالفتح ددم الذى 
بعد يوم الدحر » لأن الناس يقرو ن فى منازهم ) . ْ 

(؟) رجالا : أى مشاة؛ مم راجل كقائم وقيام - وعل كل ضامر : أى وركيانا على كل ضامرء أى 
بعير مهزولء يأتين : أي الضوامر» صغة اضامر حلا ملل المعى » من كل فج عمرق : أى طريق بعيد » ليشهدوا 
منافع هم : دينية ودنيوية » قأيام «علومات : هى عثر ذى الحجة ء وقيل : أيام النحر» من بيمة الأنعام. : 
الإبل والبقرو العم الى تنحر اضحايا » ثم ليقضوا تفثهم : أى يزيلوا ام وشعُهم من نحوقص الأطفار» 
وحلق المانة » و غير ذاك . (0) أى رقع إليه متكم العمل الصالح . 


بالتقوى » ثم قال بعد ذ كر الجنة والنار » عَظلم قدر” الدارين » وارتفع جراد المَملين”"؟ , 
وطالت مدة الفريقين » أله أله » فوأ إنه لد لآ الب » وإنه الوه لا الكذب » 
وما هو إلا الوت والبمث » واميزان والمحساب والقصآص والصراط » ثم العقاب 
وافراليك قن أن تومل دا فاو )وو لحكل ويف خوكانه. 1 )لير كله فق اللفقلة ؟ 


والشر كله تى النار «( ا ( عيون الأخبار م ؟ : صصس؛:ه؟ » والعقد الفريد ؟ : م4١‏ ) 
١6‏ خطبته .وم الفطر 


قال بعد التكبير والتحميد : إن يوم هذا بوم عيد وَسُنّة » وابتهال ورغبة » يوم” 
2 له به صيام” شهر رمضان » وافتتح به حت ببته الأَرام » لعله خاتمة الشهر» وأوّل 
أيام شهور الحج » وجعله مُعَقبا مفروض صومك » ومُمَتَفل قبامك » أَحََ فيه الطعامً 
3 » وحركم فيه الصيام عايكم » فاطابوا إلى الله حوائج؟ ؛ واستغفروه لتغريط> 2 
فإنه يقال : « لا كبير مع استغفار 0( ولا صفير مع إصرار » ثم التحكبير والتحميد » 
وذكر النى عليه الصلاة والسلام » والوصية بالتقوى» ثم قال : فاتقوا الله عباة الله » 
وبادروا الأمرَ الذى أعمدّل فيه يقينم ا الشك فيه أحداً متم 0 
الوت الكتوب عليك » فإنه لا تقال بعده عَثْرَة » ولا مار قبله توبة » واعلموا 
أنه لاشينة قبله إلاحونه + ولاشى» بعدة الافوقة “ولا يعت عل جره وع1 29 
وَكبه . ولايمين على القبر وظأْته » وطيقد وَوَسْمّتِه » وهال مَطْمه وَسَأَةَ ملا كه » 
إلا العمل الضالم” الذى أَمر الله به » فن لت عند للوت قدمه. » ققد ظهرت ندامته » 
وفاتته استقالثة » ودعا من الرتجّعة إلى مالا عحآبْ إليه » و بذل من الفذية مالا يقبل منه» 
فلله أَنْه عباد الله » وكونوا قوماً سألوا الركجعة تأغطوها + إذ مُنمها الذين طلبوها » 

. أى “مل اللبير وعمل الشر . (0) يحضر‎ )١( 

(6) العلز: مايصيب المريض عند حشرجة الموت من رعدة واضطراب . 


ع9 لم ؤ 


فإنه ليس يتمنى التقدمون قبلك إلا هذا اهل اللبسوط 50 
واتقوا اليو م الذى سك الله فيه لوضم مَوازيتكي , ونَّشْرٍ صحف الحافظة لأعمالك» 
فاينظر عبد ما يَضَّم فى ميزانه مما يثقل به» وما أعلن”' فى ححيفته الحافظة لما عليه وله » 
مح الك ما ول لحر ارو اديه إذ طال إعراضهم عنها » قال : « وضع 
الكتاب فترى الجر مين مُشفقينَ ما فيه وَبَعُولُونَ يا وَيَلعَنَاً » ما دا لكاب 
لاون مار وَل كن إلا اماه ووجدوا ما علواجاف ةا ول بذ 0 
احا 6 وقال : « وَنَضْعُ اك ا ليام القيمَة قلا تل فد م 
وَإن كن مثقال حيّة .من حَردَل نين الكو عيون ولت با من 
الدنيا بأعظ 6 فيا 1 3 اخاننا ع ا وكل ما فببا يدجو 
إلى غيرها » وأعظلم ما رأته أعيتم من مجائبها ذم كتاب الله لا » ونعى الله عنبا 5 
فإنه يقول : « فلآ بغر نكم” اليأة 'الدأنياء ولا بخر“ن>” بأل الْعرور” وقال : 

عاكلا ساقي ره ٠‏ الآة »» فاتوا بممرقتم بهاء ويإخبار الله عهاء 
واعاموا أن قوماً من عباد الله أدركتهم عصمة الله -خذروا تارعها ء وجائبُوا خدائمتها» 
وآثروا طاعة اله فهاء فأدركوا الجنة بما تركوا منها » . 0 


( عيون الأخبار م * : ص ه78 ذ والعقد الفريد "ا : لم4١‏ 1 


7 - خطية ابن طباطا العلوى 


وخطب ممد”" بن إبراهم بن إسمعيل بن إبراهي طَبآطباً بن الحسن بن المسن بن 
على بن أبى طالب » حين اتنهب قائد جيوشه أبو السرايا السَّرِىُّ ابن منصور قصى 


العباس بن موسى بن عيسى » فقال : 


ْ1 عل. (؟) القسط : العدل : مصدر وصف به لمبالغة أو ذوات القسط‎ )١( 

() شيرج بالكوفة لعشر خخلون من حمادى الآخرة سنة ١49‏ ه يدعو إلى الرغى من آل محمد » لني 
بالكتاب والسنة » وكان القيم بأمره ىتدبير الحرب ٠‏ وقيادة جيوشه أبا السرايا السرى بنمتصور وكان سيب 
خروجه صرف المأمون طاهر بن الحسين عماكان إليه من أعمال البلدان الى افتفحهاء وتوجيه [ك ذلك المان - 


©#ؤ سم 


« أما بعد : فإنه لا يزال يبثلفنى أن القائل منكم يقول : إن بنى العباس قا لها » 
ومخوض' فى دمانهم » وَلَانَم فى أمواهم » وَبَقبلُ قولنا فيهم » وَتصَداق دعوانا عليهم » 
حم بلاعل » وعم بلاروية ! عَجَبا من يُطلق بذلك لسانه » ويحدّث يهته ] 
أبكتاب الله تعالى حك » أم لنّة نبيه صل الله عايه وس أتبع ؟ أفي مثيل” ممه 
لَمِم » أم بنط يدى له بالجود أَمَّلَ ؟ هيبات ! فازذوالحق بما توى » وأخمأ 
ذو الباطل با تمت » حَق كل ذى حو فى يده » وكل مدع على حجده » وَ يِل ان 
افتطنيابعنا #واضق بأطلا» افلخ ين ردن سك ان + .وعاف من أرهم اق أنه + 
العَال أو بالأترة وإن ازع الجامون + نه أن أ بالتروف انتغضي النتكراء 
ومن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الحق » كل نفس تسمو إلى متها » وَنَعْمَ 
الصاحب” القناعة . 

5 الناس » إن أ كرم العبادة الوّرّع » وأفضل الزاد التقوى » واعملوا فى دنيا 1 
وتزوّدوا لأخرتم راان ام ل 1 يه َنم" سثليون ٠‏ وإباك 
افيه ولق حميّة الجاهلية » ذإنهما محقآن الدين » ويورثان النفاق » ولا تَعاوَنوا كَل 
الو لمان 30 لك ديت ؛ وتحُن القالة فيكم :اق أبلجه » والسبيل منبج» 
وَالباطل الجم 9 , + والدازن تلنوق لكل" ف اللق ده © عون حار را كار يناد 6 


ح ابن سبل » فلما فعل ذلك تحدث الناس بالعراق أن ؟فضل بن عمل د غاب على المأمون» وأنه قد أنزله قصرآ 
سجبه فيه عن أهل بيته؛ ووجوه قواده من الخاصة والعامة؛ رأنه يبرم الأمور على «وأه؛ ويسايد بالزأى .دونه» 
فغضب. لذلك بالعراق من كان بها من بى هاشم » ووجوه الناس»؛ وأنفوا من غلية الفضل عل المأموف » واجتزءوا 
على الحسن بن سهل بذلك » وهاجت الفتن فى الأمصارء فكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطيا المذكور » 
فوجه إليه الحسن بن سبل زهي بن اليب فى عشرة آلاف فواقعهم فهزموه واستباحوا عسكره» فلما كان من 
غد آليوم الذى كانت فيه الوقعة ( وذقك يوم الحميس لليلة خلت من رجب منة ١44‏ ) مات ابن طباطيا فجأة 
ذذكر أن أيا السرايا سمه » وذلك أن اءن طباطيا لما أحر ز ماق عسكر زهير منمه أيا السرايا »وحظرء عليه ؛ 
وكان الناس له مطيعين » ذمل أب السرايا أله لا أمرله ممه قسمه » . 

. أفى مغل » ودو تحريف » والصواب ما ذكرته‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

(1) أبلج : أى واضح بين . والمنهج الطرهق افواضم ء و الباطللحلج : أى يترد دفيه صاحبه فلا يصيب رجا . 


جا عد 


ومن سالمنا سالناه » والناس جميعاً آمْنُون إلا رجلا تصّب لنا نفسه » أعان علينا بماله » 
وَلو شئُت أن أقول : ورجل قال فينا يتناول من أعراضتا : قلت » وكنى » سني كل 
امرئ ما يَصّْعه » وَسِيَكقَ الظاللون » . ( موامم الأدب ؟ : )1١١‏ ظ 


اا استعطاف إراهم بن المهدى لاون 

لما ظير الأنون بعمه إبراهي بن الدى”؟ أمر بإدخاله عليه » للىء داهم 

محجل”'" فى قيوده » قال الس ا رو رك 1 ققال له 

الامو : لاس الله عليك » ولا حَففلك » ولا رعاك »ولا كه 9كنيا إداهي ٠»‏ قال 

له إبراهي : على وليك9 بابي ؤس © قار ,حك فى القصاص :وات 
أقرب لِلَفوَى » ومن مد له الاغترار فى الأمل » عََحَمَتْ به 1لأ26م على التّاف9 و 


أصبح ذنى فوق كل ذنب » ك أن عفوك فوق ل 00 عفو » فإن عقب يصب 0 
إن نَمف فبفضلك » » ثم قال : ظ 
قي إليك عظي” وأنت أَعْظُمُ منه 
نخذ بحقك أ' لا فاصفح بفضلك عنه 
5 5 5 1 
إن لم أ كن فى فعالى من الكرام فكنه 


فأطرق الأمون مايا » ثم رقع رأسة اين والمبّاس 


(1) كان المأدون قد عهد بالحلافة لعلى الرضا بن مومى الكاظ » فلما “مع المباسيون ببغداد (وكان المأمون. 
مرو خاضرة خراسان ) مافعله المأموفن من نقل الخلافة من البيت العباءى إلى البيت الملوى» أنكروا منه ذلك » 
وخلموه من الخلافة» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدى سنة 50١‏ هء ولا عل .ال مأمون بذاك جد والمسير إلان بغدأد » 
وهرب عه إبراهم وتوارىي . ْ 

(؟) حجل المقيد كضرب ونصر : رفع رجلا » وتريث فى مشيه على رجله . | 

() كلاه : حرسه . (4) المهل والتؤدة . (0) صاحيه . ا 

. » وف دواية : و ومن تناوله الاغترار مما مد له من أسباب الرخاء » أمن عاديةٌ الاهر‎ )١( 

(0) وى دواية : ووقد أصبحت فوق كل ذى ذنب» كأ ل د دونك » وفى أخرى : 
«وتّد جملك النَّه فوق كل ذى ذنب © 5 جمل كل ذىذنب دونك © . | 

(8) أبو إسحق هو المعتصم أخو المأمون » والعياس هو ابن المأمون . 


07لا 


فى قتلك فأشارا عل هه قال + فافلك مايا أنين للؤستين قال اقلت ها انال 
بإحسان » ونحن نستأمره فيه » فإن غير فاللّه يغير مابه » قال : ما أن يكو نا قد نصحاك 
فى عظم قدر الك » وما جرت عايو عادة السياسة ققد فعلاء ولكن أييت أن تبتجاب 
النصر الأيق حيك عكيك: إن » ثم استعير با كيا » فقال له المأمون : ما وكيك ؟ 
قال جد لا إذ كن :د إلى من هذه صفتة فى الإنعام » ثم قال + يا أمير المؤمنين إنه 
وإن كان جني يبلغ سَفْك دى » خم أمير امؤمنين وتفضله يلغاننى عفوه » ولى بعدها 
6 لا 5500 رَحْرمَة الأب بمد الأب »قال الأمون : « القدرء تذعب 
الفيظة'؟ » والندم 0 ا وعتوة الله نينا وهو 1 كر مايحاول » يا إبراهي : 
تبنت إل المقون» نحن 3 ةك سانا أو حل الناس ما لنا فى العفو 
ن اللذّة » لتقربوا إلينا بالجنايات » لاتثريب”" عايك » يغفر الله لاك » ولولم يكن 
ماك ما يبل الصفح عن رَلتك » لبلّفك ما أْمَلتَ حسن” توضفك » ولطيف 
تنصّلك » “لم أمس 5 ماله وضياعو » فقال : 

ردقت عال و1 كل كل يذ . «وقن ردك وال قدع ينه و 

قات لمنلا يونا ادناب بد خا لكباناويس و 0 

وقام علمك لى فاحتج عندك لى متام شاهد عَدل غير ميم 

فلو دلت د أبن رهافاة- «واناق اانا العا دن فد 

ما كان ذاك صوى عاريةر رَجَتَا إليك ىو لم يها كنت لم تلم 


(الأغاف و: ااه » والعقد الفريد ١4: ١‏ » الأمالى »5٠0٠ : ١‏ وزهرالأداب م:191) 


, الحفيظة : الغضب » وى رواية الأغانى أن هذه الجملة من قول إِبراهِي بن المهدى‎ )١( 
. (؟) لا لوم , (؟) اليد : النعمة‎ 


ي؟1! سس 


4 إبراهم بن المهدى و مختيشوع الطبيب 


تنازع إداهم بن المهدى هو ومختيشوع الطبيب بين يدى أحمد بن دَوَاد القانى : 
فى بحاس المع ؛ ف عقار كاعية ا و3" وري ع ان ن المهدى » وأغاظ له 
أحدق جلس 

قَصدك أها 


57 


00" إذا نازعت 
00 اق لمر رولا امات يدغويكن مد 
كين » ورنحك مك سا كنةء وكلائك مُمْتَدلا » ووفٌ مجالم واأحدره 
حقوتها » من التوقير والتعظم والاستكانة والتوجّه إلى الواجب » فإن ذلك أشبه بك 


5-5 


رسكن لذهبك فى ا م حطرك”" : ولا تعحل" » رن ل 
: 0 وروات تتعنك مي اذا ام كه عايك 
0 عل أَبَوَيكَ من" 5 بك حكي” عل" » 1 ظ 


- م ه 


0 1 


قال إبراهم : «أصاحك الله آأمرت سداد » وحضضت على 2 رشاد» ولبت 
عائدٍ إلى ما ثلا" وءق عندك + ومُشقطق من عينك > و مخرجى. هن 1 
00 إلى الاعتذا ا إليك من هذه البادرة» اعتذار مقر" : بذنبه » باع 
ينان القَضب لازال يستفرنى عوادّه » فيردّنى مثلك نحامه » وتلك عادة 5 الله 
عند نامتك +:وحتينا الله وتم الوكيل » وقد وهبت حق من هذا العَقا ر لبختيشوع » 
فليتذلك اليوم بمو ل" يرش 9" الجناية»و ينمال أفاذ نوعطة وبا التوفين». 


( العقد الفريد ١‏ باك وزهر الآداب :١‏ ممم ) 


(1) سواد العراق » والمقار : كل ملك ثابت له أصل كالدار والتخل » والجمع عقارات . 
0) عايه. ‏ (م) أغضيه . (4)) الأمم : القصد الوسط. ‏ (ه) واضحاً. 


() أسلك. (/) قدرك. (1) إبطاء. (1) يعيب وينقص. 2 )٠١(‏ عقير. 
)01١(‏ يزيد ويرجح . (0!) الأرش : الدية , 1 


لاو 1# سه 


- اشتعطاف إسحاق بن العباس المأمون 


وقال الأمون لإسحاق بن العباس : « لامحسيق 55 إجلابك مع ان الهدى » 
وتأميدك لرأيه » وإيقادك لناره» قال : لاا أمير المؤمنين » وآ رحمى أمسرة من أرحامهم 
وقد قال لهم كا قال بوسف لإخوته : لامبيب”" عر 4 الَيو'م” 2 2 
5 وَهوَ حك الل احبين» »وأ نت يا أمير المؤمنين أحق وارث لهذه المنة» وتمتئل ”© 
خلال العفو والفضل » . 

قال : هيبات ! تلك أجرام جاهلي عفا عنها الإسلام » وجر'مك جرم فى إسلامك» 
وفى دار خلافتك . قال : « يا أمير امؤمنين فوالله كأكئة أحق بإقالة التثرة» وغفران 
المي التكاقرء هذا كثابه الله ينى ويينكة فقول أذ عاق :+ وسارعوا إلى 
ا وينم عنمب الكموَات وَالْأَرْض أعدّت اللعنين ؛ الين 
تون اه وَالضَاء وَالكاظينَ الْميظ وَالمَافِنَ عن النَاسِ » وَلله بح 
الْحْسِنِينَ » فحى التاق .ا أبنت الؤمنين سَنّة دخل فها السم والكافر » والشريف 
والكروك ال #صدفت : اجلين 6 ورت بك زنادى» ولا برخت ا 


هه 


أهلك أمثالك : ( العقد الغريد ١4+ : ١‏ » وزه الآداب ؟ : م#؟9١1)‏ 
١١‏ أحد وجوه بغداد بمدح المامون حين دخلها 


لما دخل المامون بغداد 4 تلقأه وجوه أهلها 4 قال له رجل مهم 5 « ياأأ مير 
المؤمنين » بارك اله لك فى مَقْدَمك » وزاد فى نعمتك » وشكرك عن رعيتك » تقدمت 


7 00 ا 2 و ا را 0 1-2 0ه ع 5 1 533 7 


. امغل طريققه : تبعها فلم يعدها‎ )١( ٠. لالوم‎ )١( 
. إذ أنه يحهد أن يلحق بك فلا يستطيع‎ )( 
) حهرة خطب المرب  ثالث‎ -4( 


وأماف! ب فلا جوم » فحن جا دعو لث» وذ يك » حصب لا جك + 
وعد و قوابلك #رروسشايت حار لغ وكمت مقدرتك » جرت القير » وفك كت 
. الأسير » فإنك يا أمير المؤمنين م قال الأول : 

تاؤلت فى البَذْل والنّوال وإاطلافقر لعآن حرية د 

عق ميك البرّاقة انزع ٠‏ “عندك أسرى ف القيد وَالحلقِ”" 
( المقد الفريد ١‏ : 180 ) 

١ل‏ أحد أهل الكوفة يمد المامون 

وقدم وفد من الكوفة إلى بنداد » فوقفوا للمأمون فأعرض علهم » فقال شيخ 
منهم : « يا أمير المؤمنين : يدك أحق يدر بتقبيل » ٠‏ مها فى الكارم و وَ بها من 
الثم » وأنت يوس العفو فى قلة التثريب » مَنْ ) أرادك بسوء جعله الله حَصِيدٌ سيفك » 
وَطْر يد خوفك » وذليل دولتك » » فقال باعمرو : نعم الخطيب خطيتهم» اقض حواتهم. 
( مروج الذهب ؟ م 

؟ - تمد بن عبد الملك بن صا بين يدى ال أمون 


ودخل عمد بن عبد الك بن صالح على الأمون حين قبض ضياعهم» فقال : ظ 

« يا أمير المؤمنين » تمد بن عبد الك بين يديك » رَبسب دو له لتك » وَسَليل ذعمتك» 
وَعْصٌّن من أغصان دوحتك7" » أتأذن فى الكلاء م ؟ قال نعم » قال : « أمتشح الله 
والداونا د زر 5 01 راض يلاك وتوا ان اق قر ري ٍ 
أعمارنا » وفى أثرك من 5 ثارنا » و يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا » هذا تتام الائذ 
ل ا » الفقير ا 
فقضاها . ( المقد الفريد ١4+ : ١‏ ) 


)١(‏ العافى : الأسير » والغفلق: أصله من غلق الرهن إذا استحقه المر تمن » وذلك ذا م يفتك ف لوقت 
المشروط . (0) البراء ككرام حم برى" . | 
(6) الادرحة : الشجرة العظيمة . | 


+ الحسن بن سهل بمدح ال أمون 


وقال السووين عل" وما امون 

« الجد لله يا أمير المؤمنين على جزيل ما آناك ؛ وَسَّ ما أعطاك » إذ قم لك 
الحلافة » ووهب لك معها (للحّة » وَصَكْدَك بالسلطان » وحلاه لك بالعدل » وأبّدك 
بالظفر » وَشفعه لك بالعفو » وأوجب لك السعادة » وَقَرِنها بالسيادة » فن فس-9» له 
فمثل عطية الله للك ؟ أم مَنْ ألبسهالله تعالى من'ز ينة المواهب ماألبَسك ؟أم من ترادقت 
نممة الله تعالى عليه ترادْقها عليك ؟ أم هل حاوها أحر” وارتبملها بمثل محاولتك ؟ أم أى 
حاجة بيت لرعيتك ي>دوها عندك ؟ أم أى قم للاإسلام انتعى إلى عنايتك وَدرَجتتك؟ 
تعالى الله تعالى » ما أعظلم 0 عر القركن لدعا نام اوسن ان 1 عركة 
طبّقت7" | ا إلى بارثها والمنعم على العباد سها ؟ إن الله تعالى 
خلق السماء فى فلكها ضياء يستنير ستنير بها جميع الخلائق » فسكل جوهر زها حسنه ونوره » 
فهل لَيسَنه زينته إلا بما اتصل به من نورك ؟ وكذلك كل وَل من أوليالك » سعد 
بأفماله فى دو لتك » و صنائعه عند رعيتك » فإنما ناا ما أيّديَهَ مر رأيك 


وتدييرك » وأسعدتّه من حسنك وتقويعمك » . ( زهر الآداب 7: 7.٠١‏ ) 
4 بحى بن أ كثم بمدح الم امون 
وقال الأمون ليحى بن أ “025 فوج اعمال بعك الداين + تال * 
« ياأمير الؤمنين » قد انقادت لك الأمور بأَزمتها » ومنكتك الأمة فضول” 


)00 وزر للمأمون بعد أخيه الفضل بن سمل » وتزوج المأمرن ابنته بوران ؛ وتو سئة 720 

(0) أى وسم.. (؟) ملأت وخمت »والاستفهام التعظيم . 

0( من ولد أ كم بن صيى القيمى » وكان فقيها عالما بالفقه بسيراً بالأحكام ؛ وقد غلب على المأمون؛ 
حى لم يتقدمه أحده عنده من الئاس حميماً ؛ وقلده قضاء الفضاة » وتدبير أهل مملكته ؛ فكانت #وزراء لاتعملى 
فى تدبير الملك شيثاً إلا بعد مطالعة >بىبن أكثم ؛ وتو سنة 46 ١ه‏ ؛ وعمره 0م سنة , 


ا 
ظ 
ل سا عه | 
ا 


أعنّتها » بالرغبة إليك » والحبة للك » والرفق منك » والمياذ بك » بعالك فبهم » ومبّك 
عليهم حت لد نهم سلَفَت» وآبستهم من خَلِك » فالحدلله الذى جمنا بلك بسد 
التقاطع » ووفعنا فى دولتك بعد التواضع » . ظ 

فقال : ياحى » أتحبيراً أم ارتجالا ؟ قال : قلت فلت : وهل ينم فيك وصف 2( 
أو يتعذر على مادحك قول ؛ أو 'يفحَم فيك شاعر » أو يتلجلج فيك خطيب ؟ 


( الصناعتين ص 4٠‏ ) 


١‏ ان نى هاشم والمأمون 


أذنب رجل من ينى هاشم ذنباً » فعتفه الأمون » فال : 


« يا أمير الؤمنين من كانت له مثل ذالَى © ولس انوي حرتدئ 4 ع عل 
قرابق » غفن له فوق زَلتى » وأمي” الانون كلنةوعق عله . ظ 


( الأمالى + :385 ؛ وزه الآدأب م : ) 


١‏ - رجل ينظ إلى المامون 
وتظل رجل إلى الأمون من عامل له فقال : 
يا أمير الؤّمنين > ما ترك لى فضة إل قضباء ولا دعَب إل ذهب به ولا 


الع وو لا اي لا علق" إلا علقه » ولا ا إلا عرخ 06 


ولأمائية . مث ا" ولا جليلا إلا أجلاه 4 ولا دقيقاً إلا دقه 4 4 فعحب لن 


فصاحته وقضى حاجته . ( زهر الآداب ؟ ؛ بام ) 


١ المراد أحتازها ؛ 0 فيه غله : أى وضع فى عنقه أو يده الغل ( بالغم ) وهو القيد.‎ )١( 
: العاق : النفيس من كل ثى ؟ وعلق به كفرح أحيه أو عو وعلفه» مغدداً «ببياً لمجهول ؛ ؟علق امرأة‎ (2) 
أى أحها . 9( أمتش ما فى الضرع : أخذ حيمه ., ا‎ 


٠٠‏ - عمرو بن سعيد والمأمون 


وقال عمرو بن سعيد بن سل : كانت على“ نوبة أَنُوبها فى حرس الأمون » فتكت 
قفر ل لفرج متفقداً من" حضر » فعرفته ولم يعرف » فقال : من أنت ؟ قلت : 
عمرو » عررّك الله » ان سعيد » أسمدك الله » ابن سل » سدّك الله » فقال : أنت تَكْ 
منذ الليةة ؟ قات : الله يكلوك قبل » وَهُوَ حي حافظا وَعْوَ أنحَك الاين » 
قال الأمون : 
1 31خ حي فيك :ونرض 227 اقكيصة: يدك 
عق ذا فرافكة الإمان علدعك” ' يداي قل سييييه ليك 
( زهر الآداب 5 )١#0:‏ 


1-0 


دخل الأمون بعض الدواوين : فرأى غلاتما جميلا على أذنه قل » فقال : من" أنت 

« أنايا أمير الؤمنين » الناشى” فى دولتك» التقلبْ فى نعمتك » المؤْمّل لمدمتك » 
خادمك وابن خادمك : الحسن” بن رجاء » » فقال : أحسنت ياغلام » وبالاحسارف 
فى البديهة تفاضلت العقول” » وأمى برفم مس تبته 5 ( زهرالآداب 1١7:١‏ ) 

- سعيد بن مسلم وال مأمون 

3 3 ف 5 

وقال سعيد بن ملم بن قتيبة للهأمون : 

«اولم أشكر الله تعالى إلا على حَدْن ما أبلانى من أمير الؤمنين » من" قصده 


إلى حديئه » وإشارته إلى بطر'فه » لقد كان فى ذلك أعظم, الرفضصة »© وأرفم 
ا الحر'مة 6 . 


- 


فقال : « يفمل أمير المؤمنين ذلك » لأن أمير الؤمنين يحد عندك من حَسْن الإنهام 
إذا سات » وش انهم إذا رارك #زجال ان اعد دعن معن سزلة خن آله 
يد عند أحد من بقى » فإنك لَنَسْتَقُمى حدينى » وتوف عند مقاطع كلانى » وَمْير 
عا كنت أغفلته منه » . ( زهر الآداب .+ ) 

- أبو زهمان يعظ سعيد بن هسم 

وقال سميد بن مل : كدت واليا بأمينية » 5 تبر(" أبو رحمآن الملانىء ظٌ 
0 فلما وصل إلى مَثْل بين يدى قائماً بين الشّماطَيْن”" وقال : 

« والله إنى لأعرف أقواماً لوعلموا أن سَفْء التراب يق من أود أصلابيم » 
خسان 3521 لازي ما فيهم » إيثاراً للتنزه عن عيش رقيق المواشى» أمَا واه 
فى لبعيد الو ثب »_بعلىء المَطفة » إن وله ماتنينى عليك إلامثل' ما يرن عنك 
أن أ كون ٠‏ ممقلا مقرياء أحبه إلى؟ من أن أ كون مَُكْيرا مَُدَاء الله ما نأل 
عملا لانضبطه » ولا مالا إلا يحن أ كثر منه » وهذا الأمر الذى صار إليك فى يديك » 


كان فى يد غيرك » فأمس*| وام حديثاً ؛ 27 رار ورا فشر » فتحبل 
إلى عباد الله بحسن البشر » ولين الجانب , فإن حُبّ عباد الله موصول عب الله » 
وبفضهم موصول ببفض الله » لأنهم شهداء الله على خلقه » ورقباؤه على من اعواج» 
عن سبيله »4 . ( البيات رالسيين ؟ : 1٠6‏ ) 
- وصية طاهر بن الحسين 
لابنه عبد اله لما لال امونة السة اوم ا 2 ؤ 
« بم الله الرحن الرحم ء أما بمد : فعليك بتقوى الله وحده لاشريك له » 
)١(‏ مككث )١( ٠.‏ للبماطان من الناس : الجائبان ؟ يقال : مشى بين السماطين . 


(6) اعرجاج . (4) المسكة : مايمسك الأبدان ءن الغذاء والشراب 1 و مايتبلغ به مهما . 
(0) أثبعنا هذا الكياب هنا لأنه فى عداد الوصايا . 
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وخشيتو ومراقبتم ومزائلةٍ سخْطِه وحفظ رعيتك » والرآم ما ألبسك الله من العافية 
«الذكر أعادك » وما أنت صائر إليه » وموقوف عليه » ومسئول عنه» والعمل فى ذللك 
كله بما يمصمك الله » وينجيك يوم القيامة من عذابه » وألي عقابه » فإن لله قد أحسن 
الحا جا و مااي ا المدل عليهم » 
والقيام بحقه وحدوده فهم» والذب” ؟عنهم ؛ والدفم عن حرعهم وَبَيِضتهِم 2ج 
والمقن لدمائهم » والأمن لسبيلهم”" » وإدخال الراحة عليهم فى معايشهم » ومؤاخنك 
عا فَرض عليك من ذلك » وموك عليه » ومسائلك عنه » ومثيبيك عليه بما قدمت 
وأخرت » ففرغ لذلك _فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك » ولا يذّهلك”* عنه ذاهل » 
ولا يَشذيك”*© عنه شاغل » فإنه رأس أمرك » وملاك شأنك » وأول مابوفقك الله به 
رشدك » وليكن أول ماتُلزِم به نفسك » وتنسب إليه فعالك » المواظبة على ما افترض 
اله عليك من الصلوات المس » والجاعة عليها بالناس قبَلِك فى مواقيتها على سُلّنها ؛ 
فى إسباغ”؟ الوضوء لهاء وافتتاح فتك ا قياة و :97 فى تراءتك#ومكن» 
فى ركوعك وسجودك وتتجدك » وَلتصدق فبها ربك نبدّك » واحضض عليها جماعة 
من معك ونحت دك » وأدأب علبها فإنها كا قال الله : تأمس بالعروف وتنهى عن 
الفحشاء والنكر؛ ثم أتبع ذلك الأخدّ سنن رسول الله صل الله عليه وسلم » وامثابرة 
على خلائقه » واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده » وإذا ورد عليك أم فاستعن عليه 
باستخارة”* الله وتقواه» ولزوم ما أنزل الله فى كتابه من أميه ونهيه » وحلاله وحرامه 
واثمام ما جاءت به الآثار عن اننى صلى الله عليه وسلٍ » ثم قم فيه بها بحق اله عايك » 


. للبيضة : حوزةكل شى”‎ )١( ٠. الدفم‎ )١( 

زفي وق مقدمة ابن خلدوث : لمر بهم ؟ والسرب : النفس 

()) ذهلت عن الثى” (كفتح ) غفلت وقه يسدى بنفسه . فيقال ذمله ؛ وال كثر أن يعدى بالممزة ؟ 
يقال : أذهلى فلان عن الثى" . م( شفله من باب فتتم وأشغله لغة جيدة أ وقليلة أو رديئة . 

(1) أسبغ الوضوء : 0 عضو حقه. ‏ (7) مهل ولا تعجل. 

© 0 الله : طلب منه الييرة . 
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ولا تمل عن المذل فها أحببت أو كرهت » قريب من الناس أو بعيد » وأثر الفقه” 
وأغله » والدين وحمَلته » وكتاب الله والعاملين به » فإن أفضل ماتزيّ به الره الفقه 
فى دين الله » والطلب له » والحث عليه » والمعرفة ما يتقركب به إلى الله » فإنه لدليل على 
امير كله » والقائد له , والأمس به » والناقئ عن المعاصى والموبقات كلها “وبا مع 
توفيق الله تزداد العباد: معرفة الله عر وجل ) وإجلالا له » ودر كا للررجات كك 
فى العآد » مع مافى ظهوره للناس من التوقير لأمرك » واطيبة لسلطانك » والأنمّة يك » 
والثقة بعدلك » وعليك بالاقتصاد فى الأمور كلها » فلس ثشىء أبين ننماً » ولا أحاضر 
أمناء ولا أنْمَم فضلا من القصد » والقصد داعية إلى الرشد » والرشد دليل على التوفيق» 


والتوفيق قائد إلى السعادة » وقوام ‏ الدين والسئن الهادية بالاقتصاد » ابره فى دنياك 
كلها » ولا تقصّر فى طاب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة » والسان المعروفة » ومعالم 
ارشوء قلعا الس كاين الز والسى له 4 "اذا كان يظلت يهاونية الله وماضاتة 
ومرافقة أوليائه 'ق دار كرامته ؛ واعل أن الْقَصّد فى شأن الدنيا يُورث الْع 7 
من الذنوب » وإنك لن ل م من يليك » ولا تستصلح أمورك بأفضل منه 
أنه واهتد م أمورك » ونزد مقدرتك » وتصاح خاصتك وعامتك » وأحسن ان 
الله عبت وجل تستقم لك رعيتك ؛ والمس الوسيلة إليو. فى الأمور كلها تنوم به 
النعمة عليك » ولا تنبمن أحداً من الناس فيا توليه من عملك قبل أن تكشيفَ أسره » 
فإن إيقاع النهم لير اكع التايون الفيكة مي مأل اع وكا تاي ننه أن 
انك راز وس لك نول القن ويح تارقف في م ناف لفطل ١‏ صطناعهب 917 
وواتي ولافس نو ان الشيظان ف أخرة مسر ا فإنه نا يكتى بالقليل| من 
وجو ميل عايك من الغم فى سوء الفآن ماينفصك آذ ادَة عيشك » واعلٍ أنك 


, تصون . (؟) اصطتمتك لتفمى : اخترتك لخاصة أمر أستكفيك إياه‎ )١( 
9 زفي6 ألوهن يسكون أطاء رفتحها 3 الضيعف‎ 
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تجد محسن الظن قوّة وراحة» وَنَكْقَ به ما أخيبتث كفايته من أمورك » وتدعو به 
الناس إلى محبتك » والاشتقامقر فى الأمور كلها للك » ولا بمنئفك حُسْن الظن بأحابك 
والرأفة برعيتك » أن تستعمل السألة والبحث عن أمورك » والمباشرة لأمور الأولياء» 
والحياطة لارعية » والنظر فما 'بقيمها وَ يُضْلحها » بل تسكن الباشرة لأمور الأولياء؛ 
والياطة للرعية » والنظر فى حو أنجهم وَحَل موناتهم » آآثْر عندك مما سوى ذلك » 
فإنه أقوم” للدين » وأحيا السنة » وأخلص' نبتك فى جميع هذا وتفرد بتقويم نفسك 
تقد من بعل أنه مسئول عما صنع » ومجزىة يما أحسن » ومأخوذ بما أساء » فإن اله 
جعل الدين حرازاً وعرا » ورفع من اتبعه وعرّزه » فاسلك من نسوسه وانرعاه ميج الدين 
وطريقة المدى » وأقي' حدود الله فى أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه » 
ولا تعطّل ذلك ولا تهاون بهم ولا ودر عقوبة أهل العقوبة » فإن فى تفريظك فى ذلك 
سو ميقا هده ظنك » واعزم على أمرك فى ذلك السنن المعروفة » وجانب 
الشبه والبدعات » يدل لك دينك » وتقم لك مروءتك » وإذا عاهدت عيداً كف به 
وإذا وعدت امير فَأَحزاء » واقبل الحسنة وادفع بها » وأغيض عن عيب كل ذى عيب 
من رعيتك » واشدد لسانك عن قول الكذب والزور» وأبغض” أهله » وَأقص أهل 
القيمة » فإن أول فساد أمرك فى عاجل الأمور وآجاها تقريب التكذوب والجرأة على 
الكذب» لآن اللكذن رأس المآثم » والزور والقيمة خاتمتها » لأن اليمة لايس 
صاحها » وقائلها لايس له صاحب» ولا م لطيعها أمر » وأحب أهل الصدفو الصّلاح 
وأعند الأشراف بالحق » وواصل الضعفاء وصل الرحم ؛ وابتغ بذلك وجه الله وعرة 
أمره » والقس فيء ثوابه والدار الآخرة » واجتنب سوء الأهواء وَاتلورء واصرف 
غنينا رابك واعهر براءتنك من ذلك ارعيتك » وأنعم بالعدل فى سياستهم » وق بالحق 
فبهم » وبالعرفة التى تنتهى بك إلى سبيل الحدى » وائلك نفسك عند النضب » وآثر 
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وار وام » وإك والحدة والطيش” والفروز فيا أنت بسبيله » وإيلك أن تقول : 
إفى مسلط أفمل ما أشاء » إن ذلك سريع بك إلى نقص الرأى» وقلة ايقن له وحده 
لاشر يك له » وأخاص[ لله النية فيه واليقين به» واعلٍ أن الك لله » ينطيه من يشاء » 
وينزعة ممن يشاء » ولن تحد تغيّر النعمة وحاولء النقمة إلى أحد » أسرع منه إلى 3 
النعبة من أصحاب السلطان » والمبسوط لم فى الدولة » إذا كفروا بنعم اله وإحساله» 
واستطالوا بما آنام الله من فضلهء ودع عنك شه نفك » ولتكن ذخائرك وكنوازك 
التى تدّخر وكيز البرك والتقوى والعدّلة » واستصلاح الرعية وعارة بلادهم » والتفقد 
لأمورم والحفظ إدَهمائه.”؟ والإغاثة ملهوفهم » واعل أن الأموال إذا كثرت وذخرت 
فى الليزائن 5_6 وإذا كانت فى إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم » وكف امثونة 
عنهم » أت وَرَيت وصلحت به العامة » وتزينت به الولاة » وَطاب به الزمان » واعتقد 
فيه المرز والئعة » فليكن كئز خزائنك تفريق الأموال فى عمارة الإسلام وأهله» ووثر 
منه على أولياء أمير الؤمنين .قبلك حقوقهم » وأوف رعيتك من ذلك حصّصهم » 

وتغهل مايصلح أمورمم ومعايشهم » فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك » 
واستوجبت اازيد من الله » وكنت بذلك على جبابة خراجك » وجمع أموال رعيتك 
وعملك أقدر » وكان اللجع لا هلهم من عدلك وإحسانك أساس لطاعتهم » وأطيب 
قا لكل ما أردت » فاجهّد نفسك فيا حددت لك فى هذا الباب» ولتعظّم حبثبتك فيه 
فإنما بق من المال ما أنفق فى سبيل حقه » واعرف للشا كرين شكرم وأأئئهم عليه » 
وإياك أن نيك الدنيا وغرورها هول الآخرة » فتتباوّن بما عم عليك » فإن النهاون 
بوجب التفريط » والتفريط يورث البّوارء وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى وارج 
الثواب » فإن الله قد أسبغ عايك نعمته فى الدنيا » وأظهر لديك فضله » فاعتصم بالشسكر 
وعليه فاعتمد » بَرْدْك الله خيراً وإحسانا » فإن الله شب بقدر شكر الث كرين » 


. ٠ قدهاء : حاءة الااس 5 وق المقدمة : والحفظ لسائهم‎ )١( 


اوم | 


وسيرة اللحسنين » وَقَفى الحق فيا عل من النعم » وألبس من المافية والكرامة» 
ولا رن ذنباً » ولا تمالن حاسداً » ولا ترحمن فاجراً » ولا تصلن كفوراً , ولا 
تداهتن عدوا ؛ ولا تصدقرة اما » ولا تأمئن غداراء وله توالين فاسقاً » ولا تتبعن 
غاوياً » ولا نحسدن مُرائي أولا محقرن إنساناً » ولا تردّن سائلا فقير» ولا تحيين02) 
باطلا» ولا تلاحظن مضحكا » ولا خافن وعدا » ولا ترون عفرا » ولا تيرن غطباء 
ولا تأتين ذخ(" » ولا تمشين مرّحا » ولا تركين سَقها0" » ولا تفرتطن فى طلب 
الآخرة؛ ولا ترفع لهام عيئا » ولا عيضن عن الظالم رهبة منه أو مخافة » ولا تطلين 
واب الآخرة بالدنيا» وأ كاه مشاورة الفتهاء » واستعمل نفسك بالل » وَخْذ عن 
أع عيب :وف اقل ورك والشكة» ولي نورت أل 982», 
والبخل » ولا تسمعن لهم قولا» فإن ضررمم أ كثر من منة منفعتهم » ولس شىء أسرع 
ادا لما استقبلت فى أمر رعيتك من من الشح » واعر أنك إذا كنت 00 
كثير الأخذ قليل المطية » وإذا كنت كذلك لم يستتم للك أمرك إلا قليلا» فإن 
رعيتك إنما تعتقد على محبتك » بالكفٌ عن أموالهم وترك الجور عمهم » ويدوم صفاء 
أوليائك لك » بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم » فاجتنب الشح 0 أنه أول 
ماعمى به الونسان , ربه » وأن العامى مزلم خَى » وهو قول الله عر وجلء : 
« ومن يوق شم" نسم كأولئك 0 ل ٠‏ فستّبل طريق الجود بالحق » واجمل 
للدي نكم من نبتلك حظا ونصيباً » وَأيقَنْ أن الجود من أفضل أعمال العباد » فأَعْددْه 
فيك علدا واد به عملا ومذهباً » وتفقد أمور الجند فى دواوينهم ومكاتهم 
وَأذْرر علمهم أرزاقهم ؛ ووسّم عليهم فى معايشهم » ليُذْهِب بذاك الله فاقتهم » يعقوم 
لك أمرمم » ويزيد به قلومهم فى طاعتك وأمرك خلوصاً وا وق ذى سلطان 


. وف المقدمة : « ولا تحسئن باطلا»‎ )١( 
» الهذخ : الكيبر . (؟) وف المقدمة : دولا تزكين سفيا‎ )0( 
. » وف المقدءة : « أهل الرفة‎ )4( 
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من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة فى عدله ؛ وحيطية0© وإنصافه » وعنايته 
رحتعده ون رمه تزائل كزوه الوابايق المتع او كو اناب لاخر 
.وازوم العمل بهء تلق إن شاء الله تماحاً وصلاحاً وفلاحاً » واعل أن القضاء من الله 
بالكان الذى ليس به شىء من الأمور » لأنه ميزان الله الذى يعتدل عليه الأخوال 
فى الأرض » و بإقامة العدل فى القضاء راسم الزعيلاء وتام "السيل 6و يضف 
الظلوم » ويأخذ الئاس حقوقهم » ونحسن الميشة » ويِؤدّى حق الطاعة » وَيرزق ل 
العافية والسلامة » ويقوم الدين » و بجحرى السين والشرائع » وعلى مجاريها ينجن |المق 
والعدل فى القضاء » واشتد فى أمر الله » وتورع عن النَطّف7" » وامض لإقامة المدود 
وأقلل العجلة » وابعد من الضحر والقلق » وافنع الكرراك ار حك » ويقر جدك 
وانتفم 0 »وانتبه فى صمتك » وَاسّْدد3”" و فى منطقك » وَأنصف اتلمام » وقف 
عند اّية » وأبلغ فى الحجة » وله داق ادن مو وسنلك غاباة بزلا عار 
ولا لو م لالم ؛ واننبت وتأن وَرَاقَب' » وانظر وتدير» وتفكر واعتبر» ونواضع اريك 

كي محميع الرعية» لا الحق على نفسكعولا د نسرعن إلى سفك دم (فإن الدماء 
من الله أه كان عظم ) انتها كا لها تير حتها غ:.وانطر هذا اطراتم الذى قن استقامت عليه 


الرعية » وجعله الله للاسلام عا ورفعة » ولأهله سّعة وَمَتّعة » ولعدوه وعدوهم كبا”"© 
وغيظا » ولأهل الكفر من مُعاديهم ذلا وَصَغارا » فورّعه بين أسحابه بالحق والعد 
ولاعن كانه لك » ولا أحد من خاصتك » ولا 0 فوق الاحمال له » وله 
تَكَلَفْن أمراً فيه شَطَط » واحل الناس كلهم عَلَ مرت المق » فإن ذلك أجمم لألقتهم » 
)١(‏ ف المقدمة : « وعطيته » . 

(؟) النطف : العيب والشر والفساد . 9و6 سد يده كضرب : صار سديداً . 


4( ف المقدمة : لولا محاملة © . )ع( من ياب كرم وقطم وطرب . 
ف كته : صرعه وأخزاء ؛ ورد المدو يقيظه وأذله . 
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. .وألزم ارضا العامة » واعلٍ أنك جلت بولايتك خازنا وحافظا وراعياء وإنها سم 
أهل عملك رعيتك » لأنك راعيهم وكيم » تأخذ منبا ما أعطوك من عفوم ومقدرتهم 
وننفقه فى قوام أمرمم وصلاحهم وتقوىم أوَدم 2 فاستعمل عليهم فى كور عملك ذوى 
الرأى والتدبير والتجربة والطْبرّة بالعمل ؛ والعلٍ بالسياسة والعفاف » ووسّم علييم 
فى الرزق » فإن ذلك من المقوق اللازمة لك فما تقلدت وَأَسْندَ إليك » ولا يَكُمَلتّك 
عنه شاغل » ولا بعر مشاعه سار ولك بق اتره ون إقه ار : 
استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة فى عملك » واحترزت النّصحة 
فق وعبيك > وَأَعْنت على الصلاح » فَدَردَت الميرات ببلرك » وَفشت المارة بتاحيتك » 
وَظهر الأُصب ف ورا » فتك بجر اللقاة وتوفرك: أمرايك ب ور رق" بلاط 
ارتباط جندك » وَإرضاء العامة بإفاضة العطاء فهم من نفك ؛ وكنتك مود السياسة » 
مراضئ العدل فى ذلك عند عدوك » وكنت فى أمورك كلها ذا عدل وقوة وَآلة وَعُدَهَ » 
فنافس فى هذا ولا تقدم عليه شيثاً » تحمَد مَكبّة أمرك إن شاء الله » واجمل فى كل كورَة 
.من علك أميناً مخبرك أخبار عمالك » ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم » حتى كا نك 

مم كا ل عامل فى عمله » مُعآين لأمره كله » وإن أردت أن تأمره بأمر » فانظر فى عواقب 
0 ذلك » فن رأيت السلامة فيه والعافية » ورجوت فيه حمسن الدفاع والنصح 
والضّع فَمْضه » و إلا فتوقّ عنه » وراجع أهل الْبِص ر والع » م خذ فيه عدته » فإنه 
ربما نظر الرجل فى أمر من أمره قد واتاه على مايبوى فَقوا0”'" ذلك وأيجبه » وإن لم 
ينظر فى عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره » فاستعمل لمزم فى كل ما أردت » وباشره 
بعد عون اله بالقوة » وأ كثر استخارة ربك فى جميع أمورك » وافرغ من عمل بومك 
ولات شرن نوك و1 كك مباشرته بنفسك » فإن لندٍ أموراً وحوادث ثلبيك عن 


عمل بومك الذى أخرت ؛ واعلٍ أن اليوم إذا مضى ذهب عا فيه » فإذا أخرت -عمله 


. » ف المقدمة : و وقد أتاه عل مابهوىنأغواء ذلك‎ )١( 


2 


اجتمع عليك أمو يومين » سملت ذلك حت تُدرض عنه » فإذا أمضيت لكل يوم عمله 
أرحة لك ويدتك م :واحكت آموو سلطانت #وانظه اخوار النامن وقرق التر 
منهم » ثم استيقن صفاء طو يتهم » وتهذيب مودتهم لك » ومظاهرتهم بالنصح والخالصة 
على أمرك » فاستخاصهم وأحسن إلبهم » وتعاهدٌ أَهْل البيونات ممن دخلت علمهم 
الحاجة » فاحتمل مثو تتهم » وأصاءح الهم » حتى لابحدوا تيلتبم”"' سما » وأفرد تفسك 
بالنظر فى أمور الفقراء وللسا كين » ومن لايقدر على رفم مامه إليك » والشتقر الذى 
لاع له بطاب حقه » فاسأل عنه أحْق مسألة » ووكّل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك » 
وَمُرمم برفم حوانجهم وحالاتهم إليك » لتنظر فيها عا يصلح الله به أمرثم » وتعاهد 
ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم » واجعل لهم أرزاقاً من بيت المالء اقتداء بأمير المؤمنين 
- أعزه الله فى العطف عايهم والدلة لهم » الَيُصيِح لله بذاك عبشّبم » ويرزقك به 
رك وزيادة ا للأضاء من ببت المال ولد عله القران منهم والحافظين 
لأاكروى ارا على غيرم » وانصب الر'ضى السامين دوراً توؤويهم » وَقوّاما 
صرق ينف انال سوام أو انان 11 أخملو حشرتي افطل اما حك ا اذ 
00 ل ؛ واعٍ ن الناس إذا اعطوا حقوقهم وافضل رنتهم » لم برأضهم 
ذلك » ولم تطب أنفسهم دون رفع حواجهم ولاتهم » طمعأ فى نيل الزيادة وفطل 
لرفق منهم » وربما برم”” المتصفح لأمور الناس » لكترءما و وعليه و يشغل فكره 
وذهنة اميا ما ماله يدامرانة ومفقة ؛تولسن من برقي فى الندل ورف كان أمورة 
فى العاجل » وفضل ثواب الأجل » كالذى يستقبل ما يقر به إلى الله » ويلتمس رمته به 
8 : 0 5 
ا الإذن للناس عليك » وَأبرز لم وجهك » وسكن لهم أحراسك ؛ واخفض لهم 
ججناحك» وأظهر لهم بشرك» وَلِنْ لهم فالسألة والنطق » واغطف عليهم مجودك وفضلك» 


. الذلة : الحاجة . (؟) ف المقدمة : و فى الجرائه ». (0) ضجرومل‎ )١( 


”4 سل 


فإن إلعطية على ذلك نحارة مرنحة إن شاء الله » واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ون مضى 
من قبلك من أهل السلطان والرياسة فى القرون اللالية والأم البائدة » ثم اعتصم 
فى أحوالك كلها بأمر اله ؛ والوقوف عند محبته » والعمل بشريعته وسلته » وإقامة دينه 
وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وخاافه ودعا إلى سخط الله » واعرف ماتجمع عمايك 
فق الأمو الم روما متتو ايانم ولا مجمع حراما» ولا تنفق إسراقاً » وأ كثر مجالسة 
العاماء ومشاورتهم ومخالطتهم » وليكن هواك اتباع السين وإقامتها » وإيثار مكارم 
الأمور ومعاليها » وليكن أ كرم دُخلالك وخاصتك عايك » من إذا رأى عيباً فيك 
م بمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك فى سر ء وإعلامك مافيه من النقص » فإن أولئك 
أنصح أوليائك » ومظاهريك لك » وانظر عمَّالات الذين محضرتك وكمّابك » فوت 
لكل رَجل منهم فى كل يبوم وقتا بدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من 
حوائم عتَالك » وأمْر كوَرك ورعيتك » ثم فرغ لما بورده عليك من ذلك متك 
وبصرك وفهمك وعقاتث » وكرّر النظر إليه والتديير له » فا كان مواتتا للحم والحق 
مضه » واستخر الله فيه » وما كان مخالقاً لذللك فاصرفه إلى الثثبت فيه والسألة عنه » 
ولا تمان على رعيتك ولا على غيرمم معروف تأنيه إلبهم » ولا تقبل من أحد منهم 
إلا الوفاء والاستقامة والعون فى أمور أمير الؤمنين » ولا تضمن العروف إلا على ذلك 
وتفهم كتابى إليك » وأ كثر النفار فيه والعمل به » واستعن له على جميع أمؤواة 
واستتخراه فإن الله مع الصلاح وأهله » وليكن أعظم سيرتك وَأفضل رعيتك » ما كان 
له رضاً » وَادينو نظاماً » ولأهل عزًا وتمسكيناً » وللذمة واللة عدلًا وصلاحاً » وأنا أسأل 
لله أن 'بصلح عونك وتوفيقك ورُشدك وكلاءنك » وأن 'ينزل عليك فضله ورجته 
هام فضله عليك وكرامته لك » حتى يحعلك أفضل أمثالك نصيباً ٠‏ وأوفرم حظا , 


وأسنام م وأمراً» وآن هلك عدوك ومن ناوأك وبَتى عليك » ويرزقك من 


| ١4ج‎ 


رعيتك العافية » وتحيّر الشيطان عنك وَوَسَأَوسّه » حتى يستعلى أمراك بالم والقوّة 
والتوفيق » إنه قريب مجيب »6 : 
وذ كروا أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد انه هذا المهد » تنازعه الناس وكتبوه 
وتدارسوه » وشاع أمره حتى بلغ الأمون» فدعا به وقرى عليه » فقال : ما بق 
أبو الطيب ( يعنى طاهراً ) شينًاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة ؛ 
وإصلاح الماك والرعية » وَحفظ الْبْيْضْة » وطاعة الخلفاء » وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحكه وأوعى به وَتَقَدم » وأمر أن يكتب بذلك إلى جميم المال فى نواجى الأعمال . 
( تاريخ الشرى ٠١‏ : 508 » ومقدمة ابن خلدرن صن 884 ) 


١9‏ - خطبة عبد الله نن طاهر 


خطب عبد الله بن طاهر الناس » وقد تبسر لقتال الحواري''2 فقال : 
0 إن فئة اه ا جاهدون عن حت » الذايُون عن دينه » الذائدون عن محارمه » 
الداعون إلى ما أعس به » من الاعتصام بحبله » والطاعة لولاة أمره » الذين جعلهم رّعاة 
لاني 1 5 
الدين » وَنظام ابن ابي وا مرو اله ونصره» بمجاهدة عدوه » وأهلٍ 
معصيته » الذين أشرو 7" وتمردوا » وشقوا العصاء وفارقوا الجاعة » وَمَرَّقوا من الدين» 


_-_ٍ_ : 4 5 4 واساهة ِ 8 9 
وَسَعوءا فى الارض فسادا » فإنه يقول تبارك وتعال : ) إن تَنَصروا اين 000 


- الفرق بين الفرق » أن المأمون بعث طاهر بن الحسين اتمعال مزة بن أكرك‎ ٠ الوارد فى كتاب‎ )١( 
هكذا ذيهء وق الملل والاحل حزة بن أدرك بالدال - وهو زعيم فرقة الحمزية إحدى فرق الحوارج العجارهدة»‎ 
ويّد عاث فى سجستان وخراسان و«مكران وتوهستان وكرمان» وهزم الجيوش الكثير ة» ركان ظلهوره فى أيام‎ 
وبق الئاس فى فننته إلى أن مضى صدر من أيام مغلافة ا أمون» فلما تمكن المأموذمن‎ ©1١١0 هرون الأرشيد كنةه‎ 
الملافة كتب إليه كتابا استدعاه فيه إلى طاععهء فا ازداد إلا عتواً » فبعث لقتاله طاهر بن الحسين» فدارتبينه‎ 
وبين حزة حروب قتل فها من الفريقين مقدار ثلاثين ألناء أكثرم من أتباعحزة» وانهزم حزة إلى كرمان»‎ 
ثم استدعى المأمون طاهراً من خزاسان » فطمع فيها حزة » وأقبل حيشه من كرمان » فخرج إليه عبد الرحن‎ 
التيسابورى فى هشرين ألفا فهزموه » وقتلوا الألوف من أصحابهء وانفات مهم حزة جريحاء ومات ف هزيمته‎ 
. انظر ص ولاس‎ 

)١(‏ للنظام : السلك ينظم فيه » وملاك الأمر . (؟) بطروا. 


ب ه8١‏ لد 


1-1 


ا أداقَ>” » » فليكن الصبر مَتْقلّك الذى إليو تَلْجَنُو ن0 »وعدم الى 
بها تستظهرون » فإنه الوّرّر المنيم » الذى دك الله عليه » وَاسلِنّة2” الحصينة التى أمر 
لله بلباسها . غضُوا أبصارم » وَاخْفْعُوا أصوانم فى مصافّع » وامضوا قُدُمَ عل 
بصائر» » فارغين إلى ذكر الله » والاستعانة به كي أمرك اله » فإنه يقول: « إِذَا لقم" 


الات ان سه 0 - ع تن 2 ره 2 ع ١‏ 
إفئة فاثيتوا وَاذ كوا لله كثيراً ادك تفيحون » أيدك لَه يمن الصبر » 


وليك" بالمياطة والنصر » 1 اس د 
مم١‏ العراس بن المأمون والمعتدم ( المتوفى سنة 000 ه) 


قال السائق تق الامو لا أدضت الحلافة إلى العتصم دخلت » فقال : هذا مجلس 

كوك ١‏ كو النافن للوبى فه ع اشلق عد آمو ال مضق © انك تعر هاي 
فكيف تعاقبُ على ما تومته ؟ » » فقال : « لو أردت عقابك » لتركت عتابك » . 
(زهر الآداب "م : رزه) 


ع٠‏ - استعطاف يم ن جل للممتصم 


اا - 0 5 4 

كان تيم بن ميل السّدومى قد خرج بشاطى' الفرّات » واجتمع إليه حكثير من 

4 ماع ال 1 كو 

الأعراب » فعظم أمره » وبعد ذ كره 3 فكتب المعتصم إلى مالك بن طؤاق فى النبوض 
إليه » فيد جمعه » فظفر به » لحمل موتك إلى العتصم » قال أحمد بن ألى دواد : ما رأينا 
رجلا عابن الوت » فا هاله » ولا أذهله عما كان تحب عليه أن يفعله إلا تمي بن جميل » 
فإنه أوفى به الرسول” باب أمير المؤمنين العتصم » فى بوم اللوكب »؛ حين بجلس العامة » 
ودخل عليه » فا مثل بين يديه » دعا بالنطم”" والسيف كَأحْضرا » مل تم 00 
ينار إلنينا ولا يقول شيا 2 وجعل المتضم يصعد النظر فيه ويصوبه » وكان جسما 

. كل ماي‎ )١(  . انلجأ والمحتصم ؛ ركذا الوزر‎ )١( 


ليق الخطع كسمل ومس وسيب وعلب : بساط من الأديم . 
-١(‏ حهرة خطب عرب - ثالث ) 


- 


عو 


02 2 -ث ]» 0 : 5 4 . . يريا 1 . 3 
وسول” 2 ورأى أن يستناقه لينفار ان حنانه ولسانه من منظره » فقال : با م إن كا 


- 


لك عذر فأت بهء أو ححصمةفأَذْل ببا» فقال : أمّا إذ قد أذن لى أمير المؤمنين. 


واتلمد لله 5 لل ار - 0 516 الإنسآن مِن' طين » 
م جل تان 1 00 من مآء مهين ) جير ير بك صلدّع الدين © 713 اله 
وأوضح 07 المق » وأحمد بك _شبآب” الباطل » يا أمير المؤمنين إن الذنوب 

الألسنة النصيحة » وَأُنعى الأفئدة المحيحة » ولقد عَظمت الجريرة » وانقطمت 
00 للدي » وساء الفآن » ول يبق إلا عفواك أو انتقائك » وأرجو أن 
و لت ا مرموة ا دا ؤلاها بامتنانك » وأشبههما مخلافتك » ثم 


3 أ ظٍِ ع و 305 


م اسسيحة 
و 1 طنى أنك اليوم قات م افر نا 0 فت ؟ 
0 0 م و50 
ومن ٠‏ ذا الذى بد بعدر وححه وسيف 5 النايا بين عينية مات 


ن 4 5 0 ا ساد وم . لقلا م 0 - .ابرااء 0 55 
در على الاوْسٍ بن تغلب مقف سل على السيف فيو وَأسَكت 

007 كد دراه 5 لك" أ و دن 
وما جزعى من أن أموت وإتنى لاعلِو أن اموت شىء موفت 


ولكنء خلنى صنية قد تركتهم وأكبادهم من حشرة تفش 


1 0 1 5 ا ١‏ 37 2 انا 5 لغ 2 -5 22 
فى أراهم حين انعى الهم وقد حمشوا تلك الوجوه وصوتو 


0 “20 د 0 
فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة 1 تدى عنهم وإن مث 0 ١‏ 


”سل اا 2ه 0 م ماص اسع 0ه 0 
عم قال لا تدعك أله روحه واخر حدذلان 2 0 شمت 


- 


© خيلا . 20( مسلوك . 2( “وش وجهه كنصر وضرب : خخدشهة ولطمه وضريه . 


مخ سل 


قبسم العتصى وقال : « كاد والله ا مم أن يسبق السيف” و2200 أذهن: قن 
غفرت لك الصبوة” © + ووَهبتك الصدية 4 » ثم أمر يفك قيوده وخلم عليه 000 
بشاطى الفرات . ( المتّد الفريد ١‏ : ه4١‏ »2 رزهر الآداب م : وم ) 

؟ - بين ددى سلمان بن وهب وزير المهتدى بالله 


ره 


ونا وَل المهتدى بالله9؟ بن الو اق بن العتصم سلمان بنوهب وزارتهءقام إليه رجل 
من ذوى حر'مته » فقال : « أعر الله الوزير » أنا خادمك » الورك االنصبيك 
تأيامك 2غ النطوى القاب ب عل ودك؛ المشور اللسان بمدحك » ال 1 نعمتلك » . 
( زهر الآداب م : باور) 
- أحمد بن أبى دواد والوائق ( المتوفى سنة ممم ه) 
دخل أحمد بن أبى دواد”؟ على الوائة فقال : ما زال اليوم قوم” فى تبك ونقصك» 
ققال : با أمير الؤمنين » لكل أمثرئ' مني مآ كُتتب يِنَ الإثر » وى تَوَلّ 


0 0 ل باصم « واشّو!» ع أله قات مير الؤْمئين من ورآانه» 


)١(‏ العذل كشمس وسيب : اأوم؛ وهو مثل؛ وأول من قاله ضبة بن أد بن طامة؛وكان له ابئان يقال 
لأسيده] سعد ؛ وللآخر سعيد ؛ فافرت إبل لفبة نحت الول ؛ فوجه ابنيه وطلها فتفرنًا؛ فو دعا سعد فردها» 
ودى سعيد ى طاما ؛ فلقيه الحرث بن كمب.؛ وكان على الغلام ردان ؟ فسأله الحرث إياهما فأى عليه فقتله 
وأخذ برديه ؛ فكان ضية إذا أمسى فرأى نحت اقيل سوادا . قال : أسمد أم سعيد ؟ فكث ضبة بذاك ماشاء 
الله أن بمكث ؛ ثم إذء حج فواى عكاظ ؛ فل بها الحرث بن كمب ؛ ورأى عليه بردى ابنه سعيد فعر فهما؛ فقاله 
له : هل أنت عرى ما هذان البردان اللذان عليك ؟ قال بل : لقيت غلاما ؛ ما عليه فسأاته إياها ؛ فأفعل 
فقتلته؛ وأخذت رديه هذين ؛ فقال ضية + بسيفلك هذا؟ قال نم ؛ فقال: فأءطنيه أنظر [اده فإفىأظ:ه سارما؛ 
فأمطاه الركاميه ؛ ففما أخذه من يذه هزه وقال : الحديث ذو شجوث ؛ ثم ضربه به حت آثله ؛ فقيل له 
باضه جد “أ الشمر الحرام ؟ فقال : سبق السيف المذل . (؟) جهلة الفعوة . (م) نولى الهلامة 
صية هوء؟ إلى سنة 5ه ام 

(4) هو القاغى أو عبد الل أحد بن أفى دواد من كبار أنمة المعتزلة » ونصراء الاعتزال » كان مقرية 
هن المأمون أثعرا عنده » ولا ولى المعتصم الحلافة جعله قاضى القضاة : وعزل محيى بن أكم » وخخص به 
أحد . حتى كان لا يفءل ذملا باطنا ولا 0 إلا رأيه » ولما مات المعتسم » وتولى بمده ابنه الوائق الله 
حدنت حال أبن ألى دواد عنده ٠»‏ ثم ذاج فى أول خلانة المتوكل ٠‏ فقند ولده محمداً القضاء مكانه ٠‏ وتوق 
ستة 9 4؟ا هل ل ل ا 


سس جرع ١‏ سس 


وماذل؟ با أمير الؤمنين مَن أنت ناصره » وما صاق من كنت جاراً له » فا قلت لهم 
با أمير الؤمنين ؟ قال : قلت با أبا عبد الله : 
وَسَى إلى" بعيب عرة مَمْشْردٌ جعل الإلهُ خدودهن نمالا 
( زهر الآداب م : 6هىء والعقد الفريد 1١4١ : ١‏ ) 


١‏ - ابن أنى دواد والواثق أيضاً 


وقال الزائق يوما لاق أن داف نفد "١‏ ك4 عو ادا قد أغليك فوت" 
الأموال بطلباتك للآنذين نك » والتوساين إليك » فقال : 
« يا أمير الؤمنين » نتائ” شكرها متصلة بلك » وذخائرها موصولة للك » ومالى 
من ذلك إلا عشق” اتصال الألسن مخلود الدح » » فقال : « واللّه لا منعناك ما يزيد 
فى عشقك » ويقوّى فهمّتك فينا ولنا » » وأمر فأخرج له خسة وثلاثين ألف درم . 
( زهر الآداب :١١م‏ ) 


اتح أبن أى دواد وابن الزيات 


وكان بينالقاضى أحمد بن أبى دواد وبين الوزير حمد بن عبد امات الزيات”“ منافسة 
وشحناء » حت منع الوزر شخصاً كان يصحب القاضى » ومختص بقضاء حوأئجه » من 
القرداد إليه » فبلغ ذلك القاضى » لخاء إلى الوزير فقال له : 

« والله ما أجيئك متكثرا بك من قله » ولا متعرّزاً بك من ؤلة » ولحكن 
أمير الؤمنين رتبك مرتبة أَوْجْبَت لقاءك » فإن كقيناك فله » وإن تَأحّر*'نا عنك فلك 0©». 


( وفيات الأميان ١‏ : ه؟١)‏ 


. وللوائق من بعده » ثم كيه المتوكل كا سيأق‎ ٠ وزر للمعتصم‎ )١( 
(؟) وكات الوائق قد أمر ألا إدى أحد من الئاس ابن الزيات » إلا قام لهء فكان ابن أبى دواد إذا‎ 
. رآه قام واستقبل القبلة يصل‎ 


اا 


و٠‏ الجاحظ وابن أبى دواد 


وكان الجاحظ مختصًا بمحمد بن عبد الملك الزيات » منحرفا عن أجمد بن أبى دواد » 
ذا "تكن ان الزياك0* 4 كفل الذاحط متيدا من اضر وق عشايادة ا وعلية 
فيص تل7" » فلما دخل على القاضى أحمد قال له : « واه ما أعلمك إلا متناسيا للتُعمة» 
كفوراً للصنيعة » مَنْدِنَاً مساو » وما فتنتتى باستصلاحى لك » ولكن الأيام 
لاأتصيح منك » لفساد طويتك ؛ ورداءة دخياتك » وسوء اختيارك » وغالبطباعك». 

ققال الجاحظ : « خفْض: عليك ‏ أَيّدك اه - فوالله أن يكون لك الأمر عل؟ » 
خير” من أن يكون لى عليك » ولأن أمىء رم فى الْأحْدوئة عليك » من 
أن اغدن وى ولآن منود قحال تترولفا + أجل يلف امي الامتاء شق 4 

فقال أحمد : والله ماعادتك إلا كثير تزويق الكلام » خل عنه اذل والقيد » 


وأحسن إليه » وصَّدّره فى الجلس . ( زهر الآداب ؟ : ٠١١‏ ء والمنية والأمل ص و” ) 


. ) كان ف اغغس المتوكل من أبن الزيات شىء كثير » وذلك أنه لما ماث الوائق ( وهو أخو المتوكل‎ )١( 
أشار ابن الزيات بتواية ولد الوائق » وأشار ابن أفى دواد بتولية المتوكل » وقأم فى ذلك وقمد حتى ممه‎ 
وله وأليسه البردة » وقبله بين عينيه » وكان الموكل فى أيام الوائق يدخل عل ابن الزيات فيتجهمه ويغلظ‎ 
له فى اكلام - يتقرب بذلك إلى الوائق - فحقه المتوكل ذلك عليه » فلا ولى الكلافة » أمهله أربعين يوما‎ 
حى يطمئن إليه » ثم قبفس عليه وسجنه » واستصى أمواله » وكان ابن الزيات إيان وزارته قد اتخذ تنورا‎ 
من حديد » وأطراف مساميره إلى داخل » وهى قائمة مغل رءوس المسال » يعذب فيه من يستحقون العقوبة‎ 
وكان إذا قال أحدهم ارحمتى أبها الوزير . قال له ؛ الرحمة خور فى الطبيعة » فليا اعتقله المتوكل أمر بادشاله‎ 
فقال له : الرحة خور‎ ٠ فى التنور : وقيده مخمسة عشر رطلا من الخحديد » فقال : يا أمير المؤمئين أرحمنى‎ 
فى الطبيءة » وب فى المذاب أريعين يوءا حت مات سنة #م؟ ه.‎ 


(؟) السمل : الحلق من الثياب . 


امهو 


- أبو العيناء وا ءن أبى دواد 


وقال أبو الْعَيْناء لاان أى دُوَاد : | 
م ٠‏ 
رَأى » يد واد : إن قوماً من أهل البه 
د 1 1 ويم 
عير 0 7 لوبت 0 9 
م 0 لا اه 
بأَهْلم » > هقلت : 1 ل 
ثير » قال 5 5 ٍّ 


بإذن اللو 3 
الله ِ | الصّاب رين" 07 


( زهر الآداب ؟ : ٠١‏ ! 
؟. والمقد الفريد )1١4١ : ١‏ 


تم الجزء الثالك 


وليه 


ذيل الجهرة 


رقم المفحة ركم الخطبة 


١ 
١ 


ع عمد أ" 


الجرء الثالك 


١ 1‏ 0 1غ 
من #هره عدب لعارانبت 
الباب الرأ بع 
الحعاى والوصايافى المصر العيارى الأول 


الدطبة أو الوصية 
خطبة أنى العباس السفاح وقد بويع بالحلافة 
0 داود و على" 
0 داود ن على وقد أرتج على السفاح 
1 أخرى له 


٠‏ داودبن على بمكة 
خطبته بالمديئة 
خطبة أخرى له 
خطبته وقد بلغه أن قوما أظهروا شكاة بنى العباس 
( وقد أرتج عليه 
حوبد ساح وين 
سصديف بن ميمود 
وأى مسلم اندر اسانى 
خالد بن صفوان وأخوال السفاح 
و و « ورجل من بى عبد الدار 


١6١ 


ركم : الصفحة ركم الخطية 
ينا 18 
6" 18 
هو" 5 
5" 5" 
وف 
7؟” يف 
فنا روف 
5378 5" 
م ١‏ 
1١‏ 5" 
مين /و؟ 
يوا 74" 
رف اح 
وض لم 
وك 7١‏ 
وم 
اق مم 
كع رقنا 
أ 6 
مم وم 
هع لذ 
4 لا 
5 ممم 
1 لخر 
و 5 
و ١‏ 


د عضا حت 


المطبة أو الوصية 
خالد ءن صفوان يرثى صديقا له 
٠‏ « «بمدح ريجلا 
كلات بليغة تلخالد بن صفوان 
خطب أنى جعفر النصور 
خطبته بمكة 
١‏ بعل بناء يغداد 
خطبته عدينة السلام 
8 حين روج محمد وإبراهم ابى عبد الله ن الحسن 
و وقد قتل أبا مل اتلدراساى 
خطبة أخرى 
قوله وقد قوطع فى خخطبته 
المنصور يصف شخخلفاء بنى أمية 
و عبد الرحمن الداخل 
وصايا النصور لاننه المهدى 
وصية له 
مو أخرى له 


ا 0 


خطبة النفس الزكية حين خرج على المنصور 

وصية عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على” لابنه 

قوله وقد قتل ابنه حمد 

امرأة محمد بن عبد الله والمنتصور 

جعفر الصادق والمنصور 

صفح المنصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهاب 
استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور 


3-3 


اللطبة أو الوصية 

استعطاف أهل الشام المنصور أيضاً 
أبو جعفر المنصور والربيع 
مقام “مرو بن عبيد بين يدى المنصور 
ه رجل من الزهاد و ١٠‏ « 
0 الأوزاعى بين يادى الماصور 
نصيحة يزيد بن عمر بن هبيرة المنصور 
معن بن زائدة والمنصور 

و «٠‏ ( وأحد زواره 
المتصور وأحد الأعراب 
أعرابية تعزى المنصور وتبنثه 
خطبة محمد بن سامان 
وصية مسلم بن قتيبة 
خطرة ال 


مشاورة المهدى لأهل ييته فى حرب حراسان 
مقال سلام صاحب المظالم 
0 الربيع بن يونس 
1 الفضل بن العباس 
مقال على" بن المهدى 
د موسى بن المهدى 
« العباس ين محمد 
و هرون بن المهدى 
د صال بن على 
و محمد بن الليبث 
و معاوية بن عبد الله 
, المهدى" 
و محمدبن الليث 


و المهدى 


رقم الصفحة رقم اللطبة 


84 
4١ 
45 


لداعه] سس 


المطبة أو الوصيه 

ابن عتءة يعزى المهدى و بمبنئه 
يعقوب بن داود يستعطف المهدى 
رجل من أهل خيراسان محطب حضرة المهاءدى 
دتمام صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدى 
خطبته في تعزية المهدى بابنته 
خطبة أخرى له فى مدح الخليفة 
كلات لشبيب بن شيبة 
ع الرشيد لؤدب ولده الأمين 
حلي لطر بن عى لقي 
استعطاف أم جعفر بن عحى الرشيد 
خطبة يزيد بن «زيد الشيبانى 

و عبد الملك بن صالح 
عبد الملك بن صالح يعزى الرشيد ويبنئه 
غضب الرشيد على عبد الملك بن صا 
قوله بعد حر وجه من السجن 
وصية عبد الملك بن صالح لابنه 

و أخرى له 
كليات حكيمة لان السماك 
ابن السماك والرشيك 

الفتنة بين الامين والمامون 
وفد الأءين إلى الأءون 

خطبة العباس بن موسى 

عسى ان جعفر 

« محمد بن عيسى بن بيك 


رقم الصؤححة رقم الحخطبة 


١٠١ * 
١٠١ 


6 
١١6 
الملل‎ 
١٠١ا7/‎ 
١م‎ 
١6 


14 
١75 


م6 
4 


ه46 
ك3 
/ا4 
484 


١11١ 
١17 
١ 11* 
14 
١ 


١5 
١١7 


©ه ١‏ عمس 


المطبة أو الوصية 
خطية صالح صاحب المصلى 
م اللأمو كك 


وصية السردة زبيدة لعلى” بن عبسى بن ٠اهان‏ 
« الآمين لابن ماهان 
استهانة ابن ٠اهان‏ بأمر طاهر بن الحسين 
حزم طاهر وقوة عزمه 
طاهر يشد عزعة جنده 
وصف الفضل بن الربيع غفلة الآهين 
وصية الأمين جد بن مزبد 
مقال عبد الملك بن صالح للأ.ين 
الشغب قى جيش عبد المللك بن صالح 
خخحطبة الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان يدعو إلى خلع الأهين 
و مدن أى خالد 0 
إطلاق الأمين من سجنه ورده إلى مجاس اللخلافة 
خطبة داود بن عيسبى يدعو إلى خلع الأمين 
فك لمق وقد تولى الأدر عنه 
انكديزاف الفضل بن الربيع للمأمون 
خطبة طاهر بن الحسين ببغداد بعد مقثل الآأمين 
خطب الأمون 
خطبته وقد ورد عليه نعى الرشيد 
« وقد سل الناس عليه بالحلافة 


١‏ دم ال معة 
7 يوم الاضحى 
0 وام الفطر 
خطبة ابن طباطيا العاوى 
استعطاف إبراهيم بن المهدى اللأمون 


رقم الصفحة رقم الخطبة 


١74 
8 
الخال‎ 
1١ 
رن‎ 
١١ 
١١ 
ضن‎ 
١7 
وارلا‎ 
1١# 
ارغريل‎ 
11 
١: 
١ 
1. 
1. 
يوخال‎ 
حل‎ 
١5 
148 
لحل‎ 


ليل 


م1١‏ 
11 
١7‏ 
١7١‏ 
١‏ 
وقال 
تقال 
نالا 
شال 
يفنل 
م١‏ 
اخنل 
١‏ 
تضن 
1١‏ 
رضن 
١*5‏ 
نارال 
أشن 
1١1“‏ 
ليان 
لذن 
ال 


المطبة أو الوصبة 
إبراهم المهدى و>تيشوع الطبيب 
استعطاف إسحاق بن العباس المأمون 
أحد وجوه بغداد بمدح المأهون بحين دخخاها 
أحد أهل الكوفة بمدح المأمون 
محمد بن عبد املك بن صالم بين يدى المأمون 
الحسسن بن سهل ,هددح المأمون 
بحى بن أكم يمدح المأمون 
أحد ببى هاشم والمأمون 
رجل يتظل إلى المأمون 
مرو بن سعيد والمأمون 
الحسن بن رجاء والمأمون 
دين تمر وإنانون 
أبو زهان بعظ سعيد بن 
وصيةطاهر بن الحسين لابنهعبك الله لماولاهالمأمونالرقةومصرومابينها 
خطية عبد الله بن طاهر 
العباس بن المأمون والمعتصم 
استعطاف غيم بن حمل للمعتصم 
بين يدى سامان بن وهب وزير المهدى بالله 
أحد بن أى دواد والوائق - 
ابن أبىدواد والواثق أيضاً 
ابن ألى دواد وأبن الزيات 
الجاحظ وابن أبى دواد 
و العيناء واءن أبى دواد 


مرتب بتراتيس اروف المحائية 


مع إتباع 5 كل خطيب بأرقام الصفحات التى وردت فيها خطبه 


(10) 
إراهم بن المهدى : ١١1-1١8‏ 
ان السماك : 49 
ابن طباطبا العلوى : ١74‏ 
ابن عتبة : /الا 


أبو جعفر المتصور : 8-1517 السب 
اماما يد و وماج عاماه 1 

أبو زهان العلاثى : ١:4‏ 

أبو العباس السفاح : ١4-1--1‏ 

أبو مس اللحراسانى : 6" 

أحد بن أبى دواد : 1١44-1448-1410‏ 

إسحاق بن العباس : ١١8‏ 

أم بجعفر بن يحى :88 

١١٠ه‎ 1١١.٠١ : الآأمين‎ 


الأوزاعى : 44 
(ت)2 
تيم بن جميل : 1 
0ج)2 
الحاحظ : ١594‏ 


جعدر الصادق : 41٠‏ 
جعفر بن محبى البردكق : 6م/ 


(ح) 
الحارث بن عبد الرحمن : 57 
الحسن بن رجاء : ١18“‏ 
الحسن بن سول : ١39‏ 
الحسين بن على" بن عيسبى بن ماهان : ١١17“‏ 
)2 
خالد بن صفوان : 1 4 ه؟ 
(د) 
داود بن على" : 
١:١ "1١١1١١44‏ هاد دما 
داود بن عيسى : ١١8‏ 
رد )2 
الرييع بن يونس : 44 - وه 
( زر ) 
السيدة زبيدة: ١٠١14‏ 
رس ) 
سديف بن ميموك : 8 
سعيل بن مسلم : رضن 
سلام ( صاحب المظالم ) : هه 
( شن ) 


كيين ين شية :7 4178 


١ /اه©‎ 


(ص) 
صالح ( صاحب المصلى ) : ١٠١“‏ 
صالح بن عبد الجليل : و٠‏ 
صالح بن على" : 58-18 
(ط) 
طاهر ن السين : 
م91١(‏ )مل 
(رع)2 
العباس بن المأمون : ه4١‏ 
العباس بن محمد : ه5" 
العياس بن موسى: ٠١١‏ 
عبد الله بن الحسن : قمع 
عبد الله بن طاهر : ١5‏ 
عبد الملك بن صالح : 
"94 5ة الاو ١١١‏ 
عهان بن خزيم : و 
على بن عيسبى بن ماهان : ٠١5‏ 
على بن المهدى : 7" 
حمارة بن حمزة : ؟ 
يمرو بن سعيد : ٠١‏ 
تمرو سن عبيك : 45 
عسى بن جعفر : ٠١17‏ 
عيسى بن على" : و 
رف) 
الفضل بن الربيع : 8-8م1١١‏ 


حل إور©4 لتكت 


الفضل نن العباس 5٠‏ 
لس 60 [ 
المأمون : ١7811-1١١11501‏ 
محمد بن ألى خالد : ١1‏ 
عبد ماران ” 5ه 
محمد بن عبد الملك بن صا : كل 
عدن عدن بن نلف * ل 
محمد بن الليث : 8 74 
مسلم بن قتيبة : 01 
معاوية بن عبد الله : 0/4 
معن بن زائدة : “اه 
المهدى : مها هلا 
239 
النفس الركية : ملا 
| (ه) 
الهادى : 55 
هرون الرشيد : 88-55 - دم 
(ى 2 
بحبى بن أكم : ١*١‏ 


يلين مر ابن هبيرة +61 


.يزيد بن مزيد الشيباتى : 04١‏ 


يعقوب بن داود : /الا 
- تم فهرس أعلام طب العرب - 


الباب الأول : فى خطب الأنداسيين والمغارية . 


2 


2 


الثالى :فى خطب ووصايا يهول عصرها أو قاثاها 5 
الثااث : فى نثر الأعراب . 
اأر بع : ف خطب انكام 7 


الحامس ؛ فى خطب من ارح عليهم ونوادر طريفة ابعض الحا 


١ 3‏ و 
فهرسالمأخذد 


تفح الطيب » للمقرى : الجزء الأول الثالى - الرابع 
مطمح الانقفس » الفتح بن خاقان 

العحب »؛ فى تلخيص أخبار لغرب 

نى الدين بن على” الرا كثى 

الخعائلة “1 و شان ال 

للسان الدين بن اللخطيب ١‏ ْ 

الأمالى : لأبى على القالى ٠‏ : الجزء الأول الثابى ‏ ذيل الأمالى 
الأغانى : لأبى الفرج الأصبهانى :0 النالك مغرف التابة عر 
صبح الأعثى. : لأبى المباس التاقثندى : « الأول 

نهابة الآرب : لشهاب الدين النويرى : « السابع 


0 
ل 


عيون الأخبار : لاءن قتيبة الدينورى : اللد الثانى 


الكامل : لأنى العباس البرد : الجاء الأول 

المقد الفريد : لاآءن عبد ربه : «» الأول الثابى ‏ الثالك 
زهر الآداب : لأنى إسحق الحصّرى : « الأول الثانى ‏ الثالث 
البيان والتبيين : للحاحظ : « الأول الثانى ‏ الثالث 
أعاق اليك المرتظئ : « الزابع 

جع الأمثال : لأى الفضل الميدالى ٠:‏ « الأول _الثابى 


تاريخ الأم واللوك : لابن جرير الطبرى : « السابع ‏ الثامن 
مروج الذهب : للنسعودى : الجراء الثالى 


الداع 


الصناعتين : لأنى هلال المسكرى 

بلاغات النساء : لابن أنى طاهى طيفور : 

سرح العيون : لابن نباتة الملصرى 

سيرة عمر بن عبد المزيز : لابن الجوزى : 

مواسم الأدب للسيد جمفر البيتى العاوى : الجزء الثانى 
بو الأرب + للسيد مود شكرى الأوسى : « الثالث 
مفتاح الأفكار : للشيخ أحمد مفتاح 


(11- جهرة خطب العرب - ثالث ) 


اناما اول 


© © ج »© 


١‏ خطية عمد الرحمن الداخل ( المتوق سنة الأده) 
ما اشتد الكرب بين يدى عبد الرحمن الداخل 27 © يوم حربه مم يوسف 
الفيرى”” صاحب الأندلس » ورأى شدة مُقآساة أحمابه قال : 
« هذا اليوم هو أ ما يبت عايه » إمّا ذل الدهر ؛ وإمّا عر الدهر ء فاصيرُوا 
ساعة فما لا تشتهون » تَرتحُوا بها بقية أعمارك فما نشتهون » . 


ولما أنحى أسحابه على أصحاب الفهرى بالقتل يوم هزعتهم على قراطبة قال : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد,الملك بن عروات المعروف بالداخل : وذلك أنه لما 
أصاب دولتهم بالمشرق ما أصابها » وتتبع السفاح من ببى من ببى أمية بالقتلل والإهلاك » فر «بد الرحن إلى 
الأندلس » واستطاع بهمته أن وؤسس هنالك ذولة أورئها عقبه حقبة من الدهر » وهى دولة بى أمية فى 
المغرب من سنة م0١‏ إلى سنة 4717 ه » وكانت عاصمة ملكها قرطية » وهى مدينة عل بر الوادى الكبير . 

(؟) يوسف الفهرى هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن ف عبيدة بن عقبة بن نافع باف القيروان » 
وأمير معاوية على أفريقية والمفرب ٠‏ وكانت ولاية يوسف الفهرى الأندلس سسنة 4؟١‏ فدانت له تسم 
سنين وتسعة أشبر ٠‏ وعنه انتقل سلطانها إلى بى أمية . 


1 ل 


1017 مل 


, لانستأصلوا شَأفة 20 أعداء 'رجون صداقنهم » واستبقوهم لأشد عداوة منوم ») - يشير 
إلى استبقائهم » ليسْتعان مهم على أعداء الدين- ٠‏ (شع لطب 0 


"ا عيد الر عم الداخل و 1 من جرنلد فس إن 


ولما أذعن يوست صاحي الأندلس لعبد الرحن . » و استقر ملكه :© استتحضر 
الوفود إلى قر"طبة » فانثالوا0” عليه ؛ ووالى القعود لهم فى قصره عدة أيام » فى مجالسَ 
يكلم فبها رؤساءهم ووجوههم » بكلام. سكم ٠‏ وطيب نفوسهم . 

وفى بعض مجالسهم هذه مَمّل بين يديه رجل من حند 0 يستحديه * 
فقال له : 

0 ابن الخلائف الراشدين » والسادة الأ ك كرمين اليك وروت تويك عدت 8 
من زمن وم » ودهر عقوم »كال الال )و كل ليان وتكم؟ لعافم 
إلى تداك الل » وأنت ولى المج والجد » والمرجوت مقر » 

ققال له عبد الرحمن مسرعاً : 

« قد سمعنا مقالتك » وَقَصَيْنا حاجتك ؛ وأمرنا بمانك على دهرك » على حكر هذا 
لنبوء مقائاك + افلا تفوون وللاءيد سواك لثله » من إراقة ماء وجهاك بتري السألة » 
والإلهاف ف الطّلبة”2 » وإذا أل؟ بك خَطْبت » أو رَبك" أمر” » فارفمه إلينا 
فى رقعة لا تعذوك » كيا نستر عليك حَبْتك » و نَكْفْهٌ ثمات المدو عنك » بعد رفك 
ها إلى مالكك ومالكنا عر وجْهه ‏ بإخلاص الدعاء » وصدق النية » . 


)١( .‏ الشأفة : قرحة ترج فى أسفل القدم فتكوى فتذهب : أو إذا قطعت مات صاحيها : والأصل » 
واستأصل الله شأفته : أذهبه كا تذهب تلك القرحة + أو معناه أزاله من أصله . 

(؟) انثال : انصب ء أى تعابغوا وتوافدوا'عليه . فيه بالشام . 

(4:) شعث الأمر : نشرء وفرته .0 (0) الرفه : المطاء والصلة . 

(1) الطلبة : الطلب , () أى اشتد منيك ٠‏ واللئلة الحاجة. 


د تنام 


وأمر له مجائزج حسئة ©» وخرج الناس يتعجبون من حسن منطقه 3 وبراعة أدبه 2 
وكف فيا بعد ذوو الحاجات عن مقابلته مها شفاهاً فى يجلسه ٠‏ ( نم الطبب ؟ :+ ) 


» - عبد ال رحمن الداخل ورجل من جنده مهنئه بفتتم سرقسطة 


وما فتح عبد الرحمن الداخل سَرَقئطة”2 » وَحَصَل فى يده ثائراها الحسين 
الأنصارى » واتتهى نص ' أه فمها إلى غاب أمَلِهِ ‏ أقبل خواطه يبنثونه » لهرى ينهم أحد” 
٠‏ من لا يواه به من الجند » فته بصوت عال » ققال له عبد الرحمن 

« وله اولا أن هذا اليوم يوم أ عل فيه النعمة مر هو فوق » دكن 
ذلك أن أنه موقل ل قر مودي ساق اك الل ان بو ره 
نكون ؟ حتى قبل مُهنئاً رافعاً صوتك + غير متلجلج ولا مي لمكان الإمارة » 
ولاعارف بقيمتها » حتى كأنك تخاطب أبلك أو أخاك ! وإن جهلك ليحملك على الْمْد 
الثلها » فلا تمد مثل هذا الشافع فى مثلها من عقوبة » . 

فقال : « ولعل فتوحات الأمير يقترن اتصاها باتصال جهلى وذنوبى ؛ فنشفم لى متى 
أتيت مثل هذه الزّلة » لا أعدمنيه الله تعالى » . 

فتهلل وجه الأمير ؛ وقال : لبس هذا باعتذار جاهل: ٠‏ ثم قال : نمّهونا على أتفسم 
إذا لم تجدُوا من ينببنا عليها » ورقع مرتبته وزاد فى عطائه . اع الطييا ب داريا 


8 تاديب عبد ال حمن الأوسط لايزه المنذر 


50 ع ع 2 وير .© 85 
كان المنذر ابن الأمير عبد الرحمن الأوسط” © سى اللحلق فى أول أمرهء كثير الإصغاء 


إلى أقوالالوشاة » مُفر ط الْقلَقَ مما يقال فيجانبه » معاقباً على ذلك من يقدر على معاقبته » 


(0) عدينة عل نهر إرء . (؟) هو عبد الر حمن الأرسط [ الثاقى ) ابن الحك 


ءن هشا 9 
م عن هشام بن 
عبد الر حمن الداخل » حك الأندلس من سنة ١5‏ ؟ إل عنة 582 ام , 


- ه51 ب 


مكثر التشكى من لا يقدر عليه لوالده الأمير عبد الرحمن » فطال ذلك على الأمير » فأمر 
قَة من ثقاتة أن يبنى تحبل منقط عن العمران بناه يكن فيه ابنه » وألاً يدع أحداً 
من أصحابه بزوره » فلما استقر النذر فى ذلك المكان » وبق وحده » ونظر إلى ما سلبه 
مرن 'للك » ضجر وقال للثقة : عسى أن يصلنى غلمانى وأحالى أ نس مهم ! فقال له : 
| الأمين مد أل يساك أحد 4 وأ وى وحدف لتستريح مما يرفع لك أصحابك من 
الوشاية » فعلٍ أن الأمير قصد بذلك عنته وتأديبه » فكتب إليه يشكو استيحاش”"© 
مكانه » فلدا وقف الأمير على رقعته » وعل أن الأدب بلغ به حَقَه استدعاه » فقال له : 

« وصلت رقعتك » تشكو ما أصابك من توحّش الانفراد » فى ذلك الموضم : 
تعب أن تأنس مموّلك”" وعبيدك وأسحابك » وإن كان لك ذنب يترتب عليه أن 
تطول سُّكناك فى ذلك المكان » وما فملت ذلك عقابًا لك » وإنما رأيناك تحكثر 
لصخ والتشكى من القال وَالقيل » فأردنا راحتك بأن تحب عنك ماع كلام من 
َف لك وين » حتى تستريح منهم © . 

فقال له : « جاع 7ت مم ننه + أخدة على من التوحد والتوحش + 
والتخلي مما أنا فيه من الرفاهية والأمر والنهى » . 

فقا ك : « فَإِذْ قد عرفت وتأدَبْتَ » فارجم إلى ما اعتدته » وَعَوَلْ على أن تسمع 
كنك لم تسمع » وترى كا نك لم تر.» وقد قال النبى صلى الله عليه وسل: « لو تكاشقم 
ما تدافنتى » » واعم أنك أقرب الناس إلى » وأَحمّهم فى » وبعد هذا فا مخاو صدرك 
فى وقت من الأوقات عن إنسكار على" ؛ وسّخط لما أفعله فى جانبك » أو جانب غيرك » 

)١(‏ ونص للكتاب : و إف قد تو دشت ف هذا الموضم توحشا ما عليه من مزيد ٠»‏ وعدمت فيه من 
كنت آبس إليه » وأصبحت مسلوب الدز » فقيد الأدر والمبى » فإن كان ذلك عتَابا لأنب كبير أرتكبته > 
وءلمه مولاى وم أعلمء » فإ صابر عل تأديبه » ضارع إليه ق عفوه وصفحه . 


وإنت أمسبعير اائرمتين وفمله انكالدهر : لا عار يما فعل الدهر » 
)١(‏ الول : مثال الخدم والثم وززنا ومعنى . 


عد حدحات 


مال ألم لله تال عليه لساءى » سكن الح له الذى حَفظ مبين الوب يس بمضها 
عن بعض » فوأ يحول فيها» وإنك اذو همة وَمطمّح » ومن يكن هكذا صر وَيِمْضٍ 
وحمل » وَيبْدِل بالعقاب الثواب » ويصيّر الأعداء من قبيل الأسحماب » ويصبر من 
الشخص على مايسوء » فقد يرى منه بعد ذلك مابس » ولقد مخف على اليوم من 
تر وقوله مالو 'اقطمتهم :عضو عضو ا أزتسكيوه ف #ماشنيت متهم 

غيل © ولكن رأيثك الإغضاء والاحتال » لاسما عند الاقتدا ر أوى » ونظرت إى 
د متقارية بعضها من بعص » 
ونظرت إلى المسىء يعود محستاً » والحسن يعود مسيئا ؛ وصرت أَندّم على من سَبّق له 
منى عقاب» ولا أندم على من سبق له منى ثواب؛ فلم ب بنى مَعالىَ الأمور » و إن ججآعها 
فى التغاضى» ومن لايتغاض لايس له صاحب » ولا 5-0 ب عا يه بولا درتال يما تارق 
إليع همتهء ولا يظفر بِأْمَله » ولا يحد مُعينا حين " محتاج إليه » . 

ققيّل النذر يده وانصرف » ولم يزل يأخذ نفسه بما أوصاه والده » حت تمل بالخلق 
اميل » وبلغ ما أوصاه به أبوه ورّفم قدره . ( نفح الطيب ؟ : 0م ) 

ه._عبد الر حمن الأوسط وابنه المنذر أيضا 

وقال له أبوه يوم : إن فيك كتييا مُفْر طأء فقال له : حَقّ لفرع أنت أصله أن يعاو » 
فقال له : با بى" » إن العيون بمج التَيّاهَ » والقلوب فر" عنه » فقال : با ألى » لى. من 
العرّ والنسب وعلو المكان والسلطان ما يحل”'" عن ذلك » وإنى ل أر العيون إلا مُقبلة 
على" ولا الأسماع إلا مُضّفِية إلى » وإن لهذا السلطان رَوْنَقَاً “بريقه التبذّل » وَعُكا 
محقضه الانبساط » ولا بصونه ويشرّفه إلا اليه والانقباض9؟ » وإن هؤلاء الأنذال » 


» ف الأصل : «دبجمل. » وأزى صوايه : « يحل‎ )١( 
جرى وذلك مل سن أنى مسل الحراساق » وكان يقول لقواده إذا أخرجيم : والاتكليرا‎ )( 
- 9595: اس ألا رمز » ولا تلحظاوم إلاشزرا . “تعل. م من هيبتكم ع - أنظر اأمقّه الفريد ؟‎ 


عد 9ة ع 
٠. - ١ 2 5‏ كد آذآها. 0 5 ل 
لهم ميزان يسْبرُون0) به الرجل منا » فإن راوه راجحا » عرّفوا له قدر رَجاحته » 
03 59 سه 5 2 ل 2 1 
وإن رأوه ناقصاً عاملوه بنقصه» وصَيّروا تواضعه صمَراً » وتخفضه خِّة » » ققال له أبوه : 


انك قات وها وانت : ( نفح الطيب ؟ 5 999 ) 
8 - يعقوب بن عبد الرحمن الاوسط وأحذ خدامه 


ومدح بعض الشعراء يعقوب بن عبد الر حمن الاأوسظ » فامر له عال جزيل » فاما 
كان مثل ذلك الوقت » جاءه بمديح آممَر » فقال أحد خُدَام يعقوب : هذا اللثم له دن 
عندنا يَقتضيه ! فقال الأمير : 

٠. 5 2 2 : . 

« ياهذاء إن كان الله تعالى خاقك محبولا على كراه ربب الصنائع » فاجر على 
ماك عله ق فيك »ولا تك كلأورب يتدى غير »و إن هذا وجل قصدنا 
قبل » فكان منا ما أشر”؟" بهء وحمله على العودة » وقد طن فيئأ خرا قل مي 
لَه » والحديث أبداً محفظ القدم » وقد جاءنا عل جهة التينئة بالعمر » وحن نسأل الله 
شال أن يطيل عورا تفي بكر ترثداده » وَيدم نعمّنا حت يننا 5 به عليه » 
.ونحفظ عاينا مَروءتنا » حتى يعيننا على التحمل معه » ولا كينا ملسن ملك قيض 
أيذينا عن إسداء الألادى » . 

وأمر للشاعر بما كان أمر له به قبل“ » وأوصاه بالعود عند حلول ذلك الأوان 


مادام العمر . ( نفح الطيب ؟ : ٠8؟‏ ) 


0 


() السر ١‏ امتحات غرر اجرج . (0) أشر : مرح . 


وهاء الوزير ابن غانم لصديقه الوزير هاشم بن عبد العزير 
واعتذاره عنه لدى الأمير عمد بن عبد الرحمن الأوسط 


كان الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غائم صديقا للوزير هاشم بن عبد العزيز» 
ثاب على مودته » فه! تَمَى الله على هاشم بالأسر » أجرى السلطان تمد بن عبد الرحمن 
الأدوي؟ د كرام ف تعافة ين انه والوائيد غام عفنيه إلى النانان. .و الشكة 
والاستبداد برأيه » ذ يكن فههم من اعتذر عنه غير الوليد » فقال : 

« أصاح الله تعالى الأمير » إنه / يكن على هاشم التخير فى الأمور » ولا الخروج 
عن المقدور ٠‏ بل قد استعمل جهده » واستفرغ نصحه » وقضى حق الإقدام » ولم يكن 
ملاك النصر بيده » ذل من وق به» وَتَكل عنه م ن كان معه» فل /زحرح قَدَمَه 
عن موطن حفاظه » حتى ملك مُقبلا غير مد بر مُبلياً غير مدل » فجوزى خيراً 
عن نفسه وسلظانه » فإنه لاطريق” لهام عليه » وليس عليه ما جَنَته الحرب الْقَشُوم . 
وأيضاً فإنه ماقصد أن محود بنفسه إلا رضاً للأمير » واجتناباً لسّخطه » فإذا كان 
ما اعتمد فيه الرضا جالب التقصير » فذلك معدو فى سوء الظ » . 

ظ فأعيحب الأمير” كلامه » ع له وقاءه »ع وأقصر عن تفنيد عات بويد 


فى تخليصه . ( نفح الطيب ؟ : .58 ) 


> حر الأندلس من سنة م58 إلى سنة م/م ه‎ ٠ هو الأمير جحمد بن عبد الرحن الآأوسط‎ )١( 
وريمما أوغل فق بلاد العدر ستة أشهر أو أكثر حرق ويذسف 6ه.‎ ٠ وكات عراه لأهل الثير ل والحملاف‎ 
. وله فى المدو وقّعة وأدى سليط ؛ وهى من أمهات الوقائم لم يعرف مثلها فى الأندلن قبلها‎ 


لسداوه؟) د 


م - خطرة منذر بن سعيد البلوطى” المتوفى سئة ووم ه 


و ار وو أذ الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » بلمم من عرّة الك » 
ورفعة السلطان بالأندلس » أن كانت ملوك الروم والإفرنحة َردّلف إليه » تطلب 
هته » وَتبدِى إليو أنفس الخائرء ومن جلتهم قسطنطين بن ليون صاحب 
التساطية فقد رَعْبَ فى موادعته » وبعث إليه سنة +0 ه وفداً من قبله سهدية له» 
فتأمّب الناصر لورودم » واحتفل بقدومهم احتفالا رائعاً » حب أن يقوم فيه الحطياء 
والشعراء بين يديه » لذ كر جلالة ماكد » وعظم ساطانه ؛ وتصف ما تهيأ من توطيد 
الملافة فى دولته » وتقدم إلى الأمير اك ابنه وول عهده » بإعداد من يقوم بذلك 
مخ اتلعاباء. + وأعين الك صَنيمَة الفقيه مد بن عبد البرت بالتأهب لذاك » وكان يدّعى 
من القدرة على تأليف الكلام ما لس فى وسع غيره ؛ وحضر الجاس الساطانى » فلما قام 
يحاول التسكام > ببَرَه حول" اللقام » وأمََة الخلافة ؛ فل يهتد إلى لفظة » بل غتنى عليه 
وسقط إلى الأرض » فقيل لأبى على” القالى ‏ صاحب الأمال #د وهو هي ائة فين انذلاقة 
الوافد عليع من المراق ‏ : تم فارقم هذا الوَهى 9 , فقام لحمد الله » وأثنى عليه بما هو 


أهله » وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلٍ » ثم اتقطم به القول » فوقف سا كنا متفكرٌ) 
١‏ 


)١(‏ ولد سنة 56بام » وتوق سنة 808 ه ء وكان خطيباً بليغاً عالما بالجدل حاذقا فيه »شديد العارضة 
حاضر الجواب عتيده » ثابت الحجة. ٠»‏ ولى بقرطبة قضاء الجاعة ‏ المعير عنه فى المشرق بقضاء التضاة ‏ 
أعبد الر من الناصر ء ثم لابئه لمكم المستنصر » ستة عشر عاما من سنة 084+ إلى سنة همهم ء لم بحفظ. 
عليه فيها جور فى قضية » ولا قسم بغير سوية ٠‏ ولا ميل وى . 

69 هو عبد الر حن الثالث ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الر حمن الثاى ابن الحم بن هشام بن 
عبد ألو حمن الداخل . حك الأنداس من سنة 5٠0٠‏ ه إلى سنة .هم هاء وهو أول من تسمى من أمراء بنى 
أمية بالأندلس بأمير المؤمنين عندما الثاث أمر الحلانة بالمشرق ٠‏ وغلب: موالى الترك عل بنى العياس ٠‏ و ينه 
أن المقعدر قعله مولاه مؤنس المظفر سنة 1007م ه , :؟) الوهى : الشق فى الثىء . 


سا هلاؤس 


فى كلام يدخل به إلى ذ كر ماأريد منه» فاما رأى ذلك منذر بن سعيد البأوطى 
وكان من حضر فى زّمْرة الفقهاء ‏ قام من ذاته بدرجة من مرقاته » فوصل افتتاح 
أبى على لأول خطبته بكلام كان بحه سحا » كأنما كان محفظه قبل ذلك عدة : 
فقال : 

« أما بعد مد الله » والثناء عليه » وَالتَمْدَاد لآلائه » والشكر لنَمْائْه » والصلاة 
والسلام على تمد صَفييّه وخاتم أنبيائه » فإن لكل حادئة مَقاماً » ولكل مقام مقال » 
فرك ا إالقال» وإفى قد قت فى مقام كريم ‏ بين يدَئْ ميك عظم » 
ل بأسماع> » َأتقنوا عنى بأفقدتك » إن م للق أن 
يقال لق صدقت ٠‏ واليال سجن ٠‏ وإن الجليل تعالى فى مماثه » وَتقدّس 
فى صفاته وأسمائه » أمن كليم موسى صل الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنبياله » 
نيد كر قومه بأيام الله جل وعز عندثم » وفيه وفى رسول الله صل اله عليه وس 
0 أذ رك بأام لله عندكء وَتدَفِيه لكم مخلافة أمير اللؤمنين » 
الى لت شتفي » وأمنت سر'ب76" » ورفمت قونك » بعد أن كنم قليلا فكارم 
ومستضتفين فقوا وَسُسْعَ ين فنصر» » وَلّاه اله رعايتسك » وأسند إليه إمامسك » 
أيام صَرَبت الفتنة سرَادِكَها على الآفاق » وأحاطت بم شمّل النفاق » حتى صرتم 
فى مثل حَدقة البمير » من ضيق الخال » وذسكد العيش والتغيير » فاستبدلتم مخلافته من 
الغدة الرخاء” ”© وانتقتم بي يمن سياسته إلى تمهيد كدف العافية بعد استيطان البلاء . 

أنشد ع لل مسار ألا أل تسكن الدماء مسفركة لقنا والشل عوية ناكا 


(0) الذى ى كتب اقفة: ه أصغى إليه سمعه : أماله ٠‏ وأصفى إليه : مال بسمعه نحوه ».. وقمل زيادة 
را ىه بأسماعكم من النساخ لاءن الحطوب . 

6 هكذا فى نفح الطيب ٠»‏ وق مطمح الأنفس : » ومنوا مل بأفتدتك » 

زفي الشسرب : الثقفين . 

(4) ف الأصل و فاستبدام تخلافته .ن الشدة بالرخاء و و 'صواب ما ذكرنا : 


- إلاو ب 


والأموال منتيّة فأحرزها وحضنها ؟ ألم نكن البلاد خراباً فصرها » وثغور السادين 
1 غاها ونصرها ؟ فلذكروا آلا الله عليتم عخلافته » وتلافيه جمع كلسم 
بعد افتراقها بإمامته » حتى أذهب الله عنم غيظي ء وَسَقَ صدورك » ورتم يدا 
على عدوم ؛ بعد أن كان بسكم يبتكم . 

6 كع اللهء ألم تسكن خلافته قل الفتدة بعد انطلاقها من عقاها ؟ ألم بتكاف" 
صَلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب أحواها ؟ وم يكل" ذلك إلى الْقُرّاد والأجناد » 
حتى باشره بالقوة وَالهْجَة والأولاد » واعتزل الدّموان » وهجر الأوطان » وَرَقَض 
الدّعة » وهى محبوبة » وترك ار كون إلى الراحة » ومى مطلوبة بطَوِية جميحة » وعزعة 
صربحة » وبصيرة ثابتة » نافذة ثاقبة » وريم هابة غالبة » وَنُصرة من اله واقعة واحبة » 
وَسلطان قاهر ؛ وَجِدَ ظاهر ؛ وسيف منصور » نحت عدل مشهور » متحملا النَصَب » 
مستقلا لا ناله فى جانب الله من التعب » حتى لانت الأحوال بعد شدتها » وانكسرت 

شوكة الفتئة عند حِلسهاء ول يبق لها غارب إلا جَبّه20 , ولا كي © لأهلها كن 
إلا جد » فأصبحتم بنعمة اله إخوان » وبل" أمين الؤمتيق: لععفة عل أعدائة أغو ا 
فى : أوارث ايك الفتوحات » وفتح الله عليكم مخلافته أبواب الميرات والبركات » 
وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليك » وآمال الأقصَيْن والأذانين مستخدمة إليه 
يال من كل فيج ميق » وبلد سَحِيق7"" 2 لأخذ حَبْل”" يبه ويس> 
ْله وتفصيلاء اليقضى الله أمرًا كان مَفْمُولًا » وان مُخْلف الله وعده » وهذا 
الأمى مابعده » وتلك أسباب ظاهرة بادبة » ندل على أحوال باطنة خافية » دليلها قرلم » 
وجَنتها غير نانم « وَعَدَ الله اين آمَنوا منكم' وا المتاطات لَيَعَخْلئئك: 


. اللغارب : الكاحل » أو م بين السنام والعئق » وجبه : قطمه‎ )١( 
. ف الأصل : و نجح وهو تحريفاء والصواب و تجم » أى ظهر وطام ) وجده : قطلمه‎ )١( 
. ليف صحيوق : بعيك . ) 6 أى معاددة بياه و ببدم‎ 


شد يد 


فى الأرض كا أنتخلف ان ين قتلوم وَلَيسَكْنَ مم ديهم الذى أاتقى كلم 
ولد ل ون عار حاون 51 6 ف ولين فق تصديق هاوعد ال :ارتياب ولكل 
كم متتفرة» ولكل أجل 0 فاحمدوا الله أمبا الناس على آلاثه » واسألوه 
لأزيد من تذائه 8 ققد صر , بين" '؟ خلافة مين اأؤمنين ‏ أيذه الله بالعصمة والسداد » 
والهية ا ا ا ا ا م الناس حلا » وأنعمهم بالا وأعركم 
قراراً » وأمنعهم دارا » وأ كتنهم هع وأجمايم متياء اجون ول افو 
1 أت تحمد الله على أعدائك ظاهر ون » فاستعينوا على صلاح أحوال؟ بالمناححة لإمامم 
والمزام الطاعة 0 وان ع نيكم صلى لَه عليه وس » فإن من لزع يده من 
الطاعة + وسعى فى تفريق الجاعة » وَمَرَق من الدين » فقد سر الدنيا والآخرة » ذلك 
هو الخسران لين 

وقد عاتم أن ؛ فى التعاق بعصمّتها » والقسك بعر حفط الأو ال وحن 
لديا مج وطلضة" أفراضة وإراع] "كان وان نيوو © البلافة معام المدوة #وتوى 
العهود» وبها وصات الأرحام » وَوَضَحََتَ الأحكام » وبها سد الله الل » وأمّن 
السبل » وَوَطَأً الأ كناف » ورفع الاختلاف ؛ وبها طاب لم القرار» واطمأنت 
بم الدار » فاعتصموا بما أمسسى الله بالاعتصام بهء فإنه تبارك وتعالى يقول : « وَأَطِيعُوا 
لله واطيدواة اتسوك :وأو ل لمن 4 »» وقد علتم ما أحاط ب فى جزيرتم 
هذه من ضروب الشركين » وصنوف الْلْحِدِين الساعين فى شق" عصا ك » وتفريق 
مَلَقك » الآخذين فى مغاذة ديني » وهتك حريمك » وتوهين دعوة نيكم » 
صلوات اله وسلامه عليه » وعلى جميع النبيين والرسلين ؛ أقول قولى هذا وأختم بالجد لله 

رب العالمين » مستغفراً الله النفور وارجيم » فهو خير الغافرين » . 


. » هكذا فى نفح الطيب : ومطمح الأنفس » ولعل صوابه : و أَضبحم عخلافة أمير المؤمئين‎ )١( 
, (؟) للدماء : جاعة لاس , (0) ف الأآصل : م بقوام » » وأظنه : « يدوام‎ 


0-7 5 
وخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه » وثيات حنانه » و بلاغة لسانه » وكان 
الناصر أشدهم 000 فولّاه الصلاة واللطاية فى امسحد الجامع بالزهراء » ثم توق 
تمد بن عيسى القاضى » فولّاه قضاء اللجاعة بقرطية ب وأ ه على الصلاة بالزهراء . 
( نفح الطيب ١75 : ١‏ 6 ومطمح الأنفس ص 4# ) 
ه- خطة أخرى له 
وخطب منذر بن سعيد يوماً - وأراد التواضع ‏ فكان من فصول خطبته » 
أن قال : 
« حتى متى » وإلى متى» أعظ ولا انم وار ولا أتزجر » أدل الطريق 
إلى الستدلين » وَأْبَق مقما مع الحارئرين ! كلاء إن هذا لهو البلاء لمبين ! إن فى 
ِل فتنتك 1 ا كاراورري من تشلىء 6 و كي فأغفر' لما وَارْحمناً » 
وَأنت خَيْرُ التف رين . اللهم فرغنى لما خاقتتى له » ولا تشقلنى بما تكقلت لى نه 
ولا تحرمنى وأنا أسألك » ولا تمذ بنى وأنا أستفرك » با أرحم الراحمين » : 
( نفج الطيب ١‏ : 07م ) 
اح اسو واد الرمادى الشاعر والمنصور بن الى عاص 
( التوفى سنة غ:ومه) 


0 عه 
وقال المنصور بن ألى عاصي المعآفر 27 بوما لأبى عمر بوسف الرتمادى” الشاعن : 


)1١(‏ هو المنصور أ أبو عامر محمد بن عيد الله بن عامر بن أ عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
المعافرى . مل عبد الك الأدلنس تمع ابزارقاة وكان عظيما فى قومه » ولهفى الفتم أثر ٠‏ وكان 
الحم بن الناصر قد استوزر ابن أبى عامر » وفوض إليه أموره ء وتكرقت حاله عثده » ثم توق الحم 
عمئة 585 هاء وولى بعده ابنه هشام ء وكانت سنه قسع سنين ناء فحدثت أبن ألى عامر نفسه بالتغلب عقره 

لمت مار فنا أ تنعط علا ورين عل رد الت ؛ وأمر أن نحيا ببحية الملوك و لشف 


د مدا ين 


كيف ترى حالك معى ؟ فقال : « فوق قدرى » ودون قدرك0» 0 فأطرق” المنصور 
كالغضبان » فَآنَلَ الرمادى وخرج وقد تدم على ما بَدّر منه » وجمل يقول : أخطأت ! 
لا والله » ما بف لمح مع الملوك من يعاملهم بالمى » ما كان ضكفى لو قلت له : إنى لفك" 
السهاء » وتمنطقت باللجوزاء ! وأنشد : 

متى يأت هذا الوث لايلف حاجة لتَفْسى إلا قد قَصَْتْ قضاءها 

وكا فوشام مق سوه هل ا سين النصوان» تود دوغرة فال 

« وَضَلَ لله لولانا الظفر والسعد » إرن هذا الصف صنف زور وعهَذيان » 
لا بشكرون نعمة ©» ولا برعون | يدم لان 6 مه + كلانت ب غلت ظ وأحاب م؟ 
ع8 : وأعداه من أَجَدَبَ 2 ينك منهم أنالله جل خلاله يقول قمهم : «وَالشمرَان 
0 الغآوون » 1 7 أ فى كل واد يهِيمُو 2 3 يعون مالا مون 
والابتعاد منهم أولى من الاقتراب » وقد قيل فمهم : ماك قوع الفدق" متخن 
إلا مهم ؟ » : 

ند ا فنا 

فرقم النصور رأسه ‏ وكان حابي أهل الأدب والشعر ‏ وقد اسودً وجهه » وظهر 
اوسا لل 

« ما بال أقو أم اشير ون ف شىء ارا فيه » ويسيئون الأدب 6 
نبالا درون 2 ضى ام سخط ؟ وأنت أيها المبتعث للشر” دون أن يِبْمَث ء قد عامنا 
00 2 أهل ا 3 عام ؛ وَحَسَدكٌ طم لأن الناس كا قال القائل : 
بالحاجب الماصور » ونفذت الكتب وامخاطبات والأوامر ياسمه » وأمر بالدعاء له على المنابر باسمه عقب الدعاء 
الخليفة » وم يبق لحشام ءن رسوم الملافة أكثر من الدعاء له على المناار » .وكتابة اسمه فى السكة. والطرر ة 
وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا سنة 4 ه لسبع وعشرين سنة من ملكه . 


للق بريد و ودوث ما ينبغى أن يعطيه مثلك خثلل » . 
(0) الإل : المهه. 


من رأى الناس” له فض علا عليه" اعتداوة 

وعرفنا غرضك فى هذا الرجل خاصّة » ولسنا إن شاء الله نبلم أحداً غرظة فى أحدء 
ولو بلشنا م فنا فجانيم » وإنك ضربت فحديد بارد”؟ » وأخطات وجةالصواب؛ 
فزدت بذلك احتقاراً وَصَفاراً » وإ ما أ طرقت من كلام الرمادى إنكاراً غليه » بل 
رأيت كلاما يحل عن الأقدار الجليلة ؛ و تَعَجّبتْ من هليه له. بسرعة » واستنباطه له عل 
قلة من الإحسان الفا » مالا يستنبطه غيره بالكثير » والله لو حَكمته فىبيوت الأموال؛ 
ارأيت" أنها لا تجح ما نكل به قلبه » َو , وإيام أن يعود أحد منكم إلى الكلام 
فى شخص » قبل أن يؤخذ معه فيه » ولا تمكموا علينا فى أوليائنا ٠‏ ولو أ بصرتم منا 
التغير عايهم » فإننا لا نتغيّر علمهم بفضاً لهم » واتحراقاً عنهم » بل تأديياً وإنكاراً ٠‏ فإنا 
من تريد إبعاده لم تظهر له التشرء ل ليده هر انيد فإن التخير نا مكو ار 
كم ماثل السمم لكل أحد متم فى صاحبه » لتفرقم فى أيْدى 
سب" » وجنت أنا مجاتبة الأجرب » وإنى قد أطْلمتك على مافى تعيرى » فلا تاو 
عن مراضاتى » فتجدّبوا سحْطِى بها جنيتموه على أنفس؟ 6 . 

ندا نم نا 

ثم أمر أن يرد الرمادى ؛ وقالك : أعدا على كلامك . فارتاع + فقال : الأمر” 
على خلاف ما قدارت » الثواب أولى بكلامك من العقاب ؛ فسكن لتأنيسه » وأعاد 
ما تنكل به . 

قال المنصور : « بامّنا أن النممان بن المنذر حَثاً فم النابغة بالدر » لكلامر 


. من أمثال العرب : ه تضرب : فى حديد يارد ؟ وهو مثل يضرب لمن طمع فى غير مطمع‎ )١( 
واليد : الطريق‎ ٠ وثقرقوا أيدى سبا» وأيادى سيا‎ ٠ من أمثالمم أيضا : « ذهبوا أيدى سبا‎ )1( 
» أى فرقتهم طرقهما'ي سل كوها 5ا تفرق أهل سبأ فى مذاهب مختلفة. ضرب المثل بهم» لأنه لما غرق مكانهم‎ 
0 وفؤهبت جناتهم 6 تبدوواق الللاده ا أنظر القصة ف الجزء الأول صفحة م١١ ل وقد بنو! أيدى سبا‎ 
وأهادى سبا على السكون لكرنه مركبا تركب خسة عثير , ش‎ 


د اذا هد 


استملحه منه » وقد أمرنا لك يما لا يقر عن ذلك » 00 وأحسن عائدة » 
وكتب له يمال 5 وموصع يعدس منه » ثم ردرأسه إلى التكام فى شأن الرمادى 
- وقد كان يفوص فى الأرض لو وجد » لشدة ماحل به مما رأى وسمع - وقال : 
«وَالْمَحَبْ من قوم يقولون : الابتعاد من الشعراء أولى من الاقتراب » نمم » ذلك لمن 
ابو الال بود دعر اجر وات ومني ان غيل جو 


09 الدع ان عاو اا ل 26 (0) . 
على مَكُثريهم رَرْقَهُ مَنْ يستريى وعند اَن الماحة وَالبذَلٌ 


انا دنا أو .دن ...ون مداه عتم 
فإذا وَل أو ذُلف وَلَتْ الدنيا على أمرء”" 


أمَا كان في الجاهاية والإسلام أ كرم” ممن قيل فيه هذا القول ؟ بلى » ولكن ككبَة 
الشعراء والإحسان إلمهم » أَحْيَتْ غابر ذ كرام » وَخَصهم عفاخر عصرم » وغيرهم 
0 4 تر 00 
م تلد الأمداة9© م رم ٠‏ فد فى ذصكرم 00-6 تغرام . 
( نفع الطيب ؟ : 177١6‏ ) 


. البيت لزهير بن أب سلمى من تصيدة فى مدح آل هرم بن سنان‎ )١( 
(؟) البيعان لعل بن جبلة الأنبارى الملقب بالمكوك من قصيدة قالما فى مد أى دلف القامم بن عيسى‎ 
وكان جوادا مدا وفم! يقول‎  ىلجملا‎ 
كل من فق الآرض ءن عرب بين باديه إل حشره‎ 
مستمر | أمئه | مكرمة يكتسها هوم مفتذره‎ 
.وهذا البيتان الأشيران أحفظا عليه المأمون » فطليه حى ظفر به » قسل لاه من قفاه ء ويقال : بل هرب‎ 
والآخر شاذ»‎ ٠ ع بزل متواريا منه حتى مات ؛ قال صاحب الأغافى : و وهذا هو الصحيح من القولين‎ 
0 م أجد هذا الم فى كتب اللغة ء وإنما الذى فيها : ه الماحة بالكسر زالمديح والأمدوحة‎ )0( 
.٠ عا بمدحبه» و الجمع مادج كمنب ومدائح وأماديم‎ 


ني ل 


ا اين اللمانة الشاعر وعز الدولة بن المحتصم بن صمادح 

لمامات المتطم بن عاد 0 ماك ال 5 رك البغرة إن وول» عيده زان 
عر الدولة » وفارق الك كا أوصاه والده العتصم . 

قال أنو بكر ن اللبّانة الشاعر ماغليت حفيقة جو رالدهر ؛ حت اجتمعت بسحاأ 905 


0 0 1 
. م فاق رأنت منه خب م٠‏ موس نه لم مخلقه الله نعا 
يمراد م > فإبى رآيت منه خير من مجتمع به 0 لله تعال 
إلا لامك والرياسة » وإحياء الفضائل » ونظرت إلى ممته > من نحت وله » كم بي" 
فرِئد”" السيف وَكْرَمُه من تحت الصّدَأ » مع حفظه لفتون الأدب والتواريخ ؛ وحسن 


0 


أسََاعَة و [معاعة ورقة بظباعة. 6 ولعطاقة'ذهنة ظ وك كنا لاسن من صحِبته من الأدياء 
فى ذلك السكان » ووصفته هذه الصفات » فتشوكق إلى الاجماع به ؛ وَرَعْب إِىّ فى أن 
أستأؤته فى ذلك » فلا أعامت عر الدولة قال : 

ديا أبا بكر » إنك لتعل أنا اليوم” فى مول وَضييق » لا ينّسع لنا ممهماء ولا يحمل 
بن الاجماع' مع أحد » لا سما مع ذى أدب ونباهة » يلقانا بمين الرحمة » ويزورنا بمّة 
التفضل فى زيارتنا » ونكابد من ألفاظ توجمه » وألحاظ تفحعه » ما بجحدد لنا كنا 
تد لى » وَ مب كداً قد فنى » وما لنا قدرة على أن تجود عليه مما يَر'ضَى عن ممّنا » 


َدَعْنا كأننا فى قبر » نتدرتع لسهام الدهر ء بدرر'ع الصبر » وأما أنت فقد اختلطت بنا 


اختلاط اللحم بالدم » وامتزجت امتزاج الماء بالجر » فكأنا لم تكش حالنا لسيوانا » 
ولا أظهر” نا مابنا لغيرنا » فلا تحمل غيرتك محملك » . 


(1) هو أحد ملوك الماوائف بالأندلس ؛ وكان صاحب المرية « يلد بالأندلس على الساحل المنوبى» » 
وكان منافسا للمعتمد بن هباد صاحب إشبيلية .:اوئا له » وقد سمى به لدى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
وأفسد ما بيهما » وكان ابن عباد قد استنصر بابن تاشفين لصد غارة الإسبان » فعير بحيشه من مراكش 
إلى الأنداس © وأيل بلاء حسئا فى قتاهم حى دارت عابم الدائرة فى وقمة الزلاقة ٠‏ ثم مال على ملوك 
الطوائف؛ فاكتسح هوم ؛ ودانت 5ه الأندلس . (؟) بجاية : بله بالمغرب على ساسل بلاد الجزار. 

(6) جوهرة . 


) حجهرة خطب العرب  ثالث‎ -1١1( 


١ 00 55‏ و 0 
قال ابن اللبانة : فلا والله ممى بلاغة لاتصدار إلا عن سداد » ونفس أبية متمكنة 
2 انلا2 2 5 3 : ٠.‏ 7 5 
لسان: الفتى نصف” )» ونصها فو اده ط سى إلا صورة اللحم والدم 
وكائن' ترى من صامت لك ممُجب زيادئه أو نقص فى التتكٍ 4 
( نفح ألطيب ؟.: ه؟7) 


- دفاع أبن الفخار عن القاضى الوحيدى 
حضرة ان تاشفيرنلن 
لما تألى شو بوعل اقاشى أن مدعيد إن اليد فاط 2و0 ؛ نزي 
للدفاع عنه العالم الأصول أ وق ان لنت شود انمق لأسا ا 1 
وقام فى مجاس أمير السامين » يوسف بن تاشفين » وقد ص بأربابه » فقال : 
« إنه لقام كريم » نبدأ فيه تحمد الله لقع ارا رم اس عر انال 
حمد الححادى إلى الصراط الستقيم » وعلى آله صا بته نحوم اليل المي أما بعد » ذإنا 


3 
حآر 


محمد الله الذى اصطفاك للمؤمنين أميراً » وجعاك للدين الحنيئى ا 
إليك مما و كهيا0" فى _جاك » وَنَث إليك ما لقنا من الضيم » ونحن حت ظل” علاك » 


الى 


ونان أن يكم من او زا ابا عم من أذرعر خصنه الخصين 0 
مكو التي ب ديل سق أحر اه الى عَصْدَهٌ مرو لتسمع منها مانختيرة 


5 ات عر 20 3 
برايك وتنقده » و إن قاضيّك .١‏ ن الوحيدى الذى قدمته فى مالقة للاحكام ؛ ورضيت 


. البيتان ازهير بن أفى سلمى ءن مملقته . (؟) باد بالأتدلس على الساحل الجنوفى‎ )١( 

(0) الأسرد . (١‏ ده كسمم ومنم : غشيه 

() عضده كنصره : أصاب عضده » والمراد بمؤيده بنو حسون ٠‏ والممنى :إن بثى حسون - وكانوا 
أحق بتأييد أمرك وتوطيده ‏ قد أوهئوه وأوهوه بتعر هم لأحكام القاضى » والطمن فيها ٠‏ أو معي 
عضدة : نصره »© فالمراد مؤيده القاضى الوحيدى » والمعى على ذلك » إن القاضى القائم بأمرك يدأب ملل 
نصره » وتلبيت دعامه » بانهاجه طريق الحق فى حكه » وفو غضب من جراء ذلك فرهق من الرعية . 


داه فيسن بها من انلامة والموام » لم يزل يدل على - امك سرك جر 
و براضى اله تعالى و ر'ضى الناس” ظاهره وسريرته » ما عاما عَليكر من سوء » ولا 
دَرَيْنا له موقف خزى » و يزل جاريا على ما بر“ضى الله تعالى وبرضيك ويرضينا » إلى 
أ فوط تر عون فلو ف اانه والمر ين أعلدنه ؛ ولم يعاموا أن اهتضام 
القددّم راجم على اللقدام » بل جمحوا فى الخاجهم » فَمموا وَصَسُوا » وقعلوا وأَمْضَوا مابه 
َنُوا » وإلى السّحب يراقع الكف من قد جف عنه مَسِيل عين ونهر 6. 


كلذ سمه _الاعة اعقية. .صر لصحيه ( نفح الطيب 740:7 ) 
للأفضل بن أمير الميوش 


كن ان نر سان سيق 00 سردو اسل 7 عل امير الوق 
فوعظه : وقال له : 

إن الأعمس الذى أصبحت فيه م من الأيك » إتما صار إليك عوت من كان كبلك » 

وهو 00 يدك ؛ عثل ماصار إليك » فاتق الله فما خولك من هذه الآمة » فإن لله 

عرو" سارت عن النقير والقطمير والفعيل ”© 2 واعلأنالله عروجل ١‏ تيسلمان نداود 


)١(‏ هو الفميهالعام أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خاف بن سليمان بن أيوب الفهرى الطرطوثى 
( بهم الطاءبن ٠‏ وقد تفتح الطاء الأولى ٠‏ فسية إلى طرطوشة ءن بلاد الأندلس ) ويعرف بابن أفى رندقة 
وكان زاهداً عابداً متررعا متقللا من الدنيا قرالا لحن » رحل إلى المذرق » ودشل بقداد والبِضرة » 
وسكن الشأم مدة. » ودرس جا » وكان الأفضل بن أمير الجيرش يكرهه » فلما ولى بعده المأموث بن البطانحى 
أكرم العارطوشى إكراما كثيرا؛ وله ألف الشيخ «سراج الملوك » وتوق بالاسكندرية سنة .8ه ه. 

(؟) هو الوزر الأفضل بن بدر الجالى أمير الجيوش المشهورء ركان أبوء بدر الجالى ا ؟ عكاء فأرسل. 
إليه الخليفة الفاطمى المستنصر يسأله القدوم إلى “صر لإصلاح أحواها المضطربة إذ ذك » فقدم إلسجاء وتوله 
شثونها : وأقام معرجها » وصارت له فبا الكلمة النافاة » ثم لاينه الأفضل , 

(؟) النقير : النقرة إلى ى ظهر النواةء رلقطمير : القشرة الرقيقة الى بين النواة والدّرة » و الفتيل ‏ 
مايكرون فى شق النرأة . 


نت 


مُلك الدنيا بحدافيرها » فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحوش واللهاام 0 
وسخر له الرييح نجرى بأمره رُخاءِ”"2 حيث أصاب » ورفع عنه حساب ذلك أجمم » 
فقال عر من قائل : « هذا عَطَو نا فَامكن”" أو أنْسك” عير حسآب » » فاعدً ذلك 
نعمة كا عَدَدْتموهاء ولا حسها كرامة كا حسبتموها » بل خاف أن يكون استدراجا 
من الله عر وجل فقال : « هذا من فضل رَبى » فون الك ا كوم 
فافتتح الباب » وسبّل الحجاب » وان نصر المظلوم . ( نفع الطيب ١‏ : 08م ) 


- خطبة ابن تومت مؤسس دولة الموحدين 


استدعى جمد بن عبد الله بن تومرات”؟ مؤسس دولة الموحدين أحابه » قبل 


موته بأيام يسيرة » وقد أراد أن يستخلف عليهم عبد الؤمن بن على » فاما حضروا 


, الرخاء : الريح اقينة , (؟) أى فأعط منه من شئت . (0) يلام : اخصيره‎ )١( 

(4) هو محمد بن عبد الله بن تومرت من جيل السوس فى أقصى بلاد المغرب ء وله سنة وم ه ء 
ورحل إلى المشرق سنة 501 ه فى طلب العلم ٠‏ وانتهى إلى بغداد ٠‏ وقيل إنه ل أيا حامد الغزالى ٠.‏ ثم 
رجع إلى المغرب ٠‏ وقامت دموته فى أول الأمر فى صورة آمر بالمعروف ٠‏ ناه عن المذكر ٠‏ فاتيمه بعض 
.القوم ٠‏ وخرج هو وأسحابه إلى السرس ٠‏ وشرع ف التدريس والدعاء إلى الحر : وما زال يستميل 
القلوب -تى كثرت شيعه ١‏ ثم جعل يذكر المهدى ويشوق إليه » وحم الأحاديث الى جاءت فيه » فلما قرر 
ى ذفوسهم فضيلة المهدى ٠»‏ ادعى ذلك لنفسه » وتسمى بالمهدى » ورقم نسبه إلى الدبى صل الله عليه وس 
وادعى أنه من نسل الحسن بن اسن بن على بن أفى طالب » وصرح بدعوى الصمة لنفسه وأنه المهدى 
للمصوم » ودروى فى ذلك أحاديث كثيرة حى استقر عندهم أزه المهدى ء فيايموه على ذلك ؛ ولما كانت 
سنة 1ه هاجهز جيشا ءظيما ‏ وكانت مراكش نحت إمرة المرابطين ‏ فقال : اقصدرا مؤلاء المارقين 
المبدلين قذين تسموا بالمرابطين ؛ فادعوهم إلى إماتة المذكر » وإحياء العروف : وإزالة البدع ء والإقرار 
بالإمام المهدى الممصوم ء فإن أجابوك فهم إخوانك ؛ لم ما فك وعليهم ماعليم ٠‏ وإن لم يفعلوا فماتلوهم 
فقد أباحت لك السنة قتاطم » وأمر على الجيش عبد المؤمن بن على » فخرجوا إلى مراكش فلقهم المرابطون 
قريب منها يجيش ضلخم أميرهم الزبير بن عل بن يوسن بن تاشفين : فدعوهم إلى ما أمرهم به ابن تومرت 
غردوا عليهم أسوأ رد » ثم العقت الفتعان » فانهزم أصحاب ابن تومرت وققل مهم خلق كثير © فل] رجعم 
القوم إلى ابن تومرت جمل بهوف عفهم أمر الهزيمة » ويقرر فى نفوسهم أن قتلاهم شهداء ؛ لأنهم ذايون - 


غمد الله وأثتى؛ عليه :مما هو أهله » وص على مخدر نبيه صل الله عليه وسيل » * 
أنشأ يترضي .عن الخلفاء الراشدين » رضوان الله عايهم » ويذ ايم 
الات فى دينهم ». والمزيمة فى أمرم » وأن أحدم كان لا تأخذه فى الله لومة لالم » 
وذ 1 نمق عند عر رقن الله عنه. ابه فى الجر » وتصميمه على الحق » فى أشبام لهذه 
فصول » ثم قال : 

فانقرضت' هذه العصابة » نضر الله وجوهها » وشكر لها سعمها » وجزاها خيراً عن 
أمّمَ نبيها خبطت الئاس" فتدة تركت الحلم يران والعالم متجاهلا مُدَادِئاً » فلم 
ينتفع العلماه.بعامهم » بل قصّدوا به اللوك » واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوه الناس 
إليهم » فى أشبام لهذا القول » إلى هلم جراً . 

ثم إن الله سبحانه ‏ وله الجد ‏ ص - ينها الطائفة ‏ بتأييده وخصّم 
من بين أه لهذا العصر محقيقة نوحيده» 92 مَنَ”"ألنا كم ضلالاً لانبتدون» 
)ارون لاعر فون بعر ولا تنيكر”ون منكراً » قد فشت فيكم البدع» 
واستهوتكم الأباطيل” » وز ين لك الشيطان أضاليل وترهات”" ‏ تزه نانف عن 
اللي 43 يليا بلفظلى عن ذكرها » ا بعد الضلالة » وبصرك بعد 

الى » وجممم بعد الفرقة » وأعر اك بعد الله ؛ زوع عد ملطان عؤلاة لارين "* 
وسيُورئك أرضّهم وديارم » ذلك ما كَسبََه أبديهم » وأضمرته قلويهم » وما رَبك 
بظلام. الابيد 


.2 
ا 


سه من دين اللّهء نزادهم ذلك بصيرة فى أمرهم » وحرصاً علىلقاء عدوهم» وجعاوا يشنون الغارات على تواحى 
مراكش ويقتلون ويسبون ولا يبقون على أحد من قدروأ عليه ع وكثر الداخلرة فى طاعهم » ولم يزل 
أصحابه ظاهرين » و أحوال المرابطين َمل »وانتقاض دولهم يتزايد » إلى أن توف ابن عومرت سنة84ه ه 
بعد أن أسين الأمرر . وأحكم التديير ٠‏ وتام يأمر المو حدين من بعده عبه المؤمن بن عل . وقد استوثق له 
الآمر يموت على بن يوسف بن تاشفين ملك المر ابطين صنة 0ه ه . 

(9) أتاح لك وسبب وهيا . )١(‏ يعنى نفسه. ١‏ (إم) ححم لرهة : وهى الباطل . 

0( أدتفع . (ه) يريد المرابطين . 


سس ةا سس 


لوا لله سبحانه خالص تاتم » وأرُوه من الشكر قولاً وضلا ما بير كي به 
0 وعم اس 5 

سعيم » ويتقبّل أعدا ؛ وينشر أمركء واحذروا الفرقة واختلافالكلمة » وَشئات 
0-4 0 ع فا" ٠‏ 
الآراء » ويسصوانو!: بذا اليل على عدو 5 فإنكم إن فملتم ذلك » عابم الناس 5 
سرحو ان 00 كر أتباعم ؛ وأظير الله المده 01 وال عدا 
تدم الذل » و ا واحتق رتك العامّة 0( تتخطف؟ الخاصّة ١‏ » وعليم 
ع الور أن باأخاظة » واللين بالْمُنف » واعاموا مع هذا أنه لا يصلح 
أمر” آخر هذه الآمة » إلا على الذى صَلَ عليه أمر أوها » . 

وقد اخترنا لي رجلا منكي » وجملناه أميراً عليك.ء هذا بعد أن بلاناه”' فى جميع 
أحواله» من ليله ونهاره » ومدخله ومخرجه » واختبرناسريرتهوعلانيته» فرأ يناه ذلك كله 
ثبتا”" فى دينه » متبصرًا فى أمره 3 وإ لأرجو أن لآ خلف الظن فيه » وهذا المشار 
إليه هو : « عبد الؤمن » » فاسمموا له وأطيعوا مادام سامماً مطيماً اربه » فارن يدل 
5 نكص عل عقبه 04 أو أزتاب فى أمره:ة ففى الموحدين أعرآم الله - ركة وخير, 
كتين » والآمر آم انه تلد اين شا من عبافه > 3 

فبايع القوم عبد المؤمن » ودعا لحم ابن تومرت . 

( المسجب . فى تاريخ أخبار المغرب ص ٠١8‏ ) 


. الأل . (؟) اشتيرناء . (0) أى ثابعا‎ )١( 


٠6‏ -- مقال اسان الدين بن الخطيب ( المتوفى سنة :7 ه) 
فى الحض” على الجهاد 


وقال لسان الدين بن اللحطيب”"؟ فى الحض” عل الجهاو0؟ : 

« أيها الناس ‏ رك الله تعالى ‏ : 

إخوانج السامون بالأندلس قد دهم اعدو قصمه الله 'تعالى ‏ ساحتهم » 
ورام الكفر' - اَذَه الله تعالى- استباحتهم ركنت اخداك الطَوّاغيت إلبيم » 
وَمَذّ المسّليب ذِرَاعيو علمم » وأيديكم ‏ بعزة نه تعالى - أقوى » وأتم الأنتونن 
أهل” البر والتقوى » وهودينم فانصروه» وَجِوَا ك الآريب فلا را اوسيل 
الرشد قد وَضَحَّ غلتبئصروءء الجهادت الجهادة قند تمن » الجا الجار فقد ميم 


حَقَهُ وَبَيّن » الله الله فى الإسلام » الله اله فى أمّة عمد عليه الصلاة والسلام » الله اله 
فى الساجد العمورة بذكر اله » الله الله فى وطن الجهاد فى سبيل الله » قد استغاث 34 


الدين فأغيثوه» قد تأ كد عهد الله وحاشا ؟ أن تَتْكئوه » أعينوا إخوانم مما أمكن 
ن الإعانة » أعانكم الله تعالى عند الشدائد » جَدّدوا عوائد الخير » تيصل الله تعالى 


(1) «ولسان قدين محمد بن عبد الله بن سعيد المشجور بابن المطيب خاهمة أدباء الأندلس» ولد يغرناطة 
سئة «إ/ا » وكان أول أمره فى عداد كتاب الساطان أف الحجاج يرسث أحد ملوك بي الأحمر 2 ثم 
اصطفاه وجمله وزيره » وفوض إليه شثوف مملكحته » ولا ءات أبو الحجاج » وخلفه ابئه مد أقره عاد 
الوزارة > ثم وثب إسديل أغو الاطان على: لكه » فاضطر أن يغادره إلى المغرب مع وزره لسان الدين » 
فلما تحسنت الأحوال عاد محمد إلى عاسكه » وبق مدة كتب له فبا ابن زمرك أحد ثلامية لسان الدين ثم عاد 
لسات الدين إلى غرناطة » وحل مكانة من سلطانه » أب ذلك نار الحسد ىاين زمرك وأنصاره » فسعوا 
به إليه -تى أحفظوه عليه » فهرب إلى المغرب ‏ وكان فى حوزة بى مرين وهم من العرير . حكوا المغرب 
بهد امو حدين من صنة 554 إلى سنة .وم م- فأكرءه سلطان المغرب عبد المزيز » وخاطب ابن الآحر 
فى أهاه وولده » فيعتهم إليه إلى أن مات ( عبد المزيز ) » وثار أحد أمراء بنى مرين على ابن عبد العزيز» 
وساعده ملك بى الآحمر بشرط تسليمه اين الحطبب ٠‏ وتم له أمره » وقبضى عليه » وسجن بفاس » ونوظر 
فى كلمات له فى كتابه و المحبة » وأفى الفقهاء بقتاه » قدس عليه من خنقه ى سجنه سنة5لالا , 

(6) وكان سلطانه محمد بن أن الحجاج أسفره إلى ملوك بى مرين يستنجدهم على الإسبان , 


)2 أخفره : غذر يه ونّضى عهد؟ . 


سد مو اس 


لم جيل الوائد » صلوا رح الكلة”" وَاسَو | بأقسم وأموالكم تلك الطوائف 
النامة » كتاب لله بين أيديم » ؛ وألسنةا الآيات اريم ؛ وسنة رسول الله صلى الله 

عليه وس قا نع » وا سبحانه يقول فيه : « يلأ اين آمنوا عَل أونكيْ: 
ع حآر يكم 1 ) وما صحً عنه قولهة : « من أغتركت قدَمام فى سَبِيلٍ اللو 

حَرّمهما الله على النار » « لايحتمع غبار فى سبيل الله , وَدَخَان جهنم » » « من جَمَرْ غازيا 
فى سبيل الله فقد غا » أدركوا رَمَقَ الدين قبل أن يفوت : بادروا عليل الإسلام قبل 
أن عوك احفظوا وجوه مع اي قال نوم سألم عن عباده » جاهدوا فى الله 
بالألسن والأقوال حَق جهاده : 


9 4 9 ٠ 
اذا يكوق جواي” تيك وطريق هذا الْعْذْرِ غير مهل‎ 


تلو لو أن العقوبة لم 3 


وتركتمو همه للعدوة العتدى ؟ 
لكنى اكليا من وجه ذاك السيد 


الهم أعطف علينا قالوب العباد » اللهم َك لنا النيّة فى البلاد » اللهم دافم عن 
الم وَالضيت 0 و 8 ع 0 أعذاتك #حباحابك وأؤنائك 
ا 
حل ف سدم سرف و 5 


( أفح الطيب ؛ : 7 ) 
95 ماخاطب به لسان الدين تر بة الساطان الكبير أبى الحسن المر يبى 


وخاطب لان الدين بن الخطيب ترانة السلطان الكبير أبى المسن الرينى 
لما قصدها عقب ما شرع فى جواره » ققال : 

« السلام عليك ثم السلام» أيها الول الام » الذى عرف فضله الإسلامُ » 
وأوجَبَت حقه العلماه الأعلام » وَحْمَقَتَ' بعر نصره الأعلام » وتنافست فى إتقاذ أمىه 


. أى كلمة الترحيه‎ )1١( 


سد ©ؤرؤأ سد 


وهيه السيوف” والأقلامٌ » السلام عليك أيها الى الذى كنم زمانه بين كم 7 

وإمضاء تصّل » وإ وك رمد قامت من اليقين على أصّل » السلام عليك 
بامقرر الصدقات الجارية » وَمُشْبع البطون الجائعة »وكادبى الظلهور د 
زناد العز رام الوازية » ومكتتب الكتائب الغازية »فى سبيل الله تعالى والكاي9؟ 
السارية » السلام عليك يا <يحّة الصبر والتسلي » وكلى أمن “ان مال باطلق الرضي 
والقاب السلى » وفنواض" الأمر ف التتدائد إلى السميع العلي ؛ وَمُمْمل الْيَنان 'الطاهر 
فى ١‏ كتتاب الذكر الحكم » كم الله تعالى تر'بتك وَقَدسّها » ويب رُوحَك الذكية 
وانسباء فلقد كنت لإرهر حجالا .و للاسلام بمالا”" » و للاستجير يرا » وللمظلوم 
واي ونصيراً » لقد كنت المحارب صدراً ' وفى الوا كب درا ؛ وللمواهب بحرا ؛ 
وعلى العباد والبلاد ظللاً ليلا وَستّراً » نقد قرَعت”© أعلامٌ عزك الثناياء وأجزلت 
متك لوك الأرض الهدايا » كا نك لم تمض الجنود » ولم شن البنود”” » ولم تبط 
المدل الحدود ؛ ولم ُوجد الجود » ولم نزي الركم السّجُود » فتوسّدْت الثرى » وأطّلت 
الكرَى » وشربت السكاس التى يشربها الْوَرَى » وأصبحت ضار ع2 اليدء 
سي ا ا ب 
ولا حبنت لقبرك » إلا رابع 'تخرك”” . وما أسلفت من رضاك وَصَبِرك » فنسأل الله 
ا لان ته مقداي انه امك :ووقيك يفيدق انين + 
وحعلك من الأرمة اللتقين » وى درجتّك فى عليين” 1 ونجملك مع الذين أنمم الله 
عليهم من الديين والصليقين . 


)١(‏ الحصل: النابة فى النفال .2 (؟) السرايا: حع سسرية وهى منخسة أنفس إلى ثامانة أو أر بمائة .ى 
(") الال : الغياث الأى هقرم بأمر قرمه , 

(4) فرعت ؛ علت » والثنايا : حمم لنة كهديةء وهى العقبة » أو الجبل » أر الطريقة فيه , 

زه) البنود جع بئد كشمس : وهر العم الكبير 5 

(5) ذليل , (0) تحر تحر وتارة . 

(40) امم لأعلى الجنة » أو هر كتاف جامع لأعبال اكير , 


عقا سل 


وَأمَهِنكَ افع ال عمال نلكلت مق بعدكء إلى نير سنك » وبارق رَعْدك » 
1 وعذكاه أرطي وذ كه ور عانم م0 , وَشْقة2" نفسكء والسّرحة الباركة 
من عَراسك » ونور شمسك » وموصّل عملك ال إلى رَشيك» فقد ظهر عليه أثر دعواتك 

ره 5 0 7 0 0 - 
ف انك » وأعقاب صلواتك» فكلتك - وللمّة لله تعالى باقية » وَحسّنتتك إلى محل 
القيول زاف 2 عن بك الوسيلة » ويتمّم مقاصدك الجيلة » أعانه الله تعالى ببركة رضاك 
على ما كَلْده » وكير نتعواه 0 مامه لوطل بالحير ذهو » 
وجمل الملاكة أنصاره والأقدار عدده . 


وإننى أبها الولى الكرم » البرُ ارحب » لا اشترائى ‏ وَرَاشيِ وا 
ادن بإحسانه » واستعمل ل تلاق ااه وريه 5 ا أجد كاف 
إلا التتخب” إليك وإليه برثالك » وإغراء نان يتخلين عليائك #وعفير الواحية 
فى حرّمك » والإشادة بعد المات محدك وكرمك » ففتحت الباب فى هذا الغرض » 
إلى القيام يحققك المفترةض » الذى اولاه لانصلت النفلة عن أدائه وتمادات » فا يَبِسَت 
الألسّن ولا كادت » متحيّاً بالسبق . إلى أداء هذا الحق » بادثا بزيارة قبرك الذى هو 
رحلة الغرب » مأ نويته من رحلة الشرق »وما أعرضت عنه فأقطمه أر مواقع الاستحسان 
2000 والتنويه والإحسان » واللّه سبحانه تجمله عملا مقبولا » و يلم فيه 
ذه البو لجألا اوعد ون شاحهده 0 ن سَكفك الكرام المغفرة الصيبة » والتحيات 
الطييّة » فنعُم الملو لك الكبار » واللخلفاء الأرار» و الأ الأكيان اذى كنت منهم 
الم وحسنت الأخبار » وَسَمِد بعرّمائهم الجهادية المؤمنون وشت السكفار » وصلوات 
انه تعالى عو'دًا وَ بدا على الرسول الذى اصطفاء واختاره فهو الصطق الختار » وعلى اله 
وأصحابه الذين هم السادة الأبرار » وسلٍ تسلما . ( نفح الطيب 4 : )1١88‏ 


)1( الحلد : النفس والقلب . 00( الشقة سكم م ع ل عن 
(م) راش السهم : ألزق عليه الريشى » وراش الصديق : أطفية وسقاة وكساء وأصلح حا'ه 


ل ا 


١‏ - وصية لسان 00 لاولاده 


بير 


الأجل” الكتوب » ل للدى الذى تطمم به القلوب , 
وَمُوَضّح السبيل امعالوب » وجاعل النصيحة الصريحة من نسم الوجوب » لاسما لو لى” 
المحبوب » والولد النسوب » القائل فى الكتاب لجز الأثلوب : «أم كت" شبداء "كن 


2-6 اها 


إذ حَضْرَ يئقوب”" » » « وَوَصَى 58 باهي كنيو وَيَعْقَونب0" » » والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله »أ كرم من رُرَتْ على نوره جِيُوب الغيوب » 
واتوقنه :ا هك" عليه حار (لما .2 والعدةة فللا ضيب الفيون ولا تيه 
العيوبُ”؟© » والرضا عن آله وأحابه المثارين على لان7'" الاستقامة بِلموَى المغاوب » 
والأمل السلوب » والاقتداء الوضّل إلى القوت والمر والأمن من اللثوري 0 


َه 


و 0 5 0 5 0 0000 5 2 ©4) ركنهدسهم,.” نو 
وبعك : فإلى لتاعلانى لشب مه أ وقادلى الكير رامن" 2 واد ب الشباب 


. من شام اليرق : نظر [ايه أين يقصد ء وأين يعطر‎ )1١( 
: (؟) وتمام الآية الكر بمة‎ 


عر 5 روبعرو ١م‏ سه ١‏ 


« إذ حَضر قوب الواث إذ قآل _لبنيه ماتمبدون من بعدى قالوا تمد إلمك وَإله 
ابائك إنراهم و إسمميل وَإِسْحْق إلا وَاحذًا وَنحنْ له مذليون » 


0 4 دع هه 


(0) دتمام الآية اللكريمة: « إذ َل له رَبْه أسل؛ ل ا الما لمن 
3 > اه 4 3 وج قو وان 
و ال بترن )نو إن ان" امطق الك الاين 6لا عونن 
لاس اه جاه 
5301 6م #- 
إلا وانع” مشامون » . 
5 ا 2 

)0( تزدريه و#دقره » ووضصمه : عايةه . ) 6 الدان : الرسالة . 

(1) اللغرب |: أشد الإعياء . (؟) الغمة : أعلى كل ثىء . 

00( الرمة بالضم ويكسر : قطعة من حبل . 


2 0 


بيدا [202 ؛ أسنت ذا أضيت © :وتدنت بد النطام عن اعد ونا كد 
وجوب نصحى أن لز منى و موه اناك أن تسد لقره 
استقامته » وأنا رهين فوات » وفى تررح أموات » ويآمن العثور فى الطريق التى اقنضّت 
عثارى » إن ساك وعسى أُلّا يكون ذلك _عَلَ آثارى » فقلت أخاطب الثلائة 
ارد » وثمرات اتير" بعد الشراعة إلى الله تعالى فى توفيقهم » وإيضاح طريقهم » 
ومع تفريقهم » وأن ين عل منهم بحسن اتذكف » والتلافى من كبل_النَاف » وأن 
بررّق حَلَتهِم السك بهدى التَلف » فهو وَل ذلك » والحادى إلى خير المسالك : 
اعدوا هدك لله تعالى الذى بأنواره تهتدى الغَّلّال» وبرضاء ثُْقَمْ الأغلال » 
وباس تبه يبحمل كال » إذا ذهب امال » وأخلفت الأمال» وتبرتأت من عينها 
امال » أنى مودعم وإن سا أنى التدى ء وَمُقار فك 00 المدى » وما عدا يما 

بداء فتكيف وأدوات السّر نحْمَم » ومنادى الرحيل بُدْمَع » ولاأقل” لاحبيب الودّع » 
من وصيق محتضَر » وَعحألة مقتصر » وَرَنِيمة” "تقد فى ختصر ؛ و نصيحة تكون 
الت توج لنتكل الت سي لماز يدق او اتن 
الشفقة والحنو” قصدى » حسما تضم وَعْدُ لله من قبل وَعْدِى» فعى أرَبُكم الذى 
لايتغير وَقفه » ولا ينالكم الكروه مارّفَ عايكم 4و كان بشبابم قد شاخ » 
و الم قد أناخ » وبناشطم فد كيل ؛ واستبدل ا الله 


وَتعُول:0" الثيت ررم ل لابل النّاهُ"2 من كل حَدَب قد نسل » والعاد 


)02 الآمة هنا: الحين » اقتيسه من قوله تعاإلى : ( وَقَالَ اذى 55 م وَادٌ 0 31 . 

(0) الحلد: القلب والنفس . 

(6) الرئيمة: خيط يعقه فى الأسبع التذ كير . 

(4) الساب : عصارة شجر مر . (0) النسول حمم نصل : وهو حديدة الرمحم والديف . 
والأسل : الرماح . (9) السام : الموت : والحدب :ما أرئدم من الأرض » ونسل كضرب : أسرع 
والمعاد : ألأر جم 5 


وما - 


الاحْدٌ ولا تسل » فبالأمس كم فراخ حجر””' ء واليوم أبناه عسكر حجر » وغداً 
شيوخ مَضْيْعَةروَمَجْر » والقبور” فاغرة”" » والنفوس عن الألوفات صاغرة » والدنيا 
إأهلها تاخزة 6 والأ وك تمق الآخرة ؛ والحازم من م 'يتعظ بهفى أمر » وقال : 
« بيدى لابيد كمرو”" » » فاقتنوها من وصيّة » وَمَرَام”" فى النصح قصية » خُصُوا 
بها أولاد م إذا موا ليجدوا. زادها إذا انتقلوا » وحَذبى وحسبكم انَهُ الذى لم مخلق 
الحلق كملاء والكن _لتنلوام' أي أَحْسن علا سه 
أسع من ف ل منت ١ك‏ قن عقوا عن ياءأنكرا 


يه هه 


0000 اك د د تلب أو غالة سكل بسبيك مه 
فق لا كنف ادن ب والديا م ظلاء ولا أشرف كَلاء ولا أغبَط 
تجلا وعلا”"2 » وأقل مايوجب ذلك عايك أن نصيخو”” إلى قولى الآذان » وتستارحُوا 


)01( أى كالفراخ فى حجر أمها وحشنها » والمحر : الكثير من كل شىء » وجيش مجر : كثير جدا . 

(؟) أى فامحة أفراهها الموق ‏ 

(6) هو مثل قالعه الزباء ملكة الجزيرة » وذلك ألهاكانت وعت جذمة الأءرش ملك ماعلى شاطىء 
الفرات إلى زواجها . فلنا استقر عندها آتلته ثأراً بأببها - وكان جذيمة قد فتله ‏ فاحتال مولاه تصير الثأر 
مها )2 نجدع أنفه وأثر آئاراً يظهره 3 ثم خرج إلى الزباء » وأظهر أن عمرو بن عدى ‏ ابن أخت جذعمة - 
فعل ذلك به » وأنه زعم أنه مكر مخاله جذيمة وغره من الزباء » فلما استرسلت إليه ووثضت به » زين لما 
أن تبعثه إلى العراق) ايحمل إايها من طرائفها وثياءها وطيجا » وأنها ستصيب ق ذلك أرياحا ءظاما » فأذنت 
اله وقدم العراق ٠‏ وأق الميرة متدكراً » وزوده مرو بصنو ف اليز زالأمتعة ؛ ورجع إلى الزياء » فأعجها 
عا رأت وسرها ؛ وإازدادث به ثقة » وجهزته ثاأنية » فسار حى قدم على عمرو فجهز»ء وعاد إلبا » ثم ماد 
0 ثقات رجال عمرو » وحللهم فى الغرائر على الجمال » وسار إلى الزباء » ودضلت الإبل المدينة 

نث الزباء قد حذرت عمراً ٠‏ واتخذت نفةا إلى حصن لطا فى داخل مديتها » وقالت : إن فجأف أسر 

59 النفق إلى حسى - ودل قصير عمراً على باب النفق » فلما خرجت الرجال من الغراثر صاحرا يأهل 
المديئة ووضعوا فيهم السلاح » وقام عمرو على باب النفق » وأقيلت الزباء “ريد النفق ٠‏ فأبصرت عمرا فعرفته 
بالصورة الى صورتُ لا فصت خمامها ركان فيه السم » وقالت : « بيدى لا بيد جمرو » فذهيت مثلا + 
وتلقاها “مرو فجللها بالسيف وقعلها » وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلها » وانكفأ راجماً إلى المراق . 

(1:) مرأم جمع مرى © وقصية بعيدة . 

(ه) ووف الظل : اتسع وطال وامتد . (5) الهل : الشرب الأول ؛ والعل والعللى : الشرب 
الثاف. أو الشرب يمد الشرب تباها . (0) أصاخ له استمع . 


دلوو 

فو د اويا عد علي وعية لقان اعرد نان من الشيطان لدجم : 

5 ل عاد لأبدير وهو ل 00 الله » إن الراك م 
يا بى أقم الماذة ود ' بالمتراوف أنه ع من الشكر وَاصْيرٌ د 


إن.د ذلك مِن عزم اموق ارد ابره العا ولاس 00 


1 


إن الله ل لاحب كل تحال فَحُورٍ » عدن ديلت » واعطض بمو مرافك إن 
1 الامداك لصرات امير 6 تاعة ويه ليل إن إنمائيل حل 5 


ملعتي كك ازيل اي إن لله أضطق لك لين ذلا كمون إلا و 
0 ولي اذ اأرتضاء ‏ امتاء وروا "كله ووداف» تركو كمهاة انبرق قبل 
أن يتوقاه » إذا أخمل نيك القافة قبوضل والهنافء وكلاها مقرا زع ومسفمد مق 
عقا ل أه نقل حور » والعقل متقدّم » و بناؤه عا اباك" قالله واحن احد ؛ 
قرد 0 من لهذ :لالد ولا “ولك ره عن الزمان والكان 64 وسمق 00 
وجوة الأ كوان » خارلق الخلق وما يعماون » الذى لايشآل عن شىء وثم يتألون» الى 
علبي الديرٌ القديرء ليْنَ كدلو شئك وَهُوَ السّميمٌ الْمَصِير » أرسل الرسل رحمة 
لتدعو الناس إلى النجاة من الثقاء » وتوجّه الجّة فى مصيرهم إلى دار البقاء » مؤيدء 
بللعجزات التى لاتتتصف أنوارها بالاختفاء » ولا يجوز على تواترها دعوى الانتفاء » 
خم وبواتمم بنى” ملتنا الرعية المسَل » الشاهدة عل الكل » فتلخصت الطاعة » 
ع لإمْرَةٌ الطاعة » و1 2 يق بعده إلا ارتقابُ الساعة» ثم إن امه تال قيكية 
إذ كان بترا » واترك دينه تيضية من الآمة ع ع تبعة حدق به» ومن تركه 
نط7" عنه فى مَنْسّبه » وكانت نحاته على قدر سَبَبْه » رُوى عنه عليه الصلاة والسلام 

. صعر خده : أماله كير‎ )١( 

(؟) إسرائيله : يعقرب عليه لام » والح : الحكة » وهو بدل من وصية . 


(©) الصمد : السيد » لأنه يصمد أى يقصد فى قضاء الحوائج (4) النشر : الماتشر » ومنه 2 
اللهم اضمم نشرى » . و4 أن اعد سرد جنار لاد د أن بدك 


- ١9١ 
) أنه قال : « تركت فيم ما إن تتَكُم' به لم تَِلُوا بسدى » كتاب الله وسنت‎ 
, » كُمْضُو] علهما بالنوانيز0؟©‎ 
فاعملوا با أبن بوصية من ناصح جاهد » وَمُشْفْقٍ شفقة والد » واستشعروا به‎ 
الذى توافرت دواعيه » ومُوا رايد هلبه فار ايه !وروا السبب بسببه  وآبُوا‎ 
بكلٌ ما جاء به » ملا أو مُمَصَّلا عل حَسَبه 2 وأوجبُوا التعجلة _لصحبه » الذين اختارهم الله‎ 
«اللصية لزاغي .م من توابع محبته » وامملوم بالتوقير» وفوا : ع اول‎ 
الفضل الشهير » وتبرءوا من العصبيّة الت ل يع إليهادايع » ولائّع التشاجر” يينهم أذن‎ 
ايع » فهو عئوان السّداد» وعلامة سلامة الاعتقاد » ثم اسحبوا فضل تمظيمهم كَل فقهاء‎ 
اذل »وأئمتها د » فهم صَقَلةَ تصو هم » وفر وع ناشئة من أصوطهم وَوَرنتهع وورثة‎ 
رسولهم » واعلدوا أننى قطمت فى البحث زمانى » وجعلت النظر شانى » منذ برا الله تعالى‎ 
وأنشانى » مع 0 ' بعترف به الشانى » وإدراك دالت الإنسان د خابط‎ 
1 وَرّق » ولامصبّب عرق » ولا نازع خعآم » ولامسكلق إفطآم » لأسي عز ام‎ 
إلا وغايته التى يقصردها قد ,نضلتها الشريعة وسَيقنها» ورعت” © تنيتها وَاتقتها » ام‎ 
بالغزام جاَها”” الس بلة» ومصاحبة ها الكاملة » والاهتداء ارما غير الأطلفوات‎ 
تعالى يقول » وهو أصدق القائلين : « وم.* َنم غَيْرَ الإسلآم دينا فلن عل نه وَهْو‎ 
في الآخرَة من ااين” » » وقد عَلتَْ راثم وراعٌ الشكوك رائهُ » فلا تستازلكم‎ 
الدنيا عن الدينء وابذلوا دونه النفوس فل امبتدين» فان ينفم” متاعٌ بعد الخلود فىالنارأببد‎ 
الأبدين» و لايض مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدق الواعدين » ومتاع الحياة الدنيا أخس‎ 
ماوّرث الأولاد عن الوالدرين» اللهم قد بَلَمْتْ فأنت خير الشاهدين » فاحذّروا الْمَكطبَ‎ 
التىتوجب ف الثشقاء الخلود » ونستدعى شو الوجوه وََنْضْحَ الجلود » واستعيذوا برضا الله‎ 
من سخطه ؛ وازبثوا بنفوسم عن تله » وارضوا آمالم عن القنوع شور قد خدع‎ 
. أقصى لأشراس , (؟) جمع جليل .2 (©) النبل : الذكاء والنجابة » والشافى: المبغض‎ )١( 


(4) فرعه ١‏ علاه » والإنية : العقبة » أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه . 
(0) الجادة |: الطريق الواضح » والسابلة من الطرق المسلوكة . 


19195ا سم 


أسلافنك , ولا نحسّدوا على جيفة امرض الزائل اثتلافكم فاق يعوا مئه نما تسر ة 
ولا تأس(”'2 على ما فات وتعذر ٠‏ فَإئما فى دجنة0” ينسيخها الصباح » وَصَفقَة يتعاقمها 
55 ر أواارباح » ودوتم عفيدة الإمان فَشدُوا بالنواجذ عليها » وَكفكفوا التّبَه أن 
َدْئْوَ إلها » واعاموا أن الإخلال بثىء من ذلك خر'ق لاير'فواه” “مل » وكله ماسوى 
الراعى مَل » وما بعد الرأس فى صلاح الجسم أمل » وتمسّكوا بكتاب الله تعالى حفتنا 
وتلاوّة » واجعلوا مله على حمل التسكليف علاوة » وتفكروا فى آناته ومعانيه » وامتثاوا 
أوامره ونواعيه ولا تتأولوه ولا ناوا فيه » وأشر بُوا قلوبم حُب من أنزل على قلبهء 
وأ كثرُوا من بواعث حبه » وصونوا شعائر اله صون الحتر م » واحفظوا القواعد الى 
ينبنى علمها الإسلام حتى لا يحرم » الله اله فى الصلاة ذريعة لحل ٠‏ وخاصّة الله » 
وحاقنة الدم » وَعِتى لمستأجر المستخدم » وأم العبادة » وحافظة اسم المراقبة لعالم الغيب 
والشّهادة » والناهية عن الفحششاء والسكر » إن عرض الشيطان عرضها » ووطأ للنفس 
الأمّارةِ سماءها وأرضها » والوسيلة إلى بل الجوامح ‏ بيرُود الذ كر » وإ إيصال محفة الله إلى 
مريض الفسكر » وضامنة حسن العشرة من الجار » وداعية للمسالة من الفجّار » والوااسمة 
بئتة السلامة ؛ والتاجدة لمبد برف الامة » وَعسول”" المع إذا شانه وح #واظيز 
الذى كله ماسواه له بع » فاصيروا النفس على وظائفها » بين بكّء وإعادة » فاالميرعادة » 

ولا ضارا علي الأشفال اليدية: نويروا على الْعَليَة لدّنية ؛ فإن أوقاتها الميتة العيئّة 
بالانفلات تَنْيسن2*؟ : والفلك مها من أجلم لامحبّس » | إذا 3 بالشواغل 
فلها الجاه الأصيل وام اذ لا تزه العدك وال الأصيل » والوظائف بعد أدائها 
لأعتوك وان عو ماغوظ عق الى لذى لاعوة: ؟ واجكوا أوضاعا 
إذا أقتموهاء وأتبعوها النوافلَ ما أطقتموها » فبالإتقان تفاضلت الأعمال » وبالمراعاة 
)١(‏ ولا تحزنوا . (؟) الدجنة: الظلمة . (م) رفأ الثوب كتم : لأم خرقهءو هم بعضه إلى بعضش. 


(4) الغسول كصبور وئنور : الماء يفتسل بهء وفى الأصل وغاسول» وهو تحر يف ء والطيع الشين والءيب 
(©) أى تذهب وتضيع » يقال: انبس“ الرجل إذا ذهب » وف الأصل « تبتس » وأراه محرفا . 


ةا د 


استحقت الكل » ولا شكر مع الإهمال » ولا ربح مع إضاعة رأمن الال »:وذيك 
أحْرَى بإقامة الْفَرْض » وَأدْعى إلى مساعدة البعض البعض" . 

والطهارة التى هى فى تحصيلها سبب مُوَصّل » وشرط لشروطه محص » فاستوفوها » 
والأعضاء تَظَّقُوها » ومياهها بنير أوصانها الجيدة قلا تصفوها ء والحجول وَالدرر0) 
تأطيلوها » والنّات فى كل ذلك فلا تيتماوها » فالبناء بأساسه » والسيف عراسه » 
واعدوا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهور » وذكر نجهور وغير تجهور » نستغرق 
الأوفات » وتنازع عن امواطر المنترقات » فلا يضبطها إلا مَنْ صَبَط نفسه بعقال » 


واستعاض صَدَأَه بصقال يي الارمة الأباع » كان 


نا سواها أضيّع ا الضّاع » و الزكاة اخ لطس ود لقريبة . مفتاح 
السعادة امرض الزائل . وش كران ااسئول عَلَ الضّدٌ من درجة السائل . وحق اله 
بال سق أغناه .من أجهده فى العاش وعنّاء”'؟ من غير استحقاق مَلْء بده 
وإخلاء يد أخيه . ولا علد إلا القَدر الذى مخفيه. ما لم ينله حظ اله تعالمى فلا خيْر فيه» 
فاسمحوا بتفريقها للحاضر لإخراجها . ف اختيار عَرَضها ونتاجها . واستحيوا من اله 
كان أع حو اعانة مانا ذل تامو اقطان كاعدل »واد ريا خروجم 
إلى الوجود لانمليكون #ولاندرون ان تسلكون :. فوهب: وأقش.وأوره بفَضله 


6 الحجول جم حجل بالكسر والفتح وهو الخحلخالك 3 والمراد مها هنا الأطراف 43 و بإطالنها 
استيعاب غسلها » والغرر حع غرة يالفم وهى الوجه؛ والمراد بتطويلها ق الوضوء : غسل مقدم الرأس 
0 4 ربل ام 1 4 ا الى : أنه يأمر بإسباخ الرضوء 03 وق الحديث الشريف : 
0 7 ى الغ الك ون 04 والغر جمع الأغر من الغرة » وهى بياضص فى جببة الفرس فوق الدرم » 
يقال : فرس أغر وغراء » والمحجل : لفرس الذى برتفع البواض فى قوائمه ىق موضع القود » أى بيض 
مواضع الوضوء من الوجه الأيدى والأقدام » استمار أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين من البياض 
الذى يكرف فى وجه الفرس ويديه وزجليه . 

(؟) صواب العبارة و واستعاض بصدئه صقالا ه يقّل استيدل الشىء بغيره : إذا أخذه مكانه ( ومنه 
ترى أن الياء داخلة على المتروك ) واعتاضه منه واستعاضه ( والباء كن ) . 

() تهقر وتقهقر : رجع القهترى ١.‏ (4) أتعبه. 

(م١1-‏ حهرة خطب المرب - ثالث ) 


- ةو سس 


وأعدر. يرتب بكرمو الوسائل » أو يقيه الحجج والدلائل . فابتغوا إليه الوسيلة بماله 
واعتشير | رضاه ببعض نواله . وصيام رمضان عبادة السر” القرّبة إلى الله رُلق. 
المحوضة”” لن بعل الس وأحق . مؤكدة بصيام الجوارح عن الآثام . والقيام 
برالقيام؛ والاجتهاد»و إيثارالشهاد»على مهاد »و إن وسع الاعتسكا ف“ فهومنسُلنه الاعيّةق» 
ولواحقه الشرعية » فبذلك تمن الوجوه » وتحصل من الرقة على ما ترجوه » وتذهب 
سوه الطباع » ويمتد فى مَييدان الوسائل الباع » والحج مع الاستطاعة الركن الواجب > 
والفرض على العين لاححبه الحاجب » وقد بين رسول الله صلى الله عليه وس قدرّه فما 
فرْض عن ربه وسَنّه » وقال : « ليس له جزاه عند الله إلا الجنة » ويلحق ,ذلك المهاد 
وسيل اه كال إن كانت لك قوة عايه .وطق اذه "فكونوا مق سم تفيره 
ويطيعه » وإن جرتم فأغِيثوا من يسبتطيعه . هذه عند الإسلام وفروضه » ونقود مره 
وعروضه : خحافظوا عليها تعيشوا مبرورين »6 وعلى من أبناوي؟ ظاهر بن 27 . م الله 
انيد لين ولا مغيرين » ولا تضيعوا حقوق الله قتبئلكوا مم الخاسرين . 
واعاموا أن بالعر تستعمل وظائف هذه الألقاب » واتصَل محاستها من بعد الانتقاب 9 
فعليكم بالمم النافع دليلا بين يدى السامع » فالعم مفتاح هذا الباب » والو شَُ نانك 
واللّه عل وجل يقول : « قل هَل يسْتوى لنت 0 وَالدينَ 0 4 
د 1 أوار الألراب » والمر جيل امقر القر شه نالفاي لمق 
وشرطه اتلمشية ل تعالى والميفة » وخاصّة ألا كرت لله فى كتيه التى تل 
والفيل قا لاخر إل اتاد وا ادها إلى اللبدوا0؟ ماف واد حو اللاي دايا 
إسفع ؛ وكثيره ينهم لايفلبه الغاصب » ولا 06 العدو المناصب ؛ ولا يبيزه الده” 
إذا نال » ولا يستأئر به البحرث إذا هال » من ل يَنَل فهو ذليل ‏ وإن كثُّرت آماله ة 


4 الخالصة , (؟) يماديم » وظادرين : غالبين . (؟) أى يعد الاختفاء‎ )1١( 
والاسم التحلة‎ ٠ من انعقبت الرأة : لبسث النقاب . * 6 نحله : أعطاء‎ 
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وقليل » وإن جم ماله » وإن كان وقته قد فات اكتايكر؛ رع حسابكر » 
3 5 2 0-1 ل ن اه 
فالمقسوه لبنيكر » واستدركوا منه ماخرج عن أيديكر » وانملومم على جمعه ودرسة » 
)رسع 
وأجعلوا طباعهم ثرتى لغراسه » واستسهلوا ما ينهم من تسب من جَراه وسار 
0 كأمع يدو ١‏ لهم ولابة عرز لعل رارع م ةا رفعمر لاطا 
فرشا ولاكتشرله واخاروا الاو الى بتسدتا لوقك + فل الما تعير.7؟ مقت 
. 00 0 اكه : 5 
وخير العلوم علوم الشريعة » وما يحم ممنابتها الريعة” » من علوم لسان لانستغزق 
4 غير عه 4 5 6 34 ب ون ع 
الاعمار فصوا » ولا يضايق عمرات المعاد حصوطاء فإنهاهى الات لغير » وأسباب 
إل حير ميا وخير » من كان قابلا للازدياد » ولق فهمّه ذا انقياد » فايخص> ويل 
القرآن بتقديمه » ثم حفظ الحديث ومعرفة حيحه من سَقيمه لي الفقه 
فهو الل المي النة + الهفرى كنوة التكناب وال » نم للسائل التقولة عن العاماء 
الله » والتتريج فى طرق 0 بحي الأدلة » وهذه م الغابة لقموى فى دده 
بعد وريد لكات 0 ولثرا البائل اللثيية عل مدهي إمابةه 0 
والعاوم القدعة + والفنون الهجوزة الذميمة » قا كُرهَا لا يفيد إلا تشكيكا » ورأيا 
ركيكا ء ولا “يثمر فى العاجلة إلا اقتحام العيون » و:طريق الظنون » وتطويق الاحتقار 
ورمعة لدان تقول" الأقدار هدو التق من انفد الابذار» وضادة الشريعة' عرق 
فى الاعتدال”؛ وأوفق من قطم العمر فى الجْدالَ ااا تمر" فأقى الفن وتيسه 
)١(‏ يقال : فعلت ذقلك من جراه ومن جرائه بالتشديد وعففان : ومن جرترته : أى من أجله > 
والكرى : الترم . )١(‏ غتر الدهر : أحيائه المغيرة » والضمير فيه يمود على األوقت  .‏ (*) ألخصية . 
(4) هو أيو الوليه محمد بن أحد بن محمد بن رغد » أعظم فلاسفة الأتدل. وأطبائها »ولد ستة ٠7هه‏ 
ودرس علوم الدبن والفلسفة والطب ء وانصل بيوسف بن عبد المؤمن زعيم المو حدين 3 وشرح له فلسفة 
أرسطو » وقد ولاه قضاء إشبيلية ؛ ثم استدعاه إل مرا كشي ٠‏ وجعله طبيه النفاص »ثم جمله قاضى اقتضاة 


بقرطية » وأا ولى بعده أبئه المنصور لله علت مكانة اين رغد علده » فأثار ذلك حسد خصومه ء فكادوا 
له عند السلطان واتهيوء أنه بححد القرآن » وبنشط الفلسفة و علوم الأوائل بدلا من علوم الدين» وينصر سه 


- ع8وؤ هس 


وملتمسْ الرشد و مُوليه » عادت عليه بالسّخطة الشنيعة » وهو إمام الشريعة » فلا سبيل 
إلى اتتحامها » والتودط فى ازدحامها » ولا تمخلطوا امك عماميا» إلآ ما كان مرخ 

حساب ومساحة » وما يعود يمدوَى فلاحة » وعلاج يرجع عل لشن اكير راجدم 
وما سوى ذلك فحجور » وضره1"© مسلحور » وتمقوت مهحور و4 وامروا باللعروف 
أمراً رفيقاً » وانهوئا عن النسكر مهيا حَر يا بالاعتدال حَقِيقاً » وَاغبطوا م م كان من قدنة 
الْخفلة مُفيقَاً » واجتذبُوا ما نببوان عنه حتى لادتلكوامنة طزيقا ادو أطيهو! أعس من 
ولاه الله تعالى من أمورك أمْراً » ولا تَقَرَبُوا من الفثنة جما » ولا دالوا فى الملاف 
زيداً ولا حمركاء وعليكر بالصدق فهو شعار ” الؤمنين » وَأَه ما أضرى 10 عله الآناد 
ألسنة البنين » وأ كرم منسوب إلى مذهبه » ومن أ كثرَ من شىء عرف به » وإيا 5 
والكذب فهو الْمَوْرة التى لاتوَارى » وَالسّواءة التى لابر'تاب فىعارها ولا يتارى . 
وأقل عقوبات الكذاب ء بين يدَْ ما اَعَد اله له من العذاب » أن لا يُقْبَل صدقه 
إذا صدق» ولا _يعوّل غليه إنكان بالحق نطق » وعليكم با لأ مانة فالحيانة لوم وى وجه 

6 1 ل 03 ّ ع 
الديانة كلوم”2؟ » ومن الشريعة التى لا يدر جهلها ء أداد الأمانات إلى أعلها » وحافظلوا 
على اشم والصيانة » ولا جروا مَنْ أقرضك ون الميانة » ولا توجدوا لخر قبولا 
4 سَ يي وام اوالَّهظُ هو وس سسا سس - 0 

ولا تقرثوا عليه طبعاً مجبولاء وَأُوفُوا بالْتهد 'إن الْعهدَ كن مَبْتُولَا » ولا تستأئروا 
بكر ولا حَرّن» ولا تذُهبوا _لغير مناحة السادين فى مهل ولا حَرْن» ولا تبحا 
النّاسَ أشياء نه" ف كيل أو ولت وان ان أن لو نه السا ل الما 
أو الكلام » أو مابرجه إلى وظيفة الأقلام » واعلنوا أثر الألفاق مسح عند » 


مذهب القدماء ى القول بأاوهية بحض الكواكب : فنزله المنصور من قضاء قرطبة » ثم عفاعنه » 
واستدعاه إلى مرا كشن » ولم يطل .قامه بها ء فات سنة هوه ه ء وقد “رجم أكثر كتيه إلى اللغات 
الأجنبية وغلها عول الأوربيون ى أمضلهم الحديثة . 

)١(‏ الجام : إناء من فضة. (؟) حم ضرمة بالتحريك ؛: وهى الجمرة والثارء وسجر العور: أحماه 
(*) ضمرى بالشىء كععب : اعتاده وأولع به » ويعدى بالممز والتضعيف ٠»‏ فيقال : أضريته وضريته : 
أى أغريته يه. (4) الكلوم حم كل بالفعم وهو المرح . 


سد تدا سد 


ول ات تال كير مسد مالم يبد إلى الله تعالى بأمانه » ومن الدم” الحرام بيد 
أو لسانه » قال اله تعالى فى كتابه : الذى هَدَى 7ه كرما » وجل اليلق 
والضلال ايلا سما : « وَمَنْ يقت 2 6 حرا جه خآيدًا فيا . 
وَعْضْبَ أن علب و لقم ع ا هد اا عظما 4 واحعنانة الانا بوها تعلق مده 
دن أخْلاق مَن كرمت طباعه » وامتد فى سبيل السعادة باعه» لولم تتلق نور 0 
0 5 شماعه » فالإكال* ا عق ' عن الشهبوات أنواعه» ولا عدم إقناعه 
وذو عدف عار بره قلنةا حول عن أن رذق يأهله ؟ 5-5 
عذاباً. ويلا : وقال 8:2 ولا تقربوا ال إنه كان فأعشة وَمَقَعَا وَسَاء سَبِيلًا » . 
واتخخر أم الكبائر . ومفتاح الجراع رفير 0 , واللهو لم بحمله الله فى الحياة شرطا . 
واحرم قد أغنى عنه بالحلال الذى سوغ وأعطى . وقد تركها نى الجاهلية أقوام لم يرضوا 
لمقولهم بالفساد . ولا لنفوسهم بالمضرة فى مَراضآةَ الأجساد . والله تعالى قد جعلها 
رجْسا محرما على العباد : وق مها بالأنصاب والأزلام فى مب ينة السّداد0” . ولا تقرَبوا 
ابا . فإنه من مَنامى الدين . ولله تعالى يقول : « وَدَرُو انما يق مِنَ ارب إن "كنم 
موملان” » . وقال : « إن 0 11 ويا عراب 7 الله وَرَسُولهٍ » فى الكتاب 
لميين . ولا تأكلوا مال أحد بنير حق" يُبيحه . وانزعوا الللَّنم”" عن ذلك حتى 
تذعث. ويه والنيوا الحاول: مس فب أحد م عل مدضة بولا يكل غيازه 
إلا افثقة من حَدَمه . ولا تَلْحَُوا إلى المتشابه إلا عند عَدَّمهِ . فيو فى الوك إلى الله 
تعالى أل" مشروط . والحافظ عليه متغبوط . وإيا ك والظل. . فالظالم ممقوت بكل لسان 


. الحرائر حمع جريرة : وهى الجريمة‎ )1١( 
يشير إل قوله تال : « ايها الذين آمَنُوا إلا الحم وَالَيْسِرُ وَالأنصاب‎ )0( 


ل 


وار لام عير عمل الشيطان فَاَجْتَنبُوهُ ا تفلحون » . 
(0) الطمم : الشهوة . 


ايه ب 


1 8 3 4 م م مي مل 
مجاهر اله تعالى بصمريم المصيان » « وَالظل؛ ظلمات يَْمَ اليم » كا ورد فى الصّحاح 
الحسان » والفيمة فسلد وسّتات » لابيق عليه مُيَات7؟ » وفى الحديث : « لا ين خا” 
طن قّات”" » واطرحوا الحتدّ » فا ساد حسود » وإيا م والفيبة قات اليو هنا 
: دود » والفل» فا رن التغيل وهو مودود ؛ وإيا ك وما 'يعتذر منه » ثمواقم الحزى 
لاتستقال عَثاتها » ومَظنَات الفضا رج لاتؤمّن عر نيا مو سيدا أنفسكي مع الساعات 
وأفثو ١‏ السلام فى الطرئقات والجاءات » ورقو اغل ذو" الزآمانات” © والماهات > 
وتاجروا 6 اله بالصدقة بر رم ف البضاعات » وعولوا عليه 200 ف الشدائد » 
واذ كروا السا كين إذا نصَتم اللموائد » وككو! :اله اشيم عله اليو أن 
املق عيال” الله » وأحبُ اللق إليه الحتاظ لعياله » وازعوا حقوق المار» واذ كروا 
ماورد فى ذلك من الأثار » وتعاهدو! دك الأرحام » والوشا 2 اليادية الالتحام » 
واحذروا شهادة الزور : فإنها تقطم الظهر ء وتفسد السّرَ والجهر » والرشاء فإنها تحط 
الأقدار :وستدي الدلة والمعار © ولا تاتحو ا أدقة 00 ولا تقارك أ 
أعل البَطالة فى أمّْر » وصونوا المواعيد من الإخلاف » والا يمان من حَنث الأوغاد 
والأجلاف » وحقوق الله تعالى من الازدراء والاعثساف » ولا تَلَحُوا بالآمال 
النناف7" ولا تكلهوا بالكهانة والارجاف + لجاز الصمر ين ياك معاد + 
وللصوهئة و اشاذة واعلوا أن ات كانه بالمرصاد » وأن الخلق بين زرع وحتصاد» 
وأقلُوا بغير الخالة الباقية الهموم » واحذروا القواطم عن السعادة كا تدر الوم » 

01 ع 1 عو ع اس و 
واعدوا أن امير أو الشرف الدنيا محال ان يدوم » وقايلوا بالصبر أذية الموأذين » 
ولا تعارضوا مقالات الظالين » هلله لمن بنى" عليه خير” الناصرين » ولا تستعظموا 

. المتات : ما يمت يه أى يتوسل . (؟) القعات : القام‎ )١( 
. الزمانة : الماعة‎ )6( 


. الوشائج حم وشيجة : وهى اذتباك القراية . (0) قره : غلبه فى لعب القمار‎ (١ 
. السجات حع عجفاء : وهى المهزولة‎ )1( 


لاوولومس 


كس ده 


حوادث الأيام كلا نزلت » ولا تضمو للأمراض إذا أغضّلت » فكل؛ مُنقَرض | 
حقير » وكل مُنْقَضٍ وإن طال قصير » واننظروا الفَرّج » وانتشقوا من جَداب اله تعالى 
له » وأوسمُوا بلرجاء الجوا تم » واجِنحُوا إلى لوف من الله تعالى فلو لمَبِدد 
إليه جارح ؛ وتشركعوا إلى الله تعالى بالدعاء ؛ والْحَئُوا إليه فى التأساء والضاء» 
وقابلوا نم اله تعالى بالشكر الذى يقي به الشارد 2 الوارد » و0 منها 
فنا كو ىا دادع وَعيُوا القطوط منيا قيب © فن الآثار + 3] عالشة 
أحسنى جوار نعم الله » فإنها ها زالت عن قوم فمادت إلبهم »6 » ولا تطفونا فى التعم 
وتقصروا عن شكرها » وتنابك”" الجهاله بسكرها » ونتوههو! أن سعيك جلها 
وَجِد 6 عَلْتها » فلل خير الرازقين » والماقبة للمتقين» ولا فمل إلا ب إذا نظر بعين 
اليقين » والله الله لانَْمُوا الفضل يسكء ولاد قينا بذعابه ريتك » وليلتزم 
كل ملك لأخيه » ما يشتد به توّاخيه» بما أمكنه من إخلاص وبل ؛ ومراعاة فى علانية 
وسر » وللإنسان مزية لاتيجهل » وحق لا ْمل » وأظهروا التعاضد والتناصر » وَصِلوا 
ااه وال زوع "و1 ذلك الامو را وكا ار لم و ارا 
فى الحاوظ الشديفة » ولا تنهارشوا تهارش السباع على الحيقة . واعاموا أن الفروت 
كدر بالامتنان » وطاعة النساء شرت ما أفسد بين الإخوان » فإذا أسديتم رو 
فلا تذكروه» وإذا برز قبيح فاستروه » وإذا أعظم النساد أمراً فاحْقروه » والله اله 
تنسونا مُقارضة خا »ويدوا أهل مودت من أجلى » ومن رق سك مالا 
هذا الوطن الْقَلق الْهادء الذى لابصلح لغير المهاد» فلا يستهبلكه أجم ف العَقَآر» 
«فيصبح عرضة للمذلة والاحتقار » وساعياً لنفسه - إن اكات العدو على بلده - 
)١(‏ الأرج : توهج ريم الطيب . (0) أمهم اه : أعطاء ممما . 
(م) ف الأصل : , وتلقيك » » وأراه حرفا عن « وتغلم.ك , . 


(4) السجل : النصيب . والمعنى : إن مديئون لى ما قدمت لك من معروق » فلا تنسوا أن تردوه 
سك !كرام من أرده 2 


مه 2 ١‏ م 


فى الافتضاح والافتقار » ومعو”قاً عن الانتقال » أمام 5 الثقال» وإذا كان رزق 
المبد على الولى » فالإجمال فى الطلب أولى » وازْهَدوا جهد 5 فى مصاحبة أهل الدنيا 
نفيراها لايقوم بشر”هاء ونفعها لايقوم بضرهاء وأعقاب من تقدّم شاهدة » والتواريخم 
هذه الدعوى عاضدة » ومّن “إلى بها منك فايستظهر بسَمَة الاحمال» والتقل من 
امال ؛ وَليحذر مُعاداة الرجال » وَمَرلات الإدلال » وفساد الخيال » ومداخلة العيال » 
وإفشاء السر » وَسُكر الاغترار» فإنه دأب الخر » وَلْيَصن الديانة » وير الصمت 
ويلازم الأمانة » وَيَسِْ من رضا الله على أوضح الطرق » ومبما اشتبه عليه 
. مران 00 رما إلى الحق » وَلْيَقف' فى القاس أسباب الجلال دون الستكال غير 
النقصان » والزعازع تام ال © اللطيف من الأغصان » وإيا ك5 وطفة الولاناتة 
رغبة واستجلاباً » واستظهاراً على االخطوب وغلا؟ » فذنك ضرر بالروءات والأقدار» 
دايع إلى الفضيحة والعار » ومن امْتدن بها مك اختياراً » أو جُبر عليه | كراهاً 
وإيثاراً » فليتلق وظائفها بسعة صدره » ويبذل من الخير فيها ما يَشهد أن قدرها دون 
قدره» فلولايات فتن وَعخْنة » وَأَسْرٌ وَإِحْنة » وهى بين إخطاء سمادة . وإخلال 
سا وتوم عل . وإدالة9© إزاء بيع جد ببزل» وَمَرَلةَ قدم » واستتباع ندم . 
ومآل العمر كله موت ومعاد» واقتراب من الله وابتعاد . جتلى الله ممن قمه بالتبصير 
والتنبيه ومن لاينقطم بسببه عمل أبيه . هذه - أسمدك الله دوضق الى أصدرحيا 

وعارى ال ف 55 ٠‏ فتلقوها الول الفصيات بو الامتداء هر مسا 

وبقدر ها أمضيتم من فروعها . و استفشيتم من دروعها . اقتفيتم من المناقب الفاخوة . 
وَحَصّمْ عل سعادة الدنيا والآخرة . وبقدر ما صم َنبا النفيسة لق 0 1 
واه اندم . ومهما سشمم إطالتها . واستغزرئم اجا ار او ا 
902 الحساب» وضابط هذا الباب. كان الله خليفتى علي فى كل حال . فالدنيا 


)02( اللدن : اللين 5 69 الإدالة : الغلبة . 
(6) فذلك حسابة كدحرج : أجاه وفرغ مته » شترعة من قوله إذا أحمل حسابه : نذلك كذا وكذا , 


20 سه 
مُناح ارتحال » وتأميل الإقامة فرض محال . فالوعد للالتقاء دار البقاء . جمل الله من 
و 72 آ ص 2 ثى 
و الاحتطلطة الطفاء 76 عن نا نيا كد37" بملطائقة كر عا + ادلاه علي من 
ِ 0 : 0 زفهة 8 5 ل 8 
حبببم المودع . والله سبحانه بلئمه حيتت ا ل متصدع . والدم 
تمد بن عبد الله بن االخطيب ورحمة الله وبركاته . ( نفج الطيب 4 : 1١9‏ ) 
4 خطة وعظة له 
وصدر عنه على لسان واعظ : 


واللداة الول اليد اليف العية» لبعد ف كر تمق اليد . القريب فى بعده 


وهو أقرب من ل الواريدا ار العارفين بتحيات حياة التوحيد:. 


عر 


المحققين من سجون دجون" التقييد . إلى 0 الحد النتظية 
ره فى سوك الدوام 00 
فردانيته » عن مَرُ 0 التقييد » وك بط الطبئم البليذ و و شكرة عكر عق 

بشكره أنواب المزيد » وا اسه الذى لا إله إلا هو شهادة 57 0 
املق » إلى حضرة الح » على كبد التفريدء وَنَشْبَدُ أن مدا عبده ورسوله قلآدة 
الجيد اليد » وهلال الميد » وَوَدْلكة الحساب ويبت القصيد» المخصوص منشور 
الإدلال” » وإقطاع السكال » بين مقام المراد ومقام للريد » اذى جعله السب الأوصل 
فى محأة الناجى وسعادة السعيد » وخاطب الخلائق على لسانه الصادق مححّق الوعد. 
والوعيد » فكان ما أوحى به إليه» وأنزل الل به عليه » من الذكر الجيد» ليأخذ 


لم ل اوسا مس خم 1 وس 3 0 
لتابيد . هل من ره أحكام وَحد أنيته ٠.‏ 0 


: بضاعة مزجاة : رديئة أو قلياة بردها ويدفعها من رآها رغبة عنها ء ونفق السلمة تنفيفاً‎ )١( 
. روجها . لي لأم الجرح والصدع كقطع » والأمه: سدة‎ 

(6) عرق ى المنق . (4) أى ظلام التقبيد ‏ والدجون حع دجن بالقعم : وهو إأباس تي الأرض 
وأقطار العماء , )2( عوط جمع سط بالكسر : وهو خيط النظم . )5( أدل عليه : وثق محيكه ‏ 


او سمه 


سا سا 


الجر والأطواق من , المذاب الشديد: « وَلقَد حَاْقنا الإنآن وَكهل” عا اده بن يي 


ع هع عر 0 2008 2 5 را ساس 6 

نفسه . ونحن أقرتب إليه من َبْل الوريد . إذ يتلق المتلقيان عن اليّمين وعن 
3 - ل ]ا صسوء 1 5 7 9 00-1 لء سل الله اص القن 2 2 1 
الشهال قعيد . ما بَلفظ من قوال إلا لديه رفيب عتيلٍ . وحاءتب بك الموات 


باطق” د 3 ْ يد . وَنفْح فى الصُور ذلك يام الوعيد . وَجَاءتَ 
كله نفس ممه أ سآئق وَشهِيد : له قَدْ كنت فى عَفْلهَ من هذا فكشفناً نك غطأءك 
ا م حَديد » 2( صلى الله عليه وعلى آله صلاة تقوم ببعض حقه ل كد 
وَتسْرى إلى تر بته ال كية من ظهور الّواجد الجائية على اليد : 
608 0 ول كدت نيا لت فى نف أخرح لذ كرى 
إذا لم يكن منى لنفدى” واعظ فياليت شعرى كيف أفمل فى الأخرى؟ 
آم أئ" وعظ بعد وعظ لله تعالى با أحباينا شامع » وى ماذا ‏ وقد ا 
عن التى” - يُطمَم ؟ يامن يُمْطى ونع » إذالم تم الصنيعة اذا نصنع ؟ أَسمعنا بقلوينا 
د حشيتك ع فقد استعاذ نيك صلى اللهعليه وس 
2 ب لامخْشّم » ومن عين لا تدمع : علموا رمك الله أن اللكههال القعى احنس 
من الأقوال والأحوال » ومن الجاد والحيوان » وما أملاه الوَان7" , فإن المق نور 
لايضره أن صّدَّر من امامل » ولا يقصّر بمحموله احتقار” الحامل » وأتم تدرون أنكم 
فى أطوار سَفَرِ لانستقر للذوون النالة يكلم لاسن نيه لبه راك خب ين 
الأسلاب إلى الأرحام إلى الوجود » إلى الفتون :إل الخو إل الشف او لقا 
أفى الله شك؟ فاو أبصرتم مسافراً فى البركية يبنى وَيَفر ش » وَمَهد ويعرشء ألم تسكونوا 
تمشكوق دن حيله » ولحيون من ركد كه عمل : ل ولا أولاد مء 
وشواغلم عن الله » التى فيها اجتهادذ 5 ٠‏ إلا بقاه سف" فى قفرء أو إعراس” 
)١(‏ الججز حم حجزة كفرصة : وهى معقد الإزار » ومن للسراديل موضم التدكة . 


(؟) الملوات : الأيل والهار . 
(ع) اللسفر: جماعة المسافريئن 


حسم "إن 7 امد 


فى ليل تفر كام بها مطرّحة شير فيها المواشثى » وتنبو العيون عن خيرها 
التلاثى « | ) أنوالي واد >" فقنة وان عندة 0 عظلي” © ما بعد القيل 
إلا اارتحيل » ولا بعد الرحيل إلا انز | ل اللكرم» أو اتزل الوبيل » وإنسم تستفيُون 
أعوالا » سَكرَات الوت بَوَاكرٌ حسابها » وَعتّبْ أنوابها » فلو كشف النطاء 
عن دوةمتها أد نت النقول وات وما ك3 حققة “كرنها الكلام ؛ 
اك و الله حو لد 0-6 اتلياء لديا ولا 0 هاعرو » 
أفلا أعددتم لهذه الوترّطة حيلة » وأظه رتم للاهتام بها مخيلة”" ! أتعويلا على عفوه 
مع القاطعة ؟ وهو القاثل فى مقام التهديد : « إن عذاق اعرد اام من مك 
مع النابذة ؟ « وَلا 0 الله إل قوم اكفاسروت » طم فى رحمته مع الخالفة؟ 
وهو اقول اي نا للذين يتقون » » أَمُشاقة وممائدة ؟< ومن يشاقق الله 
قإن الله شَدِيدُ العقآب »» أشكاف الله ؟ فتعالرًا ميد الحساب, وَتشَيْر الْمَقْد» 
وَنتصف بدعوة المق (أَوَ غَيْرها ) من اليوم » يقد حَقّدْ العقائد عند التساهل 
بالوعيد7؟ , فالعاية دجي الأصبع اواك ميك نايا 0 
هكذا هكذا يكون التَمانى هكذا هكذا يكون الغرور 


دن 


« يا حسرة على العباد ا سن رَسُولٍ إلا كانوا بو هر نون 4 
وماعدا مما بدا » ورس وم المريص عايم الرءوف الرحبم يقول لك : « الْكَيْسُ 
من دان نفسه وَتيل لما بعد الموت ؛ والأحمق من أَنْبَم نفسه هواها » وتمنى على الله 
الأمانى » كلام بسدهذا المرل#روماذا كارك ؟ ارا لله تعالى فى تفوتسكم عترم 

والطرا رق الاق وفرع عو أن عرق عر ع كن 2 
00 أسس فنومد وروا نالو لق :اول قا ايو ووق قاع اذو ادر زر 
ونقورا . 


)١(‏ الخيلة: النان . (م) أى أن المرء إذا لم يحسب لوعيد الله حساباء واسيرسل فى اقثراف المعاصى 
والمويقات 4 أنفى 4ه ذاك إلى زلزلة المؤيدة 34 ولو أنه كان خالص الإمان لارعوى عما - هق فلهة . 


9 0 5 5 ظ 2 0 د 03 
فى جنب الله وَإن كنت ان الساخر ين » » وتنادى أخرى : « مل إلى مَرَحد من 


7 ا 5 لس سيو ٠‏ فار اجا دسب نه بز كه 0 
سّبيل ؟» » وتستغيث أخرى : « يا ليتنا نرد فنعمل غير الذىق. كنا ا 


2 
وتقول أخرى : « رب أَرْجعون » > قرحم اقيق از القيه فقيل عرو كينها 
وَقَلّم _لغده من أمسه» وَكلّ أن الحياة تك إلى اللوت » والغفلة تقود إلى الفوات »> 
والصحة مر كب الأل » والشبيبة سفينة تَقطّم إلى ساحل اطَرّم » . 
0 وإن شاءقال بعد اتلطية: 
« إخوانى » ماهذا التواتى ؟ والْكلَفُ بالوجود الفانى » عن الداتم الباق » 
والدهر يقطم الأمانى » وَهَآدم اللذات قد شرع فى نقض المبانى » ألا معتبر فى عام هذه 
الغاق لامر ل عن شنا هذه لزراى1") 
ألا أَدْنْ تُمْفى إِلمَ سميتة أَحَدتمها بالصدق ماصتم الوات 
مدوث لك صوتى فأكَاه حسزة 2 على ما بدا منك فز يُْمَع الصوت 
هو الْتَدَرُ الآنى على كل أُمترَ فتوبوا سرّاعا قبل أن يقع الفوات 
يا كلما عا لايدوم ؛ يا مفتوناً بغرور الوجود المعدوم » يا صّريمم جدار الأجل 
المهدوم ؛ يا مشتفلاً بنيان الطرئق قد طهر اللفاخ قرب القدذوم » با غربقاً فى تحار الأمل 
ماعساك تموم ! يا مَُلّل الطمام والشراب » وَككم السّراب”؟ » لابد أن بجر 
الشروب وتترك الطموم » دَخَل سآرق الأجل ببت عمرك قسلب النشاط وأنت تنظر » 
وَطوّى الماللاوات 117 » واقتلم جواهر الجوارح » وقد وفع بكاالكن + 
ول يق إلا أن يحمل الوسادة على أنفك ويقعد : 


ود 


لعلف" «الوكو٠.‏ عق ٠.‏ وات < طالبيد. كاز 
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كه تل سي ست عر ل م 3 ع 4 
« كلا إن كلة هو قأئلهاً » » كيف الترّاخى والفوت مع الأنفاس “ينتظر» 


. الغاق: جمع مغى وهو المزل‎ )١( 
. (؟) للسراب : ءا يرى وسط اهار كأتة ماء . (©) كربه الغم كنصر : اشعه عليه‎ 


ل اه #ال 


كيف الأمان وهاجم الوت لابق ولا يدر » كيف الركون إلى الطمع الفاضح 
2 0 عرةة حو 78 . َ 0 5 ع سا لس 
قد صَح الخبر ؟ من فكر فى كرتب اهار تنخصت عنده لذة النبيذ » من أحسَ 
5 - ص 6 2 د 0 ل 7 
بلفظل”” الحريق فوق جداره 34 ل بصغ بصو نه النغمة العود » من تيمن بذل العزلة 4 
هان عليه ترك الولابة . 
م و َّ 00200 3 عو عي 
ماقام خيركك ياإزمان بشره أولى لناماقل منك وما كتى 
أوحى الله سبجانه إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه : أن صم" يدك على مَنِ ثور 
مياق ا ادم شمو تنك سين قال ميارك وين كرك ؟ قال عورت فال 
يارب فالان . 
رأى الأمر” فى إل آخر ا آخره كلا 
ذا شت نفسك بالميل إلى شىء عر ض عليها غصّة قراقه « للك من ' ويك 
عن بيت ا من 0 عن بدن («( الفروح به هو اشزون عليه » أبن الاحرات 
كوا فالتع تفمرى 1ق قروا ؟ تكنو 1 وال وزاضظ ونا وكوامطناوابته 
نلك ب 0 فكوا » وينم إذ | يتشتوا عاضا واء فالنازل من بعدهم خالية 
ساق لادلا الذئابُ الا 0 
و 0 5 ب 0 5 1 7 
ريحت بالرا يع كت ليت شعرى اين يمضى الغريب ؟ 
و حتت الدار فبك جَديد منه يسنسق الكان الجديب 
غاض قلى فيه عند الماحى قات : هذا القبر فيه المي ]0*) 


لانسّل عن رَحِعَقَ كيف كانت إنداوم الببن بوم:.عصيب 


)1١(‏ الحمار: سهاع الفمر وأذاها . () أى برميه . (ع)هكذاى الأصل ء وكان بمكن أن 
| يهقول 0 ا ص ين لا أن يج عل أن «ومن » مبعدأ موخر كاف قوله تءالل : 
0 ثم موا وَصَينو | كَثير” مهم ب » وقوله : « وأسر: نوا التَحْوَى الّذين علدو |» أو«من» 
دل من واو الجماعة . (:) نحه وأغه والتّحه : إذا أيصره بنظر خفيف . 


ل 


اقتراب الوت عللت" نفسى بعد إأنى » كله آنت قريب 
أبن المعمّر لد » أبن الولد أبن الوالد» أبن الطارف أبن التالد» أبن اول 
أن الحَااد ؟ « هله " نس عن ا أ 0 َو 04 “وو عازه 
الى وعفائنة فده وأعال عل لتقن عت اركل والشدوالعارفون 
والأوتاد » والأأنبياء 2 العباد» عن سبب الشقاء الذى لا سعادة بعده» 
فر يحدوا إلا البْمْدَ عر الله تعالى » وسببه حُه الدنيا » « لن 'تجتمع أَمّتى 
على ضلالة » . 
هدرت" حبائى من أجل ليى الى بعد ليل من حبيبٍ 
وماذا أَرنجى مِن وصل ليل سَتَحْرِى بالْقَطيعَة عن قريب 
وقالوا : ما أورد النفس الوارد » وَقَتَحَ عليها باب انف إلا الأمل» كنا 
قومتها مثاقف المدود » فتح لها أكان الشخّص . كلا عَقَدت صوم العزعة + 
أهداها طرفت الح واوا أطباق « حَتى وإذا ولكن 1 «6 فأفرط القاب فى تقليمها 


هاأذن الأشة تاه 'الأخر ا فحرة ' عار تناعليه ره 
رن 00 الغ 2 وما ماله اا ولاماضٍ 1 و قبل" 
مافوق وَجْر الأرض تفر” حيّة إلا قد انض عليبا الأجَل” 
اكير 5 2 ' و 20 8 | 3 ١‏ 2 م 
ين لاا ا لامتلا السّهلُ مهم والخبل 
مات إلا فك قد تك _الللوت» وخد الا > كل الستعجل. 
والرعد عق" اريف كن . “قن كروهرا اجن وضلو 
ع . 0 77 د 

أبن الذين شيّدُوا واغترسوا وَمهَدُوا وافترشوا. وَظللوا؟ 


(1) الركز : الصوت المنى . 


حم “7 و © م 


أن فوو ارات زادت حسرة ١‏ إذ جُيُوا إلى الثرى وإمقوف» 


2 4 4 0 6م . - م ٠‏ م 0م 
لم تدفم الأحباب علنهم غير أن يكوا على فراقهم' وأعواوا 
لَه فى فسك أُوْكَ من له ذخرت أنصعًا ع6 “0 
58 رد 8س 5 ل ا 5 0 
لا نتركنها فى سحمى وَحَيْرَةَ عن هول ما بين يدها تنفل 


#افه وذرن وله ارقا ل بخ 
فد إلى الله بها مضطرة حتى ترى السَيْرَ عليها شيل © 
هوالفناه » والبقاه بمده والله عن حكته لا مأل 
١‏ و العين ويا حسرتها نوم ل الدّاس” ماقد عملوا 
ا مألو0» الخالفة ؛ إن مد ركون » قاستيقوا باب التوبة » فإن رس تلك الدار 
عرولا ووه بد رن مم ” ا 3 0 
دسُوا أنفسك يزمر التائبين » وقد دُعوا إلى الله دعوة الحييب » فإن لم يكن أ كَل فلا 
اكز بون قلي الاعة » قال بعض العارفين : إذا عَقَدَ التاثبون الصلح مع الله تعالى » 
اتنشرت رعايا الطاعة فى عالة الأعمال » « وَأَشْرَقت الْأرنضر” شوو رهاب« ووضية” 
الكتاب » معانى هذا الْجاس والله نسم” سَّكَر » إذ استنشقه مور الْمَفْلدٌ أفاق » 


5-9 
#2 5 


2 ه. ٠.‏ 5 ع2 0 ١‏ سا سيوية 0 5 03 ع 
و ط* هذا الوعظينقض”" إنشاء الله َّكمةالبتطالة» إن الذى أنزل الداء أنزل الدواءه 
ا 51 9 هذا الكتاب 5-5 حكة جاير 40 » القاوب النكوة عين من كان له قلب 


. (؟) أى اتق اش فى نفسك الى هى أولى . . . الخ‎ ١. جنبه : دفعه‎ )١( 
ى‎ 


(؟) فه : أمر من زفد أى أقدم . 6 الطريدة : ما طردت من صيد أو غيره . 
2( فى الأصل 9 سوط ؛ وأرآاه حرفا من م سعوط »كا يدل عليه سياق الكلام 4 والم.موط ؟ الدواء. 
يصب ف الأنف . 2( فى الأصل « يبغض » وأراه و ينقض » أى يذهب . 


(0) الإكسير : الكيمياء . 
(8) يريد جار بن حيات . قال ابن القفطى فى تاريخ المكاء ارحته و هو بابر بن حيان الصوق. 
الكروى » وكان متقدما فى العلوم #طبيعية » وفى صناعة الكيمياء 2٠‏ -. الخ » وذكرهابن زيدون ف 
رسالته الحزلية » فقال : ه وأظهرت جابر بن حيان على سر الكيمياء » تال ابن نبائة فى سرح للحيون : 
« وأما جابر بن حيان المذكور فلا أعرف له ترحمة صحيحة فى كتاب يعتمد عليه » وهذا دليل مل تقول س 


ا لهل١-؟‏ عه 


قوس ساهس ب ساس وسار ا 6م 2 0 و 3 ها م 
«إ استتحيب" لدين يسمعون وَالو تى تبعثهم الله » إِلهى دلنا من حارو يَضِل 
1 7 ل همهم ع ع 6 .8 ١‏ 5 8 
فمها ‏ إلا إن هَدَيْتَ - الدليل » وَأجِر'ن من غمر :"2 وكيف ‏ إلا بإغائتاك ‏ السبيل» 
31 9000 5 أذ 8 8 5 55 0 1 العرير 007 6 00 و 2 23 
تفوس صدى من مر الازمان مسا الصميل ؛ ونبا يجنوبها عن الحق القيل - واذان 


انا القول الثقيل » وَعَئّرات لا يقباها إلا أنت يا مُقيل المثرات يا مقيل »؛ أنت 


هنا ونعه”" الوكيل 6 . ( نفح الطيب 8 : 6ه ) 


١‏ - وصية موسى بن سعيد العفسى”" لا بنه 


فال أبو المسن عل” بن مومى بن مد بن عيد لللك بن سعيد الْمَسى : 

لا أردت النبوض من ثفر الإسكندرية إلى القاهرة » أول وصولى إلى الإسكندرية 
رأى أبى أن يكتب لى وصية أجعلها إماما فى الغربة » فبق فها أياماً إلى أن كتنتها 
عله الوقن هد 


+ 3 م 78 000 2-0 عه 
أودعك التحمن فى غرابتك مراتقباً رمام فى 
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- أكثر الناس إنه اسم موضوع وضعه المصنفون فى هذا الفن : وزعموا أنه كان ق رمن جمفر الصادق » 
وأنه إذا ىل فق كتبه : قال لى سيدى . وسممت من سيدى » فإزه يمى به سعفراً لأصادق » وقد قدمنا لك 
أن جعفراً اأصادق توق سنةم4 ١‏ م 

)1( الغمرة : الشدة . (؟) أورد المقرى فى نفح الطيب السان الدين عقب ذلك كلاما آخر فالوعظ 
وهو على مط ما أوردناه لك فانظره هناك إن شت . 

(م) هو الكاتب الشهير أبو عمران مومى بن محمد بن عيد الملك بن سعيد العنسى » من سلالة 
عمار بن ياسير رمى نه تمالى عنهء وقد نوه به ابن هود ملك الأندلس ٠‏ وولاه الجزيرة الحضراء » وهو 
من رحل من علماء الآندلس إلى المشرق ٠‏ وتوف بالإسكندرية منة داه عن 0ه عام . وكات أبوه 
محمد وزيراً جايلا بعيد السيت » عالى الذكر ء رقيع الحمة » كثير الآموال»؛ وكان ذا حظوة لدى الموحدين » 
وولى هم أعمالا كثيرة مراكش وإشبيليه وغرناطة  »‏ واتصلت ولايته على أعمال غرناطة » وكات من 
شيوخها وأعيانها . 

وكان جده ميد األك بن سعيد صاحب قامة بنى سعيد تحت طاعة على بن يوسف بن تاشفين ملك البرير 2 
إلى أن استبد بها سنة ومه . 

وابنه أبو الحسن على هو متم كقاب : والمغرب فى أخبار المغرب » » وكان السبب: فى تأليفه هو 
جده عيد الملك بن سعيد ٠‏ ثم تممه ابنه محمد ين عبد الملك © ثم ممم مايق منه اينه مومى بن محمد » 
مم أرفي على الجميع فى إنمامه على بن مومى © وقد زكر فى خطبعه أنه بدى” فيه من سنة 86م »6 
ومنجاه إلى غرة سئة . > ه» وكات مولد أفى الحسن يغرناطة سنة 5١‏ © ووفاتة بعرنس سنة هه" ه 


تت 7*8 ع 


وما اختيارى كان طواع التَوَّى 
فلا تطل حَبْلَ النوى > إن 

مر كان مفتوتا بأبنائم 
فاختصر التوديم أَخْناً » فا 
واجءل وَصاّ ى نصب عين »ولا 
خلاضة العو “ال عنكة 
فلتجاريب أمودٌ إذا 
فلات با 
ما كابلته فى التوَى 


5 0-7 00 2 
فلس 5 أصل” ذى غر بق 


و 


0 عر وصسها ابي 5 8 
وامش الموينى مظهرًا عفه 
04 5 ع 
أفش التحيات إلى أهلهما 

7 


به : الحاجة . 


(0) حتكت : أحكت . 


لكنى أجْرى على “بنيتيك9"© 
الله أشتاق" إلى طلمَتك 
1 3 عو سه يري 
فإننى أمعنت 
لي ناظر” يقوى على فر'قتك 
تبر مدى الأيام من فكرنك 
فى ساعة رقت إلى فطنتك”" 


ىق خيرنك 


20 - 22 و 
ظَ لعتها شعدد من غفلتك 
. 7ج الى تمه 0 تزفق 


9 7 وسه بير 5 3 5 


0 200 
جعله فى الغربة من إِرّبتك 

5 ”مهم 2 
واقصد لمن برغب فى صنعتك 


وأبغ رضا الأعين عن هيئتك 
وََبمْ ااناس على رُتبتك 
وفعت عير أدليرٌ فى سكحتك 
من دهرك ار ص 2 وبتك 
وان ا ل ل 
وأقصد له ماعشت فى بكرتك 


(114- جهرة خطب عرب - ثالك) 


و ور اليد 2 ٠»‏ هن لي هه 


3 5 لالع 
وَوَفت حهه 4 وَلتكن 
25 المي .- 1 55 2 34 
ولا نكن جمعر ذا رتسسكمٌ 


وَحينًا خَيَتَ فاقصِد إلى 
وللرزايا 0 ؛ مالما 
وَلا تقل" : أ لى وَحدنى ) 
ارم الأحوال وز وَلا 
ولتجمل العقل متكا » 


3 5 5 
بعل | - حتما ر منك تقغى ا 
ره 


7 
َ من صَّديق مور تصلحنه 
اياك أرتف تممه 6 إنه 
اقنَم: إذا ما ل نيحد مَطَمَمَا 
ونم عو" الزننت. قد ازاره 


مكرك ا 3 4 فى بغصتا ّ 

م عد افر من حدّتك 
فأنهة ا نفع ىُْ فيك 
5 ع 


. 


الا .4 . 00 
صعحمة .من رحوه اق نصراتك 
3 ا ا 3 


فقد تقأسى الذلة فى وَحدّتك 


شن ف الآخذٍ من خِلطتِك”"" 
نكر وس ا 5 يك 
عوان مم الدهر : على كر“ بتك" 
| إذا نشت فق 2 2 
عب التدى » و أسم إلى قدرتك" 
حافك “وانظرء “متك 
فَوَف” .ما وافاك فى دولتك 
كه يد ولط حسرنك 


: ل 5 6 
فإنه 0 عل مهحتك 


هم ه 


[للق قََ الأصل 0 وأنن.من اأرد ع1 وقد أصاحته وايأس» دوه يستقيم” المءى 5 
(0) الحلطة مثل المثيرة وزنا ومعى » والخلطة بالغم : اسم من الاخعلاط » مغل الفرفة من الافتراق . 
م( حار ه حورا : جمعة وضءة وامتلكة كاستازة احتيازاً 13 واللعى: أنك إن أتيت الشر أستحوذ عل 


نفسك ورتملكك . 


عد الشد سد 


4 يابو الذى لا ناصح له مثلى » لامي لى مله ظ قد قدمت لك فى هذا النظم 
إن خط 6 تامارك ىكل أوان وت للك حسن العاقبة إن شاء الله تعالى » 
وجب نس 
وإن أخف منه للحقظ » وأعلق بالفكرء" وَأَحَقّ بالتقدم قول الأول : 
رن الغريب إذا ما اغترةآب , علا فون : 0 الاح 
وثاية ِ ا أخلاقه والشئنة : إجتناب” ل 
وإذا اعتبرت هذه الثلاثة » ولز متها فى الغرية » رأيتها جامعة نافمة » لآ يَلَحَقَك 
000 ولأعرنك ورلا كام ورب اقائن 
بعد رَفيم القوم م مَن كآن عاقلاً وإن لم يحكن فى قومه نحسيبٍ 
إذا حل آرضا عاش فبها بشقله وما عاقل” فى بلدة بغريب 
وما فصر القائل حي فال + ْ 
وَاطيرُْ عل خْلق من تاشم ودَاروء فللييب سم * ذَارَى 
واتفذز الثّاس” 0 سكن وَمَثل الأرْض كلها دارَا 
أطغر يا ب “ إلى البيث الذئ هو نيمة لدحر” ‏ وس التكرم والصبر 
95 ان أوظان «الديان نت 0 لشَكنم” الأخلا 20 
آذ ن” أعللق أ > رم تزيل » 001000 يا قال بعظهم 
فق أدبي متقرث :ركان ك0" عل مله فك مولن : وإليه ه قصل » 
غير مكارت بدهرة. :ولا مسكر شيا من أسه 6 » وإذا دعاك قلبك إلى صحبة 3 من 
أخذ بمجامع وو ان”ا؟ لاسن التكلق لاعن و وهب فق روش أخااه موي د 6 
أ 
وَحَلَ بطرافه حلول الْونسّن؟ وأنزل بقلبه نزول المسرة » ختى يتمكن لك وداده » 
ويخلص فيك اعتقلده » وطبّر من الوقوع فيه لساتتك » وأَغلق' تمتك » ولا تر خص 
(1) يقال : درة يتيمة : أى لانظير لها » وكل شىء مفرد يعز نظيره فهو يتم . 


(؟) نابه منزله : إذا لم يوافقه . (م) طرأ علهم كنع : أتام من مكانءأو خرج علهم منهفجأة , 
(4) اقضمير فيه يمود عل ٠‏ قلبك » . (0) الوسن : النماس , 


؟9؟ سد 


فى جانبه لسو اليه ٠‏ يريد |بعادك عنه لمنفعته » أوحسود له يعار لتجسّله بصحبتك 
ا تغتر قر بطول صحبته ؛ ولا نتمهد بدوام رَقدته » ققد ينمه الزمان وير 
منه القلب واللسان » ولذا قيل : « إذا أحينت فَأَحبب هران ما ففى المسكن أن علب 
العلايق عدوا > والمدز فين » وإنا العاقل من جعل عقله مغيارا » وكان كالمراة 
0ه وجه بمثاله » وجعل “نصب ناظره قول أبى الطب : 
وكا هه ود الناس با جزيت على ابتسام بابتساه”"© 

وفى أمثال العامة : « من سَبَقك بيوم فقد سبقك بعقل » » فاحتذ بأمثلة من جركب » 
واستيم' إلى ما حل الاضون بعد جد م وتَمَبهم من الأقوال ٠‏ فإنها خلاصة عمرمم » 
وزبْدة تجارمهم » ولا تتسكل على عقلك » فإن النظر فما تعب فيه الناس طول أعمارهم » 
وابتاعوه غاليا بتجاريهم » حك ويقع عليك رخيصًا » وإن را اوه 
وَعقل وتجربة » فاستفد منه 5 ولاتضيم فو ولافعله » فإن فما تلقاه تلقيحاً لمقلاك ©» 
1ك عدار ش 


وآإناك أن شيل هذا الندت فى كل موضع : وَلله د بالكلام ١‏ 
فقد قال أحدم : ما قيل أضرء من هذا الببت ل 
قال القسن ل اروب تتبعه لخ لتده : فإن كان موافتاً لمتلك : مُصلحاً 
لحالك» فراع ذلك عندك: : وإلا قانبذه تَبذّ النواة. فلسن لكل أحد يكت أمءولا كل 
الخو كل رولا اللوواها بن سناتسا الف 000 
أحد » وش در القائل : ٠‏ 

ومالى لا أوفى البرية قسْطر) على قدر ما يطل وَل ميزان 
وإياك أن تغط تمْى من نفسك إلا بقدر ٠‏ فلا تعامل الذون معام الكت ء ولا 


() الب ء المماع والقيك . 


0-0 


الكفء عماملة الأعلى ؛ ولانضيع عمرك.فيمن يعاملك بالطامع » وَيذيبك على مصلحة 
حاضرة عاجلة » بغائية آجلة » واسمع قول الأول : 

وبع آجلاً منك بالعاجل : وَأَقالُ من زيارة الناس ما استطعت » ولا تحفهم 
بالجلة » 0 عي لا ردق نح تان رلاامةر ولاعنار لاقل 
أنضا : أفعد فى كثر يي :ولا أرى أحداً » وأستريح من الناس » فإن ذلك كسل دارع 
إلى الذل وَالهانة » وَإِذا عل عدو لك أو صديق منك ذلك » عامّلاك محسَبه » فازدراك 
الصديق » وَحِسَرَ عليك العدو » وَإِياك أن يغرتك صاحب عن أن تذخ غيره للزمان » 
تطيعه ففعداوّة سواه » ففى لمكن أن يتغير عليك » فتطلب إعانة غيره » أو استغناه 
عنه »فلا نحد ذخيرة قَدَمتها » وكا ن هو فى أوسع حال » وَأعللي رأ ظ ماديره نحيلته 
فى انقطاعك عن غيره » فلو اتفق لك أن تصحب من كل صناعة ورياسة » مر يكون 
الدع 6 لكان ذلك أوال وأصرنا 5 فإنى خبير » طال ‏ وَاللّه ‏ ما صحبت 
الشخص أ كدر مرى » لا أعتمد على سواه » ولا أعتدٌ إلا إياه ٠‏ متخدعا _بسرايه » 
موثوقاً فىجبائل خطابه» إلى أن لاحصل لى منه غير المَضِ على الْبَتَآنء وقول : لو كان 
ولو كان ! ولا تحملتك أيضا هذا القول أن تظنه فى كل” أحد » وَتممّل للكافأة » 
ليكن سن الظن عقدار ما » وَالقوان لا تق عليه تايل الأحوال » وَفي الوجوه 
دلالات وعلامات ؛ وَأصغر إلى القائل : 

ليس ذا وج من ضيف ولا بق رى ولا يدفم الأذى عن عر س0© 

فن يكن له وه مثل هذا الوجه فَوَل وَجْهَكَ عنه قله بَرضاهاً » ولتحرص' جإدَلك 
عل أن لا تصحب أو تخدم الآرَبَ حشمق ونعمة » ومن نشسأً فى رفاعية ومرُوءة » 
فإنك تنام معه فى مهاد العافية » وَإِن الجباد عَلَ أعراقها؟ نجرى » وأهل الأحساب 


. وقرى الضيف كرى : أسمن إإيه‎ ٠ ضاف يضيفه:: أزل به ضيفاً‎ )١( 
5 الأعراق: جمع عرق بالكسر وهو الأصل‎ (62) 


ع!؟ سب 


والروءات بتركون منافعهم ف كانت عن تراه »؛ وقد قيل فى محاس عبد الماك 
بن مروّان: أشرب مسب الجر ؟ فقال عبداللاك ‏ وهو عدو له محارب له كَل الك - : 
لوعَلم مُصعّب أن الداء 'يفسد مُروءته ما شربه ؛ وَالمَضْلٌ ما شهدت به الأعداه . 
بالق 4 وقدتغلت أن المذتيا ان عتارقة وتقين وقد اقل 9 امعان قلق 
فإنك مقآرقه » فتى فارقت أحداً فَمَلَ حُشتي فى القول والفمل » فإنك لا تدرى : هل 
أنتم راجم إليه ؟ فإزلك قال الأول : 
« ولا مقى َل بكيت عَل سل » » وَإِباكَ وَالببت السائر : 


7 2 5 س9 را 0 © سه _ 5 
ركست إذا حلات بدار قوم رَحَلتت مخزيقر وَترَ كت عارا 


وَاحرص عل ما جمع قول القائل : « ثلاثة تق لك الود فى صدر أخيك #أرتك 
ا بالسلام 6 وتوسع له فى المجلس 4 دعر 5 الأسبواء إليه دن 2 كل ما دنه 
لاك القائل : «كل ما 0 ن أذم؛ فإنك إذا غرسته قزل 
الآخر : ان 5 7 ] مكن ») وقو ل الخو : « ان آدم دمت مع الضعف » 
سل مع القوة 2ن . 


وإياك أن تنيت على صحُبة أحد قبل أن تطيل اختباره » فيحكى أن ابن المقفع 


5 1 : 2ه سه . 1 5 9 ٠.‏ 

خطب من الخليل صحبّته » لخاوبه : « إن الصحبة رق » ولا أضم رق فى يدك حتى 
ان 35 : 0 ع ز«ق : 9 هف ا 0 0 5 َه 
اعرف كي ا كيل #24 واستمل من عير من ره © و تفقعك ق قلتاب 


الالسن وصّنحات الأوجه » ولا تحملك الحياه على السكوت عما يضرك أن لا تبينه » فإن 

- 8 006 مدر 5 2 0 اياي اه م 

الكلام سلاح السل » وبالانين يعرف ألم الجرئح » واجمل الكل أمس أخذت فيه غابة 
ليا نهاية لك , 

(1) ملكه ملسكة بالتحريك؛ وما-كا مثلث المي ؛ وملكة مثلث الام : احتواه قادراً على الاستبداد به . 


(؟) من استمليته الكتاب : سألته أن ليه على » والمعى : استرشد وتبين من نظرات عينه أحبهب 
ابلك هو أم عدي , 


3 00-7 


وآ كدما أوصيك به أن تطرخ الأنكار» وتسم للأقدار . 


إذ الأفكار تلب الهموم » وتضاعف الغموم ؛ وملازمة القُطوب » عنوان للصائب 
و التطرانية» يتتريبي الداع + بويت العدر الذاك » ولا تضر” بالوساوس إلا 
نفك » لأنك تنصر مها الدهر عايك » وللّه حر" القائل : 
إذا ما كنت للاجزان عو عليك مع الزمان كن تلوم 
مع أنه لا برذ عليك الفائت اَن » ولا يرعوى بطول عَتْبك الزمخ » ولقد 
شاهدت_بعر'ناطة شخصاً قد لفت المموم » وعدّقته الفموم » من صغره إلى كيره » لاثراه 
أبداً خليًا من فكره » خ تيعد أل 2 ومن أتحت ما رأيثة مفه أنه يتشكد 
ق الغده ولا سبال بان يكون بعدها فرج » ويتنَكّد فى الرخاء خوفا من أن لا يدوم . 
وبنشذ : توق زوالا إذا قل 42+ وبنشن .عند التناه يقضر التطآول . 
ولا اكاك تع مان عات ويل هذا ع بورع “ضاعاء 
ومقو رفك ازمان إن تود توف فق الع ما, يه عدا للك عدا اد 
قدرك عندك » وتزهيداً لك فيه » فلا تمك ذلك على أن تزهد فى علمك » وَتَر كن إلى 
الع الذى مدحوه » فتتكون مل الغراب الذى أعجبه مشي لجل" فرام أن يتمله 
اقصعب عليه » ثم أراد أن يرجع لفكي مسي فبقق عب للعى .> ا قيل 
إن الغراب ( وكان بمشى مشي فيا مضى من سالف الأجيال)7" 
تائم #واران فقي بي 1 «قاضانة ماف ين العقال © 


(1) الحجل بالتحريك :طائر على قدر الحمام كالقطا أعر المثقاروالربئين ؛ والواحدة حجلة وأسم جبعه 
حجل بكمر فسكون ففتح ولا نظير له سوى ظرلى ) ومفرده ظر بان بفتح فاكسر وهو دويبة منئلة الريخ ( 
(0) هذا البيت ليس مثبت فى الأصل » وتّد أورده الدميرى مع البهتين بده فى حياة الحيسوان 


الكبرى ؟ : 44؟. () العقال ؛ داه فى رجل الدابة إذا مثى ظلع ساعة ثم انبسط , 


أضلَ مشيته » وأخطأ 0 فإزاك سموه أبا قال 07 

ولا يفسد خاطرك من جََل يدم الزمان وأهله » ويقول : « ما بق فى الدنيا 
كري ولافاضل » ولا مكان بير'تا فيه » » فإن الذين تراهم على هذه الصفة » أحكثر 
ما يكو نون تمن صَحِبه الحر'مان » واستحقت طَلْمَته يوان » وَأَبرَمُوا0" على انناس 
بالسؤال شقتوهم ؛ وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها. » فاستراحوا إلى الوقوع 
فى الناس » وإقامة الأعذار لأتفسهم بقطم أسبابهم » وتعذير أمورمم » ولا تُرِل' هذين 
الببتين من فسكر لك : 

لنْ إذا ما 2 ع 1 م ل 


وقول الآخر: 
2 وَارتفيع" أذ قل افجير و اعفد نفل ا 
1 2 م - آذ ته 
كالغصن يسفل ما أ كتسي 11 اوتومي انا تعر ف 


ولا قول الآخر 
اعلير يق وَإن طال الزمان به . والشر* أخبث ما أوعيت من' زاد 
واعتقد فى الناس ما قاله القائل : 
3 0 > موس هو ررس ”لاسي ا مط ص 
وَمَنْ اق خيراً محمد الناس ؛ أمره2 ومن فو لا يعدم على الى لأا 
قريب منه قول القائل : 
تكو الشوة كوك اموي تناك .وات امايو" 
وكن فىمكان إذا ماسقطت- تقوم ورجلاك فى عافيه 
ول نا طقن قول الأكرة 


(9) من أرقنت الدابة : إذا أسرعت . (؟) أوود اقفعل لازما وهر .تمد » جاء فى كفب اللغة : 
« أبرمه فبرم كفرح وتيرم : أمله قل » . ع( أفثر : افعفر . 


7 لك 


ومن دعا الناس إلى ذَمُوٍ ذمُوه باحق وبالباطل 
وله حر القائل : . ظ 
ما كل ما فوق البسيطة كأقياً فإدا قدمت فكل” شىء كأفى 
والأمثال بض رٍبها اذى الب الحكي » وذو ابص يمثى على الصراط الستقم 1 
والفطن يقنع بالقليل » ويستدل” باليسبر » والله سبحانه خليفتى عليك » لآرَسَّ سواه » . 
( نفج الطريب ١‏ : 8وع ) 


٠‏ - خطية ابن الزيات المنزوعة الاق روود واه 


وخطب أحمد بن المسن بن على” بن الزيات7" خطبة ألفيت الألف من حروفها على 
كثرة ترددها فالكلام » وى 

« حمدت رَ جل من كريم مود وشكرته عر ِن' عظم ‏ معبود ) وَ هته 
عن جل كل ملحد كفور » قدملته عن قول كل" ميد غرور ٠‏ كبر ”لو تقوم 
م2 قديرة و تصبر فى وكلك0©» ف مس90 كي" تعوثر كتمكت 
ولو حل نه فكرة 22 ؛ ولو فُهمت له كيفية لبطل قدمه » ولو كال كفن 


و 


تلصل عدمه ؛ ولو حصر ف ظرف لقطم نتحايه ولو فهر وَصف د20 
تسمه » ولو فرض له سبح لوقه © كيه . عظم من غير ركيب قطر » عليم من 


)00 هو أحد بن الحسن بن على بن الزيات اللطيب المتصوف » من أهل يلش ما لقة ولد منة هاه » 
0 الدين بن الحطيب : «كان يفتح محاله أكثر الأحيان طب غريبة » 
بها مفاصل الأغراض #اتى يشرع فيها ع وينظم الشمر دائما ى مراجعته وعخاطبته وإجازئه من ضير 
0 حى أعتاده ملكة واستعدل فى للسفارات بين الملوك لدحض السخائمٌ ؛ وإصلاح الأمورء 
فكانوا يوجبون حقه » ريلتمسون بركته ودعاءه * وله تصانية. كثيرة ذكرها ابن الحطيب . 

(1) أى لعرف ؛ من الحد : وهو التعريف . (؟) من التحديد » أى لصارت له ذات محدردة » 
ولو أنه قال : « قدهم» بدل وقدير » نناسب أن يقول بعده : ه مهد بالج المفتوحة أى لصار 
جديدا حادما . (؟) عرته : أى اصترته و7 تناولته ٠.‏ وى الأصل وعدئهى بالدال وأراه حرفا » 
وتصور أى مغل فى صورة ء يقال : صوره قتصور , (؛) لتقدر : أى صار له قدر جسم ) وى 
الأصل و لتعذر » و أراه حرفا . (ه) صدع به : جهر . )١(‏ رهقه: غشيه ولحقه , 


لاه سمه 


غير ترتيب إفكرء موجود ولوائيء ب تود من د وم يذركه» كريم 
من غير عواض يَلْحَق» حك 3 غير عرض يَلْحَقَه » قوى” من غير سب بجمعه » 
ارك رت رد ب اسرتين ”وار الت لسر 
التوزع فى د عوميتة”” : 

ومنها : تقلدس وعرً فعله » نيه عر اسمه وفضله» جل قاهر” قدرته » وعر باغر” 


عزاثه » وعظمت صفتة » وكرت مدّنه ؛ فتق ٠‏ وَرنن » وصور وحَق » ونم ووس 


سير كم 
رم 


و نصر وَخْذل » هدته تند من عرف ر ريه )» ورهب" ا ااي يقينه قليه » 
١ 40 0‏ لو عاو ا د ا 
و مر خم ل ا بت 13 ' ؛ وَهَدْم صراح عتوةه وهل 
ار الوم من ب 227 : ه230 وَوَوَّ نامرد د 1 
وَحرس مَمْقَل عقّله وحد » وطرد غرور غراته . وَرَذْله ع عل حتيق فا محووه 
18 3 كم 2 8 سي د 2 

تقر له عر وجل بثبوت رنوبيته وقدمه » ونعتقد صدور كل جوهر. وعر ضص» عن 
7 -ه م ب - ٠.‏ م هه 3 5 . إعو مم 
حو 2 كريد والتهذ بتبليغ مد صلى ريه وس عليه » رسوله وخير خاقه » وَنعلين 
ونال لون رم وك ساي اموي ده ارود الس لل بي 


وَجدد عر ته فَقَمَم عدوة حير أقمء كل مقوم بقويم سنته » وكرم قدي 


ونين لقونة: كيت 3 وززائرا 5 وتويك سعية 6. بشر مطيكه فظفر 
ب رحمته » وحدر عاصيّه فشق دنقمته 


وبعد : فقد نصحتكم أو كتم عير واس 0 كنم تعلمون » بض رتم 


م سكن واساهم 
لو كتم تبصرون » وذ كرتم و كتم 00 » اهرت - حميقة نش ركء 


(1) ياحذه الأول : أى يناله ويأخذه » ويلحقه الثاى مممى يتصف به . 
(؟) القيوم : من أسمائه تدالى » أى الذى لاند له , (؟) الدعومة ؛ الدوام . 
(4:) زكت : طهرت ٠‏ 
ره) فى الأصل « وشيده وأراء محرفا عن ه شد إذ هى الى لانم قوله قبلها « وربط » 
(5) الغرة : الغفلة . (0) رذله وأرذله : عده رذلا . 
(0) دكن إلى ألثىء ركونا : مال إليه واطمأن » أى بين طم كيف تركنون إل الحق و المواب » 
.وقد كانوا من قبله يممهرن فى ضلالتهم وخبطون , 


ولام 


وبرزّت حقيقة 0 فم تركضون فى طَلق”" غفلك , وتنفلون عن 
يوم بعشك ء وللموت عايكم سيف مساول » وَحنَكر” عزم_ غير معلول » فتكيف 8 


0 7 2 9 ١ ١ 
بذنبه » و نخير لجميع كللبه 2 وَ ب يفركق دنه وبين ضيه »2 و يعدم‎ 8 1 2 
ولا سور را سي مده ورتر'به » ونش له رقعة » وتميّن له‎ 
زفق‎ 5 5 

0 بقعة ؟ قرب عبد نظر >وهوواى مهل لنفسه» وتَرسّل فى رَضِى عمل جنة الأول رمسه 


0 عر صم شهوت » لير 0 مله 


25 


ا ل ال 
َس ٠.‏ من 2 0 1 5 
بصيحته ربوعهم » رت شوله أجموعهم ) وذ 2 00 


3 1 5 . 1 ا لشن ٠.‏ - م 1 
مم ل الوم عن تسروم دي كر موسد فى فثبره »2 فهم بين سعيد 
اد و وخ د 25 2 ع 3 3 5 لمكم 
فى رواضق مُقرب » وبين شق فى حفرة معذب » فلستوهب منه عر وجل عصمه 
٠‏ لمي الم م : ع0 
من كل” خطيئة » وَحَصوصية تق من كل نفس جريئة 

)١64 0 الإساطة‎ ( 


١؟‏ - ختطبة القاضى عياض الى ضمنها سور القرآن 


وخطب القاضى أبنو الفضل عياض”© خطبة ها سور الفرآن » فقال : 
« الجد له الذى افعَتحَ بالجد كلامّه 2 ون فى سورة البقرة أحكامّه » وم 


. الرمس : القير‎ )١( . يقال : جرى الفرس طلقا أو طلقين : أى دوطاً أو شرطين‎ )١( 

() محبوحة المكات : وسطه . (:) الحرق : النار وما . 

(0) يلاحظ أن فى المطبة حمس كلمات في! ألف وهى : قاهر . باهر . عاصيه . ففازوا . نحا 

6 هو القاضى-أيو الفضل ءياض بن مومى بن عياض ولد سنة 5لا ه »2 بسبتة ‏ بلد مرا كش على 
للساحل الشمالى و دخل الأندئس طالباً العم ؛ فأخذ بقرطبة عن حماعة » وحمع من الحديث كثيراً » وكان 
له يه كبير عناية » وكان إمام وتمته فيه » وق للندو والفة » واستقضى ببلده سبتة » ثم تقل منها إلى قضاء 
غرناطة » وتو بمراكش سنة غ4ه ه »2 قال المقرى بعد أن أورد هذه الحطية : «و وى نفسى من 
نسيتها له شىء » لأن نفس القاضى ف البلاغة أعلى من هذه الحطبة » والله تعالى أعلمه 


دامج ند 


فى آل عمران والنساء مائدة الأنمام تي إنعامّه » وجمل فى الأعراف أتقفال تو'بقر 
وش ارال كناد لمكي 0ن :د مهاو نونف التي زان الك انق 
وسبّح الرعد محمده » وجعل النار تر'داً وسلام على إبراهم » ليون أهل؛ المي 0© 
الدنإذا اي أعر" اذ عا هلا 21 ولاولها إلأ للم ولا لون ماومةا ويل 
وعروت امس سا مكنوناً » قدّم بسببه طه صلى الله عليه وس على سائر الأنبياء 
ليظهر إجلاله وإعظامّه » وأوضح الأمسّ حتى حَج الؤمنون بثو ر الفرثقان » والشعراه 
صاروا كالئل ذلا وَصَفاراً _لمظلمته » وظهرت قَصّصّ العسكيّوت فآمن به الروم » 
وأيقنوا أنه كلام الى" القيُوم » نزل به روح الأمين على رَبْن مَنْ وَاق يوم القيامة » 
وأوضح تيان الحمكة بالأمى بالسجود ارب الأحزاب » فَسَبآ فاطر” السموات أهل- 
الطاغوت » ا ذلا وخرايا وساوو ولد ان و امد يس صل اله عليه وس 
بتأبيد الصّافّات0, فصاد الّمر يوم بَدْرهء وأوقع بهم ما أوقع صناديدّم فى القليب9؟ 
مكدوين: ومكوف تميق غالث بهم التّعامة'' » وغفر غافرُ الذنب وقابلٌ التراب 
انارت رع لداعتيو ماتقدم ونا بالخ سين مارك كانت لله » اذل ون ف عل 
كله المذاب ويس من السلامة » ذلك أن مره موري ينهم » وشمَلهم رُخرئف 
الآخرة عن دخان الدنياء توا أمام الأحاى0© لقتال أعداء عمد صل الله عليه وسل 
بمينه وَرشعا له وخلفه وأمامه » فأعطوا الفتح وَبُوُنُوا حُجرات الجنان » وحين لوا : 
قَ والقر أن اللجيد » وندتروا جوابَ َم الذاريات0© والطور » لاح لهم يم الكقيقة 
0 


وانشق لهم قر اليقين » فنافروا السآمة » ذلك بأنهم أمّنهم الرحمن إذا وقعت الواقعة » 


(1) واد بين المفيئة ولأشام » وهو منازل مود . 

(؟) الملائكة تصف نفوسها لعبادة , (6) القليب : البثر , 

(4) قالت نعامتهم : خفت منازهم ملهم » أو تفرقت كلمئهم : أو ذهب رهم . 
(8) واد بامن به منازل عاذ (1) الذاريات : الرياح تذر والتراب وغيرء . 


0 ل 2 


واعترف بالضعف لهم الحديدء وهزم الحادلون » وخر جوا مِنْ دياررم” لاوّل اشر 2 
عر ون نري حي َأيْدى الوامنين » عن انار وا السلامة . 

أده جد من امتحنته صفوف ؛ الخوع فى ' ع ار اللر'فات تحير 
اعتير الك وعامه ؛ وقد سمم صر يف القلر وكا ا والعارج ينه وَشماله وخافه 
وأمامه » وقد ناح نوح الجن فتزمّل”2 وتدثرَ فَرَقَاً من يوم القيامة » وأنس عسات 
النبأء فنزع الْمبْوسن” من نحت كور العامة » وظهر له بالانفطار التطفيفه » فانشقّت 
بروج الطارق بتسبيح اللاث الأعلى وعَيته الشهامة » فورب الفجر والبلد والك 
واللبل والضحى » لقد انشرحت صدور التفين » حين 9 سورة التين » وعلق اللوعان, 
بقاوبهم» فكل” على قدر مقامه يبين » ولم يكونوا بمننكين دهم » ليله ونهاره 
وصيامّه وقيامّه » إذا ذ كروا الرَلرَلة رَ كبوا العاديات”" ليطفئوا نور القارعة » ولم 
ا ل ا اك 
هذَا البَبتِ الذى أطَ م مِن جوع وَآمَنَيُم من خواف . أرأيتهم كيف جعلوا على 
ددسم من الكرر عمامة ؟ فالكوثر” * مكتوب ب الهم » والكافرون خذلواء وم 
صو ا» وعدل بهم عن لَب الطّامّة ار الإخلاص قَرُوا وَسِدُوا ء وبرب 
العدى 3 والايي ابم ذا 0 وم وغ ونداقة 8 وأكيينة إن 
لا إله إلا الله وخده لاشريك له أشي أن مهدا عنده :وويتولة » كاد بال مها 
متازل” لاله مة على الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه باعراوت فالأيك حأمة » . 


( نفح الطيب + : لوم) 


. الحاقة : القيامة الى فيها عمق ما أنكرمن البعث والجزاء‎ )١( 
٠ (؟) تمل بثيابه : تلفف ها ء وكذا تدثر‎ 

(*) الحيل تمدو فى #غزو, والقارهة الى تقرع القلوب بأهواها . 
(:) الكوار : عر فى الجنة , () الفلق :-الصبح . 


ةف 04 ا 


؟؟ - خطبة سعيد بن أحمد المقرى الى ضعنها سور القرآن 

وخطب سعيد بن أحمد الور98؟ عاب عل هذا الفط نصبا : 

« الجد لله الذى افتنم بفائحة الكتاب سورة البقرة » ليصطق من آل عمرّان 
رجالا وأساء » وفضّلهم تفضيلاء وَمَدَ مائدة إنعامه ورزقه » ليعرف أعراف أنقالر 
كرمه حنَه على أهل التوبة » وجعل لِيُونْسَ فى بطن اموت سبيلاء ونج هوداً 
“دن كر'به وحزنه » كا خاص يوسف من جبَه وسجنه » وسبّح الرعد محمده وكنه» 
ائداه إبراهم خليلاء الذى جمل فى حجر الجر من النحل شرابً تو باختلافر 
واه ووس اليه مق لطفه ننصاية نواد ين ينا فو عد تأنه #وارسل 
وح إلل هزيم فتمثلَ لها تمثيلا» وفَضّل طه على جمي الأنبياء » فأتى بالحج والسكتاب 
الكنون » حيث دعا إلى الإسلام كد أَفلحَ اأومئثون» إِذْ جَعَل نور الفرقان دليلا» 
وَصَدَق حمداً صلى الله عليه وسلٍ الذى غات لقا فى صق تته » شهدت الفل” 
بصدق ننه » وَ بن قصص الأنبياء فى مدّة مكثه » ونسج العنكبوت عليه فى الغار 
اا تقر لاه وثلكت قلزت روه زعا من عينيةء ونع ان اك عن ك2 
وعَدَى أهل الستحدة للايمان بدعوته ‏ وَهرام الأحزاب و سيم و أخذم أخذا يذه 
كاب فاطر” السموات والأرض يبس » ك تقذ حكه ف الصافات وبين ص صدّقه 
بإظهار العجزات » وفرق زمر المشركين » وصَبْر على أقوالههم ومجرثم 2 جيلاء فنفر له 
اذ الاي تقد من دنه ونا اتأخرء وصت زفي التركق ]113 يكن أعرم - 
ررق ينهم » وزخرف منار الإسلام » وق دخان الشراة » وخرّت الشركون 


جائيةً » كا أنذر أهل الأحقاف فلا مبتدون سبيلا » وأذلَ الذين كفروا بشدة القتال » 


(1) هم سعيه بن أحد المقرى عم أحمه المقزى صاحب نفح الطيب . 


0 لك 


وجاء الفتح للمؤمنين والنصر العزيز ؛ وحجر الحجرات الحريز» وَبِقَ القدرة كُتّلَ 

:لخر اصو صون”" تفتيلا » كم مومى على جبل الطّور » فار نجم تمد صل الله عليه وسلء 
فاقتربت بطاعته مبادئ' السرور » وأوقم الرحمن واقعة الصبح على بساط النور» 
فتعحب الحديد من قوته » وكثرة الحادلة فى أمته » إلى أن أعيد فى المشم واحيية مَقيلا 
أمتحنه فى صف الأنبياء وص بهم إماماً » وفى تاك الجمعة مُلئت قلوبُ المنافقين من 
الا ا زعام 06 ؛ تبارك الذى أعطاه أت » وعل بالقر » ورتل 
القران ترتيلا » وعن عل | الحاقة م سأل سائل فسآل الإعان» ودعا به توح فنجاه الله تعالل 
من الطوفان » وأنت إليو طائفة الجن يستمعون القرآن » فأنزل عايه : « لأا الْرَمّر” 
1 الل إل ليلا »2 فى من مدَثْر يوم القيامة شفقة على الإنسان إذا أرسل 
قلقت الدمع » فعم” يتساءلون أهل الكتاب » وما تقبل من نازعات المشركين 
إذا عين عليه نالك وتولّام السام دونك القشى. واقانت لمات + 
2 الجبآل لها مهيلا 2و وبل" فين الاناكتك البياة الور » وَطَو بت 
ذات البروج » وَطرّق طارق الصور تفخ لام * وعز اسم ربك الأعلى لناشية ااتعرزة 


فيومئد لا بإنَ ولا 0 لل طويلا» قطو ا الضحى عند انشراح 


.6 
َه 


7 رالا ار رَبك الذى. 
خلق هذا النءم م الأ كير لأهل هذه الدار عر لبرؤاسن وخر الفط وين 
للذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الزلزلة من صديق ولا عع + سوم 
كالفاذيات ال لبجم » وزازلت م ار العقاب » وقيل لهم : م 
السكائر/ ؛ هذا عصر العقاب الأللم » وَحِرَ المَرَة وأصحاب الفيل إلى النار فلا يظلموت 


صدورم #إذاعاينوا انين والهون: واشجار الله » عدوا باقر | 


فتيلا » وقالت قريش ما أمتى من هول الحشرء أرأيت الذى كدب بلدبن كيف 


)١(‏ الكذابون . (0) وصط. 


ج0» سدم 


طرد عن الكوثر ؟ وَسيق الكافرون إلى النار » وجاء نصر الله والفتح » فَعَبت يدا 
أبى للب : إذ لاجد إلى سورة الإخلاص سبيلا » فنعوذ برب القلقٍ من شر مَاخَلقَ » 
ونعوذ برب الدّاآس مَلِت التَاسٍ إله التَاسٍ اران س لاس الذى فسَق » 
ونتوب إليه ونتوكل عليه وك بللّه وكيلا » . ( نفح الطيب 4 : 957 ) 


ورف خعلية اأمكفعم ى الى ضمنها سور القرآن أضا 


وخطب الكفعمى ”2 خطبة على هذا الفط أيضا نصها : 

« الجد لله الذى شتف النبى العرنى بالسبع الى وخواتم البقرة من بين الأنام » 
وفضّل آل عمران على الرجال والنساء » بما وهب لهم من مائدة الأنعام ؛ ومنحهم 
بأعراف الأنفال » وكشن هم اع من الأثام 3 3 لا إله إلا لله وتخاه 
لاثريك ل » الذى تَّى يونس وهوداً وبوسف من قومهمء برَعْد الانتقام » وغدى 
إراهم فى الحجر بأماب التحل ذات الإمرار ؛ قضافى كيف مسيم عليها السلام » 
وأشبد أن ممدا عبده ورسوله الذى هو طه الأنبياء» وحج المؤمنين » ونور فرقان 

1 ٍ 2 سد ع ع 3 1 8 5 2 35 عروال 
ولقّان قى سحدته يشكرء والأحزاب كا يادى سبأ تشهر ) وفاطر 5 لصافاته ينصرء 
وصاد مقلةَ زمره تنظر الأعلام » فآل حم بقتال فتحه ف حدزانك فاه قد طهرت 
ودار اك ةطوروو عن و قر تدحط رشا ء رعق واقعة حديده يوم الجادلة قد نصرت 
وأتضار معانديه فى المحشر يوم الامتحان 1 وص جمعته فادز اذ أحماذ 
المنافقين بالتغاين استعرت » وله الطلاق والتحرىم وَمَقَام للك والقل » فناهيك به من 

(1) قال صاحب نفح الطيب فى ترحته: وهو إبراهيم بن على بن حسن بن محمد بن صالح نسبة إلى كفر 


عما قرية من قرى أعمال سفد 5 نقول فى النسبة إلى بى عبد الدار عبدرى © وإى حصن كيفا : حصكق ٠‏ 
(؟) حمر البصر كضرب : كل فهو حسير . 


للمفذ سم 


مقام » وفى الحاقة » أَغْلَ الله له العارج نوح الطهر » وخصه من بين الإنس والجن 
يأ الْرَمل » وَبَأيها للد » وسْفمهُ فى القيامة إذا دموع الإنسان مُرْسَلات كاماء 
التفجر » ووجهه عند نب النازعات وقد عبس الوجه كاهلال التنوّر » ويوم التكوبر 
والانقطار وهلاك الطففين وانشقاق ذات البروج بشفاعته غير متضجر » وقد حرست 
لمولده السماء بالطارق الأعلى » وتمت غاشية العذاب إلى الفجر على الرّدّة اللثام » فهو الباد 
الأمين» وشم سالليل والضحعى الخصوص بانشراح الصدرء والفضل بالتين والزيتون » 

الستخرج من أمشاج”" الْمَلق » الطاهر العلى” القدر » شجاع البرية يوم الزازال » - 
إذ عاديات القارعة تدوس أهل التكائر ومشرى العصرء أهلك الله به اهمَرْة وأسماب 
الفيل إذ مَكْرُوا بقريش ول يتواصرًا بالحق” ولم يتواصرًا بالصبرء المخصوص بالدين 
الحنيق والكوثر التّأسال » والؤيد على أهل اللحد بالنصر ء صل الله عليه وعلى 7ه 
وأحابه ما تت يدا مُعَادِيه » وَنَعُم بالتوحيد مُواليه » وما أفصح فلق الصبح بين الناس 


وامتد الظلام » . ( تنح الطيب 4 : 6ةع ) 


)0( مشج بيجا كضرب : خلط » و الثىءمشيج » والجمع أمشاج كيتيم وأيتام . 
-1١6(‏ «هرة خطب العرب ثالث ) 


الباببمان 


2 
خطب ووصايا مجهول عصرها أو قائلها 


٠‏ خطبة أنى بكر بن عبد الله المد.نة 


لما وَل أبو بكر بن عبد الله الدينة © وطال مَُكنهُ عايها » كان يبلفه عن قوم 
من أعلها أنهم ينالون من أصعاب رسول اله صلى الله عليه وس » 3 إإسعاف من آآخرين لهم 
على ذلك » فأمر أه لالبيوتات وَوجوه الناس فىيوم جمعة أن يقر”بوا من المنبر » فلما فرغ 
من خطبة المعة قال : 

« أبها الناس : إنى قائْل قولاء فن وعاه وَأدَّاه فعلى الله جَرَاوه » ومن لم تيعه فلا 


() لاأعرف صاحب هذا الاسم واي على المدينة» رإنما الذى قرأته وقاريخ الطيرى أن أبا بكر بن محمه 
بن عرو بن حزم الأنصارى ولى الدينة من سنة ؟؟ إلى سنة ٠٠٠١‏ فق شلافة سليمان بن عيد الماك 
وعمر بن عبد العزيز «١‏ انظر تاريخ الطرى » الجزء الثامن » حوادث السنين من 15 إك ٠‏ 4 وذكر 
أيضاً القلقشندى فى صبح الأعثى ه ج 4 : صى دوم » أن أبا بكر بن محمد هذا ولى المدينة أيام 
سليمان بن عبه الملك » والظاهر أنه صاحب هذه الحطبة » وإفى لأستأنس فى ذلك بقوله : و وطأك مكثه 
علما » فقد تولاها حمس سنين ع وبالغرض الذى قيلت فيه اللطية » وأنت تذكر ماكان فى المهد الأموى 
من اتساع دائرة الاختلاف الحزنى » والفضال السيامى البعيد المدذى » وربما كان و عبد اله » اسم آخر 
لأبيه محمد » تسمى به تواضماً » وكان ذلك من عادة السلف الصالح رضوان الله علمم كثيراً » انظر مثلا 
كتاب عمر فى صلح أهل إيليا : هذا ما أعطى عبد الل عر أمير المزمنين أهل إيليا من الآمان ى م 
(الطرى ؛ : 5ه١).‏ 


لحرن 


سس 177 7 لس 


يعد من ذمامها! إن قصرتم عن تفصيله » فلن توا عن تحصيله» فأْعوه أبصارم » 


دمعير 


َأوْعوه أسما عم لان قاو ؛ فالموعظة حياة » وَالؤمنون إخوة « وَكلَ الله 
قصد”" السبيل » » « سر ' أجمعين” » فَأنوا الهدى تهتدوا » واجتنبوا 
ا تراشدوا » « وَتُويُوا إل اهو يما أ الوامئون لعلك' تَفاحُونَ » » وَان 
و م بالجاعة » م ؛ ونها م عن الفر'قة » 
وسَخِطها مني » ف «- وا الله حَق تقأتو 0 ولا وير > إِلأَوَأَئع' منيون ؛ 
وَأَعْتَصِمُوا محبل اللو نيعا 00 و 00 إنعمة الله ر يكم إن 0 
لك ال ع 7 بتعمتو لاهو قر على 0012 00 


آ# سه ل 
3 ءِ 


مِنَ القّآر اَعَد 6" ما 6+ حملن ار إن اند ا لي ل 
فإِعا نحن به وله . 

وإذات عت عحداضل الله عليه وس بالدينكو اخْتارَ ه على العآلمين و اختار له أعماناً 
على الحق» وَورّراءدون فاق اختصهم به وانتخهم له»فصدقوه وَتَصَرُوه » وعررُو:90© 
و ف يقدموا إلا عرو و موا إلاعن رأيهء وكانوا أعوانَه بعهدهءوخلفاءه 


و لو ع لم 4 فقال وقوله الحق - 0 
ع سايله مو 0 


مد رسولة الم ادن اي داه على الكقار رماغ بينهم » ترام 
لاسا ينون لاد ان ا قرت ا وام 00 


0 
2-9 


ادو ٠‏ ذلك 1 ل#التوراة ا في الإغمير »ع ٠‏ كزرع أخ 00 


(0 أى فلا رج عن حرمئها » وتأنيث الضمير فى م ذمامها » بإعتبار الموعظة أو المقالة . 

(0 أى الزقوه به . (؟) القصد : استقاءة الطريق ٠‏ أى بي'ن الطريق المستقيم الموصل إلى الحق . 

(؛) التقاة : التقوى » وحعها تق كرطبة و رطب » وأصلها وقية قلبت واوها المفمومة تاء كا ؤتئؤدة 
وتخمة » والياء ألفاً . (5) الشفا : حرف كل ثى». 

(5) التقريم : العفخيرو التمظم ووهر أيضا أشد الغشرب . ضدء 

67 210000 » والشط : فراخ الزرع 2 فآزره أى فقواه ع فاستوى على سوقه : 
أى فاستقام على أصواه وسيقانه . 


07 لس 


قاردره 0 00 وكام 


وير ونيز عو 5 لمعب و 0 0 بن ا جو امن ديار ب 

موا يون قضلا فورض رن اوبنعرون 2 ورعلهة اولك 0 
لماو الت وار والإعآن ين قلي حيو فج | ل ولا 
00 0 2286 0 6 1ه كا 
يدون في صدورهم ساحة م الورك ويوارود على أنه سوم و ل 


2 298 ع ٍِ_ْ8 


ىر 


» ومن د يوف” شح نفسه ا م 00 وَالدِينَ حابوا وامن' 1 عم 
مامه عم 8 


تغولون رَينا أخق” نا وَلإِخَوَاننا الزين و باليمآن '» وَل تحمل" فى قأويناً غلا 
لذي ا ١‏ رَغوف” دحيم *» فن خالف شريطة الم عليه لهم »وأمرّه إياه 
فبهم » فلا حَق له فى الَىَْء ولام له فى الإسلام » فى آى كثيرة من القرآن . 
ا واو ا 0 
أخابات وأوشاب)0” » فالقوا كتاب الله فيهم » وثناءه عليهم » وَآذَوًا رسول الله 
ُْ 58 5 بس وهم عر 
عل حك رم بو بتار اشير ولاك دور هُوَ اسان البين» . 
57 ن كان عَلى ب بطق من' ريه كمن زين له سوه حمل الخ وبين 
أ 0 ' » ورقابا و ون 21 ل نوين تان" ا انوداء 
0 


لأشرتب فيه الدواءه صرب عتكم' الذّ كر صَفْحًا أن اكت قما ل مُيْرفِنَ ؟ » 
كلا وان إل عو ف" ولماحدوسى يقار مدر مور ك1 وَيِضم الْقَيبٍ » 


60 يؤكرون : يفضلوت ويتدموت والخصاصة : الحاجة والففّر . 
(؟) حم عضة كمدة : وهى الفرقة و القطعة . (*) أشايات حم أشابة : وهى الأخلاط » وأشيه 
كضر به - خلطه ) والأوشاب جع وشب كحمل 43 والأوياش حمم وبش كسيب : الأخلاط والسفنة 1 

(4:) حمم خزراء مؤنث أخزر وصف من الحزر بالتحريك » وهو النظر فى أحد الشقين 

(0) الصمربالتحريك: ءيل فى الوجه » أو فؤأحد الشقين » أو داء فالبعير يلوى عنقه منه » صعر 
كفرح فهو أصعر . (5) بجر بطنه كفرح أيضاً نهو أيجر : عظم » والجمع جر كحمر. 

(0) الشجا : ما اعترض ف الحلق ءن عظم وضره »لا يسيفه : أى لا يحمله سائغاً مجل المدخل والخلق . 

(8) الناء : القطران» بريه أنه يعالجهم كا تطلى الإبل الجر فى بالقطرات لمداوتها , 


مسن لنتب97, ونع راع :وم تركراستى, ونح ! إنى لست 
ان ع ء “ولا بدويًا فم ٠‏ قد عبش أشطت” » وقلبتك أبطناً وأظهراً » 
شرفت أنهامع وأهوا » وعانت أن قوم أطهروا الإسلام بألستتهم » وأسثوا الكفر 
فقلديهم » فضربوا بع ضأححاب رسول الله صى الله ليه وس ببعض » وَوأدواالروايات 
فييم توعة و الأوالة © واستوا هل :ذلك من أهل اطول من أبائم أعواناً 
0 9 3 يصون إلمهم» مهلا ا قبل وفوع الوا رع” طول الروائع ؛ 
هذا لهذاومم هذا"؟ء "» فلست أعتنش”" آ كبا ولا تائيًا » « عن اله عا سلف وَمَنْ' 


2 كي لله م » وَاقهُ عر يز ذو أنتقام »» فأَسئوا خيراً وأظهروه » وأَجبروا 
خاعراة 5 فطانا مشي القهقرى نا كعرين 5 ليم من أدبر وأصّر أنبا موعظة 
بين يدى نقمة » ولست 5 إلى أهواء تتبع »و لا إلى رأى 'ينتدع » إما أدعوم إلى 
الطريقة اميل » التى فيها خير” لكترة والأو ل فى أسات فال رقم ون عن نمن 
كَصْده » فهلة إلى الششرائع الجَدّائ0© واؤلتر و تعن سيل الس اقلا دزا 


(1) باح السر : ظهر » وهاح بسره : أظهره ووضح يضح وأتضح واحد » ويسوس : أى يروض 
ويذال : مضعن ساسه يسوسه . يقال : سوست له أمراً إذا روضته وذلته » والجنب : الصعب الذى 
لا ينقاد . (؟) الأتاوى : الغريب عن القوم . (*) اقتبه من المخثلى المشهور : و حلب الدهر 
أشطره » والثاقة شطران » قادمان وآغران » فكل خلفين شطر بفتح الشين والحلف للناقة كالضرع 
قبقرة - وأشطره منصوب عل البدل » فكأئه قال : حلب أشطر الدهر » والمعتى : اختبر الدهر وهرف 
خيره وشره (4) أذفن له وإليه كفرح : أستمع . (ه) التوارع حع قازعة : وهى الداهية 
الفاجئة ٠»‏ والروائع جمع رائعة » وهى المفزعة . 2 (1) أى هذا اذى أنبدد؟ به من القوارع والروائعم » 
لهذا الذى #وضون فيه » ومقروث به . 

(0) اعتنشه ؛: ظلمه . 

(4) الذى ىكتب الاغة : و جداع كسحاب وقطام : السنة الشديدة تجدع بالمال وتذهب به » وهذه 
الكلمة هى الى يسوغ أن تجمع على جدائع » ولكما لا تناسب المقام هنا » فلمل الأصل «١‏ ال+جوادع » 
جع جادعة : وهى القاطمة » يريد الشرائع الصحيحة الحقة لأنها تقطع الباطل وتزهقه كأنه يقول : اتبعو 
الخطة الماسمة » أو الجدائع جمع جدوع كمجوز صيغة مبالغة من جادعة » وف التعلوق على نهاية الأرب 
ولعله الجوامع : أى الى تجمع الناس على أتباءها » ا يدل عليه مأ بمده و , 


سل لم 


الذى هو أذ تى”" بالذى هو حَبْر « بنْسَّ لظَالمينَ دلا ». 

ا 6 دك الطريق » فعندها. الث ني 1 وَالرته ان 3 وَعليم بالجادة » فى 
سد 7" وأورد + ودغوزا الأماى” ققد أرذد ات من 1 قبلم » ولس للا نسان إلا 
ماستى » وَل الآخر وَالأولى ».5 « كا فوا عل الله كاذب فين ضك”” بداب 
وقد حا من افترى » . « 5 لا ا 50 2 إِذ هد يننا » وهب 51 من 


ااا اس # 


لد نك رحعمة نك أت قات . 
( نهاية الاأرب 7 : 505 ؛ وصيح الاأعشى 7١٠١: ١‏ ) 
؟» وصية أعمى من الازد لشاب يقوده 

عن هشام بن تمد بن السائب عن أبيه قال : رأيت ببيشة”؟ رجلا من أَزْد السّرَاة 
أعى » يتوده شاب جميل » وهو يقول له : يا سه 2 ل بم“نك أن فسّح الشباب 
عارك 1ل سرك » وَأرقَه ورروك9" » فكانك بالكير قد أرب لراك » 
وأثقل أوقك » وأوه ملرهيك8 ع واتفي ترفك فَيَذحت بنداأ , 3 

مه هت ررلة ك0 ءِ 5 ع 0 ا 

بعد الدَعلجَة”'؟ » نفذ من أيام التتافيه لأيام الأ نزعاج » ومن ساعات الْهمَلَدَ لساعة 


)١(‏ أى أخس وأدون قدرا » وأصل الدئو : القرب فق المكاف استمير الخسة ل أأشر 
والرفمة » الات مام الدناءة » وقد قرىء فى الآية الكريمة : 0 ون !4 


هو 0 الى 76 3 6 . (؟) بنوات الطريق : الثر هات ( مع ثرهة كقبرة وهى الطريق 
الصغيرة الملشعية من الجادة » أى اسلكوا الطريق العام طريق الجماعة » ولا تعر جوا فى سواه . 

(©) الترنيق : الضعف فى الأمر و وى اليصر و البدن أيضاً » ٠‏ والرهق : السفه والحمق والمفة » 
وركوب الشر والظلم » وغشيان المهارم . (:) أفمل ء من السداد , (5) أسحته : استأصله , 

(6) بيشة : واد بطريق العامة . (0) السرب : الطريق والوجه » ورفهت الإبل كنم : وردت 
الماء مى شاءت » وقد أرفهتها ورفهتها بالتشديد . (4) أرب العقد : شده » والأربة بالضم ؛ العقدة » 
وظاف البعير يظوفه : إذا داف بين قينيه » والقينان بفتح القانف موضعا القيد من الوظوف » والأوق : 
الثقل » والطوق : الوسم وألطاقة . (9) المدجان كذفتان وغراب : مشية الشيخ » هدج كضرب ٠‏ 
والهملجة : سرعة فى المثى » ودج كضرب دجيجاً » مر.را ضهيفاً » والدعلجة : ضرب من المثى » 
والتردد فى الذعاب والجىء » والدحرجة , 


2 


الإعجال237 »يان أخى : إرث اغترارك بالشباب كالتذاذك بسمادير” الأحلام »ثم 
تنقشع فلا تمك منها | إلا بالمشرة عليها » ثم تعر راحلة الما قر 0 
عن الهوى : واعلم أن أغنى الناسٍ يوم الفغر من دم دخيرة 4 وَأشدام اغتباعطًا 


يوم الحسرة من أحسَنُ سَريرة . (الأمالى؟ : 815 ) 
م وصية رجل لاخر وقد أراد سفرأ 
عن عبد الر-من عن عه قال : معت رجلا بوصى آخر وأراد سفراً » ققال 
ا كيه ع 


0 » فإنك تبن تك رنود يدك (الامالى 1 : )5٠0.6‏ 


؛ - وصية رجل لابنه وقد أراد التزوج 


قال بعضهم لولده وقد أراد التزوج : 


« يا بنى : لا تتخذها عا اناه ين اع 


)١(‏ رفه عيشه كلكرم فهو رفيه ورأفه : مسكريح متنعم » وأرفهه الله ورفهه ترفيها 6 ومن ساعات 
ال مهماة أى الدنيا المهملة : أى الى ستهملها وتغادرها » وربما كانت و المهلة » 

(؟) الممادير : ما يتراءى للإفسان فى نومه من الأباطيل » وما يتراءاء السك ران ق سكره . 

(0) اللوة : أسم السلران . قال الأصمعى : يقول الرجل لصاحيه : و سقيتى سلوة ( هالفتح ( 
وسلوانا ( بالغم ) أى طيبت نفمى عنلك » وذكروا أيضا أن السلوة والسلوانة : خخرزة شفافة تدفن 
ى الرمل فتسود فيبحث عنما » ويسقاها الإنسان فتسايه . 

)4( الحنانة : الى لها ولد من سواه فهى تحن عليهم . والأنانة : التى مات عنْها زوجها » فهى إذا 
رأت الزوج الثانى أنت » وتقالت : رحم الله فلانا » ازوجها الأول . والمئانة : الى طامال » فهئى تمن 
على زوجها » كلما أهؤى إلى ثىء 6 (ه) عشبة الدار : بريد الحجينة » وعشبة للدار : الى 
تنبت ق دمئة الدأر » وحوطا عشب فق بياض الأرض » فهى أفخم مئه وأضخم » لأنها غذتها الدمنة » وذاك 
( أى المشب ) أطيب للأكل رطباً ويبساً » لأنه نبت فى أرض طبية » وهذه لبت ى دمنة 2 فهى مندنة 
رطبة » وإذا يبست صارت حتاتا ( بالضم ) وذهب قفها فى السنة فل يمكن حمه 2 وذلك يجمع قفه لأنه ف 
أرض طيبة ( والقف يالغم : ما يبس من البقل » وسقط على الأرض فى موضع نباته ) . 


- 


ولا 51 لم0 ( الا'مالى ؟ :75 ) 
ه - وصية بعض العلداء لا بنه 


وأقمى فشن العلياء أبنه فقال : 
١ 6‏ وسراه 2 ه 1 هه .8 
« أوصيك بتقوى الله » وَلْسَعك بيتك » واملاك عايك لسانك » وَابيك 


على خطيئتك » . ( البيان والتبيين ؟١:51١١1)‏ 
* - وصية لبعض الك-كيء 


وقال بعص لكا : 
« لا يكوني مني المحدث ولا ننصت له ؛ والداخل فى سس اثنين لم يدخلاه » 
ولا 5 عرو إلباء ولا الجالس الخلس-" ل »ولا الطالب الفضل 


فق بدي اقفر عولا ان تومن عبة نوو ولا الت 01م 
( البيان و العبيين ؟ : ٠05+‏ ) 


وقال بعض الحكاء : 

« إياك والجلة » فإن العرين! كاضق ا : 1 النذامة » لأن صاحها يقول 
قبل أن يخ » وجيب قبل أن بفهم » وَيَغْم قبل أن يفكر » وَيقطم قبل أن يدر » 
وََ ميد قبل أن 5 4 ود قبل أن عير » ولن بصحب هذه الصفة أ إلا تحب 


الندامة » واعندزل السلامة » . ( زهر الآهاب م : )١907‏ 


)02( اكبة القفا م هى الى يأق زوجها أو ايها التوم 4 وإذا انصرف من عاد هم 3 قال رجل من جبناء 
القوم : قدواش كان بيى وبين امرأة هذا المولى أو أمه أمر . 
(؟) الدالة : ما تدل به مل حيمك 


8 - وصية أخرى 

وقال ابن درّيد : أوصى بعض الحسكاء رجلا » فقال : 

2 آمك عجاهدة هواك» فإنه يقال : إن اللموّى مفتاح السيئات» وخصم الحسنات 
وكل أهوائك لك عدو » وأهواها”'" هَوّى يكتمك فى نفسه » وأغداها هوى عثّل لك 
الإأم فى صورة التقوى » ولن تفصل بين هذه لصوم إذا تناظطرت لديك إلا عن 
لايشوبه وه 4 وَصدق ٠‏ الايطمعة في فيه تكذيي” ومضاء لايقار به التثبط”" » وَصَبْر 
لا يختاله جرع » وني لايتقسمها التضييم” ١ . "١2‏ زهر الآداب م : )0 


و- عظة لبعض المكاء 


عن الأصمعى قال : بلغنى أن بعض الحسكاء كان يقول : 

« إلى لعل » وإنى لكثير الذنوب مُمْرِف على نفسى » غير حامد لما » 
ولا حاملها على المكروه فى طاعة الله عر وجل » قد ببأواتها فلم أجد لا شسكراً فى الرتخاء 
ولاضا عل اللحنعول أن للرء لَايتمظ أخاه حتى كم أمر” نفسه» كرك الى ” 
بالمير والنعى عن اللنكر ؛ ولكن محادثة الإخوان حياة” للقلوب » وَجِلاء للنفوس » 
ا من النسيان . واعاموا أن الدنيا سرورها أحزان ‏ وإقبالها إدبار » و71 خر حياتها 
لوت » فك بن سول نوما لامكل ومتظر غداً لَايبله » ولو رن 
إلى الأجَل وصيره » لأبنضم الأمل وغروره » . (الأماك م بام 


)١(‏ أى وأشدها . (؟) التوفف والإيطاء. 


د كف سه 


٠‏ نصرحة لبعض الحكاء 


و اه صديقاً له حي رجل فقال : 

« احدّر فلاناً » فإنه كثير الله » حَسّ البحث » لطيفة الاستدراج » بحفظ 
أول كلامك على آخره » وير ما أخَرت بما قدمت» فلا تظهرن له الخافة » 
فيرى أنك قد 0 9 واعل أن فق لقظلة الفطنة إظيان العم مع شدة لذو 
فبائه مبائة ريع و فط عه عا المائف » فإن البحث /بظهر اعلقَ الباطن » 
بد السك الكامن 6 . ( زهر الآداب م : 54د) 


١‏ كلبات شتى لبعض الحكاء 
عن الأسمعى قال : قال بعض المكاء : 


نك ع # الى #مم 5 5 2 5 5 


وا 


ومن كان ذا وفاء م يعدم لمق 5 ومن كلن صَدوقا : يعدم الول 2 ومن كان 
شكوراً لم يعدم الزيادة ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السبذد » ومن كان 
منصفاً لم يعدم العافية » ومن كان متواضماً لم يعدم الكرامة » . 
( الأمالى ١‏ : وم ) 

وقيل لبعض المكاء : كيف ترى الدهر ؟ فال : تلق الأبدان » ورد الآمال» 
وك ب الأجال » قيل له : ها حال أهله ؟ قال : من ظفر به تصب » ومن فاته حزن » 
قيل : فأى الأصحاب أبرة ؛ قال : العمل الصالح » قيل : فأيهم أضر> ؟ قال : 
النفس وا هوى » قيل : فق الخرج ؛ قال . فى قطم الراحة وبذل المهود . 


(الأمالى :١‏ وه) 


و0 ب 


وأخبر عبد الرحمن عن عمه قال : ممت رجلا يقول : 

مسد ,مادق اتلستات » والركهو جالب” قت الله ونقت الصالين» والثب 
صرف عن الازدياد من العل » داع ا 00م 5 الأخلاق ؛ 
0 . ( الأمالى و : ١٠٠؟)‏ 

وقال : قال بعض العرب : 

« أَوْلَ الناس بالفضل أعودم بفضله » وأعون الأشياء على تَذْ كية النقل التمل » 
وأدل الأشياء على عمل العاقل حسن التديير » ٠.‏ 2 ( الأمال 1 : «ورم) 

وقال الأى + العرف تثول: 

«لا ناه مع الكيّر» ولا صديق اذى الحسد » ولا شرف لسَيّى' الأدب» . 

قال : وكان يقال : « شر” خصال الملوك اللَين عن الأعداء » و الْقَسَوَة على الضعفاء » 
والبخل عند الإعطاء » . ( الأمالى 1: ر.د) 

وقال أبو على" القالى » وأملى علينا أبو عبد الله قال : من كلام العرب ووصاناها : 

« جالسن أهل العل ‏ فإن جهلت عَلُوك» وإن رَلْتَ قرموك » وإن أخطأت 
امرك" و إوفتعيت زانرك و إو عت سرولة: ولا ماقي اهن اللي 
فإنك إن جهلت عنفوك » وإن زلات ل يقوموك » وإن أخجطأت ل ينبّتوك » . 

(الأمالى ؟ : 7 ) 


رجل من العرب والحجاج 


سأل الحجاج رجلا من العرب عن عشيرته قال : أ عشيرتك أفضل ؟ قال : 
ا 5 5 ١‏ 8 3 43 عِ. ودمر 
اتقاهم لله » بالرغبة فُْ الآخرة » والزهد فى الدنياء قال : فايهم أسوّد ؟ قال : ارزنهم 
حاما حين يستجهل » وأسخام حين إشأل» قال : فأيهم أد ؟ قال : من كم ممه 


0 


)0( تخمط : كبر وغضب . (؟) فنده : ضعف رأيه وخطأء . 


لام ل 


من أحب #غافة أن بشاره بقل 00 ل : من يصصلح ماله 
ويقتصد فى معدشته 2 قال : فأيهم أرفق ؟ قال : يعطى ب وحهه أصدقاءه 6 
00 مسألته » ويتعاهد حقوق إخوانه » فى إجابة ام وعيادة مراضاهم » 
والتسلم عليهم » والثي مع جنائزم » والنصّح لهم بيب » قال : فأيهم أفطن ؟ قال : 
من عرف مابوافق الرجال من الحديث حين مجالسهمءقال :فأمْم أصّلب؟ :قال من اشتدت 
0 0 فى اليقين » وَحَرْم فى التوكل » ومنع جاره من الظل .( مجيع الأمثال ؟ :178 ) 
م؛ _ أحد الوافدين على عمر بن عدد العزيز 
ووفد وافد على عمر بن عبد العزير رمه اش كتال له:- كيت ترركت الناس ؟ 
فقال : 
« تركت غنتهم موفوراً وفتيرم حورا » وَظا لم متهورأ» ومظلومّهم منصوراً » 
فقال : «المد لله » لولم تر واحدة من هذه اللْصآل إلا بعْضو من أعضانى » 
6 . ( الأمالى ؟ : 4و" ) 
كاتب وأمير 
ودخل بعض الكتاب على أمير بعد نكبة ابه » فرأى من الأمير بعض الازدراء 
فقال له : 
0 لاس عندك حول النروّة » وزوال الثروة » فإن السيف العتيق إذا 2 


ل 2 مه الخ 3 ِ 
كثير” الصَّدَ] استخنى بقليل اللاء » حتى يعود حَلُه » ويظهر فر نْدّه » ولم أصف نفسى 


عيدباً » لكن شكراً » قال صلى الله عليه وس : أنا أشرف ولد آدم ولا كر 4 . 
هر بالشكر » وترك الاستطالة بالكبر » . ( زهر الآداب م : 1و) 


(1) العارضة » الجلد والصراءة واالسن . 


س تحضف سن 


وصف الطلاجة 


من أمثال. العرب : « أعبز من هَلْباجَة » وهوالنَئُوم الكسلان الْتَعّل9”؟ الجانى ؛ 
وقد سار فى وصف الهاباجة فصل لبعض الأعراب التفصحين » وفصل آخر لبعض 
اللضرينء آنا وصف الأعرانى » فد سثل ان ألى كيشة بن الْمبَعترَى عنه فال : 
« الحلباجة : الضعيف العاجز » الأخرق الأحق » الجلف”"© الكسلان » الساقط 
لامعنى فيه » ولاغناء”” عنده » ولا كفاية معه »ولا عمل لديه » . 

وأنا وف اللمررف ان سفن باخام 0 سثل عن الهاباجة قال : 

« هو الذى لإ رعَرى لعذل العاذل » ولا 'يصغى إلى وعظ الواعظ » ينظر بعين 
حَمُود » يمر إعراض حََود » إن ل 40 وإن سَثل سوآف » وإن 
حَدّثْ حلف» وإن وَعَدَ أخلف » إن رَجَرَ نف » وإن قد عسّن””"» وإن احتمل 
أسَفْ”" » وإن استغنى بطر » وإن افتقر ققط » وإن قرح أشير”” » وإن حَزن 
ينس » وإن حك زأر» وإن ب؟ 6 » وإن 5 جار » وإن قدّمته تأخر » وإن 
أخرته تقدم » وإن أعطاك مَنّ عليك » وإن أعطيته لم يشكرك » وإن أسررت إليه 
خائك إن آمك إليف اتيك )بو إن ضار فوفك قر لكا و إن عبار 5 ويك ع له 
وإن وثقت به خانك»وإن انبسطت إليه شانك » وإن. أ كرمته أهانك » وإن غاب عنه 
المنو رق لاه وان د 00 يوان فاكحه لم يمبه أوإن أنسك نه 1 ودام 
وإن بدأ بالود هجر وإن بدأ بالبر جفا » وإن تسكلم قضحه الِْه » وإن عمل قصّر به 

. عطل كفرج : عظم بدنه » ومن امال والأدب : خلا فهو عطل كقفل وعتق‎ )١( 

() الجاى. ‏ (#) لاغناء: لا كفاية. 

(4) امخ. (5) ظل . 6 .ن أسف الطائر : دنا من الأرض فى طيرائه » أى ل يدتطع 


الووض ما حمل . (0) أشر : مرح . (8) صاح واستغاث . 
(9) أبغضه وكرهه غاية الكراهة , 


ل د 


2 ا *إلا محنة » . 
قال خلف الأحر : سألت أعرابياً عن الملباجة » فقال : « هو الأحق الضخم 
الفزم0"© الأ كول الذى والذى . . . ثم جعل يقالى بعد ذلك » ويزيد فى التفسير 
مرة شيا » ثم قال لى بعد حين - وأراد الكروج - هو الذى جمع كل شر » . 
( مجمع الأغال 585:١‏ ) 
“لآ عض الملغاء صف رحجلا 


ووصف بعض البلغاء رجلا فقال : 

( إنه 0 الكق ء؛ 'رَحت الضدرة ا ال كناف » سبل الخلق » 
2 الطباع 3 0 ل 3 3 قحرك السن » بشير الوجه » 
بادى القبول””© غير عبوس» يستقباك بطلافة » وبحيّيك ببشر»ء ويستدبرك بكرم 
غيث » وجميل قرع نيك طلاقته » وبرضيك بشره» الك على مائدته» 0 
لفق قير ساك ا كل طن دن من الكل او ورت 
8 ؛ ثاقب الرأى ا الخلق , صن ادن ا ' مدطاد غير با » كس 0 

كل تكرنة غان هن كل مَلّآمة » إن سئل | بذل » وإن قال فمل » . 


( زهر الآداب ع : ٠١؟)‏ 


» أغفره وغفر به : نقض عهده وغدره. (؟) الفدم : العيى عن الكّلام ى ثقل ورخارة‎ )١( 
, وقلة فهم » والغايظ : الأحق الحاق‎ 

(6) أى ميسوط الكف سحى . (4) غوث تغويثاً : قال واغوثاه . 

(ه) القبول بالفعم وقد يضم : الحسن . (9) أى فتلى' وأصله : عظم البطن . 

(0) خخيص : غال » وأصله : الحائع . (8) الضريبة : الطبيعة » ومحصن : مف . 

() أى مكسو . 


وما 


خمس جوار من العرب يصفن يل أبائهن 
عن ابن السكلبى عن أبيه قال : 
اجتمع خسُ' جَوَارٍ من العرب » ققلن : عَلسن نصف خيل آبائنا - 
فقالت الأولى : 


« فرس” أ عونا ور ات كنل م أ ق » وَجَوافبٍ 


ل 
حوواق ) ©»ونهس در وم 2 وعس طر وم 0 وَرحل روح 6 ويد سبوح ١‏ 
3 1 


هس إِهذَابُ” « م غلاب 
وقالت الثانية : 


0( ى فرس” إلى لكاب 4 وما الاب ١‏ اك سّعحاب 4 واضطرا 1 غاب 2 1 
الأأو العام القد انه تأذفك الخال © #فارعه عيذ تمده تيد » إن أقبل 


فقاو مَعَاجَ » وأ إن أدر فل" داج » وإن 8 قصلي هرت1اه1”) . 
وقالت الثالثة : 


5 ع 0 50 ب م ١‏ سات كمه ان 2 00 0 9 
فرس ألى حذمة » وما حذمة ؟ إن أقيَّلت فذقناة مقومة » وإن ادترتت فاثفية 


)١(‏ :المزحلق : المماس الذى كأنه زحلوقة ( بالضم ) وهى آثار تزاج الصبران من فوق إلى أسفل 


والأخلق : الأملس : وأخوق : واسم . (؟) مروح : كثيرة المرح ٠‏ طروح بعيدة موقع النظر » 
ضروح 3 دفوع ٠‏ بريد أنها تضرح الحصارة جلما إذا عدت ٠»‏ سبوج : كأنها تسبح ق عدوها 
من سرهما 5 )2 بداهما - فجاءتها 6 واليدادة والبدجهة وأود 0 والإهذاب 0 السمرعة 2( والمقب - 


جرى بمد جرى » وغلاب مصدر » غالبته مقالبة وغلايا » كأنها تغالب الخرى. 

(4) الغيية : الدفعة من المطر. والغاب حم فاية : وهى الأحة ؛مترض : 2 رست الثىء :. أسكيه 
أشم : مرتفع » القذال : معقد العذار ( والعذار من اللجام ككهاب : ما سال على خد الفرس ) . ملاحك 
مداخل ( بفتح الهاء ) كأنه دوخل بعضه فى بعض ء والمحال ع محالة : وهى فقار الظهر ( كسحاب) حمم 
فيما ذكروا. زه ينه ماح جواة عد عاش اميم وتوف : إذا اتوم 
والطدج كشمس : المثى الرويد ويكون السريم . والملج : حار الوحش السمين القوى » و«رج 3 

: كضرب اذا كان كثير أخرى 3 


م95« ست 


ا ع0 5 ع اد 8 عرس > 
مُلنامة » وإن أعرضت فذثبة مُعَجِرٍ م210 » أرساغها مرقة وفسوميا مخمة 
جريب أنثرار» وتقر يثها انكدار9؟ »م 

وقالت الرابعة : 


« فرس ألى خيفق » وما خيفق ؟ ذات ناهق مُمرق » وَشلدّق أشدق » وأد 
فرس حيفق » وما حيدق : فى معرى © وس مم 

2 8 عل اع 2 2 57 لك 01 0 قر 
م م لما خلى ادك اودري ال 0 وَثابة زأوج» 


حَيفانة رهوج » تقر يها إهماج » وخضرها ارتعاح2* ين 


« فرس أ هُذَاول » وما هذلول ؟ طر يده كحيو ل 6 وطا لبه" 0 ول 0 
اللاغم » أمين” للَمَاقم2» عَبْل" للذزم » عد ا اللاركة أشي" 


)١(‏ حذمة : فملة من اذم وهو السرعة أو القطع » فقناة مقومة تريد أنها دقيقة المقدم » وهو مددج 
فى الإناث » والألفية : الحجر توضع عليه القّدر » ملمامة : مجتمعة» تريد أنها مدورة المؤخر » لأن الأثانى 
مخعار مدورة » معجر مة يكير الراء آ مم قاعل بطري ارا لكر . قال الشاعر : 


نا إذا يمدو ثعاب جراية أو ذشب عادية يعجرم عجرمه 


ويقال ناقة معجرة بفتح الراء : أى شديدة . 2 (؟) ممحصة : قليلة الحم قايلة الشعر ! محص الخلد 
كفرح » إذا سقط شمره واءلاس . انثرار : انصياب » كأنه يثره ثرا » والتقريب : ضسرب من المدو 
أو أن رفع يديه معاً ويضعهما معأ » واتكدر : أسرع وانقض . وانكدر عليه القوم : انصبوا . 

(©) خخيفق : فيعل من الف قكشمس : وهو السرعة . الناهتان : العظمان الشاخصان فق خدى الفرس 
معرق : قليل اللحم . أشدق : واسم العدق . ملق : مملس , (:) الأشدف : العظيم الشخص . 
والشدف محركة : الشخص الدسيع : مغرز العنق فى الكاهل . متفئف : وأسم من النفئف كجعفر 
وهو المراء بين المماء والأرض . التليل : العنق . ميف : كأنه سيف . 

(») زلوج : سريعة . الزايج والزلحان بالتحريك : السرءة . الحيفانة : الجرادة الى فيه نقط سود 
تخالف سائر لونها . وإ'ما قيل الفرس : خيفانة فسرعلها لأن ابارادة إذا ظور فيها تلك النقط كان أسرع 
لطيرانها. رهوج : كثيرة الرهج . ( والرهج بالتسريك : الغيار ) أهج الفرس إهماجا : إذا اجتهد 
فى عدوه . والحضر : ارتفاع الفرس ق عدوه . الارتماج : كثرة العرق وتتابعه . 

(1) محبول : فق حبالة . مشكول : موئثق فى شكال ( الشكال ككتاب : الحبل تشد به قوائم الدابة ) 
الملاغم من الإنسان : ماحول اافم . أرادت هاهنا المحافل ( والمحافل مع جحفاة بالفتح بمتزلة الشفة الخيل 
البغال والممير) والمعاقم » المفاصل . () عبل:غليظ . واتخزم موضع الحزام . عمد اديت 
أى يجمل فيها أخاديد (والأخاديد : الشقوق حمم أخدود ) . مرجم : برجم الحجر بالحجر . أو يرجم 
الأرض موائره . 


اك 


الكتابك » عْدُولة لتأمكئلء عبطا التلائل©©, ب التَليل » صَلصال المَبيل» 


عابر 4 ر ‏ ال# ة 3 م ٠.‏ 
أدعة ضاف 6 وسلبية 0 1 عنوه كاف » .2 ( الأماللى؟ : .و١‏ 
رةه 2-2 و الود 9 و و 9 


- رجل من العرب يصف مطرا 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : 
سئل رجل من العرب عن مطر كان بعد جدب ققال : 
« نكأ حملا”" سلا متقاذف” الأحضان » محم الأركان » لماع الأقراب » 
مُكفْهر” ركباب » تمن رُعوده حنين” اضطراب » وَثر نجر زيجرة الليوث الِْضاب » 
لبوارقه النهاب » وَل رواعده اضطراب ع ِاحت”© صدوره الشّمآف » وركبت 
أحاره الْقفافَ 2 أل اعائه 2 0 أثقاله ء فتألن 0 3 وانبجس وك 0 


3-4 


9 ل . 2 5 2 م 
م أنحم فانطاقء فغادر النهاء” * مترعة 


9 ااام 


اقطان جمرعة ء دياع للبلاد» ورزقاً للعباد » . 


( بلوغ ألا أرب " 6 ) 


(1) منيفء : مرتفع » والارك : منبت أدفى العرف إلى الظهر الذى يأخذ به من يركبه »والسنابك : 
أطراف الحوافر حمع سنيك كةنفة : مجدول : مفتول ء النصائل : جمم عصيلة وهى كل قطمة من الحم 
مةطيلة أو مجشمعة ٠»‏ الفليل : #شمر المجتمعم » ويتتال للقطعة من الشعر : الفليلة » سبط : مسترسل . 

[(69 الغوج 0 اللين الممطيف ؛ والصلصلة صوثت الحديد » وؤكل صوثت حاد »ء وأأسبيب : شعر 
الناصية : ضاف : مابغ . 

فق الحمل : السحاب الكثير الماء » والسد: الذى قد سد الآفق ؛ اجون : أسود » والأقراب جمع 
قرب كقف وعدق وهو الحاصرة . والرباب : السحاب الأبيضض . (4) جاسقة : زاة وداناء» 
والشعات بجعم شعفة كرقبة 5 وهى رأس الجبل 0 والتفات جمع قف بالغم وهوماأ غالظط من الأرض وارتئفع 
م يبلغ أن يكون جيبلا . (0) صدقتهم الساء وأصمقتهم : ألقت عايهم صاعقة » وانبجس » انفجر بالاء 
وانبعق السحاب : أتبعج بالمطر واندقع ٠‏ والانبعاق : أن يندفع عليك الثىء فجأة وأنت لا تشعر ٠‏ وأنجمت 
السماء : أسرع بطرها , (6©9 الهاء ج.م نهى بانكسر و الفتح 7 القدير 3 ومترهة 0 ماوءة 4 والغيعءت 
حع غائط : وهو المطلمئن الواسع من الأرض » مرغة : مخصبة » حباء : عطاء . 


(؟١‏ - جهرة خطب الدرب - ثالثك) 


ل ع سس 


البابالياات 


ف 
8 
قولهم فى الوعظ والنوصية 
١‏ - مقام أعرانى بين يدى سلمان بن عبد الملك 
قام أعرانى” بين يَدَى' سلمان بن عبد الماك » فقال : 
« إىق مكلك زا أمير اال مني كلام ف عل الغلفلة 9 فاحتمله إن كر هته » 
إن وراءه ا أن قبلته » » قال : هات باأعراف : إنا جود بسَمّة الاحهال على من 
لاترجو نضْحّه » ولا أمَن غمّه » وأرجو أن نكون الناصح جَيِباً » الأمون عَييا : 
قال : « يا أمير المؤمنين أما إذ أمنت جادرَة غضبك » فإنى سأطلق لسانى ما خَرٍسَت عنه 
الألسّن من عفلتك » تأدية لق الله وحقٌ إمامتك . إنه قد ١‏ كتّنققك رجالٌ أساءوا 
الأختيار لأفسهم » فابتاعوا دنيلك يدينهم » ورضاك بسخْط رمبم » خافُوك فى الله ء 
ول مخافوا اله فبك » فهم حرب للاخرة » سل للدنيا » فلا ممم على ما اُتمنك النّه عليه» 
بوك7 حالا هو الآمالد ليها ناوالاله عدا و00 د بوانت سول 
07 ار استوروغا اجترحت » فلا تصتلح دنياهم بفساد آخرتك : 
فإن قسن الناس صفقة يوم القيامة » وأعظمهم غباً 3 .من باع ا دنها غيره » 


6 ألا يألو : قمر وأبطأ » واللبال : الفاد . (0) العسف : الظل : والسف : الذل . 
(0) اكتسبواء وفى رواية : واجترءوأاة. 


سس 735 4 ]3 علب 


5-000 


قال سلمان : « أمّاأنت ا ا ا الاير ام سَيْفيك » » فقال : 
« أجل" .نا أمير المؤمنين لك لا عايك »6 . 


( عيون الأخبار م 7 : ص 9م ©» والمقد الفريد ١‏ : با١"‏ » ومروج الأهب ٠١‏ :كل ء 
وزهر الآداب ١‏ : بالا؟) 


؟ - أعرانى يعظ هشام -زعبد الملك 
ودخل أ عرابى على هدام بن عبد الملك » فقال له : عقا نى يا أعرانى » فقال : 
« كنى بالقرآن واعظاً » أعوذ بلله السميع العلم ممن الشيطان الرجم » 
بس الله الرحمن اللحية 1 يل" اللتطففين”" الْدِينَ إِذَا أ كْتَالوا عل الدّاس يستوافون 
وَإذا كالم 3 ورنوم ير 5 أل ار أولنك أ:” رن ا 0 
2 رات الما لْينَ » 3 قال « يا أمير المؤمنين » هذا جِواء + من 5 
فى الكيل والميزان » فالسلي الحث 1 وي ( المتد اآفريه ؟ : 6م ) 


)#_ م أعراق© 


وول عمتريق لان" يا بعض مياههه” “؟ تغطبهم بوم الجعة ققال : 
1 ل وصل الله على سيد نا تمد خانم النبيين» 


أما بعل : فإن الدنيا دار جلاغ200 3 والاجرة دار تراز 2 نغذوا قر من رك 
ولا تهتيكوا أستار» عند من لامخضق عايه أسرارٌ كم ؛ وأخرجوا من الدنيا قلوبَ؟ » 


) *.5 صن‎ ١ طفف : نقص الحكيال. (؟) وروى صاحب العقد أيضاً هذه المظة (ج‎ )١( 
. وذكر أنها لابن المماك وعظ بها الرشيد‎ 

(0) قدبينا فى الحزء الثافى ص 488 أن هذه الحطبة متنازع فيها ؛ فهى تعزى تارة إلى الإمام على 
كرم الله وجهة » وأخرى إلى سحيات وائل » وثالاة إلى أعرابى . (4) هو ابن عم أى جعفر 
المنصور » ركان رالياً على المديئة سنة 565 - .وموم , (0) فى مجمع الأمثال .: « عن الأصمعى 
قال : حدثى شيخ من أهل الللم قال : شهدت الممعة بالضرية « ضرية عغنية : قرية بين البصرة ومكة » 
وأميرها رجل من الأعراب ٠‏ فشرج وخطب » ولف ثيابه عل رأسه » وبيده قوس فقال .. .. وأورد 
هذه الحطية » » وق الكامل للميرذ : و قال الأصممى فيما بلغى شطينا أعرافى بالبادية قسمه إن , . . ٠»‏ . 

» بلاء » وفى رواية المقه « دار مر والآخرة دار ممّر‎ ٠ وق رواية المدافى » وعيون الأخبار‎ )١( 


4ع سم 


قبل أن تخرئج منها أبدانم » ققيها حَمتم » ولفيرها خلقتم » اليوم عمل” بلا با 
راذا بيات بلاعل » إن الرجل إذا َلك » قال الناس مارك ؟ وقالت اللائكة : 
ماقم ؟ ؟ فيه أباؤ؟ ! قدّموا 55 4 تكوق 3 قر'ضًا » ولا تخاقوا كلد ؛ يكون 
عليك كأ( أقول قولى هذا وأستغفر الله امم لى ولك » والحمود الله ء والصل 
عه عد لياف اطينة» م اام جخري سيان م 


( الأمال : ١‏ :م74 » والعتد الفريد : * : ١54‏ » ونجذيب الكامل : :1١‏ 2؟ ا 
١:مرلم‏ ا :ا ص 7و؟ د :غ). 


ع - خطبة أخرى 
وخطب أعرالى فقال : 
« الجد لَه الجيد المستحمد » وصلى الله على النى عمد 
أما بعد : فإن التعمّقفىارتحال المطب كمسكن » والكلام لاينثنى حت “يذكنىعنه» 
واه تبارك وتعالى لايدّرك واصفب 0 صفته » ولا تبلغ خطيب” منتهى مذ حته “له 
الجدا كا مدح نفسهه فاتهضوا إلى صلاتسي» ثم نزل فصل . ( المقد الفريد , : ١54‏ ) 
خطبة أخرى 
وخطب أعرالى قومه فقال : 
5 الجد لله » وصل الله على النى اللصط وعلى جميع الأنبياء » ما أقبح مثلى أن ينهى 
عن مر ويرتكيّهع ويأص بشىء و نحتابّه » وقد قال الأول : 
ْ وَدَعْ ما لَمْتَ صاءيّه عليه فَدَكُ أنه لوقك تو ل 
ألحمنا الله وإيا > تقواه » والعمل” برضاه » . ( المتد الفريد ؟ : 114 ) 
5 أعرابة قوصى ابنها وقد أرادالسفر 
قال أبن نن تتلو د وكاو ابد بق عاد آهل البضرء توق :منة عفان 
شبات أعرابية وهى تومى ولداً لها بريد سفراً ومى تقول له : 


, الكل ؛ التقل‎ )١( 


د أئ “به اجاس أُمْتَحْك وصيتى » وبللّه توفيقك غفإن الوصية أَجْرَى27 عليك 
من كثير عقلك » أئ بين . إياك والنميمة فإنها تزرع المفة ووترقكين الحين» 
وإباك والتعرض للعيوب فَعْتَحَذَ غرضا(" » وَخَلِيق أن لَا يبت الغرض“ على كثرة 
اهام » وقاما اعتورت”" الشهام غرضا إلا كليه2؟ حتى يعى 2 ما اشتد من 
قكنه » وإياك والجود بدينك» والبخل مالك » وإذا هززت فهر ز كرعا ياين لهرنك» 
ولاتهزاز اللئيم تإنة سطع الأكليس اها" »ومن انفلك ميتال ما الخسلت مق 
غيرك فاعمل به» وما اي من غيرك فاحتذبه » فإن المرء لابرى عيب نفسه » 
ومن كانت مووته كر واخالك ذلك منه” فعلهء كان ديه منةً عل 0 الراجح 
فى تصرئفها » ثم أمسكت » فدنوت منهاء ققات : بالله يا أعرابية لا زدْتِع فى الوصية » 
فقالت : أوَقد أيحبك كلام العرب يا عراق ؟ قلت : نعم ء قالت : والنذرٌ أقبح 
ماتعائل به الفاس ينهم » ومن جمع الخ والتكاء فتن احا اللو + ملعا 
وسراباط] . 

( الأمالى ؟ :1م ء والمقد الفريد ؟: ٠م‏ ء وبلاغات النداء ص لاه ء والبيان والتبرين * :599 ) . 


اه أعرابية توصى ابنها 
وقالت أعرابية لابنها : 
ديا بي » إن سؤالك الناس” مافى أيديهم فق أشيل الافتقار إلمهم » ومن افتقر'ت 
إليه هُنْتَ عليه » ولا تزال تحفظ وتكرم » حتى تتأل وتراغب » فإذا ألَحّت عليك 
الحاجة , وازمك سوه الحال» فاجمل سؤاات إلى من إليه حاجة السائل والسثول » 
فإنه يعطى السائل » . ( العقد النريد ؟ : ١٠م‏ ) 


30( أنفع (؟) هدفا. (م) تداوات . (:) جرسء وحطبتة , 

(0) وهى جى : ضيف . 

(1) اخلة لا تكون إلا من وبين إزاو ورداه » والريطة ؛ الملاءة كاها فج وأحد رتطعة واحدة » 
والسربال : القميص. 


م - أعرابى يوصى ابنه 


ها ع 5 2 6 
ووصى اعراى أنه فقال : 
يال ص 5 0 هه 3ع َه 
«وابدل المودة الصادقة تستفد إخوانا » وتتخد أعوانا » فإن العداوة موجودة 
عتيدة » والصداقة عرز بعيدة » جتّب كرامتك اللثام » فإنهم إن أحسنت 
إلمهم لم يشكرواء وإن نزلت شديدة لم يصيرُوا » . ( الا'مالى 1 : ا0؟) 
9- أعرالى ينصح لا بنه 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : معت أعر ابيا يقول لابنه : 
0 5 3 0 5 الاي 57 00 
« لاينكنك ما ترى من حفس اليش » و لين الردياش” » ولكن فانظر إل 
.6 2 
سوء الظلعَن » وسوء المنقلب © . (الآمالى ؟ : وه) 
٠‏ أعرانى ينصح لابنه 
وقال : سمعت أعرابيًا يقول لابنه : 
5 7 ع ام 5 ره 3 2 
ه كن للعاقل ادر أرججى منك للاحق المقبل ٠‏ » ثم أنشد : 
عَدَوك ذو اير لغيه رارع سن افق الت 
( ذيل الأمالى من 14" ) 
١‏ أعرابى ينصح لاخيه 
اغا أن الناصح : للك الوق غايك 6م * ظالم الك عا وزاء المواقي عرو به 
« اعم ان 0 عايك » من لع ا ورأء العوافب 5 
ونظره » وَمَثْل لك الأحوال الخوفة عليك» وخلط الوعر بااسبل من كلامه ومُشُورته 
ليكون خوفك كتاء” © رانك وشكركه إزاء العية عليك ؛ وآن اننا يك 


, عسسعرزة : منقبضة شديدة : (0) الحصب والعاش‎ )١( 
, اوامق : المحب , (:) مكافا‎ )0( 


- 


٠‏ 1007 مي 8 م ع 
واللا 59 اكه يت من لكان الاعترانء رولا ابيا الظلءتابعاً الراضاتتك 
معاد هواك »© . (الاثملل 1 هوة١)‏ 


١‏ 0 أعرانى بعظط أخاه 


3 ا جاع 2 
ووعط أعراى لكل افد مله فى الشرابء فال : 
1 ل 5م إريه وحور 
8 لا الذهر يعظلك» ولا الأيلم تندذرك , ولا الشيب تز جرك » والساعات تحصى 
ع ع و © مان يا ءءء 

غيقة والأعلر” 2 ربكه والنايا قاد اليك أشن الأمور: اليك أعودها 
بال عليك »6 . 

العقد الفريد ؟ : مم » بالأمالى ز( :"مور » وزهر الآداب "م : ه«١8‏ ) 2 


م١‏ - أعرابى يعظ صاحبه 


وقال أعرالى لصاحبه : 

واف ع3" إلى اباطلن) ان سا3 فن اطق مولن أبطات 
لَسْرَعنَ بك » وقد خسير أقوام وم يظانون أنهم راحون » فلا تغرنك الدنيا» فإبنف 
07 وراتك » . ( البيات والتبيين ؟ : ١١8‏ » والعقد الفريد ؟ : 6م ) 

؟ - أعرإلى بعظ أخاه 
تن عاق رمظارب تمك مالا تسوكال بها له قم 

«بااخى :انت لب ومطأوب »© نالك بقوية ؛ ا و ب مذ لوده + 

3 3 م 6 وه 
8 انال نيك وقد كته لك وعاأك يدق عل عد قازر" ليك 


وأعد ذلك » وخذ فى جهازك » . ( المقد الفريه : ؟ :4م ) 
ز3) هو حاطب ليل : أى مخاط فى كلامة , (0) الهاد : الفرائن . 


(ع) من عماج البرذون : مشى ءشية سهلة فى سرعة . 
)0 من قطفت الداية كنصر ورب : ضاق مشها 4 فهبى قطوف 5 


[ه) أى مهد وأعدد 5 


لغ سل 


٠6‏ - أعرابى يعظ رجلا 
وقال أعرابى ارجل : 
«أئ' أن : إن تسر انقس أفضل” من يسار الال » قإن لم ترزق تك فلا ترم 
تقوى » قراب سُبْعآن من النّهُم » عر'يآن من السكرم » ؛ واعلم أن للؤمن على خير : : ترحُب 
به الأرض » وتستبشر به السماه » ولن يساء إليه فى بطنها » وقد أحْسّن على ظهرها » . 
( المتد الفريد ١‏ : وم ) 
17 - أعرابى يعظ رجلا 
وقال الاين «اتعمك أعرايي سظ رجلا وهو يفول + ْ 
« ونحك! إن فلاتاً وإن ضحك إليك؛ فإنه يضحك منكهولئن أظير الشفقةعليك» 
إن عقاربه لَتَسْرِى إليكءفإن لم تتخذه عدوًا فعلانيتك فلا تجعله صديقاسر برتك». 
( زهر الآداب م : 154) 
١‏ - أعرابى يعظ رجلا 
وعم أعرابى رجلا يقع فى السلطان » فقال : 
« إنك غفل ١‏ سنك التجارب ه وى النصح ْم العقارب » كأنى بالضاحك 
إليك » وهو باك عليك » . ( ثم الآايم بجوم 
8 كلام أعرابى لاءن عمه 
وشاور أعراب ابن عَم له » فأشار عليه برأى » فتال : 
« قد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذى مخاط حل وكلامه رده » وَحَزته بده 
وبحرك الإشفاق' منه ماهو سا كر من غيره » وقد وَعِيتَ النصح مه وقبلته ؛ إذ كان 
مصدرًه مر عند من لا شك فى مودّته » وصافى يبه » ومازلت بحمد الله إلى ادير 


تنبا وامينا خوط ري 00 ها ( الاثمال ,ب عم) 


. طريق مهيع : بين راضح‎ )١( 


#48 لس 


كلات حكىمة للأعر اب 


فيل لأعرابى : مالك لا تشرب النَِيدَ ؟ قال : « لثلاث خلال فيه : لأنه ملف 
فال ؛ مُذهب للعقل » مقط للمروءة » . 

وقال أعرالى : « ا ين 
أنفتها كانت له » وما كله كن أ عطى مالا أعدما ى عدا » ولا كل عدم ذمم » 

وقال أعرابى لأخ له الح إل و ب وه لم نه 
ناك » فكله قبل أن يأ كاك » . 

وقال أعرابى : « إن الموفق تمن ترك أرقن الحالات به» ملحي لدينه » نظراً 
لنفسه » إذا لم تنظر نفّه لها » . 

قال أعرابى : « إن الله تخلف ما أتلف- الناس" » والدهر متف ما أَخْلََُا » وك 
من ميتقّ علمها طالب ب الحياة » ويم من حياة يبعا التعرض” للموت » . 

وقال أعرابى : « إن الآمال قطءت أعناق ارّجال » كالسّرَاب غر من رآه » 
وأخلف هق واجام 6 

وقال أعرابى لصاحب له : « أصحب من يتناسى مر واقة عليك » ويتذمكر 
حقوقك عليه » . 

وقال أعرابى : «لا تسأل من يفره من أن تسأله » ولحكن مَل م أمَرَك أن 
نسأله » وهو الله تعال » . 

وقال أعرابى : « ما بقاد عبر تقطمة الساعات #بوناذية بدن مض للا فات 0 
وكوعد ون لزي قير الوت ؟ وهو ينقله إلى الثواب الذى أحيا له 
ليله وأظلياً له نيار هه 


للق مياسم حم حم ويسم با لكس' : وهو المكراة 7 


لهم ل 


وذ كر أهل” السلطانعند أعرابى فقال؛ « أَمَا واه لثن عرو فى الدنيا بالجوار » لقد 
ذَلُوا فى الآخرة بالعدل » ولقد رضوا بقايل فان » عوضاً عن كثير باق » وإنما تزل 
القدم حيث لا ينفع الندم » . 0 ْ 

وقال أعرابى : « من كانت مطيته الليل والنبار » سارا به وإن ل سر » وبلا به 
وإن لم يبلغ » . 

وقال أعرابى : « الزهادة فى الدنيا مفتاح الرغبة فى الأخرة » والزهادة فى الآخرة 
مفتاح الرغبة فى الدنيا » . 

وقيل لأعرابى وقد مرض : إنك تموت ! قال : « وإذا مت فإلى أبن “يذهب 
إلى ؟ » قالوا : « إلى الله تعالى » » قال : «فا كراهتى أن يذهب بى إلى مسن م 
أو المير إلا منه ؟ » . 

وقال أعرابى : « من خاف الوت بادر الوت » ومن لم 


الشهوات » أسرعت به إلى ال لكات » والجنة والنار أمامك » . 


وقال أعرانى : « خيرث لك من الخياة ما إذا فقذته أبنضت له الحياة » وشرة من 
اموت ما إذا نزل بك أحببت له الوت » . ظ 

وقيل لأعرابى : من أحوّهٌ الناس بالرحمة ؟ قال : « السكرع” يسَلط عايه الى » 
والعاقل” يساط عليه الجاهل » . 

وقيل له : أ الداعين أحق بالإجابة ؟ قال: المظللوم » وقيل له : فأى الناس أغنى 
.عن الناس ؟ قال: « من أفرد الله بحاجته » . 

وقال الأصمعى : سمعت أعرابيًا يقول : « إذا أشكل عليك أمران » فانظر أيهما 
أقرب من هواك نفالفه » فإن أ كثر ما يكون الحطأ مع متابعة الموى » . 


5 اما صر 
قال أعرالى : « الشرث عاجلو لايد » واحله وحم 6 . 
وال اعر ا سر الهاي ١‏ وله 22م 


س-31© #اسسد 


وقال أعرابى : « من ولد اللي أنتج له فراخاً تطيرأجنحة السرور » ومن غرس" 
لشن أنيكا له نيان مك مداه 2 وقطياله القيظ مور ته الندم 4+ 

وقال أعر ابى : « من كسا ءاحل نويه » حَقَ على الناس عيبه » وقال: نواه 
التَمَدّى على العباد » » وقال : « التاطف بالحيلة » أتقع بع لفو ونال ين د 
على صدبقه ‏ خف على عدوه » ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون » قالوا فيه 
مالا يعنون » . 

وقال أعرابى : « أتحز الناس مَنْ قصّر فى طلب الإخوان » وأعجز منه من ضِيم 
عن ظفر به معهم 6 . 

وقال أعر الى لابنه لاسرك إن تغلب بالشرٌ » فإن الغالب بالشر” هوالمةاوب» . 

وقال أعرابى لأخ له قد نرينك أن ريق ماء وجهك عند من لاماء فى وَجْهه 5 
فإن عاك من عطيته المؤال 6 . 

وقال أعرابى : « إن حب امير خير و إن عجزت عده القدرة ؛ وبغض الشر” خير 
0000 : 

وقال أعرافة. قدوانه لزلا أن اروف ن عني0 ديه موكيا عا ترله 
ار مكراء عي ».. 

واحتضر أعرابى » قال له بنوه : عفنا يإأبَت » فقال:: « عاشروا الئاس معاشرةء » 
ااا 

ودخل أعرانى على بعض املوك فى ث7 شعر » فلما رآه أعرض عنه » ققال له : 
ل 
-وقال أعرات: :د وت وجل سر مافروظ لباه عر وار قد الصف عليه قله 


التحاف الجتاح على القوَانى » . 


() المحمل ف الأصل : شقان على البعير يحمل فيمما المديلان . )١(‏ كساء دون القطيفة يشعملليه . 


-- هج للم 


وقيل لأعرابى : كيف كتّانك للست ؟ قال : « ما جوف له إلا كبر © . 

ومر” أعرابيان رجل صلبه بعض اذافاء » ققال أحدما : أنبتئه الطاعة » وَحصدته 
النهية :لال لقنو ب عر عللى اللذيا لاخر عالميكه اسودو لاز انلق 
الجَذْع راحلته » . 

وقال أعرابى : « إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل » ودوام عهده » فانظر إلى حنينه 
إلى أوطانه » وشوقه إلى إخوانه » ويكائه على ما مضى من زمانه 6 . 

وقال أعرابى : ه إذا كان الرأى عند من لايقبل منه » والسلاح عند من لايستعمله» 
والمال عند من لا ينفقه » ضاعت الأمور » . ( المقد الفريه ؟ : هم - بام ) 

وقال أعرابى : « إن الدنيا تنطق بغير لسان » فتخبر عما يكون با قد كان » . 

( المقد الفريد ؟ : ١م‏ ) 
وقال الأسمعى : ممعت أعرابياً يقول : « عفنا ولم ينفل الدهر عنا » فل نتمظ 


بغيرنا » حتى وُعظ غيرنا بنا » فقد أدركت السمادة, من" تنب » وأحركت الشقاوة من 


غفل » وكئ بالتجربة واعظً » . ( زهر الآداب ؟ : ه) 
8 هر ٠‏ 
وقال أعرابى ارجل : « اشكر المنعم عليك » وَأنهم على الا كر لك » نستوجبة 
من ر بك زيادته » ومن أخيك مناحتة » . ( زهر الآداب ؟ : 5) 


ذا كز قوع ضلة ارعم وا رأعراو؟ خالتي قال او متاءة"؟ لالم مما 
للرب » محبّة فى الأهل » . ( الآمالل 5 : لالم ) 

وقال أعرابى : « لا أعرف ضَءًا أُوْصّل إلى _نياط القلب » من الحاجة إلى من لم 
ثق بإسعافه . ولا من 00 َك الصائب ققد خايل لا عوآض منه » . 

وقيل لأعرابى : أى شىء أمتع ؟ فقال : « تمازحة الحِبَ » وادثة الصديق » 
وأمانى" تقطع بها أيامَك » . 


, إطالة‎ )١( 


د للكدسه 


03 و 

وقال أعرابى : « من ل رض عن صد يمه إلا بإيثاره على نفسة »6 دام سخطه 3 
ومن عاتب على كل ذنب كثر عدوه » ومن لم يؤاخ, من الإخوان إلا من لاعيب” 
فيه قل” صدديقه » . ( الأمال ر مماع) 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : قات لأعرابى ما تقول فى الراء ؟ قال : « ماعسى 
أن أقول فى شىء *يفسد الصداقة القديعة » وَ بحل المقدة الوثيقة » أقلءٌ ما فيه أن يكون 

آآه م عاجه 0 » 

دربة للمغالبة » وامغالبة من أمتن أسباب الفتنة » . ( الاأمال 1 مه؟) 

عن عبد الر-من عن عمه قال : سمعت أعراينًا يقول : « لا بوجد الصَدول محوداً » 
ولا المَْوبُ ممسروراً » ولا أللُول ذا إخوان» ولا الحرئ حريصا » ولا الشّرِه غنيًا » . 

وقال : سمعت أعرايدًا يقول : « صن عقلك بالخم » ومروءتك بالتفاف » ونيحدتك 

22 2 

تتجانية الخيلاء » وخلتك”'' بالإجمال فى الطلب » ( الأأمال ؟: مم) 

وقال : سممت أعرايًا يقول : « أقبح أعمال القتدرين الانتقام » وما استثبط 
الصواب بمثل الشاورة » ولا حملت النمم يمثل الواساة » ولا١‏ كتسبت البنضباء 
عثل السكير 2.1 ( الأأمالى ؟ :5" 6 وزهر الآداب ؟ : ( 

وقال أعرابى : « خير الإخوان من “ينيل عر'قا » أو يدفع ضرا » : 

( الامال ؟ : ١41؛)‏ 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : “معت أعرابيًا بقول : « العاقل حقيق” أن مُسَحَى 
بنفسه عن الدنيا » لعلمه أن لا ينال أحد فها شيمًا إلا قل إمتاعه به 5 أو و عَناوه 
فيه ولغيدت در 0703 عليه عذال افده وعطاتك الشعة فيه ذه 

)11١ : 5 الاآمالى‎ ( 

وقال أعرابى : « خَصلتان من الكرم : إنصاف الناس من نفسك » ومواساة 

الإاخوان © . ( الاثمالى ع ع ) 


(1) اخلة : الفقر )١(‏ المرزئة والرزء والرزيثة : المصيبة . 


د انثا 30 


وقال أعرالى : « ماغينت قط حتى 'بذيّن قوى » » قيل : وكيف ذللك ؟ قال : 
« لا أفمل شيئًا حنى أشاورم » . ( البيات والثبيين * : )١5١‏ 
وقال أعرابى ارجل مَطَلَهِ فى حاجة : « إن مثل الظفر بالحاجة تعجيل اليأس منها > 
إذا عسر قضاوها » وإن الطاب وإن قل ؛ أعظم قدراً من الحاحجة فاق عش » والطل 
0 2# 
من غير عسّْر افة الود » . ( البيان والتبهين م :581 ) 
وقال أعرابى : « وعد اللكريم_ نقد وتعجيل » ووعد الاثم مَطل وتعليل » .. 
( البيان والتبيين م : 8"8؟ )). 
وقال أعرابى : )0 اعتذار من منع 5 أهل” ىق وعد طول 0 
(الآمالى ؟ : مور ) 
وقال أعرالى : « عوّه لسانك اعخير » تسل من أهل الشرث » . 
( ذيل الأءالى مو ) 
وَقال أعر الى : « خرجت لافيت درت أيدى النجوم م وشالت00) أرالها 3 
فا زات أصتدّع اليل حتى انصدع الفجرء فإذا يجارية كأنها عل غمات أغازها » فقالت: 
ياهذا : أُمَالكَ ام من كرم ء إن لم يكن لك زاجِر من عقل ؟ قال : واللّه مايرانى إلا 
اكوا كب ! قالت : فأين مكو" كنها ؟ » . 
( المقد الغريد ؟ : 44 ٠‏ والبياث ر التبيين ؟ : ١ه‏ ». وزهر الآداب ؟ : 5) 
03 . 
٠‏ - أو بة أعرالى للحجاج 
: 2 فد ركان اابى الكااة سو ا ند 00 
9٠‏ 90 ل 25 5 2 5 مراع 
معى » فطلبوا » فإذا أعرابى فى ثمْلة : فى بهء فال السلام عأيكم » قال : هَل أيها 
الأعرابىة » قال : قد دعاتى من هو أ كرم منك فَأَجَْمَه » قال : ومن هو ؟ قال : دعاق 


(1) ارتفعت : من شاات النائت بذنما وأغال» : رفسه ؛ فغال هو , 
)2( أخور : يرز اق الصحراء , 


-هن؟ ب 


اله ري إلى الصوم » فأنا صائم » قال : وصوم فى مثل هذا اليوم الحار ؟ قال : سمت 
ليوم هو أحرة منه » قال : فأفطر اليوم” وم" غداً » قال : وَبيِصْمَن لى الأمير أنى أعيش. 
إلى غد ؟ قال : ليس ذاك إليه » قال : فكيف تسألنى عاجلا بآجل » ليس إليه سبيل ؟ 
قال : إنه طعام طيب » قال : والله ماطيّبه حَيَازْكَ ولا طَبّاخك » قال : قر طيّبه ؟ 
قال : العافية » قال الحجاج : تالله إن رأأيت كاليوم ! أخرجوه عنى . 

( البيان والتبيين * : 84؟ » والعقد الفريه ؟ : لالم ) 


١‏ تت قينياءلة الحجاج أعرابا فصرحا 


وقال المحاج لأعر الى كأمه فوجده قصيحاً : كيف تركت الئاس وراءك ؟ فقال 3 

« تركتهم ‏ أصاح الله الأمير- حين تفرتقوا فالفيطان » وأََدُوا الُران : 
سق سد 3 ٠-2‏ 03 27 
ونشكت النساء » وَعرض الشاه» وّمات الكلبْ » » فقال الحجاج لجاسائه : «أخصبا 
عت أم جَدْباً ؟ قالوا : بل جدبًا » قال : بل خصبًا » قوله : تفرقوا فى الفيطان9 ع 
بعتاد أعنا أعشبت » فإيلهم وغنمهم ترعى » وأحمدوا النيران » معناه : استغتوا باللبن 
عن أن يشتووا لحوم” إباهم وغنمهم ويأ كلوها » وتشكت النساء أعضادهن » من كثرة 
ما 0 9 الألباك الل تين من. ككرة لشب والرعى » ومات 
الكاب : م أغنامُهم وإباهم فيأ كل جيّفها » . ( ذيل الاأماك ص لام ) 

لال جاوية اغوراق لعمد املك بن موأن 

وذخل أعرابى على عبد املك بن ىوان » ققال له : يا أعرابى صف اغمر » فقال : 

تمول إذا ون 4 وفى الكأس 5 لما ف عظام الشاربين ين 

10( مع غائط : وغو المطمئن الواسم دن الأرض 8 0م( مض اللبن من واب قطم و نصر و ضر نيه 


اط زيده . (؟) اسئن : سمن » سن الإيل كتصر : إذا رعاها فأسمها . 
(4) الغمول : الحمر أو الباردة مها » لأا تشمل بريحها الناس » أو لأن لا عصفة كمصفة الشبال » 


وشيح الشراب : مزجه . 


0-7 


و 3 : وام م 
ريك الْقَدَى من دونها وهى دُوتَه لوج هأخيها فى الإناء قطوب””) 
ققال : ويحك يا أعرابى ! لقد اتبمك عندى حَدْنّ صفتك لما » قال : « يا أمير 
( صيون الأخبار م ؟ : صن ه١؟‏ ) 
مم - مجاوية أعر الى خالد بن عيد الله القسرى 

وخطب خالد بن عبد الله الَْشرى ققال : 

0 يأهل البادية : ما أخشن- د ظ وأغلظ معاشكم « وأَجْق أخلاقم 5 
لانَشبدون جمعة » ولا تجالسُون عالا » » ققام إليه رجل منهم - ال 
«أنّا ماذكرت من خسونة بإدناء وغلّظ طمامناء فهو كذلك » ولكنكم ع 
أهل اضر » فيك ثلاث" خصال » مى شر من كل ماذ كرت » » قال له خالد : 

جه لم + 7 5 : 
وما هى؟ قال : ه تنقبون الدور » وتنشون القبور ؛ وتنكحون الذ كور » » قال : 
« قَبحَك الله » وقبّح ماجئت به » . ( الحقد القريه؟ ١١1:‏ ) 
؟ أجوية شسى 

وَكدّم أعرانى إلى السلطان » فقال له : قل الحق » وإِلّا أوجغتك ضربا » 
قال له : « وأنت فأ عمل" به » فوالل ما أوْعَدَك الله على تركه » أعظم مما وعدت به » . 

ونظر عمان إلى أعرالى فى ما » غائر المينين » مُشْر ف الحاجبين » ناتى' اطي 
فقال له : أبن ريك ؟ قال : بالمر'صاد ! 

1 5 3 2 3 

وقيل لاعرابى : إنك مسن الشارة9؟ » قال : « ذلك عثوارنف نعم ةا عندى »8. 

(1) القذى : مايقعم ى الشراب » ةطب كضرب قطبا وقطوبا : زوى مابين عينيه وكلح » وأخوها : 
هو نبيذ الزبيب » والمعي : أن الشاربين يفضلونها عليه فيشربونما دوفه » فهو يقطب من أجل ذلك » وى 
أخها يتول الشاعر : 

دع الخمر يشرها الفواة فإنىي رأهت أخاها مغن يمكاها 


فإلا يكنها أو تكنه فإنه أعوها غذته أمه بلبانها 
(0) الشاوة : اللباس واطيئة وألزينة . 


ل 7©# مد 


ع 2 
. 


وقيل لأعرابى : « كيف أنت فى دينك ؟ قال : أخرقه بالعامى » وأرقمه 
بالاستنقار » . 

وسثل أعرابى عن الْقَدّر فقال : « الناظر فى قدر الله كالناظر فى عين الشمس » 
يعرف ضوءهاء ولا يقف على حدودها » . 

وسئل آخر عن القدر » فقال : « عل اختصمت فيه العقول » وتقاول فيه الختلفون» 
وق عاينا أن يرد إلينا ما التدس عاينا من حكه » إلى ما سبق علينا من عامه » . 

( العقد الفريد ؟ : 56م - لام ) 

وقيل لأعرابى : من أَبْلَمٌ الناس ؟ قال : « أحسنهم لفظاً وأسرعهم بديهة © . 

وقيل لأعرابي : مالك لانطيل المجاء ؟ قال : « يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالق » : 

وقال معاوية لأعرابية : هل من قرى ؟ قالت : نعم » قال : وما هو ؟ قالت : 
ولع لقو ولق لطت وما 0ع . 

وقيل لأعرلى : رفم كتم ؟ قال : « كنا بين قدر تفور ) وكأس تذور؛ 
واعفية لأعر 00 ينم 

وقيل لأعر ابى : ما أعددت للبرد ؟ قال : « شدة الرعدة » وا الْقَعَدَة » 
5 الي 6. 

وقيل لأغرابى : « ما كك من الولد ؟ قال : قليل” خبيث » قيل له : ما معناه ؟ 
قال : ه إنه لا أقل من واحد » ولا أخبث من أتتى 4 . 

وقيل لأعرالى ‏ وقد أدخل ناقته فى السوق ليبيمها- صف لنا ناقتنك » قال : 

. الخمير : الذى اختمر » وماء تمير : ناجع » عذبا كان أو غير عذب‎ )١( 

(؟) أعلا ينقص » ور ماكان لا يجور باليم . (*) القرفصاء : أن يماس على أليتيه » و يلصق 


فخذيه ببطنه »ع وحتبى بيديه يضعهما عل ساقيه » أو نجلس على ركيتية منكباً » ويلصق يطته بفهذيه » 
ويتأبط كفيه 6 والذرب الحدة » والمعدة ككامة وكسرة 9 


(/ا١‏ - حهرة خطب العرب - ثالث ) 


لوعف لد 


ما طَلبت" عايها قط إلا أدركت' » ولا طُلبت" إلا قن وقيل له : في تبيعها؟ 
قال : تقول الشاعر 

وقد مرج 6 الحاجات ب أمّ عاص 7 كرا 72 فق رب" يهن" صَنِين 

وقيل لأعرابى : ما عند فى البادية طبيب ؟ قال : « حر الوحش لاتحتاج 
إلى بيار » . 

وقبل _لشْرَيْح القافى : هل كلك أحد قط فر تق له جوابا ؟ قال : ما أَخْدَه 
إل أن كون. أعراي : خاصم عندى وهو يدير بيديه » فقلت له : امكاة فإن ” 


م 


بدك » قال : ه أساورى أنت لاه ,22 م 


5-6 


لننائلك: أملول 


وَل من 
( المقد الفريد 8 : 1 ) 


ع عن سم 


وقيل ل عرانى : اع ىة الألوان احنو ١‏ قال: « قصور” _بيض” » فى حدارئق 


١ 5 3-5‏ 5 4 .. رض ا ا ٠.‏ 
وقنل. لأخر أ الالواق: أحس” ذال و م71 باق نرواضة تع كنب 


سارية فوالفس 1ك 6 ( الحقد الثريه ؟ : 5ه ) 


١ 5 5‏ سل بير سم -5 607 
)١(‏ .يشير إلى قوله تعالى : « َال ها خطبك ت#إسامري » آل رات ا 1* 

0 33 7 7 0 0 
روا بو » فصت قبصة ين كر ارول قتبذتم) ا 00 


#ه 
ل ا ال بين َه 


َل فََذْهَبْ فَإِن للك فى اطْياة أن تقول لَا مِسَاسَ » . 


والسامرى : عو مومسى بن ظغر السامرى نسية إلى قبيلة: من بى إسرائيل يقال 55 1 السامرة 2 وكان 
من قوم يميدون البقر » وقع ف مصر ء فدخل فى بى إسرائيل » وآمن يعومى »ء وكان متافقاً لاءزال فى قايه 
اد البقر 34 فلا ذهب مومى لمناساة ريه فكن ب إسرائيل 4 وكانوا حين خرجوا هن مر حاوا معهم 1 
حل القبط الى أخذوها مهم رهائن على ما 0 من المال - فاتخذ طم مها عجلا جسداً له خوار . . . 
إل آخر ماهو معروف ق ألقّصة » هن كر الرسول : أى من أثر حافر الرسول وهو جبريل 4 والأئر : 
الثراب الأى نحت سافره » والمساس مصدر ماس » وهو تق أرية به الى » أى لا تمستى ولا أمسك . 

69 البيضة : صساحة القوم و جتمعهم 4 و ألسارية : السحابة تصسرى ايلا 4 وكبدت الشمس السياء :صارت 
ىأ كيدها أى وسطها » وى الأصل ومكيدة 6 بالياء وهو تصحيف . 


وخطب أعرانى إلى قوم ققالوا : ما تبذل من الصداق؟ وارتفع التتجف”"© 


فرأى شيا كرهه فقال : ؤاقاهما عد قد فون له 1 أن دكون عل على دن © . 
( عيون الأخبار م ؟ : صن ٠٠١‏ ) 


زفق لأعرائة انام ارات وما لضيح عر نك عن ازيل 1ه هالت + 


« إن تصبيعة: ا متتى من الصائب هده 6ا. 

وقال تمد بن حرب الهلالى : قلت لأعرالى : « إنى للك لاد » » قال : ١‏ وإن لك 
من قلى ارائدًا » : ( البيان والتبيين ١45 : ١‏ »ء والبياد والتبيين ؟ : )91١‏ 
وقااأ لياح : 25 أعرا 7 أمامّه 56 4 فقاأت أن هده الشاع ؟ قال : 


« تن لله عندى 6 . ( المقد الفريه ٠١‏ : 6م » وعيون الأخبار م ؟ ص )1١١9‏ 


هك أعرانى جتدى عتبه بن أنى سفيان 


اغترضن أعزافة لثسة تن أن شفيان + وه وغل مكة »اققال : أسا الذايفة 6 فقال + 
ليت به » ولم تعد » قال : يا أخاه » قال : سمغت فقل » قال : 
5 5 .اير 
« شيخ من بنى عامر يتقرتب إليك بالْعّسُومة » ومختص بالحئولة » ويشكو إليك 
كك النيالء وقطاء انان توشدة فرع وراد هه #وعدلةها مبه ويسرف 
عنه بؤسه » قال : « أستغفر انه حيلك + وأستفننه غابيلك © قن أعرت لك _بغناك » 
إسراعنا إليك » يقوم بإبطائنا عنك © . ا 


( ألبيان وألتبيين * : 9٠‏ » والمتد الفريه ؟ : ١م‏ ) 


سد 096 سم 


- أعرابى يجتدى عمر بن عبد العزيز 


وأفى أعرانى عمر بن عبد العزيز » فقال : 
٠ 5 0‏ و 
« رجلء نهل البادية ؛ ساقته إليك الحاجة» و بلغت به الغابة » والّهسائلك عزمقانى 


غداًء ققال عمر : « واه ماسمعت كلة أبلغ من قائل » ولا أوعظ فول له منها » . 
( المقد الفريد ؟ : *ه . والأمالى ؟ : ١١4‏ ؛ والبيان والتبيين م : "#١‏ ) , 


0” _ خطية أعرابى بين يدى هشام بن عبد الملك 
وكانت الأعراب تنتجع هشام بن عبد الللك بالطب كل عام » فتقدّم إلييم 
الحاجب يأعرمم بالإمجاز » ققام أعرالى» مد الله وأم: فرعليه» م فل : 
يا أمير المؤمنين » أن ف تبارك وتعالى جعل الْمَطاءِ 30 ؛ والنم ل 4 
لون نمك خير من َأ نبِنضك”؟ » » تأعطاه وأجؤل له . ( المتد الفريد ؟ : ”7+ ) 
4 - مقام أعرابى بين يدى هشام 


« يا أمير المؤمنين » أنت على الناس ثلاث سنين » أمّا | الأولى : ق حت ”" اللحم» 
وأما الثانية : ذأ كلت الم » وأما الثالثة : فياضّت م رك 


أموالٍ » فإن كانت الله فاقسموها ين عباده » وإن كانت لهم قفي" تحفار”؟ عنهم ؟ 


وإن كانت 3 فتصدقو | علمهم بهاء إن الله تزى التصدقين » قال هشام : هل من 

حاجة غير هذه يا أعرابى ؟ قال : « ما ضربت إليك أ كباد الإبل» أذّرع المحير» 
ع ظُُ 1 2 1 1 5 2 7 

وأخوض” الدجى لخاصض دون عام "268 قاص هشام عال » قسج بين الناس » وآمر 

(1) يروى هذا محمد بن أفى الجهم المدرى . قاله فى حضرة دشام أيضاً . انظر الجز: الثاق ص 430 . 

[ف4 من لحا الشجرة : أخذ لحاءها ( بالكسر ) وهو قشرهأ] 8 0( هاض العظم : اكسيره يعلد 


الحبور فهو مهيض » وف رواية : ووعام أنق المظام »أى وضل إلى نقيء ( يالكس ) ودو مخ المظم . 
(4) محجب ونم . 


51 لد 


للأعرالى يمال » ققال « أ كله المسامين له مثل هذا ؟ » قالوا : « لا» ولا يقوم بذلك 
بدت مال المامين » » قال : ٠‏ فلا حاجةلى فيا بِدْحَث لأريمة الناس على أمير المؤمنين » 
( عيون الأخبار م ؟ : ص ع" والمقد الفريد ؟ : 1ه ) 
أعرالى يستجدى عبد الله بن زياد 

وقال الُمتى“ : وقف أعرالى يباب عبد اله بن زياد ققال : 

« يأهل التضار9 ع حَقب9؟ التعاب 6و انقشم اكات واساسدت الذكاية 
0و1( اقليو 0ع وماك الع كتين كين اللراة © سكي 07 
التُقآة » عظم الدُلاة2" لاتصال الزمان » وَعَقْل را عَى حلال””' » وغدد 


5 ريز 1 
ومال » قتفركقنا أبْدى عالااكإريق كن الأنامو الخ كع م ا 
آذه و 2 ١ 0١42‏ 
قري او ري" سح و30 وكا قوفو أ ور 010 
2 


)١1(‏ الغضارة : التعءة والسعة والخصب ؟ وق الأصل : و الغضاضة » وهو تحريف - والخضاضة 
الذلة والمنقصة ‏ . (؟) حقب المطر وغيره : احتهس » والرباب : ا!حاب الأبيضض. 

(") المّد كشمس وسبب : الماء الققيل لامادة له . (؛) الحفد : الأعوان جع انه , 

(0) المفاة حمم عِاف : وهو الوارد والضيف » وكل طالب فضل أو رزق . 

(1) وصف من الصخب بالتحريك وهو شدة الصوت »والقاة حمع ساق كقاض »وق الأصلى و صعب 
السفاء » وأراه محرفا . (0) ف الأصل : « عظيم الزلات » وأراء محرفا عن و الدلاة © » والدلاة 
كقضاة حم دال كقاض © وهر النازع فى الدلو المت به الماء من المثر . يقال : أدليت الدلو ودايتها : 
إذا أرسلها فى ابر . وداوتا أدلوها فأنا دال » إذا أخرجها . (4) الغفل بالتحريك : النفلة > 
والحدثان : ثوب الددر وحوادثه » وى الأصل : وول أعقل الحدثاتن ى وأراه حرفا . وريماكان الأصل 
« ولاغفال الحدئان » يتكرير لام الجر . (4) الحلة بااسكسر : #قوم النالون » والجمع حلال وتلل 
ككتاب وعنب »© وتطاق الحلة على البيوت مجازا تسمية لأمحل بامم الحال » وهى مائة بيت فا فوقها . 

)٠١(‏ يقال : ذهبوا أيدى سيا » وتفرقوا أيدى سبا » وأيادى سيا : أى تبددواء شبهوا بأهل سبألما 
«زتهم الله فى الأرض كل مزق ع فأخذ كل طائفة مهم طريقاً على حدة . وأليد : الطريق . يقال » أخذ 
القرم يه حر » فتيل القوم إذا تفرقوا فى جهات محتلنة : ذهيوا أيدى سيا : أى .فرةتهم طرقهم الى 
سلمكوها 5 تفرق أهل ميا فى مذاهب شي والعرب لا تهيز سيأ فى هذا الموضع ء» لأنه كثر فى كلامهم 
فاستئتلوا فيه الطمزة وإن كان أصله مهمورا » وقد بنوا أهدى سبا » وأيادى سبا على السكون لسكونه 
«ركباً تركيب خسة عشر . 


. الشارة : اطيثة واللباس والزينة والجال . (؟1) الدارة : الدار‎ )١١( 
. الجارة » من معانها : الزوجة . (54) الأمى جع أسوة: وهى القدوة‎ )١( 


638 الجدا : المطية 2 والحمطر الذى لايءر ف أقصاه. 


سس 01 مم 


6ه 0 0 2 له صل ا ١‏ 2 1 0 . 
تق ان ولا يجان ديدي ب كان وال وتات الزسان ور لكان 
4 بات ل 2 
فأعيزو | كن شخصة شاهد 40 ولي > واهداة كوق ره سائقةرقائده 4 
( زهر الآداب * : 010 ) 
.» - أعرابية تستجدى عبد الله بن أبى بكرة 
. 0 - 3 ع سلسم 520 5 59 
ودخات أعرابية على عبد الله بن الى بكر اليه ؛ فوقفت بين ين 
ذقَالت : 
« أصلح اله الأمير وَأمدَمَ ودع دوت ابلك ته شقن باحتهاته وام قت 


ا ا ا ا 7 واد ل عر ا اق ل ا 
غطاوها 4 اقود صديه صغارا 4 واخرين كبار| ق بإدة شاسعة » 'يخفضنا خاف_ة »> 


-ا. 00 2 فم اده ره م سه 2 

وترفعنا رافعة » المامات من الدهر » ترين عظمى » واذهبن لى ؛ ور كد وَاطة 2 
دقوع لش او وان وال ال ود ييا لقن اسك افر مت 2 الك 
دور باأخصيص »؛ وقد صا فى البلر العر يص » ف انحياء العرب : من 2 

000 ا ب ددسو سي 03070 سواه 5 0 0 ع 
فضائله » العطى سائله » الك نائله ؟ فدّلات عليك ‏ أصاحك الله تعالى ‏ وأنا اسرأة 
من مواق عقن هات الوالد + وغات ارافن 4 وأتك ند انه غيالى ؛ وَمنْتَهَى أمل » فافعل 
0 دكين 
»أو قي 


م 


5 حت ٠.‏ 5 رع مده 5 لن 0 5-20 
2 إحدى ثالاث خصال: إما ان دردى إلى بلدى 4 أو تحن صمدى ودى 


6 م 04 
قال : بل أجعي. لك » فل بزل مخرى علا كا نحخرى على عيالة حتى مانت 4 . 
5 ون /- 0 3 7 م حى 


( زهر الآداب م : 5.م) 


ورؤى صاحب العقد قال : 


قال الاصني :قفنت أغررابنة عل عه النمن فى أى كر الفدق: وعي الله تدان 


0 لم 


3 1 24 3 3 935 5 4 ا ٠.‏ 
ل إلى اتيت >ن أرضٍ تاسدعة 4 ختوصى خافضة 4 وارفعى رافعة © قى سم دى 


(1) السواف بالهم ويفتح :مرض الإبل» وساف المال يسوف ويساف :هلك »أو وع فيه السواف . 


(؟) السماطان من الناس : المانيان . (؟) الصيد : العطاء 


اسم ل 


وق انج تو (1 اميل اوكا وقائلة لقان ناديد الأهل زلود 
وكثرة من الْمَدّد» لا قرابة توأوينى لاسي ماين داك أساء اميت 
من رع ا : و3 1 ؛ الكثير” له الكفئ 0 4 فدات عايك » 
انا اماه من هوّازن » ققدت الولد والوالد » فاصنع فى أفرم اده فلاف إنا أن 
0 صَفَدى 3 وإما أن نهم أوَدى 3 وإما 3 تردّف إلى بلدى ») *قال * بل أجمعهن 
لك » ففمعل ذلك مها . ( العقد الفريه ؟ : 8م ) 


اساي أعراى ستجدى خالد بن عارك الله المسرى 


ودخل أعرانى على خالد بن عبد الله الْقَسْرَىّ » فقال : 

«أصلح الله الأمبر : شيخ” كبير » حَدَنْه إليك بار النطاء ”© © وموارية 
الأسقام » وَمُطَولة الأعوام » فذهبَت أمواله » وَدْعْذعَت7" آباله » وَتَمْيرَت أحواله » 
فق وان الأموان كا سات توق رج اا وار ذه ال أعلر مهال 


كا ذلك » وأمر له بعشرة آلاف درم . (الأأمال :44 ) 


3 
ا أعزاق إستجدى معن ان زأئدة 
وقدم أعر الى من بنى كنانة و ع وهونالمن ذثال : 
« إنى والله ما أَعرِف سَبَياً بعد الإسلام وارتحم » أقوى من رِخْلة مثلى من أهل 
المّن والتّب إليك مرى بلاده » بلا سبب ولا وسيلة » إلا دعاءك إن الكارم ؛ 
ورقيك القع ون رافك أن ست نيك عيرق وسنت شى بدن رجاناك 


قائمل 4 قوصله وأحسن إليه 5 ) المقد الفريد ؟ : ١6م‏ ) 
(1) هاض المظم : كسره يعد الخيور . 6 السيب : المطاء , 

إ[فة6 رديه 0 : سافةه ©> ويارية العظام : أى النكيات الى تبرى العظام 3 مؤرئثة : مهيدة ».دن التأره ب 
ودو إيتاد الثار . 


))( ذعذءت ع فر قت 4 وآدال 2 إبل 5 68 السجل ق الأسل ٠‏ اله لو العظيمة ماوءة 5 


5 


عم _- خطبة الأعرابى السائل فى امعد الحرام 


عن ألى زيداقال : بينا أنا فى السجد الخرام إذ وقف علينا أعرابى” فقال : 
« يامساءون » إن الجد لله » والصلاة على نبيه » إلى امروٌ من أهل هذا اللطاط 
3 2 5 1 ضع نو رت ر 2 2 0-4 
الشرنق” الموّامى أسياف تهامَة 7" » عكفت ل 002 اميت الذرَى » 
0 2 سق كه 8 و م 0 ه6423 0 2“ م 0 اسه هي 
وهسمتث اررق 4 520 النجم 4 وَاعحت العم » وههمصث الشحم 62 وَالتَحَيت 
اللحم» وَأحجنت الْعَظم 7©» وغادرتالتراب مور » والماء غواري » والناس رتم0 ©, 


5 
38 


20 م قاس 1 
والنبط قعاعا » وَالضمهل جراعا » وَالقَمَ جمجاعا”" » يصبئحنا الهأوى » و يقفا 
# م . مير ع 8< 8 2001 -ه ا 0 0-1 
المأوى”"" » نفرجت لا أتلفع بوصيدة » ولا أتفوكت هبيدة”؟ , «البخصات وقمة” ع ١‏ 


والهُ كبآت رلعة » وَالْأطرّاف” ع5" واكم ملي والنظر مر ه091 شو 
أغعش » وَأَضتى فَأخْفتن”"©» أسشول ظالعاء وَأُحْزن را كما" فهل مر آم 
(1) الماطاط : كل شقير نهر أو واد » والمواصى والمواصل واحد » يقال تواصى النبت : إذا اتصل 
بم بدن ور الباق جع سيف بالكسر : وهو ساحل البحر . (؟) عكفت : أفامت ٠‏ واللنوث 
الخدوب » ومحش جمع محوش كصبور » وهى التى تمحش ( بغم الخاء ) الكلا أى تحرقه . 

00 اجتيت : #نامك اننا ملف »رهشمت : كسرت » والمرى عم عروة » وألمروة : القّطعة من 
الشجدر لازال باقياً على الحدب ترعاه أمواهم 8 4 اتام لخم 1 0 5 
عل ساق + وأعجت ؛ أى جعلها عجايا » والءجى : السيىء الغذاء المهزول . 

)2( همت : أذانت » والعرب تقول : وهملك ما أهمك » أى أذابك ما أحزنك » والتحبت الحم : أى 
عرقته عن العظم » وأحجتت المظم : أى عوجته فصير ته كالحجن . )١(‏ مار مور : اضطرب وماج ؛ 


والفور : الغائر » أوزاع : فرق . (7) النبط : الماء الذى يستخرج: من اليمر أول ما تحفر » والقعاع 
المام الملح المر : و الفمهل. : القليل من الماء 34 والحزاع : أشد المياه مرارة 0 والممجاع : المكان الذى 
لا يطمئن من قعد عليه . (ه) الطاوى : الحراد » والعاوى : الذئب . 


[[6 التلفع : الاشتال » والأوصيدة : كل نسيجة » وأطريد : حب الحنظل يمااج حى يطيب فيختيز 1 

)٠١(‏ البخصات جمع مخصة » وهى لحم باطن القدم» ووقعة : من قوم :وقع الرجل كفرح إذا اشنى 
لحم باطن قدمه » وزلعه : متَشْمّقّة » وقفءة ومقفعة واحد : وهى الى قد تتبضت ويبست , 

)١١(‏ المسلهم : الضامر المتغيرء والمدرهم : الضعيف للبصر الذى قد ضعفٍ بصره من جوع أو مرض. 

(؟١)‏ أعشو : أنظر : فأغطش :أصير غاشاً ( يكسرالطاء ) والفطش محركة ؛ ضعف فاليصر » وضحى 
للشمس كفرح وسعى: برز لما ٠»‏ واللفش بالتحريك : ضعف البصر خلقة » أو فساه فى الجفوف بلا وجع 
أو أن يبصر باليل دون الهار . (؟1) أسمل ظالعاً : أى إذا مشيت والسهرل ظلعت ء وظلع كنع : 
ثمز فى مشيه » وأحزن راكع : أى إذا علوت الزن ركعت أى كبوت لوجهى . 


| 

ظ ه00 م 
ير “و ؟ وقاكم انسلو القادر » وَمتَلكة الك هر 4 »؛ وسوع 
الوارد + وَفَضُوحَ 7 الصّادر » » قال : فأعطيته ديناراً وكنيتك كلانه وأسسعد له 
مالم أعرفه . الاأمال وب عود) 

ع" - خطرة الآأعر ابى السائل فى المسجد الجامع بالبصرة 
ووو الاك ال 
قال أو الحسن : سمعت أعراييّ فى السجد الجامع بالبصرة بعد العصر سئة ثلاث 
واخمسين ومائة : وهو يقول : 
« أما يعد : فإناً أبناه سبيل » وأنضاو”" طريق ؛ وَمَّْئه» سََة » اتصدّقوا عاينا » 
فإنه لا قليل من الأجر » ولا غنى عن الله 5 والأعل يعد الوك 5 أمَا واو إن لتقوم 
هذا القاة و توق السدو عوازة 9 يدوق القلب حمككه هن (٠.‏ لبان واشين وو 
ه*- صورة أخرى 

وروي أنز عل الثاق هذه انلظبة تشيووة أخرى :ذه ك1 : 
ع ردن قالتنوقف كران ل اسن الجامم فى البصرة ققال : 
« قل اليل » وَنَقَصَ الكيل” ٠‏ وعجفت0© اميسل » والله ما أصبحنا ننفخ 
فى وضح”"" » وما لنَا فى الدبوان ث0 » وإنا لعيآل و 


أغانه الله » يمين ابن سبيا يق 4 وفل سَنة ؟ فلا قليل من الأجر» ولا غنى. 


عن الله » ولا عمل بعد الوت » . ( الأمالى ؟ ؛ برور) 
مس م ل ل 
)0غ( لد : العطية 0 من قوطم : مارهم دهم ميراً . [ه6 السكاهر والقاهر :واحد» وقد قرأ: 


بهم ) َك الَنِيّ 38 0 ): 


(9) أنضاء جمع نض و كقرد: وهو المهزولك » أى قد هزلنا وأضنانا ساوك ااباريق . 

(4) السنة : الجدب والقحط » وقوم قل : منهزمون » والحمع فلول وأفلال » أى هزعا القحط . 
(ه) الر زازة : وجع فى القلب من غيظ وغوه . )0( هزلت ٠.‏ (+0) الرضع : أالبن 2 
وفيسا لبياضه . )0 الوشمة : مثل الوشم فى الذراع ٠»‏ بريد الخط . 
(5) الخربة : الكثير ء أو لعيال يأكلون ولا ينفعون . 


ل 


هم - صورة أخرى 
ورواها صاحب المقد ققال : وقف أعرابى على حَلقّة يونس فقال : 
« الجد مه » وأعوذ بلله » أَنْ أذ كر يه وَأنساه » إنا أناس قدمنا المدينة ثلاثون رجلا 
لا ندفن ميا ولا نتحول من منزل ون كر هناه » فرحملله عبداً تصدق على ابن سبيل» 
ونضو طريق » وَقَكَ سّنة » فإنه لا قليل من الأجر» ولاعت عن الله » ولا عمل بعد 
الوت » يقول الله عن وجلة : ( مَنْ ذَا الى يقرض الل قَراضًاً حَسَتا) إنث الله 
للا يستقرض من عوز ولكن 0 خيار عباده » . ( المقد الفريه ؟ : 8١‏ ) 
/م - أع رألى ستجدى 
وقال المدائنى : سمعت أعرابيًا يسأل وهو يقول : 
«رحم الله امرأ لم عمج ذه كلاى » وقدم 0 من سوء مَقابى » فإن 
البلاد جد بة » والدار مُضَيّمة » والخال سيئة ©9‏ وانطياء زاجر ينعى عن كلامم » 
ولد 0 يحملنى على إخبارك ء والدعاد إحدى الصدّقتين » فرحم الله امرأ أمَرَ 
0 أو دعا تخير 6 » فقال له بعض القوم : عن الرجل ؟ فقال : « من لا تتفمكم 


اناده الا كتساب » ا الانتساب ». 
( البيان والتبيين م : 1097م »ء والمقد الفريد ؟ : ١م‏ » والأمالى ١‏ : ه١١‏ ) 


4" - أعرألى ستجدى 
وقال الأعمعى : أصابت الأعراب أعوام جَدْبة وشدة وَجَهْد » فدخلت طائفة منهم 
البصرة وبين يديهم أعرابى وهو يقول : 
دوأ سا الناس » إخواتم فى الدين » وشر 23 فى الإسلام » عابر و سم 2 


(1) المعاذة والمعاذ والعياذ : الالتجاء . (؟) وف الأعالى و والال ٠سغبة‏ ع أى مجيعة . 
وش مار عياله ميراً جلب هم الميرة ( بالكسر ) وهى الطعام م وى لامتّد : باقر حم ألله امر لودل 
وداعياً بير اء 


2 


07 


| 


1 


3-0 


نكيم 


0-0 


0 


دن 


5-5 


أيشا : نثير الضأن تنثر بأثوفها كا ينثر المار » والنافطة : العنز »من النفط » نفطت العنز كضرب : نكرت 


س7 ل 


راطا الى عرو لو ل اا لاا رق 8011 التي 
وأهلكت التَمم » فأ كلنا ما بق من جلودها فوق عغلامها فلم تزل نبال يذاك انعا 
َي بالغيث قلوبناً » حتى عاد محنا عظآمًا » عاد إشر اقنا ظلامًا » وأقبلنا | إليم يشر 
الوغر» وَيكنن9©» السهل » وهذه آثار مصائبنا لأنحة فى سعاتنا » فرحم الله 5 
كثير » وَمُوَاِياً من قليل » فاقد عفأمت الماجة » وَكسّف البال» وبلغ الجهود » والله 
يحزى التصدقين 6 . 


م - أعرألى ستجدى 
وقال الأصمى : كنت فى حَلقة بالبصرة إذ وقف علينا أعى الى سائلا » فقال : 
« أمها الناس » إن الفقر 00 » ويبرز الكعاب”" » وقد اتنا سو 


08 


المصائب » حكاك الدهور » هر 3 بها الّغر » فواسوااياأ أيتام » وَنِضوَ زمان » 
وَطرابد فاقم » وطر يح هلكة ا 2 


.وقال الأصمعى : وقف أعرالى علينا ققال : 


2 يأقوم : قاس عابنا ون بتغير وانتقاص » فا تركت لنا هيم اي" 


ولاعافطة » ولا نافطة””©» ولاثايّة ولاراغبة» فأماتت الزرع » وقتلت الضّر ع 


ع 


مال الله فضل” نعمة » فأعينونى من عطيّة ما آنا > الله » وَارحموا أبا أيمام » وَنِضرَ 


. 1 ذإ 8 2 لا. 5 4 و 7« . 
زمان » فلقد خلفت أقوامًا مرآضون بكسن في ولا ينتقلون من منزل » وإن 
ك هوه ولتهمفيتك دي اغات ادن سق أكلت التْرى » 


)0020 غره لماه بالغيار : أو هى غير تو بالياء 3 فق أى يسترنا . 49 جارية كواب : :ميد تدمها َ 
6 اذيع : اافصيل ينتج و فى آخر النتاج » واآر ربع : الفصيل ينتج فى ألر بيع » وهو أول النهاج . 
)0( النائطة : الئعصسة » من أاأعفط : وهو الضرط » هفات كضرب : ضرطت فهى وافطة » والعفط 


بأنفها أو عط.ت فهى نافطة » أو لأنما تنفط ببولها : أى تدفمه دفعاً » أو النافطة إتباع للعافطة » أو 
العافطة : الأمة اأراعية » والنافطة : الشاءٌ . 


امال سه 


١ع‏ أعراية لستجدى 
وقال الأسمعى : وقفت أعرابية ققالت : : 
0 ياقوم سنة جردت » وأيد حت » وحال عوك “فيل هن فاعل لير » 
وآضمر 5 ؟رَحم الله من رَحم » فأقرضَ من لايظم ). 
( المتد الثريد ؟ : ٠م‏ 4هم) 
؟ - أعرابى يستجدى 
ووقف أعرالى بقوم فقال : 
0 أشكو إليم أيها 0 55 ٠‏ كلح 2 وجهه » وأناخ على يَكَاسَكَله » بعد 


نمق التال اوقرس :الا ل موقط بر طالب تورف د 7+ نبل ْ 


-ه 


مها » هل فيكم من مُعِين على صرافه » أو مُمْدٍ”' على حتفه ؟ » ) فرد القوم عليه » 
ولم “بنياوه شيثاً » فأنشأ يقول : 
قدضاع من يأ كل من أمثال؟* جُوداً »وليس الجود من فعالك” 
لا بارك الله ليم فى مالكي* ولا أزاح السوء عن عيالي” 
فالفقر خير” من صلاح حالم 


1 و ل لل ووسنة ل د 
مصاتبه » عن فسى نوانيه» قفا تركالى ع ١‏ اجتدى ضرعهاء ولا رَاغْيّة أرنجى 


ع 
مع أعرالى ستجدق 
وَسمع عدئ بن حاكم رجلا من الاعراب وهو يقول : 
١‏ .-. 01110 00 31" هه . 2 
« ياقوم تصدقوا على شيخ معيل » وعابر سبيل » ميد له ظاهره » ومع شكواه 
)١(‏ جهده المرض كتمع : هزله . 
ف سنة جداء : محلة بجحدبة 3 والحداء من كل حاوبة : الذاهية اللبن عن عيب » والحدودة : 
القليلة ابن من غير عهِب »2 والجمع جدائد وجداد . [فرة الثاغية : الشاة من الثغاء بالضم ؛ وهى صضوت 


الغم » و الراغية : الناقة > من الرغاء » وهو صوت الإبل . 


0( محين 3 أعداه عليه : مره وأعلئه وقواه 5 


م 


خالقهع دنه مطلوب » وثوبه مسلوب » » ققال له : من أنت ؟ قال : رجل من بنى سمد 
فى ديتر لزمتنى » قال : فس هى ؟ قال : ماثة بمير » قال : دُوتكها فى بطن الوادى . 
( المقد النريد ؟ ,مم 8م ) 


- أعرابى إستجدى 


ووقف أعرابى على قوم فقال : 
1 لكك الله أبناة سبيل ©» وأنضاء طريق وقاسية” » رحم أل امرأ 

أعطى من سّعة » وَوَاسَى من كفاف » . 

غلعطاه رجل درا فال : « اجرك لله من غير أن يُبِتَلِيك » 1 

ه - أعرأبى ستجدى 
8 ل ري 2 3 

© ياقوم : تتابمت علينا سنون تجار" شدّاد » لم يكن للسماء فيها ج29 
ولا للآر ض فبها صلاع”" » فَتَضّب اليد" » وَتثف الْرَمَّل » وَأَعْلَ الحمنية » 
كلح اتجدب ء وَشنَ9؟ المال » وت ادال وقطته فوقس لخت 
وطرحتنى الأيام إليم غريب” الدار» نأ امحل" » ليس لى مال” أرجع إليه » ولا 
عشيرة ألق بها » فرّحم اله امرأ رَحِم اغترانى » وجعل المعروف جوابى » . 

( العقّد الفريه ٠‏ : .٠م‏ ) 


. أى وحال قاسية » وريما كان الأصل «وفل سنة ه. (؟) الحاد : السنة الى لامطر فيها‎ )١( 

[في4 الرجع : المطر » لعوده كل حين (©) أى انشقاق عن النبات » اقتبسه من الآية الكرمة : 
( وَالتَاء ذاتر الرجْعر وَالأرض ذاتر الصلارع ) 

6 الحد : الماء الحارى الذى له مادة لاتنقطع كاء العين » ونضب الماء : غار » والوشل :الماءالقليل 
يتحلب من جيل أو صخرة » ولايتصل قطره » ونشف الاءفى الأرض : ذهب و ونشف الحوض الماء 
شربه » وأل : أجاب . 


(5) شف : دقاء والشظف بالتحريك : يبس العيش وشدته » ( الرياش : المال و اللخصب والمعاش 


- 2ن 5 


5ع - أعراية نستجدى 


وخرج الهدى يعاوف بعد د20 من الايل » قمع أعرابية من جانب ااسجد » 
وهى تقول : 


ماف 


« قوم ابو 0 عنهم ليون ؛ وَفدحتهم الدبون ع السنون 34 
بادت رجام » وذهبت أمو موالهم ) بح ل ء طريق » وصية اله 
ووصية أله ررسره صل الله عليه وسل » فهل و د كاده أله رع 
وَخْلفَه فى أهله » 5 
فأم نصّيراً الحادم » فدفم إلمها خمسمائة درهم . 
( المقد الفريه ؟ : ٠م‏ » وزهر الآداب "م : 44؟) 


1ع - أعر الى إستجدى 


ووقف أعرابى فى شهر رمضان على قوم فقال : 
« ياقوم ب لي 5 وااتوافة من صبّح أمس » ومعى بئتان لى » 
والله ما عانتهما تحللتا حلال » » نهل رجل كرحم ترءحم الهوم مَقَامَنَاً » ويرد حشاشتعة؟ 
ممه الله أن يقوم مَقَأمه » فإنه مقام ذل وعار وَصَدَار © . 
فافترق القوم وم يعطوه شيئاً » فالتفت إلمهم حتى تأمّاهم جميعاً » ثم قال : 
«أشدٌ وار عل من سوء حالى وفاقتى » تو فى فيك اللو باه 6 دارا اليم 
لا حي الله !» . ( المقد الفريد ؟ : 88 ) 


() أى حين هدأ الليل » أو دو أول اليل إلى ثلله , 
(,) اقتحمتهم وازدرتبم ء وندحهم : أثقلهم . 
[69 المشاشة : بدية ة الأروح ف المريضى 2( والصغار : الذل. 09 


ماس 


4 - أعرابى ستجدى 
وقام أعرانى ليسأل فقال : 
« أين الوجومُ الصّباح”"؟ » والمقول الصحاح » والألْسُنْ الفاح » والأنساب. 
الصّراح0” ؛ والسكارم الرباح » والصدور الفسآح ؟ تُمِيذنى من مَتَأ هذا » . 
ش ( للبيان والتبيين * : 1788 ) 
8 - أعرألى إستجدى 
ودعا أعرابى فى طريق مكة فقال : 
«هل من عائدٍ بفضل » أو مُوّاس من كفاف 2" »ء فأسك عند ققال : 
« اللهم لاكلنا إلى أنقسنا فنعوز » ولا إلى الناس قُتَضْيع ("-. 
( البيان و التبيين ” : ٠84‏ ) 
2-7 أعرانى لستجدى 
وقف أعرابى فسأل قوماً ققالوا له:عليك بالصّيّارفة» قال : هُناك واللّه قَرَارَةٌ اللؤم ! 
( البيات والعبيين ؟ : 48 ) 
١ه‏ عداغر أ استجدى 
وسأل أعرابى ناساً فقال : « جمل الله حك فى اللير» ولا جمل حَظا السائل 
مني عذرة”© صادقة » . ( البيان والتبيين ١‏ : ١١؟‏ ) 
م أعرانى استجدى 
وشال أغراق » قتال له صى من جوف الدار : « بُورك فيك » فقال : قبح الله 


- 
م“ 


هذا الفم » لقد تمل الشر صخيراً » 1 ( البيان والتبيين “ : 5م8١1‏ ) 


6 جع صبيحة : وى الجميلة سن الصياحة كفصاحة أىالجمال 7 ف جمع صر حة : وهى الحضة الخالصة. 
(م) الكفاف من الرزق : ما كف عن الناس وأغى : (؛) العذرة : امم من المذر . 


؟ه - أعرأبى ستجدى 
ووقف أعرانى على قوم فنموه » ققال : 
« اللهم اشغلنا بذكرك » وأعدّنا من تملك » وأولءّنا إلى عفوك » ققد صن 
ل لي سل وص 6 6 
خلقك برزقك » فلا اشغلنا عا عندمم عن طاب ماعندك » واتنا من لدنم 
القمُعان”2 » وإن كان كثيرها تحللك » قلا خير ما متاك » 5 
1 ( البيان والعبيين ” : 14؟7؟1) 
ه - أعرألى إستجدى 


وقال أبو الحسن : وقف عاينا أعرالى فقال : 
« أخ فى كتاب الله ء وجارفى بلاد الله » وطالب خير من رزق الله » فهل فيكم 
من مواس فى الله © . 


أل أعرالى رجلا » فاعتل” عليه فقال : « إن كنت كأذيا » لخملك الله صادقاً » . 


( العقد الفريد ؟ : 4ه ) 
ع م 
هه - أعرانى سال رجلا حاجة له 
أنى أعرانى رجلا ( لم تسكن ينه ويدنه حرامة ) فى حاجة له » فقال : 
9 إن النطليت إليكة الإجاءء وير تاغل الأمل © ووفدات: بالشكر » وتوسّلت 
اسن الظن : 1 الأمل 5 وَأَحْدِنٍ اكثُوبة 3 وأ كرم العم وأتم” الود 2 


0 2 
وَتجل المراد » . ( العقد الفريد ؟: جم » وزهر الآداب « : ١56‏ ) 


وذ 


. القئعان : القناعة‎ )١( 


قولهم ف بكاء المواى 


"ه - أعرابية تبكى ابنها 
وَحَجت أعرابية ومعها ابن لها فأصيبت به» فلا دفن قامت على قبره وهى وجعة 
فقالت : 


»2 وايا > 50 رضيما » وتنك ستريماء وكا أنه لم يكن بين الحالين 
مده ألعَذ بعشك فها » فأصبحت عله النضارة :الي 7غ وروا اليا 
الكشم فى طيب رواتحهاء نحت أطباق الى جد هامدًا » وَرْفاناً سحيقاً ؛ 
وصعيداً خرز]20 . 


0 : 
أ 


ى" بنى لقد سَحَبَت الدنيا عليك أذيال الْمَنا » وَأنكتتك دار الْبلّ » وَرَمتنى 
3 2 م ءّ اميم أ 7 
يدك مكية اركدئ 4 أى" ب لقند امقر للاغره وححة الدنيا صَبَآح داج ظلامه9؟ , 

ثم قالت : 


اق" وقب 6 ومنكا الفدل" وو" شلتك تلوق ود عه ل 


د 0 رهاس 0 ع 1-9 < 0 5 0 027 2 و> ور 
قصدانك وَعد كع ورصيث قضاءك 4 فر خم ألله من تراحم على من استوادعته 
2 (ه8) ته 2 7 2 غك 0 06 02 2 سد 
الرآدم ؛ ووسدته الى » اللهم ارحم غرابتة » وا نس وحشته » وامنترعوارته » 


فو حكنت اكرات" والتر ات : 


: النضارة : النعمة والحسن والغى » والغضاره أيضاً : النعمة والسعة واللصب‎ )١( 

(؟) أطباق جمع طبق : وهو وجه الآأرض » والرفات : الحطام » وسحيقاً : مسجوقا » واأصهيه : 
العراب ؛» أو وجه الأرض وأرض جرز : لاتنبت » أو أكل تبائها » أو لم يصيا مطر . 

(0) أسفر الصبح وسفر كضرب : أضاء وأشرق » داج : قال الأصبعى : دجا الليل » نما هوالبس 
كل ثىء » وليس هو من الظلمة » قال : ومنه قوطم : دجا الإسلام أى قوى » وألبس كل شي . 

(4) سريعاً , (0) الردم » للسه ؛ وما يسقط من الجدار المتهدم . (1) السيئات . 


(18- جهرة خطب العرب ‏ ثالث ) 


فلها أرادت الرجوع إلى أهاها وقنت على قبره فقالت : 

أى بى : إنى قد تزوّدت لسفرى » فايت شعرى » ما زادك لبعد طريقك» 
ويوم مَعادك ! اللهم إنى أسألك له الرتضا برضاى عنه » ثم قالت : 

استودعتك مر استودّعنيك فى أحثانى جَنياً » وَانَكْلَ الوالدات ! 
ما أمَض”"" حرارة قاوبهن » وأفاق مضاجمهن » وأطول لِلَهنَ » وأقصي نهارهن » 
وأكل امشو زواع قح 4 واجده ين امبرو لفن الحا 

فل تزل تقول هذا وتحوه » حتى أبكت كل من سمعها » وحمدت الله عر وجل » 
وأسترجعت وصات ر كعات عند قبره وانطلقت . ( زعرالآداب؟ : 0 ) 


/اه ._. حديث ارا سكنت أأمادية ة قرماً ما من قنور أهلها 


وروى أه على 3 : عن عبد الرحمن عن عمه قال : 


سه له وري 000 


)0 0 توما قد تلدسى باليادية إلى وار خالاء لا كت إلا بيت بيث معقير ع« 


بفنانه لي » وقد ظم 0 عت قيمته » فسمت فإذا رك واي :نعامة” 
راخيه”" 2 فقات : هل من ماء ؟ فقالت : أو لين » فقلت :ما كانت يفيت إِلّا الماء» 
0 

فإذا بكر انه الاين قزق إليه قير قات إلى ك0 فأؤفت فيه مالع ولك 
٠ 0 5 3 0‏ 5-9 7 - 
غدل » 3 جاءت إلى الاعيز 2 2 ع احتليت قراب 3 ملء القعب » 
لم أفرغت عليه ماء حتى رغا وتعطوت ماري 20 » كأنها تمامة بيضاء » ثم ناولتتى إياه » 
وو اطبا ننة 4 ققات + 

. مضه الثىء : هلغ من قلبه الحزن به كأمضه‎ )١( 

6 متفرد . في اأراخم : الى تحضن ييضماء أرخحت الدجاجة على بيضها ورخحته » ورخحمت عليه 
قهاى مرخم وراضم . 69 القعب 5 قدح إلى الصذر 4 ويشيه به الخحائر . 

() أى احتلبت الغير ( كتفل ) : وهى بقية الآين فى الشرع.» وجمعه أغبار . 


. قراب وقريب واحد ؛ مث لكبار وكبير وجسام وجسمم‎ )١( 
. ألغالة : اأرغرة ورهى مثلثة الرأء ع . [69) امتلأثت‎ 6 


سدلففادضت 


داع عا ل اي“ 7 2 سر 

إفى أراك معتَيرّة فى هذا الوادى الوحش» وَا ْله" منك قريب » فلو انضممت 
إلى جنامهم اس ؛ مهم ! فقالث : 

« يبن أخى » إفى لَأنسُ بالوحْشّة » وأستريج إلى ارشلده ويطك قلى 0 
| لوادى الُوحش» فأتذكر مَنْ عهدذت"» فسكأنى أخاطب أعياء نهم » وَأتراءى أشباحهه 99 
وتَمَحَيّلُ لى أدية رجاهم » وَمَلَاعب" وَلْدَاهِم » وَمُتَدَى0" أموالهم » والله يابن أخى 
لقد رأيت هذا الوادى بشع اللديدين0© بأهل أذواح وقباب » وتعمر كالطضاب ) 
وخبل كالذّئاب » وفتيان كلرماح » يبارُون 4 مون الصاح فآحاا ل علييم 
اتطلاه وكا ا فأصبحتٍ العا دارسّة سَة > وا ولاه طامسةاً « وكذيك تارم 
الدهر فيمن وَتُق به » . 

ثم قالت : ارام بعينك فى هذا اكلا المتباطن7" » فتظر'ت فإذا قبورٌ نحو أربعين 
أو خمسين » فقالت : ألا ترى تلك الْأَجْدَاثُ ؟ قات نعم ؛ قالت : ما انطوت إلا كَل 
ًَّ 0 0 ع 5 7 8 3 1 002 4 .الي 
ارافان اخ »او عم او ابن عم » فاصبحوا قد المَات عليهم الاآرض” » 
وأنا أترقب ما غالهم » انصر ف راشداً رمك الله . ١‏ الأمالى :ا /7ا) 


وو ديك اعرأة مات أبنها بين بدمأ 


عن عيد الرحمن عن حمه قال ِ دخات على امرأة من العرب بأعبل الأرض 


50000 ايه 000 55 بع. >" ري وومةه 
فى خباء لها ؛ وبين يدها بن لماء قد تزل به الوت » فقاءت إليه فاغضته وعصدته 
سه (8 85 

و1 : م قالت : 

60 الحلة: جماعة بيوا ث الناسو الجمع حلال ككتاب 3 ف أشيغاصهم جمع شبح كشمس و يسبب , 

(6) العندية : أن يورد الرجل إبله ء ثم يرعاها » ثم يوردها ء ثم برعاها » والمندى : المكان الذى 
يندى فيه الماك . )0( بشم : مللآن » اللديدان : الحائيان » والدوحة : الشجرة العظيمة . 

() الصياح جمع صبرحة : وهى الجميلة من الصباحة ك_حابة : الجمالك . 

)١(‏ قم البيت قا : كنسه ووالقمة : المكنة »2 والقبامة : الكناسة » والثغرفة الراحدة من 
الغرف : وهى ضرب من الشجر . () الملا : الفضاء ؛ والمتباطن ؛ المتطامن . 

(4) أى احتوت عاهم » رغالم : أملكهم . () تسجية الميت : قنطية . 


سل 7/6 مس 


« يان أخى » قلت : ما شابين ؟ قلت ماح" من أبس النممة » وأطِيآت له 
التطار02© » أن لايع التو من نفسه » قبل زه © و والحثول بعقوة297 ع 
وَل يبنه وبين نفسه » » قال : وما يقطر من عينها قطرة : صبراً واحتساباء ثم نظرت 
إليه ققالت : والله ما كان مالك إبطنك ء ولا أسرك لمرييك9؟ , ثم أنشدت تقول : 
رَحيب” الذراع_ بالتى لا تشيتة وإنكانت الفحشاه ضاق بها ع0 
( الأمالى ؟ : ؟؟ » والبيان والعبيين " : ١؟‏ ) 


قولهم فى الشكوى 
5 أعرانى يشكو حاله 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : 

« قم علينا البصرة رجل من أهل البادية شيخ كبير » فتصدته فوجدته 5 
لحيته » ققال : ما حاجتك ؟ ققات : بلغنى ما حَصَّك الله به » لتك أقتبس من علمك » 
فقال : أتيتتي وأنا أخضب » وإن الحضاب لمن علامات اكير » وطآل والله ماغدوتت 
على صيد الوحوش » ومشيت أمامً اللبرط و مرح روا متيو 98 ؟ بالقياء:ن 
وَقرَيْت الضيف” » وأرويت” السيف » وَشربت اراح » ونادمت احج "© ؛ فاليوم 
قد حَنا فى اكير » وَضُمْف منى البصر » وجاء بعد الصفو الكدر » ثم قبض على ليته » 
وأنكا شول؛ 

شيب نيه كنا تت به كيبيك الثونب مطويًا على حرق 

دكب لعن رتح اراح 1 رت عوداً بلا ماء ولاوّرق 
0 (0) النظرة : الإمهال . (؟) كناية عن الموت . 

() المقوة : اللة » أى بقيره . (4) العرس : أمرأة الرجل . 


() ضاق بالأمر ذرعا : ضحفت طاقته * ولم يحد من المسكروه فيه لضا . 
(5) هوت به : فرحت به. () المحجاج : السيد 


د مشا 6ن 


صبراً على الاهر » إنالدهر ذو غير وأف به نين الصفو اد 
(الأءالى ؟ :4؟) 


كنات 5-2 ف الشكوئن 
قيل لأعرابية أصيبت بابنها : ما أحسن عَرَاءك ! قالت : « إن فَقَدى إياه أمّننى 
كل فَقَدِ سواه » وإن مصيبتق به هَونت عل الصائب بعده » » ثم أنشأت تقول : 
م شاء .بعدك فليست 2 فعليك صكننت أحاذر 
ليت الفازل وَلدديا ‏ ر عناو” وَمَعَار 
# د 
وقيل لأعرابى : كيف زنك على ولدك ؟ قال « ماترك كم القداء والمثاء 
عر 6 . 
خا د 
وقيل لأعرابى : ما أنحل جا تمك ؟ قال : « سوه الْْذَاء » وَجِدُوبة الراعى » 
لخلا مسو زر 2 انثا شول: 
الو مالم تمضه لسبيله دا تضسّه الضلوع عظي” 
ونا النتياست 3 أقول : لا إن الذى ضمنالنجاح كر م 
فنا نن 
وقيل لأعر الى قد أخذ به الدى : كك أصق 6 قال '+أصبحك دن 
08 وَأَعْثر فى الْبَمرَة » قد أقام الدهر صَمَرى » بعد أن أقت صكَره » . 
تند فنا كنا 


. الرنق : اللكدر‎ )١( 


وقال أعرابى : « اكد كنت انكر البيضاءة د فصرات ؛ أنكر السوداء » فيا خير 
مبدول » وياشر بَدَل ! » . 
كن تنا كنا 
وذ كر أعالى منزل بأد أعْله فقال : « مَمزل وال رَحَلت عنه رََاتْ اعلُدُور » 
وأقامت فيه رَوَاحلُ”' الْقدُور » وقد ا كتسى بالتَبات كأنما أليس الْآنَ » ركان 
1 فيسه آثارّ الرياح » وأصبحت الريح تَعمو ثارم » فالعهد قريب » 
واللتق بعيد » . ٠‏ 
نل يذ فنا 
وذ كر أعرابى قوما تغيرت أحوالهم فقال : « أَعْيْن وله كحلت بلعب بعد 
"© َرَت لمن بعد السرور» . 
عد 
وذ كر أعرابى قوما تغيرت حالهم ققال : « كانوا والله فى عيش رقيق الحواثى » 
فطواه الدع حمس الكرالي وبق ا" 0ك طاحيًا أغرك هن الدايانة 
ولا ظالا عتم ”* ' من اموت » ومن عصّف عليه الايل” ل ومن وك 
نه لوت أفناه 6 . 
تم فنا 
ووقف أعرانى على دار قد باد أهلها فقال : « دار وان مُمْعَصِرَة للدموع » حملت 
بها السحاب أثقالها » وجرت بها اليا أذياهًا » . 


كن فيد يك 


)١(‏ الرواحل جمع راحلة : وهى والأصل: الناقة الصاحة لآن ترحل » والمراد هنا الحرامل الى تحمل 
التدور » أى الأثانى , (؟) عفا المزل : درس »ء وعنته الريح ؛ يتعدى ويلزم » وبابهما عدا ٠‏ 
وعفه لأريم أيضساً بالتشديد لببالنة.. (م) اليرة : السرور . (4) القر مثلث القاف : البرذ . 

© أفل (4) أمذكاء , 


الفثا هد 


وذ كر أعرالى رجلاً تذيرت حاله ققال : « طُو يت صمينثه » وذهب رزقه » فالبلاء 
سرع إليه »؛ وَالْعَمِشّ عنه قابض” كفيه 0 . 
ل 
واصكر أعرالى رجلا ضاق عيثه بعد سّعة فال : « كان والله فى لل عيش 
عمدود 3 قرحت عليه من الدضص 5 غير كا بم 20 
( الءدد الغريد ؟ 00 
كن دن 
وذكر أعرالى مصيبة نالته » ققال : « مُصِيبة والله تركت سود الرءوس بيضا » 
بنط الإضورم ود ومكدف الصانت يدها . 
1 (اكنقة قري م وحن #اواوفل' الآذات 1 0) 
0 
ود كر عراف قطيعة بعض إخوانه فقال : « 57 7ن الود بببى ويبشه 
بعل امتلامنا 3 ودر وجوء” كانت اننا ) دير 006 3 وأقبل 
ماكان مدراً . ( المقد الفريد ١‏ : كلا . وزهر الآداب ؟ : 614 
وول عرق اجا اذم بعبيك قال :0م مظان ادم ارا ؛ ودف 


ذه ير 


عدده © ودع 0 ذهب شيابه . 


( العثد الفريد ؟ : ولا » رأابيات والعبيين ؟ : 0ه ) 


5 > كسم> (5). 9-7 2 ل 
سل عراف عن در 1 5 فقَال : « ماغنمنا إلا ماقصرنا فصلاتنا » 
8 0 4 سه ا ع 
فآما ما أ كاته المواجر” * » ولقيته منا الأباعر » فَأمر” استخففناه مما أملناه » . 
)١(‏ الزند :؛ المود اذى دقدح به النار ء وكينا اآزند : ل رج ناره : وق الأصل « زنذ عين كابية ٠‏ 
وهر ريف 5 في صقرا ت : خلت» ودياب جمع هبمة دالفتح : ما يجمل ويه ألثياب 3 


إع) أصلاه من و حفر فأكدىه أى صادف اللخدية ‏ والكدية كفرصة : الأرض الغليظة » 


2 أعفاة المقليية الشويدة ٠‏ )0( المواجر نه داجرة 6 وهى شد الحر 5 


د وكا هه 


وقالت اسرأة من الأعراب : « أصبحنا ما يرقد لنا قرس » وما ينام لنا حرس » ل 
( البيان والغبيين ١‏ : ١م‏ ) 

وقال أعر إلى « مغى لنا سَلفْ أهل تَوَاصّل » اعتقدوا”" متنا » واتخذوا الأيادى 
ذخيرة لمن بعدم » يرون اصطنا اروف علهم اذا لازم »وإطار لوجي » م 
جاء الزمان يبنين » اتخذوا متهم بضاعة » وآبركم مر امحة2" وأياديهم تجارة » واصطناع 
العروف مُعَآرَضْة » كنقرٍ » خدْ منى وهات » . 

وقيل لأعرابى فى مرضه : ما تشتكى ؟ قال : « تمام امه » وانقضاء للدة » . 

ونظر أعرالى إلى رجل يشكو ماهو فيه من الضيق والضر قتال : « باهذا : 
أتشكو من يرحك إلى من لا برحمك ؟ » . ( العقد الغريه ؟ : هم ) 


ووصف أعرالى الدنيا فقال : « هى رَئقة0" الشارب » يمه الصائب »؛ لا ميك 
وقال أعرابى : « حبك من فساد الدنيا أنك ترى ]* نمة 07 مُوضّم 4و أحيانا 
ترافع » واللير يطلب عند غير أهله ؛ والفقير قد حل” غير مله » . 


( العقد الفريد ؟ : كى) 


. من اعتقد .مالا ؛ اتعناء . (؟) راح على الملعة : أعطاه ريحاً‎ )١( 
. حع سئام » والمراد ماكان عالياً‎ (١ كدرة.‎ )0( 


وقيل لأعرابى : كيف ابنك ‏ وكان به عاقًا ‏ قال : « عذابُ لا يقاومه الصبر > 

وفأئدة لاحب فيا الشكر» فليتتى قد استودعته القير» ٠‏ ( المقد الفريد ؟ : 0ه) 
أصمى قال : قيل لأعرالى قدم ا لد +20 ماأقدمك ؟ قال : « اعلين9؟ , 

عن الاسمعى قال : قيل لاعرابى قدم الحضرة " » ؟ قال : « اك 
الى حط الم ( الأمالى 1 : 0.م) 

وأصيب أعرابى بابن له » فقال وقد قيل له أُضْير : « أَعَلَ الله أنجلد ظ أم فى مصيبق, 
أتبلد ؟ والله للدزع من أصه أحمب إِلى” الآن من الصبر » لأن الجزع استسكانة » والضبر 
قساوة » ولأ لم أجرّع من النقص ل أفرّح بالمزيد » . ( زهر الآداب م : 14) 

وقيل لأعرابى : إل لا نضرت فى الأرض ؟ لي 
أل ويساك إلى لنت بد اك وي رخ ا 
الساطان” و ساعدمم الزمان » و ا م دان الأسنان » . 


( زهر_الآداب م« : ؛:؛:؟) 


وقال بعض الأعراب : « نالنا وَسهى 7" وَخَلفَه وَ!» فالأرض كأنها وثي 9 


, الحضرة : خلاف البادية كالحضر بالعحريك . (0) الحلاك‎ )١( 

(؟) الوسمى : مطر للربيع الأول » والوك. : المطر الذى يأفى بعد المطر , 

(4) ألوثى : نقش الثوب » والعبقرى : المنقطع النظير ء نسية إلى عبقر » موضع "زعم الحرب أنه من., 
أرض الحن ء 'ثم نسبوا إليه كل ثىء تمجبوا من حذته » أو جودة صتععه . 


اكه 


عَبقريا 2 ثم أتتنا غيوم جراد 3 مناجل واو" 3 رك بت البلاد 2 وأهلكت 
13 
العباد » فسبحان من يمك القوىء ال كول » بالضعيف الأحكول » . 


( زهر الآداب م :45م ) 


بسب قولهم فى العتاب والاعتذار 


ات أغراه رهاق : «ياأبت » إن عظلم حقك على لا يذهب صني حتى 
عليك » والذى كمه به" إلى » أَسْنتُ مثله إليك » ولست' أزع, أنَا واد » ولكنى 
أقول : لا تحلّ لك الاعقداء » . 
( البيان والتبيين * : ١م؟‏ » وزهر الآداب " : )9٠٠١‏ 


وقال أعرالى لصتديق استبطاء فللامه « كانت بى إليك رَله بمنمنى من ذ كرها 
ما ملت من تَاوْرِك عنها » وليس أَعْمَِرٌ إليك منها إلا بالإقلاع عنها » . 

وقال آخر لابن عم له : «والل ما أغرف تقصيرا فأقلِع #ولا ذنيا فأَعْتتب 
ولتك اقول انك كذيت كيولا انق أذشيف»: ( زهر الآداب م 2 )1١5‏ 
على يقين » ومن 07 2 ل المعروف منى إليك » 0-0 
لى عليك »6 . ( زهر الآداب ع : وفكرء والمتد النريد ؟ : وم ) 

وعدلت اغعرابية أباها ف امود وإنلاف ماله » فقالت : « حَبْنُ الال » أنفم 


ع مساه ها 


للعيال » من ذل الوجه فى السؤال قن 0 النوال 4 وك امداق وقد ا لفت 


(1) المتاجل جيع متجل كتير : حديدة يقضب ا الزرع . وحواد جمع حادة : أىقماطعة ؟ رق الأصل 
و حرادع وأراء حرفا . (0) تتوسل . 


5007-3 


وعدا دما 2 95 ,6 5 0 هه 
الطارف والتلاد » وبقيت تطاب مافى أيدى العياد ؛ ومن لم تحفظ مأ ينفعه » أوشك ٠‏ 


أن إسعى فما يضر"ه » . ( زهر الآداب م :45م ) 


- قولهم 86 المدح 
دخل أعرابى غل بعض الملوك فقال : « رَأينى فيا أتعاطى من مدحك ؛ كالخير 
عن ضوء التهار الباهى ‏ وَالْقمر الزاهس » الذى لآ تمن على الناظر » وأيقنت أني حي 
انتهى بى القولٌ » منسوب إل المَجَر » مُقَعضْر عن الغابة » فانصرفت عن الثناء عليك » 
إلى الدعاء للك » وَوَكَلتُ الإخبار عناك » إلى عِلِم الناس بلك » . ( الأمال را ع) 
وأثتى أعرابى على رجل فقال : « إن خيرك السريح”"'" ؛ وإن منمك لريع ؛ وإن 
رفدَك ربيح » . ( البيان والتبيين ؟ : )1١١١‏ 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمعت أعرابياً من بن ىكلاب يذاكر رجلا فقال : 
« كان والله الهم منه ذا أَذْئيْن » والجوابة ذا لسانين » / أر أحداً كان أَرْنَقَ مخكل 
رأى منه كة صسافة: 00 : ند طراف » اما برى مبمته شيف أغاذ إليه 
السكرم” » وما زال واه يَتَحَسّى مرارة أخلاق الإخوان » ويسقمهم عُذُوبة أخلاقه . 
ر الأنالى + : 5ل »ء وتمقد الفريد ؟ :.كم : وزهر الآدأب ؟ : م«) 
وقال : معت أعرابيا ذكر رجلا فقال : « كان وال للاخاء وَصُولا » وللمال 
تذولاً» وكان الإفاء درا عليه 815 13 قاض اق نطول 4 
( الأمال ١١5 : ١‏ » والمقد الفريد ؟ : كم) * 


لا د أت 


(1) أى عطاء بلا مطل ولا إبطاء » ومريح : أى دن كد الطلب . 
4 رياد الإبل : اخدلانها 5 الأرعى مقياة ومديرة 0 وا أوضع مراد وممكزاد 5 


سح خم مس 


ووصف أعرانى رجلا فقال : « ذاك والله من نفع سمه و يَمَوَاصَف حامه 5 
ولا 0 تل ]نول قن نونو ل عدن 4 
( البياث والتبيين ؟ : ١١8‏ »ء والعقد الفريد ؟ : ىم » وزهر الآداب ؟ + ) 
وذكر أعرابى قوم فقال : « ديهم الحكةء وأحكتهم التجارب" ( وم تغررم 
السلامة لمنطوية على المَلكة » وجانبوا التسويف الذى به قطع الناس مسافة آجالحم » 
اذل المع بارعد هو لفطك اندي القن وأحيدر | الال اوستسره بجيال ».+ 
( الآءالى ؟ : مم والبيات والتبيين " : 58١‏ 2 والمقد الغريه ١‏ 81م ) 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : وصفت أعرابية زوجها بكارم الأخلاق عند أمها » 
فقالت : ١‏ يا آم » من شر ثوب الثناء » ققد أدى واجب الجزاء » وفى كيان الشكر 
جحُود” إلمَا وجب من الحق » ودخولة فىكفر اّمم » » فقالت لا أمها : « أى' “بنية : 
ا وجدت من عقَل » 1' يَْجَلْ 
ذم" ولا غناة الابيد اخبار »© كتالت ++ ذا أنه + مامدهت دق اختيرت” + 
ولضفت ع عرفت 6 . ( الأمالى ١‏ : ه؟؟) 


ووصف بعض الأعراب أميراً فقال : « إذا أوعد أخرء وإذا وَعَدَ عَكَّل » 


وَعيده عفو » ووعده إنجاز » . ( البيان والتبيين م : 81١7‏ ) 
ونعت أعرالى رجلا فقال : « كأن الألسن والقاوب ريضت له » فا تنعقد إلاعلى 
وده :ولاتظق إلا غيده 2ن . 


( البيان والتبيين “ : 581١‏ » والعقد الفريد ؟ : هم » وزهر الآدب ؟ : # )» 


ل ا كا 


)10( لايسعطاب غ من استمرأ الطمام : ولاه مريثاً أى هنيئاً حعيد المغية 5 


سس © شم 


وذكر رجل عند أعرالى فوقع فيه قوم فقال : « أما ولقو إنه لآ كشي للنأدُو 
٠ ١١ 5-8 03‏ 1 ِ 1 
وأعطا م للممرتوم””" » وأ كسم للفندوم » وأعطفكم على الحروم » . 


( الآمالى ؟ : 16 » والبيان والتبيين )1١+ : ١‏ 


ع  #‏ يه 
ا له الأعرابى : « إن كنت جاوَزت قدرى 
عند نفسى » ققد بلغت" ْمَل فيك ( الأمال ؟ :.ه) 
3# د 


ومدح أعرالى رجلا قفال : « كان وال ”© فى طاب الكارم » غير 
06 فى معارج طرتها » ولا متشاغل عنها بنيرها » . 
( الأءالى ١‏ : .ه » والمقد الفريد ؟ : هه ) 


د عد ا 
ودخل أعرالى على رجل من الولاة 0 « أصاح اله الأمير : اجعلنى زماماً 
ع اركك يا الأعداء » فإى مسمرٌ حرئب27 » وَرَكَابْ “ 57 ؛ شديد على الأعداء 
ين على الأصدقاء » منطوى اتلصيلة”"©» قليل الثميلة ؛ رار التوام » قد كنت المرب 
يأفاو ا ا الدهر” أغطره ولا نك م الا فإن من عدا كنبابنة 1 
( المقد الفريد ؟ : هم » وزهر الآداب « : ١٠م‏ ) 


فخ فنا ين 


. أى للمال المغروم » فن لزمه غرم مله عنه , (؟) أى يتعب وينصب‎ )١( 

(0) أى موقدها » والنجب جمع نيب . (؛) حصل الثىء تحصيلا : جعه : والاسم الحصيلة » 
والمعى مكتم السر » والمّيلة فى الأصل : ما هب فى يطن الدابة من العلف والماء » وما يدغره الإنسان من 
علعام أو غيره » وفى حديث عبد الملك قال الحجاج :* و أما بمد فقد وليتاك المراقين » فسر إلنها منطوى 
الثيلة » والمعنى فسر اها فا » والغرار 50 من النون . () الأفاريق جع أفواق ٠‏ وهوحم 
فيقة بالكسر » والفيقة : أمم اللبن يمتمع ق الضرع بين الخلبتن . (1) الدمامة: قيح المنظر , 


جم - 


ومدح أعرابى رجلا فقال : « ذاك والله فسيح الأدب» متك السبب» 
من أى أقطاره أتبته » تثنى عليه بكرم فعال » وحن مقال » 1 
(زهر الآداب ؟ : 5 ع والمقد الفرية ؟؟ : وم ) 
كد نا ين 
ومدح أعرابى رجلا ققال « كان والله دسل من العار وجوهاً مسودّة » ويفتح 
فل ارأى كير نا مسد 8 ( المقد الفريد ؟ : حم ء وزهر الآداب "م : م65١1)‏ 
ند نا تنا 
وذكر أعرافى قوماً عبّاداً فقال : «تركوا والله النبي ليتسا للم 5 
متدافقة » وَرَفَررَات متتابعة » لاترام إلّا فى وج وجيه عند الله » . 
تنا فنك 
وذ كر أعرالى قوماً قال : « مارأيت أسرع إلى داع ليل » على فرّس حسيب + 
وجل تيب" » ثم لاينتظر الأول السابق » الآخر اللاحق © . 
تن يننا 
وذ كر أعمالى قوما فقال : « جماوا أمواهم مَناديل أعراضهم » فالمير مهم زائد » 
اوقل شامد» مطونا طن اشن إذااطريت باوبا ترون اروف 
بإشراق الوجوه إذا 'بغىّ لدمهم » . 
نذا ند نا 
وذكر أعرابى قوماً ققال : « والله ما أنلوا شيا بأطراف أناباهم إلا وطثناه 
يأحماص وام 3 أقصى عم ادق فعالنا » . 
ين ا 


. النجيب : الحمل السريع الحفيف ق السير‎ )١( 
. حم أخص كاعر : وهو من ياطن القدم ما يصب الأرض‎ 


لالم حب 


د أعرالى أميراً فقال : « إذا وَلىَ لم يطابق بين 0 ؛ وأرسبل المتررق 
0 
على عيو نه » فهو غائب عنهم » شاهد معهم » فالمحسن راج » وَالْسى: خائف 6. 
وذ كر أعرالى رجلا ببراعة النطق ققال: « كان والله بارع التق » جَزْلَ 
الألفاظ » عرب" اللسان» فصيح البيان » رقيق جوائى الكلام » ليل الريق ؛ 
قايل المركات » سا كن الإشارات » . 


ود 5 أغرات رجلا فقال: « رأيت له 2 لا وأا » محرمك اللديث عل مقاطمه > 


- 


وينشد الشعر على مك ارجه2' "» فلا تسمع له مكنا ولا إحالة9؟ » 
: ؛ :أنه 9 ا داك 
وذ كر أعمالى قوما فقال : « آلت”'" سيوفهم ألا تقضى دينا عليهم » ولا تضيّع 
5 0 لم 50 ئمه 
حقا لهم » ها اخد منهم مردود إلمهم » وما اخدوا متروك لهم » 
© ه#» 0 0* 

وح اع اوبرجيل قال:: ا معنا 1 أخاق الللمة الليل من عينه » 
وَلَحْظَةً أشبة بلهبب النار من لَحْظَته » له هزة كهرّة السيف إذا طربء وجرأ 
را الليث إذا غضِب 6 . 

ومدح أعن الى رحلا فقال : 00 كانت ظطآمة ليله كفو مهاره © أمراً بارتياد 4 
وناهياً عن فساد » كلبيب السوء غير متقاد » . 


#0 # *« 


. أى لم يمم عن شئون رعيته » والعيون : الحواسيس‎ )١( 
> (؟) مدارج حم مدرج ومدرجة : المذهب والمسلك . (6) أسال الكلام إحالة : إذا أفسده‎ 
. وامحال من الكلام : ما عدل بد عن وجهه » وأحال : أن بانحال وتكل به .2 (4) حلفت‎ 


-هم؟ - 


وذ كر أعرابي رجلا فقال : « اشترى واللّه عر'ضّه من الأذى » فلو كانت الد نيا له 
5000 جرع 07 ع ١‏ 2 3 وه 
فأقتها » رأى بمْدها عليه حقوقاً » وكان منهاجا للأمور الشسكلة إذا تناجة 
الناس باللائمة » . 


وذكر أعرابي رجلا فقال : « 'يفكق22 الكلمة ”0 


من اركميّة» فا أصاب قَتْل » وما أخط أعدى© وما غطغط”" له سسهم” منذ 
غرك لام فى فق 

وذكر أعرالى أخاه فقال : « كان واللّه كوبا لالأهوال » غير ألوف اللحجال 9 
إذا أزعد” لقوم من غير كت » بين ضا كرعة على قومها »غير مبقية لند 
ماتى يومها ©" . 

0 8 ا 1 ع و- . 

ومدح اعرالى رجلا فقال : « كان واللو من شحر لاتخلف غمره » ومن بحر 
لانخاف كدره » : 

وذكر أعرالى رجلا فقال : « ذاك والله في رماه الله بإتَهْر ناشئاً » فأحسن أبس » 


وزت بة نفسة ) . 


)١(‏ يسدد ويصوب » والرمية : ما يرى . )١(‏ أشواه : أصاب شواه » والشوى كعصا : اليدان 
والرجلان والأطراف وقحيف الرأس وماكان غير مقتل . (؟) الغطنطة : حكاية صوت القدر فى الفليان 
وما أشببها » وقد يكون الأصل « وما غطمط و أى ما اضطرب من النطمطة وهو أضطراب موج البحر , 

(؛) الحجال جمع حجلة بالتحريك : القبة وموضع يزين بالقياب والستور للعروس » والمراد النساء 

9( أرعد : أخذته رعدة . 


ا ا 


ومدح أعرانى رجلا فقال : « - أذنيه عن اسماع أتذناً » وَمخْرس لسأنه 
عن التسكلم به » فهو الاء الشّرِيب7"© وَالْصْقَم الحطيب » ١‏ 

وذكر أعالى رجلا فقال : « ذلك رجل سبق إلى معروفه قبل طلى إليه » فالمراض 
وافر » والوججه بمائه » وما أُسْتَقل”” بنعمة إلا أقفلنى بأخرى » . 

وذ كر أعسابى رجلا فقال : « ذاك رَضيع الجود والفطوم” به » عَقَم عن النحشاء » 

بالتقوى » إذا حَدّفت”7" الألسن عن الرأى » حذف بالصواب » كا تحذف 

الأرنب » فإن طالت الفاية » ولم يكن من دونها نهاية » " تمل أمام القوم سابثاً » ' 

وذكر أع ابي رجلا فقال : « إن جليسه ‏ لطيب 0 أطرب" من الإبل 
على الفداء » وَالقَل على الفناء » . 

وذكر أعرابى رجلا فقال : « كان له ع لانخالطه جهل » وصدق لايشويه 
أكذت :2 كأئه الوربل عند الّر 9 » 

وذكر أعراني رجلا فقال : «مارأيت ا للمعروف منه » وما رأيت 
النكر مه بض لأخدر ةل 


)020( الشر يب والشرب : مايشرب . - الل أو العالى الصحوت» أو من لاإرقج عليه ق كلاية 
ولا يتتعتم , 6 أى وما أحل ٠‏ وأتفلى : أرجمى وردق . زفي حذفت : رمت . 
(4) المدب , 


( 18 - بجهرة خطب العرب ‏ ثالث ) 


لدعت 


وقدم أعرابي البادية وقد نال من بى كر'مك » فقيل له كيف رأيتهم ؟ قال : 
0 لدي ِ ب 
« رأبتهم وقد أنّت بهم العمة » كأنها من ثيابهم » . 
ردك أغراق بوعاة ققال : «مازال تينى الحدء وَيَشُترى اطأبد » حتى بام 
فيد اليد 4 
ودخل أعس اني عل بعص الملوك فقال : 02 إن حهلا ن يقول المادح مخلاف 
مايعرف من الممدوحء وإنيٍ واللّه مارأيت أعشق لمكارم فى زمان اللؤم منك » 
مالى أرى أنوابهم مبجُورة ؟ وكأن بابك ممعم الأسواق 
حابوك أم هابوك أم شامُوا التّدَى بيديك فاجتمعوا من. الآفاق 
إني رأيتك للمكارم عاشِمًاً والكرماتث قيلة المُثاقر 
ش ( العقد اأفريد ؟ : هم -.؟.) 


ع اعد 

ظ وضل أعرانى الطريق ليلا » فلما طلع القمر اهتدى » فرفع رأسه إليه فقال : 
ما أدرى ما أقول ؟ أأقول : رَقَمَكَ الله ؟ ققد رَمَمَكَ »أم أقول : تَورَك الله ؟ ققد 
تورك »أم أقول : عَسّمَك الله ؟ فقد حَسَنَكء أم أقول : عترك الله ؟ فقد عترك » 

ولكنى أقول : جعلنى الله فاك . ( الغته الفريه ١‏ : ا ) 

حم فنا 

وذ كر أعراني قومه فقال: « كانوا واو إذا أصطفوا نحت ااه" 00 
ينهم السهام”_بؤفود ايلْمام » وإذا تصالخوا بالسيوف فدرت”" النايا أفواهها» راب 
00 التعام : الغبار . واخحمام: الموت. ورواية العقد : «كانوا إذا اصطفوا سفرت يدهم السهام » 


- سفر بين القوم كضرب ونصر : أصلح © . (؟) فغرت : نتحث . 


وو 


4 5 تلع ٍِ ا اميا 1 ال اريف 
دم عارمر قد أحسنوا 001 وحرب عبئُوس قد ضاحكتبها اسنتهم » وَخطب 
ُِ 00 2 5-5 0-2 2ه 
شيز”" قد ذللوا ما كِبّه » ولام عراس 7" قد كشفوا ظلمته بالصعر حتى يتجلى » 
9 8 5 ن 0 ٠.‏ - 
إتما كانوا البح الذى لاينكش” © غماره » ولا ينينه تيّارّه » . 
ْ ( الآءالى ١‏ : وموء والعقد النريد ؟ : هم » وزهر الآداب ؟ : *) 


ووصف أعراني رجلا فقال : « هو أطي ون لاع وارق طباعاً من المواء » 
امن من السّيل » وأعلدى من الن<م » . (زهر الآداب ؟ : 8 ) 


ووفنك أطراق قري قال 4« لوث عرب وائرف كدق إن قانارا ا تلذاء 
راذنا اع 5 ( زهر الآداب ؟ : + ) 

وقال الأصمئئ : سممت أعرابيًا يقول : « إذا ثبت الأصول ف الثاوب » نطقت 
الألسنة بالفروع » والله يعم أن قألى لك شا كرء ولساني ذا كرء 6 أن ا 
الود الستقى » من الفؤاد لتقم 0. (زهر الآداب «: )1١6‏ 


* ا اس 
نوز أعزاف عه رمه شال 01 ممرف انق مو لنال ودمي ايه 
وسئل عم الى عن فومهة فها : « شتلون ر ؛ عند سدهة ع وارواع 
َ 02 05 م سروم ل 4 الى لان 
الشتاء » وهبوب الجر بياء ؛ باسنمة از ور » ومترّعات القدور» محسن وحوههم 
عند طلب المهروف » وَتَعّْيس عند لكان السيوف » . 


ذخ مذ نا 


. العرامة بالفتح والعرام بالضم : الشراسة والأذى » عرم كتصر وضرب وكرم وعلٍ‎ )١( 

(؟) شثئز : شديد مقلق .2 (0) العماس من الليالى :المظلم الشديد » وأمر لايقام له ولاسبتدى لوجهه. 

)5( لا ينكش: لايتزح » والغمار حم غر كشوس : وهو الماء الكثير » ونهمه : كمه وزجره . وق 
رواية العقّه : د إنما قوى البحر ما القمته التقم : . ورواية زهر الآدب : إذا اصطفوا سفرت بيهم 
الهام » وإذا تسافحوا بالسيوف فثر قه الحمام 2-١6‏ 

(©) القر بتثليث القاف : البرد . (6) هم ديح كر ياج 49 ريح الشمال أو بردها . 

(4) حمع .مرعة : وهى المملوءة . 1 4 


له 


ووصف أعراني قوما ققال ٠:‏ لم جود كرام “ننفت أعوالها و رامن بوكر 
تتيعها أشياها» وَعتم ملوك انفت 0 نيت آمالما و صمي آباه شرفت أحوالها » . 


(زعر الآداب م : 959) 


*” - قولهم فى الذم 


وذ كر أعرابى قوما فقال : « أولئك سحت أقفاؤم بالهجاء » وَد بِعَتَْ وجوههم 
باللؤم » _لباسُهم ف الدنيا اللامَةُ » وزادم إلى الآخرة التّدامة » . 

وذ كرأعرابى قوماً ثقال : « لهم بيوت تدْخَل حَبْوًا » إلى غير نمَارق0© ء 
ولا وسائد» فُمئعه الأْدّن برد السائل » جمد الأ كف عن النائيل9© » , 

وقال أعرابى : « لقد صَعْر فلانا فى عينى عظم' الدنيا فى عينه » وكأنما رى السائل 
إذا أتام» مَك الوت إذا رآه » . 

وسثل أعرابى عن رجل ققال «ما ظتم يكن لايفين » ع العدين» 
0 0 إلا حرمت فيه الصلاة 6 ول فلتت كله سوه 

تضر إلا إليه » ولو نزات لعنة من السماء لم تقم' إلا عليه » . 


7 «2 2 


)١(‏ المارق جم تمرقة (بالغم) : وهى الوصادة الصغيرة . (؟) النائل : المطاء » ودو جعد أأيدبن 
أ و الأنامل ( كشمس ) : أى مخيل » وقد حمدوا جعد الشمر على جعاد ككتاب كا فى اللسان ٠‏ فليكن هذا 
مثله » وقد سجاه ع ا وأراه محرفا » إذلا بجمع جعد ( بالفتح ) على جعد يضم 
فسكون . ولا على جعد يهضمتين . 


3 


وذ كر أعرابى رجلا فقال : « إن فلانا اليُمْدى بإسمه » مر؛ تسصّ باشمه » ولُن 
خَيبنى فلاب باقي قد ضاعت فى طاب رجل كريم » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « تقدو إليه مرا كب الضلالة » فترجم من عنده 
ببذور الأثام » مُمْدم ما تحب » مكثر مما تكره » وصاحب السوء قطعة من النار » . 

وقال أعسابى ارجل : « أنت والله من إذا سأل أتلمف » وإذا سّئل سوتف » 
وإذا حداث حَلف » وإذا وعد أخاف » تنظر نظر حَسُود » وَتْمْرِض إعراض قود » . 

وسافر أعيانى إلى رجل خرمه » فقال لَّا سئل عن سفره : « ما رَيمتا فى سفرنا 
إلا ما قصّرنا من صلاتنا » فأما الذى لقيتاً من الهَواجر”* » وَلَيَت منا الأباعر” » فمقوية” 
نا فيا أفْسَدْنا من حسن ظننا » » ثم أنشأ يقول : 

رجعنا سالمين 31 خرجنا وما خابت 0 ساليناً 

وذ كر أعرابى رجلا ققال : « كان إذا رآ نى قرتب من حاجب تحاجباً » فأقول له: 
لا تقبّح وجهك إلى قبحه » فوالله ما أتبتك لطمعراغباً » ولا ملحوفف راهباً » . 

وذم أعرابى رجلا فقال: « عَبْد الفعال» <- القال» عظي ار واق » دَبىء الأخلاق » 
الدهر برقعه » ونفسة تضعه » . 

وقال أعىابى : « دخات البصرة » فرأيت ثيابة أحرار على أجساد عبيد » إِقبَآلٌ 


)00( المواجر حع هاجرة : وهى شدة الحر . 


عو 


0 8 
حَظلهم إديارٌ حظ السكرام » شجر” أصوله عند فروءه » شفلهم عن المعروف رَغْبتْهم 
فى النحكر » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « ذاك سم الجالس » أعيا إما يكون عند جلسائه » 
أبلغ ما يكون عند نفسه » . 

ل لذ كا 

وذ كر أعرابى رجلا فقال: « ذلك من يداوى عقله من الجهل » أحوج من إلى 
-_ 5 - 
من يداوى عقله من المرض » إنه لا مرض أوجم” من قلة عقل » . 

وذ كر أعابى رجلا لم يدرك بثأره فقال : « كيف يدرك بثأره من فى صدره 

5 2 2 2 

مر بلقم عقو اقية ل لود دكت ١‏ موحي :وار 2950 + ولو ذلا 
بالكمية لسّرقها » . ش 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « تسر وأشّر زوجته جَوءًا إذا سبر الناس شُبّعا » ثم 
لا يخاف مع ذلك عاجل عار » ولا آجل نار » كالمهيمة أ كلت ما بَمَمت » ونكحت 
ماوجدت » . 

وسمع أعرانى رجلا يَرْعق فقال : « وبحك ! إنما يستجاب' لمؤمن أو مظالوم » 
ولست بواحد متهماء وأراك نف عليك تقل الذنو ب » فيحن عندك مقا ,م العيوب». 


. رضبا :؛ دتها‎ )١( 


7 


وذ كر أعرابى رجلا بضَّعف فقال : « سى' الرتوية » قليل التقية » كثير السّعاية» 
ضعيف النكابة » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال 20 عليه كل بوم مق مله شاه بفّقه » وشبادات” 
الأفمال » أعدل من شهادات الرجال » . 


وذ كر أعراق رجلا_بذلة نوناق اما روات و 20 
وقال أعرابى لرجل شريف الببت » دنىء الهمة : « ما أحوجك أن يكون عراضك 


لمن يصونه » فتكون فوق ما أنت دونه » . 
لذ ا تنا 


3 


وذ كر أعرابى رجلا ققال : « إن حَدَنته يسَابقك إلى ذلك الحديث » وإن سكت 
عند أخذ فى الترُوآت9؟ » 

وذ كر أعرابى رجلا ذا كاعواو قال 5 « والله رامد إلى ما سواه » من 
الطَرق إل المياء 4 تر ذلك أ أغناه > . 

وقال أعرابى : « ليت فلانا أقالنى من حسن ظَتَى به » فخت بصواب: إذ بدأت 
مخطأ ١‏ ولكن من | تكله التجارب » أسرع بالدح إلى من يستوجب الذم 1 وبالذم 


الى معرع ال 


. الثرهات جمع ترهة : وحى الباطل‎ )١( 


081 اه 


وقال أعرابى لرجل : « هل أنت إلا أنت ل تعر ؟ ولو كنت" من حديد عختّى 
ووضنت على عَين ل تَذّبْ » : 

وقال أعمابى لأخيه : « قد كنت نهيتك أن تدس عر'ضك بعرض فلان » وأَغليك 
أنه سمين امال » مهزول العروف » من الرزوقين فَجْأَهَ » قصير عير الَف » طويل 
عير الفقر » . 

وقال أعرابى : « لا ترك الله نحا فى سُلكي7 ناقق حملتنى إليك » وَللدَاعى عليبا 
أْحَقُ بالدعاء عليه » إذ كل'ّها السير إليك » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال: «لايوانس جاراً » ولا يواهل دارا » ولايَبعث نارًا» . 

ظ ل ا كك 

وذ كر أعابى امرأة قبيحة فقال: نا على عرو و نعامة» مدل هارها 
على وجه كالحعالة”") . 

وقال أعسابى لامرأة : « والله إنك لمشرفة الأذنين » جَاحظة العينين » ذات حَلْقَ 
متضائل : يمتحبك الباطل » إن شبعت بطرت » وإن جُْتِ صَدبت”" » وإن رأبت 
53 دقنته : ون وَأت د أَذْعته » تحكرمين من قر اد ( وتحقرين سس 
| كرك ( المقد الفريه ؟ : .ود مو) 


ذخ مذ نا 


(9) قصخب : شدة الصوت . 


0 


عا : ٠‏ سس رهظا 6 
وسأل أعرابى رجلا لخرمه » فقال له أخوه : « ازلت وَاهُم واد غير ممطور > 
وأنك رحلة شمر عسوو + فل درك ما سألت » ولا نلت ما أمَلتَ » فارتمط* 
عير صبهم . 2 حر بور 
بندم »او اقم على عدم »6 . ( المقد الفريد ؟ : ؟4 » وزهر الآداب م : ه) 
ووخات أعراية على “مدونة بنت المهدى » فلما خرجت سثات فقالت : «واشه 
تقد رأيتها فا رأيت طائلا » كأن يطنبا قر'ية » كأن ثذيها دُبْهَ » كأن انتب 
“9 كأن وحهها ونعه ويك قد نفش ين يقائل ديكا 6:. 
( "مقد الفريه ؟ : *و»ء والأمالى » : )١٠5‏ 
وذم أعرابى رجلا فقال : « أفسَد آخرئه بصلاح دنياه » ففارق ما أصلح غير 
راجع إليه » وقدم على ما أفسد غير منتقل عنه » واو صّدق رجل ديا كذهة » ولو 
ألق زمامه أوطأه راحلته 0 . ( زهرالآداب ؟ : 1) 
قال الأصمعى : “معت أعرابية تقول ارجل نخاسمه : « واه لو ضير الجهل لأظر 
عه النهان 6.ولو:صون المقل” لآضاء معه الليل” » وإنك من أفضايما للدم خف الله » 
03 2 لي 0 
واعل أن من وراك حك لا يحتاج الدّعى عنده إلى إحضار يدن » . 
( زهر الآداب م : م«دو) 


. فخ نل لما 
5 0 َس 235 ّ- َ« 5 ع : 5 
وقال أعرابى عيب قومًا : « م أقلء الناس ذنوا إلى أعدائهم » وأ كثرم جر'مًا 
إلى أصدقائمهم » يَصُومون عن العروف » و ينطرون على الفحشاء 2" . 
( البيان والتبيين * : ١٠‏ »© والمقد الفريد ؟ : )9٠.‏ 


يد د د 


. شجرة عظيمة , (؟) عفرية ألديك : ريش منقه‎ )١( 


د م 


ووصف أعر إلى رحلا فقال : « صغير القذر » قصير الو طيقل الصدر » 


اشيم النجرا ع عظم الكبر » كثير الفخر 6 
0 0 8 0 
( البياث والتبيين ١‏ : ا١١‏ ؛ والمقد الفريد ؟ : ١؟)‏ 


#00 


ود أعو انا اموا قاتشم الحو وو طبن ار ول ل 
( البهاث والتبيين ؟ : ٠٠‏ »؛ والعقد الفريد ؟ : )91١‏ 


وسمم عمر بن الخطاب رضى 55006 أغراينًا يول 0 اللهم اغفر” لآم أوق 0 
. 1ه 0 5 
قال : « وَمَن أءث أوق 6 قله اتراى او إن او 0 1 ردول © 
لق نوات وير ارا ا 1 0 وأم غامان فلا ترك 6 . 
١‏ البيان والتبيين ؟ : 47 ) 


ا سمعت امرأة من ارت عام زوجها وهى تقول : 

« والله إن شر'بك لَأسْتوَاف 0" وإن ضِجْعمَك لأنجداف: وإن شدلتك لأليناف. 

وإنك لَنَشْيَم ليلة تضاف » وتنام ية تناف » ؛ ققال لها : « والله إنك لَكروَا 

الساقين2"'" » قَموَاد الفتذين7"© » مقا الث فعيْن”" 2 مقاضة الكشيين7"© ضيفك 
جائع » وَشَرْك شائع » . ( الأمالى )١١4 : ١‏ 

)١(‏ الشير : القد. () الاجر : الأصل. (م) العشوة والنشوة والرشوة بتثليث الفاءفى 


الثلاثة » المشوة سه ركوب الآمر على غير بيان 3 والنشوة 4 اأسكر 4 07 35 الجدل والمر طيل 
و يكير اليا » . (4) المرغامة : المغضية ليعلها . (ه) قامة : اسم فاعلى » من ثم : أى أكل 


ما على الموان كاتعيه » وقه : كنسه : (5) الامة ؛ الخاصة , 

(0) فرك زوسته وفركته كس.م » وكتصر شاذ : أبغضته » ورجل مفرك بالتشديد تيذضف الاساء 
وائراة مفركة + ييغظبا الرجاق ,  "‏ (6) اشنك ماق الاقد + خروه كله . 

(9) الانجماب : الانصراع . )٠١(‏ الكرواء : الدقيقة الساقين . 


. ) القعواء : الدئيقة » أو الدقيتة الفخذين » وقيل: هى المتباعدة ما بين الفهذين ( كالفجواء‎ )١١( 
. الرفغ : أصل الفخذء والمقاء : الدقيقة الفهذين » أو الطويلة من المقق بالتحريك رهو ى اللاول‎ )١؟(‎ 
. المناضة : المسترخية » اليك :الحاصرئات‎ )١5( 
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عن عبد الرحمن عن عمه قال : م أعرانى برجل يكنى أنا الخمر - وكان ضخماً 

جسما » وكان بواباً لبعض اللوك ‏ فقال : « أَعن الفقير اللمسير » فقال : ما ألمفة 

سائلنم» وأكثر جائمسك » أراحنا الله منكم » » ققال له الأعرالى : « او فرق 

قوت جسمك فى جسوم عشرة منا » لكنفانا طعامُك فى بوم شهراً » وإنك امظي 
الكراطة0" » شديد الضرئطة » لو ذرى " محبقتك بيد يدر » لكفته رع" الجر بياء””" 4 . 
و الال ١‏ ب م 


5 - قولهم الغزل 


عثل أعراق كن امرأء ثقال:: لاعن أرق هن المواء #وأطيب من الناء» وأ سو 
النق ا وا عدم العا ١‏ الأمالى ١‏ : 01م ء والمقد الفريه ؟ : 4و) 


وذكر أعرالى امرأة فقال : « لا جِلْدٌ من لؤاو » مع رائحة الك » وى كل عضو 
منها مس“ طالعة » . 

وذكر أعرالى امرأة فقال : « كاد الفزال أن يكونها » نولا مات منها 
وما عن نه 6 . 

وذكر أعرالى نسوَة خرجن متنزهات فقال : « وجوة كالدنانير » وأعناق 
كأعناق الْيعافيرا” » وأوساط كأوساط الرّنايير» أقبان إلينا عمجُول”؟© تق » 
وَأوشْحَة تعلق » وم أسير لطن وك مُطلق 6 . 


00 َز 


للق البلمة ٠‏ من سر طه :صر وفرح : ايتأمه , 2( الحيقة: الضشرطة» والبيدر : الموضم الذى 
تداس فيه الحبوب » والجربياء : ريح أثمال الباردة . (؟) اليعافير حم يعفور : وهو ولد امقرة 


والكس : أدم هر يض رصع بالجوهر » تشده المرأة بين عاتقها وكشحما . 


تس 00 ١‏ سام 
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ا 8 ' 0 0_8 0 
ووصف أعرابي امرأة حسناء فقال : « يسم عن ش32" الأثات » كأقاحى 
ديا 17 ره ص 
النبات » فالسعيد من ذاقه » والشقى من راأقه » . 


وذ كر أعرابي ام أة فقال : « هى السّقم الذى لاثر'ء منه » والبرء الذى لاسقم معة 
وعن أترك ين كلكا وام ماقا 
ووصف أعىابي امرأة فقال : « بيضاء 2 ل الثوب منبا 
ل سم سر يكم ا 0 
إلا مشاشة 9 كتفمها » وَحَامة ثديبها » ورضقئ ركيتتها » ورانفتى اليتببا » 
وألعد : 
ء- سن م جر ع ْ_. عي “اع 23-6 
ابت الروّادف والئدى لقمصها مَسة البطون وأن تمس هوراً 
د م 3 5 0007 م 5 9 
وإذا الرياح مع العثى تناأوحت تمن حاسدة وهحن غيورأ 


وذ كر أع الى سأ فقال : « تلك شمس باهت مها الأرض و هاما 3 
٠. 7‏ سمغ 42 0 س7 ءِِ 1 
ولس كن شفيع فى اقتضاك 9ع وأن نفسى لكتوم لدامها و كنا تفيض 
عند امتلاتها » . 


وقال أع الى ىئُْ ضرأ ودعها لامسير : هم والله مأ راي دمعة ترقرّق” من 


)١(‏ خدش » والأقاحى حع أقحوان بالغم : وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ٠‏ ووسطه 
صفر » ورآقه : أعجيه . 

(0) الجعد من الشمر : خلا السبط» أو القصير منه »ورجل جمد الشمر والأنثى جمدة » زالجمه أيضا 
المدمج الحلق لجتمع بعضه إلى بعض ٠»‏ والمد إذا ذهب به مذهب الماح فله معئيان مستحيان : أسدها أن 
يكون معصوب الجوارح شديد الآسر والحلق غير مسترخ ولا مضطرب » والثانى أن يكون شمره جعدا غير 
سبط لأن سبوطة الشعر هى الغالبة على شعور المجم من الروم والفقرس » وجعودة الشهر هى الغالبة على 
شمرر العرب . (0) الفشاشة : رأس العظم » والرضف : عظام فى الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ 
يعفما بعضا » والرائفة : أسفل الألية عند القيام . 

للق اقتفى دينه وتتاضاه ممعى . 


م السو كا 


عين إئمد”" على دساحة 000 أحين ل عر أمطرتها عينها » فأعشت 
بها قلى » 1 

وقال أعمرابي : « إن لى قلبا اي وعيناً دَمُوءًا » فاذا يصنم كل واحد 
منهما بصاحبه » مم أن داءها دواؤها » وَسقّمهما شفاؤها ؟ » . 

وقال أعرالى : « مَاأسَة جولة الرأى عند الموى » وَفِطَآم النفس عن الصّبا ! 

5 7ت ماقم 7 سل 2 

ولقد تقطمت كبدى ! أوام العاذلين للعاشقين قرَطة فى آذانهم » ولواعات الحب 
نيدان فى أبدانهم » مع دموع على المنانلى<" » كخرئوب السوانى » . 


3 


وذ كر أعرالى امرأة فقال « لقد نعمت عَيْنْ نظرتت إلمهاء وَشقَ قاب تفجّم 
0 عع ع دور دك 2 3 7 
عليها » ولقد كنت أزورها عند اهلها » يرحب بى طرافها » ويتجهمنى انها » 
قي لله فا بلغ من حبك لا ؟ قال : « إفى ذا كر طاوبينى وبينها عدو الطائر » 
فأجد اذكرها ريم السك » . 


وذكر أعرانى امرأة فقال : « إن لاني إذركرها اذلول» وإن حبّها لقلى 
0 1 ع 
لقتول » وإن قصير الليل بها ليَطُوك » . 


60 الإئمد : الكحل 3 و ألديواجة : الحد, )2( مقرم . 
(؟) المغاق جوم مغى : وهو المتزل » وااذروب جدمع غر ب كشوس : ودوالدلو العظيمة ٠‏ والسواق 
جمع سانية : وى الذاقة يسى عامها 3 والغرب وأداته 8 


لا #6 اله 


ووصف أع ابى نساء بيلاغة وجمال فقال : م كلامين تل ” من انبل 4 

وأو بالقلب من الوّبل باحق 4 فروعهن أخدن من فروع التخل 6 . 
( العقد الثربه ؟ : موه مهو). 

وقال أعسا بى : «دخلت: البعرة + كرادت أأعينا 00 »؛ وَحَواجِبَ ا 
دين الثياب » تلن الألباب 6 2٠.‏ (تلمقد الفريد ؟ : مموةء وزهر الآداب م : 11 ) 

وذ كر أعرالى ناد قال + ا 9" نى سَوَالفهن 4 ؛ غير قبيحات 
22 5 با 6 34 03 ويه 0 
الفطول”" إذا مَشين أسشبلن الذيول » وإن رَكبن أثقلن الول" » . 

( زهر الآداب م : 90 ) 


-_ نه د 


وقال أعالى : « لقدرأيت بالبصرة بروداً كان صبغت بأنوار ريسع ؛ فهى 
ترئوع”" ؛ واللابس لها أروع 0 . ( العقد الفريد :150 ) 

قال أعسالى : « شتعنا الل > و فمبم أدو بة الكما 29٠‏ ع وَمَّ أ الوق الكلك 

و عمآلى : « سج شل وفمهم آدوية لسّقا.م ؛ فم أن باتخدق السّلا م 34 
وَخْر ست الألسن عن السكلام » . ( الأمالى ؟ : ).٠.0‏ 


ع ا ظ ٍ 
وسئات أعرابية عن الموى فتالت : « لامُتم اليوى علكدء ولا !007 


لل دعجا حم دعجاء» وصف من الدمج بالتحريك : وهو سواد العين ممع سوبها . وزحا مم زجاء من 
الزجج بالتحريك أيضاً : ودو دقة الحاجبين فى طول . 

(؟) ظعائن مع ظعينة : و الظمينة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها ثم سمو بهذا الاسم وإث كانت 
فى ديتها لأنها تصير مظاعونة ) وهى فعيلة إعحى مفعولة لآن زواجها يظعن عها ء» والدوالت مع سالفة : 
وهى ناحية مقدم ألء'ق من لدن .علق القّرط إلى نقرة الترقرة . (؟) عطلت المرأة كفرح مطد 
بالعحريك وعطولا : إذا لم يكن عليها حلى . (4) الحمول: الوادج : أو الإبل عليها الموادج حم .«ل, 
بالكسر ويفتح . (0) تعجب . 

() أى امخبويات المداوية للسقام . 

ه64 ملاه ألله سعالية هلية : مامه ره وماق ممه طويلاه 0 


ما 


سلطانه » وَقبضَ- لله يذه ع 1-07 ٠‏ فإنه جار لا يتصف فى حك » أعى 
لاينطق بعدل » ولا ل ق 1 ولا برعوى لدم »ولا ينقاد لمق »ولا , ببق 
على عقل وفهم ٠‏ لو مَلِك” البوى وَأطيع؛ 00 
وسئل أعمانى عن الهوى فقال : « هو داء تدَاوَىبه النفوس الصحاح » وَنْسَل منه 
الأرواح» وهو و قم مُكُتم وي" مُضطر م» فالقلوب له منضيحة؛و العيونسا كبّة .. 


(زهر الآداب م :ه١1)‏ 


ووصف أعرانى اموا ميا فقال : وى زيئة 55 من أبوات 
السرور ؛ وَإذّكرها فى المغيب » والبعد عر الرقيب » أشهى إلينا من كل ولد 
ونيب » وبها عرف فضل امور العين» وا شنيق مها إلمين نوم الدين » . 


(زهر الآداب م : 14؟) 


ووصف أعرانى" نساء فقال : 
« يِلتَئْسَ على الستبالك” © » وَيِتَشحْن على النيآزك”'' » وَيأتَز ر نعل الْمََانِك 40 
رقن عل الا , وتمادين على الد انك ” نف 2 ابتسامين وَمِيض” 03 


الا وه إل الما هو وف اللا فكي 
( الأمالى ١‏ : 44 ء وزهر الآداب "م : م١)‏ 


() الحم : الماء الخار . وى الأضل : و وحمى » وأراه محرقا هن حي » ويناسيه قوله يمد : 
و والحيون ساكية و . 

(0) اللثام على ألفم » و الفام على طرف الأنف ١‏ تلثمت المرأة وتلفمت» والسبائلك هنا الأسنان شببها 
لبياضما بالسيائك » (0) النيازك حمع زيزك كجمغر : وهو الرمح القصير . 

(4) العوانك جمع عانك :وهو رمل منعقد يشى فيه اليمير لايقدر عل السير . 

(ه) الأرائك جع أريكة: وهى السرر أو الفرش » وارتفق: انكأ على مرفق يده » أو على الدة . 

(5) يهادين : عشين مشياً ضعيفاً » و الدرانك : الطنافس جمم درنوك كمصفور » و درناك كزبرج ١‏ 

(0) الوميض : الممان الاق » والوليع : الطلع ؛ كأنه نظم اللؤاو فى شدة بياضه . قال الشاءر يدف 
ثغر أمرأة : وتسم عن نير كالوفيع » و الإغرهض : الطلع حين ينشق عنه كافوره » والبرد ( يتحريك الراء ) . 

(4) صور : موائل » ومنه قيل للمائل المنق أصور » ونور : نافرات من الريبة حم نوار كسحاب . 


7 ل ا 


قولهم فى الوصرف 
6 أعرانى يصف مطرا 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : سثل أعرابى عن مطر فقال : 

« اس مع التشار 5 9 ققصا وَاحْرَأ0”" »ثم ا كفهكت أرزجاؤه » 
وَاحوامت عاد 00 وار ا كت بوار 3 “و استطار ادق وَاْنتقت 
حو اوس و0 متكت أكلوه كولسلت أرادة .و شرت 


١‏ ةع مه 


أ كنافه0؟ ؛ فالرعد مر'يمس » والبرق محتلس ؛ والاء مُتببجس- ' » فاترع 
وعم درس ع ا 5ى » #آ هه ع 78 
الغدر ؛ وانتفث الواجر7" 2 وَخْلط الأوعال ,الأجال» وقرن الصيران بالرتال 907, 


. استفل : ارتفع » والسد : السحاب الدى يسد الأفق : والطفل : المثى إلى حد مغرب‎ )١( 

(؟) شصا: ارتفمع » واحزأل مثله . (م) المكفهر .ن المحاب : الذى يركب يعضه يعضاء 
وأرجازه : نواحيه مم رجاكمصا : واحمومت :اسودت »وأرجازه: أوساطه : حرجا كدصا » وابذعرت 
تفرقت : والفوارق ع فارق » وهو السساب اللى ينقطع من معظم الاب ء وأصله فق الإبل » يقال 
ناقة فارق : وهى أتى :ندعن الإبل عند نتاجها . 

(4) استطار : انتشر » والودق الذى يكون فيه الودق ( كشمس ) وهو المطر المظيم القطر» وارئتقت 
التأمت » وجوبه : فرجه » وارتعن : استرخى ع واطردب: الأى يتدلى ويدنو من الأرض مثل هدب القطيفة 

(0) حشكت :امتلأت» والأشلاف حم شلف كحمل؛ وهو للناقة كالشرع للرقرة » أردافه : مآغيره 
و الأكناف : التواحى . 

(5) مرتجس : مصوت من الرجس كحمل وهو الصوت ؛ ممعلس : كأنه مختلس البضر اشدة لممانه » 
ملبجس : منفجر . ش 

2( رع : علد والغدر حمع غديرء وألوجر جع وجار ككتاب وسحاب : وهو جحر الضيع والثعلب » 
وانتبث : أخرج نبيئتها وهو تراب البئر و القبر » أى أنه لشدته هدم الوجر حت ىأخرج مابداخلها من التراب 

(8) الأرعال <م وعل ٠‏ ( كشمس وكتف ودثئل ) : التيس الجبل » والآجال حم إجل كحمل وهو 
القطيع من اقبقر أى أنه لشدته حع بين الومول - وهى تسكن الجبال - وبين البقر - وهى تسكن القيعان 
والرمال ؛ والصيران حم صوار كشجاع » وصيار ككتاب وهو الفطيع من البقر » وللرئال حم رأل كشمس 
فرخ النعام » فالرئال تسكن الجله ( بالتحريك وهى الأرض الصلبة المسدوية المان ) والصيران تسكن لآرمال 
والقيمان » فترث بينهما . 


0-7 


. ع 7 ا 7 9 2 ١‏ 5 له 25000 0 
50 5 537 ونون ماتف إن وى فى ثاهر"ى اع 3 
التي ؛ إلى القيعان الصحمر 0 ظ يبى فى القلل إلا 0 جر دم 2 أو داحض 


ىس 7 7 مان 
كار » وذلك من فضل رب العالمين » على عباده الذنبين » . 
( الأمالى : 1 : )1١7*‏ 


عن الأسمعى قال : معت أعرابياً من غنىة يذ كر مطراً أصاب”*' بلادهم فى عب 
جداب قال : 
« تدارك رَبك خلقه 2 تت أ 45 ؛ وتقاصرت الآمال » وَعكنَ 
ل 3 3 ام وه 3 
الياس 2 5 كلمت الانفاس 4 وأصبح اماثى مُصر ما » والقرب مخدما » وَجَفْيَت 
3001 ل بر 920 # ير 
تللائل » وائتبتت العقائل » فأنشأ سسحابا رن كما » كنهوراً سَحّاما » بروقه 
عالق ور عوقة مُحَمَعقَعَة ؛ سح 1ن وكذا » ثلانا غير دذى فوّاق » ثم مو 
دبك الشمال 2 ند كمه » وَفدقث عياف فافع خحمودا» وقد أحيا 


. هدير : أى صوت كهدير الابل » الشراج حمع شرج كشمس وهو مسيل الماء من الحرة إلى المهل‎ )١( 
النيع : شجر يعخذ ممه القمى ينبت ق‎ )١( . والتلاع : مسايل الماء من الجيال حى ينصب ف الوادى‎ 
الجيال » والعمم : الزيتون الجبلى كتفل وعنق ء والقلل : أعالى الجبالك ع قلة كفرصة » والكم : الأرتفعة‎ 
حم ثماء والقيعان جمع قاع : وهى أرض مهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبالو الآكام » والصحم: الى تملوها‎ 
حجرة حم أحم . (©) المعصم : الذى قد نمسك بالجبال وامتئع فيها ( ويقال للرجل الذى يمسك بعر ف فرسه‎ 
خوف السقرط 2 معصم ) جردم : متقبض » دا دض : الذى يفحص برجليه عند الموت» وأنحر جم : المصروع.‎ 

(؛:) صاب : جاد ء وكلبت : اشتدت » والأحال جع حل كشمس وهو القحط . وعكف : أقام . 

(2) المأئى : صاحب الماشية » مشى الرجل وأءشى : كثرت ما شيته »والمصرم : المقارب المال المقل» 
والمترب الغنى الذى له المال مثل التراب كثّرة » يقال : أترب الرجل إذا كثر ماله ( وقل أيضاً . ضد ) 
و ترب كفرح إذا افتقر كأنه لصى باإتراب » واءتهنت : استخدءت واعقملت » والمقائل جمع عقيلة » وأنشأ 
أحدث ؛ والنشء : لأسحاب أول ما مرج . 

(5) الركام : المترام »والكهور من السحاب قطم كأنها الجبال» أو المترا كم منه »واحدته كأهورة » 
و سجام : صياب »© ومتألقة : لا معة » ومتقمقعة : مصوقة . 

092 سح : صب ء ساجياً : ساكناً 2 راكدا : ثايتا »والفواق 0 أن يصب صرة ثم يسكن» ثم يصب 
أخرى ثم يسكن مأخوذ من فاق الناقة وهو ما بين الخلبعين » كأنه حلب حلبة ثم يسكن » ثم يحلب أخري 
ثم يسكن 5 )0( طحرت : أذهيت وأرمدت 4 والجهام : لأسحاب الذى قد هراق ماءه تكت : تحصى . 

) حهرة خطب للعرب  ثالث‎ -5٠( 


6 - 


ع آ عمس د 3 7 في ما هه خين 5-5 
وأغيّ » وجاد فأَرْوَى » والجمد لله الذى لبك ناه ولا تنفد قسمه ؛ ولا يب 
سائله » ولا , بائلم دز ( الأمال 1 :15 ) 


بدأعرا فى بصسف مطرأ 


عن الأصممى قال : « سألت أعرابيًا من بنى عامر بن صَعْصََة عن مطر صأببة 
بلادهم فقال : 

« نشأعارض)” “فطلم ناهضا » ثم انه ار :ف الأقطار أمْجآاهاء وامتدة 

فى الآفاق مَتطَاهاء ثم ار هي » ثم وى فأظر» 8 3 و2 روط 

م قطقط” “© فأفرط ء ثم وتم فأغمط » ثم ركد نتم ثم وبل" فَسَحم » وجاد فأنعم » 

تس الك”* وأفْرط الّى» سَبِما تبأماء مابريد اتقشامًا » حتى إذا ارتوت الكزون 


وتمتدحت العون يانه وكا البسيت قا اسه ده ةا قاف 
( بلوغ الأرب “ : ه 0 
() ينزر : يقل » ومنه قيل : "أمرأة زور : إذا كانت قايلة الوله . 

20( المارض . السحاب الموترض ف الأفق » وومض العرق كوعد : لمع شفيفاء» جد عن اللغة 
وأعس » وإما الأى ذيها وعسمس السحاب : دنا من الأرض » وأسجاها : غطاها » وو الأصل و أسحاها »م 
بالماء وهو تصحيف . في ارتجز اأرعد : صات © وارثوز السحاب : : تمرك يطيئا لكثرة مائه 3 
وغيهم الر عد : إذا سمدت له دوياء واطمهمة : كل صوت ممه حم »وأرك : أنى بالرك ( بفتج 0 
وهو المطر القليل أو هو فوق الدث » والدث بالفتح : المطر الضعءيف » والبغشة بالفتح : المطرة الضعيفة 
وقد بغشت الساء كنع » والطش : المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ » ءاشت المماء كنصر وضرب . 

(4) القطقط بالكسر باقر المتتايع المظيم التمار » وقد قطقطت المماء » والديمة بالكسر : مطر 
يدوم فى سكوف بلا رعه وبرق » أو اعني بايا » وقد دعت الساء . أغط : دام ولازم » وأنجمت . 
المماء : أسرع مطرها ودام » وآلوبل : المطر الشديد الضهم القطر 01000 المياء كوعد : أمطرئه » 
وسجم كدشخل : سال وانصب . )2( قس الريا : كنصر وضرب : غوصها» وأفرطها : ملأها 
حى فاضت » والزبى مع زبية كفرصة »ء وهى الرابية لا يعلوها الماء » وحفرة تحقر لصبيد الأسه ( وهو 
المراد هنا ) سميت بذلك لأنهم كانوا محفروتما فى موضع مال . 

(1) الحزون جم حزن كشمسن وهو الغليظ من الأرض »والمتون حم مئن كشمسسن : وهو ماصلب من 
الأرض واركفع » و الفحضح والمتضحضح والفحضاح : الماء التفيل » وقيل هو مالا غرق فيه » وقيل هو 
الماء إلى المكعيين أو إلى أنصاف ااسوق <: وف لغة هذيل الكثير . وقد تضحضح الماء © والتضحفح 
أيضاً جرى لسراب » تضحضح إذا ترقرق , 


م 1#" ا 


مه - ثلاثة غلية من الاعراب يصفون مطرا 


5 ات 4 .(600 ل‎ 0 ١ 
: عن الأصمعى قال : ميرت بغلمة من الأعراب يا قلون”"؟ فى غدير » فقت طم‎ 
3 ._ 3 +4 3 . 5 
: أيكم يصفل الْقيث وأعطيه ورهما ؟ تفرجوا إلى فقالوا : كلنا » وثم ثلاثة » فقلت لهم‎ 
0 ه> ع‎ 2 4 
: صفواء فأبكم ارتضيت وضّفه أعطيته الدرهم » ققال أحدم‎ 
0 4 لين‎ 1 ١ -. 60 8 1 لنا‎ 2- 
عن لم رص فصر © لسوقه لصبًا » ومحدوه الكنوب » نحبو حبو‎ « 
كاذك برد جر الاك ا‎ ١ انك" ببح ذا‎ 
حق إذا ازلامت صدوره » وانتحات حضوره ؛ ورجم هذير ه22‎ » 0 
وصعق” رَئيره » واستقل نشاصه”” » وثلاء” خصاصه » وارتعج ركاف ودرا قلي‎ 
0 وامتداك أطنانة 6 عد لد يذ قد وال راقع م‎ 6 
4 وامتدث به » دارك ودفه © وتالى برفه » وحهزت توالي‎ ©  هبامس‎ 
, وانسفحّت عزاليه » فغادر الثُرى عمدا”” » والعرازئئدًا » والفث عَمَدَا9"؟‎ 


وَالضحاضح مُتَوَاصيّة » والشعاب متّداعية » ء 


)١(‏ يتغاطون ف الماه . (؟) عن : عرض » والقصر : العثى» والصبا: ريح نبب من مطلع الشمس إذأ 
استوى اقيل والهار . () عنك الرمل كنصر : تعقد وارتفع فلم يكن فيه طزيق »ورملة عانك : فيها 
فتعقه لايقدر البعير مل المقى فيها إلا أن بحبو » واعتنك البعير واستمئنك : حيا فالعانك فل يقدر على السير . 
وقال رؤبة : أوديت إن تحب حبو المعتنك . 

(4:) ازلأمت : ارتفعت » والللصور جمع خصر : وهو واهقط الإنسان » والترجيع : ترديد الصوت 
فالحلق . (ه) النشاص ككداب وسحاب : السحاب المرتقع »أو المرتفع بعضه فوق بعض وخصاصه: 
فرجه ؛ وأصله الفرج بين الأثافى و الثقب الصغير وكل لل أو خرق فى بابومتخل و برقم ونحوه ‏ وارتعج : 
ارتعد » وارتمص : تلوى وانقفض » وارتعص الرمح : اشتد اهتزازه . 

(5) أوفدت : أشرفت »والسقاب جمع سقب كشمس وهو عمود اللباء والأطئاب جمع طنب كعنقوهو 
حبل طويل يشد به الوتد . («) حفزهكضربه : دقعه من خخلفه » والتوالح. : الأعجازوالمآ خير » والعزالى 
يكير اللام وفتحها حم عزلاء : وهى مصب الماء من الراوية ونحوها » وانسفحت : انصيث ؛ من سفح الام 
أراقه . (8) عمد الترى كفرح : بلله المطر حى إذا قبضت عليه تعمّد اندوته والمزاز : الأرضض الصلية 
مكان ثثد : ند من الثأد بالعحريك وهو الندى . (1) ألحث : اليايس اللشزمن الرمل» والمقهككتشه 
وجبل : ماتمقد من الرمل ورا ك » والضحضح كجمفر والضحضاح : الماء لليسير » متواصية : متواصلة » والشعاببه 
< شعبة كفرصة : وهى المسيل فى الرءل » وما عظم من سواق الأودية » وصدع فى الجبل يأو إليه المظر . 


مس اليه ”7 سم 


وقال الآخر : « ترّاءت الخآيل”" من الأقطارء تحن حَنِينَ المشآر» وتتراتي 
كيك الار ا كر افلاها بتلدكة0" ووو انها ممشاحكة د وأرجازها قاد واء 
وأمجازها مُترادفة » وأرحاؤها مُترَاصفة » فوصّلت الغرب بالشرق » والْوّبل بالْوَدْق » 
ل ا ا الفأجف” 2 وأنهرت الصقاصف » 
وخر ضك الاصالف » ثم أقلعت ممودة الآثار » مَوَْمُوقة اعبار » . 

ققال الثالث : وان ما خلته بلغ "خا » فقال : هل الدرم” أصمفه لك » فقلت : 
لا ءأو تقول كا قالاء قال : بيات لا ديا رطفا » فقلت : هات 
له أنوك » فقال : « يما الحاضِن بين الباس والإبلاس » قد حمر الإشفاق » رهبة 
الإنلاق #اولة عع لان ار" »:ووؤزق الزلؤة» واسعرق لاون عل اقاري : 
2 0 من الذنوب » ارتاح ربك لعباده » فأنشأ سحاباً مسنتجهر 101 
مه ا ا 9 امطلن وا أله نيناذ #اليار تكن اننبا 


)١(‏ مخايل حع عيلة « بضم اليم وكسر الحاء » والمخيلة والخيلة و بتشديد الياء المسكسورة » السحابة 
الى تحسبها ما طرة » والعشار حمع عشراء كتفساء : وهى الناقة الي مفى لحملها عشرة أثور أو ثمانية » 
أل عنى ؟النفساء من النساء » والشهب حع شهاب ككتاب : وهو شعلة من نار ساطعة . 

(؟) قواعدها :. أسافلها » وأصله من قواعد البيت : أى أساسه » متلاحكة : أى قد اشعد التثامها + 
والمتلاحكة : النافة الشديدة الفلق » وبو أسقها : أعالها حم باسقة» من يسق : أى طال وارتفع » ومتضاحكة 
أى يضحك فجا برقها » متقاذفة : أى يئآن بعضها بعضاأ ا : أوساطها » متراصفة : متراكة 
قد رصف بعضها فوق بعض . (9) أى صبا متتابعة » ولكاكا : متزاحا منالكاكككتاب وهواازحام . 

() امفاجف بع جفجف كجمفر و هى الأرض الم تفعة ليست بالغليظة » و ضحضحتها : جعلت فيها ضحاضح 
والصناصف جمع صفصف كجعفر : وهو المستوى من الأرض » وأنهر الماء : أساله ذو الأصلف والصلفاء: 
ما صلب من الأرض » والجمع أصالف » وحوضت جعلت فيها حياضا . 

(ه) بذة : فاته وغلبه » والحاضر : ساكن الحضر » والياس : العذاب والشدة » والإبلاس : التحير 
وليأس : والاشفاق : الحوف » والإملاق : الفاقة . (5) الأنواء جمع نوء : وهو ف الأصل سقوط 
اانجم ى المذرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله فى ساعته من المشرق » وكافت العرب تضيف الأمطار والرهاح 
والحر والبرد إليها . () مستجهراً : لم أجد هذء الكلمة فى كتب اللغة » وربماكان الأصل: ومستهرا » 
من أستتهر الثىء إذا اتسع » وامخلوقك : الشديد السواد » وقد تقدم ممى اعتنك واستعنك : واعنونك 
افموعل من هذه المادة » وم أجده فى كتب اللغة . 


سشا#ء” لم 


و ارط ال 0 فى أوح القواء + ا الول ونان اليجول 4 وألحيا 
الزنعاءة» وآمات الفكاءغ وذلك من افضل رت العالين 6 . 
قال : فلا والله اليف صدرى » فأعطيت كل واحدٍ درهماء وكتبت كلامهم 
( بلوغ الآأرب “ : )0 


586 أعرانى يصف مطرا 


« ارتاح لنا ربك بعد لحر ع - ا" و 2 القلب القنوط » فأنثا 
6 7ض ب . الله 5 
بتواء اطبيهة0© قَرّعَة كالْفَرض من قبل العيْن + ظَحْرَألت عند ترجُل النهارء 
0 م 0" 5 2 2 
لوزمم ل د ؛ حتى إذا نبضت فى الأفق طالعةً ء مز مسخرها الجنوب 
“” تسان ع 2 واس ع 
شت لهام فامكرات أحطاباء والحوكك ران :و يق عنانيا” " ذا كثيرت 
ب 0 1 4 ع 5 20 
رَحأها » لالد كلاها وَذْمررت آخراها أولاها » م استطارت عا لديا ظ 
٠‏ 0 ا 60 : 3 ليق 417 ا 
و بقعفيعت صوّاعقهاء ثم از تعنبتب <وانها » وتداعت سو كمها » وَدَرت حو المها 
ال سح مضب : وعم لاحي ا الفيعان” » وضحضح 
)١(‏ المبسوطة ٠‏ والوح : المواء وأحسها : أرواها » من أحسيه إذا أطعمه وسقاه حبى شبع 
وروى »© وأتأق : ملا » والطجول جمع هجل كشن : و«ز المطمئن من الأرض » و اليفع واليافع : 
الشاب ., 
2( الجهة : مزل للقمر » قزعة قطعة ٠ن‏ السحاب» والفررض 5 الخر س 3 و العين : القيلة » ورجل 
الهار : ارتفع . 
م( الإزهم : لياة من ليالى الحاق ‏ والمحاق مثلعة : ثلاث ايالى من آخير الشهر » والسرار 
آخر ليلة من الشهر 34 وأحضانها. جمع عضن كحمل : وهو جاب الثىء وناحيته 0 وأحومت 0 أسردت . 
6 يدق : أرتفع 4 والعئان : السحاب 34 رحاها 03 وسطها 4 وأتيعجت 0 انشققت » وألكاية من 
| السحاب : أسفله ب ومن المزادة رقعة مستديرة ترز عليها نحت العروة » وذمرت ؛ حضت والتذامر : 
التداض على القتال ٠‏ عقائقها بروقها المشيبة للعقائق . 
)( ارثءن المطر ؛ ثبت وجاد ., )١1(‏ ع اع مو لبق : هام وأسع يطبق الأرض » وهضب كضرب + 
مطر . 


ولس 


الفيطان ؛ وجوت الأضواح”" , وأترع الشراج » فالجد لله الذى جمل كفاء إساءتنا 
إحسانا ؛وجزااء ظلمنا عفَرَانا 6. ( بلوغ الأرب :م ؟) 


+ 


أعرانى يصف مطرا 


- 
. 
م حمل 6 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمعت أعرابيا من بق عام بق ا و م 
يصف مطراً فقال : 

« نشأعند الْقَمْر» بنواء الَف ”26 حَبيا عَارِضآء ضاحكا وامضاء َكَل وو0؟) 
ما كان ؛ حتى شسجيت به أقطار” الهواء » واحتجبت به السماد» ثم أطرق” ذا كْفْه ». 
135 تأذلهم > شق فر لم ونم دكا يها لزه هق والإرق .ل تمسوين 
والرعد مُتَبَوتج”” » والطر'ج متبعج ١‏ فأَنحم ثلانا» متحيراً «ثبان90 , أخلافه 
حأشكة وَدفْمه متواشكة» وَسَوَامَه متعاركة » ثم ودع منجمك”"" » وأقلم” مهما » 

( بلوغ الآرب ؟ : ١١4‏ ) 


. جوخ السيل الوادى : إذا كسر جنبتيه واقتلع أجر افه » وف الأصل « خوخ » وهو تصحيف‎ )١( 
والأضواج جمع ضوج كشمس : وهو منعطف الوادى » والشراج مع شرج كشمس أيضاً : وهو مسيل الماء‎ 
. من الحرة ( بفتح الحاء ) إلى المهل‎ 

(؟) القصر: العثى » والغفر : منزل للقمر »وأ +ابى : السحاب يشرف من الأفق علىالأرض » أوالذى 
بعضه فوق يعض . (5) قال ف اللساف : «ووالعرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور ثىء خى 
تمالوا : كان فعله كلاه وربما كرروا فقالوا كلا ولا » قال الشاعر : يكون نزو القوم فهها كلا ولا : , » 
والشجا : ما اعتر ض فى اللق من عظم ونهوه »؛ وقد شجى به كرخى , 

(4) هومن أطرقت الإبل : تبع بعضها بعضا ء وادهم : اسود . 

)2( التبوج : الصياح 3 والخرج : السحاب أول ما يئشأ »؛ متبعج : متشقق , 

(5) المتهاث: السريع ؛ حاشكة : كثيرة الماء؛ متواشكة : يسارع بعضها بعضاً» و السوام : الإبلالراعبة . 

(00) أنجم المطر وغيره : أقاع » ومهما: أى سائرا نحو تهامة» والهاء جع نمبى بالسكسر والفتح وه والقدير. 

(ه) أى بفضله وقدرته , 


ووم ل 


أعرابى يصف مطرا 


5 : 8 07 8 01 > 06 1 5 8 
عن أنى عبيدة قال : خرج النعان فى بعض أيامه فى عقب سماء » فلقى أعرابيا 
على ناقة » فأمر فأتى به » قال : كيف تركت الأرض وراءك ؟ ققال : 
نواعتي البعيول” ويا المشانت» متقوطة يالا © إخاملة 
لأثقالها » » قال : نما سألتك عن السماء ! قال : 
سرّاجاها » قال : لبس عن هذا أسألك ! قال : فسَل' ما بدا لك ؛ قال : هل صاب 
الأرض غيث” ؟ قال : 
2 نعم : أغمطت”" السماه فى أرضنا لاما رَعواً 3 فرت رفت اوه ف 
.2 8 3 + 7 - 55 3-5 م ويا 8 - 1 
ثم خرجت من أرض قوى أقرؤها” “© » فإذا هى مُدَوَ اصيّة » لاخطيطة بينها »حتى هبطت 
بتار قداقى البح من الأقطان». خاءنا اليل الكو يي الققارة ويلا 
الجفار 4 وقوتر عالى” الأععار اده الأضان: ومع الفا » شم كلم عن نعم 
0 ب 2 .- إن 7 
وإضرارء فلما اتلا 00 ل تمان اق وضكّت الدُبّل فى الغيطان » وفات العتآن » 
من أ قطار الأغنان » فر أجد وَزْراً إلا الغيران »ففات و جار الضبّع » فغادرت السهول 
) 0 فيح جمع فيحاء : واسعة » وكذا رحاب » منشوطة : مشدودة » صن نشط الخبل كنصر عتّده 
( وأنشطه : حله ) . (؟) مطلة : مرتفعة » وكذا متقلة؛ والسقاب جمعسقب كشمس :وهوعوه الحباء» 
والعصران : الليل والنهار » وسراجاها : الشمس والقمر . (”) أى دامت ولازمث ٠‏ والرهو: السكوث 
والثرة من العيون : الغزيرة كالترارة »ود ثرت هى » والرزغة بالتحدريك : الوحل» وأرذغ المطر الأرض 
بلها وم تسل؛ ورسغ المطر : كثر وترى الأرض حى بلغ يد الحافر عنه إلى أرصاغه . 
)4( أتتعها 3 والخطيطة : الأرض / تمطر بين ممطورتين »أو الى مطر يعضها» وعشار : موضع . 
)( محاها وطمسها »2 والمفار جع جفر كشمس 4 البثر الى لم تطو 0 وثورها : قطع هن وصطها شرا 
مستديرا ؛ وأجحر »من أجحر الضب : أى أدخله فى جحره » والحضار حم حاضر وهو المقم فى الحضر 04 
والسفار مع سائز وعو المسافر لا قعل له (5) امهقامت 62 والعئان : السحاب» والآعنات من السماء : 


نواحيهاء و الوزر الماجأ »والغيران حم غار :وهو الكهف ف الجبل » و الوجار بالكسر و الفتح : جحر 


الضيع وغيرها . 


0 


سه 00 2 + وق من 
كالببحار » تتلاطم بالتيار '» والمرون متلفعة بالغتاء7"© » والوحوش” مقدوفة 


على الأرجاء »شازلت أمتأ السماء » وأخوضْ الماء » حتى وَطنت أرضم «6 
( لوغ الأرب" : لاه ؟ ( 


؟- أعرانى يصف مطرا 


عن أنى عبيدة قال : وقف أعرالى على قوم من الاج فقال : 

« ياقوى بدا شأنى » والذى ألفجنى'"" إلى سألمك ؛ إن النيك 6ن قد قرعا 
م نكرءةأ الحفاب 4 وق ال أب » وَذل عار عن فلن 
عاك ار اعرد لش »م مده اهل خاخ رأ مطروب0©, 
وتفرع كر'فثه متياة 2 تتابع لمأن البرق » حيث تشِيمه الأبصار » »وتجده النظار » 
وَمرَت20 الجنوبة ماءه » فقوكض اللوة مز لثمن نحوه» قسرحنا المال فيه وكان 
0 وَخْما » فأساف المال » وأضفً الال » فرحم الله امأ جاد مَيْرء أو دل 


على خير ١)‏ . (بلوغ الأارب ممه ) 
+ أعرابى يصف مطرأ 


ع ا د عمه قال : 


3 


قال أبو يح يجيب - وكان أعر أبيا من بنى ربيعة بن مالك - قد راشا ق أرضن 

ءٍِ 

. النقاء : البالى من ورق الشجر الالط أزيد السيل‎ )١( 

)١(‏ ألجأف ء» وتوى المطر : اعبس »وتكرقاأ: : ترام ءوشصا : أرتفع ؛و الرياب : السحابالأبيض 

(0) ادم : اسود »والسيق : السحاب لا ماء فيه »و اأريق : تردد الماء على وجه الأرض . 

(:) الومى : مطر الر بيع الأول »سمى بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات » والسمى مع سماء : وهو المطر 
أو المطرة الجيدة . (0) الطخارير حمم طخروو كعصفور بالخاء والحاء : الأطخ من السحاب »و الكرقء : 
السحاب المرتفع المترامم »وتقزع : تفرق وإنقشع » وشام الرق : نظر إليه أبن يقصه . 

(1) هو من مرى ألناتة كرى : مسح ضرعها اتدر » مزامّين : ماضين مرتحلين إليه » وأساف المال : 
أهلكه » والسواف كجبان وشجاع : الموت فى الناس و المال » ساف سوفا أى هلك ٠‏ وأسافه الله » ريقال 
أيضاً أساف الرجل : وتقع فى ماله السواف أى الموت : وأضف من الضفف كسيب وهو الضيق والشدة » 
أصابهم ٠‏ دن العيش قفقف أى شدة 0 


© 6 
ع6 سا 


محفاء” * » وزمان أ يحف » وشحر أعْسَم » فى قن غليظ » فيينا بحن كذلك » إذ أنثاأ 
لَه تعالى من السماء غيئًاً مستمكن0© ل 0 
صوابه زا كي » أنزله الله تعالى رزقاً لنا ء ميش به أموالنا » وَوَصّل به طرقنا » وأصابنا 
وإنا لبتاطة 7" بميدة الأرجاء » فاهرمّم مطرنها » حتى رأيننا وما ثرى غير السماء والماء 
وَضَهَوَات الطّلم0, وضرب السيل” التدآف , وملا الأودية فَرَعبها » فا لبثنا 


إلا عشرا » حتى رأيتها رواضة تنذى » . ( بلوغ الأرب "م : وه؟ ) 


أعرابى يصف مطرأ 


ودخل أعرالى على سلمان بن عبد اللك فقال : 
« أصابتك مماء فى وجهك يا أعرالى » » قال : « نعم يا أمير المؤمنين » غير أنب 


سحاد طخُناء وطفاء2” » كأن هَواديها الدّلاء » مر جحنة النواحى » موصولة بالآ كام 
كاد عن عام الرجال كتير” زجلها90© و قاين رغراها م00 برنياء 


- 
عاث 


حثدث وَدقها » بطىء مسيرها » مشعتجر” قطر” هأ 3 مظلِ نوها ؛ قل لحنت الوحش إلى 
أوطانهاء تبث عن أصوطا بأظلافهاء متجمعة بعد شتاتها » فلولا اعتصامنا با أمير المؤمنين 


)١(‏ ئيس بها نبات » وأصله من العجف بالتسريك وهو المزال » وأعمم :بابس » وأصله من المسم 
بالتحريك وهو يبس فى مفصل الر سمغ تعوج هزه اليد و القدم » ولألقف » ما غلظ هن الأرض وأرتقع م 
يبلغ أن يكون جبلا : وأنشأً الل السحاب : رفمه . (؟) مستكفا : مسعديرا كالكفة » ( والكفة 
بالكمر ويغم كلى مستدير ) » وصوبه : مطره. (”) النوطة : الآرضصش يكثر با الطلح ( والطلح : 
شجر عظام ) والموضع المرتفع عن الماء» أو ليس بواد ولا تلعة بل بين ذلك » واهرمم : كثر وأسرع . 

(4) الضهوة : بركة الماء ٠‏ والنجاف مع نجف بالتحريك وبهاء : مكاف لا يعلوه الماه » أو هى 
أرضمستديرة مشرفة على ما حوها » وزعها : ملأها . 

(ه) سحابة وطفاء : مسترخية لكثرة مائهاء أو هى الدامة السم المثيثة » هواديها : أوائلها ومقادمهاء 
مرجحنة : ثقيلة مهتزة (51) الزجل : الجلبة ورفم الصسوت » مثعجتر :. سائل منصب ء ولأ إليه كنع 
وفرح وأظلاث جع ظلف بالكسر وهو ابقرة والشاة والظببى وشيهها كالقدم لنا » والقئن حم قنة 3 
وهى قة الجبل . (0) زدت هذه الكلمة ى يستقيم بها الكلام والظاهر أنها سقطت من الأصل 


فى الطبع . 


خم لس 


بعضآه الشجر » وتملقنا بقن الجبال » لكنا جناء””' فى بعضن الأودية » وَلَهَم_الطريق » 
فأطال الله للأمة بقاءمك» ونا ها فى أَجَلِك ببركتك» وعد الله بك على رعيتك » 
وصل الله وسل على سيدنا جمد » . 
فقال سلمان : لت اتلشالاق كانت دبية هد أحيلت ‏ وإن كانه 6 
لقد أجدت » قال : بل محبرة مبدورة باأمير الؤمنين»قال : « يا غلام أعطه»فوالله لصلدقه 
أجحب” إلينا من صفته © . ( المقد الغريد ١‏ : 55 ) 
أعرابية تصف مطرا 


عن الأسصممى قال : « كان شيخ من الأعراب فى خبائه » وابئة له بالقناء”؟ » 
إذ سمع وعدا “قال ماتيا ننه قال أراها حال اورسني9؟ ع كأنيا اراي 


الما 


تآن قراء » ثم سمع راعدة أخرى فقال : كيف ترينها ؟ قالت : أراها تمّة المْجاف0» 


ا : ٠‏ 37 0 اليا ”> (هع 22 
متساقطة الأ كناف » تتألق بالبرق الوّلاف » قال : هامّى المفرفة » اننتى” * نويا » . 

( بلوغ الآرب " : ١0؟)‏ 
5 أعرابية تضف مطرأ 


عن الأصععى قال : كان اعون صر بر تقوده أبنته » وه ترعى غتئات لهاء 
فاك ميان كتالك ارت شاك النزاء :ف قال كك رن الت + كأنا 
فرش ذه] 0 مره بملانا قال #ارعيه غنماتك » فرعت ملي » ثم قالت : يا أبت 


آ#ه 


جاءنك السماء »> قال.: كيف ترينها :.قالت ؟ كأمها عين جمل طر يف97" قال : ارعئ 


. الجفاء : الزبد » ولقم الاريق + معظمه ووسطة » وق الأصل : ه لغم » وهو تحريف‎ )١( 
» (؟) اللفناء : ما اقسع أمام الدار . (م) حواء: وصف من الحوة بالضم وهى رة إلى المواد‎ 
والقرحة بالفم : وجه الفرس دون القرة » والوصف منه أقرح وقرحاء » والأقراب حمم قرب كقفل‎ 
وهنق : وهو الخاصرة » والقمرة بالضم : بياض فيه كدرة » حار أقر » وأتان قراء.‎ 
. كثيرة الاضطراب » الولات : المتتابع » من ولف البرق كوعد ولفاً وولافا بالكسر : تتابع‎ )4( 
النؤى : الحفير حول الحباء ينع السيل» و التأيقه عملته . (1) سوداء » والجلال جمم جل‎ )5( 
. بالغم والفتح : ما تلبسه الدابة لتصان يه . (07) اجمل ينتقل من مرعى إلى مرعى‎ 


اهام د 
غتَمّاتك » فرعت مليّا » ثم قالت : ياأبت جاءتك السماء » قال : كيف ترينها ؟ 
قالت : طيحت وابيضت » قال : أدخلى غدماتك » قال : لخاءت السماد بشىء شأ" له 
الزرع وأبنع » وَحَضْر وَنضْر » » ( بلوغ الأرب *١٠١؟)‏ 
ووضت أعراق أرنا أجدها فقال:: 
« خَلَم شيحهاء وأبقل ردثها » وَحَضَب عر فجها'؟ » و1سَق ننئها » واخضركت 
0 عالا واج رضت: طلان 11 وأطلقة ١‏ كاننا ٠‏ واعتيً ا" 


6 عاك 1 
وأجردت يقلتها ودرا ماربا ٠‏ وَاحْوَرَت خواصرٌ إبلها » وشكرت 


2 0 د قيس آله هك -ه-#2 م 8ه 5 
حلوبتها »"وممنت قتوتها” ؛ وعمد ثرَاها . وعدت أتتاهيها » وأماهت مان 
ل م و سي ا( ٠.‏ 

وَوَنْقَ > الناس بِصّائرمها” 7 ( البيان والعبيين ؟:1717) 


, شطأ الزرع : أخرج شطأه » أى فراخه‎ )١( 

)١(‏ غلع اليم : أورق ( والخالع من المضاه : الذى لايسقط ورقه أبداً » والعضاه ككتاب : كل شجر 
له شوك ) والرمث . مرعى للإبل» وشجر يشبه النضا » والعرفج : شجر مبلى » وخضب الشجر كضرب 
وسمع وعى : أخضر . (©) القريان : مجارى الماهمن الربو إلى الرياض حمع قرى كني » وأخوص 
المرفج : تفطر بورق » أخوصت النخلة : أخرجت الحوص : والبطنان مع باطن وهو الفامض من الأأرض 
أى المطيئن مها . (4) أحلس النبت : غطى الأرض بكثرته » وأحلست الأرض فهى محلسة : صار 

النيات علها كالحلس كثرة الحاس كحمل كساء على ظهر البعير - وال راثم حم جرثومة بالغم » وجرثومة 
الفىء : أصله » واعمم : أىكأنه لبس عمامة . (0) أجرث البقلة : صارث لما جراء ‏ وجراء ككتاب 
جمع جرو بالتثليث وهو صغير كل شىء - والذرقة واحدة الذرق وهو ثبات مثل الكراث الجبل الدقاق ىق 
رأسه حب حلو يكل رطباً تحبه الرعاة يأتون يه أهامم : والحبازة والمبازى : النيت المعروف . 

(1) احورت:ابيضت وذلك من الشد علىخواصرها لثلا تحبط ( والحبط بااتحريك : انتفاخ بطلها بن 
0 : المخلربة » وشكرت النانة : اءتلأً ضرعها » والدابة : سمئت » والقتوبة : الابل 
آلى تقتها ( وأفتب الناقة : شد عليها القتب ( باأتحريك ) وهو كاف صغير على قدر سنام البعير )  .‏ 

(0) عمد الترى : 5 المطر حى إذا قبضت عليه تَعمّه لندوته » والتناهى مم تنهية : وهى مستقر السيل 
حيث ينهى الماء من الوادى » وعقدت تناهيها : أن يمر السيل مقبلا حدى إذا انتبى مهاه دار بالأيطح 
احى يلتى طرفا السيل » رأماهت ثمارها : أى كثر ماؤهاء» والصاكرة : المطر والكلا . 


ام 


4 رائد صف أرضا جدبة 
قال أنو المحيب : وصف رائد أرضا جَدْبة ققال : 
50 سه 1 0) كه و عم و وَرَقَتَ كر 0 
(اعرات جادا ‏ ودر مر تنها» قصل شعرها )ور فك رشا » وخور 
سه دلا؟) ‏ ممرمء ع عل لأسي > كأ ل كل 
عظمها . والتق سر حاها”" . وتميزة © أهلها.ودخل قلوتهم الْوَعل".وأموالهم الهزل» . 
( البيان و التبيين ؟: 77 ) 


4 _رائد صف أرضا 


2 1 6 5 6 
عن مد بن كناسة قال : أخبرنى بعض فصحاء أعراب طى" قال : 
9 2 5 8 عره. رسم 2420 2 
« بعث قوم رائدا . فقالوا: ماوراءك ؟ قال : عشب وتعاشيب 5 
متفراقة شيب” » تقلعها بأخنانها لبب0 »0 » قا الوا تفج شيا 2 هذا كذب ! 
فأرسلوا أخوم الا ها وراءك ؟ قال لا حي اد اد مُولىة”' وعهد . متدارك 
0 000 » كأنفاذ نساء را بفى سعد » تشع مئة التبس” وهى 1 
( البيان والعبيين ؟': 798 ) 


: الجادة : الطزيق إلى الماء » وذرع المرتع : بعد عن الماء» وقضم شجرها : تكسر ء يقال‎ )١( 
سيف قشم كفرح : أى طال عليه الدهر فتكسر حده » وقضم السن : انصدع وثثلم » وإذا لم يكن جمالك‎ 
 ءاملا مرعى إلا الشجر وحده رقت أكراشه . (؟) يحي 57 أكل كل ساوح ما يليه » التقيا عند‎ 

(؟) تفرقواقى طلب الكلا ء والوهل : الفزع » رالحزل : موت موائي الرجلى . 

(4) امشب : الكلا اأرطب » والتعاشيب : القطع المتفرقة منه. (0) التهب جمع ناب : وهو 
الناقة المسنة , (5) جاء فى اللسان : و قال الأصمعى : قيل لبعض الحرب: أصب لنا موضعا أي أطلب 
فقال رائدهم : وجدت مكانا ثثدآ مئدا ( بفتح فك ) وقال زيد بن كثوة: بعثوا رائداً فجاء وقال: عشبه 
ثأد مأد ( بفتح فسكون ) كأنه أسوق بنى سعد» وثئد ألنبت كفرح : ندى فهو ثثد » ومأد كنع اهتز 
وتروى وجرى فيه الماء وتنعم ولان والمأد : الناعم .ن كل شىء. » والمولى : الذى أصابه الول 
( والوى : المطر الذى يأتى يمد المطر ) » والعهد : أول مطر ألو مى ( والوسمى : أول مطر الربيع ) . 

(؟) من قوهم : زبد جعد : أى متراكب مجتمع قد صار بعضه فوق يعض . 

(0) يمى أن العشب قدطال وتم » والنيب تشبع مله وهى تعد : لأنها تتناوله وهى قائمة لا تبرج مكاها 
ولا تعلأعلى ” رأمها . 


وم ل 


.م _رائد.صف أرضا 


ولعت رجل أولاده ترتادون فى خصب 8 فقال أحدم : « رأيت ثلا : وما 
8 8 1 6 0 9 5 
0 سَيْلا . وخوصه تميل ميلا » بحسبها الرائد ليلا » وهال الثانى : 
٠‏ 1 2 َ- 
« رايت دعة على ديمة » فى عهدها غير قديمة . كلا تشبّع منه الناب قبل الفطيمة » . 
(البيان والتبيين ٠‏ : 4غ ) 


وروى هذا لوصف عن ابن السكلبى بصورة أخرى قال : 

« خطب هند بئة المس” الإيادية لايق نفر من قومهاء وارضّت أنسابهم وتجالحم» 
وأر رادت أن اشير عقولمم » فقالت للم :< إفى أريد أن ترتادوالى مراع » فلا أتو'ها 
قالت لأحدم : ما رأيت ؟ قال : رأيت بَقلا وبديلا : وما غدَقًا0" سَيْلا » محسبه 
الجاهل ليلا , قالت : أمرّعت”" » قال الآخر : رأيت ديعة بعد ديمة» على عهار غير 
قدية » فالناب د الفطيمة » قال الثالث : رأيت غيمًا ممما مم , متراسج 
جَنْداً » كأنفاذ نساء بنى سعد » الشبع منه” النيب وى 0 . 

( بلوغ الآرب 5 :60.؟) 


-١‏ أعرانى يصف أرضه وماله 


عن ألى عمرو بن العلاء قال : لقيت أعرابيا بمكة فقلته: مر أنت ؟ قال : 
أسَدِئ » قلت : ومن أيهم ؟ قال : م:دى » قلت : من أى البلاد : قال من عاوج 

(1) الغيل : الماء الدى يحرى بين الشجر , 

0( الغدق : الماء االكثير ٠:‏ هيع أمرعه أصابه هريعاً كخخصيب وزنا وعمى . 


(4) الغيث : المطر وألكلاً » وقيل : الأصل المطر ثم سمى ٠١‏ ينبت به غيثاً » والمراد هنا الثافى » وبقل 
ْ تعد معد 3 غض رطب رخص . 


5 


قلت : فأ لك هذه الصّاحة ؟ ؟ قال : « إِنَا سكنا قطر! لا نسمع فيه تأجحَة العيّار © 
قلت : صف لى أرضك » قال : « سيف أفيح » وقضاء صَخْصّح » وَجَبل صراوح » 
وَرَمْل أضْسّح2" » » قلت : فا مالك ؟ قال : النخل » قلت : فأين أنت من الإبل ؟ 
قال : « إن النخل تَمْلها غذاء » وسَمَفها0؟ ضياء » وجذعها بناء » وحكربها صلاء » 
وليفها رشآء » وخُوضهاً وعاء » وقَرئوها إناء » .2 (ذيل الأمال سس “1 


؟م - أعرانى يصف بادا 


وذ كر أعرابى بلدا فقال : « بلد كالترس » ما تمثى فيه الرياح إلا عابرات سبيل؛ 
ولاعر” فيه الكّفر إلا بأدلٌ دليل » . ( المقد الفريد ؟ : 0ه ) 

وقال أعرالى : « مررت ببلد ألق به الصيين0) بقع ؛» مفأظهر غديراً يقر 
الطرئفُ عن أرجائه » وقد تقَتِ الري الْقَدَى عن مائه » فكانه سلاسل رع ذات 
ا 6 . ( العقد الغريد ؟ : 45 ) 

وسثل أعرابى عن مسافة ما بين بلدين فقال : « عر ليلة » وأدسي0© وم 6د 

ولاح : « سواد ليبلةكءأو بياض بوم »© . 

( البيان والتبيين ١‏ : ١ه‏ » والعقه الفريه ؟ : 99 ») 
وقال آخر :« إن المسافر ومتاعه لكل قلت”" إلا ماوق الله » . 


( العقد الفريد ؟ : 8ه ) 


الناجخة : الصوت »ء والتيار : الموج . (0) السيف ؛ ساحل البحر » وساحل الوادى » أو 
لكل ساحل سيف » أو إما يقال ذآك لسيف عمان 3 وأفيح : وأسع 3 و الصحيح : ما أستوى مني 
الأرض » والصردح : الصلب »: والأصبح : الفى يماو بياضه حمرة (6) السعف : جريد النخل أو 
ورقه » والكرب : أصول السعش الغلاظ العراض » والرشاء : الخبل » والقرو : أسفل النخلة هنقر 
فينتبك فيه - أى يعضذ فيه النبية - . 

(4) ألصيف كسيد ومخفف : المطر يجىء فى الصيف أو بعد الربيع كالصيق . 

(0) حع فضل : وهو الزيادة . (5) أدي الهار : عامعه أو بياضه . (0) القلت : الغلاك.. 


وام سا 


عم - أعرابى يصف أشد ارد 


سئل أعرابى فقيل له : م البرد 5 قال : 22 جر' بيآء 0 2 طل” عمآء 3 


. عات ١‏ 
غيب سا0" ) . (اآلبيان رالعبيين 1١57 : ١‏ ) 


5- أعرابى يصف إيلا 


وقال #'سمفت أعرايا يفف إبلا قال : 
0 إمما لعظام الحتاجر 3 5 التآفر 0 باز 0 كك خناأجر ”9 ؛ 
اق ل زه مم 5 
أعؤافيا رغابُ” © » وأعطا: با رحاب 5 تمس المي 7 رودل الحم 4 
( الأمالى ١‏ : 8ه ) 


م - أعرانى يصف ناقة 


2 3 9 > 5ع 2 
ووصف أعرابى ناقة فقال : « إذا ١‏ كالت عينهاء وألنت”؟ أذنهاء وسَح0"© 
0 سن متها » واستدارت ما 2 فهي الكريمة 6 . 
( الأمالى ١‏ : 107م) 


)١(‏ الجربياه : ريح اقشال الباردة » أو الريح بين الجنوب والصبا ء والعماء : السحاب المرتفع : أو 
الكثيف ؛ أو الممطر » فى غب سماء : أى عقب مطر . (؟) الحنجرة والحنجور كعصفور : الحلقوم » 
وحعه حناجر » والمشافر جمع مشفر كنبر : وهر البمير كالشقة للإنسال » والكوم: المظام الأسنمة مع أكوم 
وكوماء والهازر خمع ببزرة كبندقة : وهى العظيمة من النوق . 

(0) الكد : الغزيرات اللبن من الإبل ( وال لا لبن لما أيضا ضد ) » والمناجر : الغزيرات البن 
حع خنجر كجعفر وبباء وخنجورة بالفم . (4) وغاب : وأسعة » وأمطاها : مياركها عند الماء مم 
عطن كسيب . (©) الهم حم جمة كفرصة : وهو للشجاع الذى لا يدرى من أين يوش ع من شسسدة 
بأسه » والجى ع حة كقية » وهم الترم يسألوة فى الديات . 

(5) أل البعير : نصب أذنيه وحددهما . () سجح :سهل وحسن . (8) هذل : استرشي , 


سلس سس 


45 - أعرابى يصف خيلا 
وقال الأسمعى : معت أعرابياً يقول : « خرجت علينا خيل” مستطيرة النقَهِ9© , 


1 


كأن هَوادِيها”” أعلام » وآذانها أطراف' أقلام » وفرسانها أسُود اجام » . 
م أعرابى يصف خيلا 


وذ كر أعرابى خيلا فقال : « والله ما انتحدرت فى وَادِ إلا ملات بطتهء 
ولار قط سنالا اكوا سر و ( المقد الفريد ١‏ : هة) 


أعرانى يصف خيلا 


عن عبد الرحمن عن عه قال : حت أعرابياً يصف خيلا فقال : « سباط 

الخصائل”") : ظماه القأصل شداد الأب ج01 ١‏ قب الأبإطل ءظ اكرام الوا جل 22م : 
(الأمال 1 : 9ه) 

/- أعرانى بصف فرماأ 
0 001017 

ووصف بعض الاعراب فرسا فقال : « قد اتتحى ضموره ٠‏ وذ يل قربرره ‏ ء 

-ه 0 3 37 1 

وظهر حصيره”" ؛ وتفاقت 0 ؛ واسترخت شا كلعه0") ؛ قبل بزور 
الأسد 2 0 ع الذنب . ( الييان و العبيين م : عع والآمالى ١‏ :5ه؟) 

)١(‏ للغبار . (؟) أوائلها. (©) الحصائل حم خصيلة : وهى كل قطعة من الحم مستطيلة أو 


جتمعة » وقيل : هى ما اماز من لحم الفخذْ بعفه من بعحض 2 وسياط مم سبط ككفت ومس ع« رجل 
سيط الجسم إذا كان حسن القد والاستواء : وظماء : ضمر . )0( الأياجل ع أبحل : وهو عرق 


غليظ فى الرجل أو فى اليد » بريد أنها شداد القواتم . (0) الأياطل حم أيطل : وهو الخاصرة » 
قب بحم أقب » وصف من القبب كسيب وهو دقة الحصر وضمور البطن » والنواجل حمع ناجلة » من 
تجلته : أى ولدته . (1) الفرير : موضم أنجسة من معرفة الفرس . 


(0) الحصير : عرق بمتد معترضاً على جنب للدابة إلى ناحيةبطتها » أو لحمة كذلك . 
(ى) الغرور : الغضون الى ق جلده » وأحدها غر بالفتح . (4) الشاكلة من الفرس : اطلدبين 
عرض الحاصرة والافمنة - والافنة كفرحة : الركبة س . 


5 7 


أعرابى . صف خاتما 


وقال الاق م قبا 03 برو * حلقته » وَدُوّر كرسى فضته » 
وأحك تركيبه » وأتقن تدييره » فبه بم الك » وينفذ الأ » وَيَكرثم الكتآب » 
ا 0 
وَيَشرف المكتوب إليه . ( العقد الغريد ؟ : 7ه ) 


5 أعرابى يصف أطربب الطعام 


5 4ه 0 تنم 
وقال عبد الملك لاعرابى : ا : « بكرَة ا 
ع وس كل 


مُمْتبَطَة غير صَمئة » فى دور رَؤمة0" ؟» بشفا ر خزمة”" ء فى غداة شيمة© » فقال 
عبد للك : وَأبييك لتد أطييت 9 , ( البيان والعبيين ١‏ : 158 ) 


؟ة - أعرانى يصف السويق 


ين محضرة أعر الى فَقَال : ( لا نميه ٠‏ فإنه عداة المسافر » 
: مه ب 1 2 ٠.‏ 2 2 
وطعام العجلان » وغذاء ل 0 الريس 2 0 فؤاد اليزين » 


5 


دن شن ال “ونيد اسمن »وتوت ف الب 2 000 بزو 


)١(‏ رق. 
6 البكرة : الفتية هن الإبل » والسنمة : العظيمة السئام » وفعله كفرح ؛ عبط الذبيحة كضرب 
واعتيطها : نحرها من غير علة وهى سميئة فتية » والضمنة : الزمنة والمبتلاة ق جسدها من السمنة كفرصة 
وهى ال رضن . (7) رذمت القصعة كفرح نهى رذمة ورذوم كصبور : أمتلأت وتصبيت جوانجا . 
29 شفار حمم شفرة « بالفتم » : وهى للسكين العظيم » وخذمه كضريه : قطمه » وسيف لخدم 
ككتف وصبور ومعظم : قاطع . [ 09 إلغداة : البكرة « بالغم » أو ما بين صلاة الفجر وطلوع 


الشمس » وشيمة : باردة » وفعلها كفرح . (1) أطاب الشىء وأطييه : وجده طيباً . 
(0) السويق : ما يعمل من الحنطة والشعير . (8) ما وتيلغ به. (4) يسرو : يكشف ماعليه . 
)٠0(‏ المحدرد : الذى قد حد أى قد ضرب الحد . )١١(‏ القفار : الذى لم يلت بشىء ءن أدم » 


ش لا زيت دلا من ولا لبن . يقال طعام قفار : 
-51١(‏ حهرة خطب العرب - ثالث ) 


5 


0 ع ( الأمالى ؟ : لاو1) 


وه 4 أغزاق بصف امال 


وقيل لأعرابى ما لجال ؟ قال : « - ل القامة » 0 الما 0 
أطاحين #وتحب الشد فين ©4.. 


الشدق » وَ بعد الصوت » . 


( البيان والتبيين ١‏ : 51 ) 


وك لسر هلان ١١‏ الع عن انمنه 

شديداً - قال :: صف فى اللخش ء فقال : و ل 0 
كنا ار عو ان 0 ب لوقه وان ختأى قال ) كان كه 
كر كرة هل تتال 7 » فقا الله عي إن كيك راك قله أو هد دن 


( ألبيان والتبيين ١‏ : 50 ) 


0 


35 وكان جزع عليه جرءًا 


ل 


- أعرانى صف تلمك 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : قلت لأعرابى بحمى الرّبدة : أللك بنون ؟ قال : 
رع 7 
اوعقي اكت عو شام نبي" ؛ فقلت : صفهم لى > ٠‏ فقال : »ا جهم ! وماجهم ؟ 
(؟) ضحم ككرم ضخماً وضخامة فهو ضهم. (م) رحب ككرم وسمع رحيا يااضم ورحابة فهو 
رحب بالفتح . (؛) الخش فى الأصل : الجرىء على العدل فى اقيل . 
(0) أشدق : وامع الشدقين : خرطمانياً : طويلا (5) القلت : النقرة فى اججبل . 


[(649 البوات 0 عنود الخباء. » والطهالفة : عمود من أعمدة ألبيت فى ٠رخره‏ 2( والكركرة : رحى زور 
البعير وبعير ثقاك : بطىء . 


ف - 


ره ار م ىن »هس 0 ك0 8 8 لض 5 
ا و ال ل ا » قلت : 
م من + قال : « عشم ! وما عشمشم ؟ مَالَه مقلم ؛ وقرانه حراج" * ادن 
0 
حكاك” 4 مدر كلذ »» قلت : ثم من ؟ قال م أبن !ونا عتري؟ 
ل عاته ا 1 داوم ه باه » وخَصمه عائر 4 ' وفناؤه رحاب رافق 
وَدَاعيه يجاب » الل ل 


عَسَّافَ”"" جاهل » حَمَالُ أغباء » ناض" 0 ( الأماكى ؟: م.) 


5و أعرانى يصف ره 


عا 0 عرالى عن إخوة ثلاثة » قال : قلت لأحدم : أخيى 
عن أخيك زيد فقال : « أرَيرٍ إنيه 520000 أحذا اسك فووا ولا ابد 
0 1 لذ تب حَحّة قد تقدام رأسّهاً من )زايد » »> فقلت: 00 عن أخيك 
زائد قال: « كان وأ كك العقّدة » لين العلية : مابر'ضيه أقل مما مشخطه »قلت ٠‏ 
فأخيرنى عن نقفسك » ققال : « والله إن أفضل ماف آعرفت بفضايما » وإنى مع ذلك 
الي . 925" ارأعو ولا عدرل المرم» : ( الأمال بور 0 

, ينضى : بهزل ء» وآلوه : الضخم المظم من الإبل » والدهم : المدد الكثير‎ )١( 

[(89 يفرى : يشق » ويمل : أى يوردها اقدماء ثانية » مأخوذ من العلل فى الشرب . 

(0) اخرجم : المصروع . (:) الجذل : أصل الشجرة » وذلك أن الإبل الجرب تحتك به فتجد 


له لذة ؛ والمعى أنه من يستشى به فالأمور منزلة ذلك الجذل الذى تستشى به الإبل . 
(ه) المدره : لسان القوم » والمتكلم عهم » والدافم - » يقال : درهته مى ودرأته : أى دقعيه » - 


واللكاز : الزحام . )03 اهرب : المغضب الذى قه اشتد غضبه واحته » وحربت السكين : إذا 
أحددته ءُ ومقشب 2 حاوط ب (69 ياهر غالب 0 ورحاب 5 هدّسع 4 


(8) ريايل حم ريبال بالكمر مز ولا بهمز : وهو الأسد » والمماضل : الدواعى . 

(9) العساف : الذى يركب الطريق على غير هداية » والأعباء : الأثقال . 

. البزلاء : الرأى اليد الذى ييزل ( يضم الزاى ) عن الصواب : أى يشق عنه‎ )٠١( 

6 قال أبو عل الى : « هذه الزيادة تلدق فى الاستفهام فآخر الكلمة إذا أنكرت أن يكون 
اع المتكل عل ماذكر » أو يكرن على خلاف ماذكر » انظر هذا المبسث فى الأمالى ؟ : ١١‏ 

, أى مفرقة‎ )١9( 


-9 د 


قولهم فى الدعاء 


/إة ‏ دعاء أعر أنى 

قال أبو حاتم : أملى عاينا أعرابى" يقال له مر قد : 

« اللهم أغفر لى ؛ ولد بارد » والنفسٌ رَطبة » واللسان منطلق » والصحف” 
منشورة » والأقلامم جارية » والتوبة مقبولة » والأنفس' مر”محة0") ؛ والتضرّع مرجو » 
قبل آن الفراق » وَحَشّك النفس0© » وَعَلَرٍ الصدر”© » وبل الأؤصآل”© ٠‏ وَنصّول 
الشعر » واحتياف”” التراب » وقبل أن لا أقدر على استنفارك حِينَ يفنى العمل » 
ويحضّر الأجل » وينقطم الأمل . 

مي على موت وكْر'بته ؛ وعلى القبر وعْمّتد"؟ » وعلى الميزان وخفته ؛ وعلى 
الصّراطورّلّته » وعلى بوم القيامة ورَوْعته » اغفر لى مغفرة عََمًا » لا تغادر ذنبَا » ولا 
تدّع كرا » اغفر لى جميع ما افترضت على" ول أَوْدّه إليك » اغفر لى جميع ما ثبت 

يا رب تظاهرت”" على منك التّعُم” » وتداركت' عندك منى الذثوب” » فلك الجد 
على النعم التى تظاهرت » وأستغفرك للذنوب التى تداركت » وأمسيت عن عذابى 
غنيًا ؛ وأصبحت إلى رحمتك فقيراً . 


. مرح كفرح : أشر وبطر ونشط واختال وتبخار فهو مرح ومريح‎ )١( 

. الحشك : شدة النزع . (0) الملز : قلق وخفة وهلع يصيب المريض والمختضر‎ )١( 

(4) 'زيلت وتزايلت : تفرقت» والأوصال : المفاصل . (8) الاحتياف : افتعال مزالحيف وهر 
الجور » والمراد لأكل تراب القير الجئة » واللى فىكتب اللغة م التحيف » تحيفت الثىء : إذا قنقصته 
من حافاته . 

63 فعله من غم الثىه : أى غطاء فائغم » أو هى « غمته م بالضم : أى بلائه وكرب عذايه , 

(9) من تظاهروا إذا تعاونوا : أى تتابعت . 


7 ا 


الهم إنى أسألك يماح الأمل » عند اتقطاع الأجَل ٠‏ الهم اجمل خير عبلى ما وَل 
أجلى » اللهم اجملنى من الذين إ إذا أعطيتهم شكروا» وإذا ابتليتهم صَبِرُواء وإذا 
أذ تيع د كوا و اعل ل غلا كما أواتات اهامر ولالت نانم حمل من 
الذين إذا أحسنوا ازدادوا » وإذا أساءوا استغفروا . 


الك لا عق علء العذا ب17" » ولا تقطم' بى الأسباب » واحفظنى فىكل ما تحيط 


5 0 5 5 مد 0 ؟ 22-0000 
نه شفقق » وتأق ف وز انه سدق 77و عنه قوآبى » أدعوك دعاء ضعيف عمله» 


-ه ٠‏ 3 8 . 2 - م . ٠.‏ ليم فن 0 
متظاهرة ذنويه 3 ضنين على نفسه 3 دعاء مَنْ بد نه ضعيف”* 5 ع2 ا 00 
5 9 2-1 0 2 0 اك 0 


تعد ب وأا أدضوك + 005 فل طول ا سينة0 > وحن الشا 9ع وتششم 
الفوروف:1 و إساغة اوردق تاخز ل ؛ وعل عفوه 
د قنارقة 4و تفن ف للف له ك0 كيل اول عيب انلو لد ولا راد رسولهة 
الهم إنى لوك من الفقر إلا إليك » ومن الذل إلا لك » وأعوذ بك أن أقول 
زُورًاء أو أَعْتّى فَحُوراً » أو أكون بك مغروراً » وأعوذ بك من ثماتة الأعداء » 
وعضال,الداء » وحَيبة الرجاء » وزْوَالالنشْة » . 

( المقد الفريد ؟ : ابا » وألبيان والتبيين ” : 584 - 10 )1١88-‏ 


ل 


)١(‏ يشير إكى وله تعالى : :«أَفْن حق علي و كامة الْمَذّاب أ فأنت ند من فيالتار» م 
)2( فعلة من السبح : وهو التقلب والانتشار فوالأرض » والإبعاد فى السير » والتصرف ف المعاثى . 
(0) المنة : القوة . 
(4) خلق الثوب كنصر وكرم وسمع : بلى » والظمء : ما بين الثر بتين والوردين . 
(ه) الإمهال والتأخير . )١(‏ التباعة مثل التبعة بفعم فكسر . قال للشاعر : 
أكلت حنيفة رهما زمن التذحم واناعه 
لم محذروا من ربهم سوء العواقب والتهاعه 
و لأنهم كانوا قد اتخذوا إلا من حيس فعبدره زمنا » ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه » - والحيس كشمس : 
تمر مخلط بالسمن واقبن الخيض فيعجن شديداً : ثم يندر منه نوأه . 
(9) ودى القتيل كوعى : أعطى ديته » والسول : وهو ما سألعه . 


شف - 


4 دعاء أع را بى 


وذا أغواق بوشو يار دن نكمي فال 

« إلى م أول بالفسيووازلل مق وأنت خلفدي+ وعدا أرق بالثثر'منك على 
وعامك بى ماض » وقضاؤك : فى حيط © أطمتك " بقوتك وَالْنة لك » وَعَصَبتك بعلمك » 
فأسألك با إلهى - بوجوب رحمتك وانقطاع حجتى » وافتقارى إليك وغناك عنى ‏ 
أن تغف رلى وترختى . 

إلى ١‏ أَحِْن حتى أعطيتتي » فتجاوز عن الذنوب التى كتبت على » الهم إنا 
أطمناك فى أحَبٌ الأشياء إليك : شهادة أن لآ إل إلا أنت وَحدّك لا شريك لك » 
وم نفك فى أبغض الأشياء إليك : الشرك بك » فاغفرئلى ما بين ذلك . 

الهم إنك نس الونسين لأوليائك » وأحضّرّم للمتوكلين عليك » إلى أنت 
شاهدّم وغائبهم » والطّلم على تعائرم » وَسرتى لك مكشوف » وأنا إليك ملهوف » 
إذا أ ومدق 00 “ك » وإذا أ كيت عل المْسُومٌ أت إلى الاستجارة 
بق عد ,أن | لايور كرا بيدك » ومصكرها عن قضائك » فأقلانى”'2 إليك 


ع 


مَعُفُوراً لى » معصومًا بطاعتك بقية عمرى » با أرحم الراحمين » . 
8 دعاء أعراى 
وقال الاصين :داقر اوت أعرا سيطف بالكنية وشقرل 
يا خير مافودٍ سعى إليه الوؤفد2) 3 نقيت قوق )» وذعيك ملق 5 0 
ايك 0 لاشلا 00 ؛ ولا تحملها البحار » أستجير برضاك من سُخملك » 


60 أقله : حله . )2( وفه إليه وعليه : قدم » وهم وفود ووقد كشمس وركم وأوفاد . 


سس بيا## د 


وَعمّنه البلايا » ارحموا من قطم البلاد » وخلف ما مَك من التّلاد . ارو مق :3 عي 
الذنوب » وظَهرت منه العيوب » ارحموا أسير ضر » وطريد ققر » أسألك بالذى 
ل 006 3-3 - 1 1 5 5 5 5 ا 
أعمل الرتغبة إليه 2 ان ان يبلى عظيي جرى » 2 كم وضع فى حَلقَة 
دالباب خداه وقال : ا 0 شول : 


وقد أضتدة بؤارش: ...وعاههت دك تطرت 


-_ 
7 


٠٠-_دعاء‏ أعرانى 


وسمع أعر الو فة وهو يقول : 
« اللهم إن هذه ل من عشايا حبك » وأحد أيام زلْفتك”"" » يأمّل فيها من 
5 إليك م مكلك أن ادر لك بك شيف » بك ل الباق فيا يد عى #اؤا لكل خير فها 


8 


2-6 1 3 0 3 إن 0 1 
1 حى » أنتك العصاة دن اليإر ا ؟ووقعات الما س1 شعب المضيق 4 
3 5 7< ع 6 ياه 3 3 
رحاء مالا خلف له من وعدك » و له من جزيل عطاتك » ابدت لك وجوهها 
للصونة / 07 على يَعَج د ٠‏ وعر'د الليالى ©» ترجو ذلك رضوانك » 
باغفار » ااا من إنعمه ظ ا من نمه 2 أرحم صوت حزين دعاك 
رفير وشبيق » . 
3 لم سط كلتا يديه إلى السماء وقال : « اللهم إن كر كات يدى” إليك ذاعنا 
)0( الزلفة 3 القرية . 5 6 اليعيد 5 فرع العناة جع عان م عئنأ : أى ذل وضع 4 وق 
رواية الأمالى 28 أتعك اأضوامر من الفج الحميق 4 وجابت إليك المهارق دن شعب المضيق 0 والضوامر 
الإبل المهزولة 4 والمهارق حم دهرق ) بهم لمم وفتح اثراء ) - الصحراء الملصاء 5 
(4:) الممائم مع سوم كصوور : وهى الريج الحارة تكون غالبا بالنهارء وى رواية الأءالى: و على لفم 
السائم » وبرد ليل القائم . - وليل الام ( ككهعاب ) وليل تمامى : أطول ليالى الشعاء - وفى رواية 


الأمالى : « نعمتك تظاهرها على عند القفلة » فكيف أيأس منها عند الرجعة  »‏ وأصل القفل 
( بالتحريك ) : والرجوع من السفر : ويطلق على الايتداء فى السفر 5 هذا تفاؤلا بالرجوع - . 


سس جر يا سسب 


فطالا كَمَيْتَنى ساهياً » بنممتك التى تظاهرت على عند النفلة » فلا أيأس بها عند 
الوبة » لاتقطع' رجاني منك لما قدّمت من اقتراف”© آثامك » وإن كنت لا أصل 
إيك الاابكه: قب إن بار ل ولد والأمّنَ فى البلد » والعافية فى الس 
وعافنى من شر اللسد » ومن شر الدهر الفكد 0 » 


( العقد اأفريد ؟ : ا » والأمالى ؟ : "مم ) 


١‏ دعاء أعرانى 


وذعا أعرالى فقال : « ياعاد من لاعادَ له , ا ك1 من اك له » 
ويا نجيرَ الصَدقق اميه الْمَلكَ » وياعظي الرجاء » أنت الذى سبّح لك سواو 
لليل » وبياض” النهار » وضوء القمر » وشّماع الشمس » وحَفيف الشجره ووو للا,9© . 
با تسن » با لحمل » يا مضل ؛ لا أسألك امير مخيرمم عندك » ولكنى أسألك 
متك » فاجمل العافية لى شعارًا وَدَثَارَا” ؟ » وجّنّة دون كل بلاء » . 


١٠_دعاه‏ أعرانى 


وقال الامعتى « ممت أعراديا ف كلاه من الأرطن وهو ول ل وناك 
. _22 .-. 52 
الهم إن استنقارى إيك مع كثرة ذنوى لهام » وإن تر الاستتقارة مع 
معرفق إسعة رحمتك العدز إلعى > تحت إل بنعمتك » وأنت َنَ عنى »)و 


اسفن ]لباك بد روي ونا قر إليك » سبحان من إذا توعّد عفا » وإذ ذا وَعَد وق ». 


. اقترف الأنب : أثاه وفمله‎ )١( 

0( يقال : درجل نكد ككتف وسيب ونمس وأنكد : شوم عصر . 

(6) الضعى حع سيف . (4) المنى :“أن هذه الكائنات تدمو المتأمل فها إلى تسبيحه جل أنه , 
(0) الشعار : ما يلبى «لىشجر الجسد ٠‏ والدثار : ما يلبس فوق الشعار » والجنة : الوقاية . 


اطضاة 


٠‏ _دعاء أعرابى 
قال : وسمعت أعرابيا يقول فى دعاثه : « اللهم إن ذنوبى إليك لانضولة 4 إن 
رحمذلك إياق لاتنتطّك» فاغتر لى مالا يضر لد وه لق مالا مك » . 
دعاء أعرانبى 
وقال : سمعت أعراييًا وهو يقول فى دعائه : « اللهم إنى أسألك عمل اللائفين » 
وخوف الناملية ع أل ترك النع”4) طلقا ف وعوف بور دما أرقي 
الهم أعذنى من شلوانك + وأحراق .من تقماتك + ميقت فى ذوبة) وأنت تر 
لن بحوب”” ؛ إليك بك أتوسل” » ومنك إليك أَف » . 


وقال : سمعت أعرابي بقول : « الهم إن قوما آمنوا بك بألسنتهم » _ليَحْقنوا 
.ع راسم 2 7 0# 8 ّ. 
دماءهم » فادرَ كوا ماأمّلواء وقد امنا بك بقلوبناء لتحيرنا من عذابك » فأذرك 
عا اا 4 


٠‏ دعاه أعرانى 


قال رايت أعرابياً متعاقاً بأستار السكعبة » رافما يدية إلى السماء » وهو يقول : 
« ربة أتراك معذ بناء وتوحيدك فى قلوبنا ؟ وما إخالك تفمل ! ولين فعلت لَتَحْمَمُنا 
مع قوم طالا أبغضنام لك » . 


(1) أى ف الدنيا (0) حاب يحورب : أثم . 


حلا م 


٠١‏ دعاء أعرانى 
وقال: عوك أعرابيا يقول 6 صلاته : ( الجد 0 0 ايمل جديده ©» 
ولا عق لوو بورلا َبْلم م اللهم اجعل الموت خير غانب ننتظره » 
واعمل: القن حيو تررم لفلواة أ والسل ها رمد كرا 'لنا متدجه الهم .إن عي" 
قد أغرؤرقتا دموعًا من 5070 شيتك » فاغفر الزلة 00 : تحامك » على جهل سن 


رج غيرك » 
8-دعاء أعرابى 


ع ع 03 07 57 اي 
وقال : رأيت أعرابيا أخذ حلقتى باب الكعبة وهو يقول : 
« سائلك عند بابك » ذهبت أيامه 3 ا ؛ وانقطعت 00 © وبقيت 
تباعتة » فارض عنه » و إن لم ترض عنه فاعف” عنهغير راض 6 .. 
8 ل_دعاء أعرابى 


قال : ودعا أععرابى عند الكعبة فقال : « اللهم إنه لاشرف إلا بفعال » ولا فعال 


إلاعال* فأعطنى ما أستعين 3 كَل شرف الدنيا والاخة . 


٠_دعاء‏ أعرابى 


4 


عن طاوس قال : « بينا أنا بمكة إذ دفّمت إلى المجاج بن بوسف »ء فتن لى وسآد 


اخصسسل 


لخاست » فيينا يحن نتحدث إذ “معت قوت أعران فى الوادى رافعاً صوته بالتلبية » 


8 6 


قفال الحجاج . على" بِالْلَيى . فأتى به فقال : من الركجُل ؟ قال : من أفْناء الناسس9؟© , 
'قال : ليس عن هذا سألتك . قال : نمم سألتتى . قال : من أى البإدان أنت ؟ 
فال : من أهل الين . قال له المجاج 0 5 
ركان عاملكه عل اليين - قال: خلفته عظما جسما خَرراجا ولاجا. قال . ليس عن هذا 
سألتك » قال : نَم سألتنى » قال : كيف ا 0 
ع شوم'” » عاصيا للخالق » مُطيماً للمخلوق » فازور”؟ من ذلك الحجاج » وقال . 
مدا رجور سين 1 لاوم ودا” فتراه بمكانة منك أعن منى 
عكانق من الله تبارك وتعالى » وأنا وَافْدُ ببته » وقاضى دَيْنْه » ومصدق نبيه 
صل اله عليه وسلٍ ؟ فوجم”؟ لها الحجاج , ولم بحر له جوابا”؟ » حتى خرج الرجل 
بلا إذن . 

قال طاوس : فتبعته حتى أنى الْلمَرم فتعلّق بأستار الكعبة » فقال : بك أعوذ » 

وليك الوذ ع" فالنعد الى :اليف إلى جوارك » والرّضا _بشمانك » مندوحة "© , 

عنمن الباخلين» وَعتى عما فى أيدى المستأ بر ين » اللهم عل يقرجك القريب» ومعروفك . 
القدم »وعادتك اللسنة » . 

قال طاوس : ثم اختنى فى الناس » فألفيته بمَرّفات قانا على قدميه وهو يقول : 
« اللهم إن كنت م تقبل ححى وَنصبى”" وَتَسَى » فلا تحرِمنى أجر لماه عل 
مصيبته » فلا أعل' مصيبة أعظم ممرى ورد حواضك » وانصرف محروماً من 


وجه رغبتك » . 


. يقال م هو من أفناء الناس ؛ إذا لم يعلم من هو » واحده فئ و كحمل أو قناكيصا‎ )١( 

. ظلوما . (0) ازور : انحرف ومال : أى غضب منه . (4) وجم: سكت علىغيظ‎ )٠( 
أى لمييده. 2 [(1) أىمتسعا.‎ )5( 

(7) ف الأصل و ونسبى » وأراه محرفا عن م نصبى » »2 ويؤيده قوله يعد و وتعبى » . 


لومم ل 


5-دعاءأعرابى 


وقال الأصمعى . رأيت أعرابا يطوف بالكعبة وهو يقول : 

« إلهى جّتْ7" إليك الأصوات » بضروب من اللغات » يسألونك الحاجات 
وحاجتى إليك إلى أن تذكرنى كَل طول البكاء » إذا تسينى أهل الدنيا » اللهم هب لى 
حقك » وأرض عنى خلقك » الهم لانن فى طلب مالم تقدّره لى» وما قدّرته لى 
فسره لى » . 


3-00 دعاء أعرانى 


قال : ودعت -أعرابية لابن لها وجَّهته إلى حاجة فقالت : « كان الله صاحبّتك 
فى أمرك » وخليفتك فى أهلك 3 وَوك نح طلبتك”"» امْضٍٍ مماها 6 4 
لاأثمت الله بك عدكاء ولاأرى محيّيك فيك سوا » . 
( المقد الفريد ١‏ : 5لا | و0 ) 


خط دعاء أعرانى 


وقال الأصمعى : خرجت أعرابية إلى متى فقطم بها الطريق” تالت : 
« يارب . أعطيث واحدت وا فت وصليك + وكزء ذلك منك عل وَفَصْلغ 
: 0 ع ٠‏ _-. 75 ع وص - 
والذى عظم على الللائق أمرك » لابسطت لسالى يسألة أحد غيرك » ولا زات 
رغبق إلا إليك » ياشكة أعين السائلين : أ جود منك أتبحبح”'؟ فى ف راديس 
)١(‏ عج يمج بكسر العين وفتحها : صاح ورقع صوته . 


(؟) النجح : النجاح » والطلية : ماطليتة . (9) من كلاه كمه : سرسة . 


(4؛) كبحبح : تمكن ف المقام والحلول » وتبحيح الدار : توسطها ٠‏ والفراديس حمع فردوس 
وهو اليستان . 


غمته » وأتقلب فى رواق تضريه”© الجلنى من الرجلة7" » وأغننى من الْمَيْلة ؛ 
واسْدل" على" سترك الذى لاتخرقه الرماح » ولا تزيله الرياح » إنك سميع الدعاء » . 
( ألبيان والتبيين ؟ : 78 »2 والمقد الفريد م : م١‏ ) 


6 أدعية شى 


ومات ابن لأعرالى قال : « اللهم إنى وهبت له ما قعسر افيه من وى مان 
ما قضّر فيه من طاعتك » فإنك أجود وأ كرم » . 


( المقد للفريد ١‏ : 95 » والبيان والتبيين “ : م١‏ ) 


ار ع رديه حقوقاً فتصدّق بها علّة » 
وللناس تبعات قبل فتحمّلها عنى » وقد أونبت لكل ضيف ف قر 00 ونا ضيفك 
الليلة » فاجمل قرَاى” فها الجنة » . 
( العفد الغريد ؟ : </ ء والبيان والتبيين ٠١‏ : 8: ) 


ءاه 
وقال سُفيان بن عميْيية : سمت أعرابي! يقول عَشِيّة عرّفة : 
« اللهم لاحر منى خير ماعندك لشرّ ماعندى » وإن لم تتقبل تعى وَنصَى » 
فلا تحرِمى أجر الصآب على مصيبته » . ( زهر الآداب م ؛: م+5) 
ممه هع 
وقال الأصتمى : سمعت أعرايا يقول لرجل : « أطممك الله الذى أطممتّني له» 
فقد أحييتتى بقتل جوى » ودفعت عنى سوء ظني » لخحفظك الله على كل جَنْب » وفركج 
عبك كل كرب » وغفر لك كل* ذنب 0 . ( العقد الفريد :14م ) 


)١(‏ فى الأصل « راووق و وهو المصفاة » وأراه محرفاً عن و رواق » وهو الفسطاط » والاضرة ؛ 
النعمة والفى . (؟) رجل كفرح فهو راجل ورجلان : إذا لم يكن له ظهير يركبه » والرجلة بالفتح 
بويكسر : شدة المشى » والميلة : الفتر. ١‏ 

(0) قرى الضيف كرى ٠»‏ قرى : أحسن إليه » والقرى أيضا : ما قرى به الضيف . 


ع الأضين فالا رارك" أغر افيا يل روشق ينوك > أسألف الفيروة" + 
والناقة الْمْر برة » والشرف فى العشيرة » فإنها عليك. يسيرة » . (الأمالى ؟ : )١"‏ 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : “مدت أعرابياً يدعو لرجل ققال : « جنيك الله 
الأمركين 7" ء وكفاك شرك الأجو ين" ؛ وأذاقك الْجدين0؟ » 
( الأمالى ؟ : 7 » والبيان والتبيين "* : 1809 ) 
+« * # 


ودعا أعرابى فقال : « اللهم إنى أسأللك القاء » واأماء ا 
ل الأعداء » ورفع الأولياء 6 . ( البيان والتبيين 1١١7 : ١‏ ) 
وقال أعرالى : , اللهم ارقي فاء 375 4 8 0 ا سواء ع« وقال أعرالى 5 
2 اللهم ع عات الكرام 6 . (البيان والتبيين ١(:96؟)‏ 
ووهب رجل لأعرالى شيئا فقال : « جعل لله للمعروف إليك سبيلا » وللخير 
عليك دليلا » وجعل عندك رفد9"© جربلا ا ين 
بلاء جمياا ») . 
وال الى و3 أغعر ايا مغر وهو قل الف ارقي الا 1 
به الأعداء » و بنين أصول بهم عَلَ الأقوياء » . ( ألبيان ولأتبيين * : 15784 ) 
)١(.‏ الغفيرة : المغفرة . (؟) الأمران : الفقر والحرم »: أوالشخوع والعرى . (م) الأجوفان : 
البطن و الفررج . (4) البردان : برد المين وبرد العافية . (ه))الإتاء : اأرزق » من أتت الشجرة 
أتوا وإتاء : طلع ثمرها » أو يدا صلاحها » أو كثر خلها . (5) الرفد : العطاء والصلة . 


(9) الإبلاء : الإنعام والإحسان ٠‏ أيليت عنده بلاء حسنا » وأبلاه الله بلاء حسنا 
)م( كبته : صرعه وأذله 2 ورد العدو يفيظه . 


وم لد 


وفعت أعزاية عل رعل شالف : وامكن انملك عدوا حسودا ء وم بك 
لها ودوذ اا وماط اناك أ" اران ورا ويك 0 
( المقد الفريد ؟ : ١1و‏ ) 
ودعا أعرالى فقال : « أعوذ بكمن الفواقر”؟ والبواقر » ومن جار السوء » دار 
اريس 
للقامّة الل وما 0 رَأس المرء » و“بغرى به لثام الناس 0 . 
وقال أعر الى . « أعوذ بك من سدقم » وعداوة ذى ررحم وَدَعواه » ومن فأجر 
ا » وعمل لاترضاه » . (البيان والتبيين * : ١5‏ ) 
ودعت أعرايية ارجل فقالت : « كبت الله كل عدو لك إلا نفك » . 
ودعا أعرابى ققال : « اللهم هب لى حَقَك » وأرض عنى خلقك 6 . 
وقال أعر ابى م اللهم إنك أمركنا تمقو عن طلناء وقدظامنا أنفسنا فاع عنا» 5 
( البيان والعبيين " : /ا18) 


وقال أعرابى : « مك الله منحّة بست محدّاء » ولا نكداء » ولا ذات داء » . 


2-00 
وقال أعرابى : « اللهم إنك حَبَسْتَ عنا قطر السماء » فَذَّابٍ الشحم » وذهب اللحم 


0 


1 رك الها م » فارحم أنين آنه » وحنين المائة » اللهم ارحم تميرها فى مر اتعها » وأ نينها 
0" 


. القواقر حم فاقرة :وهى الداهية»: والبوافر حم ياقرة : وهى الفتنة الصادءة الألغة الشاقة العصا‎ )١( 
. الجدوى : العطية‎ 6 


ع وما 


وحج أعرابى فقال : « الهم إنكان رزق ف السماء فأنزله » و إن كان فى الأرض 
سل 


فأَخْرجه » وإن كان نانيا هر به وإلرك كن قزيبا فسرة» 


( البيان والعبيين م : 1+2 ) 


ومات ولد ارجل من الأعراب فصلى عليه » فقال : « اللهم إن كدت تعل أنه كريم 
المدن: سثلن مدن » فاغفر له إلا فلا » 1 ( الأمالى ١‏ : ؟١5؟)‏ 
لذ ما فا 


وقالت أعرابية ارجل : « رماك الله بليلة لا أَحْتَ لها » أى لا تعيش بعدها . 
(الأمالل 1١‏ :١1؟)‏ 
ل لذ ا 
وها أعرا تقال +« الهم إلى العوذ بك أن تقر فى غناك + أو أل؟ فى هداكة, 
أو أذلَ فى عرك: 3 أو أضام فى سلطانك 4 ام والأب” إليك و . 


( زهر الآداب م : )1١54‏ 


وقال الأسمعى : سمعت أعرابية تقول : « الهم ارزقنى حمل الخائفين » وخوفة 
العاملين » حتى أنسم بترك التنعم » رجاه لما وَعَدتَ » وخوفا مما أوعدت » . 

وقال آخر : « اللهم من أراد بنا سوءا فأحطه به كاحاطة القلائد » بأعناق 
الولائير”1؟ 2 وأرسخه على هامته كرسوخ كا بين 5 على هام أصصاب الفيل » . 


( زهر الآداب " : 45م ) 


)00 ولائه جع وليدة : وهى الصبية . () السجيل : طين مطبوخ ء يشير إلى قوله تعالى : 
« وَأَرْسَلَ علَئْهم طيْرًا أبآبيل » تر'ميهم حجار ةَ مِنْ سحيل 6 وأبابيل أىوخامات ‏ 


للها 


0 وادر وملمح لبعض الأعراب 


«غرا أعرابى مع النى صلى الله عايه وس فقيل له: مارأيت مع رسول الله 
قى غزاتك هذه ؟ قال : وضع عنا نصّف الصلاة”'2 » وأرجو فى الغزاة الأخرى أن يضع 
النصف الباق »6 . 

ودخل أعرابى المسجد » والنى صل الله عليه وسلم جالين» ققام يصلى » فها فرغ » 
قال : اللهم ارتمنى وعمداً » ولا ترحم معنا أحداً » « فقال النى” عايه الصلاة والسلام : 
تقد محجر'ت”” واسعا يا أعراي 6 

وخرج الحجاج متصيداً بالمدينة » فوقف على أعرابي يرعى إبلا له » فقال له : 

ءِِ 01 ع ع 00 0 

باأعراق + كت ترا مره أميرك المجاج ؟ قال له الأعرابي : غشوم ظلوم » 
لاحيّاه اله » فقال : 1 لاشكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الك ؟ قال : فأظَة” 
وأغسّر” 4 فيينا هو كذلك إذ أحاطت به اميل » فأومأ الحجاج إلى الأعرابي + فأخذ 

5 ْ ء: 00 
وكمل » فاها صار معه » قال : من هذا ؟ قالواله : الحجاج » رتك دابته حتى صار 
بالقرب منه » ثم ناداه يا حجاج » قال : ما نشاه يا أعرابي ؟ قال : السر” الذى بينى 
ويينك أحبْ أن يكون مكتوماً » فضحك الحجاج » وأمس بتخلية سبيله . 
خوانى خبآء لأعرابي » فقال له الأعرابى : ممن الرجل ؟ قال : من كنانة » قال : من أئ 
كتانة ؟ قال ٠:‏ من أبن كنانة إل كنانة » قال ا إذن من قرش ؟ قال ٠‏ 


. يعنى صلاة التصر . (؟) أى ضيقت ما وسمه الله وخصصت به .نفسك دون غيرك‎ )١( 
) (؟؟-.جهرة خطب اقعرب  ثالث‎ 


5 


نهم » قال : فن أ قريش ؟ قال: من أبنض قريشش إلى قريش © قال : فأنت إذن 
من ولد عبد اللطلب ؟ قال : نعم » قال : فن أى" ولد عبد الطاب ؟ قال : من أبغض 
ولد عبد الطلب إلى ولد عبد الطلب » قال : فأنت إذن أمير الؤمنين » السلام عليك 
يا أمير اللؤمنين » ووثب إليه » فاستتحسن ما رأى منه » وأمر له جائزة » . 

وول بوسف بن عمر الث صاحب العراق أعراينا غلى عمل له » فأصاب عايه 
خيانة فَمَرْله » فادا قدم لت ال ل 
فال كر اا كر مال الله + لند اوت إباس أن يمطيى فلا واحد 
كر لت لبدو فقا 1 

وأخذ الحجاج أعرابيًا لضا باللدينة فأمر بضريه » فك قرعه بسؤط قال : يارب 
شُكرًا » حتى ضر به سبعمائة سوط » فلقيه أشّب » فقالله : تدرى ل ضر بك 
الحجاج سبعمائة سوط 9 قال : لماذا ؟ قال : لكثرة شكرك » إن الله تعالى يقول : 
2 الئن كه لأزيدتي” » » قال : وهذا فى القران ؟ قال : نعم » 
قال الأعرابي : 

ل ا فلا نري أَيَأْتْ فى شكرٍيّ وأعن مود 
اعد ثوات الشا كريئمق 


١ 
3 انها‎ 00 


ونزل عبد اللى.ن جعفر إلى خيمة أعرابية وا دجاجة » وقد دجنت 
فذمحنها وجاءت بها إليه» فقالت : أن سير هذه وتجاحة لى كنت ت أُذْجنها وَأُعلفها من 
وني » وأَلْمُسها فى آناء الايل » فكأنما أاس بنتى ولت عن كبدى » فنذرْت لله أرنف 


)0 دجن الحيام والشاة وغيرهما كنصر : ألفت البيوث . 


ل 


عل. ا6. © ره 000 0 .ع" »ع 
أدقها فى أ كرم بقعة تسكون » فلم أجد تلك البقعة اللمباركة إلابطنك » فأردت أن أدفنها 
فيه » فضحك عبد الله بن جعفر » وأمر لها مخسمائة درجم » . 
وهع أع ابي وهو يقول فى الطواف : « الهم اغفر لأى » » فقيل له : مالك 
لانذحر أباك ؟ قال : أي رجل بحتال لنفسه » وأما أنى فبائسة ضعيفة » . 
«وقال أو رأمك أعراينً كان أنفه 7 » من عظامه» فرآنا نضحك منه» 
ققال : ما يضحكى ؟ فوالله لقد كنت فى قوم » ما كنت فيهم إلا أفطَن ! » . 
«وجىء بأعرابي إلى الساطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصته» وهو يقول : 
« هأومٌ أقرموا كتابية' » ؛ فقيل له يقال هذا يوم القيامة » قال : « هذا والله شر من 
يوم القيامق » إن يوم القيامة يوت بحسناتي وسيئاتي » وأثم جتم سيئاني وترحكم 
حسناي » . 
«واشترى أعرابى غلاماً فقيل للبائع : هل فيه من عيب ؟ قال : لا» إلا أنه يبول 
فى الفراش » قال » هذا لبس نعيب » إن وجد فراشاً يبل" فيه © . 
كد مذ نا 
١ 0‏ 2 ص مر ها 
وص" اعرابى بقوم وهو نشد ابنأ له » فقالوا له » صنه » قال : كأزه دنينير » 
قالوا : لم ره » ثم لم يابث القوم أن أقبل الأعرابى» وَل عنقه جُعَل”؟ » فتالواء هذا 
الذى قلت فيه ذْنبنير ؟ قال» الْقَرَ نتى7" فى عين أمّها حتناء » . 


لذ يذ نا 


0( الجمل : الحرياء . 
(؟) القرنبى : دويبة من خشاش الأرض فوق الخنفساء إذا مسها أحدئتقبضت فصارت مثل الدكرة . 


ب م ايت 


5 4 03 ل( 0 اط 5-0 

وقيل لأعسابى » ما بمنعك أن تغزو ؟ قال » والله إلى لابفض اللوت على فراثى » 
نكيف أن امفى اليه 0 1 

«وخرج أعرابى إلى الج مع أصحاب له » ذلما كان ببعض الطريق راجمًا يريد أهله » 
لقيه ابن عر له » فسأله عن أهله ومنزله » فقال » اعلٍ أنك لما خولعت رانك لك 
ثلاثة أيام » وقع فى يبتك الحريق » فرفم الأعرابى يديه إلى السماء » وقال : ما أحسن" 
هذا اوت تأمرنا سار هك أ نكا ابو كرب وا 1 
فرفعت يديها إلى السماء » وقالت » « يارب أخرجتنى من ببتى إلى بيتك » فلا بدتى 
ولا يبتك ! » . 

وعرضت السجون بعد هلاك الحجاج » فوجدوا فيا ثلاثة وثلاثين ألفَا »ل يجب 
على واحد منهم قتل ولاصَلْبٍ » وفهم أعرابى » أخذ يبول فى أصل مدينة واسط » 
فكانفيين اطق افانفا نول 

أذااما ترم ع م ا ري لك لا طاقير هاا 


م 


© #0 د 


ونظر أعرابى إلى قوم يلتعسون هلال شهر رمضان ققال : « وَالْه لين ١‏ ثرتموه 


يي ل 06 ال 
تمسكن مله يدايا 07 


ءِ 
عيش اغيبر » . 


*0#خ## 
ونفاز أعوان لومز مين قال « أرى عليك قطيفة من مج أضراسك 6 . 


٠, الأناني : الأنب‎ )١( 


#41 


وقال أعرابى : « الهم إلى أسألك ميتة كيتة أبى خارجة»! كل برجي 
وشرب 58 م ونام ف القتسن » فات ذفان شبعان 0ن 6 . 
وقيل لأى المش” الأعرالى : أَيَسْرك أنك خليفة » وأن أمتك رك » 
ع 8 آر 
قال ٠‏ : لا والله ما يسن » .قيل له : : ولم؟ قال »م لاما انك لهب الآمة + 
ولعيم الذأمَة 2ن" . 


وحضر أعرا: خدرة لطلران بن عبد الك » عل ع,” إلى ما بين يديه » فقال له 
الحاجب مما يليك َكَل" يا أعرالى » 0 : من أجدب 0 ذلك كَل سلمان 
وقال للحاجب : إذا خرج عنا فلا : عد إلينا 


اع ا« 


وشبد بعد هذا سفرته أعى الى ة: فر إلها ينيد أعاء فال ةلله 
ما يليك فسكل ياعرابى » قال : من أخصب تير » تأحب ذلك سلمان » فقر به 
وأ كرمه وقضى حوائَه . 

وف رات سفرة سلمان بنعبد الملكءفلما أنى بِالقَالُودج جعل سرع فيه » 
فقال سلمان: أتدرى ما تأ كل يا أعرابى »فقال : بلى يا أمير الؤمنين إنى لأجد ريق 
عنيثا + وَمز مرو!0 ليناء وألنه الصراط الستقيم الذى ذ كره الله فى كتابه » فضحك 
سلمان وقال : أزيدك منه با أعرالى ؟ فإنهم يذاكرون أنه يريد فى الدّماغ » قال : 
كدوك يا أمير الؤمنين» لو كان كذلك لكان رأسّك مثل رأس البفل ! » . 

2 وحضر سفرة سلهان أعى الى » فنفار إلى غثرة ف لقة الأعىابى» فقال 3 أرقن 

(1) البنج : وله السأن . 


00( المشعل دح ع جر ل اميل دام ورت لود لقره لاا 
(؟) ازدرده : أايتلمه , 


59" لم 


شعرة فى لقمتك با أعرابى » قال » وإنك لتراعينى مُرّاعاة من يبنْصر الشعرة فى لقمتى ! 
وان لاوا كلتك أبداً »» فقال : استرها يا أعرابى » ذإنها زلة » ولا أعود مثلها » . 

وقال الأصممى : قلت لأعرابى : أَتَبَرُ؟ إسرائيل ؟ قال : إى إذن لرّجل سوء » 
قلت له : أفتجرث فلَمْطين ؟ قال : إنى إذاً لقوى . 


* 0 * © 


0 


وسمم أعرابى إماما يقرأ »2 ول ك0 الشر كن 3 وا 5 قرأها 
بفتح التاء - فقال : ولا إن آمَنوا أيضا لم تشكخهم » قفيل له إنه يلحن ولس هكذا 
يقرأ » فقال : « أَخُروه قبحد اله ! لا تحماوه إماماً » فإنه نحل ما حرتم الله » . 
( المقه الفريه , : )9١6 1٠6٠١‏ 
قال : « أما بعد » بغير مَلآل لذكر الله » ولا إيثار غيره عليه » فإنا تقول كذا » ونسأل 
كذ © كزارا فى أن تكو شطع تاراء شرت ه72 .: 
( البيان والتبيين 5١١‏ : ٠١؟1)‏ 
ل مذ لما 
وؤفقوا إل أعرالية عيكة" لعشية » ف تفمل » فقيل لها فى ذلك » فقالت : 
« افيه إلا تَسَبْ الأضراس » وخيّية الحتجرة » . ( البيان والتبيين + : 0غ ) 
ل مذ نا 
(1) من معاف الحمز : الفمز. 2 )١(‏ أى'زوجوا. 
م( وكانوا يسموثت المطرة أى م يبتدى' صاحيا بالتحميد ) ويستفتج كلامه بالعجيد ولبتراء ويسمون 


الى لم توشم بالقرآن ونزين بالصلاة على النبى صل الله تعالى عليه وس « الشوهاء » . 
0( العلاك : اللبان ( بالهم ( 8 


له 


وقيل لأعرابى : عند من تحب أن يكون طعامك ؟ قآل : « عند أم صبى راضم ء 
أو ابن سبيل شاسع ء أو كبير جائع » أو ذى رحم قاط » . 


( البيان والتبيين ؟ : 48 ) 


وقال أغرابى : 
« لولاثلاث هن عيش الدع الماءء والنوم » وأم كرو » 
نااحنيق من تطيق التبر 6 
( البياة والسيين + : .) 
وسمم أعرانى رجلا يقرأ سورة براءة فقال : « ينبنى أن يكون هذا ] خر القران “26 
قيل له : ولم ؟ قال : « رأيت عهوداً تنبدذ 6 ( البيان والتبيين ٠‏ : 154 ) 
و سمم أعرابى رجلا يقرأ : 2 فَحَلَنَاَمُ على ذات لواح 00 3 تحخرى ا 
5200 ه اه ل" 1 0 2 1 0 1 
حرا لمن كان ا » » قالطا بفنتح الكاف ع فقال الأعرابى : « لا يحكون » »2 
ذقر أها عليه بضم الكاف وكسر الفاء » قُقال الأعر ابى كرون هن 


) ١/4 :  نييبتلاو اليوان‎ ( 


و4 ذات الألواح والدسر : هي السفينة » والدسر ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها مع دسار 
كدكتاب » يأعيننا ؛ بمرأى منا أى محفوظة © ود غرى” كفر هاثيناء الفامل ‏ أى اللكافرين أغرتوة 
عقابا حم . 


الباسبالاع 


ا خطية فربش قى الجاهلية 
روى الجاحظ قال : 
و 

كانت خطبة قريش فى الجاهلية ‏ يعنى خطبة النساء : 

د باسمك الهم » ذ ك7" فلانة نوناح ينيشتوف اناك الله * 
لك هاسالت ولنا ها أعطيت 8 

ا[ خطية النى صلى ألله عليه وسلم فى زواج السيدة فاطمة 

« الجد لله ال حمود بنعمته » المعبود بقدرته » المرهوب من عذابه » الأرغوب فما عنده » 
النافذ رن ف انه وأرضه » الذى خاق الحلق بقدرته » وميزمم بأحكامه 1 


يدينه » وأ كرمهم بنبيه عمد صلى الله عليه ٠‏ ثم إن ان تان ج ايه لاا 
وأصراً ا 2 ووش" به الأرحام 5 وألية الأنام » قال تيارك اسمه » وتعالى ذ كره : 


(1) ذكر فلان فلانة ذكرا ( بفتح فسكون ) : خطبها أو تعرض الحطيتها . 
020 وشجت العروق والأغصان كوعد : اشتبكت والتفت وتداخلت » ورحم وأشجة ووشيجة + 


مشتركة متصالة 3 وقد وشحها اش توشيجا 6 وف الأصل : ووشيج 44 الأرحام » وأراه محرفا 1 


5 


56" سد 


ل 211 00 22 2000-6 2 وان ل رةه 4 وم ل 
« وهو الذى خلق من الماء بشِرًا فَحَدَل” سما وَصمرًا كان رَبك قديرا » » قامر الله 
006 إلى قضائه » 0 »ولكل قدّر جا" 2 تمحواش” ما كاد وَيشبت 

ثم إن ربى أعسني أن أزوّج فاطمة من على" بن أبى طالب » وقد زوّجتها إياه على 


أوكالة متقال ومةم إن زفي كمه 
لد خطة الإمام عل - 5-1 ألله وجهه 


5 7 2 اش 3 6 5000 ام ب 1ك 
وخطب الإمام على" كرم الله وجهه حين روج بالسيدة فاطمة رضى الله عمبا فقال : 
« الجد نّ الذى قرب من حامد يه » ودنا من ساثليه » ووعد بالجنة من انتقيه » 
وم بالثار عدد من بعصية . أحمدة تحميم #امده وأناديه 4 واشكاه شك رمن يعم أنه 
خالقه وباريه » ومصوّره وميه » وميته تيه » ومقربه ومنجيه 3 ومثدبه اسه 
وأشهد أن لاإله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه » وأن مدا صل الله عايه وسلم عبده ورسوله 
0 رمه 5 رم 00 5 
صلاة تزلفه وَتدنيه » وتعزه وتعليه » ولشرافه ونحتديه . 
آنا فلا إن احتاعيا جنا ودر اتفال ورافينةة والنكاح ما أمر الله به وأؤنفيه» 
وهذا محمد صلى الله عليه وس قد زوجنى فاطمة ابنته على صَدَاقَ أربعمائة درهم وكا نر 


مس / 5 00 0 2 
درهماأ » ورضيت به فاسألوه » وكئ يله شبيداً » . 


- خطبة عتبة بن أَبى سفيان 


خطب عمان بن عديسّة بن أبى سفيان إلى عنبة بن ألى سفيان ابنته 3 فأقعده عل 
هذه ون حدما فال :: 

« أقرب قريب ء حلب أحب حبيب » لا أستطيع ل دا » ولا أجد من إسماذه 
ع 5 
بذّاء قد زوجتكها وأنت أعرٌ عل منها » وى ألصق “ بقلى منك » فأ كْرمها 2 


45 
قلى من قلبك » . 
وقال الْعُنَى" : زوج شييب وخ ا ف زو" القافق م افقلنا:* "البو 
ب" فها اجعموا تسكمفقال : 
« الجدلله » وصل الله على رسول الله » أما بعد : فإن المعرفة منا ومن نا 
وبك”" » تمنعنا من ال كثار » وإن فلانا د كر فلانة » . 
+- خطبة الحسن البصرى 
أما بعد » فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام” المنقطعة » والأنساب التفرقة ؛ وجعل 
ذلك فى سنة من دينه » ومنهاج واضح من أمه » وقد خطب إليك فلان » وعليه من الله 
وساله 0 01 5 ل ل 2 ١‏ 
نعمة » وهو يبذل من الاق كذاء فاستخيروا لله » وَرُذُوا خيراً » برحك اله » . 
لان شل ان الفقين 
وقال العتى : حضرت ابن الفقير خطب على نفسه امرأة من باهلة فقال : 
در ىا ع ا ساهس اع 4ت على دوس 
0 وما حسن ان يمدح المر+ نفسّة 1 أخلاقا تدم وعدح 
ا 
وَإن فلانة ذ كرت لى » . 


)١(‏ هوسوار بن عبد الله من قضاة البصرة وخطبائها - انظر البيان والتبيين ١51 : ١‏ - واقرا فى 
أمالى السيد المرتضى 4 : ؟" حديدا غريبا الجاحظ عنه فى وقاره وضبطه من نقسه وملكه من ركته - 
(؟) لأن والدى الدروسين خطيبان . (0) أى المعرفة منا بك ؟ والمعرفة منكم بنا . 


#407 لل 


م - خطة عمر بن عبد العزيز 


ولد كزين 00 : « جزاك ١‏ 5 با أميرالؤمنين خيراً » 
ققد أجلت العطية » وكفيت السألة » . 


- خطية أخرى له 


وحداث محمد بن عبيد الله القرثى عن أبى لأقدام قال : 

كانت قريش تستحسن من الخاطب الإطلة » ومن الخطوب إليه التقصير”© » 
فشيدت تمد بن الوليد بن عتبة بن أبى سفيان خطب إلى عمر بن عبد العزيز أخته أم عمر 
بنت عبد العزيز » فنتكلم مد بن عبد الوليد بكلام جاز الحفظ » فقال عمر 

« الجد لَه ذى الكبرياء » وصل الله على تمد خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة 
منك دَعَبكَ إلينا » والرغبة فيك أجابتك منا » وقد أحسن بك ظلمًا مث أودعك 
1 لطاراداره و مختر عايك » وقد زوجمكها على كتاب اله : إمسآك مروف 


5-4 


عا 


سر مم ببإحسآن » : 
٠‏ خطية بلال 
وخطب بلآل إلى قوم من خَتْعم لنفسه ولأخيه : مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أنا بلال وهذا أخى » كنا ضالين فهدانا الله » عبدئن تأعتقنا اله » فقيرين 
فأغنانا الله » فإن تَرَوجونا فالجد له » وإن تَرُدُونا فالستعان أنه » 
)١(‏ وكذاك روى الحاحظ فى البيان والتبيين ( ١‏ : 54 ) قال : « والسنة فى خطبة النكاح أن يليل 


الخاطب » ويقصر النحيب » والحصرى قى زهر الآداب ( ؟ : ”1١‏ ) قال الأصمعى : د كانوأ يستحبون من 
الدالب إلى الر جل در مته الإطالة » لتدل عل اارغبة » ومن الغغطوب إليه الإيجاز ليدل عل الإجابة » : 


44م - 
١‏ خطية خالد بن صفوان 


وزوَّج خالد بن صفوان موئلاه من أَمَته » فقال له العبد:لو دعوت الناس وَحَطّبت ! 
ل ل ا 
« أما بعد : : فإن الله أعظم” وأجا' من أن يِذ كر فى تكاح هذين الكلبين » وأنا 


أشودك أني زوجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية » . 


- خطية أعرابى 
وخطب الفضل الرتقاشى إلى قوم من بنى أن لفطب لنفسه » فاما فرغ قام أعرابى 
منهم فقال : 
و محرامة » وأوليت نت بحق” » واستندت إلى خير » ودعوت إلى سنة » 
2 را سل سيول وماد أت منذولة> ورعانجتك مقمية [وشاء اث عا 4 . 
قال الفضل : لو كان الأعرابى مد الله فى أوّل كلامه ؛ وصل على النى صل الله 
عليه وسل لنصحنى يومئذ» . 
خطية المامون 
وقال بح بن أ كنم : أراد الأمون أن يزوّج ابنعه من عبل” بن مومى الراضا « 
فقال : يا بحى تكلم » فأجلاسته أن أقول : «أنكحت » » فتلت : يا أمين الو متين 2 
خا م تبروا ام وا نت أل بالسكلام » ققال : 
« الجد ل الذى اديت الأمور عشيئته » ولا إله إلا هو إتراراً ترنوينته ©» 
وصلى الله على تمد عند ذكره » أما بعد : فإن الله قد جعل النكاح ديناً » ورضيه كما 


وأنزله وحْيَء ليكون سَبَبٍ المناسبة» ألا وإني قد زوجت ابنة الأمون من على”بن موسىء 


14 


وأمهرتما أربعمائة درمم » اقتداء يسنم رسول اله صل الله عليه وسل » واتتباه إلى ماوَرَج 
إليه السّلف » والجد لله رب المالمين » . 
كن دع كن 

وخطب رجل إلى قوم » كَأَقِ بمن يمخطب له » فاستفتح بحمد الله » وأطال » وصلى 
على النى” عليه الصلاة والسلام » وأطال » ثم ذ كر البَدء وَحَلَقَ السموات والأرض » 
واقتص ذ كر القرون » حتى صّجِر م حَضَر» والتفت إلى الخاطب » فقال : ما نك 
أعك الله ؟ فقال : والله قد أنسيت أنهى من طول خطبتك » وهى طالق. إن تزوجتا 
بهذه الخطبة » فضحك القوم » وعقدوا فى مجلس آخر . 

( مفتاح الأفكار ص 8١‏ » وموامم الأدب 9: 1١١‏ » والمتد الريه ؟ : ١١8‏ » 


وسيدة حمر بن عبد العزيز لابن المرزى ص ١8‏ » وقلييان والتبيين 7١٠ : ١‏ » 
5-510 :٠ه‏ درسم :لكان وزهر الآداب ؟ : .مه (سم) 


ونوادر طريفة أبعض الخطياء 


تب 2 : 0 5 5544 

روى الحاحظ قال : صعد عثهان بن عفارل رضى الله تعالى عنه المنبر 34 ار 
عليه » فقال : 

)0 إن أبا بكر وعمر كانا يدان طدا المقام مثالا وأتم إلى إمام عادل أحوج منكم 
إلى إمام خطيب » . 

ء 5200 لين 5 

وروى ابن عبد ربه قال : أول خطبة خطبها عمان بن عفان أر' رن عليه » فقال : 

« أمها الناس : إن أوّل كل مك ضعب © وإن أغثل تأيم ا 
وجييا #“وسيفكيل الل نل عت انإ غناء الله 6د 

ونا قدم بزيد بن ألبى سُفيان الشأم والاً عليها لأبى بكر » خطب الناس فار عايه » 
فعاد إلى الجد لله » ثم أر عليه » فعاد إلى الجد لَه » ثم أري عليه » فقال : 


0 


ّ 5 01 6 ىم 5-2 8 2 ّ 
لا يأهل الشأم » عسى ان أن كل سد حرا دقر اوسن مف اا 


ست 


ان 


7 ل 5 


25 


١‏ وأتم إلى إمام فاعل9© ع أحوَج منت إلى إمام قائل7" » » ثم نزل » فبلغ ذلك 

عبرو بن العاص فاستحسنه . 

وكان يزيد بن اهب وَل ثابت قطنة0" بعض قرى خراسان7© » فلنا د الدير ' 
يوم الجمعة » قال : الجد له » ثم أري عليه » فنزل وهو يقول : 

لا أكْن فيك خطياً فإننى سيق إذا جَدَ الْتَى ليب 

فقيل له : « لو قلتها فوق انبر » لكنت أخطب الناس » . 

وخطب معاوبة بن أبى سفيان لما وَل » قَحصر ققال : 

« أيها الناس : إنى كنت وك مقالا أقوم به في » فحجيلت عنه » فإن الله 
3 7 وقلبه » كا قال فى كتابه”” » وأتم إلى إمام علال » أحوج منكم 
إلى إمام خطيب خطيب » وإفى آم ك بما أمس الله به ورسوله » وأنها > عما نها > الله عنهه 
5-0 فر الله ى ولكم». 


ند نا 


وَصَعِدَ خالد بن عبد الله الَْسْرى” بو 7 اأخبر بالبصمرة ليخطب فأردم عليه ال 


)١(‏ ف عيون الأخبار : وإمام عادل هو . [69 وف أمالى السيد المرتفى أن هذا القول يروى 
لءمان بن عفان » وفى روايتها : « إمام فمال 6 و « إمام قوال » بصيخة المبالغة » وف الأغاى أنه يروى 
لثابت قطنة » وفيه : « أمير فمال » و و أمير قوال » . 

(؟) هو ثابت بن كعب 2 ولقب قطنة لأن سهما أصابه فى إحدى عينيه » فذهب بها فى بعض حروب 
الترك » فكان يمل عليها قطنة » وهو شاءر فارس شجاع من شعراء الدواة الأموية » وكان في مابة 
بزيد بن المهلب » وكان يوليه أعمالا من أعمال التغور » فيحمد فنها مكانه لكفايته وشجاعته » وقد مال إلى 
قول المرجئة » وله قصيدة فى الإرجاء » انظر ترحته فى الأغافيج ١١‏ ص 47 . 

(4) وف دواية : أنه خطب على منير سجستان » وف رواية الطرى : و فخطب الئاس فحصر فقال : 
3 من يلع الله و رسوله فقد ضل » وأرتج عليه فم ينطق بكلمة » فلنا ول عن امبر قال ابيت :الم كور . 


(0) الآية الكرمة : « وَاعَلسوا أن انه لين 1 ءوَفَلبِهوَأنه لي رون 14 


اه" د 


« أبها الناس : أما بعدء فإن هذا الكلام عم أخيانا »وري أحيانا » مسح 


سان اسهخ١) ‏ ريات وو | ستسي خُ 67 0ه تن | 55 
عند حيئه ا وَيعِرْ عند عر وش طة بورع تل فأى”'" » وَعول فناى » 


فالتأني0" لجيه » خير من التعاطى ليه » وتركه عند تنكره » أفضل من طلبه 


2 2 1 لتر 9 2 7 
عيك تعدذره 4 وفل عل سه الجرىء حنأنه » وينقطع من لوة زيامة 
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فلا يبنطره ذلك ولامكترةة وسأعود فأقول إن شاء 25 ثم نزل » فها رق حص 
ءِِ ع 
| بلغ منه 1 


وصعد أنو الْمَنيَسِ متبراً من منابر الطائف » مد اله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعدء فأرت عليه » فقال : أتدرون ما أريد أن أقول لك ؟ قالوا : لا » قال : 
فا ينفمنى ما أريد أن أقول لكمء ثم نزل؛ فنا كان “فى الجنة القانية +وضكد امثير 
وقال : أما بعد أرج علله تقال اكنرووها اريك أن اقول لك ؟ قالوا ال 
قال : فها حاجتتم إلى أن أقول ل؟ ما عيش" ؟ثم نزل ؛ فلها كانت الجعة الثالثة» 
قال : أمّا بعد : فارئج عليه » قال : أتدرون ما أريد أن أقول لك ؟ قالوا : 
بعضنا يدرى » وبعضنا لايدرى » قال : فليخير الذى يدرى مفك الذى لايدرى » 
ثم نزل . 


3-4 


* نا 

ؤوى العامة رجل من بنى هاشم يعرف بالدَّندَان » فاما صعد المنبر أرج عليه » 
قال : 

(1) اليب : العطاء » وف رواية : « فيتسبب مند تجيئه سيبه » , 

)600( وفى وواية : وفعساء أى اشتد وصعب . (م) تأق له : ترفق » وق رءاية : 
« فالتأى » بالنوث . (4) يضطرب . 

)( الحاد السان : وق رواية : « ويرتج عل البليغ لسانه ع » وق أخرى: « وقد يرتج عل 
الن لسانه » ولا ينظره القول إذا أتسم » ولا يتيسر إذا امتنع 3 ومن م تمكن له الخطوة » فخليق أن 
تمن له النبوة » وفى أخرى : « وقد يتعامى على الذرب لانه » ثم لا يكابر القول إذا امتنع » ولا رد 
إذا اتسم » وأولى الئاس من عذر عل النبوة » ول يؤاخذ عل الكبوة » من عرف ميدانه 6 اشتهر إحسانه 
-وسأعود وأقرل » . 


« حَينًا لله هذه الوجوه » وجعلنى فدَاءها » إنى قد أمرت طا بن بالليل أن لابرى 
أحداً إلا أتاني به » وإن كنت أنا هو » » ثم نزل ‏ 

وخطب عبد الله بن عاصص”"© بالبتصرة فى بوم أضحى » فأ رتم عايه » فسكث ساعة » 
ثم قال : 

ِ * 8 أ ص 6م ص« 5 .4 0-65 

« واللّه لا أججع عليك با ولوأمآء من أخذ شاة من السوق فعى له » وعنها على" ». 

قال الجاحظ : ولما حص عبد اله بن عاص على منبر البصرة » شق ذلك عليه» 
تقال له زياد : « أمبا الأمير » إنك إن أقت عامّة مد' ترتى » أصابه أ كثره 
مما أصابك » . 

وم وده 0 0ه 

وكان سعيد بن تحدّل الكل على .قنش رين" » فوثب عليه زفر بن الحارث » 
فأخرجه منها » وبايع لابن الزيير”” » فلها قمد زفر على المنبر قال : « الجد لله الذى 
أقعدنى مقمد الغادر الفاجر » » وحص » فضحك الناس من قوله . 

وصعد عدي بن أرْطة”'؟ المنبر »لما رأى جماعة الناس حص فقال : « الجد لله 
0 0 عع 
الذى يطعم هؤلاء وسقيهم » . 


وصعد روح بن حالم المنبر » فاما آم ا أبصارم » وفتحوا أسماعهم نحوه 4 


)١(‏ انظر هامش الجزء الأول ص هه" . (؟) كورة بالشأم . (م) انظر هامش الجزء 
الثاق صن 141١‏ . 
(4) كان عامل يزيد بن عبد الملك على البصرة . 
() شفنة كضربة وعلمه شفونا: نظر إليه مؤخر عينيهء أو رفع طرفهناظرا إليه كالمتعجب أرىالكارء 
7 جهرة خطب المرب - ثفث ) 


6548" سه 


حَصر ققال ‏ « نَكنوا رءوسك » وَغضوا أبصارك » فإن وت 027 
ا الما كرظن 
وإذا يسر الله فتح قفل نير »© . 


وكان عبد ربه الْمَشْكْرى” عاملا لميسى بن مومى”؟ على اللدان » قصعد امتير » 
مد الله وأ رم عليه »فسكت ثم قال : « والله إني لأ كون فى ببتى فتجىء على لسالى 
ألف كلة »فإذا قت على أعواد؟ كدير الشرمان اها يق مندز اوقد كنت 
وما فى الأيام يوم أَحَبُ إلىة من بوم الججعة » فصرت وما فى الأيام بوم أبفض إلى من 
بوم الجعة » وما ذلك إلا لخطبتم هذه » . 

ا »> خم ه© 
وأر م على من بن زائدة »فضرب المنبر برجله » ثم قال : « في حروب» 
لاقي باق . 


وحدث عسى بن عمر قال : 


خطب أمير” مرة فاتقطع نفجل » فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك ولفهم" » 
وفمهم بر'بححى” جَلْد » فقال : اخطبواء فقام واحد فر فى المطبة » حتى إذا بلغ 
م 

1 -. 


« أما بعد » قال :أما بعدء أما بعد » ولم يدر 1 : فإن امرأني طالق * 

رذ أن أَتهم”" اليوم فنعتتى » 5-5-6 آخرء فلما بلغ « أما بعد » بتى ونظر إذا 

إنسان ينظر إليه » فقال : لمنك الله 1 ترى ما أنا فيه + وتلمحى. ببضرك أيضا ! 

وقال أحدم : رأيت الْقرَاق”© من السفن تحرى بينى وبين الناس » وَصَهِد البربومة 

تغطب ققال : « أما بمد » فوالله ما أدرى ما أقول » ولا في افير اتزلدعانا ::ه 
)١(‏ هو عيسى بن مومى ابن أخى المنصور وكاإن أمير الكونة . (؟) لفهم: جعهم'. 


() حمع الناس بالتشديد : أى شبدوا الجمعة » كا يقال : عيدوا : أى شهدوا العيه . 
(4) القراقر : حع قرقور كمصفور : وهى السفينة أو الطويلة أو العظيمة : 


دوه" 


ققال بعضهم : قل فى الزيت » ققال : « الزيت مبارك9" » فسكلوا منه وَادَعُِوا © . 
قال : فهو قول الشّطَّارة" اليوم » إذا قيل 1 فعلت ذا ؟ قفل فى شأن الزيت'» 
وفى حال الزيت . 


وروى الجاحظ أنه قيل لرجل من الوّجوه : قم فاصْمَدٍ المنبر وتسكر » فلدا صكِدَ 
حَصرَ وقال : « الجد لله الذى برزف هؤلاء » وبق 0 فأنزلوه :وصد إخر> 
فلما استوى قائماً » وقابل لوجهه وجوه الناس » وقعت عينه على صَامَة9© رجل فقال : 


) الهم اعد عله الم امة 4 


م كذ كنا 


وقبل لوازع البتكرى: قم فاصمد المنير وتسكم » فلها رأى جمع الناس قال : 
لذ أن اران" نا إن ان الجعة اليوم ما بصت » وأنا شبد 5 
اجام طالق علذما 6 

ودع ى أبوب بن الْقرية لسكلام» فاحتبس القول” عليه » فقال : « قد طال السّمّر”» 
مط القمر » واشتد الطر » اذا “ينتظر ؟ » فأجابه فتى من عبد الْقَسْ ققال : 
« قد طال الأرّق» وسَقط اعدو وك 6 » فليتطق من 0 6 . 


0( يشير إلى الآية الكرعة 2 ل 3 سَوَات وَالْأْض» مَك لف 
كيشكاق رفها وطبآخ» الْصباح في رُجَاجَةَ » اجاج كم) كر كب ذشوة 


3-0 


1 3 ول ما ا مر + 
وك عر شعرة مبأر كت » يتوت اث م ولا عريد )بك برها كو 
دن خا ا دل رو» 
(؟) الشطام حم ا و ا أهله خبثاً » والمراد به هنا أهل الدعارة وأصحاب النوادر 
والتت يت والفسكاهات : م( الصلعة : مو ضع الصام , 
(4) اثق يوما كفرح : ركدت ر تحه وكثر نداه , 


ساكة" م" 

وجاء فى أمالى السيد المرتضى 

روى أن بعض خلفاء بنى العباس - وأظنه الرشيد ‏ صعد انبر ليخطب » 
فسقطت عَلَّ وجهه ذبانة » فطردها » فرعت » كفصر وأرتم عليه » فقال : أعوذ لله 
اع الملى 2 0 ع الثامر” رب 2 سو اله فأمْتمعوا رخ . إن لين" اعون 
مِن' دُونر الو أن عقوا ذُبابًا وَكو أجْتمَنوا ل » ون يَْلبيُم اباب سينا 
لاِسسْتنْقذو :يع صقنت الطَالِب وَالَطْلُوبُ » ثم تزل » فاستحسن ذلك منه . 


وروى أن رجلا صعد انبر أيام يزيد بن معاوية » وكان واليّا كلكى قوم ققال 
لهم : « أيها الناس : إنى إن لم أ كن فار ف فين يدا القران » فإن معى من 
أعمان. الفرية .مارحو أن مكوق مانا بين » وما أساء القائل أخو الْبْرَاجِم 
حيث قال : ش 


وما عاجلات" الطير يل نين للفى رَشاداً » ولا من ريون 0 

ورب أمُورٍ لَاتضِيرك صَيْرَةَ وَلِقَلْبٍ من تخشائين وجيب" 

ولااخة تمن وطن فد قل - ناناكة الس يعون دوت 

وق الثك تقريط وق اتلزم قوة " 3 طن الفق اق حدمو ويية» 
فقال رجل من كلب : إن هذا انبر لم يَتْضّب للشعرء بل لِيُحْمَد الله تعالى » 


ن٠ فيدخل الذباب‎ ٠ وكانوا يطلون أضنامهم بالطيب والزعفران ويغلقرن علا الآبواب‎ )١( 
. الكوى فيأ كله . (؟) ماهرا حاذةا‎ 

() كانت العرب تتيمن بالطير السانح » وهو ماولاك ميامنه » بأن يمر من مياسرك إلى مي'منك » 
وتتشاءم بالبارح » وهو ماولاك مياسره » بأن بمر من ميامتك إلى مياسرك » وذلك لأنه لابمكننلك رميه إلا 
هان تنحرف اه » وربماكان أحدم بيج الطير ليطير » فيءتمده! » وعاجلات الطير هى أن رج الإنسان من 
منزله إذا أراد أن يزجر الطير » فامر به أول ما يبصر “فهو عاجلات الطير » وإن أبطأت عنه وانتظرها 
فقد راثت أى أبطات » والأرل عندهم محمود » واآلثانى مدموم . 

(4) خشيه خشية وعدشاة : خافه» ووجب القلب وجيبا : خفق واضطرب . (08) الحدس : الظن 
و التخمين » والآبيات لضابء بن الحارث الير حى ) انظر زهر الآداب ع : هه ). 


لالاة"م - 


َمل مل النوة .واه 0 العا د امم :آم لو 00 
اي د يبلغ بك 56 لمبلغ 00 مق 
يد ولاى:! 

وخطلت كنات بق اورتهاء290 عفرف عل اللهاد افقال: . بهذا 2 هال ان تنا 
فى كتابه : 

كتب الْقَتْلُ وَالْقََلُ علينا وك النانيات جك الأبول0© 

وخطب بومافقال: هذا ك قال الله تبارك وتعالى : « إِنما يتفاضل الناس بأعبالهم» 
وكل ماهو أت قريب » قالوا له : «إن هذا لبس من كتاب الله » قال : « ما ظئنت 
إلا أنه من كتاب الله » . 

ع 2 0 

وخطب وَكيع بن أبى سود" مخراسان فقال : « إن اله خلق السموات 
والارطن فاسلية مير » فقيل له : « إنها ستة أيام » فقال : « وأبيك لقد قتا 
واف لأستغلها ! 6. 

وصعد اللنبر فقال : « إن ربيعة لم تزل غضّابًا عل الله مذ بعث نيه من مُضَر» 


)١(‏ انظر الجزء الغا ص*4وه44 )١( ٠.‏ البيت لعمر بن أبى ربيعة» وذلك أنمصعببن الزبير 
يمد أن قتل امختار بن أى عبيد الثقى دعا انرا وهى بنت النعمان بن بشير - إلى العراءة من انختار » 
فأبت فقّتاها » فقال فى ذلك ابن ألى ربيعة : 
إن من أعظم الكبائر عندى قتل حمناء غادة عطبول 
قلت باطلا على فير ذلب إن لله درهاصين قتيل 
كتب القعل والقعال عليئا وغل الفانيات جر الذيول 
« والعطبول كمصفور : المرأة الفعية الجبيلة الممتلئة الطويلة العنق » . (0) انظر الجزء الثانى صى 0١م‏ 


 ”ةرمال‎ 


ألا وإن ربيعة قوم كشف" 7" »فإذا رأيتموم فاطْمَيُوا الميل فى مناخرها » ذإن فرسا 
لم يطَمّن مس إلا كان عد عل فار 0 4 5 

وضربت بنو مازن الحتات بن يزيد الجأشمى” » لؤاءت جماعة منهم »فيهم غالب 
أبو الفرزدق ققال : « ياقوم كونوا ك قال الله : لايمحز القوم إذا تعاونوا » . 

وخطب عدى بن زياد الإيادى: »فقال : « أقول 3 3 قال الفبد الصالح 

4+ رن ١‏ 57 ءًّ 5 3 م 
لقومه : «مَا أريكم إِلَا مَا أَرَى » وَمَا أهديك: إِلّا سَبِيل الرتشآد”” » » قالواله : 
« لس هذا من قول عبد صالح » اعنا هو من قول .فرعون » » قال : هن قاله 
فقد أحسن ١‏ . 

وروى الطبرى أن عبد الله بن الزيير كان وَلى أخاه عبيدة عل المدينة » 
ثم انزعه عنها » وكان سبب عزله إياه أنه خطب الناس » فقال لهم : قد يتم 
ما صيع بقوم فى ناقة قيمتها خسهائق درم ؛ فسمى مُقوم الناقة » وبلغ ذلك 
ابن الزيير فقال : إن هذا لهو التكلف . 

وروى الجاحظ وابن عبد ربه هذا الخبر فالا : خطب والى العامة » فقال : 
« إن الله لايك" عبادّه على المعاصى » وقد أهلك اله أمة عظيمة فى ناقة ما كانت 
تساوى مانتى درهم » » فسمى مقوام ناقة أنه . 

)00( كشف حع أكشف : وهو من ينهزم فى الحرب» ومن لاترس معه فى الحرب » ومن لابيضة على 
رأسه . (؟) وروى الطبرى أن عبد أله بن خازم قال ؤلك القول لأصحايه عراسان » قال للم : 6 إذا 
لقيم الخيل فاطعنوها فى مناخرها » فإنه أن يطعن فرس فى ره إلا أدير أورنى يصاحيه » . ( الطيرى 

5-5 بير 3 ع 
50:0؛). 9 لآية الكرمة : « ثَالَ فنعون ما أريك" إِلّا ما أَرَى 5 
(4) يشير إلى مود قوم صال عليه السلام ‏ انظر هامش الجزء الثانى ص 7ه" . 
(0) لملها المدينة.. ‏ (5) أى لايترهم. 


اؤوهخ”# - 


ام 5 و 5 
وخطب قبيصة » وهو خليفة كد على خراسان » وأتأه اكتابه » ققال - 
)0 هذا كتاب الأو ؛ وشويوان اهز“ لأن أطيقه اوهو أن وأ كير مق 4 
ودعى مصكب بن عتيّان ليخطب فى نكاح قمر فقال : « لقنوا مونا ] 
شبادة أن لا إله إلا اللهء فقالت أم الجارية » عَجّل الله موتك » ألهذا دعو ناك ؟ » . 
ماج * 
وخطب أمير الؤمنين الموالى - وهكذا لشب خطية نكاح تفصرء ققال : 
« الهم إذا تحمدك ونستعينك ولا نْشرٍك بك © . 
ره 00 و 
وخطب قتيبّة بن مسلم على منبر خراسان ؛ فسقط القضيب من بده » فتفاءل له 
عدوه بالشر” » واغت” صديقه » فعرف ذلث قتيبة » قأخذه وقال : « ليس الأم على مانن 
الى ببوتلاك لقب ب قي و سافان الات 
فال عياها امف 1 ا ا عبن لواف 0 
وتكر الع سن ا كرك ع رما لس "1 الول اهن 
صعصعة : إن الحياد ماق اليد 5 
وعم :ريد عن عرق هيوه إن وشآم بن عبد املك » فتسكم فقال هشام : 
حامات من خلّف مثل هذا! فقال الأبرش الكلى : ليس هناك ء أما تراه 3 
7 
جبينه لضيق صدره ! قال بزيد : مالذلك رشح » ولكن لجاوسك فى هذا الموضع 


ند فنا 


. هو المهلب بن أبى صغفرة ء وكان وقياً على خراسان  انظر الحزء الثلقى ص*8؟‎ )١( 
. (؟) وف رواية : وكا ساء الصديق » وسر المدو » . (*) النوى : الخربة البعيدة‎ 
. أى غلبك‎ )4( 


0 


1 5 1 لل صل ابي 
وقال عبيد الله بن زياد : « نعم الثىه الإمارة » لولا قَمْقمَة البريد» والتشراف. 
مله 
للخطب © . 


ف كنا 
وقيل لعبد املك بن حىوان : عجل عليك الشيب” يا أمير الؤمنين» فقال : كيف 
لابَمْجَلُ على" » وأنا أعرض عَقلى على الناس فى كل جمعة صرة أو مرتين ؟ » 


« أو قال : شيبنى صعود النائر والموف من الاحن » . 
.( العقد الفريد ١‏ : 11157و # : 5هروء وعيرث الأخيار م ؟ : ص 7407 رلمه؟ 
وده ء وأمالى السيه المرتضى 7١ ١9:4‏ »ء والأغاف ١٠‏ : 07؛ ء لال ؟ ١١١‏ » وتاريخ الطبرى 
جلا: ص ٠دو‏ اج ١‏ : حداء وقلبيان وققصبين ١‏ : 4لاء 215 65م1 :]11 556ل 
لال ع 54 ع 15١‏ ء إ#زء والأمالى ١١١ : ١‏ » وتهذيب الكامل ١0 : ١‏ ء وسرح العيوك 
ض 7٠١6 » ١58‏ » والصناعتين صن 5١‏ ) . 


1م 


2-2 الطب وحتامها 

قال ابن قتي فى عيون لأخبار : 

تف كان رفول لله صلى الله عليه وسلِ » فوجدت أوائل أ كثرها : 
« الجد لله تحمده ؛ ونستعينه ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره ونتوب إليه ؛ 
ونعوذ لله من شرور أنفسنا ‏ ومن سيئات أعمالنا » من يبه اله فلا مُضك لهء 
ومن يضّال فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » » ووجدت 
فى بعضها : « أوصيم عباد الله بتقوى الله » وأحن؟ على طاعته » » ووجدت 
#نخناية مكايا الجد » إلا خطبة العيد » فإن مفتاحها مكبر ش 


( عيون الأخبار م ؟ : ص 7١١‏ ) 


وروى ابن عبد ربه فى العقد قال : 
« وكان آخخر كلام أي بكر الذى إذا تكلم به عرف أنه قد فرغ من خطبته : 
سه سد د م 
كان اخزر اكلام در الذى إذا تكلم بهوعرف أنه فرغ من خطبته : « اللهم 
07 لوراك عوكرلا ملو مواد لد : 
وكآن عبد الك بن مرثوان قول فى آخر خطبته : « الهم إن ذنوى قد عَظمت 
حلت أذ 7 صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى » . 
( العقد الفريه ؟ : 41١417 » ١#‏ 


تمه حمد ألله 


فبرس ذيل المبرة 
الباب الآول 
فى خطب الأندلسيين والمغاربة . 


ركم الصفحة 0 اللمطبة أو الوصية 
خطبة عبد الرحمن الداخل يوم حربه مع يوسف الفهرى 
عبد الرحمن الداخل ورجل من جند قسربن 
5 عبد ال رحمن الداخل ورجل ٠ن‏ جنده مرنئه بفتح سرقسطة 
155 تأديب عيد الرر من الأوسط لاينه المنذر 
5 عبد الرحمن الأوسط وابنه المنذر أيضاً 
٠617‏ يعقوب بن عبد الر+ن الأوسط وأحد خدامه 
وفاء الوزير بن غانم لصديقه الوزبر هائم بن عبد العزيز 
8 خخطية منذر بن سعيد الباوطى فق الاحتفمال بقدوم رسل ملك الروم 
1107 خطية أخرى له 
“7# أحد دساد الرمادى الشاعر والمنصور بن ألىعامر 
١/1/‏ ابن اللبانة الشاعر وعز' الدولة بن المعتصم بن صمادح 
3 دفاع ان الفخار عن القاضى الوحيدى محضصرة ابن تاشفين 
موعظة ابن ألى رندقة الطرطوشى للأفضل بن أمير الجروش 
٠‏ نخطبة أبن تومرت مؤؤمس دولة الموحدين 
18 مقال اسان الدين ابن اللخطيب فى الحض” على الجهاد 
4 ماخخاطب به لستان الدين تربة السلطان السكبير ألى الحسن المرينى 
/ وصية لسان الدين لأولاده 
خشخطبة وعظية له 
وصية مومى بن سعيد العنسى لابنه 
7 شخطبة ابن الزيات المازوعة الألف 
48 « القاضى عياض التى ضمتها سور القرآن 


عض 


ل م ل 


تم الصفحة الخطبة أو الوصية 
7 خطبة سعيد بن أحمد المقرى التى ضمنها سور القرآن 
">2" 2 ||.كفهمى الى ضواها سور الغقرآن أرضا 


الياب الثانى 


فى خطب ووصايا تجبول عصرها أو قائلبا 
7 خخطبة ألى بكر بن عبد الله بالمديئة 
وصية أعمى من الأزد لشاب يقوده 
5١‏ «( رجل لآخر وقد أراد سفراً 
(١ "١‏ ( لابنه وقد أراد التزوج 
؟"ا ( بعض العلماء لابه 
؟"3 «١‏ ليعض اللحككهاء 
(١ 3“‏ أخرى 
قشف 0 0 
م"ا” عظة ليعض اله كراء 
"9" نصيحة ( 0 
5 كلمات شتى لبعض المكاء 
رجل من الغرب واللتجاج 
5 أل الوافدين على عمر بن عبد العزيز 
38 كاتب وأميز 
٠١7‏ وصف الطلباجة 
738 بعض البلغاء يصف رجلا 
حمس جوار من العرب يصفن خيل آبامون 
رجل من العرب يصف مطراً 

الباب الثالث 


فى نثر الاعراب 


؟4 قوم فى الوعظ والتوصية 
9” مقام أعر الى بين ندى سامان نن عيد الك 


وم ل 
رمم الصفحة اللطبة أوالوصية 
"٠‏ أعرانى يصف هشام بن عبد الملاك 
54 نخطبة أعرالى 

١ 45‏ أتخرى 

( ٠١ "5: 

4 أعرابية توصى ابنها وقد أراد السفر 
5 أعرابية توصى ابنها 

امف أعرالى يوصى أبنه 

65 :1 ينصح لاابنه 

655 ( و( ( 

655" (« ( لأخيه 

8١47‏ «( بعظ أنخاه 

#147 و( م صاحيه 

/اعما « و أنياه 

16م « رجلا 

«١ ٠١ « 64 

0 0 « 6 

كلام أعرالى لابن عمه 

48 كلمات حكيمة للأعراب 

8 أجوبة الأعراب 

4 مجاوبة أعرالى للحجاج 

68 مساءلة الحجاج أعرابياً فصيحاً 

ه6٠١‏ كاربة أعرالى لعبد الملاك بن مروان 
3 مجاوبة أعرانى لالد بن عبدالله القسرى 
أجوبة شتى 

اليف قوم فى الاستمناح والاستجداء 
8 أعرالى يجتدى عتبة بن ألى سفيان 
أعرانى يجتدى عير بن عبد العزيز 


-ه” - 


رقم الصفحة المطبة أو الوصية 
خخطوة أعرالى بين يدى هشام بن عبد الملاك 
6 مقام أعر الى بين يدى هشام 
١‏ أعرانى يستجدى عبيد اللهبن زياد 
أعرابية تستجدى عبد الله بن ألى بكرة 
5 أعرالى يستجدى خالدين عبد الله القسسرى 
ركف 1 ٠‏ معن بن زائدة 
4 شخطية الأعرالى السائلف المسجد الخرام 
هخ" و (« 9و « ( الجامع بالبصرة 
6 صورة أخخرى 


كهد"؟" ( 0 
كف أعرانى ستجدى 
كك او 0 
/ا6؟ ( ١‏ 
/ا55 «م ١‏ 


أعرابية تستجدى 
أعرالى يستجدى 


مك5 «١‏ 0 
لذ "” 0 
00"56 ( 5 


أعرابية تستجدى 


أعرالى يستجدى 


١ل" «١‏ 0 
١/ا؟‏ ,م 0 
ذلاما ىاو 
١لا‏ واه 
١لا 5١‏ , 
الا وااو 


#“/ما و 0 


11م 
رقم الصفحة النطبة أو الوصية 
7 أعرابى يسأل رجلا حاجة له 

37 قوطم فى بكاء اللو 

*لا؟ أعرابية تبكى ابنها 

4 ححديث امرأة سكنت البادية قريها من قبور أهلها 
ه/١‏ حديث امرأة مات ابنها بين يديا 

5 فوفلم فى الشحكوى 

هف أعرالى يشكو حاله 

ا" كلمات شتى ف الشكوى 

8 قوم فى العتاب والاعتذار 

وف قولحم ف اللدح 

9 قوطهم فى الذم 

8 قوهم فى الغزل 

4 قوهم فى الوصف 

"٠4‏ أعرالى ودف مطرا 

.م و 0 ) 

كع" (« 2 («م 

”٠1/‏ ثلاثة غلمة من الأعراب يصفون مطرا 

4ل أعرانى يصف مطرا 

1؟ 7 د ( 

0 0 « "ل١‎ 

1 9 ( "١1 

؟١”‏ و( وام 

0 0 ( "“١«* 

8" أعرابية تصف مطرا 

0 0 «( "1:5 


وا" 10١‏ و أرضا 


. ٠. [| قم‎ 


حرفن 
ينض 
ينض 
148" 
علض 
الحلقن 
6" 
رضن 
خض 
رين 
رن 
فض 
ارقن 
فض 
فض 
إيفضن 
ضضن 
ارفض 


2) 


أعرالى يصف أرفةه وماله 


0 


الخطبة أو الوصية 


و بلدا 


شد النرد 
إيلا 


قرسا 

خاناً 

أطيب الطعام 
السويق 
امال 


أعر انى يصف بنيه 


أعرانى يصف أخخويه 


خطبة قريش ف الجاهلية 


ناض 3- 


رقم الصفحة اللدطبة أو الوصية 
3541 قولحم فى الدعاء * 
5 *" دعاء أعراى ١‏ 


خض | 7 
55" ( 0 
فضا | ' 
56" ( 0 
4" ر( 0 
(١‏ 0 
خض | «١‏ 
لض 0 1 2 
انض 0[ 0 
ري ا 
ا" ار 0 
د" (« د(« 
كرض 0 0 
نضا 1 0 
نضضا ‏ 0 0 
ا" رادو 


مل أدعية شى 
/ا“ام نوادر وملح لبعض الأعراب 


ف خطب التكاح 


1 الإمام على كرأم الله وحدويه 


١‏ عتية بن أنى سفيان 


سس بجر اسيم 


«دقم الصفحة اللطبة أو الوصية 
45” تخطبة شبيب بن شيبة 
5” و( الحسن البصرى 
45" وابن الفقير 
/اة"ا و عمر بن عيد العزيز 
 ”417‏ م أنخرى له 
7و ١‏ يلال 
م" و غالد بن صفوان 
6 (« أعرانى 
44" ,”م المأمون 


الباب الخامس 


٠ه‏ فى خطب من أرنح علمهم ونوادر طريفة لبعض الحطياء 
5 بلء الطاب وخونامها 


ثم الحكتاب نحسن :وفيقه وعونه تغال 


جمهرة رسائل العرب 


فى عصور العريية الزاهرة 


